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الد لله الذى أنزل الفرقان على عبده لي-كون للعالمين نذيراً » وااصلاة 
والسلام على حمل بن عيد ألله 0 الذى أرسله ربه شاهداً ومبشرا ونذيرا 3 وداعنا 


إلى الله بإذنه وسراجا منیرا . 


وبعد ... فقد س عل الانسانية حين من الدهر وهى تتخط فى مهمه من 
الضلال متسع الآرجاء » وتسين فى غمرة من الأوهام ومضطرب فسيح من 
فوضى الأخلاق وتنازع الآهواء » ثم أراد الله هذه الإنسانية المءذبة أن ترق 
بروح من أمره وتسعد بوحى السماء » فأرسل [لها على حين فترة من الرسل 
رسولا صنعه الله على عينه » واختاره أمينا على وحيه › فطاع علها بوره 
وهديه  »‏ يطلع البدر على المسافر البادى بعد أن افتقده فى الليلة الظلماء . 


ذلك هو محمد بن عبد الله عليه صلاة ألله وسلامه: - نى ال رحمة » ومبدد 
الفللة ا و كاش الخمة ء٠٠‏ 0 

أرسله الله إلى هذه الإنسانية الشقية المعذبة » ليزيل شقوتما » ويضع عنها 
[صرها والآغلال الى فى أعناق| » وأنزل عليه كتابا - .هدى به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام ويخ رجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط 
مدتقم ‏ وجعل له منه معجزة باهرة » شاهدة على صدق دعوته . مؤيدة لحقية 
رسالته » فكان القرآن هو المدابة والحجة , هدابة الخلق وحجة الرسول . 


لم بکد هذا القرآن لكريم يقرع آذان القوم دى وصل إلى فوم ¢ 
ويلك prie‏ حسهم ومشاعرم 2 و بعر ض عنه إلا افر قليل › إذ كانت على 
القلوب منهم أقفاها » ثم لم يلبث أن دخل الناس فى دين الله آفو اجا » ورفع 
الإسلام رابته خفاقة فوق ربوع الكفر » وأقام المسلدون صرح الحق مشيدا 
على أنقاض الباطل . 


صم ا" مس 


سعد المسلدون بهذا الكتاب الكريم » الذى جعل الله فيه دى والور > 
ومنه طب الإنانية وشفاء ما فى الصدور » وأيقنوا بصدق الله حيث بصفه 
القرآن فيقول ( إن هذا القرآن يبدى لى هى أقوم )© » وبصدق الرسول 
حدث بصف القرآن فقول هو أيضا ( فيه نبأ ما كان قنلكم » وخبر ما بعد 
وحم ما بينم » هو الفصل › ليس باطزلء من تر که من جبار قصمه الله » ومن 
ابتغى الهدى فى غيره أضله اله » وهو حيل الله المتين » وهو الذكر الحكمء 
وهو الصراط المستقم » هو الذى لا تيغ به الأهواء » ولا تلتبس به الالسئة 
ولا تشبع منه العلماء » ولا بخلق على كثرة الرد » ولا تنقضى عجائيه , هو الذى 
: تنته الجن إذ سمعته حى قالوا : إنا “معنا قرآنا عجبا مودى إلى الرشد , من 
قال به صدق » ومن عمل به أجر » ومن حک به عدل ‏ ومن دعا إليه هدى إلى 

20220 


صراط مستقم 
صدق المسلمون هذا » وأيقنوا أنه لا شرف إلا والقرآن سبل إليه . 
ولاخير إلا ونی آياته دليل عليه » فراحوا شورون) القرآن ليقفوا على 
ما فيه من مواءظ وعبر , وأخذوا يتدبرون فى آياته ليأخذوا من مضاميما 
ما فيه سعادة الدنيا وخير الآخرة . 
وكان القوم عر با خلصا » يفبمون القرآن » ويدركون معانيه ومراميه 
مقتذى سليقتهم العر به فېما لا تعكره عومة 0 ولا لشو به تكدير 4 
ولا يشوهه ثىء من قبح الابتداع 1 ونحم العقيد الزائفة الفأسدة . 
وخفيت معانها » ولكن لم تطل بهم هذه الوقفات › إذ كانوا ير جعون فى مثل, 
ذلك ك رسول آله صل الله عله وسل ظ فيسكشف فم مادق عن أفياههم 


١ ١4و من سورة الإسراء . (0) الترمذى + ۲ ص‎ ٩ ف الآية‎ )١( 
(؟) أى ينقرون عنه وسحثون عن معانيه . ش‎ 


~~ ¥ 


ويحلى هم ما خنى عن إدرا كم » وهو الذى عليه البيان كا أن عليه البلاغ › 
والله تعالى يقول له وعنه : (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليم 
ولعلهم يتفسكرون )20 . 

ظل المسلمون على هذا يفهمون القرآن على حقيقته وصفائه » ويعملون به 
على بين من هدية وضيائه » فكانوا من أجل ذلك أعزاء لا بقبلون الذل » 
أقوباء لا بعرفون الضف » كرماء لا بر ضون الضم » حتى دانت هم الشعوب 

ثم خلف من بعدم خلف تفرقوا فى الدين شيعا » وأحدثوا فيه بدعا 
وبدعا ( وكانت فتن كقطم الليل المظلم 3 لاخلاص منها إلا بار جو ع إل كتاب 
ألله وسنة رسوله , ولا اة من شرهأ إلا باسك بالق رآن ‏ وهو الخبل الذى 


طرفه بيك أ وطرفه ببدم . 


وكان من بين المسلمين من أهمل هداية القرآن » وركب رأسه فى طريق 
الغواية » فلم ينبج هذا الممبج الواضح القوبم الذى سلكه سلفه الصاح فى فهم 
القرآن الكريم والأخذ به » فأخذ يتآول القرآن على غير تأويله » وسلك 
فى شرح نصوصه طر يدا متلوية فهاء تعسف ظاهر وتكلف غير مقدول » وكان 
الى ری به فی هذه الطريق الملتوية الى باعدت بدنه وبين هداية القرآن »> 
هو تسلط العقيدة على عقله وقلبه » وسمعه وبصرهء اول أن ..أخذ من القرآن 
شاهدا على صدق: بدعته » وتحايل على نصوصه الصريحة لتسكون دعامة يقمعلها 
أصول عقيدته ونزعته » هرف القرآن عن مواضعه » وفسر ألفاظه على تحمل 
ما لا تدل عليه » فسكان من وراء ذلك فتنة فى الأرض وفساد كبير !! .. 


وكان يوار هذا الفريق من المسلمين » فريق آخر منهم ‏ برع فى علوم 


0 فى الآبة 4 من سورة التحل . 
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حدثت فى الل ؛ ولم يكن للعرب بها عبد من قبل » لخاولوا أن يصلوا ينها وبين 
القرآن ٠‏ وأن ير بطوا بين ما عندم من قواعد و نظريات وبين ما فى القرآن 
من أصول وأحكام وعقائد » وتم م ذلك على اختلاف بينهم فى الدوافع 
والحوافز على هذا العمل » منهم من قصد خدمة هذه العلوم وترو يما على 
حساب القرآن » ومنهم من أراد خدمة الدين وتفهم القرآن على ضوء هذه 
العلوم » وأخيراً خر ج هذا الفريق على الناس بتفاسير كثيرة , فيها خير وشر › 
ويا تفاوت فى المنبج . واختلاف فى طريقة الشرح ووسيلة البيان . 


وكان من وراء هؤلاء وهؤلاء فريق التحف الإسلام وتبطن الكفر , 
عمل بين فسكيه لسانا مسدا » وبين جنده قليا كافر !'مظلما »> عر ص کل ا لحر ص 
على أن يطقء نور الإسلام ودم عز المسلدين » فلم يحد أعون له على هذا 
الغرض البىء »من أن دناول القرآن ا تحر رف والتيديل ( والتأويل الفاسد 
الذى لا يدوم على أسامن من الدين 2 ولا سند إلى أضل من اللغة, ولارتکز 
عل دلبل من العقل 3003 واا حرج هؤلاء أيضا على الزاس بتأويلات يها 
سخف ظاهر وكفر صريح » خن على عقول بعض الأغمار الجبلة » ولكن 
ل د إلى قلوب عقلاء المسلدين سبيلا » ولم يلق من نفوسهم رواجا ولا قبولا ؛ 
بل وكان مم من أفرغ همه لد حض هذه التأويلات : وأعمل لسانه وقله 
لا بطال هذه الشہات ¢ فوق أبله er‏ المسليين من شر » وحفظط و الإسلام هن 
ضر ء لام الله عن الإسلام والمسلدين خير الجزاء . 


خلف لنا هؤلاء جميعا ‏ مسلمون وأشباه مسلمين » مم.تدعون وغير 
مبتدعين ٠»‏ کتبا كثيرة فى تفسير القرآن الكريم » كل كتاب منها حمل طا بع 
صاحبه » ويتأثر بمذهب مؤلفه » ويتلون باللون العلمى الذى يروج فى العصر 
الذى ألف فيه » ويغلب على غيره من النواحى العلمية لكاتيه » وعن المسلدون 
بدراسة بعض هذه الكتب » وقل اهتتامهم ببعض آخر منها » فأحببت أن أقدم 


سدم 4 — 


الله-كتبة الإسلامية كتاءاً يعتبر با كورة إنتاجى ف التأليف27 عنوانه : 


( التفسير والمفسرون ) 
وهو كتاب السحث عن أشأة التفسير وتطوره » وعن مناهج المفسر بن 
وطرائقهم فى شرح تاب الله تعالى » وعن ألوان التفسير عند أشبر طوائف 
المسلمين ومن ينتسبون إلى الإسلام : وعن ألوان التفسير فى هذا العصر 
الحديث . . . وراعيت أنأضمن هذا الكتاب بعض البحوث الى تدور حول 
التفسير » من تطرق الوضع إليه » ودخول الإسرائيليات عليه » وما يحب أن 
يكون عليه المفسر عندما عاول فهم القرآن أو كتابة التفسير ‏ وما إلى ذلك من 
ڪوث يطول ذكرها > وجدها القارىء مفصلة مسمة فى هذا الات 1 
ورجوت من وراء هذا العمل أن أنبه المسلمين إلى هذا الثراث التفسيرى » 
الذى ١‏ كنظت به المكتبة الإسلامية على سعتها وطول غبدهاء وإلى دراسة 
هذه التفاسير على اختلاف مذاهم| وألوانما » وألا بقصروا حياتهم على دراسة 
5-8 اوا طائفتين » دزن من عداهما من طوا'ف كان ها فى اادفسير 
ا ذكر فشكر أو لا يشكر . 
ورجوت أيضاً أن يكون لعشاق التفسير من وراء هذا الجمود موسوعة 
تكشف طم عن مناهج اشر فقي بن وطر ائقيم الى يسيرون علا فى شر حم 
لكتاب الله تعالى » ليكون من يريد أن يتصفح تفسيراً منها على بصيرة من 
الكتاب الذى يريد أن يقر أه » وعلى بينة من لو نه ومنبجه؛ حتى لأيغتر بباطل 
أو ياخد ع اسراب : 
وفى اعتقادى أن فى هذا الموضوع جدة وطرافة > جدة ؛ إذلم أسبق إليه 
إلا بمحاولات بسيطة غير شاملة » وطرافة؛ إذ أنه يعطى القارىءصوراً متذوعة 
عن لون من التفكير الإسلاى فى عصوره الختلفة . ويكشف له عن أفكار 
(١)تقدم‏ الؤلف بهذا البحث للحصول على شهادة المالية من درجة أستاذ فى علوم 
القرآن والحديث سنة ۱۹٤٩‏ م. 


ل علد 


وأفهام تفسيرية » فما غرابة وطرافة »> وحق وباطل ؛ وإنصاف واعتسافه 


ومحاورة شيقة . وجدل عنيف . 
وقد رتیت الكتاب على مقدمة » وثلائة أبواب ؛ وخامة . 
أما المقدمة » فقد جعاتها على ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول : فى معنى التفسير والتأويل واأفرق بنهما . 
اتصورات 2 أو من قبيل التصديقات 5 
وأما البابالأول؛ فقدجعلته لا كلام عن المرحلة الأو لى من مر احل التفسير» 


أو سارة اخ ىء عن التفسير فى عبد النى صل الله عليه و سل وأصعابه» 
وقد ردت هذا الاب على اا فول 


الفصل الأول : فى فم النىصلى ادعليهوسل والصحابة للق رآن الكريم» 
وآم مصادر التفسير فى هذه المرحلة . 
الفصل الشانى : فى الكلام عن المفسرين م الصحابة . 
الفصل الثالثكث اق 0 هة ه التفسير المأثور عن الصحاية . 
الفصل الرابع : فى ٤بزات‏ التفسير فى هذه المرحلة : 
وأما الباب اثانى » فقد جعلته لدكلام عن المر حلة الثانيةمنمر احل التفسير. 
أو بعبارة أخرى عن التفسير فى عبد التابعين » وقد رتبت هذا الباب. 
٠‏ على أربءة فصول : 
الفصل الأول : فى ابتداء هذه المرحلة » ومصادر التفسير فى عصر 
اتا بعين 34 ومدارس التفسير الى قأمت فيه 3 


د 1١١‏ 0 
الفصل الثانى : فى قيمة التفسبر المأثور عن التابعين . 
الفصل الثالث : ف ميزات التفسير ف هذه المر حلة . 
الفصل الرابع : فى الخلاف بين السلف ف التفسير . 
وأما الباب الثالث» فقدجعلته لا_كلام عن المر حلة الثالئةمنمر احل التفسير» 
أو بعبارة أخرى عن ااتفسبر فی عصور ادون > وهى تدأ من العصر 
العيامى ظ وكتد إلى عضر نا الخاضر > وقد رتبت هذا الاب عل 
ثمانية فصول . 
الفصل الأول 5 فى ااتفسير بالمأثور وما تعلق 4 من مأحدث ؛كتطرق. 
الوضع إليه » ودخول الإسرائيليات عليه . 
الفصل الثانى : فى التفسير بالر أى وما تعلق به من مباحث » كالعلوم. 
الى يحتاج ليها المفسر » والمنهج الذى يحب عليه أن. 
جه ف تفسيرء حى, يكون عأمن من الخطأ: 
الفصل الثالث : فى آم كتب التفسير بالر أى الجائز . 
الفصل الرابع : فالتفسير بالرأى المذموم » أو بعبارة أخرى تفسير 
الفرق المبتدعةوم : المعتزلة -الإمامية الإثنا عشرية 
الباطنية القدامى؛ وم الإمامية الإسماعيلية _الباطنية. 
المعدثرن» وه : البابية والبهائية الريدية الخوارج. 
الفصل الخامس : فى تفسير الصوفية . 
الفصل السادس : فى تفسير الفلاسفة . 
الفصل السابع : فى تفسير الفقباء . 
الفصل الشامن : فى الافسير العلمى . 
وأما الخائمة » فقد جعلتها عن التفسير و ألوانه فى العصر الحديث؛ وقصرت. 
اكلام على آم ألوان التفسير فى هذا العصر وهى : 


ثانباً ‏ اللون المذهى . 
ثالثاً ‏ اللون الالحادى . 
و -_ اللون الآدنى الاجتاعی 5 


والله أسأل أن حمل عمل هذا خالصاً لوجبه الكريم دو أ تمد طا 


«ويحقق رجاءنا » إنه ميع يجيب > وهو حسبى و لحم الوكين 5( 


نل شی 
EN EDEN‏ 
حدائق حلوان فی أول ويه 00 ۱۹۷۹ 5 


الى« مم 
لعث الأول 


معنى التفسير والتأويل والفرق بدنہما : ٍ 

التفسير فى الاغة  :‏ التفسير هو الإيضاح والتييين» ومنه قوله تعالى فى 
سورة الفرقان د 010137 ولا يأتونك يدل إلا جئناك بالحق وا 2 « 
أى بيانا وتفصيلا » وهو مأخوذ من الفسر وهو الإبانة والكشف , قال فى. 
القأاموس 0 ) الفسس ( الابانة وكثدف المغطى كالتفسير ٤‏ والفعل كضرب 


ونصر .’° أه١١)‏ . 


وقال فى لسان العرب . د ( الفسر ) البيان » فسر الثىء يفره بالكسر 
ويفسره بالضم فسراً . وفسره أبانه ٠‏ والتفسير مثله ... ثم قال الفسر كشف 
المنطى ( والتفسير كشف اراد عن اللفظل ااشکل (Vale...‏ . 

وقال أو خان ف ا املظ و وطاق التفثير أيضا عل العرية. 
للانطلاق » قال تعلب : تقول فسرت الفرس: عر بته لينطلق فى حصره » وهو 
راجع لمنى الكشف » فكأنه كشف ظبره لهذا الذى بريده منه من. 
الجرى اھ 

ومن هذا بين لنا أن التفسير يستعمل لغة فى الكشف الحسى » وفى. 
الكشف عن المعانى المعقولة » واستعاله فى الثانى أكثر من استعاله. 
فى الأول . 


(۱) +۲ ص ۱۱۰ (۲) < ص ۳٣۱‏ (۴) +۱ ص۱۳ _ 


الى يتكلف ها <د ؛ لأ نه ليس قواعد أو ما-كات ناشئة من مزاولة القواعد 
كغيره من العلوم التى أمكن لها أن تشبه العلوم العقلية » ويكتق فى إيضاح 
التفسير بأنه بيان كلام الله » أو أنه المبين لالفاظ القرآن ومفبوماتم) . 


ويرى بعض آخر منهم : أن التفسير من قبيل المسائل الجزئية أو القواعد 
الكلية » أو المللكات الناشئة من مز اولة ال واعد ؛ فيتكلف لهالتعريف. فيذ كر 
والقراءات › وغير ذلك . 


وإذا ڪن تمعنأ أقوال العلماء الذن تكلفوا الحد للتفسير ( وجدنامم قد 
عرقوهة بتعاريف كثيرة » يكن إرجاعبا كلما إلى واحد ما ظ فوى وإن كانت 
مختلفة من جبة الافظء إلا أنها متحدة من جبة المدنى وما تهدف ليه . 


فقد عرفه أبو حيان فى البحر الحيط : بأنه « عم يبحث عن كيفية النطق 
بألفاظ القرآن ؛ ومدلولاتما ؛ وأحكامها الإفرادية والتركيبية » ومعانها الى 
تحمل عليها حالة التركيب ؛ وتات لذلك » . 


ثم خر جالتعريف فقال: فقو لناعلم > هو جنس يشمل سار العلوم ٠وقولنا‏ 
يبحت فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن > هذا هو عام القراءات » وقولنا 
ومدلولاتمها أى مدلولات تلك الالفاظ » وهذا هو علم اللغة الذى يحتاج إليه فى 
هذا العلم ٠:‏ وقولنا وأحكامها الإفرادية والتركيبية » هذا يشمل ءل التصريف › 
وعم الإعراب: وعم الان » وعم البدريع »وقولنا ومعانها الى تحمل علم,احالة 
ااتركيب » يشمل.ما دلالته عليه بالحقيقة » ومادلالته عليه بالجاز ؛ فإن التركيب 
قد يقتضى بظاهره شيئاً ويصد عن الل على الظاهر صاد فيحتاج لأجل ذلك 
أن عمل على الظاهر وهو انجاز » وقوانا وتات لذلك , هو معرفة النسخ 


لشا 0 م 


وسبب البزول » وقصة توضح بعض ما انهم فى القرآن > وڪو ذلك »ا(0 

وعرفه الزركثى : بأنه « عل يفهم به كتاب لَه المنزل على نبيه مد صلل 
اه عليه وسل » وبيان معانيه » واستخراج أحكامه وحکه » و۵٩‏ 

وعرفه بعضبم : بأنه د علم رحث فيه عن أحوال القرآن انجيد › من حيث 
دلالته على مراد الله تعالى . بقدر الطاقة البشرية » اه © 

والناظر لأول وهلة فى هذين التعر بفين الأخيرين : يظن أن عل القراءات 
وعم الرم م لا يدخلان فى علم التفسير » والحق أنهما داخلان فيه ؛ وذلك لأن 
المعنى يختلف باختلاف القراءتين أوالقراءات » كقراءة ه وإذا رأيت ثمرأيت 
نعما وملكا كبي را » بضم |1 م وإسكان اللام »> فإن معناها مغاير لقراءة من 
قرأ وملكا كيرا » بفتح لم وكر الام . وكقراءة د حتى يطبرن »بالنسكين 
فإن معناها مغار لقراءة من قرأ د يطورن د بالتشديدء كا أنالمدنى يختلف أيضاً 
باختلاف الرسم القرآفى فى المصحف ٠‏ فئلا قوله تعالى وا عثى سويا » 
بوصل أمن » بغار فى المعنى « آم من يكون عليهم وكيلا »بفصلما » فإن المفصولة 
تفيد معنى بل دون الموصولة › 

وعرفه بعضهم : بأنه ه عملم ازول الابات . وشؤوتما › وأقاصيصها ١‏ 
والاسہاب النازلة فيها ء ثم ترتيب مكيها ومدنيها ء ومحكمها ومتشاءهها » وناسخها 
ومنسوختها » وخاصها وعامها » ومطلقبا ومقيدها » وملا ومفسرها » وحلاها 
وحرامما » ووعدها ووعيدها » وأمرها ونما » وعبرها وأمثاطاء اه 

وهذه التعاريف الأآربعة تتفق كلها على أنعلم التفسير علم يبحث عن مراد 
الله تعالى بقدر الطاقة البشرية : فهو شامل لكل ما يتوقف عليه فهم المعنى » 
وبيان المراد . 

التأويل فى اللغة : التأويل : مآخوذ من الأول وهو الرجوع › قال فى 
الثامومن: و آل الدأول و مآ لانرجع ونه اه 5 قال: وأو لالكلام 
(۱) + ۱ص ۱٤-۱۳‏ () الإثقان + ۲ ص ٠۷٤‏ 
(r)‏ منوج الفرقان ٠‏ ص )٤( ٩‏ الإثقان + ؟ ص ١۷٤١‏ 


تأويلا وتأوله دره وقدره وفسره ٤‏ والتأويل عيارة الرؤبا 02 


وقال فى لسان العرب : الأول : اارجوع آل الثىء يزول أولاوءا لا 
رجع » وأول الثىء رجعه ؛ وألت عن الثىء أرتددت »2 وفى الحديث “دمن 
صام الدهر فلا صام ولا آل» أ ولا رجع إلى خير ...م قال وأول الكلام, 


وتأوله دره وقدره . وأوله وتأوله فسره 033 ا 


وعلى هذا فیکون التأويل مأخوذاً دن دول معني أأرجوع؛ إعاهر باعتيان: 
أحد معانيه اللغوية » فسكأن.المؤول أرجع الكلام إلى ما حتمله من المعانى . 


وقبل التأويل مأخوذ من الابالة وهى السياسة » فكأن المؤول سوس. 
الكلام ويضعه فى موضعه - قال الرغشرى فى أساس البلاغة : « آل الرعية 
يؤوطا إالة حسنة » وهر <سن الإيالة ‏ وائتاها » وهو مؤتال لقومه مقتال 
ele‏ أى ساس ت و ( اه 

والناظر فى القرآن الكريم بعد أن لفظ التأويل قد ورد فى كثير من آیاته 
على معان مختافة » فن ذلك قوله تعالى فى سورة آل عمران آي (۷) «فأمار الذين 
فى قلومهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأو يله وما يعلم تأويله 
إلا الله ٠...‏ فهو فى هذه الآية بمعنى التفسير والتعيين ‏ وقوله فى سورة النساء 
آبة (وه) د فإن تنازعتم فى شیء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون ,الله 
واليوم الآخر ذلك خير وأحمن تأويلا » فهو فى هذه الاي بمعنى العاقة 
والمصير وقوله فى سورة الأعراف آيةَ (مه) « هل ينظرون إلا تأويله ام 
يأقى تأويله ۰.. » » وقوله فى سورة يونس آبة (وم) د بل كذبوا با م يطو 
بعلمه ولا باتہم تو له 8 » فهو فى الا تين بمعنى وقوع الخبر له وقوله ف 
سورة يوسف آي (1) ۾ وكذلك يحتيكر بك ويعليك من تأوي ل الاحاديث >٠١‏ 
وقوله فما أيضاً آبة (/م) د قال لا أتيكا طعام ترزقانه [لانبآتکا بتأويله >0٠.‏ 


(0 ج ٣‏ ص ۲۴۳۱ (۲) ج۱۳ ص ٣٤-۴۳‏ (۳) ج ۱ ص٥٠‏ 


وقوله فى آي (غ4) مها رهه . وما تن بتأويل الاحلام بعالمين ¿ 2 وةوله 
0 منها د ... أنا نشك بتأويله ۰ وقوله فى آبة(١٠٠)‏ منبا 

۰ هذا تأويل رؤياى من قبل ... » والمراد به فى كل هذه الاابات نفس 
ys‏ ا 
تستطع عليه صبرأ » » وقوله فما أيضآً آبة (۸۲) د ۰ .. ذلك تأويل مالم تسطع 
عليه صبراًء فر اده بالتأويل هنا تأويل الأعمال التى أنى بها الخضر من خرق 
السفينة » وقتل الغلام ‏ وإقامة الجدار » و بان السبب الحامل علما » وليس 
المراد منه تأويل اللأقوال . 


التأويل ق الاصطلاح : 


: التأويل عند السلاف : ااتأويل عند السلف له معذيان‎ - ١ 

أحدهما : تفسير الكلام وبيان معناه > سواء أوافق ظاهره أو خالفه » 
فيدكون التأويل والتفسير على هذا مترادفين » وهذا هو ما عناه بجاهد من قوله 
د إن العلماء يعلمون تأويله » يعنى القرآن ٠‏ وما بعشه ابن جرير الطبرى بقوله 
فى تفسيره : « القول فى تأويل قوله تعالى كذا وكذا ء , وبقوله : « اختلف أهل 
التأويل فى هذه الآية > وعو ذلك » فإن ماده التفسير . 

ثانهما : هو نفس المراد بالكلام ۽ فإ نكان الكلام طلبا كان تأويله نفس 
الفعل المطلوب » وإن كان خبراً , كان تأويله نفس الثىء الخبر به » وبين هذا 
المعنى والذى قله فرق ظاهر › فالذى قبله يكون التأويل فيه من باب العم 
والكلام » كالتفسير » والشرح ؛ والإيضاح » ويكون وجود التأويل فىالقلب» 
واللسان ‏ وله الوجود الذهنى واللفظى والرسمى » وأما هذا فالتأويل فيه نفس 
الأمور الموجودة فى الخارج » سواء أكانت ماضية أم مستقبلة » فإذا قيل : 
طلعت الشمس › وتأويل هذا هو نفس طلوعبا » وهذا فى نظر أبن تيمية هو له 
القرآن الى زل بها » وعلى هذا فيمكن إرجاع كل ما جاء فى القرآن من افظ 
التأويل إلى هذا المعنى الثانى . 


و ع اتأويل عند المتاغز ن من المناقبة ,والتكلمة: و اة والمتصوفة : 


التأويل عند هؤلاء جميعاً : هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى 
المرجوح لدليل يقترن به . وهذا هو التأويل الذى يتكلمون عليه فى أصول 
الفقه ومسا ئلالخلاف . فإذا قال أحد منهم : هذا الحديث أو هذا النص مؤول 
أو هو مول على كذا . قال الآخر : هذا نوع تأويل » والتأويل يحتاج إلى 
دليل . وعلى هذا فالمتأرل مطالب بأمرين: 


الآم الأول : أن سين احتال اللفظ للمعنى الذى حمله عليه وادعى 
أنه المراد . 


الاس الثانى : أن سين الدليل الذى أوجب صرف الافظ عن معناه الراجح 
9 معذأه المرجوح 2 وإلا كان تأويلا فاسدا . أو تلاعياً بالنصوص. 


قال ف حح الجوامع وشرححدة : ه التأويل حمل الظاهر على ا تمل المر جوح. 
فإن حمل عليه لدليل فصحيح » أو لم ظن دليلا فى الواقع ففاسد » أولا لشىء 
فلعب لا تأويل02) : 


وهذا أيضاً هو التأويل الذى بتنازعون فيه فى مسائل الصفات › فنهم من 
ذم التأويل ومدعة › ومنهم من مدحه و وجه( . 


وستطلع عند الكلام على الفرق بين التفسير والتأويل على معان أخرى 
اشرت على ألسنة المتأخر بن ' 

0 ج۲ صضيكه. 

() لصنا هذا الوضوع من ( الا كليل فى المتشابه والتأويل ) للعلامة ابن تبمبة 
ج ۲ ص ١-1١١‏ من #موعة الرسائل الكيرى له : وانظر مقالتة فى القأعدة 
الخامسة من جواب المسألة ااتديرية . 


دا ٩‏ س 
الفر ف بين التفسير و اتاو ل 
والنسبة بدنهما 

'اختاف العلياء ف بیان الفرق بين التفسير والتأويل وق تحد بد النسة بنهما 
#ختلافا تجت عنه أقوال 2 6 وکن احفر فة بين التفسير والتأويل أمر 
معضل استعصى حله على كثير من الناس [لامن سعى بين يديه شعاع من نور الحداية 
والتوفيق 3 وهذا بالغ ان حاب النسابورى فقال : ١‏ بح فى زماننا مفسرون 
لو سئلو! عن الفرق بين التفسير والتأويل مااهتدوا إلبه ٠‏ . وليس بعيداً 
أن يكون منشأ هذا الخلاف » هو ماذهب إليه الأستاذ أمين ا لخرلى حيث يرل 
الآصوليين إلى اصطلاح خاص فيها . مع شيوع الكلمة على ألسنة ا دكلمين 
من أععاب المقالات والمذاهب :”© . 

وهذه هى أقوال العلماء أسطبا بين بدى القارىء ليقف على منلغ هذا 
الاختلاف » وليخلص هو برأى ف المسألة يوافق ذوقه العلمى ويرضيه. . 


١‏ - قال أبو عبيدة وطائفة معه : ه التفسير والتأويل بمعنى واحد.(» 
فهما مترادفان . وهذا هو الشائع عند المتقدمين من علماء التفسير . 


؟ - قال الراغب اللأصفرانى : « التفسير أعم مخ التأويل وا کر 
عا يستعهل التفسير ف الألفاظ » و التأويل ف المعانى » كتأويل الرؤيا . والتأويل 
يستعمل أكثره فى الكتب الإلهية . والافسير يستعمل فما وفى غيرها . 
ا [ كر سردات( فاط والتاوول | ره يتم ٠‏ 


(1) الاتقان ج۲ ص ۱۷۳ . 
(؟) التفسير معالم حياته ‏ منهجه اليوم ص . 
(؟) الاتقان ج۲ ص۱۷۳ . 


— ٠ 


فى اجمل» فالتفسير إها أن يستعمل فىغر يب الآ لفاظ كا لبيرةوالسائية والوصيلة 
أو فىتبيين اراد وشرحه كقوله تعالى فى الآية (۴٤)منسورة‏ البقرة: «وأقيموا 
الصلاة وتوا الركاة » » وإما فى كلام «ضمن بقصة لايمكن تصوره إلا بمعرفتها 
عو قوله تعالى فى الآية زنم) من سورة التوبة : « نما النبىء زيادة فى الكفر» 
وقوله تعالى فى الآية (18) من سورة البقرة : « وليس البر بأن تأتوا البيوت 
من ظهورها » الابة . 

وأما التأويل : فإنهيستعمل مرة عاما. ومرة خاصاً , نحو الكفر المستعمل 
تارة فى الجحود المطلق » وتارة فى ج<ود اليارى خاصة . والإعان المستعمل 
فى التصديق المطلق تارة » وفى تصديق دين الحتى تارة » وإما فى لفظ مشترك 
بين امان مختلفة ع حو لفظ وجد» المستعمل فى الحند والوجت 
والوجودء اھ : 

٣‏ س قال الماتوريدى : د التفسير القطع على أن المراد من اللفظ هذاء 
والشهادة على الله أنه عنى باللفظ هذا » فإن قام دلول مقطوع به فصحيح » ولا 
فتفسير بالر أىءو هو المهى عنه » والتأويلترجيح أخن المحتملات بدون القطع 
والشهادة على الله » اه ٠‏ وعلى هذا فالنسية بينهما التباين . 

۽ - قال أبوطالب الثعلى:« التفسير بيانوضع اللفظ إما حقيقة أو مجازاً: 
كتفسير الصراط بالطريق » والصيب بالمطر . والتأويل تفسير باطن اللفظ , 
مأخوذ من الآولء وهو الرجو ع لعاقبةالآمر . فالتأويل [خدارعن حقَيقَة اراد » 
والتفسير [خبارعندليل المر اد »لآن اللفظ يكشفعنالمراد » والكاشف دليلء 
مثالهقوله تعالى فى الاية(غ١)‏ من سورة الفجر: «إنر بك لبا ر صادء تفسيرهأنه من 


الرصدء بهَالرصدته : رقيته, والمرصاد مفعال مه وتأويله التحذير من التهاون 


(1) مقدمة التفسير لاراغب ص *.غ ‏ م.4؛ بآخر كتاب تنزيه القران عن 
الطاعى للقاذى عند الجبار 3 
(؟) الاثقان ج۲ ص ۱۷۳ . 


— ۷١ 


بأ الله » والغفلة عن الآهية والاستعداد للعرض عليه . وقواطع الآدلة 
تقتضى بان المراد منه على خلاف وضع اللفظ فى اللغة » اه(© وعلى هذا 
فالنسبة بينهما التبابن . 

ه - قال البغوى ووافقه الكواثى  :‏ التأويل هو صرف الآبة إلى معنى 
حتمل يوافق ما قبلا وما بعدها » غير خالف للكتاب والسنة من طريق 
الاستنياط . والتفسيرهو الكلام فى أسباب زول الآبةوشأنما وقصتها » اه 
بتصرف . وعلى هذا فالنسية بينهما التباين . 


د - قال بعصم : التفسير ما يتعلق بالرواية ٠‏ وااتأويل ما يتعلن 
بالدراية » 1ه , وعل هذا فالنسبة بينهما التباين . 


لال التفسير هو بیان امعان الى تستفاد من وح العارة 2 والتأويل هرو 
بيان المعانى ال تستفاد بطر یق الإشارة 5 | لنسية بدلہما التباين ¢ وهذا هو 
المشرور عند المتأخرين » وقد نبد إلى هذا الرأى الآخير العلامة الآلوسى إن 
نقدمة رة حي قال ينها أن امرض ينض آقوال العلياء ف هذا الو شو ع 
« وعندى أنه إن كان المراد الفرق بدنهما سب العرف فكل الاقوال فيه 
مأ معا وما سوا غااف للعرفاليوم إذ قل عورف من عر ذكير: 
3 التأويل إشارة قدسية 5 ومعارف سا زر » تا كلشف من سجن الميارات 
للسالكين » وتنهل من سحب الغيب على قاوب العارفين . والتفسير غير ذلك . 

وإن كان المراد الفرق بينهما بحسب ما يدل عليه اللفظ مطابقة » فلا أظنك 
فى مرية من رد هذه الأفوال : أو بوجه ما فلا أراك ترضى إلا أن ف كل 
كشف إرجاعا وى كل إرجاع كشفا ٤‏ فافهم اھ . 


(1) الإنقان + نا ص ۱۷۳ (۲) تفسير البذوى + ١‏ ص ۱۸ ٠‏ 
(0) الإتقان + ؟ ص م١ )٤(‏ الآلوسى + ١‏ ص ه 


٣ 

هذه هى أم الأقوال فى الفرق بين التفسير والتأويل . وهناك أقوال 
أخرى أعرضنا عنها عخافة التطويل . 

والذى تيل إليه النفس من هذه الأقوال : هو أن التفسير ما كان راجعاً 
إلى الرواية . والتأويل ما كان راجعاً إلى الدراية , وذاك لأن التفسير معناه 
الكشف والبيان:. واالكشف عن مراد الله تعالى لا جزم به إلا إذا ورد عن 
رسول الله صلی الله عليه وسل > أو عن بعض أصحابه الذين شمدوا نزو لالوحى 
وعلموا ما أحاط به من حوادث ووقائع ؛ وخالطوا رسول الله صل الله عليه 
وسل » ورجعوا إليه فا أشكل عليهم من معافى القرآن الكريم ٠‏ 

وأما التأويلفلحوظ فيه ترجيح أحد محتملات الافظ بالدليل . والترجيح 
يعتمد على الاجتهاد » ويتوصل إليه معرفة مفزدات الألفاظ ومدلولاتما فى 
لغة العرب » واستعاطًا حسب السياق » ومعرفة الأساليب العر بية » واستنباط 
المعانى هن كل ذاك . قال (ازركثى : د وكان السبب فى اصطلاح كثير على 
'التفرقة بين التفسير والتأويل المييز بين الماقول والمستندط ؛ ايحيل على الاعغاد 
فى المنقول » وعل النظر فى المستنبط , ام( ,. 


(1) الإثقان + ؟ ص ۱۸۳ . 


البح ثالثاقئ 


تفسير أله ر أن بغير لغته 


ففرا ر ا نراق من 
الواجب عل:) أن نعرض له ؛ لاله من تعلق وثيق بموضوع هذا الكتاب » 
وقيل الخوض فيه سن بنا أن عند له بعجالة موجزة E‏ عن معى الترجمة 
وأقسامبا 5 ثم نتكلم عا دخل مہا فوت االتفسير وما ل دحل فقول : 
الترجمة تطلق فى اللغة على معنيين : 

الأول : نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى بدون بيان لمعنى الأصل 
المترجم » وذلك كوضع رديف مكان رديف من لغة واحدة 5 

الا : تسر اكلام وان معنأه بلغة أخرى : 
إذا فس كلامه بلسان آخر . قال الجوهرى ١‏ وقيل نقله من لغة إلى لغة 
أخرى € ھ٥‏ 5 

وعلى هذا الترجمة تنقسم إلى قسمين . برجمة حرفة » وترجة معزوية 
أو تفسيربة : 

أما الترجمة الحرفية : فبى نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى : مع مر اعاة 
الموافقة فى النظم والترتيب » والمحافظة على جميع معانى الأصل المترجم . 


"١س‎ ۸< )۱( 


علا لت 


وأما الترجمة التفسيرية : فبى شرح الكلام وبيان معناه بلغة أخرى ء 
يدون مراعاة لنظم الأصل وترتډيه » وبدون المحافظة على یع معا نيه 
المرأدة منه . 

ولس من غرضنا فى هذا البحث أن نعرض لما يجوز من نوعى الترجمة 
بالنسبة للقرآن وما لا جوز > ولا مقالات العلماء المتقدمين والمتأخرين ¢ 
ولكن غرضنا الذى نريد أن كشف عنه ونوضحه هو : أى نوعى الترجمة 
داخل تحت التفسير ؟ أهو الترجمة الحرفية ؟ آم الترجمة التفسيرية ؟ أم هما معا ؟ 


فقول : 
الترجمة الحرفية للقرآن 


الترجمة الحرفية للقرآن : إما أن تكون ترجمة بالمثل » وإما أن تتكون 
ترجمة بغر المثل » أما الترجة الحرفية بالمثل : فعناها أن يترجم نظم القرآن بلغة 
أخرى عا که حذوا عذو حبك تحل مفردات الترجمة عل مفرداته » وأسلويها 
محل أسلوبه » حتى تتحمل الترجة ما تحمله نظم الأصل من المعانى المقيدة 
بكيفياتها البلاغية وأحكامما التشربعية » وهذا أمى غير تمكن بالنسبة لكتاب الله 
العزيز ؛ وذلك لان القرآن نزل لغرضين أساسيين : 

أولها : كونه آية دالة على صدق النى صلى الله عليه وسلم فا بلغ عن ربه» 
وذلك بكونه معجزاً للبشر ؛ لا يقدرون على الإتيان بسورة مثله ولو اجتمع 
الآنس والجن على ذلك . 

وثانبما : هداية الناس لما فيه صلاحبم فى دنياهم وأخرام . 

أما الغرض الأول » وهو كونه آية على صدق النى صلى الله عليه وسلم 
فلا يمكن تأديته بالترجمة اتفاقاً ؛ فإن القرآن ‏ وإن كان الإيجاز فى جلته 
لعدة معان كالإخبار بالغيب » واستيفاء تشريع لا يعتريه خلل > وغير ذلك 
ما عد من وجوه إعجازه ‏ نما يدور الإعجاز السارى فىكل آبة منه على ما فيه 


سہ ھک لا 


من خواص بلاغية جاءت لمقنضيات معيئة » وهذه لا يمكن نقلما إلى اللغات 
الأخرى اتفاقاً : فإن اللغات الراقة وإن كان ها بلاغة » ولكن لكل لغة 
خواصها لا يشاركها فيا غيرها من الاغات؛ وإذآ فلوترجم ال رآن ترجمةحرفية 
وهذا يخال لضاعت خواص القرآن اللاغة : ولنزل من مرتبته المعجزة › 
إلى مرتية تدخل تحت ماوق البشر » ولفاتهذا المقصد العظيم الذى نزل القرآن 
من أجله على مد صلی الله عليه وسام . 

وأما الغرض الثافى » وهو كو نههدابة للناس إلى ما فيه سعادتهم فى الدارين 
فذلك باستنياط الأحكام والإرشادات منه » وهذا برجع بعضه إلى المعانى 
الآصلية الى يشترك فى تفاهمها وأدائما كل الذاس » وتقوى غليها جميع اللغات , 
وهذا النوع من المعانى كن ترجمته واستفادة الأحكام مزه » وبعض آخر 
من الا “حكام والإرشادات يستفاد من المعانى الثانوية .. ونجد هذا كثيراً 
فى استنباطات الا"ئمة امجتهدين ؛ وهذه المعانى الثانوية لازمة للقرآن الكريم 
وددونما لا يكون قرآنا . والترجمة الرفية إن أمكن فما الحافظة على العاف 
الاأولية » فغير بمكن أن عحافظ فما على المعانى الثانوية ؛ ضرورة أنها لازمة 


لاقرآن دون غيره من سار اللغات . 


وما تقدم على : أن الترجمة الحرفة للقرآن 0 لمكن ا تقوم مقام 
الاأصل فى تحصيل كل ما يقصد منه ؛ لما يترتب عليها من ضياع الغرض 
الاأول رمته » وفوات 5هلر من الغرض الثانى . 

وأما الترجمة الحرفية بغير المثل : فعناها أن يترجم نظم القرآن حذوا 
تحذو بقدر طاقة المترجم وما تسعه لخته 0 وهذا ف مكن › وهو وإن جاز 
فى كلام البشر ٤‏ لا جوز بالنسية ا-كتاب الله العزيز ٤‏ ان فيه من فاعله إهداراً 
لنظم القرآن 0 وإخلالا معناه وانتها كا لخرمته » فضلا عن كونه قعل" 
لا تدعو إليه ضرورة . 


الترجمة المرفية ليست تفسيراً للقرآن 


اتضح لنا ما سبق معنى الترجمة الحرفية بقسميها » وأقنا الدليل مأ يناسب 
المقام على عدم إمكان الترجة ال رفية بالمثل > وعدم جواز الترجمة ا1رفية بغير 
المثل؛ دإ ن كانت مكنة » وللكن بى بعد ذلك هذا السؤال : هل الترجمة الحرفة 
بقسميها ‏ على فرض إمكامها فى الا ول وجوازها فى الثانى ‏ تسمىتفسيرا لاقرآن. 
بغير لغته ؟ أو لا تدخل تحت مادة التفسير ؟ وللجواب عن هذا نقول : 


إن الترجمة الحرفية بالمثل » تقدم لنا أن معناها ترجمة نظم الاأصل بلغة 
أخرى تا که حذوا عذو » >يث تمل مفردات الترجة ل مفردات الا دل 
وأسلوها حل أسلوبه » حتى تتحمل الترجمة ما تحمله نظم الا "صل من المعانى 
البلاغية » والا حكام التشر بعية . وتقدملنا أيضأ أن هذه الترجمة بالنسبة للقرآن 
غير تمكنة ۽ وعلى فرض [مكانها فبى ليست من قبيل تفسير القرآن بغير لغته »> 
لأنها عبارة عن هيكل القرآن بذاته. إلا أن.!اصورةاختلفت باختلاف الاغتين : 
المترجم 57 والمترجم لہا 5 وعلى هذا فأبئاء اللغة المترجم الها حتاجون 
إلى تفسيره وان م فيه من اراز وأحكام 6 عتاج العرنى الذى ازل بلخته 
إلى تفسيره والكشف عن | سرأره و أعكافة ؛ ضرورة أن هذه الترجمة لا شرح: 
3 بیان ا 8 بلفظ آخر يشوم مقامه 2 ونةل معنى 
0 الترجمة الحرفية بغير الل ؛ فقد 3 لذا أن معناها ترجمة نظم الةرآن 
دوا ذو 3 بقدرطاقة المترجموماتسعه لغتهو تقدم لا أنهذا غير جا نز بأ لنسية. 
للقرآن وعلى فرض جوازها فبى لدست هن قبل تفسير القرآن بغر لختة ا عبارة 
عن هيكل للقرآن منقوصغير تام » وهذهالترجمة لم بتر تب عايهاسوى[ بداللفظ 
بلفظ آخز قوم مقامه ف تأدية بعض معنأه › ولاس ف ذلاك شىء من الكقف 
والبيان » لاشرح مدلول ؛ ولابيان يمل ؛ ولا تقييد مطلق ولااستنباط أحكام» 
ولاتوجيه معان › ولا غير ذلك من الاأمور الى اشتملعلبها التفسيرن المتعارف. 


سس برل س 
الترجمة التفسيرية للقرآن 

الترجمة التفسيرية أو المعنوية » تقدم لنا أنها عبارة عنشرح الكلام وبيان 
معناه بلغة أخرى ' بدون محافظة على نظم الأصل وترتيبه » وبدون الحافظة 
على جميع معا نيه المرادة منه » وذلك بأن فيم المعنى الذى راد من اللأصل ؛ 
ثم اتی له بتركيب من اللغة المترجم إلا يؤديه على وفق الغرض الذى. 
سيق له . 

وعلم ما تقدممقدار الفرق بينالترجمة ا لحر فية والترجمة التفسيربة» ولإيضاح 
هذا الفرق نقول : 

لو أراد إنسان أن يقرجم قوله تعالى « ولا تجمل يدك مغلولة إلى عنقك 
ولا تبسطرا كل البدط(١)‏ ء ترجمة حرفية لأنى بكلام يدل على النهى عن ربط 
اليد فى العنق » وعن مدها غاية المد ٠‏ ومثل هذا التعبير فى اللغة المترجم لہا 
رعا كان لايؤدى المعنى الذى قصده القرآن » بل قد يستئكر صاحب تلك اللغة 
هذا الوضع الذى .ى عنه القرآن » ويقول فى نفسه : إنه لايوجد عاقل يفعل 
بنفسه هذا الفعل الذى مى عنه القرآن؛ لإ نه مثير للضحك على فاعله والسخرية 
منه » ولا يدور خد صاحب هذه اللغة , المعنى الذى أراده القرآن وقصده من 
وراء هذا التشبيه البليغ . أما إذا أراد أن ترجم هذه الجلة ترجة تفسيرية > 
فإنه يأنى بالغمى عن التبذير والتقتير . «صورين بصورة شنيعة » ينفر منها 
الإنسان» حسما يناسب ا ب تلك اللغة المقرجم [ايهاء ويناس ب[اف من يتكلم 
مها . ومن ا مين أن الغر ض نر الذى أراده الله هن هذه الآية : کون مقوومأ 
بكل سهولة ووضوح ف الترجمة التفسيرية » دون الترجمة الحر فة . 


إذا علم هذا . أصبح من السبل علينا وعلى كل [نسان أن .يقول يحواز 


۰ آبة‎ ٠ سورة الإسراء‎ )١( 


ترجة القرآن ترجمة تفسيربة بدون أن بتردد أدى تردد » فإن ترجمة القرآن 
ترجه تفسير به ست سوی لفسير للقرآن الكريم بلذة عر لته الى 
تزل مها . 

وحيث انفقت كلءة المسليين » وانعقد إجماعبم على جواز تفسير القرآن 
أن كان من أهل التف.مير ما يدخل تت طاقته البشرية ؛ بدون إحاطة يحم 

ل التف.مير عا يدل مره ۽ ! مرح 

مراد الله ؛ فإذا لانشك فى أزالترجمة التفسيرية للقرآن داخلة تحت هذا الإجماع 
أيضا ؛ لآن عبارة الترجمة التفسيرية محاذية لعبازة التفسير » لالعبارة الاصل 
فا يحتاج تفهمةه إلى الحل : وبيان مر أده كذلك, وتفصيل معئاه فما يحتاج 
التفصيل» وتو جه مسائلهفما يحتاج للتوجيه؛ و تقر ر دلائله فمايحتاج للتهريرء 
وګو ذلك منكل مأله تعلق بتفوم القرآن وتدره ۽ کات الترحمة التفسير به أرضا 
مشتملة على هذا كله ۽ لآنها ترجمة لاتفسير لاللقرآن . 

وقصارى القول : أن فى كل من التفسير وترجمته بيان ناحية أو أ كش 
من نواحی القرآن الى لاحيط l‏ إلا من أنزله بأسان عرق مين ؛ ولس 
یواحد مما إبدال لفظمكان لفظط القرآن 3 ولا إحلال نظم حل نظم القرآن 
بل أظم القرآن باق معهمأ ٤‏ دال على معانيه من جميع تواحيه 5 

لو تأملنا أدنى تأمل ۽ لوجدنا أنه يكن أن: يفرق بين التفسير والترجمة 
التفسير ية من جبتين . 

الجبة الأولى : اختلاف اللغتين. فلغة التفسير تكون باغة الآصل » كا هو 
ال منعارف المشمور . خلاف الترجمة التفسيرية فإنها تكون بلغة أخرى . 

الجبة الثانية : بمكن لقارىء التفسير ومتفبمه أن يلاحظ معه نظم الأصل 
ودلالته فن وجده خطأ نه عليه وأصلحه . ولو فرض أنه يتنبه ا فىالتفسير 


من خطأ تنبه له قارىء آخر , أما قارىء الترجمة فإنه لا يتسنى له ذلك ؛ لجبله 
بنظم القرآن ودلالته ٠‏ بلكل ما يفبمه ويعتقده ؛ أن هذه الترجمة الى يقرؤها 
ويتفهم معناها تفسير صمح للقرآن » و أمارجوعه إلى الأصل ومقار نتهبالترجمة 
فليس ما يدخل نحت طوته ما دام لم يعرف لغة القرآن . 


شروط التر جم ةالتفسيرية 


تفسير القرآن الكريم : من العلوم الى فرض عل الآمة تعليها » والترجمة 
التفسيرية : تفسير للقرآن بغير لغته » فدكا نت أيضاً من الآمور الى فرضت على 
الامة » بل هى 1 كد لما يترتب عليها من المصالح المهمة , كتبليغ معانى القرآن 
وإيصال هدايته إلى المسلبين » وغير المسلمين ممن لا كمون بالعر ية 
ولا يفبمون لذة العرب » وأيضاً حماية العقيدة الإسلامية من كيد الملحدين , 
والدفاع عن القرآن بالكشف عن أضاليل المبشرين الذين عمدوا إلى ترجمة 
القرآن ترجمة حشوها بعقائد زائفة وتعالم فاسدة ؛ ليظبروا القرآن لمن 
لم يعرف لغته فى صورة تنفر ه.نه وتصد عنه » وكثيراً ما علت الاأصوات 
بالشكوى من هذه التراجم الفاسدة ۽ لهذا نرى أن نذكر الشروط الى يجب 
أن تتوفر وتراعى » لتسكون الترجمة ااتفسيرية ترجمة صحيحة مقبولة » وإليك 
هذه الشروط . 


أولا ‏ أن تكون الترجمة على شريطة التفسير ٠‏ لا يمول علها إلا إذا 
كانت مستمدة من الاأحاديث النبوية » وعلوم الاغة العربية » والاأصول 
المقررة فى الشريعة الإسلامية » فلابد لللترجم من اعتاده فى استحضار معنى 
الااضل على تفسير عرنى مستمد من ذلك ؛ أما إذا استقل برأيه فى استحضار 
معتى القرآن » أو اعتمد عل تفسير لبس مستمداً من تلك الآ 'صول ‏ فلا جوز 
ترجمته ولا يعتد ما ؛ ک) لا يعتد بالتفسير [ لان مستمداً من تلك المناهلء 
نمدا على هذه ألا ول 


—~— (+ -_- 

ثانيا ‏ أن يكون المترجم بعيداً عن اليل إلى عقيدة زائفة تالف ماجاءبه 
القرآن وهذا شرط ف المفسر أا : فانه لو مال واحد منهمأ إلى عقيدةفاسدة 
لتسلطت على تفسكيره » فإذا با مفسر وقد فسر طبقاً هواه » وإذا با مترجم وقد 
ترجم وفقاً ليوله 3 وكلاهما بعد بذلك عن القرآن وهداه 

ثالثاً ‏ أن يكون الترجم عالما باللغتين : المترجم منها والمترجم لما » 

راشا 5 أن بكب القرآن أولا 2 ثم يۇ بعده بتفسيره » م بح هذا 
بترجمته التفسيرية حى لا يتوم متوم أن هذه الترجمة ترجمة حرفية للقرآن . 

هذه هى الشروط الى يحب مراعاتها ان بريد أن يفسر القرآن بغير لغته » 
تمسيراً یسل من كل نقد يوجه » وعيب بلتمس ٩<‏ 8 


)١(‏ الراجع : الدخل المنير ص 4١‏ - إلى النهاية » وتجلة نور الاسلام «الأزغر» 
:السنة الثالثة ص لاه و » ومنهج الفرقان + ۲ ص ۷١‏ ..ة 


بع الاك 
هل تفسير الةرآن من قبل التصورات 


أو من قبيل التصديقات ؟ 

اختاف العلماء فى عل التفسير : هل هو من قبيل التصورات أو من قبيل 
التصديقات ؟ فذهب بعضبم إلى أنه من قبيل التصورات . لان المقصود منه 
تصور معانى ألفاظ القرآن » وذلك كله تعاريف لفظية » وقد صرح مذا 
عبد الک بم على المطول حيث قال: « وما قالوا من أن لکل عل مسائل فاا هو 
ف العلوم المسكية » وأما علوم الشرعية والآدبية فلا تأنى فى جميعبا ذلك , 
فإن عل اللغة ليس إلا ذ كر الالفاظ ومفبوماتها » وكذلك التفسير 
والحديث ٠‏ اھ(“ . 

وذهب السيد : إلى أن التفسير من قبيل التصديقات » لا نه يتضمن الحكم 
عل الألفاظ بأنها مفيدة هذه المعانى ؛ وعلى هذا يكون التفسير عبارة عن مسائل 
جزئية؛ مثل قولنا :ا الناس : خطاب لأهل مكة ؛ ويا أا الذين آمنوا : 
خطاب لأهل المدينة » والإعم » معناه : الدال على المسمى » واللّه » معناه : 
الذات الأقدس » وال رحمن » معناه : الحسن وغ ر ذلك ولا شك أن هذه 
قضابا جز ة0 . 


(۱) ص ٤۹۲ - ٤۹۱‏ 
(۲) انظر اللؤلؤ المنظوم فى مبادىء الملوم ص ۱۹۰ — ١5١‏ 


لباالأول 
المرحلة الأول للتفسير 


أو التفسير فى عبد النى صل الله عليه وسلم وأحابه 


5 و‎ | 2١ 
صل لول‎ 
فم النى صلى الله عليه وسل والصحابة للقرآن‎ 
: : تمهيد‎ 
0 وقلوهم 3 وكانت طم فنون دن القول يذه.ون فہا مذاهبهم ويتواردون علها‎ 
0 وكانت هذه الفذون لا تكاد تتجاوز ضروبا من الوصف» وأنواعا دن الحم‎ 
وطائفة من الأخبار والانساب ¢ وقايلا م #رى.هذا اجهرى 3 وان کلامم‎ 
. مشتملا على الحقيقة والمجاز » والتصريح والكناية » والإيجاز والإطناب‎ 
وجرياً على سنة الله تعالى فى إرسال الرسل » زل القرآن بلغة العربوعلى‎ 
, ٩) أسالييهم فى كلامهم د وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين للحم‎ 
: فألفاظ القرآن عر بية » إلا ألفاظاً قليلة» اختلفت فما أنظار العلماء » فن قائل‎ 
نبا عر بت وأخذت من لغات أخرى » ولكن العرب هضمتها وأجرت علا‎ 
قوانينها فصارت عربة بالاستعال . ومنقائل إنها عر بية >تة » غاية الآمر أنها‎ 


٠ 4 سورة إبراهيم آية‎ )١( 


سس ۳ لل 

ما تواردت عليه اللغات , وعلى كلا القولين فبذه الالفاا لا خرج 
القرآن عن کو نه عر دا ۰ 

استعمل القرآن فى أسلو به الحقيقة والجاز والتصريح والكناية ؛ والإعاز 
والإطناب » على نمط العرب فى كلامهم غير أن القرآن يعاو على غيره من 
غير فنونهم » تحقيةا لإعازه › ول.كو نه من لدن حکے علي . 

فهم النى و الصحابة لاقرآن : 

وکن طبيعيا أن م النى صلى أله عليه و سل انر أن حملة و فصلا )بعلم 
أن تكفل الله تعالى له بالحفظ 'والبيان ٠‏ إن علينا جعه وق . فإذا قر أناه 
فاتيع قرآنه . ثم إن علينا بيانه »610 , کا كان طبيعياً أن يفهم أصحاب النى صلى 
التهعليه وسل القرآن فىجملته ؛ أى بااذسبة اظاهره وأحكامه » أما فهمه تفصيلا » 
ومعرفة دقائق باطنه 2 بحرث لا يغيب علهم ثاردة ولا وأردة 0 فذا غير مسور 
هم بمجرد معرفتهم للثة القرآن ؛ بل لابد لمحم من البحث والنظر والرجوع إلى 
النى صلى الله عليه وسل فما يشكل عليهم فبمه ؛ وذلك لآن القرآن فيه الجمل ء 
والمشكل › والمتشابه » وغير ذلك مما لابد فى معرفته من أمور أخرى 
يرجع إلها . 

ولا أظن الحق مع ان خلدون <يث يقول فى مقدمته ١‏ إن القرآن زل 
بلغة العرب » وعل أساليب بلاغتهم » فكانوا كاہم يفهمونه ويعدون معانيه 
فى مغرداته وتر| كيبه » | م2" , نعم لا أظن الحق معه فى ذلك لان زول 
القرآن بلغة العرب لا يقتضى أن العرب كلهم كانوا يفهمو نه فی مفر داته وترا كيبه » 


. ٤۸٩ سورة القيامة . الآبات ۱۷ 2 214 وا (0) ص‎ )١( 


وأقر ب دليل على هذا ما شاهده اليوم من الكتب المؤ لفة على اختلاف لغاتها : 
ويحر كثير من أبناء هذه اللغات عن فهم كير عا جاء فيا بلغهم » إذ الفهم 
لا توقف على معرفة اللغة وحدها > بل لا بد أن يفتش عن المعانى وربحث 
عنها من أن تكون له موهبة عقلية خاصة ٠‏ تتناسب مع درجة الكتاب 
وقوة تأليفه . ١‏ 


ولو أننا رجعنا إلى عبد الصحابة لوجدنا أنهم لم يكو نوا فى درجة واحدة 
بالنسبة لفهم معان القرآن » بل تفاوتت مرا بهم , وأشكل على بعضهم ما ظور 
: لبعض آخر منهم » وهذا يرجع إلى تفاوتهم ف القوة العقلية » وتفاوتهم فى معرفة 
ما أخاط بالقرآن من ظروف وملابسات وك من هذا ,2 آم انوا 
لا بتتساوون فى معرفة المعانى التى ؤضعت لا المفردات » فن مفردات القرآن 
ما خفى معناه على بعض الصحابة 0 ولاضير فى هذا 1 فإن اللغة لا حيط ما 

وما يشبد لهذا الذى ذهبنا إليه » ها أخرجه أبو عبيدة فى الفضائل عن 
أنس ١‏ أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر ( وفاكبة وأباً ) فقال : هذه الفاكبة 
قدعرفناها » فا الاب ؟. نم رجع إلى نفسه فقال : إن هذا طو التكاف 
يا عمر »7 . وماروى من أن عمر كان على المنبر فقرأ ( أو يأخذم على 
تخوف ) ثم سأل عن معنى التخوف » فقال له زجل من هذيل : التخوف عندنا 
التنقص » ثم أنشده : 

تَخَوفة الركخل منها ناكا قَردًا كا توف عود النبمة اكز 

(۱) الاتقان جم ص 1١8‏ . ٌْ 

(۲) اللوافقات + ۲ ص ۸۷ - ۸۸ . والتامك : السنام . والقرد : الذى تجمد 
شمره » فسكان كأنه وقاية للسنام . والنبع : شجر للقى والسهام 5 والسفن : كل 


ما نحت به غيره ٠.‏ 


— 0 


لا أدرى ما فاطر السمرات حتى أتانى أعرابيان بتخاصان فى بر › فقال 
أحدهما . آنا فطرتها » والآخر يقول : أنا ابتدأتها “<١‏ . 


فإذا كان عر بن الخطاب خفى عليه معنى الاب ومعنى التخوف » ويسأل 
عنهما غيره » وابن عباس وهو ترجمان القرآن ‏ لا يظهر له معنى فاطر 
إلا بعد ماعا من غيره ٠‏ فكيف شأن غيرهما من الصحابة ؟ لا شك أن كثيراً 
مهم كانوا يكتفون بالمعنى الإجمالى للآبة » فيكفيهم ‏ مثلا ‏ أن يعلموا 
من قوله تعالى « وفاكبة وأباً» أنه تعداد للنعم التى آم الله بها علهم › 
ولا يازمون أنفسهم بتفبم معنى الآية تفصيلا ما دام المراد واضحاً جلي( . 


وماذا يقول ابن خلدون فها رداه الخارى »من أن عدى بن حاتم لم يفهم 
معنى قوله تعالی : د وكاوا واششربوا حتى يقبين لك الخيط الأ بض من الخيط 
الأسود من الفجر 29». وبلغ من أمره أن أخذ عقالا أبيض وعقالا أسرد, 
فلا كان بعض الليل » نظر [لهما فلم يستبينا » فلا أصبح أخير الرسول بشأنه» 
فعرض بقلة فهمه , وأفهمه اراد( . 


الحق أن الصحابة ‏ رضوان الله علهم أجمعين ‏ كانوا يتفاوتون. 
فى القدرة على فهم القرآن و بيان معانيه المرادة منه » وذلك راجع - کا تقدم - 
إلى اختلافهم فى أدو ات الفبم » فقد كانوا يتفاوتون فى العلل بلغتهم » فنهم 
من کان واسع الاطلاع فيها مليا بغر دبأ ومنهم دون ذلك 2 ومنهم من كان 

. الاتقان + ۲ ص۱۱۳‎ )١( 

(؟) انظر ما كتبه الأستاذ الامام الشيخ د عبده عن قصة تمر فى سؤ اله عن 
ممنى الأب فى سورة عم من تفسيره لجزء عم ص ١م‏ . 

(0) فى الآية ( /لم1 ) من سورة البقرة . 

(4) الحديث عند البخارى فى باب التفسير + ۸ ص ١0‏ من فتح البارى ٠‏ 


يلازم النى صل الله عليه وسلم فعراك افق أسبات النزول مالا حر وه غير ه 4 
أضف إلى هذا وذاك أن الصحابة لم ,كو نوا فى درجتهم العلمية ومواهبهم العقلية 
سواء » بل كانوا مختلفين فی ذلك اختلافاً عظما . 


قال مسروق : « جالسست أصحاب ممد صل الله عليه وسلم فوجدتهم 
كالاخاذ ‏ يعنى الغدر - فالإخاذ يروى الرجل » والإخاذ يروى الرجلين › 
والإخاذ يروى العشرة » والإخاذ يروى المائة » والإخاذ لو ازل به أهل 
الأرض لأصدرم 07 
هذا وقد قال ابن قتيبة ‏ وهو ممن تقدم على ان خلدون بقرون - : 
« إن العرب لا تستوى ف المعرفة بجميع ما فى القر أن من الغريب والمتشابه 4 
بل إن بعضها يفضل فى ذلك على بعض ٩‏ . ويظبر أن ابن خلدون قد شعر 
بذلك فصرح به فا أورده بعد عبار ته السابقة بقليل حيث قال : ه وكان النى 
صل الله عليه وسلم ببين الجمل » وبين الناسخ من المنسوخ » ويعرفه أصحابه 
فعرفوه وعرفوا سبب نزول الآبات ومقتضى الخال منها منقولا عنه 0)٠.‏ . 
وهذا تصرح منه بأن العرب كان لا بيهم فى معرفة معافى القرآن معرفتهم 
بلغته » بل كانوا فى كثير من الأحيان بحاجة إلى توقيف من الرسول صلى الله 
عله وسلم. 0 


۸٤ مذكرة تاريخ التشريع الاسلامى لكلية الشريمة ص‎ )١( 

(؟) التفسير ب معالم حياته ‏ منهجه اللوم ص 5 »© نقلا عن السائل والأجوية 
لابن قتبية ص م. 

(؟) مقدمة ابن خلدون ص ٩۸ع‏ . 


مصادر التفسير ف هذا العصر 


كان الصحابة فى هرذا العصر يعتمدون فى تفسيرمم للقرآن الكريم على 
أربعة مصادر : 

الأول : القرآن الكريم . 

الان : النى صل الله - وسم. 

الثالث : الاجتهاد وقوة الاستذياط . 

الرابع : أهل الكتاب من اليهود والنصارى . 

ونوضحكل مصدر من هذه المصادر الآربعة فول 1 

المصدر الأول 
القرآن الكريم 

الناظر فى القرآن الكريم بد أندقد اشتمل على الإيجاز والإطناب » وعلى 
الاجمال والتببين 3 وعل الإطلاق والتقييد ¢ وعل العمو م والخصوص 7 
وما او ف مكان قد سيط ٤‏ مكان آخر 0 وما أجمل فى موضع. قد بين 
فى موضع آخر » وما جاء مطلقاً فى ناحية قد ياحقه التقييد فى ناحية أخرى » 
وما كان عام فى آية قد بدخله التخصيص ق أ أخرى : 

لهذا كان لابد لمن بتعرض لتفسير كتاب الله تعالى أن بنظر فى القرآن 
ا ولا » فیجمع ماتدکرر منه فى موضوع واحد 6 ويقا بلالا بات بعضماأ معض ؛ 
لستعين بم جام مسم۔ أ على معرفة ماجاء موجزاً » وبا جاء ينا على فهم ما جاء 
DL‏ و لحمل اطا ق على افيد 6 والعام على الخاص 2 ومذا کون قر فسر 
> اله رآن بالقرآن ؛ وفهم مراد الله بما جاء عن الله » وهذه محلة لا وز لحد 
مما کان أن بعر ضص نپا 2 وتخطاها إلى حلة أخرى 0 نضحت الكلام 


أدرى معان كلامه » وأعرف به من غيره . 


3 - 

وعلى هذا فن تفسير القرآن بالق رآن : أن يشرح ما جاء موجزاً فى القرآن 
ا جاء فى موضع آخر مسبها › وذلك كقصة آدم وأبليس > جاءت مختصرة 
فى بعض المواضع › وجاءت مسهبة مطولة فى موضع آخر ؛ وكقصة موءى 
وفرعون , جاءت موجزة ف بعض الواضع > وجاءت مسببة مفصلة فى 
موضع آخر . 

ومن تفسير القرآن بالقرآن : أن عمل الجمل عل المبين ليفسر به » و أمثلة 
ذلك كثيرة فى اله رآن . فمن ذلك تفسير قوله تعالى فى سورة المؤمن الال مم 
دوإن بك صادةاً يصبكم بعض الذى يعدكء بأنه العذاب الآدنى المعجل فى الدنيا ۽ 
لقوله تعالى فى آخر هذه السورة به ( ۷۷ ) ,د فإما نرينك بعض الذى نعدم 
أو نتوفينك فإلينا ر جعون» . ومنه تفسير قوله تعالى فى سورة النساء آية )٠۷(‏ 
د وريد الذين يتبعون الشبرات أن تيلوا ميلا عظما ‏ بأهل الكتاب لقوله تعالى 
ف السورة نفسها آبة (:) ١‏ أل تر إلى الذين أوتوا نصبباً من الكتاب يشترون 
الضلالة وبريدون أن تضلوا السبيل  ...‏ » ومنه قوله تعالى فى سورة البقرة 
آي (۳۷) د فتلق آدم من رب هكلبات » فسر تما الاب (rr)‏ من سورة الآأعراف 
« قالا ريثا ظلمنا أنفسنا وإن ل تغفر لنا وترحمنا لندكونن من الخاسرين » 
ومنه قوله تعالى فى سورة الأنعام آبة )٠٠۴(‏ ه لا تدر الأبصار » فسرتم! آية أ 
« إلى ريما ناظرة » )٣۴(‏ من سورة القيامة . ومنه قوله عالى فى سورة المائدة 
آية( ١) ١‏ أحلت لك بهيمة الآنعام إلا ما يتلى علي » فسرتها آبة ه <رمته 
علي الميتة ...» الأية ( م ) من:السورة هسب . 


ومن تفسير القرآن بالةرآن حمل المطلق على المقيد › والعام على الخاص » 
فمن الأول : ما نقله الغرالى عن أكثر الشافعية من حل المطلق على المقيد فى 
- صورة اختلاف الحكمين عند اتحاد السبب » ومثل له بآبة الوضوء والتيمم » 
فإن الأأبدى مقيدة فى الوضوء بالغاية فى قوله تعالى فى سورة المائدة آية (1) 
ه فاغسلوا وجوه وأيد يك إلى المرافق » ومطلقة فى التيمم فى قوله تعالى فى 


الآبة فسا فامسحوابوجوهك وأيديم منه» فقيدت ف التيمم بالمرافق أيضأ<» 
ومن أمئلته أيضاً عند بعض العلماء : آية الظبار مع آية القتل ؛ ففى كفارة الظهار 
يقول الله تعالى فى سورة المجادلة آية (م) د فتحر بر رقبة » وفى كفارة القتل » 
يقول فى سورة النساء آية (49) « فتحربر رقبة مؤمنة » فيحمل المطلق فى الاية 
الأولى على المقيد فى الآية الثانية » بمجرد ورود اللفظ المقيد من غير حاجة 
إلى جامع عند هذا البعض من العلماء 299 . 

ومن الثانى : نن الخلة والشفاعةعلى جبةالعموم فى قوله تعالى ء ديا أيبا الذين 
آمنوا أنفةوا ما رزقنا كم من قبل أن تأنى يوم لا ببع فيه ولا خلة ولا شفاعة 
والكافرون م الظالمون29؟ » وقد استثنى الله المتقين من نق الخلة فى قوله : 
« الأخلاء يمد بعضيم لبعض عدو إلا المتقين) » » واستشى ما أذن قيه من 
الشفاعة بقوله « و من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن 
يأذن الله لمن يشاء وبرضى2* » ؛ ومثل قوله تعالى « من يعمل سوءاً زه » 
فإن ما فبا من عوم خصص بل قوله « وما أصابكم من مصيبة فا كسبت 
أدبم ويعفو عن كثير9"" , . ۰ 

ومن تفسير القرآن بالقرآن : اجمع بين ما يتوم أنه ختاف » كخلق آدم 
من تراب فى بعض الآبات » ومن طبن فى غيرها » ومن حمأ مسلون » ومن 
صلصال » فإن هذا ذكر الأطوار الى س ما آدم من مبدأ خلقه إلى نفخ 

الروح فيه . 

م١ ص‎ ١ < فل الثبوت وشرحه‎ )١( 
١86 جمع الجوامع وشرحه + ؟ ص 6ه والستصنى + ۲ ص‎ )( 
٣٠٤ سورة البقرة آية‎ 9 
٠۷ سورة الزخرف آية‎ )4( 
٣٠ سورة النجم فى الاه‎ (٥) 
٠۲۳ سورة النساء آية‎ )5( 
٣٠١ سورة الشورى آبة‎ (v) 


لامع سا 


ومن تفسير القرآن بالقرآن حمل بعض القراءات على غيرها. » فعض 
القراءات تختلاف معغير ها فى اللفظ وتتفق فالمعنى » فة اءة أبنمسعود رضى الله 
عنه « أو يكون لك بات من ذهب» تفسر لفظ الزخرف ف القراءة المشوورة 
و0 أو كون لك بدت من زخرف( €‘ وبعض القراءات تاف مع غير ها 
فى اللفظ والمعنى » وإمندى القرائنين تعين المراد من القراءة الأخرى؛ فمثلا 
قوله تعالى : « با أيها الذي نآمنوا إذا نودىللصلاة منيومالمعة فاسعوا إلى ذ كر 
الله" » فسرتها القراءة الأخرى ١‏ فامضوا إلى ذكر الله »؛ لآن السعى عبارة 
عن المئى السريع > وهو وإن كان ظاهر اللفظ إلا أن المراد مزه جرد 
الذهاب . ش 


وبعض القر اء ات تف بالزبادة والنقصان »> ولول الزيادة ف إحدى 
القراءتين مفسرة للمجمل فى القراءة الى لا زبادة فيا » فمن ذلك : القراءة 
المنسوية لابن عباس د ليس علي جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فى مواسم 
الحج > فسرت القراءة اللأخرى اى لا زبادة فا" » وأزالت الشك من قلوب 
بعض الناس الذين كانوا يتحرجون من الصفق فى أسواق الحج ٠‏ والقراءة 
المندوءة لسعد بن أنى وقاص «:و إن كان رجل بورث كلالة أو امرأة وله أخ 
أو أخت من آم فلكل واحد منهما السدس؛' فسرت القراءة الاخرى”» الى 


وهنا تل ف أنظار العلماء فى مثل هذه القراءات فقال بعض المتأخرين :إم! 
من أو جهالقرآن ¢ وتالغيرمم : ا ليست قرا نا 8 بلهى من قبميل التفسير 3 وهذا 
هو الصو اب: لآنااصحا بة 5 نو افر ون القرآنو رون جر ازإثيات التفسير ا أب 


)0( سورة الإسراء آية ۳ 
(؟) سورة العة آية ٩‏ 
(م) سورة البقرة اة 1۹۸ 
)<( سورة النساء آبة ۱۲ 


د ؤوع لد 


القرآن فظنها بعض الناس ‏ لتطاول الزمن علها ‏ من أوجه القراءات الى 
حعت عن رسول الله صل الله عليه وسل ورواها عنه أصدابه . 


وما بيد أن القراءات مرجع مهم من مراجع تفسير القرآن بالقرآن » 
-ماروى عن عاهد 4 قال » لو کک قرأت قرأءة ابن عسعدود قبل أن أسأل 
ابن عباس ما احتجت أن أسأله ان م سألته عه )20 , 


هذا هر تفسير القرآن بالق رآن » وهو ما كان يرجع إليه الص<ابةفى تدرف 
بعض معافى القرآن » ولوس هذا عملا ۲ ليا لا يقوم على ثىء من النظر ٠‏ وإعا 
هو عمل يقوم على كثير من التدبر والتعقل ؛ إذ ليس حمل الجمل على المبين , 
أو المطاق على المقيدء أو العام على الخاص » أو إحدى القر اء تين على الأخرى 
بالآمر اطين الذى بدخل تحت مقدور كل إنسان » وإماهو أمر يعرفه أهل 
العم والنظر خاصة . 

ومن أجل هذا نستطيع أن نوافق الاستاذ جولد زمر على ما قاله فى كتا به 
« المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن » من أن ٠‏ المرحلة الأولى لتفسير 
الق رآن والنواة الى بدأ مها تتركر فى القرآن نفسه وفى نصوصه نفسما. وبعيارة. 
أوضح : فى قراءاته ؛ ففى هذه الأشكال المختلفة ء نستطيم أن ری اول ار 
للتفسير)» نعم نستطيع أن نوافقه على أن المرحلة الأولى للتفسرر تتركز فى 
القرآن نفسه على معنى رد متشامه إلى محكمه > وحمل مله على هيبئه ۽ وعامه على 
خاصه : ومطلقه على فقيده .. الم > كا تتركز فى عض قر أءاته المتوائرة.وما كان 
من قراءات غير هتواترة فلايعول علها باعتيارها قرآناءو إن عو لعل بعضمنها 
باعتبارهاتفسيرآلانص القرآ فى نعم نستطيع أن نوافقهعلى هذا إن أراده» ولكن 
لانستطيع أن نوافقهعلى مايرم إليهمن الخاد فى آيات الله؛ ومايودف إليه من اتهام 


0 نظرة عامة فى تاريخ الفقة الإاالای ج ۱ ص ۱۹۳ 
)0( الذاهب الإسلامية فى تفسير القران السكرجم حاص ١‏ 


ادا لاع ب 


المسليين بالتساهل فى قبول القراءات » وذلك حيث بقول فى صفحة ١‏ و؟ من 
الكتاب نفسه « وقد تسامح المسلدون فى هذه القراءات واعترفوا بها جيعاً 
على قدم المساواةبالر غم ما قد يفرض من أن الله تعالى قد أوحى بكلامه كابة كلمة 
وحرفاً حرفا وأن مثله من اكلام المحفوظ فى اللوح والذى تنزل به الملك على 
الرسول المختار يحب أن يكون على شكل واحد وبلفظ واحدء اه 

کا لانستطيع أن نوافقه على مانسبه إلى الصحابة من أنهم ثم الذين أحدثوا 
هذه القراءات جميعأ » و نفى كونما هن كلام الله . وعلل ماذهب إليه بعللواهية 
لا تقوم إلا على أوهام تخبلما فظها حقائق » وذلك حيث يقرل فى صفحة 
ده بعد أن ساق هذه الآية ه إنا أرسلناك شاهداً وميشراً ونذيراً . لتؤمنوا 
الله ورسوله وتعزروه وتو قروه وتسبحوه بكرة وأصيلا2©» تال« قرأ بعضهم 
بدلا من وتعزروه بالراء وتعززوه بالزاى » من العزة والتشريف » وأف أرى 
فى الانتقال من تلك القراءة إلى هذه القراءة - وإن كنت لا أجزم بذلك ‏ أن 
شيئاً من التفكير فى تصور أن الله قد بتتظر مساعدة من الإنسأن قد دعا إلى 
ذلك ؛ حقاً إنه قد جاءت فى القرآن آنات بهذا المعنى ٠.‏ ( سورة احج ١‏ ومد 
۷ والحشر م وغيرها ) بيد أن اللفظ المستءمل فى هذه الآبات وهو ( نصر ) 
بقو م على أساس أخلاقىتهذبى »ولي سكالتعبير بلفظ (عزر) وهى الكلمة المتفقة 
مع اللفظ العبرى ( عزار ) ٠‏ والتعبير بعزر تعبير حاد يقوم على أساس من 
المساعدة المادية ‏ ١ه‏ 


فبذا الكاتب دفعه إلى رأ.ه الذى رآه ول بقطع به کا هی عادته » جرله 
بأساليب العرب وأفانينها فى الل لاغة ۽ فالعرب لا يمون من قوله تعالى 
(وتعزروه) بالراء معنى النصرة المادية » بل أول ماتصلهذه الكلمة إلى أسماعبم 
يعلمون أن الله بريد مهم نصر دينه ونصر رسوله 2 وكثير من مثل هذه 
العبارات وارد فى القرآن ؛ وما ذكرهمن التفرقة بين لفظ ( نصر ) ولفظ 


0 سورة الفتح الأتان م » ۽ 


ل مج سدم 


أساس من المساعدة المادية » لايقوم على أساس من الفقه اللغوى . 


وشول الكاتب فى صفحة ۰۱۹ ٠١‏ هن الكتاب نفسه : وأحب ن أهم 
هنا عض ماذكرته من هذه القراءات ؛ لما فيه من طا بع خاص ذى مبادیء 
جوهرية ‏ فيعض هذه الاختلافات ترجع أساعا إل الاوف من أن سب 
إلى الله ورسوله عبارات قد بلاحظ فما بعض أصحاب وجوه اانظر الخاصة. 
مايمس الذات الإطهية العالية أو الرسول ء أو ما برى أنهغير لائق بالمقام.وهنا 
تغيرت القرأءات من هذه الناحة بسبب هذه اللأفشكار التتزمية . » 9 ضرب. 
لذلك أمثلة فقال : « فى سورة آل عمران آية م١ ٠‏ شبد الله أنه لاله إلا هر 
والملائكة و أولوا الع ... » فقد فيم أن هناك مايصطدم بشمادة إلله نفسه على 
قدم المساواة مع الملانك وأولى العم فقرأ بعضوم بقبداء اق وما بكرن 
الكلام ملا مع الآبة المتقدمة . « الصابرين والصادقين والقاتين والمنفقين 
والستغفرين بالأسحار » شبداء الله أنه لاإله إلا هو واملانكة وأولوا 
العم »أه. 

والمتأمل أدنى تأمل يرى أن هذا الوم الذى ادعى حصوله من القراءة. 
الأولى لابمكن أنيدور لد عاقل؛ ول نر أحداً من العلماء خطر له هذا الإمهام: 
فشمادة الله مع الملائكة لاغبار عليها . ولا تفيد مساواته أن ذكروا معه . 


ويقول فى صفحة ۲۱ : ۲٣‏ « وف سورة العنكيوت آي ٣‏ » ۳ ( أحسب. 
الناس أنيتركوا أنيقولوا آمنا ومملايفتذون . ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن 
الله الذين صدقوا وليعامن الكاذبين ) فقوله تعالى ( فليعلمن ) قد بوحى إلى 
النفس أن الله قدعل ذلك أولا عند الفتنة كأنه لم يكن بعلم بذاك فى الآزل» 
ويظر اننكل هذا الظن قد أدى إلى قراءة على والزهرى ( فيعلمن ) من. 
الإعلام » بمعنى فليعرفن الله الناس أخلاق هؤلاء وهؤلاء > أو معنى ليسمنهم. 


.بعلامة يعر فون م ¢ من اض الوجوه وسوادهاء وكحل العون وزرقتها. وزرقة 
العيون عند العرب علامة على القبح والغدر » وأحبانا على الجسد اه . 


والرد على هذا نقول : إن ألهتعالى لاع الثىء موجوداً إلا بعد وجوده؛ 
فتعلق عليه بالحادث باعتيار أنه حدث حادث » وهذا لاينافى كونه عالما من 
الأزل بالثىء قل وقوعه » قاللكاتب ظن أن العلل المقرتب على الفتنة هو العم 
الأزلى؛ وسى ءل الانكشاف وااظرورء فبنى على هذا أن من قرأ ( فليعلس)ءن 
الإعلام » قرأ ما فرارأ مما تفيده القراءة الأولى » وهذا قول باطل» ولا يخق 
على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فتنة الله لمن يشاء من عباده » يراد 
منها أن يظبر للناس فى الخارج مااشتمل عليه عليه من الازل » فكيف يعقل 
آم عدلوا عن قراءة ( فليعلين ) من العلم إلى قراءة ( فليعلين ) من الإعلام 
نجرد هذا الوم الباطل ؟ ... اللبم إن االكاتب لايريد إلا أن يوقع فى أذهان 
الناس . أن الةرآن كان عرضة لاتبديل والتحر يف من أصحاب رسول اله صل 
أله عليه و سلم : 

وقد ساق الكاتب أمثلة كثيرة فى كتابه » كلما من هذا القبيل ولذا الغرض 
درن أن فر ی :نة 1 موا ةو انها قاذ ولق أله على م اشترطه المسلدون 
لصحة القراءة وقوطا من تواترها عن صاحب الرسالة. أو صحة السند وموافقة 
العر ببة وموافقة الرسم العمانى » لما صار إلى هذا الر أى الباطل ؛ ولا نسب إلى 
ل هذا التحريف والتبديل فى كتاب ضمن الله 


ح4 ظه فال :0 lij‏ س تزانا الد کر وإنا له الحافظون 600 7 


الصحابة رضوان الله عليهم مث 


(1) الآية ) ۹ ( دن سورة الحجر. 


وغ عد 
المصدر الشاق 
الى صلى الله عليه و سم 


المصدر الثانى الذى كان يرجع إليه الصحابة فى تفسيرمم لكتاب الله تعالى 
هو رسول الله صلى الله عليه وسلم » فكان الواحد مجم إذا أشكلت عليه آية. 
من كتاب الله » رجع إلى رسول اق صل الله عليه وسلم فى تفسيرها » فين له. 
ماخفى عليه › لان وظظفته الان » کا أخبر الله عنه ذلك فى كتابه حيث قال 
وأتزلنا إليك ااذ كر لتبين لاناس ما نزل إليهم ولعلبم تفكرون20. وکا 
نه على ذلك 6 صل الله عليه وسلم فا روأه أبوداود دده إلىالرسول 
صل اله عليه وسلم أ نه قال:د ألا وإفى أو تيت الكتاب ومثله معه . ألاوشك. 
رجل شيعان على أريكته بقول : عليم هذا القرآن فا وجدتم فيه من حلال. 
فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام خُرهوه ب الحديت ٩‏ , 

والذى يرجع إلى كتب السنة جد أنها قد أفردت للتفسير باباً منالأبواب. 
الى اشتملت علها » ذكرت فيه كثيراً من التفسير المأثور عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم » فن ذلك : 

ما الخزيجيدا ألو بز لهاع ا ل 
رسول الله صل ألله عليه وسلم « إن اأخضوب علييمثم الوود ٠‏ وإن الضالين. 
هم التصارى » . 


وما رواه الترمذى وان حيان فى حيحه عن ابن مسعود قال : قال رسول. 
أبله صلى أيه عليه وسلم 0 الصلاة الوسطى صلاة إلحصر ع" . 


وما رواه أحمد والشيخان وغيرهم عن أبن مسعود قال : د لما زلت هذه. 


0 سورة النحل آبة 484 
(؟) تفسير القرطى + ١‏ ص ٣۷‏ 


0 س 


الآبة ( الذين آمنوا ول يلبسوا إمانهم بظلم ( شق ذلك على الناس فقالوا : 
.يارسول الله وأينا لابظام نفسه ؟ قال إنه ليس الذى تمنون » ألم تسمعوا ماقال 
العبد الصاح : إن اأشرك لظلم عظم ؟ إعا هو الشرك » . 

وما أخرجه مسلم وغيره عن عقبة بن عام قال : سمعت رسول الله 
۰ صلى الله عليه وسلم بول وهو على انير ( وأعدوا طم ما ا ستطعم من قوة ) 

ألا وإن القوة الرى» . 

وها أخرجه الترهذى عن على قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن بوم الحج الآ كبر فقال د يوم النحر » . 

وما أخرجه الترمذى وابن جرير عن أبى بن كمب أنه سمع رسول الله 
'صلى الله عليه وسلم يقول : ( وألزمبم كلمة التقوى ) قال : د لا إله إلا الله » . 

وما أخرجه أحمد والشيخان وغيرهها عن عائشة قالت : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب » قلت : أليس يقول الله 
ونون عا سا موا ٠؟‏ قال : «ليس ذلك بالحساب ولكن 
ذلك العرض » . 

وما أخرجه أحمد ومسلم 5 قال :. قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم « « الكوثر نهر أعطا نيه ربى فى الجنة <0 . 

وغير هذا كثير ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

الوضع على رسول الله فى التفسير : 


غير أن القصاص والوضاع زادوا فى هذا النوع م التفسي ركثيراً » 
ونسبوا [لمرسو لاله صل الله عليه وسلم مالم يقله.وليس أدل على هذا ماخر جه 
الحا كم عن أنس أنه قال : سئل رسول الله صل الله عليه وسلم عن قوله تعالى 


۲۰٥ - ۱۹۱ الإثقان + ؟ ص‎ )١( 


» والقناطير المقنطرة « قال 66م القنطار ألف أوقة "2 وما أخر جه أجمد وان 
ماجه عن أنىهريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل «القنطار اثنا عشر 
ألف أوقية ٠2‏ . 


فثل هذا التناقض فى مقدار وزن القنطارء لامكن أن يصدر ءنرسول الله 
صل أله عليه وسل > وطذا رد العلياء ا ما ورد هس الدفسير مزسوبأ إلى 
رسول الله صل اللهعليه وسلم وقد نقل عن الإمام أحر أنه قال: د ثلاثة لمس 
لہا أصل : التفسير » والملاحم » والمغازى » ومراده من قوله هذا کا نقل عن 
الحققين من أتباعه ‏ أن الغالب أنه ليس لبا أسانيد صحاح متصلة9© لاي 
استظهره الأأستاذ أحد أمين حيث يقول : د وظاهر هذه الجلة أن الاحاديث 
اوو ا وار بات لسسع ادو ا ل 
أنه بريد الأحاديث المرفوعة إلى النى صل اله عليه وسلم فى التفسير . أما 
الأحاديث المنقولة عن الصحابة والتابعين فلاوجه لإنكارها » وقد اعترف هو 
نفسه سعضبأ اھ , 


وحيث يقول د إن بعض العلماء أنكر هذا الباب بتاتاً .» أعنى أنه أنكر 
صحة ورود ما برو ونه من هذا الباب : فقد روى عن الإمام أحد أنه قال : 
د ثلاثة ليس لها أصل : التفسير » والملاحم » والمغازى) , . 


م 03 لاس الاس کا استظوره صاحب ضحى الإسلام وخر الإسلام؛لآنه 


(۱) جر الإسلام ص 476 ؟ وقد حّق الحافظ ان کشر علد تفسيره ذه الأبة 
« زين لاناس حب الشهوات ... الخ » أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حديث فى حديد القنطار» وما ورد من ذلك ثُوقوف على يعض الصحابة . 

(۲) الإتقان ج۲ ص ۱۷۸ 

( م) ضحى الإسلام < ؟ ص ١5١‏ 

١40 جر الإسلام ص‎ )٤( 


مما لا شك فه أن النى صلى الله عليه وسل صحت عنه أحاديث فى التفسير » 
والإمام أحمد نفسه معترف ما . فكيف يعقل أن الإمام أحد بريد هن عيارته 
السابقة نفى الصحة عن جميع الآاحاديث المرفوعة إلى النى صلى الله عليه وسلفى 
التفسير ؟ ‏ وظنى أن الأستاذ أراد بالبعض امذكور › الحقةين من أصحاب. 
الإمام أحمد , غاية الآمر أنه حمل كلامهم على غير ما أرادوا فوقع فى هذا الخطأ. 
والعجب أنه نقل عن الإتقان فى هامش غر الإسلام صفحة هم ما استظهر ناه 
من كلام الحققين من أتباع الإمام أحمد. 


واعترف فى جر الإسلام صفحة ۲٠۵‏ » وضحى الإسلام جزء ۲ صفحهة. 
۸ : بأنه قد صح عن رسول الله صلی الله عليه وسل تفسيرات لبعض ما أشكل. 
من القرآن ؛ وإن کان‌قد اضطرب فى كلامه فجءل |١‏ ورد من التفسير عن رسول. 
الله صل الله عليه وسل بالا دال > حيث قال فى كر الاسلام صفحة هع + 
د وهذا النوع كثير » وردت منه أبواب فى كتب الصحاح الستة » وزاد فيه 
القصاص والوضاع كثيراً » › م عاد فى ضحى الإسلام جزء ۲ صفحة ۱۳۸ ٠‏ 
لعل ما ورد عن الرسول من التفسير بالغاً حد القلة حيث قال « وما روى عن 
الرسول صلل انه عليه وس فى ذلك قليل » حن روى عن عائشة أنها قالت : لم 
يكن النى صلى الله عليه وم يفسر شيا من القرآن إلا آبات تعد علمبن إياه 
جبريل » » وفاته أن الحديث مطعون فيه » فذكره دليلا عن مدعاه ولم يعقب. 
عليه » مع أنه أحال على الطبرى فى نقل الحديث » والطبرى وضحعلته» وتأوله 
على فرض الصحة کا سنوضح ذلك فم بعد إن شاء الله تعالى . 

هل تناول النى القرآن كله بالبيان ؟ 

قد يقول قائل : إن الله تعالى يقول فى سورة انحل آبة 4ء د وأنزانا ليك 
الذكر لتبين للناس ما بزل لبهم ولعلهم يتفكرون »> فهل بين رسول الله صل 
الله عليه وسلم لأصحابه القرآن كله » [فرادا وتركيباً > وما بع ذلك من بیان 
الاحكام 5 أو أنه بين فم بعضه وسكت عن بعضه الآخر ؟: 5 عل أى وجه 


كان هذا البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم لابه ؟. وللجواب عن 
هذا نقول : 

المقدار الذى بينه رسول الله صل الله عليه وسلم من القرآن لابه : 

اختلف العلماء فى المقدار الذى بينه النى صلى الله عليه وس-ل من القرآن 
لأصحابه : فنهم من ذهب إلى القول بأن رسول الله صل اله عليه وسلم بين 
اهيا به کل معان القرآن 3 بين فم أاعاظه 3 وعللى 556 ھؤلاء ان Daan‏ 
لامها 4 من متاق القرآن إلا القليل 2( وعلى واش ولاه ¢ الخوقن. 
والسيوطى9© ؛ وقد استدل كل فريق على ماذهب إليه بأداة نوردها ليتضح 


ا الى رظن الضوان:. 
أدلة من قال بآن النى صلى الله عليه وسلم بين كل معان القرآن : 


أو لا : قوله تعالى ه وأنزل إليك الذكر لتين لاناس مانزل [لبهم ولعلبم 
يتفكرون » . والبيان فى الآبة يتناول بان معانى القرآن ٠‏ "ا يتناول 
بیان ألفاظه » وقد بين الرسول ألفاظه كلبا » فلا بد أن كون تد بين كل معانيه 
أضا » و إلا كان مقصراً فى البيان الذى كاف به من الله . 


ثانا مارو عن أن غد الز حن الل 29 أنه قال : وحدتنا :الدب 
2 ل 7 مك ار بن 52 


0 انظر مقالته فى مقدمته فى أصول التفسير صه 
69 انظر مائقله السيوطى عن اوی ف‌الاتقان <؟ ص |۷٤‏ وما ارتذاه السيوطى 
فى الإتقان ٣ص ١7/8‏ 
0 هو عبد الله بن حييب التابعى المقرى المتوف سنة "لاه وهو غسير 
أنى عبد الر ن السامى الصوف المتوقى سنه ٠٣‏ ٤ه‏ . 
( 4 التفسير واأفر ون ) 


— 0 69 ~~ 


كانوا يقَرئوننا القرآن » كعمان بن عفان » وعبد الله بن مسعود » وغيرهما : 
أنهم كانوا إذا تعلموا من النى صلى الله عليه وسلم عشر آبات لم يجحاوزؤها حتى 
يتعلموأ ما فيا من العلم والعمل » قالوًا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جيعاً » » 
ولهذا كانوا ييقون مدة طويلة فى حفظ السورة » وقد ذكر الإمام مالك فى 
الأوطأ : أن ابن عمر أقام على حفظ البقرة ثمان سنوات » والذى حمل الصحابة 
على هذا ء ما جاء فى كيتاب الله تعالى من قوله « كنتاب أنزلناه إليك مبارك 
ليدبروا آياته » وتدبر الكلام بدون فېم معانيه لا يمكن » وقوله : « إنا أنزلناه 
قرآنا عربياً لعل تعقلون » وعقل الكلام متضمن لفهمه » ومن المعلوم أن 
كل كلام يقصد منه فهم معانيه دون جرد ألفاظه » والقرآن أولى بذاك 
من غيره . 

فونه الآثار تدل على أن الصحابة تعلمرا من رسول الله صلى الله عليهوسلم 
معانى القرآنكابا » ک) تعلموا ألفاظه . 

ثاثا : قالوا إن العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا فى فن من العم كالطب أو 
الحساب ولا يستشرحوه » فكيف بكتاب الله الذى فيه عصمتهم › وبه 
نجاتهم وسعادتهم فى الدنيا والآخرة؟' ْ 

رابعاً : ما أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه عن عمر رضى الله عنه أندقال: 
من آخر ما ازل آية الربا » وإن رسول الله صلى الله عليه وسم قبض قبل أن 
يفسرها » وهذا يدل بالفحوى على أنه كان يفسر لمم كل ما تزل . وأنه ما 
لم يفسر هذه الآية » لسرعة موته بعد أزوطا. » وإلا لم يكن التخصيص 
بها وجه( . 


. 5 استخلصنا هذه الأدلة من مقدمة أصول التفسير لابن تيمية ص ه و‎ )١( 
. ۲۰٠ ومن الإتقان < ۲ ص‎ 


0 | 0 


أدلة من قال بأن النى صل التهعليه و سل ببين لعا به [لاالقليل منمعاف القرآن: 

استدل أصحاب هذا الرأى عا يأتى : 

أولا : ما أخرجه البزار عن عائشة قالت : ما كان رسول الله صلى الله 
عليه وسل يفسر شيئًا من القرآن إلا آيآ بعدد » علمه [باهن جبريل ٩2۰‏ . 

ثانا : قالوا : إن بيان النى صلى الله عليه وسل لكل معان القرآن متعذر 
ولا يمكن ذلك إلا فى أى قلائل › والعلم بالمراد يستنبط بأمارات ودلائل ١‏ 
ول يام الله نبيه بالتنصيص عل المراد فى جميع آیاته لأجل أن يتفكر عباده 
فى کتابه) . أ 

ثالثاً : قالوا : لو كان رسول اله صبى الله عليه وسلم بين لأححا به کل معانى 
القرآن لما كان لتخصيصه ابن عباس بالدعاء له بقوله : ١‏ اللهم فقبه فى الذين 
وعله التأويل » فائدة ۽ لانه يازم من بيان رسول الله صلّى الله عليه وسلم 
لأصعابه كل معانی القرآن استواوْمم فمعرفة تأويله.فكيف يخصص ابن عباس 
بهذا الدعاء 205 , 

مغالاة الفر بقين : 

ومن تأمل فما تقدم من أدلة الفر ين يتضح له أنهما على طرفى تقيض . 
ورأن أن كل فريق منهم مبالغ فى رأيه . وما استند إليه كل فريق من الآدلة 
يمكن مناقشته ما عله لا ينبض حجة على المدعى ٠‏ 

مناقشة أدلة اأفريق الأول : 

فاستدلال ابن تيمية ومن معه على رأيهم عر تعالى : د لتبين لاغاس ما'زل 
لهم » استدلالغير صحيح » لان الرسسول س مقتضی کو نه مأموراً بالبيان ‏ 


)١(‏ القرطى + ١‏ ص ۳١‏ ¢ ورواية الطبرى فى تفسيره + ١‏ ص ٠۰٠١ (۲١‏ إلا 
آنا تعد ) وفی ضحى الإسلام + ۲ ص ۱۳۸ بلفظ ( ٠۰‏ إلا ايات تمد ) . 

(؟) انظر ما نقله السيوطى فى الإنقان عن الخونى < ص ۱۷٤‏ . 

(۳) انظر القرطى + ١‏ ص ٣٣‏ 


س إن — 


کان بین طم ما أشكل عليهم فېمه من القرآن » لا کل معانيه ما أشكل منها 
وما لم يشكل . 

وأما استدلاطم بما روى عن عمان ا وغيرهما من أنهم كانوا 
إذا تعلو أمن انی صل الله عليه وسل عشر أبات هن القرآن ل بجاوزوها حی 
يتعلموا ما فيها » فهو استدلال لا ينتج المدعى , لآن غاية ما يفيده » أنمم كانوا 
لا يحاوزون ها تعلدوه من القرآن حى يفهموا المراد منه » وهو أعم من أن 
يفبموه من النى صلى الله علته وسم أو من غيره من [خوانهم الصحابة » أو من 
تلقاء أنفسهم > حسما يفتح الله به عليهم من النظر والاجتهاد . 

وأما الدليل الثالث » فكل ما يدل عليه: هو' أن الصحابة كانوا يفهمون 
القرآن ويعرفون معانيه » شآن أى تتاب يقرؤه قوم » ولکن لا بلزم منه أن 
کو نوا قد رجعوا | إلى النى صلى الله عليه وسل كل لفظ منه : 

وأما الد ليل الرابع . فلا يدل أيضاً , لآن وفاة النى عليه الصلاة وااسلام 
قبل أن دين لط a‏ ا لا ندل على أنه كان ین هم کل معان اق رآن » فلعل 
هذه اة كانت ما أشكل على الصحابة » فكان لابد من الرجوع فيا إلى اأنى 
عليه ادم شان غيرها من مشكلات اله وأ 

مناقشة أدلة الفريق الثانى : 

وأما استدلال أصحاب الر أى الثانى حديث عائشة » فهو استدلال باطل > 
لآنالخحديثم:_كرغر ربب › لآنههنروآأية تمدين جعفر ألز بير ى»وهو مطعو نفيه؛. 
قال البخارى : لا يتابع فى حديثه » وقال الحافظ أبو الفتح الأزدى « مشكر 
الخديث » وقال فيه ابن جرير الطبرى ١‏ إنه عن لابعرف فى أهل الاثار» » وعل. 
فرض صحة الحديث فهو مول کا قال أبو حيان س على مغيبات القرآن » 
وتفسيره مجمله » ووه مما لا سبيل إليه إلا بتوقيف هن اه“ . وفى معناه. 
ماقاله ان ج رر . وما اله ابن عطية20 . 


. ۲۹٩ البحر المحيط جا ص م0 . (؟) ف تفسيره + ۱ ص‎ )١( 


س ن اعم 


وأما الدليل الثانى » فلا يدل أيضاً على ندرة ما جاء عن النى عليه السلام 
فى التفسير ؛ إذ أندعوى إمكان التفسير بالنسبة لأياتقلائل » وتعذره بالنسبه 
للكل غير مسلية . وأماما قيل من أن النى صلى الله عليه وسل لم بوص 
بالتنصيص على المراد فجميع الآبات لاجل أن يتفسكر الناس فى آبات القرآن 
فلس بشىء » إذ أن النى عليه الصلاةوالسلام مأمور بالبيان » وقد يشكل الكثير 
على أحابه فيازمه البيان » ولو فرض أن القرآن أشكل كله على الصحابة ما كان 
للنى عليه الصلاة والسلام أن يمتنع عن بيان كل آبة منه « بمقتضى أمس الله له 
فى الآيه , و أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما زل [ليهم » . 
وأما الدليل الثالث » فاو سلينا أنه يدل على أن النى صلى الله عليه وسل لم يفسر 
كل معانی القرآنء فلا نسل أنه يدل على أنه فسر النادر من هك هو المدعى ٠‏ 


اختيارنا فى المسألة : 


والرأى الذى تميل إليه النفس ‏ بعد أنانضح لتامغالاة كلفريق فىدعو أه 
وعدم صلاحية الآدلة لإثبات المدعى ‏ هو أن نتوسط بين الرآبين فنقول : إن 
الرسول صل الله علبه وسل بينالكثير من معان القرآن ؛ لأصعابه » اتسد بذ لك 
کتبالصحاح » ول بین کل معان‌القر آن , لان من‌القرآن مااستأثر اقهتعالى بعلمهء 
4 منه ما يعلمه العلياء » ومتهماتعلله العرب من لغاتهاء ومنهما لايعذر أحدفى جمالته 
کا صرح بذلك ان عباس ف رراه عنه ابن جرير » قال : ( التفسير على أر بعة 
أوجه : وجه تعرفه العرب من كلامما . وتفسير لا يءذر أحد بجبالته » وتفسير 
تعر فه العلياء . وتفسير لا يعلمه إلا الله .< . 

وبدهى أن رسول الله صلى الله عليه وسل م يفسر لهم ما يرجع فېمه إلى 
معر ف ةكلام العرب ؛ لآن القرآن نزل بلغتهم ‏ ولم يفسر لحم ما ثتبادر الأفبام إلى 
معر فته وهو الذى لا يعذر أحد بجبله ؛ لا نه لا خنى على أحد > ولم بفسر طم 


۲١ ص‎ ١ + تفسير اإئ جرير‎ )١( 


سا خن — 


ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة » وحقيقةالروح » وغير ذلك من كل مايجرى 
بجرى الغيوب الى لم يطلع الله عليها نبيه » وإئما فسر هم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعض المغيبات التى أخفاها الله عنهم وأطلعه عليها وأمره ببيانها هم» 
وفسر طم أيضأ كثيراً مما يندرج تحت القس الثالك » وهو ما بعلب العلماء 
ويرجع إلى اجتهادمم > كبيان المجمل » وتخصيص العام ¢ وتوضيح المشكل 4 
وما إلى ذلك من كل ما خق معناه والتبس اهراد به . 

هذا ؛ وإن مما يؤيد أن النىعليه الصلاة والسلام لم بفسر كلمعانى القرآن » 
الآنات ٠‏ ولو کان عندم فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وقع 
هذا الاختلاف » أو لارتفع بعد الوقوف على النص . 
كان بیان رسول الله صلل الله عليه وسل للقرآن ؟ فنقول : 

إن الناظر فى القرآن الكريم والسنة النبوبة الشريفة جد فهما ما يدل على 
أن رسول اللهصل التهعليه وسلوظيفتهالبيان لكاب الله » أو بعبارةأخرى » 
ما يدل على أن مركز السنة النبوية من القرآن ‏ مركز المبين من المبين . 

فن القرآن » قوله تعالى : «وآنزلنا [ليك الذكر لتبين للناس ما زل [ليهم» 

ومن السنة ‏ ما رواه أبو داود عن المقدام بن معديكرب » عن رسول الله 
صب الله عليه وسل أنه قال : « ألا وإفى أوتدت الكتاب ومثله معه » ألا ,وشلئه 
رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن » فا وجدتم فيه من حلال 
فأحلوه > وما وجدتم فيه من حرام لكرموه » ألا.لا يحل لک امار الأهل » 
ولا كل ذى ناب من السباع , ولا لقطة معاهد , إلا أن يستغنى ءا صاحها » 
ومن نزل بقوم فعللهم أن يقروه » فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه ٩‏ . 


)١(‏ القرطى + ١‏ ص /ام - يرم 


فقوله ء أوتيت الكتاب ومثله معه » معناه أنه أوتى الكتاب وحياً يتلى » 
وأوق من البيان مثله . أى أذن له أن ين ما فى الكتاب . فيعم و بخص و يزيد 
عليه ويشرع ما فى الكتاب » فيكون فى وجوب العمل به وازوم قبوله 
كالظاهر المتلو من القرآن . ويحتمل وجا آخر : وهو أنه أونى من الوحى 
الباطن غير المتلو » مثل ما أعطى من الظاهر اللو , کا قال تعالى فى سور ةالنجم 
آبتى جرع « وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحى يوحى » › وأما قوله : 
ه يوشك رجل شبعان الخ » فالمقصود منه التحذير من الفة السنة الى سنا 
الرسول ولیس ها ذكر فى القرآن » کا هو مذهب الخو ارج والروافض الذين 
تعلقوا بظاهر القرآن وتركوا السنن التى ضنت بيان اللكتاب فتحيرو اوضلو ا(١‏ 
وروى الأوزاعى عن حسان بن عطية قال : « كان الوحى ينزل على رسول 
الله صل الله عليه وسلى» ويحضره جبريل بالسنة التى تفسر ذلك )7“ وروى 
الأوزاعى عن مكحول قال : القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن »20 

أوجه يبان السنة الكتاب : 

وإذ قد اتضح لنا من الآبة والحديث والآثار مقدار ارتباط السنة 
بالكتاب » ارتباط المبتين بالمبسين ‏ فلنبين بعد ذلك أوجه هذا البيان 
فنقول : ش 

الوجه الأول : ببان المجمل فى القرآن » وتوضيح المشكل » وتخصيص 
العام » وتقيدالمطلق , فن الآول : بيانه عليه الصلاة والسلام مواقت الصلوات 
الس » وعدد وا وكيفيتها , وبانه لمقادير الزكاة > وأوقاتها › 
وأنواعبا » وبيانه لمناسك الحج . ولذا قال : د خذوا عنى منالكم > وقال : 
د صاوا كا رأيتمونى أصل » . 


۴۸ - ص بم‎ ١ + أنظر طی‎ )١( 
القرطى + ۱ ص وم‎ ) ۴)۰ ۲ ( 


10م - 


وقد روی ان ا1 .ارك عن عمران بن حصين أنه قال ارجل «١‏ [نك رجل 
أحمق »٠‏ أتعد الظرر فى كتاب الله أربعاً لايحبر فما بالقراءة ؟ عدد عليه 
الصلاة » والوكاة > ونحو ذلك.ثم قال: أتبجد هذا فی كتاب الله تعالى مفسراً ؟ إن 
كتاب الله تعالى أيهم هذاء وان السنة تفسر هذا 0© 


ومن ااثانى 0 تقسميره صلی آله عليه وسل للخرط الآبيض والخيط الاسوة 
فى قوله تعالى «حتى يقيين لک الخيط الا يضمن الخيط الآسود من الفجر» © 
بأنه بياض الهار وسواد الايل . 


ومن الثالث : تخصيصه صل الله عليه وسل لظ فى قوله تعالى «الذين آمنوا 
ول بلبسوا إعانم م بظل © ٠‏ ارك > فإن بعض الصحابة فبم أن الظلم مراد 
منه العموم » حتى قال : « وأينا لم يظلم نفسه ؟ فقال النى صلى الله عليه وسلم 
«.ليس بذلك ؛ عا هو الشرك , . 

ومن الرابع : تقييده ق قوله تعالى « فاقطعو! أيد.هما ء (““ باليمين 

الوجه الثانى : بيان معنى لفظ أو متعلقه ؛ كبيان المغضوب عليهم باليوود » 
والضالين بالنصارى . وكبيان قوله تعالى « وهم فها أزواج مطبرة »20 بأنها 
مطبرة من الحيض والبزاق والنخاءة:وكميان قوله تعالى « وادخلو الباب سجدا 
وقولوا حطة نغفر لك خطاياكم وسنزيد الحسنين د فبدل الذين ظلدوا قولا 
غير الذى قل طم ... ”٩ء‏ بأنهم دخلوا بزحفون على أستاههم وقالوا : حبة 


اق شعبرة 5 


() القرطى + ١‏ ص ۲۹ 

(؟) فى الآءة(۱۷۸) منسورة البقرة 
(*) ف الآية (۸۲) من سورة الأنمام 
3 ) فى الآبة (۳۸) هن سورة الائدة 
(ه) فى الآية (5؟) من سورة البقرة 
(5) ف الآبتين (/ه »وه )منسوة البقرة 


— /ام — 


الو جه اثالث : بيان أحكام زائدةعلى ماجاء فى القرآن اللكريم » كتحريم 
کح المراة على عتا وخالتها ,وصدقة افر »ور جم از انى الحصن *وهيراث 
الجدة 5 والحسم بشاهد وین ؛ وغير هذا كثير بوجد فى كتب الفروع 2 


الوجه الرابع : بیان النسخ : كأن بين رسول الله صل اله عليه وسام أن 
آبةكذا نسخت بكذا » أو أن حک كذا نسخ بكذا ؛ فقوله عليه الصلاة 
والسلام دلاوصية أوارث» بين منهأن به الوصة للوالد.ن والاقر دمن منسواخ 
حکما وإن بدت تلاوتها . وححدلث« البكن بالبسكر جاد مائة وتعراب عام 2 
بان منه أيضاً النسخ حم الآبة زه )من سورةالنساء «واللاى اتن الفا<شةمن 
نانک فاستشدوا عليين أربعة منک NES‏ 
الکتاب « ويكون القصد من ذلك ا كد الحم وتهويته 0 وذلك كقوله عليه 
السلام 0 لاحل مال أمرىء مسلم إلا بطيب نفس منه ء فإنه بوافق قوله تعالى 
هلا تأكلوا أموالك ببنك بالباطل » ٠‏ وقوله عليه السلام ء اتقوأ الله فى 
النساء فان عوان فى يديم أخذم رهن بأمانة الله .واستحلام فروجبن بكلمة 
الله » فانه موافق لقوله تعالى « وعاشروهن بالمعروف )> 


المصدر الثالكث 
رتاس a‏ التي يزه الالساط 


كان الصحابة رضوان اله علهم أجمعين ٠‏ إذا ل يحدوا التفسير فى كمتاب 
الله تعالى » ول يتيسر لهم أخذه عن رسول الله على الله عليه وسلم رجموا فى 
ذلك إلى اجتهادمم وإعال رأمهم > وهذا بالنسبة ا يحتاج إلى نظر واجتهاد » 


0 ف الانه (5؟) من سورة النسام . 
)م( فى الآية )١9(‏ من سورة النساء . 


أما مايمكن فهمه عجرد معرفة اللغة العربة فكانوا لاعتاجون فى فهمه إلى 
[عمال النظر » ضرورة أنهم من خلص العرب: يعر فون كلام العرب ومناحييم 
فى القول » ويعرفون الالفاظ العر بية ومعاننها بالوقوف على ماورد من ذلك 
فى الشعر الجاهل الذى هو ديوان العرب » كا يقول عر رضى الله عنه . 
أدوات الاجتهاد فى التفسبر عند الصحابة : 
وكثير من الصحابة كان يفسر بعض آى القرآن بهذا الطر يق » أعنى طريق 
الرأى والاجتهاد ‏ مستعيناً على ذلك عا يأتى : 


أولا : معرفة أوضاع اللغة وأسرارها . 

ا : معر فة عادات العرب . 

ثالثاً : معرفة أ<وال الود والتصارى فى جزيرة العرب وقت “زول 

القرآن . 

راشا : قوة الفهم وسعة الإدرك . 

فعرفة أوضاع اللغة العر ببة و أسر ارهاء تعين على فم الآبات الى لاتوقف 
فهمها على غير لغة العرب .ومعرفة عادات العرب تعين على فم كثبر من الآنبات 
الى ا صلة بعاداتهم , فثلا قوله تعالى ه نما الندىء زيادة فى الكفر » "° وقوله 
« وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظبورهاء ٠‏ لايمكن فيم المراد منهء إلا لمن 
عرف عادات العرب ف الجاهلية وقت “زول القرآن . 

ومعرفة أحوال الهود والنصارى فى جزيرة العرب وقت زول القرآن . 
تعين على فيم الآبات الى فيا الإشارة إلى أعماطهم والرد عليهم . 

ومعرفة أسباب النزول » وما أحاط بالقرآن من ظروف وملابسات» 

نعين على فهم كثير من الايات القرآنية > ولهذا قال الواحدى ١‏ لاعكن معر ف 


() ف الآية )٣۷(‏ من سورة التوبة 
(؟) ف الآية )١849(‏ من سورة البقرة 


- ۵۹ 


تفسيرالاية دؤن الوقوف على قصتها وبيان نزوطا .222 . وقال ابن دقيق اميد > 
ه بیان سبب النزول طريق قوی فى فہم معانی القرآن » (؟ , وقال أبن تيمية : 
ه معرفة سبب النزول يعين على فهم الاية . فإن العم بالسبب يورث العل, 
بالمسبب » ° . 


وأما قوة الفبم وسعة الإراك » فهذا فضل الله رو تيه من إشاء من عباده . 
من آيات القرآن يدق معناه » ويخ المر!د منه» ولا يظبر إلا لمن أو 
من القع ونور البصيرة . ولقد كان ان عباس صاحب التصيب الآ كير 
0 الأوفر من ذلك , وهذا بر که دعاء رسول الله صل الله عليه ولم له 
بذلك حيث قال « الهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل» ٠.‏ . 
وقد روى البخارى فى صححيحه بسنده إلى أىجحيفة رذى الله عنه أنه قال. 
« قلت لعلى رضى الله عنه: هل عندک شىء من الوحى إلا مافىكتاب أله ؟ قال : 
لاء وإلذى فلق الحبة ورا النسمة ما أعلبه إلا فما يعطيه الله رجلا فى القرآن» 
ومافى هذه الصحيفة » قلت : ومافى هذه الصحيفة ؟قال: العقل»وف-كاك الاسيره 
وألا يقتل مسل بكافر > (“ . 


هذه هى أدوات الفهم والاستنباط التى استعان بها الصحابة على فهم كثير 
من آيات القرآن » وهذا هو مبلغ أثرها فى الكشف عن غوامضه وأسراره . 

تفاوت الصابة فى فهم معانى القرآن : 

غير أن الصحابة رضوان لله عليهم أجعين > کانوا متفاو تين ف معر 3م 
هذه الآدوات فر 35 ونوا جميعاً فى مر تنه وأحدة ٤‏ السبب الذى من أجله 
اختلفوا فى فهم بعض معا فى القرآن ٠وإن‏ کان اختلافا أ سيرآ بالنسة لاختلاف 


( ۰۱ ۳۰۲ ) منج الفرقان + ١‏ ص۲۹ 
(4) البخارى فى باب الجهاد جع ص ۹٩‏ 


س وخ" سم 


التأبعين ومن يلبهم ٠.‏ ومن آمل هذا الاختلاف :ماروى من أن حير راستعمل قدامة 
ان مظعون عل البح رين فقدم الجارود عل مر فقال : أن قدامة شرب فسكر 3 
فقال عمر: من ,شبد على ماتةول؟قال الجارود : أبوهريرة يشهد على ما أقول ؛ 
فقال عر : باقدامة إنى جالدك » قال : والله لو شر بت کا قول ما كان للك أن 
بجلدنى ؛ قال عمر : ول ؟ قال : لآن الله يقول ه لبس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح فا طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم انقوا 
وآ منوا د ثماتقوا وأحسنواء ٤‏ فأنامن الدين آ منوا وعملو|الصالحاتء ثم اتقوا 
وآمنوا؛ ثم اتقوا وأحسنوا 0 شهدت معرسول أللّه صلى ألله عليه وسم بدراً , 
وأحداً » والندق » وامشاهد فقال عمر : ألا تردون عليه قوله ؟ فقال 
ابن عباس: إنهذه الآيات أنزلتعذراً للماضين وحجة عل الباقينء لان لته يقول 
»ا أ الذين آمنوا إا الخر والميسر والأنصاب والآزلام رجس من عمل 
الشيطان "٩ء‏ قال عمر صدقت ١1م‏ (© 


وماروى من أن الصحابة فرحوا حين) بزل قوله. تعالى « اليوم كلت لک 
دشم لظنهم أتها بجر د إخبار وبشرىبكال الدين . ولكنعمر بى وقال: 
مابعد الكال إلا النقص شةر نعى النى ص لله عليه وسم » وقد کان 
ظ مصيباً فى ذلك , إذ لم بعش النى صل الله عليه وسل بعدها إلا أحدا ونما ين برماً 
کا روی» < . 


وما روآه البخارى من طريق سعيد بن جبير عن أبن عباس قال : « کان عمر 
يدخلنى مع أشياخ بدر » فكأن بعضهم وجد فى نفسه وقال : لم يدخل هذا معنا 


. الآية (۹۳) من سورة المائدة‎ )١( 
. من سورة الائدة‎ )٠( ف الآبة‎ )0( 
. 5846 س‎ ٣٤۳ (خ) ر الإسلام ص‎ 
. ف الآنة 0 من سورة المائدة‎ )٤( 
٠ ۳۸٤ (ه) للوانقات جم ص‎ 


س إ۹ ده 


وإن لنا أبناء مثله ؟ فقال عر : إنه من أعلمك , فدعام ذات يوم فأدخلنى معمم. 
فا رأيت أنه دعانی فهم إلا لیر مم » فقال . ماتقولون فى قوله تعالى د إذا جاء. 
نصر الله والفتح»؟ فقال بعضهم : أمر نا أن مد الله و نستغفره إذا نصرنا وفتح 
علا وکت بعضهم ول يقل شيدًا » فقال لى : أكذلك تقول بان عباس ؟ 
فقلت : لا فقال:. ماتقول ؟ قلت : هو أجل رسولالله صل اه عليه وسل أعلءه 
لله له » قال : إذا جاءنصر الله والفتح » فذلك علامة أجلك» فسبح بحمد ربك 
واستخفره » إنه کان توباء فقال عمر : لا أعل منها إلا ماتقول» (“. 
المصدر الرابع 

من مصادر التفسير فى هذا العصر ‏ أهل الك.تاب من : الهود والتصارى. 

المصدر الرابع للتفسير فى عبد الصحابه مم أهل الكتاب من الهود. 
والنصارى . 

وذلك أن القرآن الكريم يتفق مع التوراة فى بعض المسائل » وبالاخص. 
فى قصص الآ نبياء » وما يتعلق بالأمم الغابرة » وكذ لك يشتملالق رآ نعل مواضع 
وردت فى الإنجبل كقصة ميلاد عبى ابن مرم . ومعجزاته عليه السلام . 

غير أن القرآن الكريم اتخذ منهجاً خالف منهج التوراة والإتجيل» فل 
يتعرض لتفاصيل جز يات المسائل » ولم يتوف القصة من جميع نواحيها . 
بل اقتصر من ذلك على موضع العبرة فقط . 

ولما كانت العقول دابا ميل إلى الاستيفاء والاستقضاء » جعل بعض 
الصحابة ‏ رضى الله عم أجمين برجعون فى أستيفاء هذه القصص الى 0 
يتعرض لا القرآن من جميع نواحما إلى من دخل فى دينهم من أهلالكتاب» 
كعبد الله بن سلام » وكعب الأحبار » وغيرم من عداء الود والنضارى . 


0 البخاری فى باب التفسير + ۸ ص ٥۱۹‏ من فتح البارى . 


— ۲ 0-7 


وهذا بالضرورة كان بالسبة إلى مالبس عندم فيه شىء عن رسول أله 
-صلى الله عليه وسلم » لآانه لو ثبت شیء فى ذلك عن رسول أله ما کانوا بعدلون 
عله إلى غيره مبما كأن المأخوذ عنه . 


أهية هذا المصدر بالنسبة للمصادر السابقة : 


غير أن رجو ع بعض الصحابة إلى أهل الكتاب » لم سكن له من الأهمية 
فى التفسير ما للاصادر الثلاثة السابقةء وإنما كان مصدراً ضيقاً محدوداً » وذلك 
أن التوراة والإيجيل وقع فهما كثير من التحريف والتبديل : وكان طبيعياً 
:أن عافظ الصدابة على عقيدتهم » ويصواوا القرآن . أن مخض مع فى فېممعا نة 
للثىء عا جاء ذکره فى هذه الكتب ال تی لعبت فما أ يدى 0 > فكانوا 
لابأخذرن عن أهل الكتاب إلا ما فق وعقيدتهم ولاتعارض مع القرآن . 
أما ما اتضح طم كذبه ما يعارض القرآن ويتنافى مع العقيدة فكانوا يرفضونه 
.ولا ,صدةونه » ووراء هذا وذاك ماهو مسكوت عنه . لاهو من قبيل الأول ظ 
ولا هو من قبيل الثانی » وهذا النوغكانوا يسمعونه من أهلالكتنابوتوقفون 
«فيه » فلا حكون عليه بصدق ولا بكذب , امتثالا لقول الرسول صل الله 
.عليه وسل: « لاتصدقوا أهل الكتتابولا تسكذ بوم ؛ وقولوا آمنا بالله وماأتزل 
.إلنا. .. الآية». 


وسنوفق بمشيئة الله تعالى بين هذا الحديث وحديث د بلغوا عى ولوآاية, 
-وحدثوا عن بى إسرائيل ولاحرج ا ٠‏ وذكر مدى تأثير الهيودية ظ 
-والنصرانية على التفسير فى أدواره الختلفه من من لدن عصر الصحابة إلى عصر 
«التدوين : وذلك عند الكلام عن التفسير المأثور إن شاء الله تعالى . 


القَصّلءا لتاق 

7 0 

اشهر بالتفسير من الصدابة عدد قليل 0 قالوا ف القرآن بما سمءوه من 

رسول الله صلى الله عليه وسل مباشرة أو بالواسطة » وما شاهدوه من أسباب 
النزول » وبا فتح الله به عليهم من طريق الرأى والاجتهاد . 


وقد عد السيوطى رحمه الله فى الاتقان س اشتهر بالتفسير من الصحابة 
وسمام » وم : الخلفاء الأربعة » وابن مسعودء وابن عباس ء وأبى بن كعب 5 
وزيد بن ثابت » وأبو مومى الأشعرى » وعبد الله بن الزبير » رضى الله عنهم 

وهناك من تكلم فى التفسير من الصحابة غير هؤلاء : كنس بن مالك » 
وأفهريرة ؛وعبد أللّه بن حمر : وجابر ن عبدالله »> وعيد أيه ن مرون العاص» 
وعائشة » غير أن ما نقل عنهم فى التفسير قليل جدا » ول يكن لحم من الشبرة 
بالقول فى القرآن ما كان للعشرةا مذ كورين أولا »يا أن العشرة الذين اشتهروأ 
بالتفسير » تفاوتوا قلة وكثرة » فأبو بكر وعمر وعليان لم برد عنهم فى التفسير 
إلا النزر البسير » ويرجع السبب فى ذلك إلى تقدم وفاتهم , واشتغالهم. بمبام 
الحلافة والفتوحات » أضف إلى ذلك وجودم فى وسط أغلب أهله علماء 
بكتاب الله » واقفون على أسراره » عارفون بمعانيه وأحكامه » مكتملة فيهم 
خصائص العروبة » ما جعل ال حاجة إلى الرجوع لهم فى التفسير غير كبيرة . 

أما على بن أنى طالب رضى الله عنه » فهو كش الخلفاء الراشدين رواية 


ع1 د 
عنه فى التفسير » والسبب فى ذلك راجع إلى تفرغه عن مهام الخلافة مدة 
طويلة » دامت إلى نبا ره خلافة عثهان رضى الله عنه 5 وتأخر وفاته إلى زمن 
كثرت فيه حاجة الناس إلى من يفسر لهم م١‏ خنى عنهم من معانى القرآن › 
وذلك ناثى من اتساع رقعة الإسلام : ودخول كثير من الاعاجم فى دين الله ؛ 
ما كاد يذهب بخصائص اللغة العر بية . 


وكذلك كثرت الرواية فى التفسير عن عبد الله بن عباس » وعبد الله 
أبن مسعود 6 وأف بن كەب ¢ لحاجة الناس إلمم » ولصفات عامة مكنت ت هم 
ولعلى بن أنى طالب أيضاً فى التفسير » هذه الصفات هى : قوتهم فى الاخة العربية 
وإحاطهم بمناحها وأساليها 0 وعدم ڪر جرم م الاجتهاد واشرير م وصلاوا 
إليه باجتهادهم » ومخالطتهم للنى صلى الله عليه وسل «خالطة مكنتهم من معرفة 
الحوادث الى نزلت فما آبات القرآن > نستئى من ذلك ابن عباس » فإنه ل 
بلازم النى عله الصلاة والسلام ف شأ ره . لوفأة النى عليه الصلاة والسلام 
وهو فى سن اثاائة عسرة 5 قراب ما 0 انه استعاض عن ذلك علازمة 
كار الصحابة » بأخذ عنم وبروى هم 


أما باق العشرة وم : زيد ن ثابت ¢ وا الأشعرى › وعبد الله 
ابن الزيير » فهم وإن اشتهروا بالتفسير إلا أنهم قلت عنهم الرواية وم يصلوا 
فى التفسير إلى ما وصل إليه هؤلاء الأربعة المكثرون . 


طن ذا نرى الإمساك عن الكلام فى شأن آی بكر » و عبر > وعمّان » وڙ بد 
ابن ثابت » و أف موسى الأشعرى » وعبد الله بن الزبير » ونتكلمء ن على » 
وابن عباس » وان مسعود » وأى بن كهب »١‏ نظرآً لكثرة الرواية عنهم 
فى التفسير » كثرة غذت مدارس الأمصار على اتلاي A‏ 

وأو أنا رتبنا هو لاء الأربعة حسب كثرة ما روى عنهم لكان أوطم 
عبد الله بنعباس » ثم عبد الله بن مسعود. ثمعلى بن ألى طالب ثم أبى بن كعبه 


— ۹0 سمه 


عن كل واحد من هؤلاء الأربعة . بما يتناسب مع مشر به فى التفسير 
ومنحاه الذى نحاه فيه . 
و عيد الله بن عياس 


ترجته جته : هو عبد اه ن عماس بن عبد المطاب بن هاشم بن عبد مثاف 
القرثى اطاثعى ؛ ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسل وأمه لابة الكيرى 
بنت الحارث بن حزن اطلالية . ولد والنى عليه الصلاة وااسلام وأهل بيته 
بالشعب بمكة. فأتى به النى عليه الصلاة والسلام ختكه بريقه.وذلك قبل الطجرة 
بثلاث سنين » ولاز م النى عليه الصلاة والسلام فى صغره ؛ لقرابته منه » ولآن 
خالته ميمونة كانت من أزواج رسول الله صلى اله عليه وسلم » وتو رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وله من العمر ثلاث عشرة سنة » وقيل خمس عشرة » 
فلازم كبار الصحابة و أخذعنهممافاته.نحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وكانت وفاته سنة تمان وستين على الأرجح › وله من العمر سبعون سنة . مات 
بالطائف ودفن بها » وتولى وضعه فى قبره عمد ابن الحنفية؛ وقال بعد أن سو 
عليه التراب : مات والله اليوم حير هذه الآمة... 

ملغه من بلغه من العم : كان أبن EOE‏ علمه:وكانعلىدرجة 
1-6 ن الاجتهاد والمعرفة بمعانى كتاب الله » ولذا أنهت إليه الرياسة فى 
فى الفتوى والتفسير » وكان عمر رضى الله عنه سه ل 
الصحابة و بدنيه منه » وكان قول له : إنك لاصبح فتياننا وجا ٠‏ وأحستهم 
خلقا » وأفقبهم فىكتاب الله . وقال فى شأنه : ذا فى الكبول ؛ ا 
سئولا » وقلا عقولا . وكان لفرط أدبه إذا سأله عمر مع الصحابة عن شىء 
يقول : لا أتتكلى حتى يتكلموا . وكان عمررضى اه عنه يعتد برأى ابن عباس 
مع حداثة سنه ۽ يدلنا على ذلك ما رواه ابن الاير فى كيتابه أسد الغابة عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال:, إن عمر كان إذا جاءته الا قضية المءضلة قال 

. ( ١ه‏ التفسير والة_مرون ) 


لاءن عباس : إنها قد طر أت علينا أقضية وعضل » فأنت ها ولا مثالا »فكان 
يأخذ بقوله » وما كان يدعو لذلك أحداً سواه » قال عبيد الله : وعبر هو عمر 
فى حذقه واجتهاده لله وللسلمین » وما رواه البخاری من طرق سعيد بن 
جمير عن ابن عباس قال : « كان عير بدخلنى مع أشياخ بدرء فكأن بعضهم 
وجد فى نفسه وقال : لم يدخل هذا معنا وإن لنا أبناء مثله ؟ فقال عمر نه من 
أعلسم « فدعام ذات يوم فأدخلنى معهمءفا رأث أنه دعاق يومد إلا ليرهم. 
فقال : ماتقولون فى قوله تعالى « إذا جاء نصر الله والفتح ... » ؟ فقال بعضبم 
أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرتا وفتح علينا » وسكت بعضهم ولم يقل 
شيا » فقال لى: أ كذلك تقول بان عباس؟ فقات:لاءفقال: ماتقول ؟ قات: هو 
أجل رسو ل الله صل اه عليه وسلم أعلءه التهلهء قال : إذاجاء نصر الهو الفتمفذلك 
علامة أجلك؛ فسح حمدر بك واسنغفره[نه کان‌تواباً » فقال عر :اغرال 
عاتقول » اه. وهذا يدل على قوة فېمه وجودة فسكره . وقال فيه ابن مسعود 
رضى الله عنه'ه نعم ترجمان القرآن ابن عباسء. وةالفيهعطاء ه مارأيت أكرم 
من مجلس ابن عباس » أصحاب الفقهعنده » وأصحاب القرآن عنده»و أصحاب 
الشعر عنده » يصدرم كلهم من وأدزاسع» . وقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
«كان ابن عباس قد فات الناس يمخصال: بعلم ماسبقهوفقه فيا احتيج [ليهمنر أيه 
وحلم ونسب » وتأويل » ومارأي تأحداً كان أعلم بما سبقه من حديث رسول 
لله صلی الله عليه وسلم منهءولا بقضاء أبى بكر وعمر وعمانمنه؛ ولاأفقهففرأى 
منه ولا أثقب رأياف|احتيج إليفمئة › و لقد كانيحلس يوماو لايذكر فيه لاالفقه'» 
ويوما التأويل » ويوما المغازى » ويوما الشعر » ويوما أيام العرب » ولارأيت 
عالما قط جلس إليه إلا خضع له > ومارأيت سائلا قط سأله إلا وجد عنده 
علا » . وقيل لطاوس زەت هذا الغلام ‏ يعنى ابن عباس وتركت الا كابر 
من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلى؛ قال : إفى رأيت سبعين رجلا من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا تدارءو! فى آم صاروا إلى قول 
ابن عباس » . وروی الاأععش عن أبى وائل قال : د استخلف عل عبد الله 


VY —‏ سے 


١ن‏ عباس على الموسم فقرأ فى خطبته سورةالبقرة وف روايةسورة الور 
ففسرها تفسيرآً لوسمعته الروم والترك والديل لأسلموا » وكان على بن 
أبى طالب شی على تفسير ابن عباس ويقول : «كأنما ينظر إلى الغيب من ستر 
ردق ». ش 

وباجملة»فقد كانت حياة ابن عباس حياةعلمية» يتعلم و يعلى .و لميشتغل بالإمارة 
إلا قليلا لما استعمله على على البصرةءوالحق: أن ابن عباس قد ظهر فيه النبوغ 
العربى بأ كمل معانيه . علا » وفصاحة » وسعة اطلاع فى نواح علمية عختلفة » 
لاسمافهمه لكتاب الله تعالى . وخير ما بقال فيه ما قاله ان عبر رضى الله عنه: 
( ابن عباسن أعلم أمة مد بما ازل على مد ١‏ . 

أسباب نبوغه : ونستطيع أن نرجع هذه الشهرة العلبية ۽ وهذا النبوغ 
الواسع الفياض » إلى أسباب نجملها فما يلى : 

أولا : دعاء النى صلى الله عليه وسل لهبقوله : اللبم علمه الكتاب والحكة , 
وفى رواية أخرى د اللبم فقبه فى الدين > وعلمه التأويل  »‏ والذى يرجع إلى 
كتب التفسير بالمأثور » برى أثر هذه الدعوة الندوية » يتجلى واضحا فا 

ثانياً : نشأته فى بيت النبوة » وملازمته لرسول الله صل الله عليه وا من 
عبد المييز 0 فكان سم منه الثىء الكثير 0 ويشهد كثيراً من الهوادث 
والظروف الى 'زلت فا بعض آبات القرآن . 
عنهم ويروى طم 2 ويعرف منهم مواطن نزول الةرآن 5 وتوارخ التشر بسع 
وأسباب النزول » ويهذا استعاض عما فاته من العلم بموت رسول اله صلى الله 


(1) انظر أسد النابة ج ص ۱۹۲ ل ۱۹۰ 


لم سم 


عليه وسل. ؛ وتحدث ذا أبن عباس عن نفسه فقال د وجدت عامه <ددثه 
رسول الله صلی الله عليه وسل عد الأنصار » فإن كنت لانى الرجل فأجده 
ناما » لوشئت أن بوقظ لى لأوقظ ؛ فأجلس على بابه تسن على وجمى الرح 
حى يستيقظ متى ما استيقظ » وأسأله عما أريد» ثم أنصرف » . 

رابعاً : حفظه للغة العرية » ومعرفته لغرينا » وآدابها » وخصائصبا» 
وأساليما ؛ وكثيراً ما كان يستشمد للمعنى الذى همه من لفظ القرآن باليت 
والأكثر من الشعر العرنى . 


خامساً : بلوغه مرتبة الاجتماد؛ وعدم حر جه منه, وشجاعته فى انما عتقد. 
أنه الحق » دون أن بأ به لملامة لانم ونقد ناقد » مادام يق بأن الحق فى جانبه » 
وكثيراً ماانتقد عليه ابن عمر جر أته على تفسير القرآن » ولكن ل ترق إليه 
هرة نقذه ,2 بل مالبث أن رجح إلى قوله » واعترف بمبلغ علمه ققد روئ أن 
رجلا آتی ابن عمر يسأله عن معنى قوله تعالى دأوم زالذين كفروا أن الهو اكه 
والأرض كانتا رتقا ففتقناماء ('© فقال: اذهب إلى ابن عباس ثم تعال أخبرفى» 
فذهب فسأله فقال : كانت السموات رتقا لامطرءوكانتالآارض رتقا لاتنيت» 
ففتق هذه بالمطر » وهذه بالنبات › فرجع الرجل الى ابن عير فأخيره فقال : 
قد كنت أقول : مايعجبنى جر أة ابن عباس على تفسير القرآن . فالآن قد علمت. 
أنه أو عليا . / 

هذه هى آم الاسباب الى ترجع إلا شهرةابن عباس فى التفسير » يضاف. 
إلى ذلك كو نه من آهل بيت النبوة » منبع الطداية.ومصدر النور › وماوهيه الله 
من فرعة وقادة » وعقل راجح رأف صائب . وان راسخ 4 


ودن مين . 


)١(‏ ف الآية )۴١(‏ من سورة الأنبياء 


تنبين قيمة أبن عباس فى التفسير » من قول تلميذهجاهد «إنه إذا فسر الثىء 
7 بت عليه الذور » » ومن قول على رضى الله عنه شی عليه فى و اننا 
بنظر إل ااغيب من ستر رقيق » » ومن قول ابن عمر « ابن عبا باس أعل أمة عمد 
عم 0 Saad‏ 
اا عم من كنتاب الله » فكثيراً ما توجه إليه معاصروه ليزيل 
ت وم وبکشف طم عا عرز عليهم فهمه من كتاب الله تعالى . فى قصة 
مومى مع شعيب أشكل على بعض أهل العلم ؛ أى الا جلین قضی مومى ؟ هل 
كان ثمان سنین ؟ أو أنه آم عثيراً ؟ وما لم بقف على رأى م شطر ابن عباس : 
النى هو بحق ترجمان القرآن ٠‏ ليسأله عما. أشكل عليه ٠»‏ وف هذا يروى 
اشرق ى رد عن سه بق جيرا قال 5 قل ودی ارق وان 
أتجمرر لاحج ‏ إنى أراك رجلا تتتبع العم » فأخبرنى أى الا جلين قضى موسى ؟ 
قلت : لاأعل » وأنا الآن قادم على حبر العرب ‏ يعنى ابن عباس فسائله عن 
ذلك ؛ فلما قدمت مك سألت ابن عباس عن ذلك وأخيرته بقول الهودىءفقال 
بن عباس قضى أكثرهها وأطببهما ۽ إن النى إذا وعد لم بخلفء وقال سعيد : 
فقدمت العراق فلقيت المودى فأخيرته فقال : صدق وما أنزل على مومى 
هذا وألله العام كر 


وهذا عمر رضى الله عنه سأل الصحابة عن معنى آبة من كتاب ابه » فليا 
لم يحد عندم جوابا مرضياً رجع إلى ابن عباس فسأله عنهاء وكان دق بتفسيره» 
وفى هذا روی الطيرى د أن عمر سال الناس عن هذه الآية 2 يعنى ( أيود 
أحدم أن تكون له جنة من نتخيل وأعناب ... الآ "ء فا وجد أحدا 

(۱) تفسير ابن جرير + ۲۰ ص ممع 
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يشفيه » حتى قال ابن عباس وهو خلفه : ب أمير المؤمنين إفى أجد فى نفسى منبا 
شيا » فتلفت إليه فقال حول هبنا لم تحقر نفسك ؟ قال : هذا مثل ضربه الله 
عز وجل فقَال:أبود أحدم أن يعمل عمره يعمل آهل الخير وأهل السعادة؛ حى, 
إذا كان أحوج مايكون إلى أن يختمه خير حين فنى عمره واقترب أجله » خم 
ذلك بعمل من عمل آهل الشقاء فأفسده كله » لرقه أحوج ما كان إليه » أه<1» 


وسؤال عمر له مع الصحابة عن تفسيرقولهتعالى«إذا جاء نصر اله والفتح» 
وجوابه بالجواب المشهور عنه ‏ يدل على أن أبن عباس كان ستخرج خی 
المعانى الى يشير إلها القرآن » ولا يدركها إلا من نفحه الله بنفحة من روحه» 
وكثيراً ما ظبر ابن عباس فى المسائل المعقدة فى التفسير بمظهر الرجل الملهم 
الذى بنظر إلى الغيب من ستر رقيق » کا وصفه على رضى الله عنه › الآمر الذى 
جعل الصحابة يقدرون ابن عباس ورثقون بتفسيره .» ولقد وجد هذا التقدير 
صداه فى عصر التابعين 2 فكانت هناك مدرسة تلق تلاميذها التفسير عن. 
ابن عباس . استقرت هذه المدرسة بمكة , ثم غذت بعلمما الأمصار الختلفة » 
وما زال تفسير ابن عباس ,بلق من المسلمين يحابا وتقديراً » إلى درجة أنه 
إذا صح النقل عن ابن عباس لا يكادون يعدلون عن قوله إلى قول آخر . وقد 
صرح الزركثى بأن قول ابن عباس مقدم على قول غيره من الصحابة عند 
تعارض ماجاء عنهم فى التفسير ٩١.‏ 


رجو ع ابن عباس إلى أهل الكتاب : 

کان أبن عباس كغيره من الصحابة الذين اشتهروا بالتفسير > رجعون ف 
فهم معانى القرآن إلى مامعوه من رول الله صلى الله عليه وس » وإلى ما يمتح 
الله به عليهم من طريق النظر والاجتهاد ٠‏ مع الاستعانة فى معرفة أسباب 


(1) تفسير ابن جرير ج ما ص ۷ع 
(؟) الاتقان ج ؟ ص ۱۸۳ 


~۷ = 


النزول وااظروف واللابسات ااتى 'زل فما الةرآن . وكان رضى الله عنه 
پرجع إلى أهل الكتاب ويأخذ عنهم » عكر اتفاق القرآن مع التوراة والإنجيل 
فى كثير من المو اضع الى أجلت فى القرآن وفصلت فى التوراة أو الإنجيل , 
ولكن كا قلنا فما سبق إن الرجوع إلى أهل الكتاب كان فى دائرة محدودة 
ضيقة › تتفق مع القرآن وتشهد له أما ماعدا ذلك عا يقنافى مع القرآن » ولا 
بتفق مع الشريعة الإسلامية » فكان ابن عباس لايقبله ولا بأخذ به . 


ابام الأستاذ جو لد زيهر والآستاذ أحمد أمين لابن عباسوغيرهمن الصحابة 
بالتوسع فى الأخذ عن أهل الكتاب  :‏ 

وإنا لنجد فى كتاب ( المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن ) مبلغ ابام 
مؤلفه (جولد زيهر) لابن عباس بتوسعه فى الأخذ عن أهل الكتاب ؛ مخالفا 
ماورد من النهى عن ذلك فى حديث رسول الله صل الله عليه وسل « لاتصدقوا 
أهل الكتاب ولاتكذبومم, ونرى أن نذكر عبارة الولف بنصها ء ليتضحمبلغ 
اتهامه لابن عباس » ثم نرد عليه بعد ذلك . قال : وكثيرأ ما بذكر أنه فيما 
يتعلق بتفسير القرآن » كان أى ابن عباس يرجع إلى رجل يسمى أبا الجلد 
غيلان بن فروة الآزدى » الذى أثنى الناس عليه بأنه كان يقرأ الكتب » وعن 
ميمو نة ابنته أنها قالت : كان أفى يقرأ القرآن فى كل سبعة أيام » وتخت التوراة 
فى ستة » بقرؤها نظرا ء فإذا كان بوم ختمبا ‏ حشد لذلك ناسءوكان يقول : 
كان يقال تنزل عند ختمها الرحمة, وهذا الخبر المبالغ فيه من ابنتهيمكن أن بين 
لنا مكان الأب فى الاستفادة من التوراة . 

ومن بين المر أجع العلمية المفضلة عند ان عراس » بعد أ كعب الأحار 
الوودى »2 وعبد الله بن سلام » وأهل الكتاب على العموم » ممن حذر الزاس 
منهم » کا أن ابن عباس نفسه فى أقواله حذر من الرجوع إليهم » ولقدكان 
إسلام هو لاء عند الناس فوق التهمة والكذب ٠‏ ورفعوا إلى درجة أهل العلم 
الموثوق بهم ... ول تكن التعاليم الكثيرة الى أمكن أن يستقيها ابن عباس » 


مقصورة عل المسائل الإنجيية والإسرائيلية > فقدكان يسأل كما عن التفسير 
الصحيح لام القرآن وللمرجان مثلا, وقد رآى الناس فى هو لاء الود أن 
عندم أحسن الفہم - على العموم ‏ فى القرآن وفى كلام الرسول صل الله 
عليه وسل وما فمما من المعانى الدينية » ورجعوا إلهم سائلين عن هذه 
المسائل بالرغم من التحذير الشديد - من كل جه - من سوام € ھ02 


هذه هى عبارة الاستاذ جولد زمر فى كتابه » ومنها يتضح لذا ملمغ تجنيه 

وقد تابعه الاستاذ أحمد أمين عل هذا الرأى » حيث شرل فى جر الإسلام 
و بعض هؤلاء الهود فى الإسلام » قتسرب منهم إلى المسلمين كثير 

من هذه الأخبار » ودخات فى تسیر القرآن يستكملون ہا الشرح» ولم حرج 
بح كاد شا دل إن علس ع أحد ول .روى أن النى صلى الله عليه. 
وسل قال د د إذا حدثم آهل الكتاب فلا تصدقوم ولا تكذبوم » ولكن العمل 
کان على غير ذلك » وأنهم كانوا يصدقو م ونقلونع: نهم) اھ ٩‏ . 

فالأستاذ جولد زمهر › والاستاذ أحمد أمين » ر بان 1 الصحابة ‏ ومخاصة 
آن عباس - ل يأمهوا لنهى الرسول صل الله عليه وسل > فصدقوا أهل الكتاب 
وأخذوا عم الكثير فق التفسير 3 أن اللون الييودى قد صب مدارس 
التفسير القديمة » وبال خص مدرسة أن عباس 2 بسبب اتصاهم يمن دخل فى 
الإسلام من أهل الكتاب . 


رد هذا الاہام : 
والحق أن هذا غلو فى الرأى » وبعد عن الصواب » فان عباس - کا قلت 


. ۷ - ٠ الذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن ص‎ )١( 
۲٤۸ خْر الاسلام ص‎ )۲( 


سا ميات 


أنفا - وغيره من الصحابة » نوا يسألون علماء الهو د الذين اعتنقوا الإسلام ؛ 
ولكن لم يكن سؤاطى عن شىء مس العقيدة. أويتصل بأصول الدين أوفروعه» 
وإماكانوا يسألون أهل الكتاب عن بعض القصص والأخبار الماضية ٠‏ وم 
کو نوا يقبلو نكل ما پروی م على أنه صواب لايتطرق ليه شك ؛ بل كانوا 
حكون دينهم وعقلبم » فا اتفق مع الدين والعقل صدقوه » وما خالف ذلك 
أبذوه » وما سكت عنه القرآن واحتمل الصدق والكذب توقفوا فيه . ومذا 
المسلك يكون الصحابةرضو ان الله عليهم_قدجمعوا بينقوله عليهالصلاةوالسلام 
ه حدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج » وقوله ء لاتصدقوا أهل الكتاب 
ولاتكذبوم » فإن الأول مول على ما وقع فم من الحوادث والآخبار ؛ لا 
فما من العظة والاعتبار » بدليل قوله بعد ذلك ( فإن فيم أعاجيب ) . وااثانى 

ول على ما إذا كان الخير به من قبلهم عتملا “وم بقى دليل على صدقه ولاعلى 
کلذ به | لآنه رما كان صدقا فى نفس الام فيكون فى ااتكذيب به حرج :ورا 

کان كذبا فى نفس الام فيكون فى التصديق ب٤‏ حر ج٠‏ ول يرد النهى عن تكذريهم 
فا ورد شرعنا خلافه , ولا عن تصديقهم فم ورد شر عتا بوفاقه کا أفاده ا 
حجر ونبه عليه الشافمى رضى الله عنه  »'(‏ وسياق ميد للكلام عن هذين 
الحدثين عند الكلام عن الإسرائيليات فى التفسير . 

م كف إستبوح ابن عباس رذى اللهعنه لنفسه أن عڪدث عن بی اا ثيل 
عثل هذا التوسع الذى مله مخالفاً لأمررسول الله صلى الله عليه وسلم وتدكان 
ابن عباس اسه من أشد الناس كيرا عل ذلك,فقد روى البخارنى فى صحيحه 
عنه أنه قال : ه يامعشر المسلبين : تسألون أهل اللكتاب وكتايكم الذى أنزل 
على نبيه صلى الله عليه وسل أحدثالاخبار بالله » تقرءو نه لم يشبءوقدحدثكم 
الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله . وغيروا بأيديهم الكتاب فقالوا ه هذا 
من عند الله ليشتروا به تنا قلیلا » 7" أفلا ینپا ماجاءم من العم عن مساء لتهم» 


)١(‏ فتح البارى < ۸ ص ۱۲۰ (؟) فى الآبة (۷۹) من سورة البقرة 


ولا والته ما رأينا رجلا منهم قط یسالک عن الذى أنزل علي ) !ه22 . 

رجو ع ابن عباس إلى الشعر . القديم : 

ناق غاس رضى الله عنه برجع ف فهم معانى الألفاظ الغرية الى 
وردت ف ى القرآن إلى الشعر الجاهل ؛ وكان غيره من الصحابة يلك هذا الطريق 
فى فهم غريب القرآن » وض عل الر جوع إلى الشعر العرنى القديم ‏ ليستعان به 
على فهم معانى الاالفاظ القرآ نية الغرية » فبذا عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
يسأل أصحابه عن معنى قوله تعالى فى الآية ( 40 ) من سورة النحل ١‏ أو رأاخذم 
على تخوف » فيقوم له شيخ من هذيل فيقول له : هذه لغتنا › التخوف : 
التنقص » فيقول له عمر : هل تعرف العربذلك فى أشعارها ؟ فيقولله : نعم » 
وبروى قول الشاعر : 

توف الركخل منها تامكا قَردًا كا توف عود النبمة السّمِنُ 


فيةول عمر رضى الله عنه لأصحابه : عليم بديوانك لا تضلوا › الوا : 
وما ديواننا ؟ قال : شعر الجاهلية » فإن فيه تفسير كتابك » ومعاى 
كلامم ,0©. 

غير أن ابن عباس » امتاز مذه الناحبة واشتهر ہا أكثر من غيره › 
فكثيرا ما كان يسأل عن القرآن فينشد فيه الشعر » وقد روى عنه الشىءالكثير 
من الل وار ق ها ردي نان نافع بن الأزرق وأجوبته عنها » وقد 
بلغت ماثتى مسألة › » أخرج بعضها أن الآذارى فى كتاب الوقف والابتداء › 


. من فتح البارى‎ ١86 البخارى فى كتاب الشهادات + ه ص‎ )١( 

(؟) القصة. فى الوافقات + ۲ ص ۸۸ ولیس فا ما يعارض ما جاء عن تمر من. 
أنه انا سأل عن الأب رجع إلى تفسه وقال : إن هذا لمو التسكلف يا عمر ؟ لأن الآية 
U ED‏ 0 
الذى راد منها لا توقف على معرفه معنى الأب . 


سد ۷0 — 


وأخرجالطبرانى بعضبا الآخر فى معجمه الكبير » وقد ذكرالسنيوطى ف الإتقان. 
بسئده مبدأ هذا الحوار الذى كان بين نافع وابن عباس:وسردمسائل اب نالأزرقد 
وأجوبة |نعباس عنما » فقال : « يبنا عبد الله ان عباس جالس بفناء الكمبة. 
قد أكتنفه الناس يسألونه عن تفسير القرآن , فقال نافع بن الأزرق لنجدة بن 
عو مر : بنا إلى هذا الذى ي>ترىء على تفسير القرآن ما لاعل له به » فقاما إليه. 
فقالا :إنا نرريد أن نسألك عن أشياءم نكا بالته فتفسرها لنا » وتأتينابمصادقه 
من كلام العرب ؛ فإن اله تعالى نما أنزل القرآن بلسان عربى مبين » فقال ابن. 
وعن الثهال عزين (1© قال : العزون : حلق الرفاق » قال : هل تعرف العرب. 
ذلك ؟. قال : نعم » أما معت عبيد بن الأبرص وهو يقول : 

خاءوا بمرعون [ليه حى يكونوا حول منبره عزينا ؟ 

قال أخيرنى عن قوله ه وابتغوا إليه الوسيلة,0©. قال : الوسيلة : الحاجة > 
قال وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال: نعم أما “معت عنترة وهو يقول: 

إن الرجال لمم إليك وسيلة إن بأخذوك تكحل وخضى 

إلى آخر المسائل وأجوبتها 7 وهى ندل على قوة ابن عباس فى معرفته 
بلغه العرب 2 وإلمامه بغر بها ' إلى حدلم بصل إليه غيره ,هما جعله ‏ عق د 
إمام التفسير فى عبد الصحابة »> ومرجع المفسرين فى الأعصر التالية للعصر 


الذى وجد فيم . وزعيم هذه الناحية س التفسير على الخصوص › حتى لقد قيل 
فى شأنه « إنه هو الذى أبدع الطريقة اللغوية لتفسير القرآن 29 ,. 


0 فى الآية (بم) من سورة امارج 5 

0( فى الآبة (o)‏ من سورة المأئدة . 

(۳) وعى فى الاثقان جح اص ۱۲۰ . 

(4) الذاهب الاسلامية فى تفسير القرآن .9ه . 


= ۷1 س 


هذا وقد بين لنا ابن عباس رضى الله عنه » مبلغ الحاجة إلى هذه الناحية 
فى التفسير » وحض علا ص أراد أن عرف عرب القرآن » فقد روى 
أبو بكر بن الانبارى عنه أنه قال : « الشعر ديؤان العرب » فإذا خن علينا 
الحرف من القرآن الذى أنزله الله بلغة العرب » رجعنا إلى دبواتها فالسا 
ذلك منه 9ك , 


وروی ابن الأنارى عنه أضا أنه قال : «١‏ إذا سألمونى عن غريب 
القرآن فالعسوه فى الشعر » فإن الشعر ديوان العرب )> , 

فان عباس رضى الله عنه كان يبرى رأى عمر فى ضرورة الرجوع إلى 
الشعر ا جاه » للاستعانة به على فهم غريب القرآن » بل وكان أ كثر الصحابة 
ما مده الاخ ةو طعا ها 

وقد استمرت هذه الطريقة إلى عبد التابعين ومن يلبهم » إلى أن حدثت 
خصومة بين متورعى الفقباء وأهل اللخة , فأنتكروا عليهم هذه الطريقة › 
وقالوا : إن فعلتم ذلك جع لنم الشعر أصلا للقرآن ٠‏ وقالو : كيف جوز 
أن يحت بالشعر على القرآن » ودو مذموم فى القرآن والحديث . 

والحق أن هذه الخصومة التى جدت فى الأجيال المتأخرة لم تقم على 
أساس » فالأمر ليسكا يزعمه أصداب هذا الرأى » من جعل الشعر أصلا 
للقرآن » بل هو فى الواقع » بيان للحرف الغريب من القرآن بالشعر ؛ لآن 
الله تعالى قول د إنا جعلناه قر آنا عر با . وقال د بلسان عربى ممين © 

. ۱۱۹ الإتقان < ۱ ص‎ )١( 

(؟) الانقان + ۱ ص ۱۱۹ 

(م) ومن هؤلاء الامام النيسابورى صاحب التفسير الشهور » فقد صرح بذلك 
فى مقدمة تفسيره < ١‏ ص 5 . 

)٤(‏ ف الآية () من سورة الزخرف 

(ه) فى الآبة )١90(‏ من سورة اكمراء . 


وهذا ل يتحرج المفسرون إلى بومنا هذا من الرجوع إلى الشعر الجاهلى 
للاستشماد به على المعنى الذى يذهبون إليه فى فهم كلا الله تعالى . 

الرواءة عن ابن عباس وءيلغها من الصحة : 

روى عن ابن عباس رذى الله عنه فى التفسير مالا عمى كثرة » وتعددت. 
الروايات عنه » واختلفت طرقبا؛ فلا تكاد جد آية من كتاب الله تعالى 
إلا ولان عباس رضى الله عنه فما قول أو أقوال » الآمر الذى .جعل نقاد 
الاثر وروأة الحديث يقفون إزاء هذه الروايات الى جاوزت الحد وقفة 
المرتاب » فتفبعوا سلسلة الرواة فعدلوا العدول » وجر<وا الضعفاء » وكشفوا 
اس عن مقدار هذه الروايات قوة وضعفا . وأرى أن أسوق هنا أشبر 
الروابات عن ابن عباس . ثم أبين مبلغها من الصحة أو الضعف » لنعلم إلى أى 
حد وصل الوضع والاختلاق على ابن عباس رضى الله عنه . وهذه هى أشبر 
الطرق : 

أوطا : طريق معاوية بن الح »عن على بن أنى طلحة ؛ عن ان عباس » 
وهذه هى أجود الطرق عنه ‏ وفيها قال الإمام أحمد رضى الله عنه «إن بمصر 
صحيفة فى التفسير رواها على بن أنى طلحة . لورحل رجل فيا إلى مصر 
قاصدا ما كان كير 212 «١‏ . وقال الحافظ ابن حجر « .. وهذه النسخة كانت 
عند أنى صالح كاتب الليث » رواها عن معاوية بن صالخ ؛ عن على بن. 
أبى طلحة؛ عن ابن عباس » وهى عند البخارى عن أبى صالح, وقد اعتمدعليها 


فی صحيحه فما يعلقه عن ان عباس , : 


وكثيراً ما اعتمد على هذه الطريق ان جرير الطبرى » وابن ألى حاتم» 


۰ ۱۸۸ الاتقان + ۲ ص‎ )١( 
۰ ۱۸۸ (؟) الانتان + ؟ ص‎ 


-وابن المنذر بوأسائط باجم ولين أبى صا ٠‏ ومسل صاحب الصحيح وأصحاب 


ظعن بعض اانقاد على هذه الطريق : 
ولقد حاول بعض النقاد أن بقلل من قدر هذه الطريق فقال د إن ابن 
أى طلحة ومع من أبن عاس التفسير » و عا أخده عن تجاهد أو سعيد بن 
“جدير.222 وعلى هذا فبى طر بق منقطعة لا رکن إلا »> ولايءول علا . 
وقد استغل هذا القول الاستاذ جولد زيهر فى كتابه د المذاهب الإسلامية 
:فى تفسير القرآن » فقال : د صرح النقدة المسلمون بأنذلك الرجل - على بن 
أبى طلحة ‏ لم سمع التفسير الذى تضمنة كتابه مباشرة من أبن عباس » 
.وهكذا فإنه حى فى صحة القسم الخاص بالتفسير الكش تصديقاً ؛ بح 
النقدة المسلمون بهذا الحك فيا يتعلق بصحة نسبته لابن عباس على أنه هو 
“المصدر الأول له ١ه‏ . 


تفنيد هذا الطعن : 
ويظبر لنا أن الا“ستاذ جولد زيهرء جهل أو يجاهل مارد بهالنقاد المعتبرون 
على هذا الظن الذى لافيمة له , فقد فند ابن حجر هذا النقد بقوله ه بعد أن 
عرفت الواسطة وهو ثقة فلاضير فى ذلك ء"وقال صاحب إيثار الحق «وقال 
ااذهى ف الميزان : وقد روى ‏ يعنى على بن أبى طلحة عن ابن عباس تفسيرا 
كثيرآ ممتّعاً 1 و الصحيح عندمم أنروابيتهعن جاه دعن |بنعباسءو إن كان برسلا 
عن ابن عباس فجاهد ثقة بقبل »2 . وجملة القول؛ فبذه أصحالطرق ف التفسير 
.عن ابن عباس » و 5فى بتوثيق البخارى ا واعاده علا شاهداً على صحتها . 
)١(‏ الإتقان + ۲ ص ۱۸۸ ۰ 
(0) ص ۰۷۷ 
(۴) الاتقان + ۲ ص ۱۸۸ ٠‏ 
(:) إثار الحق ص ٠١۹‏ . 


ثانها : طريق قيس بن مسلم الكوفى » عن عطاء بن السائب عن سعيد 
أبن جبير » عن أبن عباس . وهذه الطر رق عيحة على شرط الشيخين » وكا 
ما مخرج منها الفريانى وال محا فى مستدرك . 


ثالثها : طريق بن إسحق صاحب السير , عن مد بن أنى مد مولى آل زيد 
د ده > وهى طر بق جيدة 
وإسنادها حسن , وقد أخرج منها ابن جرير وابن أفى حاتم كثيراء وأخرج 
الطير انى منها فى معجمه الكيير . 


رابعا : طريق إسماعيل بن عبد الرحمنالسدى الكبير » تارة عن أنى مالك » 
وتارة عن أنى صا عن ابن عباس . وإسماعيل السدى مختاف فيه »> وحديثه 
عند مسل وأهل السنن الأربعة » وهو تابعى شيعى'“ . وقال السوطى « روى 
عن السدى الأثمة مثل الثورى وشعبة » لكن التفسير الذى جمعه رواه أسباط 
ابن نصر ء وأسباط لم بتفةوا عليه » غير أن أمثل التفاسير تفسير السدى(" » 
وابن جرير بورد فى تفسيره كثيرا من تفسير السدىعن أنى مالك عن أى 0 
عن أبن عباس » وم يخرج منه ابن ن أى حاتم فا ل لزم أن حرج 
أصح مأ ورد . 


خامسا : طريق عبد الك بن جرج » عن ابن عباس ؛ وهى تحتاج إلى دقه 
فى البحث » ليعرف الصحيح منها والسقم ( فإن ابن جرج لم يقصد الصحة فما 
جمع » ونما روى ما ذكر فى كل آية من الصحيح والسقم » فل يتميز فى روايته 
الصحيح من غيره ٠‏ وقد روى عن ابن جريح هذا جماعة كثيرة » منهم بكر 
ابن سبل الدمياطى » عن عبد الغنى بن سعيد » عن مومى بن مد » عن أبن جريج 
عن ابنعباس » ورواية بكر بنسهل أطول الروايات عن ابن جرح وفهانظر. 


۰ ١68 إثار الحق ص‎ )١( 
۰ ۱۸۸ (؟) الاثقان + ۲ص‎ 


سل م بم — 


ومنهم مد بن ثور » عن أبن جر ؛ عن ابن عباس . روى ثلاثة أجزاء کار 
ومنهم الحجاج بن مد عن أبن جرج » روى جزء| وهو یح متفق عليه . 


سادسما : : طرق الضحاك بن مزاحم املال عن ابن عباس : وهى غير 
مرضية ؛ لا نه وإن وثقه نفر فطريقه إلى ابن عباس منقطعة ؛ لآنه روى عنه 
وم يلقه » فإنانضم إلىذلك رواية بشر بنعمارة > عن ألى روق » عن الضحاك, 
فضعيفة لضعف بشر » وقد أخر جمنهذهالنسخة كرا اوري وابن أفىحاتم. 
وإن كان من رواية جو بر عن ااضحاكةأشد ضعفاً ۽ لآن جو بر شد بدالضعف 
متروك , وم خر ج ابن جرير ولا ابن أنى حاتم من هذه الطريق شيا › !ا 
خر جما ابن مردويه » وأبو الشيخ بن حبان .. 


سابعها : طر بق عطية العوفى » عن ابن عباس » وهى غير مرضية ؛ لآن. 
عطية ضعيف ايس بواه » ورا حدن له الترمذى . وهذه الطريق قد أخرج 
منها ابن جرير ؛ وان أنى حاتم كثيرا . 

ثامنها : طريق مقاتل ابن سلمان الأزدى الخراسانى › وهو المفسر الذى. 
ينسب إلى الشافعى أنه قال فيه ه إن الناس عيال عليه فى النفسير »210 ومع ذلك. 
فقد ضعفوه › وقالوا : إنه يروى عن بجاهد وعن الضحاك وم يسمع منهما . 
وقد كذبه غير واحد وم برثقه أحد › واشتهر عنه التجىء والتشبيه9؟؟ > 
وتكلم عنه السيوطى فقال : دإن الكلى بفضلعليه. ااا ن المذاهب. 
الردية(» » وقد سئل وكيع عن مانا فال : «لا تنظروا فيه فقال. 
السائل : ما أصنع به ؟ قال ادفنه ‏ يعنى التفسير ‏ 7 وقال أحمد بن حتبل 2 


)١(‏ وفبات الأعيان + + ص ماده 

(؟) إثار الحق ص ٠١۹‏ 

(۴) الانقان + ۲ ص ۱۸۹ 

. 11١ تجذيب الأسماء واللنات + ۴ ص‎ )٤( 


لا سجبنی أن أروى عن مقاتل بن سلمان شيئاً © . وباجلة فإن من 
استحسن تفسير مقاتل كان « ا و قل اها | حت سيره أو كان اثقة 69 

تاسعما : طر بق حمد » بن السائب الكلى عن أنى صالح عن ابن عباس » وهذه 
أوى الطرق . والكلى مشبور بالتفسير » ولس لاحد تفسير أطول منه 
ولا أشيع کا قال ابن عدى فى الكاءل » ومع ذلك فإن وجد من قال : رضوه 
فى التفسير » فقد وجد من قال ماعل ترك حدائه »ولس بثقة »ولا نتب 
حديئه » واتېمه جماعة بالوضع 29 . ومن يروى عن || كلى > مد بن مروان 
السدى الصغير › وقد قالوا فيه : إنه نه يضع الحديث » وذاهب الحديث متروك » 
ولذ قال السيوطى فى الإتقان « فإن انض إلى ذلك أى طريق الكلى - 
روابة تمد بن مروان السدى الصغير » فبى سلسلة ا كذب» 249 ؛ وقال 
السيوطى أيضاً فىكتابه الدر المنثور ج+ ص ٠ +٣٣‏ الكلى : اتهموه بالكذب 
وقد مرض فقال لأصحابه فى مرضه : كل ثىء حدتتم عن أبى صاح كدي 
ومع ضعف الكلى فقد روى عله تفسيره مثله أو شد ضعفاً ؛ وهو مد بن 
مروان السدى الصغير » وكثيرا ما يخرج من هذه ااطريق الثعلي والواحدى . 

نوع و ا عن ان حامس و و د 
قيمةكل طريق منها »ومن اعتمد علما فما جمع من التفسير عن ابن عباس رضى 
الله عنه . 


التفسير المنسوب إلى ان عاس وقيمته : 


هذا 3 وقد سب إلى ان عراس رذى أبله ع جزء كبير ق التفسير 0 
وطبع فى مصر مارا بام «تنوير المقياس من تفسير ابن عباس» جمعه أبوطاهر 


٠1١١١ تهذيب الأسماء واللنات + ۲ ص‎ )1١( 
. ٩ التفسير - معام حيائة  مجه الوم ص‎ (r 0) 
٠ ۱۸۹ الإتقان + ۲ ص‎ ):( 
) التفسير والة-مرون‎ 5 ( 


AY 


مد بن يعقوب الفير وز ابادى الشافعى » صاحب القام وس الحبط »وقد أطلعت 
على هذا التفسير ٠‏ فوجدت جامعه يسوق عند الكلام عن البسملة الروايه عن 
ان عباس بهذا السند «أخبرنا عبد الله الثقة بن المأمون الطروى ء قال : أخيرنا 
أبى » قال : أخبرنا أبو عبد الله مود بن مد الرازى » قال : أخبرنا عمار بن 
عبد المجيد المروىءقال: أخبرنا على بن إن السمر قندى»عن عمد بن مروآن؛ 
عن الكلى » عن أنى صالح » عن ابن عباس » . وعند تفسير أول اليقرة » 
وجدته يسوق الكلام بأسناده إلى عبد الله بن الممارك > قال : حدثنا على بن 
[سحق السمر قندى عن تمد بن مروان ' عن الكلى و عن أنى صالح ؛ عن 
ابن عباس . وفى مبدأكل سورة يقول : وبإسناده عن ابن عباس . 

... وهكذا يظبر لنا جلياًء أن جيم ماروى عن ابن عباس فى هذا الكتاب 
.يدور على مد بن موان السدى الصغير » عن مد بن السائب الكلى ؛ عن أبى 
صالح ؛ عن ابن عباس ٠‏ وقد عرفنا مبلغ رواية السدى الصغير عن الكلى فما 
تقدم . وحسبنا فى التعقيب على هذا ماروى من طريق ابن عبد الح قال : 
«“معت الشافعى يقول: ليشت عن ابن عباس فالتفسير إلاشبيهيمائة حديثء(© 
وهذا الخبر ‏ إن صح عن الشافعى ‏ يدلنا على مقدار ما كان عليه الوضاءون 
من الجرأة على اختلاق هذه الكثرة من التفسير المنسوبة إلى ابن عباس , 
وليس أدل على ذلك ٠‏ من أنك تليس التناقض ظاهر! بين أقوال فى التفسير 
نسبت الى ابن ءاس ورؤبت لە وباق عند الكلام عن الوضع ف التفسير- 
أن هذا التفسير المنسوب إلى ابن عباس لم يفقد شيأ من قيمته العلمية فى الغالب» 
وإما الثىء الذى لاقيمة له فيه » هو نسبته إلى ابن عباس .. 

أسباب الوضع على ابن عباس : 

ويبدو أن السر فى كثرة الوضع على ابن عباس»هو أنه كان من بيت النبوة 
والوضع عليه يكسب الموضوع ثقة وقوة أكثر ما لووضع على غيره » أضف 


(1) الاتقان + ۲ ص ۱۸٩‏ . 


عد عات 
:إلى ذلك أن أبن عباس كان من نسله الخلفاء العياسيون ٠‏ وكان من الناس من 
يتزلف لبهم » ويتقرب منهم با رويه ذم عن ججدثمم ...و سفعر ض إلى ساب 
الوضع فى التفسير > وإلى القيمة العلبية للتفسير الموضوع بصرف النظر عن 
وضعه , عند الكلام على منشأ ااضعف فى روابة التفسير المأثور إن شاء 
الله تعالى . 
؟ ‏ عد الله بن مسعود 

ترجمته : هو عبد الله بن مسعود بن غافل » يصل نسبه إلى مضز ٠‏ ويكتى 
بای ع رضن الهذلى » وأمه أم عاد بذت عدود » من هذ بل » وکان شسب 
إلا آحياناً فيقال ابن أم عبد . كان رحه الله خفيف اللحم » قصيراً , 
شديد الآدمة ؛ أسل قديماً . روى الأعش » عن القاعم بن عبد الرحمن , 
عن أنه قال : قال عبد الله يعنى ابن مسعود ‏ د لقد رأيةنى سادس ستة ما على 
ظبر الأرض مسل غيرنا » وهو أول من جبر بالقرآن مک و أسمعه قريشاً بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسل > وأوذى فى الله من أجل ذلك » ولا اسل 
عبد الله بن مسعود أخذه زسول الله صل الله على وس إليه 'فكان يخدمه فى 
أكثر شؤونه » وهو صاحب طبوره وسواگ ونعله ٠‏ بلبسه إياه إذا قام » 
وخلعه ويحمله فى ذراعه إذا جلسء وى أمامه إذا سارءويستره إذا اغنسل» 
ويوقظه إذا نام » ويلج عليه داره بلاحجاب, حت لقد ظنه أبو موسى الاشعرى 
رضى الله عنه من آهل بوت رسول الله صل الله عليه وسل » فق البخارى ومسل 
عن أنى موسی الأشعرى رضى الله عنه قال :«قدمت أنا وأخى من الهن فكدنا 
حينا لا نرى ابن مسعود وأمه إلامن أهل بدت رسول الله صلى اله عليه وسل؛ 
لما نترى من كثرة دخوله ودخول أمه على رسول اله صل الله عليه وسلم 
وارومه له » . هاجر إلى الحبشة . ثم إلى المدينة > وصلى إلى القبلتين » وشمد 
بدراً » وأحدا ء والندق » وبيعة الرضوانءوسائر المشاهد مع رول التصلى 
لله عليه وسلم ؛ وشبد اليرموك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهو 


الذى أجبز على أنى جل يوم بدر » وقد شود له رسول اقه صلى الله عليه وسلم 
بالجئة وشهد له بالفضل وعلو النزلة ؛ يدل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد 
فى مسنده عن على قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلے د لو كنت مۇم 
أحدا دون مشورة المؤمئين لاست ابن أم عبد » . وقد ولى بدت المال بالكوفة 
لعمر وعثان » وقدم المدينة فى آخر عمره ٠‏ ومات بها سنة اثنتين وثلاثين › 
ودفن بالبقيع للا » تنفيذا لوصيته بذلك ؛ وکان عمره يوم وفاته » بضعا 
وستين نة 


مبلغه من العم : كان ابن مسعود من أحفظ الصحابة لكتاب الله ٠‏ وكان 


, 
رسول الله صل ألله عليه وسلم يحب أن يسمع منه القرآن | تين هو بنفسه 
عن ذلك فقال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقرأ على سورة النساء 4 
قالقات: أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال : [فى أحب أن أسمعهمن غير ى » فقز أت 
غ رافك و فكت إذا جتنا م كن أمة ی وا نك كل د 
شهيدأ”'2 » فاضت عيناه صلى الله عليه وسلم . وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : « من سره أن يقرأ القرآن رطا ا أنزلء فليقراه علىقراءة ابن 
آم عبد ». وكان ابن مسعود عرف ذلك من نفسه ويعتزه به. حتى نه كره لزید 
ابن ثابت نسخ المصاحف فى عبد عثمان » وكان رى أنه أولى منه بذاك › وقد 
قال فى هذا ء با معشر المسلمين : اعزل عن سخ المصاحف ويتولاه رجل واه 
لقد أسليت وإنه لن صمب رجل كافر » بريد زيد بن ثابت . وعن مسروق أنه 
٠‏ قال د انتهى علم أسماب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ستة: عمر » وعلى » 
وعبد الله بن مسعود » وأنى بن كمب ء و أى الدرداء » وزيد بن ابت ثم انتهى 
علم دؤلاء الستة إلى رجلين : على » وعبد الله » » وقيل لحذيفة : أخبر نا بر جل 
قريب المت والدل والهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم :أخذ عنه ء 


)0( الآبة (41) من سورة النساء 


— Ao — 


فقال هلا نعم أحداً أقر ب سمتا ولا هديا برسول اله صلى اللهعليهوسلم من ابن 
أم عبد » ولقد عل الحفوظون من أصحاب عمد صلى الله عليه وسلم » > أن ابن 
آم عبد أة قرم إلى الله وسيلة » . ولاسيره عمر رضى الله عنه إلى الكوفة 
كت إل اهلا « إنى قد بعت عمار بن باسر 0 
ووزيراء وهما من النجباء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل 
بدر فاقتدوا هما » وأطيءوا واسمعوا قوط , وقدا رتم بعبد ألشهعل نفسى» ٠‏ 

وقد أقام رضى اله عنه بالكوفة يأخذ عنه أهلما الحديث والتفسيروالفقه » 
وهو معلمهم وقاضهم ؛ ومو سس طريقتهم فى الاعتداد بالرأى حيث لا يوجد 
النص » ولا قدم على * الكوفة ٠‏ حضر عنده قوم وذ کروا له بعض قولعبدالله 
وقالوا : با أمير المؤمئين ما رأينا رجلا أحسن خلقا » ولا أرفق تعلما » 
ولا أحسن بجالسة » ولا اور فى ان ارد قال قل :+ : أشن اه 
أهو الصدق من قلو بكر ؟ الوا : نعم » قال : الهم اشبد أى أقول مثل ماقالوا 
وأفضل . 

n Ee‏ الله عنه فى العم » ومنز لته 
بين [خوانه من الصخابة » فالكل يشبد له ويقدمه على غيره ‏ وذلك فضل الله 
ءۇ تبه من يشاء من عباده(© . 


قيمة أن مسعود فى التفسير : 


روى ابن جرير وغيره عن ابن مسعود أنه قال ه كان الرجل منا إذا تعلم 
عشر آیات لم يحاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل مهن » 2 ومن ٠‏ هذا الاش 
يتضح لنا مقدار حرص ابن «سعود على تفم كتاب اله تعالى والوقوف على 
معانيه » وعن مسروق قال د قال عبد الله يعنى ابن مسعود - والذى لا إله 
غيره ما تزلت آية من تاب الله إلا وأنا أعل فم نزلت وأين نزلت » ولو عل 


55٠ - 585 انظر ترجة ابن مسعود فى أسد الغابة ج م ص‎ )١( 


— A1 —- 


مكان أحد أعلم بكتاب اه منى تناوله المطايا لأتبته ) . وهذا الآثر يدل عل 
إحاطة ابن مسعود بعانى كيتاب الله » وأسباب 'زول الآيات » وحرصه على 
تعرف ما عند غيره من العلم بكنتاب الله تعالى ولولق عنتا ومشقة»وةالمسروق. 
كان عبد الله يقرأ علينا السورة ثم حدثنا فما ويفسرها عامة النهار »> وروى 
أبو نعيم فى الحلية عن أنى البحترى قال : قالوا لعلى : أخبر نا عن ابن مسعود ؛ 
قال : علم القرآن والسئة ثم انتهى » وكمفى بذلك علما . وقال عقبة ان عامر . 
ما أدرى أحدا أعلم بما زل على مد من عبد الله » فقال أبو موسى : إن تقل 
ذلك » فإنه كان يمع حين لا نسمع » ويدخل حين لا ندخل » وصح عن. 
ابن مسعود أنه قال : أخذت من فى رسول الله صلى الله عليه وسام سبعين. 
وة 6 وقال أو وائل : لما حرق عثان المصاحف بلغ ذلك عبد الله فقال : 
لقدعلم أصحاب مد أى أعلمهم بكتاب الله وما أنا خيرم » ولو أى أعلم أذ 
أحداً أعلم بكتاب الله منى تبلغه الإبل لاتيته ء قال أبو وائل : فقمت إلىالحلق. 
أسمع ما يقولون » فا سمعت أحدامن أصحاب عمد ينكر ذلك عليه ٠.٠‏ 
وغير هذا كثير من الأثار التى تشد لمنزلة ابن مسعود العا لة فى التفسير » وإذا 
کان ابن مسعود بعلم هذا من نفسه ويتحدث به » فإن أصحاب رسول الله صل 
الله عليه وسلم لم ينكروا عليه ذلك , بل وتحدثوا بمكانته فى العلم > ومقدار 
فهمه لكتاب اله » وعلل ذلك أب مومى الأشءرى رضى الله عنه ؛ بأنه کان 
يسمع حين لا بتيسر طم السماع ؛ ويدخل حين لا يؤذن هم بالدخول » الآمر 
الذى جعله أوفر حظاً فى الأخذ عن الرسول صلل الله عليه وسلم › وأعظم . 
نصداً من الاعتراف من منهل النبوة الفياض › ول صم عن أنى الدرداء أنه 
ال د موت أن مرد ما ترك يعدو كلة + لی شاد دنه عل مقدان عله + 
وسمو مكانته بين أصحاب رسول الله صلى الله عليهوسلم › وبالجملةفا نمسءود 
کا قيل : أعلم الصحابة بكنتاب الله تعالى » وأعرفهم بمحكة ومتشاءهه وحلاله 
وحرامه » وقصصه وأمثاله » وأسباب نزوله » قرأ القرآن فأحل حلاله وحرم 
حرامه » فقيه فى الدين » عال بالسنة » بصير بكتاب الله . 


AVY —‏ حب 
الرواية عن ابن مسعود وعبانها من الصحة : 
أن مسعود أ کش من روى عنه فى التفسير من الصحابة بعد ابن عباس 
رذى الله عنه » قال السيوطى فى الإتقان : وأما ان مسعود فقد روى عنه 
أكثر ما روى عن على212 » وقد حمل علم ابن مسعود فى التفسير أهلالكوفة 
نظرا لوجوده ينهم » مجلس إلهم فيأخذون عنه ويروون له 2 فن 
رواته مسروق بن الأجدع البمدانى » وعلقمة بن قبس التخعى » والا سود 
ابن يزيد » ؤغيرهم من علماء الكوفة الذين تتدذوا له ورووا عنه . وسنآ 
تكام على هؤلاء جميعاً - إن شاء الله تعالى ‏ عند اكلام عن ااتفسير فى عصر 
التابعين » وقد وردت أسانيد كثيرة تنتهى إلى ابن مسعود » تجدها مبثوثة فى 
كتب اتفسير بالمأثور وكيتب الحديث » ومن هذه الروابات ما يمكن الاعتاد 
عليه والثقة به » ومنها ما بعتريه الضعف فى رجاله › أو الانقطاع فى إسناده » 
وقد تتبع العلماء النقاد هذه الروابات » "ا تقبعوا غيرها بالنقد تجر ا وتعديلا 
وهذه هی أشهر الطرق عن أن مسعود ٠.‏ 


أولا : طريق الا عمش » عن أنى الضحى » عن مسروق » عن أبنمسعود . 
وهذه الطريق من أصح الطرق وأسلمما ء وقد اعتمد عليها البخارى 
فى صحيحه ٠‏ 1 


انا : طريق ياهد › عن أنى معمر ,» عن ابن ممسدود > وهذه أيضاً 
طر يق صديحة لا يعتر ما الضعف . وقد اعتمد عليها اللخاری فى 


الثاً : طريق الا عمش » عن ألى وائل » عن ابن مسعود » وهذءأيضاًطريق 


60 الاتقان + ؟ ص ۱۸۷ ٠‏ 


صح حة رح البخارى ممه وکن بشخ رج البخارى شاهدا عل صحتبا 


وصحة ما سيق . 


رابعاً : طريق السدى الكبير » عن مرة المدانى » عن أبن مسعود . وهذه 
الطريق مخرج ما الحا فى مستدركه » ويصحح ما يخرجه . وان جرير 
رج مهأ فى تفسيره کشر ا 5 وقد عت فا مضى قيمة السيدى الكبير ف 
باب الرواية . 


خامسما : طريق أى روق . عن الضحاك ؛ عن ابن مسعود . وان جرير 
مرج فبا ق فة اسا . وهذه الطريق غير مرضية ؛ لآن الضحاك لم بلق 
ان مسحو د ی ظريق متقطءمة 1 
م - على ابن أنى طالب 
ترجمته : هو أبو الحسن » على بن ألى طالب » بن عبد المطلب » القرثى 
الباثعى » ابن عم رسول اله صلى الله ا موصو E‏ اننم فاطمة + 
وذريته صلى الله عليه وسلم منهما . أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم . وهو أول 
هاشى ولد من هاشيين» ورابع الخلفاء ء الراشدن» اول خليفة من بنی هاشم » 
وهو أول من أسلم من الاحداث وصدق بر سول الله صل الله عل 4 وسلم «هاجر 
إل المديئة . وموقفه من البجرة مشمور » قبل ونزل فيه قوله تعالى ه ومن الاس 
من رشری نفسه ابتغاه مرضات الله ... .200 . وقد شهد على المشاهد كلما إلا 
تبوك ؛ فان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه على أهله ٠‏ وله فى اجميع بلاء 
عظيم وموأقفمشهورة » وقد أعطاهالرسولصل اتهعليه وسلم اللواء فىمواطن 
كشيرة وقال وم يبر : لأعطين الراية رجلا بف اح الله على يديه » حب اله 


ورسوله. ويحبه الله ورسوله؛ ثم أعطاها لعلى رضى, الله فاا ر اينه 


(۱) ف الآبة )۲٠۷(‏ من سورة البقرة . 


صلى الله عليه وسل لما آخى بين أصحايه وقال له : أنت أخى فى الدنياوالاخرة. 
وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة , اجتمع فيه من الفضائل مالم عظ به غيره » 
فن ودع فى الدين » إلى زهد فى الدنا > إلى قرابة وصبر برسولالنهصل الله عليه 
وسل ء إلى عم جم وفضل غزير ٠‏ وقد توفى رحمه الله فى رمضان سنة أر بعين 

من الحجرة › مقتولا بيد عبد الرحن بن هلجم الخارجى e‏ ثلاث وسترن 
سنه » وقيل غير ذلك . 


مبلغه من العلم : كان رضى الله عنه بحرا فى العلم » وكان قوى الحجه اليم 
الاستنباط » أونى الحظ الأوفر من الفصاحة والخطابة والشعر: > وكان ذا 
عقل قضانى ناضح › و بصيرة نافدة إلى بواطن الأمور »› وكثيرا ما كان ير جع 
إليه الصحابة فى فهم ماخنى واستجلاء ما أشكل ‏ وقد ولاه رسول الله صلى 
الله عليه وس قضاء القن › ودعا له بقةوله د د اليم ل زبت لسانه واهد قله » فكان 
موفقاً ومنددداً » فصلا فى ا معضلات . حى ضرب به المثل فقيل « قضية ولا 
أبا حس طاء » ولايحب » فقد ترى فى بدت النبوة » وتغذى بلبان معارفهبا » 
وعيته مشكاة أنوارها . روی ا عن ان مسعود قال: كنا نتحدث أن أ قضى ٠‏ 
أهل المدينة على بن أبى طالب . وقيل لعطاء : أكان فى أععاب عمد أعل من على؟ 
قال : لا » والله لا أعلبه » وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : «إذائيت 


لنا النىء عن على لم نعدل عنه إلى غيره » . 


والذى ر جع إلى أقضية على رضى الله عنه وخطبه ووصاياه ‏ بری أنه قد 
وهب عقلا نا ضجا » وبصيرة نافذة » وحظاً وافراً من الهلم وقوة البيان © 

مكانته فى التفسير . . جمع على رضى أيه عنه إلى مبازته فى القضاءوالفتوى. 
علمه بكتاب الله » وفهمه لآسراره وخ معانيه ‏ فكان أ الصحابة مواقم 
التنزيل ومعرفة التأويل » وقد روى عن ,١‏ ن عباس أنه قال : « ما أخذت من 


(1) أسد النابة ج ع ص ١5‏ س ٠ع‏ 


سم ۹۰ س 


تفسير القرآن فعن على بن أبى طالب » » وأخرج أبو نعم فى الحلية عن على 
رضى الله عنه أنه قال : «والله ما تزلت آية إلا وقد علمت فيم 'زلت » وأين 
تزلت » وإن ربى وهب لى قلنا عقولا » واسانا سثولا » . وعن أبى!اطفيل قال: 
هشبدت علا خطب وهو بقول : سلون 0 فو الله لا تسألوى عن شىء إلا 
أخبر تم وسلونی عن کتاب الله فوالله مامن آبة إلا وأنا أعلم أبليل نزلت 
أم بنهار» أم فى سبل » آم فى جبل » . وأخرج أبو نعيم فى الحليةعنابنمسعود 
قال : « إن القرآن أنزل على سبعه أحرف » ماما حرف » إلاوله ظهرو بطنء 
وإن على بن أبى طالب عنده منه الظاهر والباطن » . وغير هذا كثير من الآثار 
اتی تشهد له بأنهكان صدر المفسرين وا لمو يد فيهم : 


الرواية عن على ومبلغها من الصحة : 
كثرت الرواية فى التفسير عن على رضى الله عنه » كثرة جاوزت الحد , 
الآمر الذى لفت أنظار العلداء النقاء ؛ وجعلهم يتتبءون الرواية عنه؛ بالبحث» 


والتحقيق ؛ لميزوا ماصح من غيره . 


وما صح عن على فى التفسير قلل بالنسية لما وضع عليه > ولحم ذلك 
إلى غلاة الشيعة » الذين أسرفوا فى حبه فاختلةوا عليه ماهو برىء منه » إما 
روا لمذهبهم وتدعما له » وإما لظنهم الفاسد . أن الإغراق فى نسبة الأقوال 
العلمية إليه يعلى من قدره ؛ وبر فع من شأنه العلمى . وأظن أن مانسب إلى على 
من قوله « لوشئت أن أوقرسبعين بعيراً من تفسير أم القرآن لفعلت » لا أصل 
له : اللهم إلا فى أوهام الشيعة » الذين يغالون فى حبه » ويتجاوزون الحد فى 
مدحه . ثم هناك ناحية أخرى أغرت الوضاع بالكذب عليه » تلكالناحية هى 
نسبته إلى بيت النبوة » ولا شك أن هذه الناحية » تكسب الموضوع قبولاء 
وتعطيه رواجا وذيوعا على لسن الناس والحق أن كثرة الوضع عل على رضى 
الله عنه أفسدت الكثير من عليه » ومن أجل ذلك ل يعتمد أععاب الصحيح 
فا روو نه عنه إلا على ما كان من طاريق الآثبات من أهل يبته » أو من 


أصحاب ابن مسعو د »> كعبيدة السلياق وشرحح 0 وغيرهما . وهذه مم 
الطرق عن على فى التفسير : 

أولا : طريق هشام » عن #د بن سير بن » عن عبيدة السلا » عن على . 
طر يق صحيحة › خر ج منها البخارى وغيره . 

ثانيا : طريق ابن أبى الحسين » عن أبى ااطفيل » عن على . وهذه طريق 
صحيحة › مخرج نبا ابن عيبنة فى تفسيره. 

ثالثا : طرق الزهرى + عنعل زي نالعا بدين » عن أ بيه الحسين › عر أبيه 
على ٠‏ وهذه طريق صحيحة جداًء حى عدها بعضبم أصح الآسا نيديطاةاً (2, 


ولكرن ل تشتبر هذه الطريق اشتهار ااطرية.ين السابقين نظراً ما 
ألصةه الضعفاء والكذابون بزين العابدين من الروايات الباطلة . 


۽ - أنى بن كعب 


ترجمته : هو أبو اانذرء أو أبو الطفيل 9 , أبى بن كعب بن قبس › 
الأسارى الكوريض ,كيد إلاقة ودرا وه أول ى كت رشك أل 
صل الله عليه وسل «قدمه المدينة » وقد اثنى عليه عمر رضى الله عنه فقال , أبى 
سيد المسلمين » وقد اختلف فى وفاته على أقوا ل كثيرة » وال كش على أنه مات 
فى خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 

مبلفه من العلم : كان أنى بن كعب سيد القراء » واحد كتاب الوحى 
ارسول الله صلی الله عليه وسلم » وقد قال فيه صل الله عليه وسلم: « وأقرؤهم 


ب سسب سس س 


(0) كناء اى بالأولى » وعمر بالثانة . 


أبى بن كهب » , ولیس أدل عل جودة حفظه [-كتاب الله تعالى من قراءة 
النى صلى اله عليه وسل عليه فقد أخر جالترمذى بسنده إلى أنس بن مالك رضى 
لله عنه أنه قال : ه إن النى صلى الله عليه وسل قال "لای بن كب : إن الله 
أمرفى أن أترأ عليك د لم یکن الذين كفرواء قال : آلله سمانى لك ؟ قال : نعم 
لعل أبى یک » وفى رداية أنه قبل لای : وفرحت بذلك ؟ قال : وما بمنعنى 
وهو يقول د قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما بجمعون 20 
وروی الشعبى عن مسروق قال ٠‏ كان أصحاب القض اء من أصحاب 
زرل اق أله عليه اسع : عبر » وعلى » وعبد الله › وأ : 


وزید» وأبو موس » 7 

مكانته فى التفسير : كان أبى بن كدب من أعل الصحابة بكتتاب الله تعالى ؛ 
ولعل من آم عوامل مدر فته فعا فى .كات أيه » هو أنه کان حيرا من أحيار 
الوود ؛ العارفين بأسرار اتف القديمة وما وردفها > وکو نه من كتاب 
الوحى لرسول أنه صل الله عليه وسل » وهذا بالضرورة بجعله على مبلغ عظيم 

من العلم بأسباب النزول ومو أضعه a‏ القرآن ومؤخره > وناسخه 
ومسو حه 6 م لاعقل بعل ذلك 90 عليه أيه من آله وان إشكل بام 
عليه دون أن يسال عنها رسول الله صلى اقه عليه وسلم > هذا كله عد 
أو کو ا ٠‏ الذين يعتد يما صح عنهم » ويعول 
على تفسيرم . 

الرواية عنه فى التفسير وملعم ا من الصحة : 

كثرت الرواية عن أنى بن كعب ف التفسير وتعددت طر قبا » وتتبع العلماء 
هذه الطرق بالنقد » فعدلوا وجرحوا 7 كعرين العا لم سام من 

4 سي الطرق عنه . 

(؟) انظر أسد النابة ج ٠ ه١ - ٤۹ص ١‏ 


سد يواسم 


أولا : طريق أبى جعفر الرازى ‏ عن الربيع بن أنس » عن ألى العالية » 
عن أنى رضى الله عنه . وهذه طريق صميحة , وقد ورد عن أبى » نسخة كبيرة. 
ف افر روا أن خش ارارق هذا الاسئاة إلى أن وف خوج ان 
جر رر وابن أبى حاتم منها كثيراً . وأخرج الحا كم منها أيضاً فى مستدر5 » 
والإمام أك فى فة : 


ثانياً : طريق دكيع عن سفيآن » عن عبد الله بن مد بن عقيل »> عن الطفيل 
أبن أبى بن كعب » عن أبيه » وهذه خر ج منها الإمام أحمد فى مسنده » وهى., 
على شر عل الحسن ٤‏ لان عيد ألله بن عمد بن عقيل وإن كان صدونا تكلم فمك. 
من جهة حفظه » قال الترمذى ىسننه : « عد الله ابن ول بن عقيل اهو صدوق. 
وقد تدكلم 49 بعض آهل العم من قل حو ظه 6 و “کوت ل 4 إسعاعيل بقرل ب 
كان أحمد بن حنبل » وإ حق بن إبراهيم » والمودى ؛ يحتجون تحدردث عرد ألله. 
ابن تمد بن عقيل قال عمد يعنى البخارى وهو مقارب الحديث » ونص, 
الحافظ الهيثمى فى مع الزوائد على أن حديثه حسن“ . 


د ی 


)00 أنظر خلاصة تذهرب اکال ص ۱۸۰ » وميزان الإعتدال < ۲ ص ۸ ۰۔ 


المْصّ الثالع 
قمة التفسير المأثور عن الصحابة 


أطلق الجا م فى المستدرك : أن تفسير الصحانى الذى شبد الوحى » له حك 

# رفوع » فكأنه رواه عن النى صلٍ الله عليه وسلم , وعزا هذا القول للشيخين 
حيث يقول فى المستدرك : ه ليعلم طالب الحديث ٠‏ أن تفسير الصحانى الذى 
شبد الوحى والتئزس _ عند الشيخين ‏ حديث مسند() . ول قد 
ابن الصلاح» والنووى. وغيرهماء هذا الإطلاق » عا رر جع إلى أسباب النژولء 
٠‏ ومالا جال لارآى فيه قال ابن الصلاح فى مقدمته ص )٣٤(‏ د ماقيل من أن 
تفسير الصحانى حديث مسند » فإنما ذلك فى تفسير تعلق بسب “زول آبة خير 

به ااصحانى » أو نحو ذلك ما لا يمسكن أن يو خذ إلا عن‌النىصلى الله عليهوسلم 

.ولا مدخل للرأى فيه » كةول جار رضى الله عنه : كانت اللهود :ول من أ 
امرأته مزد.رها فى قبلبا جاء الولد أحول » فأنزل اله عر وجل «نساؤم حرث 

لح و الآية 1 ۴ ) من سورة الةرة] ٠‏ فأما سائر تفاسير الصحابة الى 

لا تشتمل على إضافة ثىء إلى الرسول صل اتهعليه وسلم فعدودة ف الموقوفات» 

Ug.‏ جد الحا م نفسه قد صرح فى ( معرفة علوم الحديث ) ما ذهب اله 
ابن الصلاح وغيره حيث قال : ومن الموقوفات ما حدثناه أحمد بن كاعل بسنده 

عن أى هريرة فىقوله «لواحة للبشر 7ء قال تاقام جنم يومالقيامة فتلفحهم لفحة 

فلا تترك لما على عظم» قال : فهذا وأشباهه يعد فىتفسير الصحابةمنالموقوفات» 

فأما ما نقول: إن تفسير الصحابة مسند > فإنها نقوله فى غير هذا انوع ٠٠١‏ »» 
٠‏ ثم أورد حديث جابر فىقصة البهود وقال : فرذا وأشناهه مسند ليسيموقوف ؛ 


58 تدريب الراوى ص‎ )١( 
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— ۹ 


فإن الصحابى الذى شبد الوحى والتتزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها تزلت 
فى کنا فا نه حديث مسئر222 » أه , 

فا حا كر قيد فى معرفة علوم الحديث ما أطلق فى المستدرك » فاعتمد الناس 
ماقد » وتركوا ما أطلق » وعلل السيوطى ف التدريب إطلاق الحا بأنه كان 
حريصاً على جمع الصحيح فى المستدرك حى أورد فيه ما لسر. من شرط 
المرفوع.. ثم اعترض بعد ذلك على ال حا » حيث عد الحديث المذ كور عن 
ألى هريرة من الموقوف » ولس كذلك , لآنه يتعلق بذ كر الآخرة ( وهذآا 
لامدخل للرأى فيه » فهو من قبيل المرفو ع( . 

وبعد هذا كله تخلص مهذه النتانج : 

أولا : تفسير الصحانى له حكر المرفوع » إذا كان ما يرجع لأساف 
النزول » وكل ما ليس للرأى فيه مجال » أما ما يكون للرأى فيه محال » فهو 
موقوف عليه ما دام لم يسنده إلى رسول الله صلى اله عليه وسل . 

ثانياً : ماح عليه بأنه من قبيل المرفوع لاوز رده اتھاقا , بل بأخذه 
المفسر ولا يعدل عنه إلى غيره بأية حال . 

ثالثا : ما حك عليه بالوقف » تختلف فيه أنظار العلماء : 

فذهب فريتق : إلى أن الموقوف عل الصحانى من التفسير لاحب الاخذن به 
لاه 9 لم برفعه 5 عل أنه اجتېد فيه > والجتهد بخطىء ولصدب »و الصحا به ف 
اجادم كسائر الجتهدين . ۰ 

وذهب فريق آخر إلى أنه يحب الأخذ به والرجوع اليه ؛ لظن 
سماعيم له من رسول اله صل الته عليه وسل » ولآنهم إن فسروا برأيهم 


۲١ - ۱۹ تدريب الراوى ص 58 › ومعرفة علوم الحديث ص‎ )١( 
التدريب ص هج‎ )۲( 


فر أيهم أصوب » لام أدرى الناس بكيتاب الله ۽ إذم أهل اللسان » ولبر كه 
الصحة والتخلق بأخلاق أاندوة 2 ولما شاهدوه من اهران والاحوال الى 
اختصوا ما > ولما م من الم التام والعلم الصحيح ٤‏ لاسا علاوم وكير اوم 


. الأربعة » وعبد الله بن مسعود » وابن عباس وغيرهم‎ NE 


قال الزر أكثى فى البرهان : د عل أن القرآن قسمان : : قم ورد تفسيره. 
باانها ل + وقسم ل رد . والآول : إما أن برد عن النى صلى ألله عليه وسلم 4 
الصحابة » أو رءوس التابعين » فالآول بحت فيه عن صعة السند » والثانى ينظار 
فى تفسير الص<الى > فإن فسره من حيبت اللخة فهم أهل اللسان فلا شك ى. 
اعتاده ‏ أو ما شاهدوه من الأاسباب والقر ان فلاشك فيه.. . >٠‏ اه . 


وقال الحانظ ان کثیر ف مقدمة هسیر ٥‏ :ا وحصندد إذ ' د سير 
فى القرآن ولافى السنة » رجعنا فى ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك > 
لما شاهدوه من القرانن والأحوال التى اختصوا با ء ولما هم من الفبم التام 
والعلم الصحيمح والعمل الصاح > ولاسما علاؤم وكير اوْثم 6ة الأربعة , 
والخلفاء الراشدين » والانمة المبتدين المبديين : وغبد الله بن مسعود رضى 


ألله عنهم 00 ٠‏ 


وهذا الرأى الاخير هر الذى عل إلله النفئس 2 ويطمان إليه لقاب 11 
ذكن: 
ر 


)0( الانقان + ۲ ص ۱۸۲ . 
(۲) + ٣ص‏ سم 


لرا 
مەز أت التفسير فى هذه المرحلة 
بمتاز التفسير فى هذه المرحلة بالمميزات الآنية : 


1 أولا : لم يفسر القرآن جميعه » ولا فسر بعض مته › > وهو ما تمض فهمه 
وهذا الغموض کان زداد كلا بعد اناس عن عصر النى صلل ألله عليه وسل 
والصحابة » فكان التفسير يتزايد تبعاً لتزايد هذا الغموض . إلى 3 م تفسير 
آنات القرآن جميعها . 

ثالثاً : كانو| كثيراً ما يكتفون بالمعنى الإجمالى » ولايلزمون أنفسهم بتفهم 
معا نبهتفصيلا » فيكفى أن يفبموا من مثل قوله تعالى د وفا كبة وأباء0© أنه 
تعداد لنعم الله تعالى على عباده . 

رابعاً : الاقتصار على توضيح المعنى اللغوى الذى فهموه بأخصر لفظ » 
مثل قو طم ہ غير متجا ف لإ . أى غير متعرض لمعصية 3 فان زادوا 
على ذلك فا عرفوه من أسباب الأزول . 

خامساً : ندئرة الإستنباط العلبى للأحكام الفقبية من الاأيات القرآنية وعدم 
وجود الانتصار للذاهب الدينية بما جاء فى كتاب الله : نظراً لاتحادمم 


. الآية (1) من سورة عبس‎ )١( 
٠ من سورة المائدة‎ (r) ف الأية‎ )۲( 
( التفسم والة-مرون‎ ٠” ( : 


ا — 
فى العقيدة » ولآن الاختلاف المذهى لم يقم إلا بعد عصر الصحابة رضى 
أيه عنهم 1 

سادساً : لم يدون شىء من التفسير فى هذا العصر , لآن التدوين لم يكن إلا 
فى القرن الثانى . نعم أثبت بعض الصحابة بعض التفسير فى مصاحفبم فظنها 
بعض المتأخرين من وجوه القرآن الى زل بها من عند الله تعالى . 

سابعاً : اتخذ التفسير فى هذه المرحلة شكل الحديث » بل كان جزءاً منه 
ؤفرعا من فروعه » ولم يتخذ التفسير له شكلا منظا » بل كانت هذه التفسيرات 
تروى منثورة لآبات متفرقة » کا كان الشأن فى رواية الحديث : دت صلاة 
يحانب حديث جراد » حاب حديث ميراث » بجانب حديث فى تفسير آية , 
و 

وليس لمعترض أن يعترض علينا بتفسير ابن عباس » فإنه لا تصح نسبته 
إليه ؛ بل جمعه الفيروزايادى ونسبه إليه » معتمداً فى ذلك على رواية وأهية , 
ھی رواية عمد بن مروان السدى » عن الكلى ؛ عن أبى صالمح » عن ابن عباس 
وهذه هى سلسلة الكذب كأ قيل . 


ابالبان 


أو التفسير فى عصر التابعين 


, ؟ اك 
لفل لاون 
أ نتدآء هذه المر <لة ‏ مصادر التفسير فی هذا العصر 
مدارس التفسير التى قامت فيه 

ابتداء هذه المرحلة : 

تنتهى المرحلة الآولى للتفسير بانصرام عبد الصحابة » وتبدأ المرحلة الثانية 

وكا اشتهر بعض أعلام الصحابة بالتفسير والرجوع [إمهم فى استجلاء 
بعض ماخفى من كتاب الله » اشتهر أيضاً بالتفسير أعلام من التابعين , 
تسكلموا فى التفسير » ووضحوا لمعاصر.هم خفى معانيه . 

وقد اعتمد هؤلاء المفسرون فى مم لكتاب أيه تعالى على ماجاء ف 
الكتاب نفسه » وعلى ما رووه عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
وعلى مارووء عن الصحابة من تفسيرم أتفسهم > وعل ما أخذوه من آهل 
الكتاب ما جاء فى كتبهم » وعلى مايفتح الله به علييم من طريق الاجتواد 
والنظر فى كتاب الله تعالى . 


ست ١ہ‏ سه 


وقد روت لنا كتب التفسير كثيراً من أقوال هو لاء التابعين فى التفسير » 
قالوها بطريق الرأى والاجتهاد 2£ بصل إلى عام ثىء فيبا عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم 3 أو عن أحد من الصحابة ۰ 


وقد قلنا فما سبق : إن مانقل عن الرسول صل الله عليه وسل وعن الصحابة 
من التفسير لم بتناول جميع آبات القرآن » وإتما فسروا ماغمض فہمه على 
معأصريهم ثم تزايد هذا الغموض س - على تدرج - كلا بعد الناس عن عصر 
النى صلى الله عليه وسل والصحابةء فاحتاج المشتغلون بالتفسير من التا بعين إلى أن 
يكوا بعض هذا النقص » فز ادوا فى التفسير بمقدار مازاد من عموض › ؛ ثم جاه 
من بعدم فأءكوا تفسير القرآن تباعا » معتمدين على ماعرفوه هن اغة العرب 
ومناحيهم فالقول؛ وعلى ماصح اہم من الأحداث اتی حدثت فى عصر ازول 
القرآن » غير هذا من أدوات الفبم ووسائل البحث . 


مدارس التفسير فى عصر التابعين : 


فتح الله على المسلمين كثيراً من بلاد العالم فى حياة رسول الله صلى اله عليه 
وسم 3 وق ېود الملفاء من بعده )2 وم ستقروا جميءا فى بلد واحد من بلاد 
المسلمين › بل ای الک ر منهم عن المد نة مشر ق الذور الإسلای ˆ 3 أسنةر er‏ 
النوى » موزعين على یع اليلاد الى دخلا الإسلام » وکان منوم الولاة » 
ومنهم الوزراء s+‏ القضاة ومنهم المعدون 3 ومنهم غير ذلك : 


وقد حمل هؤلاء معبم إلى هذه البلاد التى رحلوا إليها » ماوعوه من العم » 
وما حفظوه عن رسول الله صلى الله عليه وسل شان امم كثير من الا بعين. 
بأخذو ن العلل عنهم » وينقلونه لمن بعدم”' , > فقامت فى هذه اللأمصار ال#تلفة 
مدارس عليية › إل تذتها الصحاية » وتلاميذها التابعون . 

واشتهر بعض هذه المدارس بالتفسير : وتتليذ فيها كثير من التابعيز 
لمشاهير المفسرين من الصحابة » فقامت مدرسة للتفسير مك » وأخرى بالمدينة 


1 كك 


وثالثة بالعراق » وهذه المدارس الثلاث:هى أشبر مدارس التفسير فى الامصار 


.فى هذا العبد . 


قال ابن تيمية : « وأما التفسير فاع الناس به أهل مك . لأنهم أصماب 
'ابن عباس كجاهد ‏ وعطاء بن أى باح وعكرمة مولى ابن عباس»وغيرهم من 
آصعاب ابن عباس » كطاوس » وأى الشعئاء,وسعيد بن جبير وأمثاهم. وكذلك 
أهل الكوفة من أحداب ابن مسعود » ومن ذلك ماميزوا به عن غيرثم ؛ وعلباء 
أهل المدينة فى التفسير » مثل زيد بن أسلم ,الذى أخذ عنه مالك التفسير:وأخذ 
عله أ ا آنه عبد ألرحمن 1 وعد الله بن وهب al‏ ى, 

وأرى أن أنكلم عن كل مدرسة من هذه المدارس اثلاث » وعن أشهر 
المفسرن من التابعين الذين أخذوا التفسير عن أساتذة هذه المدارس من 
الصحابة » فأقول و بالله التوفيق : 

)00( مدرسة التفسير e‏ 

قيامبا على أبن عباس : 

قأمت هدرسة التفسير مک على عبد الله بن عباس رضى الله عنهما . فكان 
يحلس لابه من التابعين » يفسر هم كتاب الله تعالى » ويوضم لهم ما أشكل 
من معانيه » وکان تلاميذه بعون عنه ما يقول » ويروون لمن بعدثم 
ما سمعوه منه . 

أشبرر جاطا: 


وقد اشتهر من 7لاميذ ابن عباس بك : سعيد بن جبير » ومجاهد» وعكرمة 
مول أبن عباس » وطاوس بن كيسان المانى » وعطاء بن أبى رباج . 


)۱( مقدمة ان ەة فى أصول التفسير ص هه 


— ٠ = 


وهؤلاء كام كانوا من الموالى » وم مختلفون فى الرواية عن ان عباس 
قلة وكثرة » کا اختلف العلماء فى مقدار الثقة بهم والركون [ليهم . 

ونسوق الحديث عن کل واحد مهم ليتضح لنا مكانته فى التفسير »ومقدار 
الاعتاد عليه فه . 


١‏ - سعيد بن جبير 


ترجمته : هو أبو عمد » أو أبو عبد الله » سعيد بن جبير بن هشام الأسدى 
الوالى »مولام . كان حبثى الأصلء أسود اللون أبيض الخصال . سمع جماعة. 
من أنئة الصحابة . روى عن ابن عباس » وابن مسعود » وغيرهما . 


مكانته فى التفسير : كان رحمه الله من كيار التابعين ومتقدميهم فى التفسير 
والحديث والفقه » أخذ ااقراءة عن ابن عباس عرضاً ٠‏ وسمع منه التفسير > 
واک روايته عنه"»وقد جمع سعيد القراءاتالثابتة عن الصحابة وكان يقر أ 
بها » يدلنا على ذلك ماجاء عن [سماعيل بن عبد الملك أنه قال : « كان سعيد بن. 
جبير يمنا فى شبر رمضان فيقرأ ليلة بقراءة عبد الله بن مسعود »و ليلة بقراءة 
زيد بن ثابت » وليلة بقراءة غيره . وهكذا أبدا 29 . » ولاشك أن جيه هذه 
القراءات كان يعطيه اقدرة على التوسع فى معرفة معان القرآن وأسراره » 
ولكن يظهر لنا أنه كان يتور ع من القول فى التفسير برأيه » يدلنا على ذلك 
مارواه ان خلكان : من أن رجلا سأل سعيداً أن يكتب له تفسير القرآن, 
فغضب وقال : لآن يسقط شق أحب إلى من ذلك 29 . ولقد جم سعيد على 
أحاءه من التابعين» و آل 5 عندم هن النواحىاات برزوا فہاءنقد قال خصي.رف:. 


. ص عم‎ ١ وفيات الأعيان‎ )١( 
. ص 50م‎ ١ + للرجع السابق‎ )۲( 
. ص ووم‎ ١ + (م) الرجع السابق‎ 


— ۳ = 


دكان من أعل التابعين بالطلاق سعيد بن المسيب . وبالحج عطاء » وبالحلال 
والحرام طاوس » و بالتفسير أبو الحجاج مجاهد بن جير » وأجمعمم لذلك كله 
سعيد بن جبير 6 ٩‏ . 

هذا كله بعد أستاذه ان عباس يق بعلمه » وحيل عليه من يستفتيه » وكان 
يقول لأهل الكوفة إذا أتوه ليسألوه عن شىء : أليس فيك ابن أم الدهماء ؟ 
سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو تاج إلى علمه . ويرى بعض 
العلياء أنه ددم على مجاهد وطاوس فى العلل » وكان قتادة ری أنه أعملم 
التابعين بالتفسير . : 
الطبرى : هو ثقة > حجمة ؛ إمام على المسليين ٠‏ وذكره ابن <يان فى 
الثقات وقال :كان عبد فاضلا ورعا . وهو جمع عليه من عاب الكتب 
الستة . 

ا 50 
وأربعين سنة » قال أبو الشيخ : قتله الحجاج صيراً 0 وله مناظرة قبل قتله 
مع الحجاج › ندل على فوة هينه 0 وات إعانه » وثقته باه 0 فرذى الله 
عنه وأرضاء © . 


)١(‏ المرجع السابق + ١‏ ص هدم 
(؟) تهذيب التهذيب جع ص م1 ل ١8‏ 


عمس 
؟ ‏ جاهد بن جر 


ترجته ترجمته : هو مجاهد بن جبر , المكى » المقرىء » المفسر . أبو الحجاج 
الخر ees‏ السائب بن أى السائب . كان أحد الأعلام الآثبات . ولد 
سنة ١‏ [حدى وعشرين من المجرة فى خلافة عمر بن الخطاب . وكانت وفاته 
بم وهو ساجد » سنة أربع ومائة على الأشبر » وعمره ثلاث وعانون سنة ٠‏ 


مكانته فى التفسير:كان مجاهد _رحمه الله أقل أصحاب ابن عياس روا ةعنه 
فى التفسير » 2 وكان أوثقهم , لهذا اعتمد على تفسيره الشافعى والبخارى 
وغبرهما » ود البخارى رضى اله عنه فى كاب التفسير من الجامع الصحيح › 
قل لا كرأ من التفسير عن مجاهد » وهذه أكير شهادة هن البخارى على 
ثقته وعدالته » واعتراف منه ملغ فېمه لكتاب الله تعالى . وقد روى الفضل 
ابن ميمون أنه سمع جاهدآً يقول:عر ضت الق رآنعلى ابنعياس ثلاثين مرة(©. 
وروی عنه أيضاً أنه قال : عرضت القرآن عل ابن عباس ثلاث عرضات ٠‏ 
أقف عند كل آبة :1 أسأله فم 'زلت > وک ف كانت 99" . ولاتعارض بين 
هاتين الروايتين » لآن الإخبار بالقليل لاينافى الإخبار بالكثير » ولعله 
عرض القران على ابن عباس لابن مرة لعام الضضيط > ودقة التجويد , 
وحسن الاداء » وعرضه بعد ذلك ثلاث مرات طلاً لتفسيره » ومعر فة مادق 
فن أسرازة اك ير وموم GS‏ ن أفى مليكة 
قال : رأيت مجاهداً سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه » فقال 
أبن عباس : اكتب > حتى سأله عن التفسير كله ('» وروی عبد السلام بن 

. ۲٠۱ خر الاسلام ص‎ )١( 

(؟) ميزان الاعتدال + م ص ٩‏ 

(۳) تهذيب التهذيب + ٠١‏ ص ٩۲‏ . 

(5) مقدمة ابن تيمبة فى أصول التفسير ص ۲۸ ٠‏ 


ب 0 — 


حرب عن مصعب قال : كان أعلمم بالتفسير مجاهد , وبالحج عطاء . وقال 
قنادة : أعل من من بق بالتفسير مجأهد . وقال أبن سعد :کن ثقة» فقا » عالماء 
كثير الحديث . وقال ابن حبان : كان فقمها زوه وود ا جهن . وأخرج 
اق جر رق اه عن أن كز ار قال سرمت هان التورى قول : 
إذا جاءك التفسير عن مجاهد غسبك 5 . وكان ره الله جيد الحفظ › وقد 
حدث بهذا عن نفسه فقال: قاللى ابن عبر : وددت أن نافعاً عفظ حفظك 0 
وقال الذهى فى الميز ان ؛ فى آخر ترجة مجاهد : أجمعت الآمة على إمامة 
مجاهد والاحتجاج به . وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة . 

كل هذه شبادات من العلماء النقاد تشېد بعلو مکا نته فى التفسير . 

ولکن مع هذا كله » كان بعض العلماء لا.أخذ بتفسيره › فقدروى الذهبى 
فى ميزانه : أن أبا بكر بن عياش قال : قلت للا عمش . ما بال تفسير مجاهد 
عالت د ما اھ م تقون تفسير مجاهد ؟ ‏ كاهى رواية أبن سعد ل 
قال. کانوا 00 يسآل أهل الكتاب . 

هذا ه و كل ما أخذ على تفسيره » ولسكن ل نر أحدآ طمن عليه فى صدقه 
وعدالته . وجملة القول فإن مجاهدا ثقَه بلا مدافعة » وإن صح أنه كان يسأل 
أهل الكتاب فا أظن أنه تخطى حدود ما يجوز له من ذلك » لا سما وهو 
تلبيذ حبر الأمة ابن عباس : الذى شدد الذكير على من بأخذ عن أهل الكتاب 
ويصدقهم فما يقولوتة مما بدخل عت حدود النهى الوارد عن رسول الله 
صل انه عليه وسل . 


مجان والتفتين ل ٠‏ 
وان مجاهد ‏ رضى ألله عئهة س يعطى عقله حر ية وأسعة فى فهم بعض 


(۱) تفسير أبن جرير + ۱ ص ۳۰ . 
6غ ميزان الاعتدال < م« ص ٩‏ 


— ۱۰۹ 


فصوص القرآن الى يبدو ظاهرها بعيدا » فإذا ما مر بنص قرآفى من هذا 
القبيل » وجدناه ينزله بكل صراحة ووضوح على التشبيه والقثيل › وتلك 
الخطة كانت فما بعد مبدء! معترفاً به ومقرراً لدى المءتزلة فى تفسير القرآن 
بالنسبة لثل هذه النصوص . 


وإذا نحن رجعنا إلى تفسير ابن جر بر وقر أنا بعض ما جاء فيه عن مجاهد 
نعده يطبق هذا المبدأ عمليا فى مواض ع كثيرة . 


فثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الابة (ه5 ) من سورة البقرة « ولقد 
علتم الذين اعتدوا منم فى السبت فقلنا ىم کو نوا قردة خاسئين » يجده يشول. 
- کا پروی عنه ابن جرير ‏ « مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردةء وإتما هو 
مثل ضر به الله لم كثل امار حمل أسفاراً » . ولکن ند ابن جرير لايرتضى 
هذا التفسير من مجاهد فقول معقباً عليه : وهذا القول الذى قاله مجاهد قول 
لظادر ما دل عليه كاب أللّه مخالف ... ثم يحضى فى تفنيد هذا القول بأدلة 


واضحة قو ة0 . 


وكذلك عد ابن جرير ينقل عن مجاهد أنه فسر قوله تعالى فى الأتين 
( ۳۲و٣۲‏ ) من سورة القيامة (.وجوه يومئذ ناضرة ٠‏ إلى رما ناظرة ) يقوله 
0 تنتظر الو اب من ر ہا 0 لا براه من خلقه شی۔() € وهذا التفسير عن مجاهد 
كان ف) بعد متكا قوياً للمعتزلة فما ذهبوا إليه فى مسألة رؤبة الله تعالى . 

ولءل مثل هذا المسلك من مجاهد » هو الذى جعل بعض المتورعين الذن 
كانوا يتحر جون من القول فى القرآن برأعم يتقون تفسيره » ويلومونه عل 
قوله فى القرآن مثل هذه الخربة الواسعة فى الرأى > فقد روى عن أنن مجاهد 


(۱) تفسير الطبرى + ١‏ ص ممم 
(۲) تفسير الطبرى + ۲۹ ص ۱۲۰ ۰ 


سے ¥° — 
أنه قال : قال رجل لاان : أنت الذى تفسر القرآن بر أيك ؟ فبكى ألى ثم قال ۽ 
[نى إذآ لجرىء » لقد حملت التفسير عن بضعة عشر رجلا من أصحاب النى 
صلى الله عليه وسلم ورضى عم . 
ومبما يكن من شىء » فجاهد رضى الله عنه إمام فى التفسير غير مدافع › 
ولس فى إعطاثه لنفسه مثل هذه الحرية ما بغض من قيمته . أو بقلل من 
مكانته00) , 


ع - عكرمة 


ترجمته : هو أبو عبد الله عكرمة البر برى المدنى مولى ان عباس د أصله 
من البر بر بالمغرب . روى عن مولاه ؛ وعلى , بن أنى طالب » وأبى هريرة > 
وعيرثم . 


اختلاف العلماء فى توثيقة : 


وقد اختلف العلياء فى توثيقه » فكان منهم من لا شق به ولا پروی له » 
وكان منهم من يوثقه ویروی له . 

مطاعن من لا بولقو نه : 

وإنا لنجد العلماء الذين لم يثقوا بعكرمة » يصفونه بالجرأة على العملم 
ويقولون : إنه کان يدعى معرفة كلثىء ف‌القرآن ٠‏ و زيدون‌عل ذلكفيتهمونه 
بالكذب عل مولاه ان عباس : وبعد هذا كله » يتهمونه بأنه كان ری رأى 
ا لخوارج؛ زعم أن مولاه کان ك.ذلك, وقد نقل ان تر ف ذب التهذيب 
كل هذه الهم ونسبها لقائلما ‏ فن ذلك : ما رواه شعبة عن عمرد بن مرةقال: 
سأل رجل أبن المسيب عن آية من القرآن » فقال : لا تسألنى عن القرآن وسل 


٠ ص 47 س عع‎ ٠١ + أنظر ترجمة مجاهد فى تهذيب التهذيب‎ )١( 


ساح - 


من ,زعم أنه لا فی عليه منه ثىء ( يعنى عكرمة ) وحکی إبرأهىم بن میسرۃ 
أن طاوسا قال : لو أن مولى ابن عباس اتقى الله وكاف من حديثه لشدت 
إليه المطايا . وروی أبو خلف الجزار عن حبى اليكاء قال : معت ابن عر 
يقول لنافع : اتق الله » ويحك بانافع » ولا تتكذب على كي كذب عكرمة على 
أبن عباس . وروى أن سعيد بن المسيب قال مثل ذلك ولاه > وروى ابن 
سهد : أن على بن عبد الله كان .وثقه على باب الكنيف ويقول : إن هذا 
یکذ على أى ١‏ 

ثم بعد ذلك كله يصورون للناس مبلغ كراهة معاصريه له فيقولون : 
إنه مات هو وكثير عزة فى يوم واحد» فم شېد جنازته أحد » أما كثير فقد 
شيعه خلق كثير .. 

تفنيد هذه المطاعن ودفاع عكرمة عن نفسه : 

هذا الذى تقدم هو بعض الروايات التى رواها من.لا يق بعدالة عكر مة › 
وكلبا توم باطلة لا تقرم على أساس ١‏ فكرمة مولى ابن عباس » كان يلازمه 
ومخااطه » فلا يضيره كثرة الرواية عنه ‏ لآن هذا أمر طبيعى » ولا تمكن أن 
بعد افتراء على العل وافتياتا على الرواية » لآن كثرة الرواية ليستمن المطاعن 
التى توجه إلى الراوى وتذهب بعدالته » فبذا أبو هريرة قال الناس عنه فى 
عصره : أ كثر أبو هريرة ؛ فبين طم سبب [ كثاره دن الرواية عن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم » وهو أنه كان بلازم النى على ملء بطنه » ولا ثىء 
يشغله کا شغل غيره من الصحابة بالصفق فى الأسواق » فل ذهيت عدالة 
أى هريرة وفقدنا الثقة به لكثرة روايته ؟ الهم لا . 

أم إن هذا الإتبام م مخف على عكرمة » بل كان ببلغه عن متهميه فيود 
لو أنه ووجه به ليفنذه» فقد روى حماد بن زيد عن أبوب أنه قال : قال 
عكرمة : رأيت هؤلاء الذين يكذبونى » يكذبونى من خلق » أفلا يكذبوتتى 
فى وجبى ؟ فإذا کذبونی فى وجهى فقد واه کذبونی ...ثم نراه يستشبد 


س ١.8‏ س 


ببعض أحعابه على صدقه فا روی عن هولاء › فعن عثان بن حكيم قال : 
كنت جالساً مع أنى أمامة سبل بن حنيفء إذ جاء عكرءة فقال : يا أبا أمامة » 
أذكرك الله هل “معت ابن عباس يقول : ما حدثكم عكرمة عنى فصدقوه فإنه 
م يكذب على ؟ فقال أبو أمامة : نعم . 

هذا هو رد عكرمة على متهميه بالكذب ٠‏ وتفنيده )) نسب إلي-ه من 
الافتراء على مولاه. 


وأماما رواه ابن سعد : من أن عل بن عبد الله بن عباس كان يوثقه على 
باب الكنيف ويقول : إن هذا يكذب على أى > فإنه مدود عماروآه 
ان حجر فى تهذيب التهذيب : من أن ابن عباس مات وعكرمة على الرق » 
فباعه ولده على بن عد لله بن عباس : من خاد ن بزيد بن معاوية رأر عة 
آلاف دينار » فأق عكرمة مولاه عليا فقال له : ماخير لك » بعت عل أبيك 
بأربعة آ لاف ؟ فاستقاله فأقاله فأعتقه » أه . 

م نجد بعد هذا أن ما روى عن أبن عمر لا ريصح ٤‏ لآنه من رواية ی 
البكاء » ويحى الكاء متروك الحديث » ومن الال أن يجرح العدل 
بكلام المحروح (© 


وأماما قبل من أنه توفى هو وكثير الشاعر فى بوم واحد فل يشمد أحد 
جنازته » مخلاف كثير فقد شيعه الكثير من الناس » فلسنا تعلمى نصيب هذا 
القول من الصحة » ولعل ذلك على فرض صحته ‏ کا يقول أبن حجر 
کان يسبب تطلب الأمير له وتغيبه عنه حتى مات .وليس صحيحاً ماقيل هن أن 
هذا برجع إلى تحقير امول إزاء تشريف الور 0© 


(1) مقدمة فتح البارى + ۲ ص ٠ ٠٠١‏ 
0 المذاهب الاسلامية فى ار الةرآن ص ۷ 


س ۰ س 


وحفق أبن حجر بعد هذا : أن مانقل م نأنهم شبدوا جنازة كثير وتركوا 
عكرمة » لم يثبت » لان ناقله لم يسم . 

أن مارى به من اليل للخوارج » فافتراء عليه ؛ ولا يكاد فق مع سلوکه 
ق حماته »قال ابن حجر د فأما البدغة فان تت عليه فلا تضر حد مه , لآنه لم 
يكن داعية › مع أنما لم تثبت عليه ٩‏ . 


شهادات الموثقين له : 


ولو أننا تتبعنا أقوال المنصفين , الذين عرفوا حقيقة هذا التابمى الجليل ؛ 
لوجد ناه رجلا یا 2 لام ف عدالته , وكل ماقيل ف شأنه من الم لاراد 
به إلا أن يفقد الئاس تقتهم به وركونهم إليه » وإليك ماقاله بعض علباء الجرح 
والتعديل لتقف عل عدالة الرجل وصدق رواته ... 


قال المروزى.: قلت لأحمد : يحتج حديث عكرمة ؟ فقال نعم حتج به . 
وقأل ابن معين : إذا رأيت إنسانا بقع فى ع-كرمة » ؤفى حماد بن سلية » فاتهمه 
على الإسلام . وقال العجلى فيه : مکی تابعى ثقة . برىء عا برميه به الناس من 
الحرورية . وقالالبخارى : لبس أحد من أصها ينا إلا وهو يحتج بعكرمة .وقد 
وثقه النسانى وأخرج له فى كتابه السئن › 3 أخرج له البخارى 0 ومس 2 
وأبو دارد ¢ وغيرهم» وکان مسل بن الحجاج من أسو نهم رأيا فيه ¢ 3 عد له بعد 
:اجر حه ٠.‏ وقال المروزى : أجمع عامة أهل العلم با لحد بث على الاحتجاج 
احدريث عكرمة 3 واتفق على ذلك رؤساء أهل الخديث من أهل عصرنا 2 
منهم أحمد بن حنبل » وابن راهويه » ويحى بن معين » وأبو ثور وسات 
إسحق بن راهويه عن الاحتجاج بحديئه فقال : عكرمة عندنا إمام الانيا ء 


١ ٤۸ص مقدمه فتح البارى ج۲‎ )١( 


د کت 


رلعل ۰.. فبل هناك من يقّدم على البخارى ومسل وجمع من ذ کرت من علءاء 
الرواية فى باب التعديل والتجريح ؟ : وإذاكان هؤلاء مم أعل الناس بالر جالء 
هل نقبل تجرح من عدام ونترك توثيقيم ؟؟ 

الحق أن عكرمة تابعى موثوق بعدالته ودینه» وکل مارى به كذب 
واختلاق !! .. 

مبلغه من العلم ومسكانته فى التفسير : هذا وإن عكرمة رضى الله عنه › کان 
على مبلغ عظم من العلم ؛ وعلى مكانة عالية من التفسير خاصة؛ وقد شبد له 
العلماء بذلك » فقال ابن حبان : كان من علباء زمانه بالفقه والقرآن . وقال : 
عبروبن دينار : دفع إلى جار بن زيد مسائل أسأل عنها عكرمة وجعل بدول. 
هذا عكرمة مول ابن عراس > ولأ البحر فسلوه ٠‏ وكان الشعى قول : ما بقی 
96 أعم بكتات الله من عكرمة ٠‏ وقال ح<بيب بن آی ا اجتمع عندى 
خمسة : طاوس » ومجاهد » وسعيد بن جبير » وعكرمة » وعطاء , فأقبل مجاهد 
وسعيد بن جبير يلقيان على عكرمة التفسير ؛ فلم يسألاه عن آبة إلا فسرها طاء 
فليا نفد ماعندهما جعل يقول : أنزلت آية كذا فى كذا ؛ وأنزلت آية كذا فى 
كذا ٠‏ وقال يحى بن أيوب المصرى : سألنى أبن جرج : هل كتبتم عن عكرمة؟ 
فقلت : لاء قال : فاتكم ثلثا العم . 

هذا بعض ماقيل فى عكرمة » ما يشهد لمكا نته فى العلم عامة » وف التفسير 
خاصة › ولا عجب »۰ فان ملاز مته ولاه ان عراس 2 ومالغة مولاه فى تعليمه 
إلى درجة أنه كان يضع فى رجله الكرل » ويعلمه القرآن والسئن » جعلته 
نهل من معينه الفياض ٠‏ وبأخذ عنه عليه الغزيرء بل عد أكششر من هذا 
فما بوبه ابن حجر فى تهذيب التهذيب » من أن عكرمة بين لابن عباس بعض 
ما أشكل عليه من القرآن » قال : روى داود بن ألى هند عند عكرمة قال: 


: الكبل : القيد‎ )١( 


ج1180 يه 


قرأ ان عاس هذه الأية دم تعظون قوما ايه 57 أو معذبهم عذابا 
شديدأ22 » » قال ابن عباس : ل أدر أنجا القوم اء هللكرا »قال + فا زلت 
أبين له حى عرف أنهم تجو فكسانى حلة »» وهذا الخبر يدل على مبلغ ثقة 
ان عباس عولاه وتلءيذه 5 وعلى مقدار إعجابه رع لهه 5 وقد ره أفېمه ٠.‏ 

وجلة القول » فإن عكرمة أمين فى روابته » مقدم فى عليه : ميرز فى مه 
لكتاب أله ... ويف لامكون كذلكوهو وارث عل ابن .اس ؟. 

توفى رحمه الله سنة ٠١‏ ه أربع وماثة من الطجرة »فرضى الله عذره 


وأرضاه© . 
- طاوس بن کیسات العانى 


“رجمته ومكاتته : فى التفسير : هو أيو عبد الرحمن طاوس بن كيسان » 
المانی الخيرى ال جندی() مولى عیر بن ريسان » وقیل مولى همدان . وروی 
عن العبادلة الأربعة وغيرم » وروىعنه أنه قال: جالست خمسين من الصحابة. 
وكان رحمه الله عالاً متقناء خبيراً بمعانى كتاب الله تعالى » ويرجع ذلك إلى 
بجالسته لكثير من الصحابة بأخذ عنبم ويروى لهم » ولكن نجده يحلس إلى 
ان عباس أ كش من جلوسه لغيره من الصحابة » ويأخذ عنه فى التفسير 
أ كثر ما يأخذ عن غيره منهم , وطذا عددناه من تلاميذ ابن عباس » وذكر ناه 
فى رجال مدرسته Se‏ 1 

ولقد کان طاوس على جا نب عظي من الور ع والآمانة » حت شبد له بذلك 
أستاذه ان عباس فقال فيه : إنى لظن طاوسا من أهل الجنة . وقال فيه 


)۱( ف الأية ( ع5 ) من سورة الأعراف 
Yr - 1‏ 
(۳) الجندى ب بفتح اليم والنون نسبة إلى بلد بالعن ع كان يسكنها ٠‏ 


2 


عبرو بن دينار : ما رأيت أحدآ مثل طاوس . وقد أخرج له أصحاب الكتب 

السنة .وقال ابن معين . إنه ثقة. وقال ابن حبان : كان من عباد أهل الإن ومن 

سادات اتا بعين 2 وكان مستجاب الدعوة 5 وجج اران حجة 5 وقال الذهى 0 

كان طاو س شيخ أهل الينء وكان كثير الاج فاتفقهوته م5 سنة ست ومائة(21. 
مل عطاء ابن أنى رياح 


ترجته : هو أ عمد ءطاء بن ا رباح:المكى القرشى دولاثم؛ ولد سنةسيع 


وعشرين » وتوفى سنة أربع عشرة ومائة من المجرة على أرجح الأقوال . كان 
د رهه لله - أسود » أعور » أفطس . أخنء أعرج »ثم عمى ذلك .: 

روى عن أبن عباس» وان عمر» وان عمرو بن العاص » وغيرثم .وحدث 
عن نفسه:أنه أدرك مائتين من الصحاية » وكان ثقة » فقماًءعالاً » كثير الحديث» 
وانتهت إليه فتوى آهل مک » وكان ابن ءاس يول لأهل مكة إذا جلسوا 
إليه : تعتمعون إلى يا أهل مكة وعندم عطاء ؟. وقال فيه أبو حنيفة : مارأيت 
فيمن لقيت أفضل من عطاء » ولا لقيت فيمن لقيت أ كذب منجابر الجعنى . 
وقال الأوزاعى : مات عطاء يوم مات وهو أرضى أهل الأرض عند الناس . 
وقال سلمة بن كبيل : مارأيت أحدا بريد بهذا العم وجه الله إلا ثلاثة : عطاء » 
ويجاهد » وطاوس . وقال ابن حيان :کان من سادات لتا :عن فقهاً ا وعلآ 7 


وورعاً » وفضلا0© . وهو عند أصحاب الكتب ااستة . 


العلية على وجه العموم ويدل على ملمغ ثقنه وصدقه » وليس أدل على ذلك 
من شهادة أستاذه ان عباس له ذلك > وجد شهرة عطاء على غيره هن أصحاب 


)١(‏ انظر تهذيب النهذيب جه ص م - ٠۰‏ ۔ 
(؟) انظر تهديب التهذيب + ۷ ص ۱۹٩4‏ - ۲۰۳ ۰ 
(م ب التفسى والة مرون ) 


— (١١: 
أبن عباس » تتجلى فى معر فته بمناسك الح » وهذا قال قتادة : كانأعل التابعين‎ 
أربعة : كان عطاء بن أبى رباح أعلمبم بالمناسك » وكان سعيد بن جبير أعلدهم‎ 
' بالتفسير . وكان عكرمة أعليهم بالسير . ؤكان الحسن أعلببم بالحلآل والحرام.‎ 
وإذا نحن تتبعنا الرواة عن ابن عباس نجد أن عطاء بن أبى رباح لم يكثر من‎ 
الروابة عنه ما أكثر غيره » ونجد ججاهدا وسعيد بن جيير يسسيقانه من ناحية‎ 
العلم بتفسير كناب الله ولكن هذا لا بقلل من قيمته بين علماءالتفسير » ولعل‎ 
إقلاله فى التفسير يرجع إلى تحرجه من القول بالرأى  فقد قال عبد العزيز‎ 
أبن رفيع : ستل عطاء عن مسألة فقال : لا أدرى » فقيل له : ألا تقول‎ 
. فما برأيك ؟ قال إنى أستحى من الله أن يدان فى الأرض رآ‎ 
مدرسة التفسير بالمدينة‎ (۲) 

قیامہا على أبى بن كعب: 

كان بالمدينة كثير من الصحابة , أقاموا عا وم بتدولوا عا کا بحول كثير 
مهم إلى غيرها من بلاد المسلمين » لخلسوا لاتباعمم يعلمونهم كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله صل الله عليه وسلم » فقامت بالمدينةمدرسة للنفسيرء تتلمذ فيها كثير 
من التابعين لمشاهير المفسرين من الصحابة . ونستطيع أن نقول : إن قيام هذه 
المدرسةكان على أبى بن كمب » الذى يعتبر بحق أشبر من تتيذ له مفسروا 
التابعين بالمدينة ۽ وذلك لشمر ته أكثر من غيره فى التفسير » وكثرة ما نقل لنا 
عنه فى ذلك . ش 

أشهر رجاطا : 


اشتهر من دنهم ثلاثة » هم زيد بن أسل » وأبو العالية ؛ ومد بنكعب القرظى. 
وهؤلاء منهم من أخذ عن أنى مباشرة » ومنهم من أخذ عنه بالواسطة . 


له 0| — 


وأرى أنأسواق نبذة عن تاريخ كل وأحد من هو لاءالثلائة ٤‏ بما ناناسب 
مع جانبه العلمى فى التفسير فأقول : 


ترجه ومكانته فى التفسير : هو أبو العالية رفيع بن مبران الرياحى 
مولام › أدولة” الجاهلية , آم بعل وفاة النى صلى الله عليه وسلم بسذتين . 
روى عن على » وابن مسعود » وابن عباس . وابن عمر » وآ بن كعب » 
وغيرهم » وهو من ثقات التابعين المشهبورين بالتفسير . قال 'فيه أن معين , 
وأبو زرعة » وأبو حاتم : ثقة . وقال اللالكانى : مح عل ثقته . وقال فيه 
العجلى : تابعى ثقة ٠‏ من كبار التابعين . وقد أجمععليه أصحاب الكتب الستة. 
وكان تحفظ القرآن ويتقنه » وروى قتادة عنه أنه قال : قرأت القرآن بعد وفاة 
نبي بعشر سنين . وروی معمر عن هشام عن حفصة عنه أنه قال : قرأت 
القرآن على عبد عمر ثلاث مات . وقال فيه ان أ داود : لبس آل ك 
الصحابة أعل بالقراءة من ى العالية . 


وتروى عن أ بن كعب نسخه كيرة فى التفسير ,روما أبوجعفر الرازى» 
عن الر يبع بن أنس » عن أب العالية, عن أ .وقلنا فم تقدم : : إنهذا الإسناد 
صحبح » وقلنا أيضاً : إن ابن جرير 0 أنى حاتم آخرجا من هذه النسخة 

کا 2 أخرج مړا ا جاك فى مستدرگ › والإمام أحمد فى مسنده . وكانت 
.وفاته سنه تسعين من المجرة على أرجح الأقوال فى ذلك02) , 


(۱) انظر تهذيب التهذيب + ؟ ص 584 586 


- ۹ سه 


ترجمته وهکا نته ف التفسير : هو او حمزة )2 أو أبو عرد ألله ؛ رل ر 
كعب بن سل بن أسد القرظى المدفى » من حلفاء الأوس . روى عن على » 
وان مسءودء وان عباس > وغيرم . وروی عن أنى بن كعب بالواسطة . 
وقد اشتهر بالثقة » والعدالة , والورع › وكثرة الحديث › وتأويل القرآن . 
قال ابن سيق کان فة 16 57 الحديث E‏ : وقال العجلى : مدلى . 
تابعى » ثقة » رجل صالح . عا بالقرآن : وهو عند أصحاب الكتب الستة . 
وقال ابن عون : ما رأبت أحداً أعلم بتأوبل القرآن منالقرظى”2© . وقال ابن 
حبان : كان من أفاضل أهل المدينة علا وذقها » وكان يقص فى المسجد فسقط 
عليه وعلى أصحابه سقف فات وهو وجماعة معه تحت ادم » سنة ماني عشرة 


ومائة من الطجرة » وقل غير ذلك » وهو ابن تمان وسبعين سنة 1 
۳ - زيد بن ألم 


ترجمته ومكانته فى التفسير : دو أبو أسامة »أو أبو عبد الله زيد بن أس سلمء 
العدوى المدنى الفقيه المفسر 1 عمر بن الخطاب رذضى أله عنه . کان هن 
كيار التابعين الذين عر فوا بالقول فى التفسير والئقة فما بروو نه » قال فيه الإمام 
أحمد › 57 زرعة, وا حاتم ٠‏ والنسالى : ثقة. وكفينا شبادة هولاء 
الآربعة الاعلام دلبلا قور ا با على مته وعدالته 2 كما أنه عند اقات 
الكتب الستة . 


ولقد کان زد بن أسلم روا بين معا صر به بغزأرة العام فکان مم من 


0 خلاصة تذهيب الكل ص ۲۰٥١‏ . 


- ۱۷ - 


جلس إليهء ويأخذ عنه » وبری أنه بنفعه أ كثر من غيره » يدلنا على ه-ذا 
ما روا البخاری فى تارضه أن على بن الحسين كان يحلس إلى زيد بن أسلم 
ويتخطى لس قومه ؛ فقال له نافسع ن جبیر بن مطعم : تتخطى مجسالس 
قومك إلى عبد عمر بن الخطاب ؟ فقال على : عا علس الرجل إلى من يتفعه 
ف دنه . 

وقد عرف زيد بأنه كان يفسر القرآن برأيه ولا يتحدرج من ذلك » فقد 
روى حماد بن زد > عن عمد الله بن عمر أنه قال فيه : لا أعل ره إأسأء Bi‏ أنه 
يفسر بر أيه القرآن وبکر منه › وهذه شرادة من عبيد الله بن عمر أن زيداً ثقة 
لا يۇ خذ عليه شیء إلا أنه كان يكير من القول باارأى » وهذا لا يعد مغمزاً 
من عبيد الله فى ثقته وعدالته » کا لا نستطيع أن نعد هذا طعنا منه فى علمه » 
فلعل عبيد الله کان من يتورعون عن القول ف القرآن برأم كنغيره من 
الصحابة والتابعين » وكان زيد يرى جواز تفسير القرآن بالرأى فلا يتحرج منه 
كام يتحرج من ذلك كثير من الصحابة والتابعين » ولا جد فى العلماء من 
نسب زيد بن أسم إلى مذهب من المذاهب الميتدعة حتى نقول إنه كان يفسر 
القرآن بره مطابقاً اذهبه البدعى » ولو كان شىء من ذلك لا سكت عبيد الله 
عن انه > ly‏ حم عليه حکه هذا » الذى يدل على ثقته وعدالته » وإن دل 
على اختلافهما فى جواز التفسير بالرأى . 


وأشبر من أخذ التفسير عن زيد بن أل من علاء المدينة : أبنه 
عبد الر حن بن زيد » وما لك بن أنس إمام دار المجرة ٠‏ 


وكانت وفاته مته ست وثلاثين ومائة دن اهجرة وقيل غير ذلك 600 


(1) انظر تهذيب الهذيب جم ص ووم - ۴۹۷ ۰ 


= ۱۹۸ — 
(۳) مدرسة التفسير بالعراق 


قيامها على ابن مسعود : 


قامت مدرسة التفسير بالعراق على عبد الله بن مسعود رضى الله عنه , 
وكان هناك غيره من الصحابة أخذ عنم أهل العراق التفسير > غير أن عبد الله 
أبن مسعود كان يعتبر الاستاذ الأول هذه المدرسة , نظراً لشمرته فى التفسير 
وكثرة المروى عنه فى ذلك » ولان عر رضى الله عنه لما ولى عمار بن ياسر 
على الكوفة »> سير معه عرد الله بن مسعود معلياً ووزيراً ؛ فكونه معل أهل 
الكوفة بأمر مير المؤمنين عمر » جعل الكوفبين يحلسون إليه > ويأخذون 
عنه أ كثر ما يأخذون عن غيره من الصحابة . 

ويمتاز أهل العراق أنهم أهل الرأى . وهذه ظاهرة نجدها بكثرة ق 
مسائل الخلاف » ويقول العلماء : إن ابن مسعود هو الذى وضع الأساس 
هذه الطريقة فى الاستدلال » ثم توارثها عنه علماء.العرق » ومن الطبيعى أن 
تؤثر هذه الطريقة فى مدرسة التفسير» فبكثر تفسير القرآن بالرأى والاجتهادء 
لان استنباط مسائل الخلاف الشرعية » نقيجة من نتائج [عمال الرأى فى فهم 
نصوص القرآن والسنة . 


اشر راطا 


وقد عرف بالتفسير من آهل العراق كثير من التابعين » اشتور من 
يدهم علقمة بن قبس › ومسروق › والآسود ن يزيد » ومرة اطمدانى › 
وعاص الشعى , والحسن الصرى » وقتادة ابن دعاءة السدومى . وتكل 5 
كل وأحد من هو لاء على الترتيب : 


— ۱۹ 


ترجمته ومكانته فى التفسير : هو علقمة بن قيس » بن عبد الله ؛ بن مالك » 
النخعى الكوف » ولد فى حياة رسول الله صلی أله عليه وسلم . روى عن شمر 
وعلهان » وعلى > وأبن مسعود › وغيرثم . وهو من أشبر رواة عيد الله ان 
مسعود » وأعرفيم به » وأعاميم بعلبه . قال مان بن سعد : قلت لابن معين : 
علقمة أحب إليك أم عبيدة ؟ فلم خير» قال عثان: كلاهما ثقة » وعلقمة أعلم 
بعبد الله . وقال أبو المثنى : إذا رأيت علقمة فلا يضرك أن لا ترى عبد الله » 
أشبه الناس به سمتا وهديا . وقال داود بن أبى هند : قلت لشعبة : أخبر ىعن 
أصحاب عبد الله » قال : كان علقمة أنظر القوم به ٠.‏ وروى عبد الرحمن ابن 
يزيد قال : قال عبد الله , ما أقرأ شيثاً ولا أعلمه إلا علقمة بره ويعلمه ٠‏ 
وقال إبراهيم النخعى . كان أصحاب عبد الله الذين يقر ئون الناس ويعلمونهم 
السنة ويصدر الناس عن رأجم ستة : علقمة » والأسود . . . وذكر الباقين . 
وكان رحمه الله ثقة مأمونا » على جانب عظيم من الورع والصلاح . قال فيه 
الإمام أحمد : ثقة من أهل الخير . وهو عند أصحاب الكتب الستة . وقال 
مرة الهمدانى : كان علقمة من الر بانيين . قال أبو نعيم : مات سنة +١‏ [حدى 


وسین أو اثنتين وستين من البجرة » وعمره تسعون سنة ,0 
)( 
1ح a‏ 


ار جمته ومكانته ف التفسير © هو أبو عائشة › مسر وف ب الأجدع 
ابن مالك بن أمية البمدانى الكوف العابد . سأله عمر يوما عن اسمه فقال له : 
اغى مسروق بنالأجدعءفقالعمر: الأجدع شيطان:أنت مس روق بن‌عبدالر ہن 


٠ ۲۷۸ - ۲۷۹ تهذيب التهذيب ج۷ ص‎ )١( 


0( قيل انه سرق فى صذره ل م وحد فسمى بذلك 3 


۲۰ 


روى عن الخلفاء الأربعة » وابن مسعودء وأ بن كعب » وغم . وكان 
أعلم أحاب ان مسعود » يتان بورعه وعلمه وعدالته > وکان شر شر ربح القاضى 
يستشيره فى معضلات المسائل . وقال مالك بن مغول : معت أبا السفر غير 
مرة قال : ما ولدت همدانية مل مسروق . وقال الشعى : ما رأيت أطلب لاء 
منه ٠‏ وقال على ابن المدينى : ما أقدم على مسروق من" أصعاب عبد الله أحداً . 
وهذه الشهادة من ابن المدينى » ردو أنها قائمة على ما امتاز به مسروق من غز أرة 
العم الذى استفاده من جلوسه ل كثير من الصحا به ولاءن مسعود على الاخصء 
الام الذى جعله بجمعء هؤلاء جميعاً : ولقد حدث مسروق - رضى الله 
عنه ‏ أنه جالس اصعاب عمد صل الله عليه وسلم فوجدمم کالإخاذ» فالإخاذ 
يروى الرجل › والاخاذ يروى الرجلين » والإحاذ يروى العشرة » والإخاذ 
يروى المائة » والإخاذلو نزل به أهل الأرض لأصدرم . 

ثم إن هذا التتلمذ لأصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم ولابن مسعود 
الذى اشتهر بتفسير القرآن » جعل من مسروف إماماً فى التفسير » وعالما خبيراً 
بمعانى کتاب الله تعالى . وقد حدث مسروق عا يدل على أنه استفاد الكثير من 
التفسير عن أستاذه ابن مسعود فقال : كان عبد الله س يعنى بن مسعود ‏ 

يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فها ويفسرها عامة النهار . 

أما ثقته وعدالته: فأص اعترف به علاء الجرح والتعديل » فقال ابن مدين: 
٠ da‏ لاسأل عن مله . وقال أن سعد : کان مه » وله أحاديث والدمة . 
وذ كره ابن حبان فى الثقات » وقد أخرج له الستة . هذا وقد روى شعبة عن 
أنى [سحق أنه قال : حم 0 1 ينم الا ساجداً . وكانت وفاته سنة ثلاث 
وسئّين من اطجرة ة على الاسر 

+ - الأسود بن يزيد 
ترجمته ومكانته ف التفسير : هو أبو عبد الرحمن . السود بن يزيد 
أبن قس » النخعى E‏ من کا انتا بعين > ومن رواة عبد الله بن مسعود . 


)١(‏ انظر تهذيب اللهذيب + ٠١‏ ص ۱۰۹ - ۱۱۱ ء۰ 


ا 6 


روی عن 95 > وعمر » وعلى » وحذيفة وبلال» وغيدثم . وکان رحمه الله 
ثقة » صاحاً ؛ على جا نب عظم من الفبم لكتاب الله تعالى . قال فيه الإمام 
أحمد : ثقة من أهل الخير . وقال فيه حى بن معين : ثقة . وقال أبن سعد : 
ثقة وله أحاديث صالحة . وهو عند أصحاب الكتب الستة : وقال الحم : 
كان الأسود يصوم الدهر » وذهيت إحدى عنيه من الصوم . وذكره راه 
النخعى فيمن كان يفتى من أصحاب ابن مسعود . وقال ابن حبان فى الثقات : 
كان فقا زاهدا . توفى بالكوفة سنة أربع وسبعين » أو خمطن: اوسعين من 
اطجرة ؛ عل الخلاف فى ذلك“ . 


1 م هره مدای 


ترجته : هو أبو [سماعيل » مرة "ن شر احيل الطمدافى » الكوف ء الا بد 
اورف كر ة ال وفرة القن » لقن ذلك فاده وة ور 
وكثرة صلاحه . روى عن ألى بكر > وعمر » وعلى » وأبن مسعود » وغيرثم ٠‏ 
٠ 0‏ وغيرهمن أصحابه . وثقه أن معين د والعجلى . وهو عدد 
ب الكتب الستة e‏ : سجدهرة ال همدانى حتى أ كل 
0 وججبهة ؛ وكان يص ىكل اوم ستانة ر ہکم « وتوف سذة ۷٦‏ ست وسيعين 


:دن الطجرة02») 5 
ه - عامر الشغى 


ترجحته ومکانته فى التفسير : هو أبو عمرو . عامر بن شراحيل أشعى » 
الجيرى » الكوف » التابعى الجليل » قاضى الكوفة . روى عن عر » على » 
وابن مسعود » ول يسمع منه29 . وروىعن أب هريرة » وعائشة: وان عباس 


(0) انظر تهذيب اهديب + ٠١‏ ص ۸۸ - هم ۰ 
لي خلاصة تذهيب الكال ص ٠ ٠٠١١‏ 


د حم 


وأف مومى الأشعرى ؛ وغيرمم . قال الشعى : أدركت خمسماثة من الصحابة . 
وقال العجل : مع من نمانبة وأر بعين من الصحابة . 


وقال عبد الملك بن عمير : مر ابن عمر على الشعى وهو يحدث بالمغازى 
فقال : لقد شهدت القوم » فلمو أحفظ وأعل يها . وقال : مكحول ما رأيت 
أفقه مئه . وقال أبن عييئة : كان النا ستول بعد الصحابة : أن عباس فى زمانه » 
والشعى فى زمانه » والأورى فى زمانه . وقال ابن شبرمة : سمعت الشحى يول : 
ما كتبت سوداء فى بيضاء » ولا حدثنى رجل عدبت إلا حفظته » ولا حدثنى 
رجل حديث فأحيبت أن بعيده على . وقالابن معين . وأبوزرعة » وغيرواحد: 
الشعى ثقه . وقال ابن حبان فى الثقات : كان فقا شاعراً . وهو عند أصماب 
الكتب الستة . وقال أبو جعفر الطبرى فى طبقات الفقباء : كان ذا أدب وفقه 
وعل . وحک ابن افيه فى تاريخه عن أنى حصين قال :هأ رأيت أعل من 
الشعى › فقال أبو بكر بن عياش : ولاشريح ؟ فقال . تريدنى أكذب ؟ مارأيت 
اع ه م نالشعى . وقال أبو إسحق الحبال : كانواحد زمانه فى فنون العم .وعن 
سلمان بن أفى مجاز قال : ما رأيت أحداً أفقه من الششعى » لا سعيد بن المسيب» 
راا عطاء » ولا الحسن » ولا ابن سيرين . وعن أنى بكر اذى 
قال : قال لى ابن سيرين : الزمالشعى » فلقد رأيته ف الاه مت ارون 
وقال ابن سيرين : قدمت الكوفة وللشعى حلقة » و أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسل وشل كنيز . وقال عاصم :مارآ Eê‏ أعلم حديث أهل الكوفة 
والبصرة والحجاز من الشعى . 

كل هذه الشبادات من العلماء ٠‏ تدل على مبلغ عل الشعى وعظے حظه منه 
على اختلاف فذونه » فن حديث » إلى تفسير » إلى فقه : إلى شعر » إلى قوة 
حفظ » وكثرة أخذ عن الصحابة وعلماء الأمصار المختلفة . وإذا كان الشعى 
يفتى مع وجود الصحابة ووفرتهم » ويحلس له كثير من أهل العم بأخذونعنه ‏ 
فتلك لعمرىأ كبردلالةعلى عظم مكانته العلبية : وعلو منز لته ين أتباعدومعاصريه. 


لاه 


وإذا كان الشعى قد رزق حظاً وفراً من العلل » و نال [يجاب 'معاصريه » 
فإنه مع ل يكن چ على کنتاب الله حى قول فيه ریه » بل کان تحرج 
من ذلك » ويتوقف عن إجابة سائليه إذالم يكن عنده شیء عن ألساف » فقد 
قال ابن عطية : كان جلة من السلف » كسعيد بن المسيب » وعام الشعى » 
يعظمون تفسير القرآن . ويتوقفون عنه . تورعا واحتياطاً لآنفشهم » مم 
إدرا كبم وتقدمهم ا« » وأخرج الطبرى عن الشعى أنه قال : والله ما من 
آبة إلا سألت عنها ولكها الرواية عن اله ام0©. وأخرج عنه أيضا أنه 
قال : « ثلاث لا أقول فيهن حتى أموت : القرآن؛ والروح؛ والرأى »5 ومع 
هذا التوقف فإنا نرى الشعى رجلا نقاداً لرجال التفسير في عصره . ولثيرآ 
ما كان يصرح بالطعن على من لا يعجبه ملک فى التفسير من معاصر يه : فقد 
ذكر أبو حان : أن الشعى كان لا بعجبه تفسير السدى » ويطعن عليه وعل 
أبى صالم ؛ لان كان ير اهما مقصرین فى النظر > (4» 


وروی أبن جرير : أن الشعى کان ر بأى صالح باذان 2"» فآخذ بأذنه 
فيعركها ويقول : تفسر القرآن رات لا تقرأ القرآن و ٠‏ وروی أبن جرير 
أيضاً عن صالح بن مسل قال : م الشعى على السدى وهو يفسر فقال : لآن 
يضرب على إستك بالطل خير لك من محلسك هذا © 


)١(‏ مقدمة تفسير القرطى ١+‏ ص عم 
(؟) مقدمة تفسير ابن جرير +۱ ص۲۸ 
(م) الرجع السابق 

() البحر الحيط ١+‏ ص ٠۳‏ 

(ه) باذان : امه » ويقال : باذام باليم 
)٩(‏ تفسير ابن جرر ج ۱ ص ۲۰ 
4غ امرجم السايق 


ج18 جه 


هذا وإن الخلاى فى مولد الشعى وف وفاته كثير » وأشبر الأقرالفى ذلك 
أنه ولد فى سنة عشرين وتوفى سنه ٠٠۹‏ تسع ومائة من الهجرة 0" . 


كنت لمق ارف 


رة م اف الق “هو أ و سید ا حن ن أن المسوسان 
الي درل الأعار دراه خره و0 الا قال ان ع وا 
قتا من خلافة عمر ونشأ بوادى القری » وكان فصيحاً ورعاً زاهداً › لايسبق 
فى وعظه ؛ ولابدانى فى مبلغ تأثيره على لوب سامعيه . روى عن‌على وان عمر» 
وأنس » وخلق كثير من الصحابة والتا بعين . 


هذا وإن الحمن البصرى ليجمع إلى صلاحه وروعه وبراعته فى الوعظ ٠‏ 
غزارة العم بكتاب الله تعالى » وسنة رسولهصلى اله عليه وسل » وأحكامالحلال 
والحرام » وقد شود له بالعل خلق كبر فقال أنس. ان مالك : سلوا لحن 
فإنه حفظ ونسينا . وقال سلبان التيمى : الحسن شيخ أهل البصرة . وقال مطر 
الوراق : كان جابر بن زيد رجل أهل البعيرة ؛ فليا ظبر الحسن جاء رجل 
les‏ كن ف الأخرةء فهو خير عما رآی وعان . وروى أبو عوانة عن قتادة 
أنه قال : ما جالست فقا قط إلا رأيت فضل الحسن عليه . وقال بكر المزنى 
من سره أن ينظر إلى أعل عام أدركناه فى زمانه » فلينظر إلى الحسن « فا 
أدركنا اذى هو أعلم منه . وقال الحجاج بن أرطاة : سألت عطاء بن ر باح 
فقال لى : عليك بذلك - يعتى الحسن ‏ ذلك إمام صخم يقتدى به. وکان 
إذا ذكر عند ألى جعفر الباقر قال : ذلك الذى يشبه كلامه كلام الآنبياء . وقال 
ان سعد : كان الحسن جامعاً: عالماً: رفيعاءفقيها » ثقة » مأمونا » عابداً ناسكاء 
كثير العلل فصيحاً . جميلا » وسا . وقال حماد بن سلية عن حميد : قرأت 


٠. ٩٩ - "0 انظر دیب النهذيب جه ص‎ )١( 


— ۳ - 


القرآن على |الحسن فؤسسره على الإثبات عى س إثنات القدر 5-2 وکان بول : من 
كذب بالقدر فقد كفر 5 وححد ننه عدد أصحاب 5 الست 93 توق ر حمه أيه 


تعالى سه عشر ومائة دن اطجرة 08 وهو ان مان وتمانين سه 0 
۷ ة:ادة 


ترجته ومكانته فى التفسير : هو أبو الطاب » قتادة بن دعامةالسدوسى 
الأأكه » عرف الأصل . كان سكن البصرة . ووى عن أنس » وأبى الطفيل ء 
وابن سيرن ؛ وعكرمة » وعطاء بن أنى رباح . وغیرم . وكان قوى الحافظة ؛ 
واسع الاطلاع فى الشعر العربى » بصيراً بآيام العرب » عا)بأنسا مم » متضلعاً 
فى اللغة العر به »> ومن هذا جاءت شر ته ف التفسير . ولقد شبد لقوة حفظه 
مارواه سلام بن مسكين قال حدثنى عمرو بن عبد أله » قال : قدم تتادة على 
سعيد تن المسيب عل يسأله أياماً وأكثر ء فقال له سعيد : أكل ما سألتنى 
عن نحفظه ؟ قال نعم » سألتك عن كذا فقلت فيهكذاء وسألتك عن كذا 
فقلت فيهكذاء وقال فيه الحسنكذا ء حتى رد عليه حديثاً كثيراً ۽ قال : 
فقال سعيد : ما كنت أظن أن الله خلق مثلك . وقد شهدله ابن سيرين بقوة 
الحافظة أبضا » فقال قتادة : هو أحفظ الناس 


وکن قجادة على مبلغ عظم من العلم فوق م أشتهور 4 من معر فته لتفسير 
کتاں أله ٠‏ حی قدمه بحضوم على كثير من أقوانه 3 وجعل يعضوم من النادر 
تقدم غيره عله ٠.‏ وقال فيه سعد بن المسيب: ما أتانى عر أف ات من قتادة . 
وقال معمر للزهرى : قنادة أعلم عندك أم مك<ول ؟ قال : بل قتادة . وقال 
ألو حاتم ۽ ”معت أحمد بن حنيل وذكر قتأدة » فأطنب فى ذره 1 فجعل فشر 
من عليه وفقبه ومعرقنه بالاءتللاف والتفسيرء ووصهه بالحفظ والفقه, وقال* 


۲۷۰ - ۲۹۳ انظر تهذيب النهذيب + ۲ ص‎ )١( 


ومورب 


ليا تجد من تقدمه » أما امل فلعل . وقال معمر : سالت ايا عمرو بن العلاء 
عن قوله تعالی د وما كنا له مقر نين » 27 فلم يحبنى ؛ فقلت :معت قتادة يقول : 
مطيقين » فسكت » فقلت له : ما تقول «اأبا عمرو ؟ فقال: <سبك قتادة» 
ولولا كلامه فى القدر ‏ وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : إذا ذكر 
القدر فأمسكوا مأ عدلت به أحداً من أهل دهزه ۳7 » 

وهذا يدل على أن أبا عرو كان شق بعلم قتادة وبتفسيره قران للا 
ما ينسب إليه من الخوض فى القضاء والقدر . وكثيرآ ما تحرج بعض الرواة 
من الروابة عنه لذلك » ونيد أصحات الصحاح خر جون له.و>تجون بروايته» 
ويكفينا هذا فى تعديله وتوئيقه : قال أبو حاتم : أثبت أصحاب أنس: الزهرىء 
“م قتادة ء وقال ان سعد : كان ثقَة مأمونا حجة فى الحديث ؛ وكان يقول بثىء 
من القدر ٠‏ وقال ان حبان فی اقات : کان من علباء الناس بالقرآن والفقه › 
ومن حفاظ أهل زمانه . 0 


وكانت وفاتهسئة سبع عشرةومائة من اجر ة»وعمره إذ ذاكست وخمسون 
سنة على المشبور © 

وبعد ... فبولاءهم مشاهير المفسرين من التابعين » وغالب أقوالهم فى 
التفسير تلةوها عن الصحابة » و بعض منها رجعوا فه إلى أهل الكتاب »وما 
وراء ذلك فحض اجتهادطم »ولا شك أنهم كانوا على مبلغ عظم من العلم 
ودقة الفهم . لقرب عبدثم من عهد النبوة » واتصال م بين العبدين بعد 
الصحابة ؛ و لعدم فساد سليقتهم ألعر بيه ؛ الفساد الذى شاع فيا بعد ؛ حی بلغ 
إلى درجة الطجئة واازيج اللغوى . 


(1) ف الآية (1) من سورة الزخرف . 
(؟) وفيات الأعيان + ؟ ص ٠ ٠۷۹‏ 
(۴) انظر تهذيب اللهذيب ج ۸ ص 1ه - ٣٣۹‏ 


3 


ثم حمل أتباع التابعين هذا التراث العلمى الذى خلفه التابعون » وزادوا 
عليه بمقدار ما زاد من الغموض وما جد من اختلاف فى الرأى » وعن هؤلاء 
أخذ من جاء بعدم 5 ٠‏ ؤهكذا . تناقل الخلف عل السلف » وحمل علباء 
كل جيل عل من سبقهم وزادوا عليه : سنة الله فى تدرج العلوم »> تدأ ضيقة 
الدائرة » محدودة المسائل » ثم لا تلبت أن تنسع وتتضخم إلى أن تبلغ النهاية 
وتصل إلى الكال . 


N 
ا تال‎ 
قيمة التفسير المأثور عن التا بعين‎ 


اختلف العلماء فى الرجو ع إلى تفسير النابعين والاخذ بأقواطم إذا لم يؤثر 
فى ذلك شىء عن الرسول صل الله عليه وسلم » أو عن الصحابة رضوان الله 


عليهم أجمعين 0 


فنقل عن الإمام أحمدرضى الهعنهروايتان فى ذلك:رواية بالقبول»ورواية 
بعدم القبول » وذهب بعض العداء : إلى أنه لا بِوْ خذ بتفسير النابعى »واختاره 
ان عقيل » وحكى عن شعبة. وأستدل أصحاب هذا الر أى على ماذهيوا [ايه: بأن 
التابعين ليس طم سماع م نالرسولصلى الله عليهوسلم»ءفلا يمكن الحم ل عليهكاقيل 
فى تفسير الصحانى : إنه مول على ماعه من النى صلى الله عليه وسام ٠‏ و بآم لم 
يشاهدوا ااقرائن والأحوال اتى زل علما القرآن » فيجوز علهم الخطأ فى 
فهم المراد وظن ما لبس بدليل دليلا : ومع ذلك فعدالة التابعين غير منصوص 
عليها ا نص على عدالةالصحابة. تقل عن أىحنيفة أنه قال:ما جاءعن رسو الله 
صلى اله عليه وسلم فعلى الر أس والعين ‏ وما جاء غن الصحابة تخير نا »وماجاء 


عن التابعين م رجال وڪن رجال . 


وقد ذهب أكثر المفسرين : إلى أنه يؤخذ بقول التابعى فى التفسير , لآن 
التابعين تلقو | غالب تفسير اتهم عن الصحابة) فجاهد مثلا.ةول:عر ضت ا لصحف 
عل ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خامته, أوقفهعند كل آيةمنهو أسأله 
عنها ٠‏ وقتاده يقول : ماف القرآن آبة إلا وقد معت فما شيئاًبولذاحكى أكثر 
المفسرين أقوال التابعين فى كتبهم ونقلوها عنهم مع اعتادهم ها . 


والذى تيل إليه النفس : هو أن قول التابعى فى التفسير لا جب الاخذبه 


— ۱۳۹ = 


إلا إذا كان ما لايجا للر أى فيه » فإنه بخن به حينئذ عند عدم الرية ٠.‏ فإن 
ارتبنا فيه » بأن كان بأخذ من أهل الكتاب » فلنا أن نترك قوله ولانعتمد. 
عليه » أما إذا أجمع التابمون على رأى فإنه يجب علينا أن نأخذ به ولا تتعداه 
إلى غيره . 

قال ابن تيمية : قال شعبة بن الحجاج وغيره : أقوال التابعين ليست 
حجة » فكيف تكون حجة فى التفسير وى أنها لانكون حجة على غير م 
عن خالفهم » وهذا صحيم » أما إذا أجمعوا على الثىء فلا يرتاب فى كونه حجة 
فإن اختلفوا فلايكون قول بعضهم حجة على بعض و لاعلى من بعدم » ويرجع 
فى ذلك إلى لخة القرآن » أو السنة » أو عموم لغة المرب ٠‏ أو أقوال الصحابة 
فى ذلك(“ . 


)١(‏ انظر مقدمة ابن تمية فى أصول التفسير ص ۲۸ - ۲۹ » وفواع الرحموت 
+ ؟ ص ۱۸۸ » والإتقان + ۲ ص ۱۷۹ . 


( كت التفسير واله مرون ) 


مزأت التفسير ف هذه المرحلة 

تاز التفسير فى هذه المرحلة بالمميزات الآنية : 

أولا : دخل فى التفسير كثير من الإسرائيليات والاصرانيات » وذلك 
لسكيرة من دخل من أهل الكتاب فى الإسلام » وكان لازال عالقا بأذهاهم 
من الأخيار مالايتصل بالأحكام الشرعية › كأخبار بده الخليقة » وأسرار 
الوجودء وبده الكائنات . وكثير من القصص . وكانت النفوس ممالة لسماع 
التفاصيل عما يشير إليه القرآن من أحداث مهودية أو تصرانية › فتاهل 
التابءون فز جوا فى التفسير بكثير من الإسرائيليات والنصرانبات بدون تحر 
ونقد . وأ كثر من روى عنه فى ذلك من مسلمى أهل الكتاب : عبد الله بن 
سلام » وكعب الأحبار » ووهب بن منبه » وعبد الملك بن عبد العزيز ابن 
جرج . ولاشك أن الرجوع إلى هذه الإسرائيليات فى التفسير أمر مأخوذ 
على التابعين كا هو مأخوذ على من جاء بعدھ) . 

وسنآق نعرضطذه الناحية عرضاً موسعا عند الكلام عن أسباب الضعف 
فى رواية التفسير الأثور إن شاء الله تعالى . 

ثانا : ظل التفسير محتفظا بطابع التلق والرواية9؟ » إلا أنه لم يكن 

(۱) انظر ر الإسلام ص ۲٠۲‏ »2 ومتم.ج الفرقان + ۲ ص ٠١‏ . 

(۲) وماسبق من أن جاهد بن جبر كتب التفمير كله عن ابن عباس » وما يأنى 
بعد من أن سعيد بن جبير كتب تفسير القرآن » لامخرج بالتفسير فى هذه المرحلة 
ن طابع ااتلق والرواية » لأن هذا عمل فردى لايؤثر على الطابع العام . 


د ۱۳ — 


و أعحابه ‏ بل كان تلقيا ورواية يغلب علهما طابع الاختصاص ؛ فأهل كل 
مصر يعنون ‏ بوجه خاص - بالتلقى والرواية عن إمام مصرم » فالمكيون 


عن ابن عباس والمدنيون عن أبى » والعراقيون عن أبن مسعود . . 
وهكذا. 

ثالثا : ظبرت فى هذا العصر بو اة الخلاف المذهى » فظبرت بعض 
تفسيرات تحمل فى طياتها هذه المذاهب » فنجد مثلا قتادة بن دعامة السدومى 
نسب إلى الخوض ف القضاء والقدر وينهم بأنه قدرى » ولاشك أن هذا أر 
على تفسيره » وطذا كان يتحرج بعض الناس من الرواية عنه ..ونجد الحسن 
السرى قد فير قران عل إثات ابر ويكتر من کن 4 چ درن 
ذلك فى رجته . 


رابعاً : كثرة الحلاف بين التابمين فى التفسير عما كان بين الصحابة 
رضوان الله علهم » وإن كان اختلافا قليلا بالنسبة لما وقع بعد ذلك من 
متأخرى المفسرءن : 


اولان 


قلنا إن الصحابة ‏ رضوان الله علهم أجعين - كانوا يفسرون القرآن. 
مقتضى لغتهم العرية : وما بعلمو نه من الاسباب التى نزل عليها القرآن ٠‏ وبا 
أحاط بنزوله من ظروف وملابسات »› وكانوا يرجعون فی فہم ما أشكل علهم 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسل . 

وقلنا إن المفسرين من التابعينكانوا يلون لبعض الصحابة يتلقون علوم 
ويروونهم » فأخذواء: کا ا وقالوا فيه أيضا برأمهمواجتهادم 
كانت لبم العرية ل تصل إلى درجة اضف الى وصلت [إبها فم بعد . 

قلنا هذا فا سبق. و زد عليه أن مادون من العلوم الآدبية: والعلومالعقلية» 
والعلوم الكونية:ومذاهب الخلاف الفقبية والكلامية: لم يكن قد ظبر شىء منها 
فى عصر الصحابةوالنا بعين: وإ ن كأن قد وجدت النواةالى عت فما بعد وتفرعت. 
عنها كلهذه الفرو ع الختلفة . كان هذا هو الشأن على عبد الصحابة والتابمين» 
فكان طبيعيا أن تضيق دائرة الخلاف ف التفسير فىهاتين از حلتين من مرأحله» 
ولاتنسع هذا الاتساع العظيم الذى وصلت إليه فيما بعد . 

كان الخلاف بين الصحابة فى التفسير قليلا جداً » وكذا بين التابعين وإن 
كان أكثر منه بين الصحابة » وكان اختلافهم فى الأحكام أكثر من اختلافهم 
فى التفسير . 

وإذا عن عتا ما تقل انا هر ن أتوال الساف ف التفسير > وججمعنا ماهو 
مبثوث فى كتب التفسير بالمأثور ار جنا بادىالرأى بكثير من الاقوال الختلفة 
فى المسألة الواحدة > فقول لصحانى الف قول صحابى آخر > وقول لتابعى 


بخالف قول تابعى آخر » بل كثيراً ما نجد قولين ختلفين فى المسألة الوجدة » 
وكلاهما مندوب لقائل واحد» فهل معنى هذا أن الخلاف فى التفسير قد 
اتسعت دائرته على عبد الصحابة والتابعين ؟ وهل معنى هذا أن الصحابى أو 
التابعى يناقض نفسه فى المسألة الواحدة ؟ .. لا > فدائرة الخلاف لم تفسع › 
و يناقض الصحابى أو التابعى نفسه.وذاك لآن غالبما صح عنهم من الخلاف 
فى التفسير يرجع إلى اختلاف عيارة ملا > أو اختلاف تنوع › ل إلى 
اختلاف تباین وتضاد کا ظنه بعض الناس 4كاه على أنه أقوال متباينة لا 
ر جع بعضها إلى بعض . 


ونستطيع بعد البحث والنظر فى هذه الاقوال التى اختلفت وم تقباين؛ أن 
ترجع هذا الخلاف إلى عدة أمور » نذكرها ليتبين لنا أنه لاتنافى ولاتياين بين 
هذه الأقوال الى تبدو متعارضة عن السلف » وهى ما تى : 

أولا : أن يعبر كل واحد من المفسرين عنالمر اد بعبارة غير عبارة صاحبه 
مثل أسماء الله الحسنى » وأسماء رسوله صلى اه عليه وسل » وأسماء القرآن ٠‏ 
فإن أسماء الله كلبا على مسمى واحد ء فلا يكون دعاؤه بامم من أمهائه الحسنى 
مضاداً لدعائه باسم آخر منها › بل الام كا قال الله تعالى ه قل ادعوا الله أو 
ادعوا الرحمن أياما تدعوا فله اللأسهاء الحسى > . 

وإذا نحن نظرنا إلى كل امم من أممائه لوجدناه يدل على ذات الله تعالى 
وع صفة من صفاته تضمهاأ 11 الاسر 3 فالعلم يدل على الذات والعلم » 
والتقدر بدل عل الذات ت والقدرة ¢« كا ٠.‏ 


ثم إن کل اسم من هذه الأاسماء دل على الصفة التى فى الاسم الآخر بطريق 


0 فى الآبة 3 ١‏ )من سورة الاسراء : 


— € 

اللزوم » وكذلك الشأن فى أمماء انی صلى الله عليه وسلم مثل : عمد وأحمد 
وحامد » وأمماء القرآن مثل : القرآن والفرقان . واطدى › والشفاء » 
وأمثال ذلك . 

فإن كان مقصود السائل تعرين المسمى عبر عنه بأى اسم كان إذا كان 
يعرف مسماه » فثلا قوله تعالى ( ومن أعرض عن ذكرى22 ) ذا قيل : 
ماذكره ؟ يقال : ذكره: قرآنه» أو كتابه, أو كلامه , أو هداه » وغو 
ذلك . وهذا على القول المشهور من أن المصدر مضاف للفاعل » كا يدل عليه 
سياق الآية وسباقها . 

وإن كان مقصود السائل معرفة ما فى الاسم من الصفة المختصة به فلابد فى 
ذلك من قدر زائد على تعبين المسمى » مثل أن سأل عن القدوس » السلام 
المؤمن ٠‏ المبيمين » وقد علم أنه الله ولكن يريد أن يعرف معنى كونه قدوساء 
وسلاماء ومؤمنا » ومبيمنا » وعو ذلك . 

والسلف كثيراً ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيا 
من الصفة ما ايس فى الاسم الآخر » كمن يقول : القدوس : هو الله » أو 
الرحمن » أو الغفور » ومراده أن المسمى واحذ » لا أن هذه الصفة هى هذه . 
ومعلوم أن هذا اختلاف لا يكن أن يقال إنه اختلاف تبان وتضاد کا ظنه 
بعض الناس . 

ومثال ذلك تف يرم للصراط المستقم » فقال بعضهم : هو أتباع القرآن » 
لقوله صلى الله عليه وسل فى حديث على عند الترمذى « ضرب الله مثلا صراطا 
مستقما ‏ وعلى جنب الصراط سوران ٠‏ وف السورين أبواب مفتحة » وعلى 
الأبواب ستور مرخاة»وداع يدعو من فوق الصراط ؛ وداع يدعو على رأس 
الصراط , قال : فالصراط المستقيم هو الإسلام » والسوران حدود الله » 


. ف الآية (4؟1) من سورة طه‎ )١( 
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والأبواب المفتحة مارم الله » والداعى على رأس الصراط كتاب الله » 
والداعى فوق الصراط واعظ الله فى قلب كل مؤمن . 

ومنهم من قال : هو اتباع السئة واماعة , ومنهم من قال : هو ظريق 
العيودية » ومنهم من قال : هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم > وقيل 
غير ذلك فبذه كلها أقوال لا منافاة بينها ولا تباين » بل كلما متفقة فى الحقيقة» 
لآن دين الإسلام هو اتباع القرآن ؛ وهو طاعة ايه ورسوله > وهو طريق 
العرودية لله » فالذات واحدة » وكل أشار إللها ووصفها بصفة من صفاتما . 
اا أن يناك کلم من الاسم العام بض أنواعه على سيل القثيل 

وليه المستمع على النوع : لا على سبيل الحد ااطابق للمحدود فى 
مومه وخختصوصه . 

مثال ذلك مانقل ف له تعالى « ثم أورثنا الكتاب الذن اصطفينا من 
عبادنا فنهم ظام لنفسه ومنهم مقتصد وم سايق بالخيرات بإذن ا () » 
فيعضهم فسر السابق يمن يصلى فى أول الوقت » والمقتصد يمن ,صلى فى أثنائه » 
والظالم بمن يصلى بعد فواته . وبعضهم فسر السابق يمن إؤدى الركاة المفروضة 
مع الصدقة » والمقتصد يمن يؤديها وحدها ‏ والظالم بمانع الركاة > فكل من 
المفسرين ذكر فردا من أفراد العام على سبيل القثيل لا الحصر › لتعريف 
المستمع أن الآية تنناول المذكورء ولتنببهه به على نظيره» فإن التعريف بالمثال 
قد كر سر من ا اا . والفقل السلم ينفطن لاو ع بذكر 
مثاله . وهذا الاختلاف فى ذكر الخال لا يؤدى الى التباين والتناقض بين 
الأقوال ؛ إذ من المعلوم أن الظالم لنفسه يفناول الضيع للواجبات والمنتبك 
للحرمات . والمقتصد بتناول فاعل الواجبات وتارك المدرمات . والسابق 
يتناول من تقرب بالحسنات مع الواجبات . 


. ف الآية (مم) من سورة فاطر‎ )١( 
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ومن هذا القبيل أن بول أحدم: تزلت هذه الآية فى كذاء ويقولالآخر 
نزلت فى كذاء وکل يذ کر غير مایذ کره صاحبه » لآن كلا منهم یذ کر بعض 
عا يتناوله اللفظ , وهذا لاتنافى فيه مادام اللفظ يتناول قول كل منهما . 

أما إذا قال أحدم : سبب نزول هذه الآبة كذاء وقال الآخر : سبب 
تزول هذه الآبة كذاء وكل ذكر غير ماذكره الآخر . فيمكن أن يقال : إن 
الآية تزلت عقب تلاك الأسباب » أو تكون نزلت مرتين : مرة ذا السبب » 


وصة زا السبب 7 
ثالثاً : أن يكون اللفظ محتملا للا'مرين أو الأمور » وذلك إما لكو نه مشتركا 


رابا : 


فى اللغة ‏ كلفظ قسورة » الذى راد به الراى وراد به الأسدءولفظ 
ءسعس»الذی راد به إقيال الليل وراد به إدياره.وإما کو نه متو اطا 
فى الأصل للكن المر اد به أحد النوعين » أو أحد الشخصين » كالضائر 
فى قوله تعالی د ثم دنا فتدلى ه فكان قاب قوسين أو آدنی(۱) » وکلفظ 
« والفجر » وليال عشر » والشفع والوتر ي > » وما ماثل ذلك » 
فثل هذا قد وز أن برد به كل المعانى التى الها السلف » وذلك إما 
لسكون الآبة نزلتميتين » فأريد مها هذا تارة وهذا تارة.وإما لكون 
اللفط المشترك يجوز أن يراد به معنياه أو معانه » وهذا يول به أ كش 
الفقباء من المالكية » والشافعية » والحنابلة »> وكثير من أهل الكلام . 
وإما لكون اللفظ متواطدا » فيكون عاما إذا لم كى هناك موجب 
لتخصيصه . 


فى اللغة » ونادر أو معدوم فى القرآن ٠‏ وقل أن عير عن لفظ واحد 


. من سورة النجم‎ )٩ » ۸( الآيتان‎ )١( 
. الآيات (۱ 2 ؟ »2 ؟) من سورة الفجر‎ )0( 
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بافظ واحد «ؤدى جميع معاه , وا يعبر عله بلفظ فيه تقر يب المعنأه » 
ثلا إذاقال قائل « يوم تمور السماء مورآ ٠ء‏ الور : الحركة , فذلك 
تقريب للعنى ۽ لان المور حركة خفيفة سريعة . كذلك إذا قال 
د وقضينا إلى ,نى إسرائيل فى الكتاب 20+ أى أعسلنا ؛ لان 
القضاء إلهم فى الآبة أخص من الإعلام ؛ فإن فيه إنزالا وإبماء 
الهم . 

فإذا قال حدم فى قوله تعالى « وذكر به أن تبسل نفس مما كسبت ٩‏ » 
:إن معنى تسل حبس » وقال الآخر : ترتهن » وو ذلك »ل يكن من اختلاف 
التضاد » لآن هذا تقر بب للمعنى ک) قلنا . 


خامساً : أن يكون فى الآية الواحدة قراءتان أو قراءات فيفر كل منهم 
على حسب قراءة مخصوصة فيظن ذلك اختلافا » وليس باختلاف ٠‏ مثال 
ذلك : ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس وغيره من طرق فى قوله تعالى 
« ... لقالوا إا سكرت أبصارنا ° » إن معنى سكرت : سدت »2 ومن 
طريق أخرى عنه : أن سكرت نی أخذت وسحرت » ثم أخرج عن 
قتادة أنه قال : من قرأ سكرت مشددة » فإنما بعنى سدت . ومن قرأ سارت 
خففة » فإنه نى سحرت . ومن ذلك أبضاً قوله تعالى « سرابيلهم من 
قطران 7٠ء‏ أخرج ان جرير عن الحسن : أنه الذى تهنا به الإبل ء 
- وأخرب!؛ من طرق عنه وعن غيره : أنه النحاس المذاب ٠‏ وليسا بقولين » 


)١(‏ الآية ( ٩‏ ) من سورة الطور 

(۲) فى الآية ( 4 ) من سورة الإسراء 
(©) ف الآبة ( )۷١‏ من سورة الأنعام 
(؛) فى الآية ( 16 ) من سورة الحجر 
(ه) ف الآية ( ٠١‏ ) من سورة إبراهم 


- ۳۸ — 
ونما الاافى تفسير لقراءة من قرأ «من تطرآن» بتنوين قطر › وهو 
النحاس المذاب , وآن : شديد الحرارة ٠‏ وأمثلة هذا النوع كثيرة . وقد 
خرءج على هذا » الاختلاف الوارد عن ابن عباس وغيره فى تفسير 
قوله تعالى « أو لامستم 0 , هل هو الماع , أو الجس باليد ؟ فالأول تفسير 
لقراءة لامستم » والثانى لقراءة لمستم ولا اختلاف . 


هذه هى الآوجه الى بواسطتها نستطيع أن نمع بين أقوال اللف الى 
تبدو متعارضة . أما ماجاء عنهم من اختلاف فى التفسير ويتعذر اجمع ببنه 
بواحد من الأآمور السابقة ‏ وهذا أ نادر » أو اختلاف خفف كا يقول 
ابن نيمية  ©9‏ فطريقنا فيه : أن ننظر فيمن نقل.عنه الاختلاف » فإن كان 
عن شخص واحد واختلفت الروايتان حةوضعفاءقدم الصحيح وترك ماعداه» 
وإن استويتافىالصحة وعرفنا أن أحد القولين متأخر عن الآخر عقدم المتأخر 
وترك ماعداه.وإن لم نعرف نمدم أحدهماعل الآخر رددنا الآمى إلى ماثبت فيه 
السمع . فإن ل تعد معا وكان للاستدلال طريق إلىتقوية أحدهماءرجحناماةواه 
الاستدلال وتركنا ماعداه . وإنتعارضت الأدلة فعلينا أننوهن مراد اللهتعالى 
ولا تهجم على تعيين أحد القولين » ويكون الم حينئذ فى منزلة امجمل قبل 
تفصيله » والمتشابه قبل تبيينه . 


وإن كان الاختلاف عن شخصين أو أشخاص » واختلفت الروايتان أو 
الروابات صمة وضعفا » قدم الصحيح وترك ماعداه . وإن استوت الروايتان 
أو الروابات فى الصحة » رددنا الاس إلى ماثبت فيه السمع . فإن لم بعد سمعا 
وكان للاستدلال طريق إلى تقوبة أحدهها رجحنا ما قواه الاستدلال وتركنا 


)١(‏ ف الآبة (م) من سورة النساء » وفى الآية (1) من سورة الماندة 
(؟) مقدمته فى أصول التفسير ص ١7‏ 


ومو 


ما عداه . وإن تعارضت الآدلة فعلينا أن نؤمن بر اد الله تعالى » ولانتهجم عل 
تعيين أحد القولين أو الاقوال . ويكون الام حينئذ فى منزلة ايجمل قبل 
تفصيله » والمتشابه قبل تبينه . 


ويرى الزركثى : أن الاختلاف إن كان بين الصحابة وتعذر اجمع » 
قدم قول ابن عباس على قول غيره » وعلل ذلك فقال « لآن النى صلى الله عليه 
وس بشره بذاك حيث قال د اللهم عليه التأويل »20 . 


)١(‏ الإنقان + ۲ ص ۱۸۳ . وقد اعتمدنا فى هذا البحث على مقدمة .أصول 
التفسير لابن قيمية ص + م١‏ »6 والإتقان + ۲ ص ۱۷۹ - ۱۸۳ › ومبادىء التفسير 
الخضرى ص 5- ۷ 


مر حلة العا ليه لاتفسير 


أو التق بر فى عصور التدوين 


أبتداء هذه المرحلة - الخطوات الى درج فا التفسير 
ألوان التفسير فىكل خطوة 
أبتداء هذه المرحلة : 
تبدأ المرحلة الثالثة للتفسير من مبدأ ظبور التدوين » وذلك فى أواخر 
عبد بنى أمية . وأول عبد العباسيين . 
الخطوة الآولى لاتفسير : 
وكانالتفسير قبل ذلك شناقل بطريق الرواية 5 فالصحابة روون عنرسول 


الله صل الله عليه وس ؛ كا پروی بعضبم عن بعض . والتابءون يروون عن 
الصحابة › کا بروی بعضهم عن بعض , وهذه هى الخطوة الأول للتفسير(١» ٠‏ 


)١(‏ هذه الخطوات للتفسير » خطوات علمية » وأما اللمراحل فزمنية » وإذاً فلاضير 
أن مخطو التفسير خطوة علية واحدة فى مرحلتين زمنيتين: مرحلة عصر النى صلى الله 
عليه وسل والصحابة » ومر<لة عصر التابمين 


١4 —‏ سمه 
الخطوة الثانة : 


م بعد عصر الصحابة والتابعين » خطا التفسير خطوة' ثانية » وذلك حيث 
ابتدأ التدوين لحديث رسول الله صل ابه عليه وسل » فكانت أبوابهمتنوعة » 
وكآن التفسير ابا من هذه الا وات الى اشتمل علا الحديثءفل شرد لهدتأ ليف. 
خاص يفسر القرآن سورة سورة › وآية آبة » من مبدثه إلى منتهاه ؛ بل وجدمن 
العلماء من طوف ف الآمصار الختلفة اإجمع الحديث » فجمعجوار ذلكماروى 
فى الأمصار من تفسير منسوب إلى النى صل اله عليه و سلم ؛ > أو إلى الصحابة » 
أو إل اتا بعين ظ ومن هؤلاء : يزيد بن هرون السلبى المتوق فى سن اا هجر بة؛ 
وشعبة بن الحجاج المتوفسنة ٠١١‏ هجرية:ووكيع بن اراح المتوفى سنة/اة ١‏ 
هجرية » وسفيان بن عبينة المتوفى سنة ۹۸ هجرية » وروح بن عبادة البصرى 
المتوق سنه ه6٠٠‏ هجرية؛ وعبد الرزاق . ن همام المتوفى سنة ٣٠١‏ هجرية »ودم 
ابن أنى إياس المتوفى سنة . ماهجرية » وعبدين حميد المتوفىسنة وغ ؟ هجرية؛ 
وغيرم » وهؤلاء ء جبعاً کا نوا من أنه الحديث» فكان ېم للتفسير جمعاً لباب 

من أبواب الحديث » ولم يكن جمعاً للتفسير على استقلال وانف راد . وجميسع 
ما نقله هو لاء الأعلام عن أسلافهم من نة التفسير نقلوه مسندآ إلهم » غير 
أن هذه التفاسير لم يصل إلينا ثىء هنها » ولذا لا نستطيع أن نحكم علا . 

الخطوة الثالثة : 

ثم بعد هذه الخطوة الثانية > خطا التفسير خطوة ثالثة » انفصل بها عن 
الحديث ‏ فأصبح علدا قائاً بنفسه ‏ ووضع التفسير لكل آية من القرآن » 
ورتب ذلك على حسب ترتاب المصحف . وتم تم ذلك على أيدى طائفة من العلماء 
منهم ابن ماجة المتوفى سنة ع/؟ هء وابن جرير الطبرى التو سنة ٣٠١‏ ه» 
وأبو بكر بن المنذر النيسابورى المتوفى سنة ۸ ۳ه وابن أبى حاتم المتوسنة 
بام هع وان اأشيخ بن يان المتوق سئة ۳۹۹ م والحام المتوؤسنة مهم 
وأبو بكر بن مردويه الموق ٠‏ هء وغيرم من أئمة هذا الشآن . 
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وكل هذه التفاسير مروية بالإستاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسل »و إلى 
'الصحابة » والتابعين » وتابع التابعين » وليس فبا شىء من التفسير أكثر من 
التفسير المأثور » اللهم إلا ابن جرير الطبرى فإنه ذكر الاقوال ثم وجبهاء 
«ورجح بعضما على بعض ؛ وزاد على ذلك الاعراب إن دعت إليه حاجة » 
«واستنبط الأحكام الى يمكن أن تؤخذ من الآبات القرآنية ۰ وسنانی نتكلم 
عن هذا التفسير عند الكلام عن الكتب المؤلفة فى التفسير بالمأثور إن شاء 
:الله تعالى . 


وإذا كان التفسير قد خطا هذه الخطوة الثالثة الى انفصل ما عن الحديث» 
:فليس معنى ذلك أن هذه الخطوة حت ما قبلا وألغت العمل به ؛ بل معناه أن 
التفسير تدرج فى خخطواته . فبعد أن كانت الخطوة الأولى للتفسير هى النقل عن 
طرق التلقى والرواية دكانت الخطوة الثا نة له وهی بدو نه عل أنه بابمن 
أبواب الحديث » ثم جاءت بعد ذلك الخطوة الثالثة.وهى تدوينه على استقلال 
:وانفراد ¢ فكل هذه الخطوات 2 إسلام يعضبا إلى بعض » بلوظل الحدثون 
بعد هذه الخطوة الثالثة > يسيرون على مط الخطوة الثانية , من رواية المنقول 
:من التفسير باب خاص 500 الحديث » مقتصرين فى ذلك على مأ ورد 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل » أو عن الصحابة أو عن التابعين . 

ليس من السهل معرفة أول من دون تفسير كل القرآن مرا : 

هذا ولا نستطيع أن نعين بالضبط » المفسر الأول الذى فسر القرآن آية 
آية » ودو نه على التتابع وحسب تر تاب المصحدف . وتحد فى الفررست لان 
النديم ص (۹۹) أن أبا العباس ثعلب قال كان السبب فى إملاء كتاب اافراء 
فى المعانى 210 أن عمر بن بكير کان من أصحا به» وكان منقطعا الى الحسن بنسهل 


)١(‏ قامت دار السكتب المصرية بطبع هذا الكتاب» وقد تم منه الجزء الأول سنة 
م“ وهو یہی عند آخر سورة ونس » والى الآن لم يطبع غير هذا الجزء . 
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فكتن: إل الفوادة ا ی ق العو هد ی 
من القرآن فلا يحضرفى فيه جواب » فإن رأيت أن تجمع لى أصولاء أو تجعل 
فى ذلك كتابا أرجع إليه فعلت ٠‏ فقال الفراء لأصحابه : اجتمعوا حى أمل 
عليكم كتابا فى القرآن » وجملطم يوماء فلما حضروا خرج إليهم » وكان فى 
المسجد رجل يؤذن ويقرأ بالناس فى الصلاة » فالتفت إليه الفراء فقال له:اقرأ 
بفائحة الكتاب نفسرها , ثم نوفى الكتاب كله » فقرأ الرجل ويفسر الفراء » 
قال أبو العياس : لم يعمل أحد قبله مثله ‏ ولا أحسب أن أ<داً يزيد 
عليه ١ه.‏ 


فبل نستطيع أن نستخلص من ذلك : أن الفراء المنوفى سنة .٠ه‏ » هو 
أول من دون تفسيراً جامعاً لكل آبات القرآن هربا على وفق ترتيب 
المصحف ؟ » وهل نستطيع أن نقول : إن كل من تقدم الفر!ء من المفسرين 
كانوا يقتصرون على تفسير المشكل فقط ؟ لا . . . لا نستطيع أن نفهم هذا 
من عبارة ابن النديم لآنم! غير قاطعة فى هذا » ک) لا نستطيع أن تيل ليه سيآ 
مال إليه الاستاذ أحمد أمين فى كتابه ضحى الإسلام + ؟ ص ٠٤١‏ وذلك 
لان کاب معان القرآن للفراء شبيه فى تناوله للآى على ترتيبها فى السور 
بكتات مجاز القرآن لأنى عبيدة» فإنه يتذاول السور على تر تدا » ويعرض لا فى 
الدورة من آى تحتاج لبيان ججازها ‏ أى المراد منها - فليس للفراء أوليةفى 
هذا » بل تلك على مابيدو كانت خطة العصر(© , ثم إن ما نقل لنا عن السلف 
يشعر ‏ وإن كان غير قاطع ‏ بأن استيفاء التفسير لسور القرآن وآياته كان 
عملا مبكراً لم يتأخر إلى نماي القرن الثانى و أوائل الثالث ؛ فثلا يقول ابن أبى 
ملي « رأيت ججاهداً يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه » فيقول 
له ابن عباس أ كتب . قال : حتى سأله عن التفسير کله » . 


0 التفسير » معام حباته ٠‏ منهجه اليوم ص إم  ٣۲‏ (هامش) : 
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ونجد الحافظ بن حجر عند ما ترجم لعطاء بن دينار الهذلى المصرى فى 
كتابه تهذيب التهذبب يقول د قال على بن الحسن المستجاق » عن أحمد 
ابن صالح : عطاء بن دينار» من اب المصر بين › وتفسيره فيا .روى عن سعيد 
بن جببر صحيفة » وايس له دلالة على أنه مع من سعيد بن جبير . وقال 
أبو حاتم : صالح الحديث إلا أن التفسير أخذه من الديوان؛ وكان عبد الملكبن 
مروان المتوفى سنة م ه سأل سعيد بن جبير أن يكتب إليه بتفسير القرآن › 
فكتب سعيد بهذا التفسير » فوجده عطاء بن ديار فى الديوان فأخذه فأرسله 


عن سعد بن جر > أه. 


فهذا صرح فى أن سعيد بن جبیر رضى الله عنه جمع تفسير القرآن فى 
كتاب » وأخذه من الكتاب عطاء بن دنار » ومعروف أن سعيد بن جبير 
قتل سنة و ه أو سنة هه هجرية على الخلاف فى ذلك ولاشك أن تأليفههذا 
کن قبل موت عبد الملك بن مر وان المتوق سنه م هجرية . 


وكذلك نجد فى وفيات الأعیان ج(؟) ص () : أن عرو بن عبيد شيخ 
المعتز لة . كتب تفسيراً للقرآن عن الحسن البصرى . ومعلوم أن الحسن توى 
سنه 1١١15‏ هجر ده . 


ومر بنا فما سبق ( ص ۸١‏ ) أن ابن جريج المتوفى سنة ٠٠٠١‏ هجرية له 
ثلاثة أجزاء كبار فى التفسير رواها عنه عمد بن ثور » فإذا انضم إلى هذا ما 
نلاحظه من قوة اتصال القرآن بالحياة الإسلامية » وشدة عناية القوم بأخذ 
الأحكام وغيرها من آيات القرآن؛ وحاجتهم الملحة فى ذلك › نستطيع أن نقول 
إن الفراء لم سبق إلى هذا الاستيفاء والتقصى » بل هو مسبوق بذلك:وإن كنا 
لانستطيع أن نعين من سبق إلى هذا العمل على وجه التحقيق » ولو أنه وقم لنا 
كل ما كتب من التفسير من مبدأ عبد التدوين. لأمكننا أن نعين المفسر الأول 
الذى دون التفسير على هذا الفط . 


جوع 
الخطوة الرابعة : 


ثم إن التفسير لم قف عند هذهالخطوة الثالثة بل خطا بعدها خطوة رابعة» 
لم يتجاوز بها حدود التفسير بالمأثور , وإن كان قد جاوز رواتته بالإسناد» 
فصئف فى التفسير خلق كشر , اختصروا الاسانيد : ونقلوا الأقوال المأثورة 
عن المفسرين من أسلافهم دون أن ينسبوها لقائلها » فدخل الوضع فى التفسير 
ا الناظر فى هذه الكت 000 
ص ٠‏ فنقلهكثير من المتأخرين فى تفاسيرم , و نقلوا kL‏ 

سرائيليات على أنها حقائق ثابتة » وكان ذلك هو مبدأ ظبور خطر الوضعم 

0 ميات فى التفسير . وسنعرض هذا بالبيان والتفصيل فيما بعد إن شاء 
ألله تعالى . 

ولقد وجد من بين هدؤلاء المفسر بن ع اه 
كلما سخ له قول ل أورده » وكليا خطر باله شیء اعتمده 5 فيأنى من بعده وينقل 
ذلك عنه بدون أن بتحرى الصواب فيما ينقل » وبدون التفات منه إلى تحرير 
ماورد عن السلف الصاح ومن يرجع [لهم فى التفسير , ٠‏ ظنا منه أن كل ما ذكر 
له أصل ثابت !! ولس اا القوم بكثرة النقل »من أن بعضيم 
ذكر فى تفسير قوله تعالى « غير المغضوب علهم ولا الضالين ()» عشرة أقوال 
مع أن تفسيرهأ بالهود والنصارىءهو الواردءنرسول الله صلى لله عليه وسلم 
وعن جيع الصحابة والتابعين » حى قال ابن أبى حاتم دلا أعل فى ذلك اختلافا 
بين المفسرين °١‏ » 

الخطوة الخامسة : 

ثم خطا التفسير بعد ذلك خطوة خامسة » هى أوسع الخطا وأفسحهاء 


٠ ف الآية ( ۷ ) من سورة الفاحة‎ )١( 
٠ ۱۹۰ الإتقان + ۲ ص‎ )۲( 
) التفسير والمف-سرون‎ -٠١( 
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أمتدت من العصر العيامى ك بومنا هذا ؛ قعل أن کان تدوين التفسير مقصوراً 
على روأية مانقل عن ساف هذه الامة > تجاوز مهذه الخطوة الواسعة إلى تدوين 
ارج التفسير العقلى : 


بدأ ذلك أولا على هيئة عاولات فهم شخصى » وترجيح لبعض الأقوال 
عل بعض ؛ وكان هذا أمراً «قبولا مادام يرجع الجانب العقلى منه إلى حدود 
اللغة ودلالة الكلات القرآنية . ثم ظلت عاولات هذا الفبم ااشخصى "زداد 
وتتضخم » متأثرة بالمعارف الختلفة » والعلوم المتنوعة ٠‏ والآراء المتشعبة ء 
والعقائد المتباينة » حى وجد من كتب التفسير ما يحمع أشياء كثيرة » لاتكاد 
تتصل بالتفسير إلا عن بعد عظيم : 


دونت علوم اللغة > ودون النحو والصرف » وتشعيت مذاهب الخلاف 
الفقبى » وأثيرت مسائل الكلام » وظبر التعصب المذهى قائما على قدمه 
وساقه فى العصر العباسى » وقامت الفرق الإسلامية بنشر مذاهبها والدعوة 
إلا » وترجمت كتب كثيرة من كتب الفلاسفة » فامتزجت كل هذه العلوم 
وما يتعلق مها من أيحاث بالتفسير 2© حتى طفت عليه » وغلب الجا نب العقلى 


(1) وكان السبب فى مزج هذه الماوم بالتفسير ما يأى : 

أولا ‏ فى العلوم الأدبية : ضعف السليقة المرية ؛ لاختلاط العرب بالمجم ؟ 
فاحتيج إلى مزج هذه الملوم بالتفسير لفهم ألفاظ القرآن ؛ والوقوف طى بلاغته الق 
تمتبر آم نواحى إتجازه . 

ثاننا ‏ فى العلوم الكونة : ماترجمه العلماء فى إبان شوكة الإسلام من كتب 
الفلاسفة » فاحتاجوا إلى مزجا بالتفسير لتأبيدها أو الرد عليها . 

ثالثا ‏ فى العلوم الكلامية : ظهور الفرق الاسلامية ؛ واستدلال كل طائفة منها 
ببعض ايات القرآن الكري على ما تذهب إليه » فاضطر الملماء الى الكلام على ذلك 
فى التفسير ؛ أعيزوا القبول من المردود » وما يدل عله القرآن ما لا يدل عليه  .‏ 


—- ۷ — 
عل الجانب النقلى » وصار أظبر شىء فى هذه الكتب » هو الناحية العقليةءوإن 
كانت لا تخلو مع ذلك من منقول يتصل باساب التزول » أو بغير ذلك 
على المأ ثور . 


وهكذا تدرج التفسير » واتجبت الكتب المؤلفة فيه اتجاهات متنوعة › 
.ونحكت الاصطلاحات العلبية . والعقائد المذهبية فى عبارات القرآن 
الكرجم » فظبرت آثار الثقافة الفلسفية والعلبية للسلمين فى تفسير القرآن » 
کا ظمرت آثار التصوف واضحة فيه » وكا ظبرت آ ثار النحل والآهواء فيه 
ظروراً جلا . 
وإنا لنلحظ ف وضوح وجلاء : أن كل من برع فى فن من فون العلم 5 
كاد بقتصر تفسيره على القن الذى برع فيه > فالتدوى راه لام له 
إلا الإعراب وذكر ما يحتمل فى ذلك من أوجه » وراه ينقل مسائل 
النحو وفروعه وخلافياته » وذلك كالرجاج ؛ والواحدى فى السيط , 
وأنى حيان فى البحر اأحبط . . . 


وصاحب العلوم العقلية » تراه بعنى فى تفسيره بأقوال الحكاء والفلاسفة , 
کا تراه !ھی 0 شبههم والرد علبها » وذلك كالفخر الرازى فى كتابه 
.مفاتيح الغيب ٠‏ 
وصاحب الفقه تراه قد عنى بتقر بره الآدلة الفروع الفقبية ¢ والرد على 
.من يخالف مذهبه » وذلك كالجصاص ؛ والقرطى . و 
وصاحب التاريخ . ليس له شغل إلا القصص » وذكر أخبار من سلف , 
ما صح منها وما لا يصح » وذلك كالعلى والخازن ٠‏ 8 


= رابما س ف الملوم الفقهية : نضوح الفقه الاس_لاتى وتبحر الماماء فيه ؟ فعنى 
الفسرون ععزجها فى تفاسيرم ؛ لنكون متممة للناحية التشريمية ؛ وشارحة لأصل الدين 
٠‏ .وهو القرآن ٠.‏ 


— ١م‎ 


وصاحب البدع ؛ ليس له قصد إلا أن يؤول كلام الله وينزله على مذهبه 
الفاسد » وذلك كالرمانى » والجبانى . والقاضى عبد الجبار » والريخشرى من 
المعيزلة . والطبرسى » وملا محسن الكاشى من الإمامية الإثنى عشرية . 

وأصحاب التصوف قصدوا إلى ناحبة الترغيب والترهيب » واستخراج 
المعانى الإشاريقمن الآيات القرآنية بما يتفق مع مشماريهم؛و اسم ياضاتهم 
وموأجيدم » ومن هؤلاء TT‏ ن السلمى . 

وهكذا فسر كل صاحب فنأو مذهب ما يتناسب مع فنه أو يشهد لذهيه, 
وقد استمرت هذه النزعة العلمية العقلية وراجت فى بعض العصور رواجا 
عظيماء کا راجت فعصرنا الحاضر تفسيرات يريد أهلها من ورائها أنحملوا 
آیات القرآن کل العلوم » ما ظہر مہا وما لم يظبر » كأن هذا فما يدو وجه 
من وجوه إيخاز القرآن وصلاحيته لآن يتمشى مع الزمن . وفى الحق أن 
هذا غاو منهم » وإسراف يخرج القرآن عن مقصده الذى نزل من أجله؛ وعيد 
به عن هدفه الذى يرمى إليه ٠‏ 

وسوف نتكل على ذك بتوسع عند الكلام عن التفسير العلمى إن شاء 
الله تعالى . 

ثم إن هذا الطغيان العقلى العلمى » لم يطغ على التفسير بالمأثور ااطغيان 
الذى يجعله فى عداد ما درس وذهب » بل وجد من ااعلياء فى عصور مختلفة > 
من استطاع أن يقاوم تيار هذا الطغيان » ففسر القرآن تفسيراً نقليا بحتا » 
على توسع منهم فى النقل» وعدم تفرقة بين ما صح وما لم يصح؛ کا فعل ال.بوطى 
فى كتابه الدر المنثور . 


وك .ذلك وجد من العلباء من ضبق دائرة کک ۽ فتكلم عن 
ا ا 


ناحية وأحدة من نواحية المتشعية ألأتعددةء فان إلقهم - 
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من مؤلفاته للكلام ع أقسام القرآن سماه ٠‏ التبيان فى أقسام القرآن » . 
وأبو عبيدة » أفرد كتانا للكلام عن مجاز ااقرآن . والراغب الأصفبانى , 
أفرد كتابا فى مفردات القرآن : وض جعفر النحاس » أفراد كتابا ف 
الناسخ والمنسوخ من القرآن . وأبو الحسن الواحدى » أفرد كتابا فى أسباب 
نزول القرآن . والجصاص ؛ أفرد كتتابا فى أحكام القرآن . . وغير هؤلاء 
كثير من العلياء الذين قصدوا إلى موضوع خاص ف القرآن يجمعون ماتفرق 
منه » ويف ردونه بالدرس والبحث . 


توسع متقدمى المفسرين قعد بمتأخر .هم عن البحث المستقل : 
ثم إنا نجد متقدمى المفسرين قد توسعوا فى التفسير إلى حد كبير › جعل 
> من جاء بعدهم من المفسرين لا يلقون عنتا .ولا يجدون مشقة فى حاولا ٣پم‏ لفبم 
كتاب الله » وتدوين مادو نوا م نكتب ف التفسير» فنهم من أخذ كلام غيره 
وزاد علیه» ومهم من اختصر»ومنهممنعلق الحواثىوتفبع كلام منسبقه»ءارة 
بالكشف عن المر ادءو أخرى بالتفنيدو الاعتر اضءومع ذلك فاتجاهات التفسير» 
وتعدد طرائقه وألوانه . لم تزل على ماكانت عليه » متشعبة متكاثرة ٠‏ 

أما فى عصرنا الحاضر » فقد غلب اللون الأدنى الاجتاعى على التفسير , 
ووجدت بعض محاولات علبية.فىكثير منها تكلف ظاهر وغلو كبيرء أما اللون 
المذهى؛ فقد بق سنة إلىيومنا هذا بمقدار مابق من المذاه ب الإسلامية؛وسوف 
نعرض للتفسير فى عصر نا الحاضر مما فيه الكفاية إن شاء الله تعالى . 

هذا هو شأن التفسير فى مرحلته الثالثة ‏ مر حلة التدوين - » وهذههى 
خطواتهالى تدرج فيهامنلدن نشا ته إلى عصر نا الحاضرءوتلك هى ألوانهؤطرائقه 
وأرى أن من العسير على" أن أتمثى بالتفسير مع الزمن » وأن أتكلم عن 
طرائقه » ومميزاته » واتجاهاته » وألوانه فى كل عصر من العصور الى مرت 
عليه, وذلك راجع إلىأننا م نقف على كثير ما خلفته تلك العصور من ثارفيه 
وهى كثرة كاثرة توعت مقاصدها واختلفت اتجاهاتها . وإننا لندهش 


س 9۰ د 


عند سماع ما آلف فى التفسيرمن الكتب الى لمغت حد الكشة» ونسبت لرجاله 
لهم قيمتهم العلمية » فنى القرن الثانى كتب عمرو بن عبيد شيخ المعترلة تفسيرآ 
للقران عن الحسن البصرىء کا ذكره إن خا_كانى کا به وفيات الأعيان(1» 
ويذكر صاحب كتاب تبيين كذب المفترى: أن أبا الحسن الأشعرىكت بكتاباً 
فالتفسير يسمى الختزن. لم ترك آبة تعلق بها بدعى إلا أبطل تعلقه بواءوجعلبا 
حجة لهل الحق 29 »كا ينب إلى الجو يى تفسير كبير يشتملعلى عشرة أنواع, 
فی کل اة »و نسب لاقشيرى أيضاً تفر كبير©» . وان الأانبارىيذكرون 
أن فط ما ورن مرا .من فار القر ان اا تمده 
وأبو هلال العسکری » له کتان المحاسن فى تفسير القران» خمس جلدان 0> 
وغير هذا كثير جدآً من الكب التى ألفت فى تفسير القرآن . 


وبعد ٠۰۰۰‏ فهل کون فى «قدؤرى- وقد ألفرسيف معظم اكت التفسير 
- أن أتسكلم عن التفسير وها ألف فيه فى جميع مر احله الزمنية ؟ الهم إنهذا 
أمر لا آقدر عليه إلا إذا جع بين يد ىكل ما كتب ف التفسير من مبدأ نشأته 
إلىىيومنا هذاءوكان لدی من الوقت ما نتسع لدراسته كله » وأنى لى بذلك ؟.. 

على أننا لو نظر نا إلى مناحى المفسرين واتجاهاتهم » لو جدنام بع اختلاف 
عصورتم يشتركون فا » فبا نجد من المتقدمين من دون التفسير بالمأثور 
خاصة » نجد من المتأخرين من قصر تفسيره على المأثور أيضاً . و ينما نجد من 


۱۰۴ ص‎ ۲+ )١( 

)م( تسین كذب الفترى ص ٠۳۳‏ وانظر ص ٠۳۹‏ منه أو فى هامشها : وذ كر 
المقريذى أنه فى سبمين محلدأ وعن ابن عربى أنه فى ائه محلد . . وابن فورك كثير 
انقل عن هذا التفسير . ويقول الناج السبكى إنه اطلع على جزء منه . 

م( المرجع السابق ص ۲٠۷‏ 

() المرجع السابق ص ٣۷۳‏ 

(5 26 1) التفسير ‏ معام حياته ‏ منهجه اليوم ص ١١‏ 


— همأ - 


ااتقدمين من نما فى تفسيره الناحية الإشارية ند من المتأخرين من ينحو هذا 
المنحى بعينه » وب جد من المتقدمين من حاول[خضاع القرآن ذهبه وعقيدته 
جد من المتأخرين من حاول مثل هذه الحاو لة(۱) وهكذا نج د كثيراً م كلتب 
التفسير عل اختلاف أزمانما تتحد فى مشرما » وتتجه إلى ناحية واحدة من 
نواحى التفسير الختافة . 


کله لى فی ی منطر ١‏ إلى 1 يل فى هذه الى حلة الثالثة 
من ن ناحية هذه الاجاهات التى اجه إا المفسرون ف م وأتبع ذلك 
بالكلام عن أشبر الكتب امو لفة' فى التفسير , فاتكلم أولا عن التفسير 
المانون واش مادون فيه » ثم عن التفسير بالر أى الجائز وغير الجابز » وعن 
0 00 المؤلفة فى ذلك . ويندرج فى هذا ء الكلام على تفاسير الفرق 
ثم أتكلم بعد ذلك عن التفسير عند الصوفية وأبم كتيهم فيه » ثم عند 
ا ء كذلك ء ثم أتكلم عن التفسير العلى » ثم أختم 
بكلمة عامة عن التفسر فى عصرنا الحاضر » وأسأل الله العون والتوفيق . 


٠ سيتضح لك فما بعد التوافق فى مناحى التفسبر بين التقدمين والمتأخرين‎ )١( 


اتل اول 
التفسير بالمأثور 


ماهو التفسير الأ ثور تدرجه - اللون الشخصى له الضعف فى روابته 
وسات 00 اش الك لتب المدونة فيه وخصائصها 


EE 


يشمل التفسير المأثور ماجاء فى القرآن نفسه من البيان زالتفصيل لبعض 
أياته » وما نقل ء عن الرسول صل الله عليه وسل » وما نقل عن الصحابة رضوان 
أله علهم » وما نقل عن التابعين » من كل ما هو ب بیان وتوضيح مراد الله تعالى 
عن نصوص كتابه الكريم . 


وإنما أحرجنا فى التفسير المأثور ما روى عن النابعين ‏ وإن كان فيه 
خلاف : هل هو من قبيل المأثور أو من قبيل الرأى ‏ لانا وجدنا كتب 
التفسير المأثور , كتفسير ابن جرير وغيره » لم تقتصر على ذكر ما روى عن 
النى صلى الله عليه ولم وما روى عن أصحابه ‏ بل ضمت إلى ذلك ما نقل عن 
التا بعين فى التفسير 


تارج التفسبر المأثور : 
تدرجالتفسير المأثور فى دوريه ‏ دور الرواية ودور التدورن ‏ أمافى 


دور الرواية, ؛ فإن رسول الله صلى اله عليه وسلم بين لأصحابه ما أشكل علهم 
من معان ىالقرآن » فکان هذا القدر من التفسير يتناوله الصحابة بالرواية بعضهم 


لبعض ؛ ولمن جاء بغدمم من الت بعين , 


ل o۳‏ سه 


ثم وجد من الصحابة من تكلم فى تفسير القرآن عا ثبت لديه عن الرسول 
آله صلى الله عليه وسل » أو عحض رأيه واجتهاده » وكان ذلك على قلة رر جع 
السب فما إلى الروعة الدينية الى كانت لهذا العبد » والمستوى العقلى الرفيع 
لأهله » وتحدد حاجات حياتم العملية » ثم شعورم مع هذا:بآن التفسير شهادة 
على الله بأنه عنى باللفظ كذا . | 

ثم وجد من التابعين من تصدى التفسير > فروى ما تمع لديه من ذلك 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم وعن الصحابة > وزاد على ذلك من الول 
بالر أى والاجتهاد » بمقدار ما زاد من الغموض الذى كان يتزايد كلما بعدالناس 
عن عصر النى صلى الله عليه وسل والصحابة . ۰ 


3 جاءت الطبقة الى تلى التابعين وروت عنېم ما قالوا > وزادوا عليه 
بمقدار مازاد من غموض . . . وهكذا ظل التفسير يتضخم طبقة بعد 
طبقة » وتروى الطبقة التالية ما كان عند الطبقات الى سبقتها » ک) أشرنا 
إلى ذلك فما سبق . 

ثم ابتدأ دور التدوين ‏ وهو ما يعنينا فى هذا البحث ‏ فكان أول ما دون 
من التفسير » هو التفشير المأثور » على تدرج فى التدوين كذلك » فكان رجال 
الحديث والرواية ثم أصحاب الشأن الأول فى هذا . وقد رأينا أصعاب مبادىء 
العلوم حين ينسبون - على عادتهم - وضع كل عل لشخص بعينه » بعدون . 
واضع التفسير ‏ بمعنى جامعه لا مدونه ‏ الإمام مالك بن أنس الأصبحى , 
إمام دار المجرة . 

وكان التفسير إلى هذا الوقت لم يتخذ له شكلا منظما , ولم يفرد بالتدوين › 
بل كان بكتب على أنه باب من أبواب الحديث الختلفة » يجمعون فيه ما روى 
عن النى صل اله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين . 


)۱( المبادى النصرية ۲٠‏ . 


— 0 


ثم بعد ذلك انفصل التفسير عن الحديث ؛ وأفرد بتأليف خاص » فكان 
أول ما عرف لنا من ذلك » تلك الصحيفة الى رواها على بن أنى طلحة عن. 
ابن عباس(2© . 


ثم وجد من ذلك جزء أو أجزاء دونت ف التفسير خاصة » مثل ذلك 
الجزء المندوب لأنى روق" وتلك الأ جزاء الثلاثة الى روما مد بن ثور عن 
ان جرج( , ١ ١‏ 

ثم وجدت من ذلك مو سوعات من الكتب المؤلفة ف التفسير جمعت کل 
ما وقع لاما من التفسير المروى عن النى صل الله عليه وسل و أصحابه 
وتا بم ٠‏ كتفسير أبن جرير الطبرى . وبلاحظ أن أبن جرير ومن على 
شا کلته - وإن نقلوا تفاسيرمم بالإسناد - توسعوا فى النقل وأ كثروامنه› 
حتى استفاض وشمل ما ليس مودوقا به . ک) يلاحظ آنه کان لا زال موجودا 
إلى ما بعد عصر ابن جرير ومن على شاكلته ‏ من أفردوا التفسير بالتأليف ‏ 
رجال من انمحدثين بوبوا للتفسير بابا ضمن أبواب ما جعوا من الأحاديث . 


ثم وجد بعد هذا أقوام دونوا التفسير المأثور بدون أن يذكروا أسانيدمم 
فى ذلك . وأكثروا من نقل الأقوال فى تفاسيرم بدون تفرقة بين الصحيح. 
والعليل » ما جعل الناظر فى هذه الكتب لا يركن لما جاء فها » لجواز أن 
,يكون من قبيل الموضوع الختلق » وهو كثير فى التفسير . 

ثم بعد هذا تغيرت موجهات الحياة » فبعد أن كان التدوين فى التفسير 
لا تعدی المأثور منه » تعدى إلى تدوين التفسير بالرأى على ندرج فيه 5 
كا أشرنا إليه فما سبق ( ص 145 ) . 


(61 ۳۰۲ ) الإثقان + ۲ ص ۸۸ . 


— 00 


اللون الشخصى للتفسير الور 


من المعاوم أن الشخص الذى يفسر نصا من النصوص » يلون هذا النص, 
بتفسيره ياه ۽ لآن المتفهم لعبارة منالعبارات » هو الذى عدد معناها ومرماها 
وفق مستواه الفكرى . وعلى سعة أفقه العقلى » وليس فى 'استطاعته أن يفهم 
من النص إلا ما يرى إليه فكره ٠‏ ويمتد إليه عقله » وبمقدار هذا يتح 
فى النص وعدد انه » وهذا أصل ملحوظ › بعد آثاره واضحة فى كتب 
التففسير على اختلافها , فا من كتان منها إلا وقد وجدنا آثار شخصية صاحره 
وقد طبعت تفسيره بطابع خاص لا يعسر علينا إدرا 85 ... 

غير أن هذا الطابع الشخصى الذى يطبع به التفسير . إن ظهر لنا جليا 
واضحاً فى كنب التفسير بالر أى » فإنا لا نكاد تجده لآول وهلة على هذا النحو 
من الوضوح والجلاء بالنسبة لكتب انفسير بالمأثور » ولكن نستطيع أن 
تتبنه إذا ما قدرنا أن المتصدى هذا التفسير النقلى إنما بحمع حول الاية من 
المرويات ما يشعر أنما متجبة إليه ؛ متعلقة به » فيقصد إلى ما بتبادر تذهنه من 
معناها » ثم تدفعه الفسكرة العامة ففها إلى أن بصل بين الآبة وما يروى حوطا 
فى اطمئنان» وبهذا الاطمئنان , تأر نفسياوعقليا » حينا يقبل مروياويعنى به» 
أو رفض مروا حين لا يرتاح إليه . 

وكذلك راج بين المتقدمين ‏ کا لاحظه ابن خلدون فى مقدمته ‏ ما ۾ 
٠‏ فى شوق إليه وتعلق به » من أسباب المكونات > وبده الخليقة » وأسرار 
الوجود » وتفصيل الأحداث الكبرى فى تاريخ الإنسانية الأولى » نظرآ 
لبداوتهم وأميتهم » وقلة المتداول بيهم منه » فكان من وراء ذلك كثرة. 
الإسرائيليات » وليس من شك فى أن هذا صورة عقلية » وطابع شخصى هذا 
العصر الأول“ » كا أنه صورة عقلية » وطابع شخصى لكل من يقبل هذه 
الإسرائيليات « ويفسر بعض آبات القرآن على ضوتها . 

٠ ۲۸ انظر التفسير  معالم حياته  منهجه اليوم ص‎ )١( 


0۷ — 
ثم إننا بعد هذا نلحظ لوناً شخصياً آخر فى التفسير النقلى » ذلك أن 
الشخص الذى يعرف قيمة الرجال » ويستطيع أن ينقد السند » ويعرف أسباب 
الضعف ف الرواية » ترى تفسيره يطبع بمذا الطابع الشخصى الخاص » فيتحرى 
الصحة فما برويه » فلا «دخل فى كتابه مروياً اعتراه الضعف أو تطرق إليه 
الخال أما الفعض النى لا دراة لاان الشعفت فق الوا لسغد 
القدرة على نقد الرجال ونقد المروى عنهم خاطب ليل » >معكل ما ينقل له 

فى ذلك بدون أن يفرق بين الصحيح وغيره ' 


بعد ... أفلا ترى أنه حتى فى رواج التفسير النقلى وتداوله تكون 
شخصية المتعرض للتفسير هى الملونة له » المروجة اصنف منه ؟ أظن أن نعم . 


علدنا مما تقدم أن التفسير المأثور يشمل ما كان تفسيراً للقرآن بالقرآن » 
وما كانتفسيراً للق رآن بالسنة » وما كان تفسيراً للق رآن بالموقوف على الصحابة 
أو المروى عن التابعين . أما تفسير القرآن بالقرآن » أو ما ثبت من السنة 
الصحيحة ؛ فذلك مما لا خلاف فى قوله ؛ لأنه لا بتطرق إليه الضف › 
ولا جد الشك إليه سبلا . 


وأماما أضيف إلى النى صل اه عليه وسل وهو ضعيف فى سنده أو متنه. 


وأما تفسير القرآن بما يروى عن الصحابة أو التابعين » فقد تسرب إليه 
الخلل » وتطرق إليه الضعف . إلى حد كاد يفقدنا الثقة بكل ما روى من ذلك , 
لولا أن قيض الله لهذا التراث العظم من أزاح عنه هذه الشسكوك » فسلمت لنا 
منه كدة لا يستهان مها » ون کان رحا وسقيمها لا بزال خليطا فى کشر من 
الكتب الى عنى أصحابها يمع شتات الأقوال . 


- oV E 

۳ لقد كانت كثرة المروى من ذلك كثرة جاوزت الحد ‏ وعخاصة عن ابن 
عباس وعل بن أنى طالب رضى الله عنهما ‏ أ كبر عامل فى صرف همة العلماء 
ولفت أنظارم إلى البحث والقحيص ٠‏ والنقد والتعديل والتجرج » حى لقد 
نقل عن الإمام الشافعى رضى الله عنه أنه قال : «ل ثبت عن ابن عباس ف 
ااتفسير إلا شبيه بمائة حديث “٠)‏ . وهذا العدد الذى ذكره الشافعى › لايكاد 
کر جوار م روى عن ابن عباس من التفسير . وهذا یدل على مبلغ مادخل 
فى الافسير النقلى من الروايات المكذوبة المصنوعة . 

أسباب الضعف : 

ونستطيع أ نر جمع أساب الضعف فى روابة التفسير المأثور إلى أمور 
ثلاثه : 

أوها :كثرة الوضع فى التفسير . 

ثانها : دخول الإسرائيليات فيه . 

ثالها : حذف الأاسانيد . 

وأرى أن أعرض لكل سبب من هذه الأسباب الثلاثة الجملة بالإيضاح 
والتفصيل ؛ حى بتبين لنا مقدار ما كان لكل منها من الآثر فى فقدان الثقة ' 
بكثير من الروابات المأثورة فى التفسير ٠.‏ 


(أولا) : الوضع فى التفسير 
نشأنه ‏ أسبابه ‏ أثره ‏ قيمة التفسير ال ملوضوع 
نشأة الوضع فى التفسير : 
نشأ الوضع فى التفسير مع نشأته فى الحديث » لآنهما كانا أول الآمر 


(1) الإتقان + ؟ ص ۱۸۹ 


= هوأ — 


مزا لا ستل أحدها عن الآخر » فك أننا عد فى الحديث » الصحيح 
والحسن والضعيف »وف رواته من هو مووق به : ومن هو مشكوك فيه › 
ومن عرف بالوضع » جد مثل ذلك فما روى من التفسير ٠‏ ومن روی من 
المفسرين . 
وكان مبدأ ظرور الوضع فى سنة [حدى وأربعين من الهجرة » حين 
اختاف المسلمون سياسا . وتفرقوا إلى شيعة وخوارج وجمهور : ووجد من 
أهل البدع والأهواء من روجوا ابدعهم ؛ وتعصبوا لأهواتهم » ودخل فى 
الإسلام من تبطن الكفر والتحف الإسلام بقصد الكيد له » وتضليل أهله » 
فوضعوا ما وضءوأ من روايات باطلة . ليصلوا بها إلى أغراضبم السيئة » 
ورغياتهم الخبيثة. 


أا 


ويرجع الوضع فى التفسير إلى أسباب متعددة : منها التعصب المذهى » فإن 
ما جد من افتراق الآمة إلى شيعة تطرفوا فى حب على » وخوارج انصرفوا 
عنه وناصيوه العداء » وجمهور المسلبين الذين وقفوا جانب هاتين الطائفتين 
بدون أن يمسهم شىء من ابتداع التشيمع أو الخروج » جعل كل طائفة من هذه 
الطوائف تحاول بكل جهو دها أن تؤيد مذهها بشىء من القرآن › فنسب الشيعة 
إلى النى صلى الله عليه وسل » وإلى على وغيره من أهل البيت ‏ رضى الله 0 
أقوالا كثيرة فى التتفشير تشہد لمذههم . کا وضع الخوارج كثيرا من 
الذى يشهد لمذهبم212 ؛ ونسبوء إلى النى صلى 5 عليهوسل أو إلى E‏ 
وكان قصدكل فريق من نسبة هذه الموضوعات إلى النى صلى أله عليه وسل أو 
إلى أحد أصحابه : الترويج للمروى » والإمعان فى التدليس ؛ فإن نسبة المروى 
إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو إلى أحد الصحابة » تورث المروى 


)١(‏ وسيأنى شىء من ذلك عند الكلام عن تفسير الشبمة والخوارج 


۱٥۹ -‏ ع 


والسلام أو لغير صحابى . 


كذلك جد اللون السامى فى هذا العصر يترك له أثراً يبدا فى وضع التفسير» 
ويلاحظ أن المروى عن على وان ع.اس رضى الله عنهما قد جاوز حد 
الكثرة » عا يجعلنا نميل إلى القول بأنه قد وضع علبما فى التفسير أ كثر نما 

وضع على غيرهما ۽ والسبب فى ذلك أن علا وان عباس رضى الله عنهما من 
بدت النبوة ؛ فالوضع علهما يكسب ب الموضو عثهة وولا 'وتقدساً ورواجاء 
عا لا يكون لثىء عا ينسب إلى غيرهما . وفوق هذا فةد كان لعلى من الشيعة 
ما ليس لغيره » فنسبوا إليه من الول فى التفسير ما يظئون أنه يعلى من قدره » 
ويرفع من شأنه . وان عباس كان من نسله الخلفاء العباسيون › فوجد من‌الناس 
من تزاف إلهم : وتقرب بكثرة ما يرويه طم عن جدم ابن عباس » ما يدل 
على أن اللون السيامى كان له أثر ظاهر فى وضع التفسير . 

كذلك نحد من أسباب الوضع فى التفسير ما قصده أعداء الإسلام الذين 
اندسوا بين أبنائه متظاهرين بالإسلام » من الكيد له ولآهله : فعمدوا إلى 
الدس والوضع فى التفسير بعد أن عجزوا عن أن ينالوا من هذا الدين عن 
طريق الحزب والقوة » أو عن طريق البرهان والحجة . 

أثر الوضع فى التفسير : 

وكان من وراء هذه الَكثّرَة الى دخلت ف التفسير ودست عليه ٠‏ أن ضاع 
كثير من هذا التراث العظم الذى خلفه لنا أعلام المفسرين من السلف ؛ ۽ لان 


ما أحاط به من شكوك ء أفةدنا الثقة به » وجعلنا نرد كل رواية تطرق ليا 
شىء من الضعف › ور عا كانت صحيحة فى ذاتها . 


کا أن اختلاط الصحيح من هذه الروايات بالسقم منها » جغل بعض من 
يينظر فا ولاس عند القد, رة على العييز بين الصحيح والعليل > ينظر إلى مخ 


س 1۰ س 


ماروى بعين واحدة » فح على ابمييع بالصحة » ورا وجد منذلكروابتين 
هذه الروايات المتناقضة المتضاربة . 


يقول الأستاذ جولدزيهر فى كتابه ( المذاهب الإسلامية فى تفسير 
القرآن ) ص ۷۸ - ۸۲ - ما نصه د وإنه لا يلفت النظر فى هذا الحيط » هذه 
الظاهرة الغريبة » وهى أن التعال المنسوبة إلى أبن عباس تحمل طاب.عالتصديق 
بشكل متساو » وھی فى نفسها تظبر فى تضاد شديد بينها وبين بعضبا » مالايقبل 
التوسط أو التوفيق » . 

ثم يسوق بعد ذلك مثالا هذا التضاد » فيذكر ما قام حول تعيين الذييح 
من خلاف أسنده مثيروه إلى أقوال مأثورة عن الساف ٠‏ ويذكر فى ضمن 
كلامه : « أن كل فريق يعتمد فى رأيه على إسناد متصل بابن عباس يدعم بهرأيه 
فالإسحاقيون عن عكرمة , والإسماعيليون عن الشعى أو مجاهد , كل أولئك 
معو أ ذلك عن أبن عباس » وکل ادعى بأن هذا رأة فى هذه المسألة ..» . 


ثم يقول بعد كلام ساقه فى هذا الموضوع : « ويمكن أن يرى من ذلك 
إلى أى حد يكون مقدار صحة الرأى الستند إلى ان عباس » وإلى أى حد 
يمكن الاعتراف به . وما نعتبره بالنسبة له وللآراء المأثورة عنه » وکر 
أن يعتبر إلى أقصى حد بالنسبة للتفسير المأثور » فالاقوال المتناقضة يمكن 
أن ترجع دانما إلى قائل واحد » معتمدة فى الوقت نفسه على أسانيد مرضية 
قوارما a‏ 

ثم يقول بعد كلام ساقه عن الإسناد وما وقع فيه من اللعب والخداع : 
ه ومن الملاحظات الى أبديناها » كن أن نخلص بهذه النتيجة : وهى أنه 
لا يوجد بالنسبة اتفسير مأثور للقرآن ما نمتطيع أن نسميه وحدة تامة أو 
كانا قائما ۽ فانه‌قد تروى عنالصحابة فىتفسير الموضوع الواحد آراء متخالفة 


0-7 


وفى أغلب الأحمان يناقض بعضها بعضا من جة ؛ ومن جبة أخرى فقد تنسب 
للصحانى الواحد فى معنى الكلبة الواحدة أو الجلة كلبا آراء مختلفة » و بناء 
على ذلك » بعتبر التفسير الذى خالف بعضه بعضاً » والمناقض بعضه بعضا > 
مساويا للتفسير بالعل . .. » 


هذا ما حم به الأستاذ جولد زممر عل التفسير بالمأثور فى كا به » وكل 
ما قاله فى هذا المأوضوع لابعدو أن يكون محاولات فاشلة» بريد من وراتها أن 
أن بظبر أن ان عباس خاصة » ومن تکام فى التقسير من الصحابة عامة » عظمر 
الشخص الذى يناقض نفسه فى الكلة الواحدة أو الموضوع الواحد . ج 
يرمى من وراء ذلك إلى أن يصرف نظر اسلمين عن هذه الثروة الضخمة الى 
خلفها هم انسلف الصاح فى التفسير » زعما أن هذا التناقض الموجود بين 
ار نتيجة لا ختلاف وجات النظر من شخص واحد أو 2 4 
وتفسير هذا شأنه نحن فى حل من التزامه › لانم قالوا عقوم '» وڪن 


مشتر أون معبم ف هذا القدر . 


ونحن لا ننكر أن هناك اختلافا بين السلف فى التفسير » كا لانتدكر أن 
هناك اختلافا بين قولين أو أقو ال اشخص واحد منهم > ولكن هذا 
الاختلاف قلنا عنه فا سق مفصلا : إن معظمه جم 1 اختلاف عبارة 
وتنوع؛ لا اختللاف تناقض وتضاد »فا كأن من هذا القبيل › فا جمع بيلة سول 
ميسور » وما | يكن فيه « فا متأخر من القوابن عن الشخص اا مقدم 
إن استويا ف الضيحة جهو إلا فالصحيح المقدم . ¢ 

أما إذا تعارضت أقوال جماءة من الصحابة وتعذر المع أو ااترجيحءفيقدم 
إن عباس على غيره » لآن اانى صلى الله عليه وسلم بشره بذاك حيث قال : 


۱۷۹ الاتقان + ؟ ص‎ )١( 
( التقسم والة-مرون‎ - 0) 


-“ 


الم عليه التأويل : وقد رجح اأشافعى فول زاد ف الذر انض لحديث 
« أفرضكم زيد(ا)» . 


وأما ما ساقه على سبيل المثال من اختلاف الرواية عن ابن عباس فى تعبين 
الذبيح » فقد رجعت إلى أبن جرير فى تفسيره؛ فو جدته قد ذ کر عن أبن عباس 
هاتين الروايتين المختلفتين » وساق كل رواية منها بأسانيد تتصعل إلى 
ابن عباس » بعضمأ يرفعه إلى الرسول صل الله عليه وسل » وبعضها 
موفوف عليه . 

وان جرير - 5 نعم س لم يلتزم أأصحة فى كل ما يروه » ولو أننا 
عرضنا ها تين الروايتين على قواعد المحدثينفى نقد الرواية والترجيح لتبين لنا 
بكل وضوح وجلاء » أن الرواية القائلة بأن الذبيح هو إسماعيلءأصحمنغيرها 
وأرجح ما خالفها »> لأنما مؤيدة بأدلة كثيرة يطول ذكرها » وأيضاً فإن 
الرواية الى يذ كرها ابن جرير عن ابنعباس مرفوعة إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل ومفيدة أن الذييح هو إسحق ء فى سندها الحسن بن دينار عن على 
ان زيد» واحُسن بن دينار متروك › وع بن زيد منکر الحديث ' كاذ كره 
الحافظ بن كبى فى تفسيره9؟ , 

أما با الروايات الموقوفة علىابن عباس»والتى تفيد أن الذبيحهو [س<ق؛ 
فهى ‏ وإن كانت حيحة الاساذدد تحمولة على أن ما تضمنتهمن أن الذبيح 
هو إسحق ؛ كان رأى ابن عباس فى أول الآمر . لانه مع ذلك من بعض 
الصحابة الذين كانوا يحدثون فى مثل هذا بما سمعوه من كعب وغيره من مسلمى 
الود 5 ثم عل بعد أ ذلك قول الود فر جع عنه و صرح PE‏ كا قال ابن 
جر یر : ٠‏ حدثی يونس ؛ أخبر نا ابن وهب » أخبرنى عمر بن قبس عن عطاء 


: 1۸۳ الاتقان + ۲ ص‎ )١( 
. ۱۷ جع ص‎ )0( 


کس ۳ س 


(بن أبى ربارح » عن عبد الله بن عباس أنه قال: المفدى [سماعيلءوزعمت الود 
أنه إسحق وكذبت اليهود» 27 ؛ وهذا الآثر يح عن ابن عباس ٠‏ إسناده 
على شرط الصحيح > وهو کا ترى صرح فى تكذيب الهود ف( زموه وهو 
.يشضى على كل أثْر خلافهوبمذا الطر يق تنتظم الاثار الواردة عن ابن عاس فى 
هذا الباب . قال ابن كثير فى تفسيره ج ۽ ص ۱۷ بعدما ساق الروايات فى أن 
الذبيح هو إسدق «وهذهالاقوال واه آعل - - كلرامأخوذةعن كمب الأحيارم 
فإنه | أسلم فى الدولة العمرية جعل يحدث عمر رضى الله عنه عن كتبه قدا » 
ر ما استمع له عبر رضى الله عنه ؛ فترخص الناس فى اس عماعنده.؛ ونقلوا 
ماعنده عنه , ئها وسم ما ولس هذه الآمة ‏ والله أء عل - حاجة إلى حرف 


وا<دعا عنده , أه. 


وأما مارمى إليه من جعل التفسير المأثور مساوياً للتفسير بالعلم » وادعاؤه 
أنه لاتو جد له وحدة تامة أو كيان قائم » فرذا شطط منه فى الرأى > ولا نكاد 
يسل له هذا المدعى؛لآن المأثور الذى صحعن النى صل الله عليه وسل له مكانته 
وقيمته ؛ « إن هو إلا وحی بوحى, ٩‏ .وأماماصح عن الصحابة فغالبه ءاتلةره 
عن الرسول صل الله عليه وسم » وقليل منه قالوه عن نظر منهم واجتهاد , 
وحى هذا القليل - عند من لايرى أن له حم المرفوع له اا قيمته 
ومكانته » ولا يحوز العدول عنه إذا صح إلى غيره ؛ لآنهم أدرى بذلك» لما 
شاهدوه من القرائن والاحوال الى اختصوا ما ؛ ولما هم من الفيم التام 
و العم الصحيح . 


وبعد .. فبل يعد التفسير المأثور مساويً التفسير بالعلم ؟ اللبم إن هذا 
لابدوله منصف . 


. تفسيرز ابن جرير + م؟ ص بره‎ )١( 
. من سورة النجم‎ )٤( الآية‎ )۲( 


م5 

قيمة التفسير المو ضوع: 

م إن هذا التفسير الموضوع » لو نظر نا إليه من ناحيته الذائية بصرف 
النظر عن ناحيته الإسنادية » لوجدنا أنه لا خلو من قيمته العلمية ۽ لنه مهما 
كثر الوضع ف التفسير فإن الوضع ينصب على الرواية نفسها ٠‏ أما التفسير 
فى حد ذاته فليس دائا آم خالياً بعيدا عن الآية » وَإِنما هو فى كثير من 
الأحيان - نقيجة اجتهاد علمى له قيمته,فئلا من بضع فى التفسير شيا وينسبه 
إلى على أو إلى ابن عباس » لا يضعه على أنه محرد قول يلقيه على عواهنه » 
وإنما هو رأى له » واجتهاد منه فى تفسير الآبة » بناه على تفسكيره الشخصى › 
وكثيراً ما يكون حا » غاية الآ أنه أراد لرأيه رواجاً وقبولا ؛ فنسيه 
إلى من نسب إليه من الصحابة . ثم إن هذا التفسير المندوب إلى عل أو ابن 
عباس لم يفقد شيئأ من قيمته العلمية غالباً » ونما الشىء الذى لاقيمة له فيه هو 
نسبته إلى على أ ابن عباس : 

فا موضوع من التفسير ‏ والمق يقال - لم يكن جرد خيال أو وثم 
خلق خلقاً » بل له أساس ما » يهم الناظر فى التفسير درسه وعثه » وله قيمته 
الذاتية وإن لم يكن له قيمته الإسنادية 22 . 


- انظر جر الالام ص ۲۱ ؛ وضحى الاسلام + ۲ ص م18‎ )١( 


۱1 — 
ثانيا : الإسرائليات 


کن ف بيان المراد بالإسرائيليات ومدى الصلة ينها وبين القرآن 55 
مدأ دخول الإسرائيليات فى التفسير وتطوره ‏ أثرها فى التفسير ‏ 
ى شيا هنا موقت ان ازا هة الأب اتات أقظاب 
الروايات الإسرائيلية . 


ومدى الصلة بدنها وس القرآن 


لفظ الإسرائيليات وإن كان يدل بظاهره على اللون اليوودى للتفسير , 
وماكان للثقافة الوودية من أثر ظاهر فيهة) إلا 8 ر بل 4 ماغو أوسع من ذلك 
وأثعل » فنريد به مايعم اللون اليهودى واللون النصرافى للتفسير » وما تأثر به 


التفسير من الثقافتين الوودية والنصر انية . 


وإغا أطلقنا على جيم ذلك لفظ الإسرائيليات » من باب التغليب للجانب 
البودى عل ال جا نب النصرافى ؛ فإن الجانب الہودى هو الذى اشتهر أمره 
فكث النقل عنه ؛ وذلك لكثرة أهله , وظرور أمرم » وشدة اختلاطهم 
بالمسليين من مبدأ ظهور الإسلام إلى أن بسط رواقه عن كثير من بلاد العام 
ودخل الناس فى دين الله أفواجاً . 

کان للوود ثُقَافَةَ دشة » وكن للتصارى ثقافة دينية كذلك ٠‏ .وكلتا الثقافتين 
كان طا أثر فى التفسير إلى حدما . ۰ 5 

أما الهود » فإن ثدَافهم تعتمد أول ماتعتمد على التوراة النى أشار إلا 
ااقرآن بقوله : , إنا أنزلنا التوراة فا هدى ونور >“ » ودل على بعض 


. من سورة الائدة‎ )٤٤( فى الآبة‎ )١( 


- ۱۹1 ~ 


ماجاء فا من أحكام بقوله : « وكتبنا عليهم فما أن النفس بالنفس والعين 
بالعين والآنف بالا نف والآذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص227".. 


وكشيراً ماستعمل المسلون واليهود أنفسهم لفظ التوراة ويطلقونه على 
كل الکتب المقدسه عند الود نشهل الزبور وغيره 3 وسعى التوراة ما 
اشتملت عليه هن الاأسفار الموسوية وغيرهأ : المد القديم . 


وكان للهوذ انب التوراة سنن ونصاتح وشروح لم تؤخذ عن مومى 
بطر بق الكتابة ٠‏ ونما تحملوها ونقلوها بطريق المشافبة . ثم نمت على مرور 
الزمن وتعاقب الا جيال > ثم دو نت وعرفت باسم التلدود؛ ووجد وار ذلك 
کان من الدب الهودى ؛ والقصص » والتاريخ ( والتشر بع : ؤالا ساطير . 

وأما النصارى فكانت ثقافتهم تعتمد ‏ فى الغالب الام - على الإنجيل 
وقد أشار الةرآن إلى أنه من كتب السماء اتى نزلت على [الرسل فقال : ٠‏ ثم 
قفينا على آثار م برسلنا وتفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنعيل ١‏ وغير هذا 
كثير من آبات القرآن الى تشد له بذلك . 


والا“ناجيل المعتيرة عند النصارى يطاق عليياوعل ما انضم إلا من رسائل 
الرسل ١‏ ام : العيد الجديد. والكتاب المقدس لدى النصارى شمل :التوراة 
إو ليد د زب ا 


وكان طبيعاً أن شرح الإنجيل بشروح مختلفة : كانت فيا بعد منبعا من 
منا بع الثقافة النصرانية ,م وجد بجوار ذلك مازاده النصارى من القصص › 
. والااخبار » والتعاليم . الى زعموا أنهم تلقوها عن يى عليه السلام » وهذاط 
كله كان من ينا بيع «ذه الثقافة النصر انية . 


. ف الآبة زهغ) من سورة المائدة‎ )١( 
. ف الآبة (۷۲) من سورة الحديد‎ )۲( 


— ۷ - 


إذآ فقد كانت التوراة المصدر الاول اثقافة الهود الدينية »كا كان الإ جيل 
المصدر الام لثقافة النصارى الدينة . 


وإذا عن أجلنا النظر فى التوراة والإنعيل نجد أنباقد اشتملا على كثير ما 
اشتمل عليه ااقرآن الكريم وبخاصة ماكان له تعلق بقصص الا نبياء علييم 
السلام » وذلك على اختلاف فى الإجمال والتفصيل » فالقرآن إذا عرض 
لقصة من قصص الاأنبياء ‏ مئلا ‏ فإنه يتحو فيها ناحية مخالف ما منحى 
التوراة أو الإنيجيل » فتراه يقتصر على مواضع الءظة ؛ ولا يتعرض لتفصيل 
جزئيات المسائل . فلا يذ كر تاريخ الوقائع , ولا أمماء البلدان الى حصلتفيها 
يا أنه لابذكر فى الغالب أسماء الاأشخاص الذين جرت على أيديهم بعض 
الحوادث . ويدخل فى تفاصيل الزئيات ؛ بل بتخير من ذلك مأ يمس جوهر 
الموضوع » وما يتعلق »وضع الدبرة ٠‏ 


وإذا ڪن تشعنأ هذه الموضوعات الى اتفق ق ذكرها القرآن والتورأة ¢ 
أو القرآن والإنجيل » ثم أخذنا موضوعامنها » وقارنا بين ماجاء فى الكتا بين 


فثلا قصة آدم عليه السلآم » ورد ذكرها فى التوراة» کا وردت فى القرآن 
فى مواضع كثيرة » أطوطا ماورد فى سورة القرة » وهاورد فى سورة 
الاأعراف . وبالنظر فى هذه الآبات من السورتين » نجد أنالقرآن لإيتعرض 
لمكان الجنة » ولا لنوع الشجرة الى سی آدم وزوجه عن الا كلهنها › 
ولابين الميوان الذى تقمصه الشيطان فدخل الجنة ليزل آدم وزوجه . الم 
يتعرض للبقعة التى هبط إليها آدم وزوجه وأقام بم بعد خروجهما مز الجنة ... 
إلى آخر مايتعلق بهذه اأقصة من تفصيل وتوضيح . 

ولكن نظرة واحدة يجبلها الإنسان فى التوراة. يجدبعدها أنماقد تعرضت 
كل ذلك وأكثر منه ‏ فأبانت أن الجنة فى عدن شرقا » وأن الشجرة الى نميا 


م1 


عنها كانت فى وسظ الجنة » وأنها شجرة الحياة » وأنها شجره معرفة الخير 
والشر » وأن الذى خاطب <واء هو الحية » وذ كرت ماانتقم الله به منالحية 
الى تةمصبا [بلس, بأن جعلما تسعی عل بطنها وتأكل التراب» وانتقم من <وأء 
بتعا هى ونسلبا ف حرابا 330 ال ماذ کر فا ما تعلق مهذه ھ4( , 


ومثلا تعد القرآن الكريم قد اشتمل على موضوعات وردت ف الإنجيل 
فن ذلك قصة عيسى وهري : ومعجزات عيسى عليه السلام » كل ذلك جاء به 
القرآن فى أسلوب مو جز » يقتصر على »وضع العظة ومكان العيرة » فلم ,تعرض 
القرآن لنسب عسى مفصلا » ولا لكيفية ولادته » ولا لكان الذى ولد فيه , 
ولا لذ كر الشخص الذى قذفت به مریم ٤‏ 3 لم يتعرض لنوع الطعام الذى 
زلت به مائدة ااس|ء » ولا حوادث جز نة من إبراء عسى لل که والاارص 
االو 

مع أننا لو نظرنا فى الإنجيل لوجدناه قد تعرض لنسب عيسى » ولكيفية 
ولادة مرم له ؛ ولذكر الشخص الذىقذفت به مر ولنوع الطعام الذى 
'زلت به مائد السهاء2© ولحو ادث جزئية من إبراء الأكة والأ.رص وإحاء 
اللوق2© » ولكثير من مل هذا التفصيل الموسع الذى أعرض عنه اقرآن فل 


ذكره ليا. 

وبعد ... فهل يحد المسلمون هذا الإيمانفى كتامهم » ويحدون يجانبذلك 
تقصيلاحذا الإيجاز فى كتب الديانات الاخرى: ثملايقتبسونمنها بقدر مايرون 
أنه شارح لهذا الإيحاز وموضح لم فيه من غموض ؟ .. هذا مانريد أن نعرض 


(1) العبد القديم » الاصحاح الأول من سفر التسكوين ص ۽ ل ه . 
(۲) المهد الجديد إنجيل متى » الاصحاح الأول ص | . 

(۴) المهد الجديد » انجيل مرقص ؛ الاصحاح الثانى ص۷ع . 

(4) إنجل مق ص 8و١٠‏ و٠٤‏ . 


- ۱۹۹ 


له ف هذا البحث ¢ ةين نا كرف دخلت الإسرائليات ف التفسير 4 وكيف 
تطور هذا الدخول » وإلى أى حد تأثر التفسير” بالتعالم اليهودية 
والتصراننة . 


مدأ دخول الإسرائلنات ف التفسير وتطوره 


ستطيع أن نقول : إن دخول الإسرائيات فى التفسير » أمر يرجع إلى 
عبد الصحابة رضى الله عنهم > وذلك نظرا لاتفاق القرآن مع التوراة والإجيل 
:فى ذكر بءعض المسائل کا تقدم مع فارق واحد ؛ هو الإ>از فى القرآن » 
والبسط والإطناب فى التوراة والإنجيل ٠‏ وسبق لنا القول بأن الرجوع إلى 
أهل الكداب : كان مصدراً من مصادر التفسير عند الصحابة » فكان الصحاى 
.ذا ٥ر‏ على قصة من قصص القرآن بد من اسه ملا إلى أن يسأل عن بعض 
ماط واه القرآن ممأ ول يتعرض له > فلا جد من يجيه على سؤاله سوى هؤلاء 
النفر الذين دخلوا فى الإسلام ؛ وحلوا إلى أهلدمامعهم من ثقافه دينية ‏ فألقوا 
إليهم ماالقوا من الآخبار والقصص الدينى . 


غير أن الصحابة - رضوان اله علهم أجعين - ل يسألوا أهل الكتاب 
عن كل شیء ؛ ول بقبنوا منهم كل شیء : بل كانوا يسألون عن أشياء لاتعدو أن 
تكون توضيحا لاقصة و بيانا لما أجله القرآن منها ء مع توقفهم فما يلقى [إيهم» 
فلا يحكمون عليه بصدى أو بكدذب مادام حتمل كلا الآءرين » أمتثالا لقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم :د لاتصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوم» وقولوا 
آمنا بالله وما أنزل إلينا ... الأبة ». 

كنا آنہم لم سألوم عن شىء ما يتعلق بالعقيدة أو يتصل بالاحكام , الهم 
إلا إذا كان على جبة الاستشهاد والتقوية لما جاء به القرآن . كذلك كانوا 


٠ البخارى فى كتاب التفسير جم ص.؟١ من فتح البارى‎ )١( 


۷۰ 


لايعدلون عما ثبت عن الرسول على الله عليه وسل من ذالك إلى سوال أهل 
الكتاب » لأنه إذا ثبت الثىء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فليس طم أن 
يعدلوا عنه إلى غيره » . كما كانوا لاسألون عن الأشياء الى شبه أن يكون. 
السؤال عنها نوعا من اللبو والعبث ٠كالسؤال‏ عن لون كلب آهل الكيف » 
والبعض الذى ضرب به القتيل من القرة ؛ ومقدار سفينة اوح » زنوع خشهاء 
وأمم الغلام الذى قثله الخضر ... وغير ذلك ؛ وطذا قال الدهلوى بعد أن بين 
أن السؤال عن مثل هذا تتكلف مالا يمنى : « وكانت الصحابة رضى الله عنهم 
بعدون مدل ذلك قبيحا من قبيل تضبيع الآوقات92" , . 


كذلك كان الصحابة لابصدقون اليهود فما مخالف الشريعة أو يتنافى مع 
العقيدة . بل بلغ بهم الآمر أنهم نرا إذا سألوا أهل الكتاب عنثىء فأجابوا 
عنه خطأ ؛ ردوا عليهم خطأم. وبينوا هم وجه الصوابفيه ؛ فن ذلك مارواه. 
البخارى عن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى اله عليه وسم ذكر 
يوم اجمعه فقال : فيه ساعة لايوافةه! عبد مسلم وهو قائم يصلى يسأل الله تعالى. 
شما إلا أعطاه إناء : وأشار اده قلا( . 


فقد اختلف السلف فى تعيين هذهالساعة » وهل هى باقة أو رفعت ؟ وإذا 
كانت بافية , فمل هى فى جمعة واحدة من السنة أو فى كل جعة منها ؟ فنجد أا 
هريرة رضىالله عنه يسأل كعب الأ حبار عن ذلك ؛ فيجيبه كعب : بأنها فى جمعة. 
واحدة من السنة » فيرد عليه أبو هريرة قوله هذا وببين له : أنها فى كل جمعة 
فير جع كب إلى التوراة ‏ فيرى الصواب مع أنى هريرة فيرجع [إيه229 ء كا نجد 
أا هريرة أيضا سأل عيد الله بن سسلام عن تحديد هذه اأساعة ويقول له : 


0 الفوز السكبير ف أصول التفسير ص وم ٠‏ 
(۲) البخارى فى باب اة ج ص م١‏ 
(۴) القسطلانى فى شر حه للحديث السابق + ۲ ص ٠۹۰‏ 


a A a 


أخبرنى ولا تضن على » فيجيبه عبد الله بن سلام بأنها آخر ساعة فى روم اجمعة». 
فيرد عليه أبو هريرة بقوله : كيف :كون آخر ساعة فى يوم المعة وقد قال 
رسول الله صل الله عليه وسل « لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلى » وتلك الساعة. 
لا يصلى فيها ؟» فيجيبه عبد الله بن سلام بقوله : ألم يقل رسول الله صلى الله 
عليه وسم : من جلس مجلساً ينتظر الصلاة فهو فى صلاة حتى يصلى ؟ ٠‏ 
الحديث20© . 


فثل هذه المراجعة انى كانت بين أنى هر رة وكعب تأرة » وبينه وبين 
ابن سلام تارة أخرى » تدلنا على أن الصحابة كانوا لايةبلون كل مايقال طم» 
بل كانوا بتحرون الصواب ما استطاعوا » ويردون على أهل الكتاب زاكر 
إن كانت لاتوافق وجه الصواب . 


ومبما يكن من شىء فإن الصحابة ‏ رذى الله عنهم لم خرجوا عن 
دائرة الجواز ألى حدها طمرسول أله صلل أيه عله وسلم وعما فبمودمن الاباحة 
فى قوله عليه السلام ه بلغوا عنى ولو آية » وحدثوا عن بى إسرائيل ولا حرج» 
وهن کت على متعمدأ فلىتيواً مقعده من اناد © € 


كا أنهم لم الفوا قول رسول الله صل الله عليه وسال د لاتصدقوا آهل 
الكتاب ولاتكذبوم» وقولوا آمنا بالله وما أتزل إلينا.. الأية”)»ولاتعارض 
بين هذين الحدثين » لآن الأول أباح ذم أن يحدبوا عما وقع لبنى إسرائيلمن. 
الأعاجيب » 1 فما من العيرة والعظة, 8 بشرط أن يعليوا أنه لسمكذوباء 
لان الرسول صلى الله عليه وسل لا يعقل أن ييح طم رواية المكذوب : 


0 المرجع السابق ؛ وسؤال أبى هرررة لابن سلام ؛ عند مالك ؛ ؛ وأ داود > 
والترمذى . 

(؟) البخارى < > ص ۳۲۹ من فتح البارى ٠‏ 

(*) ااہخاری فى باب التفسير + ۸ ص ١7٠١‏ من فتح البارى . 


5 VY — 


قال الحافظ بن حجر ف الفتم(٠‏ عند شرحه هذا الحديث: وقال الشافعى: 
من المعلوم أن انى صلى ا وسل لا ييز التحدث بالكذب » فالمءنى : 
راغ ا نیل بما لا تعلمون كذبه , وأماما تجوزو نه فلا حرج عليكم 
فى التحدث به عنهم . وهو نظير قوله : إذا حدثك أهل الكتاب فلا تصدقومم 
ولا تلكذبوم : ولم برد الإذن ولا المنع من التحدث نما يقطع بصدقه › | ھ 


وأما ادبت الثاى ( في راد مه التوقف فم حدث به أهل اكات ؛ مما 
کون عدمله للأصدقف وَالكذتت ai ١‏ رعأ کان فنا فيكن او له ء ا كذ | 
فيصدقونه ؛ فيةعون بذاك فى الحر ج . أما ءا خالف شرعنا فنحن فى حل من 


کد ده 5 وأما م وافقه فذحن ف حل من تصد بقه 8 


قال اخافظ ابن حجر عند شر حه هذا الحديث ١‏ لا تصدقوا أهل الكتاب 
ولا تكذبوم » أى إذا کان ما خرو نکر به حتملا » لثلا يكون فى نفس الأآمر 
صدقا تكد رو أو قدا و ولم برد الى عن 
تكذيهم فما ورد شرعنا خلافه ٠‏ ولا عن تص د قم فما ورد شرعنا بوفاقه ٠‏ 
نبه على ذلك الشافعى رحه اله « e‏ ثم قال : وعلى هذا عمل ما جاء عن 
الساف من ذلك9؟ . 


وأما ما أخرجه الإمام أحمد , وابن أبى شيبة . والبزار ؛ من حديث جابر 
أبن عبد الله د أن عمر بن الخطاب أنى النى صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابهمن 
بعض آهل الكتاب» فق رأه عليه ففضب فقال: أمتهو كون فما بان الخطاب؟ 
'والذى نفسى بيده » لقد جنک ما بيضاء نقية . لاتسألو ثم عن شىء فيخبرو 1 
عق فتسكذبو! به » أو بباطل فتصدقوا به » والذى نفسى بيده » لو أن موسى 


٠ ۳۲۰ ص‎ ٦< )۱( 
١؟٠١صمجىرابلا فتح‎ )۲( 


يا( — 


صل الله عليه وس كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعنى»220 بفلا يعارض ماقلذاهمن 
الجواز » لآن النهى الوارد هنا كان فى هبدأ الاسلام وقبل استقرار الأحكام. 
والإباحة بمد أن عرفت الأحكام واستقرت » وذهب وف الا+تلاط قال 
الحافظ ابن حجر فى الفتم0» د وكأن اہی وقع قبل استقرار الاحكام 
الاسلامية » والقواعد الدينية خشية الفتنة » لما زال الحذور وقع الآذن 
فى ذلك » لما فى سماع الأخبار الى كانت فى زمائهم من الاعتبار »۵ا . 


ويمكن أن ندفع ما يتوم من التعارض ما نقله ابن بطال عن البلب أنه 
قال د هذا اہی إعا دو ق سؤاهم عما لا نص فيه ¢ لان شرعنا ت بنفسة) 
فاذا لم يو جد فيه ص فی انار والاستدلال عى عن سؤاطم 0 ولا بدخل ق 
اہی سؤاطم عن الآخبار المصدقة لششرعنا » والاخيار عن الأمم الالفة0. 


ومن هذ! كله يتبين لنا : أنه لا تعارض بين هذه الاحاد يت اثلائة > کا 
بتبين لنا المقدار الذى أباحه الشارع من الرواية عن أهل الكتاب . 


ولسنا بعد ما فهمئاه من هده الاحاديث » وما عر فتاه من حرض ااصحابة 
على أمتثال ما أمرم به الرسول صلى الله عليه ول » نستطيع أن نقر الأستاذ 
جولد زير والأستاذ أحمد أمين على هذا الاتهام الذى وجباه إلى ابن عباس 
خاصة » و إلى الصحابة عامة » من رجوعبم إلى الكتاب فى كل شىء » وقبوظم 
لاتمى الرسول عن أخذه من آهل الك.تاب ؛ وقد ذكر نا كلامبما ورددنا 
عليه عند الكلام عن ابن عباس » كا ذكر نا الآثر الذى أخر جهالإخارى عن 
ان عباس » وفيه يشدد ‏ رضى الله عنه ‏ الشدكير على من بآخذون من آهل 


الكتاب و بصدڌو مم ف کل شیء 2( قبل يعقل رول هذا ؛ وبعد ما عر فنأه من 


0 مسند الإمام أ مدح۳ ص۳۸۷ 
(۲) < ص ۰۳۲۰ 
(م) تح البارى + ۱۴ص۰۲۰۹ 


— ۷ 


عدالة الصحابة وحرصهم على امتثال أوامر الله ورسوله » ومراجعة 
أبى هريرة لكعب الأحبار وعبد الله بن سلام » أن نعترف: بتهاون الصحابة 
وعخالفتهم لتماليم رسول الله صل اله عليه وسل !! ؟ الم إنا لا نقر ذلك 
ولانرضاه. 


وأماما ذكره الأستاذ جولد زمر : من أن ابن عباس كان يرجع ار جل 
سمى أبا الجاد غيلان ن فروة الأزدى فى تفسير القرآن20 » فعلى فرض 
عة ذلك . فإنا لا نكاد نصدق أن أبن عباس کان يرجع [ليه فى كل شىء » 
بل كان يرجع إليه فيسأله عن أشياء لا تعدو دائرة الجواز » وليس من 
شك فى ذلك بعد م عرفت من شدة نكير ان عاس على من کان ر جع لأدل 
الكتاب ويأخذ عنهم . 

وأما ما اعتمد عليه هذا المستشرق ف دعواه هذه » من أن الطبرى عند 
تفسيره للفظ البرق فى قوله تعالى فى الآية ( ١١‏ ) من سورة الرعد د هو الذى 
Ki‏ البرق خوفاً وطمعاً » نسب إلى ابن عباس أنه قال : إن أبا الجلد يقول: 
إن معزأه المطر °١‏ فهو اعتاد لا كاد بض ذه الدعوى ۽ لآن ما رواه ابن 
جرير رواه عن المنى » قال : حدثئنا حجاج ؛ قال : حدثنا حماد, قال . أخبر نا 
٠‏ مومی بن سالم أبو جبضم مولى ابن عباس قال : كتب ابن عباس إلى أن ال جلد 
يسأله عن البرق فقال : البرق : الماء .. ٠)‏ وهذا إسناد منقطع , لآن موسى 
.بن سالم.أبا جرضم لم يدرك ابن عباس ء ولم يكن مول له » ونما كان مولى 
العياسيين » وروى عن اق جعفر ابا قر الذى کان بعد أبن عباس بممدة طو لز ٩2‏ 


0 المذاهب الاسلامية فى تفسير القران ص ه٠‏ . 

)م( المذاهب الاسرلامية فى تفسير القرآن ص هه ( هامش ( 5 

(؟) تفسير ابن جرير + ۱۲ ص ۸۲ ٠‏ 

. 71١ انظر خلاصة تذهيب اکال ص كسم 4 وميزان الاعتدال ج م ص‎ )٤( 


— 1۷0 — 


ولعل ما قاله ان جرير من أنه مولى آن عباس سرو مه 2 أو لعله خطأ وقع 
آثناء الطبع . 


ثم إن سؤال ابن عباس عن معنى البرق ,ليس سؤالاعن أمر يتعلق بالعقيدة 
أو الأحكام:وإنما هو سؤال يرجع إلى تعرف بعض ظواهر الكون الطبيمية» 
ولس فى هذا مار إلى خالفة الر سول صل الله عليه وسل ف نميهعنسؤ الأهل 
الكتاب. على أن الحديث ليس فيه مايدل على أن ابن عباس صدق أبا ا جلد فا 
قال وکل مافيه : أنه حى قوله فى البرق . E‏ 

وأما مانس لعبد الله ان عمرو بن العاص من أنه أصاب يوم اليرموك 
زاملتين من كتب الود فكان يحدث منهما فلاس على إطلاقه » بل کان عدث 
منهما فى حدود مافهمه من الإذن فى قوله عليه السلام ( حدثوا عن بی إسرائيل 
ولا حرج 1 نص على ذلك ان نيف 2 : 


هذا هو مبلغ رجوع الصحابة إلى أهل الكتاب وأخذم عنهم . أما 
التابعون فقد توسعوا فى الأخذ عن أهل الكتاب » فكثرت على عردم 
الروابات الإسرائيلية ف التفسير > ويرجع ذلك لكثرة من دخل من أهل 
الكتاب فى الإسلام » وميل :فوس القوم لسماع التفاصيل عما شير إليه 
القرآن من أحداث مودية أو نصرانية. فظورت فهذا العبد جاعة من المفسرين 
أرادوا أن يسدوا هذه الثغرات القائمة فى التفسير ما هو موجود عند اليوود 
والنصارى , لوا التفسير بكثير من القصص التناقض » ومن هولاء : مقاتل 
ان سليمان المتوفى سنة .0١ه‏ الذى نسبهأبوحاتم إلى أنه استق علومه بالقرآن 
من الود والاصارى وجعلبا «وآفقَة 1 فى کتہ ٩‏ > بل ود بعض المفسرين 
فى هذا العصر ‏ عصر التابعين ‏ يصل بهم الأمر إلى أن يصلوا بين القرآن 
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وما يتعلق بالإسلام فى مستقبله » فيشرحوا القرآن ما يشبه التسكون عن 
المستقبل » والتذؤ ما يطويه الغيب : فهذا مقاتل بن سلمان كان برى أن قوله 
تعالى « وإن من قرية إلا عن ممل-كوهاقبل يوءالقيامة أومعذبوها عذابا شديداً 
كان ذلك فى الكتاب مسطوراً , () بر جع إلى فتح القسطنطينية + وندمير 
الأندلس وغيرها من البلاد » فقد جاء عنه أنهقال : وجدت فى كتتاب الضحاك 
ابن مزاحم فى تفسيرها « أما مكة فتخربما الحبشة .٠وتملك‏ المدينة بالجوع » 
والبصرة بالغرق » والكوفة بالترك › والجبال بالصواءق والرواجف » وأما 
خراسان فبلا کہا ضروب ۰.۰.۰ و بلدأ ٩۳‏ . وروی عن وهب بن منبه : 
أن.ا لجز رة آمنة من الراب حتى خرب أرمينية » وأرمينية آمنة حتى تخرب 
مصر » ومصر آمنة حى تخرب الكوفة » ولاتسكون الملحمة الكيرى حى 
تخرب اللكوفة.؛ فإذا كانت الملحمة الكيرى » فتحت قسطنطينية على يد رجل 
من بنى هاشم > وخراب الأندلس من قبل الزئج » وخراب أفريقية عن قبل 
الأندلس »وخراب مصر من انقطاع النيل واختلاف الجبوش فما » وخراب 
العراق من الجوع.وخراب الكوفة من قبل عدو عصرم ويمنعهم من الشراب 
من الفرات » وخراب البصرة من قبل العراق [ الغرق ] > وخراب الأيلة من 
عدو عصرم برأ وبحرأ . وخراب الرى من الديل » وخراب خراسان من 
قبل التبت » وخراب التبت من قبل الصين » وخراب اند والهن من قبل 
الجراد والسلطان » وخراب 9 من الحبشة » وخراب المديطة من قبل 
الجوع | . 


ثم جاء بعد عصر التابعين من عظم شغفه بالإسرائيليات : وأفرط فى 
الأخذ منها إلى درجة جعلتهم لا ردون قولا. ولاعجمون عن أن بلصرا 


: دن درن ليرا‎ NG) 
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بالق رآن كلما يروى طم و إنكان لابتدوره العقل !!. واستمر هذا الشغف 
بالإسرائيليات » والولع بنقل هذه الأخبار الى أصبح الكثير منها نوعا من 
الخر افة إلى أن جاء دور التدون للتفسير » فوجد من المفسرين من حدوا 
تم بهذا القصص الإسرائيى » الذى كاد يصد الناس عن النظر فا 
والركون إلا . 

مقالة ان خلدون فى الإسر ائليات : 


ونرى بعد هذا أن نذ كر عبارة ابن خادون فى مقدمته › ليدين لنا اساب 
الاستكثار من هذه المرويات الإسرائيلية . وكيف تسر بت إلى المسلين » فإنه 
خير من كلتب فى هذا الموضوع » وإليك نص عبارته : 

قال رحمه الله , .... وقد جمع المتقدمون فى ذلك يعنى ااتفسير |انقلى - 
وأوعوا إلا أن كتيم ومنقولاتهم تشتمل على الغث والسمين » والمقبول 
والمردود ٠‏ والسبب فى ذلك أن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا عل . وما 
غلبت عايهمالبداوة والآمية » وإذا تشوقوا إلىمعرفةثىءما تنشوق له النفوس 
البشرية فىأسباب الكو ناتء وبدء الخليقة » وأسرار الوجود فإما يسألون عنه 
أهل الكتاب قبلهم » ويستفيدونه منهم » وم أهل التوراة من الييود ومن 
تبع دينهم من الاصارى ٠‏ وأهل التوراة الذين بين العرب يومد بادية مثلهم » 
ولا «عرفون من ذلك إلا ماتعرفه العامة من أهل الكتاب » ومعظم من حير , 
الذين أخذوا بدين اليهودية » فليا أسلدوا بقوا على ماكان عندم ما لاتعلق له 
بالأحكام الشرعية الى يحتاطون لها » مثل أخبار بده الخليقة » وما يرجم 
إلى الحدثان والملاحم , وأمثال ذلك وهؤلاء مثل : كعب الأحبار » ووهب 
ابن منبه » وعبد الله بن سلام » وأمثاهم » فامتلات التفاسير من المنقولات 
عنهم »و فى أمثال هذه الأغراض أخيبار موقوفة عليهم » وليست ما .رجع 
إلى الأحكام فيتحرى فيم الصحة الى يجب ا العمل » وتساهل المفسرون فى 
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مثل ذلك؛ ومكوا الكتب ذه المنقولات » وأصلما كا قلا عن أهل التوراة 
اللذن يسكذون البادية ولا تحقيق عندم بمعرفة ماينقلو نه من ذلك ٠‏ إلا أنهم 
بعد صيتهم » وعظمت أقدارمم , لما كانوا عليه من المقامات فى الدين والملة ء 
فتلقيت بالقيول من يؤمئذ ...0 . 

ومن هذا يتضح لنا أن ابن خلدون أرجع الام إلى اعتبارات اجتاعية 
وأخرى دينية؛ فعد من الاعتبارات الاجتاعية غلبة البداوة والآمية على العرب 
وتشوقهم لمعرفة ما تنشوق إليه النفوس البشربة : من أسباب المكونات وبدء 
الخليقة وأسرار الوجود , وم نما يسألون فى ذلك أهل االكتاب قبلبم . 

وعد من الاعتارات الدينية الى سوغت هم تلق المرورات فى تساهل 
وعدم بحر للصحة د أن مثل هذه المنقولات لست ما بر جع إلى الاحكام 
فيتحرى فيها الصحة الى يحب بها العمل . 

وسواء أ كانت هذه ی كل الأسباب آم كانت هناك أسباب أخرىءفإن 
كيرا مق کت الت قد اتسع لما قل من ذلك وأ كير » حتى أصبح مافيها 
مز>! متنوعا من مخلفات الآديان الختلفة ‏ والمذاهب المتياينة . 


أثر الإسرائمليات فى التفسير 
ولقد كان هذه الإسرائيليات التى أخذها المفسرؤن عن أهل الكتاب 
وشرحوا ها كتاب لله تعالى أثر سى“ فى التفسير ٠‏ ذلك لآن الآمر لم يقف 
على ما كان عليه فى عبد الصحاية , بل زادوا على ذلك فر ووا كل ماقيل لهم إن 


صدقا وإن كذبا » بل ودخل هذا النوع من التفسير كثير من القصص الخيالى 
الخترع » ما جعل الناظر فى كتب التفسير التى هذا شأنم! يكاد لايقبل شيا ما 
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جاء فها » لاعتقاده أن الكل من واد واحد . وفى الحق أن المكثرين من هذه 
الاسرائيليات وضعوا الشوك فى طريق المشتغلين بالتفسير » وذهبوا بكثير 
من الأخبار الصحيحة بجانب مارووه من قصص مكذوب وأخبار لاتصح › 
كا أن نسبة هذه الإسرائيليات الى لايكاد صح شىء منها إلى بعض من أمن من 
أهل الكتاب » جعات بعض ااناس ينظر إلهم بعين الاتهام والرية . وسوف 
نعرض هذا فم بعد » وترد عليه إن شاء الله تعالى . 


قيمة ما برى من الإسرائليات 
تنقسم الأخبار الإسرائيلية إلى أقسام ثلاثة › وهى ما اتی : 


القسم الآول: 

مايعل صحته بأن نقل عن النى صا لى الله عليه وسل نقلا ححا » وذلك 
كتعيين امم صاحب موسى عليه السلام انه الاضر > فقد جاء هذا الام 
مرا عل لسن شرل قاس اق علد وير كا عد لبا ا 
شاهد من الشرع بيده . وهذا القسم يح مقبول . 


القسم الثانى : 

مايعلم كذ به بأن بناقض ما عر فناه من شرعنا » أو كان لايتفق مع العقل » 
وهذا القسم لايصح قبوله ولاروايته . 

القسم الثالث : 

ماهو مسكوت عنه » لاهو من قبيل الأول : ولاهو من قبيل الثانى ؛ وهذا 
القسے نتوقف فيه ؛ فلا تؤمن به ولانكذبه » وتجوز حكايته ۽ ا تقدم من 
قوله صلى الله عليه وسلم : د لاتصدقوا أهل الكتاب ولاتكذبوم » وقولوا 
آمنا بالله وما أنزل [لينا ٠.٠‏ الأية » 
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وهذا القسم غالبه مالس فيه فائدة تعو د إلى أممدبنىءو هذا ختلف علياء أهل 
الكتا فى مثل هذا اختلافا كثيراً.و يأ عن المفسرين خلاف بسبب ذلك , © 
.يذكرون فى مثل هذا أسماء أصحاب الكبف » ولون کلہم » وعصأ مومى من أى 
الشجر كانت , وأسماء الطيور التى أحياها الله لإبراهيم » وتعيين بعض البقرة 
الذى ضرب به قتيل ببى إسرائيل 5 ونوع الشجرة الى كام الته ممأ موسى ۰ 
إلى غير ذلك مما أمه اله فى القرآن ولافائدة فى تعيينه تعود على المكلفين فى 
دنام أو ديهم . 

ثم إذا جاء شىء من هذا القبيل - أعنى ما سكت عنه الشرع ولم يكن فيه ما 
يؤبده أو يفده - عن أحد من الصحاية )0 بطر يق یح 2 فان کان فل جزم به 
فو كالقسم الأول » بقل ولاءرد ؛ لأنه لايعقل أن يكون قد أخذه عن أهل 
الكتاب بعدمأ عم من یی رسول ألله صلى لله عليه وسلم عن تصديههم . ٠وإن‏ 
كان لم يحزم به فالنفس أسكن إلى قبوله ؛ لآن احتال أن يكون الصحابى قد 
ممه من أل ی صلى الله عليه وسلم » ا 00 احتال الماع 
من أهل الكتان ٠‏ ولاسيا بها تقزر من أن أخذا الضحابة غن آهل الكتان. 
كان قليلا بالنسبة لغيرم من التابعين ومن يلبهم . 


أما إن جاء شىء من هذا عن بعض التابعين » فهو ما بتوقف فيه ولام 
عليه بصدق ولا بكذب ؛ وذلك لقوة احتال السماع من أهل الكتات ؛ لما 
عرفوا به من كثرة الاخذ عم »> وبعد احټال كونه مما مع من رسول الله 
صل اله عليه وسلم»وهذا إذا لم يتفق أهل الرواية من علماء التفسير على ذلك» 
أما إن اتفقوا عليه . فإنه بكون أبعد من أن يكون مسموعا من آهل الكتاب » 
وحينئذ تسكن النفس إلى قبوله والاخذ به . والله عام . ” 


ست س 


٠ ومرادنا من الصحابى» الصحابى الذى ل يكن قبل اسلامه من أهل الكتاب‎ )١( 
س۷‎ ۲٦١ وص‎ ١58 انظر مقدمة ابن نمة فى أصول التفسير ص ۱۳ ل‎ (۲) 
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علمنا أن كثرة النقل عن أهل الكتاب بدون تفرقة بين الصحيح والعليل 
دسيسة دخلت ف ديننا واستفحل خطرها » كا علينا أن قوله صلى الله عليه 
وسلم « لاتصدقوا أهل الكتاب ولاتكذبوم » قاعدة مقررة لايصح العدول 
ا اق ان يعن ا ال مويه هذا وذاك تقول :اله عن عل لر أن 
يكون قظاً إلى أبعد <دود اليقظة.ناقداً إلى نهايةمايصل [لهالنقاد مندقة وروية 
حتى يستطيع أن يستخلصمن هذا ائے ال رکو م من الإسر ا ئيلياتمايناسبروح 
القرآن»ويتفق مع العقل والنقل » كابجب عله أن لاير تكب النق لعن أه ل الكتاب 
إذا كان فى سنة نبينا صل الله عليه وسلم بان نجمل القرآن :ثلا حيث و جدلة وله 
تعالی د ولقد فتنا سلمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب 2 » جمل فى اأسنة 
الو ية الصحيحة وهو قصة ترك (إن شاء الله) والمؤاخذة عليه 9 فلا ر تكب 


قصة صحر المارد O,‏ 
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(؟) القصة عند البخارى فى باب ال جپاد + ۽ ص ۲۲ عن ألى هريزة رضى الله 
عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال سلمان بن داود علهما السلام : 
لأطوفن الليلة على ماثة امرأة » أو تسع وتسمين » كلهن يأنى بفارس ماهد فى سبيل 
الله » فقال له صاحيه : إن شاء الله “فلم يقل : ان شاء الله » فلم حمل منهن الا اسأة 
واحدة جاءت بشق رجل » والذى نفس مد دده لو قال : إن شاء الله » لجاهدوا فى 
سبل الله فرسانا أحممون 1ه . 

م هذه القصة رواها ابن جرير ف تفسيره عنقتادة»ونصها : أن سلمان أمر ببناء 
بيت المقدس فقيل له : ابنه ولا سمع فيه صوت حدد » قال : فطلب ذلاك فل يقدر 
عليه » فقيل له : إن شيطانا فى البحر يقال له صخر شيه امارد » قال فطلبه وكانت 
عبن فى البحر بردها فى كل سبمة أيام مرة » لزج ماؤها » وحمل فها حمر » فجاء يوم 
وروده فإذا هو بالجر فقال : إنك لشراب طيب الا أنك تصبين الحليم » وتزيدين 
الجاهل جلا » قال: نم دجم حتی عطش عطشا شدیداء ثم أناها فقال:انك شراب = 


— ۲ 


كذلك يجب على المفسر أن بلحظ أن الضرورى يتقدر بقدر الحاجة : فلا 
بذ کر في تفسيره و من ذلك إلا مدر ما اقتضمه بان الاجال ٤‏ ليحصل 
التصديق بشهادة القرآن فف اللسان عن الزيادة . 
نعمءإذا اختلف التقدموز فثىءمنهذا القبيل وكثرت أقواطم و نقوطمء 
فلا مانع من نقل المفسر هذه الأقوال جميعاً » على أن يبه على الصحيح منها » 
ويبطل الباطل » ولیس له أن عک الخلاف ويطلقه ‏ ولا يفبه على الصحيح من 
الاقوال؛ لأن مثل هذا العمل يعد ناقصا لافائدة فيه مادام قد خلط الصحيح 
بالعليل » ووضع أمام القارىء من الأقوال الختلفة ما يسبب له الحيرة 
والاضطراب.. 
على أن من الخير للمفسر أن يعر ضكل الإعراض عن هذه الإسرائيليات 
= طب إلا أنك تصبين الحليم وتزيدين الجاهلجهلا » قال : ثم شر بها حتى غلابت على 
عقله » قال : فأرى الخام أو خم به بين كتفيه فذل » قال : فكان ملكه فى خاعة » 
فأنى به سلمان فقال : إنا قد أمرنا ببناء هذا البيت » وقيل لنا لابسممن فيه صوت 
حدید» قال : فأى دض المدهد يمل عليه زجاجة » لخاء المدهد فدار حوها فمل 
بدى بيضه ولایقدر عليه » اء بالماس فوضمه عليه فقطعها به حتى أفضى إلى بيضه » 
فاخ الاس ؤْملوا ,قطمون به الحجارة » فسكان سلمان إذا أراد أن بدخل الخلاء أو 
امام لم يدخله مخاتمه » فانطلق بوماً إلى ال جام ولك الشيطان صخر ممه وذلك عند مقارفة 
ذنب قارف فيه بمض أسائه » قال : فدخل الام وأعطى الشيطان خائمة » فألقاء فى 
البحر » فالتقمته معمكة » وزع ملك سلمان منه » وألق على الشيطان شبه سلمان » 
قال : اء فقمد على كرسيه وسريره وسلط على ملك سلمان كله غير نسائه 
قال : خْمل يقغى بيهم » وجملوا ينسكرون منه أشاء حت قالوا : لقد فتن فى الله > 
وكان فيهم رجل يشبهونه بسر بن الطاب فى القوة » فقال : ولله لأجربنه » قال : 
فقال له يانى الله وهو لابرى إلا أنه نى الله أحدنا تصيبه الجنابة فى الللة 
الباردة فدع الفسل جمدا حى تطلع المش.س 5 أترى عليه بأسا ؟ قال : لاء فبينا هو 
كذلك أربمين للة » حق وجد نى الله خانعه فى بطن سمكة فأقبل » فجمل لايستقبله 
جنى ولاطير إلا سجد له » <تى اتہی إليهم » ( وألقينا على كرسيه جسدا ) قال : 
هو الشيطان صخر » اه + م؟ ص ٠١١‏ . 


عم - 


وأن مسك عا لاطائل تحته مما يعد صارفا عن القرآن » وشاغلا عن التدبر فى 
حكه وأحكامه » وبدهی أن هذا أحم وأسل . 

هذاء وقد يشير إلى ماقلئاه من جواز نقل الخلاف عن المتقدمين على 
شربطة استيفاء الاقوال وتزييف الزائف منها وتصحيح الصحيح » وأن من 
الخير ان مسك الإنسان عن الخوض ف) لا طائل تحته . ماجاء فى الاه (؟؟) 
من سورة الكبف من قوله تعالى « سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة 
سادسوم کلہم رجا بالغيب وبةولون سبعة وثامنهم كلبهم قل رف أل إعدتهم 
ما بعلمهم إلا قليل فلا مار فيهم إلاماءا ظاهراً ولاتستفت فهم منم أحداً ‏ › 
فقد اشتملت هذه الآبة الكريمة ‏ كأ يقول ابن تيمية ‏ على الآدب فى هذا 
المقام » وتعليم ماينيغى فى مثل هذا » فإنه تعالى أخير عنهم بثلاثة أقوال ضعف 
القولين الاو لين » وسكت عن الثالث . فدل على صحته ؛ إذ لو كان باطلا لرده 
کا ردھماء ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لاطائل تحته ٠‏ فيقال فى مثل 
هذا ( قل ربى أعلم بعدتهم ) فإنه ماعل بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله 
عليه » فلبذ قال ( فلا تمار فهم إلا مراء ظاهرا ) أى لاتجبد نفسك فيا لاطائل 
حته » ولا تسأهم عن ذلك ٤‏ فإنهم لايعلمون من ذلك إلا رجم الغيب °2 . 


أقطاب الروايات الإسرائئلية 


يتصفح الإنسانكتب التفسير بالمأثور . فلا يلبث أن يلحظ أن غالب 
مايرى فيها من إسرائيليات » يكاد يدور على أربعة أشخاصء هم : عبد الله 
أبن سلام > وكعب الاحبار ٠‏ ووهب بن منبه »أوعبد املك نعبد العز ير بن جرج 
وهؤلاء الأربعة اختلفت أنظار الناس فى الك علهم واثقة بهم » فنهم من 
ارتفع بهم عن حد التهمة » ومنهم من رمام بالكذب وعدم التثبت فى الرواية 


(1) مقدمة ابن تيمة فى أصول التفسير ص 50 . 


A4 =‏ سمه 
وهذا أرى أن أعر ض لكل فرد م 0 ل کف عن قيمته ف باب الرواية 0 
حكمه » وأدق فى نقده : 
)00 عبد ألله ن سلام 


ترجته : 


هر أبو يوسف » عبد ألله بن سلام بن الحارث الإسرائيل الأنصارى › 
حليف بنى عوف س الخزرج ؛ وهو من ولد يوسف بن بعةوب عليهما السلام. 
أسل عند قدوم النىصلى اق عليه وسلم المديئة . وحدثناالبخارىعن قصة إسلامه 
فقول فى ضمن حديث ساقه فى باب الهجرة › « ... فلا جاء نی الله صل الله 
عليه وسل » جاء عبد الله بن سلام فقال : أشهد أنك شرل ات :رانك عن 
عق »وقد علمت بود أفى سيد وابن سيدهم » وأعلمهم وابن أعلمهم » فادعيم 
فاسأللهم عنى قبل أن يعلموا أنى قد أسلمت ؛ فإنهم إن يعلدوا أفى قد أسلمت 
قالوا فى ما ليس فى » فأرسل نى الله صلى الله عليه وسلم > فأقبلوا فدخاوا عليه 
فقال للحم رسول الله صل اله عليه وسم : يامعشر اليهود » وباک » اتقوا الله ؛ 
فوالته الذى لا إله إلا هو › نک لتعلدون أفى رسول الله حا » وأفى جئدكمبحق 
فأسلوا » قالوا : ما نعلمه : قالوا: للنمصل اللدعليه وسم ؛ قالطا ثلاث مر اتءقال : 
فأى رجل فيكم عبد الله بن سلام ؟ قالوا : ذلك سيدنا وابن سيدنا » وأعلينا 
وابن أعلناء قال : أفرأتم إن أسلم ؟ قالوا ۽ حاشا له ماكان ليسلل > قال : 
أفرأيتم إن ألم ؟ قالو 1 : حاشا لله ما كان ليلم » قال : أفر أيتم ان سل ؟ قالوا: 
حاشا لله ماکان ليسلل قال : يابن سلام » اخرج علهم » فخرج › فقال : 
بامعشر اليهود » اتقوا الله » فواللهالذى لا إله إلا هو » ك لتعليون أنه رسول 
الله » وأنه جاء يحقء فقالوا : كذبت » فأخر جېم رسو ل اللهصل التهعليهو !”© 


. ٠م البخارى فى باب الهجرة + ه ص‎ )١( 


— Ao — 


قبل : وان امه الحصين > فسماه النى صلى الله es‏ »> وشېد 
له بالجنة . ونجد البخارى رضى الله عنه عند الكلام عن مناقب الأنصار 
يفرد لعبد ألله بن سلام بابا مستقلا فى مناقبه » فروى فيا روى من ذلك بإسناده 
إلى سعد بن أنى وقاص أنه قال : ماسمعت النى صلى الله عليه وسلم يقول لأحد 
عشى على الأرض إنه من أهل الجنة » إلا لعبد الله بن سلام > وقال : فيه تزلت 
هذه الآبة « وشبد شاهد من بنى إسرائيل . . . . الأب » : 


ومما بذ کر عنه رجه الله : أنه وقف خطيباً فى المتألبين على عان رضى 
“الله عنه يدافع عنه » وعخذل الثائرين» فقد روى عبد املك بن عمير عن ابن أخى 
عبد اله بن سلام » قاله لما أريد قتلعمانرضى الله عنه » جاء عبد اللهبنسلام؛ 
.فال له عثمان : ماجاء بك ؟ قال : جئت فى نصرك ؛ قال : اخرج إلى الناس 
فاطردثم عنى . فإنك خارج خير لى منك داخل » فخر جعيد الله إلى الناس قال 
اا الناس : إنه كان اسمى فى الجاهلية : فلاناً > فسهانى رسول اللهصل الله عليه 
وسل عبد الله . ولزلت فی آبات من کتاب الله عر وجل ۲ ازل فى ۆك 
شاهد من بنى اسر انل على م e‏ > وأزل فی« قل کن را لته 
5 بینی و يشحم ومن عنده عل الكتاب © , . إن لله ا مغمودا. وإن 
الاک قد جاورتک ف لدم هذا الذى نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسل» 
فاه الله فى هذا الرجل أن تقتلوه » فوالله لبن قتاتموه لتطردن جيرانكم من 
لالاتكة و ليسلن سيف الله المغمود فیک فلا بغمد إلى يوم القامة . قالوا : 
:اقتلوا الہودى ٠‏ وكلو ! ان + 


روى عن النى صلى اله عليه وسلم » وروی عنه ابناه : دو سف وخجمدء 


٠ من سورة الأحقاف‎ )٠١( البخارى + ه ص بم : والآية رقم‎ )١( 
: فى الآية (م4) من سورة الرعد‎ )١( 


1م 


وعوف بن مالك , وأبو هريرة › وأبو إردة 3 أى موسی ؛ وعطاء بن يسار » 
وغيرثم . وشبد مع عمر رضى أيه عنه فتح بيت المقدس والجابية . ومات 
بالمدينة سنه مخ ه ثلاث وأر بعين من المجرة » وقيل غير ذلك . وقدعده بعضهم 
فى الدربين , أما ابن سعد فذكره ف الطبقة الثالثة رى شبد الخندق 
ومابعدها . 


ملمغه من العم والعدالة : 


أا مبلغه من العلم ؛ فيسكفى ماجاء فى حديث البخارى السابق من إخباره 
عن نفسه : أنه آعل اللهود وابن أعلمبم » وإقرار الود بين يدى رسول الله 
صل الله عليه وسلم بذلك . والحق أنه اشتهر بين الصحابة بالعم » حى لقدروى 
أنه لما حضر معاذ بن جيل الموت قيل له : يأبا عبد الرحمن أوصنا » فقال : 
أجلسو فى ... قال : إن العلم والإيمان عند أربعة رهط : عندعو يمر أن الدرداء» 
وعند سلان الفارمى ؛ وعند عبد أنه بن مسعود , وعند عد الله بن سلام الذى 
كان يهوديا فأسلم ‏ فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنه عاشر 
عشرة ف الجنة . أه 


ولوس يما أن يكون عبد الله بن سلام فى هذه المكانةالعالية من العلل بعد 
أن اجتمع لديه عل التوراةوعل القرآن » وبعد أنامتزجت فيه الثقافتان اأ و دة 
والإسلامية أ( وأقد قل عنه ااسللون كيزا م يد لعل عله بالتورأة وماحوطاء 
ونجد ان جرير الطبرى ينسب إليه فى تاريخه كثيراً من الأقوال فى المسائل 
التار ضخية الدينية 3 ده تجمع حول امه 2 هن المسائل الإسراثيلية» 
روما كثير من المفسرين فى كتبهم . 

وڪن أمام مابروى عنه من ذلك لانزيف كل ماقيل ¢ ولانقيلكلمافيل 0 
بل علينا أن نعرض كل مايروى عنه عل مقياس الصحة المعتبر فى باب الروايةء 
فا صح قبلناه » وما لم يصح رفضناه. 


~ AY — 


هذا وإنا لا نستطيع أن انهم الرجل فى علمه» ولا فى ثقته وعدالته , بعد 
ما عليت أنه من خيار الصحابة و أعلمبم . وبعد ما جاء فيه من آبات القرآن » 
وبعد أن اعتمده البخارى وغيره من أهل الحديث » ک) أنة! لم نبجدءن أصحاب 
الكتب الى بين أيدينا من طعن عليه فيعلمه » أو نسب إليه من الهم مثلما نسب 
إلى كعب الأحبار ء( ووهب بن منبه30) . 


رجه : 


هو أبو إسحق » كمب بن ماتع الجيرى » المعروف بكعب الأحبار »> من 
آل ذى رعين » وقيلمن ذىالكلاع » وأصلدمن يمودالهن» ويقال : إنهأدرك 
الجاهلية وأسلم فى خلافة أى بكر » وقيل: فى خلافة عمر ‏ وقيل : إنه سل فى 
عبد اأنى صلى الله عليه وسلم وتأخرت هجرته » وقال ابن حجر فى الفتح : إن 
إسلامه فى خلافة عمن أشمر . وبعد [سلامه انتقل إلى المدينة » وغزا الروم فى 
خلافة عر ء ثم حول فى خلافة عثمان إلى الشام فسكنما إلى أن مات عص 
سنة لام ه اثنتين وثلاثين من الهجرة على أرجح الأقوال فىذلك . وذكره ابن 
سعد فى الطبقة الآولى من تأبعى أهل الشام وقال : كان على دن جود فاسل 
وقدم المديئة ٠‏ ثم خرج إلى الشام فسكن حمص حتى توف بها سنة اثنتين 
وثلاثين فى خلافة عثمان » وقد بلعمائةوأر بعين سنة . وقال أبو مسبر : والذى 
حدثنى به غير واحد : أنه كان مسكنه الین » فقدم على أنى بكر , ثم أت الشام 
أت به . روى عن رسول أله صل اللعليه وسم مرسلا؛ وعن عر » وصبيب 
وعائشة . وروى عنه معاوية » وأبو هريرة . وابنعباس » وعطاء بن أفىر باح 


(1) انظر تهذيب الهذيب + ه ص ۲٤٩‏ » وأسد النابة + ۳ ص 5/الت ۱۷۷ ۰ 


— 188 

ميلغه من العم : 

کان كعب بن ماتع على مبلغ عظم من ااعلم ۽ وطذا کان يقال لهكمب الحبر 
وكعب الا<يار » ولقد تقل عنه راف وغيره ما يدل على عليه الواسع 
بالثقافة الوودية والثقافة الإسلامية » ول يؤر عنه أنه آلف ألف وهب بن 
منيه : بل كافت تعالهه کہا - عل ما يظبر انا وما وصل إ[لينا ‏ شفوية تناقابا 
عنه أصحابه ومن أخذوا عنه . وقد جاء فى الطرقات الكيرىحكابة عن رجل 
كلق المعو ناذا ا و قن ها لد إل كت وا 
أسفار التوراة وكعب يقر آ۱2 » وهذا بدلنا على أن كعيا كان لا بزال بعد إسلامه 
يرجع إلى التوراة والتعالم الإسرائيلية . وقال|.نسعد : قالوا : ذكر أبوالدرداء 
كعيا فقال : إن عند ابن الميرى لعلما كثيرأ . وروی معاونة ابن صالح عن 
عبد الرحمن بن جبير أنه قال : قال معاوية : ألا إن أبا الدرداء أحد الحكاءء 
ألا إن عبرو بن العاص أحد الحمكماء , ألا إن كعب الأحبار أحد العلماء؛ 
ِن کان عنده عل كالثار وإن كن نا لمفرطين . وفى تاريخ عمد بن عثمان بن 
أىشيبة ٠‏ من طريق ابن أن ذئبٍ » أن عبد الله بن الر بير قال عا اميف 3 
سلطانی شرا إلا قد أخيرنى به كعب قبل أن بقع . 


ثقته وعدالته : 
أما ثقته وعدالته فهذا أمى نقول به » ولا نستطيع أن نطعن عليه كما طعن 
بعض التاس » فان عباس على جلالة قدره › وأبو هر رة على مبلغ عليه » 


وغبر ضامن الصحابة كانوا بأخذونعنه ويروون له وترى الإمام مسلا خرج 
له فى صح حه > فد وقعت الرواية عله مو أضع من صحيحه فى أواخر كتاب 


۷۹ خر الاسلام ص ۱۹۸ نقلا عن طبقات ان سعد مجلد ۷ ص‎ )١( 
٤٤١ = 2۳۸ انظر تهذيب الہذیب جم ص‎ )۴( 


وم — 


الإمان »كا نرى أبا داود والترمذى والنسانى خرجون له » وهذا دليل على 
أن كعبا كان ثقة عند هو لاء جميعاً ؛ وتلك شبادة كافية لرد كل تهمة تلصق 
هذا الحبر الجليل . 


ولكنا جد الأستاذ أحمد أمين ‏ رحه اله - عاول أن يغض من ثقَة 
28 وعدالته » بل ودنه › فنراه ډو جه [ ليه من الهم م نعيذ كعبا من أن باحقه 
شىء منها » وذلك حيث يقول وق لاحن عض الماحثين . أن بعض اقات 
كان قنيبة وااذووى لا ړوی عنه أبدا » وابن جر ر الطبرى بروى عنه قلیلاء 
ولكن غير ثم كالثعلى » والكسانى ينقل عنه كثيرا فى قصص الآنبياء » كقصة 
يوسف والوليد بن الريان : وأشباه ذلك » ويروى ابن جرير أنه جاء إلى عمر 
ابن الخطاب قبل مقتله بثلاثة أيام وقال له : اعبد فإنك ميث فى ثلاثة أيام » 
قال : وما يدريك ؟ قال : أجده فى كتاب الله عر وجل .. فى التوراة » قالعمر 
إنك لتجد عمر بن الخطاب فى التوراة ! قال اللهم لا لاء ولكن أجد صفتك 
وحليتك وأنه قد فنى أجلك » ثم قال الاستاذ أحمد أمين « وهذهالقصة إنصحت 
دلت على وقوف كعب على مكيدة قتل عمر » ثم وضعبا هو فى هذه الصيغة 
الإسرائيلية »كا تدلنا على مقدار اختلاقه فيما ينقل » ثم قال « وعلى اجملة فقد 
دخل على المسلمين من هو لاء وأمثاهم - بريد کیا ووها وغبرهماءه ن أهل 
الكتاب - فى عقيدتهم وعلمبم كثير كان له فم أثر غير صالح » ھ2“ . 


ونحن مع الاستاذ فى وله « وهذه القصة » إن صحت دلت على وقوفه 


کعب على مكيدة قتل عر 3 موضعبا هو فىهذهالصيغة الاسر ائيلية 2 ولكن لسنا 


(1) جر الإسلام ص ۱۹۸ 


14. 


نعتقد صحة هذه القصة » ورواية ابن جرير ها لا تدل على صحتها » لان ابن 
جرير کا هو معروف عنه ل يلتزم الصحة فی کل ما يرويه » والذى بنظر 
فى تفسيره جد فيه مما لا ,صح شیا كثيراً .كما أن ما يرويه فى تاريخه لا عدو 
أن يكون من قبل الأخبار الى تحتمل الصدق والكذب» ول يقل أحد بأن 
كل ما بذ کر فى كتب التاريخ ثابت صحيح . 


5 إن ما يعرف عن كعب الا حبار من دنه » وخاقه » وأماتته » وتوثيق 
أ كش أصحاب الصحاح له » يجعلنا حك بأن هذه القصة موضوعة عليه » ون 
ننه کیا عن أن کون على عل مكردة قتلعر وما در من أمرها ( 5 لاذكر 
لعمر من يدبر له القتل ويكيد له » كانئزهه عن أن کون كذاباً وضاعاً:يحتال 
على تأ كيد ما يخبر به بنسبته إلى التوراة وصوغه فى قالب [سرائيل . 


وأما قوله ه وعلى الملةفقد دخل على المسلمين من هؤ لاء وأمئاهم ف عقيدتهم 
وعلمم كثير كان له فهم أثر غير صا » فإن راد أن يرجع ذنب هذا الآثر 
السىء إلى كعب وأضرابه فنحن لا نوافقه عليه ۽ لان ما برويه كع بوغيره من 
أهل الكتاب لم يسندوه إلى رسول الله صل اله عليه وس » ولم يكذبوا فيه على 
أحد من المسلمين » ونما كانوا يروونه على أنه من الإسرائيليات الموجودةى 
كتهم ء واسنا مكلفين بتصديق شىء من ذلك » ولا «طالين بالإيمان به ؛ بعد 
ما قال رسول الله صلی الله عليه وسل ( لا تصدقوا أهلالكتاب ولاتكذبوم)» 


وإذا كانت هذه الإسرائيليات المروبة عن كعب وغيره » قد أثرت فى 
عقيدة المسلمين وعلمبم أثرأ غير صالح » فليس ذنب هذا راجعا إلى كهب 
. وأضرابه » لآنهم رووه على أنه ما فی کتہم » و يشر حوا به القرآن ‏ الام إلا 
ما تفق من هذا مع القرآن ويشهد له ثم جاء من بعدم خاولوا أن يشرحوا 
القرآن هذه الإسرائيليات فر بطوا بينها وبينه على ۲ا بينهما من بعد شاسع › 
بل وزادوا على ذلك ما نسجوه من قصص خرافية » نسبوها لهؤلاء الأعلام ء 
:ترويحا لها ومو .ها على العامة . ٠‏ 


۹۹۱ 
فالذنب إذاً ذنب المتأخرين الذين ربطوا هذا الإسرئيليات بالقرآن 
وشرحوه على ضوئها » واخترعوا من الأاساطير مانسبوه زوراً و متا إلى 

هؤلاء الأعلام وهم ميه راه 3 


اتهام الشيخ رشيد رضا لكعب : 


كلك قد الد عه وكين وها اح وة اه ق مقدمة فة د 
أن ذ کر كلاما لابن نيمية فى شأن ما.يروى من الإسرائيليات عن كعب ووهب 
يقول مانصه ( فأنت ترى أن هذا الإمام المحقق ‏ يريد ابن تيمية ‏ جزم 
بالوقف عن تصديق جميع ما عرف أنه من رواة الإسرائيليات . وهذافى 
غير مايقوم الد ليل على بطلانه فى نفسه › وصرح فى هذا المقام بروايات 
كعب الأحبار ووهب بن منبه : مع أن قدماء رجال الجرح والتعديل اغتروا 
بهما وعداوضاء فسكيف لوتبين له ماتبين لنا من كاذب كعب ووهب وعزوضا 
إلى التوراة وغيرها من كتب الرسل مالس فما شىء منه ولا حومت 
حوله ؟) ھ2٩‏ 


ونحن لاننكر ماذهب إليه ابن تيمية فى مقدمة أصول التفسير التى اعتمد 
عليها الشيخ فيا نقل عنه » ولكن ننكر على الشيخ فبمه لعبارة أبن تيمية » 
وذلك أنه ادعى أن بن نيمية جزم بالوقف عن تصديق جميع ماعرف أنه من 


رواة الإسرائيليت » وهذا فى غير مايقوم الدليل على بطلانه فى نفسه ‏ يعنى 
أنه لا بتوقف فيه بل برفض رفضاً باتاً . 


وعبارة ان تيمية الى ذكرها الشيخ لا:فيد ذلك الذى اله 4 و[عا تفيد 


(1) تضير النار ج ١‏ ص و . 
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أن ماجاء عن رواة الإسرائيليات توقف فيه إذا کان ما هو مسكوت عنه فى 
شرعنا ول يقم دليل على بطلانه » أما ماروى عنهم موافقا لما جاء فى شرعنا 
فبذا یح مقبول بدون توقف » کا نص عليه أن تمي ةى ص !؛:/ا امن مقدمة 
فى أصول التفسر ؛ وهو عين ما عنأه بعبارته الموجودة فى ص ٠٤١١۳‏ زهى 
الى اعتمد علا السيد مد رشيد فى طعنه على كمب وغيره . 

؟ا أننا لانقر الشيخ على هذا الاتهام البليغ لكب ووهب » ولاعلى 
رميهما بالكذب » ولا على ادعاء عزوهما إلى التوراة وغبرها ماليس فهاء 5اأنا 
لانقره على اتهامه لعلماء الجرح والتعديل الذين طبروا لنا السئة » وأزاحوا 
عنها مالصق با من الموضوعات ٠‏ وبدنوا لنا الصحيح والعليل مها ؛ والعدل 
وانجروح من رواتها > حبث رمام بالغفلة والاغترار » وم أهل هذا الفن الذى 
لايصلح له إلا قليل من الناس » ولا ندرى ماهذا الكذب الذى تبين له من كعب 
ووهب وخخفق على أبن تيمية وهو من نعلم علما ومعر فة . . وليت الشيخ رهه 
الله بين لنا ماستند إليه فى دعواه » ولا أظن إلا أنه استند إلى ماجاء 
عن معاربةرضى اله عنه عند البخارى فى شأن كعب › وهذا نصه کا ف یح 
اليخارى 


قال ا العان : ارا شعيب عن الزهرى : أخبر لىحميد بن عبد ألر حمن : 
أنه ع معاوية حدث رهطا من قررش بالمدينة وذ كر 5 الأحميارء فقال ء 
إن کان من أصدق هو لاء ال الذين عدة ون عن 1 الكتانت؟ و 
مع ذلك لثياو عليه الكذب »< 

نعم أظن أن الشيخ ‏ رهه الله - انهم كبا وأضرابه بالكذب 
استنادا لهذا الآثر المروى عن معاوية » والذى رجح لدى هذا الظن ماقاله 
الشيخ بعد كلامه.السابق بقليل ( وقد عل أن بعض اصحابة رووا عن أهل 


(۱) البخارى من كتاب التوحيد + ۱۳ ص۹٥۲‏ من فتح البارى ٠‏ 
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الكتاب حى عن كعب اللأحار الذى روى الخارى عن معاوية أنه قال د إن 
كنا لنبلو عليه الكذب » ومهم أب هريرة وابن عباس )2081 . 


وأرى أن الشيخ قد فند قول نفسه بنفسه حبث أثبت كا هو الواقع - 
أن أا هزيرة وابن عباس وغيرهما من الصحابة أخذوا عن كعب ؛ وهل يعقل 
أن صحابيا يأخذ عليه عن كذاب وضاع » بعد ما عرف عن الصحابة من العدالة 
والتثيت فى تحمل الأخبار » خصوصاً ابن عباس الذى كان بتشدد فى الرواية 
ويتأكد من عة ما روی له ؟ 


نعم > إن حديث البخارى الذى رواه عن معاوية : يشعر لأول وهلة 
بنسبة الكذب إلى كعب » ولدكن لو رجعنا إلى شراح الحديث لوجدنام جيعاً 
يشرحونه ما بعد هذه الو صمة الشنيعة عن كمب الأحبار » وإليك بعض ما قيل 
فى ذلك . ش 

قال ابن حجر فى الفتح عند قوله ( وإن كنا لنبلو عليه الكذب ) «أى يقع 
بعض ماخبر نا عنه خلاف ماخير نا به , قال ابن التين : وهذا تو قول اعباس 
فى حق كعب المذ كور : بدل من قبله فوقع فى الكذب » قال : : والمراد بالحدثين 
فى قوله : إن کان من أصدق هؤ لاء المحدثين الذن عدون عن أهل 
الكتاب أنداد كعب ممن کان من أهل الكتاب وأسل فکان عدث عنهم ( 
وكذا من نظر فى كتبهم عخدث عما فيها . قال : ولعلهم كانوا م کب إلا أن 
كعبا کان أشد منهم بصيرة »وأعرف ما يتوقاه . 

وقال ان حبان فى كتاب الثقات : أراد معاوية أنه مخطىء أحيانا فا 
يخبر به » ول يرد أنه كان کذابا .وقال غيره : الضمير فقوله (لتبلو عليه)لللكتاب 
لا لكەب > وما بع فى كتابهم الكذب لكوم بدلوه وحرفوه . وقال 


٠١ ص‎ ١ < تفسير النار‎ )١( 
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عياض : يصح عوده على الكتاب 5 ويصح عوده على كعب وعلى حديثه وإن 
م يقصد الكذب ويتعمده > إذلا يشترط. فى مسمى الكذب التعمد » بل هو 
الإخبار عر الثىء يخلاف ما هو عليه » وليس فيه تجريح لكعب 
باالكذب . وقال ابن الجوزى : العنى أن بعض الذى مخبر به كعب عن آهل 
الكتاب بكو ن كذبا » لا أنه يتعمد الكذب » وإلا فقد كان كعب من أخبار 


الأحبارء ھ02 , 


هذه هى الأقوال الى سردها لنا الحافظ ان حجر » ونحن ميل إلى القول 
بان كعبا كان يروى ما يرويه على أنه صحيح لم يبدل زلم يحرف » فهو لم يتعمد 
کذبا ولا ينسب إلى كذب » ون كان ما برويه كذبا فى حد ذاته » خن عليه 
کا خنى علىغيره . وطذا التحريف والتبديل نهى رسول الله صلل الله عليه وسل 
عن تصديق أهل الكتاب وعن تكذيهم فما يروونه من ذلك » انه ربا كان 
صدقا فيكذ بو نه أ وكذباً فصدقونه فيقعون فى الحرج . 


ثم إن معاوية الذى قال هذا القول > روينا عنه فما سق أنه قال د ألا إن 
۳ الاحبار أحد العلماء إن كان عنده عل كالمًار”؟ وإن كنا لمفر طين » » 
فعاوية قد شبد لكعب بال وغزارته » وحك على نفسه بأنه فرط فع م كعب» 
فبل يعقل أن معاوبة يشبد هذه الشادة ار جل كذاب ؟؛ وهل يعقل أنه يتحس 
ويتندم على ما فاته من عل رجل بدلس فى كتب الله ويحرف فى وحى السماء .. 
اللهم إنى لا أعقل ذلك » ولا أقول إلا أن كعبا عالم له مكانته » وثقة له قيمته 


وعدل له منزلته وشبرته ..٠‏ 


(1) فتح البارى + ۱۴۳ ص ۲۵۹ "٠‏ 
(۲) وفى رواية كالبحار . 
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(۳) وهب ن منبه 

ترجمته : ش 

هو أبو عبد الله » وهب بن منبه بن سيج بن ذى کناز » الهانى الصنعانی » 
صاحب القصص » من خبار علياء التابعين . قال عبد الله بن أحمد بن حتبل عن 
أبيه : كان من أبناء فارس . وأصل والده( منبه ) من خر اسان من أهل هر أة» 
أخرجه كسرىهتها إلى الین‌فاسلم فى عبد النى صل الله عليه وسل » وكان وهب 
ان منبه ختلف إلى هراة ويتفقد أمها » وقيل : إنه تولى قضاء صنعاء . قال 
إسحق بن إبراهيم بن عبد الرحمن المروى . ولد سنة 4ه أريع وثلاثين 
:فى خلافة عثمان » وقال ابن سعد وجماعة : مات سنة ٠١١‏ ه عشر ومائة » وقيل 
غير ذلك . 


روى عن انی هريرة »© وأ سعيد الخدرى » وابن عباس »› وأبن عبر » 
وابن عمرو بن العاص » وجابر » وأنس » وغيرثم » وروى عنه ابناه : عبد الله 
وعبد الرحمن » وعمر بن دينار ٠‏ وغيرثم ٠‏ وأخرج له البخارى » ومسلم » 
والنسافى » والترمذى »› وأبو داود . 


کان وهب بن منبه واسع العلم »كثير الاطلاع على الكةب القديمة ؛ عيطا 
بأخبا ركثيرة وقصص يتعلق بأخبار الاأول ومبدأ العالم » وما يؤثر عنه أنه 
آلف كتابا فى المغازى('“ » وحدثنا ابن خلكان : أنه رأى لوهب بن منبه 
تصنيفا ترجه بذ كر الملوك المتوجة من حير » وأخبارم » وقصصهم » وقبورمم 
وأشعارم ؛ فى مجلد واحد ؛ قال : وهو من الكتب المفيدة9؟ . 

٠ ١58 فجر الإسلام ص‎ )١( 

(۲) وفات الأعيان + ؟ص 18١‏ . 
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وقال أحمد بن حشيل عن عيد الرزاق عن ابه : حج عامة الفقباء سنة مائة 
غج وهب > فليا صلوا العشاء أناه نفر فيم عطاء والحسن » وم بريدون أن 
يتذاكروا القدر » قال : فأمعن فى باب امد , فا زال فيه حتى طلع الفجر » 
فافترقوا ولم يسألوه عن ثىء » قال أحمد : وكان ينهم بثىء من القدر ثم رجع. 
وقال حماد بن سلءة عن أنى سان : معت وهب بن منبه بقول : كنت أقول 
بالقدر حت قر أت عة وجيعين كتابا من کت الا'نياء< فى ا( من جمل 
إلى نفسه شا من الاشيئة فقد كفر ) فتركت قولى . وقال الجوزجانى : كان 
وهب كت ب كتايا ف القدر ثم حدث أنه ندم عليه ٠‏ 


فأنت ترى من بين هذهالا"خيار أن وهباً كان على ناحية عظيمةمنالمعرفة 
بالكتب الإهية القديمة كنا ترى أنه لم شت على رأيه وعقيدته فى القدر »بل 
تركها بعد ما تين له الحق › وندم على ما كان منه بعد أن ظهر له الدواب » 
وبعد رجوعه عن رأيه لا صح أن نطون عليه من هذه النذاحية TEE‏ 
وهب برى من أفسه أنه قد جمع علم ابن سلام و كەب > وحدث هو بذلك 
عن نفسه فيقول : يقولون : عبد الله بن سلام أعلم أهل زماتة ٠‏ كب أعلم 
أهل زمانه ‏ أفر أت .ن جمع علببما ؟ ( يريد نفسه ) . 


مطاعن بعض الناس عليه : 


۰ طون على كعب ؛ ورهوه 5 5 والتدلاس وإفساد عقول :مض الم لين 
وعقائدم ٤‏ وقد ”معت مقالة أأسيد عد رشيد رضا فيه وفى كعب ¿ و “عت 
الرد عليه , کا سمعت مقالة الا”ستاذ أحمد أمين وما تعقبناه به . 

وأنا وإ ن كنتلا أذكر أن صاحبنا أ كبر من الإسرائيليات » وقصكثير أ 
من القصص إلا أنى لا أتهمه بثىء من الكذب : ولا أنسب إليه إفساد العقول. 


لاوط - 
والعقائد » ولا أحمله تبعة فلك. لان القرم مم الذين أذسدوا بإدخاطهم قالش 
مالا صلة له به » و بالوضع عليه وعلى غيره ترويجا للموضوع کا سبق . 

ولو أنا رجعنا إلى ما قاله العلماء النقاد فى شآن وهب لتبين لنا أنه رجل 
منزه عما ردى به ؛ مبرأ من کل ماخدش عدالته وصدقه . قال الذهى : كان ثقة 
صادقاً » كثير النقل من كتب الإسرائيليات . وقال العجلى : ثقة تابغى » كان 
على قضاء صنعاء » وقال أن حجر : وهب بن منبه الصنعانى من التابعين » وثقه 
امور : وشذ الفلاس فال : كان ضعيفاً ٠‏ وكان شېته فى ذلك أنه كان م 
بالقول فى القدر. وقال أبو زرعة والنسانى: ثقة . وذكره ابن حبان فالثقات . 
والبخارى نفسه يعتمد عليه ويوثقه » وترى له فى البخاری حديثاً واحدا عن 
أخيه همام عن آي هريرة فى كتابة الحديك7) ظ وتابعه عليه معمر عن هام ظ 
وهام هذا عن أبىهريرة نسخة مشوورة أكثرها فى الصحاح : رواها عنه معمر 
وبحدثنا مثنى بن الصباح :أن وهبا لبث عشرين سنة لم يحمل بين العشماء والصبح 
وضوءا. . . وغير هذا كير ما شبد لعدالة الرجل وحسن [عانه . . . 


ون أمام توئيق اجخهور له » واعتاد البخارى وغيره لحديئه » وما ثبت 
عنه من الورع والصلاح ٠‏ لانقول إلا أنه رجل مظلوم من متهميه » ومظلوم 
هو وكعب من أو لك الذين استغلوا شبرة الرجلين ومنزلتهما العلبة » فنسيوا 
[ليهما ما لا يصح عنهما » وشوهوا سمعتهما » ؤعرضوما للنقد اللاذع والطعن 
المرير!!..0) 


. ص عم‎ ١ + البخارى‎ )١( 
انظر تهذيب التهذيب + ۱۱ ص ۱۹۹ -۱۹۷ » ومبزان الاءتدال + م« ص‎ )۴( 
. ۲۰۸ ٠- ۲۰۷ ومحلة نور الاسلام ( الأزهر ) السنة الثالثة ص‎ » ۷۸ 
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(:) عبد الملك بن عبد العزيز بن جرج 


بر حمته : 

هو أبو خالد , أو أن الوليدءعيد الملك بن عبد العزيؤ ن جريج؛ الاموى 
مولام . أصله روى نصراف . کان من عذاء مك وعدثيهم وهوس ل 
صنف الكتب بالحجاز » وهو قطب الإسرائيليات فى عبد التابعين › ولو أنا 
رجعنا إلى تفسير ابن جرير الطبرى » وتتبعنا الآيات الى وردت فى النصارى» 
لوجدنا كثيراً مما برويه أبن جرير فى تفسير هذه الايات يدور على عبد الملك؛ 
الذى يعبر عنه دابا ب ( ابن جرج ) . 


روى عن أبيه » وعطاء بن أب رباح » وزيد بن أسلٍ » والزهرى» وغيرثم . 
وروی عنه ايئاه : عبد العزيز ومد › والأوزاعى » والليث › ويحى بن سعيد 
الأنصارى » وحاد بن زيد » وغيرهم . قال أبن سعد : ولد سنة .مه ئمانين.وأما 
وفاته فختلف فما » فنهم من قال : سئة ١6١‏ ه خمدين ومانة : ومنهم من قال : 
سنة ٠۵۹‏ ه تسع وخمسين ومانة » وتیل غير ذلك . 


مبلغه من العم والعدالة : 


ابن جرج - کا قيل ‏ هو أول من صنف الكتب بالحجاز ٠‏ ويعدونه 
من طيقّة مالك بن أنس وغيره ؛ن جنءوا الحديث ودونوه . قال عبد الله ن 
أحمد بن حنبل : قلت لأبى : من أول من صنف الكتب ؟ قال : ابن جرج 
وابن أبى عروبة . وقال ابن عيينة : سمعت أخى عبد الرزاق بن هام عن ابن 
جرج يقول : «أدون العم تدوينى أحد . وقد عرف عن ابن جر أنه كان 
رحالة فى طلب الع » فقد ولد بمكة ثم طوف فى كثير من البلاد » فرحل إلى 
البصرة والين وبغداد . ويقول ابن خلدون ف العبر إنه لم يطلب العم إلا فى 
الكبولة » ولو مع فى عنفوان شبابه مل عن غير واحد من الصحابة ؛ فإنه قال 
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وقد رويت عن أبن جريج أجزاء كثيرة فى التفسير عن ابن عباس ؛ منها 
الصحيح » ومنها مالس بصحيح ؛ وذلك لآنه لم يقصد الصحة فما جمع؛ بل روى 
هاذ كر فى كل أية من الصحيح والسقم9؟ . 


أما منزلته من ناحية العدالة » فإنه لم يظفر بإجماع العلداء على توثيقه وتثبته 
فما يرويه ونما اختلفت أنظارم فيه ف فنهم من وثقه » ومهم من ضعفه . قال 
فة الل مک فة + ول + : مارت 
أصدق جة من أبن جر بح وعن بحى بن سعیدقال :کا E‏ تب أبن جر ربج 
كتب الآمانة » وإن م يحدثك با ابن جريج من كتابه لم ينتفع به . وقال 
ان معين : ثقة ىكل ماروى عنه من الكتاب ٠‏ وعن يحى بن سعيد قال : كان 
ابن جر يج صدوقا فإذا قالحدثنى فو سماع . وإذا قال أخبرفى فهو قراءة» وإذا 
قال : قال فهو شبه الرريح ٠‏ وقالالدارفطنى : جنب تد لد س ابن جر يج فإنه قبيح 
التدلس» لایدلس إلا فما سمعه من بجروح ٠‏ وذكره أبن حبان فالثقات وقال: 
کان من فقباء أهل الحجاز وقر انهم ومتقنيهم وکن بدلس . وقال عنه الذهى 
فى ميزان الاعتدال : أحد الأعلام اثقات يدلس » وهو فى نفسه جمع على ثقته 
مع کو نه قد زوج وآ ءن تسعين امرأة نكاح متعة » وكان ری الرخصة فى 
ذلك وكان فقيه أهل مک فى زمانه ٠‏ قال عبد الله بن أحمد بن حثيل قال آی : 
بعض هذه الأحاديث الى کان برسلبها ابن جر يج أحاديث موضوعة كن 
ان جريج لايبالى من أين .أخذها » يعنى قوله : أخدبرت وحدثت عن 


)١(‏ شذرات الذهب + و ص؟؟؟. 
(؟) الإتقان ج۲ ص ۱۸۸ . 
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فلان222 . وذ کر الخزرجی ئي خلاصته" أنه مع عليه من أصحاب الكتب 
الستة . ولكن رى الاستاذ أحمد أمين ينقل فىضحى الإسلام9© : أنالبخارى 
لم يوثقه وقال: إنه لايتابع فى حداثه > ولسنا ندرى من أبن استقى صاحب 
ضحى الإسلام هذا الكلام الذى عزاه إلى اليخارى رضى الله عنه . 


هذه هى نظرة العلماء إليه وحكنهم عليه ؛ ونرى أن كثيرأ مہم يحم عليه 
بالتدليس وعدم الثقة ببعض مروياته ؛ ومع هذا فقد قال فيه الإمام أحمد : 
إنه من أوعية العلم » ونحن معه فىذلك» ولكنه وعاء لعل أميزج صحيحه بعليله» 
ولا نظن إلا أن الإمام أحمد يعنى ذلك ٠‏ بدايل ماتقدم عنه من قوله ه بعض 
هذه الا حاديث الى کان برسلا ابن جرج أحاديث موضوعة:؛ وکان أبن جر بج 
لا الى من أن أحذهاء . 


وكان الإمام مالك رضى أله عنه ری فيه أنه لاسالى من أبن بأخذ ٠‏ فهد 
روى عنه أنه قال: كان ابن جر بح حاطب ليل. 


وأخيراً فمل المفسر أنيكون على حذر فيما روى عن ابن جريج ف التفسير 
حی لاروى ضعيفاً 0 أو يعتمد على سق0*)» : 


وبعد .... فبؤلاء م أقطاب الإسرائيليات » وعليهم يدور كثير عا 
وضع عليهم ؛ فقد علمت قيمة كل وأحد منهم 0 وعلمت قيمة ما روی من هذه 
الاسرائيليات وما جوز رواته وما لابجوز 277 وه-ذا هو جبد امل 


. ١6 ١ص ميزان الاعتدالج ؟‎ )1١( 

() ص۲۰۷ : 

(0) ج۲ ص۱۰۷ . 

)( انظر تهذيب النهذيب ج ص7٠2 ٠ 4٠‏ 
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وغاية ما وصلت إليه فى هذا الموضوع الذى التوى ٠‏ ثم التوى »> حى صار 


حذف الاسناد هو السبب الثالث والاخير الذى بجع إليه ضوف التفسير 
المأثور » وسبق أن أشر نا إلى مدأ اختصار الأسانيد » وتعود إليه فنقول : 

إن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ كانوا بتحرون الصحة فا 
.تحملون > وكآان الواحد منهم لا بروى حداثا إلا وهو ملست ما قول ظ 
ولكن لم يعرف عن الصحابة أنهم كانوا يسألون عن الإسناد , لما عرفوا به 
جيعآً من العدالة والأمانة . وإذا كان الس قد وصل ببعضهم إلى أنه كان 
لا قبل الحديث إلا بعد أن ثبت عنده صحته بالششبادة أو الهين كا دلت على 
.ذلك الآثار الكثيرة » فإن الغرض من ذلكهو زيادة التأ كد والتثبت » لاعدم 
الثقة من بروون عنه منهم » ققد روى أن عمر قال لای بن كعب ‏ وقد 
روى له حديثا ‏ لتأتينى على ما تقول ببينة » فخرج فإذأ ناس, من الا نصار 
«فذكر طم » قالوا : قد معنا هذا من رسول الله صل الله عليه وسلم > فقال 
عر :اما إنی لم أتهمك › ولکن أحببت أن آثیت ١ ٩(۲‏ ھ 

ثم جاء عصر التابعين » وفيه ظبر الوضع وفشا الكذب » فكا نوا لايقباون 
حدما إلا إذا جاء بسنده » وثبتت هم عدالة رواته 3 أما إن حذف السئد , 
أو ذكر وكان فى رواته من لا يوثق بحديثه , فإنهم كانوا لا يقباون الحديث 
أنه قال : « لم يكو نوا يسألون عن الإسناد > فلما وقعت الفتنة قالوا موا لنا 


رجالم ۳ 


٠١ ص‎ ١ + الأسلوبٍ الحديث‎ )١( 
۱۱۲ (؟) صصح مسلم < | ص‎ 


0 
ظل الام فى عبد التابعين على هذا » فكان ما روو نه من التفسير المأثور 
عن النى صلى الله عليه وسل أو عن الصحابة » لا بروونه إلا بإسناده , ثم جاء 
بعد عصر الا بعين من جمع التفسير « ودون ما تبجمع لديه من ذلك « فألفت 
تفاسير يجمع أقوال النى صلى الله عليه وسل فى التفسير > وأقوال الصحابة 
والتابعين › مع ذكر الأسانيد ‏ كتفسير سفيان بنعيبنة » ووكيع بن ا راح»؛ 

وغيرهما عن 2 

ثم جاء. بعد هؤلاء أقوام ألفوا فى التفسير » فاختصروا الأسانيد » ونقاوا 
الأقوال غير معز وة لقائلها > ول يتحروا الصحة فا روون 6 فدخل من هنا 
الدخيل » والتبس الصحيح بالعليل . 

ثم صار کل من يسح له قول اورده » ومن عخطر بباله ثىء عتمده 5 
ثم ينقل ذلك عنه من يحىء بعده » ظانا أن له أصلا 0 غير ملتفت إلى تحربر 


ما ورد عن الساف<“ . 


وفى الحق أن هذا السبب يكاد 53 ن أخطر الأسباب جميعاً ؛ لان حذف. 
الأسانيد جعل من بنظر فى هذه الك.تب يظن حعة كل ها جاء فيا » وجعل. 
كثيراً من المفسر بن ينقاون عنها ما فما من الاسرائيليات والقصص الختر ع على 
أنه صمح كله » مع أن فيها ما يخالف النقل ولا يتفق مع العقل . 

وإذا كان للوضع خطره » وللإسرائيليات خطرها » فإن هذا الخطر كان 
من الممكن تلافيه لو ذكرت لنا هذه اللأقوال بأسانيدها » ولكن حذفها ‏ 
وللأسف - عى علينا كل شىء » وليت هؤ لاء الذينحذفوا الأسانيد وعنوا 
يجمع شتات الاقوال فعلوا کا فعل ابن جرير من رواية كل قول بإسناده » 
قبو وإن كان لم يتحر الصحة فما ير ويه » إلا أن عذره فى ذلك ظ أنه ذكر انا 


. 16١ الإثقان + ؟ ص‎ )١( 
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السند مع كل رواية يرويها » وكانوا يرون أنهم می ذكروا السند فقد خر جوا 
عن العبدة ۽ فإن أحوال الرجال كانت معرؤفة فى العبد الأول ؛ وبذلك تعرف 
قامة ما 0 
٠.فبذه‏ هى الأسباب الثلاثة الت يرجع إليها ضعف التفسير المآثورء 

ا فى التفسير » وك ندر ارا ءا 
الخطر » وقدروا ما كان هذه الأسباب من أثر » فتداعى علماؤم وأشياخهم 
إلى تجريد كتب التفسير من هذه الإسرائيليات » وتطبيرها من كل ما دخل 
عليها » ولكن لم نجد منهم من نشط لهذا العمل » وإنا لنرجويا آملين » أن ہہیء 
الله للمسلمين من بين علمائنا وأشياخنا من ينقد هم هذه الجموعة ال ركومة من 
التفسير النقل › ٠‏ على هدى قواعد القوم فى نقد الرواية متنا وسندآ ) القستيعد 
منها هذا الكثير الذى لا يستحق البقاء » وليستريج الناظرون فى الكتاب 
الكريم من الوقوف أمام شىء لا أساس له إذا ما حاولوا تفهم آية منه . 

ولست أظن أن هذا العمل الشاق المضنى يستطيع أن يقوم به فرد وحده» 
بل لابد له من جماعة كبيرة › تتفرغ له . وينسع أمامها الزمن » وتتوفر لديها 
جميع المصادر والمراجع الى تتعلق بالموضوع وتتصل به . 

ذلك مانر جوه و تأمله» ونسأل الله تعالى أن عمق الرجاء ويصدق الأامل. . 


أشبر ما دون من كتب التفسير ألما ثور 
وخصائص هذه الكتب 


لا نريد أن نستقصى هنا جميع الكتب المدونة فى التفسير المأثور » لآن 
هذا أم لا يتسر لنا ؛ نظراً لعدم وقوع كنيز رافق فنا ولو ننس لنا 
لوققفت عند عرى هذا : : وهو أنى لا أتعرض لكل كتاب ألف فى هذا التوع 
عن ا أنكلم غا اهتين وک تدأو له كسب ٢‏ لاف ل دهت أ تكلم 
ا الكتب ء كتاباً كتاباً » لطال على الام » والرسول 
صلى الله عليه وسل يقول : ( إن المنبت لا أ رضاً قطع ولا ظهرآً أبق ). 


هذا رأيت أن أ: 00 عنما نية كتب منها » هى أهمها وأشمرها وأكثرها 
تداولا » وسيل ف هذا : أن أن أعر ض_أولا لنبذة مختصرة عن الم اف » ثم أبين 
خصائ صكل تاب وطريقة مؤلفه فيه » وهذه الكتب الى وقععليها اختيارى 


ھی ما رای 
ا جام البيان فى تفسير القرآن : لان جرب ر ااطبرى 
م س عر العلوم : لأنى الليث السمرقندى 
a‏ والبيان عن تفسير القرآن :ل ا الان 
۽ - معام التنزيل : لای د الحبيين الذرق 
57 اد رالوجيزفىتفسي رالكتاب العز. ز: لان عطية اللأندلسى 
+- تفسير القرآن العظم : لای الفداء الحافظ ابن كثير 


بزح ارا الحشان ق نين اران الد رجن الال 
۸ - الدر المنثور فى التفسير المأثور2 : لجلال الدين السيوطى 


وسنتكلم ع كل وأحد منها بحسب هذا الترئيب فنقول و باله التوفيق 5 


لاا ۳g‏ سمه 


١‏ - جامع البيان فى تفسير القرآن 
للطبرى 
التعريف عؤلف هذا التفسير : 


مؤلف هذا التفسير » هو أبو جعفر » عمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 
غالب الطبرى » الإمام الجليل » التهد المطلق » صاحب التصانيف المشمورة » 
وهو من آهل آمل طبرستان » ولد بها سنة ,م ه أربع وعشرين ومائتين من 
الطجرة » ورحل من بلده فى طلب العم وهو ابن اثنى عشرة سنة »> سئة ست 
وثلاثين ومائتين . وطوف ف الأقالم » فسمع بمصر والشام والعراق » ثم ألق 
عصاه واستقر ببخداد » و بقى ما إلى أن مات سنة عشر وثلاتمائة . 


مملغه دن العلم والعدالة 8 


کان أبن جر ير أحد الآئمة الأعلام » >ك بقوله > ويرجع إل رأ لعرفته 
وفضله » وكان قد جع من العلوم ما لم يشار5 فيه أحد من أهل عصره » فكان 
حافظاً لكتاب الله » بصيرا بالقرآن » عارفا بالمعانى ذقيها فى أحكام القرآن › 
عالما بالسنن وطرقها » وصحيحها وسقيمها . وناسخها ومنسوخها » عارفاً بأقوال 
الصحابة والتابعينومن بعدم من الخالفين فى الأحكام » ومسائل الحلالوالحرام 
عارقاً بأيام الناس وأخبارم » هذا هو ابن جرير فى نظر الخطيب اابندادى 
وهی شهادة عالم خبير بأحوال الرجال . وذكر أن أبا اأعياس بن سرج كان 
قول : مد بن جر ر فيه عم : وهذه اأشبادة جد صادقة ؛ فإن الرجل برع 
فى علوم كثيرة » منها : عل القراءات » والتفسير » والحديث » والفقه : والتاريخ 
وقد صنف فى علوم كثيرة وأبدع التأليف وأجاد فما صنف » فن مصنفاته : 
ات التفسير الذى ين بصدده . وكتاب التازيخ المعروف بتاريخ الأمم 
والملوك » وهو من أمبات المراجع » وكتاب القراءات » والعدد والتغزيل » 


عد ۲۰ مه 


وكتاب اختلاف العلياء » وتاريخ الرجال من الصحابة والتابعين » وكتاب 
أحكام شرائع الإسلام ء ألفه على ما أداه إليه اجتهاده ‏ وكتاب التبصر 
ف أصول الاين . . . وغير هذا كثير من تصانيفه الى تدل على سعة عليه 
وغزارة فضله ٠‏ 


ولكن هذه الكنب قد اختفى معظمها من زمن بعيد » ول يحظ متها بالبقاء 
إل :وما هذا وبالشبرة الواسعة شوق کات التفسير 1 وات الناريخ . 


وقد اعتير الطبرى أبا للتفسير . كا اعتبر أبا للتاريخ الإسلاى ؛ وذلك 
بالنظر لما فى هذين الكتابين من الناحية العلبية العالية . ويقول ابن خلكأن : 
إنه كان من الآثمه الجتهدين » لم يقلد أحداً » ونقل : أن الشيخ أ اق 
الشيرازى ذكره فى عليقات الفقباء فى جلة الجتهدين . قالوا : وله مذهب 
معروف » وأصحاب ينتحلون مذهبه يقال لمم الجريرية » ولكن هذا المذهب 
الذى أسسه ‏ علمايظهر - بعد حث طويل » ووجد له أتباعاً من الناس , 
لم يستطع البقاء إلى يومناهذا كثيرهكغير دمن مذاهب المسلمين؛و,ظبر أن أبن جرير 
كان قبل أن يبلغ هذه الدرجة من الاجتهاد متمذهباً بمذهب الشافعى ؛ يدلناعلى 
ذلك ماجاء فى الطبقات الكبرى لان السبى » من أن بن جرير قال : أظورت 
فقه الشافعى » وأفتدت به ببغداد عشر سنين » وتلقاه منى ابن بشار الأحول › 
أستاذ أبى العباس بن سريح . وقال السيوطى فى طبقات المفسرين ٠‏ : وكان 
أولا شافعيا » ثم انفرد مذهب مستقل » وأقاويل واختيارات » وله أتباع 
وهقلدون: وله ى الاصول والفروع كتب كثيرة أه وذ كره صاحب اسان 
الميزان فقال د ثقة » صادق » فيه تشيع يسير »وموالاة لاتضر . . »ثم قال : 
أفذع أحمد بن على السليانى الحافظ فقال : كان يضع للروافض ؛ وهذا رجم 
بالظن الكاذب » بل ابن جرير من كيار نمه الإسلام المعتمدين » وما ندعى 


)0( ص م 
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عصمته من الخطأ, ولا حل لنا أن ودره بالباطل والطوى. 5 فإن كلام العلماء 
بعضهم فى بعض نبغ أن يتأفى فيه » ولا سيا فى مثل إمام كبيرء ولعل السلياى 
أراد الأ - بريد مد بن جربر بن رسع الطيرى الرافضى - قال : 
ولو حلفت أن السلمانى ما أراد إلا الآتى لبررت > والسلمانى حافظ متقن › 
کان يدرى ماخر ج من رأسه » فلا أعتقد أنه يطعن فى مثل هذا الإمام بم-ذا 
الياطل » أه . 


هذا هو ابن جر بر ۽ وهذه هى نظر ات العلياء إليه 3 وذلك هو حكهم 
عليه » ومن كل ذلك تتبين لنا قيمته ومكانته ٩‏ . 


التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤ لفه فيه : 


يعتبر تفسير بن جرير من أقوم التفاسير وأشبرها » كا يوتير المرجع 
الأول عند المفسرين الذين عنوا بالتفسير النقلى ؛ وإن كان فى الوقت نفسه 
يعتبر مرجها غير قليل الآهمية من مراجع التفسير العقلى ؛ نظرآ لما فيه من 
الاستنباط » وتوجيه الااقوال » وترجيح بعضها على بعض » ترجيحا يعتمد على 
النظر العقلى » والبحث الحر الدقيق . 


وبقع تفسير ابن جرير فى ثلاثين جزءا من الحجم الكبير » وقد كان هذا 
الكتاب من عود قر لب نكاد بعتير مفقودآً لاوجود له › ثم قدر الله له 
الظبور والنداول + فكاات مفاجأة سازة للأ و ساط العلمية فى الشرق والغر 


أن وجدت فى حبازة مار ( حائل ) الأمير مود ابن الأآمير عبد الرشيد من 


)١(‏ انظر وفيات الأعيان + ؟ س ۲۳۳ ٣۳م‏ » ولسان الميزان + ه ص 
۰ ب ٠١۴۳‏ » وطبقات الشافعة السكبرى لابن السبكى + ۲ ص هم( c\TA—‏ 
ومعجم الأدباء < 1۸ ص .ع ل ۰٩٤‏ 


— 00-7 


أمراء نيحد نسخة مخطوطة كاملة من هذا الكتاب ؛ طبع عليها الكتاب من زمن 
قريب » فأصبحت فى يدنا دائرة معارف غنية فى التفسير المأثور2'؟ , 

ولو ننا تتبعنا ماقاله العلماء فى تفسير ابن جرير » لوجدنا أن الباحثين فى 
الشرق والغرب قد أجمعوا الح على عظم قيمته > واتفقوا عل أنه مرجم 
لاغنى عنه لطالب التفسير » فقد قال السروطى رضى ألله عنه « وكتابه سس يعنى 
تفسير مد بن جرير - أجل التفاس_ير وأعظمما » فإنه يتعرض لتوجيّه 
الأقوال ٠‏ وترجيح يعضها على بعض » والاعراب » والاستنباط › فهو شوق 
بذلك عل تفاسير الأقدمين2" » . وقال النووى ٠‏ أجعت الأمةعلى أنه لم يصنفه 
مدل تفسير الطيرى 226 وقال أبو حامد الإسفر ابينى « لو سافر رجل إلىالصين 
حى عصل عل كتاب تفسير #د بن جر بر م يكن ذلك كثيراً (» وقال شيخ 
الإسلام ان تيمية « وأما التفاسير الى فى أبدى الناس » فأصيحها تفسير 
ان جرر الطبرى ؛ فإنه بذ كر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة » ولس 
فيه بدعة » ولا ينقل عن المتهمين » كقاتل بن بكير 7“ والكلى .29 . 


ويذكر صاحب لان الميزان : أن ابن خزعة استعار تفسير أبن جرير 
من ان خالويه فرده بعد سنین ثم قال « نظرت فيه من أوله إلى آخره فا أعل 
على أديم الأرض أعم من ابن جر ر » فان.خز بمة ماشبد هذه الشبادة إلا بعد 
أن أطلع على مافى هذا التفسير من علم واسع غزير . 


(1) الذاهب الإسلامية فى نفسير القرّآن صم 

(۳) الإثقان ج۲ ص٠‏ و١‏ 

(م) امرجم السابق 

)<( معجم الادباء <۱۸ ص٣٤‏ 

06 هكذا بالأصل ؛ ولمله ابن سلبان » وهو مقاتل بن سلمان بن بشير ؟؛ وهو 
متهم بالكذب 

(5) فتاوى ابن ثيمية ج۲ ص1۹۲ ٠‏ 


د ۲۰4۹ — 


هذا وقد كتب ( نولدکه ) فى سنة م بعد أطلاعه على بعض فقر ات 
. من هذا الكتاب د لو كان ببدنا هذا الكتاب لاستغفينا به عن كل التفاسير 
المتخرة . ومعالآسف فقدكان,ظبر أنه مفقود تماما » وكان مثلتاريخه الكرير 
مر جعا لا بغيض معينه أخذ عنه المتأخرون معارفهم , 


ويظبر ما بأيدينا من المراجع » أن هذا التفسير كان أوسع ما هو عليه 
الوم » ثم اختصرههؤ لفه إلى هذا القدر الذى هو عليه الآن , كا أن كتابه فى 
التاريخ ظفر يمثل هذا البسط والاختصار » فابن البكى يذكر فى طبقاته 
الكبرى( , أن أبا جعفر قاللأصحابه : أتنشطون اتفسير اق رآن ؟ قالوا : م 
بكون قدره ؟» فال ثلاثون ألف ورقة » فقالوا: هذا رما تفنى الاعمار قبل 
مامه » فاختصره فنعو ثلاثة آ لاف ورقة » ثم قال : هل تنشطون لتار يخ العالم 
من آدم [لىوقتنا هذا ٩ء‏ قالوا :م قدره ؟» فذ کر نوا ما ذكره فى التفسير » 
فأجابوه بمثل ذلك » فقال إنا لله » مانت امم › فاختصره فى عو ما اختصر 
التفسير »> اه. 


بين كنب التفسير ‏ أولية زمنية » وأولية من ناحية الفن والصناعة . 
أما أوليته اازمنية » فلنه أقدم كتاب فى التفسير وصل إلينا » وما سبقه 
إلا ماوصل إلينا مها فى ثنابا ذلك الكتاب الخالد الذى عن بصدده . 


وأما أوليته من ناحية الفن والصناعة ؛ فذلك أمر يرجع إلى مايتاز به 


0 الذاهب الاسلاصة فى تفسير القرآن ص۸0 


() ج۲ ص ۰۱۴۷ 
١6 (‏ التفسير والمف مرون ) 


۰١‏ سد 
الكتاب من الطر يقة البديعة الى سكا فيه مر لفه » حتى أخرجه لاناس كتايا 
له قيمته ومكا نته . 
ونريد أن نعرض هنا n‏ أخذنا فكرة 
مو لفه غيره من المفسر بن > فكان عمدة المتأخر بن » ومر جعا ای م أجع 
المفسر بن » على اختلاف مذاههم ؛ وتعدد طراثقهم ؛ فنقول : 


طريقة ابن جرير فى تفسيره : 


تتجلى طريقة ابن جرير فى تفسيره بكل وضوح إذا نحن قر أنا فيه وقطاعنا 
فى القراءة شوطا بعيداءفأول مانشاهده »آنه إذا أراد أن يفسر الآية من القرآن 
يقول « القول فى تأويل قوله تعالى كذا وكذاء ثم يفسر الآبة ويستشهد على 
ما قاله »ا رويه بسنده إلى الصحابة أو التابعين من التفسير المأثور عنهم فى 
هذه الآبة » وإذاكان فى الآبة قولان أو أكثرءفإنه يعرض لكل ماقيل فبا » 
ويستشهد على كل قول بما يرويه فى ذلك عن الصحابة أو التابعين . 


أم هو لايقتصر على محرد الرواية » بل نحده' يتعرض لتوجيه الأقوال ء 
ور بعضمأ عل بعص 7 ده عرض لذاحية الاعراب إن دعت الحال 
إلى ذلك » كا أنه يستنيط الاحكام الى يمكن أن تؤخذ من الآبة » مع تو جيه 
١‏ الآدلة وترجيح ما ختار . 

إنكاره على من يفسر بمج رد الر أى : 

م هو بخادم بقوة أحاب الرأى المستقلين فى التفكير » ولا بزال يشدد فى 
ضرورة الرجوع إلى العلم الراجع إلى الصحابة أو التابعين »والمنقول عنهم نقلا 
صا مستفيضا » وبرى أن ذلك وحده هو علامة التفسير الصحيح » فثلا عند 
ماتكلر عن قوله تعالى فى الآبة ( 4> ) من سورة يوسف د نم يأتى من بعد ذلك 


هد 


عام فيه يغاث الناس وفيه بعصرون» بده يذكر ماورد فى تفسيرها عن 
الساف مع تو جه للأقوال وتعرضه للقراءات بقدرمايحتاج [ليهتفسير الةم 
يعرج بعد ذلك على من يفسر القرآن بريه » وبدون اعتهاد منه على شئء إلا على 
جرد اللغة ‏ فيفند قوله » ويبطل رأيه » فيقول مانصه « ... وكان بعض من 
لاعل له بأقوال السلف من أهل التأويل : من يفسر القرآن برأيه على مذهب 
كلام العرب » بو جه معنى قرله ( وفيه يعصرون ) إلى وفيه ينجون من الجدب 
والقحط بالغيث » ويزعم أنه من العصر ؛ والعصر الى نى المنجاة » من قول 
أن زد الطالى : 


صاديا ستغيث غير مغان . ولقد كان عصرة المنجود 
أى المقبور - ومن قول لبيد : ظ 
فباتو أسرىالقوم آخ رليلبم وما کان وقافا بغير محور 
وذلك تأويل يكنى من الشبادة على خطئه خلافه قول جميع أهل العم من 


الصا به والتابعين 0 


وكثيراً ما بقف ابن جرير شل هذا الموقف حال ما بروى عن جاهد 
أو الضحاك أو:غيرهما من روون عن ابن عباس . 

فثلا عند قوله تعالى فى الآبة ( ه٠‏ ) من سورة البقرة د ولقد علءتم الذين 
اعتدوا منك فى السبت فةلنا هم كونوا قردة خاسئين » يقول مانصه « حدثنى 
مى » قال : حدثنا أبو حذيفة » قال : حدثنا شبل»عن ابن أنى نجيح,عن مجاهد 
دولقد علتم الذين اعتدوا منک فى السبت فةانا لم م کو نوا فردة خداسئين» قال : 
مسخت فلو هم ولم سخوأ قردة > وإبما هو مثل ضربه الله لمع » كشل امار 
حمل أسفارا» أ هم يعقب ابن جرير بعد ذلك على قول مجاهد فيقول مانصه: 


. ۱۳۸ تفسير ابن جرير + ۱۲ ص‎ )١( 


— ۱۲ - 


« وهذا القول الذى تاله يجادهد » قول لظاهر مادل عليه كتات أبنّه 
عخا ف oonse‏ <« 


ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ( ۲۲۹ ) من سورة البقرة أيضاً 
« تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن بتعد حدود الله فأوائك ثم الظالمون » نجده 
يروى عن الضحاك فى معنى هذه الآية : أن من طلق لغير العدة فقد اعتدى وظل 
تفسه » ومن يتعد حدود الله فأولئكم الظالمون ‏ لم بقول:وهذا الذى ذكر عن 
الضحاك لامعنى له فى هذا الموضع ظ لآنه لم ڪر للطلاق ف العدة ذكر فيقال 
تلك حدود الله » وما جرى ذكر العدد الذى يكون للمطلق فيه الرجعة والذى 
ايكون له فيه الرجعة › ده ون ذكر البمان عن الطلاق للعدة » أه ©١‏ 


... وهكذا بجد ابن جرير فى غير موضع من تفسيره » ينبرى للرد 
على مثل هذه الاراء الى لاتسقند: على ثىء إلا على برد الرأى 
أو حض الاغة . 


موقفه من الأسا نيد : 


ثم إن ابن جرير وإن التزم فى تفسيره ذكر الروايات بأسانيدها » إلا أنه 
ف الآعم الأغل لابتعقب الاسانيد بتصحيح ولاتضعيف » لآنه کان رى ‏ 
كا هو مقرر فى أصول الحديث أن من أسند لك فقد حملك البحث عن رجال 
السند ومعر فة مبلغهم من العدالة أو الجرح » فهو بعمله هذا قد خرج من العبدة 
ومع ذلك فابن جرير يقف من السند أحيانا موقف الناقد البصير » فيعدل من 
يعدل من رجال الإسناد ؛ و جرح من ج r‏ > ورد الرواية الى لادن. 
بصحتها > ويصرح برأيه فیا عا بناسيها » فثلا بجده عند تفسيره لقوله تعالى فی 

. ٣٥۳ لس‎ ۲٥۲ ض‎ ١ تسیر ابن جر ر ٭‎ )١( 

(؟) تفسیر ابن جر ر + » ص ۰۲۸۹ 


۳ 


الآبة ( 64 ) من سورة الكبف ( ... فبل تجمل لك خر جا على أن تجعل بدننا 
و بيهم سدأ ) يقول مانصه « روى عن عكرمة فى ذلك يعنى فى ضم سين 
سد وفتحہا ‏ ماخدئنا به أحمد بن يوسف . قال : حدثنا القاسم. » قال : 
حدثنا حجاج ؛ ٠‏ عن هرون » عن أيوب » عن عكرمة فال: ما كان من صنعة بی 
آدم فهو ال“ دد يعنى بفتتح السين » وما كان من صنع الله فهو السّد هم عقب على 
هذا السند فقول : وأما ماذكر عن عكرمة فى ذلك » فإن الذى نقل ذلك عن 
أيوب هرون » وفى نقله نظر » ولا نعرف ذلك عن أيوب من رواية ثقاة 
أحابه , اه 20 . 


تقد بره للإجماع : 


كذلك نجد ابن جرير فى تفسيرهيقدرإجماع الآمة , ويعطيه سلطانا كبيرآً 
قی اختيار ما يذهب [ليه من التفسير » فئلا عند قوله تعالىفى الآبة ( ۲۴۰ ) من 
سورة البقرة ( ... فإن طلقا فلا حل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) 
يمول مانصه : د فإن قال قائل : فأى النكاحين عنى الله بقوله : فلا عل له من 
بعد حی تنكح زوجاغيره النكاح الذى هو جماع 0 أم الدكاح الذى هو عمد 
تز ويج ؟ قي لكلاهما , وذلك أن المرأة إذا تكحت زوجاً نكا حتزو بم ل بطأها 
فى ذلك الذكاح ذاكحها ول يجامعها حتى يطلقها لم تحل للاأول » وكذلك إن وطما 
واطىء بغير نكاح لم تحل للاول , لإجماع الآمة جيعاً » فإذا كان ذلك كذلك.. 
فعلوم أن تأويل قوله : فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره » نكاحا 
صحيحاً , ˆ م يجامعها فيه » لم يطلقها » فإن قال : فإن ذكر الماع غير موجود 
فى كتات ال قلت ؟ قيل.: الست 
ذلك إجماع الآمة جميماً على أن ذلك معناه ,20 . 


ر(۱) تفسير ابن جريد ج15 ص ۱۳ ٠‏ 
(؟) لفسير ابن جرار + ۲ ص ۲۹۰ س 7541 ٠‏ 


— ۷٤ = 


كذلك جد ابن جرير يعنى بذ كر القراءات وينزطا على المعانى المختلفة » 
و 5-1 | مار د ااقراءات ای لاتعتمدعلى اة الذين بعتبرون عدو عند علماء 
القراءات حجة » والى تقوم على أصول مضطربة ما بكون فيه تغيير وتبديل 
لكنان لله » ثم يبع ذاك برأيه فى آخر الآمر مع توجيه رأيه بالأسباب 
فمثلا عند قوله تعالى فىالاية (۸۱ )هن سورة 5 الأ نبياء :هو لسلمان آلر يحعاصفة <« 
يذ كر أن عامة قراء الأمصار قرءواز کک عل ابا شرل 00 
النمحذوف ؛ وأن عيد الرحمن الاعرج قرأ ( الرج ) بالرفع على أنما مبتدأ ثم 
بةول : والقراءة الى لا أستجيز القراءة بغيرها فى ذلك ما عليه قراء اللأمصار 
لإجماع الحجة من القراء عليه . 


ولقد رجح السبب فى عناية أبن جرار بالقرا ءات وتو جیما إلى أنه كان 
من علاء القراءات المشوورينحتى أنهم ليقولون عنه : إنه ألففيها مؤلفاخاصاً 
فى مانية عشر جلد » ذكر فيه جميع القراءت من المشبور والشواذ وعلل ذلك 
وشرحه » واختار منها قراءة لم خر 0 عن المشبور(2©: وإن كان هذا الكتاب 
قد ضاع رور الزمن ول يصل إلى أبدينا شان الكثير ٠‏ هن مو لفاته . 


موقفه من الإسرائيليات : 


ثم اننا جد ابن جرير انى فى تفسيره بأخبار مأخوذة من القصص 
الإسرائيل ؛ يرويها بإسناده إلى كعب الأحبار » ووهب بن منبه ‏ وابن جرج 
والسدى › وغيرثم وراه يلقل عن مد بن إسحق كثيرا ا رواه عن مسلية 
النصارى . ومن الاسانيد الى استرعى النظرء هذا الاسناد : حددى أبن حميد > 
قال : حدثنا سلية عن ابن [سحق عن أبى عتاب-.. رجل من تغلب كان نصمر انا 


(۱) معجم الأدباء < .م1 ص ٠ ٤٥‏ 


— 0إ مه 


عمراً من دهرة ثم أسل بعد فقر أ الق رآن وفقه فى الددن » و کان فما ذكر » أنه 
کان نصراناً أر بعين سنة لم عر ق الإسلام أر بعين س 

. یذ کر ابنجر بر هذا الإسناد. ويروىطذاالر جلالنصرانى الأاضل خبراعن 
آخر أنبياء بنى إسرائيل؛ عند تفسيره لقوله تعالىفى الاية (۷) من سورةالإسراء 
0 إن أحسقم أحستتم لا نفس وإن أسأتم فلما فإذا جاء وعد الآخرة لسوؤا 
وجوه وليدخلوا المسجد کا دخلوه أول مرة وليتبروا ماعلوا تتبیرا 212 © 

کا نراه عند تفسيره لقوله تعالى فى الآبة )٤(‏ من. سورة الكف , قالوا 
اذا القر نين إن بأجوج ومأجوج مفسدون ف الأرض 9 الاية ' سوق هذا 
الاسناد : حدثنا أبن حميدقال : حدثزاسلءة قال : حد ثناحمد بن إسحققال:حدثى 
بعض من يسوق أحاديث الأعاجمهن أهل الكتابمن قد ألم » ماتوارثو امن 
علم دی القرنين أن ذا القر نين كان رجلا دن أهل مصر ؛ امه «رزبأانهردية 
اليو نانى من ولد يوئن بن يافث بن نوح ... الم » ٩2‏ 

6D‏ وھک ذا یکر ابن جر ر من رواية الإسرائيليات 0 ولعل هذاراجع 
إلى ماتأثر به من الروايات التارضية الى عالجبا فى عو ثه التارعخة الواسعة . 

وإذا كان أبن جر رتعقب أكثيرأ من هذهالروايات بالاقدء فتفسير هلازال 
عتا ج إلى النقد الفاحص الشامل » احتياج كثير من كتب التفسير التى اشتملت 
على الموضوع والقصص الإسرائيلى › على أن ابن جرير- ک) قدمنا قد ذ كر لنا 
السند بتامه فى كل رواية يروما » وبذلك يكون قد خرج من العهدة » وعلينا 
نحن أن ننظر فى السند ونتفقد الروايات . 


(۱) تفسير ابن جرير + 16 ص بم عم ۰ 
(۲) لفسير ابن جرير + ١5‏ ص ٠14‏ 


— ۳۱۹ = 


انصرافه عما لافائدة فيه : 


وما يلفت النظر فى تفسير ابن جرير أن مؤلفه لاتم فيه کا عتم 
غيره من المفسرين ‏ بالأمور الى لاتعنى ولاتفيد , فتراه مثلا عند تفسيره 
لقوله تعالى فى سورة المائدة « إذ قال الخواريون ياعسى بن مرم هل يستطيع 
ربك أن ينزل علينا مائدة من السمأء ... » الأيات ( ٠٠١١٠٠۴۳١٠١۱۲‏ ) إلى 
قوله د وارزقنا وأنت خير الرازقين » يعرض لذ کر ماورد من الروابات فى 
نوع الطعام الذى نزلت به مائدة السماء ... ثم يعقب على هذا بقوله « وأما 
الصواب من القول فما كان على الائدة فأن يقال : كان عليها مأ كول » وجاءز 
أن کون نكا وخر اا وجا أن كن ترآ من الجنة , وغير نافع العلم به 
ولا ضار الجهل به , إذا أقر" تالى الآبة بظاهر مااحتمله التنذيل 1ه 22 . 


كا نراه عند تفسير قوله تعالى فى الآبة )٠٠١(‏ من سورة «وسف « وشروه 
شمن نخس درام معدودة وكاثوا فيه من الزاأهدين » يعرض حاولات قدماء 
المفسرين فى تحديد عدد الدرامم , هل هى عشرون ؟ أواثنان وعشرون ؟ أو 
أربعون ؟ ... إلى آخر ماذكره من الروايات... ثم يعقب على ذلك كله بقوله 
« والصواب من القول أن يقال : إن الله تعالى ذكره ‏ أخبر أنهم باعوه 
بدرأثم معدو دة غير موزونة ول عد مبلغ ذلك بوزن ولاعدد ٠‏ والاوضع 
عليه دلالة فىكتاب ولاخبر من الرسول صلل الله عليه وسلم , وقد يحتمل أن 
يكون كان اثنينوعشرين: و أن يكون كان أربعون» وأقل منذلك وأ كثر:وأى 
ذلك كان فإنها كانت معدودة غير موزونة ٠‏ ولیس ف العم بلغ وزن ذلك 
فائدة تقع فى دين » ولا فى الجول به دخول صر فيه؛ والإبمان بظاهر التنديل 
فرض › وماعداه فوضوع عذا تكلف عليه أه0) 


(1) تفسير ابن جربر + ۷ ص 88 . 
(؟) تفسير ابن جرير < ۲( ص 1٠١7‏ . 


- ۳۷ — 
وة اشر ا صلخ ان جربر فى كتابه ¢ ذلك أنه أعتير الاستعالات 
اللغوبة جا نب النقول المأثورة وجعلما مرجعاً مو وقا به عند تفسيره للعبارات 
المشكوك فيها . وترجيح بعض الأقوال على بعض . 
ثثلا عند تفسيره لقو له تعالى ف الاب( ٠‏ ) هن سورة هود د حى إذا 
جاء أمرنا وفار التذور قلنا احمل فما من كل زوجين اثنين ... الآبة نراه 
ال : إن التنور عبارة عن وجه الأرض . وقول من قال : إنه عبارة عن تنوير 
الصبح » وقول من قال إنه عبارة عن أعلى الأرض وأشرفها » وقول من قال : 
إنه عبارة عما يختبز فيه ٠۰۰‏ ثم يقول بعد أن يفرغ من هذا كله د وأولى هذه 
الأقوال عندنا بتأويل قوله ( التذور ) قول من قال : التذور : الذى مختيز فيه ء 
لآن ذلك هو المعروف من كلام العرب » وكلام اله لا يوجه إلا إلى الأغلب 
الأشبر من معانيه عند العرب » إلا أن تقوم حجة على شىء منه مخلاف ذلك 
فيسل ها » وذلك أنه جل ثناؤه ٤ا‏ خاطبهم بما خاطيهم به لإفهامهم معنى 
ما خاطبهم به ... Mele‏ 


رجوعه إلى الشعر القديم: 
كذلك نيحد ابن جرير يرجع إلى شواهد من الشعر القديم بشكل واسع » ' 
متبعاً فى هذاما أثاره ان عباس فى ذلك » فلا عند تفسيره لقوله تعالى 
فى الآآبة (۲۴) من سورة البقرة « ... فلا تجعلوا لله أنداداً ٠٠‏ » يقول مانصه 
قال أبو جعفر . وال نداد جمع ند » والند : العدل والمثل » كنا قال حسان 


(1) تفسير ابن جرير + ۱۲ ص ۲۰ 


= ۳۸~ 
أتمجوه ولست له بند فشركا لبركا الفداء 
يعنى بقوله : ولست له بند » لست له ثل ولا عدل » وکل شىء كان 
نظيراً لثىء وشيها فهو له ند ٠(١‏ ثم يسوق الروايات عمن قال ذلك من 
الملل و 


أهتامه با مذاهب النحوية :. 


كذلك نجد ابن جرير يتعرض كثيراً لمذاهب النحويين من البصربينه 
والكوفيين فى النحو والصرف » ويوجه الأقوال » تارة على المذهب البصرى. 
وأخر ى على المذهب الكوف » فثلا عند قوله تعالى فى الآية ( 18 ) من سورة 
إبراهم «مثل الذين كفروا بريهم أعمالهم كرماد اشندت به الريم فى يوم عاصف». 
قول ما نصه د اختلف أهل العربية فى رافع( مثل ) فقال بعض نحوى البصرة:. 
إا هو كأنه قال : و٤‏ نقص. علي مثل الذين كفروا ثم أقبل يفرهلا قال : 
مثل الجنة .. وهذا كشر . وقال بعض ون الكوفبين : نما المثل الأعمال » 
ولكن العرب تقدم الأسماء لآنها أعرف » ثم تأنى بابر الذى تبر عنه مع 
صاحبه » ومعنى الكلام : مثل أعمال الذين كفروا برهم كرماد ... ال . 


وهكذا يكثر ابن جرير فى مناسبات متعددة من الاحتكام إلى ما هو 
معروف من لغة العرب ٠‏ ومن الرجوع إلى الشعر القدم ليستشد به على, 
ما يقول . ومن التعرض للمذاهب النحوية عند ٠١‏ تمس الحاجة » ما جعل. 
الكتاب يحتوى على جملة كبيرة من المعالجات اللغوية والنحوية النى أكسبت. 
الكتاب شهرة عظيمة : 


A a E RES 


(۱) تفسير ابن جرير + ١‏ ص 778 . 
(0) تفسيراين جرير < م1 ص۱۳۱ . 


- ۳۱۹ = 


والتى تعتير کنزا نينا ومرجعاً مہماً فى بابها » أمر .رجع إلى ماكان عليه 
صاحبنا من المعرفة الواسعة بعلوم اللغة وأشعار العرب » معرفة لا تقل عن 
معرفته بالدين والتارريخ . ونرى أن ننبه هنا إلى أن هذه البحوث اللغوية الى 
عالجها ابن جرير فى تفسيره لم تكن أمرآ مقصودا لذاته ؛ وما كانت وسيلة 
التفسير » على معنى أنه يتوصل بذلك إلى ترجح بعض الأقوال: على بعض » 
كا حاول بذلك س أحيانا ‏ أن يوفق بين ما صح عن السلف وبين المعارف 
اللغو به عيث يزيل ما يتوم من التناتض بنهما ٠‏ 


معالجته للا حكام الفقبية : 


كذلك جد فى هذا التفسير 5 ثارا للا'<كام الفقبية » بعالج فما ابن جرير 
أقوال العلماء ومذاهههم » وخلص من ذلك كله برأى يختاره لنفسه » ويرجحه 
بالادلة العلمية القيمة , فثلا بده عند تفسيره لقوله تفال فق الآية(م) نسورة 
النحل « والخيل والبغال والمير لتركموها وزينة وضخلق مالا تعلمون » بده 
يعرض لقو ال العلياء فى < أ كل وم الخيل والبغال والحير ؛ وذ كرقول 
كل قائل بسنده ..٠‏ وأخيرا يختار قول من قال : إن الأية لا تدل على حرمة 
شىء من ذلك » ووجه اختياره هذا فقال : مانصه ه والصوابءنالقول فى ذلك 
عندنا ما قاله أهل القول الثانى ‏ وهو أن الآبة لا تدل على الحرمة ‏ وذلك 
أنه لو کان فى قوله ‏ تعالى ذكره ‏ ( لتركبوها ) دلالة على أنها لا تصلح إذ 
كانت لا رکوب للا” کل : لكان فىقوله ( فيا دفء ومنافع ومثمأ تأكلون)10» 
دلالة على أنها لا تصلح إذ كانت للأكل والدفء لل ركوب . وفى إجماع الميع 
على أن ركوب ما قال تعالى ذكره ( ومنها تأ كاون ) جائز حلال غير حرام ؛ 
دليل واضح على أن أكل ما قال ( لتركبوها ) جائز حلال غبر حرام : إلا عا 
نص عل ريه › > أو وضع على تحر مه دلالة من كتاب ارو إلى رسول 


0 فى الآة (ه) من سورة انحل . 


لت 0 ت 


اله صل الله عليه وسل » فأما بهذه الابة فلا بحرم أ كل شىء . وقد وضع 
الدلالة على عر وم اخخر الأهلية بوحيه إلى رسول الله صلى الله عليهوسلم؛ 
وعل البغال ما قد ببنا فىكتابنا كتاب الاطعمة ما أغنى عن إعادته فى هذا 
الموضع ؛ إذلم يكن هذا الموضع من مواضع البيان عن تحريم ذلك » وإنما 
ذكر ناما ذكرنا ليدل على أن لا وجه لقول من استدل بمذه الآبة على تحريم 
لحم الفرس ©061١‏ . 


خوضه فى مسال اكلام : 


ولا يفوةنا أن ننبه على ما نلحظه فى هذا التفسير الكبير » هن تعرض 
صاخبه لبعض النواحى الكلامية عند كثير من آيات القرآن › عا يشبد له بأنه 
كان عالما ممتازا فى أمور العقيدة » فهو إذا ما طبق أصول العقائد على ما يتفق 
مع الآية أفاد فى تطبيقه . وإذا ناقش بعض الآراء الكلامية أجاد فىمناقشته» 
وهو فى جدله الكلاى وتطبيقه ومناقشته » موافق لآهل السنة فى آرانهم 
ويظبر ذلك جلياً فى رده على القدرية فى مسألة الاختيار . 

فثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى آخر سورة الفاتحه آية (۷) « غير المخضوب 
علييم ولا الضالين » تراه قول ما نصه د وقد ظن بعض أهل الغباء من القدرية 
أن فى وصف الله جل ثناؤه النصارى بالضلال بقوله ( ولا الضالين ) وإضافة 
الضلال إلهم دون إضافة إضلاههم إلى نفسه ؛ وتر وصفهم بأنهم المضللون 
كالذى وصف به الہود أنه مغضوب عل م > دلالة على صعة ما قاله إخو انهمن 
جهلة القدرية » جبلا منه بسعة كلام العرب وتضاريف وجوهه . ولو كان 
الآمر على ما ظنه الى الذى وصفنا شأنه » لوجب أن يكون كل موصوف 
بصفة أ و مضاف إليه فعل لا بجو أن يكون فيه سيب انی ء وأن یکن کل 
ما کان فة من ذلك من فل ول جت أن بكرن خطأ قول القائل : تحركت 


(1) نفسير ابن جرير + ١5‏ ص ٩۷‏ - 4ه ٠‏ 


حت | لايم 


الشجرة إذا حركتها الرياح.؛ واضظربت الأرض إذا حركتها الزازلة » 
وما أشبه ذلك من الكلام الذى ,طول بإحصائه الكتتاب . وفى قوله جل ثناؤه 
دحت إذا كنم فى الفلك وجرن ہم وإن كان جرا بإجراء غيرها إياها , 
ما يدل على خطأ التأويل الذى تأوله من وصفنا قوله فى قوله ولا الضالين » 
وادعائه أن فى نسة الله جل ثناؤه الضلالة إلى من نسها إليه من النصارى 
تصحيحاً لما ادعى اكرون أن يكون الله جل ثناؤه فى أفعال خلقه بسبب 
من أجلبا وجدت أفعاطهم »مع إبانة الله عر ذكره نصا فى آى كثيرة من "نز بله: 
أنه للضل الحادى » فن ذلك قوله جل ثناؤه , أفرأيت من اتخذ إِطه هواه 
وأضله الله على عل وختم على سمعه وفلبه وجعل على بصره غشاوة فمن بمديهمن 
بعد الله أفلا تذ كرون » فأنأ جل ذكره أنه المضل المادى دون غيره › 
ولكن القرآن نزل بلسان العرب على ما قدمنا البيان عنه :فى أول الكتاب» 
ومن شأن العرب إضافة الفعل إلى من وجد منه وإن كان مشيئة غير الذى 
وجد منه الفعل غيره » فکیف بالفعل الذى يكتسبه العبد كسباً . ويوجده الله 
جل ثناؤه عينا منشأة » بل ذلك أحرى أن يضاف إلى مكتسبه كسا له 
بالقوة منه عليه » والاختيار منه له » وإلى الله جل ثناؤه بإبجاد عينه وإنشاتها 


الاعتقادية ؛ فترآه مثلا يجادهم جادلة حادة فى تفسيرمم العقلى التنز.مى للآبات 
التى تنبت رؤية الله عند أهل السنة » كا تراه يذهب إلى ما ذهب إليه السلف من 


(1) فى الآية )١(‏ منسورة بونس. 
(؟) الآبة (م") من سورةالجائية . 
(۳) نفسير أينجرير + ١‏ ص 54 . 


عدم صرف آبات الصفات عنظاهرها : مع المعارضة لفدكرة لتجسم والتشبيه : 
والرد على أو لتك الذين شون الله بالإنسان20) . 


۰ وهكذا نجد أبن جرير م ھت فر موقفاً ا النذاع 
ای تر دور حول العقيدة ف عصرء › بل راه شارك 2 ی هذا الجال من الجدل 
الكلاى بنصيب لا يتان به » مع حرصه کل الحرص على أن يحتفظ بسنيته 
ضد وجوه النغار الى لا تتفق وتعالےم آهل ألسنة . 


وبعد ... فإن ماجمعه ابن جربر فى كتا به من أقوال المفسرين الذي ن تقدموا 
عليه » وما نقله لذا عن مدرسة ابنعياس > ومدرسة أبن مسعود» ومدرسة على 
أبن أ ىطالب » ومدرسة أى ب نكعب » وما استفاده ما جمعه ابنج ريح والسدى 
وابن إسحق وغيرم من التفاسير جعلت هذا الكتاب أعظم السكتب المؤلفة 
فى انتفسير بالمأثور . كا أن ماجاء فى الكتاب من إعراب ؛ و توجمات لغوية: 
واستنباطات فى نواح متعددة » ورج لبعض الآقوال على بعض » كان نقطة 
التحول فى التفسير » ونواة لما وجد بعد من التفسير بال رأى »كما كان مظبراً 
من مظاهر الروح العلسةالسائدة فى هذا العصر الذى بعش فيه |نجرير .. 


وفى الحق انج إل جر بر الآدبية والعلمية » جعلت تفسيره ص جعا 
ا من مراجع التفسير بالرواية ‏ فترجيحاته الختلفة تقوم عل نظرات أدبية 
ولغوية وعدية قيمة » فوق ما جع فيه من الروايات الآثرية المتسكاثرة ٠.‏ 


وعل الإجمال فخير ما وصف به هذا الكتاب ما نقله الداودى عن أنى 

)١(‏ انظر ما كتيه ط قوله تمالى فى الآية ( 54 ) مس سورة المائدة ( وقالت 
الهود يد الله مغاولة . SBE E‏ وما مدها ؟ وما كتبه على قوله 
تعالى فى الآبة (50) من سورة الزمر ٠(‏ 3535 والأرض جما قبصدّه e‏ 
.مطويات ەين < ۲٤‏ ص ٠‏ وما مدها ٠‏ 


۳ 


عمد عبد ألله بن أحد الفرغانى فى تار خهحيث قال « قم من کته يعنى تمد بن 
جرير ‏ كتاب تفسیر القرآن » وجوده » وبين فيه أخکامه » وناسخه 
ومنموخه » ومشكله وغربه ؛ ومعانه . واختلاف أهل التأويل والعداء فى 
أحكامه وتأويله » والصحيح لديه من ذلك » و[عر اب حروفه » والكلام على 
الملحدين فيه » والقصص ؛ وأخبار الآمة والقيامة » وغير ذلك عا حواه من 
الحم والعجائب كلءة كلمة» وآبة أية » من الاستعاذة» وإلى أنى جاد ‏ فاو ادعى 

عالم أن يصنف منه عشرة كتب كل كتاب متها عام عم مفرد 
وب مستفيض افعل ھ0 , 


هذا وقد جاء فى معجم الآدباء جم ص ع5 50 وصف مسهب . 
لتفسير ابن جر يرء جاء فى آخره ما نصه « ا وذ کر فيه من كتب 
التفاسير المصنفة عن أبن عباس خمسة طرق » وعن سعيد بن جبير؛ طريقين » 
وعن مجاهد بن جبر ثلاثة طرق › وعن الحسن البصرى ثلاثة طرق » وعن 
عكر مةثلائة طرق وعنالضحاك بن مزاحم طر بقين » وعن عبد الله بن مسعود 
طريًا » وتفسير عبد الرحمن إن زيد بن أسل ' وتفسير أبن ج ربح » ونفسير 
مقاتل بن حبان » سوى ما فيه من مشمور الحديث عن المفسرين وغيرم » وفيه 
من المسئد حسب حاجته إليه ؛ ول يتعرض اتفسير غيرموثوق به » فاته لإيدخل 
فى كتابه شیا عن كتاب جمد بن السائب الكلى > ولامقاتل بن سلمان 1 
ولا عمد بن عمر الواقدى ؛ لاهم عنده أظناء وال أعل . كان إذا رجع إلى 
التاريخ والسير وأخبار العرب حكى عن عمد بن السائب الكاى > وعن ابه 
هشام » وعن مد بن عمر الواقدى ؛ وغيرم فم يفتقر له ولا.يؤخذ إلا عنهم 


وذكر فيه موع الكلام والمعانى من كتاب على بن حمرة الكسانى » 
ومن کاب کی ù‏ زياد الفراء ¢ ومن كتاب أبى الجسن الاخفش 0 


0 طيقات المفسيربن لداودى » ص ۲۳ ۰ 


~~ 

كتاب أبى على قطرب ؛ وغيرم ما يقتضيه الكلام عند حاجته إليه » إذ كان 
هؤلاء مم ا مدكلمون فى المعان ٠‏ وعم يوؤْخَذ معانيه وإعرابه » ورا م 
يسمبم إذا ذكر شيئاً من كلامهم 6 وهذا ككتاب شتمل على عفمرة آلاف 
ورنة أو دونها حسب سعة الخط أو ضيقه , أه . 

كنا نجد فى معجم الأدباء أيضاً قبل ذلك بقليل ‏ ما يدل على أن الطبرى 
آم شرم هذا ق سبع رات إبلاء عل اع » فقد جاء فى الجزه 1۸ 
ص ٣‏ عن أبى بكر بن بالويه أنه قال قال لی أبو بكر محمد بن إسحق ‏ 
يعنى بن خز عة : بلغنى أنك كتبت التفسير عن محمد بن جربر ؟ قلت : نعم 4 
كتبنا التفسير عنه [ملاء ‏ قال : كله ؟ قلت : نعم » قال : فى أى سنة ؟ . قلت 
من سنة ثلاث وثمانين إلى سنة تسعين . . . .ال . 

وبعد فأحسب أنى قد أفضت فى الكلام عن هذا التفسير » وتوسعت فى 
الحديث عنه » وأقول : إن السر فى ذلك هو أن الكتاب يعتبر المرجع 
الأول والأمم للتفسير بالمأثور » وتلك ميزة لا نعرفها لغيره من كتب 
التفسير بالرواية . 


ار العملوم 


للسمر قندى 
التعريف بمؤلف هذا التفسير : 


مؤلف هذا التفسير » هو أبو الايث » فصر بن مد بن [براهيم السمرقندى 
الفقيهالحننى . المعروف بإمام الهدى . تفقه على أنى جعفر الهندوانى » واشتهر 
بكثرة الأقوال المفيدة » والتصانيف المشهورة . ومن آم تصانيفه تفسير القرآن 
المسمى يبحر علوم » والمعروف بتفسير أبى الليث السمرقندى » وهو ما نحن 
بصدده الآن » وكتاب الاوازل فى الفقه » وخزانة الفقه فى مجلد وتنسيه الغافلين 


Yo 6‏ کڪ 


والستان . وكانت وفاته رحمه الله سئة عم ه ثلاث وس.عين وثلاممائة وقيل 
سنة ۳۷٠‏ خمس وسيعين وثلائمائة من الطجرة(2© . 

التعريف ذا التفسير وطر ةة مو لفه فيه : 

قال فى كشف الظنون « تفسير أ الليث » نصر بن عمد الفقيه السمر قندى 
لحن » المتوفى سنة همه خمس وسبعين وثلائمائة» وهو كتاب مششهور لطيف 
مفيد , خرج أحادرثه الشيخ زين الدين قاسم بن قطلوبغا الحننى سنة ۸٥٤‏ 
أربع وخمسين وتمائمائة | م9 . 

وهذا التفسير مخطوط فى ثلاث مجلدا ت كيار » وموجود بدار الكتب 
المصرية » وتوجد منه نسختان مخطوطتان مكتبة الأزهر . واحدة فى بجلدين 
والاخرى فى ثلاث مجلدات . 


وقد رجعت إلى هذا التفسير وقرأت فيه كثيراً » فوجدت مؤلفه قد قدم 
له باب فى الحث على طلب التفسير وبمان فضله » واستشهد على ذلك بروايات 
عن السلف » رواها بإسناده إليهم » ثم بين أنه لا جوز لأحد أن يفسر القرآن 
برأبه من ذات اسه مالم بتعم أو يعرف وجوه اللغة وأحوال التذزيل « 
واستدل على حرمة اأتفسير جرد الرأى بأتوال رواها عن السلف بإسناده 
لهم أيضاً » ثم بين أن الرجل إذا لم يعلم وجوه اللغة وأحوال التنزيل » فليتعام 
التفسير و بتكاف حفظه , ولا بأس بذلك على سبيل الجكاية ..٠‏ وول أن 
فرغ من المقدمة شرع فى التفسير . 

تقبعت هذا التفشير فوجدت صاحبه يفسر القرآن بالمأثور عن السلف ,2 
فدسوفق الروابات عن الصدابة والتابعين وهدن بعدثم ف التفسير ¢ واكنه 


. ٣۷ انظر طبقات المفسر ن للداودى ص‎ )١( 
. ۲۴٤ ص‎ ١ + (؟)كشف الظنون‎ 
) التفم والهةف رون‎ ٠٠ ( 


= ۲۲۹ مل 


لا يذ كر إسناده إلى من روی عنهم » وبندر سياقه للإسناد فى بعض الروايات 
وقد لاحظت عليه أنه إذا ذكر الأقوال والروايات الختلفة لا عقب علما 
ولا يرجح کا يفعل ابن جر ر الطيرى ' متلا آلا ہم إلا فى حالات نادرة 
أا ٠‏ وخر شن للق ادات ولكن قر كا ا يحتكم إلى اللغة أحيانا 
ويشرح القرآن بالقرآن إن وجد من الآنات القرآ نية (a‏ وصح معنى 4 
أخرى*"© كما أنه بروى من القصص الإمرائيل » ولكن على قلة وبدون 
تعقيب منه على ما يرويه » وکثیرآ ما قول : قال بعضهم ذا » وقال بعضهم 
كذا » ولا بعين هذا البعض . وهو بروى أحيانا عن الضغفاء فيخر جمنرواية 
الكلى ومن روابة أسباط عن اسدى ؛ ومن رواية غيرهما من تكلم فيه 
ووجدته ,وجه بعض إشكالات ترد على ظاهر النظم 5 يجيب عنها9؟ کا 
عرض و الاختلاف والتناقض فى القرآن و زيل هذا الإمبام (؟» وبالخلة › 
فالكتاب قم ف ذاته مع فيه صاحه بين التفسير iy‏ بالدراية 
إلا أنه غلب الجانب النقلى فيه على الجانب العقلى » وطذا عددناه ضمنكتب 
اشر لار .. 


(1) ارجم إليه عند قول تعالى فى الآنة ( ۱۲۴ ( من سورة البقرة ( لا ينال 
عهدى الظالين ) ج | ص ٤١‏ 6 

(r)‏ ارجع إله عند قوله تعالى فى الآبة )25 من سورة آل عهران ) وإلى 
أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجم ) + ١‏ ص ٩۷‏ . 

(؟) ادجم إلِه عند قوله تعالى فى الآبة (۲۸) من سورة ا «وكيف تكفرون 
بالله وکن تم أمواتا فأحيا كم » + ٩‏ ص :١6‏ 

)٤(‏ ارجع إله عند قوله تعالى فى الاب (9؟) من سورة البقرة ( هو الذى 
خلق لم ما فى الأرض جا 2 استوى إلى السماء فسواهن سبع سعورات ٠.‏ . . الآية ) 
+ ص٥۲‏ ۰ 


— ۳۷ = 


م - الكشف والبيان عن تفس الق رآن 
تعلق 
التعر ف عؤلف هذا التفسير : 


مؤلف هذا التفسير » هو أبو [سحق أحد بن إبراهم الثعلى النيسابورى 
المقرىء ؛ المفسر . كان‌حافظاً واعظاً , رأساً فالتفسير والعزبة » متينالديانة. 
قال ابن خلكان : كان أو حد زمانه فى عل التفسير » وصنف التفسير الكبير 
الذى فاق غيره من التفاسير 2306 . وقال ياقوت فى معجم الأدباء : « أبو[سحق 
التعلى ١ا‏ مقر ىء المفسر »الواعظ »الاد بب » الثقة › الحافظ :صا حب التصا نيف 
الجلبلة : من التفسير الحاوى أنواع الفرائد من المعانى والإشازات » وکات 
أرباب الحقائق ووجوه الإعراب والقراءات . ..:9© . وله من المؤ لفات 
كتاب العرائس فى قصص ال باه صلوات الله علهم أ أجعين » وله غير ذلك 
من اؤ لفات . ونقل السمعانى عن بعض العلياء أنه يقال له الثعلى والشعالى » 
وهو لقب له ولوس بنسب . وذ كره عبد الغفار بن [سماعيل الفازمى فى كتاب 
سياق تاريخ نيسابور » وأثنى عليه؛ وقال : هر صمح النقل موثوق به. حدث 
a‏ خزمة ة والإمام أف بكر بن مبران المقرىء و ال 
ارال الواحدى التفسير وآثنى عليه » وكان كرثير الحديث كثير الشيوخ . 
ولک هناك من العلءاء من رى 1 لانوثق به . ولاريصح نقله . وسدذ کر بعض 
من يرى ذلك فيه ومقالاتهم عند الكلام عن تفسيره . هذا .٠‏ وقد توفى الثعلى 


رهه أنه سه EV‏ لحم وعشرين وأربعائة 7 فر حمه أيه وارضاء9) . 


. ۳۸ ص ۷م س‎ ١ + وفات الأعان‎ )١( 

(؟) ممجم الأدباء < م ص ۳۷ . 

(۴) برجع فی ترجته معجم الأدباء جه ص۹ ۴- ۳۸ » ووفات الأعان +( ص ۲۲ » 
وشذرات الذهب + ۳ ص ٣۳۰‏ - امم . 


— ۳۲۸ = 

التعر يف ذا التفسير وطريقة مو لفه فيه 5 

ألق مؤلف هذا التفسير ضوءاً عليه فى مقدمته › وأوضح فا عن جا 
وطريقته ای سل كبافيه . فذكر أولا الختلافه مئذ 0 إلى العلاء » واجتهاده 
ف الاقتياس دون عم التفسير الذى هو أساس الدين ووأ س العلوم الشرعية 5 
ومواصاته ظلام الليل بضوء اصباح بعزم أ كيد وجبد جمد 0 حى رزقه اله 
ما عرف به الحق دن اليا طل 0 والمفضول ٥ن‏ الفاضل ¢ والحدرث من القدرم 3 
والبدعة من السئة » والحجة من الشيهة » وظبر له أن المصنفين فى تفسير القرآن 
فرق على طرق عختافة : 

فرقة أهل البدع والأهواء » وعد مهم الجا والرماق. 


وفرقة من ألذوا فاسسنوا » إلا أنتهم خلطوا أباطيل المتدعين يأقاويل 
الساف الصالحين » وعد منهم أبا بكر القفال . 
و اهبر 5 عل الرواية والنقل دون الدراية والنقد » وعد 
وفرقة حولفؤت الإسناد الذى هو الركن والعاد ¢ ونقلات من إل حف 
والدفائر » وحررت على هوى الخواطر ؛ وذ كرت الخث والسمين ؛ والواهى 
والمتين ؛ قال : وليسوا فى عداد العلياء » فصنت الكتاب عن ذكرم . 


وفرقة حازوا قصب اسبق » فى جودة التصنيف والحذق . غير أنهم 
طولوا فى كتبهم بالمعادات ؛ وكيرة الظرق والروايات » وعد مهم ابن جر بر 
الطيرى . 

وفرقة جردت التفسير دون الاحكام ‏ وبيان الحلال والهرام » والحل 
عن الغوامض والمشكلات › والرد على أهل اازيغ والشبهات ال 
الماضين »هثل يجاهد والسدى والكلى. 


و78 س 


ثم بين أنه ل يدثر فىكتب من تقدمه على كنتاب جامع م,ذب يعتمد . 
“م ذكر ما كان منرغيآ الناس إليه فى [خراج كتاب فى تفسير القرآن وإجابته 
مطلويهم » رعاية منه لحةوقهم » وتقرباً به إلى الله .. ثم قال : فاستخرت الله 
تعالى فى تصنيف كتاب . شامل . مهذب » ملخص › مفروم › منظوم ٠‏ 
مستخرج من زهاء مائة كتاب جموعات مسموعات . سوى ماالتقطته من 
التعليقات والأجزاء المتفرقات » وتلقفته عن أقوام من المشاعم الآثبات » وم 
قريب من ثلامائة شيخ , نسقته بأبلغ ماقدرت عليه من الإيجاز والترتيب. 
ثم قال : وخرجت فيه اكلام على أربعة عشر وا : البسائط والمقدمات › 
والعدد والتنزلات : والقصص والنزولات ؛ والوجوه والقراءات » والعلل 
والاحتجاجات والعر بية واللغات 6( والاعراب والموازنات والتفسير 
والتأويلات » والمعانى » والجبات » والغوامض والمشكلات › والاحكام 
والفقميات » والحكم والافتارات. : والتضائل:والكراناك > بوالاخار 
والمتعلقات » أدرجتها فى أثناء الكتاب عذف الأبواب » وسميته : كتاب 
الكشف والبيان عن تفسير القرآن .. ثم ذ كر فى أول الكتاب أسانيده إلى 
من يروى عنهم التفسير من علباء السلف » واكتق بذلك عن ذكرها أثناء . 
الكتاب »كما ذكر أسانيده إلى مصنفات أهل عصره - وهى كثيرة - وكتب 
الغريب وال ككل والقراءات» ثمذ كر باباً فى فضل القرآن وأهله؛ وباباً فمعنى 
التفسير والتأويل > ثم شرع فى الفسير ء 

عثرت على هذا التفسير مكتبة الأزهر فو جدته خطوطاً غير کامل › 
وجدت منه أربع مجلدات ضخام ( الاول والثانى والثااث والرابع ) . والرابع 
ينتهى عند أواخر سورة اافرةان» وباق الكتاب مفقود لم أعثر عليه حال . 

قرأت فى هذا ااتفسير فوجدته يفسر القرآن مما جاء عن السلف : مع 
اختصاره لللأساند » اكتفاء بذكرها فى مقدمة الكتاب » ولاحظت عليه أنه 
بعرض للمسائل الادوية ويخوض فيا و ظاهر » فثلا عند تفسيره لقوله 


— r. — 


تعالى فى الآبة )٩٠(‏ من سورة البقرة « يثسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما 
أل أله .2 الآية ۾ بده وسح فى اكلام على نحم و بلس و فض ذلك (. 


کا أنه يعرض لشرح الكلات اللذوبة وأصوطا وتصاريفما » ويستش,دعل, 
مابقول بالشعر العربى » فثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الله ( ۱۷١‏ ) من 
سورة البقرة ه ومثل الذين كفر واكثل الذىينعق با لايسمع الادعاء.. الآية» 
تجده يحلل كلمة ( ينعق ) تحليلا دقيقاً ويصرفها على وجوههاكابا © . 


ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ( ٠۷۴‏ ) من السورة نفسبا د فن 
اضطر غير باغ ولاعاد . . الآبة » نجده يحلل لفظ البغى و يتكلم عن أصل 
المادة بتوسع 0 , 

وما لاحظته على هذا التفسير أنه يتوسع فى الكلام عن الأحكام اافقبية 
عندما ينناول آبة من آيات الاحكام فتراه يذ كر الأقوال والخلافات والأدلة: 
ويعرض للسألة من جميع نواحبما ؛ إلى درجة أنه يمخرج عما يراد من الآية » 
انظر إليه عندما يعرض لقوله تعالىف الآية ( ٠١‏ ) من سورةالنساء ه بوصيكم 
الله فى آولاد ؟ .. الآبة » تجده يفيض فى اكلام عما بفعل بتر 5 اميت بعد 
موته , ثم يذكر جملة الورئة والسهام الحددة » ومن فرضه أأر بع » ومن فرضه 
القن » والثلثان , والثلث » وااسدس .. وهكذا , ثم يعرض لنصيب الجد 
والجدة والجدات : ثم يقول بعدهذا : فصل فى بساط الآبة » وفيه يتكام عن 
. نظام الميراث عند الجاهلية وقبل مبعث الرسول <“ . 


() جاص ۸4-۸۳ . 
(0) جص ۰.۱۲۲ 
(م) + ۲ ص ۱۲١‏ . 
(:) جاص ۰٩۱‏ 


- ۳۱ - 
0 فا استمتعم به مهن فاتوهن أجورهن فر ضة € ده قد توسع ف نكاح 
المتعة وتعرض لاقوال العلماء وذكر أدلتهم بتوسع ظاهر 7" . 
وارجع إليه عل تفسيره لقوله تعالى فى الآية () من سورة النساء « إن 
تنبو ا كبائر ما تنوون عنه نكفر عن سيئاتم .. الاية » تجده يقول «(فصل) 
فى أقاويل أهل التأويل فى عدد الكبائر » جموعة من الكتاب والسئة » مقرو نة 
بالدليل والحجة » .. ثم يسردها جيعاً ويذكر أدلتها على وجه التفصيل ( . 


وارجع إليه عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (ع:) من سورة النساء «وإن 
كنم مىطى أوعلى سفر أوجاء أحد منک من الغائط أو لامسم النساء فم بجدوا 
ماء فتيمموا صعيداً طيباً .. الآبة» تجده عرض لأقوال الساف فى معنى !للمس 
والملامسة .. ثم يقول : واختلف الفقباء فى حك الاية على خمسة مذاهب » 
ويتوسع على الخصوص ف بيان مذهب الشافعى ويسرد أدلته » ويذكر تفصيل 
كيفية الملامسة عنده » کا يعرض لاقو ال العلياء فى التيمم ومذاهيهم وأدلتهم 


عن قوله تعالى « فتيمموا صعيداً طيباً 9 . 


٠‏ وهكذا بتطرق الكتاب إلى نواح علية متعددة > فى إكثار وتطويل 
بكاد مخرج به عن دائرة التفسير بالمأثور . ش 


م 
س 


م إن هناك ناحية أخر ی يمتاز بها هذا اتفسير » فى التوسع إلى حد كير 
فى ذكر الإسرائيليات بدون أن يتعقب شيئاً من ذلك أو ينه على مافيه رغم 
استبعاده وغرابته » وقد قرأت فيه قصصاً إسرائيليا نماية فى الغرابة 


(۱) + ۲ ص ۱۰۴ ۱۰٤‏ . 
(۲) +۲ ص ۱۱۰ = ۰۱۱۲ 
(۳) < ۲ ص ۱۲١‏ س ۱۳۹ . 


— ۲ - 


ويظهر لنا أن الشعلى كان مواعاً بالأخبار والقصص إلى درج ة كبيرة؛ بدايل 
أنه ألف كتابا يشتمل على قصص الأانياء » ولو أنك رجعت إلبه عند تفسيره' 
لقوله تعالى فى الآية ٠١‏ من سورة الكرف ١‏ إذ أوى الفتية إلى الكربف .. 
الآبة» اوجدته يروى عن السدى ووهب وغيرها كلاما طر بلا فى أساء 
أصحاب الكرف ٠‏ وعددثم » وسبب خروجېم إليه » ولوجدته ړوی عن 
كعب الا حبار > ماجرى طم مع الكلب حين تبعهم إلى الغار »> و لعجبت حين 
تراه بروى أن النى صلى الله عليه وسل طلب 00 رؤية أععاب الكبف 
..فأجابه الله بأنه لن يراه فى دار الدنيا > وأمره بأن يبعث لهم أربعة من خيار 
اأصحابه ليبلغوم رسالته . .٠‏ إلى آخر القصة ال لا بكاد العقل يصدقبا 2“ 


ثم ارجع إليه عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (4) من سورة لكف 
أيضاً « ٠‏ إن يأجوج ومأجوج مفسدون فى الأرض ... الابة» ده 
قد أطال وذكر كلاما لا يمكن أن قبل عال ؛ لأنه أترب إلى انخيال منه 
إلى الحقيقة © , ١‏ 


ثم ارجع ليه عزد تفسيره لقوله تعالى : ف الآبة (/1؟) من سورة سم 
قات به قومبا تحمله oe‏ الآبة» يجده بروى عن السدى ووهب ورغيرصا 
#صصاً كثيراً » وأخباراً فى نهاية الغرابة والبعد © . 


م إن الثعلى لم يتحر الصحة فى كل ما ينقل م من تفاسير السلفد .. بل جل 
.- يا لاحظنا عليه وكا قال السيوط ی فى الاتقان 449 كثر من الزوالة عن 
ادى الصغير عن الكلى عن آی صالح عن أبن عياس . 


. ۱۲١ - ۱۲۱ ص‎ + )۱( 
. ۱٤۳ س‎ ۱٤۰ ص‎ ٤ + )۲( 
۰۱٤۹ س‎ ۱٤۷ ص‎ ٤+ )۴( 

۰۱۸۹ ص‎ ۲ + )٤( 
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كذلك نجده قد وقع فا وقع فيه كثير من‌المغسرنن‌من‌الاغترار بالاحاديث 
الوضوعة فى ذضائل القرآن سورة سورة » فروى فى ماية كل سورة حديثا 
فى فضلبا متسو با إلى أنى .نكعب . کا اغتر بكثير من الأحاديث الموضوعة 
على ألسنة الشيعة فسود بها كتابه دون أن ,يشير إلى وضعبها واختلافها . 
وفى هذا ما يدل عن أن الثعلى لم يكن له باع فى معرفة صحيح الأخبار 
E‏ 

هذا .. وإن الأعلى قد جر على نفسه وعلى تفسيره يسبب هذه الكثرة من 
الإسرائيليات » وعدم الدقة فى اختيار الأحاديث »اللوم المرير والنقد اللاذع 
من بعض العلياء الذين لاحظوا هذا العيب على تفسيره › فقال ابن تيمية فى 
مقدمته فى أصول التفسير ('© «والثعلى هو فى نفسه كان فيه خير ودين ؛ وكان 
حاطب ليل » ينقل ماوجد فى كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع » 
وقال أيضا فى فتاواه ٠"‏ وقد سئل عن بعض كتب التفسير وأما:الواحدى 
فإنه تلبذ العلى » وهو أخبر منه بالعرية , دكن الثعلى فيه سلامة من البدع 
E‏ هأ تقليداً كرو وشو و شي :ال عدي البسيط والوسيط 
والوجيز فا فوائد جليلة » وفها غث كثير من المنقولات الباطلة وغيرها . ١ه‏ 


ومن يقرأ تفسير التعلى يعلم أن ابن تيمية لم يتقول عليه » ولم يصفه إلا 
بما هو فيه . 


وقال الكتانى فى الرسالة المستطر فة٠‏ عند اكلام عن الواحدئ المفسر 
0 ول دكن له ولا لشيخه الثعلى كبير بضاعة ۴ الحديث › بل فى تفسير همأ 
- وخصوصا الثعلى اغات ث موضوعة وقصص دأطلة اھ 

(1)ص ۱۹ ۰ 

() < ۲ ص ۱۹۳ .۰ 

() سه . 
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والحق أن الثعلى رجل قليل البضاعة فى الحديث » بل ولا أكون قاسيا 

عليه إذا قات ت نه لا يستطيع أن يز الحخديث الموضوع من غير الموضوع, 

وإلالما روى فى تفسيره ا ا ار طوطخل على » وأهل الببت. 
وغيرها من الاحاديث الى أشتهور وضمما وحلر العلياء من رواسا ٠‏ 


والعجب أن الثعلى بعد هذا كله عب كل كةب التفسير أو معظمها » حى 
كتاب ممد بن جرير الطبری الذى شبد له خلق كثير . وليته إذ ادعى فى 
مقدمة تفسيره آنه يعثر فى كلتب من تقدمه من المفسرين على كتاب جامع, 
مهذب يعتمد » أخرج لناكيتابه خالياً مما عاب عليه المفسرين . .. ليته فعل 
ذلك . . . إذا !كان قد أراحنا وأراح الناس من هذا الخاط والخبط. الذى 
لاخلو منه موضع من تابه . 


للنغوى 
التعريف ولف هذا التفسير : 


مو لف معام التنزيل هو أبو تمد » الحسين ن دسعود بن مد المعروف. 
بالفراء ‏ الغوى © »> الفقه4»› الشافعى > الحدث ١‏ المفسر ء الملقب. 
بمحی السئة وركن الدين ٠‏ نققةه اأبغوى على الماد ى حب ین وح ا لحدیث ث ميه › 
18 تقياً » ورعا » زاهداً » قانعاً . إذا أل الدرس. لايلقيه إلا على طبارة ؛. 
وإذا أكل لا بأ كل إلا الخبز وحده 52 عدل عن ذلك فصار با کل الخيز 

: الفراء نسبة الى عمل الفراء ويها‎ )١( 

(؟) البنوى نسبه الى بلدة مخراسان بين مرو وهراة يقال لها.يغ » وبنشور ». 
وهذه النسبة شاذة على خلاف الأصل . قله السممانى فى كتاب الأنساب . 
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مع الزيت . توق رحمه الله فى شوال سنة ١٠ه‏ ه عثر وخسمائة من اطجرة. 
عروروز وقد جاوز الما نين » ودفن عند شيخه القاضى حسين عةبرة الطالقانى. 

ملمغه من العم : 

كان البغوى إماما فى التفسير . إماما فى الحديث ء إماما فى أافقه » وعده 
التاج السبكى من عداء الشافعية الأعلام ؛ وقال :كان إماماً جليلا » ورعا 
زاهدآ فقيها » محددا مؤسرا : جامعا بين العلل والعمل ء سا لكا سبيل الساف 
وصنف فى تفسير كلام الله تعالى » وأوضح المشكلات من قول النى صلى الله 
عليه وسل » وروی الحديث واعتنى بدراسته او كنا ک0 فن 
تصانيفه : معالم التنريل فى اتفسير . وهو الذى رجناله . وسنتكلم عنه » 
وشرح السئة فى الحديث ؛ والمصابيحق الحديث أيضا ٠‏ واجمع بين الصحيحين › 
والهذيب فى الفقه » وغير ذلك , وقد بورك له فى تصانيفه ورزق فما القبول 
لحسن نيته 219 . 


التعريف بعال التتزيل وطريقة مو لفه فيه : 


قال فى كشف الظنون (© « معالم التغزيل فى التفشير . للإمام حى السنة ء 
أنى مد حسين بن مسعود الفراء البغوى الشافعى المتوفى سنة 1ه ست عثمرة 
وخسيائة 2 » وهو كتاب متوسط » نقل فيه عن مفسرى الصحابة والتابعءين 
ومن بعدم ؛ واختصره ااشيخ تاج الدين أبو نهمرى عبد الوهاب بن عمد 
الحسنى المتوفى سنة ۸۷٥‏ خمس وسيعين وكائمائة, ١ه‏ . 


١18 ص‎ ١ + انظر طبقات للفسسرين لاسيوطى ص م١ » ووفيات الأعيان‎ )١( 
٠. 516-15١4 ص‎ ٤ 5غ ۰ والطبقات الكيرى لابن السيكى ج‎ 

۰ ۲۸١ ص‎ ۲ < )۲( 

(م) هسكذا قال » والصحيح ماتقدم » و كثيراً ما مخطىء. صاحب كف 
الظنون فى تمبين التواد ع . 
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ووصفه فى الخازن فى مقدمة تفسيره بأنه ه من أجل الصنفات فى عم 
التفسير وأعلاها ٤‏ ونلا وأسناها ظ جامع للصحيح دمن الأقاويل ٠‏ عار عن 
الشه والتصحيف والتبديل 2 حل بالأحاديث الو به ¢ دعارز بالاحكام 
الشرعية » موثى بالقحص الغرببة » وأخبار الماضيين العجيبة » مرصع 
بأحسن الإشارات 4 غرج بأو ضمح العيارات 6 مف رغ ف قالب الال 
,أفصح مقال € 1 ه. 1 


وقال أبن تيمية فى مقدمته فى أمول التفسبر «١ 2١‏ والبغوى تفسيره ختصر 
من العلى : لكنه صان سيره عن الأحاديث الموض.وعة والآراء 
المتدعة , اه . 

وقال فى فتاواه ٩‏ وقد سل عن أى ااتفاسير أقزب إلى اكناب 
والسنة ؟ الزخشرى ؟ . أم القرطى ؟ . أم البغوى ؟ أم غير هؤلاء ؟ ‏ ... 
وأما التفاسير الثلاثة المسئول عما » فأسليها من البدعة وال حاديث الضعيفة 
البغوى » لكنه مختصر من تفسير الثعلى » وحذف منه الأحاديث الموضوعة 
والبدع الى فيه وحذف أشياء غير ذلك» ١ه‏ . 


وقال الكتانى فى الرسالة المستطرفة ص ۸ه « وقد يوجد فيه - يعنى معالم 
التنزيل س من المعانى والجكايات ماحم بذعفه أو وضعه أه. 


وقد طبع هذا التفسير فى سخة وأحرة مع تفسير ان كثير القرشی 
الدمشقى » كا طبع مع تفسير الخازن » وقد قرأت فيه فوجدته يتعرض 
لتفسير الآية بلفظ سبل «وجر » وينقل ما جاء عن السلف فى تفسيرها , 
وذلك بدون أن يذكر السند » كت فى ذلك بأن يقول مثلا : قال ابن 
عباس كذا وكذا ء وقال بجاهد كذا وكذا » وقال عطاء كذا وكذا » والسر 


(۱) ص ۱۹ : 
(۲) < ۲ ص ۱۹۳ : 


— ۷ — 


فى هذا هو أنه ذكر فى مقدمة تفسيره إستاده إلى كل هن بروى عنهم . وبين أن 
له طرقا سواھا تركبا اختصاراً . ثم إنه إذا روى عن ذكر أسائده إلهم 
بأسئاد آخر غير الذى ذكره فى «قدمة تفسيرء فأ نه بذ كره عند الرواية.م يذكر 
إسناده إذا روى عن غير من ذكر أسانيده إايهم من الصحابة والتابعين كا أنه 
بحم كو نه من الحفال المدَمَزين للحديث_كان يتحر ىالصحةفم|يسنده إلى الرسول 
صلى الله عليه وسل » ويعرض عن المناكير ومالاتعلق له بالتفسير » وقد أوضح 
هذا فى مقدمة تابه ذقال ه وماذک هن أحاديث رسول أله صلى الله عليه 
وسل فى أثناء اكاب على وفاق آية أوبيان حك فان الكتاب يطلب بمانه من 
السنة . وعلها مدار الشر ع وأمور الدين ‏ فبى دن الكيتب المسموعة للحفاظ 
وأئمة الحدءث » وأعرضت عن ذكر المناكير ومالايليق تحال التفسير 1 ه0١‏ 


وقد لاحظت على هذا الافسير أنه يروى عن الكلى وغيره من الضعفاءا 
لاحظت أنه بتعرض للقراءات ؛ واكن بدون إسراف منه فى ذلك › کا أنه 
يتحاثى ماولع به كثير من المفسر بن من مباحث الإعراب » ونكت اللاغة > 
والاستطراد إلى علوم أخر ى لاصلة لها بعلم التفسير » وإن كان فى بعض 
الأحيان يتطرق إلى الصناعة النحوية ضرورة الكثف عن العنى » ولكنه 
مقل لاركثر . ووجدته يذكر أحيانا بعض الإسرائيليات ولايعقب علا 
ووجدته بورد بءعض [شكالات على ظاهر النظم 9 جيب عا 29 , کا وجدته 
نل الخلاف عن السلف فى التفسير ويذكر الرواءات عم ف ذلك و لاير جح 
رواية على رواية » ولايضعف رواية ويصحح أخرى . 


(۱) <۱ ص۹٩۰‏ 
(؟) انظر ماذكره فى قصة هاروت وماروت »© وانظر مارواه عن الضحاك 
وغيره عند تفسيره لقوله تعالى فى الآبة ( ۱ )من سورة البقرة ( وقتل ‏ داود 

جالوت ) + ا ص ۰٤‏ - و... 
(۳) انظر ما ذ كره عند تفسيره لقوله تمالى فى الآبة ( ٠١۷‏ ) من سورة البقرة 
( وإذا قغى أعافإنما يقول له كن فيسكون ) + ١‏ ص ۲۹٤‏ . 


م ل 


وعلى العموم'فالكتاب فى جلته أحسن وأسم من كثير م نكتب ااتفسير 
بالمأثور وهو متداول بين أهل العلل . 


م6 الجرر الوجبزق سير الكتاب العزيز 
لاءن عطية 


التعريف مو لف هذا التفسير : 

مؤ اف هذا التفسير.هو أبو مد عبد المق بن غالب بن عطية الأندلسى 
المغربى الغر ناطى 20 الحافظ القاضى . ولى القضاء بمديئة الارية بالأندلس :ولا 
تولى توخى الحق وعدل فى الك وأعز الخطة.ويقال: إنه قصدمرسية بالمغرب 
ليتولى قضاءها » فصد عن دخوطا ؛ وصرف هنا إلى الرقة بالمغرب ؛ واعتدى 
عليه ره الله » وكان مولده سنة إحدى وثهانين وأربعائة . وتوف بالرقة سنة 
.ممت وأربعين وخصمائة من الطجرة ؛ وقل غير ذلك . 

مكانته العلبية : 

نشا القاضى أبو جمد بن عطية فى بيت عم وفضل ٠‏ فأبوه أبن بكر غالب 


)١(‏ اقنصرنا هنا على ماذكره أبو حيان فى البحر الحيط + و ص و«» 
وقد راجەت :مض السكتب فوجدت الاختلاف فى ذكر أسيه كشراً > فق الد يباج 
الذهب فى معرفة أعيان الذهب « عبد الق بن غالب بن عب الرحمن بن عبد الرءوف 
ابن عام بن عطية بن خالد بن عطية بن خالد بن خفاف بن أ-لم ابن مكرم الحاربى يكنى 
أبو مد من ولد زيد بن حارب بن حفصة بن قدس غيلان من مضر » اه . 

وف بنية الوعاة فى طبقات الاحاة « عبد الحق بن غالب بن عبد الرحيم » وقل 
:عبد الرةن بن غالب بن عام بن عبد الرءوف بن عبد الله بن عام بن عطية الغرناطى » 
صاحب التفسير » الإمام أبو مد اه . 

وفى كشف الظنون عند التعريف بكتابه الحرر الوجيز « أبو مد عبد الحق بن 
أبى بكر بن غالب بن عطية الغرناطى» وفيه أرضا «أبو محمد عبد الله بن عبد الحقواه. 
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ابن عطية » إمام حافظ » وعم جليل . رحل فى طلب العلل وتفقه على العلماء . 
ؤجده عطرة أنسل كثيرا هم قدر وفيهم فضل > فلا عجب إذاً أن ریه الفر ع 
أصضصله . 

كان أبو مد بن عطية غابة فى الدهاء والذكاء وحسنالفبم و جلالة التصرف» 
شغوفا باقتناء الكتب > وكان على ملمغ عظيم من العم »> فكان فقما جدلاء 
عارفا بالأحكام والحديث والتفسير؛ نحويا لغويا أدماً شاعرآً ؛ دا ضابطاً 
ا فاضلا . وصفه صاحب قلائد العقيان بالبراعة فى الہ دب » واا نظم» وال 
وذكر شيا من شعره » ووصفه أبو حان فى مقدمة البحر الحيط بأنه « أجل 
من صنف فى عل التفسير » و أفضل من تعرض فيه للتنقيح والتحرير(© 


روى عن أيه . وأى على الغسانى » والصفدى . وروى عنه أبو بكر 
ابن ألى حمزة » وأبو القاسم بن حبيش » وأبو جعفر بن مضاء » وغيرم . 

وقد خاف من المؤلفات كتاب التفسير » المسمى بالحرر الو جز فى تفسير 
الكتاب العريز » وهو الكتاب الذى ترجنا له وستتكلم عه ء ک) ألف 
بر ناا هة شرو ااه و اا که وقد حرر هذا الكتاب وأجاد فيه . 


وعلى المملة ؛ فالقاضى أبو عمد بن عطية عالم له شبرته العلية فى نواح 
مختلفة › وقد عله بن فر حول ER‏ الد باج المذهب من أعيان مذهب 0 
3 عده اليو طى ف بغيه ة الوعاة من شيوخ خ الحو وأساطين التدأة . 


تقسمير ن عطية المسمى د بامحرر الوجيز ف تسیر الكتاب العزيز € 


التعر, 3 بهذا التفسير وطر د هه ةم لفه فيه : 


. ٩ البحر الحبط + اص‎ )١( 
أنظر ترجمة ابن عطية فى الديياج الذهب فى أعيان الذهب ص 174 » وفى‎ )0( 
۰ تة الوعاة ف طيقات النحاة للس.روطى ص هة؟‎ 


س غ 


تفسير له قيمته العالة بين كتب التفسير وعند جميع المفسرين ٠‏ وذلك راجع 
إلى أن مؤلفه أضئ عليه من روحه العلبية الفياضة ما أكبه دقة » ورواجاً » 
وقولا . وقد اخصه مؤلفه -ک) قول ان خلدون فى مقدمته من كتب التفاسير 
كلها أى تفاسير المنقول ‏ وتحرى ماهو أقرب إلى الصحة منها »> ووضع 
ذلك فى كتاب متداول بين أهل المغرب والأأنداس » حسن المنحى » اه( . 


والحق أن ابن عطية أحسن فىهذا التفسيرو أبدع.حتى طارصيته كلهطار» 
٠‏ وصار أصدق شاهد و لفه بإمامته فى العربية وغيرها من النواحى العلمية الختافة 
ومع هذه ابرة الواسعة هذا الكتاب فإنه لازال مخطوطاً إلى الوم » زهو 
بقع فى عشر بجلدات كبار » ويوجد منه فى دار الكتب المصريه أربعة أجزاء 
فقط : الجزء الثالث . والخامس .ء والثامن » والعاشر . وقد رجعت إلى هذه 
الأجزاء وقرأت متها ما شاء الله أن أقرأ» فوجدت المؤلف يذكر الآية ثم 
يقر ها بعبارة عذبة سهلة » و بورد من التفسير المأثور ومختار منه فى فير 
كثار» وينقل عن ابن جر ر الطبرى كثيراً » ويناقش المنقول عنه أحيانا > 
کا يناقش ماينةله عن غير أبن جرير ورد عليه . وهو كثير الاستشهاد بالشعر 
العربى ؛ معنى بالشواهد الآدبية للعيارات » کا أنه يحت إلى اللغة العربية عندمة 
يوجه بعض المانى » وهو كثير الاهتيام بالصاعة النحوية » كا أنه بتعرض 
كثيراً للقراءات وينزل عليها المعانى الختلفة . 

ويد أبا حيان فى مقدمة تفسيره يعقد مقارنة بين تفسير أبن عطية وتفسير 
الزمخشری فقول « وكتاب ان عطية أنقل , ب 5 e‏ وکات 
الزمخشرى ألخص ؛ وأغوص 0“ . 


وید ابن امي عمد مقار نه اين اکا سن س كتاب ان عطية وكتاب 


. ٤٩٩ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 
۰. ۰ تفسير البحر الط < ص‎ )۲( 


ب ١ع‏ جه 
الزخشرى س فى فتاواه فقول : د وتفسير أبن عطة خير من تفسير 
الزيخشرى ٠‏ وأصح تقلا ويحناً » وأبعد عن الدع وإن اشتمل 
على بعضباء بل هو خير منه بكثير ٠‏ بل لعله أرجح هذه التفاسير » |ه<١1>‏ 
0 هذه المقارنة فى مقدمته فى أصول التفسير فقول : د وتفسير 
عطية وأمثاله أتبع للسنة واجماعة » وأسلم من البدعة من تفسير الزعخشرى » 

ڪڪ کد الا الموجود ف التفاسير الأثورة عنهم على وجبه لكان 
أحسن وأجمل ؛ فإن» كثيراً ما ينقل من تفسير مد بن جرير الطبرى ‏ وهو 
من أجل التفاسير وأعظمها قدرآ - ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن الساف 
لا حكيه حال , ويذ كر ما يزعم أنه قول الحققين » ولغ يعنى مهم طائفة من أهل 
الكلام الذين قرروا أصوطم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصوطهم 
وإن كان أقرب إلى السنة من المعتزلة » اه(" . 

وأنا فى أثناء فراءتى فى هذا التفسبر » رأيت ابن عطية عند تفسيره لقوله 
تعالى فى الآية )١1(‏ من سورة يونس د للذين أ<سنوا الحسنى وزيادة » يقول 
ما نصه «قالتفرقةهى امو ر:الحسنى : الجنة . والزيادة : النظر إلى الله ءز وجلء 
وروی فى ذلك حديك عن النى صل الله عليه وسلم > روأد صهيب . وروی 
هذا القول عن أنى بكر الصديق » وحذيفة » وأنى موسى الأشعرى ...ثم 
يقول ه وقالت فرقة : الحسنى هى الحسنة . والزيادة هى تضعيف الحسنات إلى 
سبعائة » فروتها حسب ماروى فى نص الحديث وتفسير قوله تعالى د ضاعف 
لمن يشاء ١»‏ » وهذا قول يعضده النظر » ولولا عظم القائلين بالقول الأول 
لترجح هذا القول » .. ثم بأخذ فى ذكر طرق الترجيح للقول الثانى . 


وهذا بدلنا على أنه بميل إلى ما تميل إليه المعتزلة » أو على الاقل يقدر 


. ۱۹٤ فتاوى ابن تيمية + ۲ ص‎ )١( 
. ۲٣ مقدمةابنتيميةفى أصول التفسيرص‎ )( 
. من سورة ابقرة‎ ) ۲۹١ ( ف الآية‎ )۳( 
) التفسير والتدعرون‎ - ٠١ ( 


~~ 


ماذهبت إلبه المعتزلة فى مسألة الرؤية وإن كان يحترم مع ذلك رأى ابجهور . 
ولعل مثل هذا التصرف من ابن عطية هو الذى جعل ابن تيمية حك عليه 


بحكمه السابق . ! 
لابن كثير 
التعريف بمؤلف هذا التفسير : 


مۇ لف هذا ااتفسير هو الإمام الجلال الحافظ, عماد الدين. أ الفداء ,» 
[سماعيل بن مرو بن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع البصرى ثم الدمشق , 
الفقيه الشافعى 6 قدم دمشق وله سبع سنين مع أخيه بعد موت أبيه . كم من 
ابن الشحنة » والآمدى » وابن عسا كر » وغي رهم » "ا لازم المزى وقرأ عله 
تويب الكال 2 وصاهره على ابنته . وأخذ عن أبن تيمية ¢ وفتن ڪبه» و امتحن 
لسده ٠‏ وذكر أبن قاضى شبية فى طيقاته : أنه كانت له خصوصية بان تبمية 2 
ومناضلة عنه » واتباع له فى كثير من آرائه » وكان يفتى برأيه فى مسألة الطلاق 
وامتحن بسبب ذلك وأوذى . 


- وقال الداودى فى طبقات المفسرين «كان قدؤة العلباء والحفاظ ٠‏ وعمدة 
السبكى مشيخة الحديث الأشرفية مدة يسيرة »نم أخذت منه » ام( . 


وكان مولده سنة ۷۹۰ ه سبعاثة أو بعدها بقليل وتوف فىشعان سنهع باه 


أربع وسہعین وسبع اة من اطجرة 0 ودفن عبرم الصوفية عند شيخه أبن يميه 


)00 طبقات المفسرين للداودى ص ب٣‏ م 


— ۳ = 


مكا نته العلية : 


کان ان كثير على مبلغ عظم من الهم »> وقد شد له العلهاء بسعة عليه › 
وغزارة مادته »> خصوصا ف التفسير والحديث والتاريخ . قال عنه ابن حجر 
« اشتغل بالحديث مطالعة فى متونه ورجاله » وجع التفسير » وشر ع فى كتاب 
كبير فى الأحكام لم يكمل » وجمع التاريخ الذى ماه البداية واانهاية » وعمل 
طبقات الشافعية » وشرع فى شرح البخارى .. وكان كثير الاستحضار حسن 
المفاكبة » وصارت تصانيفه فى البلاد فى حياته » وانتفع بها الناس بعد وفاته » 
ول يكن على طريق المحدثين فى تحصيل العوالى : وتمييز العالى من النازل » و نحو 
ذلك من فنونهم ٠‏ وإ[ما هو من عحدى الفقباء » وقد اختصر مح ذلك كتاب 
ابن الصلاح. وله فيه فوائد» . وقال الذهى عنه فى المعجم ال#تص ١‏ الإمام 
المفتى ‏ ا محدث البارع » فقيه متفئن؛ محدث متقن » مفسر تقال » وله تصازيف 
عفيدة » » وذكره صاحب شذرات الذهب فقال : « كا نكثير الاستحضار › 
قليل النسيان » جيد الفبم » » وقال ابن حبيب فيه « زعم أرباب التأويل » 
مع وجمع وصنف ¢ وأطرب الأسماع باافتوى وشنف , وحدث وأفاد , 
وطارت أوراق فتاويه فى الاد » واشتهر بالضبط والتحرير » واتهت إليه 
رياسة الع فى التاريخ والحديث والتفسير » » وقال فيه أحد تلاميذه ابن حجى 
.2 أحفظ من أدركناه تون الحديث » وأعرفهم بجر حرا ورجاطا > وصحنيحما 
-وسقيمها » وکان أترانه وشو خه يعترفون له بذلك » وما أعرف أنى اجتمعت 
به على كثرة ترددى عليه إلا واستفدت منه » : 


وعل اجملة > فعل ابن كثير يتجلى بوضوح أن يقرأ تفسيره أو تاريخه 0 
وهما من خير ما آلف » ؤأجود ما أخرج للناس ٠<‏ 5 


)١(‏ انظر ترجمة ابن كثير فى الدرر الكامنة فى أعبان الماثه الثامنة + ١‏ ص 
٣۷۳‏ عرسم » وفى شذرات الذهب + ٦‏ ص ۲۳١‏ 7م37 وف طبقات الفسرين 
للداودى ص ۳۲۷ . 


8غع؟ نمه 

التعريف بهذا التفسير وطر يقة مو لفه فيه : 

تفسير ان كثير من اش م دون ف التفسير الماثور »> وتار ف هذه 
الناحية الكتاب اثانى بعد كتاب ابن جرير . اعتنى فيه مو لفه بالرواية عن 
«قسرى السلف » ففسر فيه كلام الله تعالى بالا حاديث والاثار مسندة إلى 
أصحابها » مع الكلام عما يحتاح إليه جرحاً وتعديلا . وقد طبع هذا التفسير 
مع معالم التفسير للبغوى » ثم طبع مستقلا فى أربعة أجزاء كبار 612 . 

وقد قدم له م لفه عقدمة طويلة هامة › تعر ض فبا کشر دن الور 
الت ا تعلق واتصال بالقرآن وتفسيره »> والكن أغلب هذه ااقدمة مأخوذ 
شصة من کلام شخه ان ممم الذنى ذكره ف مقدمته ف ا التفسير 8 


ولقد قرأت فى هذا التفسير فوجدته بمتاز فى طريقته بأنه يذكر الأيةء ثم 
يفسرها بعبارة سمدلة موجزة » وإن أمكن توضيح الآية بآبة أخرى ذكرها 
وقارن بين الآيتين حتى بتبين المعنى ويظبر المراد » وهو شديد العناية بهذا 
النوع من التفسير الذى سمونه تفسير القرآن بالق رآن » وهذا الكتاب أكثر 
ما عرف من كتب التفسير سرداً للذ بات المتناسبة فى المعنى الواحد . 


م بعد أن فرغ من هذا كله ٠‏ ,شرع فى سرد الاحاديث المرفوعة الى 
تعلق بالايةء وبين ما يحتج به وما لا تج به منها ¢ ثم بردف هذا بأقوالك 
الصحابة والتابعين وهن باهم من علباء السلف . 

ود ان کشر لجح بعض الاقوال على بعض» ويضعف بءض الروايات» 
وح بعضأ آخر منها « وبعدل بض الروأة و برح بعضأ آخر() 8 وهذآأ 
يرجع إلى ما كان عليه من المعرفة بفنون الحديت وأحوال الرجال . 

() وقد قام المرحوم الشيخ أحد شا كر بطبع هذا اسكتاب أخيراً بد أن 


جرده من الأسانيد 8 
(0) انظر إليه وفد ضعف أبا معشر نجي حن عبد ال رحمن المدنى الذىيروى حم 


- 6 


وكثيرآنا د ان كثير ينقل من تفسير أبن جرير 5 وابن أبى حاتم « 
وتفسير أبن عطية » وغيرم من تقدمه . 
وعا بمتاز به ابن كثير » أنه يفيه إلى ما فى التفسير الأ ثور من منكرات 
الإسرائيليات » ويحذر منها على وجه الإجمال تارة» وعلى وجه التعيين والبيان 
لبعض منكر انما تارة أخرى . 
فثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الابة (7+) وما بعدها من سورة البقرة 
« إن الله بام أن تذعوا بقرة .. إلى آخر ااقصة » تراه يقص لذا قصة طويلة 
وغرسة عن طلبهم للبقرة الخصوصة : وعن وجودم لا عند رجل هرن 
بنى إسرائيل كان من أير الناس بأببه . ۰خ وروی كل ما قيل فى ذلك عن 
بعض علياء الساف . . ثم بعد أن يفرغ من هذا كله يقول ما نصه : د وهذه 
السراقات عن عبيدة وأبى العالية والسدى وغيرهم › »فما اختلاف » والظاهر أنها 
مأ<وذة می كتب بى إسرائيل » وهى مما يجوز تقلبأ ولكن لا تصدق 
ولا تكذب ب فلبذا لا يعتمد علها إلا ما وافق الحق عندنا . والله أعلمء (© . 


ومثلا عند تفسيره لأأول سورة ه ق » تراه يعرض لعنى هذا الحرف فى 
أول السورة (ق) وقول «.. ٠‏ وقد رؤى عن بعض السلف أنهم قالوادقء» 
جبل حيط يجميع الأرض يقال له جبل قاف وكأن هذا والله عل 008 
خراات بي إمرائيل الى أخنها عنم aa‏ 0 
هذا وأمثاله رامن اختلان بعش را > بلبسون به على الناس أمس 


¬ عنه أبو حائم » عند قوله تعالى فى الآية )۱۸١(‏ من سورة البقرة ( ۰ وبينات 
من الحدى والفرقان ١ + ) ..٠‏ ص ۲۱۹ . وانظر إليه وقد ضف حي بن سعد 
عند قوله تمالى فى الآبة (01؟) هن سورة البقرة ( ولولا دقع الله الئاس بعصهم يعض 
الفسدت الأرض ٠١‏ الآية ) < ١‏ ص ٣٠۴۳‏ 1 

۰۱۱۰ ۱۰۸ ض‎ ۱ + )١( 


۰ ¬ ۲6۹ ~~ 
دينهم » ک) افترى فى هذه الآمة مع جلالة قدر علمائم! وحفاظها وأئءتها أحاد بث 
9 عن النى صلى الله عليه وسل 4 وما بالعهد من قدم » فكيف بأمة بنى إسرائيل 

مع طول المدى وقلة الحفاظ النقاد فيم ¢ وشربهم انور وتحريف علماتمم. 
الكلم عن مواضعه » وتبديل كتب الله وآياته ؟ . وإما أباح الشارع الرواية 
علهم فى قوله ه وحدثوا عن بنى سر انيل ولا حرج » فما قد وزه العقل » فأما 
فما عيله العقول » وبحم فيه بالبطلان ‏ ويغلب على الظنون كذ به » فليس من 

هذا القبيل . والله أعل , 1620م . 


كا نلاحظ عل ابن كثير أنه كن و اللتافيات الفقبية » ويذكر أقوال. 
العلياء وأدلتهم عندما ين آنات الأحكام : وإن شات ن ری مثالا 
لذلك فارجع إليه عند تفسير قوله تعالى فى الأيه )٠۸١(‏ من سورة البقرة. 
وءء. ٠‏ فن شېد منكم الشور فليصمه ومن ن کان مريضأ أو على سفر فعدة من أيام, 
ار ea‏ فإنه ذكر أربع مسائل تتعاق ذه الابة, وذكر أقوال 
العلداء فيا » وأدلتهم على ما ذهبوا إليه 9؟ , وارجع إليه عند تفسير قوله تعالى 
فى الآية (.م©) من سورة البقرة أيضأ «فإن طلقبا فلا عل له من بع د حى 
تنكح زوجا غيره ... الآية » فإنه قد تعرض لا يشترط فى نكاح ازوج 
المحلل » وذكر أقوال العلماء وأداتهم (© 


وهك.ذا يدخل ابن كثير فى خلافات الفقباء » وعخوض فى مذاهيهم وأدللهم. 
كبا تكلم عن آية للها تعلق بالا حكام > ولكنه مع هذا مقتصد مقل لا سرف. 
کا أسرف غيره من فقباء المفسربن ٠.‏ 


. ص۲۲۱‎ ٤+ )١( 

(۲) جرص ولع - ۲۱۷ . 

١+ )(‏ ص ۲۷۷ س ۲۷۹ » وانظر إليه قبل ذلك مباشرة نجده قد أطال. 
الكلام عن الخلع وم.ذاهب الفقهاء فيه . 


۷ سل 


وبالجلة ظ فان هذا التفسير من خي ر كتنب ااتفسير بالمأسور ) وقد شبد له 
إنه لم بو لف على عطه مثله 37 


الجواهر الحسان فى تفسير القرآن 
اثعالى 


التعريف بمؤولف هذا التفسير : 


مؤلف الجواهر الحسان . هو أبو زيد عبد الرحمن بن عمد بن مخلوف 
ألثعالى . الجزائرى » المغرنى » انالك » الإمام الحجة : العام العامل » الزاهد 
الورع » ولى الله الصااح العارف باه . كان من أولياء الآه المعرضين عن الدنيا 
وأهلما » ومن خبار عباد الله الصالهين . قال ابن سلامة البكرى : كان شيخنا 
الثعالى » رجلا صالخا » زاهدا عالما » عارفا » وليا من أكابر الأولياء وبا ملة 
فقد اتفق اناس عل صلاحه و إمامته » وأثنى عليهجماعة من شيو خه بإلءلوالدين 
والصلاح »كالإمام الى » والولى العراق » وغيرهما . وقد عرف هو بنفسه 
فى مواضع من كتبه » وبين أنه رحل من الجزائر اطب العم فى آخر القرن 
لثامن فدخل بجاية. ثم توس ءثم رحل إلى مصرء ثم رجع إلى تونس. ويقول 
هو :لم يكن بتونس يومئذ من يفوتنى فى عل الحديث » إذا تكلمت أنصتوا 
وقبلوا ما أرويه ؛ قواضعا منهم وإنصافا ء واعترافا بالحق » وكان بعض المغار به 
يقول لى ل قدمت من المشرق : أنت آية فى علم الحديث ٠‏ وذكر كل شيوخه 
الذين سمع هنهم فى تلك البلاد . ْ 

وكان الثعالى إماما علامة مصنفا » خلف للناس كتبا كثيرة نافعة » منها : 
الجواهر الحسان فى تفسير القرآن » وهو التفسير الذى نن بصدده » وكتاب 


(1) الرسالة المستطرفة الكنائى ص ١45‏ 


م4 — 


الذهب الإبرريز فى غرائب القرآن العزيز . وتحفة الإخوان فى إعراب بعض 
آيات القرآن » وكتاب جامع الآممات فى أحكام العبادات » وغير ذلك من 
الكتب النافعة فى نواح علمية مختلفة . وكانت وفاته سنة ۸۷٩‏ ه ست وسبعين 
وتمانمائة من الحجرة أو فى أواخر الى قبلباء عن نهو تسعين سنة » ودفن بمدينة 
الجزائر فرحمه الله ورضى عنه2© . 


التعريف ,مذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه : 

نستطيع أن نأخذ فكرة عامة واضحة عن هذا التفسير من كلام مؤلفه 
نفسه الذى ذكره فى مقدمته وخاتمته . يمول الثعالى رحمه الله فى مقدمة تفسيره 
بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله و ... فإنى قد جمعت لنفسى ولك 
فى هذا الختصر ما أرجو أن يقر ألله به عينى وعينك فى الدارين > فقد ميته 
حمد الله الهم ما اشتمل عليه تفسير ابن عطية . وزدته فوائد جمة » من غيره 
من كتب الأمة » وثقات أعلام هذه الآمة » حسما رأيته أو رويته عن الآثيات 
وذلك قريب من مائة تأليف . وما فبا تأليف إلا وهو لإمام مشهور بالدين 
ومعدود فى الحققين » وكل من نقلت 'عنه من المفسرين شيئًا فن تأليفه نقلت , 
وعلى لفظ صاحبه عولت » ول أنقل شيا من ذلك المعنى خوف الوقوع فى 
الزلل » ونما هى عبارات وألفاظ ان أعزوها إليه › وما أنفردت بنقله عن 
الطيرى . فن اختصار الشيخ أنى عبد الله مد بن عبد الله بن أحمد اللخمى 
النحوى لتفسير الطبرى نقات » لأ نه اعتنى بتوذييه» 


م أبان المؤلف عن رموز الكتاب فقال « وكل ماف آخره انتبى فلس 
هو منكلام ابن عطية » بل ذلك مما انفردت بنقله من غيره » ومن أشكل عليه 
لفظ فى هذا المختصر فليراجع الآمبات المنقول عنها فليصلحه منبا » ولا 


)١(‏ انظر ترجته فى الضوء اللامع ج 4 ص ١٠6١‏ > وفى نبل الابتهاج بتطريز 
الديياج ص ۱۷۴۳ - ٠ ۱۷١‏ 


- 6 


يصلحه برأيه وبدمة عقله فيقع فى الرلل من حبث لايشعر . وجعلت علامة 
التاء لنفسى بدلا من قلت » ومن شاء كتبها قلت . وأما ااعين فلاءن عطية . وما 
نقلته من الإعراب عن غير ابن عطية فن الصفاقصى مختصر أنى حيان غالبا . 
وجاك الصا عة علب ووها تقلت عن غيزة موا إن غد قلت وکل 
مانقاته عن أنى حيان ‏ وإنما نقلل له بواسطة الصفاقصى ‏ أقول : قال 
الدفاقصى جلت علامة اده على أنى حيان ( م ) وما تفق' لى إن أمكن 
فعلامته ( قلت ) . 1 


ه وباجلة يث أطلق ؛ فالكلام لى حيان . . . ثم قال : ا 
الأحاديث الصحاح رالمان عن غير الجارى ومسل و وأف داود والأرمذى فى 
باب بان الآذكار والدءوات › فأ كثره من النووى وسلاح ا ومن . وى اأرغيب 
والترهب وأصول الآخرة » فعظمه منالتذكرة للقرطى ء والعاقبة لعبد الحق. 
وربما زدت زيادة كثيرة منمصا ببح البغوى وغيره » کا ستقف إن شاء الله تعالى 
على كل ذلك معزواً لمحاله . وباجملة فكتانى هذا عشو بنفانس الحم , 
وجواهر السأن الصحيحة والحسان ء المأثورة عن سيدنا تمد صلى الله عليه و مل 
وسميته بالجواهر الحسان فى تفسير القرآن ۰م نقل كثيراً عا جاء فى 
o‏ فذ کر بابافى فضل القرآن ؛ وبابا فى فضل تفسير 
القرآن وإعرابه » وفصلا فما قبل فى الكلام فيه ء والجراأة عله ١‏ ومراتت 
المفسرين » وفصلا فى اختلاف الناس فى معنى قوله صلى الله عليه وسل : آنزل 
. القرآن على سبعة أحرف . وفصلا فى ذكر الالفاظ الى فى القرآن مما للغات 
العجم بها تعلق » وبابا فى تفسير أسماء القرآن وذكر السورة والآية . 
ثم شرع فى التفسير بعد ذلك كله » و فى كل ماتقدم يعتمد على ابن عطية وينقل 


ع4( . 


(1) ج١‏ من أول الجزء إلى صه ٠‏ 


دا هلا — 


وفى خاتمة التفسير قول ه وقد أودعته عمد الله جزيلا من الدررء وقد 
استوعبت عمد الله مہمات ابن عطية ٠‏ و أسقطت كثيراً من التكرار وما كان 
من السواذ فى غاية الوهى » وزدت من غيره جواهر: ونفانس لايستغنى علها » 
ميزة معزوة لمحاطا , منقولة بألفاظها » وتوخيت فى جميع ذلك الصدق 
والصواب()» . 


هذا هو وصف المؤلف لكا به وبيانه له » ومنه بتضح جليا أن الكتاب 
عبارة عن مختصر لتفسير ابن عطية » مع زرادة نقول نقلما الثعالى من سبقه 
من المفسرين » ومن أجل هذا نستطيع أن نقول : إن الثعالى فى تفسيره هذا 
ليس له بعد المع والثرتيب إلا عمل قليل » وأثر فنكرى ضثيل . 


والكتاب مطبوع فى الجزائر فى أربعة أجزاء » وتوجد منه نسخة بدار 
الكتب المصرية » وأخرى بالمكتبة الأزهرية » وفى آخر الكتاب معجم 
مختصر فى شرح ما وقع فيه من الآلفاظ الغريبة » ألحقه به مؤلفه, وزادفه 
كلنات أخرى وردت فى غيره يحتاج إلى معرفتها » وحلما ما جاء فى الموطأ 
وصحيحى البخارى ومسل وغيرهما من الكتب الستة» و بعد هذا ذكر الثعالى 
مرأئيه التى رآى فہا النى صلى الله عليه وسلم . ش 


وقد قرأت فى هذا التفسير فلاحظت أنه التزم ماذكره فى مقدمته » 
فنقل عمن ذ کرم ٠‏ ورەز }م بالحروف المذ كورة » ووجدته ,تعرض 
للقراءات أحيانا » ويدخل ف الصناءة النحوية ناقلا عن ذكره ومن عند نفسه» 
ورأيته يستشهد فى بفض المواضع بالشعر العرفىعلى المنى الذى يذ كره » و«و إذ 
يذكر الروابات المأثورة فيالتفسير يذكرها بدون أن يذ كر سنده إلىهنيروى. 
عنه » وقد وجدت الثعالى يذكر بعض الروايات الإسرائيلية ؛ ولكنه يتعقب. 


0 جع ص ومع . 


س ١ه‏ — 


ما بذ كره عا يفيد عدم صحته 5 أو على الأقل ما فيد عدم القطع بصحته » 
فثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآبة( ٠‏ ) من سورة الفل ٠‏ وتفقد الطير 
فقال مالى لا أرى الدهد أم كان من الغائيين » نعده يذكر بعض الاخبار 
الإسرائيلية » ثم يقول بعد الفراغ ما ٠‏ والله ءل با صح من ذلك2©9, » 
وملا عند ما تكلم عن ( بلقيس ) فى نفس السورة ااسابقة نيجمده يقول 
وأكثر بعض الناس فى قصصما بما رأيت اختصاره لعدم سمته » وها 
اللازم من الآ » أنها امرأة ملكة على مدائن الهن » ذات ملك عظم » 
وكانت كافرة من قوم كفار9؟ , . 

وجلة القول ٠‏ فإن الكتاب مفيد ٠‏ جامع لخلاصات كتب مفيدة » 
ولس فيه ما فى غيره من الحشو الخل » والاستطراد الممل . 

بد الدو اررق الف ماوق 
للسيوطى 

التعريف مؤ لف هذا التفسير : 

مؤلف هذا التفسير هو الحافظ جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن 
أنى بكر بن عمد » السيوطى الشافعى » المسند احقق » صاحب الو لفات الفائقة 
انافعة » ولد فى رجب سنة وم ه تسع وأر بعين وثمائماثة ٠‏ وتوف والده وله 

من العمر خمس سئوات وسبعة أشبر » وأسند وصابته إلى جاغة , 3 الكال 
بن الام ٠‏ فقزره فى وظيفة الشيخونية ولحظه بنظره ٠‏ وختم م القرآن وله من 


العم ر تمان سنين ¢ وحفظ كثيرا من المتون » وأخذ ا ل 
عدم تلميذه الداودى فبلغ بهم واحدا وخمسين , کا عد مو لفاته فلمغ بها مايزيد 


(۱) < ۳ ص ه٠١‏ 


کے YoY‏ 55 
على الخدمانة مؤاف » وشبرة مؤلفاته تخنى عن ذكرها » فقد اشتهرت شرف 
وغر با ورزقت قبول الناس . وكان السيوطى - رحمه الله -- آبة فى سرعة 
التأليف حتى قال تلميذه الداودى : عابنت الشيخ وقد كتب فى يوم واحد 
ثلاثة كراريس تأليفا وتريرا. 


٠‏ وكان أعل أهل زمانه بعل الحديث وفئونه » رجالا » وغريبا ٠‏ ومتنا 
وسندا » واستنباطا للأحكام . ولقد أخير عن نفسه أنه بحفظ ماتى ألف 
حديث » قال : لو وجدت أ كير لحفظت . ولما بلغ الأربعين سنة جرد 
للعبادة » وانقطع إلى الله تعالى » وأعرض عن الدنيا وأهلبا » وترك الإفتاء 
والتدريس » واعتذر عن ذلك فى مؤاف ماه بالتنفيس » وأقام فى روضة 
المقياس ول يتحول عنها إلى أن مات . وله مناقب وكرامات كئيرة ٠‏ وله شعر 
كثير جيد . أغلبه فى الفواند العلية . والاحكام الشرعية . وتوف فى سحر 
ليلة الجعة تاسع عشر جمادى الآولى سنة ٩١١‏ ه [حدى عشرة وتسعانة فى مازله 
. روضة المقياس » فرضى الله عنه وأرضاء() . 

التعريف هذا التفسير وطر ية مؤ لفه فيه : 

عرف الجلال السيوطى نفسه هذا التفسير . وبين لنا الحامل له على 
تأليفه » وذلك بمجموع ما ذكره فى آخر كتاب الإتقان له وما ذكره فى 
مقدمة الدر المنثور نفسه , فقال فى آخر الإتقان + ۲ ص ١8+‏ « وقد جمعت 
كتابا مسندا فيه تفاسير النى صلى الله عليه وسل » فيه بضعة عشر ألف حديث 
ما بين مرفوع وموقوف , وقد تم ولله الخد فى أربع مجلدات » وسميته 
( ترجان القرآن ) أه . 

وقال فى مقدمة الدر المنثور ب ١‏ ص ء . ... ويعد ؛ فليا ألفت كتاب 


. انظر ترجته فى شذرات الذهب جم ص ١ه - وه‎ )١( 


ترجمان القرآن ‏ وهو التفسير ااسند عن رسول أله صلى الله عليه وسلم . 
وتم عمد الله فى جلدات » فكان ما أوردته فيه من الآثار بأسانيد الكتب. 
لخر جة منهأ واردات 00 رأيت قصور أكبر امم عن تحصيله ١‏ ورعيتهم ف 
الاقتصار على متون الأحاديث دون الإسناد و#اويله » فلخصت منه هذا: 
الختصر » مقتصرا فيه على متن الآثر ‏ مصدراً بالعزو والتخريح إلى كل كتاب. 
معتبر » وسميته بالدر المنثور » فى التفسير المأثور ٠٠.٠.‏ اه. 

ومن هاتين العبارتين يقبين لا أن السيوطى اختصر كتابه الدر المنثور من. 
كتابه ترجمان القرآن » وحذف الأساند خافة الملل » مع عزوهكل رواية. 
إلى الكتاب الذى أخذها منه . 

وول السيوطى فى آخر الأنقان جاص :۹ و وقد شرع فى سير 
جامع جميع ما حتاج إليه من التفاسير النقولة » والأقوال المعقولة › 
والاستنباطات والإشارات » والأعاريب واللغات ٠‏ ونكت البلاغة ومحاسن 
البدائع وغير ذلك » عيث لايحتاج معه إلى غيره أصلا ٠‏ وميه بمجمع, 
البحرين ومطلع البدرين » وهو الذى جعلت هذا الكتاب - يعنى الإتقان ‏ 


مقدمة له > ١ه‏ . 


ومن هذه العبارة يفيين لنا أن كتاب ( جمع البحرين ٠‏ و«طلع البدرين ) 
يشيه فى منهجه وطريقته ‏ إلى حد کیر ‏ تفسير أبن جرير الطبرى » 
ولكن لاندرى إذاكان السيوطى قد أتم هذا ال أم لا > وبظبر انا أنه 
لاصلة ببنه وبين كتاب الدر المنثور » وذلك لآنى استعرضت كتاب الدر 
المنثور فوجدته لارتعرض فيه مطلقاً ا ذكره منمنهجه في جم ع البحر بن ومطلع. 
البدرين » فلا استنباط » ولاإعراب » ولانكات بلاغية : ولا محسنات بديعة , 
ولاثىء ما ذكر أنه سيعرض له فى مع البحرين ومطلع البدرين . وکل ما فيه 


. أى طرقا كيرة‎ )١( 


لاع هلا سد 


هو سرد الروابات عن السلف فى التفسير بدون أن عقب عليها ٠‏ فلا بعدل 
ولابجرح ؛ ولايضعف ولايصحح › فہو كتاب جاع فقط لما روى عن 
'السلف ف التفسير » أخذه السيو على من البخارى »ومسل » والنسافى والترمذى 
وأحمدء وأنى داود > وان جرير › وابن أبى حام » وعبد بن مید » وأبن 
أبى الدنيا » وغيرهم من تقدمه ودون التفسير . 


والسوطى رجل مغرم باجمع وكثرة الروابة » وهو مع جلاله قدره , 
ومعرفته بالحديث وعلله » ل يتحر الصحة فاجع فى هذا التفسير » وإنما 
خلط فيه بين الصحيح والعليل ؛ ۽ فالكتاب يحتاج إلى تصفية حى تميز لنا غثه 
.من “ينه » وهو برع فى شع عل دورو أل العم . 


ولابفوتنا هنا أن ننه إلى أن كتاب الدر المنثور . هو الكئاب الوحيد 
الذى اقتصر على التفسير المأثور من بسن هذه الكت الى تكامنا عنها 2 فلم 
مخلط بالروايات التى نقلبا شتا من عمل الر أى کا فعل غيره . 


ونا لقتنا كل هذه الك ك افر الارن ٠‏ افا نا 
أمتازت به عما عداهاً من الإ كثار فى النقل ؛ والاعتاد على الرواية » وما كان 
وراء ذلك من محاولات تفسيرية عقلية » أو استطرادات إلى نواح تتصل 
بالتفسير » فذلك أمر يكاد بكون ثانويا بالنسبة لما جاء فيها من روايات عن 
التاف:ق التفسض:. ٠‏ 


وإلى هنا نمسك عن الكلام عن بقية الكتب المو 0 المأثور لا 
قدمناه من عدم وصول جميعها إلينا »> ومن خافة التطويل ... ولعل القارىء 
الكريم يتفق معى على أن هذه الكتب الى تقدمت ٠‏ للم حرا عن 
الكلام عا عداها من الكتب ب التى :بجت هذا المج وسلكت هذا 
الطربق . 


العصّل) لای 
التفسير بالرأى وما تعلق به من مباحث 


معنى التفسير بالر أى -موقف العلماء من التفسير بال رأى ‏ العلوم الى حتاج 
إليها المفسر - مصادر التفسير - الأمور التى يحب عل اللمفسر أن يتجنيها 
ف تسيرةان أنواع عو القرآن ± الج الذى يحب عل المفسر أن ينهجه 
فى تفسيره - منشأ الخطأ فى التفسير بالرأى - التعارض بين التفسير المأثور 
والتفسير بالرأى . 


معنى التفسير بالرأى : 


طق ا اهل ارغ الاد وغل اقباس + رتنه مان 
الرأى » أى أكاب القياس .2 : 


والمراد بالرأى هنا الاجتهاد » وعليه فالتفسير بالر أى » عبارة عن تفسير 
القرآن بالاجتهاد بعد معرفة المفسر لكلام العرب ومناحيهم فى القول » 
ومعرفته للألفاظ العربية ووجوه دلالتها » واستعانته فى ذلك بالشعر الجاهل 
ووقوفه على أسباب النزول › ومعرفته بالناسخ والمنسوخ من آيات القرآن » 
وغير ذلك من الآدوات الى بحتاج ليبا المفسر » وسنذكرها قرياً إن شاء 


الله تھا 


موقف العلماء من التفسير بالرأى 


اختلف العلماء من قدي الزمان فى جواز تفسير القرآن بالرأى » ووقف 
المفسرون بازاء هذا الموضو ع موقفين متعارضين : 


كاهلا — 


فقوم تشددوا فى ذلك فا جروا على تفسير شىء من القرآن ؛ ولم بیحوه 
لغيرهم » وقالوا : لا يجوز لاحد تفسير شىء من القرآن وإن كان عالماً أديا 
متسعاً فى معرفة الأدلة » والفقه » والنحو » والأخار » والآثار » وإنما له أن 
ل٣ی‏ إلى ما روى النى صلى الله عليه وسل »> وعن الذين شېدوا التتزيل من 
الصحابة رصى ألله ers‏ 0 أو عن الذن أخزوا عنهم من التا بعين(1) . 

وقوم كان موقفهم على العكس هن ذلك ش فم روا اا من أن يفسروا 
القرآن باجتهادم ¢ وَرَأنا أن من كان ذا أدب وشح فوسع له 3 لسر 
القرآن رأبه واجتهاده . 

والفريقان على طرف نقيض فما يبدو » وكل يعزز رأيه ويقوبه بالآدلة 
والبراهين . 


أما الفريق الأول - فريق المانمين - نقد استدلوا ما ,فى : 


أولا : قالوا : إن التفسير بالرأى قول على الله بذير علم » والقول على 
الله بغير علم منبى عنه > فالتفسير. بالرأى منهى عنه '2 دلیل الصذرى : أن 
المفسر بالرأى ليس على بين بأنه أصاب ما أراد الله تعالى » ولا عكنه 
أن يقطع يما يقول » وغاية الأ أنه يقول بالظن » والقول بالظن 
قول على الله بغير علم . ودليل الكبرى : قوله تعالى : « وأن تقولوا 
على الله مالا تعلدون» وهو معطوف عل ما قله من الحرمات فى قوله تعالى 
فى الآية () من سورة الأعراف : « قل [نما حزم رن الفوا<ش ما ظبر 
منها وما بطن ... الآبة» » وقوله تعالى فى الآية ( 5م ) من سورة الإسراء : 
« ولا تقف ما ايس لك به علم» . 


(1) مقدمة التفسير للراغب الأصفهانى » اللحقة بآخر زيه القرآن عن الطاعن 


للقاضى عبد الجبار ص ٤٣٣ - ٤۲۲‏ . 


ل 0۷ — 


وقد رد الجيزون هذا الدليل فقالوا : نمنع الصغرى . لآن الظن نوع من 
لعل » إذ هو إدراك الطرف الراجح . وعلى فرض تسلم الصغرى فإنا نع 
الكبرى » لآن الظن منبى عنه إذا أمكن الوصول إلى العلاايقينى القطعى » بأن 
برد تصن ائم من وض ارح۰ أو دلبل تل مول انالك . أما إذا لم 
يوجد شىء ء من ذلك » فالظن كاف هنا › لاستناده إلى دليل قطعى من اله سبحا نه 
وتعالى على صحةالعمل به إذ ذاك . كقولهتعالى : «لايكلف الله نفس إلا وسعباً(1» 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « جعل الله للمصيب أجرين وللمخطىء واحداً » 
ولقول رسول اله صل الله عليه وسلے لمعاذ حون بعثه إلى المن فم تک ؟ قال : 
بكتاب الله , قال : فإن لم نيحد ؟ قال : بسئة رسول الله , قال : فإن لم عد؟ قال 
اجتهد ری »> فضرب رسول الله صل الله عليه وسل فى صدره وقال : امد لله 
الاو ورل درل افا رضن وول اه : 

ثانياً : استدلوا بقوله تعالى : « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ها'زل 
إلب0» > فقد أضاف البيان إليه » فعلم أنه لضن لوه شىء امن انان 
لمعانى القرآن . 

وأجاب الجيزون عن هذا الدليل فقالوا : نعم إن النى صلى الله عليه وسل 
مأمور بالبيان » ولكنه مات ولم سين كل شىء فا ورد بيانه عنه صل اه عليه 

ففيه الكفاية عن فكرةمن بعده ٠‏ وما لم برد عنه ففيه حينئذ فكرة 
آهل العلل بعده » فيستدلون با ورد ببانه على مالم يرد » واقه تعالى يقول فى 
آخر الآبة « ولعلهم يتفكرون ٠»‏ 

ثالثا : استدلوا با ورد فى ااسنة من ترم القول فى القرآن, بالرأى 
فن ذلك : 

١‏ - مارواه الترمذى عن ان عباس رذضى ألله عنهما عن النى صلى أبله 


(1) فى الآية م؟ من سورة البقرة . 
(۴) ف الآية :ع من سورة النحل . ۰ 
١۷ (‏ - التفسير والمف مرون ) 


— ٢۵۸ د‎ 


عليه وسل أنه قال : « اتقوا الحديث عنى إلا ما علم ٠‏ فن کذب عل متعمداً 
فليتبوأ مقعده من النار » ومن قال فى القرآن رأبه فليدّوأ مقعده من النار »- 


قال أبو عدسى : هذا حديث حسن20 : 


٣‏ ما رواه الترمذى وأبو داود عن جندب أنه قال : قال رسول الله 
ضل الله عليه وسل « من قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ ء٩‏ . 

وأجاب الجيزون عن هذين الحديثين بأجوبة .: 

نما : ن آي وال غل م قال راق فوشك ال أن وونتماية: 
من كل ما لا بعلم إلا عن طريق النقل عن النى صلل الله عليه وسل والصحابة 
علهم رضوان أله ٠‏ ' 
ومتها : أنه أراد بالرأى الرأى الذى يغلب على صاحبه من غير دليل يقوم 
عليه » أما الذى يشده البرهان , ويشهد له الدليل › فالقول به جائز »› فالنهى 
عل هذا اول ان كان بغرن الى ولكنة له اق الى اراي ول إله 
من طبعه وهواه » فيتأول القرآن على وفق هواه ‏ ليحتج به على تصحيح رأيه 
الذى يميل إليه » ولو لم يكن له ذلك الرأى والهوى لما لاح له هذا المعنى 
الذى حمل القرآن عليه . ومتناول لمن كان جاهلا بالحق ولكنه عمل الآية 
التى تحنمل أ كثر من وجه على ما يوافق ریه وهواه؛ ويرجح هذا الرأى جا 
يقناسب مع ميوله ؛ ولولا هذا لما ترجح عنده ذلك الوجه . ومتناول أيضاً 
من کان له غرض صحيح ولكنه يستدل لغرضه هذا بدليل قرآفى يعلم أنه 
ليس مقصوداً به ما أراد » مثل الداعى إلى مجاهدة النفس الذى يستدل على 


٠ ٠٥۷ سان الترمذى ( فى أبواب التفسير ) + ؟ ص‎ )١( 
(؟) الرجم لابق‎ 
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ذلك بقوله تعالى » اذهب إلى فرعون إنه طغى » و بريد من فرعون.النفس » 
ولا شك أن مثل هذا قائل فى ااقرآن برأيه . 
ومنها : أن النهى حمول على من يقول فى القرآن بظاهر العربية » من 
غير أن يرجع إلى أخبار الصحابة الذين شاهدوا تنزيله » وأدوا إلينا من 
اا بياناً الكتاب الله تعالى » وبدون أن يرجع إلى السماع والنقل 
فما تعلق بغر يب القرآن » وما فيه من امات . والحذف › والاختصار . 
والإضمار » والتقديم » والتأخير » ومراعاة مقتضى ال محال » ومعرفة الناسخ 
والمنسوخ » وما إلى ذلك من كل ما يحب معرفته لمن يتكلم فى النفسير , 
فإن النظر إلى ظاهر العربية وحده لا يكن ٠‏ بل لا بد من ذلك أولا › ثم بعد 
ذلك يكون التوسع فى الفم والاستنباط . 


فثلا قوله تعالى : د وآتينا تمود الناقة ميصرة فظلموا ما ٠7>‏ معناه : 
وآندنا مود الناقة معجزة واضحة » وآية ببئة على صدق رسالته » فظلوا 
بعقرها أنفسهم > ولكن الواقف عند ظاهر العربة وحدها بدون أن 
يستظبر بشىء مما تقدم » بظن أن مبصرة من الإبصار بالعين ؛ وهو 
حال من ااناقة » وصف هما فى المعنى ‏ ولا يدرى بعد ذلك بم ظلموا » 
ET‏ 


كل من هذه الأ جوبة اثلاثة . بمكن أن يجاب به على من ٠‏ يستند فى قوله 
بحرمة التفسير بالرأى عل هذين الحديثين المتقدمين » وهى أجوبة سليمة 
دامغة » كافية لإسقاط حجتبما والاعتاد عليهما . 

هذا ويمكن الاجابة عن حدت جلدب ل 1 عما تقدم بان هذا 
الحديث لم تثبت حته » لآن من رواته سبيل بن أبى حزم . وهو متكلم فيه » 
قال فيه أبو حاتم : ليس بالقوى » وكذا قال الإخارى والنسانى » وضعفه ابن 


س #9662 له 


معين » وقال فبه الإمام أحمد : روى أحاديث منكرة(؟ ٠‏ والترمذى نفسه 
يقول بعد روايته لهذا الحديث «١‏ وقد تكلم بعض أهل الحديث فى سبيل 
بن أبى حزم 8 ) 

رابعاً : ما ورد عن السلف من الصحابة والتابعين » من الاثار الى" تدل 
على آم كانوا يعظمون تفسير القرآن ويتحرجون م القول فيه 
بآرائهم . 

فن ذلك : ما جاء عن ألى مليكة أنه قال : سئل أبو بكر الصديق رضى 
الله عنه فى تفسير حرف هن القرآن فقال : « أى سماء تظلنى » وأى أرض 
تقلنى » وأين أذهب » وكيف أصنع ٠‏ إذا قلت فى حرف من كتاب الله 
بغير ما أراد تارك وتغالى ؟>.. 

وما ورد عن سعيد بن المسيب : أنه كان إذا سئل عن الخلال والحرام 
تكل » وإذا ستل عن تفسير آبة من القرآن سكت کان لم سمع شيئاً . 

وما روى عن الشعى أنه قال : « ثلاث. لا أقول فہن حتى أموت : 
القرآن » والروح ؛ واارأى» ٠‏ 

وهذا ابن بجاهد يقول « قال رجل لأبى : أنت الذى تفسر القرآن بر أيك؟. 
فى أبى ء ثم قال إنى إذآ لجرىء > لقد حملت التفسير عن بضعة عشر رجلا 
من أصعاب النى صل الله عليه وسلم ورضى علهم » ٠‏ 

وهذا هو الأصمعى إمام اللنة » كان مع علبه الواسع شديد الاحتراز 
فى تفسير الكتاب » بل وااسنة » فإذا سثل عن معنى شىء من ذلك يقول : 
« العرب تقول : معنى هذا كذا . ولا أعم مراد منه فى الكتاب وااسنة. 


یی 
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6ه وعبر هذا 03 مرك الأثار الدالة على المنع من الةرل ف 
التقسير بالرأى . 


وقد أجاب المجيزون عن هذه الآثار : بأن إحجام من أحجم من السلف 
عن التفسير بالرأى ؛ إا كان منهم ورعاً واحتياطاً لأ نفسوم مخافة ألاسلغوا 
ما كلفوا به من إصابة الحق فى القول » وكانوا رون أن التفسير شبادة على الله 
بأنه عنى باللفظ كذا وكذاء فأمسكوا عنه خشية أن لايوافقوا مراد الله عر 
وجل » وكان منهم من يخثى أن يفسر القرآن بر أيه فيجل فى التفسير إماماً نی 
على مذهبه ويقتنى ظريقه » فربما جاء أحد المتأخرين وفسر القرآن برأيه فوقع 
فى الخطأ » ويقول : إمامى فى التفسير بار أى فلان من السلف . 


ويمكن أن يقال أيضاً : إن إحجامهم كان مقيداً مالم يعرفوا وجه الصواب 
فيه » أما إذا عرفا وجه الصواب فكانوا لا يتح رجون من إبداء ما.يظهر هم 
ولو بطريق الظن ؛ فهذا أبو بكر رضى الله عنه يول وقد سئل عن الكلالة - 
« أقول فا برأنى فإن كان صوابا فن الله » وإن كان غير ذلك فنى ومن 
ااشيطان : الكلالة كيذا وكذاء . 


ويمكن أن يقال أيضا : نما أحجم من أححمءلأنه كان لا تعين للإجابة, 
لوجود من يقوم عنه فى تفسير القرآن وإجابة السائل » وإلا لكانوا كاتمين 
للعلى » وقد أمرم أله يديا نه للنأاس ٠‏ 

وهناك أجوبة أخرى غير ما تقدم . والكل يوضح لنا سر إحجام من 
أحجم من الساف عن القول فى التفسير بر أيهم وبين أنه لم يكن عن اعتقاد 
مم يعدم جواز التفسير بالرأى ۰ 

وأما الفريق الثانى ‏ فريق المجوزين ‏ فقد استدلوا على ما ذهبوا 
لله عا بأتى : 


- ۹۳ 


أولا : بنصوص كثيرة وردت ف نات ت قال : منها قوله تعالى 
0 أفلا درون القرآن أم على قلوب أقفاها 02 وقوه 0 كنات أنزلناه 
إليك ميارك ليديروا آياته وليتذكر أو لو الألباب 9292© , وقوله « ولو ردوه 
إلى الرسول وإلى أولى الآم منهم لعلمه الذين يستدطونه منهم >( 
ووجه الدلالة فى هذه الآيات : أنه تعالى حث فى الابتين الأولبين على تدبر 
القرآن والاعتبار بآناته . والاتعاظ بعظاته » كا دلت الآية الأخيرة على أن 
فى القرآن ما يستنبعله أولوا الآلباب باجتهادم » ويصلون إليه بإعمال عقوم 
وإذا كانالله قد حثنا على التدير:وتعبدنا بالنظر فى القرآن واستنباط الاحكام 
منة » قبل يعقل أن يكون تأويل مالم يسار أبله بعليه حظوراً على العلماء انع 
أنه طريق العلل . وسبيل المعرفة والعظة ؟ لو كان ذلك ل-كنا ملزمين بالاتعاظ 
والاعتبار يما لا نېم ٠‏ ولا توصلا سىء من الاستشاط > واا فوم الكثير 
من كتاب الله تعالى . 


ثاناً : قالو! : لو كان التفسير بالرأى غير جائز لما كان الاجتهاد 
جائراً » ولتعطل كثير من الأحكام » وهذا ياطل بين البطلان » وذلك لآن 
باب الاجتهاد لا زال 2 إلى اليوم أمام أربابه » والمجتهد فى اح 
الشر ع مأجور أصاب أو أخطأ » والنى صلى اه عليه وسلم لم بفسر كل آبات 
القرآن » ولم يستخرج لنا جميع ما فيه من أحكام 

ثاثا : استدلوا ما ثبت من أن 7 و 1 قرءوأ 


القرآن واختلفوا فى تفسيره على وجوه › ومعلوم أ er‏ لم يسمعوأ كل ما قالوه 
فى تفسير القرآن من النى على الله عليه وسل » إذ أنه لم بين لهم كل 


٠ الآية ( ۲۶ ) من سورة مد صلى الله عليه وسل‎ )١( 
. (؟) الآبة (9؟) من سورة ص‎ 
. ف الآية ( ۸۳ ) من سورة النساء‎ )۴( 
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معانى القرآن » بل بين هم بعض معانيه » وبعضه الآخر توصلوا إلى معرفته 
بعقوطم واجتهادهم » ولو كان القول بالرأى فى القرآن محظورا لكانت 
الصحابة قد خالفت ووقعت فا حرم الله » ونحن نعيذ الصحابة من المخالفة 
والجرأة على حارم الله . 
را قالوا : إن النى صلى الله اله عليه وسل دعا لابن عباس رضى الله 
عنهماء فقال فى دعائه له اللمم فقبه فى الدين : وعلمه التأويل » فلو كان 
التأويل مقصوراً على السماع والنقل كالتنزيل ,لما كان هناك فائدة اتخصصيص 
ابن عباس بهذا الدعاء . فدل ذلك على أن التأويل الذى دعا به الرسول صلى 
لله عليه وسل لاان عباس أمر آخر وراء النقل والسماع . ذلك هو التفسير 
بالر أى والاجتهاد » وهذا بين لا إشكال فيه . 


هذه هى أدلة الفريقين ٠‏ وكل عاول ما ذكر من الآدلة أن شبت قوله 
ويركز مدعاه . والغزالى ‏ فى الإحياء » بعد الاحتجاج والاستدلال على 
بطلان القول بأن لا يتكلم أحذ فى اقرآن إلا ما سمعه ‏ يقول : ه فبطل أن 
يشترط السماع فى التأويل» وجاز لكل واحد أن يستنبط من القرآن بقدر فهمه 
وحد عقله ٠»‏ کاقال قبل ذلك بقليلهإن فى فهممءافى القرآن عالا رحباًومتسعاً 
بالغاً » وإن المنقول من طاهر التفسير ليس منتهى الإدراك فيه > . 

وار اعت اا ههان سد أن و التكن أدليها ل مقدلة الف 
بشَوله وذكر بعض الحققين : أن المذهبين هما الغلو والتقصير » فن اقتصر 
على المنقول إليه فقد ترك كثيراً مما يحتاج إليه» ومن أجاز الكل أحد الخوض 
فيه فقد عرضه للتخليط › ولم يعتبر حقيقة قوله تعالى « . . . ليدبروا أياته 
وليتذكر أولوا الألياب »اه . 


(1) الإحياء جم ص 97م( . 
(؟) الإحياء جم ص 1856 . 
(۴) مقدمه التفسير للراغب ص 407 . 


سس 


ونحن مع هذا البعض الذى نقل عنه الراغب هذا التحقيق إن وقف 
الفريق الأول عند المنقول فلم يتجاوزه › وأجان الفريق الثانى لكل أ<د 
الخوض ف التفسير والكلام فيه ؛ إذ أن ال#ود على الأمنقول تقصير وتفر بط 
بلا نزاع . والخوض ف التفسير لكل إنسان غلو وإفراط بلا جدال . 


وللسكن لو رجعنا إلى هؤلاء المتشددن ف التفسير وعرفتا سر شددم 
فيه ثم رجعنا إلى هؤلاء الجوزين للتفسير بالرأى ووقفنا على ماشرطوه من 
شروط لابد منها لمن بتكل فى التفسير برأيه » وحللنا أدلة الفريقين تحليلا 
دقيقاً ‏ لظر لنا أن الحلاف لفظى لا حقيقى » ولبيان ذلك نقول : 


الرأى قدمان : قسم جار على موافقة كلام العرب ومناحيهم فى القول » مع 
موافقة الكتاب والسئة › ومر اعاة سار شروط التفسير » وهذا القسم جا لز 


وقم غير جار على قوانين العربية » ولا موافق للأدلة الشرعية » ولا 
مستوف لثرائط التفسير . وهذا هو مورد اانهى ومحظط الذم > وهو الذى 
برمى إليه كلام ابن مسعود إذ يقول: د ستجدون أقواما يدعو نک إلى كتاب 
الله وقد نبذوه وراء ظرورم » فعلی کم بالل وإياكم والتبدعوأياكم والتنطع » 
وكلام عمر إذ يقول د نما أخاف علیک رجلين » رجل يتأول القرآن على غير 
تأويله » ورجل ينافس الماك على أخيه » وكلامه إذ يقول د ما أخاف على 
هذه الآمة من مؤمن ينهاه إعانه ۽ ولا من فاسق بين فسقه ٠‏ واسكنى أخاف 
عليها رجلا قد قرأ القرآن حتى أذلقه بلسانه » ثم تأوله على غير تأويله ».... 
فشكل هذا ونحوه › وارد فى حق من لا براعى فى تفسير القرآن قوانين اللغة 
ولا أدلة الشريعة » جاعلا هواه رائده » ومذهه قائده » ؤهذا هو الذى عمل 
عليه كلام المانعينللتفسير بالرأى» وقد قالابن نيمية ‏ بعد أن ساق الآثارعمن 


= ۳0 سدم 


تحرج من السلف من القول فى التفسير - فبذه الا ثار الصحيحة وما شاكابا 
عن أئمة الساف » ممولة على تحرجبم عن الكلام فى التفسير ءا لاعلم لهم به ء 
فاما من تكلم بما بعلم من ذلك لغة وشرعاً فلا حرج عليه وطهذا روى عن 
هو لاء وغيرم أقوال فى التفسير > ولا منافاة ۽ لانم تكلواف) عدوه ¢ 
وکا غا ار هذا ون اراج عل كل اعد اھ چ عب السكويت 
عا لا علم له به » فكذلك يحب القول فا سثل عنه ما عله ۽ لقوله تعالى 
« لتبننه للزاس ولاتكتمونه © ولا جاء فى الحديث المروى من طرف 
( من سٿل عن عل فكتمه جم اوم القمامة بلجام من نار © )ھ. 


وإذ قد علينا أن التفسير اا قسوان : قسم مذموم غير ا وق ¢ 
مدوح جائز » وتبين لنا أن القسم الجائز محدود بحدود ‏ ومقرد بقيود , فلا بد 
لنا من أن نعرض هنا لا ذكروه من العلوم الى يحتاج إليها المفسرء وماذ كروه 
من الادوات الى إذا توافرت لديه وکات فيهء خرج عن كونه مفسراً 
لاق رآن بمجرد الر أى » ومحض الطوى . ° 


اشترط العلياء فى المفسر الذى بريد أن لسر القرآن برأيه بدون أن مقرم 
الوقوف عند حدود المأثور منه وقط > أن كون ملياً بحملة من العلوم الى 
يستطيع بواسطتها أن يفسر القرآن تفسيرا عقليا مقبولا › وجعلوا هذه العلوم 


)١(‏ ف الآبة ( ۱۸۷ ) من سورة آل عمران 

(؟) مقدمة ابن تمبة فى أصول التفمير ص )م ل ۴۲ . 

)۲( رجمنا فى هذا البحث إلى مقدمة تفسير القرطى + ١إ‏ ص ١۴س‏ وسم» 
والإ<ياء للنزالى < ۲ ص ۰٤۲ ٤‏ والإتقان ج ۲ ص ۱۷۹ س ۰۱۸۰ 
.ومقدمة التفسير للراغب الأصفهانى ص £۲۳ 458 ومقدمة ابن .مية فى أصول 
التفسير ص ۲٩‏ س ۳۲ . 


— ۳۹۹ 


بمناسبة أدوات تعص المفسر من الوقوع فى الخطاء وتحميه من القول على 
الله بدون عل . وإليك هذه العلوم مفصلة » مع توضيح ما لكل عل منها من 
الآثر ف الفيم وإصابة وجه الصواب : 0 


الأول : عل اللغة : لآن به يمكن شرحمفردات الألفاظ ومدلولاتما بحسب 
الوضع . قال مجاهد د لاحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن تکام 
فى كتاب الله إذا لم يكن Cos‏ 
فى ذلك , لآن السير لاييكنى ؛ إذ رعا كان اللفظ مشتركا » والمفسر يعم أحد 
المعنيين وخفنى عليه الآخر » وقد يكون هو المراد . 


الثانى : عل الحو : لآن المعنى يتغير وختلف باختلاف الإعراب » فلا بد 
من اعتباره . أخرج أبو عبيد عن الحسن أنه سثل عن الرجل تع العربية 
بلتمس بها حسن المنطق ويقيم .ما قراءته فقال : حسن فتعلبها ؛ فز الرجل 
يقرأ الأية فيعى بو جیما فيهلك فما . 


الثالك : عل الصرف : وبواسطته تعرف الأ بنية والصيخ . قال ابن فارس 
ومن فاته المعظم ؛ لآن ( وجد) مثلا كلمة مبهمة » فإذا صرفناها اتضحت 
بعصادرها » » وحى السيوطى عن الزتخشرى أنه قال ( من بدع التفاسير قول 
من قال : إن الإمام فى قوله تعالى « يوم ندعو كل أناس بإمامهم» ٠‏ جمع أم» 
وأن الناس يدعون يوم القيامة بأمباتهم دون 1 بام قال : وهذا غلط 
أوجبه جبله بالتصريف , فإن أما لاتجمع على إمام ) < . 


)01 فى الأبة ( ۷١‏ ) من سورة إلاسراء . 

0( ولص عبارة الز>#شرى : : ومن بدع التفاسير أن الإمام جمع أم وأن الناس 
مدعون لوم القيامة بأمهانهم > وأن الحكة فى الدعاء بالأمهات دون الآباء رعاءة 
<ق عسى عليه السلا م » وإظهار شرف الحسن والاسين » وألايفتضح أولاد ,الزفه 
رحا درك ا مح لله ا 


لم — 
الرابع : الاشتقاق : لان الاسم إذاكان اشتقاقه من مادتين مختلفتين , 
اختلف باختلافهما »كالمسيح مثلا ٠‏ هل هو من الساحة أو من المسح ؟ . 


الخامس والسادس والسابع : علوم البلاغة الثلائة ( المعانى ٠‏ والبيان » 
والبديع ) فعل المعانى » يعرف به خواص التراكيب الكلام من جبة إفادتها 
المعنى . وعل البيان » يعرف به خواص الثرا كيب من حيث اختلافبا بحسب 
وضوح الدلالة وخفانما . وعل البديع ؛ يعرف به وجوه تحسين الكلام وهذه 
العلوم الثلاثة من أعظم أركان المفسر » لآنه لابد له من مراعاة مايةتضيه 
الإيجاز » وذلك لايدرك إلا بهذه العاوم . 


الثامن : عم القراءات : إذ ععر فة اير أءة يمكن رجح عض الوجوه 
الحدملة على بض 

التاسع : علم أصول الدين : وهو عل الكلام EK‏ يستطيع المفسر أن 
يستدل على ماعب فى حقه تعالى » وهاوز» وما ستحل 2 وأن نار ف 
الآبات المتعلقة بالنبوات » والمعاد» وما إلى ذلك نظرة صائية » ولولا ذلك 
لوقع المفسر فى ورطات ٠‏ 

العاشر : عل أصول الفقه : إذ بهبعر ف كيف يستطيط الأحكام من الاربات. 
وستدل علا ¢ ويعرف الإجمال والتدين 0 والعموم 0 والخصوص 2 
والإطلاق والتقسد 2 ودلالة الآمر والنهى » وما سوى ذلك من كل ما رر جع 


إلى هذا العلم . 
الحادى عشر : عل أسباب النزول : إذ أن معرفة سبب النزول يعين عل 
فهم المراد من الآية . 


الثانى عشر : عل القصص : لآن معرفة القصة تفصيلا بعين على ده 
ما أجمل منها فى القرآن . 


ام ل 


الثالك عثر : عم الناسخ والمنسوخ . دبه عل الم من غيره . ومن امد 
هذه الذاحية » ربا أقى حك منسوخ فيقع فى الضلال والإضلال . 

الرأبع عشر : الأحاديث المبينة لتفسير الجمل والمم » ليستعين با على 
توضيح مايشڪل عليه ٤‏ 

الخامس عشر : عم الموهية : وهو عل يورثه الله تعالى لمن عمل عا عل 5 
وإليه الإشارة بقوله تعالى « واتةوا الله وعم الله 612 ». وبقوله صل الله 
عليه وسلم و من عمل بما عل ورثه الله عل مالابعلم » . قال السيوطى بعد أن عد 
عل الموهبة من العلوم التى لابد منها المفسر ( ولعلك: تستشكل عل الموهة 
وتقول : هذا شىء لبس فى قدرة الانسان.وليس الأمر کا ظننتمن الإشكال, 
والطريق ف عم أرتكان الاشان الموجة له هن العمل :والزهك فال فى 
البرهان داعم أنه لاعصل للناظر فهم معانى الوحى ولانظېر له أسراره ؛ وف 
قلبه بدعة » أو كبر أو هوی ؛ أوحب دنيا ١‏ أو وهو مصر على ذنب .أوغير 
متحقق بالإعان » أو ضعيف التعقيق : أو يعتمد على قول مفسر ليس عنده 
عم 3 راجع إلى معقوله . وهذه كلما حجب وموانع بعضها | كد من بعض ء» 
قلت : وفى هذا المعنى قوله تعالى «سأصرف عن آ اتی الذين کون ف 
الأرض بغير الحق 9غ قال ابن عيينه : نزع عنهم فهم القرآن . أخرجه ابن 
أ حاتم 0 (ھ. 

هذه هى العلوم التى اعتبرها العداء أدوات لفبم كتاب الله تعالى » وقد 
ذكرناها مسم.ة مفصلة . وإنكان بعض العلماء ذكر بعضاً وأعرض عن 


. ف الآبة ( ۲۸۲ ) من سورة البقرة‎ )١( 

. من سورة الأعراف‎ ) ١55 ( فى الآبة‎ (r) 

(r)‏ الإنقان + ؟ ص ۸) ل-©م) ‏ وقد رجمنا فى هذا البحث إلى الان 
< ۲ ص ۱۸۰ س كلما ۰ 


0 


بعض آخر »› ومنهم من أدمج بعضها فى بعض وضغطها حى كانت أقل عددا 
ما ذكر نا » ولوس هذا العدد الذى ذكر نا حاصراً جميع العلوم الى بتوقف عليها 
التفسير » فإن القرآن ‏ مثلا ‏ قد اشتمل على أخبار الأمم الماضية وسيرثم 
وحوادتهم » وهى أمور تقتضى الإلمام بعلى التاريخ وتقويم اابلدان » اعرفة 
العصور والآمكنة الى وجدت فما تلك الآمم »> ووقعت فيها ه-ذه الحوادث . 
وأرى أن أسوق هنا مقالة الأستاذ المرحوم السيد عمد رشيد رضا فى ٠قدمة‏ 
تفسيره تتم لافائدة » وإليك نص هذه المقالة التى اقتبسها من دروس أستاذه 
الإمام الشيخ تمد عبده عليه رضوان الله . 

قال رحة الله ه للتفسير مراتب : أدناها أن بين بالإجال ما يشرب القلب 
عظمة الله وتنزيهه » ويصرف النفس عن الشر ء و جذ ما إلى الخير »> وهذه هى 
انتى قلنا إنها متسرة لكل أحد ١‏ ولقد يسرنا القرآن لاذ كر فبل من مدكر “٠(١‏ 
وأما المرتبة العليا فهى لا تتم إلا بأمور : 

أحدها : فهم حقائق الألفاظ المفردة التى أودعبا القرآن » بحيث يحقق 
المفسر ذلك من استعالات أهل اللغة » غير مكتف بقبول فلان وفهم فلان ؛ 
فان كثيراً من الألفاظ كانت تستعمل فى زمن التنزيل لمعان ثم غلبت 
عل غيرها بعد ذلك بزمن قريب أو بعيد » من ذلك لفظ التأويل اشتهر 
معنى التفسير مطلقاً » أو على وجه خصوص › ولكنه جاء فى القرآن 
بمعان أخرى > كقوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله بوم انی تأويله يقول 
الذين نسوه س قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق <“ فا هذا التأويل ؟ يحب 
على من يريد الفبم الصحيح أن يتتبع الإصطلاحات الى حدثت ف اللة » 
یقرف بدنپا وين مأ ورد فى الكتاب 5 فكثيراً ما فر المفسرون كليات 
الترآن بالاضطلاحات الى حدتت ى الله هد الفرون:أفلدة الأول 2 


٠ من سورة القمر » وف مواضع أخرى من السورة تفما‎ ) ٠۷ ( الآبة‎ )١( 
. من سورة الأعراف‎ ) ٠۴۳ ( فى الآبة‎ )۲( 


لكت ¥۰ نے 

فعل المدقق أن يفسر القرآن تحسب المعانى الى كانت مستعملة فى عصر 'زوله » 
والأحسن أن يفبم اللفظ من القرآن نفسه » بأن جمع ما تکرر فى مواضع 
منه و ښظر فيه ) فر كأ أستعمل معان عتلفة كلفطل اطداية وغيره 3 وحمق 
كيف يتفق معناه مع جلة معنى الأب ¢ فيعرف المعتى المطلوب من بين معا نيه › 
وقد قالوا : إن القرآن يفسر بعضه بعضاً » وإن أفضل قرينة :قوم على حقيقة 
1 معی اللفظ موافقته ا سوق له من القول واتفاقه مع حلة ال معنى 4 
واتتلافه مع القصد الذى جاه له الكتاب بجملته . 


انیا : الأساليب » فینبغی أن يكرن عنده من علبما ما يفهم به هذه 
الاساليب الرفيعة » وذلك يحصل بمارسة الكلام البليغ ومزاولته » مع 
التفطن لكته ومحاسنه » والعناية بالوقوف على مراد المتكلم منه ٠‏ نعم إننا 
لا تسای إلى فبم مراد الله تعالى كله على وجه الكال والقام » ولكن 
يمكننا فهم ما نبتدى به بقدر الطاقة » ويحتاج فى هذا إلى علم الإعراب 
وعم الأساليب ( المعاى والييان ) ولكن بحرد 9 بجذه الفنون وفهم مسائلبا 
وحفظ أحكاما لا فد المطلوب . 


ترون فى كتب العربية أن العرب كانوا مسددين ف النطق » يتكلمون 
بما يوافق القواعد قبل أن توضع ٠‏ أتحسبون أن ذلك كان طبيعياً لمم ؟ 
كلا ونما هى ملكة مكتسبة بالسماع والحاكاة » ولذلك صار أبناء العرب 
أشد يحمة من العجم عندما اختلطوا بهم » ولو كان طبيعياً ذاتياً لما فقدوه 
فى مدة خمسين سنة بعد الطجرة . 


ثالئها عل أحوال البشر » فقد أنزل الله هذا الكتاب وجعله آخر الكتب » 
وبين فيه مالم ین فى غيره » بين فيه كثيراً من أحوال الخلق وطبائعهم , 
والسئن الإطية ف البشر » وقص علينا أحسن القصص عن الآمم وسيرها 


= ۲۷۱ — 
الموافقة لسنته فما » فلا بد للناظر فى هذا الكتاب من النظر فى أ<وال 
البشر فى أطوارم وأدوارم » ومناشىء اختلاف أحوالمم من قوة 
وضعف », وعز وذل» وعم وجول » وإعان وكفر > ومن العم بأحوال 
العالم الكبير > علوبه وسفليه » وحتاج هذا إلى فنون كثيرة من أهسها 
التاريخ بأنواعه . 


قال الآستاذ الإمام : أنالا أعقل كيف يمكن لاحد أن يفسر قوله 
تعالى ؟ : ۳٠۳‏ دكن الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» 
الآبة » وهو لا يعرف أحوال الرشر » وكيف اتحدوا » وكيف ثفرةوا, 
وما معنى تلك الوحدة التى كانوا علها > وهل كانت نافعة أو ضارة » 


وماذا کان من آثار بعثة التديين فم : 


أجل القرآن الكلام عن الأمم وعن السنن الإلهية » وعن آياته 
ف السموات والارض 2 وق الآفاق والانفس »> وهو إجمالى صادر 
عبن أحاط بكل شىء علبا » وأمرنا بالنظر والتفكر › والسير فى الآرض 
لنفوم إجاله بالتفصيل الذى یدنا ارتقاء وكلا > ولو اكتفينا من عم 
الكون بنظرة فى ظاهره » لكنا كمن يعتبر الكتاب بلون جلده »› 

رابعها : العم بوجه هداية البشر كلهم بالقرآن » فيجب على المفسر اقام 
ذا الفرض الكفاف » أن بعل ما كان عليه الناس فى عصر الددوة من العرب 
وغيدثم 5 لان القرآن ينادى بأن الناس کم كانوا ف شقاء وضلال ٤‏ 
وأن النى صلى الله عليه وسا بعث به دايتهم وإسعادم » وكيف فيم المفسر 
ما قبحته الآبات من عواندم على وجه الحقيقة أو ما يقرب منها » إذا لم يكن 
عارفا بأحواطم وما كانوا عليه ؟ . 


اام — 


هل يكئنى من علاء القرآن ‏ دعاة الدين والمناضلين عنه بالتقليد ‏ بأن 
سولوا تقليداً لغيرمم :إن الناس كأنوا عل باطل 5 وإن القرآن دحض 
أباطيليم فى اله ؟ كلا . 

وأقول الآن : .بروى عن عمر رضى الله عنه أنه قال : إن جيل التاس 
بأحوال الجاهلية هو الذى خدثى أن بنقض عرى الاسلا لام عروة عروة . أه 
بالمحنى » والمراد : أن من نشأ فى الإسلام ول يعرف حال الناس قله » >بل 
تأثير هدارته » وعناية الله جعله مغيراً لأحوال البشر » وخر جا لهم من الظلمات 
إلى النور » ومن جمل هذا يظن أن الإسلام أمر عادى , كا ترى بعض الذبن 
تربون ف النظافه والنعيم بعدون التشديد ف الآمر بالنظافة والسواك من قبل 
الغو ؛ لآنه من ضروريات الحياة عندهم » ولو اختبروا غيرم من طبقات 
الناس لعرفوا الحكة فى تلك الأوامر » وتأثير تلك الآداب من أبن جاء . 

خامسها : العلم بسيرة النى صلى 0 وأصحابه » وما كانوا عليه من 
عل وعمل » وتصرف فى الشؤون دنوم | وأخروما اھ“ . 

هذه هى عبارة الاستاذ الشيخ رشيد رضا بنصبا › وفها رکیز وإدماج 
لبعض ما قلناه من قبل » وفيها شرح وإيضاح لبعض آخر منه » وهى تلق 
ضوءاً على ما تقدم ؛ وتوضح بعض ما فيه من [>از . 


.۲٤ ل‎ 0١ ص‎ ١ + تقر انار‎ )١( 


مصادر التفسير 


خر جنا من المعر كه الى قامت بين المتحر جين من القول فى التفسير بار أى 
واجيزن له ه بأن الخلاف لفظى لا حقيقى » وأسفرت النتيجة عن انقسام 
التفسير بالرأى إلى فسمين : لسعم جا لز وم حرام او 3 وعرفنا 
العلوم الى عب على المفسر مع رفا حی لون أهلا للتفسير بالرأى الجا ن 4 
وبق علينا بعد ذلك أن نذكر المصادر اتى حب على المفسر أن يرجع إلها عند 
شر حه للقرآن « حی كون لفسيره جا'ز | وهة.ولا 2 وإليك أم هذه المصادر: 

أولا : اارجوع إلى القرآن نفسه » وذلك 'بأن ينظر فى القرآن نظرة 
قا حص مدقق 0 وجمع الآيات الى ق موضوع واحد ' 5 بقارن بعضمأ 
عضا الآخر » فإن من الآبات ما أجل فى مكان وفسر فى «كان آخر » ومنها 
ما أوجز فى موضع و بط ف مو آخر فیحمل الجمل على المفسر ¢ 
و ارح م جاء موجزا با جأء فوا مفصلا ¢ وهذا هو ما سمو له تسیر 
القرآن بالق رآن ؛ فان عدل عن هذا وفسر برأيه فقد أ وقال برأبه 


المذموم .+ 


ثانياً : النقل عن الرسول صل الله عليه وسلم ,مع الاحتراز عن الضعيف 
والموضوع فإنه كثير » فإن وفع له تفسير صحيح عن رسول ألله صلى ااه 
عليه وسلم فلس له أن يعدل عئة وقول إرأيه ۽ لان النى مو رد من ره ۰ 
وموكول إليه أن بين للناس ما نزل إليهم » فن يترك ما يدح عن النى 
صلى الله عليه وسل فى التفسير إلى رأيه فمو قائل بال رأى المذهوم ٠‏ 

ثالث : الأخذ ما صح عن الصحابة فى التفسير » ولا يغتر بكل ما يفسب 
طم من ذلك 0 لان ف التفسير كرا 5 وضع على الصحابة كذيا واختلاقاً 03 
فان وح على قول ج لے ای ف التفسير ٠‏ فلاس له ن جره وشول 

( ۸4 - الافسير والفسرون ) 


ے۷٤‎ — 


ترأيه ؛ لانم أعل بكتاب الله » وأدرى بأسرار التتزيل ؛ لما شاهدوه 
من القرائن والاحو ال ؛ ولما اختصوا به من الفهم التام والعلم الصحيح › 
لا سا علماؤم وكبراؤم » كالآئمة الأربمة : الخلفاء الراشدين» و 5 ن 
کب » وأبن مسعود » وابن عباس وغيرم . وقد سيق لنا أن عرضنا لقول 
الصحاى » هل له حك المرفوع أولا » واستوفينا الكلام فى ذلك با يغنى 
عن إعادته هنا . 

نم هل للمفسر أن يعدل عن أقوال التابعين فى التفسير » أو لابد له من 
الرجوع إلى أقواهم لاف .سق “لا أن را أرما هد 
داعى لإعادته 1 


رابعاً : الأخذ مطلق اللغة » لآن القرآن 'زل باسان عرفى مبين » ولكن 
عل المفسر أن يحترز من صرف الآية عن ظاهرها إلى معان خارجة حتملة » 
يدل علما القليل من كلام العرب ٠‏ ولا توجد غالبا إلا فى الشعر وغوه ؛ 
.ويكون المتبادر خلافها » روى البقى فى الشعب عن مالك رضى الله عنه 
أنه قال , لا أو برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته 
50 


خامساً : التفسير بالمقتضى من معنى الكلام والمقتضب من قوة الشرع › 
وهذا هو الذى دعا به النبى صلى الله عليه وسلم لابن عباس حيث قال ١‏ اللهم 
فقبه فى الدين وعلله التأويل » والذى عناه على رضى الله عنه بقوله - حين 
سل : هل عند عن رسول الله صلل الله عليه وسلم شىء بعك القرآن - 
لا والذى فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فيم يؤتيه القه عز وجل رجلا ف القرآن. 

ومن هنا اختتلف الصحابة فى فهم بعض آبات القرآن » فأخذكل عا وصل 
إليه عقله » وأداه إليه نظر ه2٩‏ , 


(۱) انظر ما نقل عن الزر کی فى الإتقان + ۲ ص ۱۷۸ - ۱۷۹ 


— ¥ — 
الآامؤر الى جب على المفسر أن پتجنما ۴£ تفسيره 


هناك أمور يحب على المفسر أن يتجنها فى تفسيره حتى لا بقع فى الخطأ 
ويكون من قال فى القرآن أيه الفاسد » وهذه الأمور هى ما يأتى : 

أولا : التهجم على بيان مراد الله تعالى من كلامه مع الجبالة بقوانين الاخة 
واشول الشر بعة » وبدون أن يحصل العلوم الى يجوز معبا التفسير . 

ثانياً . الخوض فما استأثر الله بعليه, وذلك کا لمتشا به الذى لا يعلمه إلاالله 
فليس للمفسر أن بتهجم على الغيب بعد أن جعله الله تعالى رآ من أسراره 
وحجبه عن عباده . ا 

ثالثاً : السير مع هری والاستحسان > فلا اضر واه ظ ولا يرجح 
باستحسانه .. 

راعاً : التفسير المقرر للءذهب الفاسد » بأن يحعل المذهب أصلا والتفسير 
تابعا . فيحتال فى التأويل حى يصرفه إلى عقيدته » ويرده إلى مذهبه بأى 
طريق أمكن » وإن كان غاية فى البعد والغرابة . 

خامساً : التفسير مع القطع بأن مراد الله كذا وكدذا من غير دليل » 
وهذا منهى عنه شرعاً » لقوله تعالى فى الآبة (119) من سورة البقرة « وأن 
ققولوا على اله مالا تعلمون ٩2‏ , 

وإذ قد بيا أن المفسر لا جوز له أن ينهجم على تفسير ما استأثر الله تعالى 
بمليه وحجبه عن خلقه » وبينا أنه لاوز له أن يقطع بأن مراد الله كذا 
وكذا من غير دليل » لزم عليذا أن نين أنواع العلوم التى اشتمل علا القرآن 
ما کن معر فته منها وما لا يمكن » فنقول : 


١مم انظر ما نقل عن ابن النقيب فى الإنقان + ؟ ص‎ )١( 


3 ود سدق بج‎ ۷٦ SE 
ا اع علوم القرآن‎ 
تننوع علوم الرآن إلى أنو اع ثلاثة, ؤهى ما يأنى:‎ 
النوع الأول ؛ عل ل يطلع الله عليه أحدا من خلقه . وهو ما استار به‎ 
هو » وهذا النوع لا يجوز لاد الخوض فيه والتهجم عليه بوجه من‎ 
اة اغا‎ 


النوع الثانى : ما أطلع الله عليه نيه صلى الله عليه وسلم من أسرار الكتاب 
واختصه به » وهذا لا جوز الكلام فيه إلا له صل الله عليه وسل اك 
أذن له . قيل : ومنه الحروف ااقطعة فى أوائل السورء ومن العلماء من يجمعابا 
من الذوع الأول . 

النوع. الثالث : علوم علبا الله نبيه مما أودع فى كتابه من المعانى الجلية 
والخفية وأمرة بتعليمها » وهذا النوع سهان : 

قم لا يوز الكلام فيه إلا بطريق السمع . وذلك كأسباب النزول » 
والناسخ والمنسوخ » والقراءات » واللغات » وقصص الأمم الماضية › 
وأخبار ما هو كان من الوادت » وأمور الحشر والمعاد . 

وقسم يؤخذ بطريق النظر » والاستدلال والاستنباط والاستخراج 
من العبارات والآلفاظ » وهو ينقسم إلى قسمين : ( أحدهما ) اختلفوا فى 
جوازه» وهو تأويل الابات اتشامات فى ااصفات » ر وثانهما ) اتفةوا على 
جوازه » وهو استنباط الأحكام الاصلية والفرعية » والمواءظ والحكم 
والإشارات وما شاكل ذلك هن كل ما لا متنع استنباطه من القرآن 
واستخراجه منه أن كاز أهلا لذلك20 . 


)۱( انظر ما تقل عن ابن للنقيب فى الإتقان + ؟ ص ٣۸ر‏ 


الج الذى بحب على المفسر أن ينيجه فى تفسيره 


علينا ما سيق : أن المفسر برأيه لابد أن يل بكل العلوم الى هى وسائل لفهم 
كتاب الله؛ وأدرات للكشف عن أسراره . کا علينا ما سرق أيضاً: أن المفسر 
لا بد أن يطلب المعنى أولا من كتاب الله فإن لم يده طلبه من السنة » انبا 
شارحة للقرآن وموضحة له : فإن أيحره ذلك رجع إلى أقوال الصحابة ؛ لام 
أدرى بكتابالته وأعم بمعانيه ب لما اختصوا به منالفهم التام ؛ والعلم الصحيح » 
والعمل الصاح لاال أن N‏ سمعوه من الرسول صل الله عليه وسلم› 
فإن عجز عن هذا كله » ولم يظفر بشىء من تلك المراجع الأول للتفسيرء فليس 
عليه بعد ذلك إلا أن يعمل عقله ء ويقدح فكره ¢ ويتبد وسعه فى الكشف 
عن مراد الله تعالى » مستندا إلى الأصول الى تقدمت » مبتعدا عن كل ما ذ كر نا 
من الآمور النى عل المفسرفى عداد المفسرين بال رأى المذموم ‏ وعليه بعد ذلك 
أن بنج فى تفسيره منهجا براعى فيه القواعد الآتية ‏ بحيث لا عبد عنها » 
ولا خرج عن نطاقبا > وهذه القواعد هى ما بای : 

أولا : مطابقة التفسير للمفسر » من غير نقص لما >تاج إليه فى إيضاح 
المعنى » ولا زيادة لا تليق بالغرض ولا تناسب اقام » مع الاحتراز من كون 
التفسير فيه زيغ عن المعنى وعدول عن المراد . 

انا : ماعاة المعنى الحقيق والمعنى الجازى ۽ فلعل المراد المجازىء فيحمل 
الكلام على الحقيقة أو العكس . 

ثالثا : مراعاة التأليف والغرض الذى سيق له الكلام » والمؤاخاة بين 
المفردات . | 

رابعا : مراعاة التذاسب بين الأيات » فيبين وجه المناسبة » وبر بط بين 
السا بق واللاحق من آيات القرآن» حتى يوضح أن القرآن لا تفكك فيه » و[كا 
هو آيات متناسية بأخذ بعضما جز بعض . 


— ۷۸ ~~ 


خامساً : ملاحظة أسباب اافزول . فكل آية 'زات على سبب فلا بد من 
ذكره بعد بيان المناسبة وقبل الدخول فى شرح الآية » وقد ذكر اليوطى 
فى الإتقان أن الزركثى قال فى أوائل البرهان ه قد جرت عادة المفسرين أن 
سدءوأ بذ كر سبب النزول › ووتع البحث فى أنه : ا أو بالىداءة ؟ أيدأ 
بن كر الس أو بالمناسبة لآنها المصححة لنظم الكلام » وهى سابقة على 
النزول ؟ قال . والتحقيق التفصيل بين ان ون وجه المناسبة متوقفا على سبب 
النزول كابة د إن الله يأمرم أن تؤدوا الامانات إلى أهلبا 7 فبذا 
شغى فيه تقديم ذكر السبب ,2 لآنه حينئذ من باب تقديم الوسائل 
على المقاصد . وإن لم يتوقف على ذلك؛ فالأولى تقد وجه المناسبة0©, أه 

سادساً : بعد الفراغ من ذكر المناسبة وسبب النزول ٠‏ بدأ با 
يتعلق بالآافاظ المفردة» من اللغة » والصرف » والاشتقاق ١‏ "م يتكلم 
علها سب التركب » فيبدأ بالإعراب ثم ما تعلق بالمعانى» م البيان . 
ثم البديع » ثم بين المعنى المراد ء ثم يستنبط ما يكن استنباطه من الآية 
فى حدود القوانين الشرعية . 


سابعاً : على المفسر أن يتجتب ادعاء التكرار فى القرآن ما أمكن . 
نقل السيوطى عن عض العلماه أنه قال َم ما يدفع توم التسكرار ف 
عطف ااترادفين نحو ١‏ لا تبق ولا تذر؟ ».د صلوات من رم ورحمة0:؟, , 


واا ذلك , أن يعتود أن بجموع المترادفين عصل معنى لا دو جد عند انراد 


)١(‏ ف الآية ۸ه من سورة النساء 
(۲) الإتقان + ۲ ص ۱۸١‏ 

(م) الآية ۲۸ من سورة المدثر 
() ف الآية ٠١١‏ من سورة البقرة 


— ۷۹ -- 


أحدهما » فإن التركيب عحدث معنى زائداً . وإذا كانت كثرة الحروف 
تفيد زبادة المعنى » فكذلك كثرة الالفال .< . 


وعلى المفسر أيضأ أن بتجذب كل ما يعتبر هن قبيل الحشو فى التفسير 
كالخوض فى ذكر علل النحو » ودلائل مسائل أصول الفقه » ودلائل مسائل 
الفقّه › ودلائل مسائل أصول الدين 0 فان كل ذلك مةرر ف اليف هذه 
العلوم 2 وإعا و حل ذلك ملا ف عل التؤفسير دون استدلال عليه 1 


وكذلك على المفسر أن اچب ذکر مالا صح من اتان اول وأحاديث 
الفضائل ¢ والقصص الموضوع 6 والاخمار الإسرائيلية 0 فان هذا 5 يذهب 
عمال القرآن؛ ويشغل, اناس عن التدر والاعتار ۰ 

امنا : على المفسر بعد كل هذا أن يكون يقظاء طا » علا بقانون 
الترجيح » حتى إذا ما كانت الآبة محتملة لآ كش من وجه أمسكنه أن يرجح 
وتار ٠.‏ 
الآية أ كث من وجه » فإنا فى حاجة إلى بيان هذا القانون » الذى هو الحم 
الفصل عاد زاحم الوجوه وكترة الاحّالات» فقول 


(1) الإثقان + ۲ ص ۱۸٩ ۱۸٥‏ 
0س( يراجم الإثقان ج ۲ ص ۱۸۰ س ۱۸٩‏ ۰ ومناهل العرفان < ١‏ ص ٤٤٥‏ 
و ٤٤٩‏ وملوج الفرقان + ۲ ص ١غ‏ 


YA* 0-7‏ — 
قانون الترجيح فى الرأى 
أجمع كلمة قيلت فى بيان هذا القانون » هى الكلمة الى نقلها اذا السيوطى 


فىكتابه الإتقان عن البرهان لازركشى » وترى أن نسوقها هنا نقلا عن 
الإتقان» ونكتى بذلك لما فما من الكفاية : 


قال الرركثى رحمه الله تعالى : « كل لفظ احتمل معنيين فصاعدا هو 
الذى لا جوز لغير العلماء الاجتاد فيه » وعليهم اتاد الشواهد والدلائل دون 
بحرد الرأى » فإن كان أحد المعنيين أظر : وجب الل عليه »إلا أن يقوم 
الدليل على أن لمر ادهو الخى . 


وإن استويا ؛ والاستعال فما حقيقة. لكن فى أحدهما حقيقة لغوية أو 
عرفية » وفى الآخر شرعية ؛ فالخل على الشرعية أولى » إلا أن يدل دليل على 
إرادة اللغوية » کا فى ه وصل عليهم إن صلاتك سكن طم » ولو كان فى 
أحدهما عرفية » والآخر لغوية؛ فاحل على العرفية أولى . وإن اتفقا فى ذلك 
أيضاً » فان تناف اجتاعهما ول يمكن إرادتهما باللفظ الواحد , كالقرء للحيض 
والطمر » اجتهد فى المر اد منهما بالامارات الدالة عليه , فانظنه فهو مراد الله 
تعالى فى حقه . ون لم يظهر له ثىء فبل يتخير فى امل على أممماشاء ؟أويأخذ 
بالأغلظ حك ؟ أو بالأخف ؟ أقوال ٠‏ وإن لم يتنافيا وجب الخل عليهما عند 
امحققين . ويكون ذلك أبلغ فى الإعجاز والفصاحة » إلا إن دل دليل على 


إرادة أحدهما « اھ ٠‏ 


(1) فى الآبة ٠٠۴‏ من سورة التوبة (۲) الإنقان + ۲ ض 5م1٠‏ 


= إخ؟ — 
منشأ الخطاً فى التفسير بالرأى 


يمع الخطأ کا ف التفسير من :عض المتصدرين لأتفسير بالر أى ( الذن 
عدلوا عن مذاهب الصحابة والتابعين » وفسروا عجرد الرأى والطوى ؛ غير 
مستندين إلى تلك الآصول اى قدمنا أنها أول شىء بحب على المفسر أن يعتمد 
عله . ولا متذرعين بتلك العلوم الى هى فى الواقع أدوات لفهم كتاب الله 


والكشف عن أ سراره ومعأ نيه ٠.‏ 


وترى هنا أن ذو منشأ هذا الخطأ الذى وفع فيه كثير من طوائف 


يرجع الخطأ فى التفسير بالرأى غالا إلى جبنين حدثتا بعل تفسير 
الصحابة والتابعين وتابعهم بإحسان » فإن الكتب الى يذكر فما كلام هؤلاء 
صرفا غير مزوج بغيره » كتفسير عبد الرزاق » وعيد بن حميد وغيرهما » 
لا يكاد یو جد فا شی من هاتين الجرتين ؛ خلاف الكتت الى جدت بعد ذلك 
فإن كثيراً منها » كرتفاسير المعتزلة والشيعة . مليئة بأخطاء لا تغتفر > حلم 
على ارتكاما نلصرة المذهب والدفاع عن العقيدة ٠.‏ 

أما هاتان 00 اللتان برجع [لبما الخطأ فى الغالب فما ما ياتى : 

الجبة الأول , . أن. تقد امسر معنى من المعالى ¢ 0 أ عمل ألفاظ. 
القرآن عل ذلك المعنى الذى يعتقده . 

الجبة الثانية : أن لسر القرآن عجر د هأ يسو غ أ بر يده بكلامه م ن کان 
من الناطقين بلغة العرب ٠‏ وذلاك دون نظر إلى المدكام بالقرآن 6 والمنرل 
عليه 3 والخاطب 4 ٠‏ 


فالجبة الأولى مراء ی فيهأ المعنى الزى بعتقده المفسر من غير نظر إلى 
ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والسيان . 


0 


والجبة الثانية مراعى فما جرد اللفظ وماجوز أن ريد به العربى» من 
من غير نظر إلى مايصلح المتكام به والخاطب » وسياق الكلام . ٠‏ 

ثم إن الخطأ الذى يرجع إلى الجبة الأول بقع على أربع و 

الصورة الآولى : أن يكون المعنى الذى بريد اافسر نفيه أو إثباته صواباً » 
فراعاة لهذا المعنى يحمل عليه لفظ القرآن » مع أنه لايدل عليه ولايراد منه » 
وهو مع ذلك لابن المعنى الظاهر المراد » وعلى هذا يكون الخطأواقءف الدليل 
لافى المدلول » وهذه الصورة تنطق على كثير من تفاسير الصوفية والوعاظ 
الذن يفسرون القرآن بمعان صحيحة فى ذاتها ولكنها غير مرادة » و مع ذلك 
فهم يقولون بظاهر المعنى » وذلك مثل كثير عا ذكره أبو عبد الرحمن السلمى 
فى حقا'ق التفسير » فثلا عندما عرض لقوله تعالى فى الآية (11 ) من سورة. 
لاء ولو أن كتبنا عام أن اقتلوا اسک أو اخرجوا من ديار م ... 
الآية » نبجده يقول مانصه : اقتلوا أنفسكم بمخالفة دواهاء أو اخرجوا من. 
دیا رک » أى أخرجوا حب الدينا من قلوبكم .. إل (© . 

الصورة الثانية : أن يكون المعنى الذى بريد اافسر نفيه أو إثاته صواباً 
فراعاة هذا المعنى يسلب لفظالقرآن ما يدل عليه وبرآد به .وعمله على مار يده. 
هوء وعبل هذا يكون الخطأ واقعاً فى الدليل لافى المدلول أيضاً »ؤهذه ااصورة 
تنطيق عل تفاسير بعض الماصوفة الذين يفسرون القرآن معان إشارية صحة. 
فى حدذاتهاء ومع ذلك فإنهم بةولون : إن المعانى الظاهرة غير ٠رادة‏ » وتفسير 
هو لاء أقرب مابكون إلى تفسير الباطنية » ومن ذلك ما فر به سل النسترى. 
قوله تعالى فى الآبة ( ۴٣‏ ) من سورة البقرة ه... ولاتقربا هذه الشجرة 
فتكونا من الظالمين:» حيث بقول هأنصه :رد أله معنى. الكل فى الحقيقة : 
ومسا أراد معنى مساكنة المة لثىء هو غيره إل 0 . 


)0( ففسير الساهمى ص ٤٩‏ 
(؟) تفسير التنترى ص ١٠١‏ 


جاعم — 


الصو رة الثالثة : أن يكون المعنى الذى ريد المفسر نفيه أو إثباته خطأ > 
فراعاة هذا المعنى عمل عليه لفظ القرآن » مع أنه لايدل عليه ولايراد منه ‏ 
وهو مع ذلك لاينفى الظاهر ا اراد » وعلى هذا يكون الخطأ واتعا فى الدليل 
والمدلول معأ » وهذه الصورة تنطبق على ما ذكره بعض المتصوفة من المعانى. 
الباطلة » وذلك كالتفسير البنى على القول بوحدة الوجود › )ا جاء فى التفسير 
أ انسوب لابن عربى عند ماعرض لةوله تعالى فى الآية(م )من سورة المزمل 
« واذکر اسم ربك وتبتل إليه تبتلا » من وله فى تفسيرها : واذكر اس رەك 
الذى هو أنت » أى اعرف نفسك ولاتنسها فينسك الله ... إل : 

الصورة الرابعة : أن يكون المنى الذى ريد المفسر نفيه أو إثياته خطأء 
فراعاة هذا المعنى ,سلب لفظ القرآن مابدل عليه وراد به . وحمله على ذلك. 
الخطأ دون الظاهر المراد : وعلى هذا يكون الطأ فى الدليل والمدلول معا » 
وهذه الصورة تنطق على تفاسير أهل البدع . وا اذاهب الباطلة ‏ فتارة يلوون 
لفظ القرآن عن ظاهره المراد إلى معنى لس فى اللفظ أى دلالة عله , كتفسير 
بعض غلاة الشيءة الجبت والطاغوت بألى بكر وعمر ٠»‏ وتارة عتالون على 
صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى فيه تكلف غير مقبول »وذلك إذا أحسوا أن 
الافظ القرآ فى يصادم مذهيهم الباطل؛ كا فعل بعض المءتزلة ففسر لفظ (إلى) فى 
قوله تعالى فى الابتين ( ۴ ۲۴ )هن سورة القيامة « وجوه بومئذ ناضرة ۾ 
إلى را ناظرة » بالتعمة » ذهابا منهم لل أن (إلى) واحد الالاء > يمعنى النعم » 
فيكون المعنى : ناظرة نعمة رما > على التقدم والتأخير 9؟ » وذلك كله 
ليصرف الآية عما تدل عليه من رۇ بة الله فى الآخرة . 

وأما الخطأ الذى يرجع إلى الجبة الثانية فهو بقع على صورتين :. 

الصورة الآولى : أن يكون اللفظ حتملا للمعنى الذى ذكره المفسر لغة » 
ولكنه غير مراد » وذلك كالافظ الذى ,طاق فى اللغة على معدين أو أكثر ء 

. م٥۲ التفمير الدوب لابن عربى + ۲ ص‎ )١( 

(۲) أمالى اليد المرتفى + ١‏ ص م؟ . 


- ۲4 = 


والمراد منه واحد بعيئه » فيأتى المفسر فيحملة عل معنى آخر من معا نيه غير 
امعنى المر اد . وذلك كلفظ (أمة) فإنه يطلق على معان » منها : الحاعةءوالطر يقة 
المسلو كه فى الدين » والرجل الجاع لصفات الخير » مله على غير معنى الطر بقة 
المسنو که فى الدين فى قوله تعالى فى الآبة )٣۴(‏ من سورة الزخرف «إنا وجدنا 
آباءنا على أمة » غير صحيح وإن احتمله اللفظ لغة . 


الصورة الثانية : أن يكون الافظ موضوعا عنى بعيئه » ولكنه غير مرادى 
الآية »وها المراد معنى آخر غير ما وضع له اللفظ بقريئة السياق مثلاء 
فيخطىء المفسر فى تعيين المعنى المراد ۽ لآنه ١‏ كتق بظاهر اللغة » فشر ح الافظ 
على معناه الوضعى » وذلك كتفسير لفظ ( مبصرة ) فى قوله تعالى فى الاية 
(ده) من سورة الإسراء د وآأثينا برد الناقة مبصرة ٠٠٠١‏ يجعل مبصرة من 
الإبصار بالعين ؛ على أنها حال من الناقة » وهذا خلاف المراد » إذ المراد:أية 


وا 
التعارض ان التفسير الماثور والتفسير بالرأى 


قلنا إن التفسير بالرأى قان ِ سم مذهوم غير ەقول وسم مدوح 
.ومقيول 0 يعمل وجود تعارض بدلة و بین المأثور ؛ 
ai‏ ساقط من أول الام »و وخارج عن عط ان ععناه الصحيح . 


وأما التفسير بالرأى المحمود » فبذا هو الذى بعقل التعارض بدنه و بين 
التفسير المأثور » وهذا هو الذى نريد أن تتكلمفيه ونعرض لهبالبحث والبيانء 
غير أنه يحم علينا ‏ ليكون الكلام على بصيرة ‏ أن نعرض لبيان معنى 
هذا التعارض فنةول : 


— 0 


التعارض بين التفسير العقلى والتفسير الماثور معذأه التقابل والتناق بدئهما 
وذلك بأن دل أ حر هيا عل ات أمر ملا والآخر يدل على أفمه »> لحيث. 
لاکن اجتماعبما عال من الآ <وال , فكأ نكلا مهما وقف فى عرض اطريق 
فنع الآخر من السير فيه . وأما إذا وجدت المغايرة بوهم بدوزمنافاة وأمسكن 
الحم :فلا يسمى ذلك تعارضا ؛ وذلك كتفسير م ( الصراط المستقهم ( 
بالقرآن 0 وبالاسلام ¢ وبطراق العو ديه 0 وبطاعة ألله ورسوله فده المعاق. 
وإن تغرت غير متنافية ولامتناقضة 3 لان طريق الإسلام هو طر ب وّالقرآن 3 
وهو طريق العمودية » وهو طا عه الله ورسوله . ومثلا تسیر م لقوله تعالى. 
0 فنهم ظام سه وم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات <0( ب فيه الساق 
هو الذنى صلی ف أول الوقت ¢ والمقتصد هو الذنى يصلى ف أثنانه ¢ والظالم 
هو الذى يصلى بعك فوآته. ول : الا بق هن يؤدىالركاة المفروضة ممع الصدقة 
والمقتصد من بر دى الركاة المفروضة وحدهاء والظالم لنئفسه من ينع ال كأة. 
ولايتصدق . وغير خاف أنه لاتنافى بين هذين التفسيرين ون تغاراء لآن 
الام اسه شاول المضيع الواجيات وامنتهيك للحرمات ٠‏ 0 والمقتصد شاول. 
فاعل الواجات وتارك الحرمات ¢ والسابق اول من شعل الواجيات. 
وتقرب بعد ذلك زبادة الحہنات > فک ذ لر فرداً العام على سيول 
المثيل لا الحصر ٠‏ 


والتفسير النقلى هى مايأق : 


أولا : أن يكون العقل قطعياً والنقلى قطعياً كذلك . 
ثانا : أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنياً . 


)١(‏ ف الآية ( ۴۴ ) من سورة فاطر 


عد امك ا 
ثالثاً : أن يكون أحدهما ظنيا والآخر ظاياً كذلك . 
أما الصورة الأولى » ففرضية ؛ لأنه لابعةل تعارض بين قطعى وقطعى , 
ومن الحال أن يقناقض الشرع مع العقل . 
وأما الصورة الثانية.فالقطعى منهما مقدم على ااظى إذا تعذر المع وم يمكن 
التوفيق ۽ أخذاً بالأرجح وعملا بالاقوی . 


وأما الضوورة اال فان امك جمع بين العقلى والنقلى » وجب حمل النظم 
اکر م علهما . وإن تعذر المع » قدم التفسير المأثر ر عن النى ص الله عليه 
وسل إن ثبت من طريق صحيح » وكذا يقدم ما صح عن الصحابة ؛ لآن مايصح 
نسبته إلى الصحابة فى التفسير . النفس إله أميل ؛ لاحتال سماعه من الرسول 
صلى الله عليه وس ؛ ولا امتازوا به من الفهم الصحيح و العمل الصا ؛ ولا 


اختصوا به من مشاهدة التتزيل . 


وأما مارؤثر عن التابعين ففيه التفصيل»وذلك إما أن يكون التابعى معرو فا 
بالاخذ عن أهل الكتاب أولا 5 فإن عرف الاخذ عن أهل الكتاب قدم 
التفسير العقلى . وإن لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب وتعارض ما جاء عنه 
مع التفسير العقلى ‏ كاهو الفرض ‏ خينئذ ناجأ إلى الترجيح ٠‏ فإن تأيد 
أحدهما إسمع أو استدلال رجحناه على الآخر » وإن اشتنبت القرائن , 
وتعارضت الادلة والشواهد . توقفنا فى الأمر » فنؤمن راد الله تعالى . 
ولاتهجم على تعيينه » وينزل ذلك منزلة المجمل قبل تفصيله › والمتشابه 
قبل تببينه . 

وبعد ... فبذا هو التفسير العقلى بقسميه؛ وهذه هى نظر ات العلياء إليه» 
وتلك هى حقيقة الخلاف » ثم هذه هى البحوث التى تتعلق به تعلقاً قوياء 
وتتصل به اتصالا وثيقاً » وأرى بعد ذلك أن أتكلم عن آم كتب التفسير 


بالرأى الجائز وأشبرها . متعرضاً لنبذة قصيرة عن كل مؤلف » تلقى لنا 
ضوء! على شخصيته الذائية والعلمية , ملتزماً بيان المسلك الذى سلك كل منهم 
فى تفسيره » وطر بقته التى جرى عليها وامتاز بها » عا يظبر لى من ذلك أثناء 
قراءقىفىهذه الكتب » مستعينافذلك عا أظفر به من مقدمات قدمبها أصحاب 
هذه الكتب لكتهم ؛ 5 بعدالفر اغ من ذلك يكون انا كلام آخر عن موقف 
بعض الفرق من التفسير : وعن أشبر مؤلفاتهم فيه » وهى لاتكاد تخرج عن 
دائرة التفسير بالرأى المذموم . 


الات 


أم كتب التفسیر بال رأى ال جار 


کد 


nae Pie 


ابتدأ عبد التدون من قديم وظفر التفسير بالتدوين كغيره من العلوم » 
فألفت فيه كتب اختافت فى منرجبا » حسب اختلاف مشارب مؤلفها » 
وظفرت هذه الناحية من النفسير ‏ ناحية التفسير بالرأى الجاكز ‏ بكثرة 
زاخرة من الكتب المؤافة ؛ کک ضخمت عل مر العصور وکر الدهور 0 
ف كل عصر يحد جديد من الكتب المؤلفة فى التفسير بالرأى الجائز » م 
تنضم إلى ما سبق من ذلك » حى ازدحت بها المكتبة الإسلامية على انساعبا 
وطول عبدهأ ٠‏ 


ولكن هل احتفظت لذا الممكتبة الإسلامية بكل هذه الكتب ؟ أو عى 
رسمها وذهب أثرها ؟ لا ... لا هذا ؛ ولا ذاك ؛ بل احتفظت لنا ببعضها › 
وذهب بعضبا الآخر بتقادم الزمن عليه : ومع هذا » فإن القصور المكتى » 
حال بيننا وبين الإطلاع على جميع ما خلفته لنا المكتية الإسلامية العامة ١..؛‏ 
لبذا » ولعدم القدرة على الاطلاع على كل ما يوجد من هذه الك.تب واستيعابه 
بالحث والدراسة » أ كت بأن أتعرض لبعض هذه الكتب واستيعابه 
با ليحت والدراسة . اک أن افر لضن هذه الكت على ضوء الج 
الذى بينته » ولعل فى ذلكغنى عن بعضبا الاخر » الذى حال بننى وبينه القصور 
المكتى تارة ؛ والقصور الزمنى تارة أخرى . 

هذاء ولا يفوتنى أن أنبه إلى أن هذه الكتب الى وقع عليها اختيارى , 
يتجه كل منها إلي اتجاه معين » وتغلب عليه ناحية خاصة من نواحى التفسير 


وم 


وألواءه » فنها ما تغلب عليه الصناعة النحوية.ومنها ما تغلب علهالنزعة الفلسفية ٠‏ 
والكلامية » ومنها ما تطغى فيه الناحية القصصية والإسرائيلية » ومنهاغير ذلك. 
ولكن ابع ينضم تحت شىء واحد هو التفسير بالرأى الجائر » فلا على إذأ إن 
كنت قد جمعت بين هذة الكتب الختلفة المنازع والاتجاهات . وهذا أصس 
اعتبارى لا أقل ولا كثر . 


أما هذه الكتب التى وقع عليها اختيارى » فبى ما انی : 


١‏ مفاتيح الغيب : لافخر الرازى 
۳ أنوار التنزيل وأسرار التأويل : للبيضاوى 

و - مدارك التتزيل وحقائق التأويل : للنسق 

۽ - لباب التأويل فى معانى التتزيل : للخازن 


ه - البحر المحيط : لای حيان 
٩‏ - غرائب القرآن ورغائبالفرقان : للنسابورى 


6-7 السراج انير فى الإعانة على معر فة بعض معانى كلام ربنا اكيم الخبير 
: للخطيب الشر بلنى 
4 - إرشاد العقل السليم إلى من ايا الكتاب السكريم 
1 : لای السعود 
: للآلومى 
هذه هى الكتب الى وقع عليها اختيارى » وسأتكام عنها على حسب ها 
الترتدب » فأقول و بالله التوفيق : 


١١ (‏ - التي والفسرون ) 


SAS 
مفاتيح الغيب‎ - ١ 
للرازى‎ 


التعريف اف هذا التفسير : 


مؤلف هذا التفسير » هو أ عبدالله. دن عبر بن الحسين بن السن بن عل » 
التميمى » البسكرى » الطبر ستانى » الرازى » الملقب بفخر الدين › والمءعروف 
بان الخطيب الشافعى . المولود سنة 4ه ه أربع وأر بعين وخمسمانةمن الحجرة . 
كان رحمه الله فريد عصره » ومتكلم زمانه . جمع كثيرا من العلوم ونبغ فیا . 
فكان إماما فى التفسير والكلام » والعلوم العقلية » وعلوم اللغة؛ ولقد أكسيه 
ذوغه العللى شبرة عظيمة : فكان العلماء يقصدونه من البلاد » ويشدون 
إليه الرحال من تاف الأقطار » وقد أخذ العم عن والده ضياء الدين المعروف 
عخطيب الرى ؛ وعن الكال السمعانى » والجد الجيل » وكثير من العلماء الذين 
عاصرم ولقيهم » وله فوق شهرته العلمية شورة كبيرة فى الوعظ › حى قيل 
إنه كان يعظ باللسان العرنى واللسان العجمى » وكان بلحقه الوجد فى حال 
الرغظ ومكق الكاء : ولقد حلفت رجه اله ب الاس جموعة كيرة من 
تصاذفه فى الفذون الختافة » وقد انتشرت هذه التصان.ف ف البلاد » ورزق 
فما الحظوة الواسعة ‏ والسعادة العظيمة ‏ إذ أن الناس اشتغلوا بها واءرضوا 
عن كتب المتقدمين . ومن أم هذه المصذفات : تفسيره الكبير › المسمى 
مفاتيح الغيب > وهو ما نحن بصده الآن › وله تفسير سورة الفاتحة فى جلد 
واحد » ولعله هو الموجود بأول تفسيره مفاتيح الغيب 5 وله فى عم الكلام : 
المطالب العالية » وكتاب البيان والبرهان فى الرد على أهل الزيغ والطغيان . 
وله فى أصول الفقه : الحصول : وفى الحكمة : الملخص › وشرح الإشارات 
لابن سينا » وشرح عيون المكمة » وف الطلسمات : السر المكنون » ويقال 
إنه شرح المفصل فى النحو لازعخشرى » وشرح الوجيز فى الفقه للغزالى ... 
وغير هذا كثير من مصنفاته » التى يتجلى فيها عل الرجل الواسع الغزير ٠‏ 


و 


هذا » وقد كانت وفاة الرازى ‏ رجه الله س سنة 5.5 هء ستوسمالة 
من اهجرة بالرى ؛ وبقال فى سبب وفاته : إنه كان بينه وبين' الكرامية 
خلاف كبير وجدل فى أمورالعقيدة » فكانينال منهم وينالونمنه سباو تكفيرا 
وأخيرا وه فات على أثر ذلك واستراحوا منه(© . 


التعر ف هذا التفسير وطر بقة مه لفه فيه : 


اشع هذا التفسير فى انی يجلدات کار > وهو مطبوع ومتداول بسن 
أهل العم » ويقول ابن قاضى شهبة : [نه ‏ أى الفخر الرازى ۔ ل يتمه9؟ . کا 
قول ذلك ابن خلكان فى وفيات الأعيان » إذا فمن الذى أكل هذا 
التفسير ؟ وإلى أى موضع من القرآن وصل الفخر الرازى فى تفسيره ؟ 


الحق أن هذه مشكلة ل نوفق إلى حلها حلا حاسما . اتضارب أقوال 
العلداء فى هذا الموضوع » فابن حجر العسقلانى . فى كتابه الدرر الكامنة 
فى أعيان المائة الثامنة » يقول : « الذى أ كل تفسير فخر الدبن الرازى ؛ هو 
أحمد بن جمد بن أنى الحزم مكى نحم الدين الخزومى القمولى مات سنه ۷٣۷‏ اه 
وهو مصرى >“ . وصاحب كشف الظنون يول : « وصدف الشميخ 
نحم الدين أحمد بن تمد القمولى تكلة له وتوفى سنة «م7 وقاضى القضاة » 
شراب الدين بن خلل الخونى الدمشقى » كل ما نقص منه أيضأ ‏ ونوى سنة 
۹ھ لسسع وثلائين وستياثة <( , 


)١(‏ انظر وفيات الأعان < ۲ ص ٥‏ د 54؟ » وشذرات الذهب ج ه 
ص الا ٠‏ 

(؟) شذرات الذهب + هص ۲۱ 

٣۹۷ ص‎ ۲ < )۳( 

٣٠٤ ص‎ ١ < الدرر الكامنة‎ )٤( 

(ه) كشن الظنون + ؟ ص ۲۹٩‏ 


۹۲ 


فأنت ترى أن ابن حجر يذكر أن الذى أتم تفسير الفخر هو جم الدين 
القمول » وصاح ب كشف الظنون يجعل لشباب الدين الخونيٍ مشار ك على 
وجه ما فى هذه التكلة » وإن كانا بتفقان على أن الراذى ل رتم تفسيره . 

وأما إلى أى و وصل الفخر فى تفسيره ؟ فهذه كالآولى أضأ : 
وذلك لأننا وجدنا على هامش كشف الظنون ما'نصه : ٠‏ الذى رأيته خط 
السيد مرتضى نفلا عن شرح الشفا للشباب ؛ أنه وصل فيه إلى سورة 
لاء ل | ھ. )0 

وقد وجدت فى أثناء قراءق فى هذا التفسير عند قوله تعالى فى الآية (:؟) 
من سورة الوافعة ه جزاء عا كانو! يعملون» هذه العبارة « المسألة الآولى 
أصولية » ذكرها الأمام فخر الدين رحمه الله فى مواضع كثيرة » وحن نذكر 
بعضها ... ال 20 

وهذه العبأارة تدل على أن الإمام فخر الدن 3 لم يصل فی تفسيره إلى 
هذه السورة . 1 


کا وجدت عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (5) من سورة المائدة : باأما 
الذين آمنوا إذا قم إلى الصلاة ... الآبة» أنه تعرض اوضوع النية فى 
الوضوء » واستشهد على اشتراط النية فيه بقوله تعالى فى الآآبة (ه) من سورة 
البينة ه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين» وبين أن الاخلاص عبارة 
عن النية ؛ ثم قال : « وقد حققنا الكلام فى هذا الدليل فى تفسير توله تعالى : 
دوها أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين » فليرجع إليه فى طلب زيادة 
الاتقان !ه().وهذه العبارة تشعر بأن الفخر الرازى فر سورة البينةءأى أنه 


(1) كشف الظنون + ۲ ص ۲۹۹٩‏ ( هامش ) . 
(۲) مفاتح الب < ۸ ص ۰4 2 
(م) مفاتح الیب جم ص ٠ ٥۲۹‏ 


— r — 


وصل إلا فى آفسيره : وهذا طبعا بحسب ظاهر الععارة اجرد عن كل شىء . 

والذى أستطيع أن أقوله كحل لهذا الاضطراب : هو أن الإمام 
فخر الدن ‏ كتب تفسيره هذا إلى سورة الأنبياء » فأنى بده شهاب الدين 
الخوبى » فشرع فى تكلة هذا التفسير ولكنه لم بتمه » فأتى بعده جم الدين 
القمولى فا کل ما بق منه . کا جوز أن بكون الخوبى أكله إلى النهاية › 
والقمولى كتب نكملة أخرى غير الى كتمأ الخونيوهذا هو الظاهر من عبارة 


وأما إحالة الفخر على ماكتبه فى سورة البينة » فبذا لبس بصرح فى أنه 
وصل إلا فى تفسيره ؛ إذ لعله كنب تفسيرا مستقلا لسورة البينة » أو هذه 
الآبة و<دها » فمو يشر إلى ما كتب فيا ويحيل عليه . 

أقول هذا » وأعتقد أنه ليس حلا حاسماً هذا الاضطرابءوإما هو توفيق 
بقوم على الظن » والظن يخطىء ويصيب . 


7 إن القارىء فى هذا التفسيرءلايكاد يلحظ فيه تفاوتا في المنهج والمسلك؛ 
بل يرى الكتاب من أوله إلى آخره على مط واحد » وطريقة واحدة» 
تجعل الناظر فيه لا يستطيع أن بيز بين الأصل والتكلة ؛ ولا يتمكن من 
الوقوف على حقيقَة المقدار الذى كته الفخر » والمقدار الذى كته 
صاحب التكلة . 

هذا » وإن تفسير الفخر الرازى ليحظى بشمرة واسعة بين العلياء » وذلك 
لآنه بمتاز عن غيره من تب التفسير » بالأحاث الفياضة الواسعة » فى نواح 
شتی من العل» هذا رصفه ان خلكان فيقول : «إنه ‏ أى الفخر الرازى - 


جمع فيه كل غريب وغرية (» . 


. ۲٣۷ وفيات الأعيان + ۲ ص‎ )١( 


= ۹ ما 


اهما م الفخر الرازى بان امنا مات بين آ بات أله ران .أن وسوره : : 


بعضها مع بعض ؛ وبين السور بعضها .ع بعض ٠‏ وهو لا يكت بذ كر مناسية 
واحدة بل كثيراً ما يذكر أكثر من مناسبة . 


ا أنه دكش من الاستطراد إلى العلوم الرياضية والطبيعية » وغيرها من 
العلوم الحادثة فى الملة : على ما كانت عليه فى عبده . كاطيئة الفلدكية وغيرها ء 
كا أنه بعرض كثير | لأقوال الفلاسفة بالرد والتفنيد » وإن كان يصوغ أداته 
فى مباحث الإلهيات على تمط استدلالاتهم العقلية » وان ما يتفق ومذهب 
أهل السنة . 


دو فقه من المعتز له : 


ثم إنه ا ری ما راه أهلالسنة, ويعتقد كل مأ شررونه دن مسائل 
عل الكلام ‏ لايدع فرصة تمر دون أن بعرض لذهب المعترلة بذ كر أقواطم 
والرد علها . رداً لابراه البعض كافياً ولا شافياً . ' 


الشسهة الشديدة 2 و نقصر ف حلبا ( حى قال بعص المغاربة ۰ ورد اله نقد 
ويحلها نسيئة, اه وقال ابن حجر أيضا فىلسان ا ايان دورأيت فى الإ كسير 
فى عل التفسير للنجم الطوف ما ملخصه : مارأيت فى التفاسير 8 لغالب على 
التفسير من القرعطى ٠‏ ومن تفسير الإمام فخر الدين ¢ إلا أنه" ر العووب 4 


(1) لسان الميزان + ۽ ص ٤۲۷‏ . 


~— 86 - 

خدثى شرف. الدين النصبى عن شيخه سراج الدين السرمياحى المغرنى ؛ أنه 
صف كان المأخذ فى جلدين ( بين فما ما فى نفسير الفخر من ألز ف والورج: 
وكان ينهم عليه كثيرأ ويقول : بورد شه المخالفين فى المذهب والدن على 
غاية مابكون من التحقيق » م بورد مذهب أهل السنة والحق على غاية من 
الوهاء . قال الطوفى : ولعمرى » إن هذا دأيه فى كتبه االكلامية والحكة . 
حتى اتهمه بعض الناس » ولكنهخلاف ظاهر حاله ؛ لأنه لو کان اختار قولا 
أو مذهياً ما كان عندم من عاف مله حى لستر عنه» ولعل سبيه أنه كان يستفر غ 
أقوالا فى تقرير دليل الخصم . فإذا اتبى إلى تقرير دليل نفسه لابق عنده 
شىء من القوى » ولا شك أن القوى النفسانية تابعة للقوى البدنية » وقد صرح 
فى مقدمة نهاية العقول : أنهمقرر مذهب خصمه تقر رآ لو أراد خصمه تقريره 

لم يقدر على الزيادة على ذلك , ام2“ . 

موقفه من علوم الفقه والاصول والا<و والبلاغة : 


2 إن الفخر الرازى لابكاد ار آي دن آبات الاحكام إلا ويذكر مذاهب 
الفقراء فيها » مع ترو يه لمذهب الشافعى ‏ الذى يقلده ‏ بالآدلة والبرادين. 

كذلك بده ستطرد لذكر المسائل الآصولية » والمسائل النحوية » 
والبلاغية » وإن كان لابتوسع فى ذلك توسعه فى مسائل العلوم الكونية 
والرياضية . 

وبالجلة فالكتاب أشبه مايكون بموسوعة فى عل الكلام ٠‏ وفى علوم 
الكو ن والطبيعة ؛ إذ أن هذهالناحية » ھی ای غلبت عليه <تى كادت تقلل هن 
أهمية الات وسر للقرآن الكريم ٠.‏ 

ومن أج ذلك قالصاحب كشف الظنون ( إن الإمام فخر الدين الرازى 


٤۲۸ -- ٤٣۷ص لسان الييزان + ع‎ )١( 


وم - 
ملا تفسيره بأقوال الحكاء والفلاسفة ؛ وخرج من شىء إلى ثثىء » حتى بقضی 
الناظر العجب )222 ونقل عن أنى حيان أنه قال فى البحر امحيط م جمع الإمام 
الرازى فى تفسيره أشياء كثيرة طو بلة لاحاجة بم فى عل التفسير » ولذلك قال 
بعض العلياء : فيه كل شىء إلا التفسير >“ . 

ويظبر لنا أن الإمام فخر الدين الرازى كان مولعا بكثرة الاستنباطات 
والاستطرادات فى تفسيره » مادام يستطيع أن بد صلة مابين المستنبط أو 
المستطرد إليه وبين الافظ القرآنى » والذى يقرأ مقدمة تفسيره لايسعه إلا أن 
يحك على الفخر هذا الك ؛ وذلك حيث يقول : ٠‏ اعم أنه مر على لبانق 
بعض الأوقات » أنهذه السورة الكريمة ‏ بريد الفاتحة ‏ يكن أنيستنبط 
من فوائدها ونفائسها عشرة آ لاف مسألة » فاستيعد هذا بعض الحساد » وقوم 
م نأهل الجول والغى والعناد » وحملوا ذلك على ما ألفوه م نأ نفسهم منالتعلقات 
الفارغة عن المعانى » والكلات الخالية عن تحةيق المعاقد والمبانى » فلما شرعت 
فى تصنيف هذا الكتاب » قدمت هذه المقدمة ‏ لتصير كالتنبيه على أن ماذ كر ناه 
أمر ممكن الحصول » قريب الوصول ... الخ( . 


وبعد ٠٠٠۰‏ فالكتاب بين يدبك » فأجل نظرك فى جممع واحيه » فسدوف 
لائرى إلا ماقلته فيه : وما حکت به عليه . 
)۲( ألوآن ازيل وأسرار التأويل 
للبضأوى 
التعريف مؤ لف هذا التفسير : 
موا ف هذا التفسير:هوقاضى القضاة, ناصرالدين أبو الخير؛ عبداللهبن عر بن 


(۱ و؟)كشف الظنون +۱ ص ۲۳۰ ۲٣۲‏ 
(م) مفائيح الیب ١+‏ ص ٢‏ لا 


— ۹۷ 


عمد بن على » البيضاوى الشافعى » وهو هن بلاد فارس » قال ان قاضى شه فى 
طبقاته : ه صاحب المصنفات » وعالم أذربيجان » وشيخ تلك الناحية . ولى 
قضاء شيراز» . وقال السك : د کان إماما ميرزاً نظارآ خيراً , صالحأ متعيداً » 
وقال ابن حبيب : د تكلم كل من الأئمة بالثناء على مصنفاته . ولو لم يكن له غير 
المنهاج الوجيز لفظه الحرر لكفاه » . ولى القضاء بشيرازءوتوفى عدبنة تبريز . 
قال السك والأسنوى : سنة ٩ ١‏ ه إحدى وتسعين وستائة » وقال ابن كدير 
وغبره : سئة ۸0 ه خمس وانين وستائة . ومن آم مصنفاته : كتاب ااج 
وشرحه فى أصول الفقه , وكتاب الطوالع فى أصول الدين » وأنوار التنزيل 
وأسرار التأويل فى التفسير » وهو ما نحن بصدده الآن . وهذه الكتب 
الثلاثة من أشهر الكتب وأكثرها تداولا بين أهل العلل .°2 

التعر يف بمذا التفسبر وطر يقة مو لفه فيه : 

تفسير العلامة البيضاوى » تفسير متو سط الحجم ٠‏ جمع فيه صاحيه بين 
ار دل E‏ العربية » وقرر فيه الآدلة على 
أصول أهل السئة 

وقد اختصر البيضاوى تفسبره من الكشاف للزيخشرى : ولكنه ترك 
مافيه من اعتز الات » وإن كان أحانايذه ب إلى ما يذهب إليه ليه صا حب الكشاف 
ومن ذلك أنه عندما فسر قوله تعالى فى الآية ( ٠‏ ) من سورة البقرة « الذين 
يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يوم الذى ,تخبطه الشيطان من المس . 
الآبة »> وجدناه قول ه إلا قياما كقيام المصمروع ٠‏ وهو وارد عل ما زعمون 
أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرع » .. ثم يفسر المس بالجنون ويةولموهذا 
أيضاً س زعمانهم أن الجنى يمس الرجل فيختلط عقله ,29 . 


)١(‏ انظر ترحمة البيضاوى فى شذرات الذهب + ہ ص عوم ‏ سوم » وفى 
:طبقات الفسرين للداودى ص ٠٠۳  ٠١٠.«‏ . وف طبقات الشافعية جه ص وه 
(۲) < ۱ص ۲٣۷‏ 


ووم — 


ولا شك أن هذا موافق ما ذهب إليه الزمخشرى من أن الجن لا تلط ها 
على الإنسان إلا بالوسوسة والإغواء . 


كا أننا جد البيضاوى فد وقع فما وقع فيه صاحب الكشاف » من ذكره 
فى نجاية كل سورة حدما فى فضلها وما لقارءما من ألثواب والاجر عند الله › 
وقد عرفنا قيمة هذه الأحاديث » وقلنا إنها موضوءة باتفاق أهل الحديث › 
ولست أعرف كيف اغتربها البيضاوى فرواها وتابع الزخشرى فى ذكرها 
عند آخر تفسيره لكل سورة » مع ماله من مكانة عة » وسيأنى اعتذار 
بعض الناس عنه فى ذلك » و إن كان اعتذارا ا »لاک لتبرير هذا العمل 
الذى لا يليق بعالم كالبيضاوى له قيمته ومكانته . 


وكذلك استمد البيضاوى تفسيرء من التفشير السكبير المسمى بمفاتيح الغيب. 
للفحر الرازى › ومن تفسير ألراغب الأصفباق ءوضم لذلك بعض الاثارالواردة 
عن الصحابة والتابعين » كا أنه أعمل فيه عقله » فضمنه نكتا بارعة »واطاثف 
رائعة » واستنذاطات دقيقة ٠‏ كل هذافى أسلوب رائع موجز ؛ وعبارة تدق. 
أحيانا وتخنى إلا على ذى بصيرة ثاقة : وفطنة نيرة . وهو يتم أحانا بذ كر 
القراءات » وللكنه لايلتزم المتواتر منها فيذكر الشاذ » كا أنه يعرض للصناعة. 
النحوية » ولكن بدون توسع واستفاضة » ا أنه يتعرض عند آيات الأحكام 
لبعض المسائل الفقبية بدون توسع منه فى ذلك » وإن كان يظبر لنا أنه عيل 
غالياً لتد مذهية ورو که > فثلا عند تفسيره اقوله تعالى فى الآبة (۲۲۸) *ن 
وقروه جمع قرء : وهو يطاق للحيض كقوله عله الصلاة والسلام 3 
الصلاة أيام أقرائك » ولاطبر الفاصل بين الحيضتين » كقول الأعثى : 


مورثة مألا وق الحى رفء--ة لما ضاع فہا من روء li‏ 


وأصله الانتقال من الطبر إلى الحيض » وهو المراد فى الآية ۽ لانه الدال. 


— ۹۹ 


على راءة الرحم لا الحرض كما اله الحنفية » لقوله تعالى, « فطلقودن, 
لعدتهن .20 أى وقت عدتون؛ والطلاق المشروع لايكون فى الحيض .وأما 
قوله عليه الصلاة والسلام : طلاق الآمة تطليقتان وعدتهاحيضتانءفلا 1 
ما رواه الشيخان فى قصة ابن عر : مره فلیر اجعبا , م لیس کہا <تى تمر » ٠‏ 

عض ء ؛ م تطور ثم إن شاء اسك ويد وان اء 5 م 
العدة التى أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء .. 9011© . 


كذلك جد البيضاوى ا مأ يشرر مذهب أهل السئة ومذهب المعتزلة » 
عندها بعر ض لتفسير آي ها صلة بنقطة من نقط الذز اع ينهم ٠‏ 

فثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآبتين ( ۳٠٢‏ ) من سورةاليقرةه.٠هدى,‏ 
لتقن » الذين يزمنون بالغيب ويقيمون أصلاة وما رزقناهم ينفقون » 
نراه يعرض لبيان معنى الإبمان والنفاق عند أهل السنة والمعتزلة والخوارج + 
بتوسع ظاهر » وترجيح منه اذهب أهل السنة9©؟ . 

ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى أول سورة البقرة أيضاً , e‏ 
رزقنام ينفقون » نراه يتعرض للخلاف الذى بين أهل السنة والمعتزلة فها 
يطلق عليه اسم الرزق » ويذ كر وجبة نظر كل فريق ؛ مع ترجيحه ذهب 
أهل السنة©» . 

والبيضاوى رحه الله مقل جداً من ذكر الروايات الإسرائيلة » وهو 
ندرا واه وله روق اور غا ا وا ) 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (5) من سورة الغل « فمكث غير 


)١(‏ ف الأية الأولى من سورة الطلاق 
١ + )۲(‏ ص 94" 

(*) + ۱ ص ٥۳‏ وه 

ه٩‎ - ٩۸ ص‎ ۱ < )£( 


— ۰ 


بعيد فقال أحطت عا لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ بقين » بقول بعد فراغه 
من تفسيرها : روى أنه عليه السلام 1ا آم اء بيت المقدس تجبز للحج..الخ 
القصة الى بقف البيضاوى بعد روايتها موقف المجوز لما. غير القاطع 0 
حيث يقول مانصه «١‏ ولعل فى عجائب قدرة الله وما خص به خاصة عباده 


أشاء أعظم من ذلك » يستكيرها من يعرفها » ويستنكرها من شک رها .27 . 


م إن الضاوى إذا عرض للآبات الكو نة : فإنه لا يتركبا بدون أن 
خو ض فى مباحث الكون والطبيعة » ولعل هذه الظاهرة سرت إليه من طريق 
التفسير الي للفخر الرازى؛ الذى استمد منه کا قلنا . فثلا عند تفسيره لهو له 
تعالى فى الاب )٠١(‏ من سورة الصافات « ... فأتبعه شهاب ثاقب» نراه يعرض 
لحققية الشهاب فيقول : الشہاب ما ری كأن وكا انقض ء ثم .رد على من 
خالف ذلك فيقول ؛ وما قل إنه مخار يصعد إلى الآثير فيشتعل فتخمين » إن 
صح ' شاف ذلك .. »> إلى آخر كلامه فى هذا الموضوع 6 


هذا وأرى أن أسوق لك بعض العبارات الشارحة هج البيضاوى فى 
انفسيره » والميئة لمصادره الى رجع [لہا واختصره منها, كشاهد على بعض 
ما ذكر ناه من ذاحية »> وتتمما للفائدة من ناحية أخرى 

قالالررضاوى نفسه فى مقدمة تفسيره هذا بعد الد اجه ما نصه ١‏ .. و اطاما 
أحدث نفسى بأن أصنف فى هذا الفن ‏ يعنى التفسير ‏ كتاباً يحتوى على 
'صفوة ما بلغنى من عظاء الصحابة . وعلماء التابعين ومن دوم ٠ن‏ اسلف 
الصالحين ؛ وينطوى على كات بارعة » ولطائف رائعة › استنبطتها أنا ومن 
قبلى من أفاضل المتأخرين » وأماثل المحققين . ويعرب عن وجوه القراءات 
المشهورة المعزية إلى الآتمة القانية المشمورين » والشواذ المروية عن اقراء 


(١1)<غ:‏ ص ١١6‏ 
(؟)جه ص ۳ ۰ 


۳۰١‏ س 


المعتبرين » إلا أن قصور بضاعتى يثيطنى عن الإقدام » وعنعنى عن الانتصاب 
فى هذا المقام > حی سنح لی بعد الاستخارة ماصمم به عزمى على 07 
أده اد أن ما قصددته > ناويا أن أيه بأنوار التنزيل وأسر 
التأويل ٠.‏ » 


ويقول فى آخر الكتاب مانصه : , وقد اتفق زعام تعليق سواد هذا 
الكتاب الماطوى على فوائد فوائد ذوى الالباب . المشتمل على خلاصة. 
أقوال أكار انه » وصفوة آراء أعلام الآمة : فى تفسير القرآن وعقيق 
معأ نيه . والكشف عن عويضات ألفاظه ومعجز أت ميا نه امع الإعاز الخال 
عن الإخلال » والتلخيص العارى عن الاضلال › المرسوم أنوار التنزيل. 
وبر ال الاو 00 


وكأفى به فى هذه الحلة الأخيرة » يشير إلى أنه اختصر من تفسير الكشاف. 
ولخص سنه » ضمن مااختصره ولخصه من 5تب التفسير الاخرى » غير أنه. 
.ترك مافيه من نزعات الضلال » وشطحات الاعتزال . 


ويقول الجلال السيوطى ‏ رحمه الله فى حاشيته على هذا التفسير المسماة. 
ب( نواهد الآبكار وشوارد الأفكار ) مانصه : د وإن القاضى ناصر الدين 
البيضاوى ص هذا الكتاب فأجاد » وآتى بكل مستجاد » ومازفيه أماكن. 
الاعتزال » وطرحموضع الدسانس وأزال » وحررمهمات » واستدركتهات». 
فظبر كأنه سبيكة نضار » واشتهر اشتهار ااشهس ف رائءة النهار , وعكف عليه. 
العا كفون » وج بذركر محاسنه الواصفون » وذاق طعم دقائقه العارفون ». 


٩ ص‎ ۱ )1( 
۲۰٤ ص‎ ٥+ (؟)‎ 


— 2 
فأكب عليه العلباء تدرساً ومطالعة » وبادروا إلى تلقه بالقبول رغبة فيه 
وسارعة , (0©) 

ظ وبول صاحب كشف الظنون مانصه : « وتفسيره هذا بريد تفسير 
البيضاوى ‏ كتاب عظيم الشأن غنى عن البيان , لص فيه من الكشاف ٠‏ 
مايتعلق بالإعراب والمعانى واليان » ومن التفسير الكبير مابتعلق بالحكة 
والكلام > ومن تفسير الراغب ماتعلق ,الاشتقاقوغوامض الىةائقواطائف 
الإشارات وم إلنه ماورى زناد فکره من الوجوه المعقرلة » خلارين 
الك عن السريرة » وزاد فى العم بسطة وبصيرة » كا قال مو لاا المنثى : 

أولو | الالباب لم يأتوا بكشف قناع مال 
ولكن کان للقاضی بد بيض_اء لاتب 
ولكونه متبحراً جال فى فى ميدان فرساون الكلام › فأظبر ممارته فى 
العلوم حسما يليق بالمقام . كرشف القناع تارة عن وجوه محاسن الإشارة » 
وملح الاستعارة » وهتك الاستار أخرى عن أسرار المعقولات| بيد الحكمة 
ولسانها . وترجان المناطقة وميزانما » ل ما أشكل على الآنام » وذلل 
طم صعاب المرام : وأورد فى المباحث الدقيقة ما يؤمن به عن الشبه المضلة 
ا ضح م مناهج الأدلة . والذى ذكره مر وجوه التفسير ثانيا 
أو ثاثا أو رابعا بلفظ قل . فهو ضعيف ضعف المرجوح أو ضف 
الأردود. 
وأما الوجه الذى تفرد فيه » وظن بعضوم aû)‏ لاشبغى أن يكون من 
الوجوه التفسيرية السنية » كقوله : وحمل الملائكة العرش وحفيفهم -وله 
مجاز عن حفظهم وتد بيرم له 9 , وڪوه » فهو ظن هن لعله يقصر فبمه عن 


٤١ المدخل النير لاشيخ حلوف ص‎ )١( 
)م( انظر تفسير البيذاوى لقولة تعالى فى الأية (07)من سورة غافر ه الذن‎ 
: ۳٤ الانة » ره ص‎ ٠.٠ حملون العرش ومن حولة سبحون محمد رم‎ 


سد مم وم — 


تصور مبانيه » ولا بلغ عله إلى الاحاطة بما فيه » فن اعترض عله على كلامه 
6 ينصب الحالة للعنقاء » ويروم أن يقنص نسر المماء ؛ لآانه مالك زمام 
العلوم الدينية » والفذون اليقينية » على مذهب أهل السنة والجاعة. وقد اعترفرا 
له قاطبة بالفضل المطلق . وسلهوا اليه قصب السيق » فكأن تفسيره يحتوى 
فنونا من العلل وعرة السالك » وأنواعاً من ةراعد الختلفة الطرائق » وقل 
من برز فى فن إلا وصده عر سواه وشغله » وامرء عدو لا جله› 
فلا يصل إلى مر امه إلا من نظر إليه بعءين فكره وأعى عبن هوآأه › 
وأستعيد نفسه فى طاعة مولاه . حى يسل من الغلط والزال ٠‏ ويشتدر على رد 
السفسطة والجمدل . 


وأما أكثر الأحاديث الى أوردها فى أواخر السور » فإنه لكر نه من 
صفت مر آة قلبه » وتعرض لتفحات ربه » تسامح فيه ؛ وأعرض عن أسباب 
التجر بح والتعديل 0 ونحا ڪو الترغيب والتأويل lll‏ بأنما مأ فاه صاحه 


بزورء ودلى بغرور. 


ثم إن هذا الكتاب رزق من عند الله سبحانه وتعالى بحسن القبول عند 
جور الأفاضل والفحول » فعكفوا عليه بالدرس والتحشية » فم من علق 
تعليقة على سورة منه 2 ومنهم من حشی تحشية تامة » وم ہم من كتب على 
بعض موأضع منه > 0"© ۰ ثم عد من هذه الحواشی ما زید عدده على 
الأربعين » ولا أضيل بذكرها » ومن شاء الاطلاع على ذلك فليرجع إليه 
فى موضعه الذى أشرت لله ٠‏ وحسی أن أقول ان ا هذه الحواثى 
وأ كنوه ارلا وا اة قاض اوه وا الات الحفا تن : 
وحاشية الرنوى . 

وجلة القول ؛ فالكتاب من أمبات كتب ااتفسير » التى لايستذنى عنها من 


(1) كشف الظنون + رص ۱۲۷ س ۱۲۸ . 


م ع ow‏ 


يرانك أن يفهم كلام الله تعالى ٠‏ ويقف على أسراره ومعانه ‏ وهو مطبوع عدم 
طيعات ومتوسط فى حجمه ٠.‏ 


+ - مدارك التنزيل وحقائق التأويل 


للنسى 


التعريف مر لف هذا التفسير : 


مؤ أف هذا التفسير » هر أو ال رکات» عرد الله بن أحمد بن مود السو 12> 
ا لحن » أحد الزهاد المتأخرين » والأمة المعتيرين . كان إماما كاملا عدم 
النظير فى زمانه » رأسا فى الفقه والأصول ؛ بارعا فى الحديث ومعانيه ؛ بصيرا 
بكتاب الله تعالى » وهو صاحب التصانيف المفيدة المعتيرة فى الفقه .والأصول 
وغيرهما . فن مو لفاته : متن الوافى فى الفرو ع»وشرحه الكافىوكز الدقائق 
فى الفقه أيضاً » والمنار فى أصول الفقه » والعمدة فى أصول الدين › ومدارك 
التزيل وحقائق التأويل ٠‏ وهو التفسير الذى ڪن بصدد اكلام عله › وعير 
ذلك من امو لفات الى تداوها العلماء 2 وتناولوها دراسة وا 2 ولاس هذا 
التراث العللى بكثير على رجل تفقه على كثير من مشاعخ عصره وأخذ عنم 78 
ومن هؤلاء : مس الأئمة الكردى وعليه تفقه › وأحمد بن تمد العتابى الذى 
روى عنه الزيادات . 

وكانت وفاة النسى ‏ رحه الله سنه 7.١‏ ه إحدى وسعمائة من 


المجرة ؛ ودفن ببلدة أيذج © فرضى الله عنه وأرضاه © . 


٠ النسفى نسبة إلى سف من بلاد ماوراء النهر‎ )١( 

(؟) قال فى القاموس < ١‏ ص ۱۷۷ : وأيذج كأحمد بلك يكرتان ر 

(۳) انظر ترجمته فى الدرر الكامنة ج ۲ ص ۷غ۲ » وفى الفوائد البهية فى تراجم 
الحنفية ص > ٠١‏ 5 


س ۳.0 اس 

التعر يف هذا التفسير وطر بدّة هو لفه فيه : 

هذا التفسير » اختصره النسق س رحمه الله س من تؤسير البيضاوى وهن. 
الكشاف للرغشرى » غير أنه ترك ما فى الككشاف من الاعتزالات.. وجرى. 
ع فيه صاحيه بان وجوه الإعراب واقراءات ¢ وصمنه مأ اشتمل عليه. 
الخشاف من النكت اللاغة » وامحسنات البدعة » والكشف عن المعاى 
الدققة الخفية » وأورد فيه ما أورده الزمخشرى فى تفسيره من الاسئلة 
وألا جو به 5 اکن لا على طر يقته دن قوله : د فإن قيل ...ا قلت » س جعل 
ذلك ف الغالب كلاما مدر جأ فى ضمن شر حه للآية ¥ أنه ع ف وقح فيه 
صاحب الكشاف من ذه للاحاديث الموضوعة ق فضائل السدور . 


هذا وود أورد النسنی ف مقدمة تفسير ه عارة (صيرة ¢ أوضح فأ عن 


طر يقته الى سلكها فيه » وأرى أن أسوقها لك بنصما لهام الفائدة : 


قال رحمه الله : «١‏ قد سأابى من تتعين إجابته» كتا با وسطا فى التأويلات » 
جامعا لوجوه الإعراب وااقراءات > متضمنا لدقائق علمى البديع والإشارات» 
حاليا بأقاويل أهل السنة والماعة » خاليا عن أباطيل أهل البدع والضلالة » 
ليس بالطويل الممل » ولا بالقصير الخل » وكنت أقدم فيه رجلا وأؤخر 
أخرى ؛ استقصارا لقوة البشر عن درك هذا الوطر » وأخذا اسبيل الحذر عن 
كرت متك القطن + ی عر عرق توفيق انه و افو ای كدرو اق 
مدة يسرة » وسميته بمدارك التنزيل وحقائق التأويل e‏ 

وقال صاحب كشف الظنون : « اختصره س يعنى تف..ير النسى - الشيخ 
زين الدين » ا عمد » عبد ألر حمن بن أنى بكر بن العنى » وزاد فيه212» و لمكن 
م بقع فى بدا هذا المختصر , ولم نظفر به حى فس عليه . 


۲٤۸ كشف الظنون + ؟ ص‎ )١( 
) التفسم. والنسسرون‎ 2 ۲۰ ( 


— 1 لي — 


قرأت فى هذا التفسير فوجدته كا قلت آ نفا مو جز العبارة سبل الأخذ , 
مختصرا من تفسير الكشاف » جامعا لمحاسنه . متحاشيا لمساوئه » ومن تفسير 
البيضاوى أا حى أنه ليأخذ عبار ته نصا أو فر دا م ورضمها تفسمر 21(6, 


خوضه فى المسائل النحوية . 


سي 


كذلك وجدته ‏ كا بقول صاحيه ‏ جامعا بين وجوه الإعراب 
والقراءات » غير أنه من ناحية الإعراب لا يستطرد كثيراً . ولا رزج 
بالتفاصيل النحوية فى #فسيره كما عل غيره : فلا عند تفسيره لقوله تعالى 
فى الا (10؟) من سورة البقرة « سئلونك عن الشمر الحرام قتال فيه قل قتال 
فيه كير وصد عن سيل الله وكفر به والمسجد الحرام ال 

شرل مأ إصه : « والمسجد الحرام عطف على سبيل الله › أى وصد عن 
سبيل الله وعن المسجد الحرام » وزعم الفراء أنه معطوف على لاء فى به » 
أى كفر وبالمسجد الحرام » ولايوز عند البصربين العطف على الضمير 
الجرور إلا بإعادة الجار؛ فلا تقول مررت به وزيد. وللكن تقول ويزيد » 
ولو كان معطوفا على الهاء هنا لقيل : وكفر به و بالمسجد الحرام 29 1ه . 


موقفه من القراءات : 

وأما من ناحية القراءات فهو ملتزم للقراءات السبع المتواترة مع نسبة كل 
غراءة إلى قارتما 

خوصه فى مسائل الفقه : 

كذلك عند افسير ه لابه من آبات الاحكام ده عرض للاذاهب الفقبية 
الى لا تعلق وارتاط بالا TEL‏ الأقوال ولكن بدون توسع 8 


0 راجع مثالا س تفسير الييضاوى و تفسير النسنى لسورة النجم لترى مبلمم 
التوافق أو التقارب بان عبار تما : 


(0) < ۱ ص ۸٤‏ — هم 


— ۳ 


فثلا عند تفسيره لق وله #مالى ف‌الاية (؟؟5) هن سورة البقرة «ويسثلو نك 
عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا الأساء فى المحيض ولا تقر بوهن <تىيطورن 
فإذا تطہرن فأتوهن من حيث أمرى الله ٠٠٠‏ » يقول مأ صه : « ٠٠٠‏ ثم عند 
ى حنيفة وأى بوسف ‏ رحمما الله يحتنب ما اشتمل عليه. الإزار ٠‏ 
وعمد ‏ رحه الله لا يوجب إلا اعتزال الفرج » وقالت عائشة رضى الله 
اتنب شمارالدم وله ماسوى ذلك » (ولاتقر بوهن)مجامعينء أو ولاتقر بوا 
يجامعتهن ( حى , بطہرن ) بالتشديد ؛ كوف غير حفص » أى يغتسلن »› وأصله 
يتطبرن فأدغم التاء فى الطاء لقرب ب خر جما ٠‏ غيرثم ( طبرن ( أى ضح 
دمن والقزامتان كاسن فلا مما + وفنا :له أن يقر ا فى أ كر 
الحيض بعد انقطاع الدم وإن ن لم تغتسل ۽ ؛ عملا بقراءة التخفيف » وفى أقل منه 
لا يقر مما حتى نغ ةسل أو يمضى علا وقت الصلاة ؛ عملا بقراءة التشديد › 
والمل على هذا أولى من العكس » لآنه حينئذ يجب ترك العمل باحداهما 
لما عرف . وعند الشافعى ‏ رحه الله لار ما حى تطور 
وتتطبر » دليله قوله تعالى : ( فإذا تطبرن فأتوهن ) طامءوهن » فجمع 
هما ...6 [ه.0© 

وهو ينتصر لمذهبه الحننى ويرد على من خالفه فى كير من الآحيان › 
وإن أردت الوقوف على ذلك فارجع الغ فهر 0 الى :اة 
(۲۲۸ )من سورة ابقرة( والطلقات بتريصن بأنفسرن ثلاثة قروء 00.) 
+ ۱ ص ۸٩‏ » وعند تفسيره لقوله تعالى فى الأب ( ٣٣۷‏ ) من سورة البقرة 
أيضاً ( وإن طلقتموهز من قبل أن نمسوهن وقد فرضتم هن فريضة فنصف 
ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح . ۰ ) جاص 
ه٩‏ وعند تفسيره لقو له تعالى فى الاي (<) . E‏ من 

حيث سکنتم من و جدم . ۰. الآية ) ٤+‏ ص ۲۰۱ 


١+ )۱(‏ ص ۸۷ ٠‏ وراجم فى هذا الوضوع ماذ ره عند قوله تمالى «والطلقات 
عكر لصرة ن بأقسون ثلاثة قروء 6 < اص وم 


— A= 


وما نلحظه على هذا التفسير أنه مقل جدا فى ذكره للاسرائيليات » وما 
وذ کره من ذلك کر عليه بدون أن تعهه أحيا ا ( وأحاناً نتعقيه ولا ر نضية 


فبلا بده عند تفسيره أذوله تعالى فى الآبة(١1)‏ هن سورة القل زوورث 
سلمان داود وقال يا أا الناس علنا منطق الطير ) بقول: روى أنه صاحت 
فاختة فأخير أما تقول : ليت ذا الخلق لم يخلقوا » وصاح طاوس فقال : 
ول كا تدين تدان 1 وصاح هدهد فقال : يول استغفر وا اله ا مذدون 
وصاح خطاف فقَال :يقول قدهوا حيراً يجدوه » ؤصاحت رخمة فقال : تقول 
سمحان رف الأعلى مء ممانه وأرضه › وصاح فری فأخير أنه قول : سرحان 
رف الأعلى » وقال : الحدأة تقول كل شىء هالك إلا الله > والقطاة تقول : 
من سكت سل » والديك يقول : أذكروا الله يا غافلون » والنسر يقول : يا بن 
آدم عش ما شت آخرك الوت » والعقاب يقول : فى البعد عن الئاس أنس . 
والضفدع يقول : سبحان رى القدوس . م يتكلم عن قوله تعالى ( وأوتينا 
من كل شىء ) بدون أن يتعقب ما ذكره من ذلك كله ٩‏ . 


ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فی الاي( هم )من سورة القل أيضأ » وإفى 
مرسلة [لهم بدي فناظرة بم رجع المرسلون » تراه يذ كر خير هدية بلقس 
لسلمان وما كان من امتحانها له » وهوخبر أشبه ما يكون بقصة نسجها خيال 
شخص مسرف فتخيله»ومع ذلك فلا يعقب عليها الإمام النسفى بكادةو احدة0©» 
وملا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآيتين ( ١١‏ )ف سورة ص ؛ وهل 
أتاك نبأ الخصم إذ قسوروا امحراب إذ دخلوا علىداود فز عمنهمقالوا لا تف 


(1) + ماص ه6١‏ 
(۲) جم ص ۱۹۱ 


— ۳۰۹ — 


خصمان بغى بعضنا على بعض قاح بدننا باحق ولا تشطط واهد نال سواء 
الصراط » نراه ‏ بعد أن يذ كر من الروابات مالا يتنافى ٠ع‏ عصمة داود عليه 
السلام ‏ يقول مانصه « وما حي أنه بعث مرة بعد مرة أوريا إلى غزوة 
الللقاء وأحب أن يقتل ليتروجها - يعنى زوجة أوريا ‏ فلا يليق من 
المنسمين بالصلاح من أفناء الناس » فضلا عن بعض أعلام ال نبياء » وقال على 
رضى الله عنه : من حدم حدرث داود عليه السلام على مايرويه القصاص » 
جلدته مائة وستين » وهو حد الفرية على الأنياء .... » اه( . 


ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (:م) من سورة ص أيضاً « ولقد 
فتنا سليمان وألقينا على كر سه جسدا ثم أنات + راف يذ كن هن" الوا ات 
مالا يآنافى مع عصمة سليمان عليه السلام » ثم يقول مانصه : د وأماها روى 
من حل بث الخاتم والشيطان » وعبادة الوأن فى بيت سليمان عليه السلام > فن 
أباطيل الهودء . © . 


فی هذه الآية الاخيرةوما قبلبا ید النسفى د رجه أللّه ل بتصدى 
للتنبيه والرد على القصص ال مك-ذوب الذى يتنافى مع عصمة الآنبياء » ولا 
يتساهل هنا کا تساهل فيما مثلنا به قبل ذلك » و لعله رى أن كل ما بمس العقيدة 
من هذا القصص جب النذبيه على عدم ته » ومالا بعس العقيدة فلا مانع من 
روايته بدون تعقسب عليه ٤‏ مأ دام عتمل الصدقوالكذب ف ذاته 3 ولاشتّناق 

هذا » وإن الكتاب لمتداول بين أهل العم > ومطبوع فى أربعة أجزاء 
متوسطة الحجم ؛ وقد عع ايه ب4 الباس 3 تفم بغبره من مؤ لفات النسقى 
رحه أله ٠‏ 


(1)جوعصؤ؟ دوس 
٤ <)0(‏ ص ٣۲‏ ۰ 


بت اث — 


ع - لباب التاويل فى معانى التنزيل 
للخازن 
التعز يف مؤلف هذا التفسير : 


مؤلفهذا التفسبر . هو علاء الدين » أبوالحسن ؛ على بن ممدين إيراهيم 
بن مر إن خليل الشيحى 02 , البغدادى 6 الشافعى : الصوق 2 بالخازنااروف 
اشتبر بذلك لانه كان خازن كتب خانقاه السمساطة بدمشق . ولد بيغداد 
سنة ۷۸ ه بمان وسيعين وسائه من اطجرة . ومع بها من ان الدواليى » 
وقدم دمشق فسمع من القاسم ابن مظفر ووزيرة بنتاعس › واشتغل بالعلم 
کشرا 8 قال ابن قاضى شببة : « كان من آهل العلم » جمع وألف »و حدث سعضص 
الاحكام 5 ومقدول المنقول ف عر علدأات 3 جمع فيه بين مسئدى الشافعى 
وأحمد والكتب الستة والموطأ وسنن الدارتطنى ؛ ورته على الآبواب؛ وجمع 
کر التودد للناس ۰ توق سنة ام إحدى وارسان وسيعائة من اطجرة 
عديئة حلب » فر حمه الله رحمة وأسعة . 2" , 


التعريف ذا ااتفسير وطريقة مو لفه فيه : 


هذا التفسير اختصره مؤلفه من معالم التنزيل للبغوى » وضم إلى ذلك 


. الشيحى بالحاء الهملة » نسبة الى بلد اسمها شبحة من اعمال حلب‎ )١( 
وف طبقات المفسرين‎ ٩۸ س‎ ٩۷ ص٣ انظر ترجمته فى الدار اكامنة جح‎ (r) 
١7١ لاداوودی ص ۱۷۸ وفى شذرات الذهب ج٩ ص‎ 


ووم ل 


مانقله ولخصه من تفاسير من تقدم عليه ؛ ولیس له فيه يا بقول ‏ سوى 
النقل والانتخاب » مع حذف الآسانيد وتيجنب التطويل والإسهاب ٠‏ 


وهو مكثر من رواءة التفسير المأثور إلى حد ما ؛ معى يتقر ر الأحكام 
وأدلتها » مملوء بالأخبار التاريخية ‏ والقصص الإسرائيل الذى لادكاد يسل 
كثير منه أمام ميزان العم الصحيح والعقل السلم » وأرى أن أسوق هنا ما قاله 
الخازن نفسه فى مقدمة تفسيره » مبينا به طر يقته الى سكا » ومنهجه الذى 


نجه فيه وفيبا غنى ع نكل شی. . 


قال رحمه الله تعالى « ولا کان كناب معام الننز بل » الذى صنفه ايخ 
الجليل » والحبرالنبيل » الإمامالعالم حى السنة , قدوة الآمة. وإمام الآنمة.مفتى 
الفرق . نادر الحديث ‏ ظبير الدين ؛ أبو تمد الحسين بن مسءود البغوى ‏ 
قدس الله روحه » ونور ضرګه س من أجل المصدفات فى عم التفسير 
وأعلاها » وأنلما وأسناها . جامعاً للصحيح من الأقاويل » عاريا عن الشبه 
والتصحيف والتبديل » على بالأحاديث النبوية » مطرزا بالآاحكام الشرعية » 
موشى بالقصص الغرربة» وأخبار الماضين العجيبة؛ مرصعاً بأحسن الإشارات» 
خر جا بأوضح العبارات ؛ مفرغا فىقالب الخال بأفصح مقال» فر حم الله تعالى 
مصنفهو أجزل ثوابه. و جعل الجنةمتةلبهومانه . لما كانهذا اكاب كاوصفت» 
أ حب ت أن انتخب منغرر فوائده. ودرر فرائده» وزواهر نصوصه؛ وجواهر 
فصوصه ء مختكيرا جامعا أعانى التفسير » ولباب التأويل والتعبير : حاويا 
لخلاصة منقوله : متضمنا لدكته و أصوله , معفوائد نقلتها » وفرائد ل+صتهاءن 
كتب التفسير المصنفة . فى سار علومه الم لفة » ول أجءل لنفسى تصرفا سوى 
النقل والانتخاب ؛ مجتنباً حد التطويل والإسباب » وحذفت منه الإسناد لانه 
أقرب إلىتحصيل المراد:فا أوردت فيهمن الأحاديث الو بةوالآخيارالهدطفوية؛ 
على تفسير آيةأو بيان حك -فإنالكنتاب يطلب يانهمن السنةءوعليها «دارالشرع 
وأحكام الددين ‏ عزوته إلى خر جه » وبينت اس ناقلة » وجعلت عوض کل 


ااام س 


اسم حرفاً يعرف به » ليوون على الطالب طلبه . فاكان من حي أ عبد الله 
تمد بن [سماعيل البخارى فعلامته قل ذ كر الصحاى ااراوی للحد بث ) 4 خ( 
وما كان من صحيح أى الحسين ملم بن الحجاج اشا ورا فعلامته (م). .وما كان 
ما اتفقا oR‏ 06 .وما کانمن كتبالسئن »كىن نأدداودوالقرەذى 1 
والنسانى فإنى أذكر اسمه بغير علامة . وما لم أجده فى هذه الكتب ووجدت 
البغوى قد أخر جه يسندله انفرد به.قلت :روى الغو ىبسندهءومارواه البغوى 
باسناد التعلى قلت : روى اليغوى بإسئاد الشعلى ۰ وما کان فيه من أحاد اث 
ؤائدة وألفاظ متغيرة فاعتمده ؛ فالى اجتبدت ف تصحيح اا چ فق 
الک تب المعتيرة عند العلءاء امع بين الصحيحين للحميدى » وكتاب جامع 
الأصول لان الأثير الجزرى؛: 5 إىءو ضت عن حاف الإسناد شرح غربب 
الحديث وما يتعلق به ۽ ليكون أ كل فائدة فى هذا اللكرتاب » وأسول على 
الطلاب » وسقته بابل «أقدرت عليه من الإيجاز وحسن الترتيب ؛ معالنسبيل 
والتقريب ٠‏ وينبغى لكل مؤلف کتابا فى فن قد سبق ليه » أن لاغخلو كتابه 
من خمس فوائد : استنباط شىء إن كان معضلا . أو جعه إن كان متفرةا . أو 
شرحه إن كان غامضاً . أو حسن نظم وتأليف . أو إسقاط حشو وتطويل 
وأرجو أن لاخلو هذا الك-تاب عن هذه الخصال التى ذكرت . وسعيته 
( لباب التأويل فى معانى التنزيل ) اه .... .. ثم قدم الخازن لتفسيره خمسة 
فصول : الفصل الآول : فى فضل القرآن وتلاوته وتعليمه . الفصل الثانى : فى 
وعيد من قال فى أنقرآن بر أيه من غير علم » ووعيد من أو القرآن فنسيه وم 
يتعبده . الفصل الثالث : فى جمم القرآن وترتيب نزوله » وفى كونه ازل على 
سبعة أحر ف .الفصل الرابع : فكو نالقرآن نزل على سيعة حرف وماقيلى 
ذلك .الفصل الخامس :فىمعنى التفسير والتأويل. ثم ابتدأ بعد ذلك ؤالتفسير» 


توسعه فى ذكر الاسرائيليات : 


وقد قرأت هذا التفسير كثيراً فوجدته بتوسعفىذكر القصص الإسرائيل 
وكشرآ ما ينقّل ماجاء من ذلك عن بعض التفاسير الى تعنى بهذه الذاحية 


3 


كتفسير العلى وغيره » وهو فى الغالب لا يعقب على ما يذكر من القصص 
الإسرائيل » ولا ينظر إليه بعين الناقد اإصير ؛ وإن كان فى بعض المواضيع 
لا يترك القصة تمر بدون أن بين انا ضعفها أوكذما » ولكرى على 


ندرة . 


فثلا عند تفسيره لقوله تءالى فى سورة (ص) ( وهل آتاك نأ الخصم إذ 
تسوروا امراب ... الآیات ( ۲۱ ۰ ۰۲۲ +« ۰ ۲۲ ) إلى قوله تعالى ( وظن 
داود آنا فتناه فاستغفر ربه وخر را كها وأناب ) نراه يسوق قصصاً أشبه 
م کون بالحرافة كقصة ااشرطان الذى عل لداود فى دورة جامة من ذهب 
فما من كل لون حسن ؛ وجناحاها من الدر والزير جد › فطارت ثم وقعت بين 
رجليه وأطته عن صلاته : وقصة المرأة ى وقع بصره علما' فأعجيه جاطا 
فاحتال على زوجها حتى قتل رجاء أن تسل له هذه المرأة الى قن بها وشخف 
تحبا » وغير ذلك من الروايات العجيية الغربة » والكنه يأتى بعد كل هذا 
فقول : ( فصلفى تزه داود عله ااصلاة وااسلام عما لايق به و نسب [إايه) 
ويغند فى هذا الفص لكل ما ذكره مما شای ع تصمة نی اينه داود عليه 
السلام 0 


ولكنا ترى الخازن بمر بقصص كثيرة لا يعقب عليها » .م أن بعضها غاية 


فثلا عند تفسيره لقوله تعالم فى الآبة ( ٠١‏ ) من سورة الكبف ١‏ إذ 
أوى الفتية إلى الكرف .. الأية » نراه يذكر قصة أصحاب اللكربف » وسبب 
خروج,م إليه عن مد بن إسحق وحمد بن يسار وفى غاب فى ااداول والغرابة 
ومع ذلك فهو بذ كرها ولا يعقب علما بلفظ واحد0”© . 


(۱) < ص ۲۸ س۲٤‏ 
٤ < )۲(‏ ص ۱۹۰ — ۱۹۰ 


— ۳٤ 

ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الابتين ( 8م ؛ ٤‏ ) من سورة الآ نبياء 
آرت اذ نادى ربه أفى مسنى الضين انف أرحم ألر أحمين 1 فاستجدنا له 
فكشفنا ما به من ضر وآتیناه أهله ومثايم مم رجه دن عند نا وذكرى 
للعابدين » » نراه يروى فى حق أيوب عليه السلام » قصة طويلة جدا عن وهب 
بن منبه » وهى مما لا كاد برها الشر ع أو ,صدقها العقل » لما فيها من المنافاة 
لمقام النبوة 0 ومع ذلك › فو بذ كر هذه أأقصة وكر علمها بدون أن ةب lle‏ 
بأبة كلية 20 , 

: عناته بالاخبار التارضية‎ ٠ 

كذلك نلاحظ على هذا التفسير أنه يفيض فى ذ كر الغز وات الى كانت على 
عبد النى صلى الله عليه وسل وأشار إلما القرآن . 

فثلا عند تفسبره لقوله تعالى فى الآبة ر ٩‏ ) من سورة الأجزاب د ا أا 

الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاء تک جنود فأرسلنا عليهم رعاً 
وجنوداً لم تروها وکان الله با تعملون بصبراً » نراه بعد أن يفرغ من التفسير 
قول « د رغزوة الخندق وه ىالاحزاب ثم يذ كر وقائع الغذزوة وماجرى 
فها باستفاضة وتوسع ° . 

ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الايبة ( ٣۷‏ ) من سورة الاحزاب أيضاً : 
« وأورثك أرضهم وديارم وأمواطم وأرضاً لم تطؤها وكان الله على كل ثىء 
قدرأء نراه ستطرد إلى ذکر غزوة 8 فر رظأة ع( بوسح ظاهر, وتفصيل ام : 

عنابته بالناحية الفقبية : 


كذلك ند هذا التفسير يعنى جدا العناية بالناحية الفقبية : فإذا :كام عن 


(۱) جع ص ۲۰ س ۲٥٤‏ 
٥+ )۲(‏ ~ ۲۰۰۹۳ 


— ۳0 


آية من آيات الأحكام » استطرد إلى مذاهب الفقباء وأدلتهم » وأقحم فى, 
التفسير فروعاً فقبية كثيرة : قد لا تهم المفسر بو صف کو نه مفسراً فى قليل. 
ولا كثير . 


فثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الابة ( 585 ) من سورة البقرة ٠‏ للذين. 
يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشبر فإن فاءوا فإن الله غفور رحي » نراه بعد 
أن ينتهى من التفسير بقول : «فرو ع تتعلق عك الآية ثم يذكر خمسة فروع : 
الفرع الأول: فى حك ما إذا حلف أنه لايقرب زوجته أبدأ أو مدة هى أ كش 
من أربعة أشهر : والثانى : فى حك ما لو حاف ألا يطأها أقل من أر بعة أشهر » 
والثالث : فى حك ما لو حلف ألا يطأها أربعة أشهر » والرابع : فىمدة الإيلاء 
فى حق الحر والعبد واختلاف المذاهب فى ذلك . والخامس : فما إذا خرج 
فى لابلا ال تحت غه كا ارلا ال 7100 


ومثلا عند تفسيره لقوله تعالىفى الآبة (084) من سورة البقرة «وا مطلقات. 
بتر بصن بأنفسون ثلاثة قروء ... الاية > نراه يعرض اذهب الحنفية ومذهب. 
الشافعية فما تنقضى به عدة الحائض ... ثم يقول : د فصل فى أحكام العدة » 
وفيه مسائل » فيذكر أربع مسائل ٠‏ بتكام فى المسألة الأول منها عن عدة. 
الجوامل » وف الثانية عن عدة المتوفى عنها زوجبا ٠‏ وف الثالثة عن عدة المطلقة. 
المدخول بها ؛ وفى الرابعة عن عدة الإماء9© . 


ومثلا عند تفسيره اتو له تعالى فى الاآبة(9؟7)من سورةالبقرة « ...فإنخفم, 
ألا يقما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. .الآآية > نعذه يقول «فصل 
فى حك الخلع » وفيه مسائل » ويذكر ثلاث مسائل : الألة الأولى : فما ياح 


(۱) + ۱ ص لاما ۱۸۸ 
(۲) + رص ۱۸۹ 


۳۱۹ 


من أجله الخلع » والثانية : فى جواز الخلع بأكرش ءا أعطاها وعدم جوازه ؛ 
الثالثة : فى اختلاف العلداء فى الخلع هل هو فسخ أو طلاق 225 : 


وملا عزد تفسيره لابه الظبار الى ف ل سورة الجادلة براه سوق 
فصلا فى أحكام الكفارة » وما يتعلق بالظبار » ويورد فيه تمانى مسائل0» 
لا نطيل بذكر هأ : 

عناته بالمواعظ : 

ثم إن هذا النفسير كثيراً ما يتعرض المواعظ والرقاق » ويسوق أحاديث 
الترغيب والترهيب » واعل نزعة الخازن الصوفية هى التى أثرت فيه ماته 
يعنى بهذه الناحية ويستطرد [ليها عند المناسيات . 

فثلا عند تفسيره لقو له تعالى فى الآية(11) من سورةالسجدة «تتجاف جنوبهم 
عن المضاجع ٠.‏ 1 .الأ > رأه قول يعد الانتهاء من التفسير د فصل ف فضل 
قيام الليل والحث عليه » .. ثم يسوق فى ذلك أحاديك كشرة عن النى صلى 


الله عليه وسل كابا تدور على اليخارى ومسل والترەذى. 


و هكذا يمد هذا التفسير يطرق موضوعات كثيرة فى نواح من العلل مختافة . 
ولكن شبرته القصصية » وسمعته الاسرائيلية › أساءت إليه كثيرا » وكادت 
تصد الناس عن الرجوع إليه والتعويل عليه !! . ولعل الله جىء ذا الكتاب 
من يعلق عله بتعليقات توضح عله من “ينه ؛ وتستخلص صحي<ه من سقيمة. 
والكتاب مطبوع فى سبعة أجزاء متوسطة الحجم » وهو متداول بين الناس , 
خصوصاً من له شغف بالقصص وولوع بالاخبار . 


٩ < )۱(‏ ص ۱۹۳ - ۱۹٤‏ 
٦ < )۲(‏ ص ۳۹ - ٤۰‏ 
(0) جه ص هم - ۱۸۷ 


ب 107" — 
مالس اا 
لآنى حران 


التعريف عؤ لف هذا التفسير : 


مؤلف هذا التفسير هو أثير الدين » أبو عبد الله > د بن يوسف بن على 
ان يوسف بن حيان » الأندلسى » الثر ناطى > الحياى » الشبير بأبى حيان » 
المولود سنه >٥٤‏ ه أربع وخمسين وستانة من الهجرة 

كان اج رمه اله مت مها بالقراءات فخا وشاذها قفرا القران عل 
الخطيب عبد الحق بن على إفرادآً وجعاً ‏ ثم على الخطيب أب جعفر بن الطباع» 
ثم على الحافظ أبى على بن أبى الأحوص عالقة » وسمع الكثير من:العلماء بلاد 
الأندلس وأفريقية » ثم قدم الإسكندرية فقرأ القراءات على عبد النصير بن 
على ا مر.بوطى › وبمصر على أبى طاهر إسماعيل بن عبد الله المليجى » ولازم بها 
الشيخ بهاء الدين بن النحاس » فسمع عليه كثيراً من كتب الآدب . قال 
أبو حيان ٠‏ وعدة من أخذت عنه أربعائة وخمسون شخصاً » وأما من أجاذزق 
فكثير جداً» وقال الصفدى د ل أره قط إلا يسمع “أو ةل أن کک 
أو ينظر فى كتاب » ول أره على غير ذلك » . 

كذلك عرف أبو حيان » بكثرة نظمه للأشعار والموشحات › کا كان على 
جانب كير من المعرفة باللخة » أما النحو والتصريف فو الإمام المطلق فمما . 
خدم هذا الفن أكثر عمره » حتى صار لا يذكر أحد فى أقطار الآأرض فہما 
غيره » ويحانب هذا كله كان لى حيان اليد الطولى فى التفسير » والحديث » 
. وتراجم الرجال ؛ ومعرفة طبقاتهم » خصوصاً المغارية . 

ولقد أخذ كثير عنه الع حتى صار من تلامذته أنمة وأشياخ فى حياته » 
وهو الذى جسر الناس على كنب ان مالك ورغبهم فہا وشرح لهم غامضبا ٠‏ 
وأمامءٌ لفاتة فكثيرة » انتشرت فى حانه وبعد وفاته فى کشر من أقطار 
الأرض وتلقاها الناس بالقبول » ومن أهمها : تفسير البحر- المحيط الذى نحن 


14م — 


بصدده الآن ٠‏ وغريب القرآن فى مجلد واحد » وشرح التسويل » ونهاية 
'الاعراب 2 وخلاصه البيان وله منج ومة على وزن الشاطنية ف القراءات بعير 
رموزء وهى أخصر وأكثر فوائد» وكا لل ترزق من القبولحظ الشاطبية. 
هلا » وقد فل : إن أا حيان كان ظاهرى المذهب» دجع عه وتبع الشافعى 
على مذه.ه 2 وكان عريا دن الفاسفة › را من الاعتزال والتجسم 2 متمسكا 
بطريقة الساف . أما وفاته فكانت عصر سنة ه۷ ه خمس وأر بعين وسبعائة 


من اهجرة» فرحه الله ورضى عنه 22 , 
التعر بف بهذأ التفسير وطر بقة مو لفه فيه : 


شع هذا التفسيرفى تمان جلدات كار > وهو «طبوع ومتداول بين أهل 
العلم.وممتيرعندهم المرجع الأول والأمم من يريد أن يقف على وجوه الإعراب 
لألفاظ القرآن الكريم ؛ إذ أن الناحية النحوية هى أبرز ما فيه من البدوث الى 
دور حول آيات اكات العزيز. وااؤلف إذ يتكلم عن هذه النا<ية » فهو 
بن يحدتها » وفارس حلبتها » غير أنه وال حق يقال قد أكثر من مسائل 
النحو فى كتابه » مع توسعه فى مسائل الخلاف بين النحو بين » حى أصبح 
الات افر ت ها كرن إلى كتف الف نة إلى كشن التفسن... 

هذا » وإن أبا حيان وإن غلبت عليه الصناعة النحوية فى تفسيره إلا أنه 
«مع ذلك لم يهمل ما عداها من النواحى الى ها اتصال بالتفسير » فنراه يتكلم 
على ا معانى اللغوية للدفردات ٠‏ ويذكر أسباب نزول » والناسخ والمنسوخ » 
.والقراءات الواردة مع توجهها »> كا أنه لا غفل الناحة البلاغية فى القرآن › 
:ولا يهمل الأحكام الفقبية عندما يمر بآبات الأحكام » مع ذكره لما جاء عن 
“الساف ومن تقدمه من الخلف فى ذلك » كل هذا على طريقة وضعبا لنفسه › 
ومشی علها فى كتابه » ونبهنا عليها فى مقدمته » وذلك حيث يقول : 


٠٠١ انظر الدرر الكامنة < ۽ ص ۳۰۲۴ س‎ )١( 


امه 


« وترتيبى فى هذا الكتاب: أفى أبتدىء أولا بالكلام على مفردات الاية 
التى أفسرها لفظة لفظة » فما حتاج إليه من اللغة والأحكام النحوية التى اتلك 
اللفظة قبل التركيب » وإذا كان للكلمة معنبان أو معان ذكرت ذلك فى أول ٠:‏ 
موضع فيه تلك الكلمة ۽ لبنظر ما بناسب لحا من تلك المهانى فى كل موضع تقح 
فيه فيحمل عليه » ثم أشرع فى تفسير الآية ذاكر! سبب نزوطا إذا كان ها 
سبب » ونسخبا » ومناسبتها » وارتباطا ما قبلها > حاشداً فما القراءات » 
شاذها ومستعملها ٠.‏ ذاكرا توجيه ذلك فى عل العربية > ناقلا أقاويل ال.اف 
والخاف ف فہم معانيها » متكلما على جليها وخفيها » بحيث أفى لا أغادر منها 
كلة وإن اشتهرت حتى أتكر علا » هيديا ما فها من غوامض الإعراب » 
ودقائق الآداب ؛ من بديع وبيان » مجتهداً أنى لا أكرر الكلام فى افظ سبق » 
ولا فى جملة تقدم الكلام ليها » ولا فى آية فسرت . بل أذكر فى كاير مہا 
الحوالة على الموضع الذى تكام فيه على تلك اللفظة أو اجملة أو الآبة > وإن 
عرض كر بر فبمزيد فائدة » ناقلا أفاويل الفقهاء الأربعة وغير ثم فىالاحكام 
الشرعية ما فيه تعلق باللفظ القرآنى » ميلا على الدلائل التى فى كتب الفقه ء 
وكذلك ما نذكره من القواعد النحوية أحيل فى نقريرها والاستدلال عليها 
على كتب النحو ؛ وريا أذكر الدليل إذاكان الح غر با أو خلاف مشمور 
ما قال معظم النأس » بادئا ممقتضى الدليل وما دل عليه ظاهر اللفظ › مرجح-ا 
له لذاك » مالم يصد عن الظاهر ما يحب إخراجه به عنه متذكبا فى الإعراب . 
عن الوجوه التىتنزه القرآن عنها : مدنا أنها مما جب أن بعدل عنه ؛ وأنه شغى 
أن عمل على أحسن إعراب وأحسن تركيب ؛ إذ كلام الله تعالى أفصح 
الكلام ¢ فلا وز فبه جميع ما>وزه النحاة فى شعر الشماخ والطرماح وغيرهما 
من سلوك التقادير البعيدة » والتراكيب القلقة , والجازات المعقدة »ثم أختم 
فى جملة من الآيات التى فسرتها إفرادا وتركيبا بما ذكروا فيا من عل البيان 
والبديع ملخصا » ثم أتيع آخر الآبات بكلام منثور » أشرح به مضمون تلك 
الآات على ما اختاره من تلك الممانى ‏ ملخصا جلما أحسن تلخيص » وقد 


۰ ل 


ينجر:معها ذكر معان ل تتقدم فى التفسير » وصار ذلك أنموذجا لمن يريد أن 
يسلك ذلك فما بق من سائر القرآن » وستقف على هذا المنبج الذى سلدكته 
- إن شاء الله تعالى » وربما ألمت بثىء من كلام 07 ما فيه بعض مناسية 
لمدلول اللفظ , وتجنبت كثير ا من أقاويلهم ومعا نيم التى عماونما الألفاظ()» 
وتركت أقوال الملحدين الاطانة المخر جين الألفاظ العر بية عن مدلولاتها 
فى اللغة ء a‏ الله > وعلى على کرم الله تعالى وجبه » وعلى 
ذريتهة و سمو نه علم التأويل كا al‏ . 
ھا وان e‏ ال ينقلفى ره کا ن 

تفسير الزمخشرى : وتفسير أبن عطية » خصوصاً ما كان من مسائل النحو 
ؤوجوه الاعراب ا أنه تعقمما كثيراً بالرد والتفنيد لما قالاه فىمسائل النحو 
على الخصوص » واسكثرة هذا التعقيب منه على كلام الزمخشرى وابن عطية 
د تلميذه تاج الدن أحمد بن ع.دالقادر رين أحہد) 3 مكتوم المتوقى سنةوو باه 
تسع وأر بمين وسبعائة من الأجرة يختصر هذا التفسير: فى كتاب سماه ( الدر 
اللقيط من البحر المحيط ) يكاد يقتصر فيه على مبا حثه مع ابن عطيه والزمخشرى 
ورده عامهما © وهذا المختصر توجد منه نسخة مخطوطة بمكتبة الأزهر » کا 
أنه ءطبو ع على هامش البحر حيط . 

كذلك جد الشيخ عیی الشاوى المغرنى هرد مۇلفا عزو انه « بين أبى حيان. 
والزمخشری » مع فيه اعتراضات آبی حيان على الزمخشرى وهو مخطوط 
فى مجلد کیر بالمكتة الأزهرية 5 


(1) انظر ما تعقب به نفسير القشيرى للآية )١14(‏ من سورة البقرة ( ومن أظلم 
من منم مساجد الله أن يذكر فها اجه ۰۰ الآنة ) ج ١‏ ص ۳٣۰‏ 

(۲) عند تفسيره لقوله تعالى فى الآبة (۴۷) من سورة المائدة ( لقد كفر الذين 
قالوا إن الله هو السيح ابن ميم ) جم ص 9غ ؛ 

(0) اصع داه 

)4( انظر كشف الظنون < ؟ ص ه86١‏ 


۳۲١ ¬‏ س 
وكثيرا ما يحمل أبو حيان على الزخشرى حملات ساخرة قاسية من أجل 
آرائة الاعتزالية جلاض ۲۷۹ › جلا ص 60م »2 ومعذلك له !شد ما للز عخشرى. 
من مرازة فائقة فى جلة بلاغة القرآن وقوة انه حيبت شه بات أرقف مق 
عل القرآن أوفر حظ » وجمع بين اختراع المنى وبراعة اللفظ . + ۷ ص Ao‏ 
هذا » وإن أا حيان متمد فى أكثر نقول كتابه هذا ل کا قول -- 
« على كتاب التحر ير والتحبير للأقوال ام النفسير ٠‏ من جمع شيخه » الصاح 4 
القدوة , الأدب »جال الدن ألىعيد الله ؛ مد بن سلمان بن حسن بن ححسدين 
المفلاقى ءار وك درا اللقي هواه زذ هر قر كتان ماق 
عم التفسير » يبلغ فى العدد مائة سفر أو كاد 20 , أم , 
ونماية القول ؛ فإن أبا حيان قد غلبت عليه فى تفسيره الناحية الى .رن فما 
وبرع فما وهى الناحية النحوية الى طغت على ما عداها من نواحى التفسير . 


5- غرائب القرآن ورغائب الفرقان 
) للنيسابورى 
التعريف مؤلف هذا التفسير : 
أبن الحسن بن محمد بن الحسين 2 الخراسان النسا:ورى 3 المعروف, بالنظام 
الأعرج . أ وموطن أهله وعشير ته مد نة ألم ( وکن علش وه وموطنه بديار 
يسابور . كان رجه الله من أساطين العلم بنيسابور » ملا بالعلوم العقلية » 
جامعا لفنون اللغة العربية » له القدم الراسخ فى صناعة الإنشاء » والمعرفة 
الوافرة بعل التأويل والتفسير . 


60 البحر الط < ۱ص ١١‏ ومع اعتياد ألى حيان على هذا ااتفشير نجده 
يصفه بكثرة التسكرير وقلة التحرير ج۱ ص ١١‏ » کا حده لا يرضى عما أولع به مؤلفه 
من کا النقول عن غلاة الصوقية فيضرب عا صفحا < ۸ ص ٠۹۱‏ 

۲١ (‏ - التفسير والمفمسرون ) 


— ۲۲ 


وهو معدود فى عدادكار الحفاظ والمقرئين » وكان مع هذه اليه العلدية 
الواسعة على جا نب كب من الورع والتقوى » وعلى مبلغ عظيم من الزهد 
والتصوف»و بظمر 9 ذلك واضحاً جلياً فى تفسيره الذى أودع : فيه مو أجيده 
الروحية » وفيوضاته الر بانة » ولقد خلف رحه الله للذاس كتباً مفيدة نافعة › 
ومصنفات فريدة واسعة » فن ذلك شرحه على متن الشافية فى فن الصرف 
للإمام ابن الحاجب » وهو «عروف بشرح النظام اور چە هل د رة 
الخواجة نصير الملة والدين الطومى فى عل اهيأة > وهو المسمى بتوضيح 
التذكرة ‏ ورسائل فى علم الحساب » وكتاب فى أوقاف القرآن على حذو 
ما كتبه السجاوندى الأشرور » وأم مصنفاته تفسيره لكتاب الله تعالى 
امروف ببغرائب القرآن ورغائب الفرقان» » وهو مانحن بصدده الآن › وله 
جلد آخر فى لب التأو يل نظير تأؤيلات |.لولى عبد الرزاق القاشانى . 

أما تاريخ وفاته » فلم نعش عليه فى الكتب التى بين أيدينا » وكل ماعثر نا 
عليه هو قول صاحب روضات ال جنات :(نه کان من‌علباء وان الا التاسعة. على 
قرب من درجة السب دااشر يفءو ا مولى جلال الدين الدوافىءو ابن حجر العسقلالى؛ 
وقرنائهم الكثيرين من علماء الور » وتاريخ إنهاء مجلدات تفسيره المذ كور ء 
ادت دود مامد ا9ا ا0 و اعفن فق اة مو قال ر اكا 


بالبال س التشيع إليه ف بعض مصافات الأصحاي « اھ . 


)0( وبوحجد EE‏ اق بأبدينا من تقسير النيسابورى مانصه « وجد 
بآخر بعض الاسخ ما نصه : علقه مؤأفه » الحسن بن مد بن الحسين » الشتهر بنظام 
:الأعرج النيسااورى لاد الهند فى دار بماسكتها يدو لة آناد فى أوائل صفر سنة ۷٣٠١‏ 
سبعائة وثلاثين من هجرة سد الأولين والأحرين » صلاة الله وسلامه عله وعل 
جنيع الأنياء والمرسلين » كا جاء فى ترحمة النيسابورى بآخر النسخة أيضا أنه فرغ 
.من شرحه للف كرة التصيرية فى غرة ربيع الأول سنة ۷١١‏ ه إحدى عثمرة وسبعمالة. 
وفى كدف الظنون عند اكلام عن تفسير النيسابورى أنه توفى سنة ۷۲۸د 

(0) انظر ترحمة النيسابورى فى آخر تفسيره » وفىروضات الجنات ص 
YIN — Ye:‏ 
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التعريف مذ التفسير وطريقة مو لفه فيه : 
ال يي ي و ف ي 


اختصر النسابورى تفسيره هذا من التفسير الكبير افخر الرازى » 
وض إلى ذلك بعض ماجاء فى الكشاف وغيره من التفاسیر » ومافتح الله به 
عليه هن الفبم لحك كتابه »> وضمنه ماثيت لديه من تفاسير سلف هذه الآامة 
من الصحابة والتابعين . 


درقفه من أل خشرى والفخر الرازى : 


وهو إذ ختصر كلام الفخر الرازى . أو يقتبس من تفسين الكشاف 
أو غيره » لاقف عند النص وقوف من يمد عند النصوص وبرى أنها ضربة 
لازب عليه فلا «مترض ولاتتصرف » بل نجده حرا فى تفكيره 1 ا 
فا خنصر أو يقتبس » فإن وجد فساداً ذه عليه وأصلحه » وإن رأى نقصاً 
کو 


وكشرا مانجده بقل عن الكشاف فقول : قال فى الكقاف كذا 
وكذا. أو قال جار الله كذا وكذا » وقد ينقل ماذكره صاحب الكشاف 
0 الرازى ثم ينصب نفسه حكا بين الإمامين ٠و‏ ندى 


: أيه على حسب ماظيبر له . 


فثلا عند تؤسيره لقوله تهالى فى الاية(/51) من سورة الزمرد...والارض 
جميدا قضته بوم القيامة .. » بقول مانصه ١‏ قال جار الله : الغرض من هذا 
الكلام إذا أخذ ذنه کا هو بجملنه س تصور عظمته › والتوقيف على كنه 
جلاله . من غير ذهاب بالقبضة والهين إلى جبة حقيقة أو إلى جرة باز , 
وكذلك حم ما روی عن عد اله بن مسعود أن ر ن أهل الكتاب 
جاء إلى النى صلى الله عليه وسل فقال : ياأيا با القاسم إن الله مسك السمواتيوم 
لاقيامة على [صصبع » لاض على إصبع » والجبال على إصبع ٠‏ والشجر على 


eT 


إصبع » والأُرى على [صبع > وسائر الخلق على اصع 2( م يوزهن فقول : 
أنا الك ؛ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجراً مما قال » و أنزل الله 
الآية تصديقآ له . قال جار الله : ونما حك أفصح العرب وتعجب لآنه لم 
فم منه إلا مامه علماء البيان من غير تصور إمساك » ولا [صبع ٠‏ ولاهز »> 
ولاثىء من ذلك . ولكن فبمه وقع أول شىء وآخره على الربدة والخلاصة » 
الى هى الدلالة على القدرة الباهرة . وأن الأفعال العظام الى لا تكتنهها 
الأوهام هينة عليه ... ثم ذكر كلاماً آخر طويلا؛واعترض عليه الإمام فخر 
الدين الرازى : بأن هذا الكلام الطويل لا طائل تحته ؛ لأانه هل يسم أن 
الآصل فى الكلام حله على حقيقته أم لا ؟ وعلى اأثانى يلزم خروج 
القرآن بكليته عن كونه حجة ؛ فإن لكل أحد حينذ أن يزول الأبة 
ما لشماء وعلى الأول وهو الذى عليه الور _ لزم رمان أنه لا E4‏ 
حمل اللفظ الفلانى على معناه القيق لتعين المصير الى التأو بل ١‏ ثم إن کان 
هناك يجازان وجب [قامة الدليل على تعيين أحدهما » فى هذه الصورة لاشك. 
أن لفظ القبضة والهين مشعر ببذه الجو راح » إلا أن الدلائل العقلية قاءت على, 
امتناع الأعضاء والجوارح لله تعالى » فوجب المصير إلى التأويل صو نا للنص 
عن التعطيل » ولا تأويل إلا أن يقال المراد كونما نحت تدبيره وتسخيره › 
كا بقال فلان فى قبضة فلان » وقال تعالى ( وما ملكت ابي 000 ) ويقال 
هذء الدار فى بد فلان وعينه » وفلان صاحب اليد .. 
وأنا أقول : هذا الذى ذكره الإمام طريق أدولى ٠‏ والذى ذكره جار 
الله طريق بيان . وإنهم يحياون كثيراً من المسائل إلى الذوق فلا منافاة بينهما » 
ولا برد اعتراض الإمام وتشنيعه » وقد م لنا فى هذا الكتاب الأصل الذى 
كان يعمل به الساف ف باب المتشامات فى مواضع » فتذكر , أه2" , 


. من سورة الأحزاب‎ )٠١( ف الآية‎ )١( 
00015 )ص۷س‎ ˆ 


٣٥‏ مب 


تم إننا نيحد الإمام النيسابورى » قد سلك فى تفسيره مسلكا قد يكون 
منفردا به من بين المفسرين ؛ ذلك أنه يذكر الآبات القرآنيه أولا ء ثم يذ كر 
القراءات » مع التزامه ألا يذكر إلا ماكان منها منسوباً إلى الأئمة العشرة » 
وإضافة كل قراءة إلى صاحبما الذى تنسب إليه » ثم بعد ذلك يذ كر الوقوف 
مع التعليل لكل وقف منها ,ثم بعد ذلك يشرع فى التفسير: مبتدثاً بذ كر المناسبة 
وربط اللاحق بالسابق مع عناية كبيرة بذلك سرت إليه من التفسير الكبير 
للفخر الرارى » ثم بعد ذلك بين معانى الآيات بأسلوب بديع » يشتمل على 
إبراز المقدرات ؛ وإظار المضمرات › وتأو بل المتشابمات » وتصريح 
الكنايات » وتحقيق الجاز والاستعارات : وتفصيل المذاهب الفقبية » مع 
مع توجيه أدلة كل مذهب وما حملت عليه الآية القرآنية » لتشكون مؤيدة 
لمذهب من المذاهب » أو غير متعارضة معه ولا منافية له . 
| فثلا عند تفسير. لقوله تعالى فى الآية ( مم ) من سورة الائدة ( والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما . . الآية ) نبجده يقول : واعل أن اكلام فى السرقةء 
يتعلق بأطراف المسروق » وافس السرقة » والسارق . . ثم يمضى فيتكلم عن 
هذه النواحى اثلاث من الذاحية الفقبية ؛ بتفصيل واسع وتوجيه للا دلة > 2١‏ . 

خوضه ف المسائل الكلامية : 

كذلك بده خوض ف المسائل الكلامية : فيذكر مذهب أهل السنة 
ومذهب غيره, » مع ذكره لآدلة كل مذهب > واتتصارة لمذهب أهل السنة. 
وتأنده له 0 ورد ما برد عله من جانب الخاافين : 


فلا عند سره لقوله تعالى فى الآية ( ٠١‏ ) من سورة الأنعام 0 ومنهم 


۱٣۲١ ۱۳۲ ص‎ ٦< )( 


- 


من يستمع إليك وجعلنا على قلوم مأ كنة أن يفقروه وفى آذائهم وقرا ..الآية» 
بجده قول : ٠‏ وفى الآبة دلالة على أن لله تعالمهو الذى صرف عنالإمان» 
ويحول بين المرء وبين قابه » وقالت المعتزلة : لا يمكن إجراؤها على ظاهرها » 
وإلاكان حجة للكفار » ولآنه يكون تكليفا للعاج» ولم بتوجه ذمبم فى قوطم 
( وقالوا قلوبنا غلف ) » فلا بد من التأويل . وذلك من وجوه . . ثم ساق 
خمة أوجه للمءتزلة » وبعد أن فرغ منها تعقبها بالرد عليها » تنفيد اذهب 
المعتزلة » وتصحيحاً لمذهب أهل السنة 600 . 


خوضة فى المسائل الكو نبة والفلسفية : 


كذلك إذا مر النيسابورى على آية من الآيات الكو نية فإنه لا يمر علا 
بدون أن بخوض بأسرار الكون وكلام ااطبيعيين والفلاسفة . 


ثلا عند نفسيره اقوله تعالى فى الآية ( ١4‏ )من سورة القرة ( يسألو نك 
عن الآهلة . . الاية) نراه بذ كرسبب نزول الأيةء ثم بين الجحكة الى أرادها 
الله من وراء جوايه م على غير مقصودهم > وهنا تعرض للسبب الذى من 
أجله ببدواطلال دقيقا ثم يزيد شیا فشيثئاً <تى يصير بدرآًء ثم يأخذف النقصان 
إلى أن عود كا بدأ( . 


ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ( *؛ ) من سورة الزم « الله يتوف 
ال نفس حين موتها . . الآية» يقول ما نصه : (وقال حكاء الإسلام : النفس 
الإنسانية جوهر مششرق نورانی » إذا تعاق باليدن حص ل ضوءه فى یع 
الاعضاء ظاهرها وباطنها ؛ وهو الحياة واليقظة» وأما فى وقتالنوم فإن ضوءه 
لا يقع إلا على بان البدنو ينقطع عن ظاهره فت نفس الحياة لاتى مما النفس 


ى 


(۱) < ۷ ص ۱۲۹ 
(۲) +۲ ص ۲۲۲ س ٣۲٣‏ 


۷ 


وعمل القوى اليدنية ف الياذن وشى مابه الميز والعقل > رإذا | تقلع هذا 


وهذا المسلك الذى سالك النسابورى فى الكو نيات والآراء الفلسفية . 
ليس هو فى الواقع إلا صدى لما جاء قى تفسير الفخر الرازى الذى لخص 
منه تفسيره . وإن کان النيسابورى ليس بوقا للرازى فی کل ما يقول بل كثيراً 
ماستدرك عله ولاارتذضى قوله. 


فثلا راه عند تفسيره اقرله تعالى فى.الآيتين ( ١ ١‏ ۲ ) من سور الإنفطار 
« إذا المماء انفطرت» وإذا الكواكب اتتثرت » يقول ما نصه ( وفيه - عق 
فى قوله تعالى إذا السماء انفطرت » وكذا فى قوله وإذا الكواكب اتثرت 
إبطال قول من زعم أن الفلكيات لاتنخرق ٠‏ أما الدليل المعقول الذى 
ذكره الإمام فخر الدين الرازى فق رف وهر أن الأجسام متمائلة فى 
الجسمية . فيصح على كل واحد منها مايصح على الباق ٠‏ لكن السفليات يصح 
عليها الانخراق ؛ فيصح على العلويات أيضاً ‏ فغير «فيد ولا مقنع ‏ لان الخصم 
لوسلم الصحة فله أن ينازع فى الوقوع لمانع ٠‏ كالصورة الفذكية وغبرها ) 
أم99؟ , 


النزعة الصو فية ف تسر السا بورى: 
م إن التسابورى بعد أن يف رغ دن تفسير الآبة يتكلم عن التأويل 2 
والتأويل الذى تكلم عذ4 هو عبارة عن التفسيرات الإشارية الآيات القرأنبة 


انى يفتح الله بها على عقول أهل الحقيقة من المتصوفة ¢ والنسايورى رحمه 


۲٤ < )۱(‏ ص ۷ سدم. 
(۲) <+ ۳۰ ص وم. 


— ۳۲۸ = 

الله كان صوفياً كبيراً » أفاض من رو حه الصوفية الصافية على تفسيره › فنراه 

لذلك يستطرد أثناء التفسير إلى كثير من المواعظ المبسكيات.و الح الغاليات» 
كا تراه فى تأويله الإشارى مل الفلسفة التصوفية بأعلى أنواعبا . 


لس ف سر النيساورى مايدل على شيعه : 


وعلى كثرة م قرأت فى هذا التفسير م أقع على نص منه دل على تشيع 
مو لفه » وکل ماوقعت عليه » أنه قال فى خاعة تفسيره + ٠.‏ ص ۲۲۸ « وإف 
أرجو فضل الله المظيم «وأتوسل إليه بوجبه الكرمءثم بنبيه القرشى الا بطحى 
ووليه المعظم العلى ... إل » وهذه اجخلة الاخيرة ( ووليه المعظم العلى ) وإن 
كانت اعترافا منه بولاية على رضى الله عنه » ليست دليلا قاطعاً على تشيعه ؛ 
بل عد النيسابورى على العكس من ذلك يعترف فى نفس خائمة تفسيره + ٣١‏ 
ص غ58 بأنه لم عل فى تفسيره إلا إلى مذهب أهل إلسنة واجماعة وإذا رجعت 
إلى تفسيره لقوله تعالى فى الآبتين ( ؛ه ؛ هه ) من سورة المائدة ( ياأيها الذين 
آمنوا من رتد منک عن ديئه فسدوف بأت الله بوم کہم و ګبو نه)... ا ج 
ص ١0‏ وما بعدها لوجدته برد على الشيعة استد لام بواتين الآيتين على ولاب 
على رضى الله عنه وأنه الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسل -»وإنكان 
ماذكره تلخصاً لما قال الفخر الرازى فى تفسيره . 


وهنا - و بعد ماذكرت - أرى لزاما على أن آذ کر كلام النيسابورى 
الذى أوضح فيه مساكة فى تفسيره ومنهجه الذى نجه فيه؛ فإن صاحب البيت 
أعرف به وأدرى ما فيه : 

قال رحمه الله فى «قدمة تفسيره مانصه:(وإذا وفقنى الله تعالى لتحر يك القل 
فى أكثر الفزون المنقولة والمعقولة ‏ كا اشتهر عمد الله تعالىومنه فما بين أهل 
الزمان - وكان عام النفسي رمن العلوم بمنزلة الا نسان من العين و العينمن الإنسان, 
وكان قد رزقنى الله تعالى من إبان الصا وعدفوان الشباب › حفظ لفظ القرآن 


ل — 


وفهم معنى الفرقان » وطالما طالنى بءض أجاة الإخوان . وأعزة الأخدان 
عن كنك مشارا إأيه عندمم باابئان فى البيان ‏ والله المنان ازم عن حس 
ظنولهم ؛ونرنقنا لاسعاف سؤ طم وإعاح مطلو مم أن أجمع كتابا فى عم 
التفسير » مشتملا على المهمات ؛ منبئاً عما وقع لينا من نقل الآثيات » وأقوال 
الثقات من الصحابة والتابعين ؛ ثم من العلياء الراذين : والفضلاء الحققين » 
المتقدمين والمتأخرين ‏ جعل الله تعالى سعيهم مشكوراً » وعبلهم مبروراً ‏ 
فاستعنت بالود » وشرعت ف المقصود ‏ معترفاً بالعجر والقصور فى هذا الفن 
.وف نار الفزون لا كن هو بابنه وشعره مفتون > کف وقد قال عز من قائل 
« وما أوتيتم من العلم إلا قذیلا » 210 ومن أصدق من الله قلا » وكنى بالله وليا 
وکنی بالله وک 

ولا كان التفسير الكبير المندوب إلى الإمام الأفضل » والمام الآمثل » 
والخبر النحرير والبحر الغزير . الجامع بين المعقول والمنقول » الفائز بالفروع 
والأصول » أفضل المتأخرين » فخر الملة والحق والدي ند بن عمر بن الحسين 
الخطيب الرازى › تمده اله زضوانه وأسكنه تحبوية جنانه » اسمه مطابق 
لمسماء وفيه من اللطائف والحوث ما لا عصى» ومن الروائد. والفتوى ما لاق 
فإنه قد بذل جم وده»و ثل مو جوده » حنى عسركتبه على الطالين» وأعوز صله 
على الراغرين ؛ذاذيت ساق مر امه »و أوردت حاص ل كلاءه »و قر بت٠‏ سالك أقدامه 
والتقطت عةو دنظامه منغير إخلال بشىء من الغو اد وإعمال ا يعد من اللطائف 
والفرائد وضخممت إليه ما وجدت فى الكشافوف سار التفاسير من اللطائف 
البعاتء أو وزقق هال من الف عة ال اة :وات القرات الات 
والوقوف المعللات ؛ ثم التفسير ااشتمل على ابا حث اللفظيات » والمعنويات 
مع إصلاح ما يحب إصلاحه وإعام ما ينبغى إنمامه من المسائل الموردة 
فى التفسير الكبير والاعتراضات ؛ ومعكل ما يوجد ف الكشاف من المواضع 
المعضلات » سوى الا بيات المعقدات . فإن ذلك بوردها من ظن أن تصحيح 


(1) ف الآية (۸) من سورة الإسراء . 


اعمس 


القرآت وغرائب القرآن » ا بكون بالأمثالوالمستشهدات» كلا فإن القرآن 
حجة على غيره وليس غيره حجة عليه فلا علينا أن نقتصر فى غرائب القرآن 
على تفسيرها بالألفاظ المشتهرات » وعلى إراد بعض المتجانسات الى نعرف 
منها أصرل الاشتقاقات » وذكرت طرفا من الإشارات المقنعات» والتأويلات 
الممكنات » والحكايات الممكيات والواعظ الرادءة عن اأنهيات » الباعثة 
على أداء الواجبات » والتزمت إيراد لفظ القرآن الكريم أولا »> مع ترجته 
على وجه بديع » وطريق منيع > إشتمل على إبراز المقدرات › وإطبار 
المضمرات » وتأو يل المتشابمات » وتصريح الكنابات وتحقيق الجازات 
والاستعارات » فان هذا الاو ع من الترجمة ما كسب فيهالهبرات ان 
المترحمون هنالك إلى العثرات ٠‏ وقلما يفطن له الناشىء الواقف على من اللغة 
العربية » فضلا عن الدخيل الزحيل القاصر فى اعلوم الآدبية » واجتهدت كل 
الاجتواد ؛ فى نميل سبيل الرشاد » ووضعت اجميع على طرف العام ؛ ايكون 
الكتاب كالبدر الٌام » وكالشمس فى إفادة الخاص والعام » هن غير تطويل 
بورث الملام ٠‏ ولا تقصير بور مسالك السالك ودد نظام اكلام » فخير 
الكلام ما قل ودل ( وحسبك من الزاد ما بلغك امحل ) ام © 


وقال ف آخر تفسيره مأ نصه : ( وقد لضمن كفا هذا حاصل التفسسيز 
الكبير ؛ الجامع لأ كر التفاسير » وجل كتاب الكشاف الذى رزق له القبول 
من أسانذةالأطراف وال كتاف . واحتوى مع ذلك على الكت المستحسنة 
الغريبة والتأويلات امحسكمة العجيبة »ما لم يو جد فى ساثر تفاسير الأصحاب » 
أو وجدت ءتفرقة الأسياب ؛ أو جموعة طويلة الذيول والاذناب . 

)0( هكذا بالأصل ¢ وفى هامش ەس الاسخ 2 ولمل الصواب ودل » ولیس 
بظاهر . أفول : ولملها يذن عمنى دى : قال فى أساس البلاغة : وفلان يذن فى مشيته 
إذا مثى بذءف » وما زال طن فى هذه الحاحة : ردد دؤدة ورفق . 


(۲) <+اصضه س٩‏ 


— ۳ ~~ 


أما الأحاديث » فإما من الكتب اشمورة » كجامح الأصول » والمصا بح 
وغيرها » وإما من كتاب الكشاف والتفسير الكبير ونوها » إلا الاحاديث 
الموردة فى الكشاف فى فضائل السور » فإنا قد أسقطناها لآن النقد زيفبا إلا 
اشد 


وأما الوقوف فللإمام السجاوندى » مع اختصار لبعض تعليلات » وإثبات. 
للآنات اتو قفا على التو قرف . 
وأعا أسنات النزول ¢ فن كنات جامع اللأصول 2( وااتفسيرين 3 أو ھن 


تفسير الو احدى : 


وأما اللغة » فن صحاح الجوهرى » ومن التفسيرين کا نقلا . 

وأما المعانى والبيان وسائر المسائل الآدبية » فن التفسيرين » والمفتاح » 
وساي الت ا هة 

وأما الاحكام الشرعية : فنهما » ومن الكتب المعتبرة فى الفقه , ولا سما 
شرح الوجيز للإمام الرافعى . 


وأما التآويل » فأكثرها للشبخ ا محقق, المتقى المتقن نيم الملةوالدنالمءروف. 
بداية قدس نفسه وروح رمسه > وطرف مثا مما دار خلدى 5 ومبمحت به ذات 
ندى غير جازم بأنه المراد من الآية > بل خائف من أن کون ذلك جرأة می 
وخصوصا فما لا يعنينى » ونما شجعنى على ذلك سائر الأثمة الذين اشتهروا 
بالذوق والوجدان » وجمعوا بين العرفان والإيمان والإتقان فى معنى القرآن » 
الذى هو باب واسع ؛ يطمع فى تصنيفه كل طامع فإن أصبت فما وإ نأخطأت. 
فعلى الإمام ما سها » والعذر مقبول عند أهل اأكرم والنهى » والله المستعان لنا 
وم فى مظان الخلل واازلل > وعلى رحمته التكلان فى محال ال4طأوالخطل > 
فعل المرء أن يبذل وسعه لإدراك الحق . ثم الله معين لإرادة الصواب» ومعين. 
لإلحام. الصدق . 


2 


وكذا الكلام فى بيان الرباطات والمناسبات بين السور والآيات :وى أنراع 
التكريرات وأصناف المشدهات » فإن الخو اطر والظنون فها مجالا » وللناس 
الأ ياس ف استنباط الوجوه والنسب هناك مقالا . . . ثم مضى فقال . وإنى 
م أمل فى هذا الإملاء إلا إلى مذهب أهل السنة والجاعة » فبينت أصوطم » 
ووجوه استدلالاتهم ما » وماورد علهأ من الاءتراضات › والاجوبة 
ءا . 


وأما فى الفروع » فذكرت استدلال كل طائفة بالآية على مذهبه » من غير 
'تعصب ومرأء وجدال وهراء ٠.٠...‏ ثم مضى فقَال: ولقد وفقت لإعام هذا 
الكتاب فى مدة خلافة على رضى الله عنه ٠.‏ وكنا نقدز إتامه فى مدة خلافة 
الخلفاء الراشدين وهى ثلاثون سنة . ولو لم يكن ها أتفق فى أثناء التفسير من 
وجود الأسفار الشاسعة » وعدم الأسفار النافمة » ومن غموم لا يمد عديدهاء 
وههوم لا ينادى وليدها : لكان يمكن إعامه فى مدة خلافة أى 05 0 وقح 
لجار أل العلامة . . .© أد . 


هذا وقد نوه صاحب روضات الجنات مكانة هذا التفسير فقال «و تقسيره 
يرول النسا :ورى ھن أحسن رو کات ايله اجرد 4 وأجعبا للفوائد 
اللفظية والمعنوية ٤‏ واوا للفوائد اهدر به واللبية وهو فر دب هن نفسير 
مع امان كا وكيفا 0 وة وترتا 4 بزيادة أحكام الأوقاف ق أوائل سەر 
الاى 0 وهراتب التأويل فى آخره 4 والإشارة الى حملة م دقائق كات العر بية 
فى الين اھ . “` 
والكتاب مطبو ع على هامش هسیر ان جرير الطيرى ومتداول ن 


أهل العم : 


(۱) +۳۰ ص ۳۲۲ ووم 
(۳) رواضت الجنانص م 


۷ تفسير الجلالين 


التعريف ِو لق هذا التفسير : 

اف هذا التفسير الإمان الجليلان » جلال الدين انحل » وجلال الدين. 

السيوطى . أما جلال الدين السيوطى » فقد سبق التعريف به عند السكلام عن. 
عن تفسيره المسمى بالدر الور 3 


5 جلال الدين امحل › فهو جلال الدين » محمد بن أحمدبن محمد بن إراهم 
امحل الشافعى » تفتازانى :لعرب » الإمام العلامة . قال : فى حسن انحاضرة 
« ولد بمصر سنة ۷۹١‏ ه إحدى وتسعين وسبعائة » واشتغل وبرع فى الفنون. 
فقا واا وأصولة:«وضوا ؛ ومتدفاء:وغيزها ,:وأحذ عن البدن #ود. 
الأقصرائى ‏ والبرهان البيجورى » والشهس البساطى » والعلاء البخارى › 
وغي رمم » وكان علامة آية فى الذكاء والفهم ٠‏ حتى كان بعض أهل عصره يقول 
فيه : إن ذهنه شب الاس » وكان هو قول عن نفسه إن فبمه لايق ل الخطأ / 
ولم يك يقدر على الفط هة 

وكان غرة عصره فى سلوك طريق السلف ٠‏ على مبلغ عظيم من الصلاح 
والورع »رآ بالمعروف » ناهياً عن المتكر » لا تأخذه فى الحق لومة لاثم »> 
فكان يواجه بالمق أ كار الظلة والحكام » وكانوا يأتون إايه فلا يلتفت [ليهم» 
ولا بأذن " فى الدخول عليه » وكان حديد الطبع » لا يراعى أحداً فى القول». 
وقد عرض عله القضاء الآ كبر فم يقبله وولى تدر س الفقه اؤ ديه واابرقوقية؛ 
وسمع هن جماعة » وكان مع هذا متقشفا فى معيشته يتكسب بالتجارة » وقد ألف. 
كنبا كثيرة تشد إلما الرحال » وهىغاية فى الاختصار » والتحرير والتنقيح» 
وسلامة العبارة وحسن المز ج والحل » وقد أقبل الناس على مث لفاته وتلقوهاء 


78 لح 


بالقبرل وتداولوها فى دراساتهم : فن مو لفاته : شرح جمع الجوامع فى الأصول 
و اح ق ف4 الشمأ فدہ 31" وشرح الو رقات ف فى الأصول؛: ومنها هذا التفسير 


الذى عن يصددء . 


توق رهه الله ف أول وم هن س A At‏ اربع وسین وساعائة من 


0) ٤ أطجرة‎ 


التعررف بهذأ التفسير وطربقة مو لفيه فية : 


اشترك فی هذا التفسير - ک) قلنا ‏ الإمامان الجليلان ؛ جلال الدين 
ال . وجلال الدن السيوطى 


أما جلال الدين الى » فقد ابتدأ تفسيره من أول سورة الكهف إلى آخر 
سورة الناس ء ثم ابتدأ بتفسير الفاتحة , وبعد أن أتها اخترمته المنية فلم يفسر 
م بعدها ê‏ 


وأما جلال الدن السيوطى » فقد جاء بعد الجلال الل فكل تفسيره » 
فابتدأ بتفسير سورة البقرة ؛ وانتهى عند آخر سورة الإسراء » ووضع تفسير 
الفاتحة فى آخر تفسير الجلال امحل اتكون ملحقة به . 

هذا هو الواقع .. ولا أظن صاحب كشف الظنون مصيبا حيث يقول عند 
الكلام على تفسير الجلالين ما نصه « تفسير الجلالين من أوله إلى آخره سورة 

الإسراء للعلامة جلال الدين محمد بن أجمد الل الشافعى المتوفى سنة :<مه 
أربع وستين وماع.ائة ٠‏ ولممات كله الشيخ المتبحر جلال الدين عبد الرحمن 
ابن ألى بكر السيوطى المتوفى سنة ۹١١‏ ه إحدى عشرة وتسعائة ٠.‏ . » وحيث 


)١(‏ أنظر ترجته فى شذرات الذهب + ۷ ص م.م ل ٣٠١‏ وطيقات المفسرين 
للذاودى ۲۱۹ س ۲۲۰ . 


— fo — 


يقول بعد ذلك بقليل ٠‏ وكأن امحل ام يفسر الفاتحة » وفسرها السيوطى 
مسرا مناسدا ا" | 


نعم . لا أطن صاحب كشف الظنون مصيباً فى ذلك : لآن السيوطى - فى 
مقدمة هذا التفسير وقبل الكلام على سورة البقرة - بقول بعد الدياجة مانصه 
« هذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين فى تكملة تفسير القرآن الكريم » الذى 
ألفه الإمام العلامة الحقق ؛ جلال الدين » عمد بن أحمد » امحلى الشافنى رحه 
ألله ؛ وتتميم ما فاته وهو - بريد ما فات الجلال المحلى وقام هو تفسيره س 
من أول سنوزة القرة إلى آخر شورة الاسراء ن 


ويقول فى آخر سورة الإسراء ما نصه د قال مؤلفه : هذا آخر ما كلت 
به تفسير القرآن الكريم » الذى ألفه الشبخ الإمام ؛ العالم العلامة المحقق » 
جلال الدين المحل الشافعى رضى الله عنه ... ١‏ 


هذا من ناحية تعبين القدر الذى فسره كل منهما . وأما هن الناحيةالاخرى 
وهى ادعاء صاحب كشف الظنون أن المحلى لم بضر الفاتحة » وإنما الذى 
فرها هو السيوطى » فبى أيضاً دعوى يظرر لنا أنها غير صحيحة وذلك لما 
يقوله الشيخ سلمان ال فى مقدمة حاشيته على هذا التفسير + ١‏ ص ۷ 
« وأما الفاحة ففسرها المحل » لؤعلها السروطى فى آخر تفسير المحل لتكون 
ماضمة لتفسيره . وابتدأهو من أول سورة البقرة ...» اه ولقوله فى 
الحاشية تفسبأ ج ۽ ص ۳۹ عند نار ما کته على تفسير سورة الفاعة ١‏ إنه 
1 الجلال المحلى ‏ كان قد شرع فى تفسير النصف الأول EI‏ 
بالفاتة : وأنه اخترمته المنية بعد الفراغ منها وقبل الشروع فى القرة 


وما بعدها ... ١‏ | همه 


۰ ۲۴۷ كشف الظنون + ۱ ص ۲۳۹ ۰ (90)<ا ص‎ )١( 


ا 

٠‏ وهذا» وقد قال صاحب كشف الظنون بعد ما نقلناه عنه آنفاً بقليل د ولي 
يتكلم الشيخان على البسملة , فتكلم علها بأقل ما لذيغى من الكلام رعض 
العلا من ز بيد وكتب ذلك حاشية بالحامش » وهذا صحيح » فإن الجلال الى 
م يتكلم عن تشين التسملة مطلقاً فى ان الذى “ره لا فى أول'ضوزة 
الكبف » ولا فى أول فانعة الك.تاب » كذلك الجلال السيوطى » لم يتكلم عن. 
تفسيرها مطلقاً فى الجزء الذى فسره . 

وبعد هذا ... فالجلال انحل > فر الجزه الذى فسره بعبارة موجزة. 

محررة » فى غاية الحسن ونهاية الدقة . والجلال السوطى تابعه على ذلك ول 
يتوسم ؛ لآنه التزم بأن بم الكتاب على النمط الذى جرى عليه الجلال انحل 
کا ا ذلك فى مقدمته . وذ كر فى خائمة سورة الإسر اء أنه ألف الجرء 
الذى ألفه فى قدر ميعاد الكليم وهو وشو يوماءكا 0 فى هذا الموضع 
نفسه : أنه استفاد فى تفسيره من تفسير الجلال امحل » وأنه اعتمد عليه فى 
الأى المتشاببة» ا أنه اعترف ‏ جازما - بأن الدى وضعه الجلال امحل 
ففقطعته أحسن ما وضعه هو بطبقات كثيرة ٩(.‏ 


وعلى اجملة ؛ فالسيوطى قد نهج فى تفسيره منهج المحلى د من ذكر مايفهم 
من كلام الله تعالى : والاعتاد على أرجح الاقوال » وإعراب مايحتاج إليه » 
والتننيه عل القراءات التلفة المشوورة « على وجه اليف > وتعبير وجيز » 
وترك النطويل بذ كر أقوال غير مرضية » وأعاريب علما كتب العربية © . 


ولاشك أن الذى يقرأ تفسير الجلالين » لابكاد بلس فرقا واضجآ 
بين طر بقّة الشيخين فا فس رأه ( ولا بكاد سن عخالفة ما ف ناحية من 
نواحى التفسير المختلفة » اللبم إلا فى مواضع قليلة لاتبلغ العشرةكا قيل . 
)١(‏ تفسير الجلالين + ص ٣٣۷‏ ۲۳۸ فى الخاعة . 
0( مقدمة السوطى لتفسير الجلالين 1 
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فن هذه المواضع أن ا حى فى سورة ( ص ) فر الروح بأنما جسم لطيف 
ڪيا به الانسان بنفوذه فيه . والدروطى تابعه على هذا التفسير فى سورة الحجر 
م ضرب عليه لةوله تعالى فى الآية(۸) هن سورة الإسراء : «وسألونك عن 
الروح قل الروح من أمر ربى وما أو تيتم من العلل إلا قليلاء فبى صريحة 
أو كالصر يحة فى أن الروح من عم الله تعالى » فالامساك عن تعريفها أولى . 

ومنها : أن اللى قال فى سورة الحم « ااصابئون : فرقة من اليهود» » 
والسيوطى فى سورة البقرة تابعه على ذلك وزاد عليه , أو النصارى » بيانا 
منه لقول ثان ٩‏ .... وهكذا تلمح الحلاف بين الشيخين قليلا نادراً . 


ثم إن هذا التفسير » غابة فى الاختصار والإجاز » حى لقد ذ كر صاحب 
كشف الظئون عن بعض علاء الهن أنه قاله عددت حر وف القرآن وتفسيره 
للجلالين فوجدتهما متساوبين إلى سورة ازمل . وهن سورة المدثر التفسير 
زائد على القرآن » فعلى هذا وز حمله بغير الوضوء ء اه 9 


ومع هذا الاختصار » فالكتاب قم فى يابه» وهو من أعظم التفاسير 
انتشاراً » وأكثرها تداولا ونفعاً » وقد طبع مراراً كثيرة » وظفر بكثير من 
تعاليقالعلماء وحواشيهم عليه » ومن‌آم هذه الحواشى : حاشية امل » وحاشية 
الصاوى , وهما متداولتان بين أهل العلل . 

وذكر صاحب كشف الظنون : أن عليه حاشية لشمس الدين جمد بن 
العلقمى مماها : قبس النيرين » فرغ من تألفها سنة مه ه اثنتين وخمسين 
وتسعائة » وحاشية مسماة بالمالين . .و لاا الفاضل نور الدين على بن سلطان 
يمد القارى نزيل مک المكرمة > وامتوق مأ عام ۰ ه عشر واف 


)0 خاعة الجزء الأول من تفسير الجلالين ص ۲۳۸ . 
(0) كمف الظنون + و ص ۲۳۹ . 
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وشرح لال الدين مد بن محمد الكرخي › وهو كير فى بجلدان سماه 
مح البحررين ومطلع الدرين » وله حاشية صغرى ) اھ ... 
ولكن شيئًا مما ذكره صاحب كشف الظنون لم بقع تحت أيدينا ٠‏ ول نظفر 
بالاطلاع عله , 


فى الإعانة على معرفة بعض معان كلام ربنا الحكيم الخبير 
الخطيب الشر بينى 
التعريف عو لف هذا التفسير : 


مؤلف هذا التفسير : هر الإمام العلامة شس الدين , عمد بن عرد 
ااشربنى » القاهر ى الشافعى الخطيب . تلقى العم عن کر من مشايخ عصره ؛ 
فنهم الشيخ أحمد البرلدى » والنور انحل » والبدر المشبدى » والشباب الرمل » 
وغيرم . ولأ س منه أشَاشة وراوة أهلا للفتوى والتدرس أجازوه بها . 


فدرس وأقى فى حياتهم » وانتفع به خلائق لاعصون . 


ولقدكان رحمه الله على جانب عظيم من الصلاح والورع › وقد أجمع أهل 
مصر على ذلك » ووصفوه بالعلم والعمل , واازهد واأوزع وة التن.نك 
والعبادة ٠‏ وکان من عادته أن يعتكف من أول رمضان فلا مخرج من الجامع 
إلا بعد صلاة العيد ‏ وكان إذا حج لا يركب إلا بعد تعب شدید » وكان يؤر 


)١(‏ الرجع اسابق» وقد تقدم عند الكلام عن تفسير الدر المنثور » أن 
السيوطى شرع فى تأليف آفسير ماه مع البحرين ومطلم البدرين » وم تمرف هل 
أتمة أولا » وهو بالضرورة غير جمع البحرين ومطلع اابدرين لال الاين » محمد 
ابن مد الكرخى وإنكان صاحب كشف الظنون عند الكلام عن جمع البحرين 
بومطلع البدرين لم يذ كر غير مانسب لاجلال السيوطى . 
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انول ولا يكترث بأشغال الدنيا . وعلى الجلة » فقد كان آية من آيات الله 
تعالى » وحجة من حججه على خلقه . توفى فى عدر يوم الس ثلى شعبان 
سنة ٩۷۷‏ ه سبع وسبعين وتسعائة من الجرة . وسن آم مو لفاته شرحه 
لكتاب اهاج وكتاب التنبيه » وهما شر حان عظيان » جع فهما عريرات 
اأشياخه بعد اقاضی ذكرياء ول الناس على قر ا 9 فى حياته , 
وتفسیره لکتاب اله تعالى » هو الذى نحن بصدده الأن 200 . 
التعر يف مذا التفسير وطريقة مو لفه فيه : 
ذكر مو لى هذا الكتاب فى مقدمته : أن أنمة الساف ألفوا فى التفسير 
کتبا .كل على قدر فهمه ومبلخ عله » وأنه خطر له أن يتقى أثرثم ؛ ويسئلك 
طريقبم » ولكنه تردد فى ذلك مدة من الزمن ؛ خافة أن يدخل تحت الوعيد 
الوارد فى حق من فسر القرآن برأيه أو بغير عل »ثم ذكر أنه امبتخار الله 
تعالى فى حضرته . بعد أن صلى ركنن ى ووه وله أن شرح صدره 
لذلك ويدسرةله » فشرح الله له صدره ء ولا رجع هن سفره ٠‏ كتم ذلك ف 
سره » حتى قال له شخص من أصحابه : إنه رأى فى المنام أن النى صلى التدعليه 
وسال أو الشافعى يقول : قل لفلان يعمل تفسيراً على القرآن . وذ كر المؤ اف 
أنه لم مض عليه إلا القليل حى قرر فى وظيفة مشيخة تفسير فى البيمر ستان » 
وذكر أن جماعة من أصحابه ممن طم شغف بالعل » طلبوا منه بعدفر[غةمن شرح 
مئباج الطالبين » أن عل لحم تفسيراً وسيطاً نين الطويل الممل والقصير الخل. 
فأجابهم إلى ذلك ؛ متمثلا وصية الرسول ضنلى الله عليه 5 قال 
فما يرويه عنه أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه :( إن رجالا یتو نک من أقطا 
الأرض يتفقبون فى الدين » فإذا أنوك فاستوصوابهم خير ) ومقتديا ا 
من الساف » فى تدوين العلم إبقاء على الخلف » وذكر أنه ادس على مافعلوه 
مز اد > ولكن لابد فى كل زمان من تجديد ماطال به العبد » وقصر للطالبين 


. ۴A? انظر رحمته فى شذرات الھب < ۸ ص‎ )١( 


م 


فيه الجدو الد 5 تنبا للمتوقفين » وکر يفا للمتثيطين » و ليكو ن ذلك عو ناله 
وللقاصرين أمثاله ( كا يقول ) . 

وذكر أنه اقتصر فيه على أرجح الأقوال > وإعراب ماحتاج إليه عند 
السؤال » وترك التطويل بذكر أقوالغير مرضية.و أعاريب لها كنب العر بية. 
وذكر أن مايذكره فيه من القراءات فهو من السبع المشبورات . قال : وقد 
أذكر عض أقوال وأعاريب لقوة مداركها » أو لورودها وکن بصيغة 
قيل ؛ ليعلم أن المرضى أوطا . وسميته « السراج المدير فى الإعانة على معرفة 
بعض معانی كلام ربنا ا لحكم الخبير » ... ثم قال : وقد تلقيت التفسير ‏ 
حمد الله من تفاسير متعددة روابة ودراية؛عنأئمة ظورت بهرت مفاخر م 
واشتهرت وانتشرت ما ثرم .... 

وقال فى خاتمة الكتاب : فدونك تفسيراً كأنه سبيكة عسجد » أو در 
منضد › جمع من التفاسير معظمها > ومن القراءات متواترها » ومن الأقاويل 
أظبرها » ومن الأحاديث حيحها وحسنها » محرر الدلائل فى هذا الفن » 
مظهراً لدقائق استعملنا الفكر فيها إذا الليل جن ... إلخ». 

وقد قرأت فى هذا التفسير فوجدته تفسيراً سول ا مأخذ » ممتع العبارة » 
ليس بالطويل الممل ولا بالقصير أنخل . نقل فيه صاحبه بعض تفسيرات 
مأفورة عن السلف » کا أنه يذكر أحيانا أقوالمن سبقه من المفسر بن كالز مخشرى. 
والبيضاوى ؛ والبغوی . وقد بوجه مايذكره من هذه الأقوال ويرتضيها . وقد. 


وناقشها ورد علا 600 , 


)١(‏ انظر ما نقله عن البيشارى متابما فه الزعششرى » وما ذكره من رد أنى. 
حان عله » عند قوله تعالى فى الآبة ٠۸٠‏ من سورة البقرة کتب عايم إذا حضر - 
أحدم الوت إن ترك خيراً الوصة للوالدين والأقربين بالمروف حتقا على اللمتقين. 


داص ١اا.‏ 


— ٣إ‎ 


موقفه من القراءات والأعارب والحديثك : 


وقد وفى فيه صاحبه ا وعد فل يذكر من القراءات إلا ما تواتر منها . 
ول يقحم نفسه فيا لايعنى المفسر من ذكر الأعاريب الى لاعت إلى التفسير 
ببب › ک) أنه وفى ما التزمه من أنه لا يذكر فيه إلا حديئاً ححا أو 
حدنا ؛ ولهذا نراه يتعقب الرمخشرى والبيضاوى فما ذكراه من الا حادیث 
الموضوعة فى فضائل القرآن سورة سورة » كا يفيه على اللأحاديث الضعيفة إن 
روى شيثًا منها فى تفسيره . 

فثلا فى آخر سورة آل عمران شول ما نصه : «١‏ روى الطيرى لكن 
بإس:اد ضعيف : من قرأ ا فيها آل عمران يوم اجمعة صل الله 
عله وملائكته حى تحجب الشمس ... أى تغيب ٠‏ وما رواه البيضاوى 
تبعاً لاز خشرى وتبعبما ابن عادل من أنه صل الله عليه وسل قال : من قرأ 
سورة آل عمران أعطى بكل آية منها أمانا على جسر جم » فهو من الاحاديث 
الموضوءة على أبى ب نكعب فى فضائل السور ء فليتنبه إذاك وعذر منه»وقدنبه 
أئة الحديث قدياً وحديثاً على ذلك»وعابوا مس أوردهمنالمفسرين فىتفاسيرمم» 
واقه أعلم < أه 09 

وفى آخر سورة الأعراف يقول ما نصه وليك الذنى ذكره 
البيضاوى تبعاً لاز خشرى وهو : من قرأ سورة الأعراف جعل الله يوم 
القيامة ببنه وبين إبليس سداً ٠‏ وكان آدم شفيعاً له يوم القيامة » حديث 
موضوع ) ھ0 

وفى آخر سورة الجاثية قول ما نصه:( ومارواه البيضاوى تبعاً لاز خشرى 
من أنه صل الله عليه وسلم قال:«من قرأ سورة حم الجائية ‏ ستر الله عور ته» 


وم ن روعته بوم الحساب » حديث موضوع ) ٩١‏ 


(۱) جاص ۲۹۰. (۲) ٣+‏ ص ههه (۴) ٣۴ص‏ ۸٩ه.‏ 


TE 


اهتامه بالنسكت ااتفسيرية ومشكلات القرآن : 


وما نلحظه ف هذا التفسير 0 أنه ورد :عض الكت التفسير ية ؛ و بعض. 
الإشكالات والإجابة عنها ء تارة بقوله : تنبيه , وتارة بقوله : فإن قيل كذ1 
أجيب بكذا . 

عنايته بالمناسبات بين الآبات : 


كا أنه شديد العناية بذكر المناسبات بين آيات القرآن»عظيم الاهتام بتقرير 
الآدلة وتو جما 8 


موقفه من السائل الفقهية : 

كا أننا نلاحظ عليه أنه يستطرد إلى ذكر الأحكام الفقبية . ومذاهب 
العلماء وأدلتهم » وإن كان مقلا فى هذه الناحية » فلا يتوسع ولا يكثر من 
ذكر الفروع . 

فثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآبة ۲٣١‏ ) من سورة البقرة : 
( لايؤاختم الله باللغو فى أعانک ولكنيؤاخذم یما کسبت تلو بک والله غفور 
حلم ) تراه يعرض لبعض أقوال العلماء فى معنى العين الغو تم بعد الذراغ من 
تفسير الاب يقول : ( تفبيه ) ثم بذكر ماينعقد به الهين»وما يترتب على الحنث. 
فى المين المنعقدة » وهل تحب الكفارة بالحنث فى الهين الغموس أو لاتيجب 6 
فيذكر عن الشافعية نهم يقولون بوجوبها » وعن بعض العلباء أنه لا كفارة 
فهاكا كر الكبائر » ويعرض لحم الحلف بغير الله كالكعبة والتى والآب 
وغير ذلك 20 , 

ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الابة (5؟) هن سورة القرة ( الطلاق 


(۱) < ۱ ص ۱۳۹ ۰ 


~Ty ~~ 


مان فإمساك بمعروف أوتسرح بإحسان ...) يقول بعد الف راغ من التفسير: 
( تنبيه ) اختلف العلماء فما إذا كان أحد الروجين رقيقا » فذهب الأ كثر ومنهم 
الشافعى رضى الله عنه » إلى أنه يعتبر عدد الطلاق بالروج » فالحر يملك على 
زوجته الآمة ثلاث نطليقات » والعبد لا بملك على زوجته الحرة إلا طلقتين . 
. وذهب الآقل وميم أبو حنيفة رضى اله تعالى عنه » إلى أن الاعتبار بالمر أة فى 
عرد الطلاق كالعدة ؛ فيملك العيد على زوجته الحرة ثلاث طلقات » ولاملك 
الحر على زوجته الآمة إلا طلقتين «١)‏ . 
خوضه فى الإسرائليات : 


هذا ؛ ولم خل تفسير الخطيب » من ذ كر بعض القصص الإسرائيلى 
الغريب . وذلك بدون أن يتعقبه بالتصحيح أو التضعيف . 

فثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الاية (13) من سورة الل د وورث 
سلمان داود وقال يا ألا الناس علمنا منطق الطير ... الآية » نراه بروىخبرا 
طويلا عن كعب فيه أنه صاح ورشان عند سلمان عليه السلام فقال : أتدرون 
ما يول ؟ قالوا : لا . قال : إنه يقول : لدوا للموت وابنو للخراب.وصاحت 
ذاختة فقال . اتدرو نما تقول ؟ قالوا : لا . قال : فإلها تقول : ليت ذا الخلق 
لم خلقوا . وصاح طاوس فقال : أتدرون ما يول ؟ قالوا , لا . قال : فإنه 
بقول : كا تدين تدان ... إلى آخر ما ذكره هن صرحات حيو انات متعددة » 
ومعانى هذه الصيحات . ثم .روى ما يشبه هذا عن مكحول » وعن فر قدااسنجی 
كا روی بعد ذلك أن جماعة من الود سالا أبن ءاس عن مغای ما تقوله 
بعض الطيور , وما كان من جواب أبن عباس عن ذلك » وهو شبيه ها تقدم 
أيضا » ومع كون القصة فى نماية الغرابة والبعد فإن الخطيب ير عليها مر 
الكرام ولا يعقب علا بكلمة واحدة92؟ . 


۰ ۱٤١ص‎ ا١<)١(‎ 
۰ ٤٤-٤۳ ۳ص‎ )۲( 


4م 


ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الابة (4م) من سورة الفل أيضا ( وإنى 
مرسلة [ليهم بمدية فناظرة بم يرجع المرسلون ) نراه يقص لذا عنوهبين منبه 
وغيره قصة غريبة فما بيان نوع هدية بلقبس لسلمان » وما كان من اختبارها 
له ؛ وما كان من سلمان عليه السلام من إجابته على ما اختير ته به » وإظباره 
لعظمة ملك وقوة سلطانه » ا بعت الدهشة وشر العجب > ومع ذلك 
لا يعقب على ما رواه بكلمة واحدة) . 


ومثلا عند :فسيره لقوله تعالى فى الآية ( ١١+‏ ) من سورة الصافات ( وإن 
لياس لمن المرسلين ) نراه يقول : ( تنبيه ) أذكر فيه شيمًا من قصته عليه 
السلام ... ثم پروی لنا قصة طويلة وعجيية عن علماء السير واللأخبار » وبعد 
الفر اغ ما لا يتعةبها بخص حيمح أو تضعرف() 5 


واكن الخطيب إن س على مئل هذه القصص بدون أن يعقب علا ء 
لا يرضى لنفسه أن يمر على قصة فيرا ما تخل بمقام النبوة إلا بعك أن يعقب عل م 
بما يظبر بطلانها وعدم عتما . 


فثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآيات ( «١‏ ؛ ۲۲ ۰ ۲٤ › ٣۳‏ ) 
من سورة ( ص ) د وهل أتاك نيأ الخه م إذ تسوروا امحراب .٠‏ الايات « 
إلى آخر القصة » نراه يذ كر لنا عبارة ا الرازى الى ذكرها ف تفسيرة 
لتفنيد الروابات الباطلة فى هذه القصة » و تقر ر ماهو لائق فى حق نى الله 
دأود عليه الام 5 

... وهكذا نلاحظ على هذا التفسير أنه غلب عليه الجانب القصصى 


بالن.ة لغيره من بقية جواأنب التفسير ٠.‏ 


. ٥-٥4 ص‎ ٣+ )۱( 
۰۳۹۹ - ۲۹۹ ص‎ ۳< )۲( 
. ۲۸۹ - ۳۸٤ ص‎ ۳ < )©( 


وعم — 

كيرة نقوله عن تفسير الفخر الرازى 
هذا ولا يفوتنا أن الخطيب الشربينى » كثيراً ما يعتمد على التفسير الكبير 
لافخر الرازى » والذى يقرأ فى تفسيره هذاء بعد أنه يكثر من النقول عنه : 


والكتاب مطبوع ف أربعة أجزاء كار 2 ومتداول بين أهل العم ( 1| فه 


و - إرشاد العقل السلي إلى مزايا الكتاب الكريم 
لای السعود 


التعريف يمولف هذا | التفسير 


مؤلف هذا التفسير .هو أبو السود عمد بن مد بن مصطق » العادى » 
ا لحننى المولود فى سنة ٩۳‏ ه ثلاث وتسعين وتمانمائة من اطجرة بقربة قربة 
من للقسطنطينية . وهو من بدت عرف أهله بالعلم والفضل حى قال يعضهم فيه : 
ترنى فى حجر العلم حى رى » وارتضع ثدى الفضل إلى أن ترعرع وحبا » 
ا 1 باعه» وامتد ساعده واشتد اتساعه.. 

قرأ كثيرا من كنتب العم على والده » وتتليذ لكثير من جلة العلماء » فاستفاد 

منهم علا جما » ثم طارت ننه ررمت تبره و غلم صيته » وتولى 
التدر يس فى كثير من المدارس التركية ؛ > تم قلد قلد قضاء 0 قضاء 
القسطنطينية . ثم نقل إلى قضاء ولاية العسكر فى ولاية روم أيل ؛ ودام على 
قضاما مدة مان سنين ٠‏ ثم تولى أمى الفتوى بعد ذلك . فقام بها خبر قيام 
ا ا ا من بد إلى بد » وكان ذلك سنة ٩٥۳‏ ه اثنتين 
وخمسين وقسعأئة من الطجرة ٠‏ ومكث فى منصب الإفتاء نوا من ثلاثين سنة 
أظهر فا الدقة العلبية التامة . والبراعة فى الفتوى والتفنن فها » وقد ذكروا 


مس 


عنه أنه كان يكتب جواب الفتوى على منوال ما بكتبه السائل من الخطاب » 
فإن كان السؤال منظوماً » كان الجواب منظوماً كذلك , مع الاتفاق بينهما فى 
الوزن والقافة ‏ وإن كان السؤال ثرا مسجعاً » كان الجواب مثله » وإن كان 
بلغة العرب فالجواب بلغة العرب » وإن كان بلغة الترك » فال جواب بلعه القرك 
وهكذا ما بهد لار جل بسعة أفقه وغزارة مادته . ولقد قرأنا فى ترجمته شیا 
من الاسةفتاء والفتوى » فوجدنا سدق ما قبل عنه فى ذلك . 


وكان ‏ رحمه الله کا قيل عنه من الذن قعدوا من الفضائل والمعارف 
عل سناهها وغار مما > وسارت بذكره الركبان فى مشارق الأرض ومغارما » 
ولقد حاز قصب السبق بين أقرانه » ولم يقدر أحد أن يحاريه فى ميدانه » ولقد 
كان اشتغاله بالتدريس وتنقله بي نكثير من المدارس وتوليه للقضاء ثم الفتوى 
سدأ اا له عن التفرغ زا الف 6 ولکنه ا<تلس فرصا من وقته 
فصرفبا إلى كتابة 0 ٠‏ فأخرج للناس کتابه الذى من بصدده ٠‏ کا أنه 
كنتب بعض الحواشى على تفسير الكشاف » وكتب حاشية على العنابة «ن 
اول کات الہ بع من الحمداية ٠‏ وعلى اج+لة فقد جمع صاحينا بين العم والآدب : 
قدا 'رآه e‏ فا کته وألفه ت ب العلم > أرأه مدعا غار الإبداع ف( 
أن عه هن مرو ومنظوم ولا أظن أن اة ای رتاه يقد ونا ال 
فى الثناء » أو اشتط فى الرثاء حيث قول فى مر ثته الطويلة : 


ما العم إلا ما حوبت حققة وعلوم غيرك فى الورى کسراب 
توقى رحمه ابه عدينة القسطنئطينية . ودفن يوار أبى أو الآ ضار 2 


وذلك فى أوائل جمادى الاولى سنة ۹A۲‏ ھ إثنتين وء ان و اسع )له من اطجرة . 
ف رحمه الله رحمة واسعة 9© . 


١(‏ ) يراجم المقد النظوم فى ذ كر أفاضل الروم الموجود بهامش وفيات الأعيان 
< ۲ ص الى" س ۳۰0 


— ۳ 


التعر يف مذا التفسير وطريقه مو لفه فيه : 

ا إن ساح هذا افر سكل کا افر فی رادا الوق 
ولكنه اختلسافرصا من وقته آلف فا كتابه فى التفسير » قلنا هذا فما سبق ». 
والمؤاف نفسهيقرر هذا فى مغدمة تفسيره ول يعرف أنه أخر جتفسيره للناس. 
دفعة واحدة » بل ذكروا أنه ابتدأ فيه » فلا وصل إلى آخر سورة ( ص ). 
عرض له من الشواغل ما جعله بقف فى تفسيره عند هذا الخد ؛ فيض ما كتب 
فى شعبان سنة عه ه ثلاث وسبعين وتسعائة من اطجرة ؛ ‏ ثم أر سل إل ابا - 
لمال . فتلقاه ال.لطان سلمان خان بحسن القبول » وأنعم عليه 0 
فى وظيفته كل بوم خصماثة درم £ تسر له E‏ أمه ؛ فا بعد سئة» 
تم أرسله إلى السلطان ثانيا بعد إعامه » فقاله اللطان بز يد لطفه وإنعاءه » 
وزاد فى وظيفته مرة أخرى . 

والحق أن هذا التفمير غاية فى بابه » ونماية فى حسن الصو غ وجمال التعبير 
كشف فيه صاحبه عن أسرار اللاغة القرآنية » ءا لم يسبقه أحد إليه؛ 
ومن أجل ذلك ذاعت شهرة هذا النفسير بين أهل العم > وشهد له كثير من 
العلساء بأنه خير ما كتب فى التفسير » فصاحب العقد المنظوم فى ذكر أفاضل 
الروم » ,قول عنه فى كنتابه « وقد أتى فيه يما لم تسمح به الأزمان ‏ ول تقرع 
به الآذان » فصدق امل السائر كم ترك الأول للآخرء . وصاحب الفوائد 
الببية » فى تراجم الحنفية يقول « وقد طالعت تفسيره وانتفعت به وهو 
تفسير جين ب انين بالطويل الممل » ولا بالقصير الخل ؛ متضمن لطائف. 
ونكات ٠‏ ومشتمل على فؤائد وإشارات » ونقل عن صاحب الكشف أنه 
قال « اتنشرت تسخه ف الآتطار . ووقع له التلق بالقبول هن الفدول الكبار, 
لحسن سبك وصدق تعبيره : فصار يقال له خطيب المفسرين . ومن المعلوم. 
أن تفسير أحد سواه بعد الكشاف والقاضى لم ياغ إلى ما بلغه من رتبة 
الاعتار © 1 


. ۸۲ الفوائد الببية ص‎ )١( 


مم - 


ول يظفر هذا التفسير كفيره من التفاسير بكثرة الحواشى والتعلرقات الى 
تكشف عن مر أده أو اة فى بعض ما بقول > ولل شع نحت يدنا 200 
من ذلك » غير أننا بعد فى كمف الظنون عند الكلام عن هذا التفسير » 
ذكر ما كتب عليه من اانعليقات فن ذلك : تعليقة ااشبْخ أحد الروى 
الأحصارى المتوفى سنة ١١‏ ١ه‏ إحدى و اكور الت من اطجرة؛ منسورة 
اروم إلى سورهة م الدخان . وتعليقة الشيخ رى الدين ر ن اوسف القدسى 6 
عاقا إلى قريب من النصف » و أهداها إلى المولى أسعد بن سعد الدين » حين 
دحل المقدس زائراً وکن دأبه فہا نقلكلام العلامتين, الزءثمرىوالبييضاوى 
وكلام ذلك الفاضل ( أنى السعود ) بقوله : قال الكشاف » وقال القاضى » 
وفال المفى ثم انحا كة فما ينهم © . هذا ما ذ کره صاحب كدف الظنون › 
ولا نعل أحداكتب عليه غير من ذكرها . 


قرأت مقدمة الكتاب أو لفه » فوجدته يثنى كثيراً على تفسير الكشاف » 
وأنوار التغزيل ابيضاوى » ويذكر أنه قرأهما قبل ان يو لفتفسيره » ثم يقول 
( ولقد كان فى سوابق الآيام > وسوالف الدهور والأعوام » أوان اشتغالى 
مطالعتهما وممارستهما » وزمان اتتصانى افاوضتهما ومدارستهما » يدور فى 
خلدى عل استمرار ؛ 1 نا. الیل وأطراف النهار » أن أنظم درر فوائدهما 
فى سمط دقيق:وأرتب غرر فرائدهما على تريب أنيق:واضيف لما ما ألفيته 
فى تضاعيف الكتب الفاخرة من جواهر الحقائق : وصادفته فى أصداف العيالم 
الزاخرة من زواهر الدقائق » وأسلك خلاها بطريق القرصيع ؛ على نسق أنيق 
ازات ا > حسما تقتضيه جلالة شأن التنزيل 8 e OR‏ 
الجليل » ما سنح لله سنح للفكر العليل بالعنايةالر بانية » وسح به النظر الكليل بالهداية 
السبحانة » من ا معارف تمتد إليها أعناق امم من كل ماهر لبيب. 
وغرائب رغائب تر نو لبها أحداق الأمم من كل نحرير أريب » وتحقيقات 


)۱( اكشف الظنون + (ص ٦۷‏ 


۳۹ - 


رصينة تقل عر ات الأفهام فى مداحض الاقدام » وتدققات متبنة تزيل 
خطرات الأوهام من خواطر الأنام » فى معارك أفكار تشتبه فما الشئون » 
ومدارك أنظار تختلط فما الظنون وا ر قوز كان اا کون هن دای 
الس اشر ون ق كران الاب المكنون: ها :طمن له افوس + وتقربه 
العيون ‏ من خفايا الرموز وخباياالكنوز . . ناويا أن أسميه عند تمامه » 
بتوفيق الله وأنعامه ( إرشاد العقل السلم إلى مزايا الكتاب الكريم ) (° . 


ومن هنا بين لنا أن أنا السعود عتمد فی تفسيره على تفسير الكشاف 
والبيضاوى وغيرها من تقدمه » ذير أنه ' بغتر ما جاء فى الكشاف من 
الاعتزالات . وطذالم يذ كرها إلا على جبة التحذير منها » مع جريانه على 
مذهب أهل السنة ف تفسيره > ولكن بده قد وقع فا وفع فيه صاحب 
00 أنوار التتريل من أنه ذكر فى آخر كل سورة حديئاً 

ن اله فى سل اه عله ول هھ ظ ومع لقارما من الثواب والآاجر عند 
0 ؛ مع أن هذه الأحاديث ت موضوعه باتفاق أهل العم جميعاً ء 


عنايته بالكشف عن بلاغة القرآن وسر [عجازه : 


قرأت فى هذا التفسير فلاحظت عليه غير ما تقدم ‏ أنه كثير العناية 
بسبك العبارة وصوغها » مولع كل الولوع بالناحية البلاغية للقرآن » فهو 
تم بأن يكشف عن نواحى الفرآن البلاغية » وسر [عجازه فى نظمه وأسلوبه, 
ومخاصة فى باب الفصل و الوصل » والإيجاز والإطناب » والتقديم والتأخير › 
والاعتراض والتذيل کما أنه تم بإبداء المعانى الدقيقة التى تحملما التراكيب 
القرآنية بين طياتها » ما لا يكاد يظهر إلا من أوتى حظا وافراً من المعرفة 


0 تفسبر أبو السعود + ١‏ ص * » ع من المقدمة 5 


سد 0۰ — 


بدقائق اللغة العر ب 2( وبكاد رکون صاحنا هو أول مسرن الميرزن ف هذه 
«الناحية ٠‏ ّْ 


[هتامه با لمناسبات وإل-امه ببعض القرآت 


ونلحظ على أ السعود فى تفسيره أنه كثيراً ما تم بإبداء وجوه المناسبات 
بين الآرات » يا نلحظ عليه أنه عرض أحيانا لذ كر إلقرآت » ولكن بقدر 
ما يوضح به المعنى » ولا وتوسع کا توسع غيره . 

إقلاله من روايه الإ.رائليات : 

ومن ناحية أخرى تيد أنه مقل فى سرد الإسرائيليات » غير مولع بذ كرها 

وإن ذكرها أحانا فإنه لا يذ كرها على سبيل الجزم بها » والقطع بصحتها 
«بل يصدر ذكر الرواية بقوله : روى » أو قيل » ما يشعر بضعفها » وإن كان 
ألا عقب علها بعد ذلك » ولعله يكت .هذه الإشارة ٠‏ 


فيلا عند سره لقوله تعالى ف الا ز٥۲‏ ) هڼ س وره العمل ( وای 
:مسلة [ليم بهدية فناظرة .م يرجع المرسلون ) يقول : روى أنها بعت 
خسمائة غلام علهم ثياب الجوارى وحلهم الآساور والاطواق . 
إلى آخر ما ذكره من القصة العجيبة الغربة (© » ومع ذلك فلم يعقب عليها 
.ولا بكامة واحدة ¢ ولعله | كنتفى کا قلت مأ لار إليه لظ روى من 
عدم صح ما ذكره 5 


وابته عن بعض من اشتهر بالكذب : 


كا نلاحظ عليه أنه يروى بعض القصص عن طريق الكلى عن 8 صالح 
فلا عند لقره اقوله تعالى فى ا(٠(‏ وما فان رة ا 


۱۳۱ جع ص‎ )١( 


— وهم — 


لقد كان لسا فى مسكنهم آبة جنتان عن مين وشمال . . . الآيات إلى آخر 
القصة ) بده يقول : وأصل قصتهم ما رواه الكلى عن أنى صالم : أن عرو 
ابن عام من أولاد سبأ » وينما اثى عثر أبأ »> وهو الذى يقال له مقي 
ان ماء السماء » أحبرته طريفة الكاهنة خراب سد مأرب » وتغريق سيل 
العرم الجئتين . . »٠ ٠.‏ ويمضى فى ذكر رواياتأخرىعن رجال آخرین 
مع العم أن الكلى متهم بالكذب ٠‏ فقد قال السيوطى فى خاعمة الدر المنثور 
ما نصه (الكلى اتهموه بال-كذب وقد مرض فقال لأصحابهفى مرضه : كلثىء 
حدم عن أنى صالم كذب ) ١‏ ولكن نبد أبا السعود » خلص من تبعة هذه 
الروايات الى سردها بقوله أخيراً ( واقه تعالى أعلم ) وهذا يثمعر بأنه يشك 
فى صدقبها وصحتها . 

إقلاله من ذ كر المسائل الفقبية : 

كذلك بد أبا السعود ‏ رحه الله بتعرض فى تفسيره لبعض المسائل 
الفقبءة > ولكنه مقل جداً > ولا يكاد بدخل فى المناقشات اأفقبية والادلة 
المذهبية » بل يجده يسرد المذاهب فى الآية ولا زد على ذلك . 

فثلا عند قوله تعالى فى الآية ( ٠٣٠‏ ) من سورة البقرة لا يؤاخذكم الله 
باللغو فى أمانك . . . الآبة » نيجده بعرض للخلاف المذهى فى تحديد معنى 
الهين اللغو فيقول ه وقد اختلف فيه , فعندنا هو أن بحلاف على شىء يظنه على 
ما حلف عليه ثم يظهر خلافه » فإنه لا يقصد فيه الكذب . وعند الشافعى 
سرحمة الله هو قول العرب لا والله ويل والله » ما يؤكدون به كلامبم من غير 
إخطارالحلف بالبال)0؟ ولا يزيدعلى ذلك بل بمضى فينزل الايةعلى قول الحنفية 


۰ ۲۲۹ ص‎ ٤< )۱( 
۰ ٤۲۳ ص‎ < )۴( 
۱۷١ ص‎ ۱ < )۳( 


سس ان للم 


تناوله لما تحتمله الآنات من وجوه الإعراب : 


كا نلحظ عله أنه يعرض أحياناً للناحية النحوية إذاكانت الآية تحتمل 
أوجهاً من الأعراب » وينزل الابة على اختلاف الأعاريب » ويرجح واحدا 
منها ويدلل على رجحانه . 

وع ابخلة ٠‏ فالكتاب دقيق غابة الدقة » بعيد عن خلط التفسير يما 
لا يتصل به غير مسرف فيما يضطر [ليه من التكلم عن بعض النواحى العلبية» 
وهو مرجع مهم يعتمد عليه كثير من جاء بعده من المفسرين » وقد طبع هذا 
التفسير هرارأ » وهو يقع فى خمسة أجز اء متوسطة الحجم . 


٠‏ روح المعاى 
فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثااى 


الآلومى 
التعر ف عؤ اف هذا التفسير : 
مم لف هذا التفسير هو : أ لتنامع شهاب الدين 0 الد مود أفندى 

الال ۲ البغدادی ٠‏ ولد فى سنه ۷٣م‏ ھ سبع عشرة ومائتين بعد الالف. 
من الهجرة الو به 6 ف جانب الكرخ دن بعداد ٠.‏ 

کان رحمه اله شيخ العلاء فى العراق 2 وآبة من آبات ألله العظام 0 ونادرة 
من نوادر الأيام ٠‏ جح كثيرآ من العلوم حتى أصبح علامة فى المنقول والمعقول 
فهامة فى الفرو ع والاصول ٤‏ عدا لا عاری 3 ومفسراً لات آله لا يارى 
أخذ العم عن فحول العلداء . منهم والده العلامة > والشيخ خالد النقشيندى 


)١(‏ الآلوسى : نسبة إلى قربة اسمها آ لوس » وهى جزيرة فى منتصف نهر الفرات 
بين الشام وداد كانت موطن أجدادء . 


— o = 


والشبخ على السويدىء وكان رحمه الله غابة فى ا حرص على "زايد علمه» و توفير 
نصدبه منه » وکان كثير! ما ينشد : 
سبرى لتنقيح العلوم ألذلى هن وصل غانية وطيب عناق 

اشتغل بالتدريس والتألف وهو ابن ثلاث عثيرة سنة » ودرس فى عدة 
مدارس» وعندما قلد إفتاء الحنفية » شرع يدرس سائر العلوم فى داره الملاصقة 
لجامع الشيخ عبد الله العاقولى فى الرصافة . وقد تتلمذ له وأخذ عنه خلق كثير 
من قاصى البلاد ودانها وتخرج عليه جاعات من الفضلاء من بلاد ختلفة 
كثيرة » وكان ‏ رحمه الله برای طليته من مليسه ومأكله › وسکم الموت 
الرفيعة من منزلهحتى صارف العراق العلم المفردءواتتمتإليه الرياسة ا زيدفضله 
الذى لابجحد : وكان نسیج وحده فى النثر وقوة التحرير » وغز زارة الإملاء 
وجزالة التعبير » وقد أمل كثيرا من الخطب والرسائل » واافتاوى وااسائل » 
ولكن أكثر ذلك على قرب العبد ‏ درس وعفت آثاره » ولم تظفر الأأيدى 
إلا بالقليل منه » وكان ذا حافظة عجيبة.وفكرة غر يبة»وكثير ا ما كان يول : 
« مااستودعت ذهنى شيا فخاننى » ولادعوت فكرى لمعضلة إلا وأجابنى 0 
قلد إفتاء الحنفية فى السنة الثامنة والأربعين بعد المائتين والالف من الطجرة 
المحمدية » وقبل ذلك بأشهر» ولى أوقاف المدرسة المرجانية؛ إذكانت مشروطة 
لأعلم أهل البلد » وتحقق لدى الوزير الخطير على رضا باشا > أنه ليس فا من 
یداه من أحد . وف شوال سنه ع م١‏ ه ثلاث وستين ومائتين بعد الالف” 
انفصل من منصب الإفتاء » وبق مشتغلا بتفسير القرآن الكريم حتى أمه » 
حم سافر إلى القسط:طينية فى السنة السابعةوااستين بعد المائتين والأالفءفمرض 
تفسيره على السلطان عبد الجيد خان ٠‏ فنال إعجابه ورضاه > ثم رجع منها 
سه 5 هھ تسع وستین ومائتين بعد الالف . 

وكان ‏ رحه الله عالما باختلاف المذاهب » مطلعا على الملل والنحل » 
سلق الاعتقاد » شافعى المذهب ؛ إلا أنه فىكثير من المسائل يقلد الإمام 


( ۲۳ 2 التفسيمر واللفسعرون ) 


ل عو مسا 
الأعظم أبا حنيفة النهان رضى اللهعنه » وكان فى آخر أمره يميل إلى الاجتهاد. 
ولقد خلف ‏ رجه الله للناس ثروة عليية كبيرة ونافمة ؛ فن ذلك تفسيره 
لكتاب الله » وهو الذى تمن بصدده الآن › وحاشيته على القطر . كتب هنها 
فى الشباب إلى موضع الحال » وبعد وفاته أتها ابنه السيد نعان الالوسى , 
وشرح الل ف المنطق » وقد فقد » ومتها الأجوبة العراقية عن الآسئلة 
اللاهورية, والأجوبة العراقية على الأسئلة الإيرانية » ودرة الغواص فى أوهام 
الخواص . والنفحات القدسية فى المباحث الإمامية » والفوائد السنية فى علم 
آداب البحث . 


وقد توق رهه الله ف وم المعة الخامس والعشرين من ذى القعدة سئة 
۰ هھ سبعين ومائتين بعك الألف من ا مجرة ودفن مع أهلهق مقيرة اأ مح 
معروف الكرخى فى الكرخ » فرضی الله عنه وأرضأه(2© . 


ذكر مؤ لف هذا التفسير فى مقدمته أنه مزل عبد الصغر » لم بزل متطلاً 
لاستكشاف سر كتاب الله المكتوم » مترقباً لارتشاف رحيقه الختوم › 
وأنه طالما فرق نومه مع شوارده » وفارق قومه لوصال خرائده » لايرفل فى 
مطازف اللو ک) برفل أقرانه » و لامب نفائس الاوقات لخسائس الشروات کا 
يفعل إخر انه ؛ و بذلا وفقه الله لاوقوف على كثير من حقائقه » رحل وفير 
من دقائقه » وذكر أنه قبل أن يكل سنه العشرين » شرع بدفع كثيراً من 
الإشكالات الى ترد على ظاهر النظم الكريم » ويتجاهر بالم يظفر به فىكتاب 
من دقائن التفسير » و ,علق على ما أغلق مالم تعلق به ظفركل ذى ذهن خطير , 
وذكر أنه استفاد هن علماء عصره ٠‏ واقتطف من أزهارم » واقتبس من 


(1) لخمنا هذه الترحمة من الترحمة الوجودة بأول النسخة الأميرية من تفسير 
الآلونى . 


د وهم — 


أنرارم » وأودع عامبم صدره 5 وأفنى فى كتابة فوائدمم حبره ET‏ شم 
ذ کر أنه كثيراًما خطر ل أن عرو كناب يمع في ما عند من ذلك وآ 
كان بتردد فى ذلك › إلى أن رأى فى بعض ليالى الجعة من شبر رجب سنة؟هاه 
اثثتين وخممسين ومائتين بعد الآلف من الحجرة ‏ أن الله جل شأنه 
2 ه بى السموات والآرض » ورتق فتقبما على الطول والعرض ٠‏ فرفع 
يدأ إلى السماء : . وخفض الآخرى الى مستقر الماء » ثم اثثبه من نومه وهو 
مستعظم ارۇ بته » لعل يفتشطا عن تعیر» فر أى فى بعض الكتب أنها إشارة 
إلى تأليف تفسير » فشر ع فيه فى الليلة السادسة عشرة من شور شعبان من السنة 
المذكورة » وكان عمره إذ ذاك أربعاً وثلاثين سنة » وذلك فى عبد السلطان 
مود خان بن السلطان عبد الخد خان : وذكر فى خامته أنه اتهى دنه ليلة 
الثلا تاه لأربع خلون من شهر ربيع الخ اسه ۷ هھ سبع وس-كين 
ومائتين بعد الآلف » ولما انتهى منه جعل يفكر ما امه ؟ وبماذا يدعوه ؟ فم 
يظبر له اسم تهنش له الضمائر » وتبتش من سماعه الخواطر » فعرض الآ 
على وزير الوزراء على رضا باشا . فماه على الفور : « روح المعالى ؛ فى تفسير 
القرآن العظيى والسبع المثانىء . 


هذه هی قصة تأليف هذا التفسير » کا ذكرها صاحبه عليه رضوان الله : 


وروا ان دو روا كن اا غا ا الاسران ١‏ 
غرياً » فإن نهاره كان للإفتاء والتدريس وأول ليلة لمنادمة مستفيد وجلس > 
فيك تب بأواخر الليل منه ورقات » فيعطها صباحاً للكتاب الذين وظديم 
فى داره فلا باو نما تنديضاً إلا فى نحو عشر ساعات . 


مكانة هذا التفسبر من التفاسر الى تقدمته : 


ثم إن هذا التفسير ‏ والحق يقال قد أفر غ فيه مؤلفه وسعه ؛ وبذل 
جروده حى أخر جه للناس كتاياً جامعاً لآراء السلف رواية ودرايه ٠‏ مشتملا 


٣۵١‏ س 


ع ىأقوال الخاف بكل أمانة وعناية » فهو جامع لخلاصةكل ماس بقه من التفاسير 
فتراه ينمل لك عن تفسير ان عطية » وتفسير أنى حيان »> وتفسمر الكشاف 
وتفسير ألى ااسعود » وتفسير البيضاوى » ونفسير الفخر الرازى ٠»‏ وغيرها 
من كتب التفسير المعتبرة . وهو إذا نقل عن تفسير أنى السود بقول 
غالياً ‏ قال شيخ الإسلام واش عن و الاو شرل 
غالا قال القاضى ٠‏ وإذا نقل عن تفسيز الفخر الرازى بقول ‏ 
غالا س قال الإمام > وهو إذ دقل عن هذه التفاسير ينصب نفسه حما 
عدلا بينها » و عل من نفسه نقاداً مدققاً م ثم دی رأيه حرا فا شقل › فتراه 
كثيراً ما يعترض على ما ينقله عن ألى الو اغ ادر ارق 
آی حيان » أو عن غرم ا بتعقب افخر الرازى فى كثير من 
المسائل : ورد عليه على الخصدوص فى بعض المسائل الفقمة ضارا مئه 
اذهب ألى حنيفة » ثم إنه إذا استصوب رأيا ابعض من يتقل عنهم » انتصر له 


ورجحه على ما عدأه . 
مو قف الالو دن انخا لفين 5 السئة : 


والآلومى ساق المذهب سن العقيدة » ولمذا نراه كثيرآ ما يفند آراء العزلة 
والشيعة » وغيرم من أصحاب المذاهب الخالفة لمذهبه . 

فثلا عند تفسيره لقوله تعالىف الأبة )١0(‏ من سورة البقرةه الله يستورىء 
بهم ودم فى طغيا م يعمبون » يقول بعد كلام طويل ما نصه . . . وإضافته 

أى الطغيان ‏ إليهم » لا نه فعلهم اصادر منهم » بقدرم الو رة بإذن الله 
تعالى فالاختصاص الاشعرة به الإضافة ٠‏ إنما هو بهذا الاعتبار » لا باعتبار 
الحلية والاتصاف » فإنه معلوم لا حاجة فيه إلى الإضافة , ولا باعتبار الإيحاد 
استقلالا من غير توقف على إذنالفعال لما يريد » فإنه اعتبار عليه غبار » بل 
غبار ايس له اعتيار » فلا تمو انك جعجعة الرخشرى وققعته) . 


١٠١ ص‎ ۱+ )١( 


— ۳0 


وانظر إلى ماكتيه قبل ذلك عند تفسيره لقوله تعالى فى الآبة ( ۷ ) من السورة 
نفا تحدم ألله على فلوم وعلى ”ممم وعللى أبصارم غشاوة وهم عذاب 
عظے » بجدہ يطيل ا لا يسع لذكره المقام هنا ٠‏ من مان إسناد 1 إليه 
عز وجل على مذهب أهل السنة » ومن ذكر ما ذهب ليه المعتزلة فى هذه الآية 
وما رد به علهم » وفند به تأويلهم الذى بتفق مع مذهيهم الاعتزالى 7© . 


ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآبة ( ١١‏ ) من سورة اجمعة ٠‏ وإذا رأوا 
تجارة أو وآ انفضوا إلا وتركوك قاتما قل ما عند الله خير من اللبو ومن 
التجارة والله خير الرازقين » نقول مائصه : ه وطعن الشيعة لهذه الآية الصحابة 
رضى الله تعالى عنهم » بأنهم آآثروا دنياهم على آخرتېم» حيث انفضوا إلى اللوو 
والتجارة » ورغبوا عن الصلاة الى هى عماد الدين » وأفضل من كثير من 
العبادات » لاسما مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل : وروى أن ذلك 
قد وقع مراراً نهم . وفيه أن كار الصحابة كأنى بكر وعمر وسائر العشرة 
المبشرة ل ينفضوا » والقصة كانت فى أوائل زمن الهجرة » ولم يكن أكثر 
القوم تام التحلى بحلية آداب الشريعة بعد » وكان قد أصاب آهل المدينة جوع 
وغلاء سعر » فخاف أولتك المنفضوناشتداد الآ مرعليهم بشراء غيره ما يقتات 
به لولم ينفضوا ء ولذا لم يتوعدم الله على ذلك بالنار أو نحوها ٠‏ بل قصارى 
ما فعل سبحانه أنه عاتبهم ووعظهم ونصحبم » ورواية أن ذلك وقع منهممراراً 
إن أريد بها رواية البييق فى شعب الإعان عن مقاتل بن حيان أنه قال : بلغنى 
والله تعالى أعلى - أنهم فعلوا ذلك ثلاث مرات » فثل ذلك لا يلتفت إليه 
ولا بعول عند امحدثين عليه. وإن أريد بها غيرها فليبين و لبت صحته » وأفى 
بذلك ؟ وباجخلة : الطعن يجميع الصحابة هذه القصة الى كانت من بعضهم فى 
أوائل أمرمم ‏ وقد عةما منهم عبادات لا نحصى ‏ سفه ظاهر وجبل وافر ٩7‏ 


(۱) أنظر + اص ١م‏ 4م( 
(۲) +۲۸ ص ٩٤‏ 


— ۳۵۸ ¬ 


الآلوءى والمسائل الكو نة : 


وما نلاحظه على الآلوسى فى تفسيره , أنه يستطرد إلى الكلام فى الآمور 
الكو نية . ويذكر كلام أهل اليثة وأهل المركمة » ويقر منه ما يرتضيه » 
ويفند مالا برتضيه » وإن أردت مثالا جامعاً ٠‏ فارجع إليه عند تفسيره 
لقوله تعالى فى الايات ( ۰۴۹۰۳۸ ٠‏ ) من سورة يس «١‏ والشمس >رى 
لمستقر لا ذلك تقدير العز يز العلم » والقمر قدرناه منازل حى عاد كالعر جون 
القديم ي لا الشمس ينبغى ها أن تدرك القمر ولا اليل سايق النهار وكل فى 
فلك يدون 90 , 

وارجح إلبه عند تفسيره لقوله تعالى فى الا (؟١‏ ) هن سورة ااطلاق 
« الله الذى خلق سبع وات ومن الآأرض مثلبن © . فسترى منه توسعا 
فى هذه الناحية . 


كثرة استطر اده للمسائل النحوية : 


كذلك يستطرد الآلوسى إلى الكلام فى الصناعة الندوية » و يتوسع فى ذلك 
أحياناً إلى حد يكاد يخرج به عن وصف کو نه «فسراً 2 ولا أحيلك على نقطة 


موقفه من المسائل الفقبية : 

كذلك بده إذا تكلم عن آيات الاحكام فا نه لا كر علها إلا إذا استوق 
مذاهب الفقباء وأداتهم مع عدم تعصب منه لمذهب بعبنه ٠‏ 

فثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآبة (1م؟ ) ٠ن‏ سورة البقرة 
و . . ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المققر قدره متاعاً بالمعروف حقا على 


(۱) + ۲۳ ص ۱۱ ۰ 
(0) < ۲۸ ص ۱۲١‏ س ۱۲۸ 


— ۳0۹ 


المحسز:ين » شول ما نصه . وقال الآمام مالك : الحسنون التطوءعون » وبذلك 
استدل على استحباب المتعة وجعله قرينة صارفة للآأم إلى الندب وعندنا 0©: 
هى واجبة للمطلقات فى الآاية ‏ مستحية لسار المطلقات . وعند اشافعى رضى 
ان عنه فى أحد قوليه : هى وا جبة اكل زوجة مطلةة إذا كان الفراق من قبل 
الروج إلا الى عى ها وطلقت قبل الدخول؛ واا ١‏ إاساعده مفهوم الآنة 
ول يعتبر العموم فى قوله تعالى ه وللمطلقات متاع بالممروف » لا نه مل المطلق 
على المقيد . قال بالقياس؛ وجعله مقدماً على المفبوم ؛ لأ نه هن الحجج القطعية 
دونه » وأجيب عما قاله مالك » بمنع قصر الحسن على المتطوع ٠‏ بل هو أعم 
منه ومن القائم بالواجبات » فلا ينافى الوجوب » فلا يكون صارفاً للا'س عنه 
مع ما انضم إليه عن لفظ حقاً ,290 . 


وإذا أردت أن تتأكد من أن الآلوسى ذير متعصب لمذهب بمينه فارجع 
إلى البحث الذى أذاض فيه عند تفسيره لقوله تعالى فى الآبة (۲۲۸) من سورة 
البقرة ه والمطلقات يتربصن بأنفسون ثلاثة قروء . . . الآبةء بده بعد أن 
بذاک مذهب الشافعية » ومذه ب الافية , وأدلة كل مهم ؛ ومنافشا تم إشول: 
« وباجلة » كلام |اشافعية فى هذا المقام قوى » كا لا يخفى على من أحاط 
بأطراف کلامېم » واستقرأ ما قالوه » تأمل ما دفعوا به من أدلة مخالفيهم > 


وما نلاحظ على الالومى أنه شديد النقد للاسرائيليات والأخبارالمك.ذوبة 


>» هذه اللفظة ( وعندنا ) ندل بوضوح على أن الآلوسى كان حبق الذهب‎ )١( 
وما أ كثر مثل هذا التعبير فى تفسيره ما يحملنا لا عمل إلى ما نقلناه سابقاً من أنه‎ 
كان شافما بقلد أبا حنفة فى كثير من المسائل . ش‎ 

٠٥4 ص‎ ۲ + )۲( 

٣۴۳ ۱۳۰ ص‎ ۲+ )0( 
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الى حشا بها كثير من المفسرين تفاسيرهم وظنوها ص حرحة 0 مع سخر به مله 
أحياناً . 

فلا عند تفسيره لقوله تعالى ف الآ( ١‏ ) من سورة المسائدة ( ولقد 
أخذ الله ميثاق بنى اسرائيل وبعثنا مهم اثنى عشر نقيبا . ٠ ٠‏ ) ده بقص 
عليذا قصة عجيبة عن عوج بن عاق > روما عن البغوى > ولکنه بعد الفراغع 
منها يقول ما نصه ( وأقول قد شاع أمس عوج عند العاءة» ونقلوا فيه حكابات 
شنيعة 0 وق نتاوى العلامة أبن حجر » قال الحافظ العاد ان کئیر : ص عوج 
وجميع ما يحكون عنه, هذيان لا أضل له » وهومن مختلقات أهل الك.تاب 5 
ول يكن قط علاعبد توح سام ؛ ول يسم من الكفار أحد . وقال 
ابن القم : من اللأمور الى يعرف مما كون الحديث موضوعاً » أن يكون مأ 
تقوم الشو أهد الصحيحة على بطلانه 2 كحديث عوج بن علق . ولس العجب 
من جرأة من وضع هذا الحديث وكذب على الله تعالى» [ا العجبعمن بدخل 
هذا الحديث فى كتب العلل من التفسير وغيره ولا يبين أمرهء ثم قال ولا ریب 
أن هذا وأمثاله منصنعز نادقة أل اللك.تاب الذين قصدوا الاستهزاء والسخرية 
بالرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم . . ثم مضى الالومى فى تفنيد 
هذه القصة يما حكاه عن غير من تقدم من العلهاء الذين استئكروا هذه القصة 
الخرافية . 60 


ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الاب )۸( من س-ورة هود ( ويصنع 
الفلك وكاما مر عليه ملا" من قومه سخروا منه ... الآبة ) نحده يرو ىأخباراً 
كثيرة فى نوع الخشب الذى صنعت منه السفينة » وفى مقدار طوطا وعرضها 
وارتفاعبا » وف المكان الذى صنعت فيه ٠ ٠‏ . ثم عقب على كل ذلك بقوله 
( وسفينة الأخبار فى تحقيق الحال فا أرى لا تصلح للركوب فما ؛ إذ هىغير 


۸۷ - ۸٩ ص‎ ٩ < )۱( 


۴۹ لس 


سالمة عن عيب » فالحرى حال من لا يمل إلى الفضول » أن يؤمن بأنه عليه 
السلام صنع الفلك <سما ص الله تعالى فى كتايه > ولا مخوض ف مقدار 
طوطا وعرضها وارتفاعبا » ومن أى خشب صنعا » و بكم مدة أتم عملا إلى 
غير ذلك با لسر حه الكتاب 2 ليله إأسئة أأصحءدة(١2‏ 7 


تعر ضه للقراءات والمناسيات سات الززول : 


ثم إن الالوسى عرض لذ کر القراءات ولكنه لابتقيد بالمتواتر مما › کا 
أنه يعنى باظہار وجه المناسبات بين السور كا بعنى بذ كر المناسبات بين الآيات 
و يذ كر أسياب التزول للآيات الى أنزات على سبب » وهو كثير الاستشواد 
بأشعار العرب على ما يذهب إليه من المعاى اللغوية . 


الالومى والتفسر الإشارى : 


ول يفت الالومى أن يتكلم عن التفسير الإشارى بعد أن يفرغ من 
الكلام عن كل ما يتعلق بظاهر الأبات"» ومن هنا عد بعض العلهاء تفسيره 
هذا فى ضن كتب التفسير الإشارى > کا عد تفسير النسابورى فى ضما 
كذلك » ولكنى رأيت أن أجعلبما فى عداد كتب التفسنر بالرأى المحمود › 
نظراً إلى أنه لم يكن مقصودسما الأمهو التفسير الإشارى؛ بل كان ذلكتابعاً ‏ 
کا بدو لغيره من التفسير الظاهر » وهذه ‏ کا قلت من قبل س مسألة 
اعتارية لا أ كثر ولا أقل » وإنما أردت أن أبين جى الاعتبار . 


وجملة القول » فروح المعانى للعلامة الآلوسى ليس إلا موسوعة تفسيرية 
قممة . چت جل ما قاله علياء التفسير الذىن تقدموا عليه 4 م النقد الجر ¢ 


(1)ج ص 8غ ٠‏ 
(؟) وسبأنى عند اكلام عن التفسير الإشارى توضيح ارأى الألولى فى هذا 


م 


والترجيح الذى يعتمد على قوة الذهن وصؤاء الةر عة » وهو وإن کان ستطره ‏ 
9 نواح علمية مختلفة » مع توسع يكاد بغر جه عن مبمته كفس إلا أنه متزن 
فى كل ما بتسكلم فيه » ما يشبد له بغزارة العلم على اختلاف نواحيه » وشمول 
الإحاطة بكل ما بتكام فيه , لجزاه الله عن العلم وأهله خير الجزاء » إنه ميع 


٠ کس‎ 


وبعد . . . فهذه هى آم كنب التفسير بالرأى الجائز » وهناك كتب 
أخرى تدخل فى هذا النوع من التفسير > وھا أهميتها وقمتها , كا أن فا 
شبرتها الواسعة بين أهل العم الذين بعنون بالتفسير » غير أنى أمسكت عنها هنا 
مخافة التطويل » ولعدم إمكان الحصول على عضا ء وأحسب أن فى هذا القدر 
كفاية وغنى عن كتب أخرى كثيرة . 


اف اراح 


التفسير بالرأى ا لمذموم 


أو 


تفسير الفرق الممتدعة 
بيد فى بيان نشأء الفرق الإسلامية : 


جرى التفسير منذ زمن النبوة إلى زمن أتباع التابعين » على طريقة تكاد 
تسكون واحدة » فخلاف كل عصر عمل التفسير عمن سلف بطريق الرواية 
والسماع » وفى كل عصر من هذه العصور : تتجدد نظرات تفسيرية » لم يكن 
لها وجود قبل ذلك » وهذا راجع إلى أن الناس كليا بعدوا عن عصر النبوة 
ازدادت نواحى الغموض ف التفسير . فكان لابد للتفسير من أن تضخم كلا 
مرت عليه السنون . 

ل يكن هذا التضخم فى الحقيقة إلا عاولات عقلية ؛ ونظرات اجتهادية » 
قام بها أفراد تمن للممعناية بهذه الناحية . غير أن هذه الناحية العقلية فى النفسير 
لم تخر ج عن قانون اللغة » ولم تتخط حدود الشريعة ؛ بل ظلت محتفظة بصبغتها 
العقلية والدينية » فل تتجاوز دائرة الرأى المحمود إلى دائرة الرأى المذموم 
الذى لايتفق وةواعد الشرع 1 

ظل الآمر على ذلك إلى أن قامت الفرق الختلفة » وظورت المذاهب الدينية 
المتذوعة ؛ ووجد من العلءاء من حاول نصرة مذهبه والدفاع عن عقيدته بكل 
وسملة وحيلة . وكان القرآن هو هدفهم الأول الذى يقصدون ااه جما ٠‏ كل 
يبحث فى القرآن ليجد فيه ما يقوى رأبه ويؤيد مذهيه » وکل واجد ما بحث 


— ۳۹٤ 


عنه ولو بطريق إخضاع الآنات القر ا نبة مذهه ؛ والميل ما مح رأنة وهواه؛ 
وتأويل مارصادمه ما تأو يلا جعلما غير منافية لمذهه ولا متعارضة معه . 
ومن هنا بدأ الخروج عن دائرة الرأى الحمود إلى دائرة الرأى المذموم » 
واستفحل الآمر إلى حد جعل القوم يتسعون فى حماية عقائدمم » والترويج 
اذاهبهم » ا أخرجره للناس من تفاسير حملوا فيا كلام الله على وفق 


أهوائهم » ومقتضى نزعاتهم وتحلهم !! . 


ونحن نعلم بطريق الإجمال ‏ وللتفصيل موضع غير ه-ذا ‏ أن رسول الله 
صل الله عليه وسل قال « ستفترق أمتى ثلاثا وسبعين فرقة » كبا فى النار :إلا 
واحدة » وهى ما أنا عليه وأضداف + وقد حقق الله ننوءة رسوله , وصدقةوله 
فتصدعت الوحدة الإسلامة إلى أ اب مختافة » وفرق متنافرة متنا<رة › 
ول يظبر هذا التفرق بكل ما فيه من خطر على الإسلام والمسلمين إلا فى عصر 
الدولة العباسية » أما قبل ذلك » فقد كان المسلدون يدا واحدة » وكانت 
عقيدتهم واحدة كذلك » إذا استثنينا ما كان بوهم من المذافقين الذين ينتسبون 
إلى الإسلام ويضمرون الكفر , وما كان بين على ومعاوية من خلاف لم بسكن 
له مثل هذا الخطر . وإن كان النواة الثى قام عليها التحرب » ونبت عنما 
التفرق والاختلاف . 


بدأ الخلاف بين المسلدين أول ما بدأ ء فى أمور اجتهادية لاتصل بأحدمنهم 
إلى درجة ة الابتداع والكفر » كاختلافوم عند قول النى صل الله عليه وسلم : 
«اثتونى برط طاس أكتب لک كتابا u‏ بعدى » حتی قال عر : إن التى 
قد غيبه الوجع »> حسبنا كتاب الله »> وكثر اللخط فى ذلك حتى قال النى صلى 
ألله عليه وسل : قوموأ عنى » لا ينبغى عندى التنازع » وكاختلافهم فى موضع 
دفنه صل الله عليه وسال « أيدفن مك ؛ لآنها مولده وبها قبلته ومشاعر الحج ؟ 
أم يدفن بالمدينة » لآنما موضع هجرته » وموطن أهل نصرته ؟ أم يدفن 
35 المقدس » لان ممأ تربة الآ نبياء ومشاهدم ؟» وكالخلاف الذى وقع بام 


د يلوا — 


فى سقيفة ببى ساعدة فى تولية من يخلف رسول الله صلى الله عليه وس بعد 
وفاته » وغير ذلك من الخلافات الى وقعت er‏ 5 ول يكن ها خطر ھا الذى 
بنجم عنه النفرق ووقوع الفتنة والبغضاء بين المسلمين . . 


ظل الأمى على ذلك إلى زمن عثان رضى الله عنه » وكانما كان من خروج 
بعض المسلءين عليه » ومحاصرتهم لداره ٠‏ وقتلېم له > فعرى المسلمين من ذلك 
الوقت رجة فكرية عنيفة » طاحت بالروية ؛ وذهيت بكثير من الافكار 
مذاهب شت » فقام قوم يطالبون بدم عثان , ثم نشبت الحرب بين على ومعاوية 
رضى الله عنهما من أجل الخلافة » وكان لكل منهم شيعة وأ نصار يشدون أزره؛ 
ويقوون عزمه:وتبع ذلك انشقاق جماعةعلى كرم الله وجبه. بعد مسألة التحكيم | 
فى الخلاف الذى بدنه وبين معاوية » فى السنة السابعة والثلاثين من الطجرة › 
فظبرت من ذلك الوقت فر فة الشيعة » وفرقة الخوارج » وفرتة المرجئه(" , 
وفرقة أخرى تنحاز لمعاوية » وتؤيد الأموبين على وجه العموم . 

ثم أخذ-هذا الخلاف والتفرق , ,تدر شیا فشيئًا » ويترق حینا بعد حين» 
إلى أن ظبر فى أيام المتأخرين من الصحابة خلاف أنقدرية » وكان أول من 
جر ببذا المذهب ووضع الحجر الآسامى لقيام هذه الفرقة » معبد أجهنى 
الذى أخذ عنه مذهبه غيلان الدمشقى ومن شاكله » وكان نکر عليهم مذههم 
هذا من بقى من ااصحابة كعبد الله بن عر » وابن عباس » وأنس > 
وأ هريرة ؛ وغيرمم . ظ 

م ظبر بعد هؤلاء وفى زمن الحس البصرى بالبصرة » خلاف واصل 
ابن عطاء فى القدر » وفى القول بالمنزلة بين المنزلتين » ومجادلته للحسن 
البصرى فى ذلك » واعتزاله يجلسه » ومن ذلك الوقت ظبرت فرقة المعتزاة . 

ثم كان من أصعاب الديانات الختافة كاليهودية والنصرانية » والمجوسية » 


. ٠١ انظر تببین كذب المترى ص‎ )١( 


= ۳۹ ل 


والصابئة ... إلخ من تزيا يزى الإسلام وأبطن الكيد له ؛ حنينا إلى ملتهم 
الأول »> كعد الله بن ا الوودى 5 فأو ضعو ا خلال المسلمين بعو مم 
وافرثهم . 


وف خلال ذلك غلا بعض العاوائف الى ولدها الخللاف › فابتدعوا 
قرالا خر جت بم عن دائرة الإسلام كااقائلين بالحاول والتناسخ من السبئية 
وكالاطنة الذين لاعدون من فرق الإسلام > وإما م ف الحقيقة عل 


دن اوسن 


م زل الخلاف يتشعب » والآراء تتفرق ؛ حى تفرق أهل الإسلام 
وأرباب المقالات » إلى ثلاث وسيعين فرقة کا قال صاحب المواقف < , وکا 
عدم و ينيم الإمام الكبير » أبو المظفر الإسفرايينى > فى كتابه التبصير فى 
الدبن 29 , ولوس هذا موضع ذكرها واستقصاتما . 


والذى اشتهر من هذه الفرق خمس : أهل السنة » والمعتزلة . والمرجئة › 
والشيعة 0 والخوارج . وماوراء ذلك من الفرق كالجبرية » والباطنية» والمشبة. 
وغيرها » فعظمبا مشتق من هذه الفرق اجس الرئسية . 


تن نعل هذا التفرق الذى أصاب المسلدين فى وحدتهم الدينية والسياسية , 
وعم أيضاً » أن الناس كانوا فى عصر النى صلى الله عليه وسلم وبعده يقرءون 
القرآن أو يسمعونه فيعنون بهم روحه ٠‏ فإن عنى علداؤمم بثىء وراء ذلك » 
فا روضح الآبة من سبب للنزول ٠‏ واستشهاد بأبيات من أشعار العرب تفسر 
لفظاً غرياً » أو أسلوباً غامضاً . وللكنا لانعلم فى هذا العصر الأول » اياز 


(۱) جم ص ۲۷۷ . 
٠6)0(‏ - ۱۹ . 


۳۹۷ - 


الصحابة إلى مذاهب دينية وآراء فى المال والنحل » فليا وقع هذا التفرق الذى 
أشرنا إليه وأجملنا مبدأه وتطوره » رأيناكل فرقة من هذه الفرق تنظر إلى 
القرآن من خلال عقيدتها 8 و تفسره 5 يتلاءم مع مذهما 8 فالمعتزلى بطق 
القرآن عل مذهه ف الاختار ٤‏ وااصفات ¢ والتحسين والتهبيح العقليين ۰“ 
ويؤول مألا شق ومذهيه ( وكذلك شعل الشبيعى 2 وكذلك فعل كل صاحب 


مذهب حی لم له مزهه . 


غير أننالم حط عدا بكل هذه الاظرات المذهبية فالقرآن» ولم بقع تحت 
أيدينا من كتب التفسير المذهبية إلا القليل النادر بالنسبة ا حرمت منه 
المكتبة الإسلامية ‏ على أن هذا القليل ليس إلا عض الفرق دون بعض › 
وهناك تفسيرات وتأويلات لبعض من آبات‌القرآن لبعض منالفرق : ولكنها 
متفر قة مشةتة بين حاف كتب التفسير خاصة وكتب العم عامة ٠‏ وهناك فرق 
أخرى م نظفر ها بتفسير كامل ولا بشىء من التفسير » ولهذا أرى أن أتكلم 
عن التفسير المذهى لا ا-كل الفرق » بل للفرق التى ألفت وخلفت لا كتا فى 
التفسير » ووقعت تحت أيدينا . فاستطعنا بعد القراءة فيها والنظر إلا أن نحم 
علا بما يتناسب مع الهج الذى اتبجه فما مؤلفوها ‏ والطريق الذى 
سلكوه فى شرحبم لکتاب الله تعالى . 

وسبق لنا أن تكلمنا عن التفسير بالرأى ال جائز وأهم ماألف فبه» نكتب» 
وذلك هو تفسير أهل السنة واجماءة » وتلك هى أشبر تفاسيرهم الى خلفوها 
للناس » فلا نعود لذلك ؛ بل نشرع فى الكلام عن موتف غيرهم من الفرق ( 
بالنسبة لكتاب الله تعالى . وعن أهم ماخافوه لنا م نكتب في التفسير » والله 
يتولانا وسدد خطانا ؛ إنه يع مجيب . 


= ۳۹۸ — 
المعتزلة 
كلمة إجالية عن المعتزلة وأصوطم ااذهبية : 
نشأة المعمتزلة . 


نشأت هذه الفرقة فى العصر الأموى . ولكتها شغلت الفكر الإسلای 
فى العصر العباسى ردحا طويلا من الزمان . وأصل هذه الفرقة هو واصل أبن 
عطاء الملقب بالغزال0© المولود سنة ۸٠‏ ه تمانين » والمتوفى سنة موه [إحدى 
وثلاثين ومائة » فى خلافة ‏ هشام بن عبد الملك ؛ وذلك أنه دخل على الحسن 
البصرى رجل فقال : يا إمام الدين » ظهر فى زماننا جماعة يكفرون صاحب 
الكيرة - بريد وعيدبة الخوارج وجاعة أخرى برجئون الكيائر » 
ويةولون : لا تضرمع الإيمان معصية ,م لا تنفع مع الكفر طاعة » فكيف 
تحك لنا أن نعتقد فى ذلك ؟ قتفكر الحسن » وقبل أن يحيب قال واصل : أنا 
لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق؛ ولاكافر مطلق» ثم قام إلى اسطوانة 
من اسطوانات المسجد » وأخذ يقرر على جاءة من أصحاب الحسن ما أجاب 
به » من أن مرتكب الكبيرة ليس مؤمن ولا كافر » وشت له المنزلة بين 
المنزلتين , قائلا : إن المؤمن اسم مدح » والفاسق لايستحق المدح فلآ يكون 
«ؤمناً » وليس بكافر أيضا ؛ لإقراره بالشمادتين » ولوجود سائر أعمال الخير 
فيه » فإذا مات بلا توبة خلد فى النار ؛ إذ ليس فى الآخرة إلا فر يان فريق فى 


الجدة 3 وفريق ف اأسعير ۰ لکن خفف ع 3 وتكون دركته فوق 


٠ لقب بذلك لأنه كان يلازم حوانيت النزالين‎ )١( 


ووم ل 


دركات الكفار » فقال الحسن : اعتزل عنا واصل » فلذلك سمى هو وأصحابه 
معتز ل4( . 

وبلقبالمعتزلة ,القدرية تارة: وبالءطلة تارة أخرى » أما تلقيممبالقدريةء 
فلآنهم يسندون أفعال العباد إلى تدرتهم > ويتكرون القدر فيا . وأما تلقييهم 
بالمعطلة » فلم بقولون بنفى صفات العانى فيةولون : الله عالم بذاته » قادر 
بذاته ... وهكذا . 

فأنت ترى مما تقدم » أن الاعتزال نكأ فى البصرة » وتكن سرعان ما اتشر 
فى العراق » واعتنقه من خلفاء بنى أمية بز يدن الو ايد. ومر وان بن عمد وف العصر 
العباسى » استفحل أمر المعتزلة » واحتلت فكرم وعقائدمم من عقول الناس 
وجدل الع اء مكانا عظما » وما ليث أن تكونت للاعتزال مدرستان 
كير تان : مدرسة البصرة د وعلى راا واصل بن عطاء ٠.‏ ومدرسة بغداد » 
وعلى رأسها بشر بن المعتمر » وكان بين معتزلى البصرة ومعتزلى بغداد جدال 
وخلاف فى كثير من المسائل . 

ولا أطيل بذكر ما كان بين المدرستين من مسائل خلافية »فإن هذه العجالة 
لا تتحمل الإطالة والتفه.يل؛ ويكفى أن أجل القول فى ذكر أصول المعتر لة» 
وأن أشير إلى تعدد فرقهم » ومن أراد التفصيل فليرجع إلى الكتب الى ألفت 
فى تاريخ |أفرق » وهى كثيرة : 

أمتسيوول المعتزلة : 


أما أصول المعتزلة فبى خمدة : ااتوحيد » والعدل › والوعد والوعيد ء 


(1) شرح المواقف ج ۸ » ويرى إعض العلماء أن أول من قام بالاعيزال أبو هاثم 
عبد الله وسن ابنا مد بن المنفية . وعن أنى هائم أخذ الاعزال واصل بن عطاء 
انظر مقدمة :سين كذب المفترى ص ١(١ - 1٠١‏ . 

۲٤ (‏ - التفسير والنسرون ) 


0-7 


والمنزلة بين المنزلتين » والأآمر بالمعروف والنهى عن الما-كر . وهذه الاصول 
| 7 يجمع الكل علا 1 ومن م يقل ہما جميعاً فليس معتز ليا بالمعنى الصحيح . 
يستحق أحد مهم اسم الاعتزال حى مع القول بالاصول الخنسة : التوحيد, 
والعدل»والوعد والوعيدءوا منزلة بين المذرلتين › والآمر بالمعروف والنهى عن 
1 المنكر 8 فإذا كلت هذه الخصال فهو معز لى 010 6١م‏ 


أما التوحيد : فهو لب مذهبهم » ورأس تحلتهم؛ وقد بنوا على هذا الأصل: 
استحالة رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة » وأن الصفات ليست شيا غير 
الذات » و أن القرآن يخلوق لله تعالى . 

وأما العدل : فقد بنوا عليه :أن الله تعالى ليشأ جميع الكائنات » ولا خلقبا 
ولا هو قادر عليها كلبا » بل عندم أن أفعال العباد لم مخلقها الله تعالى , لاخيرها 
ولاشرهاء ول يرد إلاما أمر به شرعاء وما سوى ذلك فإنه بكون بغیر مشيئته. 

وأما الوعد والوعيد : فضمونه » أن الله يحازى من أحسن بالإحسان , 
ومن أساء بالسوء ء لا يغفر لمر تكب الكبيرة مالم يتبء ولايقبلف أهلالكبائر 
شفاعة » ولا يخرج أحداً منهم من النار . وأوضح من هذا أنهم يقولون : إنه 
يحب على الله أن ثيب المطيع ويعاقب مرتكب الكبيرة » فصاحب الكبيرة 
إذا مات ول يتب لا جوز أن يعفو الله عنه , لآنه أوعد بالعقاب على الكباثر 
وأخبر به » فلو لم يعاقب ازم الخلف فى وعيده . وم يعنون بذلك أن الثواب 
على الطاعات » والعقاب على المعاصى قانون حتمى الترم الله به » م قالوا : إن 
مرتكب المكبيرة لد فى النار ولو صدق بوحدانة الله وآمن برسله » لقوله 
تعالى فى الآية(41) من سورة البقرة « بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته 
فأولئك أصحاب النار م فيها خالدون» . 


. ۲۰۸ تاريخ الجدل لأنى زهرة ص‎ )١( 


— ٣۷۱ 


وأما المنزلة بين المنرلتين : فقد سبق أن ببناها فى مناظرة واصل بن عطاء 
لاحسن الصرى 0 


وأما الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر : فهو مبدأً مقر عند » وواجب 
على المسلمين لذشر الدعوة الإسلامية وهداية الضالين وإرشاد الغاوين؛ ولكهم 
بالغوا فى هذا الأصل » وخالفوا ما عليه الجهور عفقالوا : إن الآمر بالمعروف 
والنهى عن المذمكر ينكون بالقلب إن كفى > وباللدان إن لم يكف القلب » 
وباليدإن ل یغنيا 3 | أسيف إن ' تنكف اليد 0 لقوله تعالىفى الآبة(د)منسورة 
. الحجرات د وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحو !ا بدنهما فإنبغت إحداها 
على الأخرى فقاتلوا الى تبغى حتى تنؤء إلى أمر الله...»وث فى ذلك لايغرقون 
بين صاحب السلطان وغيره كا أنهم لم يفرةوا بين الأصول الدينيةاجمععليها 
وعقائدم الإعتزالة . 60 


وهناك مہادیء أخرى للمعتز له , لا يشتركون فمأ ٠‏ بل هى «.ادىء 
خاصة لكل فرقة من فرقم المته ددة » الى بلغت العشرين أو لزيد » ولا 
أطيل بذكر هذه الفرق و بيان خصائص كل فرقة » وأحيلك على الموافف › 
أو التيصير فى الدين » أو الفرق بين الفرق للبغدادى, أو الملل والنحل للش ر ستافء 
أو الفصل لابن حزم » لتتعرف منها هذه الفرق وخصائصها » إذ ليس هذا 
موضع التفصيل . 

وبعد ..فقد عرفنا نشأة المعتزلة » وعرفنا أصوطم الى أجمعوا عليها » وما 
علينا بعد ذلك إلا أن نتكلم عن مرقفبم الذى وقفوه هن تفسير القرآن › م 


)١(‏ انظر ماكتبه صاحب السكشاف على قوله تمالى فى الآية )١١١(‏ من 
سورة آل عمران «كنتم خير أمة أخرجت لاناس تأمرون بالمروف وتهون عن 
النسكر » +۱ ص “٠٩‏ . وما كتبه على قوله تمالى فى الآية ( 7 ) من سورة ااثوبة 
٠‏ با أا النى جاهد الكفار والنافقين واغلظ عليهم ... » ٠ص‏ ١5ه ٠‏ 


حب ليا سيد 


ف التفسير ¢ ونسال ألله التوفق واأسداد 5 
موقف المعتزلة من تفسير الق رآن الكريم 


إقامة تفسي رهم على أدولبم الخسة : 


أقام المعترلة مذهيهم على الأصول الخمسة الى ذكر ناها آنها ء ومن الماوم 
أن هذه الأصول لانتفق ومذهب أهل السنة والماعة, الذن بعتبرون أهم 
خصومهم : لهذا كان من الضرورى لبذه الفرقة ‏ فرقة المعتزلة ‏ فى سبيل 
مكاأة خصومبا » أن تقيم مذهبها وتدعم تعالهها على أسس دينية من القرآن » 
وكان لابد ها أيضا أن ترد الحجج القرآنية لبؤلاء الخصوم » وتضعف من 
قوتما » وسبيل ذلك كله هو النظر إلى القرآن أولا من خلال عقيدتمم ء 
ثم إخضاعم عبارات القرآن لارام الى يقولون بها » وتفسيرهم لها تفسيراً 


ولا شك أن مثل هذا التفسير الذى بخضع للعقيدة ( يحتاج إلى مهارة كيرة 0 
واعتاد على العقل أكثر من الاعتاد على النقل » حى يستطيع المفسر اذى 
هذا حاله » أن يلوى العيارة إلى جاه : وبصرف ما يعارضه عن معارضته له 


و تصادمه معك . 


والذى يقر ا الممتزلة » بد أنهم نوا تفسير هم على أسسسوم هن التنز به 
المطلق . والعدل وحرية الإرادة . وفعل الأصلح : ولحو ذلك ووضعوا أسسا 
الآبات الى ظاهرها التعارض خبكوا العقل » ليكون الفيصل بين المتشابهات. 


إلى المتشاممات سكةوا وفوضرا العم لله . 


إنكار المعتزلة 1 يعارم من الأحادث الصحيدة . 

ثم إن هذا الساطان العقلى المطلق » قد جر المعتزلة إلى إنكار ماصح 
من الأحاديث الى تناقض أسسهم وقواعدهم المذهبية » ا أنه نقل التفسير 
الذى کان عمد أولا وقل 3 شه على الشعور الحى والاحاس الدقيق 6 
والساطة 2 الفهم وعدم ااتكاف والتعمق 2 إلى کو عه من القضاءا 
العقلية ( والبراهين المنطقية مما سد للمعتزلة دعم e‏ بهوة العقل 


ودودة لمكن 


ومع أن هذا السلطان العقلى المطلق » كان له الآثر الآ كبرفى تفسير المعتزلة 
للق رآن » حتى اضطرهم فى بعض الأحيان الى رد ما يعارضهم ف الأحاديث 
الصحيحة ‏ فإنا لانستطيع أن نقول إن المعتزلة كانوا يقصدون الخروج 
على الحديث أو عدم الاعتراف بالتفسير المأثور ؛ وذلك لآن حالہم بإذاء 
التفسير المأثور وتصديقهم له بظېر بأجلى وذوحءن حكم اانظام على استرسال 
المفسرين من معاصر به . 


وكان النظام معتيراً فى مدرسة المعئزلة منالرءوس الحرة الواسعة الحر ية وقد 
ذكر لنا تلمرذهالجاحظ قولهالذىقالهفى شان هؤ لاء المفسرين › وهذا نصه . قال 
الجاحظ كان أ بو [سحق,قول: لاتسترسلوا إلى كثيرمن المفسرينوإن نصبوا تفم 
للعإمة وأجابوا فى كل مسألة بفإن كثيرا منهم بقول بغير روايةعلىغير أساس 
وكلما كان المفسر أغرب عندهم کان أحب لبم » وليكن عند كم عكرمة » 
والكلى » والسدى » والضحاك» ومقاتل بن سلمان » وأو بكر الآصم فى 
سبيل واحدة » وكيف أثق بتفسيره, وأسكن إلى صوابهم وقد قالوا فى قوله 
عز وجل «وأن الساجد لله ٠ء‏ إن الله عز وجل »ل يعن بهذا الكلام 
عساجدنا الى نصل فيا » بل نما عنى الجباه » وكل ما سجد الناس عليه من بد 


٠ ف الآبة (م١) من سورة الجن‎ )١( 


کل = 


وجبة وأنف وثفنة ‏ وقالوا فى قوله تعالى « أفلا ينظرون إلى الإبل كيفه 
خلةّت > 20١‏ إنه ایس عن الجال والنوق» وإئا بععى السحاب - و إذا سئلواءن 
قوله « وطلح منضود ©©» قالوا الطلح هو ا موز ا وجعلوا الدليل على أن 
شبر رمضان قد کان فرضا عل جيع الام وأن الناس غيروه قوله تعالى 
ه... كتب علي الصيام ا تب على الذين من قبل »)٩(‏ - وقالوا فى 
قوله تعالى « eo‏ رب لم حشر آنی أعى وق دک مت بصيراً (1) »قالوا: إنه حشرهہ 
بلا حجة ‏ وقالوا فى قوله تعالى « ويل للمطففين 2*©. . الويل واد فى 
جوم 5 ثم قعدوأ تصفون ذلك الوادى ٠‏ ومعبى الويل فى كلام العرب معروف »؛ 
وكيك کان ق الجاهلة قبل الإسلام > وهو ەن ٠‏ أ ہر كلامم ووا عن 
قوله تعالى د قل أعوذ رب الفلق 00©, قالوا : اافلق وادق er‏ ب قعده 1 
يصفونه » وقال آخرون الفاق المقطرة بلغة الهن ... إلى آخر ما ذكره من 
تفسير آم الغر رة زفق 5 


هذاء وإن الرخشرى - وهو 0 ڪڪ ده 
كثيرا ما يذكر ما جاء عن الرسو لصلى اله عليه و سأ و عن |اسلف من التفسير 
ويعتمد على مابذ كر من ذلك فى تفسيره . 


١ 


فثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآبتين ( ٤٣ +٤١‏ ) من سورة 
اا ا لذن انوا ا ھر كره 


6 فى الآة (10)من سورة الغاشية ٠‏ 

0( فى الآية (؟) من سورة الواقعة ٠‏ 

(م) ف الآبة (۱۸۴) منسورة البقرة 

0 ف الآية (176) من سورة طهء 

)( أول دورة المطففين . 

(5) أول سورة الفلق . 

(۷) الحيوان للجاحظ + | ص ١58‏ - ۱۷۰ 


— Vo — 


وأصلاء بقول مانصه ( د اذكروا اللهء اثنوا عليه بضروب الثناء » من 
التقديس » والتحميد ‏ والهليل » والت-كبيرء وما هو أهله » وأكثروا "ذلك 
ه بكرةوأصيلا ء أى كافة الأوقات » قالرسول الله صل النهعليه وسل : «ذكر 
اله على فم کل ملم » وروی ه فى قلب کل مل » وعن قتادة ‏ قولوا سان الله 
واد لله » ولا إله إلا الله » وابنه أ كبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلعلى الحظيم» 
وعن جاهد ه هذه كلمات يقوطا الطاهر وال جنب والغفلان » أعنى وا 
وسبحوا موجران إلى البكرة والآصيل » كةولاك صم وصل بوم اجمعة . 


al‏ ( أه. 
ادعاؤم أن کل محاولاتهم فى التفسير مرادة لله : 


ثم إن المعتزلة ‏ بناء على رأيهم فى الاجتهاد ؛ من أن الحكى ما أدى إليه 
اجتهاد كل جمد › فاذا اجتهدوا فىحادثة الحم عند الله تعالى فيح ق كل واحد 
يجتبده9© - رفضوا أن بكون للآبة الى تحتمل أوجها تفسيراً واحدا لاخطاً 
فيه وحکوا على جميع حاولا م الى حاولوها فى حل ااسائل اموجودة فى 
القرآن» بأنها مرادة لله تعالى» وغابة ماقطءوا به هو عدم إ٠كانالتفسير‏ الخالف 
لمباد هم وآرائهم ۰ 


وبد هى أن هذا الذى ذهب إليه المعتزلة » يخالف مذهب أهل السنة من 
أن لكل آبة من الق ر آنمعنى واحداً مراد له تعالى . وما عداه من المعافى|#تملة» 
فبى عاولات واجتهادات » يراد منها الوصول إلى مراد الله بدون قطع » غاية 
الأمر أن المفسر يول باجتهاده » وامجتهد قد مخطىء وقد يصيب ؛ وهومأجور 
فى الحالتين وإن كان الاجر على تفاوت . : 


. 8٠6 اللكشاف + ؟ ص‎ )١( 
۰ ١١8 (؟) التوضيح + ۲ ص‎ 


31 
المبدأ اللغوى ف التفسير وأهميته لدى المعتز له : 


كذلك نجد المعتزلة قد حرصواكل الحرص على الطريقة اللغوية الى تعتبر 
عندم المبدأ الأعلى لتفسير القرآن » وهذا المبدأ اللذوى , يظور أره واضحا 
فى تفسيرمم للعبارات القرآنية الى لايليق ظاهرها عندم بمقام الألوهية » أو 
العبارات الى حتوى على النشبيه 0 العبارات الى تصادم بعض أصوهي» فرام 
يحاولون أولا إبطال المعنى الذى يرونه مشتما فى الأفظ القرآ فى » ثم «ثيتون 
لهذا اللفظ معنى موجوداً فى الاخة زيل هذا الإشتباه ويتفق مع مذههيم , 
ويستشهدون على مايذهيون إليه من المعانىااتى >ملون ألفاظ القرآن علا بأدلة 
من اللغة والشعر العرفى القديم . 


فثلا الآيات التى تدل على رؤية الله تعالىكقوله سبحانه فى الابتين ( 5١‏ » 
)٣‏ من سورة القيامة « وجوه بوم مذ ناضرة . إلى رما ناظرة د وقوله تعالى 
فى الآبة (؟) من سورة المطففين , على الآرائك ينظرون» بد المعتزلة 
ينظرون إلا بعينغير العين الى بنظر اأهل السنةء وحاولون بكل ماي تطيعون 
أن يطبقوا مبدأم اللغوى » حتى يتخلصوا من الورطة التى أوقعهم فا ظاهر 
اللفظ الكريم؛ فإذا بهم بةولون : إنالنظر إلىالله معناه الرجاء والتوقع للنعمة 
والكرامة » واستدلوا على ذلك بأن النظر إلى الثىء فى العربية ليسن مختصاً 
بالر؛ به المادية » واستشبدوا على ذلك بقول الشاعر : 

وإذ: نظرت: الله ماك ول حو ردق ا 
ومثلاعندما يقرأ المعتزلى قوله تعالىفى الآآبة(0١)منسورة‏ الفر قان« وكذلك 
جعلنا لكل نى عدوا من الجرمين » بعد أنمذهبه الذى يول بو جوب الصلاح 
والأصلح عل الله لايتفق وهذا الظاهر منمعنى الجعل» ولكن سرعان ما يتخلص 
من هذه الضائقة العالم المعتزلى اللكبير أبو على الجبائى فيفسر « جعل » منى بين 
لاععنى خلق » ويستدل على ذلك بقول الشاعر : 


جەلا هم نبج الطر بق فأصيدوا على نبت من أمرم ح_بن موا 
فيكون المعنى عل هذا ء أن الله سبحانه بين لكل نى ع.دده حى يأخذ 


-دذره منه6)10 : 


تصرف المعتزلة ف ى القرا وات المتوارة المناف 4 4 أذههم : 


وأحياناً عاول المعتزلة عو رل النص الةرآنى من أجل عقيدتمم إلى مالا 


فلا ينظر بعض المعتز له إلى قوله تعالى ف الاية (11) دن سورة النساء 
« وکام الله موسى نكاما » فيرى أن مذهيه لارتفق وهذا اللفظ القرآ نى حيث 
جاء المصدر مؤكداً للفعل ؛ رافءآ لاحال ايجاز ؛ فبادر إلى تحويل هذا النص 
إلى متمق ومذهبه فيقروه ه-كذا « وكام أله »و سی تكلم > ٠۰۰‏ بتصب لفظ 
الجلالة عل أنه مفعول ٠‏ ورفع موی على 3 فاعل ٠.‏ و عض المعتز له دقی 
اللفظ القرأ فى على وضعةه المتواتر 1 ولکنه عمل على مع بعد حی لادقى 
مصادماً اذهبه فيقول : إن كام هن الكلم معنى الجرح » فالمعئ وجرح انه 
:موی بأظفار لحن ومخالب الفين 0 وها ليفر هن ظاهر النظم الذى إيصادم 


عقيدته وخالف هواه . 


هذا الذى ذ کر ناه » تعرض له الزمخشری فى كشافه › فرواء عمن قال به 
عيد ماتكلم عنهذهالاية فقَالدوعن إبراهم و تحى بنوثاب أنهما قرءأ » 9 
ات بالنصب ء ثم قال مزدداً بالر أى الثانى : ومن بدع التفاسير أنه من الكام 
وَأن معناه وجرح ألله دومى بأظفار ا معن ومخالب الفين » al‏ : 


60 انظر تفسير الفخر الرأزى < + ص ١لا‏ . والذاهب الإسلامية فى القران 
(0) کے اف + ص 7و سد ۳۹۸ ٠‏ 


— ۷۸ = 


ومن الأمثلة الى يظبر فيها هذا التصرف من أجل أغراضمم المذهبية » قوله 
تعالى فى الآية (۸۸) من سورة البقرة « وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرمم 
فقليلا ما يؤمنون » فبعض العتزلة أحس من هذه الآية أنها لا تتفق ومذهبه › 
لآانها تشعر بأن الله خلق قلومهم على طبيعة وحالة لاتقل معأ الإسلام » فون 
هو الذى منعهم عن المدى وألجأمم إلى الضلال فقرأها هذا المءتزلى , غللف » 
جمع غلاف يعن الوعاء» أى قلوبنا أوعية حاوية للعلم » فهم مستغنون بما عندهم 
عماجاءم به تمد عليه الصلاة والملام » وهذا الوجه يتمثى مع القراءة المعروفة 
لشف » على اغ ف » وبطبيعة الخال يكون هذا القول هن. 
المود افتخاراً مهم بأن قوم أوعية للع 5 فلا حاجة ذم : ما جاه به تمد عليه 
الصلاة والسلام » وليس اعتذارا منهم وتبريرا لكفرمم أن الت خلق فلو ممن 
أ كنة | يدع وهم إليه » ومغشاة بأغطية > مضع ودول دعوة الرسول إللها . 


وهذا الذى ذكرنا من قراءة « غتللف» بدون تخفيف تعرض لذكره 
الزمخشرى فقال « وقيل غّلاف : #فيف غلف »> جمع غلاف أى قاوبنا 
أوعية للع فنحن مستغنون بما عندنا عن غيره ٠‏ دروى عن أب مرو : قلو بنا! 
غلف ‏ بضمتين 2 1ه0©) ٠.‏ 

کا ذكره أيضاً الإمام فآخر الد 9 ن الرازى فى تفسيره: هذه الأ فقال : 
ا س أى تان الأوجه . روى الآصم عن بعتي أن قوم 
ا بالعلى » وعلوءة بالحكة › فلا حراجة وعبا ممم إلى شر ع مد عليه 
السلام ٠. COR eis‏ 


وهكذا جد شيوخ المعتزلة » عاولون التوفيق بين مذههم والقرآن > 
مجع 5 وثبى إإل مدهروم 1 
ما يستطيءون من وسائل التوفيق ٠‏ تارة بتطبيق مبدتهم اللغوى على كثير من 


0 الكشاف جح اص ٤‏ » والقراءة المروية عن أبى عمرو شاذة : 
(؟) تفشير الفخر الرازى + ١‏ ص ٠٥‏ 


— ۳۷۹ 


ا 8 م على الأقل 0 بتحويل الاضالةر E‏ ن ولتصرف 
فيه » عا يحعله فى جانہم لا فى جانب خصومهم . 

نقد ابن قتدة هذا المسلك الاعتزالى فى التفسير : 

غير أن هذا اللاك قد أغضب العلامة ابن قتيبة وأهاجه عليهم ٠‏ فانتقدهم 
اتقاداً 0 لاذعا ف 51 به » تأو بل منتاف الد بث 8 ولاك م قال دنصكه. 
لتقف على ما كان بين الفريقين ‏ فريق أه-ل السنة وفريق المعتزلة - من 
جدال ومحاورة ‏ وليتبين للك مقدار الميل بالعبارات القرآنية إلى ناحية اذهب 
والعقيدة من كيار شيو اخ المذهب الاعتزالى .. 


قال أبومد « وفسروا - أى المعتزلة ‏ القرآن بأعجب تفسير ؛ بريدون 
أن E‏ ه؛ ويحملوا التأويل على نحلم ٠‏ فقال فريق مهم فى قوله. 
تعالى د وسع كرسيه السموات والارض >^ أى عله > وجاءوا على ذلك 
بشاهد لا عرف › وهذا قول الشاعر ٠‏ 

د ولا بكر'سىء عل الله مخاوق » 

كأنه عندهم , ولا بعل عل الله مخلوق . وال ى غر همون و كرس 
مبموز » يستوحشون أن يحعلوا لله تعالى كرسيا أو سريراء ويجعلون العرش 
شيا آخر » والعرب لا تعرف من العرش إلا المرير وما عرش من السقف 
والآبار, يقول الله تعالى ه ورفع أنويه على العرش ۲۲ء أى السرير وأمة 
ابن ألى الصلت يقول : 

بجدوا الله » وهو لللجد أهل رنناف السماء أمبى كيرا 


٠ فى الآبة زمه؟) من سورة البقرة‎ )١( 
. من سورة يومف‎ )٠٠١( (؟) ف الآية‎ 


کس 


بالبناء الأعلى الذى سبق الا س وسوى فوق السماء سر را 


اما م بثاله صر لين ری دونه الملانك صورا 07 


0 تعالى « ولقد همت به وهم م 2 : : [نها همت 
بالفاحشة » وهم هو بالفرار منها أو الضرب ها » والله تعالى يقول ١‏ لولا أن 
رای رهان ره )۳( 0 0 أراد الفرار مهأ أو الضرب ل 2 فليا رأى اايرهان 
أقام عتدها ؟ ولوس وز ف اللغه أن تقول : هممت بفلان وهم بى : وات 
تريد اختلاف امین حتى کون أنت تېم بإهانته وهم هو .كر امك . وإما 


وقال فرق مهم ف قوله تعالى 0 وعصى آدم ريه فغوى 2010 : إنه أنخم من 
أ كل الشجرة » فذه.وا إلى قول العرب : غوى الفصيل بذلوى غوّى إذا 
أكثر دن شرب الان حى لشم 5 وذلك. غوى وی غا 03 ودو من البثم 
عو ی يذذوى غوى . 

وقال فريق منهم فى قوله تعالى Ka‏ جہنم كثيراً من الجن 
والا نس(“ ۴ ألقينا فہا 0 يذهب إلى قول الاس : : ذر 1 الرح gy. ٠‏ جوز 
أن يكون ذرأنا من ذرته ارخ ٤‏ ا 6 وذرته الريح تذروه غير 
موز ٠‏ ولا يجوز أيضاً أن نجعله من أذرته الدابة عن ظبرها أى ألقته ؛ 
لان ذلك من ذر أت تقدر قعأت باطمز 21 هذا من أذر لت تقدير أفمات 


بلا همز / واحتج بول المثقب العيدى : 


)۱( شرجما أى طويلا ؟؛ وصورا جمع أصور وهو المائل المنق اه منه 
( هامش ) 

(؟ وم) فالا ة(۲۹) من ۔ورة بوسفاء 

)٤(‏ ف الآية (1؟1) من سورة ظه 

)6( فالآية (۱۷۹) من سورة الأعر اف . 


= ۴۸۱ — 
تقول إذا ذ رانف لا وضنى أهذا دنه أبدا ودی 0% 
وهذا تصحيف . لآنه قال : نقول إذا درأت ٠‏ أى دفعت » بالدال 


غير معومة e‏ 


وقالوا فى قوله عز وجل ٠١‏ وذا النون إذ ذهب مغاضيا فظن أن لن نقدر 
عليه20 ء : إنه ذهب مغاضباً لقومه : استيحاشا من أن ملوه مغاضيا لربه مع 
عصمة الله » لؤعلوه مغاضيا لقومه حين أمئواء ففروا إلى مثل ما استةبح<وا . 
وكيف وز أن يخضب نى الله صلى الله عليه وسم على قومه حين آمنوا و بذلك 
بعث وبه آم ؟» وما الفرق بيئه وبين عدو الله إن کان يغضب هن امان مائة 
ألف أو يزيدون و يرج مخاضيا لربه ولا لقومه 59 وهذا مبين فى كتاى 
المؤاف فى مشكل القرآن. ول يكن قصدى فى هذا الكتاب الإخبار عن هذه 
الحروف وأشباهها : ونا كان القصد به الإخبار عن جهلهم وجر أتهم على الله 
بصرف الكتاب إلى ما ستحستون » وحمل التأويل على ما ينتحلون . 


وقالوا فى قوله تعالى « واتخذ الله إ.راهم خليلا» أى فقيراً إلى رحته »> 
وجعلوه من الخلة بفتح الخاء » استيحاشا أن يكون الله تعالى خليلا للاحد من 
خلةه » واحتجوا بقول زهير : 

وإن أتاه خليل يوم مسغة ,قول لاغائب مالى ولا حرم 


أى إن أتاه فقير ¢ فأ فضملة ف هذا القول لارام صلى ألله عليه وسلم ؟ 
أما تعلدون أن الئاس جيعاً فقراء إلى الله تعالى » وهل إبراهم خليل الله إلا 
كا قبل » وموسى كليم اله > وعذءى روح أله ؟ 


(1) الوضين : بطان عريض منسوج من سيور أو شمر ولا يكون إلا من جلد 
ودنه ۽ أى عادته أه منه ) هامش ( : 

0( فى الآية ) AV‏ ( من سورة الأنساء . 

5 دن سورهة النساء‎ ( 1o ( ف الآية‎ (r) 
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وقالوا فى قوله تعالى « وقا! ت اللهود بد الله مخلولة20©, إن اليد همها الذحمة ؛ 
'لقول العرب : لى عند فلان بدء أى اعم 4 ومعزوف ٠‏ ولاس جوز أن کون 
اليد هنا النعمة ۽ ل نه قال ه غلت أيديهم ١ء‏ معارضة عما قالوه فيها » ثم قال 
« بل یداه مبسوطتان 29 » ولا يجوز أن يكون أراد غلت نعمهم بل نعمتاه 
'مبسوطتان ؛ لأنالنعم لاتغل » ولآن المعروف لا يكنى عنه بالدين 5 يكنى عنه 
باليد . إلا أن بريد جنسين من المعروف فيةول : لى عنده يدان ٠‏ ونعم الله 
تغالى | کمن أن عاط ما ١١٤۱ھ‏ . 


تذرع المعتزلة بالفروض الجازة إذا بدا ظاهر القرآن غرياً : 


هذا . وإن المعتزلة فى كثير من الأحيان › يعتمدون فى طر يقتهم التفسير ية 
عل الفروض الجازية : فثلا إذا مروا بآبة من الآيات الى تبدوا فى ظاهرها 
غربة مستبعدة » كقوله تعالى فى الابة (0700,) من سورة الأعراف ٠‏ وإذ أخذ 
ربك من بی آدم من ظبورهم ذريتهم 5 الآية > وقوله فىالاية (؟/) منسورة 
الأحراب «إنا عرضنا الآمانة على السموات والأرض والجال فأبين أن 
حملنها .. الآية » تجدهم يحملون الكلام على القثيل أو التخييل » ولا يقولون 
بالظاهر ولا حومون عليه , الم [لاللردعلىمن يول به ويجوز حصوله .. 
نعم إن القرآن يمثل القمة العالية فى كال الأسلوب وبراعة النظم ‏ وهو فى نفسه 
قبل ما يقوله المعتزلة من الجازات والاستعارات » وا-كن ما الذى يمنع من 
.إرادة الحقيقة ؟ » وأى صارف يصرف الافظ عن الظاهر إلى غيره من الأثيل 
۴ التخييل بعد ما تقرر من أن اللفظ اذا أمكن و على الظاهر وجب حمله 
:عليه وقبح صرفه إلى غير ما يتبادر منه ؟؟ ... اللهم لاثىء ينعم ممن 
إرادة المعنى الظاهر إلا استبعاد ذلك على تدرة الله تعالى » ولسنا فى شك 
(۱د ۲د (r‏ فى الا )+( من دورة المائدة . 
:(4) تأويل مختلف الحديث ص ۸۰ -4م 


ممم 


من صلاحية القدرة لمل ماجاء فى الآبات الى أشر نا إليها » غاية الام » إن 
كيفية أخذ لله ذرية بنى آدم من ظرورمم » وخاطبته لتلك الذرية » وكيفية 
عرض الأمانة على ما ذكر من السموات والارض والجبال وإبائها عن حملبا 2 

لا نستطيع أن نخوض فيه » بل يحب علينا أن نفوض علءه وحقيقته إلى 


آله سيدأ نه : 


وسيأق الكلام عن هذه الناحية بالذات ما هو أوسع من هذا ؛ عند 
الكلام عل الكشاف لازعشرى فا نه صاحب اليد الطولى ف هذه الناحية 2 
وخر من أفاض فها وأجاد 0 


بس م للقرآن على ضوه ما أننكروه ور ن الحفائق الد نة : 


وكذلك نجد المعتزلة قد وقفوا تجاه بعض الحقاثق الدينية اذا بت عند جور 
أهل السنة موقف المعارضة والكفاح » فأهل السنة يقولون عقيقة السحر › 
ويعترفون بما له من تأثير فى ا مس<ور » ويقولون بوجود الجن › ويعترفون بماطهم 
منقوة التأثير فى الإنسان حتىينشأ عن ذلكالمس والصرع » وبقولون بكرامات 
الأولياء ٠ ٠‏ . وما إلى ذلك » ولكن ن المعتز لة الذين ربطوا التفسير بما شرطوه 
من جعل العقل مقاساً للحقائق الدينية وقفوا ضد هذا كله عار من قبيل 
الخرافات » والتصورات الخالفة لطبيءة الأشياء » وكان من وراء ذلك أن مرد 
المعترلة ‏ فى حر ية مطلقة من كل قبد ‏ على الاعتقاد بالسحر والسحرة › 
وما يدور حول ذلك . وبلغ م الآ أن أنكروا أو تأولوا ماصح من 
الأحاديث الى تصرح بأن الرسول صلى الله عليه وسل قد سح ر( ول سفوا 
طويلا أمام مايعارضهم من سورة الفلق » بل تخلصوا بتأويلات ثلاث ذكرها 
الريخثرى فى كشافه + ۲ ص وده . 


)١(‏ ينسكر بم ضأهل السنة أن رسول الله عليهوسلم قد محر » زعا منهم أزذلك 
مما بقدح فى صحة نبوته » وأنسكروا ما صح من : الأحاديث فى ذلك أو أولوها »= 


74س 


كذلك ترد بعض أعلام المعتزلة 0 عل الاعتقاد بوجود الجن » 
وثار بعض م کالزخشری ضد من يدول بأن الجن طا قوة التأثير فى الإنسان مع 
الاعتراف منه بوجودها فى نفسها . فأولوا ما بصاد مم من الأبات القرآنة › 
وأنكرواآ و تأولوا ماصح من الأحاديث الندوية » كالحديث الصحيح الذى 
أخر جه الخارى » وفه : أن اا الجن عرض للنى صلى الله عليه وسلم 
وهو ف الصلاة بريد أن يشغله عنها فأمسكئه الله منه › اليف الصح 2 الا ت 
عن ريدول الله صل ا وهو دما من مولود رولد إلا والشيطان عسه 


ان ولد فس مول افا من مس الشيطان إن ه إلا رمم واب | 02 . 


كذلك ترد المعتزلة على الاءتقاد بكر امات الأولياء » واعتمدواف ردم 
هذا على قول الله تعالى فى الا تین (V+)‏ من سورة الجن « عام العيب 
فلا يظبر على غيبه أحداً + إلا من ارتضى من رسول . .» وثرى الزمخشرى 
يستلتج من هذه الأب وال لا.يطلع على الغيب إلا المرتضى » اذى هو 
مصطنى للزبوة خاصة » لاكل مر تضى . وفى هذا إبطال لكر امات » لآن الذين 
تضاف [للهم وإن كانوا أو لياء مرتضين » فليسوا برسل » وقد خص الله الرسل 
من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب ٠‏ وإبطال السكبانة والتغجيم لآ 


أصحا ہما أبعد * سىء من اا وأدخله ف السخط 50" . 

وبعد ٠١‏ فإن المعتزلة م يقفوا هذا الموقف الذى لا يتفق مع معتقدات 
أهل السنة » ولم يعطوا العقل هذا السلطان الواسع فى التفسير » إلا من أجل 
أن يبعدرا كا بزعمون ‏ كل الأساطير الخرافية عن عبط الحقائق الدياية 


= والحق ‏ ما دامت الأحاديث قد حت أن رسول اللهصلى اللهعليه وسام سحر وار 
فيه السحر عالا مخدش جانب نبوته وتأثير السحر عليه لا عدو أن يكون مرضاً بدنا 
لدد عن النساء 
0 الكثاف < ١‏ ص لالجا م 
(0) الكشاف + ۲ ص لاوخ ٠‏ 


ه868 سمه 


واير بهلوا بين القرآن وبين عقيدتهم الى قامت على التوحيد الخالص من 
كل شائية . 

ولكن هل وقف آهل السئة حيال هذه الحاولات الاعتزالة ف قم 
نصوص القرآن الكر يم موقف التسليم ها والرضى با ؟ أو أغضهم هذا 
التصرف من خصو مم المعتزلة ؟ . المق أن هذا التصرف من العتزلة أثار 
عليهم خصوهبم أهل السنة ‏ واستعدام عام » فرموم بالعبارات اللاذعة ء 
وأ موم بحر رف النصوص عن مواضعها؛ شيأ مع اوی وميلامع الدقيدة 8 
وقد مر بك أنه مقالة ابن قدة 3 وفيا شدد عليهم الذكير من أجل مسللكيم 


اللذوى فى التفسير . 
حك الإمام أبى الحسن الآشعرى على تفسير المعتزلة : 


وهذا هو الإمام أبو الحسن الأشعرى » عك على تفسير المعتزلة بأنه زيخ 
وضلال » وذلك حيث يقول فى مقدمة تفسيره المسمى بالمختزن والذى لم بقع 
لنا « أما بعد » فإن أهل الزيغ والاضليل تأولوا القرآن على آرائهم » وفسروه 
على أهوانهم : تفسيرا لم ينزل الله به سلطانا » ولا أوضح به برهانا : 
ولا رووه عن رسول رب العالمين » ولا عن أهل بيته ااطيبين » ولا عن 
السلف المتقدمين » من الصحابة والتابعين » افتراءاً على الله . قد ضلوا 
وما كانوامبتدين . 

وإنما أخذوا تفسيرثم عن أى اذيل بياع العلف ومتبعيه » وعن 
إراهيم نظام الخرز ومقلديه ؛ وعن الفوطى وناصريه » وعن المنسوب 
إلى قررية جى ومنتحليه » وعن الأشج جعفر بن حرب وبجدبييهة؛ وعن 
جعفر بن مبشر القصىومتعصبيه » وعن الإسكافى الجاهل ومعظميه » وعن 
الفروى المنسوب إلى مدينة بلح وذويه ؛ فإنهم قادة الضلال » من المعتزلة 


) 0 ~~ التقسمر والأأسرون ( 


امم 


الجبال : الذين قلدوم 2 دنهم ؛ وجعلوثم معو طم الذى عليه عولون › وركهم 


الذى إليه يستندون . 


ورأءت الجبانى ألف فى تفسير القرآن كتابا » أوله على خلاف ما أنزل 

الله عر وجل » وعلى لغة أهل قربته المعروفة جى ؛ وليس من أهل 

اللسان الذى زل به القرآن وما روی فی كتابه ا اة من المفسرين . 

وا اعتمد على ماوسوس به صدره وشيطانه » ولولا أنه 
كثير أ من العوام » واسةنزل به عن الحق كثيرا من الطغام > یکن لت 


به وجة... .2 اھ 
حم بن ثيمية على تفسير المعتز له : 


كذلك حك ابن نيمية على تفسيرم فقال : « إن مثل هؤ لاء اعتقدوا رأيا 
ثم حلوا ألفاظ القرآن عليه » ولاس هم سلف من الصحابة والتابعين هم 
بإحسان » ولا من نة المسلبين ؛ لا فى رأمم ولا فى تفسي رهم » وما من تفسير 
من تفاسيرجم الباطلة إلا و بطلانه يظبر من وجوه كثيرة » وذلك من جبتين : 
تارة من العلم بفساد قوطهم » وتارة من العم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلا 
على قوطم » أو جوابا على المعارض فم . ومن هؤلاء من يسكون حسن العبارة 

فصيحا وريدس البدع فى كلاءه وأكثر الناس لا يعلمون » كصاحب الكشاف» 

وڪوه ؛ حى إنه بروج على خلق كثير ءن لايعتقد الباطل من تفاسير م الباطلة 
ما شاء اله . وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرم من يذكر فى كتابه 
وكلامه من تفسير ثم ما يوافق أصو طم ا مل أو عند فسادها ولا متدى 
ذلك ,9" ام , 

. ٠۳۹ تین كذب الفتری ص‎ )١( 

(؟) مقدمة ابن مية فى أصول التفسير ص ۲۲ ٠‏ 


= ۳۷ — 
حك ابن الق على تفسير المعتر له : 
كذلك بعد العلامة ابن الق حك على تفسير المعتزلة حك قاسيا فيقول : 
> | نه زباله الاذهان 3 رضالة الافكار 2( وعفار الاراء ٠‏ ووساوس الصدور 3 
فوا به الأوراق سواداً » والقلوب شكوكا » والعالم فساداً » وکل من له مسكة 
من عهل بعلم ن فساد العام ما نشا من تقديم الرأى عل الوحى 1١‏ وا هوى 
على العقل <“ 


آم كتب التفسير الاعتزالى 


صن فكثير م شيوخ المعتزلة تفاسير للقرآن الكريم على أصول 
مذهيهم » ولم تكن هذه التفاسير أ كثْر حظاً من غير دامن كنب التفسير الختلفة» 
حيث أمتدت إلى كثير منها بد الزمان » فضاعت بتقادم العبد عليها . و حرمت 
المكتبة الإسلامية العامة من معظم هذا التراث العلمى الدى لو بق إلى يرمنا 
هذا لال لنا ضوءاً واضحاً على مدى التفكير التفسيرى » لشيوخ هذا اذهب 
الاعتزالى » ولكشف لنا عن حقيقة ما ينسب لبعض شي وخبم من تفسيرات 
وأسعة النطاق » نسمع بها من علمائنا المتقدمين , ونقف منها موقف الحا تر بين 
الشك واليقين » لما يذكر عنها من الاستفاضة والتضخم إلى حد يكاد ييكون 
متخيلا 9 م لذأ فيه . 

أتصفح طبقات المفسرين للسيوطى » وطبقات المفسرين لتلميذه الداودى. 
وغيرهما من الكتب ال ها عناية بهذا الشأن » فنجد أن من أشبر من صنف 
فى التفسير من المعتزلة : أبو بكر ؛ عبد ال حن بن كيسان الآصم المتوفى سنة 
٠ه‏ أربعين ومائتين من المجرة . أقدم شيوخ العتزلة ء وشيخ إبراهيم ابن 
[سماعيل بن علية الذى كان يناظر الشافعى ؛ فقد ذ كر ابن النديم فى الفبر ست : 


)١(‏ أعلام الموقمين + ؤ ص ۷۸ ء 


مم 


أنه أف تفسيراً للقرآن الكر .20 . وللكنا لا نعم عن هذا التفسير 


خبراً , حيث أنه فقد بمرور الزمن وتقادم العبد عليه . 


ومد بن عبدالوهاب بن سلام (أبو على الجمافى) المتوفى سنة ٣۰۴‏ ه ثلاث 
وثلامائة من الهجرة » وأحد شيوخ المعتزلة الذين كانت هم شهرة واسعة فى 
افلسفة والكلام فقد ذكر السيوطى فى طبقات المفسر ن0( : أنه ألف فى 
التفسير » وذكر ذلك ابن النديم فى افر ست أيضا . ولكنا لا نعل شي 
عن هذا التفسير أ كثر ما ذكر ناه آنفاً عن أنى الحسن ن الأشعرى . 


وأ القاسم > عبدالله بن أحد البلخى الحنق » المعروف يباكم المعتزلى. 
المتوفى سنة ۳٠۹‏ تسع عشرة وثلامائة من الطجرة › فقد ذكر صاحب كشف 
الظنون : أنه لف تفسيرآ كبيراً بقع فى اثنى عشر مجلداً وقال : إنه لم يسبق 
إليه“ . ولكن لم بقع لنا هذا التفسير كغيره . 


وا هاشم عبدالسلام بن أى على الجا المتوق سنة إمع+ه إحدى 
وعشر بن وثلاثئائة من الطجرة » ذكر السيوطى فى طيقات قمر بن “< ail:‏ 
ألف تفسيراً ء وقال . إنه رأى جزءاً منه. ولكنا لم نظفر نظفر به أرضاً . 


وأبومسل 3 يمدينحر الأصفباق المتوؤسنة مم اثنتينوعشر بن وثلاتمائة 
من اهجرة صف شرا أسيه : جامع التأويل ج التذزيل شع ف ارده 
عشر بلدا 2 وقبل فى عشربن بلدا . وقد أشاز إلى هذا التفسير ان اندم 


. ه١ الفورست ص‎ )١( 

(؟) ص ۲۳ ۔ 

(0) س .6. 

(+) كشف الظنون + ص 04" . 
(6) ص م7 . 
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فى الفم رست“ » والسيوطى فى بخة الوعاة فى طبقات النحاة) . وهذا 
التفسير ‏ فم بدو - هو الذى يعتمد عليه الفخر الر ازى فا قله فى تفسيره 
من أقوال منسوبة لآنى مسل وقد أخد بض الو لقن اء ف فر الفخر 
الرازى و لای مسل > وجمعه فى كتاب مستقل اه تفسير أنى مسل 
الأصفهاى» وقد االات على جزء منه صغير الحجم مكتية الجامعة ار به 
( جامعة القاهرة ) . 


وأو الحسن عل بن عيسى الرمانى ااتوفى سنة .ممه أربع ومانين 
وثلائمائة من الطجرة » وأحد شيوخ المعترلة المتشيعين صنف تفسيراً للقرآن 
الكر :م » قال السيوطى فى طبقات المفسرين2 : إنه رآه ٠‏ وذكر صاحب 
كشف الظنون : أنه اختصره عبد اللاك بن على ااؤذن الروى المتوق 
سه 8 ه أسع ومانين وأربعائة من الحجرة©©» . وللكنا م أظؤر به 
ولا مختصره . 

وعبيد الله بن عمد بن جرو الاسدى أبو القاءم النحو ى العروضى المعتزلى 
المتوقى سئة ۸۷٣ھ‏ ؛ سبع و ماين وثلامائة عن 0 5 e‏ ف 
طقات المفسرن ©" : إنه صذف تفسيراً للقرآن الكريم ۽ وذكر فى سم 
الرحمن اار حم » هائة وعشرين وجرا ولكنا لم نظفر به أيضاً . 

والقاضى عبد الجبار بن أحمد الحمدافى » المتوفى سئة هع ه خمس عشرة 
وأربعائة من المجرة » ألف كتابه ( تنزيه القرآن عن المطاءن ) وهو بين 


3200 
() ص ۲۳ ۰ 
(۴) ص 7 
)٤(‏ کشف الظنون ج١‏ ص ۲۳۷ ٠‏ 
(ه) ص °۰۹ 


— ۰ - 


أبدينا » ومتداول بين آهل العلم » ولكئه غير شامل جميع آبات القرآن 
الكريم ل 


والشريف المر تضى » العالم الشيعى العلوى المتوفى سنة م4 ه ست وثلاثين 
وأربعائة من الهجرة ؛ كتب بحوثا فياضة فى بعض آبات القرآن الكريم الى 
تصادم مذهب المعتزلة » ووفق بين ظاهر النظم اللكريم والعقيدة الإعتزالية . 
ونجد هذه البحوث التفسيرية ضمن ما دونه فى أماليه اتى سماها : غرر الفوائد 
ودرر القلائد . 


١‏ وعبدااسلام بن عمد بن ,بوسف ااقزو نی شيخ المعتزلة المتوق سنة مم؛ هھ 
ثلاث وتمانين وأربعائة من المجرة » فسر القرآن تفسيراً واسعاً » فقد جاء فى 
طبقات المفسر بن“ للسيوطى ( أنه جع التفسير الكبير الذى لم برد فى التفاسير 
أ كبر منه ولا أجمع للفرائد » لولا أنه مرجه بكلام المعترلة » وبث فيه معتقده 
وهو فى ثلاعائة جلد » منها سبع مجلدات فى الفاتحة ) . ونقل عن اين النجار 
أنه قال فى شأن القزوينى هذا ( إنه كان طويل اللسان ؛ ولم يكن محققاً إلا فى 
التفسير » فإنه طج بالتفاسيرحتى جع كتاباً باخ خمسمانة جلد حشىفيه العجائب» 
حت رأيت منه جلدآ فى آبة واحدة » وهى قوله تعالى « واتبعوا «اتتلوا 
الشياطين .. الآية > . 


وأبو القامم ود بن عمر الزخشرى المتوفى سنة ممه ه تان وثلائين 
وخسمائة من الحجرة » فسر القرآن الكريم تفسيراً عظما جدا اولا ما فيه من 


دؤلاء م أشهر من عر فنا من مفسرى امعتزلة . وهذه هى تفاسيرم التى 


(1) ص ۱۹ . 
0( مرجع اأسابق . والآبة فى سورة المقزة رقم )۱۰۲( 


~۳۹ 


أسمع عم عنها؛ وم صل إلينا منها إلا هذه المصنفات الثلاثة : تازه القرآن عن 
المطاءن للقاضى عبدالجار ؛ وأمالى الشريف المرتضى ؛ واانكشاف لاز خشرى. 
ا أن نتكام عن هذه اللكتب الثلاثة » وعن المسلك الذى سلكه فبا 

٠‏ با لقى نا ضوء! عل المنحى الذى نحا العترلة ف سيرم لكتاب 
اله 18 ظ وتأويابم لنصوصه » حى تشهد ذم ا مم 
على الأقل . 


والزيه القرآن عن المطاعن 
للقاضى عبد الجيار 

التعر يف عو لف هذا التفسير : 

مو لف هذا التفسير هو قاضى ااقضاة(2 , أبو الحسن عبدالجبار بن أحمد 
ابن عبدالجبار بن أحمد بن الخليل اللهمدافى الا سدباذى الشافعى » شيخ المعتزلة. 
سمع من أنى الحسن بن سلة بن القطان » وعبد الله ن جعفر بن فارس› 
وغيرههما . عاش دهراً طويلا وفاق أقرانه » وسار ذكره 0 صيته 2 
ورحات إلله الطلبة » وأخذ عنه كثير من العلباء . منهم : أ و القاسم على بن 
الحسن التنوخى » والحسن بن على الصيمرى الفقيه ؛ وأبو مد عبد اأسلام 
القزوينى المفسر المعتزلى . 

استدعاه الصاحب إلى الرى بعد سنة .مه ستين وثلامائة هن الطجرة » 
فولى قضاءها » وبقى مها مواظياً على التدريس إلى آخر حياته ‏ وكان الصاحب 
يقول فيه : هو أعم آهل الأرض . 

وقد خلف القاضى عبدالجبار «صنفات فى أنواع ختلفة من العلوم » سنا : 
كتاب الخلاف والوفاق » وكتاب المبسوط » وكتاب' حرط » وكا فى عل 


. تلقبة العرلة بهذا ؟ ولا يعنون به عند الإطلاق غيره‎ )١( 


لاوم —. 
الكلام . وألف فى أصول » الفقه : النهاية والعمدة :وشرحه . وألف فى 
المواعظ كتاباً سماه نصيحة المتفقبة . وقال ابن كثير فى طبقاته : إن من أجل 
مصنفاته وأعظمها » كتاب دلائل النبوة ؛ فى جلدين : أبان فيه عن عل و بصيرة 
جيدة . وبالخلة : فقد طبق الأرض بكتيه » وبعد صبته » وعظم قدره » حی 
انتهت إليه الرياسة فى الممتزلة » وصار شيخما وعالما غير مدافع » وكانت 
وفاته فى ذى القعدة ٠٠١‏ ه خمس عثيرة وأربعائة0© . 


التعريف بكتاب تاز به القرآن عن المطاعن وطربقة مو لنه فيه : 


ذكر مؤلف هذا الكتاب فى مقدمته ص م, ع : أنه لا ينتفع سكتاب 
الله إلا بعد الوقوف على معانى مافيه » وبعد الفصل بين محكمه ومتشاءمه › 
وذكر أن كثيراً من الناس قل ضل بأن تمسك بالمتشابه حتى اعتقد أن قوله 
تعالى : د سبح لته مافى السموات وما فى الأآرض9'', حقيقة ف الحجر والمدر 
والطير والنعم » وربما رأوا فى ذلك تسبح كل شىء من ذلك» ومن اعتقد ذلك 
م ينتفع ما يقرؤه » قال تعالى « أفلا يتديرون القرآن؟» . وكذلك وصفه 
تعالى بأنه « ودی للتى هى أقوم و ربشر المؤمنين >( .. ثم قال : وقد أملدنا 
فى ذلك كتابا يفصل بين انم والمتشابه » عرضنا فيه سور القرآن على ترتيبها » 
وبدنا معانى ماتشابه من آباتها » مع بیان وجه خطأ فريق من الناس فى تأو يلها » 
ليسكون النفع به أعظم » ونسأل الله التوفيق للصواب إن شاء الله ٠‏ ١ه‏ 


فالكتاب صد فيه مو لفه أ تعرراضص شرح كتاب ألله أيه أيه 0 


(۱) يراجع ظبقات المفسرين للسوطى ص ٠١‏ ؛ وشذرات الذهب <د«اص 
(o — (oF‏ 

(0) أول سورتى الحشر ؛ والمف . 

(۳) فى الآبة (غ؟) من سورة عمد « عليه الصلاة والسلام » . 

(:) ف الآبة )٩(‏ من سورة الإسراء ٠‏ 


— r — 


بل کان كل فيه کا 2ن من عبارته السابقة ٠‏ وکا وظہر لنا من ملک ف 
الكتاب نفسه ‏ مو جما إلى الفصل بين بحم الكتاب ومتشاسه › وإلى بيان 
معانى هذه الآيات المتشامة » ثم إلى بان خطأ فر يق من الئاس » فى تأويلبا ء 
وهو يقصد بهذا الفر بق - فى الغالب ‏ جماعة أهل السنة الذين لا يرون رأيه فى 
القرآن ‏ ولا بنظرون اليه نظرته الاءتزاليه . 

نقرأ هذا انكتاب » فنجد أن مو لفه قد أبتدأه بسورة الفاتحة » واحتتمه 
سمو رة الناس » ولکنه لا ستقصی مع السورة > ولا بعرض الكل أياتها 
بالشرح ا قلنا » بل أده ببنى كتابه على مسائل »كل مسألة تتضمن إشكالا 
وجرابا » وهذا الإشكال تارة برد عل ظاهر النظم لكريم من ناحة 
الصناعة العربية » وتارة برد عليه من ناحية أنه لا تفق مع عقيدته 
الاعتزالية . 

بع مو اكه من مشكلات الصناعة الدرية : | 

أما المسائل التى أوردها مشتملة عل مشكلات الصناعة العربية وأجوتها؛ 
فهى لا خر ج عما عرض له عامة المفسرين فى تفاسيرمم > وهذا الجانب شمل 
جزءاً غير قليل من الكناب » وإليك بعض هذه المسائل : 

فثلا فى سورة الخد قول فى ص ع » ه ما نصه : ( مسألة ) قالوا : امد لله 
-خبر » فإن كان حمد نفسه فلا فائدة لنا فيه . وإن أمر نا بذلك ‏ فكان عب أن 
يقول : قولوا امد لله . وجوابنا عن ذلك : أنالمراد به الآمر بالشكر والتعلم 
لى نشكره » لكنه وإن <ذف الآم فقد دل عليه بقوله « باك نعبد وإياك 
'نستعين » ؛ لآنه لا بليق باه تعالى » وإنما يلق بالعبادء فإذا كان معناه قولوا 
د إناك نعبد» فتكذلك قوله ,المد لله وهكذا كقوله د . . ٠‏ واللاتكه 
.يدخلون عليهم م كل باب ٭ سللام .٠ Ole‏ وله كثير فى 
القرآن أه. 


(۱) ف الآبتين ( ۲۳ و 4 ) من سورة الرعد . 


ووم ا 


ومثلا فى سورة البقرة يقول فى ص٠‏ ما نصه : ( مسألة ) ومتى قيل : 
ولماذا قال تعالى « ذلك الكتاب)» ولم يقل هذا الكتاب ؟. لخوابنا : أنه 
جل وعز وعد رسوله إنزال كتاب عليه لا محوه الماء . فليا آنزل ذلك قال : 
وذلك ااسكتاب » . وااراد ما وعدتك . ولو قال هذا الكتاب لم يفد هذه 
الفائدة أه. 


وقول بعد ذلك مباشرة فى ص ١‏ ؛ ب ما نصه اا وا معنى 
ه لاريب فيه" وقد علتم أن خلقا يشكون فى ذلك فكيف يصم ذلك ؟ . 
وإن أراد لا رب 0 وعند من ن يعلمء > فلا فائدة فى ذلك ؟. واءنا : 
ااا عو كي انا ادافه » و 
فيحسنمنه بعد الإيانأنيةول : هذا كالشم سواضح » وهذا لا رشك فيه أحد. 
وهذا كما يقال عند إظار الشبادتين إن ذلك حق وصدق . وإن كان فى الناس 


سے st:‏ 
من لاب بذلك آھ, 


ومثلا فى سورة هود يقول فى ص ٠٠٤‏ ما أصه : ( مسألة ) ورا قبل 
ف قوله تعالى ا کان على نه من ر وشلوه شاهد مه۴ , ما الفائدة 
فى هذا 0 خبر له ؟ وجواينا أن اير قد عذف إذا کان كالمعلوم , 
والمراد : أفن كان هذا الوصف كن هو يكفر ولا يسلك طاريق العبادة. 


ا 

وملا فى سورة الفرقان بول فى ص ٠٠٤‏ ما نصه : ( مأاة ) وربما قيل 
فى قوله تعالى ه قل أذلك خير أم جنة الد » كيف يصح ذلك ولا خير فى 
النان ألا » وجوانا: أن المزاد اعا اول بان رن را .وود قول: 


(91؟) ف الآبة ( ؟) من سورة البقرة . 
(0) فى الآية (10) من سوره هود . 
)+( ف الآية (15) من سورة ه اله رفان ۰ 


تة ۹0 س 


لحك لغيره من العصاة : إن السك الطاعة حير لک دن ن اللمعصية 0 
ا قد ذکر نا اھ . 


هذه أمثلة من الإثكالات التى أوردها القاضى عبد الجبار على ظاهر اانظم. 
من ناحية الصناعة » وهذه هى الأجوبة التى أجاب بها عن هذه الإشكالات . 


بعض مو اتفه من المشكلات العقيدية الاعتزااية: 


وأما المسائل انى أوردها مشتملة على إشكالات ترد على ظاهر 
النظم من ناحية أنه لا شفق وعفيدته ٠‏ وعلى أجربة هذه الإشكالات ( 
ہی كثيرة. جداً وى تشغل الجزء الا كبر من هذا انو اف وإلك بعض 
هذه المسائل . - 


الحداة والضلال: - 


فثلا قول فى سورة البقرة ص ه و ١٠ما‏ نصه : ( مسألة ) قالوا 

قال تعالى « ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارمم غشاوة()» وهذا 
يدل على أنه قد منعهم من الإعان . ومذهيك, يخلافه » وكيف تأويل الآ ؟. 
وتجر اننا أن للعلماء فى ذاك جوابين : أحدهما : أنه شبه حاطى حال الممنوع 
الذى على بصره غشاوة من حث ازاح كل علليم فلم لوا ۽ کا قد تعين 
لاواحد الحق فتوضحه فإذا ل يقبل صح أن تقول : إنه حمار قد طبع الله 
على قلبه » وربما تقول : إنه ميت › وقد قال تعالى للرسول : ٠‏ إنك. 
لا تسمع الموق20, وكانوا أحياء » فلا لم يقبلوا شم ار EES‏ 
كول الشاعر : 


)١(‏ فى الآية ( ۷ ) من سورة البقرة 
)۲( فى الآبة )۸٠(‏ من سورة الغل. 


۳۹۹ ل 
لقد أسمعت لو ناديت حا ولكن لا حاة لمن تنادى 
وبين ذلك أنه تعالى ذمېم » ولو كان هو الما نع لهم ها ذموم » وأنه ذكر فى 
حلة ذلك الغشاوة على مم و بحرم ¢ وذلك لو کن ا 8 وور فى كونهم 
عقلاء مكلفين 8 


والجواب الثان : أن الحم علامة شعلا ينال 9 قم لتعرف 
اللائكة كفرم وأنهم لا يؤمنون فتجتمع على ذمهم . ويكون ذلك لطفا 
لم ؛ ولطفا لمن يعرف ذلك من اللكفار أو يظنه ؛ فيكون أقرب إلى أن بقلم 
عن الكفر . وهذا جوا الحسن رحه اله » وهذا قال تعالى « وهم غات 


عظے 2 »أه. 


ومثلا فى سورة الأعراف ي#ول فى ص ال مأ نصه : ( مسألة ) وربما 
قىل ف قوله تعالى : د دن مول أيه مو المتدى ومن يضلل فأو لئك م 
أن المراد من مد الله إلى الجنة والثواب فمو المبتدى فى الدنيا ء ومن يضلل 
عن الثواب إلى العقاب ذأولئك ثم الخاسرون ف الدنيا » وسبيل ذلك أن 
يكون بعنا من الله تعالى على الطاعة . وكذلك قوله تعالى ه من يضلل 
لله فلا هادى له2؟ء المراد من يضلله عن الثواب ف الآخرة فلا هادى له 
إليه » وإن كنا قد أزحنا العلة وسم لنا السبيل إلى الطاعة . اه . 


ومثلا فى سورة الحج يقول فى ص معو 1غ مما نصه : ( سألة ) ورعا 


. ف الآية (7) من سورة البقرة‎ )١( 
5 الآبة )۱۷۸( من .وره الأعراف‎ 69 
. فى الآية (14) من سورة الأعراف‎ )+( 
(ة) فى الآية (15) من سورة الحج‎ 


لاوم — 
قوما دون قوم خلاف قولك : إن ادى عام . وجوابنا : أن المراد يكلف 
من بريد لان فى الناس من لابلغه حد التكليف . أويحتمل أن بريد المداية 
إلى الثواب ؛ لاما خاصة فى المطرعين دون العصاة . ورغب تعالى المؤمن ف 
عمل انشا واحتال ما ناله من المطلين بول تعالى د إن الذين آمنوآ والذبن. 
هادوا وااصايئين والنصارى والجوس والذن أشركوا إن الله رفصل بام يوم 
القمامة 20002 » فييين حسن عاقية المؤهن عند الفصل ليكون ف الدنيا وإن لوه 
الذل صابراً . وعلى هذا الوجه قال صلى الله عليه وسلٍ : « الدنيا سجن امو من 
وجنه الكافرء أه . 

فأنت ترى من هذاكله : أنه يفر من الةول بأن الله تعالى هو.الذى ,يصرف 
العبد عن طريق ال هدى إلى طريق اإضلال أو العكس » شيا مع مذهيه 


وعھدته و 


كذلك نراه بفسر الآبات الى تدل على أن الشيطان له قدرة على أن يؤثر 
فى الانسان ما بوافق مذهبه » فيقول فى سورة البقرة ص ١ه‏ ما نصه: (مسألة) 
ورا قبل : إن قوله ‏ الذين يأكلون الربا لابقومون إلا کا يقوم الذى يتخبطه 
ااشبطان من امسر » كيف يصح ذلك و عند أن الشطان لا يقدر عل 
مثل ذلك ؟ . وجوابنا . أن المس الشيطان إنما هو بالوسوسة ک) قال تعالى فى 
قصة أبوب د مسنى الشيطان بنصب وعذاب 222 کا يقال فيمن يفكر فى شىء 
همه : قد هسه ااتعب » وبين ذلك قوله فى صفة الشيطان ١‏ وما كان لی عليم 


. من سورة المج‎ ) ١7 ( ف الآ‎ )١( 
٠ من سورة البقرة‎ (vo ( ف الآية‎ )۴( 


م 


من ساطان إلا أن دعوتك فاستجبم لی“ » ولو کان يقدر على أن يخبط 
لصرف همته إلى العلماء والزهاد وأهل العقول ٠»‏ لا إلى من يعتريه الضعف . 
ولذا وسوس ضعف قاب من مخصه بالوسوسة وتغلب عليه المرة فيتخيط › 
کا تفق ذلك فى کشر من الإنس إذا فعلوا ذلك لغيرم اه . 


ورل ف سورة الناس ص Ja1 ۰ ۲۸٣‏ ما ( ورا فيل ف قوله 
ت#الى ( قى أعوذ برب الناس ملك الناس . إله الاس »من شر الو سو اس». .0> 
أليس ذاك يدل على أن الديطان يؤثر فى الإنسان حى آرنا بأن نتعوذ من 
اشرق ٠وأتم‏ تقولون : إنه لا يدر على شىء من ذلك ؟. وجوانا: أا 
بين أنهذ! الوسواس من الجنةوالناس » ومعلوم أن من و سوس من‌الناس لاط 
.ولا يدث فمن ,وسوس له تغيير عقل وجسم » كذ لك حال الشيطان وم 
ذلك قلا رګ ق وسو مهم م کون ضرر وصح أن تعوذ بألله تعالى هه + 
وهذا يدل إذا تأمله المرء على قولنا بأن العبد ختار لفعله ؛ وذلك لانه تعالى 
لوان اق كل هذه الأمور ف4 م 55 هذا التعوذ معنى ؛ 4i‏ إن 0 د خلاق 
مايضره فيه 6 وخاق المعاصى فيه 0 فبذا التعوذ وجوده كعدمه ely.‏ طفع ذلاك 
هى كان العبد مختاراً » فإذا أنى بمذا التعوذ كان أقرب إلى أن لابناله من قل 
الجنة والناس ما کان شال لولا ذلك ... اه 


روه اله : 


ولا کان المعتزلة لاجوزون وفرع رۇ الله ف الآخرة ظ فإن صاح.نا د 
مخلص من كل أية تجوز وقوع الرؤية . 


فثلا فى سورة يونس بقول ص ٠٥۹‏ مأأصه : ( مسألة ) ور عا قل ف 


(1)فى الآ ( ؟؟ ) من سورة إراهيم 8 
() الآيات ۰۱ ٠۳۲‏ ع من سورة الئاس 


— ۳۹۹ 


قوله تعالى « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة »)١(‏ أليس الراد بها الرؤية على 
ماروى فى الخبر ؟ . وجوابنا أن المراد بالزبادة التفضل فى الثواب ٠»‏ فتكون 
الزيادة من جنس المزيد عليه » وهذا مروى » وهو الظاهر › فلا معنى لتعاقهم 
بذلك ؛ وكيف يصح ذلك وعندم أن الرؤية أعظم من كل الثواب فكيف تجعل 
زيادة على الحسنى ؟ ولذلك قال بعده «١‏ ولايرهمق وجوههم قتر ولا ذل 29 , 
فين أن الويادة هى من هذا الجنس فى الجنة اه . 

وفى سورة القيامة يقول فى ص ممع ؛ ٣٠۹‏ مانصه : ر مسألة ) ورا قيل 
فى قوله تعالى ه وجوه يومئذ ناضرة ٠‏ إلى رما ناظرة 29 , إنه أقوى دليل 
غلا أنتاة الى ل الآخرده رعو انا أن من ی ذلك إن كان 
من يقول بأن الله تعالى جسم فإنا لا ننازعه فى أنه يرى ٠‏ بل فى أنه يصافح » 
ويعانق : ويلس ء تعالى الله عن ذلك , وإنما تكلمه فى أنه ليس يجس . 
وإن كان عن ينفى التشبيه عن الله فلا بد من أن يعترف بأن النظر إلى الله 
تعالى لايصح » لان النظر هو تقايب العين الصحيحة نحو الثىء طلباً لرؤيته : 
وذلك لايصح ألا فى الأجسام. فيجب أن يتأول على ما رصح النظر ليه وهو الثواب» 
كقوله تعالى « واسأل القرية ”© فإنا تأولناه على أهل القرية لصحة المآلة 
منهم . وبين ذلك أن الله ذكر ذلك ترغيبا فى الثواب کا ذكر قوله « ووجوه 
يومئذ باسرة. نظن أن يفعل بها فاقرة (*» زجرا عن العقاب » فيجب مله عل 
ماذكر ناه ... أه . 


أفعال الع.اد : 


كذلك يتأثر القاضى عبد الجبار بعقيدته الاعتزالية القائلة أن الله تعالى 


(1 د۲ ) فالآية (5؟) منسورة بونساء 
(؟) الآبتان (؟45ع؟) من سورة القيامة. 
)٤(‏ ف الآبة ( ۸۲ ) من سورة يوسف ٠‏ 
(0)الآيتان )٠ ۲٤(‏ من سورة القامة . 


سام وج — 


لاخلق أفعال العياد ( فيقول ف سورة الانفال ص ۾ ١‏ م( اصه :) مسألة ( 
وربما قيل فى قوله تعالى « فلم تقتلوم وللكن الله قتلہم وما رميت إذ رميت 
ولمكن الله رى 20 »كيف يصح ذلك مع القول بأن الله تعالى لا يخلق أفعال 
۰ العراد ؟ وجوايا : أنه صل ايله عليه وسلم كان ری اوم بدرء وألله تعالى بلغ 
برميته المقاتل » فلذلك أضافه تعالى إلى نقسه ‏ أضاف الرمية أولا إلره 
بشوله : إذ رميت » والكلام متف عمد أله أه 
وقول فى سورة الصافات ص ۲۹۸ | ۹۹ مائصه (سألة ) ورا قبل 
فى قوله تعالى « .. ته دون ماتنحتون يه والله خلة-ک وما تعلدون 9©» أليس 
فى ذلك تصريح لتق أعمال العباد ؟ وجواننا : أن المراد والله خلقم 
وما تعمأون من الأصدام. فالاصنام من خاق أل :وإعا عملم نحتها و تسو تا 5 
ولم يكن الكلام فى ذلك فإنه صلى الله عليه وسل أذكر عبادتهم : فقال : 
أتعبدون ماتحتون » وذلك الذى تنحتون الله خلقه . ولا صح ا أررفة 
علهم معنى إلا على هذا الوجه . وذلك فى الاغة ظاهر , لآنه يقال فى النجار . 
عمل السرير وإن كن عله قد تقضى » وعمل الباب » ونظير ذلك قوله تعالى 
فى عصا مومى ٠‏ فإذا هى تلقف مايافكون 0 » اراد ماوقع إفكبم فيه » 
فعلى هذا الوجه أول هذه الآية > مى قوله من بعد « وقال إفى ذاهب إلى رف 
سبهدين » رب هب لی من الصالحين 80 , اھ . 
المنزلة بين انز لتين : 
ولماكآن القاضى عيد الحبار قول جد کر من المعتز له 35 با منز له ان 
المنزلتين 2 فنا نراه تأثر هذه العقيدة ( ففى سورة الا نفالعند قولەتعالى 3 


: ف الآية (۷٠)من سورة الأقال‎ )١( 

(0) فى الآبتين ( ٩٩۰۹٥‏ ) من سورة الصافات ٠‏ 
(م) فى الآنة (t0)‏ من سورة الشعراء ٠‏ 

(:) فى الآيتان زوة؛ )٠٠١‏ من سورة الصافات ٠‏ 


دومج — 


المؤمنون . الذين إذا ذ كر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت علمم آياته زادتهم 
إيمانا وعلى ز بهم يتوكلون » الذين يقيمون الصلاة وما رزقنام ينفقون»أولئتك 
م المؤمنون حقا 22 ... » تجده فى ص ١4+‏ قول مانصه ... وكل ذلك 
يدل عل أن الإيمان قول وعمل ؛ ويدخل فيه كل هذه الطاعات » و أن المؤمن 
لايكون مؤمنا إلا أن يقوم عق العبادات » ومتى وقعت منه كبيرة خرج عن 
أن كون مؤمناً اھ . 

وفى سورة الإنسان يقول فى ص ۹ ۰ .٠5م‏ مانصه : ( مسألة ) وربما 
قبل فى قوله تعالى « إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإماكذفوراً 2©0.. أما يدل 
ذلك على أنه ليس من المكلفين إلاكافر ومؤمن ؟ . وجوابنا : أن الشاكر قد 
يكون شاكراً وإنل يكن مؤمنا برأ تقيآً ۽ لان الفاسق بغضب أو غيره قد 
کون شا كرا فلا يدل على ماقالوا» بل فى الآبة دلالة على مانةرل م أن 
الكافر والمؤمن هما سواه فى أن الله تعالى قد هداهما › لا کا قالت الجبرة : 
إنه تعالى نما هدى المؤمنين . والمراد به أنه دل ابميع وأزال علتهم » فن 
عصى فن جبة تفه آتى أه. 

تذرعه بانجاز والتشبيه فا ستبعد ظاهره : 


غر دة مستيعدة ( موقف النفور من جواز إرادة المعنى الحقيقى 1 والتخاص 
من هذا الظاهر المستغرب عمل اكلام عل الجاز والتشہه 

فثلا يقول فى سورة الأعراف ص ١4.‏ مانصه : ( مسألة ) ورا قبل فى 
قوله تعالى » وإذ أخد ريك من بنى أدم من ظرورهمذريتهم وأشبدهمعلى أ نفسم 


() ف الآيات ( ؟ » ٠۳‏ 4) من سورة الأنفال ٠‏ 
)0( فى الآنة (م) من سورة الإنسان . 
( 51 - التفسير والفسرون ) 


سس لي س 


ألست برب قالوا بلى ٠‏ , وف الخبر أن جيم بنى آدم خد علهم المواثيق من 
ظبر آدم صلى اله عليه وس »كيف يصح ذلك ؟ وجوابنا ۽ أن القوم مخطئون 
فى الرواية فن ا محال أن بأخذ عليهم المواثيق وهم كالذر لاحياة طم ولاعقل , 
فا مراد أنه أخذ الميثاق من العقلاء » بأن أودع فى عقلبم ما ألزمبم » إذ فائدة 
الميئاق أن يكون منبها » وأن يذكر المرء بالد نيا والآخرة » وذلك لايصح إلا 
فى العقلاء » وظاهر الآبة مخلاف قوطم ؛ لآنه تعالى أخذ من ظمور ببى آدم ء 
لامن آدم » والمراد أنه أخرج من ظبورمم ذرية أ كل عقوهم . فأخذ الميثاق 
عليهم » وأشبدهم على أنفسبم بما أودعه عقلبم ١ه‏ . 

ومثلا فى سورة الرعد يول فى ص ١4١‏ ها نصه : ( مسألة )ومتى قيل : فا 
معنى قوله تعالىه ويسبح الرعد عمده 29 » وكيف يصلح التسبيح من الرعد ؟ . 
وجوابنا : أن المراد دلالة الرعد ولك الأصوات اطائلة على قدرته وعلى 
تنزيهه » وذلك بقولهتعالى « سبح لله مافى السموات والأرض» لدلالة الكل 
على أنه منزه عما لايليق . ولذلك قال ء والملائكة من خيفته 29 » ففصل بين 
الآمرين . وقوله بعد « وله سجد من فى السموات والآارض طوعا وکر ها(“ 
معناه مخضع » فالمكلف العارف بالله يخضع طوعاً » وغيرهيخضعكرهاء لا نا 
نعل أن نفس السجود لابقع منكل أحد أه . 

وقد رأيناكيف حل القاضى حلته الشعواء فى:مقدمة كتابه على من حمل 


ل ل لابشفع عا يقرأ من 
عاك الله 


0 فى الآية ( ؟ ) من سورة الأعرف . 
(0)فى الآية )١(‏ من سورة الرعد . 

. أول سورة الحديد‎ (r) 

(:) ف الآبة )٠۴(‏ من سورة الرعد . 

(0) فى الاب (16) من سورة الرعد ٠‏ 


س f‏ لد 


2 وهكذا کد القأضى عند الجبار بتأثر تأثرا عظم)ا بمذهبه الاعتزالى › 
خلا يكاد يمر بأية تعارض مذهبه إلا صرفہا عن ظاهرها › ومال بها إلى ناحية 
مذهبه ... وعلى الجلة فالكتاب ‏ رغم مافيه من هذه النزعات الاعتزالية ‏ 
قدكشف لا عن كثير من الشبهات الى “رد على ظاعر النظم الكريم , 
وأوضح اناعن كثير من جال التركيب القرآ فى الذى ينطوى على البلاغة 
والإعجاز » ما يشبد او لفه بقوة وغزارة العمل . وهو مطبوع فى مجلد واحد 
كبير ومتداول بين آهل العلم ٠‏ 

؟ - أمالى الشريف المرتضى ٠١‏ 
أو 
غرر الفوائد ودرر القلائد 

التعريف مو اف هذا الكتاب : 

مؤلف هذا الكتاب » هو أبو القاسم » على بن الطاهر ألى أحمد الحسين 
ان موسى بن مد بن [براهيم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر 


)١(‏ لأخبه التعريف الرضى المتوفى سنة ۹٠۽‏ ه كتاب حقائق التأويل فى متشابه 
التتزيل » وهو يقرب من الأمالى فى منهجه وطريقته » فن أجوة لما برد من إشكالات 
على ظاهر النظم » إلى ردما بتعارض مع مذهبه الاعزالى من ظواهر القرآن © إلى 
غير ذلك من البحوث الى ,كاد يتفق فيها معرب الشريف الرضى مع مشرب أخيه 
الشريف المرتفى » وقد أميسكنا عن الكلام عن هذا المؤلف ؛ لأنه مفقود ولم 
طبع منه إلا الجزء الخامس وهو يشتمل على ءض مسائل من سورة آل عمران 
وبعض سورة النساء ؛ ولأنه فى كثير من الأحان ميل الجراب على ماتقدم فى 
الأجزاء السابقة . ولو وقع لنا هذا الكتا ب كاملا لكان مرجما مهما لايقل عن 
الأمالى فى تصويره لمقلية هذا الإمام الكبير وتأثره عذهبه الاعتزالى فى فيه لكتاب 
الله تعالى » ولقد نقل ان خلكن فى وفات الأعان <+ ۲ ص ه74 عن ايبن جى 
أستاذ الشريف الرضى أنه قال و صنف الشريف الرضى كتابا فى ممانى القرآن ,تمذر 
وود مذله ؛ دل على لوسمه ف عل النحر واللئة م 1ه, 


س مج — 


ابن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أنى طالب رضي اله عنم »> وهو 
أخو الشريف الرضى » وشيخ.الشيعة ورئيسهم بالعراق » وكان مع تشيعه 
معتزليا مبالغاً فى اعتزاله » وقد تبحر رحمه الآه ‏ فى فنون العلى » وعرف 
بالإمامة فى الكلام والأدب » والشعر » أخذ عن الشيخ المفيد . وروى الحديث 
عن سبل الد.ياجى الكذاب » وله تصايف كثيرة على مذهب الشيعة ومقالةفى 
أصول الدين » وله ديوانشعر كبير » ولدكتاب الأمالى الذى ماه غرر الفوائد 
ودرر القلائد جمع فيه بين التفسير الإعتزالى > والحديث › والادب > وهو 
مان بصدد الكلام عنه الآن » واختنف الناس فى كتاب çr‏ البلاغة المنسوب 
إلى الإهام على بن أنى طالب » هل هو جمعه ؟ أو جمع أخيه الشريف الرضى ؟. 
وبالجلة فقدكان الشريف ار تضى إمام أئمة العراق » ,فزع إليه علماؤها ويأخذ . 
عنه عظاؤ ها . وكانت ولادته سنة ووه خمس وخمسين وثلاتمائة من الطجرة 
وتو سنة +م؛ ست وثلاثين وأربعائة يبغداد » ودفن فى داره عشية يوم 
وفاته » فرضى الله عنه و أرضاه( . 

التعريف مذا الكتاب وطريقة مؤلفه اى سلكها فى التفسير : 

كتاب غرر الفوائد ودرر القوئد » كتاب يشتمل على عاضرات أو 
أمالى » أملاها الشريف امرتضىف ثمانين مجلساً » تشتمل على عوث ف التفسير 
والحديث » والآدب » وهو كتاب متع » يدل على فضل كثير : وتوسع فى 
الإطلاع على العلوم ؛ وهو لاحيط بتفسير القرآن كله » بل يعض من يانه 
انى يدور أغليها حول العقيدة » وعلى ضوء مافسره من الآيات نستطيع أن 
نلق نظرة فاحصة على تفسير المعتزلة لا رآن فى ذلك العصر » كما تستطيع أن 
نقف على مبلغ جود الشر يف الأرتذخى للتوفيق بين آراثه الإعترالة وآباته 
القرآن الى تتصادم معا . 

ونعن اذ تکام عن أمالى الشريف المرتضى لا تتكلم عنها إلا من 


٠ 17-1١8 أنظر ترجمته فى وفيات الأعيان ج۲ ص‎ )١( 


— t0 س‎ 


ناحية ما فما من التفسير » أما الناحية الحديثية والآدبية فلا تعنينا فى هذا 
البحث 4 وإن کان لا قيمتها ومكانتا العلبية بين رجال الدين والادب 0 


نتصفح كتاب الأمالى » ونجيل النظر بين ما فيه من نحوث فى التفسير » 
فنجد السيد الشريف يسعى بكل جبوده إلى الوصول إلى مبادئه الإعتزالية عن 
طريق التفسير » مستعينا فى ذلك بنبوغه الأدى » ومعرفته بفنون اللغه 
وأساليهاء حتى أننا لنزاء يقف من الآيات الى تعارضه موقفا يلترم فيه 
عخالفة ظاهر القرآن » ويفضل فيه التفاسير الملتو بة لبعض الا لفاظ على ماتبادر 
منها إرضاء لعقيدته » وعشيا مع مذهبه . 


وإليك بعض الآمثلة من تفسيره للآآيات الى تدور حول العقيدة » لتقف 
على حقيةة الآم » ولتلس مقدار هذا التعصب المذهى عند هذا الشريف 
العلوى . ش 

رؤية الله . 

بقول فى امجلس الثالث ج۱ ص ممم - وى : ( مسألة ) اعم بأن أصحابنا 
قد اعتمدوا فى إ بطالماظنه أصحاب الرؤية فى قوله تعالى: وجوه يومدّذ ناضرة 
إلى رما ناظرة» على وجوه معروفة » لأنهم بينوا أن النظر ليس يفيد الرؤية؛ 
ولاالرؤية من أحد متملاته » ودلواعل أنالنظر بنقسم إلى أقسام كثيرة : منها 
تقليبالحدقة الصحيحة فىجبة ا لرىطلباً للرؤية » ومنها اانظر ااذى هوالانتظار 
ومنها النظرالذى هو التعطف وام رحمة ‏ ومنها النظر الذى هو الفكر والتأمل . 
وقالوا : إذا لم يكن ف أقسام النظر الرو ية » لمكن للقوم بظاهرها تعلق» واحتجنا 
جميعاً إلى طلب تأويل الآية من جبة غير الرؤية ٠‏ وتأولها بعضهم على الا تتظار 
للثواب » وإن كان المنتظر فى الحقيقة محذوفا » والمنتظر منه مذ كور عل عادة 
للعرب معروفة . وسم بعضهم أن النظر يكون الرؤية بالبصر ٠‏ وحمل الاي على 


(۱) الآبتان ( ۲۲ ؟ م8 ) من سورة القيامة . 


£ س 


رؤية أفل ال جنة لنعم الله تعالى عليهم » على سيل حذف المرئى فى الحقيقة . 
وهذا كلام مرو ح ف مواضءه وقد هنا مايرد عليه , وما يجاب 4 عن اأش.بة 
المعترضة فى مواضع كثيرة . 


وهبنا وجه غر يب فى الابة 0 حى عن ص المتأخرين ¢ لايفتقر معتمده 
إلى العدول عن الظاهر ‏ أو إلى تقدير حذوف » ولايحتاج إلى منازعتهم فى أن 
النظر يحتمل الرؤية أولا عتملما » بل بصح الاعماد عليه » سواء كان النظر 
ال كررق الأب هو الاتظار بالقلب أم الرؤ به بالعين > وهو أن عمل قوله 
تعالى : إلى رما » إلى أنه أراد نعمة ربا »> لآن الالاء النعم » وفى واحدها 
أربع لغات » ألا مثل قفا وألى مثل رعى وإلى مثل ٠ھ‏ » a‏ حن .قال 
أعثى بكر بن وائل . 

يض لا برهب ازال ولا يقطع رحا ولايذون إلى 

أراد أنه لاون نعمة . وأراد تعالى إلى راء فأسقط التنوين للإضافة 

فإن قبل . فأى فرق بين هذا الوجه وبين تأويل من حمل الآية على أنه 
أراد به إلى ثواب رما ناظرة > مەی رانية لنعمه وثوايه ؟ .قلا : ذلك الو جه. 
فتقر إلى يحذوف ( آنه إذا جعل إلى حرفا وم يعلقبا بااأرب تعالى 5 قلا بد. 
من تقدير حذوف »وى ال واب الذى ذ 5 أرناه لايفتمر إلى تدر عذوف » 
ا ار غيره . والله أعلم 

الإرادة وحرية الافمال 

وق امجلس الرابع ١‏ ص ۰۳۰ ٣۳‏ يةول مانصه ٠.‏ ( تأويل آية ) ۰ 
إن قال قائل ماتأويل قوله تعاالى ( وما كان لنفس أن توەن إلا بإذن الله وهل 
اأرجس عل الذين لايعقلون 20 ) فظاهر هذا الكلام يدل على أن الإعان 


() اا( 0 من سورة بو ولس ٠‏ 


سد كلامج — 


إما كان طم فعله بإذنه وأمره » وايس هذا مذهيكم . وإن حمل الإذن هنا على 
الإرادة » اقتضى أن من لم رقع منه الإبمان لم برده الله نه » وهذا أأيضاً مخلاف 
قولحم . م جعل الرجس الذى هو العذاب على الذين لايعقلون » ومن كان 
فاقذا لنقله لايكون كا مكف عق العذان > وهر بالفد من ار 
المروى عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : ٠‏ أكثر أهل الجنة البلهء ؟ 
الجواب : يقال له فى قوله تعالى إلا بإذن الله وجوه : ما أن يكون الإذن 
الآمر » ويكون معنى الكلام أن الإيمان لابقع إلا بعد أن يأذن الله فيه ويأمر 
به » ولابكون معناه ما ظنه السائل من أنه لايكون للفاعل فعله إلا بإذته » 
ویجری هذا بحرى قوله تعالى : ( وماکان لنفس أن موت .إلا بإذن الله ° ) 
ومعلوم أن معنى قوله ليس ها فى هذه الآبة . هو ماذكر ناه » و إن كان الأاشبه 
فى هذه الآية الى ذكر فيها الموت أن يكون المراد بالإذن العلم ... ومنها أن 
يكون الإذن هو التوفيق » والتسير » والتسميل . ولاشيهة فى أن الله يرفق 
لفعل الإيمان ويلطف فيه » ويسول السبيل إليه . الم أن يكون الإذن 
العم » من قوطم : أذنت لكذا وكذاء إذا سمعته وعليته . وأذنت فلآنا كذ 
إذا أعلمته »فتسكون فائدة الآية : الإخبار عن عليه تعالى سار الكائنات ۽ فإنه 
من لاق عليه الخفيات ... وقد أنسكر بعض من لابصيرة له أن يكون الإذن 
بكسر الالف وتسكين الذال عبارة عن العلل » وزعم أن الذى هو العم » الآذن 
بالتحر يك واستشهد. بقول الشاعر : 


إن ھی فى ماع وأذن 


وليس الآمر على ماتومم هذا اتوم ؛ لآن الآذن هو المصدر › والإذن 
هو اسم الفعل»فيجرى مجرى الحسذر والحذر فى أنه مصدر:والحذر بالتسكين 
الاسم . على أنه لولم يكن مسموعا إلا الآذن بالتحريك لجاز النسكين مثل . 


(1) ف الات( ه؛؟١‏ ) من سورة ة آل عمر ان ٠‏ 
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مدّل : ومثثل » وشّبه ورشبئه » ونظائر ذلك كثيرة ... ومنها أن باون 
الإذن العم ؛ ومعدأه إعلام الله المكلفين بفضل الإعان وما يدعو إلى فعله , 
ويكون معنى الآية : وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإعلام الله ها عا يبعثها على 
الإبمان ومايدعوها إلى فعله . .فأما ظن السائل دخول الإرادة فى محتمل اللفظ 
فباطل ؛ لآن الإذن لاعتمل الإرادة فى الاغة.ولوا<تملبا ال يحب ما تو همهء 
لآنه إذا قال إن الإعان لاقع إلا وأنا مريد له » لم ينف أن يكون مريداً لما 
م بقع > وليس فى صرح الكلام ولادلالته ثىء من ذلك )٠ ٠‏ ثم اناقل من 
هذا إلى كشف الشمة عن معنى قوله « وجعل الرجس على الذين لايعقلون › 
ما لايتصل بعقيدته الاعتزالية . 


وفى الجلس ١ع‏ + ۳ ص ۲ » ء يقول مانصه : ( تأويل آية ) إن سألسائل 
عن قوله تعالى « فأن ذهيون * إن هو إلا ذكر للعالمين » إلى آخر الأب <° 
فقال : ماتأويل هذه الآبة ؟ أوليس ظاهرها يقتضى أنا لانشاء شيا إلا واه 
تعالى شاءه » ولم مص لمان من كفر » ولا طاعة من معصية ... ؟. الجواب: 
قلنا:الوجه المذكور فى هذه الآية أنالكلام متعاق : عاتقدمه من ذكر الإستقامة؛ 
لآنه تعالى قال : د لمن شاء منك أن يستة بم ثم قال « وما تشاءون إلا أن يشاء 
الله رب العالمين» أىماتشاءون الاستقاءة إل والته تعالى مر دد 2 ن لافنکر 
أن بريد اله تعالى الطاعات و إِنما أنكر نا إرادته المعاصى. و ليس طم أن بةولوا 
تقدم ذكر الاستقامة لايوجب قصر الكلام علها. ولايمنع من 0 7 
أن السبب لايوجب قصر ما مخرج من الكلام عليه حتى لا يتعداه » وذلك أن 
الذى ذكروه إنما بحب فا يستقل بنفسه من الكلام دون مالا يستقل . 


(1) يريد إل اخ السورة وهو قوله تمالى دان شاء منسكم أن إاستقيم * 
وما نشاءون إلا أن نشاء الله رب المالين » والأيات كم › ۷ › ۲۸ › 4 
من سورة السكوير . 


لاما ع — 
وقوله تعالى : ه وماتشاءون إلا أن يشاء الله > لا ذكر للمراد فيه » فهو غير 
مستقل بنفسه » وإذا علق ما تقدم من ذكر الاستقامة استقل . على أنه لو كان 
للآبة ظاهر يقتضى ماظنوه ‏ وايس لبا ذاك - لوجب الانصراف عنه 
بالآدلة الثابتة على أنه تعالى لاير يد المعاصى ولا القبائح . على أن مخالفينافىهذه, 
المسألة لايمكنهم حمل الأية على الدموم ‏ لآن العياد قد ريشاءون عندهم مالا 
شاؤه الله تعالى بأن بر تدوأ الثىء وبعزموا عليه فلا يقع مأنع؛ e‏ ا 
غيره . وكذلك قد بر يد النى عليه الصلاة والسلام من الكفار الإيمان » وقد 
تعبد نا بأن نريد من المقدم على القبيح تركه » وإن کان تعالى عندهم لاير يدذلك 
إذاكان المعلوم أنه لايقع» فلا بد لم من تخصيص الاي . فإذا جاز لهم 
ذلك بالشبية؛ جاز لنا مثله بالحجة و#رى هذه الابة مجرى قوله تعالى: «إن 
هذه تذكرة . فن شاء اتخذ إلى ربه سبلا بد وماتشاءون إلاأن بشاء الله.. .60 
وقوله تعالى « وما رذ كرون إلا أن رشاء الله 9©» فى تعلق الكلام بما قبله .. 
فإن قالوا : فالاية تدل علىحكة مذهبنا من وجه و بطلان مذهب-م من وجهآخر» 
وهوأنه عر وجل قال « وماتشاؤن إلا أن بشاء الله » وذلك يقتضى أنه يشاء 
الاستقامة فى حال مشيئتنا لبا لآن أن الخفيفة إذا دخات على .الفعل المضارع 
اقتضت الاستقبال وهذا يوجب أنه رشاء أفعال العباد فى كل حال » وبطل 
ماتذهبون إليه من أنه إنما بر بد الطاعات فى حال الآمر ... قلنا :ل سفى ظاهر 
الآبة أنا لانشاء إلا ماشاءه الله تعالى فى حال مشيئتنا کا ظذنتم » وإنما يقتضى 
حصول مشيئته لما تشاءوه من الاستقامة من غير ذكر لتقدم ولا تأخر ء 
وبجرى ذلك بجرى قول القائل : ما يبدل زيد هذه الدار إلا أن ندخلماعمرو» 
ونحن نعل أنه غير واجب بهذا الكلام أن يكون دخوابما فى حالة واحدة » بل 
لايمتنع أن يتقدمدخول عرو » ويتلوه دخو لزيد . وأن الحفيفة وإ نكانت 
للاستقبال_علىماذ کر - فل بطل على تأويلنا معنى الاستقبال فما » لان تقدير 
(0) ف الآبة («ه) من ورة الدثر ٠‏ 


)غ — 


الكلام وماتشاءون الطاعات إلا بعد أن يشاء ان تعالى » ومشيئته تعالى قد 
كانت لا حال الاستقبال . وقد ذهب أبو على ال جبائى إلى أنه لايمتنع أن يريد 
تعالى الطاعات حالا بعد حال » وإن كان قد أرادها فى حال الأمر 5٠‏ يصح 
أن يأمر 5 أمرا بعد أمر » قال : لانه قد يصح أن يتعلق بارادته ذلك منا بعد 
الآمر وفى حال الفعل مصاحة . ويعلم تعالى أنا نكون متى علمنا ذلك كنا إلىفعل 
الطاعات أقرب » وعلى هذا المذهب لابعترض ماذكروه...والجواب الأول 
واضح إذا لم نذهب إلى مذهب أبى على فى هذا الاب . على أن اقتضاء الأية 
للاستقبال من أوضح دليل على فساد قوطم ؛ لآن الكلام إذ اقتضى حدوثه 
المشيئة وأبطل استقباطا بطل قول من قال منهم : إنه مريد بنفسه › 
أو هريد بإرادة قديمة » وصح ما نقوله من أن إرادته محدثة مجددة. 
ويمكن فى تأويل الآبة وجه آخر مع حملنا إياها على العموم من غير أن نخصها 
عا تقدم ذكره من الإستقامة » ويكون المعنى وماءتشاون شيا من قعالم 
إلا أن شاء ا کین 8 شيت و إقدارم علمما » والتخلية بم وبدها . 
وتكون الفائدة فى ذلك الإخبار عن الافتقار إلى الله تعالى » وأنه لاقدرة على 
مالم يقدره لله تعالی عز وجل . ولیس جب عليه ان هذا الو جه› لان 
ماتنعلق به المشيئة فى الآية محذوف غير مذكورء ولبس لهم أن يعلقرا قوله 
تعالى « إلا أن بشاء الله » باللأفمال » دون تعلقه بالقدرة» لآن كل واحد من 
الأمرين غير مذكور وكل هذا واضح عمد الله .. ٠‏ 

فانت ترى من هذه ا ثل وغيرها لورجعت إليها فى مكانها أن الشريف 
المرتضى تأر فى تأويله للآبات القرآئية بعقيدته الاعتزااية ودافع بكل 
ما ستطبع عن مذهه » ورد كل شببة ترد عليه بما بدل على قوة ذهنه 
وسعة أطلاعه ٠.‏ 

رفضه عض ظواهر ااقر أن 


كذلك بعد الشر رف ار اى س رة من المعتزلة عت رفض شدة. 


= ع ل 


المعانى القرآنية الظاهرة » الى بدو فى أول أمرها مستبعدة مستغرية » والى 
>وزها أهل السنة وبرونما أولى بأن عمل اللفظ علا هن غيرها » ويتخلص 
من ذلك إما حمل اللفظ عل معنى حقيقى آخر لاغرابة فيه » ؤإما حمله على 
القثيل أو التخييل » وتمسد لذلك مثلا جلياً واضحاً فى الجاس الثالث + ١‏ 
ص ۲۰ » ۲۲ حيث يقول مانصه : قال الله تعالى ه وإذ أخذ ربك من بنى آدم 
من ظرورمم ذريتهم و أشهدم على أنفسهم ألست بر بكم قالوا بلى شمدنا أن تقولوا 
بوم القيامة إناكنا عن هذا غافلين . أو تقولوا إنما أشرك آباؤ نا من قبل وكنا 
ذرية من بعدمم أفتبلكنا بمافعل ا مبطلون ,> . 

وقد ظن بعض من لابصيرة له ولا فطنة عنده » أن تأويل هذه الآية : أن 
الله استخرج من ظهر آدم جيع ذريته وهم فى خلق الذر» فقررم بمرفته؛ 
و أشيدم عل أنفسهم ٠‏ وه ذا التأو بل - أن العقل بط له وعيله » مأ يشرد. 
ظاهر القرآن ضخلافه » لآن الله تعالى قال , وإذ أخذ رك من بنى آدم » ول يقل 
من ظوره ٠‏ وقال « ذربتهم» ولم يقل ذريته . ثم أخبر تعالى بأنه فمل ذلك لثلا 
يقولوا إنم كانوا عن هذا غافلين . أو يتمذروا بشرك آبائهم » وأنهم نشوا 
على دنهم وسنمم » وهذا بقتضى أن الاآبة : اول ولد آدم لصليه ٠‏ وأنما 
تناولت من کان له أباه مشركون » وهذا يدل على اختصاصما ببعض ولد آدم : 
فهذه شبادة الظاهر ببطلان تأويله . فأما شبادة العقل » فن حيث لاتخلو ه-ذه. 
الذرية الى استخرجت من ظهر آدم وهات و وت مق أن تكن ا 
العةول مستوفية لشروط التكليف » أولا تكون كاملة العقول مستوفية لشروط 
التسكليف» فإن كانت بالصفة الأو وجب أنيذ كر هولاء بعد خلقهم وإنشائهم. 
و[ كال عوطم ماكانوا عليه فى تلك الحال » وما قرروا به واستشبدوا عله , 
لآن العاقل لاينسى ماجرى هذا الجرى وإن بعد العبد وطال الزمان» وط-ذا 
لابجوز أن يتصرف أحدنا فى بلد من اإلدان وهو عاقل كامل » فيدى مع بعد. 
العبد جميع تصرفه المتقدم وسائر أ<واله . وليس أيضا لتخال الموت بين 


. الآيتان ( ۰۱۷۲ 17 ) من سورة الأعراف‎ )١( 
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الحالين تأثير , لأنه لو كان تخلل اموت زيل الذكر؛ لكان تخلل النوموالسكرء 
والجنون » والاغماء من أحوال العقلاء يزيل ذكرم لما مضى من أحواطم ؛ 
لان سائر ماعددناه ما يننى العلوم ری جری اموت فى هذا . ولاس لهم أن 
بقولوا : إذا جاز فى العاقل الكامل أن ينسى ما كان عليه فى حال الطفولية جاز 
ماذكر ناه » وذلك نما أوجبنا ذكر العقلاء لما ادعوه إذاكلت عقوطم ؛ من 
حيث يحرى عليهم وثم كاملو العقول » ولوكانوا بصفة الاطفال فى تلك الحال 
١س‏ زوجب عليهم ما أوجبناه . على أن تويز النسيان عليهم ينقض الغرض فى 
الآية ۽ وذلك أن الله تعالى احا بأنه غا قررثم و أشہدم نقذ E‏ وم 
القيامة الغفلة وسةوط ل الحجة عنهم » فاذا جاز سیا نېم له له ,عاد لآم إلى سقوط 
الحجة وزواطا . وإن كانوا على الصفة الثانية من فقد العقل وشرائط اكليف 
ا ا > وصار ذلك عبثا قبيداً . فإن قبل قد 
أبطام قول خالفیک > فا تأويلبا الصحيح عند ؟ . قلا فى الآية وجبان : 
أحدهما : أن يكون تعالى [نما عنى ما جماعة من ذرية بنى آدم » خلقهم.و بلغهم ؛ 
وأ كل عقوط e‏ ع فته » وما بيجب 
0 ذلك , وأشهدم على أنفسهم لئلا بقولوا يوم القيامة 
إناكنا عن هذا غافلين ٠‏ أو يعتذروا بشرك آبائهم . وإنًا أنى من اشتيه عليه 
تأويل الآية من حيث ظن أن اسم الذرية - إلاعلى من لم يكن عاقلا كاملاء 
.ولس الاس کا ظن ؛ لانه می جميسع البشر أنهم ذرية ة آدم ون دخل فيهم 
العقلاء الكاملون » وقد قال تعالى دربنا وأدخلم جنات عدن الى وعدتهم ومن 
صلح من آبائهم وأز واجهموذر ياي 2و انظ الصا لابطلق! لاعل م نكا نكاملا 
عاقلا » فإن استبءدوا تأويلنا وحملنا الآية على البالغين ا مكلفين فبذا جوامم ٠‏ 
والجواب الثانى : أنه تعالى لما خلقهم وركهم تركيبا يدل على معر فته » 
ورشېد لكر وو رت عبادته ٠‏ فارام الع » والآبات » والدلائل › 
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فى أنفسهم وفى غيرم »كان عنزلة المشبدطمعلى أنفسهم وكانوا فى مشاهدة ذللكه 
ومعرفته » وظهوره فهم على الوجه الذى أراده الله تعالى وتعذر امتناءم منه 
وانف كا كبم من دلالته ٠‏ مازلة المقر المعترف وإن لم يكن هناك إشهاد ولا 
اعتراف على الحقيقة » ويعرى ذلك مجرى قوله تعالى « ثم استؤى إلى السماء 
وهی دخان فقال لها وللأرض انتا طوعا أوكرها قالتا أتينا طائعين0"؟,: 
وإن لم يكن منه تعالى قول على الحقيقة » ولا منهما جواب. . ومثله قوله تعالى 
« شاهدين على أنفسهم بالكفر9 » ونحن نعل أن الكفار لم يعترفوا بالكدفر 
بألسنتهم » وإنما ذلك لما ظبرمنهم ظموراً لايتمكمنون من دفعه » كانوا عدزلة 
المعرفين به » ومُل هذا قوم : جوارحى تشبد بنعمتك ؛ وءالى معترفة 
بإحسانك , وما روى عن بعض ال_كاء من قوله : سل الأرض من شق 
نارك ؟وغرس أشجارك ؟ وجن مارك ؟ فإنلم تبك جؤ ازا أجابتك اعتبارا 
وهذا باب كير » وله نظائر كثيرة فى النظم والنثر » يذنى عن ذ كر جميعما القدر 
الذى ذكر ناه منها أه. 


الطريقة اللغوية فى تفسيره لاقرآن : 


ثم إننا بد الشريف اأرتضى » قد ولع بالطريقة اللغوية فىتفسيره للآيات 
القرآنية > وحرص كل الحرص على تطبيق هذا اابدأ اللغوى » الذى يعتير 
الأصل الهم من ووأعد التفسير عند المعيزلة ٤‏ ورا اترا بظېر مبارة فائقة. 
ف استعاله ذه الطربقَة عندما ساوره الشك فى ظاهر الافظ الذى تعلق 
بالعقيدة » فثراه يفسره تفسيرا مقبولا لديه » يقوم على أساس من الأسس 
اللذوية . والحق أن الشريف المرتضى قد ظهر تفوقه العلمى الصحيح ؛ عند 
تطبيقه هذا المبدأ » وذلك راجع إلى تمكنه العظى من اللغة والشعر القدع » 


0 الآية (11) من سورة فصلت 8 
(؟) ف الآبة )١۷(‏ من سورة التوبة . 
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٠‏ -وطذا ده لابعتير من التفاسير اللغوية إلإ ٠ا‏ كان له شاهد من اللغة أو الشعر 
العربى القديم . أما التفسير المطلق ‏ الذى لابعتمد على شاهد من ذلك » فإنه 
رفضه ولا يرضاه . وإليك بعض الأآمثلة الى تدور لك عنابة المرتضى ذا 
المددأ اللغوى . 

ففى الس ٣۴٣‏ + ۲ ص ٩ - ١‏ يقول مانصه : إن سأل سائل عن قوله 
تعالى د تعلم مافى نفسى ولا آعل مافى نفك , ماالمراد 00 فى هذه الاب 
.وهل المعنى فما كالمعنى فى قوله , وذ ا خاافه ؟ أو طايق 
معنى الابتين ؛ والمراد بالنفس فهما مارواه أبو هريرة عن النى صلى الله عليه 
وبل اتقال رفول شعن وعن + [ذا E‏ لقال أحرت لقادم دزا 

اذ كرف ف نفسه ذكرته فى افسى : وإذا ذکرنی فى ملأ ذكرته فى ملا خير منه, 
وإذا تقرب إلى ذراعا تقر بتإله باعا . أو لاطا ةه ؟ .. الجواب : قلنا : إن 
النفس ف اللغة ها معان ختلفة . ووجوه فى التصرف متداينة : فالنفس نفس 
الإنسان وغيره من الحيوان ‏ وهى الى إذا فقدها خرج عن كونه حيا» ومنه 
قوله تعالى « كل نفس ذائقة الوت) » . والنفس ذات الثىء الذى خير عنه ء 

كقوطم : فمل ذلك فلان نفسه » إذا تولى فعله ٠‏ والنفس الآنفة » من قوم : 
لوس افلان نفس » أى لاأنفة له له » والنفس الإرادة 1 من قو طم : نفس فلان 
فى كذاء أى إرادته . قال الشاعر : 

فنفساى نفس قالتآنت ابن يحدل تد فرجا من كل غم تابا 
ونفس تقو لاجد نجاك فلا تكن كخاضية لم يغن شيا خضابما 
ومنه : أن رجلا قال للح نالبصرى : ياأبا سعيدم أحجج قط فنفس تقول 
الى حج » ونفس تفول لى زوج ؛ فال الحسن : أما النفس فواحدة » ولكن لك 
ثم يقول : حج » وم يقول : زوج » وأمره :الحج ... وقال الممزق العبدى, 
وبروى لمعقر بن حار البأرق : 
(؟) ف الآية 6م١1‏ من سورة آل عمران . 


ألامن لين قد تاها حميمبا وأرقنى بعد المنام هموما 

فباتت ها نفسان » شى هموما فنفس تعزيها » ونفس تلومها 

وقال نمر بن تولب العكلى : 

أما خليلى » فإنى لست معجله ‏ حى يراص نفسيه کا زعا 

نفس له من نفوس القرم صالحة ‏ تعطى الجزيلءوافس ترضع الفا 

أراد أنه بين نفسين : نفس تأمره بالجود » وأخرى تأمره بالبخل › 
وكنى برضاع الدنم عن البخل ؛ لآن البخيل يرضع الذبن من الشاة ولا 
يحلبها ؛ ثلا سمع الضيف صوت الشخب فهتدى إليه . ومنه قبل لمم راضع» 
وقال كثير : 

فأصبحت ذا نفسين : نفس مر يضة من الناس » ماينفك مم بعودها 

ونفس ترجى وصلبا بعد صرمبا ‏ تجمل کی إزداد غيظا حسودها 

والنفس العين التى تصيب الإنسان يقال . أصابت فلانا نفس أى عين » 
وروی أن رسول الله صلی اله عليه وسلم كان يرق فيقول : بسم الله أرقيك » 
والله شفيك ؛ من كل داء يؤذيك ‏ وداء هو فيك ؛ من كل عين عائن » ونفس ` 
نافس » وحسد حاسد . وقال ابنالا عر الى:النفوس:التى تصيب الناس بالنفس» 
وذكر رجلا فقال : كان والله حسودا نفوسا كذوبا ‏ وقال عبد الله بن قس 
الرقيات » وهو قرثى : 

يق أهلما النفوس علها فعلى نحرها الرق والقم 

وقال مضرس الفقعسى : 

وإذا نموا صعدا فليس عليهم2 ما الخيال ولا نفوس الحسد 

وقال ابن هرمة » يمدح عبد الواحد بن سلمان بن عبد الملك,: 

فاسل » سامت من المكاره والردى وععثارهاء ووقيت نفس الحسد 


E 


والنفس أيضاً من الدباغ بمقدار الدبغة » تقول : أعطى نفسا من دباغ » 
e‏ الف الت يقول e‏ 
أى غيبه . وعلى هذا ديا أعلم مافى نفسك ) 
أى تعلم غيى وماعندى » ولاأعلم غيبك . وقيل : إن النفس أيضاً العقوبة ؛ من 
قوطم أحذرك نفسى ؛ أى عقو بى.وبعض المفسرين تحمل قوله تعالى « ويحذرم 
e‏ » على هذا المعى كأنه درم عقو بته » وروى ذلك عن أن عباس 
والحسن وآخرين › قالوأ : معنى الابة بحذر الله زناه . وقد روى عن الحسن 
ويجاهد فى قوله تعالى اا 0 ا 
. التأويل بعينه . 


فان قبل : ماو جه تسميته الغيب بأنه نفس ؟ قلنا : لامتنع أن كون الوجه 
فى ذلك » أن نةس الإنسان لما كانت خفية الموضع ؛ زل مايكتمه ويحتهد فى 
ستره منزاتها , وسمى بأسعبا فقيل فيه : انه نفسه > مبالغة فى وصفه بالكتان 
والخفاء . وإما حسن أن يقول تعالى مخبرا عن نبيه عليه الصلاة والسلام 
, ولا أعل ماى نفسك » من حيث تقدم قولهتعالى « تعلم مافى نفسى » ليزدوج 
الكلام ۽ وطذا لاحسن ابتداءا , أنا لاأعلم مافى نفس الله تعالى وإن حسن. 
عل الوجه الأول > ولبذا نظائر فى الاستعال مشهورة مذكورة . فأما الخير 
الذى برويه السائل فتأويله ظاهر » وهو خارج على مذهب العرب فى مثل هذا 
اللاب المحروف » ومعناه : أن من ذكرف فى نفسه جازيته على ذكره لى » 
وإذا تقرب إل شبراً جازيته على تقر به إلى" ... وكذلك ابر إلى آخره > 
فسمى الجازاة على الثنىء باسمه اتساعا » كا قالتعالى «وجزاء سيئة سيئة مثلما("©, 
«وبمكرون وکر [ق2"0 2 ١.‏ لله يستهزى” چ › . وکا قال الشاعر 


. من سورة الشورى‎ )١( ف الآية‎ )١( 
من سورة الأنفال‎ )۳٠( (؟) ف الآبة‎ 
٠ من سورة البقرة‎ )١١( ف الآنة‎ (r) 


CAR‏ هت 


ألا لابن أحد علينا فنجبل فوق جل الجاهلينا 
ونظائر هذا كثير فى كلام المرب . ولما أراد تعالى البالغة فى وصف 
ما يفعله به من الثواب والجازاة على :قربه بالكثرة والزيادة » كى عن ذلك 
بذكر المسافة المتضاعفة فقال : باعاً وذراعاً » إشارة إلى المعنى من أبلغ 
الوجوه وأحسنها له. 


وقال فى ايجلس ه: ج+ ص + - ٠.‏ ما نصه : إن سأل سائل عن معنى 
قوله تعالى کل شىء هالك إلا وجه 20 » . وقوله تعالى ٠‏ ما نطعمكم لوجه 
الله )» . وقوله ه وې وجه ربك ذو الجلال والإکر ام 29 » وما شاكل 
ذلك من آى القرآن المتضمنة لذكر الوجه ... الجواب : قلنا : الوجه ينقسم 
فى اللغة العر ببة إلى أقسام : فالوجه ال ركب فيه العينان من كل حيوان .والو جه 
أيضاً : أول الثىء وصدره.ومن ذلك قوله تعالى«وقالت طائفة من أهل الكتاب 
آمنوا بالذى أنزل عل الذين آمنوا وجه انهار واكفروا آخره2©» أى أول 
الهار . ومنه قول الربيع بن زياد : 


من کان مسرورا يمقتل مالك فليآت إسوتنا بوجه مار 
أى غدأة كل يوم:وقال قوم:و جه تجار :امم موضع.و الو جه:القصد بالفعل؛ 
من ذلك قوله تعالى ه ومن أحسن دينا من أسل وجه لله © 5 وقال الفرزدق 


وأسلتوجبىحينشدتركائى إلى آل موان بناة المكارم 


٠ ف الآيذ ( ۸۸ ) من سورة القدص‎ )١( 
. من سورة الإندان‎ ) ٩ ( ف الا ة‎ )( 
E O ( اذ‎ )( 
. الآية ( ۷۲ ) من سورة 1 لعمران‎ )٤( 
. من سورة الناء‎ ) ٠٢١ ( فى الآبة‎ (٥) 
) التفسير والةعرون‎ - ۲۷ ( 


¬۸ - 
أى جعات قصدى وإرادق لهم .وأنشد الفراء ؛ 
استغفر الله ذنياً للست حصه رب العباد إليه الوجه والعمل 
أى القصد » ومنه قوم فى الصلاة : وجبت وی امذى فطر السموات 
والأرض » أى قصدت قصدى بصلاتى وعملى » وكذلك قوله تعالى « فأقم 
وجبك للدین الق ٠2‏ € ° 


والوجه الاحتيال فى الام من قوم . کف الوجه لهذا الأمر »وما 
الوجه فيه » أى الحيلة .والوجه: الذها بو الجبةوالناحية. قال حمزةبن يض الحنى: 


أىالوجوهاتتجعتةقلتلهم لآى وجه إلا إلى الحم 

مى يقل صاحاً سرادقه هذا ابنيض بالباب تسم 
والوجه : االقدر والمنزلة › ومنه قوطم : افلان وجه عريض ؛ وفلان 
أوجه من فلان » أى أعظم قدراً وجاها » وبال : أوجره السلطان › إذا جعل 
له جاها . قال امرؤ القدس : ٠‏ 


ونادمت قيصر فى هلله فأوجهنى وركبت ابريدا 


يقال : حمل فلان فلا نا على البر بد إذا هيأ له فى كل مر حلة م ركبا ليركبه » 
فإذا وصل إلى ألمر <لة الاخرى ازل عن المعى وركب المرفّه... وهكذا إلى 
أن يصل إلى مقصده . والوجه : الرس المنظور إليه , يقَال: فلان وجه القوم 
وهو وجه عشيرته . ووجه الثىء : نفسه وذاته › قال أحمد بن جتدل : 


وحن حفز نا الو فز ان بطعنة فأفلت منها وجهه عتد ہد 


. ف الآية (م: ) من سورة الروم‎ )١( 
هكذا بالأصل ولا بظهر لقوله ( عتد بهد ) معنى . وأصل البيت مخلاف‎ )۴( 
. ذلك . راجع ما كتب على البيت بهامش الأمالى‎ 


- 04 


أراد أفلته ويحاه » ومن ذلك قوطم : إِنما أفعل ذلك لوجبك. ويدل أيضا 
على أن الوجه يعبر به عن الذات » وله تعالى ه وجوه يومثذ ناضرة ٠‏ إلى ريما 
ناظرة ه ووجوه يومد باسرة + تظن أن يفعل مما فافر ة٠‏ » . . وقوله تعالى 
وجوه يومءذ ناعمة نه لسعيها راضية 29 لآن جميع ما أضيف إلى الوجوه 
فى ظاهر الآى من النظر وااظن والرضا لايصح إضافته على الحقيقة إليها ء 
وإنما يضاف إلى الجلة » فعنى قوله تعالى د کل شىء هالك إلاوجبه» أى كل شىء 
هالك إلا باه . فكذلك وله تعالى دكل من عليها فان » ويبقى وجه ربك ذو 
الجلال والإ كرام © لما كان المراد بالوجه نفسه لم يقل ذىء اال :تيار كاسم 
ربك ذى الجلال وال کرام» لا كان امه غيره ... ويمكن فى قولهتعالى«كلشىء 
هالك إلا وجبه » وجه آخر وقد روى عن بعض المتقدمين -- وهو أن 
رکون المراد بالوجه مايقصد به إلى الله تعالى » ويوجه به إليه . كو القر بةإليه 
جلت عظمته » فقول لانشرك باقه ولاتدع [ها غيره ؛ فإن كل فعل يقرب به 
إلى غيره » ويقصد به سواه فهو هالك باطل » وكيف يسوغ للمشبهة أن يحملوا 
هذه الآبة وااتى قبلما على الظاهر ؟ أوليس ذلك يوجب أنه تمالى يفنى ويبقى 
وجبه . وهذا کفر وجبل من قائله ... فاما قوله تعالى د ما تطعد_كم لو جه 
الله » وقوله «إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى (؛»»وقوله «وما آنيتم من زكاة تر يدون 
وجه الله 2 , فحمول عل أن هذه الأفعال مفعولة له » ومقصود'.ما ثوابه 
والقربة إليه » وألزلفة عنده . فأما قوله تعالى وا ورا رجه ان ۽ 
فيحتمل أن يراد به ثم الله » لاعلى معنى الحلول » ولكن على معنى التديير 
والعلم . ويحتمل أبضا أن يراد به فم رضا الله وثرابه والقربة إليه ٠‏ وتم ل آي 

)١ )‏ الآيات ( ۴۴ يسم غ2 (۲٥‏ من سورة القيامة . 

(۲) الآبتان ( ۰۸ و) من سورة الفاشية . 

(ع) الآية ( ۷۸ ) من سورة الرحمن . 

(5) الاية ( ٠‏ )من سورة اليل . 

(ه) ف الآبة ( وم ) من سورة الروم ٠‏ 

() ف الابة ( ٠٠١‏ ) من سورة البقرة ٠‏ 


مع 


کون المراد بالوجه الجبة ¢ 0 الإضافة ععنی الملك واخاق ¢ والإنشاء 3 
والاحداث ۽ انه عز وجل قال ( وله المشرق والمغرب فأنا تولوا فم وجه 
أيه (°۱ › أى أن الجبات كلمأ لله » وتحت ماک > وکل هذا واضح بين تحمد. 


أت .. أه. 


وراه قول فى اجلس ۳+۹ ص ۳ه - مما نصه: إن سأ لساءلعن قوله 
تعالى ه أولثك طم نصيب ماكسبوا والقه سريع الحساب ۲7ء فقال أى تمدح 
EE‏ بظاهر وجه المدحة فيه ؟ . اجو اى : قلاا فى ذلك 
وجوه : أوطا : أن يكون المعنى أنه سريع الحساب للعباد على أعمالهم » و أن 
وقت الجزاء قرب وإن تأخر » ويحرى مجرى قوله تعالى ر وماأم ااسإعة إلا 
كليح البصر أو هو أقرب ©©. ونما جاز أن يعبر عن الجازاة أو الجزاء 
يا لحساب ۽ لذن مابجازى به الد هو كفوٌ لفعله وعقداره > فبو حساب له إذا 
کان علاثلا مكافءًا . وما يشبد بأن فى الحساب معنى المكافأة قوله تعالى ه جزاء 
من ربك عطاء حسابا 24 , أى عطاء كافاً . ويقال : أحسبنى الطعام يحسبنى, 
إحساياً إذا كقانى . قال الشاعر : 


وإذ لائرى فى الناس حسنا يفوتها وف الناس حسنا لوتأملت محسب 


معئأه كاف د وثانها:أن كونااراد أنه عزن وجل عاسب الخلق جميعاً ف. 
أوقات يسيرة . ويقال إن مقدار ذلك 07 شاة + لاه تعالى لاشغله عاسة 


بعضہم عن محاسبة غيره » بل يكلمهم جا > ويحاسيهم كلهم على أعبالهم فى. 
وق واد . وهذا أحد مابدل على أنه تما ليس سم > وأنه لاعتاج ف 


0 فالآية )٠٠١(‏ من سورة البقرة ٠‏ 
(۲) الآية ( ؟0؟ ) من سورة البقرة ٠‏ 
اله فى الآبة ) VV‏ ( من سور الاحل . 
(؛)الآية (١؟)‏ من سورة النيأ 5 


¬ ل س 


فعل الکلام إلى آلة ۽ لأنه لو کان ہذه الصفات - تعالى عنها - ما جاز أن 
يخاطب اثنين فى وقت واحد مخاطبتين ختافتين ؛ ولكان خطاب؛ بعض 
الئاس رشغله عن خطاب غيره » ولكانت مدة محاسيته للخلق على أعماطم 
عأويلة عر فر +51 أن جميع ذلك واجب فى الحددين الذين يفتقرون فى 
الكلام إلى الآلات ‏ وثالئها:ماذكره بعضهم من أن المراد بالآية أنه سريع 
الم بكل سوب » وأنه لما كانت عادة بنى الدنيا أن يستعملوا الحساب 
والإ<صاء فى أكثر أ مورم» :اعم الله تعالى أنه بعل مايحسيون بغير حساب » 
وإعا می العلم حسابا ؛ لان الحساب )ا راد به 0 > وهذا جواب ضعيف , 
لآن العلم بالحساب أو الوب لايسمى حساباً » ولو سمى بذلك | جاز ا 
أن يقال إنه سريع العلم بك.ذ!؛لآن علءه.الأشياءمالايتجددفيوصف بالسرعة ‏ 
- ورابعها : أن الله تعالى سريع القبول لدعاء عباده والإجابة لهم ؛ وذلك 
أنه سأل فى وقت واحد سؤلات ختلفة من أمور الدنيا والآخرة ٠‏ فيجزى 
كل عبد مقدار استحةاقة ومصاحته.فير صل إلهعند دعائه ومسألته ماستو جيه 
عد ومقدار » فلو کان الاس على ما تعلرفه الناس لطال العدد واتصل الحساب. 
فأعلمنا تعالى أنه سريع الحساب » أى سريع القبول للدعاء بغير إحصاء ويحث 
عن اأقدار الذى ستحقه الداعى ٠‏ کا بحث اللو قون لاحساب والاحصاء : 
وهذا جواب مبنى أيضاً على دعوى أن قبول الدعاء سمى حساباً » ول يعمد 
ذلك فى لغة »ولا عرف ٠‏ ولا شرع . وقد کان يجب على م ن أجاب هذا 
الجواب 8 يستشبد على ذ ذلك بما يكون حجة فيه > ولا فلا طائل فا 5 كه : 
وبمكن فى الآبة وجه آخر : وهو أن يكون المراد بالحساب عاسبة الخلق على 
أعاهم يوم القبامة » وموافقتهم عليها وتكون الفائدة فى الإخبار بسرعته , 
. الإخبار عن قرب الساعةمك قال ا ولس اعد أن ةا 
ذا ه والجواب ث الاين الذى حكيتموء وذلك ان بدنهماأ فر ق ۽ لان الأول 
مبنى على أن الحساب فى الاب هو الجزاء والمكافأة على الأعمال > وفى هذا 
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ا واب ل خرج الحساب عن ب بابه »> وعن معن المحاسية المعروفة : والمقابلة 
بالأعمال وترجيحبا ؛ وذلك غير الجزاء الذى يفضى الحساب إليه . وقد طعن 
بعضهم فى الجواب الثانى معترضا على أبى على الجبأنى فى اعتاده إياه , بأن قال : 
مخرج الكلام فى الابة على وجه الوعيد » وليس فى خفة الحساب وسرعة 
زمانه مايقتضى زجراً , ولا هو مما توعد مثله فيجب أن يكون المراد الإخبار 
عن قرب أمى الآخرة » والجازاة على الأعمال . وهذا الجواب ليس أبو على 
الممتدىء به » بل قد حكى عن الحسن اليصرى, » واعتمده أضأ قطرت س 
المستنير الندوى » وذكره الفضل بن سلِة »ولس الطعن الذى حكيناه عن هذا 
الطاعن بمبطل له ,لا نه اعتمدعلى أن مخر ج الاب ةمخر ج الوعید» ولي سكذلك بلا نه 
قال تعالى « ... فن الئاس من يقول ربا آننا فى الدنيا وماله فى الأخرة هن 
خلاق * ومهم من بقول رينا آتنافى الدنياحسنةوقى الآخرة ية وقنا عذانه 
النار « أوائكطم نصيب ما كسبوا والله سريع الحساب » فالآشبه بالظاهر أن 
بون وعدا باو اب Eb‏ إلى الذين يقولون ربناآننا فى الدنيا حسنة وف 
الآخرة حسنة وةنا عذاب النار»أو يكون راجعاً إلى ا جميع NEKS‏ 

يع نصياً ماكسبوا . فلا يكون وعيداً خالصاً بل إما أن يكون وعدا 
خالصاً » أو وعدا ووعيدا . على أنه لو كان وعيداً خالصاً على ما ذكر الطاعن 
لكان لقوله تعالى د والته سريع الحساب » على تأؤيل من أراد قصر الزمان 
وسرعة الموافقة وجه وتعلق بالوعد والوعيد ؛ لآن الكلام على كل حال 
متضمن لوقوع الحاسية على أعمال العباد» والإحاطة خيرها وشرها وإن وصف. 
الحساب مع ذلك بالسرعة » وفى هذا ترغيب وثرهيب لاعالة , لأآن من عل 
بأنه عاسب بأعماله » ويوقف على جميلها وقبيحها اتزجر عن القبيح » وعمل. 
ورغب ف فعل الواجب › فمذا ينصر الجواب ٠‏ وإز كنا لاندة فع أن فى حمل. 
الجواب على قرب الجازاة » وقرب امحاسبة على الأعمال ترغيا ف الطاءات ؛ 
وزجراً عل المقبحات » فالتأويل الأول أشبه بالظاهر ونسق الآية» إلا أن. 
التأويل الآخر غير مدفوع أيضاً ولام‌ردوداھ 


- 


فأنت رى ف الثالين الآولين كيف تخاص من ظاهر اللفظ الذى يمس 
عقيدته بمهارته اللغو بة وتوسعه فى المحرفة بأشعار العرب »کا رى فى المثال 
اثالث كيف ل يقبل قول من قال : إن معنى سر يبع الحساب سريع العم ؛ أو 
سربع القبول للدعاء ۽ لآن الةو ولين لم يستندا ‏ کا قال إلى أصل لغوى 5 
أو عرف ؛ أو شرعى . 


دفعه لومم الإختلاف والتذافض : 


هذا » وإن الشريف المرتضى لايقنصر فى أماليه على هذا النوع المذهى من 
التفسير » بل نجده يعرض لبعض الإشكالات الى ترد على ظاهر النظمالكريم 
عايوم الاختلاف والتناتضء ثم جيب عنها بدقة بالغة » ر جع إلى «بارته فى 
اللغة وإحاطته بفنو نما 


فثلا فى ايجلس الثالث + ١‏ ص م١ 7١‏ شول مانصه : د تأويل اه 
إن سأل سائل فقال : ماتقولون فى قوله تارك وتعالى <كابة عن مومى ٠‏ فألق 
عصاه فإذا هی تُعبان مبين ('2 » وقال تعالى فى موضع آخر , وأن ألق عصاك 
فلا رآ ها تبتر كأنها جان ولى مديرا ول يعقب .”© . والثعبان الحية العظيمة 
الخلقة . والجان الصغير من الحيات ؛ فكرف اختلف الوصفان والقصةواحدة؟ 
و كفو عور أن تكون العصا فى حال وا<دة بصذة ما عظم خلقه ٠‏ هن الحيات 
وبصفة ماصغر منها ؛ وبأى ثىء تزيلون ااتناقض عن هذا الكلام ؛ (الجواب ) 
أول مانقوله : إن الذى ظنه السائل من كون الآيتين خبراً عن تصة واحدة 
باطل » بل الحا لتان مختلفتان فا لال التى أخير أن الءصافما بصفةالجان ء كانت 
فى ابتداء النبوة وقبل مصير مومى إلى فرعون . والحال التى صار الصا عليها 
ثعباناً » كانت عند لقائه فرعون وإبلاغه الرسالة » والتلاوة :دل على ذلك 
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وإذا اختلفت‌القصتان فلا مسألة » على أن قوماً من‌المفسرين قد تعاطوا الجواب 
على هذا السؤال , إما لظنهم أنالقصة واحدة ؛ أو لاعتقادم أنالعصا الواحدة 
لا يوز أن تنقلب فى حالتين » تارة إلى صفة الجان , وتأرة إلى صفة الثعبان . 


أو علىسبيل الاستظبار فى الحجة ؛ و أن الال لو كانت واحدة على ماظن 
: يكن بين الا شين تناقض . وهذا الوجه أحسن ما تكاف به الجواب لاجله ؛ 
لان الاواين لا يكر نان إلاعن غلط أو عن غفلة . وذكروا وجمين “زول بكل 
منهما الشبة من تأويلها . . أحدهما : أنه تعالى يما شما بالثعبان فى إحدى 
الحالتين لعظم خلقها » وكير جسمها » وهول ا . وشبهها فالآب الأخرى ‏ 
e COA‏ 
الثعبان وكير خلقه . نشاط الجان وسرعة حركته » وهذا أبهر فى باب الإيجار 
وأبلغ فىخرق العادة » ولا تناقض بين الابتين . وليس يحب إذا شيا بالثعبان 
أن يكون ها جع صفات ت اسان : وإذا شا با ان أن ایکون ها جیم‌صفاته» 
وقد قال الله تعالى « علهم بآنية من فضة وأ كواب كانت 0 
قوارير من فضة ...290 » ول يرد تعالى أن الفضة قوارير على الحقيقة ب وإنما 
وصفها ee‏ ها صفاء القوارير وشفوفا ورقتها ؛ مع أا فة 
وقد تشه العرب ال اء بغيره فی بعض وجوهه › فيشموون المر أ والظيية ( 
وبالبقرة ؛ وڪن نعم 0 فى ااظباء والبقر من الصفات مالا يستحسن أن يكون 
فى النساء » وما 3 التشديه فى صفة دون صفة › ومن وجه دون وجه . 
والجواب الثالى : أنه تعالى م برد بذ کر الجان فى الأب الأخرى الية ولا 
أراد أحد الجن ؛ فكأنه تعالى أخبر بأن اأعصا صارت تعباناً فى الخلقة وعظم 
الجسم ¢ وكانت مع ذلك كأحد الجن فى هول المنظر وإفزاعبا ان شاهدها ؛ 
ولهذا قال تعالى « فلما رآها تبتز كأنها جان ولى مدبراً ول يعقب » . ويمكن أن 
کون فى الأب تأويل آخر استخر جناه » إن لم بزد على الو جين الأولين م 
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مر عتما و ال ةق كفا له ما ناهن الاستظبان ى الحجة :وان 
التناقض الذى :وم زائل على كل وجه » وهو أن اعصا اا انقلبت حية صارت 
أولا بصفة الجان وعلى صورته » ثم صارت بصفة الثعبان » ول تصر كرذلك 
ضرية واحدة » فتتفق الآبتان عل هذا التأويل ولا حتاف حكبما . وتدكون 
الآبة الأولى تتضمن ذكر اثعبان [خباراً عنغابة حال العصا » وتكون الآبة 
الثانة تتضمن ذكر الال الى ولى مومى ما هارباً » وهى حال انقلاب العصا 
إلى خلقة الجان . وإن كانت بعد تلاك الحال|نتهت إلى صورة الثعبان . فإنقيل : 
على هذا الوجه : كيف يصح ما ذ كر تمر مع 0 وله تعالى دف ذاهى مان مبين » 
وهذا يقتضى أنئها صارت مانا بعد لقا بلا فصل ؟ قلنا : لس تفيد الآبة 
ما ظن » وا فائدة قوله تعالى « فإذا هى» الإخبار عنقرب الخال الو صارت 
فا بتلك الصفة » وأنه لم يطل الزمان فى مصيرها كذلك » و رى هذا بجرى 
قوله تعالى « أو ل بر الإنسان أنا خلةناه من نطفة فإذا هو خصم مبين20 : مع 
تناعد ما بين کو زه نطفة وکو نه خصما موا « وقوطم و EE‏ فإذا 
هو فى ضيعته » وسقط من أعلا الحائط فإذا هو فيالأرض» ون نعل أن بين 
خروجه من منزله وبلوغه ضيعته زماناً 2 وأنه ل يصل إلا إلا على تدرج 
وكذلك الحابط من المائط ؛ وما فائدة الكلام الإخبار عن تقارب الزمان 
وأنه م يطل وم نداد 

ليس فى الامالى أثر للتشيع ويا فه عزو أصول المعتز لة إلى الاعة 
من آل البدت : 


هذا وإنا لا نكاد د أثرآً ظاهراً للتشيع فا فسره اشر رف المرتضى 
من الايات فى آماليه » رغم أنه من شيوخ الشيعة وعليامم ؛ غير أن يود مكل 
محاولة جدية » يريد من ورائها أن ثبت أن أضول المعتزلة مأخوذة من كلام 
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أمير المؤمنين على بن أنى طالب رضى الله عنه » ومن كلام غيره من أنمة الشيعة 
وغيرهم » وذلك حيث يقول فالمجاسالماشر ج ١‏ ص ٠۰۴۳‏ س ٠١4‏ ما نصه : 
اعلم أن أصول التوحيد والعدل مأخوذة من كلام أمير المؤمنين على عليه السلام 
وخطبه وأنها تتضمن من ذلك مالا مزيد عليه ولاغاية وراءه » ومن تأمل 
المأثرر فى ذلك من كلامه عل أن جميع ما أسوب المتكلمون من بعد فى تصنيفه 
وجعه إنما هو تفصيل لتلك امل وشرے لتلك الأصول ٠‏ وروى عن الائمة 
من أبنائه عليهم السلام مالا يكاد عاط به كثرة » ,ومن أحب الوقوف عليه 
وطلءه»نمظانه أصاب منه الكثير الغز بر الذى فى بعضه شفاء لاصدور اأسقيمة ء 
ونتاج للعقول العقيمة » و نحن نقدم على ما نرد ذكره شيئاً ا پروی عنهم فى 
هذا اباب ... ثم ساق أشياء كثيرة منها .ا نصه : وروی صفوان بن حى قال : 
دخل أبو قرة انحدث على ألى الحسن الرضا عليه السلام » فسأله عن أشياء من. 
الحلال والحرام ؛ والا'حكام والفراتض » حتى بلغ سؤاله إلى التوحرد » فقال 
أبو قرة : إنا روينا : أن الله قم الكلام والرؤيةة؛ فقسم لوسى عليه السلام 
الكلام » ونحمد صلى الله عليه وسل الرؤية . فقال الرضا عليه السلام : فن 
المبلغ عن الله إلى الثقلين ‏ الجن والإنس - أنه لا تدر الا بصار2»,» 
« ولا يحيطون به علا » : و « لي سكثله شىء , ؟ أليس حمد نبيا صادقا ؟ 
قال : بلى ٠‏ قال : وكيفيجىء رجل إلى الخلقجميعاً فيخيرم أنه جاء من عند الله 
يدعوم إليه بأمره ويقول ملا تدر الا بصارء ٠‏ ولاحيطونيةعلياء و « لاس 
كثله ثىء » ثم يقول سأراه بعينى » وأحيط به علدا » ألا تستحيون ؟ ما قدرت 
الزنادقة أن ترميه هذا ان کون ی عن الله بثىء » م اف خلافه من وجه. 


آخر . قال أبو قرة : فإنه يقول «٠‏ ولقد رآه 'زلة أخرىه عندسدرة المنتهى(). 
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قال عليه السلام : ماقيل هذه الآبة بدلعل مارآىحيث يقول «ماكذب الفؤاد. 
مارآی (۱)» قول ما کذب فو اد خد مارات ت عبناه م ا ما راك فقال 
د لقد رآی من آبات ربه االكيرى » وأيات الله غير الله » وقد قال الله. 
تعالى « ولا حيطون نه عداء فإذا رأته ال بصار فقد أحاط ره الحم فقال 
أبو قرة : فأكذب بالرؤية؟ فقال الرضاعليه السلام: إن القرآنكذما وما أجمع 
عليه المسلمون أنه لاحاط به علما ‏ ولاتدر 5 الأبصار ؛ وليسكثله شىء ٠١‏ 


ع م قال بعد قليل: وروی أن شيخا<ضر صفين مع أمير الم هنين علمه. 
السلام فقال : أخبر نا با أمير المؤمنين عن مدير نا إلى الشام : أكان بقضاء من 
الله تعالى وقدر ؟ قال له : نعم با أخا أهل الشام. والذى فاق الحبة ور | الفسمة: 
ما وطئنا دوطبًا » ولاهيطنا واديا . ولاعلونا تلمة . إلا بقضاء من الله وقدر» 
فقال الشاى : عند اله أحتسب عناى امير المؤمئين » وما أظن أن لى أجرا 
ف سعى إذا کان الله قضاه عل وقدره » فقال له عليه السلام : إن الله قد أعظم 
لك إلا له جر على مسيرم وا تم سائرون ٤‏ وعلى مقامكم وأنتم مقيمون 0 و 

تكونوا فق ىء ھن الات هين > ولاإللها مضطرين» ولاعلما بجيرين: 
فقالالشاى : كيف ذاك والقضاء والقدر سأقانا.وعنهما كان مسير نا وانصرافنا؟ 
فقال عليه السلام : وعك يا أخا أهل الشام » لعلك طننت قضاء » لازما » 
وقدراً حا كا » لو كان ذلك كذلك لطل الثواب والعقاب .. وسقط الوعد 
والوعيد » والآمر من الله والهى » ولا كان ال#سن أولى بثواب الإحسان من 
المبىء.والمسىء أولى بعقوبة الذنيمن المحسنءتلك مقالة عبدة الآوثان: وحزب 
00 » وخصياء الرحمن ؛ وشبداء الزور » وقدرية هذه الآمة وججوسها . إن 

د أذ ل رأ.وكاف سير أ » أعطى على القليل كثيراً. 
0 مكرها ؛ ولم بعص مغلوبا » ول يكلف عديراً » ول رسل الا ناه 
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لعباً » ول يغزل الككتب لعباده عبثاً » ولا خلق السموات والا'رض وما بننهما 
باطلا » ذلك ظن الذين كفروا فويل للذءن كدفروا من النار2"©» . قال الشامى: 
فا القضاء والقدر الذى كان مسيرنا ما وعنهما ؟ قال : الا مر من الله بذلك 
والحكم» ثم تلا وکان أم اله قدرا مقدورآ؟ء فقام الشامى فرحا مسروراً 
لا سمع هذا المقال » وقال : فرجت عن » فرج الله عنلك يا أمير المؤمنين » 


وجعل يول : 


أنت الإمام الذى ترجو بطاعته 

لوم الحساب من الرخن غفر انا 
O‏ كان ملعا 

جزاك ربك بالإحسان [حسانا اه 


وهكذا يذ كر الشريف المرتضى من الا خبار عن أهل البيت وعن وغيرم 
م ستدل ب على أن أصولالمءتزلة متمد من کلامم 3 واه يعلم مقدار م عليه 
هذه الا"خبار من الصحة ؛ وأنا لا أكاد أصدقها بالنسية لعلى رضى الله عنه . 
فقد روى أبو القاسم بن حبيب فى تفسيره بإسناده : أن على بن أنى طالب رضى 
لله عنه أله سال عن القدرفةال:دقق لاتمشفيه:فةال : با أمير الاو منين أ خير ىعن 
القدر » فقال : عر عميق لا خض فيه » فقال : بأ أمير الم مين أخبرفىءعن القدر . 
ذقال 4 سر حي لله لا مه ۲ فقال 8 فيز الم منين حون عن القدر 0 فقال : 
عل رضی الله عنه : يا سائل» إن اللهخلقك ک) شاء أ وکا شئت ؟ فقال :كما شاه » 
قال : إن الله تعالى يبعثك يوم القيامة كنا شئت أو كا شاء ؟ فقال : كما يشاءء 
فقال : يا سائل لك مشيئة مع الله أو فوق مشيئنه أو دون مشيئته ؟ فإن قلت مع 
مش.ئته 5 أدعيت الذر كکة مچك . وإن قات دون مشساته 5 أستغئدت عن مشاكته : 

. فى الآبة ( ۲۷ ) من سورة ص‎ )١( 

(؟) فى الآية ( ۳۸ ) من سورة الأحزاب . 


۹ — 
وإن قات فوق مششته كانت مشيئتك غالية على #شيئته . ثم قال : لست 
تسأل الله العافية ؛ فقال : نعم » فقال : فعن ماذا تسأله العافية ؟ أمن بلاء دو 
ابتلاك به ؟ أو من بلاء غيره ابتلآك به ؟ قال : من بلاء ابتلانى به . فقال : 
ألست تقول : لا حول ولا قوة إلا بالته العلى العظى ؟ قال : بلى » قال : تعرفه 
تفسرها ؟ فقال با أمير الاؤمنين » علنى مما عليك الله » فقال : تفسيره : أن العبد 
لا قدرة له على طاعة الله ولا على معصيته إلا بالله عز وجل » با سائل : إن الله 
يُسقمويداوىء منه الداء . ومنه الدواء » اعقلعن انه » فقالالسائل:عقلت » 
فقال له » الآن صرتمسلاً » قوموا إلى أخيكم الم وخذوا بيده » ثم قالعلى : 
لو وجدت رجلا من أهل القدر لا خت بعدقه » ولا أزال أضر به حتى أ كر 
عنقه ؛ فإنهم هود هذه الامة .اه0 . 


وبعد... فېذه هی أمالى الشر يف الر'ضى ) وهى وإن كانت لا تصور لتا 
تفسيراً متناولا للقرآن كله إلا أنا يمكن أن تكشف انا عن مبلغ 3 
صاحبها اعفد له الاعتزالية ف ګوله التفسير ره الى عالجما < تكشف انا عن 

م الكشاف عن حقائق التغزيل 
وعدون الأقاويل فى وجوه التأويل 
أزمخشرى 

التعريف مو لف هذا التفسير : 

مو لفهذا التفسير:هو نو القاسم. مود بن عر بن مد بن کر الخوارزهى 4 
الإمام الحننى المعتزلى ‏ الملقب يار الله" ولد فى رجب سنة ١۷‏ ه سبع 


٠ التبصير فى الدین ص 8ه‎ )١( 
لقب بذلك لأنه سافر إلى مكة وجاور بها زمانا <تىعرف بهذا الاقب واشتور‎ )0( 
. به وصار كأنه عل عليه‎ 
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وستين وأربهانة من المجرة بزمخشر » قرية من قرى خوارزم » وقدم بغداد. 
ولقى الكبار وأخذ عنهم > دخل خراسان مراراً عديدة . ومادخل بلدا إلا 
واجتمع عليه أهلبا وتنلدذوا له » وما ناظر أحداً إلا وسل له واعترف به . 
.ولقد عظم صيته وطار ذكره حتى صار إمام عصره من غير مدافعة . 


ليس عجيباً أن يحظى الرمخشرى بكل هذا وهو الإمام اكير فالتفسيرء 
والحديث » والئحو : واللغة والادب » وصاحب الاصانيف البديعة فى شى 
العلوم . ومن أجل مصنفاته : كتا به فى تفسير القرآن العزيز الذى لم يصدف 
قله مثله . وهو مان بصدده الآن > وامحاجاة فى المسائل الاحوية » والمفرد 
والمركب ف العر بية » والفائق فى تفسير الحديث » وأساس البلاعة فى اللغة , 
والمفصل فى النحو » ورءوس المسائل فى الفقه ... وغير هذا كثير من مو لفاته. 


قال صاحب وفيات الاعان د كان الزمخشرى معتزلى الاعتقاد › متظاهر ا 
باعتزاله » حتى نقل عنه : أنه کان إذا قصد صاحنا له واستآذن عليه فى 
الدخول يول 3 بأخذ له الإذن : قل له . أبو القاس المعتزلى بالباب وأول 
ماصنف كتاب الكشاف كتب استفتاح الخطبة ه 5 الله الذى خلق القرآن» 
فيقال إنه قبل له : متى تركته على هذه اليئة هجره الناس ولا برغب أحد 
فيه > فغيره بو له , المد لله الذى جعل القرآن » وجعل عندثم نی خاق › 
والبحث فى ذلك يطول . ورأيت فى كثير من النسخ أ« الجد لله الذى أنزل 
القرآن » وهذا [إصلاح الناس لاإصلاح المصنف »> أه . 


الفيزوز بادى وصاحب القاموس يدول فيما علقه على خطبة الكشاف : 
« قال بعض ااطلبة ‏ وأثبته بعض المعتنين بالكشاف فى تعليق له عليه 
نه كان فى الا“صل كت ب( خلق)مكان( أ'زل) وأخي را غيرهالمصدف أوغيرهحذراً 
عن الشناعة الواضحة وهذاقول ساقط جدا وقد عرضته على أستاذى فأنكره 
غابة الإنكار » وأشار إلى أن هذا القول بمعزل عن الصواب لوجبين : أحدهما 
أن الزمخشرى لم يكن أهلا لان تفر ته اللطائف المذ كورة فى أنزل وفى 'زلى 


0 
مفتتح كلامه ووضع كامة خالية من ذلاك . والثانى : أنه لم يكن يأنف من اتال 
إلى الاعتزال » وإنما كان فتخر بذلك , وأيضاً أتى عقيبه ما هو صريح فى 
المعنى (© ولم يبال بأنه قبيح » وقد رأيت النسخة الى عخط رده بمدينة اأسلام » 
مختبئة فى تربة الإمام أبى حنيفة » خالية عن أ* ر كشط وإصلاح ۲ ا۵ 0©. 


وكانت وفاة الزعشرى رحمه أبنه لل عرفة سنه مما هھ نان ولان 
وخمممائة من الطجرة جر جا 7 خوارزم بعد رجوعه من ia‏ 3 ورثاه بعضهم » 
بأ بات من جلما : 


فأرض مكة ندى الدمع مقلها حزنا لفرقة جار الله مجمود © 

التعر رف ذا التفسير وطز به مۇ لفه فيه 

قصة تأليف الكشاف : 

قل الخوض ف التعريف بالكشاف للرخشرى » أرى أن أسوق لك 
قصة تأليفه وما كان من الزمخشری من التردد بين الإقدام عليه والاحجامعنه 
أولا.. ثم العرم المصمم مه عل تأليفه حىآخر جه لاناس كتا با جامعا نافعا . 

أسرق هذه القصة نقلا عن الزمخشرى فى مقدمة كشافه › فد أوضح 
ما كان منه أول الام » وكشف عن السبب الذى دعاه إلى تأليف كتابه فى 

« ولقد رأيت إخواننا فى الدين من أفاضل اافئة الناجية العدلة » الجامعين 
بين عم العر بية والأصول الدنة كلما رجعوا إلى ف تفمير آل فأرزت لم 


):0 حث قال : أنشأه کتبا ساطما بيأنه ٠‏ 

(۲) كشف الظنون + ۲ ص ۱۷٩‏ . 

(م) انظر ترجمة الزعشرى فى وفبات الأعان + ۲ ص ٠۰٩‏ س بمره» 
وشذرات الذهب جع ص ٠۳١‏ »2 وطيقات المفسرين للسوطى ص ١غ‏ . 


ممع 


بعض الحقائق من الحجب » أفاضوا فى الاستحسان والتعجب » واستطيروا 
شوق إلى مصنف يضم أطرافا من ذلك ؛ حتى اجتمعو! إلى مقترحين أن أمل 
عام الكشف عن حقائق التنزيل » وعبون الأقاويل » فى وجوه التأويل › 
فاستعفيت »فا بوا إلا ا لمر اجمة را لاستشفا ع بعظاء الدين»وعلءاءالعدل والتوحيد. 
والذى حدانى إلى الاستعفاء - على على أنهم طلبوا ما الإجابة ليه على 
واجبة ؛ لان الخوض فيه كفرض العين ‏ ما أرى عليه الزمان من رثاثة 
أحواله ؛ وركا كه رجاله » وتقاصر همهم عن أدنى عدد هذا العلمء فضلا أن 
ترق إلى الكلام المؤسس على علمى البيان والمعانى » فأمليت علهم مسألة فى 
الفواتح » وطائفة من الكلام فى حقائق سورة البقرة » وكان كلاما مبسوطا 
كثير الم ال والجراب » طويل الذيول والأذناب ؛ وما حاولت به التنبيه على 
غزارة نكت هذا العم » وأن يكون هم مناراً ينتحونه » ومثالا >تذونه, فلا 
صمم العزم على معاودة جوار لله , والإناخة بحرم الله فتوجبت تلقاء مكة » 
وجدت فى مجتازى بكل بلد من فيه مسكة من أهلما ‏ وقليل مام - عطثى 
الأ كباد إلى العثور على ذلك المملى ؛ متطلعين إلى إيناسه » حر اصاً على اقتباسه » 
فيز مارأّت من عطفى » وحرك السا كن من تشاطى » فليا حططتالر حل عكة 
إذا أنا بالشعبة اسنية من الدوحة الحسنية : الاأمير الشريف › الإمام شرف 
آل رسول الله » أفى الحسن » بن حمزة بن وهاس . أدام الله بجده سل وهو 
النكتة والشامة فى بنى الحسن » مع كثرة محاسنهم » وجوم مناقهم » أعاش 
الناس كبداً » وهم حثى » وأوفام رغبة »حى ذكر أنه کان عدث نفسه فى 
مدة غيبى عن الحجاز مع تزاحم ماهو فيه من المشادة . بقطع الفيافى وطى. 
لمهامة . والإفادة علينا خو ارزم؛ ليتوصل إلى إصابة هذا الغرض » قلت : 
قد ضاقت على المستعفى الحيل » وعيّت به العلل . ورأيتنى قد أخذت مى 
السن » وتقعقع الشن : وناهزت العشر الى متها العرب دقاقة الرقاب 29 , 


م — 


فأخذت فى طريقة أخصر من الآولىءم.ع ضان التكثير من الفوائد » والفحص 
عن السرار > ووفق الله وسددءففر غ منهفى مقدار مدة خخلافة أبى بكر الصديق 
رودق ألله عئه 2١2‏ وكان هدر امه فى اک من ثلاثين سنه: وما هى إلا اة من 
آبات هذا الإبت الحرم » وبركة أفيضت على من بركات هذا الحرم المعظم . 
أسأل ان أن يحمل ما تعبت فيه سيا بنجينى » ونورآ لى على الصراط بسعى بين 
بدى وعينى »2 ونعم اسول فك ” 

هذه قصة تأليف اا-كشاف ا يروما الزعخشرى نفسه . 

قيمة الكشاف العلمية : 

وأما قيمة هذا التفسير . فهو بصرف النظر عما فيه من الاعتزال - 
تفسير ل يسيبق مؤلفه إليه ا أبان فيه من وجوه الإعجاز فى غير ما آية من 
القرآن ؛ ولا أظبر فيه من جال النظم القرآ فى وبلاغته وليس كاز يخشرى 
من إستط بع أن يكشف لنا عن جال القرآن وسحر بلاغته ؛ )ا برع فيه من 
المعرفة 0 من العلوم . لاسما مابرز فيه من الإلمام بلغة العرب . والمعرفة 
بأشعارم . وما أمتاز به من الاحاطة بعلوم البلاغة . والبيان . والإعراب . 
والأدب » ولقد أضئ هذا النبوغ العلمى والأدىعلى تفسير الكشاف "و باجيلاء 
لفت إليه أنظار العلماء وعلّق به قلوب المفسرين . 


هذا وقد أحس الزعغشرى إحساساً قويا بضرورة الإلمام يعلى الى 
والبيان قبل كل شىء » لمن بريد أن فس ركتاب اله عر وجل » وجهر بذلك 
فى مقدمة الكشاف فقال : ( ... ثم إن آمل العلوم با بغمر اقرا » وأممضها 


(1) دی سنتان وأربعة أشور ¢ أو وثلانة أشهور و لسع لال . وفى کدف 
الظنون < با ص ۷۲ أله فرغ من تأليفه ضحوة الإثنين التاق من ربيع الآخر فى 
عام غان وعشرین وحممالة » وكذا فى خاة العاف . 


(0) الكشاف + و ص ١6‏ ولاء 
۱ ۲۸ س النفسير وااذ-سر ون ) 


اعمج سا 


بما بہر الألبات القوارح » من غرائب نكت بلطف مسلكبا ٠»‏ ومستودعات 
أ سرار يدق سبكها ‏ عل التفسير » الذى لاتم لتعاطيه وإجالة النظر في هكل ذى 
عم كا ذكر الجاحظ فى كتاب نظم اگ - فالفقيه وإن برز على الاقران 
ف عل الفتاوى والأحكام » والمتكلم وإن ب أهل الدنيا فى صناعة )كم ؛ 
وحافظ القصص والأخبار وإن كان من ابن القر"ية ( أحفظ حفظ : والواعظ 
وإن كان من الحسن البصرى أوعظ ٠‏ والنحوى وإن كان أنحى من سيبويه » 
واللذوى وإن علك اللغات بقوة لحبيه » لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك 
الطرا'ق » ولا يغوص على شىء من تلك الحقائق » إلا 3 قد برع فى علمين 
مختصين بالق رآن » وهما : عل المعانى ظ وعم البيان . وتمبل فى ارتيادهما آو نة , 
وتعب ف التنقير عنما أزمنة » وبعثته على تقبع مظانهما همة فى معرفة لطائف 
حجة الله » وحرص على استيضاح معجزة رسول الله بعد أن يكون آخذا من 
سار العلوم حظ » جامعا بين أمرين : تحقيق وحفظ » كثير المطالعات » طو يل 
المراجعات » قد رجع زمانا وراجع إليه » ورد ورد عليه » فارسا فى عم 
الإعراب . مقدما فى حلة الكتاب » وكان مع ذلك مسترسل الطبيعة منقادها 
مشتعل القريحة وقادها » يقظان النفس » درا كالليحة وإن لطف شأنها » منتبيا 
على الرمزة وإن خنى مكانهاء لاكزاً جاسياً » ولا غليظا جافيا, متصرفا ذا 
دراية بأساليب النظم والنثر » مرتاضا غير ريض بتلقيح بنات الفكر » قد 
كيف رتب الكلام ويؤلف > وكيف ينظم ويرصف » طالما دفع إلى مضايقه. 


ووقع فى مداحضه ومن القه » اھ ٩١‏ 


وفى الحقيقة أن الزعخشرى قد جمع كل هذه الوسائل الى لا بد منها المفسرء 
فأخرج للناس هذا الكتاب العظيم فى تفسير القرآن ( الكشاف عن دقائقه , 


)١(‏ القرية : يكسر القاف ونشديد الراء السكسورة » أحد فصحاء المرب » و|سمه 
أوب ؛ والقرية اسم أمه ٠‏ 
(0) الكشاف + راص ۱۲ س١٠‏ . 
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لنكته ولطائف نظمه » المنقر عن فقره وجواهر عليه ؛ المكتنز بالفوائد 
اللفنّة الى لاتوجد إلا فيه , انحيط با لايكتنه من بدع ألفاظه ومعانيه , 
مع الإيجازء الحاذف للفضول » وتجنب المستكره المملول » ولو لم يكن 
مضهو نك 03 إلا اراد کل شىء على قانوفه»لکفی 4 ضالة بنشدها حوقة الأخبار 
وجوهرة يتمنى العثور عليها غاصة البحار )(© 

ولما علم الزخشرى أن كتابه قد على هذه الأوصاف قال متحدثا 
بنعمة الله : 

إن التفاسير فى الدنيا بلا عدد ولیس فيا لعمرىمثل كشا 

إن کنتتبغی الطدىةالزمقر اءته فالجبل كالداءوالكشافكالشافى2) 


وإذا کان الزمخشرى قد اعتز بکشافه»و بلغ[عجابه به إلى حد جعله يقول 
فيه ما قال من تقريظ له » وإطراء عليه , فإنا نعذره فى ذلك ولا نلومه عليه ۽ 
فالكتاب وح فى بابه » وعلم شامخ فى نظر علياء التفسير وطلابه » ولقد 
اعترف له خصومه بالبراعة وحسن الصناعة » وإن أخذوا عليه بعض الماخذ 
الى بر جع أغلبها إلى ما فيه من ناحية الاعتزال ‏ وليك مقالات بعض العلماء 
فى الكشاف : 


مقالة ان بشكوال فى الكشاف : 


وإنا لنجد فى مةدمة تفسير أبى حيانءمقارنة للحافظ أب القاس بن بشكوال» 
بين تفسير ابن عطية وتفسير الزخشرى » ووصفا دقيقا وتحليلا عميقا لكتاب 
الكشاف يقول فها : 


٠051٠١ الكشاف + ۲ ص‎ )١( 
٠ ۱۷۴۳ كثف الظنون + ؟ ص‎ )0( 
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« وكتاب ابن عطية أنقل وأجمع وأخلص . وكتاب الزخشرى ألخص 
وأغوص » إلا أن الزعخشرى قائل بالطفرة » ومقتصر من الذؤابة على الوفرة؛ 
فر أ سنح له أبى المقادة فاتجره اعتياصه ٠‏ ولم >-كنه لتأنيه اقتناده › فتركه 
عقلا لمن بصطاده > وغفلا أن برتاده ور ما ناتض هذا المنزع > فثنى العنان 
إلى الواضح والسمل الاح » وأجال فيه كلاما » ورمى نحو غرضه سباما . هذا 
مع ما فى كتابه من نصرة مذهبه > وتقحم مرتكبه » ويجثم حمل كتاب الله 
عز وجل عليه ء› و نة ذلك إليه > فغتفر إسأءته لاحسا نه > ومصهوح عن 
سقطه فى بعضء لإصابته فى ا کش تبيا نی اھ“ 

ماله الشيخ حزيدر ال هروى : 

كذلك ند الشيخ حيدر الهروى - أحد الذين علقوا على الكشاف - 
وصفا دقيقا لكات الكشاف وهذا نصه :' 

.... وبعد » فإن كتاب الكشاف ۽ كتاب عل القدر رفيع الششأن » 
م بر مثله فى تصا نيف الآولين ؛ ول يرد شيهه فى تآ ليف الآخرين. اتفقت على 
متانة ترا كه الرشيقة كلمة المهرة المتقنين. واجتمعتعلى محاسن أساليه الآنيقة 
ألسنة الكلمة المفلقين . ماقصر فى قوانين التفسير وتهذيب برأهينه . وكيد 
قواعده وتشديد معاقده . وکل كتاب بعده فى التفسير » ولو فرض أنه لاخلاو 
عن النقير والقطمير » إذا قبس به لاتكون له تلك الطلاوة › ولا يوجد فيه 
شىء من تلك الحلاوة » على أن مو لفه يقتفى أثره » ويسأل خبره . وتلما غير 
تركيباً من ترا كيبه إلا وقع فى الخطأ والخطل.وسقط من مرالق البط والزال» 
ومع ذلك كله إذا فتشت عن حقيقة البر ‏ فلا عين منه ولا أثر ۽ ولذلك قد 
تداولته أبدى النظار » فاشْمر فى الأتطار . كالشمس ف وسط النهار » إلا أنه 
لإخطانه سلوك الطرق الادية ‏ وإغفاله عن إجال أرباب لجال . أصابنه 
عين الكلالة . فالتزم فى كنابه أمورا أذهبت رونقه وماءه» وأبطلت منظره 

۰ ص‎ ١ + البحر الط‎ )١( 
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ورواءه . فتسكدرت مشارعه الصافة ¢ وتضيهت رار اة وزارت 
رتنه العالية . 


منها: أنه كلما شر ع فى تفسير آية من الاىالقرآنية مضمؤانها لاساعد هواه 
ومداوطا لايطاوع مشتهاه » صرفا عن ظاهرها بتكلفات باأردة ؛ وتعسفات 
جامدة » وصرف الآية ‏ بلا نكتة بلاغة لغير ضرورة - عن الظاهر » وفيه 
حرف کلام الله مسبحانه وتعالى » وليته بكتفى بقدر الضرورة › ؛ ل يالغ 
فى الإطناب والتكثير ؛ لثلا بوم بالعجز والتقصير » فتراه مشحوناً 
بالاعتز الات الظاهرة الى تتبادر إلى الآفيام > والخفية اى لانتسارق إلا 
الأوهام » بل لامتدى إلى حبائله إلا وراد بعد ورادمن الآاذكياء الحذاق , 
ولا ته لكائده إلا واحد من فضلاء الافاق . وهذه آفة عظيمة ومصدة 
ا 

ومنها : أنه يطعن فى أولياء الله المرتضين من عباده » ويغفل عن هذا 
الصنيع لفرط عناده . ونعم ماقال الرازى فى تفسير قوله تعالى م يحبهم 
وعيو نه 20 خاض صاحب الكشاف فى هذا المقام فى الطعن فى أولياء الله 
تعالى » وكتب فما ما لايليق بعاقل أن يكتب مثله فى كتب الفحش » فهب أنه 
اجترأ على الطعن فى أولياء الله تعالى » فكيف اجتراؤه على كتبه ذلك الكلام 
الفاحش فى تفسير كلام الله الجيد . 

وما : أنه ... أورد فيه أبياتاً كثيرة » وأمثالا غزيرة بنى على المزل 
والفكاهة أساسها . وأورد على المزاج البارد نبراسبا .. وهذا أمر من الشر ع 
والعقل بعيد » لاسما عند أهل العدل والتوحيد . 


ومنها : أنه يذكر أهل السنة والماعة ‏ وم الفرقة الناجية ‏ بعبارات 


0 فى الآية ( ٠٤‏ ) من سورة الائدة . 
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فاحشة » فتارة يعبر عنهم بالجبرة » وتارة ينسبهم على سبيل التعريض إلى الكفر 
والإلحاد. وهذه وظيفة السفباء الشطار : لاطر بقّة العلماء الآبرار1», أه. 


مقالة أبى حيان : 


ونجد أبا با حان صاحب البحر الحبط عند ا لقوله تعالى فى الآية (9:) 
من سورة المل « قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شبدنا 
مبلك أهله وإنا اصادقون » تقب ب لقوله تعالى « 
لصادئون » . م يصفه بقوله : وهذا الرجلوإن کان أوىمن ءل القرآن أ وفر 
حظ » وجع بين اختراع المعنى وبراعة اللفظ » ففى كتابه فى التفسير أشياء 
منتقدة » وكنت 3 من تسطير هذه الاحرف قد نظمت قصيداً فى شغل 
الإنسان نفسه بکتاب ب الله » واستطردت إلى مدح كتاب الزمخشرى» فذ كرت 
أشياء من حاسنه . ثم نوت على ما فيه ما يحب تجنبه » ورأيت إثبات ذلك هنا 
لينتفع بذلك هن يفف على كتابى هذا » ويتنبه على ما تضمنه من القبائح » فقلت. 
بعد ذ کر مأ مدحته به : 

ولكنه فيه محال لناقد 
وزلات 97 قد أخذن الخانقا 
فيثيت مو ضوع الأحادرثك جاهله 
ويعزو إلى المعصوم ما ليس لائقاً 
ويشم أعسلام الآئمة ضسلة 
ولا سما إن أولجوه المضايةا 
ويسبب فى المدنى الوجيز دلالة 
بتكثير ألفاظ تسمى الشقاشةا 
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يقل فما الله ما ليس قائلا 
وكان ححا فى الخطابة وامقاً 
ويخطى.ء فى رکه لكلامه 
فلس لما قد ركبوه موافقاً 
وت دة المناق- له 
يوم آغار وإن کان سارقاً 
ويخطىء فى فيم القران لانه 
جوز إعراباً أبى أن يطابقاً 
وم بين من يوت البيان سليقة 
وآخر عاناه ها هو لاحما 
وعتال الالفاظ حی بديرها 
اذهب سوه فيه صبح مارقا 
فياخسره شيخ مخرق صية 
مغارب يخزيق الصا ومشارقا 
لن لم تدارك من الله رحمة 
لسوف برى للكافرين مرافقا(© أه 
'وأحسب أن القارىء لابفوته أن يدرك مافى الوصف من قسوة على 
الزمخشرى » وما فيه من اتمامه بقلة بضاعته فى البيان والعربية : مع أنه سلطان 
هذه الطريقة فى التفسير غير مدافع . 
مقالة ابن خلدون : 
وهذا هو العلامة ابن خلدون؛ نجده عندما تكلم عن القسم الثانى من 
التفسير وهو ما يرجع إلى اللسان » من معرفة اللغة والإعراب والبلاغة فى 
تأدية المعنى حسب المقاصد والأاساليب . بقول : ومن أحسن ما اشتمل عليه هذا 


)١(‏ البحر المحيط + باص وم 
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الفن من التفاسير كات الكشاف للزمخشرى من أهل خوارزم العراق 5 إلا 
أن مؤ لفه من أهل الاعتزال فى العقائد » فيأق بالحجاج على مذاهبهم الفاسدة 
حيث تعرض لهف آى القرآن من طرق البلاغة » فصار بذلك للبحققين من أهل 
السئة عراف عنه , وتحذير للجممور من مكامنه » هع [قرارم برسوخ قدمه 
فا يتعلق باللسان واللاغة ؛ وإذا كان الناظر فيه وأقفا مع ذلك على اذاهب 
ا > محسنا للحجاج عنها » فلا جرم أنه مأمون من غواثله › فلتغتم مطالعته 
لغرابة فنونه فى اللسان . ولوّد وصل إلينا فى هذه العصور تأليف لعض 
العراقيين » وهو شرف الدين الطيىمن أهل توريزء من عرأق العجم؛ شرح فيه 
كتاب الزمخشرى هذا , وتنبع ألفاظه : وتعرض لمذاهبه فى الاعتزال بأدلة 
تزيفبا »وين أن الإلاغة لتا تقعف الآية على ما براه أهل السنة ؛ لاعلى مايراه 
المعتزلة » فأحسن فى ذلك ماشاء : مع [متاعه فى سائر فنون البلاغة : وفوق كل 
ذى عم عام > اھ , 


مقالة التاج السبى 


وأخيراً ... فبذا هو العلامة تاح الدين السبى ول فى كتا به معد النعم 
ومد النقم » واعل أن الكشاف كتاب عظم ف ابه » ودصاهه إمام ف قله › 
إلا أنه رجل مبتدع متجاهر بدح e‏ من قدر الندوة كثيراً »> ايء 
أدبه على آهل السنة والجاعة » والواجب كشط ما فى الكشاف من ذلك كله ء 
ولقد كان الشيخ الإمام ‏ يعنى والده تق الدين السبكى ‏ يقرئه فإذا انى 
إلى كلامه فى قوله تعالى فى سورة التسكوير الآية )١9(‏ «إنه اقول رسول كرم» 
أعر ضعنه فا 0 وكلتب ورقة جيه اھا د سيب الانكفاف 5 عن إقراء 
اللكشاف » وقال فما : قد رأدت كلامه على قوله تعالى « عفا الله عنك0" , . 


491١ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 
= فى الآية ) 4۳ ( من سورة التوية؛ وفمايقول الزعدریى: وعنا اشءعنك )م‎ 69 
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وكلامه فى سورة التحريم © وغير ذلك من المأ كن التى أساء أدبه فيهاعلى 
خير خلق الله تعالی ۽ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم > فأعرضت عن 
إقراء كمتابه حياء من الذبى صلل الله عليه وسل » ممع مافى كتابه من الفوائد 
والنسكت البديعة , اه © . | 

هذه هی شبادات بعض العلماء فى تفسير الكشاف عاله وما عليه ٠‏ ومهما 
يكن من شىء » فالكل مع عن أن الزمخشرى هو سلطان الطريقة اللغوبة فى 
تفسير الق رآن » وما أمكنه أن يكشدف عن وجه الإعحاز فيه » ومن أجلها طار 
كتابه فى أقضى المششرق والمغرب » واشتور فى الفاق » واستمد كل من جاء 
بعده من المفسر ين من بحره ااز اخر ؛ وارتشف من معينه الفياض » واعتنى 
الأنمة الحققون بالكتابة عليه : فن بز لما جاء فيه من الاعتزأل » وءن 
مناقش لما أنى فيه هن وجوه الإعراب ؛ وە عش وطح و نقح واستشكل 
.وأجاب .ومن مخرج لأحاديثه عزا وأسند وصحح وانتقد؛ ومن مختصر 
لخص وأوجز . 

ولا أطيل بذ كر الكتب التى عنى فيا أصحاما بهذه النواحى » ويكفى أن 
أقول : إن من أم الحواشى على تفسير الكشاف : حاشية العلامة شرف الدين 
الحسن بن محمد الطيبى » المتوفى سنة ٣ء‏ ه ثلاث وأربعين وسيعائة من 
الحجرة : وهى وتقع فى ست لدات كبارا . وهى التى أشار إليهاابنخلدونى 
مقالته السابقة . وقد سماها صاحبها « قتوح ااغيب . فى الكف عن قناع 


كناية عن الجناية ؛ لأن المفو راذف لما » ومعناه: أخطأت وبس مافمات اه من 
الكشاف > ۲ ص ع ط أميرية سنة 12 ماه . 

(1) حيث يقول عند تفسيره للاية )١(‏ من سورة التحريم ...لم تحرم 
ما أحل الله لك ... ال » ٠‏ وكان هذا زلة منه ؛ لأنه ليس لأحد أن بحرم ما أحل 
الله ٠.٠‏ اه من اللسكشاف + ۲ ص مو ؤ ط أميرية سنة ۱۳۱۸ م 

(0) القلذج الخيرية ص . ونم 
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الريب » ومن يريد الوقوف على كل ماكتب على الكشاف فليرجع إلى 
كشف الظنون جم ص ٠۷۴‏ س ٠۷۷‏ وسيراها كثيرة » كثرة يضيق المقام 
عن ذكرها . 

هذا . وإن حظوة الكشاف ذا التقدير والإيجاب حى من خصومه »› 
وظفره ذه الشهرة الواسعة الى أغرت العل-اء بالكتابة عليه شل هذه 
الكثرة الوافرة الزاخرة من المؤلفات » لدليسل قاطع على أنه تفسير فى 
آعل القمة . 

ولنس عجيباً أن بكون الكشاف كذلاك وهو أول كتاب فى التفسير 
كشف لنا على سر بلاعة القرآن ه و أبان لنا عن وجوه إعجازه » وأوضح لنا 
عن دقة المعنى الذى يفم من التركيب اللفظى . كل هذا فى قالب أدبي رائع ء 
وصوغ إشاى بدريع › لاتفق لغير ا زشرى إمام اللغة وسلطان المفسرين. 
وإذا كان الزيخشرى قد تأئر فى تفسيره بعقيدته الاعتزالية فال بالالفاظ 
القرآنة إلى المعانى الى تشہد اذهيه »أو تأوطا حيث لاتننافى معه على الاقل › 
فإنه فى عاولاته هذه قد برهن عق على راعته وقوة ذهنه » وصور انا مقدار 
ما كان من التأثر والتأثير بين ااتفسير وهوى العقيدة . وماكن لنا بعد هذا 
كله أن نفض الطرف عن هذا التفسير » تأثرآً بمذهبنا السنى » وكراهة اذهب 
المعنزلة ‏ وبخاصة بعدما دو ثابت وواقع من اء كثير من علياء أهل 
السئة عليه فما عدا ناحيته الاعتزالية ‏ واعتماد بع 2 عليه 

وأخذم منه . 

فالكشاف ‏ والحق يقال قد باخ فى يماحه 7 اء امسن ' 
فقط لانه لامكن الاستغناء عنه فى بيان الأتوال الكثيرة لقدماء المعتزلة ء 
بل لآنه استطاع أيضاً أن يكون معترفاً به من الأصدقاء والخصوم على 
السواء ككتاب أساسى للافسير . وأن بأخذ طابعاً شعبياً يغرى الكل 
وننسع للجميع . 

وكا اعتبر نا تفسير اطبرى مثلا لاقمة العالية فى التفسير بالمأثور فأطنبنا 
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فى وصفه وأطلنا الكلام عليه » فنا ذلك سنعتبر الكشاف للزمخشرىاقمة. 
العالية التفسير الاعتز الى , لأا نه ااسكتاب الوحيد من تفاسير الممتزلة النىوصل 
إلينا متناولا للقرآ ن كله . وشاملا للأفكار الاعتزالية التى تتصل بالقرآن 
الكريم باعتاره أصل العقيدة TET‏ مأ ىنشەب عنها من ا وأف.كار 0 
وهذا أرانى مضطراً إلى الإطناب والإفاضة فى كلامى عن هذا التفسير › 
ودراستی له هن ميم تواحيه عقدار مايفتح أنه ٠.‏ 

اهتمام الزمخشرى بالناحية اللاغية لاقرآن : 

عندما يلقى الإنسان نظرة فاحصة على العمل التفسيرى الذى قام بهالعلامة 
از مخشرى فى كشافه 0 يظبر له من اول وهلة . أن المبذأ الغالب عليه ق جو ده 
التفسير بة » كان فى تبيين مافى القرآن من الثروة البلاغية التى کان ها كير الاير 
فى عجز العرب عن معارضته والإنيان بأقصر سورة من مثله . والذى يقرأ 
مأ أدرةة اازمخشری عند تقسيره کشر من الآيات من ضر وب الاستعارات» 
واجازات » والأشكال البلاغية الأخرى » برى أن الزمخشرى كان عرص 
كل الحرص على أن يبرز فى حلة بديعة جال أسلويه وكال نظمه » وإنا لنكاد 
القرآن من ثروة بلاغية فى المعانى والبيان ‏ بأنه لا يوجد تفسير أوسع بالا 
فى جهوده فى هذا الصدد من تفسير اازمخشر ى ٠‏ 

واقد كانت لعنابة از مخشرى ذه الناحيه ف تفسيره من الآثر بسن. 


أما أثره بين المفسرين » فإ نكل من جاء بعده منهم - حتى من أهل ااسنة ‏ 
استفادوا من تفسيره فوائد كثيرة كانوا لايلتفتون إلا لولاه . فأوردوا ف 
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والأشكال اللاغية الأخرى » واعتمدوامانبه عليه الزشرى من نكات 
بلاغة اش عادق من براعة نظم القرآن وحسن اماه . 


ولاس عجبراً أن عتمد حصوم الزغشرى كغيرم عل كتاب الكشاف » 
ود ينظرو إليه او مم هن مر أجع التفسير ف هذه الناحية ؛ بعل ما ودروا 
:هذه الناحية البلاغية ف تفسير القرآن ؛ و نعل م لوا أن الزشرى هو سلطان 
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وأما أثره بين مواطنيه من ااشارقة » فإنهم أخذوا عنه هذا الفن البلاغى 
.وبرعوا فيه ؛ حى سبقوا من عداثم من المغاربة . وقد بين ابن خلدون فى مقدمته 
عند الكلام عن عم البيان - ها اتفسير اازمخشرى من الأاثر فى براعة المشارقة 
فى هذا الفن فقال : 

... وبابخلة » فالشارقة على هذا الفن أقوم من الغاربة . وسببه 
- وات آعل - أنه الى فى العلوم الأسانية » والصنائع الكالية توجد فى العمران 
والمشرق أوفر عمرانا من المغرب كنا ذكرنا . أو نقول لعناية العجم ‏ وم 
معظم أهل المشرق - بتفسير اازمخشرى ودو كله مينى على هذا الفن وهو 
أصله 2 اھ . 


ثم إنا نستعرض هذه الروح البلاغبة الى تسود فى تفسير الزمخشرى 
قنش دها واضحة من أول الآمر عندما کا م عن قوله تعالل فى الآبة(؟)منسورة 
IE Nc‏ جوز فى نحل هذه 
الجلة من الإعراب » نبه على أن الواجب على مفسر كلام الله تعالى أن يلتفت 
للبعانى و حافظ علبها »> وبجعل الألفال تبعا لها , فقال ما نصه « . .. والذى هو 
أرسخ عرقا فى البلاغة أن يضرب عن هذه انمحال طفحا وأن يقال : إن قوله 


. 545 مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 


— وغ سم 


« ألم » جملة برأسها أو طائفة من حروف المعجم مستقلة بنفسماه وذلكالكتاب. 
جملة ثانه « ولا ريب فيه » ثالث ه وهدى المتقين » رأبعة» وقد أصيب بترتدسهأ 
مفصل البلاغة » ومو جب حن النظم » حيث جىء ممأ متناسقة هكذا من غير 
حرف نسق»وذلك يما مناخية آخذا بعضها بعنق بعضءفالثانية متحدة بالاولى 
معتنقه ها ... وهل جرا إلى الثالثة والرابعة . بيان ذلك . أنه نبه أولا على أنه. 
الكلام المتحدى به . ثم أشير إليه ,آنه الكتاب المبعوت بغاية الكال » فكان 
تقريراً لجبة التحدى وشدا من أعضاده » م نفى عنه أنه يتشبث,به طرف من 
الريب » فكان شمادة وتسجيلا بكاله , لآنه لا كمال أ كمل مما للحق واليقين ء 
ولا نقص أنقص ما للباطل والشيبة . وقيل لبعض العلماء : في لذتك ؟ فقال : 
فى حجة تتبختر اتضاحا » وفى شبهة تتضاءل افتضاحا . ثم أخبر عنه بأنه هدى 
للمتقين» فقرر بذلك كونه يقينا لا عوم الشك حوله؛ وحقا لا يأنيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه . ثم ل غل كل واحدة من الآربع بعد. أن رتبت هذا 
هذا الترتيب الآنيق » ونظمت هذا النظم السرى » من نكتة ذات جزالة . 
ففى الأول : الحذف » واارمز إلى الغرض بأاطف وجه وأرشقه ؛ وفااثانية:. 
ما فى التعريف من الفخامة . وف الثالثة : ما فى تقديم الريب على الظرف وى 
الرابعة : الحذف وضع المصدر الذى هو هدى موضع 00 هو هاد, 
وإبراده مشكراء والإيجاز فى ذكر المتقين.زادنا الله اطلام عل رارک 
وتبينا لنكت تنز يله » وتوفيقا للعمل عا فيه (١‏ اه . 


تذرعه بالمعانى اللغوية لنصرة مذهبه الاعتز الى : 

كذلك ری الرمخشرى - كغيره من المعتزلة ‏ إذا م بلفظ يشتبه عليه. 
ظاهره ولا بتفق مع مذهيه , اول بكل جووده أن بطل هذا المعنى الظاهر ». 
وأن يت للفظ معنى آخر »و جودا فى اللغة . ظ 

فثلا تراه عندما تعرض لتفسير قوله تعالى فى الآبتين ( +05 ) من. 


. Q٤ - ۹۲ الكثاف < اص‎ )١( 


€ 


. «سورة القيامة «وجوه يومد ناضرة » إلى رما ناظرة» يتخلص من المعنى الظاهر 
لكلمة ناظرة ؛ لا نه لا يتفق مع مذهبه الذى لايقول برؤية الله تعالى » وراه 
يشت له معنى آخر هو التوقع والرجاء . ويستشيد على ذلك بالشعر العرلى 
فقول ما هه + أل وما اط .تر إل ريا اة لظن إلى ره 
وهذا معنى تقديم المفعول ٠‏ ألا ترى إلى قوله « إلى ربك يومثذ المستقر(0 , 
٠‏ إل ربك ومذ المساق)» . .إلى الله تصير الأمور92»», ١‏ إلى الله المصير(*؟», 
د وإليه ترجعون()» . ٠‏ عليه توكلت وإليه تيب( » كيف دل فما التقديم 
على معنى الاختصاص ٠‏ ومعاوم أنهم ينظرون إلى أشياء لا عط بها الحصر , 
.ولا تدخل نحت المد : وفى حشر جتمع فيه الخلائق كلهم , فإن المؤمنين نظارة 
ذلك اليوم ؛ لانهم الامنون الذين لا خوف عليهم ولا م يحزنون » فاختصاصه 
نظرم إليه لو كان منظورا إليه حال » فوجب حمله على معنى يصح معه 
الاختصاص . والذى يصح معه » أن يكون من قول الناس : آنا إلى فلان 
ناظر ما يصنع لى » ريد معنى التوقع والرجاء . ومنه قول القائل : 
راق لىك ول مويله رو نا 


وسمعت سروية" مستجدية بمكة وقت الظبر » حين يغلق الناس أبهواهم 


ويأوون إلى مقائلهم » تقول ٠‏ عيينتى نويظرة إلى الله وإليكم » والمعنى : أنهم 


. من سورة القيامة‎ ) ٠١ ( الآبة‎ )١( 

(0) الآية (٠س)‏ من سورة القيامة . 

(0) فى الآية ( ۴ه ) من سورة الشورى ٠‏ 

)١۸( >» فى الآبة ( ۲۸ ) من سورة آل عمران » ( ؟4 ) من سورة النور‎ )٤( 
. “من سورة فاطر‎ 

(ه) فى الا ة ( ۲٤١‏ ) من سورة البقرة . وفى مواضع أخرى كثيرة من القرآن 

. من سورة الشورى‎ ) ٠١ ( ف الآية‎ )٩( 

(۷) فعلها نسبة إلى سرو : عحلة حير . 


— ۷ = 


لاءتوقون النعمة والكرامة إلا من دم > کا کاتوا ق الدنا للاعخشون ولا 
برجون إلا إباه, ھ٩‏ , 


اعتاده على الفروض |" امجازية؛ وتذرعه بالعثيل والتخييل ذما مأ إسقبعد ظاهره 


كذلك ری اررق يعتمد فی سيره عل الفروض جاده ق اكلام 
الذى دو ف <قيقته بعيداً وغر ١‏ دا. 


فثلا عند قوله تعالى فىالابية(٠)‏ منسورة الاحزاب ه إنا عرضنا الأمانة 
على السموات والأرض والجبال ... الآية » يقولمانصه ( وهو بريد بالآمانة 
الطاعة » فعظم أمرها » وفخم شأنما . وفيه وجمان : 


أحدهما ‏ أن هذه الأجرام العظام من السموات والأرض وال جبال » قد 
انقادت لاص أله ع ر وعلا أنه ماد مثلبا ٠‏ وهو ما تأتی من الجادات . وأطاعت 
له الطاعة الى تصح منما وتليق با حيث ل مت متنع على مشيئته وإرادته إبجادا, 
وتسكوينا ؛ وتسوبة على هيئات مختافة 0 متنوعة » كا قال « قالتا أتينا 
طائعين22 » و أما الإنسان » فم تكن حاله فما يصح منه من الطاعات ويليق 
به من الانقياد لاوام الله ونواهيه ‏ وهو حيوان عاقل صالح الدكليف ‏ 
مثل حال تلك الحادات فا صح منهأ وبلق ما من الانةياد وعدم الامتناع 5 
والمراد بالامانة الطاعة ؛ لأنها لازمة الوجود .كا أن الآمانة .لازمة الأداء . 
وعرضها على المادات وإبا؛ ها وإشفاقها از . وأما حمل الأمانة ؛ فن قولك 
فلان حامل للآمانة ومحتمل ها » تريد أنه لايؤديها إلى صاحيها حى تزول عن 
ذمته ويخرج عن عبدتها ؛ لآن الأمانة كأنها راكبة للمؤتمن علها وهو حاملبا 
ألا ترام يقول : ركبته الديون ء ولى عليه حق فإذا أداها لم تكن راكية له 


. ٠۰۹ الكشاف + لاص‎ )١( 
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{A=‏ سب 


ولا هو حاملا ۵| . وڪوه قوطم : لاماك مولى لمولى شرا بريدون أنه يذل 
التصرة له ويسامحه مها ولا يمسكبا کا مسكها الخاذل » ومنه قول القائل : 


أخوك الذى لاتملك الحس(2© نفسه 
وترفض عند امحفظات الكتائف 


أى لامسك الرئة والعطف إمساك المالك الضنين مافى يده » بل ييذل 
ذلك وسمح به . ومنه قوم : أبغض دق أخيك ؛ لآنه إذا أحبه لم خر جه 
إلى أخيه ولم بؤده» وإذا أبغضه أخرجهوأداه . فعنى« فأ بين أن مانا أشفقن 
منها وحملها الإنسان » فأبين إلا أن يؤدينها وأنى الأنسان إلا أن يكون عتملا 
طالايؤدسا. ٠‏ م وصفه بالظم لكو نه تاركا 2 الامانة ٠‏ وبالجبل لاخطائه 


مأ إسعده KE‏ عه مه وهو أداؤة . 


والثانى ‏ أن ما كلفه الإنسان بلغ هن عظمه وثقل له أنه عرض عل 
غلم ماخلق الله من الأجرام واا وا أن بتحمله وستقل به 3 فأنى 
0 والاستقلال به » وأشفق فق منه , وحمله الإنسان على ضدفه ورخاوة قوته 
د إنهكان ظلوءاً جهو لا » حيث حل الآمانة ٠‏ مم لم يف برا وضمتها < م خاس 
يضمانه فيها :وعو هذا الكل م كثير ف اسان ¢ وما جاء القر ا ل 3 على 
طرقهم وأساليهم . من ذلا ل دلو قيل للشحم أبن تذهب لقال : أسوى 
العو ل ن أمثال على ألسئة اينم ادات وتصور «قاولة الشحم 
حال ولكن ارش أن السمن فى الحيوان مما بحسن قبيحه ۽ کا أن العجف ما 
ببح سمه ۲ فصور أير السهون فيه تصو را هو أوقع ف نفس اأسام.ع وهى 
به آنس وله أل وع حفيقته أو تف ٤‏ وكيذلك وار عظم الآمانة » 
وصعوبة أمهاء وثقل تماما » والوفاء بها ء . 
وهنا تقوم أمام اازمخشرى صعوبات ومشاكل يصورها لنا فى سؤاله 


1 الس : مصدر قولك حس له ؛ أى دق له ؛ والبيت لذى الرمة‎ )١( 


3 
ه فإن قات » قد علم وجه القثيل فى قوطم للذى لا يثبت على رأى واحد : 
أراك تقدم رجلا وتؤخر أحرى, ل نه ملت حالهفى ملهو تر جحه بين الرأسن. 
وتركه المضى على أحدهما , حال من يتردد فى ذهابه فلا يعمع رجليه المعنى فى 
والمعرفة ¢ واس كذلك ماق هذه الآية 0 فإن عر ضص الآمانة عل اماد وإباءه 
وإشفاقه حال فى نفسه غير مستقيم › فكيف صح بناء العثيل على امحال ؟ 
وما مثال هذا إلا أن تشبه شيثاً وااشيه به غير »تقول اه . 


ولكن الرخشرى لايقف طويلا أمام هذه الصعو بات ؛ بل نراه يتخلص 
منها بكل دقة وبراعة حيث بقول: ( قلت الممثل به فى الأيةء وف قوطم لو قيل 
لاشحم أبن تذهب » وفى نظائره » مفروض ٠‏ والمفروضات تتخيل فى الذهن 
کا الحققات . مثلت حال اكليف فى صعو بته وثقل عحمله » عاله ا افروضة 
لو عرضت على السموات والأرض والجبال لأبين أن عملا وأشفةن مها ) 
آھ ٩(‏ , 


م إن هذه الطريقة الى يعتمد عليها الزغشرى فى تفسيره » أعنى طريقة 
الفروض الجازية » وحمل الكلام الذى يبدو غرياً فى ظاهره على أنه س قبيل 
التعبيرات القثيلية أو التخييلية » قد أثارت حفيظة خصمه ااستى أبن المذير 
الاسكندرى عليه » فاتهمه بأشنع اتهم فى كثير من المواضع التى تحمل هذا 
الطابع » ونسبه فا إلى قلة الآدب وعدم الذوق . 

فثلا عندما يعرض الزخشرى لقوله تعالى فى الابة (1؟) من سورة 
الحشر ( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله 
وتلك الامثال نض رما للناس لعاهم يتفسكرون ) نراه قول « هذا تمثيل وتخييل 


(1) السكثاف + ب ص ۲۲٣‏ ب 074 . 
) ۹ - القتسم واأة-مرون ( 


— 0١ 


٠‏ كامس فى قوله تعالى ( إنا عر ضنا الآمانة ) وقد دل عليه قوله ( وتلك الامثال 
فضربما للناس ) والغرض توبخ الإنسان على قسوو قلبه وقلة تخشعه . عند 
تلاوة القرآن وندر قوارعه وزواجره ٩(۰‏ أه. 


ولكن هذا قد أغضب ابن المنير على الزخشرى فقال معقباً عليه ( وهذا 
ما تقدم إنكارى عليه فيه » أفلا كان يتأدب بأدب الآبة » حيث سمى الله هذا 
مثلا » ولم يقل : تلك الخيالات نض ربا للناس ؟ . أهمنا الله حسن الآدب معه . 
والله الموفق ( اه( , 


ولكن الزخشرى ولع بهذه الطريقة ؛ فشى عليها من أول تفسيره إلى 
آخره » ول يقبل المعانى الظاهرة الى موزها أهل السنة » بل ويرونما أقرب إلى 
الصواب من غيرها . وهوكل ما يذ كر من المعانى لا يعدم مثلا عربياً سائرا , 
أو بيتا من الشعر القديم يشهد لما يقوله » ا أنه لا ينفك عن التنديد بأهل 
السنة الذين يقبلون هذه المعانى الظاهرة ويقولون .ا ٠‏ وكثيراً ما ينسيهم من 
أجل ذلك إلى أنهم من أهل الأوهام والخرافات9؟ . وإليك بعض الآمثلة 
لتقف على مقدار مسح ذه الطريقة : 


ف سورة البقرة عند قوله تعالى فى الآية ( ٠٠٠‏ ) « وسع كر سيه السموات 
والأرض» بذ كر الزخشرى أربعة أوجه فى مغنى الكرسى » بقول فى الوجه 
الأول منها : إن كر سيه لم يضق عن السموات والآأرض لبسطته وسعته » وماهو 
إلا تصوير لعظمتهوتخييلفقط » ولا كرمى ثمة ‏ ولا قعود : ولا قاعد » كقوله 
« وما قدروا اله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات 


() الكشاف + ۲ ص ٤44‏ . 

(۴) هامش الكشاف + ۲ ص 44٩‏ 

)١(‏ انظر ما قاله عند قوله تمالى فى سورة ؟ ل عمران و وإفى أعيذك بك وذريتها 
من الشيطان الرجيم + ١‏ ص ۳۰۲ ٠‏ 


— وعم — 


مطو بات بيمرنه(' » من غير تصور قبضة وطى ومين » وإنما هو ييل 
لعظمة شأنه » ويل حسن 0 ألا ترى إلى قوله : دوما قدروا الله حق 
كدره» 3-5-5 أه92) , 


وبطبيعة الحال لم يرتض ابن المنير هذا الكلام فتعقبه: بقوله « قوله فى 
الوجه الأول : إن ذلك تخييل للعظمة » سوء أدب فى الإطلاق › وبعد فى 
الإصرار ؛ فإن التخييل إنما يستعمل فى الا باطيل وما ليست له حقيقة صدق ؛ 
فإن يكن معنى ما قاله صحيحاً . فقد أخطأ فى التعبير عنه بعبارة موهمة › 
لا مدخل ها فى الآدب الشرعى . وسيأق له أمثاها :ما يوجب الآدب أن 


7 a € #تنب‎ 


وفى سورة الأعراف عند قوله تعالى فى الآيتين ( ٠۱۷۲‏ +99 ) : « وإذ 
أخذ ربك من بنی آدام من ظرورثم ذريتهم وأشيدم على أنفسهم لست ربكم 
قالوا بلى شبدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ه أو تقولوا إن 
أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدمم أفتهلكنا بما فعل المبطلون» يقول 
ما نصه : وقوله « ألست بر بكم قالوا بلى شيدنا » من باب الثيل » ومعى ذلك , 
أنه نصب لم الآدلة على ربوبيته ووحدانيته » وشهدت با عقوم وبصائرم 
انى ركها فييم » وجعلها ميزة بين الضلالة واطدى » فكأنه أشيدم على أ تفم 
وقررثم ؛ وقال للم ألست بربكم > وكأنهم قالوا : بل أنت ربناء شهدنا على 
أنفسنا : وأقررنا بوحدانبتك. وباب العثيل واسع فى كلام الله تعالى ورسوله 
عليه السلام وفى كلام العرب» ونظيره قوله تعالى « نما قولنا لثىء إذا أردناة 


. ف الآية (1107) من سورة الزمر‎ )١( 
. ۲۷۹ = ۲۷۸ الكشاف + ۱ ص‎ )۲( 
٠ ) امرجم السابق ( هام‎ (r) 


— لامع — 


أن نقول له كن فيكون')ء , فقال طا والأرض انتا طوعا أو كرها قالتا 
أتينا طائعين") » وقوله : 
١‏ إذا قالت الأنساع لابطن الحق » 
| « قالت له رح الصبا قرقار » 
ومعلوم أنه لا قول وإنما هو تمثيل وتصوير للمعنى » اه . 
ولكن ابن المنير ااسنى لم برض هذا من اازعخشرى بطبيعة الحال » ولذا 
تعقبه بقوله ( إطلاق القثيل أحسن » وقد ورد الشرع بهء وأها إطلاقه التخييل. 
على کلام امه تعالى فردود ولم برد به ع . وقدكش [نكازنا علءه هذه الافظة,. 
ثم إن القاعدة مستقرة على أن الظاهر مالم يخالف المعقول يحب [إقراره على 
ماهو عليه فنكذلك أقره الآ كثرون على ظاهره وحقيقته ول يجعلوه مثالا . 
وأماكيفية الإخراج والخاطة فالله أعل بذلك ) اه . 


ويتصل هذه الأب السابقة قوله تعالى فى الآبة(م) من سورة الحديد 
ومالک لا تؤمنون بالله والرسول يدعوم لدؤءنوا بر بک وقد أخذ ميثافكم إن 
نتم «ؤمنين » فالزخشرى ميل فى تفسير الميثاق هنا إلى الءنى الذى حل عليه. 
أخذ العبد فى آية الأعراف : فيقول : والمعنى وأى عذر لك فى ترك الإيمان 
والرسول يدعو لله » وينبهكم عليه » ويتلو عليم الكتاب الناطق باابر هين 
ا ل ار ب فيكم العقول » 
ونصب لک الآدلة : ومک من اانغار وأ زاح علاك » فإذ لم تبق لک علد 
بعد أدلة العقول وتنيه الرسول فا د لا تؤمنون ؟) اھ 7 : 


)١(‏ الآية ( ٠٠‏ ) من سورة النحل. 
(؟) فى الآية ( ۱۱ ) من سورة فصات 
() الكشاف + ١‏ صلااه ٠‏ 
(؛) هامش الكثشاف ج | ص ٥۱۷‏ 
(ه) الكثاف ج ۲ ص ٠:۲٤‏ 


— {o 


ولكن ابن المنيرالسنى » بريد أن حمل أخذ الميثاق الذى فى سورة الحديد» 
على المعنى الذى ارتضاه للفظ العبد فى سورة الأاعراف ؛ وطذا تراه يرد على 
الزمخشرى ويشدد عليه النكير فيقول : وما عليه أن عمل أخذ الميئاق على 
ما ببنه الله فى آية غير هذه » إذ قول تعالى « وإذ أخذ ربك من بنى آدم من 
ظرورم ذريتهم وأشدم على نسم ألست برب قالو! بلى » ولقد برربنی منه 
إنكاره لكثير من مثل هذه الظواهر › والعدول بها عن حقائقها مع إمكانما 
عقلا ‏ ووقوعها بالسمع قطعا » إلى مابتوهمه من تمثيل يسميه تخييلا. فالقاعدة 
ال تعتمد علا كى لا يضرك ٠١‏ يوىء إليه : أن كل ما جوزه العقل وورد 
بوقوعه السمع » وجب حمله على ظاهره . والله الموفق اه(“ . 


ومسألة اليل واالتخييل يستعملها الزمخشرى عرلة أوسع فا وزد من 
الخاد الى عدو فام م مر ا و اشرق للك غالا أن يك ری 
عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )۴٠(‏ من سورة آل عمران « وف أعيذها بك 
وذربتها من الشيطان الرجم » قال رحمه الله ( وما يروون من الحديث د ما من 
مولود إلا والشيطان عسه حين بولد فستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا 
عرب وابنهاء فاته عل بصحته » فإن صح فعناه أن كل «ولود يطمع الشيطان 
فى إغرانه إلا ميم وابنها > فامما 6نا معصومين › وكذلاك كل من 0 
صفتهما » كقرله تعالى : «. . .للأغوينهم أجمعين» إلا عبادك منهم الخلصينء0© 
واستملاله صارخا من مسه › مخيل وتصوير لطمعه فم ه ٠‏ كأنه سمه 
ويضرب بيده عليه » ويقول : هذا من أغويه . ووه من التخييل ٠‏ قول 
ابن الروى . 

1ا تؤذن الديا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولد 


)١(‏ هامش الكشاف + ۲ ص ع؟4 
(0) ف الآبتين ( ۸۲ و ۸۳ ) من صورة ص 


دامج — 


وأما حقيقة المس والنخس كا يتوم أهل الحشو فكلا » ولو سلط 
[بليس على الناس بنخسهم لامتللات الدنياصراخا وعياطا ما لوا به من 
اسه )6 أه. 


و بالضرورة لم يرتض ابن المنير هذا الصنيع من خصمه المعتزلى » فتراه 
يتورك عليه بقوله:أما الحديث فذ كور فى الصحاح متفق على صعته , فلا حخيص له 
إذا عن تعطيل كلامه عليه اأسلام يتحميله ما لا حتمله »> جنوحا إلى اعتزاله 
منتزع , فى فلسفة منتزعة , فى إلحاد . ظلءات ب«ضها فوق بعض . وقد قدمت 
عند قوله تعالى د لا يقومون إلا ک) يقوم الذى بتخيطه الششيطان من المس »29 
ما فيه كفاية . وما أرى الشيطان إلا طعن فى خواصر القدرية حتى بقرها , 
وذكر فى قلوبهم حتى حمل اازمخشرى وأمثاله أن يقول فى كتاب الله تعالى 
وكلام رسوله عليه السلام با يتخيل . کا قال فى هذا الحديث . ثم تنظيره 
بتخييل ان الروى فى شعره جر أة وسوء أدب . ولو كان معنى ما قاله سحا 
لكانت هذه العبارة واجبا أن تجتنب . ولو كان الصراخ غير واقع من المولود 
لأمكن على بعد أن يكون تمثلاء أما وهو واقع مشاهد فلاو جه مله على التخييل 
إلا الاعتقاد للضئيل ‏ وارتكاب اطوى الوبيل اة . 


مبدأ اازمخشرى فى التفسير عندما يصادم النص الق رآ فى «ذهبه : 
والمبدأ الذى يسير عليه الزمخشرى فى تفسيره ويعتمد عليه عندما تصادمه 
أ تخالف مذهية وعقيدته » هو حمل الآيات المتشاءمبة على اليات الحكة » 


وهذا المبدأ قد وجده اازمخثمرى فقوله تعالى فىالآبة (۷) من سورة آل عم ران 
ه هو الذى أنزل عليك الكتاب مه آيات حكات هن آم الكتاب وأخر 


(1) الكشاف + اص ۳۰۲ و ۴۳٠٣م‏ 
(؟) ف الآبة )۲۷١(‏ من سورة البقرة . 
(م) هامش الكشاف + ١‏ ص ٣۱۲‏ 


والاشتباه . ( والمتشابهات ) هى المتشببات الحتملات . ( وأم الكتاب) فى 
أصله الذى حمل عليه المتشابه » ورد إله» يفسر به(© . 


على هذا التفسير جرى اازمخشرى فى کشافه عندما تعرض هذه الآية »> 
وهو تفسیر لا غبار عله › کا أن هذا الميدأ: أعنى مبدأ ہل الآبات المتشابات 
عل الآيات المحكات › مدأ سلم ول به غير أأز مخشرى اسا من علماء أهل 
السنة » ولكن الذى لا نسلله للزمخشرى هو تطبيقه هذا المبدأ على الأبات 
التى تصادءه » فإذا مى بآنة تعارض مذهيه > وآنة أخرى فى موضوعها تشېد له 
بظاهرها » نراه يدعى الاشتباه ى الأولى والإحكام ف الثانة › “م حمل الأول 
على الثانية و هذا رضى هواه المذهبى » وعقدته الاعتزالية . 


وقد مثل اازمخشرى لمل المتشا به على المحم ورده إليه بقوله تعالى فى الابة 
(م١٠)‏ من سورة الا نعام د لا تدرك الأبصار وهو يدرك الابصارء وقوله 
فى الآبتين (02:00) من سورة القيامة وجوه ومذ ناضرة ه إلى رما ناظرة » 
فهو برى أن الآية الأولى محكمة » والآية الثانية متشاببة » وعليه قجب أن 
تركون الآبة الثانية متفقة مع الأب الأولى » ولاسبيل إلى ذلك إلى بحملا عليهاء 
وردها إلمها 1 

ومثل أيضاً بقوله تعالى فى الآية (م) من سورة الأعراف ٠‏ وإذا فعلوأ 
فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا ما قل إن الله لا يأمر بالفحشاء 
أتقولون على الله ما لاتعليون. ٠.‏ وقوله فى الآية (15) من سورة الإسراء «وإذا 
أردنا أن نملك قرية أمر نا مترفها ففسقوا فما -فؤعلها القول فدمر ناها تدمير |» 
فهو برى أن الآية الآولى محكمة » والآبة الثانية متشاءمة : فلا بد من حمل الثانية 
على الآولى ليتفق المعنى وبتحدد المراد . 


۲۹٤ ص‎ ١ + الكشاف‎ )١( 


— £0 — 


“م لا ينتهى الزمخشرى من تطبيقه هذا المبدأ حتى يتساءل عن السبب 
الذى من أجله لم يكن القرآن كله حم وعن السر الذى من أجله جعل الله 
فى القرآن آبات محتملات متشاءوات ؟ . ولكن الزمخشرى يجيب بنفسه على 
ما تساءل عنه فقول : (لو کان كله محا لتعلق الناس به لسهولة مأخذه » 
ولأعرضوا عما حتاجون فيه إلى الفحص والتأمل من النظر والاستدلال » 
ولو فعلوا ذلك لعطلوأ الطر يق الذى لابتوصل إلى معرمة الله وتوحيده إلا به . 
ولا فى المتشابه من الإبتلاء والمييز بين الثابت على الحق والمتزازل فيه » 
ولاق تقادح العلياء وإنعامم القر اح ف استخراج معا ننه ورده إلى المحم من 
الفوائد الجليلة » والعلوم المة » ونيلى الدرجات عند الله > ولآن المؤمن المعتقد 
أن لا مناقضة فى كلام الله ولا اختلاف » وإذا رأى فيه مايقناقض فى ظاهره › 
وأهمه طلب مايوفن بينه ويحريه علىسنن واحد» ففکر وراجع نفسه وغيره » 
ففتح الله عليه , وتبين مطابقة المتشابه المحم » إزداد طمأنينه إلى معتقده ؤقوة 
فى إقانه ) 1م202 . 


وهذا الجواب فى منتهى القوة والسداد ٠‏ وان المنير السنى مر على كل 
هذا الكلام فلا برى فيه أدنى ناحية من نواحى الاعتزال » لكنه يغضب 
على الزمخشرى فقط من أجل أنه عد قوله الى « وجوه يومئّذ ناضرة ه إلى 
رما ناظرة» من قبيل المتشايه الذى يحب حمله على آبة الأنعام ١‏ لا تدرك 
الأبصار وهو يدرك الا بصار » فيةول معقبا عليه : قال مود ء المحككات الى 
أحكمت عبارات! إلح » قال أحد : هذا کا قدمته عنه مى تكلفه لتنزيل الآى 
على وفق مايعتقده » وأعوذ باه من جعل القرآن تبعا للرأى» وذلك أن معتقده 
إحالة رؤية الله تعالى » بناء على زعم القدرية من أن الرؤية تستلزم الجسمية 
والجبة » فإذا ورد عليهم الا ص القاطع الدال على وقوع.الرؤية كةوله ٠‏ إلى ربا 
ناظرة » مالوا إلى جعله من المتشابه حتى يردوه زعهم إلى الاب التى بدءون. 


۲۹٩٤ الكشاف + ۱ ص‎ )١( 


لد 0¥{ سب 


أن ظاهرها يوافق رأمهم » والآبة قوله تعالى : , لا تدرك الأبصار . . ٠‏ » 
ثم جمع ابن المنير بين الآبتين بها يتفق مع مذهبه السنى . . . ثم قال : وأما 
الآبتان لاخر بان اللتان إحداه) قوله تعالى : « إن اله لا يأمر بالفحشاء » 
والاخرى الى هى قوله تعالى : ٠‏ أمرنا مترفها ففسةوا فما » فلا ينازع 


انتصار الرخشرى لعقائد المعتولة: 


هذا وأن الزخشرى لينتصر اذههه الاعتز الى ؛ ويؤيده بكل ما بملك من 
قوة الحجة وسلطان الدليل » و[ةا لندس هذا التعصب الظاهر فى كثير ما أسلفنا 
من النصوص ء وفى غيرها |٤‏ نسوقه لك من الأمثلة . وهو عرص كل احرص 
على أن يأخذ من الآبات القرآنية ما يشهد لمذهه ‏ وعلى أن بتأول ما كان منها 
معارضاً له . 


انتصاره لرأى المعتزلة فى أصحاب الكبائر : 


فثلا عند تفسيره أقوله تعالى فى الابة ( + ) من سورة النساء « ومن يقتل 
وها تنمدا راوه جوم خالداً فها وغضب أن عليه ولعنه وأعد له عذاياً 
عظماء نجده بحعل طذه الأية أهمية كيرة فى نصرة مذهيه » ويتيه ا على 
ا آهل السنة » ويندد بهم حيث يقولون جواز مغفرة الذنب وإن 
لتب منه صاحبه » وبأن صاحب الكبيرة لا ذلذ فى النار » فيقول مستغلا 
لبذه الفرصة المواتية للاستوزاء من خصومه السنيين ( هذه الاي فما من النهديد 
والإيعاد » والإبراق والإرعاد » أمر عظم وخطب غليظ » ومن ثم وق عن 
ان عباس ما روى من أن و به قائل المؤمن عدأ غير مقبواة › وعن سقيان : 
كان أهل العلل إذا سثلوا ‏ قالوا : لا توبة له » وذلك ول منهم على الاقتداء 


)۱( الاتصاف هامش الكداف < اص ٩۲٤‏ ۰ 


سسالطروج د 


بسنة الله فى التغليظ والتشديد ؛ وإلا فذكل ذنب محو بالتوبة ؛ وناهيك بم<و 
الشرك دليلا » رف الحديث ( لزوال الدنيا هون عل التهمن قتل امرىء مسل ) . 
وفيه ( لو أن رجلا قتل بالمشرق وآخر رضى بالمغرب لاشرك فى دمه ) وفيه 
( إن هذا الإنسان بنيان الله » ملعون من هدم بنيانه ) . وفيه( من أعان على 
قتل مؤمن بشطر كلبة جاء يوم القيامة مكنتوب بينعينيه: آيس من رحة الله ) . 
والعجب من قوم بشّرءون هذه. الابة وبرون ما فها > ولسمعون هذه 
الأحاديث العظيمة وقول ابن عباس بمنع التوبة ٠‏ ثم لا تدعيم أشعينهم 
وطماعيتهم الفارغة » واتباعهم هوام » وما خيل [ليهم منام » أن يطمعوا فى 
العفو عن قاتل المؤمن بغير توبة ( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب 
أقفالبا )00 ثم ذكر الله سبحانه و تعالى التو به فى قتل الخطأ - لا عى بقع من 
نوع تفريط فما جب من الاحتياط والتحفظ فيه حسم للأطماع وأى حسم ) 
ولكن لا حياة لمن تنادی» فإن قلت : هل فيها دليل على خلود من لم .يتب من 
أهل الكبائر ؟ قلت : ما أبين الدليل . وهو تنأول قوله ( ومن يتل ) أى قاتل 
کان : من مسلم أو كفر » تائب أو غير تائب » إلا أن.التائب أخ رجه الدليلء 
فن ادعى إخراج اسل غير التائب فليأت بدليل مثله ) اه(“ , 

وفى سورة الأ نعام عند تفسيره لقؤله تعالى فى الاية ( ١58‏ ) « يوم يأنى 
بعض آیات ربك لا ينفع نفسا إعانها لم تكن آمنت من قبل أوكسبت فى 
إيمانها خيراً » ند الزخشرى مسك ذه الآية د ويستدل ما على صحةعقيدته 
فى أن الكافر والعاصى سواء فى اللود فى النار فيقول ( والمعنى أن أشراط 
الساعة إذا جاءت ‏ وهى آيات ملجئة مضطرة ‏ ذهب أو ان ال كليف عندها , 
فلم ينفع الإعان حينئذ نفسا غير مقدمة إعانما من قبل ظرور الآيات»أو مقدمة 
الإيمان غير كاسبة فى مانا خيراً فلم يفرق -5ا ترى ‏ بين النفس الكافرة 


(۱) الآبة « ۲١‏ » من سورة تمد صلى الله عليه وسل . 
(۲) الكشاف + ۱ ص ۴۳۸۱ ٠‏ 


إذا آمنت فى غير وقت الإبمان » وبين النفس التى آمنت فى وقته ولم تكسب. 
را ليع أن قوله ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) جمع بين قرينتين. 
لا ينبغى أن تنفك إحداهما عن الأخرى » حى يفوز صاح مما سعد » وإلا 
فالشقوة والبلاك ) ١ء0“‏ . 

انتصاره لمذهب المعتزلة فى الحسن والقببح العقليين : 


ولما كان الزخشرى يقول مبد! الممتزلة فى التحسين والتقبيح العقليين » 
كان لا بد له أن يتخلص من ظاهر هذن النصين المنافيين اذهبه , وهما : قوله 
تعالى فى الآبة ( ٠٠٠‏ )من سورة النساء د رسلا مبشرين ومنذرين للا 
يكون للناس على أله حجة بعد الرسل » وقوله فى الآية ( ۱ ) من سو رة. 
الإسراء ( ٠...‏ وما كنا معذبين حى نبعث رسولا ) فنراه فى الأب الأدلى 
يستشعر معارضة ظاهر الآبة لهذا المبدأ فسأل هذا السؤال : د كيف يكون. 
الاس على الله حجة قبل الرسل وم حجوجون عا نصبه اه من الآدلة الى 
لنظر فبا موصل إلى العرفة ؛ والرسل فى أنفسيم م يتوصلوا إلى المعرفة إلا 
بالنظر فى تلك الآدلة » ولا عرف آم رسل الله إلا بالنظر فيها ؟ م چیب 
هو عن هذا السال فيقول :قلت ) الرسل منهون عن الغفلة » وباعثون عل 
النظر » كما ترى علماء أهل المدل والتوحيد ؛ مع تبليغ ما حماوه من تفصيل 
أمور الدين » وبيان أحوال التكليف . وتعليم الشرائع » فكان إرسالهم 
إزاحة للعلة » وتنمما لإلزام الحجة للا يقولوا : لولا أرسلت [إلينا رسولا 
فيو قظنا من سنة الغفلة . وينبهنا لما وجب الانتاه له ) اه" . 

وعندما تكام عن الآبة الثانية نراه يستشعر مثل ما استشعر فى الاي 
الآولى » ويسأل وجيب أل ما سأل عنه وأجاب به فى الاي الأولى فيقول. 
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( فإن قلت ) الحجة لازمة هم قبل بعثة الرسل » لآن معهم أدلةالعقل الى ا يعرف 
الله » وقد أغفلوا النظر وهم متمكنون منه » واسيجابهم العذاب لإغفاهمالنظر 
فما معهم » وكفر ۸ لذلك ؛ لا لإغفال الثمرائع التى لا سيل إلما إلا بالتوقيف 
والعمل بها لا يصح إلا بعد الإيمان . ( قات ) بعثة الرسل من جلة التنبيه على 
النظر والإيقاظ من رقدة الغفلة » لكلا يقولوا كنا غافلين فلولا بعثت إلينا 
رسولا يهنا على النظر فى أدلة العقل )20 ١ه‏ 


انتصاره اعتقد المعتزلة ف السحر : 


م إن الزعخشرى - كغيره من المعتزلة ‏ لا يقول بالسحر ولا يعتقد فى 
السحرة ؛ وهذا يجده عندما قمر سورة اافاق الى تشرد لاهل السنة ولا تشهد 
له لا ونه ممارته » ولا تعوزه الخيلة الى خرج ا فى تفسيره من هذه 
الورطة الصر عة » كا نجده يشدد النكير ويغرق فى الاستهزاء والسخرية بأهل 
السنة القائلين حقيقة السحر » وذلك حيث يقول[النفاثات) الذساءء أوالنفوس › 
أو الماعات السواحر » اللاتى يعقدن عقداً فى خيوط » وينفئن علها ورتين . 
والذفث. الفح مع ريق . ولا تأثير لذلك؛ اللبم إلا إذا كان ثم إطعام شىء ضار» 
أو سقيه : و [شمامه » أو مباشرة المسحور به على بعض الوجوه ء ولكن الله 
'عز وجل » قد يفعءل عند ذلك فعلا على سبيل الامتحان الذى يتميز به الثبت 
على الحق » من الحشوية والجبلة من العوام » فينسبه الحشو والرعاع إلهن 
وإ نفتهن » والثابتون بالقول الثابت لا ياتفتون إلى ذلك ولا يعبئون به . 
( فإن قلت ) فا معنى الاستعاذة من شرهن ؟ ( قلت ) فيها ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يستعاذ من عملهن الذى هو صئعه السحر ومن[ مرن فى ذلك 

. والثانی : أن يستعاذ من فتنتهن الناس بسح رهن وما يخدعنهم به من باطلون. 

والثالث : أن ستعاذ ما يصيب الله به من اأشر عند نفتهن . 
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ووز أن ,راد يهن النساء الكيادات هن قوله ( إن كيدكن عظے ٩٦)‏ › 
تشبما لكيدهن بالسحر والافث فى العقد » أو اللاتى فتن الرجال بتءرضهن. 
فم وعر ضبن عاسنهن › كأنهن لحر م بذلك )20 : 

وفى الحق أن هذه حاو لة عقلية عنيفة من اازعخشرى يريد من ورائما أن 
عول الحةاثق التى ورد بوقوعبا الكتاب والسنة . إلى ما يتناسب مع هواه 
وعقيدته . ولقد دهش أن النير من هذه الحاولة وحم على الزغخشرى بأنه. 
( استفزه اوی حتى أذكر ما عرف » وما به إلا أن قبح ا 
بكفه وجه الغرالة20». 


اتتصاره لمذهب المعتزلة فى حر ية الإرادة وخلق الأفعال : 


وأقد ار از مخشرى برأبه الاعتزالى فى حرية الإرادة وخلق الأفمال .. 
ولكنه وجد ما يصادمه من الأبات الصرحة فى أن أفعال العباد كلها عخلو ةة لله 
تعالى » فأراد أن يتفادى هذا التصادم وبعمل على الخروج من هذه الورطة 
الكبرى » فساعده على ما أراد » هذا المعنى الذى تمسك به المعتزلة ونفعهم فى 
0 ٠ن‏ المواضع . وهو ( الاطف ) من الله , فباللطف منه تعالى. يسبل عمل 
الخير على الإإنسان » وبسلبه يصعب عليه عمل الخير . 

هذا ( اللطف ) وما يتصل به من (التوفيق) ساعداازمخشرى على الخروج 
من اأضائقة التى صادفته عندما تناول بالتفسير تلك اليات القرآ نبة الصرعة 
فى أن الله مخلق أفعال العباد خيرها وشرها » واتى يعتيرها أهل السنة سلاحا 
قويا هم ضد هذه النظرية الاعتزالية . 

ففى سورة آل عمر ان عندقو له تعالى فى الآية (۸) دربا لانزغ قلوبنا بعد 
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إذ هديتنا » نجد اازمخشرى يستشعر من هذه الآبة أن قلوب العباد بيد الله 
بقلبا كيف يشاء » فن أراد الله هدابته هداة > ومن أراد ضلاله أضله › 
ولكئه يفر من هذا الظاهر فيقول : ٠‏ لا تزغ قاوبناء لا تبلنا ببلايا تريغ 
فها قلو بنا « بعد إذ هديتنا » وأرشدتنا لدينك . أو لا تمزمنا ألطافك بعد 
إذ لطفت بنا 0 
وف سورة المائدة عزد قرله تعالى فى الآ )٠(‏ ) ( ومن برد الله فتنته فلن 
تملك له من الله شيئاً أولتنك الذين م برد الله أن بطر قلوبمم لبمف الدنيا خزی 
وام فى الآخرة عذاب عظم ( عد الرمخشری لا يحز ع من هذا الظاهر الذى 
اشرت به أل السنة و رت ون به على خصو م بل نرآه يفسرها حسب هواه 
ووفق ميدثه فيقول : ه ومن يرد الله فتنته» تر مت ا وخذلانه م فلن تملك 
له من الله شيا » فلن تستطيع له من لطب الله وتوفيقه شيئاً » أولئك الذين م 
برد الله أن يماحم من ألطافه ما يور به قلوبهم »لمم ليسوا من أهلها » لعليه 
أنها لا تنفع فهم ولا تنجع « إن الذين لايؤمنون بآيات الله لا سمدم الله 
د كيف بهدى الله قوما كفروا بعد إ مانم وك اھ . 
وهكذ | الامكخرى بوالنطة هذه ا ويلات مخضع لبدثه الاعتزالى 
فى الجبر والاختيار مثل هذه المواضع القرا آ نية التى لم تكن طيعة له . واسكن 
ابن المذير السكندرى ل ترقه هذه التأويلات ٠‏ ولم يسم بها لخصمه » فأخذ يناقشه 
فى معنى اللطف مناقشة حادة ساخرة » فعند ما تكلم الزمخشرىعنةولهتعالى 
فى الاية ( ۲۷۲ )من سورة اللقرة « لبس عليك هداهم ولكن لله بدى من 
رشاء » وتذرع بلفظ ( اللطف ) تعقبه ابن المنير فقال : « المعتقد الصحيح أن 
الله هو الذى اق البدى لمن يشاء هداه » وذلك هو اللطف . لا کا يزعم 


٠۹١ الكثاف < ۱ ص‎ )١( 

(۲) ف الآبة »٠١٤(«‏ مى سورة النحل ٠‏ 
)م( فى الآة وحم من سورة ال عمران ٠‏ 
)4( الكشاف < اص ١۱ء‏ ٠ء‏ 


- ۳ 


الزخشرى أن الهدى ليس خلق اله ونا الد خلقه لنفسه » وإن أطلق الله 
تعالى إضافة ادى إليه كا فى هذه الآبة فهو مؤول على زعم الزعخشرى بلطف 
لله الحامل للعيد على أن يخلق هداه . إن هذا إلا اختلاق . وهذه النزعة من 
توابع معتقدم السىء فى خلق الافعال » ولاش علينا هدام > ولكن الله دى 
من يشاء » وهو المسول ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء 90 | ه . 


وعندما تكلم اازمخشرى عن قوله تعالى فى الآية (وم) من سورة الأ نعام 
« من يشأ الله يضلله ومن يشا بجعله على صراط مستقم » وقال : دهن شأ 
يضلله » أى عخذله وعخله وضلاله لم باطف به ۽ لآنه ليس من أهل اللطف . 
« ومن يشأ يحدله على صراط مستقيم » أى لاف به ؛ لآن اللطف بجدى 
عليه 9 . عندما قال ذلك تعقبه ابن المثير فقال : ( وهذا من حريفاته للبدابة 
والضلالة انياعاً لمعتقده الفاسد فى أن الله تعالى لا خلق الهدى ولا الضلالء 
وأنهما من جملة مخلوقات العباد . وك تخرق عليه هذه العقيدة فيروم أن يرقعبا » 
وقد انسع الخرق على الرافع 29 1ه . 
وعندما تک م الزمخشری عن قوله تعالى فى الاه )٤۳(‏ و 
« وقالوا ا الذى هدانا لهذا وما كنا (ن,تدى لولا أن هدانا الله » وتأول 
المدابة هنا معنىاللطف والتوفيق كعادته . تعقبه ابنالمنير ورد عليه ردأ فى غاية 
الهم والسخرية فقال :( وهذه الاية تجن قوله تعالى د وما كي انبتدى لولا 
أن هداناء ‏ تكفح وجوه القدرية بالرد ؛ فإنها شاهدة شهادة تامة مؤكدة 
باللام على ا e‏ اشرق . وأن غير ذلك محال أن يكون ۽ 
فلا متدى إلا من هدى لله ولو ل هده لم تد » وأما القدرية فزعءون أذ 03 
مهد خلق لنفسه الهدى فهو إذآ مرتد وإن ل يهده الله ؛ إذ هدى الله للعبد خلق 
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ادى له ؛ وفى زعم أن الله تعالى لم خلق لأحد منالمبتدين ادى ولايتوقف 
ذلك على خلةه . تعالى الله عما بةولون . ولا فطن الزمخشرى اذلك جرى عل 
عادته فى تحر يف اطدى من الله تعالى إلى الاطف الذى بسيبه خلق العبد الاهتداء 
لنفسه . فأنصف من نفك » وأعرض قول القائل : المبتدى من أهتدى بنفسه 
من غير أن ديه الله أى خاق له المدى ‏ على قوله تعالى -كابة عن قول 
الموحدن فى دار الحق ١‏ وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله » وانظر تباین 
هذين القولين ؛ أعنى قول المءتزلى فى الدنيا وقول الموحد فى الآخرة فى مقعد 
صدق » وأختر لنفسك أى الفنيقين تقدى به . وما أراك - والخطاب لكل 
عاقل ‏ تعدل بهذا القول اکى عن أولياء الله فى دار السلام منوهاً به فى 
الكناب العزيز » قول قدرى ضال تذبذب مع هواه وتعصبه فى دار الغرور 
والزوال ٠‏ نسأل الله حسن المآب والمآل »اه0 .. 
خصومة العقيدة بين اازةشرى وأهل السنة : 

ومن أجل هذا الخلاف العقيدى بين اازمخشرىوأهل السنة › بعد الخصومة 
ينهم حادة عنيفة »كل رتهم خصمه بالزيغ والضلال؛ وبرميه بأوصاف سا که 
بها فى قرن واحد مع الكفرة الفجرة » وتلك ‏ على ما أعتقد - ما لغة مسفة 
فى الحصومة » ما كان بنبخى لحد الخصمين أن خوض فما على هذا الوجه . 
وبخاصة بعد ما عرف من أن كلما دف إلى تنزيه الله عما لا يليق بال . 
وإليك بعض الخلات الى وجهها كل من الخصمين إلى الآخر ؛ لتلس 
بنفسك مبلغ هذه الخصوءة وتم عليها : 

حلة الزمخشرى عل أهل السنة : 
هذا » وإن المتتبع لما ف الكشاف من الجدول المذهى » ليجد أنالزعخشرى 
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قد مز جه فى الغالب بشىء من المبالغة فى السخرية والاستهزاء بأهل السنة ء فهو 
لابكاد بدع فرصة تمر يدون ان عقر م ويرميهم بالأوصاف القذءة » فتارة 
يسميهم الجيرة » وأخرى يسمهم الحشوية ؛ وثالثة يسميهم المشبية » و أحيانا 
يسميهم القدرية » تلك التسمية التى أطلقها أهل السنة على منكرىالقدر » فرماهم 
ما الرعخشری لام بؤمنون بالقدر. » کا جعل حديث الرسول الذى ح§ فيه 
على القدرية أنهم بجوس هذه الآمة منصباً عليهم ‏ وذلك حيث قال عند تفسيره 
لقوله تعالى فى الآبة ( ٠۷‏ ) من. سورة فصلت ١‏ وأما تمود فمدينام 
فاستحيوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب اون ما كانوا يكسبون » 
ولوم يكن فى القرآن حجة على القدربة الذين مم جور هذه الآمة بشبادة 
نیما صل الله عليه وسل - وکن به شاهدآ ‏ إلا هذه الآية لكنى بها 
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کا مام بهذا الإسم ورمام بأنهم عيون ليالبهم فى عمل فاحشة ينبو ما 
إلى الله تعالى » حنيث قال عند تفسيره لقوله تعالی فى الایتین ( و » ٠١‏ )من 
سورة الشمس : ه قد أفلح من زكاها : وقد خاب هن دساهاء ؛ وأما قول من 
زعم أن الضمير فى زک ودمى لله تعالى » وأن تأنيث الراجع إلى من لأآنه فى 
معنى النفس » فر تعكيس القدرية الذين يوركون على الله قدراً هو 
ریه منه ومتءال عنه » و>يون لالم فى #حل الفاحشة وتبا 
لبه ءاھ 


والظاهرة العجيبة فى خصومة الريخشرى » أنه عرص كل الحرص على 
أن ول الآبات القرآنية الى وردت فى حق الكفار إلى ناحية مخالفييه فى 
العقيدة من أهل السنة ؛ فى سورة آل عمران حيث يقول الله تغالى فى الآبة 
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» .. ولانكونوا كالذين تفرقوا واختلافوأ من بعد ماجاءثم اللات‎ >: )٠۰( 
نحد الزخشرى بعد مايءترف بأن الأية واردة فى حق الود والتصارى » جوز‎ 
: وينص على آم ابه‎ ٠ أن کون واردة فى <ق مبتدعى هذه الامة‎ 
, 00 والجبرة » والحشوية » وأشياهم‎ 


وفى سورة يونس حيث يقول الله تعالى فى الآبة روم ) ٠‏ بل كذبوا بما لم 
يحيطوا بعلمه ونا يأتهم تأويله ٠.٠‏ » يقول : بل سارعوا إلى التكذيب بالقرآن 
وفاجۇوه فى بدبمة السماع قبل أن يفقبوه ويعلدوا كنه أمره » وقبل أن 
يتدبروه ويقفوا على تأويله ومعانيه ؛ وذلك لفرط نفورم عما يخالف دينهم » 
وشرادم عن مفارقة دن آبائهم > كالناثىء على التقليد من الحشوية » إذا 
أحس بكلمة لا توافق ما نشأ عليه وألفه ‏ وإن كان أضوأ من الشمس فى 
ظمو ر الصحة وبيان الاستقامة ‏ أنكرها فى أول وهلة » واشمأز متها قبل 
أن ڪس إدراكها عاسة سمعه من غير فكر فى صعة أو فسادءلأنه م يشعر قابه 
اع ص مده وفساد ٠ا‏ عدأه من المذاهب 262 


ولقد أظبر الزخشرى تعصباً قويا للمعتزلة » إلى حد جعله خر ج خصومه 
السنيين من دين الله ؤهو الإسلام » وذلكحيث يقول عند تفسيره لقوله تعالى 
فى الآبة ر۱۸ )هن سورة آل عمران : « شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة 
وأواو الع ..٠‏ الآبة»( فإن قلت ) ما المراد بأولى العلل الذين عظمهم هذا 
التعظم > حیث جعم معه ومع SN‏ فى الشبادة على وحدانيته وعدله ؟ 
ش (قلت) ثم الذن شتون وحدانيته وعدله بالحجج واليراهين القّاطءة 2 علماء 
العدل والتوحيد ‏ بريد أهل مذهيه ‏ رفإن قلت) ما فائدة هذا التوكيد ‏ 
يعنى فى قوله:إن الدين عند الله الإسلام - ( قلت) فائدته أن قوله: لا إله إلا 
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هو :رحد . وقوله قائماً بالقسط تعديل » فإذا أردفه قوله « إن الدين عند الله 
الإسلام ) فقد آذن أن الإسلام هو العدل والتوحيد ء وهو الدين عند الله , 
وما عداه فلاس عنده فى شىء من الدين . وفيه أن من ذهب إلى تشبيه أو 
ها يؤدى [ليه كإجازة الرؤية » أو ذهب إلى الجبر الذى هر عض الجور . 
لم يكن على دين اه الذى هو الإسلام .وهذا بين جلى 5 ترى ۰ |ھ 0 


هذه بعض الأمئلة التى يتجلى فيا تعصب الزمخشرى لمذهبه الاعتزالى » 
واتتصاره له . ويتضح منها مبلغ إبغاله فى الخصومة , ومقدار حملته على أهل 
السنه » وهناك غيرها كثير ما أثار عليه خصومه من السندين » فتعقروه بالمناقشة 
والتفنيد » وردوا بشك حاسم علىها أورده فى كشافه من استنتاجات اعتقادية. 
من آى القرآن الكريم » وقالوا : إنها جافة وقائمة على الرأى الطليق . . 


ومع ذلك لم يحدحوا ما كان للزمخشرى من أثر مود فى التفسير » فتراهم 
عل ما بينهم وبينه من خصومة؛ ورغم ما سيمر بك من حملاهم عليه -- 
يقدرون إلى حد بعيد ما کان له من جود خاص فى عمله التفسيرى الذى ترجع 
إلى الناحية البلاغية واللغوية » ك نرام فى الغالب يسطون على كتابه وبأخذون 
منه ما يعجبون به ورون أنه عزن المنال إلا على الزمخشرى . 


حملة ابن الةم على ازمخشری : 


فوذا هو العلامة ابن القم كثيرا ما ٹور على اازمخشرى من أجل 


فمثلا نراه يذكر ما فسر به الزمخشرى قوله تعالى فى الآية ( ١175‏ ) من 
س_ورة الأعراف : ه ... ولو شنا لرفعناه ها ولكنه أخلد إلى الارض 
وابع هواه . . ٠.‏ : ثم يقول ( فبذا منه شنشنة نعرفها من قدرى ناف 


(1) اللكشاف + ۲ ص ۲۹۷ 


ما 
للمشيئة العامة ؛ مبعد للنجعة فى جعل كلام الله معتزليا قدريا ) ١ه ©١‏ 
حملة ابن المنير على الزمخشرى : 

ومن الذين خصصوا جم ودم للكشاف بعد قرون من ظهوره ؛ قاضى 
الإسكندرية , أحد بن محمد بن منصور المنير المالكى » فقد كتب عليه حاشية 
خاصة سماها ( الانتصاف ) ناقش فيها اازمخشرى وجادله فى بعض ما جاء فى 
کشافه من أعاريب وغيرها » وللكنه رکز مجېوده العظيم فى بیان ما تضمنه 
من الاعتزال . وإبطال ما فيه من تأويلات: تتناسب مع مذهب الزمخشرى 
وتنفق مع هوأه . 

ويظهر أن القاضى المالكى كان ميل بوجه عام إلى الجدال والنقاش » 
فقد قيل : [نه كان بصدد أن برد على كنتب الإمام الغزالى , تلك الكتب الى 
لم تنك نمقبولة عند المالكيةء ولم يصرفه عن قصده إلاأمه التى لم ,طالب خاطرها 
ذه الجرب التى ثيرها ابنها ضد المونى كما أثارها ضد الأحاء 29 » ولكنه 
مع ذلك فعل هذا معاازمخشرى» واعتقد أنه بعمله هذا قد ثار لآهل السنة من 
أهل البدعة. وقد صرح بذلك حيث توجه باللوم لازمخشرى على تفسيره لقوله 
تعالى فى الأبتين ( ۴٤٠۲۴‏ ) من سورة آل عمر ان ه ألم تر إلى الذين أوتوا 
نصيباً من الكتاب يد'عو'ن إلى كناب الله ليحكم بينهم ثم بتولى فريق مم 
وم معرضون ي„ ذلك بأنهم قالوا ان تمسنا النار إلا أياماً معدودات وغرم فى 
دينهم ماكانو! يفترون » فقال : ( فانظر إليهكيف أشحن قلبه بغضأ لأهل 
السئة وشقاقا . وكيف ملل الأرض منهذه النزعات نفاقاء فالمد مه الذى أل 
عبده الفقبر إلى التورك عليه؛ لآن آخذ من أهل البدغة بثأر أهل السنة » فأسمى 
أفئدتهم من قواطع البراهين بمقومات الأسنة ) 29 . 

0 اعلام الوتمين + ١‏ ص ٠.‏ 


)0( شة الوعاة ص ١58‏ 
(م) الانتصاف » هامش السكشاف + ١‏ ص ۲۹۹ 


وغ - 


كا اعتقد أنه أدى لللسلبين وللاشلام خدمة عظيمة › كافية لآن تقوم له 
عذراً أمام الله وأمام الناس عن تخلفه عن الخروج للغزو والجهاد فى سبيل الله 
وذلك حيث يقول بعد تعقيبه على الزخشرى فى تفسيره لقوله تعالى فى الاية 
٠۲۲ (‏ ) من سورة التوبة : «وماكان المؤمنون لينفروا كانة فلولا تفر هن 
كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا لم لعلبم 
تحذرون » : قال أحمد ‏ ولا أجد فى تأخرى عن حضور الغزاء عذ را لاصرف 
الهمة لتحرير هذا المصنف » فإنى تفقبت فى أصل الدين وقواعد العقائد 
مؤيداً بآبات الكتاب العزيز : مع ما اشتمل عليه من صياتة حوزتما من 
مكايد آهل البدع والآهواء » وأنامع ذلك أرجو من الله حسن التوجه . 
بلغنا الله الخير » ووفقنا لما برضيه » وجمل أعالا__) خالصة لوجبه 
اکر ھ۵٥‏ 

وابن المثير - مع شدة خصومته للزخشرى ‏ لا ينسى ماله من أثر طيب 
فى التفسير » ف-كثيراً ما يبدى إعجابه به لتنومه بأساليب القرآن العجيبة الى 
تنادى. بأنه ليس من کلام البشر .. وكثيرا ما يعترف - بتقدير كبير وفى 
عدالة واعتدال ‏ بتحليلاته اللغوية » ونكاته البلاغية . 

فثلا عندما تعقب تفسيره لقوله تعالى فى الاب ( )من سورة الأنعام : 
ء وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شیء قل ف ندل 
الكتاب الذى جاء به مومى ورا وهدى للناس بعلو نه قر اطدس تمدو نما 
وتخفون كثيراً وعلم تم مالم تعلمو| أنتم ولا آباوم قل أ م ذرم ف خوضم 
بلعبون » نجده يقول : وهذا أيضا من دتة عر ل كار لمرو لقي وا 
آثار معادنه » وإبراز عاسنه [ه من الانتصاف د هاءش الكشاف + ١‏ ص. 
٠ط‏ أمير ية سئة ۱۹۱۸ ۰ 

وفى سورة يونس عند قوله تعالى فى الآبة ١ )٠١(‏ ولو يجعل اه للناس 


)۱( الإقتصاف هامش الكشاف < اص ولاه 


— .۷ — 
الشر استعجاطم بالخير 3200 الآية, إده شی على تفسيره 4| فيةول : وهذا 
أيضاً من تنبهات الرخشرى الحسنة إلى تقوم على دقة نظره أه2) 
وف سوره هود عند قوله تعالى ف الأ ( ۹٩‏ ( 0 قالوا l‏ عبد 
ما نفقه كثيرا ما تقول وإنا اراك فنا ضعيفا ولولا رهطك لرجناك وما أنت 
علا بعزيزء أثنى على تفسيره لقوله : د وإنا لراك فمنا ضعيفاً € ۰‘ تقال 0 
وهذا من حاسن نكته الدالة على أنه كان ملياً بالحذاقة فى عل البيان ا) . 
وعندما بين الزخشرى سر التعبير بقوله تعالى فى الآبة ( ١ه‏ ) من 
سورة النحل : « وقال الله لا تتخذوا [طين اثنين ... »> قال ابن المنير 
عنها اھ" . 
أحيانا ‏ أنه مىء انية فما يقول» فن ذلك أن الزمخشرى لما تكلم عن 
قوله تعالى فى الاية ( ٣۴‏ ) من سورة الرعد : « وجعلوا لله شركاء قل وم 
أم تنبؤنه با لا بعلل فى الأرض أم بظاهر من القول ... » وخم #فسيره 
لابه بقوله : د وهذا الاحتجاج وأسالبيه العجمبة الى ورد علها > مناد عل 
نفسه بلسان طلق ذلق : أنه ليس من كلام البشر لمن عرف وأنصف من, 
نفسه . فتبارك الله أحسن الخالقين ) لما قال اازخشرى هذه المقالة » لم 
يتركها ابن المنير تمر بدون أن ينبه على ما فيا فقال : ز هذه الخائمة كلمة حق 
أراد بها باطلاء لأنه يعرض فبا بخلق القرآن » فتنبه لبا . وما أسرع المطالع 
لبذا الفصل أن عر على لسانه وقلبه و يستحسنه , وهو غافل عا كته : لوله 
هذا التنبيه والإيقاظ ) اه“ . 
)0( الانتصاف : هامش الكشاف ج اص ٥۷۹‏ 
٠ )0‏ ه «ه جاه 
 )0(‏ « ( « جاص 
«٠ (+)‏ اه جاصههه , 


د ا سد 


وق الوقت نفسه لم يترك ابن المزير فرصة تمر بدون أن يكيل للزهخامرى 
مثل كله من الإقذاع فى القول والسخرية به وبأمثاله من المعتزلة » فراه يرد 
هجات ازمخشرى الى يشنها على أهل السنة بعبارات شديدة يوجهها إلى 
الزمخشرى و أصحابه » مع تحقيره له ولېم » واستشاعه لتفسيره وتفسيرمم ٠‏ 


فثلا فى سورة آل عمران عندما تکام اازمخشرى عن قوله تءالىفى الاية 
)١0(‏ د شهد الله أنه لا إله إلا هو ... الآبة « ونوه بأنه وأصحابه أهل 
العدل والتوحيد . وأنهم أولوا العلم الارادون بالآية »> وصرح - أوكاد - 
خروج آهل السنة من ملة الإسلام . عند ماتكام آازمخثری بهذا + 
عقب عليه ابن المنير بتهكنه اللاذع » وسخر ينه الفاضحة فقال : ( وهذاتعر يض 
خروج آهل السئة من ربقة الإسلام ‏ بل تصريس » وما ينقم منهم إلا أن 
صدقوا وعد الله عباده المكرمين على اسان بم الكريم صلى ان عليه وسلم 
بآم يرون ربجم كالقمر ليلة البدر لا يضامون فى رؤيته › ولام وحدوا الله 
حق توحيده « فشبدوا أن لا إل إلا هو ١‏ ولا خالق لبم ولأفمالبم إلا هو : 
واقتصروا عل أن نوا لأنفسهم قدرة تقارن فعابم « لا خلق ابا ولا تأثير 
غير القييز بين أفعالهم الاختيارية والاضطرارية . وتلك هى المعبر عنها شرعا 
بالكسب فى مثل قوله تعالى : ما كسبت أيديهم 55 


هذا إيمان القوم وتوحيدهم » لا كقوم يغيرون فى وجه النصوص › 
فيجحدون الرؤية الى يظرر أن جحدهم لا سبب فى حرمانمم إياها « ويجعلون 
أنفسهم الخسيسة شرك له فى مخلوقاته » فيزعمون أنهم خلقون لأنفسم 
عا شاءوا من أفعال على خلاف مشيئة ربمم ٠‏ حادة وميا ندة لَه فى ملكة » ثم 
بعد ذلك يقسترون بتسمية أنفسهم أهل العدل والتوحيد » والله أعلم كن انق » 
ولجبر خير من [شراك › إن كان أهل ااسنة جرة فأنا أول المجيرين . 


ولو نظرت أنما الزمخشرى بين الإ نصا ف إلى جوالة القدرنية وضلا لهالا نبعثت 
إلى حدائق السنة وظلالها ؛ ولخرجت من مزالق البدع ومزالبا ‏ ولكنكره 


ل ااام — 


أله انبعاثهم ‏ و لعلمت أى الفر بين ا بالامن واو بالدخول ف أول 
العلم المقر ونين فى التوحيد بالملا'كة المثشرفين بعطفهم على اسم الله عز وجل ) 
(ه(© . 


وفى سورة ال_ائدة عند قوله تعالى فى الآية ) ۽ ) ١‏ .. ومن برد الله 
فتنته فان تاك له من التدشيئًا أولئك الذين لم برد اللهأن يطور قلومهم ١٠الآية»‏ 
نراه بمعن فى السخر رة من المعتزلة » ويغرق فى النكير على تفسير الزمخشرى 
هذه الآية . وذلك حيث يقول : (ك بتلجلج والحق أبلج . هذه الآبة ‏ کا 
تراها ‏ منطبقة على عقيدة أهل السنة فى أن الله تعالى أراد الفتنة من المفتو نينء 
ول يرد أن يطبر قلوبهم من دنس الفتئة ووضر الكفر ؛ لا كما “زعم المعتزلة 
من أنه تعالى ما أراد الفتنة من أحد » وأراد من كل أحد الإءان وطبارة 
القلب » وأن الواقع من الفتن على خلاف إرادته » وأن غير الواقع من طبارة 
قاوب الكفار مراد » ولكن لم بقع » فحسبهم هذه الآية وأمثاهالو أراد 
الله أن يطبر تارم هن وضر البدع . أفلا يتدبرون القرآن أم على 
قلوب أتفاها . 


وما أبشع صرف الزمخشرى هذه الاب عن ظاهرها بقوله : لم برد ألله 
أن نمم ألطافه ؛ لعله أن ألطافه لا تنجع فيم ولا تنفع » فلطف من 
ينفع ؟ وإرادة من تنجع ؟ وليس وراء الله للمرء مطمع ,0" اه 

ولقد بتطرف أبن المثبر فيزمى خصومه من'المءتزلة بالشرك » ففى سورة 
يونس عند تفسير |ازمخشرى لقوله تعالى فى الآية ( )١‏ د قل من يرزةكم من 
النماء والأرض ... الآبة » نرى ابن الاير يقول . وهذه الآية كافحة لوجوه 
القدرية » الزاعمين أن الأرزاق منقسمة › فنا ما رزقه الله للعبد وهو الحلال» 


)0( الاتصاف هامش الكشاف + ١‏ ص ۲۹۸ 
(۳) الانتصاف هامش الكشاف + ١‏ ص 415 


— (VT — 


ومنها ما رزقه العبد لنفسه وهو الحرام . وهذه الآية ناعية علهم هذا الشرك 
الخق لو سمعوا د أفأنت تمع الصم ولو انوا لاعقلون , :20 اھ . 


ونا لنرى أن المنير يعتمد فى حملاته الساخرة القاسية الى عملما على 
الزمخشرى » عل ما يعتمد عليه الزعةشرى فى حلاته على أهل الشئة » أو على 
الأصح » يأخذ من كلام الزخشرى نفسه ما بيرر به موقفه الذى وتفه منه 
اللرد على اعنز الاته » ليث قول الزخشرى فى تفسير قوله تعالى فى الاأية (۷۴) 
من سورة التوبة « يا أيها النى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأوامم 
جم وبس المصير » : «جاهدالكفار » بالس.ف د والمنافقين » بالحجة «واغلظ 
عام » فى الجبادن جميعاً ولا تحامهم . وکل من وقف منه على فساد فى العةيدة 
فهذا الحم ثابتفيه . يحاهد بالحجة » وتستعمل مه الغلظة ما أمسكن ....0) 
عندما يقول الزخشرى هذا » ويرى من ورائه إلى أن الآبة شاملة لخصومه من 
آهل السنة » رى ابن المثير يستغل هذا الكلام لافسه ويقلبه على خصمه 
المعنزلى فيقول : المد لله الذى أنطقه بالحجة لنا فى إغلاظ عليه أحانا . 

وقد تبدو عل ابن المنير علاتم البشر » وتأخذه نشوة الفرح والسرور . 
عندما ,رى أن الزمخشرى قد ابتعد عن متطرفى الممتزلة » وخالفهم فى بعض 
آرائهم » وأخذ برأىأهل السنة . ومثل هذا نراه واضا عند مافبر اازمخشرى 
قوله تعالى فى الآبة ٠۸٠ ١‏ » من سورة آل عران دكل نفس ذائقة الموت 
وإما توفون أجورك يوم القيامة فن زحزح عن النار وأدخل ال جبة فقد فاز 
وما الحياة الدنيا إلامتاع الغرور » حيث قال فى تفسير هذه الآية : (فإن قلت) 
كيف اتصلبه ‏ أى بقولهكل نفس ذائقة الموت ‏ « ونما توفون أجورك» 
( قلت ) اتصاله به على أن کک تمو تون » ولابد لك من الموت . ولا توفون 


)0 الانتصاف هامش الكشاف  ١‏ ص إ۸ه . 
(0) الكشاف حاص 5٠ه‏ . 
() الاتتصاف هامش الكشاف ج ١‏ ص ٥٦۱‏ 


كلاج لل 


أجورم على طاعاتک ومعاصيك عقب موتكم , وما توفوتها يوم قيامكم 
من القبور . ( فإن قلت ) فهذا بوم ننى ما يروى أن القبر روضة من رياض 
الجنة أو حفرة من حفر انار ( قلت ) كلمة التوفية تزيل هذا الوم ؛ لآن المعنى 
أن توفية الأجور وتكميلها يكون ذلك اليوم » وما يكون قبل ذلك فعض 
الأجور“ ) اه . 


وهنا رى أبن انبر يعترف أن اأز مخشرى قد أحسن فى مخالفته لصحا به 
من المعتزلة ‏ وموافقته لأهل السنة » فيقول : هذا س كا رى س صرح ف 
ش اعتقاده حصو ل بءضرا قبل يوم القيامة » وهو المراد ما يكون ف القبر من نم 
وعذاب » ولقد أحسن ااز مخشرى فى مخالفة أصحابه فى هذه العقيدة ؛ فإنهم 
جحدون عذاب القر . وها هو قد اعترف به اھ2" . 


موف اازمخشری من المسائل الفقهية 
هذا » وإن الزمخشرى ‏ رحه الله يتعرض إلى حد ماء وبدون توسع 


إل اا ل الةم مه أل فى تعلق عض الآيات ال رآ 3 » وهو معتدل لا نتعصب 


ففى سورة البقرةعند قوله تعالى فى الآية ه ٣٣۴‏ عر ويسألونك عن المحبيض 
قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى اض ولا تقر بوهن حتى يطبرن فإذا تطبرن 
فأنوهن من حيث آم الله إن الله يحب ااتوابين وبحب المتطبرين » يقول 
٠٠٠١ (‏ وبين الفقباء خلاف فى الاعتزال : فأبو حنيفة وأبو يوسف يوجيان 
اعتزال ما اشتمل عليه الإزار . ومد بن الحسن لايوجب إلا اعتزال الفرجج 
وروی مد حديث عائشة رضى الله عا : أن عبد أفه بن عير سأطا : هل اشر 


. ۳۳۹ ص‎ ١ + الكشاف‎ )١( 
(؟) الاتتصاف هامش الكشاف + ۱ ص ومم‎ 
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ار جل امرأته وهی حائض ؟ فقالت : تشد إزارها على سفلتها » "م ليباشرها 
إن شاء 2 وما روى زید بن آسل E‏ سأل النى صلى ار 
ما عل لی من امر أتى وهى حائض ؟ قال لتشد عليها إزارها . ثم شأنك بأعلاها 
ثم قال : وهذا تول أنى حنيفة » وقد جاء ما هو أرخص من.هذا عن عائشة 
رضى اتهعنها أنها قالت: (>تنب شعار الدم وله ماسوىذلك).وقرىء ه-برنه 
بالتشديد » أى يتطهرن, بدليل قوله «فإذا تطبرن» وقرأ عبد الله:حى بتطوسر'ن 
وبطئهرن بالتخفيف . والتطمر 0 الحيض. وكلتا 
القراءتين ما يحب العمل به » فذهب أبو حنيفة إلى أن له أن يقر بها فى كش 
الحيض بعد انقطاع الدموإن لم تغتسل.وفى أقل الحيض لايقر بها حتى تغاسل 
أو يمضى علا وقتصلاة. وذهب الشافعى إلى أنه لاير ماحتى لمر وتطمبر 
فتجمع بين الآمرين ؛ وهو قول واضح ؛ وبعضده قوله « دفاذا تطهرن  »‏ هھ 

وعندما فسر قوله تعالى فى الآبة د ۲۳۷ » من سورة البقرة د ٠.٠.‏ إلا أن 
يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح ...» قال:والذى بيده عقدة النكاح 
٠‏ الولى » يعنى إلا أن تعفو المطلقات عن أزواجون فلا يطالبنهم بنصف ابر » 
ونقول المرأة مارآنی » ولا خدمته » ولا استمتع بی » فكيف آخذ منه شبثاً . 
أو يعفو الولى الذى بلى عقد نكاحهن » وهو مذهب الشافعى.وقيل هو اازوج 
وعفوه أن يسوق [لما امبر كاملا » وهو مذهب ألى حنيفة . والآول ام 
الصحة .. al.‏ 

وف رة ة الطلاق عند قوله تعالى فى الآية(١)ديا‏ أا النى إذا طلقتم النساء 
فطلقو هن لعدتهن وأحصوا العدة ...> بقول ما نصه : فطاقوهن مسنقبلات 
لعدتهن » كقولك : أتيته لليلة بقيت من الحرم » أى مستقبلا ها . وفي قراءة 
رسول الله صلى الله عليه وسل : فى قبل عدتهن » وإذا طلقت المرأة فى الطهر 
المتقدم للقرء الأول من أقرائها فقد طلقت مستقيلة لعدتها . 

(١)الكثاف‏ + وص 54م ٠‏ 
(۲) الكشاف + ١‏ ص ۲۷۲ ٠‏ 
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والمراد أن يطلقن فى طبر لم >اممن فيه > ثم خلين حى تنقضى عدتهن › 
وهذا أحسن ااطلاق » وأدخله فى السنة » وأبءده من الندم » ويدل عليه 
ماروى عن إبراهير النخمى : أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا 
يستحبون ألا يطلقوا أزواجرم للسدّدة إلا واحدة » ثم لاايطلةوا غير ذلك حى 
تنقضى العدة » وكان أحسن عندم من أن يطلق الرجل ثلاثا فى ثلاثة أطبار . 
وقال مالك بن أنس رضى اله عنه : لا أعرف طلاق السنة إلا واحدة › وكان 
يكره الثلاث جمرعة كانت أو منفرقة . 

وأما أبو حنيفة وأصحابه فإنماكرهوا مازاد على الواحدة فى طبر واحد» 
أما مفرقا فى الأطبار فلا :لما روى عن رسول امه صلى الله عليه وسل أنه قال 
لان عمر حيث طلق امرأته وهى حائض:ماهكذ! أمرك الله » إنما السنة أن 
تستقيل الطر استقبالا » وتطلةها لكل قرء تطليقة . وروى أنه قال لعمر : 
مر ابنك فليراجعها ء ثم ليدعها حتى تحيض ثم تطور , ثم ليطلقها إن شاء » فتلك 
#لعدة الى أمر الله أن تطلن ها النساء . 

وعند الشافعى رضى الله عنه لا بأس بإرسال الثلاث ؛ وقال : لا أعرف 
فى عدد الطلاق سنة ولا بدعة » وهو مباح : 

فالك يراعى فى طلاق السنة الواحدة والوقت.وأبوحنيفة براعى التفريق 
والوقت . والشافمى براعى الوقت وحده 2261© . 


موقف أل خشرى من الإسرائيليات . 


:إما أن صدره بلفظ روى » المشعر بضعءف الروابة وبعدها عن ااصحة ؛ وإما 
أن يفوض عله إلى الله سبحانه » وهذا فى الغالب يكون عند ذكره للروايات 


۰ 455 الكشاف + ۲ ص‎ )١( 


= ۷ سب 


لتى لا يلزم من التصديق بها مساس بالدين » وإما أن ينبه على درجة الرواية 
ومبلغها من الصحة أو الضعف ولو بطر بى الإجمال » وهذا فى الغالب يكون عند 
الروايات الى ها مساس بالدين وتعلق به . 


فل عند تفسيره لقوله تعالى ف الآبة (مع) من سورة المل د وإفى مر سلة 
إليهمهدية ... الآية» نجده يذ كر هذه الرواية فيقول : روى أنها بعشت مائ 
غلام علبهم ثياب الجوارى » وحليين الآساور و الأطواق والقرطة › راكى 
خيل مغشاة بالديباج علاة اللجم والسروج بالذهباأرصع اراو 
جارية على رماك فى رى الغليان , وألف لبنة من ذهب وفضة . وتاجا مكللا 
بالدر والياقوتالمر تفع والمسك والعنبر » وحقا فيه درة عذراء وجزعة مءوجة 
الثقب » وبعثت رجلين من أشراف قومما : المنذر بن عرو » وآخر ذا رأى 
وعقل » وقالت : إن كان نبيا ميز بين الغلمان والجوارى » وثقب الدرة ثقبا 
مستويا» وسلك فالخرزة خيطا + ال كالامندر : إن نظر إليك نظر غضبان. 
فمو ملك. فلا مولنك . وإن رأيته بشا لطيفا فهو نی . ل اطدهد فأخير 
سلمان » فأمر الجن فضربو بن الذهب والفضة » ووو فى مبدان بين بديه. 
طوله سبعة فراسخ ‏ وجعاوأ حول الہدان <ائطا شرف 4 ن الذهب والفضة » 
وأس بأحسن الدواب ف البر والبحر فر بطوهاأ عن بمينالميدان ويسارهعلى اللبنا؛ 
۴ مر بأولاد الجن - وم خلق کشر فأقيموا على المين واايسار 2 م قعد على 
سريره والسكر امى من جانبيه » واصطفت الشياطين صفوفا فراسخ » والآنس. ٠‏ 
e‏ والسباع واهو ام وااطيور كذلك ٠,‏ > فليا دنا القوم. 
ونظروا بهتوا » ورأوا الدواب تروت عل الاين فتقاصرت إلهم نفوسهم ورموا 
بمامعهم » ولما وقفوا بين يديه نظر زلم بوجه طلق وقال : ماوراءم ؟ 
وقال اا قو أخبرة ج بل علية التلام عا نه قان لى : إن فيه کزا 
وكذاءثم أمر الآرضة فأخذت شعرة ونفدت فا لعل رزقبها فى الشجرة » 
وأخذت دودة بيضاء الخيط بفيها ونفذت فا خعل رزقها فى الفواك ٠‏ ودعا 
بالماء فكانت ال جارية تأخذ الماء بيدها فتجعله فى الأخرى ثم تضرب به وجبما ٠‏ 


للا سد 


والغلام كا بأخذه يضرب به وجبه ؛ ثم رد المدية وقال للنذر : ارجم [لهم ؛ 
فقالت هو نى وما لنا به طاقة ؛ فشخدت إليه فى اثنى عشر ألف فلل نحت 


كل سیل ألوف . اھ2 . 


وفى سورة القصص عاد تفسيره لقوله تعالى فى الآبة (مم) : وقال فرعون 
ا ہا الملا ما علت لك من لله غيرى فأوقد لى «اهامان على الطين فاجعل لى 
صرحا ... الآبة » قال : روى أنه لا أمر ببناء ,الصرح » جمع هامان امال 
حى اجتمع خسون ألف بناء سوى الأتباع والاجراء > وأمر بطبخ الآجر 
والجص وبر الخشب وضرب المسامير »> فشيده حتى بلغ مالم سلغه بيان 
أحد من الخاق » فكان البانى لا يقدر أن يقوم على رأسه يبنى » فبعث الله تعالى 
جبر بل عليه السلام عند غروب ااشمس فضربه جناحه فقطعه ثلاث قطع : 
وقعت قطعة عل عسكر فرعون فقتلتأاف ألف رز جل ؛ ووقعت قطمة فى البحر » 
وقطعة فى المغرب. ول ببق أحد من عماله إلا قد هلك . ويروى فى هذه القصة 
أن فرعون ارتقى فوقه فرمى بنشابه إلى السماء » فأراد الله أن يفتنهم » فردت 
إليه ملطوخة بالدم › فقال : قد فتلت إله مومى ؛ فعندها بعث الله جير يل عليه 
السلام دمه وال أعم بصحته . اھ , 


فالقصة الآولى صدرها الزخشرى بلفظ « روى » المشعر بضعفما . والقصة 
اثانية صدرها أيضاً بهذا اللفظ وعقب عليها بقوله د واه أعلم بصحته » عا يدل 
عل أنه متشكك فى صحة هذه الرواية . وكاتا القصتين على فرض صحتبما 
لا مطعن فهما ولا مغمز من ورائهما بلحق الدين » وهذا كن الزخشرى با 
ذكر فى حکه عللهما . 


وفسورة «صء عند تفسيره لقوله تعالى ه وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا 
انحراب. . . » الآيات )١(‏ وما بعدها إلى آخر القصة نراه يقول : (كان أهل 


)1( الكشاف < م ص غ8١‏ 
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زمان داود عليه السلام يسآل بعضهم بعضاً أن ينزل له عن امرأته فيتزوجما إذا 
أع. جه وكانتطم عادة ف امو اسأة ,ذلك قد اعتادوها ‏ وقد روينا أنالانصار 
كانوا يواسون الما جرين معتل ذاك ‏ فاتفق أن عين داود وقعت علي امرأة 
رجل يقال له أوريا فآحبها » فسأله التزول له عنها » فاستحيا أن برده » ففعل » 
قتزوجها وهی أم سلمان فقيل له : إنك مع عظم منز لتك وارتفاع مرتيتك 
وكبر شأنك » وكثرة نسائك › لم يكن ينبغى لك أن تسأل رجلا ليس له إلا 
امرأة واحدة النزول ؛ بل كان الواجب عليك مغالة هواك : وقهز نفسك ء 
والصبر على ما امتحنت به . وقيل خطبها اوريا م خخطها داود فآثره أهلبا : 
فكان ذه أن خطب على خطبة أخيه المؤمن مع كبرة نسانه . 


وأما ما بذك ر أنداودعلهالسلام.؟ .تمن مازلة آ ائه إبراه م وإسحق ويعقوب» 
فقال : يارب » إن آبای قد ذهروا بالخير كله ا ل أن ابتلو لاا 
فصیروا علها ‏ قد ابتلى إبراهم بنمروذ وذځ ولده > وإسحق بذع وذهاب 
بره ويعقوب بالحزن على بوسفماء؛ ف أل الا بتلاء 0 فأوحى ألله اليه : إنك 
لمبتلى فىيوم كذا وكذا فاحترس » فلبا حان ذلك اليوم » دخل عر ابه ؛ وأغلق 
بابه » وجعل يصل ويقرأ الزبور » لخاء الشيطان فى صورة حامة من ذهب » 
فديده ل أ خذهالاءنلهصغير فطارتءفامتد إلا فطارت ؛ فوقعت فى كوة فتتيعا » 
فأ بصر امر أةجيلة قد نفضت شعرها فنطى بدنها » وهى أمرأة أوريا » وهو من 
غزاة البلقاء » فكتب إلىأيوب بنصوريا ‏ وهو صاحب بعث ال لاء - أن 
ابعث أوريا وقدمه على التابوت - وكان من يتقدم لا عل له أن پرجع حی 
یفتح الله على بده ا او و » فأءر رده مرة أخرى 
وثالئة حىقتل › ذأتاه خبر قتله فم يحزن کا حزن على الشهداء » وتزوج امر امرأته. 
فهذا وغوه . ما لا يصح أن حدث به عن بعض المنسمين بالصلاح من أفتاء 
المسلمين » فضلا عن بعض أعلام الأنبياء . وعن سعيد بن المسيب والحارث 
الأعور: أن على بن أنى طالب رضي الله عنه قال : من حدثم تحديث داود 
على ما برويه القصاصء جلدته مائة وستين جلدة . وهو حد الفرية عل الأنبياء . 


ساوم ع رحد 


وروى أنه حداث بذلك عمر بن عبد العزيز وعنده رجلءن أهل الحمق فكذب 
الحدث به وقال:إن كانت القصةعلما فىكتاب الله فاينيغى أن يلت سخلافها» 
وأعظم بأن يقال غير ذلك , وإن كان كا ذكرت وكف الله عنها سترا عل 
نبيه » فما ينبغى [ظبارها عليه » فقال عبر : لسماعى هذا اكلام أحب إلى عا 
ظلعت عايه الشمس . والذى يدل عليه المثل الذى ضر به الله لقصته عليه السلام 
ليس إلا طلبه إلى زوج المرأة أن ينزل عنها فحسب )1ه 22 . 


فأنت ترى أن‌الرعشرى ر تضى قصةأانزول عن الروجة »وقصة الخطبةعلى 
الخطة »ولا ری فى ذلك إخلالا بعصمة داود ولاضانا قام النبوة ظ وعثل 
قصة النزول بما کان من :نازل الآنصار للمباجر.ن عن أزواجهمف مبدأ اطجرة: 
ويرى أن الآبة تدل على ذلك, ولكنه يستنكر القصة الآخيرة » ويذكر 
من الأخبار ما رو كد استبعادها :وذلك لا نه ری فيها ‏ لو صحت - إخلالا 
بمقام الذيوة » وهدما لعصمة نی الله داود عليه الملام . 


كذلك نرى الزعخشرى ف السوره نفسها عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية 
)۲٤(‏ د ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدآ ثم أناب» يقول( قبل 
فتن سليمان بعد ما ملك عشرين سنة » وملك بعد الفتنة عشربن سنة . وكان من 
فتنتة » أنه ولد له ابن فقالت الشياطين : إن عاش لم ننفك من السخرة » فسبيلنا 
أن نقتله أو نحبله » فعل : فسكان يغذوه فى السحاب . فما راعه إلا أن ألق على 
كرسيه هيت » فتنبه على خطثه فى أن لم بتو کل فيه على ربه» فاستغفر ربه وتاب 
إليه . وروى عن النى صلى الله عليه وسل (قال سليمان: لاا طوفن الليلةعلى سبعين 
امرأة »كل واحدة تأتى بفارس يجاهدفى سبیل الهو لم يقل إن شاء الله فطاف 
عليون فلم حمل إلا امر أة واحدة ؛ جاءت بشق رجل والذى نفسى بيده لوقال: 
إن شاء الله لجاهدوا فى سبيل الله فرسانا أجمءون) . فذلك قوله تعالى» ولقدفتنا 
سليمان » . وهذا وغوه ما لابأس به. ش 0 


(1) الكقاف + ۲ ص ۲۷۹ س ۲۸۰ 


انعا 


وأا ما يروى من حديث الخاتم والشيطان وعبادة الون فى بيت سلمان 
فاته أعل بصحته . حكوا أن سلمان بلغه خبر صيدون , وهی مديئة فى بعض 
الجزائر » وأن م ملا عظم الشأن لا يقوى عليه لتحصنه باليحر > فرج 
إليه تحمله الرح حى أناخ يجنوده من الجن والإنس فقتل ملكها . وأصاب 
بنتا له اسما جر ادة : من أحدن الناس وجبا » فاصطفاها انفسه. وأسلات »> 
وأحبها . وكانت لا بر قا دعبا على أبيها » فأمى الشياطين فثلو | ۵| صورة أبها 
فكستها مثل کسو ته» وكانت تغدو إلما وتروحمعولائدها يسجدنله ك.عادتمن ش 
فى ماءكه » فأخبر آصف سلبان بذلك » فتكسر ااصورة » وعاقب المرأقء ثم 
خرج وحده إلى فلاة وفرش له الرماد فجلس عليه تائياً إلى الله متضرعاً . 
وكانت له آم ولد يقال ها أمينة إذا دخل للطمارة أو لإصابة امىأة وضع خانه 
عندها وكان ملكه فى خاتمه فوضعه عندها یوما وآتاها النيطانصاحب 
البحر وهو الذى دل سلمان على ا اس حن أمر ببئاء بت المقدس 4 
واسمه صخر على صورة سلبان فةال : با أمينة . خاتمى ٠‏ فتختم به وجلس 
على كرمى سلبان » وعكفت عليه الطير والجن والإنس » وغير سليمان من 
هرئته » فأنى أمينة لطلب الخاتم فأنكرته وطردته › فعرف أن الطيئة قد 
أدركته » فكان يدور على الببوت تَكفف ›» فإذا قال : آنا سليمان حثوا عليه 
اترات وسبوه؛ ثم عمد إلى السما كين ينقل طم السمك فيطو نه كل يو ماسمکتین 
وعظماء بنى إسرائيل حك الشیطان » وسأل آصف نساء سلیمان» فقان :مايدع 
أمرأة منا فى دما ولا يغتسل من جنابة . وقيل بل نفذ حكمه فىكل ثىء إلا 
فيهن. تمطار الشيطان و قذف الخاهم.فتختم بوووقم ساجداً ‏ ورجع إليهما.كه. 
وجاب صخرة لصخر فجعله فبياء وسد عليه بأخرى ٠‏ ثم أوثقبا بالحديد 
والرصاص ونذفه فى البحر . وقيل : لما فتن کان سقط الحام من 
بده لا يتماسك فيها > فقال له آمف . إنك لفتون بذك وااخاتم لايقر فى 
بدك ؛ فتب إلى الله عز وجل . ولقد أى العلاء المنقنون قبوله , وقالوا : هذا 


۴١ )‏ 5 التؤسير والفلم ون ) 


سب 7ع س 

من أباطيل اليهود » والشياطين لا يتمكنون من فعل هذه الافاعيل : وتسليط 
انه إيام عل عباده تح شوافى. تغيير الأحكام ؛ وعلى نساء الآنبياء حى 
يفجروا بم نقبيح . وأما اتخاذ القاثيل فيجوز أن تختاف فيه الشرائع ء ألاترى ری 
إلى قوله د من محاريب وتمائيل2©"0 , . وأما السجود للصورة فلا ٫ظن‏ بنی أله 
أن بأذن فيه » وإذا كان بغير عليه فلا عليه )2 أه. 
وجلى أن الزمخشرى قد صرح بجواز الروايتين ( الآولى والثانة ) ورأى أنه 
لا بأس من وقوع إحداعما» ولكنه فند الرواية الأخيرة - روالة صخر 
المارد ‏ وبين أنها تذهب بعصمة الا نبياء » ولا تتفق وقواعد الشربعة 

٠.٠.٠‏ وهكذالم بقع الزمخشرى فا وقع فيه غيره من المفسرين من 
الاغترار بالقصص الإسرائيل والأخبار المختلفة المصنوعة9؟ » وهذه عمدة 
أخرى هذا المفسر الكبير تحمد له ويشكر علها . 

وبعد . . . فبذه الكتب اثلاثة : تنزيه القرآن عن المطاعن » وأمالى 
الشريف |ارتضى » وكشاف الزمخشری ؛ ھی کل ماوص ل إلى أيدينا من تراث 
المعتزلة ومو لفاتهم فى التفسير » وهى وإن كانت قليلة بالنسبة لما ل تنله أيدينا 
من تفاسير المعتزلة » يمكن أنتكون قعويضا مقبولا إلى حد كبير عن التفاسير 
الى طوتها بد النسيان » وأدرجتها فى غضون الزمن السحيق . وهى بعد ذلك 
تعتبر ثرا خالداً ومبمآً لا فى تاريخ التفسير الاعتر الى فقط , بل فيه » وفى 
تاريخ الأدب العربى كذلك ؛ لما تشتمل عليه من بحوث أدببة قيمة » تلقى لنا 
ضوءاً على ما كان بين الأدب والتفسير من تار كل مهما بالآخر وتأثيره 


فيه. واه أعل . 
انتهى الجزء الأول ؛ ويليه الجزء الثانى بعون اله 
ل 


(۱) فى الآية؟؟ من سورة سبأ . (؟) الكشاف + ۲ ص ۲۸١ ۲۸٤‏ . 
(r)‏ وإن كان قد اغتر بالأحاديث الوصوعة فى فضائل السور قضمئها تفسيره . 


۳١ 


للجزء الأول 

الوضوع 
تقديم الكتاب 

المقدمة 
المبحث الأول : فى معنى التفسير والتأويل والفرق بينهما 
المبحث الثانى : تفسير القرآن بغير لفته 
الترجمة الحرفية القرآن 
الترحمة الحرفة ليست تفسيراٌ للقرآن 
الترجمة التفسيرية للقرآن 
شروط الترجمة التفسيرية 
المبحث الثالث : هل تفسير القرآن من قبل التصورات أو من قبيل التصبيقات؟ 


الباب الأول 
( المرحلة الأولى للتفسير » أو التقسير فى عهد النى صلى الله عليه وسلم وأسحابه ) 
الفصل الأول : فهم النى صلى الله عليه وسم والصحاية للقرآن 
کد 
فهم النىصبى الله عليه وسال والصحابة للق ران 
تفاوت الصحابة فى فهم القران . 
مصادر التفسير فى هذا المصر ‏ المصدر الأول : القرآن الكريم . 
الصدر الثالى : النى صلى الله عله وسلم 
الوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى التفسير 
هل تناول النى صلى الله عليه وسل القرآن کله بالران ؟ 
المقدار الذى بينه النى صلى الله عليه وسلم من القران لأعابه 
أدلة من قال : بأن النى صلى الله عليه وسل يبن لأصحابه كل ممانى القرآن 


اه 


- ومع ال 


الوضوع 
أدلة من قال : بان النى صلى اللدعليه وسلم لم يبين. لأصحاءهإلا القللمن معاق القرآآن 
مغالاة الفريقين 
مناقشة أدلة الفريق الأول 
مناقشة أدلة الفريق الثانى 
اختبارنا فى السألة 
أوجه بان السنة للكتاب 
الصدر الثالك من مصادر التفسير فى عر الصحابة : الاجتهاد وقوة الاستنياط 
أدو ات الاجتهاد فى التفسير عند الصخابة 
تفاوت الصحابة فى فهم ممانى القر ان 
الصدر الرابع من مصادر التفسيرفىعصر الصحابة : أهل السكتاب من الهو دوالنصارى 
أهمة هذا الصدر بالنسبة للمصادر السابقة ش ش 
الفصل الثاني : اله-مرون من الصصحابة 
(۱) عبداللهبنعباس_ترجمته_مبلنهمن الم 
أسباب نبوغه 


قيمة ابن عباس فى تفسير القرآ ن 


رجوع ابن عباس إلى أهل الكتاب 


اتهم الأستاذ جولدزبهر » والأستاد أحمد أمين لابن عباس وغيره من الصحابة 


بالتو سع فى الأخذ عن أهل الكتاب 
ره هذا الامهام 

رجوع ابن عباس إلى الشعر القدم 
التفسير المنسوب إلى ابن عباس وقيمته 
أسباب الوضع على ابن عباس 


م (؟) عبد الله بن مسعود ‏ ر ته 


AS 


مياه ٥ن‏ العم 


هم قيمة أن منمود فى التفسير 


۷ ارو اة عن ابن مسمود ومبلئها من الصبحة 


— ولع — 


ص الموضوع 
م ()) على بن أبى طالب رجته 
۸۹ ميلغه من الملل مكانته فى التفسير 
٠‏ الروابة عن على ومبلنها من الصحة ' 
۱ (4)أب بن كەب ترجمتهمبلنهمن الملم 
۴ مكانته فى التفسير ‏ الرواية عنه فى التفسير وميلئها من الصحة 
٤ء‏ الفصل الثالث : قيمة التفسير الأثور عن الصحابة 
٩¥‏ الفصل الرابع : تميزات التفسير فى هذه المرحلة : 

( مرحلة التفسير فى عصر النى صلى الله عليه وسلم والصحابة ) , 


اثباب الثانى 
المرحلة الثانة للتفسير » أو التفسير فى عصر التابعين 

٩٩‏ الفصل الأول : ابتداء هذه المرحلة ‏ مصادر التفسير 

فى هذا المصر ‏ مدارس التفشير الق قأمت فيه 
٠‏ مدرسة التفسير بمكة ‏ قيامها على ابن عباس أشهر رجالها 
)١( ٠‏ سعيد بن جبير از مته _ مكائته فى التفبير 
4 (؟) مجاهد بن جير ‏ رجمته ‏ مكانته فى التفسير 
٠١6‏ محاهد و التفسير المقلى 
۱۰¥ (۳) عكرمة ‏ رجنته - اختلاف الملماء فى توثيقه ‏ مطاعن من لا يوثقونه 
۸ تفند هذه المطاعن ودفاع عكر مةعن نفسه 
٠‏ شهادات الموثقين له 
١‏ مبلنه من الملل ومكائتة فى التفسير 
۲۴ (4) طاوس بن كيان العاتى ‏ رجمته ‏ مکاته فى التفسير 
1۳ 0 عطاء بن أبى ربا 'رحمته ب مكانته فى التفسير 
٤‏ مدرسةالتفسير بامدينة ‏ قيامها على أبى بن کمب ‏ أشهر رجالها 
)١( ٠٠٠‏ أبو المالية ‏ رجمته ومكانته فى التفسير 
514 (؟) د بن كمب القرظى ‏ ر مته ومكانته فى التفسير 
١‏ () زيد بن أسم ‏ رجته ومكانته فى التفسير 


لاغ — 


ص الموضوع 

۸ مدرسة التفسير بالعراق ‏ قيامها ط ابن مسمود ‏ أشهر رجالا 
6 (١)عاقمة‏ بن قيس ترجته ومكانته فى التفسير 

٩‏ (؟) مسروق ‏ تر مته ومکانته فى التفسير 

٠‏ (۳) الأسود بن يزيد ترجمته ومكانته فى التفسير 

)٤( ۱‏ عة الحدانى ‏ ترحمته ومكانته فى التفسير 

١‏ (ه) عام الشعبى ‏ ترجته ومکانته فى التفسير 

(N) ٠":‏ الحسن البصرى ‏ ترحته ومكانته فى التفسير 

م١‏ 0( قتادة ‏ ترحهته ومكاتته فى التفسير 

20014 الفصل الثانى : قيمة التفسير الأثور عن التابمين 
5533 الفصل الثالث : مميزات التفسير فى هذه المرحلة 
51 الفصل الر ابع : اللاف بهن السلفف التفسير 


الباب الثالث 


) اأرحلة اة للتفسير ل أو الس ير فى عد ور ادون گېد فاتداء هذه 


المرحلة ‏ الخطوات الى تدرج فا ) 
٠‏ التفسير ‏ ألوان التفسير فى كل خطوة 
۲ ليس من السهل معرفة أول من دون تفسير كل القرا ن مرتبا 
45 تدرج التفسير المقلى 
۸ التفسير اأوضوعى 
۹ توسع متقدى الفسرين قمد عتأخريهم عن البحث الستقل 


\oY‏ الفصل الأول : ااتفسير بالأثور ماهو الدَهُ سیر الأثور ؟ تدرج التفسير الأثور 


١‏ اللون الشخعى للتفسير المأثور 

٠١١‏ الضعف فى روابة التفسير الأثور وأسبابه 

۷ أسباب الض.ف : أولا الوضع فى التفسير ‏ نشأة الوم فى التفسير 
١64‏ اساب 

وها أر الوضع فى اتير 

8 قيمة التفسير 


جد ۷{ — 


الوضوع 
ثانا : الإسسرائيليات ‏ عهيد فى بيان المراد بالإسرائيليات » ومدى الصلة بينها 
وبين القرآن 
مبدأ دخول الإسرائيليات فى النفسير ونطوره 
مقالة ان خلدون فى الإسرائيليات 
أثر الإسرائيليات فى التفسير 
قيمة ما ,روس من الإسسرائيليات 
موقف المفسر إزاء هده الإسر اثيليات 
أقطاب الروايات الإسرائياية 
(1) عبد الله إن سام ار مته - مبلغهمن العام 
I (()‏ الأحبار ‏ ترحمته - میا علمه ‏ ثقته وعدالته 
اتهام الأستاذ أحمد أمين لكءب تفنيد هذا الاتهام 
انهام الشيخ رشيد رطا لكمب ‏ تغنيد هذا الاتهام 
(؟) وهب بن منبه ‏ ترجمته ‏ مبلغه من الملم والمدالة 
مطاعن بعض الناس عليه رأينا فى شهادات الموثقين له 
)٤(‏ عبد الك بن عبد المزيز بن جرم » ترجمته ‏ ميلغه من العلم والعدالة 
ثالنا : حذف الإسناد 
أشهر ما دون من كتب التفسير الأثور وخصائص هذه السكتب 
)١(‏ جامع الببان فى تفسير القر! ن للطبرى. التمريف عؤلف هذا التفسير- 
مياه من العلم والمدالة 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه 
طريقة ابن جراد فى تفسيره ‏ إنكاره على من يفسر جرد الرأى 
موقفه من الأسائيد 
تقدره للاجماع 
موقفه من القراءات ‏ موقفه من الإسمرائيليات 
انصرافه عما لا فائدة فيه 
احتكامه إلى العمروف من كلام العرب ‏ رجوعه إلى الشمر القديم 
اهتامه بالمذاهب انحوية 


ص 
امف 
۰ 


۲۹۱ 


.— AA 


المودوع 
معا جته للأحكام الفقهية 
خوضه فى مسائل السكلام 
(؟) بحر العاوم للسمرقندى ‏ التعريف عؤلف هذا النفسير 


التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه 

(۳) المكشف والبيان عن نفسير القرآن لاثملى ‏ التعريف عؤلف هذا التفسير 
التعريف بهذا التفسير وظريقة مؤلفه فيه 

)٤(‏ معالم التزيل للبذوى ‏ التعريف عؤلف هذا التفسير 
التمريف عمالم التزيل وطريقة مؤلفه فيه 

(ه) المحرر الوجيزف تفسيرالسكتاب الم زيزلابن عطية_التعريف عؤلف هذاالتفسير 
التعريف بهذا التفسير وطرءقة مؤلفه فيه 

(5) تفسير القرا ن المظم لابن كثير ‏ التعريف عؤلف هذا التفسير 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فه 

(۷) الجواهر الحسان فى تفسير القرا ن للثمالى ‏ التعريف عؤلف هذا التفسير 
التعريف ذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه 

(۸) الدر النثور فى التفسير الأثور لاس.وطى ‏ التعريف عؤلف هذا التفسير 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفة فيه 

الفصل ااثانى : التفسير بالرأى وما يتعلق به من مباحث 

معنى التفسير بالرأى _ موقف الملماء من التفسير بالرأى 

<قيقة الخلاف 

الملوم التى محتاج إلمها 0 

معادر ا 

الأمور التى حب على الفسر أن يتنجنها فى تفسيره 

قانون ارجح فى الرأى ۰ 

منشأ الخطأ فى التفسير بالرأى 

التمارض بين التفسير الأ ثور و التفسير بال رأى 

الفصل الثالث : أمم كتب التفسير بالرأى الجائز 

»( مفاتيح الغب للرازى ‏ التمريف عؤلف هذا التفسير 

التمريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفة فيه 


سب ۹ س 


ص الموضوع 
5" اهام الفخر الرازى بيان الناسيات بین ايات القران وسوره - 
اهتامه بالماوم الرياضية والفلسفية ‏ موقفه من المتزلة 

۵ موقفه من علوم الفقه والأصول والندو والبلاغة 

(r) ۲٦‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوى ‏ التعريف ولف هذا التفسير 

۷ التعريف هذا التفسير وطريقة مؤلفه 

٠١‏ (م) مدارك التزيل وحقائق التأويل للنئى ‏ التعريف عؤلف هذا التفسير 

.م التعريف ذا التفسبر وطريقة مؤلفه فه 

٠١‏ خوطه فى اأسائل النحوية ‏ موقفه من القراءات ‏ خوضه فى مسائل الفقه 

۰۸ موقفه من الاسر ائايات 

۰ (4) لباب التأويل فى معانى التئزيل للخازن ‏ التمريف عؤاف هذا التفسير - 
التمريف ذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه 

٣‏ توسمه فى ذ كر الإسرائدات 

٤م‏ عنايته بالأخبار التار مخية ‏ عنايته ,الناحية الفقهية 

5 عنابته بالواعظ 

۷ (ه) البحر الحبط لأبى حان ‏ التمريف عؤلف هذا التفسير 

۸ التمريف لهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه 

٩‏ (4) غرائب القرآ ن ورغائب الفرقان لاليسابورى ‏ التمريف عؤلف هذا التفسير 

۴ التهرف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه موقفه من الز رى والفخر الرازى 

ه؟؟ منهجه فى التفسير ‏ خوطه فى |اسائل الكلامية 

۳۳۹ خوضه ف المساثل السكونية والفلسفية 

۷ الزعة الصوفة فى تفسير النيسابورى 

۸ ليس ف تفسير النيسابورى ما يدل على أشيعه 

مس (7) تفسير الجلالين لجلال الدين الحلى وجلال الدين ااسروطى. التمريف عؤلنى 
هذا التفسير 

۸ (۸) السراج الذير فى الإعانة على معرفة بض ممانى كلام ربنا الحسكم الخبير 
للخطبب الشيربينى ‏ التعريف عؤلف هذا التفسير 


ص 
۳۴۹ 
r‏ 
ودين 


۳E 
“go 
é0 


EV 
۴۹ 
و‎ 


۳e) 
ووم‎ 


Ter 


Yo 
Yoo 
۳0 
YoA 


۳o۹ 


٣۱ 


۹۳ 


۳۹۸ 


۳۹۹ 


کت 


الموضوع 

التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه 

موقفه من القراءات والأعاريب والحديث 

اهتامه باکت الفسيرية ومشكلات القر أن عناءته بالمناسبات بين الايات - 
موقفه من المساثل الفقهية 

ذوطه فى الإسمر الات 

كثرة نقوله عن تفسير انفخر الرازى 

)( إرشاد المقل السلم إلى مزايا الكتاب السك رم لأبى السعود ‏ التعريف 

عؤلف هذا الت#س ر 

التعريف هذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه 

عناءته الك عن بلاغة القرا ن ومر إعجازه 

اهتّامه بالمناسبات وإلامه بض القراءات-إقلاله منر واب ةالإسرائيليات روايته 
عن بعض من اشتهر بالكذب 

إقلاله من ذ كر المسائل الفقهية 

تنا وله لا نحتمله الآيات من وجوه الإعراب 

_ دوح الماق  فى تسیر القرآن المظم واسبع الثاق للالوسى‎ )٠١( 

التعريف عؤلف هذا التفسير 

التعريف ذا اتتفسير وطريقة مؤلفه فيه 

مكانة هذا التفسير من التفاسير ال ىتقدمته 

موقف الالوسى من الخالفين لأهل ااسنة 

الآلوسى وااسائل الكونبة _ كثرة استطراده لمسائل النحوية - 
موقفه من المسائل الفقية 

موقفه هن الاسر ائات 

تعرضه للقراءات والناسبات وأسباب ازول الالوسى والتفسير الإشارى 

الفصل الرابع : التفسير بالرأى المذموم أو تفر الفرق البتدعة _ 
هيد فى بيان نشأة الفرق الإسلامية 

السسزلة وموقفهم من تفسير القرا ن السكر جم كلة ‏ إجمالية عن الممتزلة - 
وأصوهم الذهبية ‏ نعأة المتزلة 

أصول المسرلة 


س ا — 


الموضوع 
موقف الممزلة من تفسير القران السكر م - إقامة تفسيرهم على أصولمم الخسة 
إنكار المزلة لما يمارضهم من الأحاديث الصحيحة 
ادعاؤمم أن كل محاولاهم فى التفسير مرادة لله 
المبدأ اللنوى فى التفسير وأهمةه لدى المسزلة 
تصرف المسيزلة فى القراءات التوارة النافة لمذههم 
نقد ابن قتيبة هذا الأسلك الاعيزالى فى التفسير 


تذرع السزلة بالفروض اللجازية إذا بدا ظاهر القران غريبا 


سيرم للقرآن على ضوء ما أكروه من المقائق الدينة 

حي الإمام أبى الأسن الأشعرى على :فسير المسيزلة 

f‏ ابن تيمة على تفسير المنزلة ا 

2 ابن الةم على تفسير المسزلة ‏ أهم كنتب النفير الاعتزالى 

)١(‏ تمزه القرا نعن الطاعن للقاغى عبدالجبار ‏ الاءريف عؤلف هذا التفسير 
التعريف يكتاب ننزيه الةرا ن عن المطاعن وطريقة مؤلفه فيه 

بمض مواقفه من مشكلات الصناعة المربة 

عض مواقفه من المشكلات العقدية الاعتزالية ‏ المداية والضلال 

مس ااشيطان 

رؤية الله 

أفمال الصاد 

المزلة بين المزلتين 

تذرعه بالجاز والتشييه فم استبعد ظاهره 

)«( أمالى الشر ,ف الرتفى أو غرر 0 ودرر القلائد ‏ التعريف عؤلف 

هذا الكتاب 

التمريف هذا السكتاب وطريقة مؤلفه التى سلكها فى التفسير 

رؤية الله 

الإد ادة وحرية الأفمال 

رفضه لبمض ظواهر القرآ ن 

الطريقة اللذوية فى تفسيره للقرآان 


کک 


الوضوع 
دفعه لاوم الاختلاف والتناقض 
(r)‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعبون الأقاويل فى وجوه التأويل 
لاز#شرى _ التمريف عؤلف هذا التفسير 
التعريف بهذا التفمير وطريقة مؤلفه فه - قصة تأليف السكشاف 
قءة اللكشاف الملمية ' 
مقالة ابن بشكوال فى الكشاف 
مقالة الخ حيدر الهروى 
مقالة أبى <يان 
مقالة ان خلدون 
مقالة التاج السك 
اهام الزخشرى بالناحية البلاغية للقرآ ن 
تذرعه بالمانى اللنوية لنصرة مذهيه الاعزالى ۰ 
اءتاده على افر وض الجازية وتذرعه بالعثيل وااتخييلفما ستبعد ظاهره 
مبدأ الزعشرى ف التفسير عندما يصادم النص الةر انى كله 
انتصار الزعخشرى لمقائد الممتزلة ‏ انتصاره ارأى المسزلة فى أسحاب الكبائر 
انتصاره لمذهب المسزلة فى الحسن والقبح المقلين 
انتصاره لمتقد المسزلة فى السحر 
إنتصاره لمذهب المزلة فى حرية الإرادة وخلق الأفمال 
خصومة المقيدة بين الزعنشرى وأهل السنة ‏ حملة الزمخشرى على أهل السنة 
حملة ابن الةم على الز خشرى 
حل ابن المنير على الزخشرى 
موقف الزعخشرى من المسائل الفقهية 
موقف الزءشرى من الاسرائلات 
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س دالواد رآ ية -ذ. م مالكو 


الکویت _حولى - ص . ب : 55١045‏ هاتف : ۲۲۹۳۰۲۲۳ _فاكس: ۲۲۹۳۰۲۲۷ )۰۰۹٦٥(‏ 


الشيعة 


وموقفهم من تفسير القرآن الكريم 

كلة [جالية عن الشيعة وعقائدم : 

الشيعة فى الأصل » مم الذن شابعوا عليا وأهل ببته ووالوهم » وقالوا : إن 
عليا هو الإمام بعد رسول انه صل الله عليه وسلءوإن الخلافة حقله ؛استحقها 
يوصيةمن رسول الله صل اه عليه وسل »وهی لا تخرج عنه فى حياته؛ ولاعن 
أبنائه بعد وفاته » وإن خر جت عنهم فذلك يرجع إلى واحد من أمرين : 

أحدما : أن يغتصب غاصب ظالم هذا الحق انفسه . ظ 

ثانهما : أن تخل صاحب الحن عنه فى الظاهر, تقية منه.ودرءاً للشر عن 
نفسه وعن أتياعه 5 

وهذا اذهب الشيعى.من أقدمالمذاهب الإسلامية › وقد كان مبدأ ظهوره 
فى آخر عبد عثهان رضى الله عنه ٣م‏ نما واتسع على عبد على رضى الله عنه؛إذ 
كان كلا اختلط رضى الله عنه بالناس امكهمالعجبءواستولتعليهم الدهشة › 
عا يظهر طم من قوة دينه » ومكنون عليه » وعظيم مواهبه . فاستغل الدعاة كل 
هذا الإيجاب وأخذوا ينث رون مذهبهم بين الناس . 

مم جاء عصر بنى أمية وفيه وقمت المظال عل العلوبين »و أزاتبمم حن قاسية. 
أثارت كامن الحمة لم » وح ركتدفين الشفقة عليهم؛ورأى الناسف عل وذر ته 
شبداء هذا الظلم الآموى » فاتسع نطاق هذا المذهب الشيعى وكثر أنصاره . 
ويظهر لنا أن هذا الحب لعلى وأهل ييته » و”فضيليم على من سوام » ليس 


يالاس الذى جر وحددث بعد عصر الصحاية, بل و جد من الصحابة من كان حب 


. وقيل عند اتتخاب الخلفة الأول بمد وفاة رسول الله صلى عليه وسل‎ )١( 


¢ لد 


عليا وبرى أنه أفضل من سار ااصحابة » وأنه أولى بالحلافة من غيره » كعمار 
ان يأسر » والمقداد بن الأسود » وأبى ذرالغفارى : وسلمان الفارسى » وجابر 
أن عبد الله ..٠.‏ وغير م كثير . 

غير أن هذا الحب والتفضيل ل ينع أصحابه من مبايعة الخلفاء الذين سبقوا 
عليا رض الله عنه ؛ لعلههم أنالآمرشورى بينهم؛ وأنصلاحالإسلام والمسلدين 
لابد له من شمل متحد وكلة بحمو عة , ک) أن الآمر لم يصل بهم إلى القول بابد 
الذى تكاد تنفق عليه كلمة الشيعة » ويروته قوام مذهيهم وعقيدتهم وهو ه أن 
الإمامة ليست من مصالح العامة الى تفوض إلى نظر الآمة » وبعين القائم با 
بتعييهم ٠‏ بل هى ركن الدين وقاعدةالإسلامءولا>وز للنى [غفاله ولاتفويضه 
إلى الآمة » بل يحب عليه تعيين الإمام لهم زكرن سومان الكااز 
والصغائر » وأن عليا رضى؛ الله عنه » هو الذى عينه رسول الله صاوات 


الله وسلامة عليه € 600 


م يكن الشيعة جميعاً متفقين فى المذهب » والعقيدة: بل تفرقت بهم الآهواء 
فانقسموا إلى فرق عدة » برجع أساس اختلافها وانقسامما إلى عاملين قوبين» 
كان طياكل الأثر تقر يبا فى تعدد فرق الشيعة وتفرق مذاهبهم : 

أولما : اختلافهم فى المبادىء والتعاليم ٠‏ فنهم من تغالى فى تشيعه وتطرف 
فيه إلى حد جمله يلق على الآئمة نوعا من التقديس والتعظم » وير ىكل من 
خالف علا وحزبه بالكفر . ومنهم من اعتدل فى تشيعه فاعتقد أحقية الأئمة 
بالإمامة وخطأ من خالفهم » ولكن ليس بالخطأ الذى يصل بصاحبه إلى 
درجة الكفر 1 ْ 

وثانهما : الاختلاف فى تعبينالآتمة » وذلك أنهم اتفقوا جميعاً على إمامة 
عل رذضى ألله عنه , م على إمامة أبنه الحسن من بعده ۰ م على إمامة الحسين 
من بعد أخه . ولما قتل الحسين على عهد يزيد بن ععاوبة تعددت وجبه نظر 


(1) مقدمة ابن خلدون ص ٠0518‏ 


الشيعة فيمن يكون الإمام بعد الحسين رضى الله عنه : قفريق برى أن الخلافة 
بعد قتل الحسين انتقات إلى أخيه من أبيه. عمد بن علب المعروف بان الحنفية 
قبايعوه پا . 

وفريق ثان » برى حصر الإمامة فى ولد على من فاطمة › وقد أصبحت 
بعد قتل الحسين حقا لأولاد الحسن . لانه أكبر [خوته فلا بور مما غير 
أولاده » وم ينتظرون كيرم ليبايعوا أرشدم . 

وفريق ثالث؛ يرى مايراه الفريق الثاىمن<صرها فى ولد على هن فاطمة » 
غابة الآمر أنه يقول : إن الحسن قد تنازل عنها فسقط حق أولاده فها : 
وبقيت الإمامة حقا لأولاد الحسين الذى قتل من أجلها فهم أولى بالاتتظار . 

بلغ عدد الفرق الى انقسم لها الشيعة حداً كبيراً من الكثرة , منها من 
تغالى فى تشيعه ويجاوز معتقداته حد العقلوالإعان:ومنها من اعتدل فى تشيعه 
فلم تبالغ ما بالغ غيرها . 

ولست بمستوعب كل هذه الفرق » ولكنى سأقنصر عل فرقتين هما : 
فى التفسير لغير هاتين الفرقتين من فرق الششيعة . | 


الزيدية : 


أما الزيدية » فهم أتباع زيد بن على بن الحسين رضى الله عنهم » طمحت 
نفسه إلى استرداد الخلافة » فخر ج على الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك , 
ولكن آتباعه خذلوه وثفرقوا عنه فقتل وصلب › ثم أحرق جسده . وقد 
ورد فى سبب تفرق أصحابه عنه وخذلانهم له « أنه لما اشتد ااقتال بينه وبين 
بوسف إن عمر الثقنى عامل هشام بن عبد الملك » قال الذين بأيعوه .: ماتقول 
فى أبى بكر وعمر ؟ فقال زيد : أثنى علهما جدى على؛ وقال فيها حسناً » ونا 


۹ لل 
خروجى على بنى أمية ؛ فإنهم قاتلوا جدى علياً » وقتلوا جدى حسينا » 
فخرجوا عليه ورفضوه ؛ فسموا رافضة بذلك السبب ()» أه. 

والزيدية أقرب فرق الشيعة إلى الجاعة الإسلامية › إذا ا ل تغل ف 
معتقداتها . ولم يكفر الآ كثرون منها أصحاب رسول اله صلى الله عليه وسل » 
ول ترفع الآمة إلى مرتبة الإله أو إلى در جة اانييين . 

قوآم مذهب الز يده : 

وقوام مذهب زيد وأنباعه إلى ماقل 5 التغير عليه والتفرق ان 
أصعابه » هو مايأ : ش 

نك أن الإمام متصوص عليه بالرصف ٠‏ لابالإسم »و هذه الأوصاف هى: 
کو نه فاطميا ‏ ورعا » نيا » > خرج داعبا الناس لنفسه . 

د أ جوز إنابة القضول بع وجود عن دو أفضل منه بتوفر هذه 
الصفات فيه . 


وبنوا على هذا أنه لووقع اختيار أولى الحل والعقد على إمام/تتوفر فيههذه 
الصفات مع وجود من تتوفر فيه حت إمامته » ولزمت بيعته ؛ ولهذا قالو' 
.بصحة إمامة أبى بكر وعبر رضى الله عنهما » وعدم تكفير الصحابة ببيعتهما . 

ولقد كان من مذهب الزبدية جواز خرو ج إمامينفى قظرينةتلفينلافى آطر 
واحد "ا کان من مذهيهم أن مركب الكيرة ة إذالم يتب فبو علد فى اانار » 
وهذا هو عين مذهب ا . ويظهر أن هذه العقيدة تسربت من المعتزلة إلى 
الزيدية فقالوا بها کا قالوا بكثير من مبادئهم . والسر فى ذلك هو أن زيداً رحمه 
الله تتلاذا لواصل بن عطاء » فأخذ عنه آراءه الاعتزالية وقال بها © . 

غير أن الزيدية ل بدوءوا على وحدتهم المذهبية زمنا طويلا » بل تفرقو 


'. ٠۸ التبصير فى الدین ص‎ )١( 
. ۲١۸ اللل والنحل للشهرستانى + ۲ ص‎ )۲( 


ES 
واختلفت عقاندم . وقد ذكر لا صاحب المواتف آم تفرةوا إلى ثلاث فرق»‎ 
. وذكر لكل فرقة خصائصها وعيزاتها وعقائدها » ولا نطيل بذكر ذلك‎ 
. ومن أراد الوقوف عليه فليرجع إلبه فى موضعه‎ 

الإمامية90© : 

أما الإمامية فهم القائلون بأن النى صل الله عايه وسل نص على إمامة على 
رضى اله عنه نصا ظاهرا ٠‏ لا بطر يق التعريض بالوصف كا يقول الزيدية » 
کا أنهم عصرون الإمامة بعد على فى ولده من فاطمة رضى الله عنها . 


وأصحاب هذا اذهب قد ,الذوا فى تشيعبم|؛ وتعدوا حدودالءقل واشرع» 
فكفروا الكثير مسأاصحابة » واعتبروا أبا بكر وعمر مغتصبين للخلافة ظااين 
لعلى رضى الله عنه » فأوجبوا التبرؤ منهما » ولم يسم من هذا التطرف إلا نفر 
قليل : كالعلامة الطبرسى صاحب التفسير 

وقد اتفق الإمامية على إمامة على رضى الله عنه » ثم انتقلت الإمامة إلى 
ابنه الحسن بالوصية له من أببه › ثم إلى أخيه الحسين من بعده ٠‏ ثم إلى ابنه 
على زن‌العا بدن 5 لم إلى ابنه حمداابافر م إلى ابئه جعفر الصادق » م اختلفوا 
بعد ذلك فى سوق الإمامة » وانقسموا إلى فرق عدة أشمرها فر قتان : الإمامية 
الإثنا عشربة والإماميه الإسماعيلية . 

الإمامية الإثناعثرية: ` 


أما الإمامية الإثنا عشرية : فير ون أن الإماءة بعد جعفر الصادق اتتقلت 
إلى ابنه موسى الكاظم » ثم إلى ابنه على الرضا . ثم إلى ابنه مدا جواد ؛ ثم إلى 
ابنه على الطادى » ثم إلى ابنه الحسن العسكرى »ثم إلى ابه تمد المهدى المنتظر 


. ٠١ الواتف ج ۸ ص‎ )١( 
الإمامية : نسبة إلى الإمام لأنهم أ كثروا من عد ؛ وركزوا كثيراً‎ )( 


من تعاليمهم و له . 


— ۸ حت 

وهر الإمام الثانى عشر » وزعمون أنه دخل سرداباً فى دار أبيه بسر من 
رأى ول يعد بعد » وأنه سيخرج فى آخر الزمان » لما الدنما عدلا وأمنآً .كا 

وهؤلاء قد جاوزوا الحد فى :قديسبم للأمة . فرعموا : أن الإمام له صلة 
روحية باله كصلة الآنبياء . وقالوا : إن الإبمان بالإمام جزء من الإمان بال » 
وأن دن مات غير معتقد بالإمام فبوم.ت على الكفر: وغير ذلك من اعتقاداتهم 
الباطله فى الآئمة , 

أشهر تعالم الإمامية الإثنى عشرية : 

وأشهر تعالم الإمامية الإثنى عشرية أمور أربعة : العصمة » والمبدية » 
وألرجعة ¢ والتقة ٠.‏ 

أما العصمة : فيقصدون منها أن الآمة معصومون من الصغائر والكبائر 

وأما المبدية : فيقصدون منها الإمام المنتظر الذى مخرج فى آخر الزمان 
فيم الأرض أمنا وعدلاء بعل ا خوفاً وجوراً . وأول من قال بهذا 
هو كيسان مولى على بن أنى طالب فى حمد بن الحنفية . ثم تسر بت إلى طوائف 
الامامية 3 فکان لكل منپا مېدی منتظر 612 5 


0 وردت بعض الأأحاديث فى شأنالبدى » رواها الترمذى وأبو داود وان‌ماجه 
وغيرجم » كقوله عليه السلام « لو لم بق من الدنيا إلا يوم ؟ لطول الله ذلك حتى يبعث 
فيه رجلا متى أو من آهل ببتى ؛ يواطىء امه اسمی ؛ واسم أيه اسم أبى » ومثل قوله 
« لولم يق إلا يوم ؛ لبمث الله رجلا من أهل بينى علؤها عدلا كا ملثت جورا » وقد 
وقع بين السامين خلاف فى شأنالهدى هذا ؟ فنهم من يقول به ؟ ومنهم من ينسكره؟ 
ولكن لم نر من المسادين من ذهب مذهب الإمامية فى تسينالمهدى ودعوام أنه الامام 


حم هاب 

وأا ار جعة : فهى عفقيدة لازمة لفكرة المبدبة 2 ومعناها : أنه بعل ظمور 
المبدىالمنتظرء ال جع النى صل ألله عله وسل إلى الدننا إل ويرجع على ؛ والحسن» 
والحسين ؛ بل وك الا ية ؟ايرجع حصو مم كان بکرو مز ¢ فيقتص هو لاء 
الآئمة من خصوممم ‏ ثم كوتون جميعاأ 0 ثم ڪيون يوم القيامة . 

وأما التقية : فعناها المداراة والمصانعة, وهى ميدأ أسامىعندثم؛ وجزءمن 
الدين يكتمونه عن الناس » فبى نظام سرى يسيرون على تعالهه » فيدعون فى 
الخفاء لإمامم الحتى ويظبرون الطاعة ان بيده الأ » فإذا قوت شوكتهم 
أعلنوها ثورة مسلحة فى وجه الدولة القَائمة الظالمة . 

هذه هى آم تعاليم الإمامية الإننى عشرية ؛ وم يستدلون على كل ما يشولون 
ويعءتمدون بأدلة كثيرة » غير أنها لا تسل طم ٠‏ ولا تثبت مدعام . ونحن مسك 
عنما وعن ردهأ خوف الإطالة ٠‏ وس.هر بك 0 إن شاء ألله تعالى - شىء من ذلك. 


الإمامية الاسماعيلية : 


وأما الإمامية الإسماعيلية : فيرون أنالإمامة بعد جعفر الصادق تقلت إلى 
انه إسماعيل » بالنص من أبيه على ذلك» قالوا : وفائدة النص مع أنه مات قل 
أبيه هو بقاء الإمامة فى عقبه » ثم انتقات الإمامة من إسماعيل إلى ابنه مد 
المكتوم » وهو أول الآئمة المستورين ٠‏ وبعده تتابع أئمة مستورون إلى أن 
ظبر بالدعوة:الإمام عبد الله المبدى رأس الفاطميين ٠‏ 

ثم إن هو لاءالإمامية الإسماعيلية لقيو ابسبعة ألقاب » و بعض هذه الالقاب 
أمماء لبعض فرقم » وهذه الآاقاب هی ما ياتى : 

. الإسماعيلية : لإثياتهم الإمامة لإسماعيل بن جعفر الصادقكا قلناه‎ - ١ 

م - الباطنية : لوهم بالإمام الباطن أى المستور » أولقوطم بأن للقرآن 
ظاهرا وباطنا » والمراد منه باطنه دون ظاهره . 


سما ۰ سه 


م - القرامطة : لآن أوابم الذى دعا الناس إلى مذهبهم رجل يقال له 


حدان قرمط مط( , 
£ س الحرمية : لإباحتهم الحرمات وإنحارم 81 
ه ل السبعية : لانهم زعموا أن النطقاء بالشرائع سبعة : آدم » ونوح » 


ول رأهم ؛ وهوسى؛ وعسى ؛ ومد » وحمدالبدى المنتظرر سابع الاطلقاء » وبين 
كل اثنين من النطقاء سبعة أنمة ,تممون شريعته » ly‏ 
سبعة م شتدى وبحم متدى ٠‏ 

5 - البابكية أو الحرمية : لاتباع طائفة منهم بابك الخرى الذى خرج 
بأذربيجان . 

7 الحمرة : للبسهم الخرة أيام بابك» أولتسميتهم الخالفين بم حير ا١‏ . 

هذا وسيآق بعد ما يكف لذا عن عقيدة هؤلاء الباطنية , عندما تتكلم عن 
موقفهم من تفسير القرآن اللكرجم . 

وقبل أنأخلص من هذهالعجالة أسوق لك كلبة أنقلما بنصها عن ألى المظفر 
الإسفر اينى فىكتابه ( التبصير فى الدين ) قال رحمه اله : 

د واعلم أن الزيدية والإمامية مم ٠‏ يكفر بعصم بعضاً ٠‏ والعداوة بينهم 
قائمة دائمة » والكيسانية يعدون فى الإمامية » واعلى أن جميمع من ذكر نا ثم من 
فرق الإمامية متفقون على تكفير الصحابة » ويدعون أن القرآن قد غيرعما كان 
ووقع فيه الزيادة والنقصان من قبل الصحابة » و.زعمون أنه قد كان فيه النص 
على إمامة على فأسةطه الصحابة منه » و.زعمون أنه لا اعتاد على القرآن الآن 
ولا على شىء من الأخبار المروية عن المصطفى صل الله عليه وسلم » ويزعمون 


)١(‏ قرمط : قرية من قرى واسط » أو لسمة لقرمطة فى خطوه ‏ وقبل فى خطه 
وقرمطة الخطا تتابعها . (؟) الواقف + ۸ ص ۳۸۸ - ۳۸۹ . 


لظ ۱ ك5 


أنه لا اعتماد على الشريعة الى فى أبدى المسلدين » وينتظرون إماماً يسمونه. 
« المودى » خر ج ويعلمهم الشريعة » وليسوا على شىء من الدين و لبس مقصودم. 
من هذا الكلام تحقيق الكلام فى الإمامة » ولسكنمقصودم إسقاط كلفة تكليف 
الشربعة عن أنفسهم حى يتوسعوا فى استحلال امحرمات الشرعية » ويعتذروا 
عند العوام عا بعدونه من تحر يف الشر بعة و تَغير ااقرآن من عند الصحابة › 
ولاءزيد على هذا النوع من الكفر » إذ لا بقاء فيه على شىء من الدين(" اه 


)١(‏ التبصير فى الدين ص ع؟ » ٠‏ وقد تقدم أن هذا التطرف قد شذ عنه تفر 
قليل من الإمامية . 


ب ۲ سس 


إذا نحن أجلنا النظر فى مذهب الشيعة » وجدنا أصحابه ل يسلدوامنالتفرق 

لحز ب والانقسام فى الرأى والعقيدة . فبينا تد الغلاة الذين رفعوا عليا إلى 
مرتبة الاطة فسكفر واءنجدالمعتد لين الذين.رونعليا أفضلهن غيرهمن الصحابة » 
وأنه أحق بالولاية وأولى ها من غيره سب ؛ ونجد منيقف موقفاوسطا بين 
هزلاء وهؤلاء » فلا هو يؤله علا » ولا دو برى أنه بشر مخطىء ويصيبء بل 
ری أنه ممصوم 1 وأنه الخليفة بعد رسول الله صلل الله عليه وسل غير منازع 
ولا مدافع وإن غلب على أمره واغتصبت الولابة منه . 

ول يقف أمر الشيعة عند حد الانقسام إلى حز بين أو ثلاثة » بل تفر قت 
عم الآهواء ‏ م قلنا ‏ إلى حد الكثرة فى التحرب » وكان كل حزب له 
عقيدة خاصة لا يشارك فما غيره » ورأى خاص لا يقول به سواه . 

وكان طبيعيا ‏ وکل حزب من هذه الأحزاب يدعى الإسلام »ويعترف 
بالق رآن ولو فى الجلة . أن يبح ثكل عن مستند يستندإليهمنالق رآن و حرص 
کیل الحرص عل أن كو القرآن شاهداً له لاعله .فا وجده من الآيات 
القرآ نية يمكن أن كون دليلا على مذهيه سك به > وأخذ فى إقامة مذهيه على 
دعامة منه . وما وجده الفا لمذهيه حاول بكل ما يستطيغ أن يجعله موانمًا لا 
مخالفا » وإن أدى هذا كلا إلى خروج اللفظ القرآ نى عن معناه الذى وضع له 
وسيق من أجله . وإليك طرفا من تأويلات هؤلاء الغلاة : 

من تأويلات السبئية(2© : ظ 


فمثلا نجد بعض السبئية زعم أن عليا فى السحاب ٠‏ وعلل هذا يفسرون 


(1) السبشة ثم أتباع عبد الله بن سيأ الهودى الذى تظاهر بالاسلام رغلا فمحب 
على حت جمله نبا ؛ نم بالغ فى النلو حتى جمله إلا . وزعم أنه لم يقل وللسكنه رقع 
إلى الماء ٠‏ 


ألر عد بأنه صوت على والبرق بأنه لمعان سوطه أو تڊمه , وهذا كان الو اند 

كذلك نجد زعم السيية يزعم أن را 0 انه عليه وسل سير جع إل 
الحباة الدنا ء وتأول على ذلك قوله تعالى فى الابة ( ۸٠‏ ) من سورة القصص : 
« إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد »> . 

من تأويلات البيانية : 

كذلك نجد بیان بن “معان التميمى زعم ابيانية9؟» يزعم أنه هو المذ كور 
فى القرآن بقوله تعالى فى الآية ( ٧۴۸‏ ) من سورة آل عمران د هذا برانلاناس. 
وهدى وموعظة للانقين » ويقول : أنا الببان, وأنا الهدى والموعظة . 

کا نراه يزعم أن اله تعالى ر جل من نور » وأنه شن كله غير وجبه . 
ويتأول على زعمه هذا فوله تعالى فى الآبة ( ۸۸ ) من سورة الق ص کا 
شىء هالك إلا وجبه » وقوله فى الابتين ( ۲۷٠۲۹‏ ) هن سورة الرلىن . د كل 
من علا فان د وبق وجه ربك ...9؟ء 


من تأوبلات المغيرية : 
كذلك نجد المغيرة بن سعيد العجلى زعم المغير ية(“ يقول : إن الله تعالل. 
() الفرق بين الفرق للبغدادى ص (Yé‏ وتاريخ الجدل لأف زهرة ص ۱۲۸ 

(۲) البيانية ثم أتباع بیان بن سمعان التميمى » وم الذين زعمو أن الامامة صارت. 
من مد بن الحنفية إلى ابنة أنى هاشم عبد الله بن مد »نم صارت من ألى هاثم إلى 
دان ابن ”معان يوصيته إلبه . واحتلف دؤلاء فى بیان زم م من زعم أنه كان. 
نیا » وأنه نسخ شريمة مد صلى الله عليه وسلم. ومنهم من زعم وأنه كان إلما. انتهى. 
من الفرق بين الفرق ص ۲۲۷ . 

() الفرق بين الفرق ص 558-5317 ٠‏ 

(6) الغيرية ثم أنباع الغرة بن سعيد العجلى . وكان يظهر فى بدء أمره موالاة 
الامامة ثم ادعى النبوة . وادعى أنه يعرف الاسم الأعظم : وزع أنه بجي به الون. 


ويوزم ال جوش : انتهى من الفرق بين ص ۲۲۹ ٠‏ 


کوت 


الما أراد أن خلق العام تكلم بالإسم الاعظم ء فطار ذلك الاسم ووقعتاجاعل 
رأسه » وتأول على ذلك قوله تعالى فى الآية ( ) من سورة الأعلى « سبح 
اسم ربك الأعلى » وزعم أن الامم الأعلى [نما هو ذلك التاج20 . . . 

زعم المغيرة أيضا , أن الله تعالى خلق أظلالالناس قبل أجسادم»فكان 
أول ما خلق منها ظل تمد صلى الله عليه وس . قال : فذلك قوله فى الآية(1م) 
:من سورة الزخرف « قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العا بدين » .. قال : ثم 
أرسل ظل تمد إلى أظلال الناس » 5 عرض على السموات وال جال أن عنعن 
:على بن أنى طالب من ظالميه فأبين ذلك » فعرض ذلك على الناس . فأمر عمر أب 
بكر أن يتحمل نصرة على ومنعه من أعدائه , وأن يغب به فى الدنيا » وضمن 
اله أن يعينه على الغدر به , على شريطة أن يجعل له الخلافة من بعده » قفعل 
.أبو بكر ذلك . قال : فذلك تأويل قوله فى الآية (0,) من سورة الاحزاب 
« إنا عرضنا الآمانة على السهوات والآرض والحبال فأ بين أنحملهاو أشفقن 
نها و-ملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهو لاءفزعم أنالظلوم والجهول أبو بكر . 

ونأول فى عمر قوله تعالى فى الآبة (11) من سورة الحشر : ١‏ كثل 
“الشيطان إذ قال للانسان ١‏ كفر فلا كفر قال إنى برىء منك ...> وااشيطان 
عنده عير0© .۰ 


5 تأويللات المنصورية : 
وكذلك جد أ منصور العجلى زعم المنصور 4ة( والمعروف بالكسفء 


() الفرق بين الفرق ص ٠٠۲۹‏ . 

(0) الفرق بين الفرق ص .م» ‏ 0م . 

(م) النصورية م أتباع أنى منصور المجلى ؟ الملقب بالكسف ؛ الذى زعم أن 
الامامة دارت فى أولاد على حق: اتهت إلى آف جعفر مد بن على بن الحسين بن على 
المروف بالباقر 1 وادعى هذا المجلى ؛ أنه ا الباقر م الد فى دعواه فزعممانقلناه 

-عنه بالأصل . اه من الفرق بين الفرق ص ۲+٤‏ 5 


للك هأ س 


بزعم أنه عرج به إلى السماء » وأنالل تعالى مسح بيده على رأسه وقال له : يابنى 
بلغ عنى : ثم أنزله إلى الأرض » وزعم أنه الكسف السساقط من السماء المذكور 
فى قوله تعالى فى الآية ( ٠٤‏ ) من سورة الطور : « وإن يروا كسفاً من السماء 
ساقطا يقولوا تعاب مركوم 20 . 

وتأولت هذه الطائفة الجنة بأنها رجل أم نا بمرالاته وهو الإمام » والنار 
ا لضد» أى رجلأمناببعضه وهوضد الإمام وخصمه كأبى بكر وعمر.و او لوا 
الفرائض والمحرمات فقالوا : الفرائض أسماء رجال أمرنا بموالاتمم » 
والمحرمات أسماء رجال آنا بمعاداتهم 9 . 

هن تأوبلات الخطابية : 

كذلك جد من الخطابية9؟ من تأول الجنة بنا نه 
بأنها آ لاما“ . 


ووجدنا منهم من يقول إنه لا مؤمن إلا واقه تعالى يوحى إليه » وعلى 
هذا المعنى كانوا يتأولون قوله تعالى فى الآية ( ه6١‏ ) من سورة آل عمران : 
ه وما كان لافس أن نموت إلا بإذن الله كتأباً مؤجلا » ويقولون : إن معناه 
بوحى من اله » ويةولون »؛ إذا جاز أن يوحى إلى النح لکا ورد فى قوله تعالى 


م الدنيا » والنار 


. ٣٤ الفرق بين الفرق ص‎ )١( 

(؟) الواقف + ۸ ص ۳۸٩‏ . 

(r)‏ الحطابة أتباع أبى الخطاب الأسدى وم حمس فرق © يقولون إن الامامة 
كانت فى أولاد على إلى أن أتتوت إلى محد ( الببب آخر الاه المستورين ) أبن جمفر 
الصادق ويقولون : إن الأئمه كانوا آلمة ؛ وكان أبو الخطاب يقول فى . أيامه : إن اولاد 
الحسن والحسين كانوا أبناء الله وأحباءه » وكان يقول : إن جمفرا إله » فلما بلغ ذلك 
جمفرا لمنه وطرده » وكان أبو الطاب يدعى بمد ذلك الألوهية ٠‏ اتهى من التبصير 
فى الدين ص ۷٣‏ س ۷٤‏ . 

٠ ۲۸٩ الواقف + ۸ ص‎ )٤( 


جد اك 


ف الا( من سورة النحل : « وأوحى ربك إلى النحل أن اتذى من 
الجبال بوتا ومن الشجر وما بەر شون » لم لا وز أن بوحى إلينا(“ . 

من تأويلات العبيديين : 

كذلك بجد أا ع الشاطى يذكر لنا عن بعض العلماء : أن عبيد الله 
الشيعى المسمى بالمهدى » حين ملك إفريقية واستولى عليها » كان له صاحبان 
- هن كتامة ينتصر بما على أمره » وكان أحدهما يسمى بنصر الله » والآخر 
يسمى بالفتح فكان يقول لما : آنت) اللذان ذكر كا التهفى كتابه فقال: «إذاجاء 
نصر الله والفتح » . قالوا : وقد كان عمل ذلك فى أببات من كتاب الله تعالى . 
فبدل قوله تعالى ف الأب )1١(‏ من سورة آل عمران: «كنتم خيرأمة أخر جت 
للناس » بقوله : ( كتامة خير أمة أخرجت للناس(© ) . 

فأنت ترى أن هؤلاء الغلاة الذين كفروا ما بعتقدون . بحدون فى صرف 
اللفظ القرآنى عن معناه الذى سيق له إلى معنى يتفق مع عقيدتهم » ويتناسب 
مع أهوائهم ونزعاتهم , وم بعملہم هذا عملون القرآن ما لا يحتمله » ويقولون 
على الله بغير عم ولا برهان ٠‏ 

كذلك تحد الإمامية الإثنى عشرية يميلون بالقرآن نحو عقائدمم » ويلوونه 
حسب أهرائمم ومذأهيهم ؛ وهؤلاء لاس لمم فى . تفسي رم المذهى مسكلد یح 
يستندون ايه » ولا دليل سليم يعتمدون عليه › واا فى أوهام نشأت عن 
سلطان العقيدة الزائفة » وخزافات صدرت من عةول عشش فما الباطل 
وأفرخ » فكان ما کان من خرافات وترهات !! . 

نعم يعتمدالإمامية الإثنا عشرية فى تفسيرم للق رآنالكريم ونظر انهم ليه 
على أشياء لاتعدو أن تكون من قبل الأوهام والخرافات الى لا توجد إلا فى 
عقول أصعاما » فن ذلك الذى يعتمدون عليه ما يأتى : 


. ۷٤ التبصير فى الدين ص‎ )١( 
۲۹۲ (؟) الموافقات + م ص‎ 


لاوا سه 


أولا : جمع القرآن الكريم 'وتأويله » وهو كتاب جع فيه على رضى الله 
عنه القرآن على تريب النزول (© . 

ثانيا : کتاب أمل فيه أمير المؤمنين عليه السلام ستين نوعا من أنواع 
علوم القرآن > ودکر لکل نوع مثالا بخصه . وعتقدون أنه اللأصل الكل من 
كتب فى أنواع علوم القرآن » وم ,روون "عن على رضى الله عنه هذا الكتاب 
بطرق عدة »وهو فى ادم إلى البوم:و بلغ ثلاث عشرةورقة إلا ربعا بالقطع 
الكبير الكامل ؛ كل صفحة منها سبعة وعشرون سطرا 7 . 

ثالثا : الجامعة وهى كتاب طوله سبءون ذراعا من إملاء رسول الله صلى 
لله عليه وسلم وخط على عليه السلام » مكتوب على الجلد المسمى بالرق فى 
عرض الجلد » جعت الجلود بعضما ببعض حت بلغ طوطًا سبعين ذراعا وعدها 
من مؤ لفات على باعتبار أنه کتما ورتيها منقول رسول الله صل الله عليهوسلم 
وإملانه . قالوا : وفيها كل حلال وحرام » وکل شىء يحتاج الناس إليه حى 
الأرش فى الخدش < . 

رابعا : الجفر » وهو غير الجامعة وفيه يقول ابن خلدون : « واعلم أن 
كتاب الجفر كان أصله أن هارون بن سعد العجلى وهو وأ ار بده » كن له 
كتاب برويه عن جعفر الصادق › وفيه علم ما سيقع لهل البيت على العموم ؛ 
ولبعض الأشخاص »نهم على الخصوصو قع ذلك لجعفر و نظائرهمنر جالاتهم» 
على طريق الكرامة واللكثيف الذى بقع الهم من الأولياء »وكان مكتو بأعند 
جءفر فى جلد ثور صغير » فروأه عنه هارون العجل» وكتبه , وسماه: «الجفر» ‏ 
باسم الجلد الذى كتب فيه 22 , لأن الجفر فى اللغة هو الصغير . وصار هذا 

١64 ص‎ ١ أعيان الشيعة ج‎ )١( 

(؟) المرجع السابق + ١‏ ص ١66 ١64‏ 

(۳) امرجم السابق + ١‏ ص5١‏ -م؟ 

)٤(‏ العروف من كتب الانة أن الجر ذ كر الماعز إذا بلغ أربمة أشور » وفى 


القاموس : الجفر من أولاد الشاء ماعظم واس:_كرش . 
(؟- التفسير والة-مرون.) 


الاسم علما على هذا الكتاب عندم » وكان فيه تفسير القرآن وما فى باطنه من 
غرائب المعانى » مروية عن جعفر الصادق . وهذا الكتاب ل تتصل روايته ء 
ولا عرف عينه ؛ ونا يظبر منه شواذ من الکمات لا يصحبها دليل؛ ولو صح 
السند إلى جعفر الصادق لكان فيه نعم المستند من نفسه؛ أو من رجال قومه ؛ 
فم أهل الكرامات 20 ...»اه . 

ويعرف صاحب أعيان الشيعة الجفر بأنه كتاب أملاه رسول الله صل الله 
عليه وسلم على على رضى الله عنه ‏ ويذكر فى ذلك أفولا متضاربة ثم يقول 
بعد فراغه منها : « الظاهر من الأخبار أن الجفر ك.تاب فيه العلوم النبوية من 
حلال » وحرام أ وأحكام ( امرك مأ عتاج [ليه الئاس فى أحكام ديهم 
وما صلم ف دنيام ¢ والاخبار عن بعض الحوادث ظ ويمكن أن کون فيه 
تفسير بعض المتشا به من القرآن المجيد 9 »ثم يكر على من يستبعد أن يسكون 
الجفر فيه كل هذه العلوم ؛ ويتمثل بقول أنى العلاء المعرى : ش 


لقد بوا لأهل البيت لما أروهم علبم فى مسك جفر 
ومرآة المنجم وهی صغرى أرته كل عامرة وقفر © 
خامسا : مصحف ذاطمة؛ جاء فى اللصائر :ء أن أبا عبد الله سأله بعض 
اللأصماب عن مصدف فاطمةءفقال: نم تبحثونعما ترريدون وعما لا ريدون. 
إن فاطمة ممكشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسسة وسبعين يوماء وقد 
کان دخلما حزن شديد على أبيواء وكان جبر يل يأتيها وحسن عزاءها على أبيهاء 
ويطيب نفسها » وخيرها عن أبيها ومكانه » ويخيرها ما رکون بعدها فيذرتها. 
وكان على عليه السلام يكتب ذلك » فبذا مصحف فاطمة ()». 


مپ٣ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 
٠۸۲ (؟) أعبان الشيمة 1 ص‎ 
١84 ص‎ ١ + (م) المرجع السايق‎ 
۱۸۸ ص‎ ١ + الرجع السابق‎ )٤( 


هذه هى أهم الاشياء التى يستند إليها الإمامية الاثنا عشربة فى تفسيزهم 
لسكتاب الته تعالى وهى كارا أوهام وأراطيل لا ثيوت ها إلا فى عقول الشيعة... 
وكيف يكون سائغا ومقبولا أن ينبنى تفسير القرآن وفهم معانيه على أوهام 
وأباطيل ؟؟ هذا نرى العلامة ابن قتببة يشدد النسكير على الشيعة فى تفسيرهم 
لكتاب الله تعالى فيقول : 

« وأيحب من هذا الافسير ‏ يعنى تفسير المعتزلة ‏ تفسير الروافض 
للفرآن » وما ,دعو نه من علم باطنه با وقع [ليهم منالجفر الذى ذ كره هرون 
ابن سعد العجلى » وكان رأس الريدية فقال : 


ألم تر أن الرافضين تفرقوا 
فطائفة قالوا : إمام . ومنهم 
ومن يحب لم أقضه جلد جفرهم 
برئت إلى الرحمن من كىل رافض 
إذاكف آهل الحق عن بدعة مضى 
ولوقال : إن الفيل ضب لصدقوا 


فكليم فى جعفر قال منكرا 
طوائف سمه اللى المطبرأ 
برئت إلى الرحمن يمن بجفرا 
بصير بباب الذكفر . . فى الدين أعورا 
عليها ؛ وإن بمضوا على الحق قصرا 
ولو قال : زنجى مول أحمرا 


إذا هو للإقبال وجه أديرا 
کا قالفى عدمى الفرتى من تنصر ا(٠‏ 


وأخلف من بول البعير فإنه 


فشقبح أقر أم ر مدو إى بفر 3 


0 هذا الذئ ذ كره ابن قتيبة عن هرون بن سعد المجلى » يناقض ما تقدم عن 
ابن خلدون من أن الجفر كان عند هرون بن سمد المجلى وهو برويه ع نجمفر الصادق 
وعكن دفع هذا التناقض بأن نقول : إن هرون بن سمد المجلى » وكان رافضيا مغانا 
أول أمره » وكان بروى هذا الجةر ويصدق به ثم رجع عن مذهيه وغلوه وتصديقه 
بالحفر » وقال مقالته الى رواها ابن قتيبة بعد قوبته . وهذا الذى ذهينا إليه : اعتمدنا 
فبه على ما جاء فى هديب اهديب عند السكلام عن هرون إن سعد المجلى + ١١‏ ص ١‏ 
وخلاسته : أن هرون ابن سمد المجلى » و قال الجمنى السكوف الأعور . قال أحمد : 
روى عنه الناس .. وهو صالح .وروى عنان ممينأ نه قال : ليس بهبأس دوذ كره ے 


۰ =~ 


"قال أبو حمد: وهو جلد جفرادعو! أنه كتب فيهطم الإما مكل ما حتاجون 
إلى علمه » وكل ما يسكون إلى يوم القيامة » فمن ذلك قوم فى قول الله عز 
وجل دوورث سلمان داود ك4" إنه الإمام؛ ورث النمى صل أنه عليه وسلم 
علنه ٠.‏ وقوطم فى قول الله عز وجل ٠‏ إن الله ,أمرك أن تذعوا بقرة 9©. [نما 
عائشة رضى أيه عنها وق قوله تعالى ١‏ فقةانا اضر بوه ببعضها 2 إنه طلحدة 
والز بير ٠‏ وقوطم فى الجر والمسر : إنهما أبو بكر وعمرو( رضى ألله عنهما). 
واأجہت والطاغوت : نما معاو به و مرو ن العاص 00 e‏ عجائب ارت 
عن ذكرما ( وبرغب من بلغه كتا بنا هذا عن استماعبا ۰ 


وكان بعض أهل الأدب يقول : ما أشبه تفسير الرافضة للق رآنإلا بتأويل 
رجل من أهل م للشعر 5 فا نه قال ذأت :وم la;‏ ”معت بأكذب من بی کم 
زعموا أن قول القائل : 

پات زرارة عدب يفنانه وبجاشع 3 ود الفودارس نشل 

أنه فى رجال منرم قبل له: فا تقول نف فيم ؟ قال : البيت : بيت 
أله . وزرأرة : الجر ¢ قبل . فجاشع ؟ قال : رمز . . شعت بالماء . قيل : 
فأبو الفوارس ؟ قال : أبو قوس » قبل له : فنبشل ؟ قال نمشل . . . أشده , 
وفكر ساعة ثم قال : نشل : مصباح الكعبة لا نه طويل أسود» فذلك نمشل. 


= .ابن حبان فى الثقات » :وذ كره أيضاً فى الضمفاء ؛ قال : وكان غالبا فى الرفض لاحل 
عنه:الزواية حال ٠‏ وروى عن ابن معين أيضاً أنه قأل : كان من غلاة الشيمة . ؤقال 
الماجى : كان يناو فى الرفض وحكى أبو المرب الصقلى عن ابن قتيبة أنه أ نشد له شعراً 
بدل على نزوعه عن الرفض » اه ملخصاء وأزععن الرفض معنأه : رجع عنه » يقال ! 
عن الأمر إذا انتهى عنه وأباه . كا.أفاده صا<ب القأموس وغيره . 
)١( -‏ ف الآية ٠١‏ من ورة العل 
(۲) فى الآية ۷ من سورة البقرة 
(۳) فى الآية ۷۳ من سورة البقرة 


ا — 


وم أكثر أهل البدع اقترافا ونحلاء » فنهم قوم يقال لهم البيابنة » ينسبون 
إلى رجل يقال له بیان قال اہم : إلى أشار الله تعالى إذ هذا يان انس 
وهدى وموعظة للمتقين ,0" . 


وم أو ل هن قال خلق القرآن . ومنهم المنصورية » أصحاب أبى منصور 
الكسف» وكان قال لأأصحابة: فى نزلقوله «وإن برو كسفا من المماء ساتلا 
ومنهم الخناقون والشداخون ومنهم الغرابية . وم الذبين ذكروا أن عليا رضى 
الله عنه کان أشبه بالنى صل الله عليه وسل منالغراب بالغراب» فتغاط جبريل 
عليه السلام حيث بعث إلى على لشببه به . 
قال أبو محمد : ولا نعم فى أهل البدع والآهواء أحدا ادعى الربوبية لبشر 
غيرهم ؛ فإن عبد الله بن سيأ » ادعى ار بوبية لعلى فأحرق على أصحاية بالنار, 
وقال فى ذلك . 
لما رأيت الآمرأ مرأإمنكرا أججت نارى ودعوت قنبرا 9» 
ولا E‏ أحداً ادعى النبوة لنفسه غيرم ؛ فإن الختارين أنى عبيد ادعى 
النبوة لنفسهء وقال : « إن جيريل وميكائيل بأتيان إلى جبته : فصدقه قوم 
واتبعوه » وم الكيسانية 29 , اه . 
هذا ولا يفوتنا أن اقول : إن هذه الطوا'ف من الشيعة قد باد معظمبا ء 
وأشبر مابق منها إلى اليوم ثلاث فرق . هى : الإمامية الإثنا عشرية , 
والإمامية الإسماعيلية؛ وم المسمون بالباطنية , والزيدية . 
أما الإمامية الآثنا عشرية » فينتشرون اليوم فى بلاد إبران» وبلاد العراق 
3 يوجد منهم جاعة بالشام : 


. فى الآية (4؟1) من سورة آل عمران (؟) فىالآبة(غ4)من سورة الطور‎ )١( 
۰ ۸۸ - تأويل حتاف الحديث ص 4م‎ (+) 


ست إلا 


وأما الإسماعيلة ‏ فينتشرون فى بلاد اند , ك يوجدون فى نواح أخرى 
متفرقة, وزعيمهم أغاخان ازعم اهندى الاسماعيل المعروف 2 

وأما الزيدية فووجدون يلاد الو . 

إذآ فالأجدر بنا أن مسك عن موقف هذه الفرق الائدة ون تفسير 
القرآن » مادامت قد بادت ول ببق لما أثر , ومادمنا لم تقف ها على شىء فى 
التفسير أكثر من هذه النبذ المتفرقة الى وجدناها للبعض منهم وجمعناها من 
بطون الكتب الختلفة . 

والذى ستحق عنابتنا وا بعد ذلك ٠‏ هو تلك الفرق اثلاث الى 
لاتزال مو جودة إلى الوم محتفظة يتعالهها وآرائها . وسنبدأ أولا بالإمامية 
الاثنى عشرية , ثم بالإمامية الإسماعيلية ‏ ثم بالريدية فنقول وباقه التوفيق . 


)۱( وهو من نسل الحسن بن الصياح صاحب قلمة لوت والحسن هذا من نسل 
على بن أبى طالب إه من ضحى الالام < ٣ض ۲۲۵١‏ 


ما 
)١(‏ موقف الإمامية الإثنى عشرية 


من تفسير القرآن الكر.م 

للامامية الإثنى عشرية معتقدات يدينون مما ؛ وشفردون ما عمن عداهم 
من طو اثف الشيعة . وهم حين بعتقدون هذه المعتقدات لا بدهم ما داموا 
ر بالقرآن ولو بوجه ماس أن يشيموا هذه العقأائد 
على دعام من نصوص القرآن الك ريم ؛ وأن يدافعو عنها بكل ما يمكنهم من 
سلاح الجدل وقوة الدليل . 

موقفهم من الإئمة وأثر ذلك فى تفسيرهم : 

وإذا نحن استع رضنا هذه المعتقدات وجدنا أن أهمبا دور حول آمهم ¢ 
فهم يلقون على الآتمة نوعا من التقديس والتعظم »ورون أن الآئمة( أركان 
الأرض أن ميد بأهلها » وحجة الله البالغة على من فوق الأرض ومن تحت 
الثرى )© ويرون أن الإمامة (زمام الدين ؛ ونظام المسلبين » وصلاح الدنيا . 
وعز المؤمنين 9" ) . 

وللاكان الإمام عندهم فوق أن يحكم عليه » وفوق الناس فى طينته 
وتصرفاته فإنا تراهم يعتقدون بأن له صلة روحية بالله تعالى كتلك الصلة 
ال ى للأنبياء والرسل » وأنه مشروع ومنفذ › وأن اله قد فوض الى والإمام 
فى الدين ويروون عن الصادق أنه قال : ( إن الله خلق نبيه على اک أدب 
وأرشد عقل › ثم أدب بيه فأحسن تأده فقال : :م خذ العفو وأمر 
بالعرف واعرض عن الین © ثم ئی ات عل فقال : ( وإنك لعلى 


٠۳ نة عن أصول الكافى ص‎ ۲٠١ ضحی الاسلام + ؟ ص‎ )١( 
(؟) الرجع المابق‎ 
من سورة الأعراف‎ )١9( ف الآبة‎ )۴( 


٤ 


خلق عقايم ٩‏ ) ثم بعد ذلك فورض إليه دنه ٠‏ فوض ليه النشربع فقال : 
وو الاك ارصول كاوه وما نماكم عنه اراو بطع ار 0 
فقد أطاع الله 9 الله فوض دينه 7 بيه . م أن نى اش فو ضكل ذلك إلى 
على وأولاده وجحده » ااناس » :وال ا م أن ةولوا إذا قانا وأن 
تصمتوا إذا صمئنا , ونحن فا يشكم وبين اه » وما 0 الله لاحد خيراً فى 
خلاف أمرنا 9 ). 
وحيث إن الله تعالى خلق النى و کل اه شه على أحسن وا 
عقل » فلا يختار النى ولا الإمام إلا ما فيه هلاح وثواب » ولامخطر بقلبالنى 
ولا :قاب 0 مشيئة اللهوما يناتض١صادةالآمة‏ .فيفوض الله "هين 
بعض الامور إلى رأى انی وراك الإمام مثل مثل الزيادة فى عدد ركعات الفرض 
ومثل تعيين الثوافل من اأصلاة و الصيام > وذلك إظبار! لكرامة النى والإمام: 
ولم يكن أصل التعبين إلا بالوحى » ثم لم يكن الاختيار إلا بالإلهام .وله فى 
الشرع شواهد : حرم الله الخمر ؛ وحرم النى كل مسكر فأجازه الله ؛ وفرض 
لله الفرائض وا م يذكر الجد » فجعل انی للجد السدس » وكان اانى ببشر 
:و يعطى اة 1 أبنه وګيزه أله . 
وأيضا فوض الله للنى والأئمة من بعده أمور الخلق ٠‏ وأمور الإدارة 
والسياسة من التأديب والتكميل والتعلي ؛ وواجب على الناس طاعتهم فى كل 
دلك . قالوا : وهذا حدق ثايت دلت الأخمار عليه . 
وأيضًا فوضهم الله تعالى فى البيان : بيان الاحكام والإفتاء وتفسير آيات 
القرآن وتأويلبا » وهم أن يبينوا وهم أن يسكتوا » وهم فوق ذلك اابيان 
كيفما أرادوا وعلى أى وجهشاءوا هة منهموءلى حسب الأحوالوالمصلحة. 
)١(‏ الآية ؛ من سورة نون 
(۲) فى الآية ٠٤‏ من شورة النساء 
(۳) ف الآية ١م‏ من سورة النساء 
)+( الوشيمة فى نقد عقائد ااشعة ص ۸۷ 


والتفورض مذا اى يدعورن أنه حق ثابت ف . والاخيار ناطقة به وشاهدة 
عليه لول صا<ب اکان ( سأل ثلاثة من الناس ااصادق عن آية واحدة فى 
كتاب الله فأجاب كل واحد جواب » أجاب ثلاثة بأجوبة ثلاثة . واختلاف 
الآجوية فى ٠سألة‏ واحدة كان يقع لما على سيل القية وها على سبيل 
التفويض”2" ) . 

وهناك نوع آخر من التفويض بتو نه النى والأمة .ذلك هو أن الذي 
| و الإمام له أن محم بظاه هر الشرعة .وله أن ترك الظاهر ويم فنا زاوها 
بلومه الله من الواقع وخااص الحق فى كلواقعة , کا کان لصاحب مومى 
فى قصة الكف › 5 وقع لذى القر نین . 

تم کان من تو ابع هذه العقيدة الى يعتقدوما 0 عنم أن قالو! بعصمة 
الأنمة » وقالوا بالمدى المنتظر » وقالوا بالر جعة » وقالوا بالتقية» وهذهكبا 
عقائد رسخت فى أذهانهم و كنت من عقوطم فأخذوا بعد هذا ينظرون إلى 
القرآن الكرم من خلال هذه العقائد ففسروا القرآن وفة.] هواه » وفهموا 
تسريه ولأوارها تيا عليه على Cg CG‏ .. وهذا تفسير 
٠‏ بالرأى المذموم » تفسير من اعتقد أولا ء ثم فر ثانياً بعد أن اعتقد . 


تأثر الإمامية الإثنى عشرية بآراء المعتزلة وأثر ذلك فى تفسير هم : 


وهذا وإن الإمامية الإثنى عشر بة هم ف نصوص القرآن الى تتصل ؟سائل 
عَم الكلام نظرة تتفق إلى حد كدير 2 أظارة المعيزلة إلى هذه النصوص تنفسبأ 
و يكن بيهم وبين الممنزلة خلاف إلا فى مسائل قليلة » ويظبر أن هذا 
الارتباط الوثيق الذى كان بين الفريقين راجع إلى تلذ الكثير من شيوخ 
الشيعة وعلمائهم لبعض شيوخ المعتزلة ‏ کا يظهر لنا جليا أن هذا الارتياط فى 
التفمكير شی قديم عير جلد . فالحسن العسكرى 3 والشريف ار تى 8 

٠ ۸٩ الوشيعة فى نقد عقائد الشيمة ص‎ )١( 

(۴) الرجع السابق ص ۸٩‏ 


وأبو عل الطبرمى 2 وعيرهم دن قدماء أشيعة 3 ينظرون وله النظرة الاءتزاية 
ق تفسي رهم التى بأيديناءوالتى تعرضنا لمعضبا وسئءرض ليعضبا الآخر قريبأء 
بل [ننا جد الشريف اارتذى فى أماليه عاول محاولة جدية أنه بجعل علا 
رضى الله عنه معيز ليأ أو لأسن المعتز له على الأصح »وقد تقدمت لنا مقالته التى 
عرضنا ها عند الكلام عن أماله('“ . ولس من شك فى أن هذه النظرات 
الاعتزالية كان لها أث ركبير فى تفسير هم › وستقف على شىء من ذلك إن شاء 
الله تعالى . 


يذ كرون أن أدلة الفقه أربعة وهى : الكتان ؛ والسنة ‏ والإجماع ؛ ودليل 
العقل ٠‏ أما الكتاب فلهم رأى فيه سنعرض له فيا بعد . 


وأما السنة فهم غير أمناء عليها ولا ملتزمين ما صح منها » وسنعرض ها 
فيا بعد أيضأ . 


وأما الإجماع فلس حجة بلفسة )2 وإنا , ون حجة إذا دخل الإمام 
المعصوم فى الجمعين » أو كان الإجاع كاشفاً عن رأية فى السألة » أو كان 
الإجماع عن دليل معتبر ؛ فهو فى الحقيقة داخل فى الكتاب أو السنة . 


(۱) ری عض الملماء أن أول من قام بالاعتزال أبو هاشم عبد الله » والحسن » 
ابنا مد بن الحنفية » وعن أبى هاشم أخذ واصل بن عطاء _ مقدمة تبين ك ذب 
الفتكرى ص ١١ » ٠١‏ - وقول أبو الحسن الطرائق الشافمى التوفى سنة بابام ه 
فى كتابه رد أهل الأهواء والبدع ( عندما باييع الحسن بن على معاوية وسل له الأمر » 
اعيزل جاعة من أحاب على الحسن ومعاوية وجم-م ااناس وازموا منازلهم » 
وقالوا : نشتغل بالعلم والمبادة فسموا بذلك معزلة . اه من هامش تين كذب 
الفترى ص ٠١‏ . 


— ۷ = 


ان دليل العقل عندهم فلا بدخل فيه القياس , ولا الاستحسان › 
ولا المصالح الأرسلة ؛ لآن ذلك كله ليس حجة عندهم © 
وف الفقه طم خالفات يشذون ببا.فمئلا تراهم يقولون:إنفرض الرجلين 
فى الوضوء هو المسح دون الغسل » ولا >وزون اسح على الخفين » وجوزوا 
تكاح المتعة » وجوزا أن تورث الأنبياء » ولبم خالفات فى نظام الإرث ؛ 
كإنكار هم للعول مثلا » ولهم مخالفات كثيرة غير ذلك فى مسائل الاجتهاد : 

لهذا كان طبيعياً أن يقف الإمامية الإثنا عشيرية من الآبات ااتى تتعلق 
باافقه وأصوله موقفاً فيه تعصب وتعسف » حتى يستطيءوا أن خضعوا هذه 
النتصخوص ويجعلوها أدلة لآرائهم ومذاههم > کا کان طبيعياً : أن بتأولوا 
ما يعارضبم من الآيات والأحاديث. بل ووجدناهم أحياناً يزيدون فى القرآن 
ما ليس منه ويدعون أنه قراءة أهل البيت » وهذا إمعان منهم فى اللجاج ؛ 
وإغراق فى الخالفة والشذوذ.. 

احتياهم على تركيز عقائدهم وترويبا : 

ويظهر لنا أن الإمامية الاثنى عثمرية لم يحدوا ف القرآن كل ما ,ساعدهم 
على أغراضهم وميوهم › فراحوا ‏ أولا ‏ يدعون أن القرآن له ظاهر 
وباطن بل وبواطن كثيرة » وأن عل جميع القرآن عند الآنمة » سواء فى ذلك 
ما يتعلق بالظواهر وما يتعلق بالبواطن » وحجروا على العقول فمنعوا الناس 
من القول فى القرآن بغير سماع من أمتهم » وراحوا - انبا - يدعون أن 
القرآن وارد كله أوجله فى أنمتهم وموالهم » وى أعداهم وعخاافييم كذلك 
وراحوا _ U‏ يدعون أن القرآن حر ف ويدل عما کان عله زەن ع الى 
صل الله عليه وسل » وكل هذا لا أعتقد إلا أنه من فبيل الاحتيال E‏ 


)١(‏ أنظر أعيان الشيعة < ١‏ ص ۷۷) - وقد مثل لدلل المقل بالعراءة من التتكليف 
بواحب ١‏ ارد فيه نص . أنظر ص ۲۳۹ دن تاب أصول الاستشاط للد عل تق 
الحبدرى طبع شر النشر والطباعة المراقية سنة 198٠‏ . 


عقاندم وإهام الناس أنها مستقاة من القرآن الذى هو الاساسی 
والآول للدين . 

وأتجب من هذا » أنهم أخذوا يموهو نعل الناس » ويغر و نالعامة | وضعوه 

ا اله علية وسل وعل آمل ته 2 وطعدوا على 
الصحابة إلا نفر أ ليلا مم > وروم :کل نقصة فى الدين ۽ ليجدوأ لا نفسهوم 
من وراه ذلك ثذرة خر جون منها عندما تاخز خناقهم الاحاديث الصحيحة 
الى يروما هؤلاء الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وسن بنا ألا نمر سراعا على هذه النقط الأربعة بالذات » بل علينا أن 
نقف أمامها وقفة طويلة ودقيقة حى نستطيع أن نقف عل مدى هذه الاوهام 
والدعاوى الى كان ها أكبر الآثر فى ااه التفسير عند الإمامية الاثنى عشربة ء 
فنقول وبالله التوفيق ٠‏ 

: ظاهر اله ظاهر القرآن و باطنه‎ )١( 


قول الإمامية الال الا تا عشر له : إن أ ران له ظاهر وباطن ٠‏ وهذه حقيقة 
نقرم عليها ولا نعارضهم فما ها صح لدينا من اللاحاددث التى تقرر هذا 
المبدأ فى التفسير© غاية الآمر أن هؤلاء الإمامية لم يقفوا عند هذا الحد . 
بل آجاوزوا إلى القول بأن للقرآن سبعة وسبعين بطنا .. ولم يقتصروا على ذلك 
بل ادوا وادعوا أن الله تعالى جعل ظاهر الةرآن فى الدعوة إلى التوحيد 
والنبوةوالرسالة » وجعل باطنه فىالدعوة إلى الإمامة والولاية وما يتعلق يهما. 


حر 2٤م‏ | على الوفيق بين ظاهر القرآن وباطنه : 


ولقدكان من أثر هذا الرأى فىالقرآن » أن اشتد حرص هو لاء القا لین به 
على أن يعقدوا صلة بين المعانى الظاهرة والمعانى الباطنة للق رآن : ويعملوا بكل 
ما فى وسعهم وطاقتهم عل [>اد مناسبة بينهما حتى قر“ بوا هذا المبدأ مزعةول 


(1) سانى بان المراد بالباطن قريبا » وسترى أنه عمزل عما ذهب إليه الإمامية , 


اهم — 


الناس ويجعلوه أمرا سائغا بولا . ومن أمثلة هذا التوفيق وااربط بين ظاهر 
القرآن و باطنه » قوله تعالى فى الآية ( ٠١‏ ) من سورة عمد عليه السلام « مثل 
الجنة الى.وعد المتقون فما أنهار من ماء غير آسن وأنهار من ابن لم يتخير طعمه 
وأنار من مر لذة للشاربين وآنمار من عسل مص وهم فما من كل الثمرات.» 
فهم بقرون أن هذا الظاهر مراد الله تعالی » ومراد له مع هذا الظاهر معنى آخر 
باطنى هو علوم الأئمة علهم السلام » وبةولون : إن الجائع بين المعندين 
هو الانتفاع بل منهما وبل هذا يوفةون بين امان الظاهرة والباطنة ؛ ختى 
لايكون مستبعدا إرادة الله لممنى خاص سب ما يدل عليه ظاهر اللةظ > 
وإرادته عى آخر سب ما يدل عليه باطن الامر . 


حملهم الناس على التسليم با بدعون من المعانى الراطنة للق رآن . 

وكتفى بالإمامية الاثنى عشرية بعد أن ربطوا بن ظاهر القرآن وباطنه › 
لا کی ف ہل الناس على أن يذه.وا مذهوم ها 3 فحاولوا أن >ماوهم عليه 
من ناحية العقيدة والإلاهاب الدبنى ؛ الذى يشبه الإرهاب الكنسى للعامة 
ف المصور المظلمة:من ہل الئاس على ماو حون 4 لهم بعد أن حظرو اعلهم 
مال العقل » وحالو بيهم ورين حر يتم الفكرية ؛ فقالوا : إن الإنسان يحب 
عله ان ۋەن بظاهر القرآن وباطتة على السو اء » کماجبعله ا axe‏ 
ومتشامه ؛ وناسخه ومنسوخه ؛ ولا بد أن کون ذلك على سبيل التفصيل إن 
وصل [ليه علم ذلك منفصلا عن آ ل البيت ‏ ويكنى فيه الإجمال إن لم بصلإليه 
اتتفصيل.. قالو : ولا يجوز له أن يكر الباطن حال » وعليه أن يسلم بكل 
ما دصل إليه من ذلك عن.طر يق 1 ل البيت وإن لم بهم معناه . ولو أن إنساناً 
آمن بالظاهر وأنكر الباطن لكفر بذلك .كما لو أنكر الظاهر وآمن بالياطن 
أو.الظاهر والباطن جميعاً . / 


مسد ۰~ 


وحرصا منهم على تعطيل عقول الناس ومنعهم من النظر الحر فى نصوص 
القرآن الکرہ ‏ قالوا : إن جیع ممانى القرآن › سواء منها ما يتعلق بالظاهر 
وما يتعلق بالباطن» اختص بها النبى صل الله عليه وسلم وال عة من بعده » فوم 
الذن عندهم علم الكتاب كله ؛ لان القرآن ازل فى ينهم ( وأهل البات أدرى 
ما فى البدت ) . أما من عداهم من الناس فلا برون أدى شبمة فى قصور علمهم , 
وعدم أدراكه لكثير من معانى القرآن الظاهرة > فضلا عن معانيه الباطنة , 
قالوا : ولهذا لا جوز لإنسان أن يقول فى القرآن إلا عا وصل إليه من طر يتوم 
غابة الآمر أنهم جوزوا ن أخلص حبه وانقباده بن ولرسوله ولأهل البيت 
واستمد علومه من أهل البيت حتى أنس من نفسه العلم والمعرفة ٠ ٠.‏ جوزوا 
لل هذا أن سيط من القرآن مأ امسر له 0 ai‏ ڪه لال البرت واه عنهم 
صا ركأنه منهم وقد قيل ( سلمان منا آ ل البيت ) . 


أثر التفسير الباطنى فى تلاعبهم بنصوص القرآن . 


ولقد كان من نتائج هذا التفسير الباطنى للقرآن أن وجد القائلون به أمام 
أفكارهم مضطر با بالغا ومجالا رحبا » يتسع لكل ما يشاؤه اطوىوتزين هلهم 
المقودة > فآخذو يتصرفون فى القر أن كما >بون »2 وعلل أى وجه شتہون › 
بعد ما ظنوا أن العامة قد ا نخدعت بأوهامبى وسلموا يأفكارهي ومبادم, . 

فقالوا ‏ مثلا ل : إن من لطف الله تعالى أن ,شير بواسطة الما نى الباطنه 
لبعض الآيات إلى ما سبحدث فى المستةبل من <وادث » وبعدون هذا من 
وجوه إعجازه › ثم يفرعون على هذه القاعدة ما بشاؤه ف الهوى .وما زه 
فى أعينه, داعى المقيده وسلطائها ..فيقولون مثلا فى قوله تعالى فى الا( ١9‏ ) 
من سورة الإنشقاق ه لتركين طبقا عن طبق » إنه إشارة إلى أن هذة الآمة 
ستسلك سبيل من كان قبلا من الم فى الغدر بالاوصماء بعد الآنبياء . 

كذلك مكن طم القول بباطن القرآن من أو يقولو : إن اللفظ الذى راد 
به العموم ظاهر | كثيراما راد به الخصوص عسب المعنى الباطن ؛ فمثلا لفظ 


الكافرين الذى يراد به العموم » يقولون : هو ف الباطن مخصوص يمن 
كفر بولاية على 

كا مكنهم أيضا من أن يصرفوا الخطاب الذى هو موجه ف الظاهر إلى 
الآمم السابقة أو إلى أفراد مها » إلى من يصدق عليه الخطاب فى نظرم من 
هذه الآمة بحسب الباطن » فثلا قوله تعالى فى الاية )٠١۹(‏ من سورة الأعراف 
( ومن قوم مومى أمة يبدون بال حق وبه يعدلون ) بقولون فيه : قوم مومى 
فى الباطن م أهل الإسلام ٠‏ 

ولقد مكنهم أيضا من أن يتركوا أحياناً المعنى الظاهر ويقولوا بالباطن 
وحده ء ا فى قوله تعالى فى الآبتين )۷۰۰۷٤(‏ من سورة الاسراء « ولولا 
أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئًا قليلا . إذا لأذقناك ضءف الحياة وضعف 
لمات ثم لا تجد لك علينا نصيراً » فالظاهر غير مراد عندثمءويقولونعنى بذاك 
غير النى ؛ لآن مثل هذا لا يليق أن يكون موجبا انی عليه الصلاة والسلام » 
وإنما هو معنى به من قد مضى » أو هي من باب ( إياك أعنى واسمعى ياجارة ) . 


كذلك مكنههم هذا المبدأ من إرجاع الضمير إلى مالم يسبق له ذكر › کا فى 
قوله تعالى فى الآية )٠١(‏ من سورة يونس « قال الذين لا رجون لقاءنا إنت 
بقرآن غير هذا أو بدله ... » ححيث ضر ون ( أو بدله ) معنی أو بدل علياً . 
ومعلوم أن علياً لم يسبق له ذكر » ولم يكن الكلام مسوقا فى شأن 


حلافته وولاته . 


وما ساغ طم أنيقولوه بعد تقر رم بدأ القول بالباطن لن تاو بلالآبات 
القرآنية لا بحرى على أهل زمان واحد > ل عندم أن كل فقرة من فقرات 
القرآن ها تأويل بحرى فى كل آن ؛ وعلى أه لكل زمان › فعانى القرآن علىهذا 
متجددة . حسب بحدد الأزمنة وما يكون فها هن<وادث ٠‏ بل وساغ لهم ماهو 
أكثر من ذلك فقالرا : إن الآية الواحدة لطا تأويلات كثيرة مختافة متناقضة , 
وقالوا : إن الأب الواحدة يجوز أن يكون أوها ىشىء وآخرها فىشىء آخر.. 


ولا شك أن باب التأويل الياطنى باب واسع يكن لكل من ولجه أن صل منه 
إلى كل ما يدور خلده وجوش غخاطره ٠‏ 

وليس لقال أن بقول : إن رسول اله صلى الله عليه وسم صرح بأن 
للقرآن باطنا » وإن المفسرن جميعا يمترفون بذلا ويقولون به » فكيف توجه 
اللوم إلى الإمامية وحدم ؟ لس لقال أن قول ذلك ؛ لان الباطن الذى 
أشار إليه الحديث وقال به جور المفسرين » هو عبارة عنالتأويل الذى يحتمله 
الافظ القرآنى » ويمكن أن يكونمن مدلولاته . أما الباطن الذى يول به الشيعة 
فثىء يتفق مع أذواقهم ومشار مم > ولس ف اللفظ القرآفى اللكريم ما يدل 
عليه ولو بالإشارة . 


مخلصوم من تنا نض أقو اهم فى التفسير : 


ثم إنالإمامية الإ عشرية » أحسوا يخطر موقفهم وتحرجه عندما جوزوا 
أن يكون اليه الواحدة أ كبر من تفسير واحد مع التناقض والاختلاف بين 
هذه التفأسير ' وأخذوا بمواهون على العامة ويضللونمم 2( فقرروأ من الما دىء 
ما أوجبوا الاعتقاد به أولا على الناس ليصلوا بعد ذلك إلى مخلص يتخلصون 
به من هذا الأزق الحرج ٠‏ فكان من هذه الممادىءْ التى قرروها وأوجبوا 
الاعتقاد امم م انی : 

أولا : أن الإمام مفرض من قبل الله فى تفسير القرآن . 


انا امرض فق اا الام 


ثالثا : التقية ٠‏ 

وكل واحد من هذه الثلاثة يمك ن أن يكون مخاصاً للخروج منهذا التناقض 
الذى وقع فىتفاسيرم اتی بروونما عنأئتهم: فنكون الإمام مفوضاً من قبل أله 
فى تفسير القرآن مخلص لهم ؛ لان باب التفويض واسع ٠‏ وكونه مفوضاً 
فى سياسة الأمة مخلص أيضاً ؛ لآنالإمام أعل بالتنزيلوالتأويل » وأعم بما فيه 
صلاحالسائل و السامع ‏ فبو يحبب کل [نسان على حسب ما يرىفيه صلا ححاله. 


والقول بالتةته مخلص أوسع ه من سابقيه , لان الإمام له أن بسكت ولا يكيبم. 
تقية منه ( قبل عند الباقر : إن الحسن البصرى زعم أن الذين يكتمون العم 
تؤذى رح بطونهم أهل النار » فقال الباقر : فبلك إذا مؤس آل فرعون » 

ما زال العم زا منذ بعث الله وا > فايذهب الحسن ما وشعالاءلابوجد 
العم إلا هبنا . . وأشار إلى صدره (“) . 

وللإمام أن يجيب بحسب الآحوال وما يرىفيه المصلحة .. تقية منه أيضاً 
وبنوا على هذا ( أن الإمام إن قال قرلا على سبيل التقية ؛ فللشيعى أن بأخذ به 
ويعمل بما قاله الإمام إن ل بن به الشيعى إلى أن قول الإمام كان على سبيل 


اأتقية 9 


وحن لا نظن أن الأئمة ابوا بلجئون إلى هذه الثقية . . تقية الخداع فى 
الأخبار » والنفاق فى الأحكام > و عا ھی محلات تمحلونها .ليخلصوا ما 
أنفسهم من هذا الارتباك الذى وقعوا فيه . 

0 ) موتف القر ا القرآن من الآثمة وأ وايالهم وأعدائهم : 

5 إن الإمامية الإثى عشرية ١‏ قرروا أن الا رار بإمامة على ومن بعده 

من الأنمة ورام حبهم وموالامم › وبغض عخالفهم وأعداتهم > أصل من 
أصول الإعان » بحيث لا يصلح ا المرء إلا إذا حصلذلك » مع الإقر ار 
باق الأصول ا قروا وجروب طاعة ا واا أفض ليم الاق 
أجمعين . 

قرر الإمامية هذا كله » ثم أخذوا ينزلون نصوص القرآن على ما قرروه » 
بل وزادو على ذلك فقالوا : إن كل آبات المدح والثئاء وردت فى الأاممة ومن 
والام » وکل آبات الذم والتقريم وردت فى مخالفهم و أعدانهم» بل وبدعون 


. م٠١ الوشيمة فى نقد عقائد الشبعة ص‎ )١( 
٠ ۸۲ للرجع السابق ص‎ )0( 


(؟ س تفي والمفئررين» 


ما هو أكثر من ذلك فيقولون : إن جل القرآن بل كله » أنزل فى الإرشاد 
إلبم » والأعلان بهم » والآمى بموافقتهم » والنهى عن خالفتمم . 

ولقد كان من أثر دعم دارآ جك ارک ودف أن ون ولام 
وفى أعدائهم ومن وافقهم › أن قالوا ا SSS‏ 
أو صميره سره أن أراد إدخال الى صل اله عليه ولم والآئمة معه . قالوا : 
وهو باز شائع معروف ل الوا فقالوا : إن الآتمة م المصودن بالذات 
أحياناً ک) فى وله تعالى : ه وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلءون » حيث 
00 أنه قال فما : إن الله أعظم وأعر وأجل من 

أن يظلم » ولكن خلطنا به ادل ظلة وولا ا ولابته » حيث يقول : 
د إنما وليك الله ورسوله والذين بن آمنواء بمعنى الآثمة منا 69 اه . 

و اع من هذا |: نهم جعاو | لفظ الجلالة » والإلهوالرب ءمراداً به الإمام 
اس راج زرا ا : وتأولوا ما أضافة الله إلى نفسه من الإطاعة 
والرضى والة'ى والفقرمثلا ءا بتعلق بالإمام كإطاعته > ورضاه وغناه › 
وفقره ... الخ » وبعدون ذلك من قبيل الجاز الشائع المعروف ٠‏ ولكن 
لاشيوع مثل هذا ا لجاز ولا معرفة لنا به إذا الجاز المتعارف عليه بين العلماء 
هو استعال اللفظ فى غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة تمنع من إرادة المعنى 
اأص وأين العلاقة هنا ؟ . وإذا تكلفوا العلاقة فن القرينة الصارفة للفظ 
عن حقيقته؟ ثم ٠٠‏ هذا ااتكافوالعدول إلى الجاز, وقد تقرر أنه لا يعدل 
إلى لجاز إلا عند تعذر الحقيقة ؟ . 

() تحريف القرآن وتبديله : 


وأجسب أن الإمامية الإثنى عشرية » عز عام أن يكون القرآن عير تيح 
ى عقید تم بالنسبة للائمة وموافقيهم » و بالنسبة لأعداتهم وعخالفييم » وكا بهم 


)01( مقدمة مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار ص ۲١‏ . والآية رقم )٥٥(‏ من سورة 
الايدة . 


— 0 سه 


وقد تساءلو فيا بينهم فقالوا: إذا كان القرآن جلهوارداً فى شأن الآئمة وشيعتهم» 
وف شأن أعدانهم ومخلفيهم » فل لم بأت القرآن بذلك صرعاً مع أنه المقصود 
أولا وبالذات ؟ول اكتنى بالإشارة الباطنة فقط 5... كأنى بهم بعد هذا 
التساؤل ؛ وبعد هذا الاعتراض الذى أخذ يخناتهم » راحوا يتلسون التخلص 
منهكل سبيل » فلم يدوا أسبل من القول بتحريف القرآن وتبديله » فقالوا : 
إن القرآن الذى جمعه على عليه السلام ٠‏ وتوارثه الأنمة من بعده , هو القرآن 
الصحيح الذى لم يتطرق إليه تحريف ولا تبديل » أما ما عداه فحرف ومبدلء 
حذف مندكل ماورد صريحاً فى فضائل آل ابیت » وکل ماورد صرعاً فى 
مثالب أعدالهم ومخالفيهم . وأخبار التحريف متواترة عند الشيعة » وهم فى 
ذلك روايات كثيرة يروونها عن آل البيت » وم منها براء . 


بروى الكافى عن الصادق : أن القرآن الذى زل به جبريل على عمد سبعة 
عشر ألف آبة » والتى بأيديئا منبا ستة آلاف ومائتان وثلات وستون ية » 
والبواق مخزونة عند آهل البيت فما جمعه على 20 , 

ويقولون : إن سورة ( ل بسكن ) كانت مشتملة على اسم سبعين رجلا من 
قريش بأنساهم وآ بائهم ٠‏ وإن سورة (الأحزاب)كانت مثل سورة (الأنعام) 
أسقطوا منها فضائل أهل البيت . وإن سورة ( الولابة ) أسقطت يتما . . . 
وغير ذلك من خرافاتهم . 

وأخف مام فى هذا ا موضوع هو ( أن جميع مافى المصحف كلام الله » 
إلا أنه بعض ماتزل . والباق عا وال :عيك المستحفظ ‏ بضع منه شىء وإذا قام 
القائم بقرؤه الناس كا أنزله الله على ما جمعه أمير المؤمنين على) ° . 

وقد اصطدم مدعو التحريف والتبديل » بنصوص من القرآن صرعة 
فى هدم مدعاهم هذا ؛ فن تلك النصوص : قوله تعالى فى الاب ( ٩‏ ) من سورة 
)١(‏ الوشيعة ص ۲۳ . 
(؟) إلى جع السابق ص ٣۷‏ 


س ۳۹ — 


بالتأويل فقالوا : ( واا لحافظون ٠ه‏ أى عند الآنمة ) وعثل هذا التأويل. 


واصطدمو! أيضا بأمرين آخرين ما عظم الخطر على عقائدم ومبادم . 
أولبما : كيف تتعتمدون فى تعاليمم 3 معتقد انم على هذا ااقرآن الذى 
بأد يناوقد جزمم بوقوع التحر يف والتبديل فيه ؟ 
انما :كيف توجون على الئاس أن يعترفروا بفضائل آل اليت » 
ويتبرءوا من أعدائهم ومخالفييم ؛ والحجة غير قائمة عليهم بعد أن حذف كل. 
ذلك من القرآن ؟ 
وقد أجابوا عن الأول : بأن التحريف إما وقع فمالا تخل بالمقصود كاير 
إخلال »كحذف اسم على » وآل تمد . وأسماء المنافقين . 


وأجابوا عن الثاى : بأن الته تعالى عل ما سىکون من وقوع التدر يف. 
والتبديل فى القرآن »فل يكتف با عا جاء صر يحاً فى فضائل أهل البيت ومثالب 
أعدامم » بل أشار إلى ذلك ودل عليه بحسب بطون القرآن وتأويله » وهذا 
قد سلم من التحريف والتبديل تطعا › فبقيت الحجة ٠‏ قائمة على الناس وإن 
بدلوا اأظاهر وحر فوه . 

والحق أن الشيعة هم الذين حرفوا وبدلوا, فكثير اما ل 
مالس منه » ويدعون أنه ةر اءة أهل البيت » فثلا نرام عند قوله تعالى فى الآية 
)٩۷(‏ من سورة المائدة : ويا أنها الرسول بلغما أنزل إليك من ربك »زيدون 
( فى شأن على ) وهی زيادة لم ترد إلا من طريقهم » وهی طريق «طعون فيا ٠‏ 

وم الذن حرفوا القرآن أيضاً حبث تأولوهعلىذير ما أنزل الله (قيل اصادق: 
ألم بكر ن عل قوياً فى دين الله ؟ قال : بل . قيل : فكيف ظبر عليه القوم ولم 
يدفم ؟ وما منعه من ذلك ؟ قال الصادق : آبة فىكتاب الله منعته ٠‏ قيل: أى 
آية ؟ قال : ه لو تزيلوا لعذ بنا الذين كفروا متهم عذاباً ألما » كان لله ودائع 


مؤمنون فى أصلاب قوم كافرين ومنافقين؛ ول يكن على يقتل الآباء حى تخرج 
الودائع » فلا خرجت ظهر عل على من ظبر فقتلهم 9'© . 

وروى العياثىعن الباقر آنه قال : لما قال النى: الم أعز الإسلام بعمز 
ان الخطاب أو بعمرو بن هشسام » أنزل الله : , وماك نت متخن المضلين 
IES‏ 

وتقول أصول الكافى فى قوله تعالى فى الآية ( ٠٣۷‏ ) من سورة النساء : 
« إن الذين آمنوا م کفروا ثم آمنوا ثم كفر واثمازدادوا كفراً لم يكن اه لیغفر 
لم ولا ليوديهم سبيلا » إن هذه الأب نزلت فى أى بكر وعمرو وعمان » آمنوا 
بالنبى أولا » ثم كفروا حيث عرضت عليهم ولاية على ثم آمنوا باابيعة لعلىء 
ثم كفروا بعد موت النبى . ثم ازدادوا كفرا بأخذ البيعة من كل الآمة 20 . 

هذه أمثلة نذكرها ونضعر! بين بدى القارىء الكريم ليحك بنفسه حك 
صادقاً : أن هلا الشيعة . الذين يدعون التحريف والتبديلللقرآن ءثم أنفسهم 
ا حر فون لكتاب الله » المبدلون فيه > بصرفهم ألفاظ القرآن 3 غير مذو لاما 
وتهوليم على الله بالووى والنشهى . 

[ 69 ) موقفوم مر ا الأحاديث 'حاديث النبوية وآثار الصحاية : 


mna نك"‎ RI الب‎ > N نه‎ 


ولقدرأى الإمامية الاثنا عشرية أنفسهم أما مام كثرة من الأحاديث المرو دة 
عن رسول لله صل الله عليه وسل ء وأمام كثرة من الروابات المأورة عن 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وفى تلك اللأحاديث وهذه الآثار ماغالف 
تعالههم مخالفة صريحة , لذاكان بدهيا أن يتخلص القوم من كل هذه الرواياتء 
إما بطريق ردهاء وإما بطريق تأويلبا 000 سول منسور؛ ذلك لان 
الوا ان تكن قولا لصحان ‏ وإما أن تكون قولا ارسول الله صلى 


)0( الوشيمة ص 54 نقلا عن الوافى + ؟ ص ١١7‏ . 


(؟) الوشعة ص 58 . 
9 الوشيءة ص 6 نقلا عن أصول الكافى + م ص ٠ ٣۲٠١‏ 


لله عليه و سلمعن طريق صحاق وم ير حون معظم الصحابة؛ بل ويكفر وحم 
ميا يتوم أبا بكر أولاء”م عبر من بعده, “م عثمان من بعدهما ۰ وأما التأويل 
فباب واسع .٠‏ وم أهله وأربابه . 


فمثلا دهم بردون الاحاديث والاثار الى ثبت ف کرم نكاح المتعة 
ونسخ حله 0 بجدهم بردون أحاديث اسح على الخفين ويدواون:إنبامنرواءة 
المغيرة بن شعبةر أس المنافقين. م دهم يسلمو ن صحة الرواية جدلا واكم 
يتأولوتما فيقولون : إن الخف الذى كان يلبسه النى صلى الله عليه وسلم كان 
مشقوفاً من أعلى فكان > مسح على ظاهر قدمه من هذا الشق ا وظاهر أذ 
هذا تأويل بارد متكاف 2 

فإذاكان هؤلاء لايقبلون أقوال الصحابة »ولا ثقون برواءتهم عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ ذا فمن بقبلون قوله ؟ ومن يثةون بروايته ؟. 


الذى عليه الشيعة إلى اليوم » أنهم لا بأخذون الحديث إلا من كان شيعياً » 
ولا يقباون تفسيرا إلا من کان شيعا › ولا يثقون بثىء مطلقا إلا إذا وصل 
لهم من طريق شيعى !1 ... وبهذا حصروا أنفسبم فى دائرة خاصة » حى 
كأنهم م ال مسلمون وحدم > فإن عاشور وسط السنيين فباطهم لا نفسمم » 
وظاهرهم لاتقية e!‏ 

ولیت الامر وقف بهم عند هذا الحد ‏ <د الثقة بأشياعهم والانهام لن 
عداهم ‏ بل وجدنا الروسا من الشيعة كجار بن بزيد الجعنى وغيرهدقد استغلوا 
أفكار امور الساذجة؛ وقلو مم الطيبة الطاهرةء وحبهم لآل بيت رسول الله 
صل اللّهعليه و سلم »فر أحو أ بضعون الأ حاديث عل رسو لاله صلى الله عليه وسلم 
وعلى آل ييته » وبضمنونما ما برضى ميوطم المذهبية ٠‏ وأغراضم السيئة 
الددنيئة » والميفهم أنيحكموا أسانيدهذه الشيعة لاني وجد وهاهو بدةلدعو آهى ٠ ٠١‏ 


ويعجبى هنا ما ذكره أبو المظفر الإسفر ائينى فى كتا به التبصير فى الدين » 


الوم د 


وهو : أن الروافض ( لما رأوا الجاحظ يتوسع فالتصانيف هنف لكل 
فريق » قالت له الروافض : صنف لنا كتاباً. فقال للحم :لست أدري لكم شيهة 
حى ارتا وأتصرف فما » فقالو له . إذآ دلنا على شىء نتمسك به د فقال : 
لا أرى لک وجا إلا أنكم إذا أردتم أن تقولوا شيئًا تزعو نه , تقولون: [نه 
قول جعفر ر ن عمد الصادقءلا أعر ف کے سبياتسندون |إليهغير هذا الكلام ٠.‏ 
فتمسكو > مقبم وغباوتهم بهذه السوءة الى دطى عليها » فكلما أرادوا أن 
ختلقوا بدعة 1 خترعوا كذبة » نسبوها إلى ل السيد الصادق » وهو عنبها 
منزه ومن مقالتهم فى الدارين برىء ٩(‏ ) . 
أم الكتب الى يعتمدون عاما فى رواية الأحاديث والآخبار : 


هذا 5 وللاماسة الاثى عشر ب ةك رة بعتمدون علا ف رواية 

الأحاديث والأخبار » وينزلونها من أنفسهم منزلة سامية ‏ ويثقون مها وثوقاً 
يالغا 1 فمن آم هذه االكتب م بای : 

أولا : كتاب الكافى » وهو أم الكتب عند الإمامية الإثنى عشرية على 
الإطلاق » وهو لای جعفر مد بن يعقوب الكلينى المتوىسنةمممه أو دومه. 
وهو عندم كالبخارى عند أهل السنة وهذا الكتاب عتوىعل ستةعشر ألف 
حدرث › قسمبا كا فعل أهل السنة ج إلى صحيح » وحسن » وطعيفا . 
وهو بقع فى ثلاث مجلدات : اليلد الأول ف الأصول 2 والثانى والثالث 
ف الفر و ع . 

ثانا : كستاب اأتهذيب لحمد بن الحسن الطومى لدان ف الفروع 1 

اا :کاب من لا مره الفقيه هد بن على بن بابويه. وهو فالفروع. 

رابعا :“كنات الاستتصار فيمأ اخداف فيه من الاخبار ۽ محمد بن الحسن 
)١(‏ التبصير فى الدين ص ۲۹ . 


ما و © سه 
د 


هذه الكتب الأربعة » هى أممات كنب الشيعة التى يعتمدون عليها ويثقون 
بها . وقد جمعها كتاب الوافى فى ثلاث مجادات كيرة؛وهو من مو لفات عمد بن 
مرتضى » المعروف ملا" سن اللكاثى . 

وهناك كنتب فى الحديث ذكرها صاحب أعيان الشيعة غير ما تقدم » منها: 
وسائل الشيعة إلى أحاديث الشريعة » للشيخ مد بن الحسن العاملى » وعار 
ال نوار فى أحاديث النى والآئمة الأطبار , للشيخ عمد الباقر » وهى لا تقل 
أهمية عن الكتب المتقدمة 20 . 

والذى يقرأ فى هه الكتب لا يسعه أمام ما فما من خرافات وأضاليل 
إلا لا أن کم بأن. متوتما مو ضو عه» و سانيدها مفتعلة مصذوعهة ؛ كما لا سعه 
إلا أن 83 م على هؤلاء الآمامية بأنهم قوم لا يحسئون الوضع ؛ لنم ينقصهم 
الذوق ؛ وتعؤزهم المارة : وإلا فأى ذوق وأية مبارة 0 الرواية 3 
برووتمها عن جعفر الصادق رضى الله عنه ‏ وهی : أنه قال: (ما من مولود ولد 
إلا وإبليس من الأ بالسة حضرته .فأ علم الله أن المولود من شيعتنا حجبه من 
ذلك الشبطان » وإن لم سكن المولود من شيعتنا أثبت الشبطان أصبعه فى دبر 
الغلام فكان مأبونا » وفى فرج الجارية فكانت فاجرة ©© ) . 

أظن أن القارىء معى فى أن الذى وضع هذه اارواية واخيلةها على جعفر 
الصادق » رجل ينقصه الذوق » وتعوزه الموارة » ونحن أمام هذه الاحاديث 
والروايات » لا سعنا إلا أن نردها رداً باتاً : وذلك لللأسياب الآتية : 

أولا : إن غالب هذه الاحاديث برووتما بدون درل دونع ره 
وجودها فى كتمهم . تروىكتب الششيعة أن إماءً من أتمة أهل الوت أولاد على 
يقول : (ذروا الناسفإنالناس أخذوا عن الئاس و[ة نكر أخذتم عنرسولالله). 
ولتک بأى سند ؟ تجيب 5+ تب الشيعة : ( إن شموخنا رووا عن الاقر وعن 


١ (‏ ) أعيان الشيعة + ا ص ۲۹۲ - ۲٩۴۳‏ . 
(۲ ؟ ) الوشيعة ص 4٠‏ ثقلا عن ¿ الوافی + 1١‏ ص ٤٠ء‏ 


الصادق وكانت التقية شديدة ؛ وكانت الشيوخ تكم الكتب ؛ فلهاخلمت الشيوخ 
وماتت وصلت كتب الشيوخ .ليا » ققال إمام من الأ مة حدثوا بها لإا 


O حادقة‎ 


"ثانا :ن غا ری من هذه ازتواءات سعدا ل د أن يكرق ی سنده شيع 
متوصبت لمذهه » وقد قال رجال الخديث : إنه لا تقل روأية المبتدع الذى 


دعو اذه.ه يدوج له . 


5لا : ( إن القاعدة المتفق عليها بين الحدثين أن كل متن بناقض المءقول . 
أو الف الأصول. أو يعار ضالثابت من المنقول؛: فهو مو ضوع علىالرسول ) 
وغالب أحاديثهم لا تسل ي إذا عرضناها على هذه القاعدة . 


وكلة الحق والإنصاف : أنه لو تصفح إنسان أصولالكافى : وكتاب الرافى 
وغيرهما من الكتب الى يعتمد عليها الأمامية الإثنا عشربة » لظهر له أن معظم 
م قرأ من الاخ ار موضوع وضع كذب وافتراء ¢ وكثير ا روى ف تأويل 
الأيات وتنزيلها » لايدل إلا على جهل القائل با وافترائة على الله » واو صح 
ولا شرف لأهل البيت » ولا ذكر طم . 


وبعد . . . فغالب مافى كتب الإمامية الإثنى عشرية فى تأويل الآيات 
وتنزيلها » وفى ظهر القرآن و بطنه » استخفاف بالقرآن الكر يم ولعب بيات 
الذكر الحكيم . . . وإذاكان لهم فى تأويل الآياتوتنزيلاتم! أغلاط كثيرة ء 
فليس من المعقول أن تكون كلرا صادرة عن جهل منهم » بل المعقول أن بعضها 
قد صدر عن جبل ٠‏ والكشير ما صدر عمداً عن هوی ملتزم ؛ وللشسيعة ‏ 


كا بنا س أهواء التزمتها . 


١ < و شرح الكافى‎ ١564 ص‎ ١ الوشبعة ص +ع ۷ع نقلا عن الوافى ج‎ )١( 
. ۲۸ ص‎ 


أهم كنب التفسير عند الإمامية الإثنى عشرية 


للإمامية الإثنى عشرية ثروة كبيرة م نكتب التفسير > منها ما تم » ومنها مالم م 
ومنها القدم وما الحديث : ومنها ما بق » ومنها ما اندثر »> وكابا تدور حول 
تر كيز عقيدتهم مع اختلاف بدتها فى الغلو والاعتدال » واختلاف ف المج 
الذى ل مؤلف كل مم ومن هذه الكتب م ا ت 

١‏ ل تفسير الحسن العسكرى » المتوفى سنة .هم ه أربع وخسين ومائتين 
من الحجرة لم يتم » وهو مطبوع فى جلد واحد » ومنه نسخة بدار الكتب 
المصرية . 

؟ س تفسير مد بن مسعو د بن مد بن عراش السلهى الكوى المعروف » 
بالعياثى » من علماء القرن الثالث الطجرى . وهو من أمبات كتب التفسير 
عند الشيعة . وعليه يعولون كثيراً » ول يقع لنا هذا التفسير . 


ع تفسير على بن إبراهيم القمى .فى أواخر القرن الثالث وأوائل القرن 
الراب بع المجرى » ؤهى تفسير مختصر يعتمد عليه أرعات وذا المذهب كثيراً , 
ES‏ ا ب المصرية ٠‏ 


د التبيان: للشيخ أى جعفر مر بن الحسن بن عل الطوسى المتوفى سئة .5ه 
ستين وأربعائة من الهجرة. وهو الذى استمد منه الطبرسىتفسيره » وقد ذكر 
صاحب أعيان الشيعة أنه يقع فى عشرين مجلداً . د بقع لنا هذا التفسير 
أيضاً K0‏ 


ه - جمع البيان : لى على الفضل بن الحسن ااطبرسى المتوفى سنة ٠۴۸‏ ه 


(۱) ذكر لى عند ماكنت بالمراق : أن هذا التفسير يجرى طبعه فى النجف > 
ولمله ثم الآن . 


۳ سم 


يمان وثلاثين وخمسمائة من اهجرة » وهو مطبوع فى مجلدين كبيرين » ومو جود 
بدار الكتب المصرية وبالمكتبة الازهرية (© . 

+ - الصاف : محمد بن مرتضى » الشهير علا حسن الكاشى : من علساء 
القرن الحادى عشر الهجرى , وهو مطبو ع فى مجلد واحد كير » ومئه أسخة 
بدار الكتب المصرية. ` 

پا الأصنى : للمؤاف السابق » وهو مختصر من أأصاف › ومطبوع 
فى مجلد واحد كير » ومنه ندخة بدار الكتب المصرية ٠‏ وأخرى مكتية 
الجامعة المصرية ( جامعة القاهرة ) . 

۸ - البرهان : لهاشم بن سلمان بن اسماعيل الحسيق البحرانى » ا نوف 
سنه ٠١۷‏ ه سبع ومائة بعد الآلف من الطجرة ٠‏ وهو مطبوع فى مجلدين » 
ومو جود بدار الكتب المصرية . 

۾ مرآة الانوار ومشكاة الأسرار : لامولى عبد اللطيف الكازرانى ٠‏ 
ولم بقع لنا هذا التفسير والموجود مزه «قدمته فقط ›» وهى «طوعة ف مجلد 
كبر وهو جودة فى دار الكتب المصرية . 

.جه امالك و ی ان :الروت ران ن ا 
القرن الثانى عشر الطجرى > وهو مخطوط فى مجلد واحد صغبر »> وهوجود 
بدأر الب المصرية . 

إا ك تفسير القرآن : للمولى السيد عبد الله بن عمد رضا العلوى > المتوق 
سنة ٠۳‏ ه اثنتين وأربعين ومائنين بعد الآلف من الجرة؛ وهو مطبو ع فى 
مجلد ك » ومو جود بدار الكتب المصرية . 

١+‏ - بيان السعادة فى مقامات العبادة: اسلطان بن مد بن حيدر الخراسای» 
من علماء ااقرن الرابع عشر البيجرى » وهو مطبوع فى جلد كبير وموجود 
بدار الكتب المصرية . 

)١(‏ وقد طبع أخيراً فى إيران فى عشر >لدات» كا أن دار التقريب بالقاهرة تقوم 
على طبمه الآن وقد صدر منه جزء واحد . 


ا 

عو آلاء ألرحمن فى تفسير القرآن : محمد جواد بن <سن النجفى المتوق 
٣٢ E‏ ھ اتن وخمسين وللا اة بعد اللااف و اطجرة م , 
والموجود منه بدار السكتب المصرية الجزء الأول » وهو كل ما كته الؤلف» 
ثم عاجلته ا لمنية قبل إتمامة . وهو ,بدأ بسورة اافاتحة » وينتهى عند قوله تعالى 
فى الآبة رده) من سورة النساء « إن الذين كفروا بآيانناسوف نصليهم .ناراً... 
الأبه. . 


هذا هو أهم ما عرفناه من كتب التفسير عند الإمامية الإثنى عة ٠.‏ وقد 
أمكنى أن أطلع على كل ما ذكرته من الموجود من هذه الكتب ٠‏ وعلى غير 
ما ذکرته مما هو موجود أيضاً بدار التب المصرية : فوقفت بنفسى على 
مشارب أصحابها فى التفسير » واتاهاتهم فى فهمهم لك.تاب الله تعالى» وک كنت 
أود أن أطلع على تفسير العراثى » وتفسير الطومى ؛ لاقف بنفسى على هذين 
الكتا بين المعتبرين أمم المراجع فى التفسير عند أرباب هذا اذهب . 

وأظننى لست بحاجة إلى أن أتكلم عن كل كتاب اطلعت عليه من كتب 
ھۇلاء القوم فى التفسير » بل كفي ان أتكلم عن :عض ممما »› وهو ھا و 
مع ملاحظة أن رکون کلکتاب ع عليه اختيارى »له لون خاص هن ألوان 
التفسير عند الإمامية الإثنى عشرية » وطالع بمتاز به عما سواه . 

وقد رأيت أن أل صأولا مقدمة مرآة الا نوار ومشكاة الأسرار للكازرافى؛ 
li‏ تمطيئأ فكرة واضية عن التفسبر من وجهة نظر هو لاء القوم اه عام؛ 
ومن وجهة نظر مؤلفا بو جه خاص . 
: ثم أتكلم عن تفسير الحسن العسكرى , لا نه عثل لذا تفسير إمام ءن أكتهم 
المعصومين » الذين عندم عل الكتاب كله , ظاهره و باطنه . 

م عنجمع البيان للطبرسى » لا نه مثل لناتفسير معتدلى الإهاميةالإثنى عشربة 
؟ أنه يعطيةا ذكرة واضحة عر طريقة الجدل عندهم > ومقدار دفاعهم 
عن أراثهم وعقاندم ١‏ 


ا 

ثم عن الصاف للاحسن الكاشى , لانه ثل لنا التفسير عند متطر فى 
الإمامية الآثنى عششرية . 

حم عن تفسير القرآن للسيد عبد الله العلوى , لآآنه يمثل لنا التفسير السول - 
الذى جمع بين الاختصار وکر الفائية. ٠‏ 

ْم عن بيان السعادة فى مقامات العبادة » لسلطان بن عمد الخر اسانى ؛ لانه 
عثل لنا التفسير الصوف الفلسى عند الإمامية الآثنى عشرية . 

هذه ھی آم الكتب الى سأتسكلم عنها وعن مز لفيها وسأعرض لها مر تة 
حسب ترتدها فى الذكر » فأقول مستمدآ من الله الءرن والوفيق : 


ساوع — 
(1١)مسأة‏ الانوار ومشكاة الاسرار 
للمولى عبد اللطيف الكازراق 

التعر رف عؤلف هذا التفسير 0 

مؤلف هذا التفسير هو المولى عبد اللطيف الكازرانى مولدا » النجق 
Ol Ka:‏ . 

التعر يفك عر ا الا وار ومشكاة ا رار وطن هة و 2 
الإثنى عشرية » وأضلا لايد من قراءته لمن بريد أن بقف على مدى تأثير 
عدة صاحه ومن على شا کلنه ی فېمه کاب أله » وز له لنصوصه على 
وفقميرو له المذهبية وهوآه الشيعى 2 وللكن كيف سم بأهمية هذا التفسير 
كر جع من مراجع التفسير عول ند الإمامية الإثى عشر ره > وتڪن م نعش عليه 2 
مكنم من مكاتينا المدنرية ؟ أليس هه ذا بعذ من فل الحم على مأ مله 2« 
والقول فما لاس لناابه عل ؟؟ . لا ٠‏ فالكتاب وإن ل نظفر به ول نطلع 
عليه ا e‏ .ير » ذلك هو «قدمته الى قدم 
5 مو لفه لتفسيره .هذا . 

وجدت هذه المقدمة فى دار الكتب المصرية » فقرأتا . فر أا تكشف 
لیا عن بيج لا كثيرا من آرائه ف فهم کتاب 
الله وتبين فىصراحة تامة كيف تأر المولى الكازرانى بعقردته الزائفة » لحمل 
كتاب الله ما لا يحتمله بأى حال من الأحوال . وها أا ذا ألخص لك أم 
الماحث ف الى تشتما لعلا هذه المقدمة .و بذلك نلقىضوءاً على هذا التفسير المفقود 
و نعطی‌القاریء فكرة واضة إلى حد كبير عن ط ربقة الو لف ومنهجه فى تفسيره 


(1) م نةف له طى ترجه أ كثر من ذلك . 


المؤاف يتكلم عنالباعث له على تأليف تفسيره وعلى مجه الذىسلءة فيه: 

يحد القارىء أول ما يقرأ فىهذه المقدمة » بانا مسا من الم لف» بكشف 
لنا فيه عن الباعث الذى حمله على تأليفه هذا التفسير » وعن المج الذى نهجه 
لنفسه فيه وسار عليه, كا يكشف لنا فى أثاء بانه هذا › عن نظرته 
لكتاب الله وموقفه من تفسيره . تلك النظرة الى لا نشك أنها نظرة رجل 
ينظر إلى القرآن منخلال عةيدته » وذلك الموقف الذى لائرتاب فىأنه موقف 
من أغراه مذهبه وخدعه هواه . 

بقرل الولف ف المقدمة ص ج ء م مانصه : ه .. ٠١‏ إن من أبين الاشياء 
وأظبرها » وأوضم الآمور وآشهرهاء أن لكل آية من كلام الله الجيد .. 
وكل فقرة من كتاب الله اميد ٠‏ ظهراً و بطنا ‏ وتفسيراً وتأويلا : بل لكل 
واحدة منها ‏ كا يظهر من الاخبار المستفيضة سبعة بطون وسبعون بطنا » 
وقد دلت أحاديث متكائرة » كادت أن تكون متواترة » على أن بطونها 
وتأويلها » بل كثيراً من تنزيلها وتفسيرها » فى فضل شأن السادة الأطبار » 
وإظبار جلالة حال القادة الأخيار » أعنى النى الختار . وآ له الآتمة الأبرار , 
عليهم صلوات الله الملك النفار . بل الحق المتين » والصدق المبين »كا لا يخق 
على البصير الخبير بأ سرار كلام العليم القدير » المرتوى من عيون علوم أمناء 
الحکے الكير » أن أ كار آيات الفضل والإنعام ‏ والماح وال كرام » بل 
TT‏ التوبيخ والتشنيع » والهديد 
والتفضيح » بل جملتها فى مخالفيهم وأعدائهم وردت ٠‏ بل التحقيق الحقيق ‏ 
کا سيظهر عن قريب - أن تمام القرآن إنما أنزل للإرشاد إليهم» والإعلام 
بهم » وبيان العلوم والاحكام هم » والآمر بإطاعتهم وترك مخالفتهم » وأن 
الله عز وجل جعل جملة بطن القرآن فى دعوة الإمامة والولاية »كما جعل جل 
ظابره فى دعوة التوحيد والنبوة والرسالة » . 

وهذه الدعاوى من المولى الكازرافى لا نكاد نسلما 1 ' إذ أنها لا تقوم 
على دليل ضحيح وما ادعاه من دلالة الاخبار المستفيضة والأحاديث كار 


Ea A۸ - 


على مأ ذهب إإيه ؛ أمى لايلتفت إليه ولا بعول عليه . لآن مايعنيه ه زالاخيار 
والأحاديثك لا بعدو! أن يكون موضو عا لا أصل له . وهن هذا يتضح انا أن 
هذا الشيعى مبالغ فى تشيعة إلى حد جعله حمل كتاب الله تعالى ما لا >تمله »> 
و عله موزعاً بين دعوة اجى ودعوة الباطل > تلك بقااهر القرآن وهذه 
بباطته ! ! . . 


م ذكر المؤلف بعد ذلك ما كان من تسامح مفسرى الشيعة الذن سبقوه . 
وسكوتهم عن د ما ثبت عن الاعة فى تفاسيره . وبين عذرهم فى ذلك. . 
ثم ذ کر أنه کان یش بصدره » ويدور يخاطره وخلده .أن مع ما :فرق 
منالأخبار المأثورة عنآ ل البيت ويشرح «ضامينها » ثم يلدق نصوص كل أب 
بسورتها . وذلك كله فى كتاب مستقل » وکن حال بينه وبين ما تطمح لله 
نفسه س حقبة من الزمن .- تفرق باله » وتشقت حاله » وكثرة أشذاله : ثم 
ظفر بعد ذلك بجملة من الآثار الى كان حريصا على جمعها » فر أى أن الذى 
٠‏ تطمح إليه نفسه لا يصح التغافل والتسامح فيه » فاستخار الله واستعان عو له 
وقرته على تحقيق مرامه » فششرع فى جع الروايات وتر رها » وتفسير الابات 


وتقريرها 3 


5 بين لنا هدفه الذى رى إليه من وراء هذا التفسير » وهو أنه أراد أن 
يفسر آيات القرآن ويقرر نعانيها على وجه منيف » وان لطيف »2 وطور 
رشيق » وطرز أنيق » بطريق الإيحاز والاختصار » مع ذكر لب المقصود من 
الآبات والأخبار > بحيث يوضح غواءض أسرارها » ويكشف عن خنايا 
أستارها ؛ ويقبين طريق الودول إلى ذخائر كنوزها » ويرفع النقابعن وجوه 
رموزها ؛ من غير "طويل عل ؛ ولا اختصار زائد مخل . 

ثم بينلنا منبجه الذیسلک فى تأليفه هذا التفسيرء وهو يتلخص فا بای : 

» ختصر الآخبار فلا يذ كرها بتامما » بل يقتصرعلى موضع الحاجة‎ ١ 

وحذف الاسا نيد رغبه منه فى الاختصار . 


؟ - أنه لا يتعرض لبيان جح ما تعلق ظاهر الآبات إلا إذا وجد أن 
التصرح بالمعنى الظاهر آم لازم محتوم » وقد جعل هدار هذا التفسيرعلى بيان 
ما يتملق بالطون لخلو أكثر التفاسير منها أو من جلها د 

م - أنه إذام يعر على نص يفسر به الآية اجتهد فى تفسديرها على وفق 
الأخار العامة المطلقة الى يمكن استخلاص معنى الاية منها . 

4 أنه عرص كل الحرص على ذکر ما بدرفه من قر أءة أهل أأبت عند 
كل آية من القرآن ٠‏ 

ثم ذكر أنه وفق لما وفق إليه من كتابة التفسير « ببركات أول من آمن بالق 
بعين الإيقان , وثانى أول ما خاق الله قبل الكون والمكان › قاسم درجات 
الجنان ودركات النيران ٠.٠‏ مام المششارق والمغارب. أمير الؤمنين أى الحس:ين 
على بن آی طالب » . 

ثم قال ۽ وکنت لا ارو م الإقدام على هذا الام إلا أن د خلنىق شيعته 
اا . وأوليائه الخالصين . وأن تدركنىشفاعته المقولة : وحمايته المأمولة 
وجعاته خدمة لسدته السنية » وثوابه هدية إلى E‏ وسميته ( مرأة 
الآنوار ومشكاة الاسرار ) اه 

وباخلة » فبذا التفسير أشيه ما اکن بالتفسير ا لأثور » لالتزام صاحبه فيه 
بيان المعنى بم ورد من الاخمار عن علماء أهل اابيت إماصر عاً أ استخلاصاً من 
عموم الأخبار, غاب الام أنهذه الأخبار أخبار لا يوثق إصحتهاء ولا يعول 
على صدق نسبتها إلى من تنسب إليه من علهاء آل انيت رضى الله عنهم . 

بعد هذا البيان قال المولى عبد اللطيف الكازرانى ( ولنذكر قبل الشروع 
فى المقصود ثلاث مقدماتنافعة لا بد من بائهاه,نا ) ونستعرض هدذهااقدءات 
الثلاث فتراه قد جعل المقدمة الأولى فى بيان ما ,وضححقيقة ورود بطن القرآن 
فا تعلق بدعوة الولاية والإمامة » كا أن ورود ظهره فما يتعلق بدعوة 
التوحيد والنبوة والرسالة » وأن الأصل فى تنزيل آيات القرآن بتأويلها » 


) اه التفسير والمفمر ون ) 


لسشاءه سد 


لما هو الإرشاد إلى ولاية النى والآئمة صلوات الله عليهم وإعلام عر شأنهم 
وذل حال شاتهم ٠‏ حيث لاخر اخ به إلا وهوفهم وف أتباعهم وعارفهم 
لاسو ر فيه إلا وهو صادق على أعدائهم وق عخالفم . قال ( ويستبين 
ذلك فى ثلاث مقالات ( . 


المقالة الآولى . فى بيان مابو ضح المقصو د بحسب الا خبارآآواردة ی خصوص 
هذه المقدمة : وهى تم بفصول . م ذکر ثلاثة فصول. 
جعل الفصل الأول منها فى نبذ ما بدل على أن للقرآن بطوناً ولآياته 

تأويلات . وأن مفاد فقرات القرآن غير :قصور على أهل : مان واحد؛ بل 
بل لكل منها تأويل>رى فی کل أوان وعل آهل کل زمان. 0 ساق الروايات 
الدالة على ذلك وكلها مسندة إلى آل البوتء؛ فن هذه الروابات مأ رواه العياثى: 
وغيره عن جار قال ) تاف أا جعفر عليه السلام عن شىه من تفسير 
القرآن فأجابنى » ثم سألته ثانية فأجابى واب آخر » فقلت : جعلت فداك 
. كيف أجبت فى هذه المسألة جواب غير هذا قبل اليوم؟ فقاللى ۽ يا جاير . إن 
للقرآن بطنا ؛ وللبطن بطنآ وظهرآً . يا جابر ٠‏ وليس شىء أبعد من عقول 
الرجال من تفسير القرآن . . إن الآبة کون أوطا فى شىء وآخرها فى شىء 
وهو كلام متصل يتصرف على وجوه ).ثم عقب المولى عبد اللطرف 
على هذا الخبر فقال ( دلالة مبدأ هذا الخبر على وجود تأويل له باطن وظاهر › 
وعلى تعدد تأويل آية واحدة ؛ وعلى عدم تنافى تأويل أول آبة فى شىء وآخرها. 
فى آخر » بل عدءتنافى التفسير بالظاهر فى أوطا والباطنفى آخرها أو بالعك 
ظاهرة » فإذا سمعت شيئًاً من ذلك فلا تنكره ؛ لاهم عليه السلام أعل بالتتزيل 
والتأو يل ٠‏ ودا فيه إصلاح السائل والسامع > وطذا ورد : إن ألقرآن ذلول 
ذو وجوه فاحملوه على أحسن الوجوه» » ويؤيده ما فى الكافى عن الصادق 
عليه السلام أنه قال لعمر بن بزيد لما سأله عن قوله تعالى : والذين يصاون 
ما أمى الله به أن يوصل 20 » هذه ازات فى رمآ ل تمد صلی الله عليه وسل 
0 (١)ف‏ الآية (0)من سورة الرعد . ٠‏ 


— زوم سه 


وقد کون فى قرابتك : فلا تکونن من يقول لاشیء إنه فى شىء واحد ) . 

ومن هذه الروايات ما نقله عن كتاب العلل بإسناده إلى أى 1-5 بم الزاهد 
قال : حدثتى أبو عبد الله مك تال : « بدن أمير المؤمنين عليه السلام 1 بغناء 
الكعية إذ نظر إلى رجل يصلى فاستحسن صلانه » فقال : يا هذا الرجل › إن 
الله تبارك وتعالى ما بعث نبيه صلى الله عليه ولم بأمم من الآمور إلا وله 
متشابه وتأويل وتتزيل ٠‏ وكل ذلك على التعبد » فن لم يعرف تأويل صلاته 
فصلا تة كلها خداج ناقصة غير تامة » م عقب المولى على هذا فقال د الظاهر أن 
المراد المتشابه الشبه » وبالتأويل الباطن وبالتنزيل الظاهر » وبالتعيد سبيل 
الإطاعة؛ والمعنى: أن كل ما جاء به النى صل الله عليه وسل وأمس به فى الظاهر 
فله شبيه ونظير مأمور به فى الباطن » ويلزم الإيمان ہما جيعاً » فن لم يعرف 
شبيه الصلاة وباطنها الذى هو الإمام وإطاعته ‏ کا سيأتى ‏ فصلاته الظاهر به 
ناقصه » اھ ص م - ع. 

وعند الفصل الثانى فى ذكر الأخرار الصرعة فى أن بطن القرآن وأو يله 
[مسا - هو بالنسبة إلى الا عة - وولايتهم وأتباعهم وما يتعلق بذلك » فكان من 
جملة الاخبار التى ساقها : ما رواه الكلينى بإسناده إلى أنى بصير قال : د قال 
الصادق عليه السلام ؛ يا أبا تمد » ما من آية تقود إلى الجنة ويذكر أهلها مير 
[لا وهی فينا وق شيعتنا > وما من أبة الت بذ کر هلا بشر وتسوق إلى النار 
إلا وم فى عدونا ومن خاافتاء . 

وما نقله عن الكافى وتفسير العباشى وغيرهما ؛ عن #د بن هيمون » عن 
الكاظ عليه السلام فى قوله تعالى ٠‏ قل إنما حرم رى الفواحش مأ ظهر منم! 
وما بطن'“ ... » قال : القرآن له ظهر وبطن » لإميع ما حرم الله اكاب 
هو ااظاهر »و الباطن من ذلك أئمة الجورء وجميعما أحلاللهفى الكتاب هو اظاهر 
والباطن من ذلك أيه احق 

وما رواه عن الباقر عليه السلا قال: قال النى صلى الله علية وسلم فى خطبته 


. ف الآبة »م من سورة الأعراف‎ )١( 


سوه — 


يوم الغدير « معاشر الناس : هذا عل" أحقكم فى . وأقر م إك؛ والله وأنا عنه 
رأضيان › وما ازلت أية رضى إلا فه » وما خاطب الذن آمنوا إلا بد به 
وما نزلت آية مدح فى القرآن إلا فيه . معاشر الناس : إن فضائل على عند الله 
عز وجل ء وقد أنزطا عل فى القرآن أ كثرهن أن أحصما فيمكان واحد.فن 
نبأ م بها وعرفما فصدقوه . 

وما رواه عنغبد الله بن سنا ن أنه قال : قال زر ع الحارنى ۽ سألت أيا عبدالله 
عليه السلام عن قوله تعالى « ثم ليقضوا تفثهم © فقال : المراد لقاء الإمام » 
فأتت أيا عبد الله عليه السلام وقات له : جعات فداك › قوله عز وج ل- 
« ثم ليقضوا تفثهم » قال أخذ الشارب . وقص الأظافر › وما أشبه ذلك » 
كيت له كلام ذريم فقال » صدق فرج وضدقت » إن للقرآن ظاهراً و باطنا 
ومن حتمل ما يحتمل ذري ؟ ثم عقب المولى على هذا فقال , الكلام من الإمام 
عليه السلام صريح فى أنهم عليهم السلام كانوا بكتمون أمثال هذه ااتأوبلات 
عن أ كثر الناس » حت عن ابن سنان الذى کان من فضلاء أعابهء اھ 
(صه) ٠‏ 

وعقد الفصل الثالث فى بيان نبذ ما يدل على وجوه تناسب الظواهر 
مع البطون » وجهات تشابه أهل التأويل مع أهل التغريل فقال «اعلم أن مادات 
عليه الأخبار الماضية » وما تدل عليه الأخبار الى ستأنى ١ن‏ المعالى اللاطنة 
والتأوبلات . ليست جلما عا استعمل فما اللةظ على سبيل الحقيقة ٠‏ بل 
أكثرها ومعظمها على طريق التجوز » ونج الاستعارة ٠‏ وسبيل الكنناية 
ومن قبيل الجازات اللذوبة والعقلية » إذ أبواب التجوز فى كلام العرب واسعة 
وموارده فى عيارات افصحاء سائنة » فلا استبعاد إن أراد الله عر وجل 
بحسب الاستعال الذى بدل عليه ظاهر اللفظ معنى : وعسب التجوز الذى 
تدل عليه القرائن و>تمع مع الظاهر بنوع من التناسب معنى آ خر وسنشير 
الى كثير من وجوه التناسب فى المقدمة الثالثة وغيرها > ولكن نذكر 


)١(‏ الآبة (و؟) من سورة الج 


سد #م — 


فى هذا المقام من كليات تلك الوجو د بعض ما يستفاد من أخبار الأمة 
الاطاب 0 وترفع عن وجوه الآنات لطالب تأو يلها الحجاب ¢ وتنكشف عنها 
الثقاب » تبصرة لمن أراد التبصر من أولى الالباب . وأما إحاطة العلم باجميع » 
فهى للر احمين فى العم وم عنده ءل الكتاب . ٠.‏ . کا سيظور فى الفصل 
الآخير . 

فاعم أنه کن تین المرام فى هذا المقام من وجوه وإن أمكن إرجاع 
عا إلى عض 2 م ساق وجوها خمسة فجع بعضمأ إلى مض کا قال 2 فکان 
عاذ كره فى الوجه الرابع ما جاء فى البصائر عن نصر بن قا بوس قال سألت 
أبا عرد اله عليه السلام عن قوله عر وجل ( وظل مدود * وماء مسكوب # 
وفاكهة كثيرة « لا مقطوعة ولا ممنوعة ٠»‏ قال يانصر إنه ليس حيث 

1 . ا" 

يذهب الئاس زعا هر العام وما مرج ميه . 

3 قال المولى قال : شيخنا العلامة ‏ رحمه الله لعل المعنى ایس حيث 
ذهب الاس من انحصار جنة المؤمنين فى الجنة الصورية الآخروية؛ بل م 
فى الدنيا أيضاً بر كه أيهم عليهم السلام جنات روحانية من ظل حمايتهم 
ولطفهم الممدود ف الدنيا والآخرة 8 وماء ارت من علوههم أأمتعة الى 
ہا کی النفوس والارواح Ey‏ رة من أنواع معارفهم الى 
لا تنقطع عن شيعتهم ولا يمنعون ما 5 وفرش مرفوعة ما تلذذون به من 
حکېم وآدابجم بل لا يتلذذ المقربون فى الآخرة أيضاً فى الجدان الصورية إلا 
بتلك اللاذ المعذوية التى كانوا بتنعمون ممافىالدنيا ما تشهد به الأخبار نى 
كلامه أعلى ألله «قامه › فتأمل ولا تغفل عن جر دان مله ف سار نعم الجنة 0 
مثل أنهار ألخر وأمثالها , کا رشمد له ما سيآتى فى الأنهار واللبن من تأويل 
اللبن والخر بعلوم اة عام السلام . وسيانى فى الجنة والنار وما بمعناها 
من تأويل الأولى بولاية الأمة , والثائية بعداو م ٠‏ و أمثال هذه الأو يلات 
كثيرة بنادى ها كثير من الاخمار فى الترجمات الجائية المناس.ة 4| فافهم 1 


() الآيات ( .م سم ) من سورة الواقمة ٠‏ 


= )إل ص 


وكذاكل ما ورد ظاهره فى العذاب ؛ والمسخ واللاك » والموت البدنى » وعو 
ذلك 3 فبا طنه ف الاك المعنوى بضلا لام وحرما نم معن العم وادكيالات 0 
وموت فوم ومس خا وعممها 2ن إدراك المق ( فم إن كانوا ف دور الشر 
لكنهم كالانعام إل ثم أضل »ون كانوا ظاهراً بسن الاحاء 5 فهم امات 08 
وا-كن لا يشعرون 3 إذ لا سمعون الق › ولا سصرونه 0 ولا عقاونه › 
ولا بنطةون ر4 »ولا بای م أ ممم ف أخرام ؛ فم شر من الأموات 
الخيانثك الظاهر به 08 كالز نا 3 واأسرقة والإيذاء ٤‏ وڪوها عا هو علامة رذالة 
حال فاعله , ودليل خا طبع ر ٠‏ كالخر والميتة ٠‏ والدم وګوها ¢| 
تستقذر منه الطبائع السليمة ؛ وتنقر منه القر اح المستقيمة » فبطنه فى النهى عن 
القبائح الباطنة انى هى معاداة الأئمة علوم السلام؛ والزجرعن الخبائث المعنوية 
الى ى أعاديهم ومنكروا ولايتهم واافضائل الى هى فهم ؛ فإنما أيضاً  ١‏ 
مثل الخيانث الظاهرةوااقبائح اصورية . بل أشد كا لا يذى. وهكذا حال بطون . 
ما ظاهره ف الترغيب بالميرات والااصس بالخيرات بالنسة إلى الأاعة دولاءتهم 
ومعر فوم ٠‏ وباخلة المدار على لشبيه الأمورالمعاوبة بالصورية كالحياة والموت 
والانتفاعات والتصورات الروحانية بالجسمية... وهكذا فى البواق .على أن 
ف هذا الآخير ناا و أيضاً 2 وهو أنه لا خفاء ف كون الفى والاعة. 
صلوات اللهعليهم وسائط معرفة اعبادات والمأمورات. وأنهم الأصلف .وها 
فلا بعد إن أريدوا ا فى بطن القرآن . وكدذا لا بعد فى کون أعدائهم ٠ن‏ 


حيث مضادهم فم من المر أد بالحائث واانهيات ( اده صم . 


وف الو جه الخا.س من العلل ¢ علل مأ ورد من تأويل دعر فة الله . وعادته 
وخالفته اة » .وظلہه » ورضاه » وسخطه ؛ وأمثاطا معرفة الإمام » 
وإطاعته وضخالفته . وأسفه وظلبه ورضاه ٠‏ .وسخطه وكذا تأويل الإمام د 


بد ألله » وعيئه » وجنه » وقليه وسار ما دو من هذا القييل |٤‏ نسبه الله إلى 
تفسه وخصه به » بالإمام عليه السلام » وما ورد من الأخبان فى تأويل روح 
لله ونفسه » وافظ الجلالة والإله والرب الإمام عليه ااسلام . . ٠‏ علل هذه 
التأويلات وما شاكابا بأن الذى جرى من عادة الاعاظم والملوك وال كابر 
أن ينسبوا ما وفع من خدمهم بأمرم إلى تفم تجوذاً ؟ وكذا قد بنسبونمجازاً 
ما يصيب +دمهم ومقر بيهم من الإطاءة والخير والشر إلى أنفسهم » إظباراً 
لجلالة حال أولئك الخدم عندم : وإشعاراً بأنهم فى لزوم المراعاة والإطاعة 
ودفع الضر عم وجلب النفع ام عنزلة خاد یمم وف حکېم ؛ کیٹ أن کل 
ما يصل إلمم فهو كالواصل إلى الخاد . 
قال الصادق عليه السلام ‏ كأ سيأتى عن الكافى وغيره ‏ إن الله تعالى 
لا يأسف كأسفنا ‏ ولكن خلق أولياء لنفسه بأسفون ويرضون وم مخلوقون 
مر بوبون » عل رضام رضا نفسه , وعنطيم سط نفه ؛ لآنهم جعليم الدعاة 
إليه والآدلاء عليه ... الخبر ... فى رواية أخرى: ولكن اله خلطنا بنفسه 
عل ظلمنا ظله . وولا يتنا ولايته ؛ ثم أنزل بذلك قرآناً على نيه . . . الخبر 
قال المولى : وسيأق بقية الأخبار مفصلة .وهكذا كثيراً ما يطلق جوز على 
مقرلى الرجل وأعوانة أساى جوارحه وأعضائه وسائر ما ختص به فى النفع 
كما يقال لاوز ر ال كامل المرب عند ااسلطان نافع له جداً : نه بده وسيفه 
وعينه ... وهكذا بناء على أنه فى الدفع والنفع والقرب وااعزة مثل ذلك , 
حتى أنه قد يقال: إنه روحه ونفسه» بل را يقال إنه السلطان توزاً عدنى أنه 
جعل إطاعته إطاعته , وخالفته مخالفته : حيث لا يرضى بغير ذلك . أه ص ۾ 
ثم عقد الفصل الرابع فى بيان ٠١‏ يدل على أن الواجبعلى الإنسان أن يؤءن 
بظاهر الآرآن وباطنه » وتتزيله وتأو يله معاً كا أن الواجب الإيمان كه 
ومتشابه وناسنه ومنسوخه » وبسائر ما يتعلق بذلك جميداً مفصلا أو على سبيل 
الإجمال إن لم يعم التفصيل من طريق أهل البيت الذين هم أدرى با فى البيت ٠‏ 
وإن من أنكر الظاه ركافر وإن أقر بالباطن:؟ا هو مذهب الباطنيةمن ملاحدة 


-- 50م س—. 


الخطابية والاسماعيلية وغيرهم القائلين بسقوط الع.ادات كا سيظهر » وكدذا 
الکن : أى إنكار الباطن وإن أقر بالظاهر ‏ على كل مؤمن أن لا >ترىء 
بانكار ما قل عن الامة عام الام فى ذلك ا و تأويلا وإن ل يفوم 
معذأه ولم يدرك مغراه . . . ثم ساق من الروايات ما يدل على ذلك ؛ وكابا 
منسوية إلى أ هل الببت » فن ذلك ما روى عن الباقر عليه السلام أنه قال : 
إن الله عر وجل قد أرسل رسله بالكتاب وبتأويله » فن كذب بالكيتاب 
اونب يا رسال نوملد اول اللكتاية قرو عكر لقي ادقن ا 

وما ما روى عن اليم التميمى » قال : ( قال أبو عبد الله عليه السلام : 
ایم إنةوماً آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن فل ينفعهم ذلك شيئاً؛ وجاء قوم 
من يعدم فآمنوا بالباطن وكفروا بالظاهر فل ينفعهم ذلك شيثاً لا إمسان 
بظاهر إلا بباطن › ولا بساطن إلا بظاهر ) اه ض .ه 

وعقد الفصل الخامس : : فى ؛ بيآن ما دل على أن 5 تأويل القرآن که عند 
الائعة علسم السلا عل پال 7 ا كو فى الاخيار الواردة فى المنع من :فسير القران 
بالاو قير سماع من اة » وى الح بنا وبين ما بعارضها من الآبات 
والروايات وتوجيه ما هو الحق فى ذلك : فقال اعلم أنه لاريب فى اطلاع 
النى والامة على جميع وجوه آيات القر آن ومعانها کہا ۽ ظواهرها وبواطما 
تزيلبا وتأويلماء وأنهم الذين عندم عل الكتاب كله »كا أنزله الله فى يم ؛ 
فان أهل البيت أدرى با فى الببت : وقد دلت على هذا أخار متواترة .. 
فا ما فى البصائر بسند ديح عن أنى الصباحقال: والله لقد قاللى جعفر بن مد 
عام ما السلام : إنالته عل نبيه صلى. الله عليه وسلم التغزيل والتأويل. قال : قعل 
رسول الله صلى الله عليه وسل علياً عليه السلام ۽ قال : وعلينا . . الخير . 

وما فيه أيضاً بإسناده عن يعوب بن جعفر قال : كنت مع أى الحسن عليه 
السلام بك » فقال له رجل : إنك لتفسر من كتاب الله دا لم نسمع به ٠‏ فقال 
أبو الحسن : فنحن نعرف حلاله وحرامه , وتاخه ومنسوخه » وس_فرنه 
وحضريه 2 وق أى ليلة زات من آبة > فيمن زلت» وفم اول . . الي 


ل ¥ الم 


واستدل أيضا بما فى الكافى عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال : |يستطيع 
أحد يدعى أن عنده علم جيم القرآن كله ظاهره وباطنه إلا الآولياء . 
ثم قال الولف اداه ق الرونات و ا دور ااه 
E‏ ليم اأسسلام فلا شبمة فى قصور لومم وعجز أفباء م عن الودول إلى سأ حه 
ارا كشر من تفسير الظواهر والتتزيل » فضلا عن البواطن والتأويل » 
بلا إسناد من لم2 العاملين » وعناية من الله رب العالمين > . 


3 بعد أن اسل عا ذلك اة من روايات سا ق ولاحقة قال : 
2 وهذا ورد منم من ألتفسير عار الأأخذ مهم عليوم السلام € ثم استدل عل 


عدم جر 0 ز تفسير اله رآن بالرأى وضرورة الرجوع إلى الائمة فى فهم معانية » 
کان 3 | استدل 2 ماروآه ع" ن العواشى عن ٠‏ الصادة ف عليه السلام قال : ٠‏ دمن 


فس القرآن بر أيه إن أصاب لم يؤجر » وإن أخطأ فهو أبعد من السماء » 
وما روى عن النبى صل الله عليه ولم « من فسر القرآن برأبه فليتبوأ مقعده 
من الذار» » وماورد فى تفسير الإمام عليه |اسلام فق قله © + أندرون من 
المتمسك بالقرآن الذى له الشرف العظم 5هو الذى بأخذا القرآن وتأويله عنا 
أهل البيت : أو عن وسائط السفراء عنا إلى شيعتئا » لاعن آراء المجادلين › 
وقياس الفاسقين » فآما من قال فى القرآن بر أيهفإن اتفق له «صادفة صواب فقد 
جهل فى حدم عد ن غير أهله ؛ وإن ا القائل ف اقرآن راك ذقد توأ 
مقعدهة من ااخار 2 أه ص .١ "3-1١١‏ 
لم بعد ذلك وفق بين الأخمار الدالة بهاو أهرهأ على حرم التفسير بالرأى 
وس ماورد من قوله تعالى ا ألا بتدارون القرآن أم على ولوب أتفالها )0 € 
وقوله 0 عليه الذى سن طو نه ممم )620 ل وقوله عله السلام 0 القرآن ذلول 
دو وجوه › فا حلوه عل أحسن الوجوه ¢ وغير ذلك من الانات والأخيار 


٠ الآية ( 4؟ ) من سورة عمد عليه السلام‎ )١( 
. فى الأب )عم من سورة النساء‎ (r) 


الدالة على أن فى معانى القرآن لآرباب الفهم متسعاً بالغا ومجالا رحبا فقال : لنا 
فى هذا امقام توجيمات عديدة نشيز هبنا إلى ماهو الا كل منها » وهو ماذكره 
بعض ححققى علائذا » وال « الصواب أن قال : إن من أخاص الانقياد لله 
ورسوله ولآهل البيت» وأخذ علمه منوم ؛ وتنبع 1 ثارث » واطلع على جملة من 
أسرارهم » حيث يحصل له المراس ف العلم والطمأ نينةفى المعرفة . وانفتحعينا 
قلبه » وهجم به العلم على حقائق الأمور » وباشر روح اليقين » وأنس بما 
استو<ش منه الجاهلو لهأت تفرك من القر أن غر آنه > وستايط منه 
ذا من عجائيه ؛ ولیس ذلك من کرم الله بغريب» ولا من جوده بعجيب ؛ 
و لوست السعادة وقفا على قوم دون آخرين » وقد عدوا عام السلام جماعة 
من أصحابهم المتصفين بهذه الصفات هن أنفس,م » يا قالوا : سلمان منا أهل 
االدت » فن هذه صفته لا بعد د<وله فى اا راسخين فى العلم » العالمين بالتأويل» 
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ثم قال : و أما التفسر المنهى عنه » فقد نزله المخقق أيضاً على وجمين : 

اها أن كون لاقي :13 اف أن نل إل ى له ورا 
فيتأول القرآن على وفق رأيه ودواه » ليحتج به على تصحيح غرضه ومدعاه ؛ 
فيكون قد فسر القرآن برأيه ؛ أى رأيه هو الذى حمله على ذلك التفسير » 
ولولا رأيه ا كان یرجح عنده ذلك الوجه . وهذا کا أنه مع الجول كأ كثر 
تفاسير الخالفين مثلا كذلك قد يكون مع ااعلم: كالذى بحت ببعض أيات القرآن 
على تصحيح بدعته وهو يعلم أنه لبس اراد بالآبة ذلاك > ولكن بلاس على 
خصمه ؛ ومن هذا ماهر من تأويلات البائئية » وقد يصدر مثله عمن له غرض 
صحيح » كن يطلب له ديلا من القرآن ويستدل عليه ما يعلم أنه ماأريد به 
ذلك » كالذى يدعو مثلا إلى مجاهدة القلب القامى فيقول : قال الله تعالى : 
« إذهب إلى فرعون إنه طغى » و يشير إلىقليه ويؤمىء !ايه أنه اأراديفرعون. 
قال ذلك المحقق » وهذا قد ستغله بعض الوعاظ فى ااقاصد |اصحيحة #سيناً 


لد الام س 


ثانهما : أن تسار ع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية » ٠ن‏ غير استظهار 
بالسماع والنقل عن الأئمة فيما ,تعلق بغرائب القرآن وما فما من الالفال 
الممهمة والمبدلة » وها فما من الاختصار والحذف والإضارٍ والتقدم والتأخيرء 
وفيما ينعلق بالناسخ والمنسوخ والخاص والعام والرخص والعرائم وانكم 
والمتشابه » إلى غير ذلك هن وجوه الايات المفتقرة إلى ااسماع إذ' من" بادر إلى 
استقاط المعانى فيها عجر د فهم العر ببة 0-01 غاطه » ود ل فى زمرة من ضر 
بالرأى » فلا بد له أولا من 6 وظاهر الافسير ليتق مواضع الغلط ؛ ثم بعد 
ذلك ينسع التفهم والاستنباط » فإن ظاهر التفسير يحرى جرى تعليم اللغة الى 
لابد منها للفيم > ومن هذا القبيل قوله تعالى : ٠‏ وآتينا تمود الناقة مبصرة 
فظليوا م 403 فان معناه آبة ميصرة فظلو! أنفسبم يقتلها ٠‏ والناظر إلى ظاهر 
العر بة يظن أن المراد أن الناقة كانت مبصرة ول تكن عمياء » ولا يدرى آم 
ماذا ظلموا : ونم ظلهوا غيرمم أو أنفسهم » ومن ذلك الآبات الى سنشير إلى 
كونها واردة على سبيل الكناية والرموز عيث لا يطلع على مافها إلا من جرع 
كؤوس علوم آل جمد صلوات الله عليه وعلہم أجمعين » کا سيأق فى الفصل 
السادس الاك ادبن المقدمة الثالثة فى قوله تعالى : ٠‏ وماظلءو نا ولكن 
كانوا أنفسهم بظلدون؟» من أن اراد ظم 00 وم ) ما سيأق أيضا 
فى الفصل الثالث هن المقالة المذكورة فى قوله تعالى : ١‏ ولولا أن ثبتناك لقد 
كنف كن آل شيئاً تليلا 22 » هن أنه تعالى عنى بذلك غير النى صل الله 
عليه وسلم کج قال الصادق عليه اأسلام :دمأ خاطلي | لله به نبية و انی به من 
قد مضى » وقد روى الكلينى وغيره عنه عليه السلام أنه قال : ١‏ نزل الةرآن 
إياك أعنى واسمعى ياجارة » . وعن الاقر عليه السلام : « إذا علم الله شيئاهو 
كائن أخبر عنه خبر ما قد كانء وقد مر فى حديتث جار قوله عليه السلام : 
« ولاس شىء أبعد من عقول الرجال هن تفسير القرآن إن الآبة ليسكون أوطا 


ا 
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قوم ھا ف ایوس عن ترايت فق رل الما 
المذكورة وغيرها ا تفسير الا بات التى كذا شا لمأ قەر 4 
الناظر فما نذا كره من سير تلك الآيات إن شا أله تعالى أه ص ١“‏ . 

ونحن لا ری أدنى خلل فما ذكره من الوجبين السابقين بصرف النظر 
عما ذکره من تفسير : وکن تأخذ عليه أنه م بأخذ 3 قال »> بل جعل القرآن 
5 اراھ وله عل معان حدق وهوآه ؛ ورى غير د بالداء الذى هو فيه . 

ثم ذكر المقالة الثانية » جملا فى بيان ما يوضح اشتهال كلام الله تعالى » 
الوارد ف تعلق ال والنبوة صر عا ومز بلا ( على ما تماق بالولابه 
. والإمامة بطنا وكنابة وتأويلا »> حسب الاخبار الواردة فى أن الولاية أى 
الإقرار بلدوة ة الى وإمامة الاعة والتزام r7‏ و[إطاعتهم و عض أعدائهم 
وخا لدم أصل الإعان ê‏ و جمد أنه عزوجل 0 دث لا يصح الد ن إلا لابذلك 
كله 0 بل إنها ساب إبجاد العالم ء > ووبتاه حم التكايف 4 وشرط قول اللإععال 
والخروج عن حد الكفر والشرك ظ وأا الى عر ضت كالتوحيد على الخلق 
رعا وأخذ ele‏ الئاق »وعث م الآ نبياء : وأنزات ف الكت » وکاف 
r‏ جميع الأمم ولو ضمنا ‏ وأن نسية النيوة إلى الإمامة كنسبتما إلى التو حيد 

فى تلازم و رار ما أ وهر f‏ أء بحيث إن الكەر بکل فى حکالکفر اح 
ولا فد الأعان شرن :عض › وأن الآمة مدل انی ف فر ض الطاعة 
والأفضلة بعده على الخلا اف أجبعين > وكرنهم وما اط 0 ل لا ر عياد أله 
اکر مين ٠‏ من الانبياء والااوصاء Siy‏ اھر بين JASE‏ هزه اما 
الثانية هذا الغرض فقال : ه اعلم أن الأحاديث الغير الخصورة ؛ تدل على هذه 
الأمور المدكورة ؛ بل أكثرها ما هو جمع عليه عند عليائنا الاماميين » وقد 
نص على حقيقتما بل كون جلها من ضروريات هذا اذهب أعاظم أصابنا 
المحدثين وک ف سان ذلك ما ذَروه من مياحث الامامة وكتبفضائل الامة, 
ۇش ف هذا الكتاب ھا شواهد کشرة فلا كتف هبنأ قل شىء من 
تصرعات محقق أصعابنا فى هذا الباب » وذكر أقل قليل من نصوص الأمة 


سے 5 م 


الأطياب إذا ايس هنا موضع اب ط والإطناب وبكفى ما سنذ كردق تبصرة 
من هو من أولى الآللاب ٠‏ فببنا فصول خمسة » ... ثم ساق الفصول الخمسة: 

فجعل الفصل الأول هنا فى بيان نذ من تصرحات علاء اأشيعة الإمامية. 

وجعل الفصل الناى ف مان ذل هن الاخبار الى وردتق*صوصفرض 
ولابة أهل الوت وحبهم وطاعتمم ٠‏ وأن ذلك مناط صحة الإيمان » وشرط 
قبرل الأعمال والخروج عن حد الكفر والشرك ‏ وأورد فيه ما جاء من ذم 
إنكار الو لابه والشك فيوم ٤‏ وكفر مبخضو.م ومخا لفيهم . 

وجعل الفصل الثالث ف بیان بعص الأخبار التى وردت 2 أن الإقرار. 
بإمامة الآنمة وحبهم وولايتهم يلو الإترار ببوة النى صلى الله عليه وآله 
فى مدخلية صحة الدين وصدق الإءان » ک) أن الإقرار بالنبوة يلو التوحيد 
فى ذلك؛ وأن نسبة الددوة إلى الامامية. كسما إلى التو حيدفى تلاز مالافر ارا 
وبقرينها » بحيث إن الكفر بكل فى حكم الكفر بالآخر ولا يفيد الإعان 
بعض دون الآخر . 

وجمل الفصل الرابع فى بيان بعض الاخبار الى وردت فى خصوص 
أن الولاية عرضت مع التوحيد على الخلق جميعا » و أخذ عليهم الميئاق » وبعث 
| الا نبياء 0 ولوك ف اللكتبء؛ وكاف ما 0606 الام وأو رد فيه ٠‏ دلعل. 
أنها سبب إبحاد الخلق أيضا . 

وجغل 'الفضل اکان ق بان بدن الآخخان الى وردت: فى أن النى. 
صل ألله ale‏ وآله والاعد علييم ااسلام اول الخلوقين ¢ وأفضلبم 0 وأكلم 2 
وا رش 6 ڪٿ کا نت Sil‏ وال ناه تتوسل er.‏ وبالايتهم 3 و تخر 
(ES‏ دهم 0 وتعاموا التسبيحم والتوجيد م ¢ وام وولاهم العلة. 
فى الايحاد » و اللاصل فى الطاعة والمعرفة . 
e OT‏ 


کت 


م ورود بطوناقرآن‌فیما تعلق , 


موف عد 
بالولاية والإمامة ؛ بحسب الأاخبار الىتدل على أن هذه الآمة تقتفى سنن الام 
ااسابقة » وسيرة من كان قبلهم فىكل أفعا مم وجميع 2 وارم وأعمالهم» کا أنه 
كان كذلك فى سائر الم .قال . فإئها حملتها - عن 3 
#قتضى بحسب اطف الله تعالى أن لايترك الإنذار والتبشير فم » كما لم ترك 
بالنسبة إلى سا بقهم » و أن يشير إلى الزين والشين فى كل أوان بالنسية إلى أهل 
كل زمان . وحيث ل ! ل وقت نزول القرآن :مض فاعلم الله صدوره من هذه 
الآمة صار أبعد مهم » فلا بد من ألطافه اا-كاملة أن يجعل ذلك تأويل كلامه 
بيغ » بحيث يسفتاد من التثريل والتبليغ ولاشك أن هذا أبلغ فى الإعجاز 
وأجمل للإيحاز . . .> وقد أورد فى جملة ماأورد من الاخبار فى ذلك , مارواه 
ا ى الا تجاج عن على عليه السلام أنه قال فى قوله تعالى : « لنركن 
طيقا عن طق (© أى لتسلكن سبيل من كان قبلكم من الا مم فى الغدر 
0 بمد الأنياء . وما روا الكل ى فى ااصحيح عن زرارة عن أف جعفر 
عليه السلام فى قوله تعالى : و لتركين طيًا 2 الا دراي e‏ 
اوق هذه الامة بعد انما طيقا عن طق فى أمر فلان ؛ وفلان . وفلان » 
قال المولى الكازرانى : ه أقول : أى كانت ضلالتهم بعد نبيهم ءطابقة 1_| صدر 
من الآمم الساءقة فى ر ك الخليفة واتباع العجل واأسامرى وأشياه ذلك . 
قال : و>تمل أن يكون المعنى تطابق أحوال خلفاء الجور فى الشدة واافساد ء 
اھ ص ۲۳ و ۲٤۲‏ . 
مذ کر المقدمة الثانية ية فتدكلمفى ا بعض تخیر فى القرآن 
وأنه السر فى جعل الإرشاد إلى أمر الولابة والإمامة والإشارة إلى فضائل أهل 
ا عسو ظن لق رآن وناويلة.::والاشمان دك عل 
سبيل التجوز والرموز والتءويض فى ظاهر القرآن وتتزيله فقال : هاعم أن 
الح الذى لاص عنه بحسب الأأخبار الواردة المتوائرة الانية وغيرهاء أن 
هذا القرآن الذى فى أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ثىء 


٠. الآية ) ۱۹ ) من سورة الالشقاق‎ )١( 
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من التغييرات » وأسقط الذين جعوه بعده كشرآً من الكلات والآيات ؛ وأن 
الق رآنالمحفوظ عما ذ كر » الموافق لما أنزله الله تعالى » ما جمعه عل عليه السلام 
و<نظه إلى أن وصل إلى ابنه الحسن عليه السلام . . ٠‏ وهكذا إلى أن ينتهى 
إلى العام عليه السلام » وهو 00 عنده صلوات انهعليه . ولبذا - کا قد ورد 
صرعاً حديث سال کرہ - ذا أن اف عر وجل قد سيق فى عليه الكامل 
صدور تلك الأفعال الشنيعة من المفسدين فى الدين » وأنهم حيث كايا اطلعوا 
عل تصرح ا يضرم وزد ف شان على عليه السلام وذرته العأاهرين › 
حاولوا إسقاط ذلك رأساً أو تغييره حرفين » ؤكان فى مشيئته الكاملة ومن 
ألطافه الشاملة محافظة أوامر الإمامة والولاية » ومحارسة مظاهر فضائل النى 
صلى الله عليه وآله والآئمة » بحيث تسم عن تغيير أهل التضييع والتحريف 
وبقى لأهلمفادها مع بقاء التکلیف ‏ ل يكتفها کان مصرحاً به منها فى كتا به 
الثشريف » بل جعل جل بدانها سب البطون وعلى نمج التأويل . وف ضمن 
بيان ما تدل عليه ظواهر التنزيل » وأشار إلى جل من برهائما بطر يق التجوز 
والتعر يض » والتعبير عنما بالرهوز والتورية وسائر ماهو منهذا القبيل » حتى 
تم حجته على الخلائق جيعا ولو بعد إسقاط المسقطين ما يدل عليه صرعاً 
بأحدسن وجه وأجمل سبيل » قال : « ويسةبين صدق هذا المقال علاحظة جميع 
ما نذكره فى هذه الفصول الأر بعة المشتملة على كل هذه الأحوالم . 

ثم عقد الفصل الأول فى بيان ك نقصه و تغييره › 
من الروابات الى نقلبا أصعابه من الإمامية فى كتبهم 

وعقد الفصل الثانى فى يان نہذ عا ورد لز ونقصه وتغييره » 
والاختلاف فيه من الروايات الى نقلها الخالفون فى كتبهم . 

وعقد الفصل الثالث فى بيان ما وعد به سابقا » من لبر المشتمل عل التصريح 
اراد كي هو السر فى الإشارة إلى ما يتعلق بالولاية والإمامة على 
سبيل الرمز والتعريض 


ES 


و عفد الفصل e‏ ف بان خلاصة أو ال علمام ف تغيير اقرآن وعدمه 


و زرف استدلال م E‏ التغيير 1 

م ذکر المقدمة الثالثة وقد عقدها لبيان ما يوضح نبذا من التأويلات 
اللأثورة عن الأب السادات والمقيومة من يعض الروابات + لأرقدة إلى ناويل 
مالم يظفر من تأويله على نص خاص من الكلات القرآنية والآبات . قال : 
ويستبان . elk‏ من صحة ورود طن القرآن فما يتعلق بالولاية 
والامامة , ف ان فى هذا الامر تأويل ما ورد تنزيله فا يتعاق بالتوحيد 
والدوة . . . تقد هذه اأقدمة لبيان ما تقدم فقال : 

إعل أن التأوبلات التى ظفرنا عليها من أخبار الآنمة الأطبار على ثلاثة 
أقسام : 

الأول : ماورد مختصأ بكلمة أو آبة مذكورة فى موضع واحد يث 
لابحرى فى غيرها » ومحل ذكر مورده . 

الثانى : ما ورد فى آية أو كلبة قرآنية لكنه حيث ری فى غيرها : بل رعا 

بكون الورود على سبيل اموم al‏ 1 ر هذا ااقسم فى هذه القدمة 
مع نصه أو الإشارة إلى موضع ذكر النص . 

الال وان ا ل أنه إلا أنه عا 4#رى فيها ٠‏ كقوله عله الام : 
الي ره o E‏ ره فى هده المقدمة هم ذكر نصه 
| و الإشارة إليه »> وف مدن الاخيرين إذا وصانا فى كناب | هذا إلى موضع 
بخرى فيه أ<دهما أولناه على وفقه بعد الإشارة إلى ورود التأويل وموضعه , 
ول م ر أكثر التصوهمر 5.٠واردها‏ ثم من هذه التأويللات ماهو 
عا .ر" 6 3. '. ٠‏ زات العقلية . وهنها ماهو هن قل الجاز 

1 ء .ت ا عل مقالتين » نذكر فى إحداهماما ظاهره 
ISSN 7 2‏ يوق الأخرى سائر التأو يلات 
م عا المقدمات . ام ص 1م . 


سد ون" سه 


ثم ذكر المقالة الأول : لها فى بیان بض التأويلات اى لابد هن 
إفراد ذكرها من دمثك عظلم فواندها 8 وجلبا من دیل الجازات العقلية 4 
والتجوز فى الإسناد » والسكناية » والتءعويض وإن أمكن التدكاف فى إدخال 


بعضبا عت ا لجاز اللذوى ¢ وقد جعل هذه اأقالة مشدولة على سبع فصول : 


جعل الفصل الأول منها :فى بيان مارظبر هن الاخبار من أن الله عز وجل 
كثيرا ما أراد فى كتا به عسب ااياطن بالآافاظ والخطابات الواردة ظاهرأ على 
سيمل العمو م خصوص بعض أفر اد ماصدقت عله كالائمة أو شیم 
0 عد ام أو عو ذلك . قال : ودل على هذا أحاد بف كثيرة : ما ماسشساق 
فى تأويل الكافرين م نكفر بالولاية » والمنافةين عن نافق فيها » والمشركين 
من أشر ك مع الإمام من ليس بإمام وأشباه ذلك ... “م قال : وال حت أنه إذا 
تأمل بصير فى اکر ماورد من تفسير .طن عم أن ام ذلك ٠ن‏ هذا القبيل » 
وهو ججاز شائع ذائع استاله "فى کک هن الألفاظ العامة والمطاقة 
ونحوها . . إلخاهص 51. 

وجعل الفصل الثاني : فى بيان ما.ظبر من الأخبار أن الله تعالى كثيرآ 
ما خا طب مخطاب أو وصف صادق على الماضين هن أهل أزمان انى صلى الله 
عليه وسل والام السالفة بحسب الظاهر . ومراده تحسب ب التأويل وااباطن 
من صدق ذلك الخطاب أو الوصف ا من هذه الامة بالنظر إلى حال 
الإمامة والولابة وإن لم يكن فى ذلك الزمان ... ثم ذكر فى طمن مارواه 
من الأخمار الدالة على ذلك ما جاء فى تفسير العياشثى عن عبد الله بن سان عن 
أبى عبد الله فى قوله عز وجل ١‏ ومن قوم «وسى أمة عدون باحق وبه 
بعدلون00© » قال : قوم موسى : ثم آهل الإسلام ٠‏ قال المولى « والظاهر أن 
مراده عايه السلام ٠‏ أن نظيره جار فيهم ‏ ونما ذكر فى الاية ثبلا لحال هذه 


(۱( فى الآبة ( ٠١۹‏ ) من سورة الأعراف 
( ه ‏ التفسير والفسمر ون؟) 


00ل س 


الآمة » ويؤيده ماسيأتق فى الآئمة2'© فلا بنافى هذا ماهو الظاهر عن الآبة من 
وجود ججماءة فى قوم موعى هادين إلى الخو يد يظبر من بعض الأخبار) 
هص ٣۷‏ 
وجل النها انالف ى بان ماظن اجار نمق أن اه اة 
قد بريد د التأويل والبطن مخاطباً غير من يفهم من الظاهر 
كون الخطاب متو جما إليه . وكان ذلك فى أثناء الخطاب وبين الخطاب مع 
الخاطب المفووم من الظاهر وفى أبةواحدة ؛ وذلك کا ورد فى خبر جار من 
قوله عليه السلام ‏ إن الآبة لتدکون أوطا فى شیء وآخرها فى شىء » وما ورد 
فى الكافى وفى تفسير العياشى عن عبد الله بن بكير عن ألى عبد الله قال : 
ء ازل القرآن بإياك أعنى وإسمعى باجارة » وفمما أيضا عن أبى عير عمن 
حدثه عن أبى عبد الله قال « ماخاطب الله به فهو يعنى به من قد مضى ذكره 
فى القرآن مثل قوله « ولولا أن تناك لقد كدت تركن ام شيا فللا ء 
عنى يذلك غيره ٠‏ قال بعض الحدثين : لعل المرأد من مضى ذكره ف الةرآن 
من الذين أسقط أسماءم الملحدون فى آبات ... قال وفى كنز الفوائد عن 
الأعمش قال سمهت عطاء بن أنى رباح يقول سثل رسول الله صلى الله عليه 
وس عن قول الله عز وجل « ألقيا فى جہنم كل کفار عنید)» فقال رسول 
الله صل الله عليه ومسل « انا وعلى نلق فى عم لانن عادانا ... الخير » 
١ھ‏ ص۲۷ . 
وجعل الفصل الرابع : فى بيان ما يظبر من الأخبار من أن ف 
القرآن قد يكون بحسب التأويل راجعاً إلى شیء لوس مذ كور صرعاً › بل 
«قصود بحسب الباطن ومعوود تأويلا » كالضمائر الى ورد رجوعبا إلى الولاية 
أو إلى أمير المؤمنين عليه السلام أو نحوذلك › بلا سبق ذ کر ظاهراً .هم ذكر 
)١(‏ لله بريد قوله تمالى بمد هذه الآبة مباشرة « وقطمنام اثنق عشرة أسياطا 
ما . « الآية » حيث يحمل على الأمة الإثنى عشر 
(۲) الآية (۳) من سورة ق 


— ۷ 


ماورد من الاخبار فى ذلك » منها : ما رواه االكلينى عن المفضل قال . سسأات 

أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عر وجل « قال الذين لا برجون لقاءنا 
أت بشرآن غر هذا أو بدله 212 قال:قالوا أو بدل علياً ... وما ورد فى كنز 
الفوائد للكر اكجى من تأويل أهل البيت فى <ديث أحد بن إبراهي عنهم 
erie‏ ااسلام قالوا « ؤجعلون رز م 0 إى: أن شك ا 5 
ومامن“ علیک محمد وآله د أنم تکذبون » أى بوصئيته . فلولا إذا بلغت 
الحلةوم » و اتم حينثذ تنظرونء إلى وصي-ه على عليه السلام ببشر وليه بالجنة 
« وڪن ارت إليه منک > تعنى أقرب إل اه المؤمنين على مم 5 والكن 
لاتبصرون » أى لا تعرفون . وما ماورد فى تفسير القمى عن أب الثمال 
عن أبى جعفر عليه السلام فى قوله تعالى فى سورة المدثر د إنها لإحدى الكبر , 
نذيرأ للبشر 20 » قال : يعنى فاطمة : وكذا قال فى سائر الضمائر الى فى السورة 
اھ ص ۳۸ . 


وجعل الفصل الخامس : فى سان ما يدل على أنه لا استبعاد فى أن حمل 
ما عبر عنه بالماضى على ما هو المستقبل الانى کا يقتضيه كثير من التأويلاات 
فقال : روى الكلينى فى الكافى بإسناده عن أنى جمفر الباقر عليه السلام أنه 
قال : إذا عل الله شيئاً هر کان أخبر خبر ما قد كان » يعنى إذا كان فى عل الله 
تعالى الكامل وقوع الثىء لا محالة وأنه سيكون قطءا » أخبر' عنه على سيبل 
ما قد مضى وکان »سو اء كان ذلك ممايدل عليه ظاهر ال رآن وتنزيله » أو باطنه 
وتأويله » کا هو مفتضى التطايق كأحوال يوم القيامة مثلا , والثواب والعقاب 
وسار ما هو من هذا القبيل كالرجعة وما يكون فما ؛ وما يصدر من الأآمة 


(1) فى الآية (16) من سورة يونس 

(۲) ھی وما بمسدها إلى قوله « ولكن لا تبهرون » الآيات ( ۸۲ 3-1 (^o‏ 
من سورة الواقعة . 

(r)‏ الآتان ( ‘o‏ ) من سورة المدر 


— A 


بالنسبة إلى الإماءة وأمثال ذلك .. قال : ولا نى أنه بناءآ على هذا يرتفع 
الاستبعاد المد كور . أدص ۴۸. 

وغل لفل السادض ف انما رظلوى فى الارن أن [زاد ١‏ كف 
الأشياء الى نسبها الله عز وجل إلى نفسهعلى صيغة المع وضيره كقوله سبحا نه 
وتعالى د فلما آسفونا انتقمنا منهم '“ء وقوله عز وجل ٠‏ إن إليذا ايام ه 
ثم إن علينا <ساهم 5 , وأمثاها من الكهات القرآنية فإن ااسر فيه إدخال 
النى صلى الله عليه وسل والأئمة فيا ٠‏ بل إنهم م المقصودون فى كثير منها . 
وعد هذا من يل الجازات اشائعة فى كلام الملوك والاعاظ ... م قال : 
فلنكتف ههنا بقل بعض الأخبار الدالة عليه » وذكر أح.اراً . منها : مارواه 
الكلينى فى الصحيح عن حمزة بن بزيغ عن أبى عبد الله عليه الالام فى قول الله 
عر وجل ٠‏ فلا آسفونا انتقمناءهم »فقال : إن الله تعالى لا أف كأسفنا ؛ 
ولكنه خلق أولياء لنفسه ,أسفون وم لوقون مر بو بون خسن رصام رضى 
نفسه » وسخطهم سخط نفسه ؛ لا نه جعلهم الدعاة [ايه والأدلاء عليه ...اء 
وليس أن ذلك ,صل إلى الله ما بصل إلى خلقه.و لكن هذا معنى م'فال من ذلك » 
وقد قال من أهان لى ولياً فقد بارزف باتحارية ودع إلا » و قال « من بطم 
الرسول فقد أطاع الله » وقال ه إن الذين إبايعونك إا ابعون الله بد الله 
فوق أيدمهم ١ء‏ قال وهكذا الرضا والغضب وغيرهما من الآشياء ما با كل 
ذلك الخبر ولا نى صراحة فى المقصود هنا ... قال : وفى الكاف وغيره عن 
تدازة عن أن حسمن قال الت عن قول اه اغ وجل دوا عدوا لمكن 
كانوا أنفسهم يظلون » فقال : إن اف أعظم وآعز وأجل من أن يظم اء 


. فى الآية (وه) من سورة الزخرف‎ )١( 
. (؟) فى الآبتان(0؟66؟)منسورةالفاشية‎ 
من سسورة الاساء.‎ )۸٠( (؟) ف الآية‎ 
. من سورة الفتح‎ )٠١( ف الآية‎ )٤( 


TE 


ول غلا قتف ل عاط رول ها ولاه ت شرك 
زر إما وليم الله ورسوله والذن آمنوا ) 20 يعنى العة منا ۰ أهص ۴۹ . 
وجعل الفصل السابع : فى بيان ما يظهر من الأاخبار من إطلاق افظ 
الجلالة والإله والرب بحسب بطن القرآن وتأويله على الإمام فى مواضع 
عديدة ؛ بل هكذا حال بعض الضمائر الراجعة بحسب التنزيل إليه سيحانه وأن 
تأويل ما نسبه الله إلى نفسه بإضافته إلى هذه الآافاظ من العبادة » والاطاعة 
والمعرفة . والرضى » والسخط ؛ والخالفة , واافقر . والغنى » إلى غير ذلك هو 
ما تعلق بالإمام #تابعته » وإقامته » وإطاعته » ورضاه . وسخطه ؛ وسبه › 


وأذاه » وعخالمته » وغناه : وفقره » وو ذلك . وعد ذلك من قبيل امجازات 
المقلية والتجوز فى الإسناد . قال : كن يظبر من بعض ما سنذكره هن 
الأخبار أن فى ذلك ما هو من قبيل الجاز اللغوى أو التشبيه بالمعنى العرفى . 
م ذكر بعض ما هو نص فى بيان المقصود » فذكر من ذلك ما رواه الطبرمى 
فى الاحتجاج عن على عليه السلام أنه قال نی حديث له طويل : إن قوله تعالى : 
ه وهو الذى فى السماء إله وفى الأرض إله © » وقوله دوهو مع آنا كم 
وقرله دما يكرن من نجوى ثلاثة إلا هو رابعبهم 2 » فإءا أراد بذاك استيلاء 
أمنائه بالقدرة الى ركها فهم على جميع خلقه ‏ وأن فعلهم فعله ... الخير , 

وما رواه العياثى فى تفسيره عن أنى يصير قال : معت أبا عبد الله عليه السلام 
سول ٠‏ وقال الله لا تتخذوا إطين اثنين إنما هو إله واحد** » يعنى بذلك 
لا تتخذوا إمامين [نما هو إمام واحدءوما جاء فى كيز الفوائد للكرا كجى عن 
على بن أسباط عن إبراهي الجءفرى عن أبى الجارود عن أبى عبد الله عليه 

)١( ٠‏ ف الآية (م») من سورة الائدة 

(؟) ف الآبة (44) من سورة الزخرف . 

(ع) ف الآ )٤(‏ من سورة الحديد . 

)+( فى الآنة (۷) من سورة المحادلة . 

(ه) ف الاية (1ه) من سورة النحل . 


وا 
السلام فى قوله تعالى : آمل مع الله بل أكثرم لابعءون 2 قال : أى أتمام 
ډدی مع مام لال فى ترن واحد ؟ وها رواه القحى فى تفسير قوله تعالى : 
« وأشرقت الأرض بنور ربا 0©» أن الصادق عليه ااسلام قال : أى دب 
الأرض » يعنى إمام الأرض » وماجاء فى تفسير القعى فى قوله تعالى : « مث 
الذين كفر وا ,ربمم أعماطم كرماد اشتذت به الرع ... الآية 29 قال : من 
لم يقر بولابة على عليه السلام بطل عمله مثل الرماد الذى تجىء الرح فتحمله ؛ 
وما جاء فى كنز الفوائد من تأويل قوله تعالى « قال أما من ظلم فسوف لمذبه 
ثم يرد إلى دبه فيعذبه عذابا نكر |(© أن الإمام عليه السلام قال : هو يرد إلى 
أمير اممومنين عليه السلام فيعذبه عذابا نكراءثم يقول «ياليت ى كنت ترابا ° 
أى من شيعة أبى تراب . أ ص +١‏ 

وأما المقالة الثانية : فهى فى بيان سائر التأويلات العامة اتى رى فى غير 
موضعها وتعم أ كثر من موضع واحد مع نصوحها وأداتها . وقد رتب الولى 
مافى هذه المقالة على ترتيب حروف الحجاء ونهج فيها منج كتب اللغة بملاحظة 
الحرف الآولء ثم الآخر ثم الثانى . فن ذلك الذى ذكره ما ,أنى : 

( الإصر ) قال هو فى سورة البقرة » وآل عمران » والأعراف . وى 
انان اللافة + الإضر + القن رق القافوس + الاصر الك الي : 
وسيأنى فى الذنب تأويله . ؤقد روى الكلينى أيضا عن الباقر عليه ااسلام فى 
قوله تعالى ء ويضع عنهم [صرم والآغلال الى كانت عليهم 29 . أنه قال 
د الإصمر الذنوب اتى كانوا فيها ول معرفة فضل الإمام › فلا عرفوا فضل 


. ف الآ (1و) من سورة التمل‎ )١( 
. (؟) ف الآية (59) من سورة الزعص‎ 
٠ فى الآية (1) من سورة إبراهيم‎ )۳( 
ف الآية (۸۷) من سورة الكهف‎ )٤( 
من سورة الباً‎ )64٠( (ه) فى الآية‎ 

. من سورة الأعراف‎ )١00( فى الآية‎ )٩( 


الإمام وضع عنهم الإصر , قال : قال عليه السلام : الإصر الذنب » وى 
الآصار .. الخبر , وتأويله ظاهر . وف تفسير القمى عن ااصادق عليه السلام 
أنه قال فى قوله تعالى ه وأخذتم على ذلك إصرى ٩ء‏ أى عهدى » أى عهد 
الإمان بالنى صلى ألله عليه وسل و نة على عليه السلام . اف ص ١ه‏ 

( الباطل ) قال : الباطل والمبطلون > والاطل ضد الحق وقد ورد تأويله 
بأعداء اة » و بدولة الباطل ؛ وبما كان عليه بنو أمية وأشباههم من غاصى 
الخلافة ‏ كعداوة الآئمة وغيرها » ومنه يظهر المراد بالمبطلين أى مدعى الباطل 
وأتباعهم » فن تفسير القمى عن الصادق عليه السلام فى قوله تعالى « ذلك بأن 
ال ن كفروا اتبعوا الباطل » قال م الذين اتبعوا أعداء على وآ ل الرسول.. 
الخير . أه ص ۷۰ 

( الراجفة ) قال : الراجفة » والرادفة » والرجفة › والمرجفون : أصل 
الرجفة الحركة والاضطراب » وما الأرجوفة للكذب الذى يوقع فى 
الاضطراب . وفى سورة الأحزاب [ فى الآية ٠ ] ٠٠‏ والمرجفون فى المدينة » 
قال : وسأق هناك عن الصادق عليه السلام :أن الراجفة الحسين عليه السلام» 
والرادفة أبوه على عليه السلام تنو أن أوك تعن يتفش الزات غق راسة ق 
الرجفة الحسين عليه ااسلام . وقد فسرها المفسرون بالنفخ الأول ؛ والرادفة 
بالتفخ الثانى » وهو أيضا مناسب لاتأويل ااذكور کا سيأتى فى الصور . وربا 
أمكن إجراء ماذكر ناه من التأويلفى بعض مو ارد الرجفة على حسب الاناسب» 
بل مک التأويل أيضا بقيام الام ورجعة الناس فلا تغفل . اھ ص ٠١‏ 

( الزيت والزيتون ) قال أما الر تون فعروف . وأما الزيت ففرد منه . 
ورأتى إن شاء اه فى المشكاة » وفى سورة الاور عند تأويل آية الثور ما يدل 
على تأويل الزيت بااعلم > وفى سورة ( التين ) ما يدل على تأويل الزيتون 
بالحسين » وقد أوله القمى أيضا بعلى عليه السلام كا سيظهر فى السورة 

. فى الآبة (1م) من سورة آل عمران‎ )١( 
. (؟) ف الآبة (م) من سورة مد صلى الله عليه وسل‎ 


المذكورة » ولعله يمكن إجراء ذلك فى غير تلك السورة أيضا . وقد قيل 
فى وجه هذه الاستعارة : إن الزيتون فا كبة وإدام ودواء وله دهن ميارك 
لطيف . وعلى عليه السلام وكذا الحسين عليه السلام كل واحد ثمرة فز اد 
المقربين » وعلومه فوة قلب امو منين » وبئوره ونور أولاده الطاهر بن اهتدى 
جميع المبتدين » وقد مثل الله نوره بأنوارم کا شاع فى أخبارم م قد ورد 
تأويل الزيتون ببيت المقدس كا باق فى ( الطور ) أنه ص ١١"‏ . 

( القبلة ) قال فى القاموس : القبلة التى ,صل نوها ٠‏ والجبة . واللكعبة . 
وكل ما ستقبل ‏ يقال : ماله قبلة ولا ديرة بكسرهما أى وجة . هذا وقد 
م فى الصلاة ما يبدل على تأويل الله بالآئمة على بهم السلام .وام المراد ما 
ت ن القران و اة الها نا عن السك بهم واتباعېم ونحو هذا . 
وف تفسير العياثى عن الصادق عليه السلام , نحن قبلة الله ومن كعبة الله » 
وسيأى بعض الو بد فى ( الكعية ) والله الحادى . اه ص٣۸٠‏ 

أم ذكر الاتمة » وجعلما مشتملة على فصلين : 

اافصل الأول : ف يان دد ارود تاولا الخروك اة الى 


فى أوائل بعض السور فقال ال أن أصل تركيب مقطعات أوائل السور 
هن غير ملاحظة ما تسكرر هنا أر بع ةد هرفن لارا عدر 
النى وفاطمة والائمة الإنى . والسور فى هذه :الاعف الاجر 

کا طه. طس طس . يس .ص حم . دمغ س-ق. ق . ن . أمقال: 
وفى معانى الآخبار بإسناده إلى أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال : 
» 1 حروف من حروف امم الله الأعظم المقطم ف القرآن ٠‏ الذى يو لفه 
انى والإمام عليه السلام ء فإذا دعا به أجيب » قال بعض الأفاضل : فى هذا 
الحديث دلالة على أن الحروف القطعات ا بين اله ونبيه » ورموز م 
يقصد بما [فهام غيره وغير الراسخين فى العلم من ذريته . أقول : ويؤيده ما فى 
تفسير الإمام عليه السلام : أن معنى ألم أن هدا االكتاب الذى أنزلته هو 
الحروف المقطعة ال 0 ألم وهو بلغت وحروف هجائک › فأتوا مله 


إنكنتم صادقين . . . ثم قال وسنشير فيا ورد فى( ص ) إلى ما يدل على أن 
جميع المقطعات القرآنية اسم للنى صلى الله عليه وسل » ولنذكر بعض ما يتعاق 
بتأويلها على تر تيا ا وا ها فل قن أن 
معنى ألم : آنا ألله أعلم وأرى ٠‏ ال : أنا الله أعلم وأفصل؛ ٠‏ وعلى هذا 

كن التأويل أنه أعل حيث اختار عمدآً وعاءاً وها الطبيين للنيوة والامامة 
وأنزل طم وفمم كتابه امجيد ‏ وعلى هذا القياس تأويل ما يأتى بعده . . الخ ) 
اه ص \P؟‘‏ 

5 قال وأما ( كهيعص ) فعناه أنا الكافى الطادى » والوالى العالل الصادق 
الوعد ٠‏ . . 

أفول : تأويل هذا ۹ ما ورد عنه عليه ااسلام أيداً أنه قال 6 ا كاف 
ابيا 2 عاد بر 2 ولى طم > وعده حن ؛ باغ م المنرلة الى وعدهم إاها 
عد أله عن الجحة لقاع عليه السلام أنه سأل عن تأويل ( كهيعص ( فقال ٠‏ 
إن هذه الحروف من أنباء الغيب ب أطلع الله عبدہ زكريا » ثم فصلها على عمد 
صلى الله عليه وسلم» وذلك ا ريا سأل ربه أن عليه بأسماء الخسة , فآهبط 
الله عليه جبر يل عليه السلام فعامه |1 ٠‏ کان ز کر ا إذاذكر را وعلياً 2 
وفاطمة. والحسن مرى عنه همه وابلى كر به. وإذا ذكر الحسين خنهته العيرة 
ووقعت عليه الهرة.فقال ذات بوم :إلى ما بالى إذا ذ كرت أ بما مهم تسليت 
بأسمانهم من #مرمى ؛ وإذا ذكرت الحسين تدمع عينى وتثور زفرى ؟ فأنأه 
:ا ركو تعالى عن قصته فقال: كبيعص, ١ا‏ کاف اعم کر يلاء 0 واطاء هلاك العترة 
والءاء يزيد لعنه الله .. وهو ظال الحسين ؛والعين عطشه .والصاء صيرو.فلءا 
ذلك زكر يا م يفارق مسحده لاله أيام و فها الناس من الدخول 
عله . . . الخير . 
۰ قال وسأنی تتمته فى سورته . اهص ۲۴٣۳‏ . 

وجعل الفصل الثانى من الخاعة ف ذکر عض الفوائد 1 


فالفائدة الأولى : بين فما أن دأبه فى هذا التفسير على شيئين : 

أحدهما : تأويل ما ورد بحسب التنزيل بالنسبة إلى الآمم ااسابقة 
وما صدر منهم بالنسبة إلى إطاعة أنبيائه وعصيانهم بأن المراد الإطاعة وعدمبا 
فما بلغوا إلييم وأمروم به من الإقرار بولاية النى والآئمة » والاعتراف. 
قوم ؛ والعسك بهم + مع التيرى من أعدائمم ٠‏ بد الاقرار بالله ورسله . 
وتصديقهم فما بلغوا جيم , لا سما الولاية .7 

وثانهما : تطبيق كتير ما ورد بالنسية إلى تلك الأمم وإلى إطاءتهم وإلى 
فقي واو علهم من الشر والنقم والخير والنعم وغير ذلك على طوائف 
هذه الآمة فما صدرمنهم بالنسبة إلى إطاعة النى والأئمة فى أم الولاية وعدمباء 
وما ورد ويرد عليهم من الشر والخير لذلك . وذلك بتمثيل الأخيار بالآخرار ء 
والآشرار بالأشرار؛ وتبيان 0 اشبه فى تنظيم أفماط, بأفعاط, > كتنظير 
أصحاب السبت بقتلة ذر يةالنى كبن أمية و بى العباس مثلاءو أصحاب الكبف بأنى 
طااب ونظرانه مثلا »و أصحاب العجل بهل السقيفة »وغير ذلك . !هص ومم. 

والفائدة الثانية : بين فيها أنالمراد فى اأباطن جميع ما حرم الله فى القرآن 
أئمة الجور ؛ وما أحل أنمة الحق » وأنهم أص لكل خير» 9 0 
واعداؤم أصل كل شر ومن فروعېم كل یح وفا<شة؛ وأ ن أعداءهم 00 
بالف واحش والمناهى وما بعد من دون الله ۰۰۰ھ ص ۲۳۹ . 

والفاندة الثالثة : قال فما إنه تقدم وجوب الإيمان بظاهر القرآن وباطنه. 
معاً » وأن كلا منهما مقصود البارى » ولكن لما كانت التفاسير ااتداولة مشتملة. 
على جل ٠ا‏ ,تعلق بالظاهر .و كان مقصدنا بالذات من وضعهذا الكتاب إبراز 
خبايا التأويلات المستفادة من الائمة السادة ؛ لخلو أكثر التفاسير عنها جميعا . 
ومن أكثرها » جعلنا مدا ركلاءنا على تبيين هذا الاس وبيان ما تعلق بالبطون 
فلا نتعرض لما تعلق بالظواهر مفصلاء حذراً من التطويل والخروج عن 
المقصود الأصلل . اه ص م8 . 
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والقائدة الرابعة : بين فما أن كل ما ذكره من تأويل الابات والكلمات. 
القرآنية فى تفسيره » فبناه على التجوز فى المعنى , أو الإسناد ؛ أو نمو ذلك من 
وجوه الاستعارات وأمثاطا . قال : ومع هذا لا يحوز ذلك فى موضع إلا بعد 
وجدان مستند له فيه وفى مثله » أو بحسب العموم والإطلاق الشامل اه . 
ص ۲۳۹ . 

والفائدة الخامسة : بين فما أنه اقتصر فى نقل الاخبار على موضع الحاجة 
منها وما يدل عل المراد ء مخافة التطويل . 

قال : فربما فرقنا مضمون خبر على مواضع » ور ما نقائا خلاصة مضمون 
روايته»ولكن كل ذلك بحيث لاخل بالحديثولايتغيرمنه معناه أ ه ص 7؟7. 

والفائدة السادسة : بين فما أن كل ما ذكره فى تفسيره من التأويلات فهو 

والفائدة السابعة : بين فبا أن الرجعة من ضروريات مذهب الشيعى › 
وادعى تواتر الأأحاديث المثبتة ها فى اللة وإن كانت مختلفةفى تفصيلها وقال: 
لقد وقفت على أزيد من مائثى حديث فيها » ثم ذكر من الأخبار ما يدل على 
ذلك .. .۰ھ ص بم ۲۳۹ . 

ثم قال . وليسكن هذا آخر ما أردنا إراده فى مقدمات تفسير نا ؛ ونشرع 
بعد هذا فى أصل التفسير إن شاء الله تعالى و جوله وقوته وتوفيقه » حامدآ 
ومصلباً وملا » والحد له رب العالمين . والصلاة والسلام على خير خلقه عمد 
وآله الأئمة المعصومين »› صلوات الله عم أجمدين , حمدآ وصلاة وتسلماكثيراً 
AERTS ES‏ 

ولسكن أين هذا التفسير ؟؟ . . . قلنا لم نعثر عليه فى مسكيتبة من مكاتبنا 
المصرية ٠‏ وقلنا : إنه لو وقع لنا لكان خير مرجع يصور لنا معالم التفسير عند 
الإمامية الإثى عشر ية ... ولكن ألست معى فى أن هذه المقدمة الى لخصت 
لك آم مباحئها » تكشف لنا إلى حد كبير عن مذهب صاحبها فى تفسيره » 


۷۹1 د 


وعن مقدار تأثره بعقيدته فى فرمه [-كتاب الله ؟ أظن أنك معى فى هذا و إليك 
أسوق آم القواعد اأنى سار عليها المولى عبد الاطيف فى تفسيره » وهى قواعد 
استخلصتها ولخصتها من مقدمة تفسيره » ولا أحسب أنه تخطاها أو شذ عا 
بعل مادافع عنها وقواها عا استطاع من اللادلة . وهذه ھی أم الواعد : 

اول : القرآن له ظر و ضن. بل کل فقرة فن کاب اه ها سوه وسعول 
بطناً . و جلة باطن الكناب فى الدعرة إلى الإمامة والولاية . وجلة ظاهره 
ف الد عرة إلى التوحيد والنبوة والرسالة.وكل ماورد من الآبات ااششتملة على 
المدح والإكرام فن أنمنهم » وكل ماورد من الآبات المشتملة على اللهديد 
وأو عد والنوبيخ والتقريع فق الم وأعدانمهم زات . 


ثانا : لاتقتصر معان الآبات القرآة عل أهل زمان واحدء بل لكل آبة 
تأوبل يحرى فى كل أوان وعل أهل كل زمان . 

اكا : معانى القرآن الظاهرة متناسبة مع معانيه الياطنة . 

رابعاً:المعانى الباطنة ليست جملتم! ما استعمل فما اللفظ على سبيل المقيقة 
بل أ كثرها وءظمما على طر يق التجوز ونج الاستعازة وسيل الكنابة ومن 
قبل امجازات اللغوية والعقلية . وهذا فى تقديره أمى لاغرابة فيه ولااستيعاد. 
إذ أن أبواب التجوز ف كلام العرب واسعة . وموارده فى عيارات الفضحاء 


سائغة . 


خامساً : يحب على الإنسان أن ورمن بظاهر القرآن و باطنه على السواء » 
كا جب عليه أن يؤمن بحم القرآن ومتشاءهه و ناسخه ومسو خهو بسائر مايعلق 
بذلك تفصيلا أو إجمالا إن ل بعلم التتفصي لمن أهل البيت » ومن أنكر الظام 
وأقر بالباطن أو العكس فهو ماحد كافر ‏ بل وبحب عل كل إنسان أن يصدق 
بكل ما نقل عن الابمة من تفسير وتأويل وإن ل يفهم معناه » ومن الجرأة أن 

يشسكر أحد شيءًا من ذلك لخقائه عليه . 


سادا : عم تأويل القرآن عه عند الاعة 5 وهذا أمر اختصو به دون 
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من عدام ؛ فلبذا لا يجوز لأحد أن يفسر القرآن برأيه وبدون سماع مم , 
لآنه لاشيهة فى أن من عدامم نقصر علوههم وتعجز أفهاءهم عن الوعول إلى 
كر من ظواهر القرآن فضلا عن بواطئه وتأوله . 
سابعاً : ما عل الله صدوره من هذه الآمة المدية فى الازمنة المستقبلة 
أى بعد ازول ألقر أنه اذا الله إليه ونه عليه فى كتاه الكر 9 . وکل 
ماجد وعد من الهوادث نعد ازول القرآن يستفاد فن آبائه عن طربق 
تأويلبا ‏ وهذا أبلغ فى الإيخاز وأجل للإياز » فقوله تعالى ( لتركين طيفأ عن 
طيق ) تأويله الاخبار هن الله بأن هذه الآمة ستسللك سبيل من كان قبابا من 
الآمم فى الغدر بالأوصياء بعد الا نبياء . 
ثامناً : القرآن الذى جمعه على عليه السلام وتوارثته الاه من بعده 
هو القرآن الصحيح > وما عدآه وقع فيه التخيبر والتتديل؛ فشكل ماورد صرحا 
فى مدح أهل البيت وذم شانئهم أسقط من القرآن أو حرف وبدل ٠‏ واعلم 
لله ءا سيكون من التغيير والتبديل لم يكتف الله تعالى بالإرشاد إلى أم الإعامة 
والولابة وفضائل آهل ابوت ومثالب أعدائهم با صرح به القرآن . بر أرشد 
إلى ذلك أيضا عسب مايدل عليه باطن اللفظ وتأويله , انفقوم بذاك الحجة 
على الناس وإن حرف القرآن وبدل . 


تاسعاً : كثير أ هابر يد الله فىكتا.ه عسب الاطن الألفاظ والخطابات 
الواردة ظاهراً على سبيل العموم خصوص بعض أفراد ماصدقت عله »› 
N‏ أو شيعتهم أو أعدائهم أو ڪو ذلك :كا ورد ف تأويل المشركين عن 

عاشرآ : ماورد من الخطاب الأمم السابقة كثيراً مايراد به بحسب الباطن 
م تصدق عليه الخطاب من هذه المت السب الامامه والولاية وغبرها 3 مع 
إرادة الظاهر أيضأ مل دوهن قوم موی أمة دون بالحق و .4 بعدلون 2 
أراد فى الباطن بقوم موسى أهل الإسلام 

الحادية عشرة : قد يراد بالخطاب فى الباطن مخاطباً غير من نهبم من الظاهر 


کون الخطاب له , کا ورد عن أبى عبد الله أنه قال : ١‏ نزل القرآن بإباك أعنى 
واسمعى ياجارة » فقوله تعالى : « ولولا أن ثبتناك لقدكدت تركن [ليهم شيا 
غليلا » عى به غير النى , 

اثانية عشرة : قد يرجع الضمير بحسب التأويل والباطن إلى ما لم يسبق له 
ذكر صريحاً » مثل قوله تعالى : ( قالوا أنت بقرآن غير هذا أو بدله ) يعنى أو 
بدل عليا . 

اثالثة عشرة : ما نسبه الله إلى نفسه بصيغة المع أو ضيره كقوله : ( فليا 
اسف ا انتقمنا منهم ) السر فيه إدخال النى صل الله عليه وسل والائعة 
فى مفرومه وهذا جاز شائع مروف 

الرابعة عشرة: افظ الجلالة وما شا كله والضمائر الراجعة إلى الله فى ااظاهر 
عراد به الإمام باطناً وتأويلا : وهذا مجاز شائع معروف . 

هزه ھی أمم القواعد الى سار عليها المؤاف فى تفسيره.وهى کا ترى ملخصة 
عن ٠ّدمة‏ تفسيره . 


5 
التعريف يمولف هذا التفسير : 


مؤاف هذا التفسير هو أبو غد الحسن بن على الطادى بن عمد الجواد 
ابن على الرضا بن موسی الكاظم بن جعفر الصادفن جد الءاقر بن عل زين العايدين 
ابن الحسين بن على بن أنىطالب.الإمام الحادىءشر عند الإمامية الاثنى عشر ية 
والمعروف بالحسن العسكرى )1١(‏ . وهو والد المبدى المنتظر . 

ولد سنة م7 هإحدى وثلاثين ومائتين من الهجرة وقيل سنة ٣۲۲‏ ه 
بالمدينة على الراجح وتو سر منرأى نة .5.هستين ومائنين ودفن مأ 
جا أب أيه ( , 


عزنا على هذا التفسير فى دار الكتب المصرية فوجدناه منسوبا إلى 
الإمام أبى محمد الحسن العسكرى » ومرويا عنه برواية يعقوب يوسف بن 
تمد بن زياد ؛ وأنى اسن على بن #د بن مد بن سار »وهمامن الشيعة الإمامية 
وقد تلقا هذا التفسير وكتباه عن الحسن العسكرى فى سبع سنين.وطما فى تلق 
هذا التفسير عن الحسن العسكرى قصة غر بة فى مقدمة الكتاب حدثا ما فقالا 
ما ملخصه : كنا صغيرين . وكان أبوانا إماميين » وكانت :الزيدية هم الغالبين 
بإستراءاذ » وكا فى إمارة امسن بن زيد الءلوى » الملقب بالداعى إلى الحق › 
إمام الريدية » وكان كثير الإصغاء إليهمءيقتل الناس لسعاياتهم » فخاف أ بو انا 
)١(‏ المسكرى أسبة إلى المسكر وهى سير من رأى ؛ لأن المتدم لا بناها وانتقل 
إلبها بمسكره قيل لما العسكر . وإعا سب المذ كور الما لأن المتوكل أشخخص أ باه علا 
إلا وأقام مها مده طويلة ¢ فلب وولده هذا الها . 
)0( وفيات الأعيان + ١‏ ص وم؟ ‏ .غ؟ »© وله ترجمة مستفيضة فى أعيان 
الشيمة < ٤‏ ص ۲۸۸ س 06م 1 


E يت‎ 


الوشاية هما عنده فخر جا بنا وبأهليذا إل حضرة الإمام أنى عمد الحسن بن على 
ابن مد أنى القامم : فلما دخلا عليه قال طها مرحبا بالأوين إليئا . المتجئين إلى 
كفنا » قد تقل الله سعيكا » وأمن روعك ؛ وكفا ک) أعداء کا » فانصرفا آمنين 
على أنفسكا وأموالك ء قالا : فاذا تأمر أا الإمام ‏ أن نر جع فى طريقذا 
إلى أن ننتهى إلى بلد خر جنا منه ؟ وكيف ندخل ذلك البلد ومنه هر بنا وطلب 
سلطان اللد لزنا حثدث » ووعدده انا شديد ؟ فقال عله السلام : خا-فا على 
ولديكما هذين لأفيدها العم الذى بثشرفهما الله به . م ل فد :الاه 
ولا بوعيد المسعى إايه ؛ فإن الله عز وجل يقَصم ااسعاة و اجنم إلى شفاعتم 
فهم عند من هر بتم مله . 

قال أو يعقوب وأبو الحسن : فأتمرا لما أهرا . وخرجا وخافانا هناك ؛ 
فكنا تحختلف إليه فيتلةانا بير الإماء وذوى الأرحام الماسةءفقال لنا ذات يوم 
إذا آنا ڳا خبر كفاءة الله عز وجل أبو يك .وإخزائه أعداءهماءوصدق وعدى 
إباهما . جعلت من شكر الله عز وجل أن أفيد کا #فسير القرآن مشتملا على 
من أخان تمد صلى الله عليه وسلم » فيعظم اله بذلك شأنك , قالا:ففر حنا 
وقلنا يان رسول الله .. فإذآ تأتى جميع علوم القرآن ومعانيه ؛ قال : كلا إن 
الصادق ءل ما أريد أن أعدكا بعض أححابه فرح بذلك وقال: ياين رسو ل الله 
قد جمعت علوم القرآن كلها . قال : قد جعت خيراً كثيرا , وأونيت فضلا 
واسعا » ولكنه مع ذلك أقل قليل أجزاء عل القرآن إن الله عز وجل يقول: 
دقل أو كن البدر مدادأ الكليات رف لتقد المحر قل أن تنفد كليات رف 
ولو جئنا عثله مدا 22 . ويقول : ولو أن مافى الآأرض من شجرة أقلام 
والبحر بده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كات الله )> . وهذا عل القرآد 
ومعانيه وما أودع من يخائبه › فكيف ترى مقدار ما أخذته من جميع هذا 
القرآن ؟ ولكن القدر الذى أخذته قد فضلك الله به على كل من لايعلم كبلك 
ولا غم كمك . 

. الآبة (۴۷) من سورة لقان‎ )١( ٠ من سورة اللكهف‎ ) ٠٠۹١ ( الآبه‎ )١( 


ثم ذكرا ما کان من أمى عدول المحسن ن زيد العلوى عن بطثه وفتك » 
وعدم تعره للناس فى مذاهبهم ٠‏ وأمه لاب وما ملازمة الإمام أنى عمد 
الحسن العسكرى اا مع هذا قال : هذا <ين !#ازى ما وعدتكا من تفسير 
القرآن ؛ ثم قال : قد وظفت اکا كل يوم شبئاً منه كانه » فالزمانى وواظا 
على توفيق الله تعالى من العبادة حظو ظ5 .فأول ما أملى علينا أحاديث فى فضل 
القرآن وأهله » ثم أملى علينا الفسير بعد ذلك فكتبناه فى مدة مقامنا عنده » 


وذلك سبع سنین » نك © ب فى كل بوم منه مقدار ما ننشط له.فكان أول ما أه دلى 
عل نا و كتبناد قال : حد و تی أف : على بن دعن أبيه : عمد بن على » عن أبيه : 

على بن مومى » عن أبيه : مو سی بن E‏ : جعفر بن عمد الصادق . 
عن 1 : المأقر مد بن على ٠‏ عن أبيه : على بن الحسين زين العاددين . عن 
أيه : : الحسين بن على سيد المستشهد.ن .عن أنه :فر امو منين وسيد الوصيين 
وخلدفة رسول انه رب العالمين » فاروق الآمة . وباب مدبنة الحكية » ووصى 
رسول الرحمة » على بن أبى طالب صلوات اله عليه وعليهم أجمعينءعن رسول 
رب اعالمين . وسيد اارسلين » وقائد الغر الحجلين » والخصوص بأشرف 
الشفاعات ف بوم الدءن 5 صل أيه عاض 4 وآله أجعين . EE‏ شا EL‏ 

الأخمار فى فضل القرآن وحملته . م قال : , قال رسول الله ارون من 
المتمسك الذى بتمسك ينال هذا الى العظيم ؟هو الذى أخد القرآن وتأويله 
عنا أهل البدت » وعن وسائطنا السفراء عنا إلى شيعتنا . لاعن آراء الجادلين 
و قباس القايسين...» ثم قال:«قال رسول الله صلى الله عليه وسم فى قوله تعالى: 
دن أا ااناس قد جاءتكم موعظة من ربك وشفاء ا فى الصدور وهدى ورحمة 
للدؤمئين ه فل بفضل الله و رحته فيذلك فليفر حو اهو خير ما جمعونء» 02 .قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : ٠‏ فضل 0 بتأو بله . 

ويرحمته : توفيقه لموالاة مد وآله الطيبين ؛ ومعاداة أعدائهم ...2 ثم ذكر 
الحسن العسكرى تفسير أعوذ بالله السميع ااعليم من الشيطان ار توا 
إلى على رضى الله عنه » وفيه يقول على : , ألا نيئك ببض أخبارنا ؟ قالوا 


0 الآيتان ) ‘ov‏ ^0 ( من سورة بونس . 
٩ (‏ - التفسم والةم ون؟) 


بلى يا أمير المؤمنين . قال : إن رسول الله لا بنى سجده بالمدينة وأشرع فيه 
بابه وأشرع الهاجرون والآنصار أ.وام »أراد الله إبانة مد وآله الافضلين 
بالفضيلة » فنزل جير يل عن الله تعالى: بأنسدوا ال بواب عنمسجد رسول الله 
قبل أن بزل بم العذاب ظ فأول من بعث إلبه رسول الله بأمره سد بأبه 
العياس ن واا فال : سمعاً وطاعة لله ولرسوله - وكان الرسول 
معاذ بن جيل مه ر العناس بفاطمة فرآها قاعدة على باما وقد أقمدت 
الحسن والحسين » فقال ها : ما بالك قاعدة : انظروا اکا وة بين ندا 
جرواها . أتظن أن رسول الله خر ج عمه ويدخل ابن عمه فر بم رسول الله 
صل الله عليه وسل فقال ها : ما بالك قاعدة ؟ قالت : انتظر أمر رسول الله 
بسد الآبواب ٠‏ فقال ها : إن الله تعالى أمرم بسد ال بواب واستشنى دنهم 
رسول الله : ونما أتم نفس رسول الله .. ثم إن عمر بن الخطاب جاء فقال : 
٠‏ أحب النظر إليك بارسول الله إذا مررت إلى مصلاك » فأذن لى فى فرجة 
أنظر إليك منهاء فقال : قد أبى اله عر وجل ذلك » قال : فقدار ماأضع عل 
وجهى ء قال : قد أبى الله ذلك ؛ قال .فقدار ما أضع عليه إحدى عينى » قال : 
أبى الله ذلك » ولو قلت قد طرف الإبرة لم آذن لك › والذى نفسس عمد بيده 
ها أن أخرجتك ولا أدخلتهم. :ولكن الله أدخلهم وأخر جك .ثم قال : لاشغى 
لأحد بؤمن ,الله واليوم الآخر أن بيت فى هذا المسجد جنا إلا جمد وعلى 
وفاطمة والحسن والحسين والمنتجبون > من آم الطيبين من أولادم . قال: 
غأما الم منون فقد رضوا وساموا » وأما المنافقون فاغتاظوا لذلك وأنفواء 
ومثى بعضبم بقول إلى بعض فما بينهم:ألاترون مدا لازال بخص بالفضائل 
أبن عمه يخر 8 مها صفرا ؛ واللّه ان أنفذنالهفى حاته لنأتين عليه بعد وفاته, 
وجعل عبد الله بن أبى يصغى إلى مقالهم وغضب تارة ويسكن أخرى , 
ويقول طم : إن عدا اتأله › ٠‏ فإيام ومكاشفته » فان من كاشف المتأله 
انقلب خاستاً حسيراً وبنغص عليه عيشه . وإن الفطن اللبيب من يتجرع على 


)0( التجيون 0 أى الختارون 1 


الغصة لينتهز الفرصة . فییام ك.ذلاك إذ طاح رجل من ال منين بال له زد 
ابن أرقم فال لم : با أعداء الله أبالله 5-كذبون؟وعل رسوله تطعنون؟ ولد ينه 
تكيدون ؟ والله لأخبرن رسرل الله بك » فقال عبد الله بن أنى والجاعة :والله 
س أخير ته بنا دينك ولتحلفن لهوفا نه إذأ يصدقنا ( ثم والله لنقمن عليك 
من يشهد عليك عنده عا يوجب تتللك أو قطعك أو حدك . قال : فأتى زيد 
رسول الله فأسر اليه ما كان من عبد الله بن أبى و أصعابه » فأتزل الله عز وجل 
(ولا تطع الكافرين 200 ) الجاهدين لك يا تمد فما دعو تېم إليه من الان بالله 
والموالاة لك ولاولبانك › والمعاداة لاعدائك ( والمنافقين ) الذين يطيعونك 
فى الظاهر وعذالهو نك فى الباطن ( ودع أذامم ) عا يكون منهم من القول السىء 
فيك وف ذويك ( وتوكل على الله ) فى إممام أمرك وإتامة حجتك ؛ فإن المؤمن 
هو الظاهر بالحجة وإن غلب ف الدنيا ؛ لآن العاقبة له ؛ لان غرض المؤمنين 
فى ك.دحبم فى الدنيا إنما هو الوصول إلى نعم الآبد فى الجنة :وذلك خاصل لك 
ولالك ولاصا, ك وشيعتك . ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسل لم باتفت 
إلى ما بلغه عنهم » وأمر زيداً فقال: إن أردت أن لا بصسمك شرم ولا ينالك 
مكرم فقل إذا أصبحت : أعوذ الله من الثميطان الرجم ؛ فإن الله يعيذك من 
شرم ؛ فإنهم شاطين يوحى بعضهم إلى بهض زخرف القول غروراً , وإذا 
أردت أن منك بعد ذلك من الغرق والحرق والرق فقل إذا أصيحت : 
بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله » ہے الله لا يسوق الخير إلا اله 
بسم الله ما شاء اله » ما يكون من نعمة فن الله » بسم الله ما شاء الله لا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ٠»‏ بم اه ما شاء الله وصلى الله على مد وآله 
الطيبين » فإن من الا ثلاثا إذا أصبح أمن من الغرق والحرى والسرق حى 
عى ب ومن تاها ثلاثا إذا أممى أمن من الحرق والغرق حى يصبح » وإن 
الخضر و[لياس يلنقيان فى كل موءم ؛ فإذا تغرقا تفرقا عن هذه الكلات » 
)١(‏ من قوله نمالى «ولا تطع الكافربن» إلى قوله: «وتوكل على الله فى الآية 

( ۸ ) من سورة الأحزاب . 
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وإن ذلك شعار شيعتى » وه عتاز أعدائی من أو ليانى بوم خروح قاءهم ٠٠۰‏ » 
ثم ذكر حديثاً آخر طويلا عن الباقر بتضمن ما كان من انحاورة بين العباس 
ورسول الله صلى ألله عليه وسل بشأن إغلاق باب العياس وغيره » وإبقاء باب 
على وحده» وفيه شوادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفضل لعلى على غيره ٠‏ 
وفى آخره بول رسول الله صلى أله عليه وسلم « ياعم رسو لالله[ لد أن على عظيم ٠‏ 
إن حال على جليل . إن وزن على ثقيل . وما وضع حب على فى ميزان عق 
إلا رجحم على سيئاته » ولا وضع بغضه فى ميزان اج رجح على 
حسناته ... ال 0" . 


هذا › والكتاب مط :د ف جلد صخير بمح ف ۲A7‏ كذيفة . ۰ وهو غير شامل 
للقرآن كله : بل بعد الفر ا غمنالةدمةوشر ح الاستعاذةشر کک 
شرع 2 00 1 فوصل فيها إلى قوله ا ف الاية 0 2 ودن 
د إلا عائفين. 1 م فى اا وطم ف الآخرة عذاب عظم ) وذلك 
مدأمن أول اال 


ومن قوله تعالى فا ( إن الصفا والروة ٠.‏ الآبة(8١٠١‏ )إلى قوله : 
( ولك فى القصاص حباة . الآية (وب) وذلك ,بد أمنص:ء! إلى ص 04ه5. 
ومن قوله تعالى فما الس علي م جناح أن تيتغوا فضلا من -00 
أفضتم من عرفات 4 A) ٠‏ 0 قوله (هل ينظرون [ إلا أن ei,‏ 
فى ظلل من الغام ... الابة ٠‏ ) وذلك بدأ من ص اه 
ومن قوله تعالى فما ر... أو ضعيفاً أولايستطيع أن إل هو فليمال وليه 
بالعدل ... الا )۲۸٠(‏ إلى قوله ( ولاتكتموا الشهادة ومن يكت ها فإنه آم 
قلبه ) فى الاه (۳۸۳) وذلك بدأ من ص ۲۰۷ إلى ص ۲۸۹ . 
هذا هو كل ما و جد وطبع من التفسير المنسوب إلى الحسن العسكرى رحه 


۷ - ۲ ص‎ )١( 
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ألله تعالى 3 ارق ا موق لكك بعضص الماذج دقف نفسك على ا ق 
التفسير » وتأثره بمذهب الإمامية . ولنرى بعد ذلك هل يكن أن يكون هذا 
التفسير حقيقة لهذا الإمام الصالح او تال رورا واا 
ولاب عل : 
فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الاية ( ۸ ) من سورة البقرة (ومنالناس 


من يدول أمنا باه وباليومالأخرو ماهم عو منين )يو لقال العا مو سى بن جعفر : 
إن رسول ات لما أوةف أمير المؤمنين على بن أنى طالب فى يوم الغدير موقفه 
شور المعروف . ثم قال : با عباد الله أنسبونى . فقالوا : أنت عهدين عبدالله . 
ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مئاف » ثم قال: يا أبها الناس ألست أولى بم 
من اتک ؟ قالوا : بل يارسول الله » فنظر إلى السماء وقال : اللهم اشبد به ل 
هؤلاء - وهو يقول وبقولون ذلك ثلاثا ‏ ثم قال : ألا فمن كنت مولاه 
ادل ه فهذا على مولاه وأولى به » الم رال من والاه . وعاد من عاداه , 
وانصر من نصره . واخذل من خذله, ثم قال : قم ١‏ أبا بسكر فبايع له بإمرة 
ألو منين › فقام و بيع له : نم قال :فم با عمر فبایع له باءرة المؤمنين . فقام 
فبايع له ء ثم قال بعد ذلك لام القسعة رؤساء الاجر ىن وال نصار فبايعوا 
کلہم » فقام من بين جماعتهم عمر بن الخطاب فقال : بخ بخ با ابن أنى طالب » 
55 مرلاى ومو ىكل مؤمن ومؤمنة ؛ ثم تفرقوا عند ذلك وقد ودكدّدت* 
عام العرود والموانيق . م إن قوما من تمر ديم وجبابرتهم تواطءوا بهم 
ئن كان عمد كاننة ليند*فصن هذا الأمر من على ولا بتر كونه. فعرف الله ذلك 
من قبلهم ؛ و كانوا يأتون رسول الله ويقولون: لقد أقت علينا أحب خلق الله 
إلى الله وإليك وإلينا ف-كفيتنا مؤ نة الظلة لناء والمتجيرين فى سياستنا ٠‏ وعلم 
الله من قلوهم خلاف ذلك من مواطأة بعضهم لبعض أنهم على العداوةءقيمون, 
ولدفع الآمر عن مستحقه مؤثرون ؛ فأخبر الله عر وجل عمد عنهم فقال : 
با مد (ومن الناس من قول آمنا بالل ) الذى أمرك بنصب عل إماماً وسايساً 
لامتك ومدبراً . (وما هم ءؤمنين ) بذلك , ولكنهم يتواطون على إهلا كك 


۸٩1 —‏ س 


وإملا كه ٠‏ دورطئون أنفسهم على الارد على على إن كانت بك كائنة ) ١‏ ه ,)١(‏ 

وعند قوله تعالى فى الآية ( 0 ) من سورة البقرة ( وإذا قيل هم أمنوا 
كا آمن الناس قالوا أنؤمن كا آمن السفراء ألاإنهم هم السفهاء ولسكنلايعلدون) 
يقول د قال موسى بن جعفر : إذ قيل هم لاء النا كثين لابيعة : قال لهم خيار 
المؤمنين كسلءان والمقداد وألى ذر وعمار: آمنوا برسول الله وعلى الذى أوقفه 
موقفه وأقامه مقامه و أناط مصا لح الدين و الدنيا كلهابه.وآمنوا بهذا النى و سلوا 
هذا الإمام » وسلموا له فى ظاهر الآمر و باطنه کا آمن الناس الم مدو ن كىلمان 
والمقداد وأبى ذر وعمار عقالوا فى الجواب لمن يفضون إليه لاطؤلاء المؤمنين؛ 
فإنهم لا سرون على مكاشفتهم بهذا الجواب وللكنهم بذ كرون لمنيفضون ليه 
من أهلهم والذين .شقون بهم من المنافقين ومن المستضعفين من المؤمنين 
الذين هم بالستر عليهم واثقون بهم؛ يةولونهم:(أنؤمن كا آمن السفهاء )بعنون 
سلمان و أصحابه 1 أعطوا علياخالصودهم وحض طاعتهم؛ و كشفوارؤوسهم 
بموالاة وأوليائه ومعاداة أعدائه حى أن اضمحل أمر عمد طحطحهم أعداؤه » 
وأهلكهم سائر الوك واتخالفين نحمدءفهم بوذا التعرض لأعداء محمد جاهاون 
سفماء » قال الله عز وجل (ألا إنهم هم السفراء)الأخفاء العقول والآراء»الذين 
ل ينظروا فى أمر محمد <ق النظر فيعرفوا نبو ته . ويعرفوا صحة ما ناطة عليه 
من أمر الدين والدنيا » حتى بقوا لتر كېم تأمل حجج الله جاهلين » وصاروا 
خائفين وجلين من محمد وذربته ومن مخالفهم؛ لا يأمنون آم يغلب فيهلكون 
معه , فهم أأسفباء حبث لا سل فم بنفاتهم هذا لا عبة عمد والمؤمنين ولاحية 
اهود وسار الكافرين , لاهم يظورون محمد من موالاته وموالاة أخيه على 
ومعاداة أعدائهم الود والنصارى » كا يظبرون طم من معاداة مد وعلى 
وعوالاة أعدانهم » فم يقدرون فم نفاقهم معهم كنفاقهم مع جمد وعلى » 
ولكن لا يعدون أن الآمر كذلك وأن الله ,طلع نيه على أسرارم فيخشام 
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وعند تفسيره لقوله تعالى فى الأيتين (وه١‏ ؛ )١1٠‏ من سورة البقرة (وإن 
الذن يكتمون ما أنزلنا من البينات والمدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب 
أولئك يلعنهم الله ويلءنهم اللاعنون »إلا الذينتابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك 
أتوب عليهم وأنا التواب الرحبم) يقول ( إن الذين يكتمونماأنزلنا من البينات 
من صفة د وصفة على وحليته » والحدى بعد ما بيناه للناس فى الكتاب) . 
قال : والذى أنزلناه هو ما أظبر ناه من الآبات على فضلهم وعلهم ' كالغامة 
الى تظل رسول الله فى أسفاره » والماه الأجاجة الى كانت تعذب فى الابار 
بريقه , والأشجار الى كانت تتهدل تمارها بنزوله تحتها » والعاهات الى كانت 
تزول بمسح بده عليها أو بنفث بريقه فہا » وكالآيات التى ظهرت على على من 
تسليم الجبال والصخور والأشجار قائلة: ياولى الهو ياخايفة رسول الله'السموم 
القاتلة اتی تناو ها من می باسمه عليها ولم يصبه بلاؤها ..... وسار ماخصه 


روايات مكذوبة فى فضل أهل البيت : 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآبة (م) من سورة البقرة ( ٠٠١.‏ الذين 
يؤمئون بالغيب ) يقول « ثم وصف هؤلاء المثقين الذين هذا الكتاب هدى 
طم فقال : (الذين يؤمنون بالغيب ) يعنى بما غاب عن حو امم هن الامور الى 
بارهم الإعان مها ؛ كالبعث > والنشور ‏ والحساب » والجنة » والنار؛ وتوحيد 
الله تعالى » وسار ما لا يعرف بالمشاهدة وإنما يعرف بدلائل قد نصما الله 
عز وجل عليها كآدم > وحواء:وإدريس 'وأوحء وإبراهيم ؛ واللانبياء الذن ‏ 
بازمهم الإيمان بهم حجج الله تعالى وإن لم يشاهدومم › ويؤمنون بالغيب وم 
من الساعة مشفقون » وذلك أن سلمان الفارسى م بقوم من الهود فسألوه أن 
يجلس الم وتحدثهم بما مع من مد فى يومه هذا » خلس لبهم لحر صه على 
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إسلامبم فقال . معت دا يقول : إن اله عز عز وجل يقول : يا عبادى : 
أوليس من له [ليكم حوائخكبار لا تجودون ما إلا أن يتجمل عليكم بأحب 
الخلق إليكم تقضوتها كرامة اشفيعه ؟ ألا فاعدوا أن أكرم الخلق على 

وأفضلبم لدی مد وأخوه على ؛ ومن بعده الأنمة الذين ثم الوسائل إلى ألا 
فليدعنى من آهمته حاجة بريد تقعبا» أو دهته دهياء بريد كف ضررها محمد 
وآ له الأفضلين الطين الطاهرين أقضها له أحسن ءا بقضما من تشفعون إليه 
بأعز الخلق عليه . قالوا لسلءان - وهم سز ون به يا عرد الله فا بالك 
لاتقترح على الله وتتوسل بهم أن يجعلك أغنى أهل المدينة ؟ فقال سلمان : 
قد دعوت الله عز وجل بهم » وسألته ما هو أجل وأفضل وأنفع من ملك 
الدنيا بأسرها , وسألته بهم أن مهب لى لسانا لفجيد شأنه ذاکرا؛ وقلا لالائه 
شاكراً » وعلى الدواهى الداهية لى صابراً » وهو عز وجل قد أجابنى إلى 
ملتمسى من ذلك » وهو أفضل من ملك الدنيا حذافيرهأ وما يشتمل عليه من 
خيراتها مائة ألف آلف مرة . قال : لخعلوا .بزؤون ويقولون : ياسلمان » لقد 
ادعيت مرتبة عظيمة يحتاج أن بمتحن صدقك من كدذبك فيا ومان إذاً 
قانمون إليك بسياط عذابنا فضاربوك . فاسأل ربك أن يكف أيدينا عنك › 
عل سلمان يول : اللهم اجعلنى على البلا ياصابراً .وجعلو! يضر بونه بسياطهم 
حى أعيوا وملوا ؛ وجعل سلبان لا يزيد على قوله : اللهم اجعلنى على البلايا 
صابراً » فليا ملوا وأعيوا قالوا : باسلمانءما ظننا أن روحا تثيت فى مقرها على 
مثل هذا العذاب الوارد عليك . فا بالك لا تسسأل ربك أن يكفنا عنك ؟ قال : 
لآن سؤال ذلك ربى خلاف الصبر » بل سلمت ؛ لإمبال الله تعالى لك . 
وسآلته الصبر , فلا استرا <وا قاموا بعد إليه بسياطممفقالوا : لازال نضربك 
بسياطنا حتّى تزهق روحك أو تكفر محمد » فقال: ما كنت أفعل ذلك ؛ فإن 
لله قد أنزل على عمد « الذين بو منون بالغيب » وإن احتالى !كار هک لادخل 
فى جملة من مدحه الله بذلك سبل على يسيرء لجعاوا بضر بو نه بسياطهم حى ملوأ؛ 
م قعدوا وقالوأ : باس لهان» لو كان لك عند ربك قدر لاعا نك عحمد لاستجاب 


دعاءك وكفنا عنك » فقال سلبان : ما أجبلكم . . كيف يكون مستجبما دعاق 
إذا فعل بى خلاف ماأريد منه . أ أردت منه الصير فقد استجاي لى فصبرت. 
ول أسأله كفك عنى فيمئءنى حتى بکون ضد دعاق کا تظئون . فقاموا 
إلمه ثالثة بسا ہم چعلوا يذريونه وسلمان لايزيد على قوله : الليم صيرى 
على البلايا فى حب صفيك و خليلك #د . فقلوا له : باسلهان » وبحك 
أو لس عمد قد رخص لكأن تقول كلمة اللكفر به عا #عتفد ضدة لاتقية؟فةال 
سلمان : إن الله قد رخص لى ذلك ول بفرضه عل ؛ بل أجاز لى ألا أعطيم 
ماتر يدون واحتمل مكارهك . وجعله أفضل المنزاتين؛ وأنا لاأختارغيره ٠‏ ثم 
قاموا إليه بسياطهم وضر بوه ذر با كثير اوسيلوا دماءه. وقالواله وهم ساخرون: 
لولم تسأل انه كفنا عنك ولا تظبر لنا مائر بد منك له كاف به عنك فادع عليدا 
بالحلاك إنكنت من الصادقين فى دعواك أن الله لا يرد دعاءك محمد وآله 
الطيبين الطاهر بن فقال سلبان : إنى لأكره أن أدعو الله بلا كم مخافة أن 
بكرن فيكم من قد عل الله أنه سيمن من بعد فا کون قد سألت الله اقتطاعه 
عن الإعان, «هالوا : قل : اللهم أهلك من كان فى عليك أنه اق إلى اموت 
ع گرد ما بای لاتصادى ذا الدعاء ماخمته › قال فا فر ج له حائط الوت 
الاو هر به :م "3 م وشاهد رس لاله صل‌اقه عليه وسل وهو بقول: باسلا 
ادع عل اغلا فا م أ رشد › کا دعا اوح على قومه لا عرف 
أنه بن و من دن رهه إلا من قد آمن + فقال سلبان . کف ترندون أن ادو 
علب« بال لاك ؟ قايا ندعو الله بأن بقلب سوط كل واحد منا أفمى 
ی ج عش عظام ار دنه . . قدعا الله بذاك . ۱.9 من سباطهم 


ر امات تنبا لجر ی س ا 


a‏ الى كان وما سوط م رضض ٣م‏ ومش شم و ادم و قم م أل 8 لول 


الله صل انه عليه وسم وهو ف اسه 8 معاشر لمر منين 5 5 الله 


تعالى قد فصر أخام سلمان ساعة_كم هذه على عشر ين فر قة من“ ہو د » النافقیں. 


اقلت سا طم أفاعى ر ضضم ومشەش مم و ھشمت عظاء,-م و مم 
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فقوموا بنا ننظر إلى ذلك الأفاعى المبعوثة لنصرة سلئان, فقام رسول الله 
وأصحابه إلى تلك الدار وقد اجتمع ليها جيرانها من اليهود والمنافقين لما سموأ 
محيج القوم بالتقام الأفاعى ھی , فإذاهم خائفون متها » نافرون من قربا ء 
فليا جاء رسول الله صلى الله عليه وسل خترجت كلها إليه عن البيت إلى شارع 
المدينة » وكأن شارعا ض.قَا فر سعه لَه تعالى و جعله عشرة أضعافه ثم نادت 
الأفاعى : السلام عليك يامد ياسيد الآولين والآخرين: السلام عليك ياعلى 
ياسيد الوصين » السلام على ذريتك الطببين الطاهر ين الذين جعلوا على الخلق 
قرامين » هانن سياط هؤلاء المنافقين الذين قلبنا الله تعالى أفاعى بدعاء هذا 
المؤمن سلبان قال : رسول الله : المد لله الذى جعل من يضاهى بدعائه عندقيضه 
وعند انبساطة نوحا بيه . ثم نادت الأفاعى : بارسول الله . . قد اشتد غضبنا 
عل هؤلاء الكافرين » وأحكامك وأحكام وصيك علينا جائزة فى مالك رب 
العالمين » وتن نسألك أن تسأل الله تعالى أن يملنا أفاعى جنم حى نكون 
فيها و لاء معذبين كما كنا هم فى هذه الدنيا ملتقمين » فقال رسو لاللهسلى الله 
عليه وسل : قد أجبتكم إلى ذلك فالحقوا بالطبق الأسفل ٠ن‏ جبنم » بعد أن 
تقذفوا ما فى أجوافم من أجزاء أجسام هؤلاء الكافر ين ليكون أتم لخزهم 
وأبق للعار علييم إذا كانوا بين أظبرهم مدفونين» يعتير مهم المؤمنون المارون 
بقبودهم > قولون هؤلاء اللعونون الزيون بدعاء ولى عمد سلءان الخير من 
المؤمنين » فقذفت الآفاعى مافى بطونها من أجزاء أبدانئهم > لخاء أهلوهم 
فدفئود, » وأسل كثير من الكافرين » وأخل ص كثير من المنافقين » وغلب 
الشقاء على كثير من الكافرين والمنافقين » فقالوا : هذا سحر هبين ٠‏ ثم أل 
رسول الله على سلمان فقال . يا عبد اله » أنت من خواص إخواننا المؤمنين , 
ومن أحباب قلوب ملانكة الله المقر بين » إنك فى ملكوت السموات والحجب 
والكرمى والعرش ومادون ذلك إلى الثرى أشہر فى فضلك عنده, من الشمس 
الطالعة فى يو لاغيم ولا قتر ولا غارف الجو » فأنت من أفاضل الممدوحين 
بقوله ( الذين يؤمنون بالغيب ٩‏ ) . 


۰ ۲-۲٤ ص‎ )١( 


إبه لدم 


وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآبة ( )۳٠١‏ من سورة البقرة ( هل 
ينظرون إلا أن بأتبهم الله فى ظلل من الغام والملاتكة وتضى الام وإلى الله 
رجع الآمور ) يقول مانصه ( ... قال على بن الحسين : طلب هؤلاء الكفار 
الاآبات ول يقنعوا عا أتاه به منها با فيه السكفاية والبلاغ » حى قيل طم ( هل 
يينظرون إلا أن ينهم الله ) أى إذا لم يقتنعوا بالحجج الواضحة الدامغة , 
فهل ينظر ون إلا أن يأتيهم الله ؟ وذلك حال ؛ لآن الإتبان على الله لاعوز » 
كذلك النواصب اقترحوا على رسول الله فى نصب أمير المؤمنين على إماماً ء 
واقتر<وا . . حى اقتر<وا انحال وذلك أن رسول الله لما نص عل عل بالفضيلة 
والإمامة .وسكن إلىذلك لوب المؤمنين وعا ندفيه أصناف الجاجد بن من العا ندين, 
وشك فى ذلك ضعفاء من الشا كين › واحتال فى السلم من الفريةين من النبى 
وخيار أصحابه ومن أصناف أعدائه جاعةالمنافقين ٠‏ وفاضفىصدورهم, العداوة 
والبغضاء » والحسد والشحناء » حتى قال قائل المنافقين : لقد أسرف عمد فى 
مدح نفسه » ثم أسرف فى مدح أخيه على > وماذاك من عند رب العالمين » 
ولكنه فى ذلك من المتقو لين > بريد أن شت لنفسه الرياسة علينا حيا ولعلى 
بعد مو ته » قال الله تعالى : ياتحمد ‏ قل لهم وأى شىء كرتم من ذلك ؟ هو 
رہ کرم حکم i‏ أزتصى عباداً من عباده > قل اختصهم بكر امات < لا عم من 
جسن طاعهم ولا تقيادهم لأمره ؛ فتموضص الم أمور عياده . وجعل ام 
سياسة خلقه بالتدبير الحكيم الذى وفقبم له : أذلا ترون الوك الأرض إذا 
أرتضى أحدهم خدمة بعض عبيده ووثق بحسن اصطناعه بما يندب له من أمور 
غالک » جعل ماوراء بابه اليه وأعتمد فىسياسة جيوشه ورعاياه عليه :كذ لك 
تمد فى التدبير الذى رفعه له ربه , وعلى من بعده الذى جعله وصية وخليفته 
فى أهله » وقاضى دينه ومنجز عداته » والموازر لأوليائه والمناصب لادان 
فلم قنعو بذلك ولم يسدوا » وقالوا : ليس الذى تسنده إلى ابن أنى طالب 
أا صغيراً انما هو دماء الخلق » ونساؤهم » وأولادهم 'وأموالهم:د<قوقهم؛ 
و أنصباؤهم ؛ ودنياهم وأخراهم فلتأننا وآبة تليق بجلالة هذه الولاية » فقال 
زول ا أما كفام نور على المشرق فى الظلمات الذى رأيتموه لملة خروجه 


س 52 


من عند رسول الله إلى منزله ؟ أما كفا 0 أن عليأ جازو الحيطان بين يديه 
ففتحت له وطرقت تم عادت وال امت ؟ ت ؟ أما كفا كم بوم غدير أ عليا 1ا 
أقامه رسول الله ر أيتم أبواب السماء مفتحة و الملائكة فا مطلعين تناديم : ه 
ول اا حل بم عذاب الله فأحذروه ؟ ١‏ أا كفا كم رود ب 5 
ابن أنى طالب وهو يبمثى والجبال تسیر من بين يديه لكلا إل اعر اف 
عنها ؛ فلما جاز رجهت الجبال إل أما کہا ؟ ثم قال الہم زدهم آيات فإنما عليك 
سبلات سيرات لتّزيد حجتك علهم تأكيدا . قال : فر جع القوم إلى وتم 
فأرادوا دخوطا فاعتقاهم الأرض ومنعتهم ونادتهم حرام عل دخولبا 
حى تؤمنوأ بولايه على ؛ قالوا اا ودارا ...ثم ذهيوأ ينرعون ياعم 
ايلبسوا غيرها فثةلت عليهم وم يقاوها » ونادم-م : حرام عليكم سرولة :زعنا 
حى تقروا بولاية على » فأقروا . . ولزعوها .. ْم ذهوا بلسون تیاب 
الول فاقلت عام و نادم : حرام عل لبسنا حى تعترفوا بولاية على » 
فاعترفوا, 5 ذهبوا يأ كلون فثقات علهم اللقم وما لم يثقل منها استحجر فى 
, : حرام عليكم أكلناحتى تعترفوا بولاية على » فاعترفو... ثم 
ذهير | ولون ويتغوطون فتهذبوا وتعذر عليهم ونادهم بطو عم وعدا كن هم 
حرام عايدكم السلامة منا حى تعترفوا بولابة على بن نى طالب » فاعترفوا . 
5 ضجر بعضبم وقال :) الم إن کان هذا هو الحق من عندك فأمطر عابنا 
حجارة من 0 أو اتنا بعذاب أليم ) قال الله عز وجل (وما کان الله ليعذبهم 


وات فم ٩2‏ ا 


أفواههم وناداه 


الشجرة الى : نمى أدم عن الاكل منها : 

وعند تفسيره لقوله تعالى ف الآبة زد (دع) من سورة البقرة ( وقلنا ادم 
أسكن أنت وزوجك الجنة وكلاهنها رغداحيث شتا ولا تقر باهذهالشجرة. .) 
ين المراد من الشجرة ويعال الى عنما فيقول (... لاتقر باهذه الشجرة:شجرة 
العلء شجرة عم جد وآال عمد » الذين أ ثر دم الله عز وجل به دون‌سائر خلقه, 


(۱) فی الآية ( ۲۳ ) من سورة الأقال. (۲) ص ۲٩۷ - ۲٩۰‏ . 


فقال الله تعالي : لاتقر با هذه الشجرة » شجرة العم » فإنها محمد وآله خاصة 
دون غيره, . ولا ينناول مما بأمر لله إلا هم . .. وما ما کان يتناو له النبى 
وعل » وفاطمة والحسن » والحسين . بعدإطعام مالمسكين واليتيم ا 
هرا بعد جو ع ولا عطش ولا تعب ولا نصب . وهی شجرة نيزت من 
بين أشجار الجنة . إن سائر أشجار الجنة كان كل أوع مها حمل نوعا من الهّار 
والمأكول » وكانت هذه الشجرة وجنسها تحمل الير » والعنب والتين والعناب 
وسائر أنواع المار والف وا5 وال طعمة ؛ فلذلك اختلف الها كونلتلكالشجرة 
فقال بعضهم : هى برة ء وقال آخرون هى عنبة » وقال آخرون : هىعنا به. 
قال الله تال : ولا تقر با هذه الشجرة تلتمسان بذلك دوحه عمد وآ ل عمد ف 
فضلوم : فإن الله تعالى خصبم بمذه دون غيرهم ٠‏ وهى الشجرة الى من 
يتناول منها بإذن الله عز وجل 5 م عل الا لاولين والاخرين من غير تعلم .ومن 
تناول منها بغير إذن الله خاب من ٠راده‏ وعصى ربه ء ( فتسكونا من الظالمين) 
بمعصيتكما والماسكا درجة قد أوثر بها غيركا كا إذا أردتما بغيرحك الته)1©0ه. 


توسل الآنبياء والآمر السابقة محمد صلى الله عليه وسل وبآهل البيت : 

وقد جاء اق .هذا الق زف الأخبار مايدل على أنالأانبياء والآمم السابقين 
كانوا ذا حز بهم أمر وأهمهم توسلوا بمحمد صلی الله عليه وسل وأدل بیته 
رضوان الله تعالى عام ١‏ 

فثلا عند قوله تعالى فى الآية (8) من سورة البقرة ( ... فإما أي 
منى هدى فمن تبح هداى فلا خوف علم-م ولاهم يحزنون ) نراه يول (.0. 
فلما زلت من آدم الخطيئة واعتذر إلى ربه عز وجل قال :ازب 5 تبعل واقيل 
معذرق » وأعدق إلى مرتبى » وارفع لديك درجتى فا أشد تبين بعض الخطيئة 
وذطا بأعضانى وسار بدنى » قال الله تعالى : بآدم » أما تذكر أمرى إياك بأن 
تدعونى محمد وآ له الطيبين عند شدائدكودواهيك وف النوازلتنزل بك؟قال 


. ۸٩ ص‎ )۱( 


= — 
آدم : يارب بل » قال الله عز وجل له : فتوسل بمحمد وعلى وفاطمة والحسن 
والحسين خصودا » فادعنى أجبك إلى ماتمسك وأزدك فوق مرادك » فقال 
آدم : يارب وقد بلغ عندك من حلمم أنك بالتوسل بهم تقبل توبتى › وتغفر 
خطي » وأنا الذى أسجدت له ملانكتك. وأعتهجنتك »وزجته حواءأمتك 
.وأخدمته كرام ملانكتك:قال لله : يا آدم .. إنا أمرت اللائكة بتغظيمك 
«بالسجود إذا كنت وعاء هذه الأنوار » ولوكنت سأاتنى بهم قبل خطيئتك أن 
أعصمك منها وأن أفطنك لدواعىعدوك إبلسحتىعذر منها اسكنت قدجعلت 
ذلك » وکن المعلوم فى سابق علمى ری موافقا لعلمى > فالاآن er‏ فادعنى 
لأجبك ؛ فعند ذلك قال آدم : الهم يجاه مد وآ له الطيبين » يجاه د وعلى 
وفاطمة والحسن والحسين والطييين من آم لا تفضات بقبول تو بتى» وغفران 
زاتى . وإعادتى من كر اماتك إلى هرتبتى » فقال الله عز وجل : قدقببلتتوبتك 
.وآقمت برضوان عليك > ورزقتآلانى ونم اى عليك» وأعدتك إلىمر تبتك 
من كراماق » ووفرت نصيبك من رحماتى . فذلك قوله عر وجل ( فتلقى آدم 

من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ا 
ومثلا عند قوله تعالى فى الأية (00) من سورة اليقرة : 


( وإذا فرقنا بك البحر فأنجينام وأغرقناآل فرعون وأتم تنظرون ) 
بده يقول : ( قال الله عر وجل واذكروا إذ جعلنا ماء البحر فرق 
شطع بعضة من بءض »2 اجنام هناك وأغرقنا فرعون وقوه وأتم 
تنطرون لم وم بغرقون » وذلك أن موسى لا اتتهى إلى البحر أوحى الله 
عر وجل إليه : قل لبنى إسرائيل جددوا توحيدى › وأمروا بقلويم ذکر 
تمد سيد عبيدى وإمانى » وأعيدوا على أنفسكم الولابة لعلى أخى عمد وآله 
الطببين » وقولوأ : اللبم بجاههم جوزنا على متن هذا الاء » فإن يتحول لک 
أرضا » فقال هم موسى ذلك » فقالوا : أتورد علينا مانكره . وهل فررنا من 


E ص‎ )( ٠ الآية (بم) من سورة البقرة‎ )١( 


— ۹ = 


آل فر عون إلا من خوف الموت»و أنتتقتحم بناهذا الماء الغمر بمذهاللكهات» 
وما بدرينا ما عدث من هذه عليئا ؟ فقال لمومى كالب بن بو حنا وهو على دابة 
له وكان ذلك الخليج أربعة فراسخ - يا نى اللهء أمرك الله بهذا أن نقوله 
وندخل الماء ؟ قال : نعم » قال وأنت تأمرفى به ؟ قال : نعم » فوقف و جددعلى 
نفسه من توحيد الله ونبوة د وولاية على والطيبين من آلما ما أمر به» ثم 
قال :الهم يجاههم جوزف على متن هذا ال-اء » وإذا الماء قصته كأرض لينة » 
حتى بلغ آخر الخليج ثم عاد رااكضا . ثم قال لبنى إسرائيل : يا بنى إسر اثيل .. 
أطيعوا موسى ء فما هذا الدعاء إلا مفتاح أبواب الجنان » ومغاليق أبواب 
النيران » ومستنزل الأرزاق. و جالب عل عباد الله وإمائه رضا المبيمنالخلاق. 
فأبواوقلوا : لا نسير إلا على الأرض ؛ فأوحى الله : يا مومى . . اضرب 
بعصاك البحر وقل: اللبم يحاه عمد وآله الطيبين لما فقلته» ففعل فا نفاق وظبرت 
الأرض إلى آخر الخليج » فقال مومى : ادخلوها , قالوا : الأرض وحلة ء 
نخاف أن ترسب فيها » فقالها اله عز وجل : يا موسى . . قل : الهم بحق عمد 
وآ له الطيبين جففما » فاا فأرسل الله عليها ري الصبا جفت » فةال مومى : 
أدخلوها » فقالوا : يانى الله ٠‏ . نحن اثنتا عشرة قبيلة بنو اثنى عشر أباً ‏ وإن 
دخلناها رام كل فريق منا تقدم صا حبه.ولا نأمن من وقوع الشر بدنناء فلوكان 
لكل فرريق مئا طريق على حدة لامنا ما تخافه. فأمر الله مومى أن ,يضر ب البحر 
بعددم إثنى عشر ضربة : فى اثنتى عشرة موضعا إلى جانب ذلك الموضم 
فيه مام اثنى عشر طريقا » وجف قرار الأرض برح الصباء فقال : ادخاوها , 
فقالوا : كل فريق منا .يدخل سكة من هذه السك لا يدرى ما بحدث على 
الآخرين » فقال الله عز وجل : فاضرب كل طود من لاء بين هذه السكك > 
فضرب فقال : اللبم يحاه تمد وآ له الطيبين ا جعلت فى هذا الماء طيقانا واسعة 
يرى بعضهم بعضا » خدثت طيقان واسعة ,ری بعضهم بعضا ء ثم دخلوهاء فلا 
بلغوا آخرها جاء فرعون وقومه فدخل بعضهم » فلبا دخل آخرم وم أوطهم 


٩1‏ س 
بالخروج من لله تعالى فانطبق عليهم ففرةرا »و أصحاب مومى ينظرون إليهم- 
فذلك قوله عر وجل ( وأغرقا آل فرعون وأتتم تنظرون ) 1ه0©. 
التق ة : 


وهو يعترف بالتقية وبدين بها ؛ ويروى عن رسول الله صلى عليه وسلم 
أحاديث فما » فن ذلك : أنه روى عن الحسن بن على أن رسول اله صلى الله 
عليه وسل قال م إن الأنبيا لعا فضلمم الله على الخلق أجمعين لشدة مدإرتهم 
لأعداء دين الله ؛ و حسن تقيتهم أجل إخوانى فى الله 1ه . 


وروى عن أمير المؤمنين أنه قال « ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : من سدّل عن عل فكتمه ح.ث يجب [إظباره وتزول عه القية ؛ جاء 
يوم القيامة ملجما بلجام من الثار » ١ه‏ . © 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ( ۴ ) من سورة البقرة دوإظم إله 
واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيى » يقول ٠.‏ . الرحيم بعاد الأؤمئين هن 
شيعة آل مدو سع م فى التقية يجاهرون بإظمار موالاة أولياء الله ومعاداة 
أعدائه إذا قدرواء ويسروتما إذايزوا )اه . ©©. 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ( ٠۷۴‏ ) من سورة البقرة« ما حرم 
عليم الميتة والدم ولحم الخنزير. . . الاية » يقول م .... نظر الباقر إلى بعض 
شيعته وقد دخل خلف بعض المنافةين إلى الصلاة » وأحس الشيعى بأن الباقر 
قَدْ عرف ذلك منه: بقصده وقال : أعتذر إليك بان رسول الله عن صلاق 
خلف فلان فإنها تقية » ولولا ذلك لصليت وحدى ء قال له الباقر : يا أخى. . 
إنما كنت تحتاج أن تعتذر لو تركت ء يا عبد الله المؤمن . . ما زالت ملاك 
السموات السبع والارضين اأسبع تصلى عك وتامن إمامك ذاك › وإن الله 


۰۱۹۲ ص‎ )۴( ۰۹۹٩ - ٩۸ ص‎ )۱( 
۰ ۲۳۹ ص‎ )٤( ۰ ۱٤۲ ص‎ )0( 


07 أن تحسب صلاتك خلفه للتقية دياه عد ويا رسك” 
فعليك بالتقية ١ه(‏ . 

تأثره بمذهب المعتزلة : 

وإنا لنجد فى هذا التفسير تارا ذهب المعتزلة ومعتقداتهم » فمثلا عند 
قوله تعالى فى الأبة (7) من سوره الع مح اسل فر دم وعل لى م 
وعلى أبصارمم غشاوة » جد المؤلف لا يرتضى نسبة الحتم إلى اله على ظاهره » 
وراه يتأول هذا اتم ا يتفق ورأى المنتولة فبقول عقا 
من شاه من ملا:كته إذا نظروا إليها بأنهم الذين لا يؤمنون وعلى "مهم 
كذلك بسمات » وعلى أبصارمم غشاوة » وذلك أنهم لما أعرضوا عن النظر فما. 
كلفوه » وقصروا فما أريد منهم › جهلوا ما لزه e‏ کاردا كن: 
عل عينه غطاء لا صر ما أمامه : فإن ا وجل ال عن الت راشا 


وعن مطالبة العباد ا قد منم بالقبر منه › فلا بأمرم عغالبته ولا بالمسير إلى. 
ما ود صدم بالعجز 00 


تأرة فى تقسيره بآراء الشيعة فى الفروع الفقبية . 

كذلك ند المؤاف ری فى تفسيره على وفق ما بميل إلبه من الاحكام. 
الفقبية الى يقول بها الإمامية الإثذا عشرية . 

فمثلا عند قوله تعالى فى الآبة ( م ) من سورة البقرة( وأقيموا امدلاة 
وآنوا الز 5ة . . . ) نراه يروى حديثاً طويلا عن رسول الته صل الله عليه 
وسل يؤخذ منه صراحة أن فرض الرجلين فى الوضوء مسحبما لا غسلبما وأن 
غسلبما لا جوز إلا للتقية » وهذأ الحديث هو : أن رسول اه صلى الله .عليه 
وسل قال : إن العبد إذا توضأ فغسل وجبه تنائرت ذاوب وجه › وإذا غسل 
يديه إلى المرفقين تنائرت عنه ذنوب يديه » وإذا مسح رأسه تنائرت ذنوب 


(۱) ص 4 - 4 . (90) ص وم 
( - التفسير وللفدم ون ۲ ¢( 


۹ 


رأسه ٠‏ وإذا مسح رجليه» أو غسلبما تقية تنائرت ذنوب رجليه ...1ل1خ(0. 
۰ وهكذا نعد هذا التفسير يسير مع(اللحوى الشيعى: سير ! فيه كثير من التطرف 
والغلو والخروج عن دائرة ا معقول المقبول . وإذا كان هذا التفسير من عمل 
الحسن العسكرى ؛ الإمام المعصوم » الذى عنده عل القرآن كله : فتلك أ كبر 
شهادة على أنه لاعصمة له ولا عم فدهو كف يصدر هذا التلاعب بتصوص 
القرآن من إمام له قيمته ومكائته . 


وإذا كان مایذ كره صاحب أعيان الشيعة من عليه وصلاحه أمرآً حقيقياً : 
فالظن ذا الكتاب أن يكون منسوباً إلى هذا الإمام زوراً وبتاناً » وهذ 
ما أرجحه وأختاره.لآنى ل أعثر على نقل صحيح يدل على غلو الرجل وتطرفا 
فى التشيع کا فعل غيره ٠‏ 


۲۱۹-۲۱۰ )۱( 


؟- جمع البيان لعلوم القرآن 
ش للطبرسى 
ترجمة المؤلف ومكاتته العلمية : 
مؤلف هذا التفسير فى نظر أصحابه هو أبو على ؛الفضل بن الحسن بن الفضل 
الطبرمى المشبدى " » الفاضل الما » المفسر » الفقيه » ا محدث » الجليل »الثقة ؛ 
الكامل » النبيل . وهو من بيت عرف أهله بالعلم » فوو وابنه رضى الدن 
أبو نصر حسن بن الفضل صاحب مكارم الأخلاق » وسبطه أبو الفضل على 
ابن الحسن» وسار سلسلته وأقربائه » من أكابر العلماء. و يروى عنهجاعةمن 
العلماء منهم : ولده المذ كور » وابن شبر اشوب › والشيخ منتخب: الدين » 
والقطب الرأوندى :و غيرثم ٠وبروى‏ هو عن الشبوخ أنى على بن الثسيخالطومى. 
قالالشيخ منتخب الدين فى الفبرس «هو ثقة »فاضل.دين » عين » له تصانيف . 
منها : ممع البيان فىتفسير القرآنءو الوسيط فى التفسير أربع بجلدات»والوجيز 
دة › وإعلام الورى بأعلام اهدى جلد تین › وتاج المواليد والاداب الدينية 
للخزانة المعيبة »١ه‏ . قال صاحب روضات ال جنات معقباً على هذا : وقد فرغ 
من تأليف المجمع فى منتصف ذى القعدة سنة عه ه أربع وثلاثين وخممانة 
ولعل مراده بالرسيط هو تفسير جوامع الجامع المشهور . وبالوجيز » الكاف 
ااشاف عن الكشاف ؛ وحتمل المغايرة . 1ه 
وقال صاحب الس الأو مين ما معناه « إن عمدة المفسرين › أمين الدءن , 
ثقة الاسلام » أو على الفاضل بن السن بن الفضل الطبرمى » كان من كارير 
علياء التفسير »و تفسير ه (|كبير المرسوم مجمع البيان ؛ بيان كاف ودليل واف 
لجامعيته لفون الفضل والكمال ؛ ثم لما وصل إليه بعد هذا التأليف كدتاب 
٠‏ الكشاف واستحسن طر يقّته؛ ألف تفسيراً آخر ختصراً شاملا لفو اند تفسيره 
الأول ولطائف الكشاى » وسماه الجوامع » وله تفسير ثالث أيضا أخصر 
من الأولين » وتصانيف أخرى ف الفقه والكلام » ويظبر من كتاب اللمعة 


٠ 41(‏ ى نسية إلى ظبرستان : والمشهد نسية للمشهدى الرضوى المدفون فبه. 


مساو — 


الدمشقية فى مبحث الرضاع أن الطبرسى هذا كان داخلا فى زمرة مجتهدى 
علبائنا يض » ومقااته فى الرضاع معروفة »وهى قوله بعدم اعتبار اتحاد الفحل 
فى نشر الحرمة » وكذا قوله بأن المعاصى كلما كسائر » وإنما يكون اتصافها 
بالصغيرة بالنسية لما هو أ كبر .اه 

ومن العجيب أنهم بذ كرون قصة فى غابة الطرافة والغرابة فى سبب تأليفه 
لتفسيره بجمع البيان الذى نحن بصدده فيقولون « ومن حب أمر هذا الطبرمى 
بل من غر بب كر اماته » ما اشتهر بين الخاص والعام » أنه قد أصابته السكتة 
فظنوا به الوفاة ففساوه و کفنوه ودفنوه ثم رجعوا ؛ فليا أفاق وجد نفسه فى 
القبر ومسدوداً عليهسبيل الهروجعنه من كل جبة » فنذر فىتلك الحالة أنه إذأ 
نجى من تلك الداهية ألف كتاباً فى تفسير القرآن » فاتفق أن بعض النباشين 
قصده لاذ كفنه » فلما كشف عن وجه القبر أخذ الشيخ بيده » فتحير النباش 
ودهش ما رآه » تم تكلم معه فازداد به قلقاً » فقال له : لا تخف »آنا حى 
وقد أصابتنى السكتة ففعلوا نى هذا , وا لم يقدر على اللووض والمشىء من غاية 
ضعفه » حمله النياش على عاتقه وجاء به إلى بيته الشريف , فأعطاه الخلمة 
وأولاه مالا جزيلا . وتاب على بده النباش ؛ م إنه بعد ذلك وفى بنذره 
الموصوف » وشرع فى تأليفه مجمع البيان ) ١‏ ١ه‏ 


وكانت وفاته ايله النحر ده BAfo‏ ان ولان وخمسائة من اجر ة0 


الكلام على هذا التفسير وطر 4 مؤلفه فيه : 

قبل أن أخوض فى الكلام عن هذا التفسير أرى أن أسوق ما جاء فى 
مقدمة هذ التفسير للمؤلاف رحمه أله لما جاء فیا من ان الخوافز ای دقعت 
مؤلفه إلى تأليفه . ولما أوضحه لنامن طريقته الى سلكها فى تفسيره» 


(1) انظر روضات الحنات ٥٠۲‏ - غع١ه‏ 


- ۱۰1 ~~ 


الدواعى الى حملت الطبرسى على كنابة هذا التفسير : 

ذکر الطيرمى هذه الدواعى فقال : 

٠۰۰ (‏ وقد خاض العلماءقديمأ وحديئاً فعل تفسير القرآن؛واجتېدو اف[ راز 
مکنو نه وإظبار مضمونه » وألفوا فيه كبا جا غاصوا فى كثير منها إلى أعماق 
لججه » وشققوا الشعر فى إيضاح حججه » وحقةوا فى تفتيح أبوابه وتغلغل 
شعابه » إلا أن أحابنا ‏ رضى الله عنهم ‏ لم يدونوا فى ذلك غير ختصرات 
نقلوا فيها ما وصل [ليهم فى ذلك من الآخبار . ولم يعنوا ببسط المعانى فيه 
وكشف الأسرار » إلا ماجمعه الشيخ الآجل السعيد » أبو جعفر عمد بن الحسن 
الطوسى من كتاب التبيان » فإنه الكناب الذى يقتبس من ضيائه:الحق » وباوح 
عليه رواء الصدق » وقد تضمن فيه من المعانى الأسرار النديعة » واختصر من 
الألفاظ اللغة الوسيعة » ول يقنع بتدوينها دون آبيينها » ولا بتنميقها دون 
تحقيقها » وهو القدوة وأستضىء بأنواره » وأطأمواقع آثاره»غير أنه خلط فى 
أشياء ما ذكره فى الإعراب والنحو الفث بالسمين ‏ والخاثر بالزباد ء ول ميز 
الصلاح ما ذكر فيه والفساد 6 وأدى الالفاظ فى مواضع من متضمناته قاصرة 
عن المراد » وأخل بحسن الترتيب وجودة التبذيب.فلم يع له لذلك من القاوب 
السليمة الموقع المرضى ؛ ول يعل من الخواطر الكر عة ال-كان العلل » . 

« وقد كنت فى ريعان الشباب ودداثة السن » وران العش ونضارة 
الخصن » كثير النزاع شديد النشوق إلى جمع كتاب فى التفسير » يننظم أسرار 
النحو اللطيفة » ولمع اللغة الشريفة » وينى موارد القراءات من متوجهاتها » مع 
بيان حججها الواردة من جميع جباتهاء ويجمع جو امع البيان'ف المعانى المستنبطة 
من معادنها » المستخر جة من كواهتمها » إلى غير ذلك من علومه الجة . مطلعة من 
الغلف والااكة فيءترض لذلك جواتح الزمان » وعوائق الحدثان » وواردت 
الحموم ؛ وهفوات القدر الحتوم دهم جرأ إلى الآنء وقد زرف سنى على 
الستين واشتعل الرأس شيا » وامتلات العية عيا ., خداف على تصيم هذه 
العزيمة مارأيت من عناية مولانا الآمير اليد الآجل العالم > ولى انعم 


- ۳۲ 


جلال الدين ركن الإسلام ... فخر آل رسول الله صلى الله عليه وآله › 
أبى منصور مد بن حى بن هبة الله الحسين ‏ أدام الله علاه ‏ بهذا العل ء 
وصدق رغيته فى معرفة هذا الفن » وقصر همه على ت#قيق دقائقه والاحتواء 
على جلائله ودقائقه.والله عز اسمه المسئول أن حرس للإسلام والمسدين رفيع 
حضرته » ويفيض عل الفضل والفضلاء سجال سادته ظ ويد على العلم والعلماء 
أمداد سعادته ... فأوجبت على نفسى إجابته إلى مطلوبه » وإسعافه بمحبوبه» 
واستخرت الله تعالى:ثم قصرت وهمى وهمى على افتناء هذه الذخيرة الخطيرة. 
واكتساب هذه الفضيلة النبيلة »> وشعرت عن ساق الجد » وبذلت غاية الجبد 
والكد 0 وات الناظر وأتعيت الخاطر .و أظات التفسكير وأحضرت التفاسير 
واستمددت من الله التوفيق والتيسير 02 

وصف الطبر سی لتفسيره : 

ثم وصف الطبر سى تفسيره فقال : | 

1 وابتدأت ف تأليف كتاب هوق غاية التلخيص والتهذب ؛ وحدسن الدظم 
والترتيب » مع أنواع هذا لملم وفنو نه » ووى فصو صه وعيونه؛ هن عل 
قراء‌اته و [عر اه ولغاته ¢ وغوامضه ومشكلاته »> ومعانيه وجباته 2 وازوله 
وأخباره 0 وقصصه وأثاره © وحدوده وأحكامة 0 وحلاله وحرامه» وال کلام 
على مطاعن المبطلين فبهء وذکر ا مايتفرد به أصحابنا ‏ رضى الله عنهم ‏ من 
الاستدلال بمواضع كثيرة منه على صحة ما يعتقدو نه من الأصول والفروع ؛ 
والمعقول والمسموع 5 على وجه الاعتدال والاختصار ¢ فوق الإاز دون 
الإكثار ؛ فإن الخواطر فى :هذا الزمان لا تحمل أعباء العلوم الكثيرة » 
وتضعف عن الاجراء ف الحليات الخطيرة إذ م ببق من العلباء إلا الاسواء ۳ 
وهن العلو م إلا الذماء 29 , 

)١(‏ هنا يذكر الخ الوافز الى دفمته إلى تأليف هذا التفسير وهى کا ترى 
مخالفة للقصة المتقدمة . 

)0( الذماء فى الأصل ةة الروح فى الذبوح , 


0ك ١٠٠١‏ - 
: منهج الطبر مى فى تفسيره : 
ظ ثم وضح منبجه فقال : 
٠‏ وقدمت ف مطلع كل سورة ذكر مكيبا ومدننيا ؛ لم ذكر الاجتلاف فى 
عدد آياتهاء ثم ذكرت تلاوتها , ثم أقدم فى كل آنة الاختلاف فى القراءات ؛ 
تم أذكر العلل والاحتجاجات » ثم أذكر العر بية الات ار الإعراب 
ا ¢ ثم أذكر ااا ¢ ثم أذكر العاف والاحكام 
والتأويلات » والقصص والجهات » ثم أذكر انتظام الآبات.على أنى قد جعت 
فى عر بدته كل غرة لانحة » وفى إعرابه كل حجة واضحة » وفى معانيهكل قول 
متین » وفى مشكلاتهكل برهان مبين › فهو عمد الله للأديب عمدة > وللنحوى 
عدة » وللمقرىء بصيرة › وللناسك ذخيرة.ولامة حجة » وللمحدث عجة: 
وللفقيه دلالة » وللواعظ آلة وميته ( جمع البيان لعلوم القرآن ) . 
مقدمات الكتاب : 
ثم استطرد إلى ذكر مقدمات تتعلق ببعض علوم القرآن فقال : وقبل أن 
أشرع فى #فسير الور والآيات » فنحن نصدر الكتاب بذكر مقدمات لابد 
من معر فتها . لمن أراد الخوض فى علومه تجمعما فنون سبعة: 
جعل الفن الأول ما : فى أعداد آى القرآن والفائدة من معرقتها . 
والفن الثانى : فى ذكر أساى القراء المشبورين فى الأمصار ورواتهم . 
والفن الثالك فى ذكر التفسير والتأويل والمعنى ¢ والتوفيق بين مأورد 
من الأبات والاثار من اانهى عن التفسير بالرأى وإباحته . 
والفن الرابع : فى ذكر أساى القرآن ومعانها . 
والفن الخامس : : فى أشياء من علوم القرآن حال فى شر حا وبسط الكلام 
فها عل المواضع | الو اضم الختصة ما والكتب ااؤلفة فہا کا تجاز القرآن 0 والكلام 
عن زبادة القر أن ونقصانه . 
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وهنا يقول : : فأما ألر بأدة فه فج مععلى بطلا نهو أما النقصان منه فقد روى 
جماعة من أكدابنا وقوم من حشوبة العامة أن فى القرآن تغييراً ونقصاناً .. 
والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه » وهو الذى نصره المرتضى قدس الله 
روحه ... الخ 20 ثم ذكر من جملة العلوم الى حال فى شر حا وبسط اكلام 
فما على الكتب المؤلفة فيا الكلام فى النسخ والناسخ والمنسوخ وغير ذلك 
من العلوم المتعلقة بالقرآن وليست داخلة ف التفسير . 

والفن السادس : فى ذكر بعض ما جاء من الأخبار المشبورة فى فضل 
القرآن وأهله . 

والفن السابع : فى ذكر ما يستحب للقارىء من عسين اللفظ وتزيين 
الصوت بقراءة القرآن ©© . 

ثم شرع فى التفسير فتكلم عن الاستعاذة فالسملة ففاعة الكتاب 
وهكذا إلى آخر القرآن . 

والحق أن تفسير الطبرمى - بصرف النظر عما فيه من “زعات تشيعية 
وآراء اعتزالية ‏ كتاب عظي فى بابه » يدل على تبحر صاحبه فى فذون ختلفة 
من العم والمعرفة . والكتاب رى على الطريقة التى أوضحها لنا صاحبه » فى 
تناسق تام وترتوب جميل »وهو يجيد فى كل ناحية من النواحی الى يتكلم عنها » 
فإذا تكلم عن القراءات ووجوهها أجاد > وإذا تكلم عن المعانى اللغوية 
المفردات أجاد ؛وإذا تكلم عن وجوه الإعراب أجاد » وإذا شرح الى 
الإجالى أو ضح المرادء وإذا تكلم عن أسباب النزول وشرح القصص استوق 
الأقوال وأفاض » وإذا كلم عن الأحكام تعرض لمذاهب الفقباء » و جر 
عذهبه و نصره إن كانت هناك خالفة منه للفقباء » وإذا ربط بين الآبات آخی 
بين ال » وأوضح لا عن حسن السبك وجمال النظم وإذا عرض لمشكلات 


. ٦ص‎ ۱+ )۱( 
٦ - ۱ ص‎ ۹ < )۲( 


= ٠١م‎ 


القرآن أذهب الإشكال وأراح ابال . وهو ينقل أقوال من تقدمه منالمفسرين 
معزوة لاصعاما » ويرجح ويوجه ما يختار منها . وإذا كان لنا .بعض المآخذ 
عليه فبو تشيعة اذهبه وانتصاره له » وحمله لكتاب الله على مايتفق وعقيدته , 
وتناز يله لآنات الأحكام عل ما تناسب مع الاجتهادات التى خالف فيها هو 
ومن على شا كلته » وروابته لكثير من الاحاديث ال وضو عة .غير أنه والحق 
يقال ليس مغالياً فى تشيعه » ولا متطرفا فى عقيدته » ؟ هو شان كتين 
غيره من علماء الإمامية الإثنى عشرية 


وإليك بعض الثل من هذا التفسير : لترى كيف يمل الطبرمى بالابات 
القرآ نية إلى المعانى الى تنفق ومذهيه » وكيف يحاول بكل قواه الجدلية العنيفة 
أن بق مذهبه على أسس من القرآن اللكريم » وأن يرد ما صادمه من ظواهر 
النصدوص وإدفع ا فى وجه خصمه . 


اة : 


لا كان الطيرمى يدن بإمامة على رضى الله عنه » ويرى أنه خليفة النى 
صل الله عليه وسل بلا فصل » فإنا نراه يحاول بكل جهوده أن ثبت إمامته 
وولايته من القرآن فنراه عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ( هه ) من سورة 
المائدة « نما وليك الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة وهم راكعون» يبذل مجبوداً كيرا لاستخلاص وجوب [إمامة على 
رضى الله عنه من هذه الآبة ؛ فنجده أو لا تكلم عن المعانى, اللغوية لبعض 
مفردات الا ية فيفسر المولى بقوله د الولى هو الذى يل النصرة والمعونة » والول 
هو الذى يل تدبير الأمر . يقال : فلان ولى أ المرأة إذا كان علك تدير 
نكاحبا . وولى الدم من كان إليه المطالبة بالقود . وااسلطان ولى أمس 
الرعية . و يقال لمن يرشحه للخلافة عليهم بعده ولى عرد المسلمين . قالالكميت 
بمدح عليا : 

ونم ولى الآأم بعد وليه ومنتجع التقوىو نعم الأؤدب 
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( ويروى الفتوى ) . وإنما أراد ولى الأمر والقائم بتدبيره » قال المبرد فى 
كتاب العبادة عن صفات الله ( أصل ااواى اذى هو أولى أى أحق ؛ ومثله 
المولى ) . م بعد ذلك فسر الطبرمى (الرکو ع) و (الحزب) ؛ ثم ذكرالإعراب 
كم ذكر سبب الازول فقال بعد سياقه لسند طويل ( ۰۰۰ بيناعبدالله بن عباس 
جااس على شفير زمزم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أل رجل 
متعمم بعامة , فجعل أبن عباس لا يقول : قال رسول الله صل الله عليه وسل 
إلا قال الرجل : قال رسول الله » فقال ابن عباس : سألتك باه هن أنت ؟ 
فكشف العامة عن وجېه وقال : يا أمما اناس من عرفنى فقد عرفنى ومن لم 
يعر فى فأنا جندب بن جنادة اليدرى و ذر الغفارى » “معت رسول الله 
صل الله عليه وسلم . ماتین وإلا صمتا » ورأيته مهاتين وإلا عميتا قول ( على 
قاد البررة » وقاتل الكفرة » ومنصور من نصره » وعخذول من خذله ) أما [فى 
صليت مع رسول الله صل الله عليه وسل .وما من الإيام صلاة الظبر فسأل 
سائل فى المسجد فلم يعطه أحد شيثاً » فرفع السائل يده إلى السماء فقال : الا 
عالت فى مسجد رسول الله فلم ؛ بعطنى أحد شيئاً ؛ وكان على راكعا فآوى 
خنصره العنى إليه ‏ وكان يخم فها فأقبل السائل حى أخذ احاتم ن 
اة وذلك بعين رسول الله صل الله عليه وسلم > فلا فرغ النى من صلانه 
رفع واه إلى السماء فقاو : الهم إن أخى موسى سألك فقال ( رب اشرح 
لی صدری وسر | ى أمرى به واحلل عقدة من لسافى»يفةبواقولى»واجعل 
لی وزرآ من ا خی به أشدد ر4 أزرى » وأشر 5 فى أمرى ٩)‏ 
فأتزلت عليه قرآ نا ناطةا ( سنشد عضدك بأخيك ويجعل لك سلطا نافلارصلون 
لب ) . اللهم وأنا عمد نبيك وصفيك » الهم فاشرح لى صدرى › وسر 
لى أمرى ؛ واجعل لى وزيرا من أهلى » عليا اشدد به ظهرى . قال أبو ذر . 
فوالله ما اسلتم رسول اللهصلى الله عليهو سل الكامة<تى نز لعليه جر رل من عند. 

. من سورة طه‎ ٣٣۲ الآیات من 0؟ إلى‎ )١( 
` فى الاية (مع) من سورة القصحص‎ )۲( 
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ربه فقال : با مد .. اق رأ ء قال : وما أقرأ | قال اقرأ ( إنما وليك الله وسوله 
والذين آمنو) وروى هذاالخبر أبو إسحق الثعلى فى تفسيره ذا الإسنادبعينه. 
وروی أبو بكر الرازى فىكتاب أحكام القرآن ‏ على ما حكاة المخربى عنه ‏ 
و الرومان » والطبرى أنها نزلت فى على حين تصدق اتمه وهو رأ كمع » وهو 
قول ججاهد والسدى . والمروى عن أبى جعفر وألى عبد ألله وجبع علماء أهل 
الببت ٠‏ وقال الكلينى : نزلت فى عبد الله بن سلام و أععابه لما أسلموا فقطعت. 
امود موالاتهم فنزلت الآبة .وفى رواية عطاء قال عبد الله بن سلام يا رسول 
لله أنارأيت عليا تصدق اتمه وهو راكع فتن ولام + وقد وواه السيذ 
أبو الجد عن أبى القاسم الحسكانى بالإسناد المتصل المرفوع إلى أبى صالح أبى 
الصلاح عن ان عباس قال : آقل عبد الله بن سلام ومعه افر من ووهه من, 
قد هنو بالنى صل اله عليه وسل فقالوا : با رسول الله .. إن مناز لتا بعيدة › 
ولس لنا مجلس ولا عتحدث دون هذا الجالس .و إن قومنا لما رأو نا آمنا بالته 
ورسوله وصدقناه رفضونا وآ لوا على أنفسهم أن لا يااسونا ولا ينا كدونا 
ولا يكلمونا فشق ذلك علينا » فقال هم النى صلى الله عليه وسل د ما وليم 
الله ورسوله ...الاية > ثم إن النى خرج إلى المسجد والنأس بين قائم ورا كم» 
فبصر بسائل » فقال النى صلى الله عليه وسل : هل أعطاك أحد شيا ! فقال : 
نعم .. خاتم من فضة » فقال النى : من أعطا ك ! قال : ذلك القائم - وأما بيده 
إلى على فقال النبى صل الله عليه وسل : على أى حال أعطا 5 ١‏ قال : 
أعطق وهو : ١‏ كع فكبر الى ثم قرأ« ومن بتولی الله ورسوله والذين آمنوا 
فإن حزب الله م العالون » فأنشأ حسان بن ثا بت يقول فى ذلك : 

أبا حسن تفديك نضی وممجتی ‏ وكل بطىء فى ادى وءسار ع 

أيذهب مد<يك الحر ضائعاً وما المدح فى جنب الإله بضائع 

فأنت الذى أعطي تلذ كنت راكما ‏ نز كاة فدتكالنفس يا خيرر اكع 

فأئزل فيك الله خير ولاية وثبتها ثبت الكتاب الشرائمع 

وفى حديث إبراهيم بن الحم ن ظبير : أن عبد الله بن سلام أل سول 


A‏ د 


الله صلى الله عليه وسل مع رهط من قومه يشكو إلى رسول الله صلل الله عليه 
وسل ما لقوا من قومهم » فبيناهم يشكون إذ نزلت هذه الآبة» وأذن بلال 
فخرج رسول صل الله عليه وسلم إلى المسجد وإذا سكين فال » فقال 
صل اله عليه وسلم :ماذا أعطيت! قال خاتم من فضة .قال:من أعطاكه!قال: 
- ذلك القائم .فاذا هو على؛ قال :على أف حال أعطا که ! تال :أعطانىو هورا كع, 
شك ردول افا ان ر : ومن يدول الله ورسوله. 6 


ثم شرح الممنى فقال «ثم بين تعالى من له الولاية على الخلق والقيام بأمرثم» 
ویب طاعته عليهم . فقال ٠‏ نما ولیک الله ورسوله » أى الذى يتولى مصالحم 
يحقق تدبير كم هو الله تعالى » ورسوله يفعله بأمره ( والذين آمنو ) ثم 
وصف الذين آمنو فقال ( الذين يقيمون الصلاة ) بشرائطها ( ويؤنون ) أى 
وبعطون الزكاة ( وم راكمون ) أى فيحالال ركوع . وهذه الآبة من أوضح 
الدلالة على حدة إمامة على بعد النى صلى الله عليه وسلم بلا فصل. والوجهفيه: 

أنه إذا ثبت ت أن لفظة وليك فى الآية تفيد من هو أولى بتديير أمو ركم ويحب 

طاعته عليكم » وثبت أن اراد بالذين آمنو على » ثبت النص عليه بالإمامة 
ووضح 8 يدل على الأول هو الرجوع إلى اللغة.فمن تأملها عا أنالقو 5 

نصوا على ذلك.وقد ذ كر نا قول أهل اللغة فيه قبل فلا وجه لإعادته .وإن‌الذى 

يدل على أنما فى الآبة تفيد ذلك دون غيره » أن لفظة [مما على ما تقدم ذكره ' 
تفيد التخصيص ونق الحكم عمن عدا المذكور , ك) يقولون : [نما الفصاحة 

للجاهلية > ويعنون نفى الفصاحة عن غرم . وإذا تقرر هذا ميجر حل لفظة 

الوالى على المو ألاة فى الددن والحبة , لانه لا خصيص ف هذا المعنى لمؤمندرن 

مؤمن آخر » والمؤمنون كلهم مشټر کون فى هذا المعنى » ک) قال سبحانه 
( والمؤمنون والمؤمنات ار نس ) وإذا لم يمر حمله على ذلك 

م ببق إلا الوجه الآخر وهو التحقيق بالأمور » وما يقتضى فرض الطاعة 


. من سورة التوبة‎ ) ١ ( فى الآية‎ )١( 
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عل الور ؛ لأنه لا محتمل للفظ إلا الوجبان › فإذ بطل أحدها ثبت 
الآخر . والذى يدل على أن المعنى بالذين آمنوا هو على > الرواية الواردة 
من طرق العامة والخاصة بنزول الابة فه لما تصدق ضخاعه فى حال الركوع › 
وقد تقدم ذكرها »> وأيضاً إن كل من قال إن المراد بلفظة ولى ما يرجع 
إلى فرض الطاعة والإمامة » ذهب إلى أنه هو المقصود بالاأبة والمنفردء 
ولا أحد من الآمة يذهب إلى أن هذه اللفظة تقتضى ما ذكر نا ويذهب إلى أن 
المدنى بها سواه . وليس لأحد أن يقول : إن لفظة الذين آمنوا لفظ جع 
فلا جوز أن تو جه إليه على الانف راد » وذلك أن أهل اللغة قد يعبر ون بلفظ 
مع عن الواحد على سبيل التفخيم والتعظيم » وذلك أشهر فى كلامبم من أن 
يحتاج إلى الاستدلال عليه : ولیس هم أن بقولوا : إن المراد بقوله : وم 
راكعون » أن هذه شيمتهم وعادتهم ولا يكون حالا لإيتاء الركاة ۽ وذلك لان 
قوله : يقيمون الصلاة » قد دخل فيه الركوع : فلو لم حمل قوله وم را کون 
على أنه حال من يو تون الركاة » وحملناه على من صفتهم الركوع » كان ذلك 
كالتكرار غير المفيد » والتأويل المفيد أولى من البعيد الذى لابفيد ٠‏ ووجه. 
آخر فى الدلالة على أن الولايةفىالآبة مختصة: أنه قال (إما ولي و فخاطب 
جيع المؤمنين ؛ ودخل فى الخطاب النى صلى الله عليه وسل وغيره . ( ثم قال : 
( ودسوله ) فأخرج النى صلى الله عليه وسل ا إلى 
ولابتهء : م قال ( والذين آمنو |١)فوجب‏ أن يكون الذى خوطب بالاية هو 
الذىجعلت له الولاية وإلا أدى إلى أن يكون المضاف هوالمضاف إليه بعينه » 
وإلى أن يكو نكل واحدمن المؤمنين ولى نفسهءوذلك محال . واستيفاء الكلام 
فى هذا الباب يطول به الكتاب ومن أراده فلطلبه من مظانه ... 6غ اه 
ولا شك أن هذه حاولة فاشلة ؛ فإن حديث تصدق على خامة فى الصلاة. 
- وهو عور الكلام ‏ حديث موضوع لا أصل له » وقد تكفل العلامة. 
أبن نيمية بالرد على هذه الدعوى فى كتابه منهاج السنة ( ج ٤‏ ص م ۰)4 
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عصمة الايمة : 


ولا كان الطيرسى بدين بعصمة الأمة فإنا ترامعند7فسيره لقولهتعالىفىالآية ` 
«رم) من سورة الأحزاب د نما بريد الله ليذهب عنم الرجس أهل البيت 
ويطبرم تطبيرأ » يحاول عاولة جدية أن يقصر أهل البيت على النى صلى الله 
عليه وسل وعلى وفاطمة والحسن والحسين ؛ليصل من وراء ذلك إلى أن الأانمة 
معصومون من جميع القبائح كالانبياء سواء بسواء » فلهذا يقول بعدما سرد 
من الروايات ما يشهد له بالقصر الذى يريده ( ... والروايات فى هذا كثيرة 
من طريق العامة والخاصة » لو تصد ينا لإبرادها لطال الكلام » وفما أوردثاه 
كفاية ٠٠‏ واستدات الشيعة على اختصاص الآية مؤلاء الجسة بأن قالوا : 
إن لفظة لعا يحققة لما أثت بعدها » نافية لما لم يثبت ؛ فإن قول القائل نما لك 
عندى درم » و[ما فى الدار زيد ‏ يقتضى آنه لیس عندى سوى الدرثم:وليس 
فى الدار سوى زيد . وإذا تقرر هذا فلا تخلو الإرادة فى:الآية أن تكون هى 
الإرادة المحضة » أو الإرادة الى يتبعها التطهير وإذهاب الرجس » ولا جوز 
الوجه الأول ؛ لان الله تعالى قد أراد من كل مكلف هذه الإرادة المطلقة , 
فلا اختصاص لطا بأهل الببت دون سائر الخلق: و لآن هذا القول يقتضى المدح 
والتعظيم لم بغير شك وشبة .ولا مدح فى الارادة الجر دةءفثبت الوجه الثاى. 
وف ثبوته ثبوت عصمة الآئمة بالآية من جميع القبائم . وقد علدنا أن من عدا 
من ذكر تا من أهل البيت غير مقطو ع على عصمته » فشبت أن الآ ختصة . 
لبطلان تعلقها بغيرمم . ومنى قيل : إن صدر الأبة وما بعدها فى الآزواج » 
'فالقول فيه : أن هدا لا يشكره من عرف عادة الفصحاء فىكلامهم ؛ فإنهم 
يذهبون من خطاب إلى غيره ويعودون إليه ؛ والقرآن من ذلك ملوه وكذلك 
كلام العرب وأشعارم ... )20 . اه ظ 
فأنت ترى أن الطبرمى عاول من وراء هذا الجدل العف أن يثبت عصمة 


٠۰ ص‎ ۱+ )۱( 
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الع وهى عةيدة فاسدة يؤمن سم هو ومن على شا كلته من الإمامية الإثنى 
عشرية »ولاشك أن هذا تک فی کلام الله تعالى دفمه [ليه الموى. وحمل عليه 
تأثير المذهب . 


الرجعة : 

ولماكان الطبرمى يقول بالرجعة . فإنا نراه عندما فسر قوله تعالى فى الابة 
(<ه) من سورة البقرة « ثم بعثنا كم من بعد موتكم لعلكم تشكرون » يقول 
مأ نصه :). ٠.وأستدل‏ قوم من أصحايا ممذوالاية على جواز الرجعة.وفولمن 
قال : إن الرجعة لا تجوز إلا فى زمن النى لتسكون معجزة له ودلالة على نبو ته 
باطل ؛لآن عندنا بل عند أكثر الآمة يجوز إظبار المعجزات على أيدى الأمة 
والآولياء » والآدلة على ذلك مذكورة فى كتب الآصول ... ”)أده . 


المهدى : 

» بدن بالممهدى , ويعتقد أنه اختفى وسير جع فى آخر الزمان‎ ey 
وقد تأر بمذه العقيدة : فنجده عند تفسيره لقوله تعالى فى الآبة (م) من سورة‎ 
البقرة « الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون » يذ كر‎ | 
الأقوال الواردة فى المعنى المراد بالغيب » وينقل فى جملة ما ينقل من الاقوال:‎ 
أن ابن مسعود وجماعة من الصحابة فسروا الغيب عا غاب عن العاد عليه ء‎ 
ثم يقول : « وهذا أولى لعمومه » ويدخل فيه ما رواه أصحابنا من زمان غيبة‎ 
اه‎ ٠. ) "© . الميدى ووقت خروجه‎ 

التقية : 

ولا كان الطبرسى يقول يردا التقية : فإنا نجده يستطرد إلى الكلام فيها 
ويؤيد مذهبه عندما فسر قوله تعالى فى الآية (۲۸) من سورة آل عمران 
( لا تخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يغعل ذلك فليس 
١‏ (۱) +۱ ص ٥۰‏ 
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من الله فى شىء إلا أن تتقوا مهم تقاة ... الأية) فيقول : من اتخذ الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين فلس من الله فى شىء ٠‏ أى ليس هو من أولياء الله > 
وألله برىء ماه » وقيل : اس هو من ولاية الله تعالى فى شىء. وقيل :لسمن. 
دين الله فى شىء . ثم استثنى فقال : ( إلا أن تتقوا منهم تقاة ) والمعنى : إلا أن 
يكون الكفار غالبين و المؤمنون مغلو بين فبخافهم المؤمن إن لم يظور موافقنهم 
ول بحسن العشرة معهم » ٠‏ فعند ذللك يجوز له [ظوار مودتهم بلسانه › ومداراتهم. 
تقية منهم ودفعا عن نفسه من غير أن عتقد ذلك i‏ هذه الاية دلالة على 
أن التقية جائزة فى الدين عند الخوف على النفس » وقال أصحابنا : إنها جائزة. 
فى الأحوال كلما عند الضرورة ؛ وربما وجبت فبا لضرب من اللطف 
والاستصلاح وليس تجوز من الأفعال فى قتل المؤمن » ولا فما بعلم أو يغلب. 
على الظن أنه استفساد فى الدن . 

قال افيد إن فد تدب أحاناً وتكون فرصا + ورو احا من غر 
وجوب ؛ وتکون فى وقت أفضل من تر كبا وقد يكون تر کہا أفضل وإن کان. 
فاعلما معذور أو معفوا عنه متفضلا عليه بترك الاوم عليها.وقال الشيخأبو جعفر 
الطوءى : وظاهر الروايات يدل عل أنها واجبة عند الخوف عل النفس ء 
وقد روى رخصته فى جواز الإفصاح بالق عنده؛ ؤروى الحسن : أن مسيلية. 
الكذاب أذ رجلين من أصحاب رسو لاله صل الله عليه وسلم فةال لاحدها: 
تشهد أن حمداً رسول الله ؟ قال : نعم . قال : أفتشهد أنى رسول الله ؟ قال : 
نعم ؛ م دما بالآخر قال : أتشبد 7 مدا رسول الله ؟ قال : نعم . قال : 
افتشد أنى رسول الله ؛ قال : إلى أصم . ٠‏ قاطا ثلاثا » كل ذلك ل 
الأول » فضرب عنقه » فبلغ ذلك رسول الله فقال : أما ذلك المقتول فمضى 
على صدقه ويقيئه : وأخذ بفضله فنا له » وأما الآخر فقيل رخصة اله 
فلا تبعة عليه » فعلى هذا تكون التقية رخصة والإفصاح بالحق فيضلة (© .اه 


(۱) جاص ۱۸۴ 
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تأثر الطبرمى بفقه الشيعة فى تفسيره : 

ود الطبرمى فى تفسيره يتأثر بفقه الإمامية الاثنى عشرية وآرائهم 
الاجتهادية: فنراه يستشهد بكثير من الآيات على عة مذهبه , أو يرد استدلال 
مخالفيه بآنات القرآن على مذاهيوم > وهو فى استدلاله . وردهء ودفاعه 
وجدله ؛ عنيف كل العف . قوى إلى حد بعيد » رث مخيل لغير المدقق الخمير 
أن الحق يجانيه » والباطل يحانب من خالفه . 

نكاح المتعة : 

فثلا نجد الإمامية الإثنى عشرية بقولون يجواز نكاح المتعة » ولايعترفون 
بنسيخخه كغيره, من المسلبين ؛ فلمذا حاول الطيرسى ‏ وهو وأحد منهم - أن 
بأخذ هذا المذهب بدليله من كتاب الله تعالى فعنده) فسر قوله تعالى فى الآية 
6 من سورة النساء « وامحصنات من النساء إلا ماملكت [ عاد كيتاب الله 
عليك وأحل لک ماوراء ذلك أن تبتغوا بأموالم محصنين غير مسالخين 
فا استمتعم به مهن فآتوهن أجورهن فريضة ... الآية » يقول ما نصه 
(... فا استمتعتم به منون فآتوهن أجورهن فريضة ...) الآ . قيل: اراد 
بالاستمتا عهناد رك البغيةو المباشرةوقضاء الوطر من‌الاذة.. عن اسن ومجاهدوابن 
زيد . فعناه على هذا:فا أستمءتمو تلذذتم من النساء بالنكاح فآتوهن هبو رهن ٠‏ 
وقيل : المراد نكاح المتعة »> وهو التكاح النعقد عبر معين إلى أجل معلوم ٠ ٠‏ 
عن أبن عباس والسدى وان سعيد وجماعة من الا بعين » وهو مذهب أصحابئا 
الإمامية » وهو الواضح ۽ لآن أصل الاستمتاع والقتع وإن كان فى الأصل 
واقءاً على الانتفاع والالتذاذ فقد صار بعرف الشرع خصو صا بهذا العقد » 
لاسما إذا أضيف إلى النساء » فعلى هذا يكون معناه:فى عقدتم عليين هذا العقد 
المسمى متعة فآ توهن أجورهن » وبدل على ذلك أن اله علق وجوب إعطاء 
المهر بالاستمتاع وذلك يقتضى أن يكون معناه هذا العقد الخصوص دون 
الجاع والاستلذاذ » لآن امبر لامب إلا به . هذاء وقد روى عن جماعة من 
الصحابة منهم أنى بن كعب . وعبد لله بن عباس , وعبد الله بن مسعود : أنهم 
قرءوا : فا استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن . وفى ذلك 
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تصرح بأن المراد به عقد المتعة . وقد أورد الثعلى فى تفسيره عن 
حبيب بن أبى ثابت قال : أعطانى ابن ءاس مصحفاً فقال هذا على قراءة أي » 
فرأيت فى المصحف : ۸ا أمستمتعتم به مهن إلى أجل مسمى . وبإسناده عن 
أب نضرة قال : سألت|ءنعياس عن ا لتعة فقال :أما تقرأ سورة النساء ؟ فقلت: 
بل » فقال : فا استمتعتم به منون إلى أجل مسمى » قات : لا أفرؤها هكذا . 
قال ابن عباس : والله هكذا أنزطا الله تعالى ( ثلاث مرات ) . وبإسناده عن 
سعيد بن جبير أنه قرأ : فا استمتعتم به مهن إلى أجل مسمى ۰ وبإسئاده عن 
شعبة بن الحم بن عبينة قال : سألته عن هذه الآبة ه فا استمتعتم به منون » 
أمنسوخة هی ؟ قال : قال الک قال : على بن أبى طالب : لولا أن عمر نمى 
عن المتعة مازنى إلا شفى 9© . وبإسناده عن عمران أبن الحصين قال : نزات 
3 المتعة فى كتاب الله تعالى ولم تخزل آية بعدها تنسخما » فأمرنا رسول الله 
صلى الله عليه وسل ونمتعنامع رسو ل الله صلى اللهعليه وسل ومات ول ينهناعنهاء 
فقال بعد رجل برأيه ماشاء . وما أورده ملل بن الحجاج فى الصحيح قال : 
حدثنا الحسن اللوانى,تال ح<دثنا عبد الرزاق »قال: أخبر نا ابن جرج » قال : 
قال عطاء : قدم جابر بن عبد الله معتمرآ ښئناه فى منزله »> فسأله القوم عن 
أشياء » ثم ذكروا المتعة .فقال:استمتعنا على عهد رسول الله وأبى بكر وعمر. 
وما يدل أيضاً على أن لفظ الاستمتاع فى الآية لايحوز أن يكون المراد به 
الانتفاع واجماع , أنه لو كان كذلك لوجب أن لا يازم شىء من المهر من 
لا ينتفع من امرأة بثىء » وقد علدنا أنه لو طلقها قبل الدخول لزم نصف. 
المبر.ولوكان المراد به التكاح الدائملوجب للمرآة بحم الآبة جميع المور بنفس 
العقد ؛ لآنه قال : ( فآتوهن أجورهن ) أى ممورهن › ولاخلاف فى أن ذلك 
غير واجب » وإنما يحب الاجر بكاله بنفس العقد فى نكاح المتعة . 

وما يمكن التعلق به فى هذه المسألة » الرواية المشهورة عن عبر بن الخطاب 
أنه قال : متعتان كانتا على عبد رسول الله صلی الله عليه وس حلالاء آنا أنمى 


)١(‏ الاش بالفاء : أى الا قليل 


— ۱۵ = 


عنهما وأعاقب علهما.فأخير بأن هذه المتعة كانت على عهد رسول الله وأضاف 
النهى عنها إلى تفه بضرب من الرأى» فلو كان النى صلى الله عليه وسلم ذخها 
أو نى عنما أو أباحبا فى وقت صوص دون غره لآضاف التجريم إليه 
دون نفسه . وأيضاً فإنه قرن بين منعة الحج ومتعة النساء فى النهى »ولاخلاف 
فى أن متعة الحج غير منسوخة ولا حرمة » فوجب أن يدكون حك متعة النساء 
حكمبا . وقوله رفلا جناح عل فم ادم به من بعد الغر رضة) منتال إن 
المراد بالاستمتاع والانتماع والجاع» قال :المراد به ولا حرج ولا علب 
فا تراضيم به من زيادة مور ونةصانه » أو حط ء أو إراء »أو تأخير .وقال 
السدى معناه لا جناح عل فم افم به من أستثناف عقد آخر بعد أنقضاء 
مدة الاجل المضروب فى عدّد التعة, زبدها الرجل فى الاجر وتزيدهفى المدة» 
وهذا قول الإمامية وتظاهرت به الروايات عن أنتهم ... “)١ه‏ ء 

فرض الرجلين فى الوضوء : 

كذلك يقول الطبرمى - کیره من علاء مذهبه ‏ ,أن المسح هو فرض 
الرجلين فى الوضوه فلمذا نراه يجادل بكل 'فوة 1 ويدافم عن مذهه و نره 
بادلة إن دلت على شىء فهر قوة عقلية هذا الرجل وسءة ذهنه وكش إطلاعه › 
فعندما فسر قوله تعالى فى الآية (1) من سورة المائدة (ياأيها الذين آمنو إذا قم 
إلى الصلاة فاغسلوا وجوه وأيد بكم إلى المرفق وامسحوا برؤسكم وأرجا-كم 
إلى الكعيين .. الآآية ) يقول ما نصه ( ..٠‏ رأرجاك إلى الكعرن اختافى 
ذلك » فقال جموور الفقراء : إن فرضهما الغسل .وقالت الإمامية:فرضهماالمسح 
دون غيره » وبه قال عكرمة . وقد روى القول بالمسح عن جماءة من الصحابة 
والتابعين ٠‏ كان عباس » و أنس و أن العالة والشمى . وتال الحسن اليصرى 
بالتخبير بين المسج والفسل » وإليه ذهب أطبرى والجبالى إلا أنهما تالا: يجب 
مسح جع القدمين ولا يجرزالاة:صار على مسح ظاهر القدم . قال ناصرالمق 
عن جملة أئمة الزيدية : يجب المع بين المسسح والفسل. وروی عن آبنء. اسآ نه 


Venga الس‎ 
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وصف وضوء رسول الله مسح على رجلية . وروى غنه أنه قال : إن فى كتاب 
الله المسح > ويأى الناس إلا الغسل . وقال : الوضوء غسلان ومسحتان . وقال 
قتادة : فرض الله غسلين ومسحدين ٠.‏ وروی ابن علية ؛ عن حميد » عن مومى 
بن أنس : أنه قال لآنس وحن عنده : إن الحجاج خظينا بالأهواز فذكر 
الطور فقال : اغسلوا وجوهم وأيديم وأمسحوا رە وس ؛ وإنه لس شثىءمن 
نی آدم أقرب من خبثه من قدميه » فاغسلو! بطونهما وظهورهما وعواقهماء 
فقال أنس : صدق الله وكذب الحجاج » قال الله تعالى ( وامسحوا برؤسكم 
وأرجدك إلى الكعبين) قال : فكان أنس إذا مسح قدميه بلهما . وقال الشعى : 
تزل جبريل عله السلام بالمسح . وقال: إن ف التمم مسح ما کان غسلا, 
ويلغى ما كان مسا . وقال يونس : حدئنى من صحب عكرعة إلى واسط .قال: 
فارأيته غدل رجله ؛ [ماكان مح عليهما ‏ وأما ماروى عن سادة أهلالبيت 
فى ذلك فأ کر من أن >>ى › فن ذلك ماروى الحسين ن سعيد الاهوازى 3 
عن فضائلة » عن حماد بن عان عن غالب بن هذيل قال : سآات أباج فر 
کن المسح على الرجلين فةال : هو الذى نزل به جبريل . وعنه عن أحمد بن مد 
قال : سألت أيا ا لجسن موسى بن جعفر عن المسح على القدمين كيف هو؟فوضع 
بكفه على الاصابع 5 ممما إلى الكبين ۽ فقلت له : لو أن رجلا تال بأصيعين 
من أصابعه هكذا إلى الكعبين ؟ قال : لا . إلا بكفه كلما . وأمأ وجه القراء تين 
فى ( أرجلكم ) فمن قال بالغسل حمل الجر فيه على أنه عطف على برءوسكءوقال: 
المراد باسح هو الغسل . وروىعن أنى زرد أنه قال : المسح خفيف الفسل , 
فقد قالوا : :سحت للصلاة ؛ وقوى ذلك بأن التحديد [ما جاء فى المغسول ولم 
بحىء فى الممسوح : فلها وقع التحديد فى المسح عل أنه فى حك الغسل لموافقة 
الغسل فى التحديد » وهذا قول أبى عل الفارمى . 

وقال بعضهم : هو خفض على اوأر » کا قالوا جحر ضب خرب . 
وخرب.من صفات الجحر لا الضب ؛ وكا قال امرؤ ااقس : 

کان ٹیا فى عرانين وبله كير .ناس يحاد مزمل 
وقال الزجاج : إذا قرىء بالجر يكون عطفا على اروس فيقتضى کو نه 
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تسوحاً . وذكر عن بعض الساف أنه قال : نزل جير إل بالمسم » دالسنة فيه 
الغسل . قال : والخفض عل الجوار لايوز فى كتاب الله تعالى » والكن المسح 
على هذا التدديد فى القرآن كالغسل.وقال الا خفش:هو معطوف على الرءوس 
فى الافظ » مقطوع فى المعنى » كقول الشاعر : ش 
٠‏ «علفتها تبشاوماء باردا » 
المعنى وسقيتها ماء باردا . 
وأما القراءة بالنصبءفقالوا فيه..إنه »طوف على أيديك لگ نا رأينا فقباء 
الأمصار عملوا على الغسل دون المسح » ولا روى أن النى صل الله عليه وسل 
رأى قوماً توضأوا وأعقام تاوح 3-3 : دويل للعراقيب من الثار» . ذكره 
0 عل الفارمى . وأما من قال بوجوب مسح الرجلين .. حمل الجر والنصب 
أرجا ل على ظاهره بدون تعسف : فالجر للعطاف عل الرءوس . والنصب 
کک ا لجار والجرور » وأمثال ذلك فى كلام العرب أكثر من 
أن تحصى . قالوا : لوس فلان بقائم ولا ذاهبا , وأنشد : 
معاوى إنتا بشر فأسجح فلسنا بالج الولاالحديدا 
وثال نظ كيرا 
هلأنت باعث ديار لحاجتنا أو عبدرب أخا عون بن مخراق 
فعطف عبد على موضع دينار › فاته منصوب ف العنى . ومن ذلك 
قول الشاعر : 
جنئتى مل بی بدن لة-ومهم أو مثل إخوة منظور بن سيار 
فإنه ما كان معنى جئنى هات وأحضر لى مثلهم » عطف بالنصب على المعنى » 
وأجابوا الأولين عا ذكروه فى وجه الجر والنصب بأجوبة نوردها على وجه 
الايحاز : قالوا : ما ذكرود أولا من أن المراد بالمسم الغسل فباطل من وجوه: 
أحدها : أن ذا:: اللفظين فى اللذة والشرع مختافة » وقد فرق الله سبحانه 
بين اللأعضاء المغسولة وبين الأعضاء الممسوحة » فكيف يكون معنى المسح 
والغسل واحداً ؟ 
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وثانها م أن الأرجل إذاكان معطوفا على الرءوس » وکان الفرض ف 
ألرءوس اسح الذى ابس بغسل بلا خلاف » فيجب أن يكون حك الأرجل 
كذلك ؛ لان حقيقة العطف تقتضى ذلك . 

وثالثئها : أن المسح لو كان بمعنى الفسل لسقط استدلاطى بما رووه عن النى 
صل الله عليه وسلم أنه توضأ وعسل رجليه »لان على هذا لا ينسكر أن يكون 
مسحهما فسموا المسح غسلا وف هذا ه| فيه . 

فأما استشهاد أبى زرد بقوطى : عسحت لاصلاة فالمعنى فيه: أنهم لا أرادوا 
أن خبروا عن ااطبور بلفظ موجز ول يز أن يقولوا تفسلت للصلاة لآن 
ذلك تشبيه » بالغسل » قالوا بدلا من ذلك سحتب لان المغسول من الأعضاء 
مسوح أيضاً فتجوزوا لذلك تعويلا على أن المراد فوم ٠‏ وهذا لا يقتضى 
أن يكو نوا جعلوا ا لمسب من أسماء الغسل . 

وأماما ثالوا فى تمديد طبارة الرجلين فقد ذكر امرتذضى فى الجواب عنه: 

أن ذلك لايدل على الفسل » وذلك لأن المسح فعل قد أوجبته الشريعة كالغسل 
فلا نکر تحديدهكتحديد الفسل » ولو صرح سبحاته وتعالی فقال : وام.<وا 
أرجلك واتهوا باسح إلى الكعبين لم يكن منسكر! . فإن قالوا : إن تعديد 
اليدين لما اقتضى ااغسل فكذ الك عديد ارجلين يقتضى الغسل قلنا : نالم 
أوجب الغسل فى اليدين للتحديد بل للتهمريم بغسابما » وليس كذلك فى 
اارجلين ؛ وإن قالوا.: عطف الحدود على الحدود أولى وأشبه بترتيب ااكلام. 
قلذا : هذا لا يصح ؛ لآن الابدى عدودة وهى معطوفة على الوجوه الى 
ليست ف الاب محدودة ؛ فإذآً جاز عطف الأرجل وهى محدودة »عل اارءرس 
الى ليست عحدودة ‏ وهذا أشيه ما ذكر موه ؛ لآن الآبة تضمنت ذكر عضو 
مغسول غير محدود وهو الوجه . وعطف عضو #دود مغسول عليه : م 
استؤنف ذكر عضو سوح غير عدود » فيجب أن يكون أرجل عسوحة 
محدودة معطوفة على أرءوس دون غيره .. لتقا بل الجلتان فى عطاف مسو ل 
حدود على مغسول غير #-دود : وعطف سوح حدرد على سوح غير 
دود . 
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وأما من قال : إنه عطف على الجوار » فقد ذكرنا عن الرجاج أنه لم 
يجوز ذلك فى القرآن : ومن أجاز ذلك فى الكلام فإنما جوز مع فقد حرف 
العطف » وكل ما استشهد به على الإعراب بامجاورة فلا حرف فيه حائل بين 
هذا وذاك . وأيضا فإن المجاورة إما وردتف كلامم عندارتفا ع اللبسو الامن 
من الاشتباه » فإن أحداً لا يشتبه عليه أن خربا لا بكون من صفة الضب » 
وة مويل لا بك ن هن ضفة الخاد و لدو كتذلك ا9ر ج اا عرو أن 
کون بمسوحة كالرءوس . وأيضا فان الحققين من الن<دوبين نفوا أن يكون 
الإعراب باجاورة جائزأ فى كلام المرب » وقالوا فى جحر ضب خرب : !نمم 
أرادوا خرب جحره » فحذفوا المضاف الذىهو جحر وآقم المضاف, إلبه وهو 
الضمير ايجرور مقامه وإذا ارتفع الضمير استسكن فى خرب . وكدذلك القول 
فى كير أناس فى ياد مزمل » فتقديره مزمل كيره ؛ فبطل الإعراب بامجاورة 
جملة » وهذا وأضح لن تديره . 

وأما من جعله مثل قول الشاعر :علفتها تبنا وماء بارداً . كأنه قدر فى الآبة 
واغسلوا أرجلك ؛ فقوله أبعد من ايع ؛ لآن ممل ذلك لوجاز فى كدتابالله 
تعالى على ضعفه وبعده فى سائر الكلامءفإئما جو ز إذا استحال حملهعلى ظاهص, 
فأما إذاكان الكلام مستقما ومعئاه ظاهراً فكيف جوز مثل هذا التقدير 
الشتاذ البعيد ؟. ' 


وأا ما قاله أبو على فى القراءة بالنصب على أنه معطوف على الأيدى , 
فقد أجاب عنه المرتضى بأن قال : جعل التأئير فى اكلام للقريب أولى 
من جعله للبعيد » فنصب الأرجل عطفا على المؤضع أولى من عطفما على 
الأبدى والوجوه » على أن اخلة الأول المأمور فيها بالغسل قد انقضت و بطل 
حكما باستئئاف الل الثانية » ولا وز بعد انقطاع حك الل الآولى أن 
تعطف على ما فهاءفإن ذلك يجرى بجرى قوطم ضربت زيدا وعمرا واکرمت 
خالداً وبكرا. فإن رد بكر إلى خالد فى الإكرام هوالوجه فى الكلام لايسوغ 
الذى سواه » ولا يجوز رده إلى الضرب الذى قد انقطع حكمه »ولو جاز ذلك 


— ۳١ 
. أيضاً اتر جح ماذكر ناه لتطابق معنى القراءتين ولا تقتنافيان‎ 

فأما ماروى فى الحديث أنه قال : ويل للعراقيب من الذار » وغير ذلك 
من الاخبار اتی رووها عن النى صل الله عليه وسل أنه توصأ و غسل رجليه › 
فالكلام فى ذلك أنه لايحوز أن رجع عن ظاهر القرآنالمعلوم بظاهر الأخبار 
الذى لايو جب علا و [نما رةتضى الظن : على أن هذه الاخبار معارضة بأخبار 
كثيرة وردت من طرقهم ووجدت فى کتہم » ونقلت عن شيوخيم › مل 
ماروى عن أوس بن أى أوس انه قال : رت النبى صل الله عليه وسل توضأ 
ومسح على نعليه ثم قام فصلى : وعن حذيفة قال : أت رسول الله سباطة قوم 
فال عليها م دعا اء فتوضأ ومسح عل قلميه › وذكره نو عمودة ف عراب 
الحديث . إلى غير ذلك ما يطول ذ كره . 

وقوله : ويل للعراقيب من النار » فقد روى فيه أن قوما من أجلاف 
الأعراب كانوا ولون وم تام ٠‏ فيتشرشر ابول على أعقابهم وأرجلبم 
فلا يغسلوما > ويدخلون المسجد للصلاة » وكان ذلك سباً ذا الوعيد . 

وأما الكعبان فقد اختاف فى معناهما » فعند الإمامية هما العظمان النابتان 
فى ظبر القدم عند معقد الشراك » ورافقهم فى ذلك محمد بن الحسن صاحب 
أبىحنيفة؛ وإن كان بو جب غلالرجلين إلى هذا الموضع . وقالجرورالمفسرين 
والفقباء : الكعيان هما عظ| الساقين » قالوا : ولو كان ک) قالوه لقال سبحانه : 
وأرجلك إلى الكعاب ولم يقل إلى الكعبين ؛ لآن على ذلك القول يكون فى كل 
رجل كمعيان ) اه . 2١‏ 

نكاح الكتابيات : 


ولما كان مذهب الطبرءى عدم جواز نكاح أهل الكتاب من الوود 
والنصارى » فإنا يحده يتأثر بهذا المذهب فيفسر كلام الله على مقتضاه » فنجده 
عند تفسيره لقوله تعالى فى الاه ( ١١‏ ) من سورة البقرة ( ولا تنكحوا 
المشركات حىأيۇمن ولامة مو منة خير من مش ركة و «الاة ) قول بعدما تكلم 


۲۳۱۹٣-۳۱ حاص‎ )١( 
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يوز خالطته بالدكاح فقال : ( ولا تنكحوا المشركات ) › أى لا 
زو جوا النساء الكافرات حی من أى دصدقن أله وهى عامة عند نا ف 
عر مناكحة جيع الكفار من أهل اللكتاب وغيرهم ٠.‏ وليست عنسوخة 
ولا مخصوصة ء فاختلفوا فيه » فقال بعضهم : لابقع اسم المثركات على أهل 
الكتاب » وقد فصل الله بينهما فقال : ١لم‏ يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
واا کین ٩2‏ دود مايود الذن كفروامن أهل الكتاب ولا المشر كن 6 « 
وعطف أحرهها على الآخر > فلا فسخ ف الآية ولا خصيص ۰ وقال بعضوم 
الاه متنأولة جميع الكفار 5 والشرك طلاق على الكل ٠‏ ومن جعد وة ننا 
عمد صلى الله عليه وسل فقد أنكر معجز ته وأضافه إلى غير الله » وهذاهو 
الشرك بعينه ؛ لآن المعجزة شادة من الله له بالنيوة . ثم اختاف هؤلاء : فنهم 
من قال : إن الآأية مفسوخة فى الكتاب بالأية التى فى المائدةز... والحصنات 
من الذن آو توا الكتاب ( لف ٠‏ عن ان عاس والحسن وجأهد - وم من 
قال : نا مخصوصة بغير الكتابات ٠‏ عن قتادة وسعيد بن جمير - وم من 
قال : إنها على ظاهر ها فى حرم ننكاح كل كافرة كتابية كانت أو مشر كه .. 
عن ان عمر وبءعض أل بدية وهو مذهيئأ وساف ان آية المائدة ف مو ضعا 
إن شاه الله د ولامة مو مذة خير من هشر نه » معئاه علو که مصدقة مسلية خر 
من حرة مشمركة ) ولو أعجيتم ( معدأه ولوأعجبتكم عا لما أوحسيها أوجاها ( 
فظاهر هذا يدل على أنه وذ نكاح الآمة المؤمنة فى وجود الطول › فأما 
قول تعالى ( ومن لم إستطع من طولا .. الأب 2 ) فإنما هى على التنزيهدون 
التحريم زولا تندكحوا المشركين حتى يؤمنو|)معناه : ولاآنك<والنساءالمسلمات 
مي الكفار من أهل اكات وغيرثم حتی منوا 3 وهذا و دد قول من قول 
)١(‏ ول سورة البينة )0( فى الآية (6١٠)من‏ سورة المقرة . 
(©) ف الآبة (ه) من سورة الائدة (4) ف الآبة (م؟) منسورة النساء. 
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إن قوله ( ولاتنكحوا المشركات ) يتناول جميع الكافرات ¢ وقوله ( ولعبد 
مؤمن خير من مشرك ) أى عبد «صدق ا حر مشرك ولو أعجيكم 
ماله أو حاله أو جاله ... اه ) () 

وعند تفسيره (قوله تعالى فى الانة (ه) هن سوره المائدة ( اليوم أحل 
كم الطيبات وظعام الذين آوتوا اللكتاب حل لك وطعامكم حل طم والحصنات 
من ا1و مئات وال#خصئنات من الذين اوا الكتاب من 9 لك . . . الآية ( ۰ 
نراه دول م نصهر. 50 من الذن أوتوا J‏ کان من قلكم ( وم 
الهو د والنصارى » واختاف فى معناه : فقيل هن العفائف حرائركن أو إماء , 
حر بات کن ذميات ههه عن اهد والحسن واأشعى وعيرثم س وقيل : 
هن الخرائر أوذميات كن أو حر نيمات وقال أصخانا ب عقد نكاح 
الدوام على الا بم ل وله تعالى ) ولا تتكدرا المشركات حى تمن ) ولقوله 
( ولانمسكوا بعصم الكوافر ) ٠"‏ وأولوا هذه الآبة بأن المراد بالحصنات من 
الذين أوتوا الكتاب 2 اللان علق من والمراد بالخحصنات من المؤمنات 2 
اللاى كن ف الأصل مر مات بأن ولدن على الإسلام ؛ > وذلك أن قومأ كانوا 
حر جون هن العقد على هن اعليت عن کر فين سه حأ نه أنه لاحر ج ف 
ذلك ؛ وهذا أفردهن بالذكر > حكى ذلك أبو القاسم البلخى . قالوا : ويحوز 
3 ن کون حضوا أا بتكاح المتعة وملاك 1 »مان ۰ عند نا ګول وطؤّهن 
كلد الو جين . ٠‏ على أنه قد روى أ الجارود عن أبى جعفر أنه ماس وج 1 
( ولا تنسكحوا امشركات حتى يۋەر ) وبةوله ( ولا تمسكوا بعصم 
الكوافر ... ) اه © 

وعذل بفسيره لقوله تعالى الاه (. 06( من سورة الممتحنة (. ۰و لا مسکوا 
بعصم الكوافر . . . ) قال مانصه ( أى لاتمسكوا بنكاح الكافرات » وأصل 


)١(‏ جاص »لا 0 ف الآية )٠١(‏ من سورة المتحنة 
(0) +۱ ص لاس 


r~ 
العصمة المنع » وسمى النكاح عصمة » لأن المتكوحة تكون فى حبال الزوج‎ 
وعصمته . وفى هذا دلالة على أنه لاوز العقد على الكافرة سواء كانت حربة‎ 
أو ذمية » وعلى كل حال » الآبة عامة فى الكو افر ؛ وليس لا حد أن بخص الاية‎ 
بعابدة إلون لنزوطا بسيهن » لآن العبرة بعموم اللفظ لا بالسبب...() اه‎ 
ْ : اغنام‎ 
وما كانت الإمامية الإننا عشرية في فى الغنائم نظام خاص خالفون به من‎ 


عداهم فيجبون الس لستحقيه فى مطلق الغزيمة » فهو غير مختص ءندهم بغنام 
الحرب بل شمل أنواعا سبعة هى.: غنائم الحرب » وغنائم الفوص ٠‏ والكئز 
الذى يعبر عليه » والمعدن الذى ستنبط من الأرض » وأرباح المكاسب»ء 
والحلال الختلط بالحرام » والأرض المنتقلة من المسلم إلى الذى . وليس 
الس الها شمى الذى رون ن وجو به فم عدا الغناكم ا لحر بية من‌الصدقات کا يتوم 
ابعض » ولسكنهم ا نذا اسان ا لال تمد الذين حرمت عليهم الصدقات 
نظير مانمتاز لأس SJL‏ اليوم من المع بمخصصات خاصة : وقد:تضافر 
الحديث عن الأئمة بأن الس حق سطانى بإرادة ملكية » هى إرادة مليك 
الكائنات ستحقيه الذين ذ كرهم القرآن 29 , 

لما كان هدا فإنا جد الطبرمى ينزل ماورد فى الغنام من الا بات عل مذهبهء 
هذا عندما فسر قوله تعالى فى الآبة (١غ)‏ من سورة الأنفال «واعليوا أنما 
غنمتم من شىء الابة > يقول متأثرأ مذهبه ر . . . اختلف العلداء فى كيفية 
قسمة اجس وهن يستحقه على أقوال . 

أحدها : ماذهب إليه أصحابنا » وهو أن الخس يقسم علىستة أسهم»فنهم 
لله » وسهم للرسول » وهذان اأسبمان مع سوم ذى القرلى الإمام القائم مقام 
الرسول ؛ وسهم ليتامى آل تمد ؛ وسهم لسا كيئهم » وسيم لابنساء سبيليم ؛ 
لاشركبم في ذلك غيرهم » لآن الله سبحانه حرم عليهم الصدقات ل-كونها 


(۱) + ۲ ص ٤)٩۷‏ (؟) تعريف الشيمة ص ۴١‏ 
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أو ساخ ااناس وعوضهم من ذلك الخس ؛ وروى ذلك الطبرى عن على 
بن المحسين زين العأ بان ¢ و مدن على اليأئر ٠‏ وروی أيضاً عن أبى إلا لية 
والربيع أنه يقم على سنة أسهم إلا أنهما قالا : سم الله الكعبة » والباق لمن 
ذکر الله . وهذا الةم ما يقتضيه ظاهر اكناب وَيقَويه . 


الثانى . أن الخس يقسم على خمسة أسهم » وأن سيم الله والرسول واحد» 


ويصرف هذا ااسبم إلى الكراع والسلاح » وهو'المروى عن ابن عباس » 
وإبراهم » وقتادة؛ وعطاء 5 
الثالث : أن يقسم على أربعة أسهم : سم لذى القرلى ... لقرابة الى 
صل الله عليه وسل ؛ والآسبم الثلائة لمن ذكروا بعد ذلك من سار المسلين 
وهو مذلهب الشافعى ٠ ٠.‏ 
الرابع : أنه بقعم على ثلاثة أسهم ؛ لآن سهم الرسول قد سقط براك 
لأن الا نبياء لاتورث فا بزعمون » وسهم ذوى القربى قد سقط » لأن أبا بكر 
وعمر لم يعطيا سهم ذى القربى ولم نكر ذلك أحد من الصحابة عليهما . ٠‏ وهو 
مذهب أبى حنيقة وأهل العراق وم من قال : و أعطى فقراء ذوى القَرلى 
ولا يفرد هم سهم جاز ‏ واختاف فى ذى القربى : فقول:هم بنوهاش خاصة 
من ولد عد الطلب i‏ لان ھاشا عقب إلا مته . . عن ان عباس واهد, 


وإليه ذهب أكدابنا و قيل هم بنو هاشم بن عبد مناف » وبنو عبد المطاب 
ابن عبد مناف ... وهو مذهب الشافعى » وروى ذلك عن جبير بن معطم 
عن النبى صل الله عليه وسل - وقال أععابنا : إن اخس واجب فى كل فائدة 
تحصل للإنسان من المكاسب » وأرباح التجارات » وفى الكنوز والممادن , 
والغوص ؛ وغير ذلك ما هو مذ كور فى الكتب » ويمكن أن يستدل على ذلك 
بهذه الآية . فإن فىعرف اللغة طلق على جميع ذلك اسم الغنم والغنيمة...)ا«(. 


4A۳ 4458 ص‎ ۱ < )۱( 
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وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآبة(7) من سورة الحشر ( ماأفاء الله 
على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى واأساكين 
وابن السبيل ... الآبة ) يقول مانصه ( ما أفاء الله على رسوله من أه لالقرى ) 
أى من أموال كفار أهل القرى ( فلله ) يأمرك فيه ا أحب ( ولارسرل) 
بتمليك الله إباه ( ولذى اقرف ) يعنى أهل بیت رسول الله وقرابته : وم 
بنو هام ( واليتامى والمسا كين وابن السبيل ) منهم , لآ نالتقدير ولذىقر باه . 
ويتامى آهل بيته ومسا كينهم و ابن السبيل منهم . وروی الهال بن عمرو عن 
على بن الحسين قال : قلت قوله ( ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل ) قال : هم أفر باؤنا ومسا كينا وأبناء سبيننا . وقال جميع الفقماء : هم 
يتامى الناس عامة , وكذلك المساكين وأبناء السبيل . وقد روى أيضاً ذلك 
عنهم ٠‏ وروی مد بن مس عن أبى جءفر أنه قال : كان أى يقول ا سهم 
رسول الله وسهم ذوى القربى. وڪن شركاء الناس فيا بق . والظاهر ي#تضى 
أن ذلك هم » سواء كانوا أغنياء أو فقراء ... وهو مذهب الشافعى - وقيل : 
إن مال الفىء للفقراء هن قرابة رسول اه وهم بنو هاشم وبنو المطاب . 
وروى عن الصادق أنه قال : نحن قوم فرض اله طاعتنا » ولنا الأنفالء ولنا 
صفو الال 2 يعنى |١‏ کان يصطق لرسول ألله صلى لله عليه وسل من فره 
الدواب » وحسان الجوارىوالدرة المينه والثىء الذى لا نظير [2024) أه 


هيراث الانبياء : 


والطبرسى بيو ل كغيره من علماء مذهبه بأن الانياء عليهم السلام ورون 
كا ورت سائرالناس , وطذا نراه يتأثر عذهيه هذ!؛ فيحمل عليه كلام الله فثلا 
عند مافسر قوله تعالى فى الايتين ( ه )من سورة مريم ( ونی خفت 
ا موالى من ورای وكانت أمرأق عاقراً فبب لى من لدنك وليا» يرثنى وبرث من 
آل يعقوب واجعله رب رضيا ) يقول مانصه ( .. اختلف فى معناء » فقيل : 
معناه يرثن مالى ويرث من آل يعقوب النبوة .. عن أبى صالح - وقيل معناه 


معد 
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يرث نبو ونبوة آل يعقوب .. عن الحسن ومجاهد . واستدل أصحاينا بالآية 
والنبوة » بأن قالوا : إن لفظ الميراث ف الاغة والشريعة لا يطلق إلا على مسقل 
من الموروث إلى الوارث كالآموال ؛ ولا يستعمل فى غير المال إلا على طريق 
الجاز والتوسع ؛ ولا بعدل عن الحقيقة إلى الجاز بغيردلالة . وأيضاً فان زكريا 
قال فى دعائه ( واجعله رب رضيا ) أى اجعل يارب ذلك المرلى الذى يرثي 
رضيا عندك عنثلا لآمرك ؛ ومتى حانا الإرث على النبوة لم يكن لذلك معنى › 
وكان لغواعما » آلا ترى أنه لايحسن أن بقول أحد.اللهم ابعث لنانبيا.واجعله 
عاقلا رضياً فى أخلاقه » لآنه إذا كان نبياً فقد دخل انرضا وما هو أعظم من 
اإرضا فى ال رة » ورقوی ماقلناه أن ز كر يا صرح بأنه يخاف بنى عمه بعده بقوله 
(وإنى <فت المولى من ورا ) وما يطلب وارثا لأجل خوفه » ولايليق 
خوفه مهم إلا بالمال دون النبوة والعلم > انه کان أعل بالله تعالى من أن خاف 
أن اٿ نا من ليس بأهل الذروة . وأن اورت عليه وحكته من ليس لما 
يأهل » ولاه إما بعث لإذاءة العلل ونثره فى الناس » فسكيف يخاف من الآمر 
ااذى هو الغرض من بعثته . فإن قيل : إن هذا برجع علي فى ورثة امال 
لآن فى ذلك إضافة الضنو الخ ل [لمه » إليه » قلغا : معاذ الله أن ستوى الأمران؛ 
فإن المالقد بروق المؤمن وال-كافر , والصالح والطاح ( ولا متنع أن يأمى على 
بى عمه إذاكانوا من أهل الفساد أن يظفروا ماله فيصرفوه فما لاينبغى ٠‏ بل 
فى ذلك غاية الحكرة » فإن تقوية الفساق و إعانتهم على أفماطم المذمومة حظورة 
ف الدين 1 من عد ذلك خلا وضئا قرو غير مخصفا . وقوله :وتحفت الموالى 
من ورای 0 يفوم مه أن خدرفه 3 كان من أخلاتهم وأفعاهم ومعان ام ل 
من أعيانهم » کا أن من خاف الله تعالى فإنما خاف عقابه ‏ فالمراد به : خفت 
تييع الموالى مال وإنفاتهم إنأه ف معصية ارہ ٩‏ ( أه . 

وعندما فسر قوله تعالى فى اليه )٠١(‏ من سورة الندل(...وورث سلبان 


۰ ۱۱١۰۱۱٤ ص‎ ۲+ )۱( 
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داود ) نجده يقول مانصه : فى هذا دلالة عل أن الا نبياء يورثون ا لمال كتوريث 
غيرهم ٠.‏ وهو قول الحسن - وقل دعناه اورت علمه E)‏ وملک دون 
سائر أولاده . ومعنى الميراث هنا أنه قام مقامه فذلك » فأطلق عليه امم الإرث 
كا أطلق على الجنة اسم الإرث . . عن الجبانى : وهذا خلاف الظاهر , 
والصحيح عند أهل امات هو الأول ٠‏ 0 أه. 

الإجماع : 

واا كان الطبرى كعلياء مذهبه لا بعتبرون حجية الإجماع مهما كان نوعه 
إلا إذا کن كاشفاً عن رأى الإمام أو كان الإمام داخلا فى جلة امجمغين 29 , 
فإنا نراه يرد الأدلة القرآنية التى استدل ما الور على حجية الإجماع 
ويناقشهم ف فهم هذه الآبات . 

فثلا عندما فسر قوله تعالى فى الآية (دء) من سورة النساء .فان تنازعم 
فى شىء ١‏ رده إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلكخير 
وأحسن تأويلا) تراه برد استدلال 0 هذه الاب عل خجية ة الإجما عفيقول 
ما نصه( . . . واستدل عضوم بقوله « فان تناز عم فى شىء فردوه إلى 
الله والرسول » على أن إجاع الآمة حجة بأن قالوا : إنما أوجب الله الرد 
إلى السكتاب والسئة بشرط وجود التنازع ؛ فدل على أنه إذا لم يوجد التناز ع 
لا عب الرد » ولا كون كذلك إلا والإجماع حجة . وهذا الاستدلال 
5 يصح لو فرض أن فى الآمة معصودا حافظاً للشرع > فأما إذا لم يفرض 
ذلك فلا يصح > لان تعليق ال - شرط أو صفة لايدل على أن ماعداه عذلافه 
عل | الحلياء . فكيف اعتمدوا عليه هبنا ٠‏ على أن الامة لامع علىثىء 
إلاعن كتاب أو مننة . وكيف يقال إنها إذا أجمعت على شىء لايحب عليها 
الرد إلى الكتاب والسنة وقد ردت إلهما ؟ . ©© اه . ظ 
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ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (ه١:)‏ من سورة النساء ( ومن 
شاقق الرسول من بعد ما تین له الطهدى وفع غير سبيل المؤمنين نوله 
ماتولى ... الآبة ) يقول مانصه( ٠.‏ وقد استدل بهذه الاب على أن إجماع 
الآمة جج انه توعد على عا لفة سييل المؤمنين کا توعد على مشاقة الرسول. 
والصحيح أنه لا يدل على ذلك : لآن ظاهر الآبة يقتضى إيحاب متابعة من 
هر مؤمن على الحقيقة ظاهراً و باطنا ن من أظ بر الإعان لااو صف انه 
مؤمن إلا مجازا » نكيف حمل ذلك على إجحاب متابعة من أظهر الإعان . 
ولي سكل من أظبر الإبمان مؤمناء ومتى حملوا الآآبة على بعض الآمة حلم 
غير ه م على هن هو مقطو ع ع عل عصمته عنده من اؤ و منين وهم الاعة من آل د 
صل 0 عليه و وسلم - عل أن ظاه ر الا متذى أ الوعيد إعا يتناولءن 

بين مشاقة الرسول وا 55 سبيل المؤمنين » فن أبن لهم أن من يفعل 
أحدهما بتناوله الوعيد ؟ . وتن إا علينا أن الوعيد 1 بتناول عشاتة 
الرسول باتفرادها بدليل غير الآبة . فيجب أن ددا تار قارعد تباع 
غير سبيل المؤمنين إلى دايل آخر ( 9" اھ . 


أ تير الطبرسى عذهب المعتزلة ف مدر 


هذا » وإن عقيدة ة اأطبرسى كتقيدة : غيره من الشيعة ها كير الارتباط 
عمادىء المعتزلة ف عم | كلام 0 ونا نراه ف تفسير ه كديرا م توافق المعتز له 
ق بعض آ رائهم || سكلامية » وبرتضى مذهبهم ٠‏ و داقع عزه » وبحاول أن هدم 
ماعدأه 3 وأحانا نر أه لاير تضى مأ يهوله المعتز له ولا 55 ط ۾ بل رەف 

اهدى والضلال : 

فنى الأيات التى ها تعلق بهدابة العبد وضلاله : نراه يوافق المعتزلة فى 
عقيدتهم ١‏ ويدافع عنها.؛ ودم ماعداها . 


(۱) <۱ ص ۲۹۰ ۰ 


— ۱۳۹ ¬ 


فثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآبة ( ٠٠١‏ ) من سورة الأنعام ( فن 
برد الله أن ديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله عل صدره ضيقا 
حرجا ... الآبة ) يقول مانصه ( ... قد ذكر فى تأويل الآبة وجوه : 

أح_دها : أن معناه من يرد الله أن ديه إلى الثواب وطريق الجنة بشرح 
صدره للإسلام فى الدنيا 1 بأن شت عزمه عليه » ويقوى دو اعيه على السك 
به »ونزيل عن قلبه وساوس أشيطان وما بعرض فى القلوب من الخواطر 
الفاسدة . وإعا يغعل ذلك لطفا له ومدأ عليه وثوابا على اهتدائه دىا وقوله 
إباه » ونظيره قوله سبحانه « والذين اهتدوا زادهم هدى22 » د ويزيد الله الذين 
أهتدوا هدی٩)»‏ . دومن برد أن ضلف عن ڈو ابه وكرامته ديجعل صدرہ فی 
كفره «ضيقاً حرجا » عقو بة له على ترك الإعان من غير أن يكون سبحانه مانعا 
له عن الإمان وساليا إياه القدرة عليه » بل رعا يكون ذلك سيا داعيا له إلى ٠‏ 
الإيمان » فإن من ضاق صدره بالشىء كان ذلك داعبا له إلى ترك . والدليل على 
أن شرح الصدر قد يكون ثواباً قوله تعالى « ألم نشرح لك صدرك . . . 
الايات2؟ » ومعلوم أن وضع الوزر ورفع الذ كر يكون ثوابا على تحمل أعباء 
الرسالة وكلفبا » وكذلك ماقرن به من شر ح الصدر . والدليل على أن ادى قد 
يكون إلى الثواب قوله ه والذين قتلوا فى سبل الله فلن يضل أعماط سيهديهم 
ويصلح بام » ومعلوم أن الهداية بعد القتل لاتتكون إلا إلى الثواب ؛ فليس 
بعد الموت تكليف » وقد وردت الروابة الصحيحة : أنه لا نزلت هذه الآبة 
سئل رسول الله صل الله عليه وسل عن شرح الصدر: ماهو ؟ فقال : نور يقذفه 
الله فى قلب المؤمن فبشرح له صدره وينفسح » قالوا ؛ فل لذلك من أمارة 
يعرف با ؟ . قال : نعم .. الإنابة إلى دار الخلود ؛ والتجافى عن دار الغرور » 
والاستعداد للدوت قبل 'زول الموت . 


0 فى الآنة (۱۷) من سورة محمذ عليه السلام . 
(۲) الآية () من صورة مريم 


م( أول سورة الانشراح 
) 55 التفمير والف-مر ون ۴( 


7 


وثانيبا : أن معنى الاية : :فمن رد الله أن شته عل الطدى شرح صدره 
من الوجه الذى ذكر نا جزاءآ له على إيمانه واهتدائه » وقد يطلق لفظ ادى 
والمراد به الاستدامة "ا قلنا فى قوله , اهدنا الصراط امستقيم » > دومن برد 
أن بضله » أى يخذله ويخلى ببنه وبين ماير يده لاختياره الكفر وتركه الإيمان 
« بجعل صدره ضَيقًا حر جا 0 أن بمنعه الالطاف الى بنشرح بهاصدره لحرو جه 
من قبوطا بإقامته على كفره . فإن قيل : إنا جد الكافر غير ضيق الصدر لما 
هو فيه؛ وثراه طيب القلب عل ىكفره » فكيف رصح الخاف فى خبره سبحانه ؟ 
قلنا : نه سبحانه بين أنه يحعل صدره ضيقا ولم يقل فى كل حال:ومعاوممن حاله 
فى أحوال كشرة أنه يضيق صدره أ هو فيه من ورود الشره والشكوك عليه , 
وعند مايحازى الله المؤمنين على استعال الادلة الموصلة إلى الإيمان» وهذا 
القدر هو الذى يقتضيه الظاهر . 

وثااثها : أن معنى الآبة س يرد ألله و مهدا نه زيادة المدى التى وعدها 
المؤمن شرح صدره لتلك الزيادة » لأنمن حقها أن “زبدالمؤمن بصيرة«ومن 
برد أ ضله دعن تلك الريادة نی ذهيه عنها من حيث أخر ج هو نفسة من 
أن يصح عليه د بعل صدره ضيقا حرجا » لكان فقد تلك الزيادة ؛ لا 
إذا اقتضت فى الو من ما قلناه أوجب فى الكافر مايضاده » ويكون الفائدة 
فى ذلك الترغيب فى الإبمان والزجر عن الكفر ... وهذا التأويل قريب 
ما تقدم . وقد روى عن ابن عباس أنه قال : نما مى الله قلب الكافر حر جأء 
لانه لا يصل الخير إلى قلبه » وفى رواية أخرى : لاتصل الحكة إلى قلبه . 
ولابجوز أن يكون المراد بالإضلال فى الآية الدعاء إلى الضلال » ولا الام 
به » ولا الإجبار عليه ؛ لإجماع الآمة على أنالله تعالى لا يأمر بالضلالو لا دعر 
إليه » فكيف جير عليه؛ والدعاء إليه أهون منالإجبار عليه. وقد ذم الله تعالى 
فرعون والسافرئ على إضلالما عن دين ادى فى قوله : «وأضل فرعون قومه 
وما هدى (“» وقوله ( فأضلبم السامرى ٩”‏ ) ولا خلاف فى أن إضلالما 


)0( الآبة ( ۷٩‏ )من سورة ظه 0( الآية رقم ( هم ) من سورة طه 


۳۷ 


إضلال أمر وإجبار ودعاء » وقد ذمبما الله تعالى عليه مطلقا » فكيف بتمدح 
عا ذم عليه غيره » اه ٩(‏ . 


رؤية أله : 


كذلك بقول الطبرسى بمايقول به المعترلة من عدم جواز رة اله ووةوعبا 
فى الآخرة» وطذا نراه فس قوله تعالى فى الآيتين ( ۲۲ 7 ) من سورة 
القيامة د وجوه يومنذ ناضرة › إلى ريما ناظرة « بما يتفق ومذهبه فقيول 
٠‏ إلى رما ناظرة » اختلف فيه على على وجبين : 

أحدهما : أن معناه نظرة العين ٠‏ 

واثانى : أنه الاننظار . واختاف من مله عل نظن المين عل قولين : 

أحدهما : أن المراد إلى ثواب رما ناظرة » أى هى ناظرة إلى نعيم الجنة 
<الا بعد حال » فيزداد بذاك سرورها . وذكر الوجوه والمراد به أصماب 
الوجوه .٠.‏ روى ذلك عن جماعة من علباء المفسرين من الصحابة 'والتابعين 
وره قد الات وأقب المضاف إليه مقامه › يا فى قوله تعالى : 
« وجاء ربك 7ء أمر ربك . وقوله: د وأنا أدعوكر إلى العزين الغفار 29 » 
أى إلى إطاعة العزيز الغفار وتوحيده . وقوله : « إن الذين يؤذون الله )» 
أى أولياء الله . 


والآخر : أن النظر بمعنى الرؤية ٠‏ والمعنى تنظر إلى اله معاينة » روى 
ذلك عن الكلى ومقاتل وعطاء وغيرم . . وهذا لابحوز » لان كل منظور 
إليه بالعين مشار إليه بالحدقة واللحاظ , والله يتعالى عن أن شار إليه بالعين » 
كا يجل سبحانه عن أن يشار إليه بالآصابع » وأيضا فإن الرؤية بالحاسة لاتم 


(١0ج1‏ س 4-١‏ (؟) الآية دقم (۲۴) من سورة افر 
() فى الآية (») من سورة غافر (5) فالآبة(/اه) من سورةالأحزاب . 


إلا بالمقابلة والتوجه » والله تعالى عزذلك بالاتفاق . وأيضاً فإن رؤية الحاسة 
لاتم إلا باتصال الشعاع بالمرنى» والله منزه عن اتصال الشعاع به . على أن 
النظر لا بيد الرؤية فى اللخة » فإنه إذا علق بالعين أفاد طلب اأرؤية . كا أنه 
إذا علق بالقلب أفاد طلب المعرفة بدلالة قولهم نظرت إلى الال فلم أره » 
فلو أفاد النظر الرؤ بة اكان هذا القول ساقطا متناقضا » ؤةوابم مازلت أنظر 
إليه حى رأيته» والشىء لابجعل غاية لنفسه » فلا يقال مازلت أراه حى 
رأبته ولآنا نعل الناظر ناظراً بالضرورة » ولانعلمه رائيا بالضرورة » بدلالة 
أ ااهل زات اه الا 
وأما من حمل النظر فى الآية على الانتظار فإ نهم اختلفو افى معناه على أقوال : 
أحدها أن المعنى منتظرة لثواب رما .. روى ذلك عن مجاهد . والحسن 
وسعيد بن جبير » والضحاك .. وهو المروى عن على . ومن اءترض على هذا 
بأن قال : إن التظر معنى الانتظار لايتعدى بإلى» فلا يقال انتظرت إايه وإنما 
يقال انتظرته » فالجواب عنه على وجوه : 
منها : أنه قد جاء فى الشعر بمعنى الانتظار ومعدى بإلى ‏ كا فى البيت الذى 
سيق ذكره ( ... ناظرات + إلى الرحمن ٩<‏ ) وكقول جيل بن معمر : 
وإذا نظرت إليك من ملك واابحر دونك زدتنى نىا © 
وقول الآخر : 
إفى إليك لا وعدت لناظر نظر الفقير إلى الغنى الوسر 


0 وذلك حبث فر النظر لنة فقال ( ... والنظر تقلب الحدقة الصحيحة بحو 
المرئى طلبا لرؤيته . ويكون النظر عمنى الانتظار كا قال عز شأنه ( وإفى مرسلة إليهم 
بهدية فناظرة ) أى منتظرة » وقال الشاعر : | 

وجوه يوم بدر ناظرات 2 الى الرحمن تنظر الفلاحا 

ثم يستعمل فى الفسكر فيقال : نظرت فى هذه السألة أى تفكرت : ومنهالمناظرة : 
وتسكون عمنى المقابلة » يقال : دور بنى فلان تناظر أى تتقايل ) + ؟ ص ٠٠۲‏ 

1 : وفى رواءة جدتنی نما » أى : جدت على‎ )١( 


اماه 


ونظائره كثيرة : 
ومنها أن تحمل إلى فى قو له « إلى دما ناظرة ,» على آم نا اسم › فهو واحد 
الآلاء الى هى النعم » ٠‏ فان فى واحدها أريع لغات : إلا ly‏ وتنا 
وألى و إلى مثل جدى وحسى » وسقط التنوين بالإضافة . وقال الأعثى : 
أبيض لا رهب ازال ولا يقطع رحا ولا يخون إلى 
وليس لأحد أن يقول : إن هذا من أقرالالتأخرين وقدسبقبم الإجماع: 
فإنا لانسلم ذلك ؛ لما ذكر ناه من أن عليا ومجاهدا والحسن وغيرم قالوا : 
e‏ الثواب . 
ومنها : أن لفظ النظر يجوز أن يعدى بإلى فى الاتتظار على المعنى » کا أن 
امن بإلى فى قوله تعالى ل تر إلى ر بك كيف مد الظل 7 » فأجرى 
الكلام على المعنى » ولا يقال رأيت إلى فلان . ومن إجراء الكلام عل المعنى 
قول الفرزدق : 
ولقد عجبت إلى هوازن أن أصبحت من تلوذ ببطن أم جرير 
فعدى عجبت بإلى لآن المعنى نظرت . 
وثانها : أن معناه مؤملة لتجديد الكرامة , کا يقال عينى مدودة إلى الله 
تعالى وإلى فلان » و آنا شاخص الطرف إلى فلان ... ولا كانت العيون بعض 
أجزاء الوجوه أضيف الفعل الذى يقع بالعين إليها .. عن أبى مسل : 
وثالها : أن المعنى أنهم قطعوا آعاطم وأطماءبم عن كل ثىء سوى اله , 
ورجوه دون غيره » فکنی سبحانه عن الطمع بالنظر » ألا ترى أنالرعبةتتوقع 
نظر السلطان وتطمع فى أفضالهعليها وإسعافه فحوائجها » فنظر الناسختلف: 
غناظر إلىالسلطان؛ وناظر إلى جارة » و ناظر إلى زراعة » و ناظر إلى ربهيؤمله.. 
وهذه الأقوالمتقاربةفى المعنى » وعلىهذا فإن هذا الإنتظار مى يكون ؟ فقيل : 
إنه بعد الاستقرار فى الجنة » وقيل : [نه قبل استقرارالخلق فى الجنة والنار »فكل 
فريق بنتظر ماهو له أهل .. وهذا اختيار القاضى عبد الجبار ‏ وذكر جموور 


(1) فى الآية ( ه؛ ) من سورة الفرقان . 


۳ 


أهل العدل أن النظر يحون أن يحمل عل المعنيين جميعاً : ولامانع لنا من له على 
الوجبين » فكأ نه سبحا نه أراد أنهم ينظرون إلى الثواب المعد هم فى الحال من 
أنو اع النعيم » وينتظرو نمالا حالا بعدحال ليت فے مايستحقونمن الإجلال. 
ويسأل على هذا فيقال : إذا كان بمعنى النظر بالعين حقيقة وععنى الانتظارمجازأ 
فكيف حمل عامما ؟ والجواب : أن عند أكثر المتكلمين فى أصول الفقه 
يجوز أن يرادا بلفظ واحد إذلا تناف ينما .. وهو اختيارالمرتضىقدسالله 
دوحه . ول يجوز ذلك أبو هاشم إلا إذا تكلم به مركين : هرة بريد .النظر غ 
وصرة بريد الانتظار.وأما قوطم: المنتظر لایکون نعيمه خااصاً فکیف یو صف 
أهل الجنة بالانتظار ؟ فالجواب عنه : أن من يننظر شبثاً لايحتاج إليه فىالحال 
وهو واثق بوصوله لبه عند حاجته فاته لا تم بذللك ولا ينقص سروره به ٠‏ 
بل ذلك زايد فى نعيمه » و إنما يلحق اهم المنتظر إذاكان يحتاج إلى ماينتظره فى 
الخال وياحقه بفوته مضرة وهو غير واثق بالوصول [ليه ٠‏ وقد قبل فىإضافة 
النظر إلى الوجوه : إن الغم والسرور ونما يظهر ان فى الوجوه › فبينالتهسبحانه 
أن المؤمن إذا ورد يوم القيامة تبلل وجهه » وأن الكافر مخاف مغبة أفماله 
القبيحة فيكلح وجبه ...20 ) اه . 00 

السحر : 

والطبرمى ینکر حقيقة ااسحر ولا يقول به » ويخالف جور أهل السنةفى 
ذلك » ورد أداتهم » وکر حديث البخارى فى سحر رسول الله صلى الله عليه 
وس » وطذا تراه فى آخر تفسيره لقوله تعالى فى الابة )٠١۲(‏ من سورةالبقرة 
د واتبعوا ماتتلوا الشياطين على ملك سلبان ٠٠.‏ الآبة ) يقول ما نصه (... 
واختلف فى ماهية السحر عل أتوال : ١‏ ! 
فقيل : [نه ضرب من النخييل وصعنة لطيفة من من الصنائع » وقد أمس اتهتعالى 
بالتعوذ منه وجل التحرز منه بكتايه وقاية منه » وأنزل فيه سورة الفلق .. 
وهو قول الشيخ القيد أ عبد الله من أصعابنا . 


( )22 ص e1‏ - وه؟ . 
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وقيل : إنه خدع وعخاريق ومويهات لا حقيقة ها , تخيل إلى المسحور 
ها حقيقة .... 

وقبل : إنه يمكن الساحر أن بقلب الإنسان حاراً ويقلبه من صورة إلى 
صورة . ويشثىء المحيوان على وجه الإختراع . وهو لاوز »ومن صدق به 
فهو لا يعرف النبوة ؛ ولا بأمن من أن تكون معجزات الل نيياء من هذاالنوع » 
ولو أن الساحر والمعزم قدرا على نفع أو ضرر » وعدا الغيب لقدرا على إزالة 
المالك واستخراج انور من معادنها والغلية على البلدان بقتل الملوك من غير 
أن ناهم مكروه وضرر ء فلا رأيناهم أسوأ الذاس حالا وأ كيرم مكيدة 
واحتيالا . علمنا أنهم لایقدرون على شىء من ذلك . فأما ماروى هن الاخبار 
أن النبى صلى الله عليه وسلم سحر فسكان يرى أنه فعل مام يفعله أو أنه لم يفعل 
ما فعله فأخبار مفتعلة لا بلتفت [إلبهاء وقد قالالله حكابة عنالكفار «إن تتبعون 
إلا رجلا مسحورا 2ء فلو كان السحر عمل فيه لكان الكفار صادقين فى 
مقالهى ٠‏ حاشيا النبى من كل صفة نقص تنفر عن قبول قول ؛ فإنه حجة الله 
على خلقه وصفوته على بربته ... اھ ٩7‏ ) . 

الشفاعة : 

هذا ولا يلتزم الطبرمى القول بكل معتقدات المعتزلة » بل راه يخالفهم فى 
كثير من الآحيان ؛ ویرد عليهم معتةداتهم » ويجادطم فما جدالا عنيفا قويا : 

فذهب الطبرمى فى الشفاعة ‏ مثلا ‏ يخالف مذهب المعتزلة , وطذا 
نراه عند تفسيره لقوله تعالى فى الابة (م: ) من سورة البقرة ( واتقوا يوما 
لاتجزى نفس عن نفس شيا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولام 
بنصرون ) يقول مانصه ( . . . ولا يقبل منها شفاعة ) قال المفسرون : حك 
هذه الآبة مختص با( مود لانم قالوا: عن أو لاد الانبياء وآباؤ نا يشفعون لناء 
فأبأسهم اله عنذلك فخر ج الكلام خر ج العموم والمراد به الخصوصء ويدل 


۷١ ص‎ ٠+ )۲( ف الآية (م) من سورة الفرقان‎ )١( 


— ۱۴۹ ل 
على ذلك أن الأمة اجتمعت عل أن للنى شفاعة عقبولة وإناختلفوا فى كيفيتها 
فعندنا هىعختصة بدفع امضار و [سقاط العقاب عن مستحقيهمنمذ نى المؤمنين . 

وقالت المعتزلة : هى فى زيادة المنافع للمطيعين والتائيين دون العاصين . 
وهى ثابتة عندنا للنى : ولأصحابه المنتخبين » وللا مه من أهل بيته الطاهرين › 
واصالحى المؤمنين » وينجى بشفاعتهم كثيراً من الخاطتين » ويؤيده الخبر الذى 
تلقته الآمة بالقبول وهو قوله : ( ادخرت شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى ) 
وما جاء فى روايات اعا بنا رضى الله عنهم مرفوعا إلى النبى أنه قال( إفى أشفع 
يوم القيامة فأشفع » ويشفع على فيشفع ؛ ويشفع آهل بى فيشفعون » وإن 
أدنى المؤمنين شفاعة ليشفع فى أربعين من إخوانه كل قد استوجب النار ) . 
وقوله مخبراً عن الكفار عند حسراتهم على الفائت لهم عا حصل لهل الإمان 
من الشفاعة ( فا لنامن شافعين ه ولا صديق حي ٩‏ ) اه ١‏ . 

حقيقة الإمان : 

وهو أيضاً يخالف المعتزلة فى حقيقة الإمان › فلذلك ا عرض لتفسير قوله 
تعالى فى الآبة (م) منسورة البقرة ( .. الذين نؤمتون بالغيب ويقيمونالصلاة 
وءا رزقنامم يفون ) قال مانصه : ( .. وقالت المعتزلة بأجمعبا : الإمان هو 
فعل الطاعة , ثم اختلفوا فمنهم من اعتير الف رانض والنوافل . ومنهم من أعتر 
الفرائض خسب . واعتبروا الاجتئاب من الكبائر كلباء وقد روى العام 
والخاص عن على بن مومى الرضى : أن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار 
باللسان والعمل بالآركان وقد روى ذلك على لفظ آخر منه أيضاً : الإيمان 
قول مقول » وعمل معمول ؛ وعرفان بالعقول » واتباع الرسول . 

ر وأقول آنا ) : أصل الإبمان هو المعرفة باه و رسله وجميع ماجاءت به 
رسله . وکل عارف بشىء فو مصدق به » يدل عليه هذه الآية ؛ فإنه تعالى لما 
ذكر الإمان علقه بالغيب » ليع أنه تصديق للمخبر فيا أخبر به من الغيب على 


)١(‏ الآبتان ز٠٠وء )٠١١‏ من سورة الشمراء (») ج١1‏ ص ه4 


ل ك١‏ بعت 


معرفة وثقة ٠‏ ثم أفرده ,الذكر عن سائر الطاعات البدنية والمالية وعطفها عليه 
فقال : ( وبقيمون الصلاة وما رزقنامم فقون ) والثىء لا بعطف عل نفسه 
ونا بعطف عل ذيره ؛ ويدل عليه أيضا أنه تعالى حيت ذكر الإمان أضافه إلى 
القلب فقال « وقلبه مطمئن بالإبمان (“. وقال , آولئك كتب فى قلويهم 
الإيمان "2» وقال النى صل الله عليه وسل : الإعان سر - وأشار إلى صدره - 
والإسلام علانية ) وقد يسمى الإقرار لعا نا کا يسمى تصديقا إلا أنه مى صدر 
عن شك أوجبل كان إعانا لظا لا حقيقيا : وقد تسمى أعمال الجوارح أيضأ 
إعانا استعارةوتلويدا كا يسمى تصديقاً كذلك » فيقال : فلان تضدق أفعاله 
مقاله » ولا خير فى قول لايصدته الفعل . والفعل ليس بتصديق حقيقى باتفاق 
أهل اللغة » وإنما استعير هذا الاسم على الوجه الذى ذ كر ناه . فقد آل الآمر مع 
تسام صعة الخبر وقبوله إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب والتصديق به على كو 
ماتقتضيه اللغة » ولا يطلق لفظه إلا على ذلك » إلا أنه يستعمل فى الإقرار 
باللسان والعمل بالأركان مجازا واتساعا » وبالله التوفيق ... ")اه . 


روايته للا حاديث الموضوعة : 


هذاء ولا فوتنا أن نقول: إن الطبر سى رحمه الله لم يكن صادقا فى وصفه 
لكتابه هذا بأنه حجة لامحدث » ذلك لاتا تتبعناه فو جد ناه غير موفقفهاروى 
من الاحادث ق تفستره » فقد أكق من PE‏ ال موضوعات» خصوصاً ماوضعه 
الشيءة و نسي.وه إلى النى صللى ألله عليه وسل أو إلى أهل البيت ع شید معتقد هم 
ويدل على تشيعوم . ؤإذا نحن تمعنأ مايرويه من اللاحاديث فى فضائل السور 
لوجدناه قد وقع فما وقع في هك.ثير من الأفسر بنمن الاغترار عاجاءمن ال حاد یٹ 
فى فضائل الور مستدا إلى أنى وغيره » ومرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسل . وهى أحاديث «وضوعة باتفاق أهل العلل . 


)١(‏ ف الآية )٠١5(‏ من سورة النحل 
(؟) ف الآية(؟؟) من سورة الجادلة ٠‏ (2) جو ص ١۷‏ 


— ۳۸ 


كذلك لوتتبعنا هذا التفسير لوجد نأ صاحبه بروى فى تفسيره من ن الاحاديث 
ما يشهد لمذهيه أو يتصل به . ٠‏ وهى أخبار نقرؤها ولانكاد ری علا صبغة 
الصدق ورواء الحق . 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الاب (۷ ) من سورة الرعد ( نما أنت 
منذر ولكل قوم هاد ) اتد أنه بذ کر من الروايات ماهو موضوع عل ألسنه 
الشيعة “حم گر علها بدون تعقيب منه ؛ عابدل على أنه صدا وبقول ما ۰ فهو 
بعد أن وگ أقوالا أ, ربعة فى معنى هذه الاب نقل عن أبن عباس أنه قال 
«لماتزات الاية قال رسول الله صل الله عليه وسل : أنا المنذر وعلى اهادى 
من بعدى ؛ يأعلى .. بك تدی‌المېتدون ) ٠‏ ونقل بسنده إلىأنى ردة الاسلمى: 
أنه قال د دعا رسول الله صلى الله عليه وسل بالطمور وعنده على بن ألى طالب» 
فأخذ رسول الله بيد على بعد ماتطبر فألزمها بصدره ثم قال : [ما آنت منذر» 
ثم ردها إلى صدره » ثم قال : ولكل قوم هاد , ثم قال : إنك منارة الآنام » 
وغاية ادى , و أهين القرى وأَشبد على ذلك أنك كذلك «ى اه , 

ومثلا عند تفسيره لقّوله تعالى فى الآبة ( م7 ) من سورة الشورى 
( قل لا أسألك عليه أجراً إلا المودة فى القربى ) نجده بذ كر أتوالا ثلاثة 
فى معنى هذه الآية : 

أحدها : لا أسألكم على تبليغ الرسالة وتعليم الشريعة أجرا إلا التوادد 
والتحاب فما يقرب إلى الله تعالى من العمل الصاح . 

وثانها : أن معناه : إلا أن تودوفى فى قرابتى منكم وتحفظوف لها . 

وثالثها : إلاأن تودوا قرابى وتحفظوف فهم ... وهنا سوق منالروايات 

عن أهل البدت وغيرم ما يصرح بأن الذين أمر الله ودتهم : على وفاطمة 
وولدضا ويروی فا روى هذا الحدرث الغر يب الذى قله 0 (شواهد 


. ٥ص‎ ۲+ )۱( 


— ۳۹ - 


التنزيل لقو اعد ااتفضيل ) مرفوعا إلى أبى أمامة الباهلى .. قال : قال رسو ل الله 
صلى الله عليه وسل « إن اه تعالى خلق الأنبياء من أشجار تى » وخلقت 
أنا وعلى منشجرة واحدة » فأنا أصلها » وعلىفرعبا ؛ وفاطمة لقاحها.وااسن, 
والحسين تمارها» وأشياعنا أوراتها » فمن تعلق بغصن من أغصائما نجا » وعن 
زاغ ءا هوى » ولو أن عبداً عبد الله بين الصفا والمروة آلف عام ثم لف 
عام ثم آلف عام حتى يصير كالشن البالى , م لم يدرك محبتنا كبه الله على منخر به 
فى النار » ثم تلا د فل لاأسأ لك عليه أجراً إلا الموادة فى القرنى» © اه . 
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وكثيراً ما بروى الطبرسى فى تفسيره الروايات الإسرائيلية معزوة إلى 
قائلييا ونلاحظ عليه أنه يذكرها بدون أن يعقب عليها . . الهم إلا إذا كانت 
مما يتنافى مع العقيدة » فإنه يفبه على كذب الرواية » وبين مافيها من مجافاتما 
للحق وبعدها عن الصواب » فمثلا عند قوله تعالى فى الأ( )وما رعدها 
من سورة (ص): وهل آتاك نبأ الخصم إذا تسوروا المحراب ى إذا دخلوا عل 
داود ... الآيات ) نجده بقول ه واختلف ف استغفار داود من أى شىء کان » 
ففيل : إنه حصل ءنه على سبيل الانقطاع إلى اله تعالى والخضوع والتذلل 
بالعبادة والسجود » کا أخبر سبحانه عن إبراهے ' بقوله ه'والذى أطمع أن 
يغفر لى خحطيثتى يوم الدين > » . وأما قوله ( فغفر نا له ذلك ) فالمعنى أنا قبلناه 
مله وأثيتناء ظ فأخر جهعلى لفظ الجزاء مثل قوله (مخادعونالله وهوخادعب.(») 
وقوله ( الله يستورىء بهم “ ) فلما كان المقصود من الإستغفار والتوبة القبول 
قبل فى <وابه : غفرة! . وهذا قول من ينزه الآنبياء عن جميع. الذنوب من 
الإمامية وغير هم . ومن جوز على الانبياء الصغائر قال : إن استغفاره كان 
لذنب صغير وقع منه , ثم نهم اختلفوا فى ذلك على وجوه : 


٠ ج؟ ص ۳۸۷ ۳۸۹ (۲) الآبة (۸۲) من سورة الشعراء‎ )١( 
. من سورةابقرة‎ )1١( فى اة‎ )4( ٠ فاآية (149) من سورة الساء‎ )( 


س ی ب 


أحدها : أن أوريا ن حيان خطب ام رأة وكان أهلبا أرادوا أن زر جوها 
منه » فبلغ داود جمالها فخطيها أيضا فز وجو ها منه» فقدموه على أورياء فعو تب 
داود على الدنيا .. عن الجباق . 

وثانيها : أنه أخرج أوريا إلى بعض ثغوره فقتل فل زع عليه جزعهعلى .| 
أمثاله من جنده إذ مالت نفسه إلى نكاح ام رأته.فعوتب عل ذلك بنز ول الملكين. 

وثالئها : أنه كان فى شر يعته أن الرجل إذا مات وخلف ام رأته فأولياؤه 
أحق بها إلا أن يرغبوا عن التزوج با : فحينئذ يجوز لغيرم أن يزوج » فلما 
قتلأوريا خطب داود امرأنه ومنعت هيبة داود وجلالته أولياءه أن خطبوها 
قعونب على ذلك . 

ورابع-ا : أن داود كان متشاغلا بالعبادة فأتاه رجل وامرأة متحاكين 
فنظر إلى المرأة ليعرفها بعينها وذلك مباح » فيالت نفسه إليها ميل الطباع ففصل 
بنهما وعاد إلى عبادة ريه فشغله الفسكر فى أمرها عن بعض :وافله فعو تب . 

وخاصسما : أنه عوتب على عجلته فى الك قبل التثبت » وكان يحب عليه 

حين مع الدعوى هن أحد الخصمين أن يسأل الآخر عما عنده فيا 1 
ا التثبت فى ال -كم فزعه من دخوط! عليه فى غير 
وقت العادة . 


وأماذكر فى القصة أن داود كان كثير الصلاة فقال : .ارب فضلت على 
راهم فاخذته خليلا » وفضلت على موسى فكلمته :كلما . فقال باداود : 
إنا نا دام . ۴ نبتلا مله فإن شيت ابتليت 6 فقال : : م يارب فا بتلی › 
فبينا هو فى عر ابه ذات يوم وقعت حامة » فأراد أن يأخذها فطارت إلى كوة 
احراب» فذهب ليأخذها فاطلع من الكوة فإذا امرأة أوريا بن حيان تغتسل 
فبواها وهم بتزوجبا» فبعث بأوريا إلى بعض سراياه وأمر يتقديمه أمام 
التابوت الذى فيه السكينة ففعل ذلك وقتل فليا انقضت عدتها زو جا وبق 
بها فولد له ما سلمان » فبينا هو ذات يوم فى حرابه يقرأ إذ دخل عليه 


a 


رجلان ففزع ع متهماء فقالا : لاف «خصمان بغى بعضنا على بعض» إلى قوله: 
«وقليل مأمم» 00 أحد الرجلين إلى صاح.ه 5 ضدك فتذه دأود على أعدا 
ماکان «ثهما الله إليه فى صورة خصمين 5 تاه على خطيئته فتاب وبكى حی 
نبت الزدع من ا دموعه »فممأ لا شه فى فساده , فان دلك مما يقدح 
فى اعدالة فكيف جوز أن يكون أنبياء الله تعالى الذين م أمناؤه على وحيه 
وسةراؤه بينه ومن خلقه بصفة من لاتقبل شهادته وعلى <الة تنفر عن 
الاستماع إليه والقيولمنه؟جل اا۱ 3 عن ذلك . وقد روى عن أمير ا منين 

أنه قال : لا أوتى برجل ,زعم أن داود تزوج أمرأة ددا إلا جلدته حدين 
1 للدوة و جنا للاسلام ٠‏ 0 () , 

التفسير الرمزى : 


والطبرسى مع أنه فى كتابه هذا يفسر القرآن تفسيراً يتمثى مع الظاهر 
المتبادر إلى 0 إلا أنا نلاحظ عليه أحياناً أنه بذ كر المعانى الباطنية ؛ 
أو بمارة أخرى يذكر التفسير الرمزى الذى يقول به الشيعة » وهو وإن كان 
ناقلا هذه الاقوال إلا أنه برتضيها ولا رد عليا » كثيراً ٠|يؤيدها‏ بأدلة 
من عة 

مثال ذلك أنه عندما فسر قوله تعالى فى الآية ( ۴١‏ ) من سورة الور 
( الله نور السموات والأرض مثل نوره كشكاة فيها مصباح ... الاية ) بده 
قول بعد كلام طويل ( واختلف فى هذا المشبه والمشيه به على أقوال . 
مذ كر هذه الأقول» فكان منجملة ماذكره هذه الرواياتالىلاتعدو أن تكون 
من وضع الشيعة ؛ وهى ما روى عن الرضا أنه قال ( نحن المشكاة فيها المصباح 
مد صل الله عليه وسلم يهدى الله لو لايننا من أحب ) ٠‏ وما قله من كتاب 
التوحيد لای جعفر بن بابو به رحه الله بالإسناد عن عسی بن راشد عن 
أنى جعفر الباقر فى قوله (كشكاة فما مصباح ) قال : نور العلم فى صدر النى 


۲٤۹ ص‎ ۲ + )۱( 


— E - 


المصباح ( فى زجاجة ) الز جاجة صدر على ؛ صار عل النى إلى صدر على » عل 
النى عليا ( يوقد من شجرة مار كة ) نور العم ( لاشرقية ولا غريية ) لايهودية 
ولا نصرأنية ( كاد زيتها ىء ولو لم عمسسه نار ) قال : يكاد العام من آل عمد 
يتكلم بالعلم قبل أن يسأل ( نور على نور ) أى إمام مؤيد بنور العلم والحكمة 
فى إثر إمام من آل مد صلى الله عليه وسلم » ذلك من اانى دم عليه السلام 
ان تقوم الساعة . فهؤلاء الأوصياء الذرن جعلبم الله خلفاء فى أرضه , 
وحججه على خلقه » لا تخل الآرض فى كل عصر من واحد منهم » ودل عليه 
قول أى طالب : 
أت الآمير محمد قرم أغر هود 
أت ودين أطاهر كرموا وطاب الوك 
أت أل عيد من السعو د تكيفتك الاسعد 
من لدن آدم لم يزل فنا وصى مرشد 
ولقد عرفتك صادقا والقفب.ول ‏ لا تنفد 
مازلت تنطق الوأ ب وأنت طفل أمرد 
تحقيق هذه الخلة يقتضى أن الشجرة المار كه المذ كورة فى الآبة هى دوحة 
التقىوالرضوان وعترة ادى والإيمان » شجرة أصلبا النبوة » وفرعبا الإمامة ء 
وأغصانما التنزيل » وأوراق| التأويل » وخدمبا جيريل وميكائيل ...)20 اه . 
اعتداله فی تشيعه : 
والطبرءى معتدل فى تشيعه غير مغال فيه كغيره من متطر فى الإمامية الأاننى 
عشرية ؛ ولقد قر أنا فى تفسيره فم فلمس عليه تعصي ا كبيراً > ولم نأخذ عليه 
أنه كفر أخداً من الصحابة أو طمن فيم مما يذهب بعدالتهم ودينهم . 
كا أنه لم يغال فى شأن على با يحعله فى مرتبة الإله أو مصاف الآنيباء 
و إن کن يقول بالعصمة. ولقد وجدناه يروى عن زسول الله صل الله عليه وسلم 


(۱) + ۲ ص ۱۸۹۸ . 


- ين 


حدياً فى شأن من والى علياً ومن عاداه » وهو بصرف النظر عن درجته 
من الصحة دل على أن الرجل وقف موقفاً وسطأ أو فوق الوسط إلى حدما 
من حبه لعلى رض الله عنه » هذا الحديثك هو مارواه فى الوجه الرابع من 
الوجوه الى قيلت فى سبب نزول قوله تعالى فى الآبة (۷ه) من سورةالزخرف 
) لما ضرب أبن مرم مثلا إذا قومك منه يصدرن ) حيث قال ( ٠ ٠‏ ورابعها : 
مارواه سادة أهل البدت عن على عليهم أفضل الصاو ات أنه قال : جت إلى 
رسول اه يوما فوجته فى ملا من قريش فنظر إلى ثم قال : ياعلى إا مثلك 
فى هذه الآمة كثل عيسى ابن مرم أحبه قوم فأفرطوا فى حبه فبلكوا » 
وأبغضه قوم وأفرطو انى بغضه فبذكوا » واقتصد فيه قوم فنجوا » فعظم ذلك 
عليهم فضحكوا وقالوا : يشبهه بالا نبياء والرسل فنزلت الال ...) اه2 . 


وكل مالا حظناه عليه من تعصبه أنه يدافع بكل قوة عن أصول مذهيه 
وعقائد أصحابه »ذا أنه إذا روى أقوال المفسرين فى آبة من الآيات ونقل 
أقوال المفسرين من أهل مذهبه فما نحده يرتضى قول علياء مذهبه ويؤيده 
عا يظبر له من الدليل . 


فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الاية (مه ) من سورة النساء ( إن الله 
يأمركم أن تؤدوا الآمانات إلى هلما ..٠‏ الآية ) يقول (قيل فى المعنى بهذهالاية 
أقوال ... ثم يذكر الآقول ؛ ويذكر ما رواه أصحابه عن أنى جعفر الباقر وى 
عبد الله الصادق من أنهما قالا ( أمى الله كل واحدمن الآمة أن يسلم الآمر إلى 
من بعده ) ثم قال مؤيدا لذا القول ( ويعضده أنه أمر الرعية بعد هذا بطاعة 
ولاة الآمر . وروى عنهم أنهم قالوا : آبتان إحداهما لنا والأخرى لك قال 
الله ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلبا ) وقال ( ياأيها الذين آمنوا 
أطيعوا الله و أطيعوا الرسول وأولى الآمر منك .. . الآبة ) اه °7 . 


(۱) ۲ ص ۳۹۹ (0) +۱ ص ۲۹۹ 


- چ — 


ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآبة ( وه ) من سورة النساء ( باأما 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا اارسؤل وأولى الأمر متك . .. الآبة) 
ده بعد أن يذ كر ماجاء عن بعض السلف من أن المراد بأولى الآمرالأمراء : 
وما جاء عن بعضهم من أن المراد جم العلماء يقول ( وأما أصحابنا فإنهم رووا 
عن الباقر وااصادق أن أولى الأمر ثم الائمة من آل عمد » أوجب الله طاعتهم 
بالإطلاق )ا أوجب طاعته وطاعة رسوله »> ولايجوز أن يوجب اتو طاعة 
أحد على الإطلاق إلا من ثبت عصمته » وعلم أن باطنه كظاهره : وأمن منه 
الغلط والامر بالقبيح > ولمس ذلك عاصل فى الآمراء ولا العلماء سوام » 
جل الله أن بطاعة من بعصيه » أو بالاة.اد المختافين فى القول والفعل ؛ 
لآنه حال أن يطاع الختلفون  .‏ أنه محال أن يجتمع مااختلفوا فيه . وعايدل 
على ذلك أيضاً 'أن الله لم يقرن طاعة أولى الآمر بطاعة رسوله كا قرن طاعة 
رسوله بطاعته ‏ إلا وأن أولى الأمر فوق الخلق جيماً » کا أن اارسل فوق 
أولى الأمر وفوق سار الخلق » وهذه صفة أَنمة المدى من آل عمد الذين ثبت 
إهامتهم وغصمهم » واتفقت الآمة على علو رتبتهم وعداتهم .. ) 20 اه . 


وبعد... أفلا ترى معى أن هذا التفسير يجمع بين حسزالترتيب »وجال 
الهذيب » ودقة التعليل » وقوة الحجة ؟ أظن أنك معى فى هذاء وأظن أنك 
معى أيضأ فى أن الطبرمى وإن داقع عن عقدته ونافح عنها لم غل علو غيره 
ول بلغ به الآمر إلى الدرجة الى كان علما المولى الكازرانى وأمثاله من 
غلاة الإمامية الاثنى عشرية . 


(۱) < ۱ س ۲۹۹ . 
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ع - الصاف فى تفسير القرآن الكر م 
لملا سن الكاثى 


التعر يف بصا حب هذا التفسير : 


مؤلف هذا التفسير هو ممد بن الثأه مر تضى بن الشاه مود » المعروفه 

علا حسن و بالفيض االكاثى » و أحد غلاة الإمامية الاثنى عشرية .قالصاحب 

روضات الجنات فى ترجمته ماملخصه ( وأمره فى الفضل والفهم والنبالة فى 
الفروع والأصول » والا<اطة بمراتب المعقول والمنقول » وكثرة التأليف 

والتصفيف » مع جودة التعبير والترصيف » أشبر من أن يخفى فى هذه الطائفة 

على أحد إلى منتهى الا بد . وعمره کا استفيد لذامن تقبع تصن نيفه الوافرة تجاوز 

حدود المانين . ووفاته بعد الآلف من الطجرة الطاهرة بأيف يلحق نمام 

التسعين . وأبوه مر تضى المذ كور أيضاً كان من العلماء »> وكذاأخوه حدالمعروف 

بنور الدين » وكذا أخوه الآخر المششهور با مولى عبد الغفور » وباخلة » فقد 

کان بيته الجليل لمر تفع قدره إلى ذروةالأفلاك › من كبار بیو تات العم والعمل 
والفضل والإدراك . وأسا نفس الرجل فقد بلغ فضله إلى حيث لم يعرف 

بين هذه الطائفة مثله » وخصوصاً فى مراتب المعرفة والأاخلاق » وتطبيق 

الظواهر بالبواطن عسن المذاق » وجودة الإشراق › وكان يشبه مشروبه 

مشرب أبى حامد الغزالى » وقد نسب إليه الشيخ على المشبدى العاملى فى ذيل 

رسالته فى تحريم الغناء وغيرها , كثيراً من الأقاويل الفاسدة » والاراء الباطلة 

العاطلة » الى تفوح منها رانحة الكفر والمضارة بضروريات هذا الدين انين » 
والمضادة لما هو من قطعيات عل هذا شرع المتين» ولو أردنا. تأويل جلة 

منها محامل وجبة صعيحة لما أمكننا ذلك بالنسبة إلى ما تدل عليه ألفاظه 

الظاهرة بل الصرعة ... من منافيات أصول هذه الشريعة وفروع مذهب 

الشيعة . مثل قوله بوحدة الوجود» وبعدم خلود الكفار فى عذاب النار ؛ 


٠١ (‏ التفسير والمفس ون ؟ ) 


= 


وعدم نجاة اهل الاجتهاد وإن كانوا من جلة أجلائنا الكبار ؛ وفى قوله بعدم 
منجسية المتنجس لغيره مثل النجس ...و بالخلة فقد كان رحمه الله دائمأ طرف 
النقيض من الشيخ على المد كور ... ومن جملة من كان ينكر عليه أيضأ كثيراً 
من علماء زمانه الفاضل المحدث . المولى عمد طاهر القمى صاحب كتاب حجة 
الإسلام وغيره » وإن قل إنه رجع فى أواخر عمره عناعتقاده السوءفى حقه» 
فخرج من قم المباركة إلى بلدة كاشان للاعتراف عنده بالخلاف » والاعتذار 
لديه بحسن الإنصاف » ماشيا على قدميه إلى أن وصل إلى باب داره : فنادى : 
ياحسن قد أتاك المسىء » فخرج إليه مولانا اخسن وجعلا يتصاف<انو يتعانقان 
وستح لكل منهما من صاحبه ثم رحل من فوره إلى بلده وقال : ل أرد من هذه 
الخركة إلا دضم النفس وتدارك الذنب وطلب رضوان الله العزير الوهاب . 
ويقال أيضاً : إن بعض من اعتقد فى حقه الباطل رجع عنه بعد وفاته لا رآه 
فى المذام على هرئة حسنة يأمره بالرجوع إلى بعض ما كتبه فىأواخرعيره وهو 
فى مکان كذا وكذا ؛ فلما استيقظ و طله‌وجده کا نسبه » وكانفيه تيرئة نفسهمن 
جميع ماینسب إليه من أقوال الضلال ... وقد ذكره صاحب آمل الآمل فقال: 
المولى الجليل » عمد بن مر تضى » المدعى بمحسن الكاشى .كان ماضلا عالماً » 
حكما متكا » محدثا فقيبا » شاعراً أدبب . أ<سن التصنيف » من المعاصرين » 
وله كتب : منیا کاب الوافى فى جمع الكتب الأربعة مع شرح أحاديثها المشكلة» 
وهوحسن إلا أنفيه ميلا إلى بعض طر بقة الصوفية:وكذا جملة من كتبه.وكتاب 
سفينة النجاة فى طر بقة العمل . وتفاسير ثلاثة كبير وصغير ومتوسط » وكتاب 
عين اليقين » وكتاب عل اليقين » وكتاب حق اليقين ... وقال صاحب اؤلؤة 
البحرين ( وهذا الشيخكان فاضلا ؛ محدثاً » [خباريا » صلا » كثير الطمن على 
انجتهدن» ولاس فى رسالة سفينة النجاة» حى إنه فم منها نه جملة من العلاء 
إلى الكفر فضلا عن الفسق » مثل إراده لآبة ه يانى اركب معنا ولا تكن 
مع الكافرين0©, وهو تغفريط وغلو بحت »مع أنله أدلة من المقالات‌الىجرى 


)١(‏ ف الآية (؟4) من سورة هود 
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فيا على مذهب الصوفية والفلاسفة ما يكاد يوجب الكفر والعياذ بالله , مثل 
مايدل فى كلامه على القول بوحدة الوجود ء وقد وقفت له على رسالة قبيحة 
٠‏ صريحة فى القول بذلك , قد جرى فما على عقائد ابن عرب الزنديق » وأ كبر 
فما من النقل عنه وإن عبر عنه ىعض العارفين . ثم قال : وقد تتلمذ فىأ لحد بث 
عل السيد ما جد الحرانى ¢ وف المكة والأصول على صدرالدين حمدبن ابر اهم 
الشیرازی .كان صہره على ابنته ؛ ولذا ترى أن كيده فى الأصول كما على 
قواعد الصوفية والفلاسفة . ولاشتهار مذهب التصوف فى رلاد العجم وميلوم 
لله » بل وغلوثم فيه صارت إلره المر:.ة العلءا فى زمانه » والغاية القصوى فى 
أوانه » وفاق عند الناس جملة أقرانه . <تىجاء شبخناالجلسى فسعىغاية السعى 
فى سد تلك ااشةاشق الفاعرة » وإطفاء ثائرة تلك البدع البائرة . وله تصانيف 
کر أفرد لما فهر سا على <دة ونحن تقل ع ملخصا :كناب الصاق فى تفسير 
وعشرين أف بدت تقر ما . م عدد کته الى ألفها وهى كثيرة ٠.‏ وحکی 
السيد السعيد السيد نعمة الله الجزائرى النسترى قال : كان أستاذنا احق المولى 
کور بحسن الكاشاق صاحب مؤلفات وفيرة 5 عرب من مانتى كتاب ورسالة, 
وکان نشوه فى بلدة قم » فسمع بقدوم السيد الأ جل الحقق الإمام البمام 
فتردد والدم ف اأرخصة له 3 9 بنوأ اأرخصة وعدمها عل الاستخارة 3 فلا 
فتح القرآن جاءت الآبة» . . فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقروأ ف 
فجاءت إلا بات لذا : 1 
تغرب عن الأوطان فى طلب العلا وسافر فى الاسفار خمس فوائد 
ترج م > واكتماب معيشة وعلم » وآداب » وصحية ماجد 


)١(‏ ف الآية )١۲۲(‏ من سورة التو بة 
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هذه ترجمة المؤلف وفها مأيشهد لارجل بعلو كعبه بين أصحابه فى العلل : 
ا أن الأقوال الى قيلت عن عقيدته نكاد نكون بممة على أنها عقيدة زائفة 
فاسدة » وإن كان صاحب روضات الجنات عاول تيرئته من هذه التهمة 
ويقول إنها فرية بلاامرية ... أما آنا فل ألاحظ عليه فى تفسيره أثراً للةول 
بوحدة الوجود › ولا ما.شبد بأنه برى عدم خلود الكفار فى عذاب النار. 
ول أر على تفسيره ذلك اللون الصو الفلسفى » ولعل الكتاب من أواخر 
مو لفاقه وبعد رجوعه عما نسب اليه واتهم به ٩‏ ) . 


التعريف بهذا التفسير وطر بقة مو لفه فيه : 

الصافى فى تفسير القرآن الكرم كتات فر فيه صاحبه الآرآن الكريم 
على وفق مبادىء الاهامية الآاثنى عشر به . وهو تفسير وسط يقح فى جرئين 
كبير بن ومتناول لشرح الأبات القرآنية شرحاً ختصرآ جداً ولا يطيل إلا إذا 
وجد فى الآبة مامكن أن بأخذ منه شاهداً على مدأ من مبادئه » أو دليلا على 
عقيدة من عقائده . أو دفعاً يدفع به رأياً من آراء خالفيه . كذلك يطيل عند 
مابعرض لشرح قصة من قصص القرآن» أو غزوة من غزواتالرسول صل الله 
عليه وسل . والكناب يعتمد أولا وقب لكل شىء على ماورد من التفسير عن 
الأئمة وعلماء أهل البيت ‏ شأنه فى هذا شأن كل كتب التفسير عند الامامية 
الاثنى عشيرية » الذين يعتقدون أن أهل الببت م أدرى الناس بأسرار القرآن 
وأعلبم بمعانيه . والكتاب فى جملته يدل على مقدار تعصب صاحبه ذهبه 
وغلوه فى شيعه » فهو يحادل ويدافع عن مبادیء حز به » ويطعن فى صحا 4 
رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ ويرمهم بالنفاق والكفر ... إلى غير ذلك 
ما ستقف عله فم بعد إن شاء الله الى . هذا وقد قدم ملا بحسن الكاثى 
لتفسيره باثتى عشرة مقدمة . أرى أنه لاداعى لذكرها جيعاء» ولكن حسى 
وحسب القارىء أن أذكر آم الآراء التى يقول بها المؤاف ويشرحها لنا فه 


٥٤۹ انظر ترجته فى روضات الجنات ص 5غه ل‎ )١( 
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هذه المقدمات . ثم آ ذکر طريقته التى سار علها فى تفسيره کا أوضحبا هوء 

م أعرض على القارىء بعد ذلك بعض مواقف أاؤلف فى تفسيره ؛ ومنها 
شين جلما قيمة هذا التفسير وطر يمه مؤلفه فيه › is‏ الذى سلكه فى 
شرحه لكتاب الله تعالى بمابتفق مع مذهه ويتمثى مع عقيدته > وإليك آم 
هذه الآراء التى قالها اؤ لف 

آل الببت م تراجمة القرآن ؛ لآنهم جعوا عليه كله دون من عدام : 

رى الأؤلف 00 تراجمة القرآن دون من عداهم ٠‏ فهم الذين 
جمعوا علم القرآن كله وأحاطوا بمعانيه وأسراره › ووتفواً على رموزه 
وإشاراته ؛ ذلك لآن القرآن 'زل فى بيهم ينثت وة ت ورت الب أدرى 
عا فه» وهو فى هذه العقيدة لا شذ وحده "بل ذلك هو رأى هذه الطائفة 
کلم لافرق بين معتدل ومتطرف . 

برى المؤلف هذا الرأى ويصرح به فى مقدمة تفسيره فيقول ( . . . وإن 
العترة تراجمة القرآن فن الكشاف عن وجوه عراس أسراه ودقائقه وهم 
خوطوا به ؟ ومن لتبيان مشكلاته ولديه مجمع بیان معضلانه ومنيع بحر 
حقائقه وهم أبو حسنه ؟ ومن يشرح آيات ,الله ويسر تفسيرها بالرموز 
والصراح إلا من شرح الله صدره بنوره ومثله بالمشكاة والمصباح ؟ ومن عى 
يبلغ علهم بعالم التنزيل والتأويل » وى بيوتهم کان پنزل جيريل ؟ ۰۰۰ وهی 
الوت الى أذن الله أن , رفع » فعلهم بۇ خذ وملهم س . إذآ أهل البيت ما 
فى البيت أدرى » والمخاطبون ما خوطبوا به أوعى » فأين نذهب عن بابهم 
و إلى من نصير ؟؟ . PO‏ 

5 بمضى صاحينا بعد ذاك فير بد 1 هذا بأحاديث روما عن آهل البيت 
كلبا - فيا تعقد وكا يظبر من أسلوها ‏ من وضع الشيعة وأخلاقهم ؛ فمن 
ذلك مانقلهعنالكاق باسناده عن سليم بن قس الهلالى قال : سمعت أمير الموْ منين 


(۱) +۱ ص۲ 


مهو س 


عليه السلام يقول .. وساق الحديث إلى أن قال : ٠ائزات‏ آية على رسول الله 

صلى الله عليه وآ له إلا أتر أنيها وأملاها على فأكبها مخطى » وعلبتى تأويلبا 
وتفسيرهاء وناسخها ومنسسوخبا » وکا ومتشاءم,دا » ودعا الله أن يعلينى فبمبا 
وحفظما . فما نسيت أيه م ن كيتاب الله » ولا عليا أملاهعلى فكتبته منذ دعا لى 
عا دعا » وما ترك شيا عله الله من حلال وحرام » ولا أمر ولا نی كان 
أو بكون من طاءة أو معصية إلا علينيه وحفظته فل أنس منه حرفا واحدا » 
م وضع بده صدرى وندعا الله أن ملا“ قلى علاً وا وک ورا قا 
ار سول ا ع > اف تعدو امن منذ دعوت الله لى ما دعوت لم أنس 
شبئاً ولم يفتنى شىء لم أكتبه .. أو تتخوف على النسيان فا بعد؟ . فقال : 
لست أتخوف عليك نسيانا ولاجہلا) قال : ورواهالعياشى فى تفسيره والصدوق 
ىإ کال الدين . بتفاوت سير فى ألفاظه BEL‏ اشر وقد احبر رف 
أنه قد استجاب لىفيك وق شركائك الذين يكو نون من بعدك؛ فقلت: بارسول 
الله .٠‏ وهنش ركاق من بعدى ؟ قال الذين قرنهم الله بنفسه وبى » فقال «أطيعوا 
الله وأظيعو الرمول و أولى الآمر منك » فقلت : ومن هم ؟ قال الأوصياء منى 
إلى أن ردوا عل ا لح وض کلہم هادين مېد بين لا برهم من خذ لهم + هم مع 
القرآن والقرآن معهم ؛ لا يفارقهم ولا يفارقونه » بهم تنصر أمتى ويهم تمطر » 
وم بدفع علوم البلاء ء وم ستجاب دعاؤهم . فقلت : بأرسول ألله ° مهم 
لی ۰۰ فقال : ابنى هذا .. ووضع ده على رأسالحسن ء ثم اہی هذا . .ووضع 
بده على رأس الحسين » ثم ابن له يقال له : على وسيولد فى حيانك فأقرئه منى 
السلام م تكملة أثنى عشر من من ولد عمد ٠‏ فقلت له : ك وأى. .انت 
فسمهم ل فسمأهم رجلا رجلا » فقال efa:‏ والله ,ا أخا .بى هلال مبدى أمة 
عمد » الذى ملا الآرض قسطا وعدلا م ملت ظلياً وجوراء والله إلى لأعرف. 
من يا بعه بين الر كن والمقام وأعر ف أسماء بام وقائلهم 29 ) اه. 


٩ جاصه.‎ )١( 


ومنها مانقله عن الكافى بإسناده إلى زيد الشحام .. قال : دخل قتادة بن 
دعامة على أن جعغر عليه السلام فقال : باقتادة أت فقيه أهل البصرة ؟ فقال : 
هكذا بزعون . فقال أبوجعفر عليه السلام : بعلم تفسيره أم حمل ؟ قاللا. ٠‏ 
بل بعل فقال له أبوجعفر عليه السلام : فإ ن كنت تفسره بعلم فأنت أنت وأنا 
أسألك . قال قتادة : سل . قال : أخهرنى عن قول أله تعالى فى سبأ : « وقدر نا 
فها السير سيروا فما ليالى وأياما آمنين ()» فقال قتادة : من خرج من ببته 
ع اد وراحلة وکری حلال بريد هذا البيت کان آمنا حتى برجم إلى آهله. فقال 
أبو جعفر عليه السلام : نشدتك بالله ياقتادة هل تعلم أنه قد خرج الرجل من 
نيته بزاد وراخلة وكرى حلال بريد هذا الببت فيقطع عليه الطريق فتدسب 
نفقته وضرب مع ذلك ضربة فما اجتياحه ؟ قال قتادة : اللهم نعم . إفقال 
أبوجعفر عليهالسلام : وحك با قتادة ... إن كنت [نما فسرت القرآن من تلقاء . 
نفسك فقد هلكت وأهلكت ؛ و إن كنت أخذته من الرجال فقد هللكت 
وأهلكت ¢ وعك يافتادة 2 ذلك من خرج من بډته -زداد وراحلة وكرى 
حلال يؤم هذا الوت عارفا حقنا » ونا قلبه »كا قال الله تعالى د فاجعل أفئدة 
من الناس تہوی لهم »وم بعين البيت فقيل إليه . نحن واه دعوة [براهم 
عليه اأسلام الى من هوانا قله قبلت حجته وإلا فلا . باقتادة فإذا کان كذلك 
كان آمنا من عذاب جبنم يوم القيامة ٠‏ قال قتادة : لاجرم و الله لا رها إلا 
هكذا » فقال أبو جعفر عليه السلام : ويحك ياقنادة ... إنما يعرف القرآن 
من خوطب به 9 ) أه . ٠‏ 


من يجوز له أن يفسر القرآن يرأيه : 


ولكن هل معنى ذلك أن ملا حسن يرى أن فهم معانى القرآن ومعرفة 
أسراره أصبح أمراً مقصوراً على أهل البيت وحدم فيكون بذلك قل حجر 


() فى الآية (ه1) من سودة سيأ + 
(؟) فى الآبةل(يم) من سور براحم () الرجم الاش « 


س لآ س 


وأا وجحد فضل من عداهم من العلباء ؟ أو ری أن القرآن فى فهمة قدر 
مشترك بين العلماء جميعاً لافرق بين أهلالبيت وغيرم ؟ . الحق أن صاحبنا برى 
أن فى معانى القرآن لأرباب الفهم متسعاً بالغا وبجالا رحبا . ولكن من م 
ولوا الفهم الذين جوز طم أن يعملوا عقوطم فى فهم معانى القرآن واستنباط 
أدكامه ؟. نرى المؤلف عدد لنا أولى الفهم حدود » ويقيدهم بقيود ها صلة 
قوية بمذهيه الشيعى > وذلك حيث يول ( فالضو ات أن قال نه 
أخلص الانقياد لله ولرسوله ولأهل البيت عليهم السلام » وأخذ عله منهم » 
وتقبع آثارهم ؛ واطلع على جملة من أسرارثم > حيث حصل له الرسوخ فالعلمء 
والطمأنينة فى المعرفة » وانفتح عينا قلءه > وهجم به العلم على حقائق الأمور, 
وباشر روح اليقين » واستلان ما استوعره المترفون : وأنس ما استوحش 
منه الجاجلون » وصحب الدنيا ببدن روحه معلقة با محل الأعلل » فله أن ستفيد 
من القرآن بعض غرائيه > وستئيط منه نذا من کالیه › ليس ذلك من كرم 
أله بغريب ؛ ولا من جوده بعجيب فلوست اأسعادة وقفا على قوم دون آخرين» 
وقد عدوا عليهم السلام جماعة من أصعابهم المتصفين بمذه الصفات من أنفسهم » 
كا قالوا : سلمان منا أهل البيت » فن هذه صفته فلا بعد دخوله فى الراسخين 
فى العل ء العالمين بالتأويل ٩7‏ ) مه . 


المؤلف رى أن تفسيره للقرآن ما جاء عن أهل البدت هو التفسير المثالى 
ولا کان الولف رحمه الله قد جعل جل أعتماده فى تفسيره. بل كلهء على 
ماوصل [ليه من التفسير عن آ ل البيت ؛ لاعتقاده أنهم أدرى به من غيرهم » 
فإنا نراه يرى - مع شىء من التواضع التقليدى ‏ أن تفسيره هو التفسير 
المثالى الذى يحب أن يحتذى.كانر اه لايعترف بتفسير غيره عن تقدم عصره 
بل وببالغ فى عدم الاعتراف فيطعن على من عدا أهل الببت من الصحابة 


1١ ص‎ ۲+ )۱( 


ورم بالنفاق وغيره ‏ ولا رر تضى ماجاء عنهم من تفسير , كأن عقول 
الصحابة جيعاً قد عقمت وضلت إلا عقول أهل الببت ومن والام .. 

شرر الولف هذا بكل صراحة وجراءة مع حملة ظالمة على صحابة رسول 
لله صل الله عليه وسل » وذلك حيث يقول ( . . . هذا باإخواى ماسألموق 
من تفسير القرآن » ما وصل إلينا من أنهتنا المعصومين من الان » أترتك به مع 
قلة الضاعة . وقصور بدى عن هذه الصناعة » على قدر مقدور » فان 
المأمور معذور › والمسور لا شرك ئ بالمعسور 0 ولا سا أى كنت أراه أمرآً 
مهما ؛ وبدونة أوى الخطب مدطما . فإن المفسرين وإن أكثروا القرل فى 
معانى القرآن » إلا أنه ل يات أحد مم فيه بسلطان ؛ وذلك لآن فى القرآن 
ناسخا ومنسوخا » ومحكما ومتشام! , وخاصا وعاماء ومبينا ومهما. ومقطوعا 
ومو صولا » وفرائض وأحكاما . وسنئا وآدابا » وحلالا و<راما » وعزعة 
ورخصة » وظاهراً وباطنا . وحدآً ومطلعاً . ولا يعم تمييز ذلك كله إلا من 
تزل فى بيته » وذلك هو النى صل الله علبه وآله وأهل ببته » فكل مالامخرج 
من بيتهم فلا تعويل عليه وطذا ورد عن النى صلى الله عليه وس : من فر 
القرآن برأية فأصاب الحق فقد أخملأ > وقد جاءت عن أهل البدت صلوات الله 
عليهم فى تفسير القرآن وتأويله أخبار كثيرة : إلا أنها خرجت متفرقة عن 
أسئلة السائلين . وعلى أقدار أفهام المخاطيين » ويموجب [رشادم إلى مناهج 
الذين » وبقيت بعد خبايا فىزوايا » خوها من الأعداء وتقية من 522 و 
ولعله ما برز وظهر لم يصل لينا الآ كثر ؛ لآن رواته كانوا فى محنة من التقية » 
وشدة من الخطر » وذلك أنه لا جرى فى الصحابة ماجرى » وضل بهم عامة 
الورى . أعرض الناس عن الثقلين 2١‏ . وتاهوا فى بيداء ضلالاتهم عن النجدين 
إلا شرذمة من المؤمنين فكت العامة بذلك سنين » وعمهوا فى غم رتهم حتى<ين 
فا ل الال إلى أن نيذ الكتاب حلته » وتناساه حفظته » فكان الكتاب 


. ٣ أداد بالثقلين كتاب الله والمترة كنا أفصح عن ذلك قى أول القدمة ص‎ )١( 
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وأهله فى الناس ولسا فى الناس » ومعهم وليسا معبم , لان الضلالة لا توافق 
الهدى وإن اجتمعا . وكان العلم مكتوما ‏ وأهله «ظلوما . لاسبيل م بإبرازه 
إلا بتعميته وإلغازه » ثم خلف من بعدم خلف غير عارفين ولا ناصبين » لم 
دروا ماصنعوا بالقرآن » وعدن أخذوا التفسير والببان . فعمدوا إلى طائفة 
بزعءون آم من العلياء ‏ فكانوا سرون طم لارا ٠‏ وبروون تفسيره من 
يحسبونه من كبر انم ؛ مث لأنى هريرة وأنس وابن عمرونظرائهموكا نوا يعدون 
ا المؤمنين من جملتهم؛وجعاونه کواحدمن الناس ,وكان خير من سةندون امه 
بعده أبن مسه‌ود وأبن عباس ؛ من ليس على قوله كثير تعویل :ولاله إلى لباب 
الحق سبيل: وكان هؤ لاء الكبراء رعا يتقو نه من تلقاء أنفسهم غير خا نفين من 
ماله » ورا يسندونه إلى رسول الله صلی اللهعليه وسلوآ له .ومن الأخذينعنهم 
من لم يكن له معرفة بحقيقة أحواهم » لما تقرر عندهم من أنالصحابه كلهي عدول 
ول يكن لأحدءنهم عن المق عدولء ولم يعلدوا أن أكثرم كانوا يبطنون 
النفاق » وترون على الله ويفترون على رسولالله صلى اللهعليه وسلم فى عرة 
وشقاق » وهكذا كان حال الناس قرنا بعد قرن ٠‏ فكان هم فىكل قرن رؤساء 
ضلالة » عنهم بأخذون » و[ لهم يرجعون » وم بارائهم ييبون» أو ىكير ام 
يستندون » ور با روون عن بعض أئمة الحق عليهم ااسلام فى جملة مايروون 
عن رجاطم » ولكن سبو نه من أمثالهمءفت اهم ولآدبالرواية » إذمارعوها 
حق الرعاية » نعوذ بالله من قوم حذفوا محكمات الكتاب » ونسوا الله رب 
الارباب » وراموا غير باب الله أبواباء واتخذوا من دون اله أربابا » وفيهم 
أهل بوت نبيهم » وم أزمه الحق . وسنة الصدق » ومُجرة النبوة » وموضع 
الرسالة > ومختاف الملانكة » ومهبط الوحىء وعيبة العم » ومنار الهدى . 
والحجج على أهل الدنيا » خزائن أسرار الوحى والتتزيل : ومعادن جواهر 
العم والتأويل » والآمناء على الحقائق » والخلفاء على الخلائق . أولو اللا 
الذن أمروا بطاءتهم 2 وأهل الذ كر الذين ا عسألتهم 2 وأهل البدت الذين 
أذهب الله نهم الرجس وطبرم تطويرا » والراسخون فى العلل الذين عندم 


القرآن كله تأويلا وتفسير! » ومع ذلككله يحسبون أنهم مبتدون » إنا لله 
وإنا إليه راجعون . ولا أصبح الآمى كذلك وبق العلم سخريا هنالاك صار 
الناس كانم أئمة الكتاب ولس الكتاب بإماميم فضر بوا بعضه عض 
اترو بج را وجلو على أهوانهم فى تفاسيرم وكلامهم واتفاسير الى 
صنفما العامة من هذا القبيل» فكيف يصح عليها التعويل وكذلك الى صنفها 
متأخرو! أصحابنا فانها أضا مستندة إلى رو ساء العامة وشذ عا نقل فيه حديث. 
عن أهل العصمة عليم السلام» وذلك لأنهم [4-ا نسجو! على متواهم 
راقتصروا فى الأكثر على أقوالهم » مع أن أكثر ما تكلم به هؤلاء وهؤلاء 
- فإنما تكلموا فى النحو » والصرف » والاشتقاق › والاعة » والقراءة ٠‏ 
وأآمثاها ‏ مما يدور على القشور دون اللباب » فأين ثم والمقضود من اللكتاب؟ 
وإنما ورد على طائفة منهم ماقويت فيه منته . وتركمالا معرفةله به مما صرت 
عنه همته . ومنهم من أدخل فى التفسير ما لايليق به » فبسط الكلام فى فروع 
الفقه وأصوله » وطول القول فى اختلاف الفقباء > أو صرف همته فيه إلى 
المسائل الكلامية وذكر ما فما من الآراء وأما ما وصل إلينامما ألفهقدماونا 
من أهل الحديث فغير تام » لاه [ما غير منته إلى آخر القرآن ؛ وإما غير حيط 
م ا ل E‏ المعصوم » 
لضعف رواته أو جبالة حالم » وذكارة بعض مقاطهم ...., إلى أن قال : 
وبالحری أن سمى هذا التفسير بالصاق > لصفائة كران آراء: العامة 
والممل وا حير والمتنافى . . ) © ١‏ د 
جل القرا آن نازل فى شأن آل البيت وأو لايم وأعدائهم : 
ويعتقد صاحينا .احبنا أن معظم ال القرآن [نما زل فى شأن آل البيت وأدليائيي 
و أعدانهم » فا کان من آية مدح فبى فآ ل البيت وأشياعبم ».وما كان من أية 
ذم أو وعيد أو تهديد ہی فى عخا لفييم » م يقوى رأبه هذا وستدل له 
ما برويه عن علماء أهل البيت من روايات واردة فى هذا المعنى» فن ذلائما نقله 


٤۲ ۱ص‎ < )۱( 


ب كمأ — 


عن الكافى وتفسير العياشى بالإسناد إلى أنى جعفر عليه السلام قال : د زل 
القرآن على أربعة أر باع : ربع فينا » ودبع فى أعدائنا » وربع سنن وأمثال 
وربع فرائض وأحكام > وزاد العياثى ٠‏ ولنا كرام القرآن »... ثم مضى بعد 
ذكره هذه الرواية وأمثالها فقال : « وقد وردت أخبار جمة عن أهل البيت عام 
السلام » فى تأويل كثير من أبات القرآن بهم وبأولياتهم وبأعدائهم » حى إن 
جماعة من أصحابنا صنفوا كتياً فى تأويل القرآن عل هذا الندو؛جءوافيهاماورد 
عنم علهم السلام فى تأويل آية آبة إا بهم أو بشيعتهم » أو بعدوم » على 
ترتيب القرآن . وقد رأيت منها کنا با يقرب هن عشرين ألف بيت... ثمقال : 
وذلك مثل لمارواه الكافى عن أنى جعفر عليه السلام فى قوله تعالى د 'زل به 
الروح الآمين » على قلبك لتسكون من التذر ين »بمسبان عر مبين 20 ه) قال 
هى الولاية لأمير المؤمنين عليه السلام . وفى تفسير العياشى عن محمد بن مسلم 
عن أنى جعفر عليه السلام قال : يا أيا حمد ... إذا سمعت الله ذكر قوماً من 
هذه الأءة خير فنحن ثم ؛ وإذا ممعت الله ذكر قوماً بسوء من مضى فم عدو نأ 
وفيه عن عمير بن حنظلة عن أنى عبد الله عليه السلام : سأله عن قوله تعالى : 
« قل ك الله شهيدا بینی و بينكم ومن عنده علم الكتإب 9 ) قال : فلها رآفى 
قبع هذا و أشباهه من الكتاب قال : حسبك .. . كل شىء فى الكتاب من 
فاتحته إلى خاعته مثل هذ! فبو فى الامة عنو ابه ) ( أه. 
رأى المصنف فى تحر يف القرآن وتبديله : 
يدين ملا عسن بان علياً رضى الله عنه هو أول من جمع القرآن » وأن 
القرآن الذى جمعه هو القرآن الكامل الذى لم يتطرق إ ليه ريف ولا تبديل » 
وروی لذأ أحاديث عن آ ل الب تكستند له فى رأيه هذا ء فن ذلك : مانقله 
عن القمی ق تفسيره بإسنادة عن أنى عبد الله عليه السلام أنه قال : إن النبى 
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صل الله عليه و آله وسل قال لعلى عليه السلام . ياعلى . . . إن القرآن خاف 
فر اثى فى الصحف والهرير والقراطيس » فخذوه واجمعوه ولا تضيعوه کا 
طفت العو د التوراة » فانطلق عليه ااسلام فجمعه فى ثوب أصفر ثم خم 
عليه فى بدته وقال : لا أرتدى حتى اجه . قال : كان الرجل لءأتيه فيخرج إليه 
بغير رداء حتى جعه ) ۰ 
ومنها ماروأه القمى باسناده عن سال بن سلمة قال : 3 ا د الله 
انا أستمع حروفامن اقرآن لس على ما شرؤها النأس »› فقال 
في عبد الله : كيف عن هذه القراءة . أ 1 يقرأ الناس حى قوم اقام 1 
فاذا قام افراً تاب الله تعالى على حدة : أخرج الملمدحف الذى کته 1 
عله السلام إلى الناس دين فرغ مزه ته » فقال طم : هذا كتاب الله کا 
أنزله الله على مد صلى ا وقد جمعته بين ارج . فقالوا: هو 
ذاعندنا مصحف جاءم فيه القرآن لاحاجة انا فيه » فةال : أما والته ما ترونه 
بعک بوم هذا أبداء إما كان على أن خر <ين جعته لق رأءته ٠‏ 
ومن ذلك ماروى عن أنى ذر الخفارى رضى اله عنه : أنه لا توف رسول 
الله صل الله عليه وآ له وسل جمع على عليه السلام القرآن وجاء به إلى المباجر بن 
والانصار م اا قد أوصاه بذلك رسول اله صل اه عليه وآ له 
وسلم” . فليا فتحه أبو بكر خرج فى أول صفحة فتحبا فضائح اوم » فو ثب مر 
وقال : ياعلى أردده فلا حاجة لتا فيه ؛ » فأخذه على عليه السلام وانصرف › 
م حضر زيد بن ثابت E‏ للقرآن - فقال له عر : إن علياً جاء نا 
بالقرآن وفيه فضائح الما جر بن وال نصار »وقد أردنا أن يم لف لنا القرآن. 
وتسقط منه ما كانه فضيحة وهتك المباجرين والانصارءفأجابه زيد إلىذلك؛» 
ثم قال : فإن آنا فرغت من القرآن على ماسألم وأظبر عل القرآن الذى ألفه 
الس قد بطل كل ماعدلتم ؟ م قال عر : فاالحيلة ؟ قال زيد : أت تم آعم 
باليلة » فقال عمر : ما الخيلة دون أن نقتله ونستريم منهء فدير فى 2 على :د 
خالد بن الوليد 0 بقدر على ذلك.... فليا استخاف عبر سأل علا عليه السلام 
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أن يدفع إليه القرآن فيحر قوه فيما بيهم فقال : يا أبا الحسن .. إن كنت جئت 
به إلى أبى بكر فأت به إلينا حى نجمع عليه » فقال على عليه السلام : .هيبات 
اليس إلى ذلك سبيل » إنما جت به لابى بكر لتقوم به الحجة عليكم ولاتةولوا 
يوم القيامة : إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا : ماجئتنا به . إن القرآن الذى 
عندى لاعسه إلا المطورون والاوصياء من ولدی» فقال عمر : فېل وقت 
لاظراره معلوم ؟ قال على عليه السلام : نعم ٠‏ إذا قام القائم من ولدى فيظبره 
وحمل الناس عليه فتجرى السنة به ()) أه . 
ولكّنا جد صاحبنا بعد ماساق هذه الرويات وكثيراً غيرها بقف منها 
موقف المستشكل فيقول د ورد على هذا كله إشكال. .وهو أنه علىهذا التقدير 
لم ببق لنا اعتماد على ثىه من القرآن ؛ إذ على هذا حتمل كل آية منه أن يكون 
اورا و يكون على خلاف ماأنزل الله فل يبت لنا فى القرآن حجة 
أصلا ؛ فتنتى فائدة الأمر باتباعه والوصية بالمسك به إلى غير ذلك . وأيضاً 
قال الله عز وجل د وإنه لكتاب عزيز .و لا يأتيه الباظل من بين يديه ولامن 
خلفه © » وقال د إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ۳ ) فكيف ,تطرق 
إليه التحر يف والتغيير ؟ داكا قد استفاض عن النبى والأامة صلوات الله 
علوم حديث عرض الخبر المروى على كتاب الله الع صحته عرافقته له, 
وفساده مخالفته 2 , فإذا كان القرآن الذى بأيدينا عرفا فا فائدة العرض؟ 
مع أن خبر التحريف مالف لكتاب اله مكذب له » فيجب رده والحكم 
بفساده أو تأويله ) » 


وهنا ادب ملا حسن على إشكاله هذا بحوابين : 
أ وطما أن الاخ اران ضحت فلعل ا 8 وقع فمالاخل بالمقصود 
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(ء) الآبة(ه) من مورة الحببر 

(4) هذا الحديث الهار له موضوع جاع أهل الل + 
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كثير إخلال »كحذف امم على وآل عمد » وحذف أسماء المنافقين ؛ فإن انتفاء 
التعبير باق لعموم اللفظ . 

وثانهما : أن بعض الحذوفات كان من قبيل التفسير والبيان 50 
أجواء افر انف ون‌التبديل من حيث المعنى »أى حر فوه وغيروه فى تفسيره 
وتأويله > بأن حملوه على خلاف ما براد منه0"© ) أه . 

م ذكر بعد هذا أقوال من تقدمه من شيوخه وعلماء مذهبه وم مابين بجيز 

للتحريف والتقصان ومانع اذالك » والکل أولة وتە و لا نطول بذكرها 
ومن أرادها فلير جع [لها فى المقدمة السادسة ( ص ١6‏ و ٠١‏ ) . 


طريقة |1 ماف ف تفسيره ٠‏ 


بين لاز اف فى المقدمة الثانة عثرة من مقدمات تفسيره طر بقته 
واصطلاحاته الى جرى علما فى كتابه فقال دكل ما يحتاج من الابات إلى بیان 
وتفسير لفوم المقصود من معانيه . أو إلى تأويل لمكان تشابه فيه . أو إلى 
معرفة بب نزوله المتوقف عليه فهمه وتعاطيه » أوإلى تعرف نسخ أوتخصيص 
أو صفة أخرى فيه ٠‏ و بالجلة ما بزید على شرح اللفظ والمفروم. مما يفتقر إلى 
السماع عن المعصوم » فإن وجدنا شاهداً من محكات القرآن بدل علية أتينا 
ا بعضأ ¢ وقد أمرنا من جبة أئمة الحق عا ف السلام 
ن أن نرد متشاءمات القر أن إلى کا ته 0 وإلا فان ظفر نا فيه تحديث معتير عن 
أهل الببت علهم السلام فى الكتب المعتيرة من طرق أصعاينا رضوان الله 
عليهم أوردناه . وإلا أورةنا مازونا عنهم علهم السلام من طرق العامة . 

. .... نظائره فى الأحكام ما روى عن الصادق : 


٠‏ إذا نزلت بک حادثة لا تجدون خكبها فما ,وی عنا , » فانظروا إلى مازووه 
عن على عليه السلام فاعملوا به . ٠‏ رواه الشيخ الطومى فى العدة . وما لم نظفر 
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فيه بحديث عنهم علمم السلام أوردنا ما وصل [لينا من غيرم من علماء التفسير 
إذا وافق القرآن وواه , وأشبه حد يهم فى معناه › فإن ل نعتمد عليه من جبة 
الاستناد > أعتمدنا عليه من جبة الموافقة والشبه والسداد » قال رسول الله صلل 
لته عليه وآ له وسلم «إن على كل حق حقيقة » وعلى كل صواب :ورا » فاوافق 
كتاب الله فخذوه » وقال الصادق «ما جاءك فى رواية من راو فاجر بوافق 
القرآن فخذبه : وماجاءك فى رواية من راو فاجر خالف القرآن فلا تأخذ به» 
وقالالكاظ, «إذا جاءك الخد ان الختلفان فقسبما على كاب اله وعلى أحاديثنا. 
فإن أشبههما فهو حق ؛ وإن لم يشبههما فهو باطل » وما ورد فيه أخبار كثيرة 
فإن لم يكن فما كثير اختلاف اقتصرنا منها على ما اشتمل على مجامعما » وتركنا 
سارها ا روما للاختصار » وصونا عن الإكثار > ور مما أشرنا إلى 
تعددها وتكثرها إذا أهمنا الاعتاد . 
وإن كانت مختلفات نقلنا أصعها وأحسنها وأعمبافائدة , ثم أشرنا إل موضع 
الاختلاف ما استطعنا . وما لايحتاج إلا إلى شرح اللفظ والمفبوم » والنكات 
المتعلقة لعلوم الرسوم , ما لايفتقر إلى السماع من المعصوم »أوردنا فيه ماذكره 
المفسرون الظاهر يون » من كان تفسيرهأحسن . وبيانه أوجز وآتقن › كائنا من 
ثم ذكر أنه اقتبس م تفسير الحسن العسكرى وغيره » وذكر 
اصطلاحاته فى العزو إلى الكتب الى استق منها » وفى نسبة الآقوال إلى قائلها 
ولا نطيل بذكرها2؟ ) . 
هذه هى أم الآراء التى بقول مها ملا حسن » والىاستخلصناها من مقدماته 
ای قدم ما تفسيره . وهذه هی طريقته الى سار علا فى كتابه الذى عن 
بصدده. والكتاب ۔ ک) أشر نا آنفا ‏ مذهى إلى حدالتطرف والغلو فوولايكاد 
يمر بآية من القرآن إلا ويحاول صاحبه أن يأخذ منها شاهدا لمذهبه أو دفعا 
لمذهب مخالفيه !: . . و لقد قر أت فى هذا الكنتاب ٠‏ فلست فيه روح التحيز 
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المزرى » والتعصب الممقوت . ولأجل أن يكون القارىء على بينة من الاص 
أسوق إليه نماذج من نواح شتى وفى موضوعات مختلفة ليلس ) لمست 
مقدار هذا التعصب الذى بريد صاحيه دن وراثه أن يجب نور الحق 
'ويطمس معالمه . 
. القرآن وأهل البيت : 

البيت؛ ولا با لهم من مناقب وشمائل» وکنا بمدصاحنا يتأثر عذهبهالشيعى. 
فحاول أن بلوی هذه الآنات إلى معان لاصلة لما باللفظ معان تحمل 
فى طياتها طابع التعصب المذهى بصورة مكشوفة مفضوحة . 

فثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الاه (:م) من سورة القرة «١‏ وإذا قلنا 
للملائسكة اسجدوا لأدم ... الآبة» يقول مانصه , وذالك 1_| كان فىصلبه من 
أنوار نينا وأهل بيته المعصومين » وكانوا قد فضلوا على الملامكة باحتاهم 
الأذى فى جنب الله > فكان السجود هم تعظيما و[كراما . وله سبحانه 
ع وده »› ولادم طاعة . قال على بن الحسين : حدثنى ألى » عن أبيه » عن ر سول 
لله صلى الله عليه وسل قال : باعباد الله .. آدم لما رأى الذور ساطعا من صلبه 
إذكان الله قد نقل أشباحدا من ذروة العرش إلى ظوره » رأى الاور ولم يتبين 
الأشباح » فقال : يارب ما هذه الا نوار ؟ فقال الله عز وجل : أنوار أشباح 
تقلتهم من أشرف بقاع عرثى إلى ظبرك ؛ ولذلك أمرت اللادك بالسجود 
لك إذ كنت وعاء لتلك الأشباح » فقال آدم : بارب. ٠‏ لو بينتها لى » فقال 
اله عر وجل : أنظر يا آدم إلى ذروة العرشء فنظر آدم عليه السلام ووقع 
نور أشاحنا من ظهر آدم إلى ذروة العرش » فانطبع فيه صور أنوار أشياحنا 
التى فى ظبره ٠‏ کا ينطبع وجه الإنسان فى المرآة الصافية » فرأى أشباحنا 
فقال : ماهذه الأشباح يارب . قال الله : يا آدم .. هذه أشباح أفضل خلائق 
ويرياقء هذا مد . وأنا الجيد امحمود فى فعالى > شققت له اسما من أسمى ٠‏ 
وهذا على » وأنا العالى » شقةت له اسما من اسمى . وهذه فاطمة » وأنا فاطر 
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السموات والأرض » فاطم أعدائى من رحمتى بوم فصل قضانى » وفاطم أوليائى 
عما يعيرهم ويشينهم » فشقةت ها اسما من اسمى . وهذا الحسن » وهذا الحسين؛ 
وأنا الحسن المجمل ‏ شققت اسمهما هن اسمئ . هؤلاء خار خليقتى » وكرام 
ريت » بهم آخذ » وبهم أعطى » وبهم أعاقب ؛ وبهم أثيب » فتوسل بهم إلى 
يا آدم » وإذا دهتك داهية فاجعلبم إلى شفعاءك ؛ فإنى 1 ليت على نفسى قا 
حقا لا أخيب بم أملا » ولا أرد بهم سائلا , فلذلك حين زلت به الخطيئة 
دعا الله عز وجل بهم فتاب عليه وغفر له 22 ) اه : 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآيات ( ٠۲٠٢‏ ۴۳ ) من سورة يلد 
(لا أقم بهذا الد وأنت حل بمذاالبلد * ووالد وما ولد ه ) يول مانصه 
( ف المجمع عن الصادق . يعنى آدم وما ولد مر الآنبياء والآوصياء 
وأتباءهم . . CW.‏ ( أه. 

فأنت ترى من كل هذا أن المؤاف جد فى [خضاع آبات القرآن لمذهبهء 
وتنزيلها على وفق هواه وعقيدته » وهذا خروج بكتاب الله عن معاينه 
الظاهرة المرادة منه !1.. 

طعن الؤ لف على الصحابة : 


دك ا تفسيره هذا ؛ يطعن على ألى بكر » وعمر .وعمان» 
فضلا عن صحانى جاهد مغ رول اه صلل أيه عليه وسلم وبذل ف سیل 
نصرته دمه وماله .كا يطعرف بنى أمية ويرميهم بكل نقيصة » وهو فىحملته هذه 
مدفوع بدافع الخصومة الذهبية والنزعة الشيعية . 

طءنه على عثمان رضى الله عنه : 

فثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الابتين ( Af‏ »© ٠م‏ ) من سورة القرة 
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د ولذ أخذنا مبثاقك لاتسفكون دماءك ولا تخرجون أنفسكم من دیا عم 
أقررتم وأنتم تشبدون ۾ ثم أنم هؤلاء تقتلون أنفسك و تخر جون فریقا منک 
من ديارم تظبرون عليهم بالإثم والعدوان وإن باتوكم أسارى تفادوهم وهو 
حرم عليكم [خراجبم أفتؤمنون يبعض الكتاب وتكفرون ببعض فا جزاء 
من يفعل ذلك منک إلا خزى ف الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد 
العذاب وما الله بغافل عما تعملون » إعده يضر الآية تفسيراً ختصرا مقبولا ؛ 
ثم پروی عن القمى ‏ أنها نزلت فى أنى ذر ‏ رحة الله عليه وفيما فعل به 
عمّان بن عفان وكان سبب ذلك : أنه لما أمر عئهان بن ألى ذر ‏ رحمة الله 
عليه إلى الربذة ؛ دخل عليه أبو ذر وكان عليلا وهو متكىء على عصاه ؛ 
وبين يدى عثان مائة ألف درم أتنه من بعض النواحى ؛ واصحابه حوله 
ينظرون إليه ويطمعون أن يسمه فيهم » ففال أبو ذر لعثان : ماهذا المال ؟ 
فقال : حمل إليئا من بعض الاعمال مائة ألف درم أريد أن أضم إليها مثلم 
ثم أرى فيها رأ ... قال أبو ذر : ياعثمان . . أيما أكثر ؟ مائة آلف درم 
أم أربعة دنانير ؟ قال عثمان : بل مائة أاف درم » فقال : أما تذكر إذ أنا 
وأنت دخلنا على رسول الله صل الله عليه وآله عثماء فوجدناه كثيباً حزيناً 
فسلمنا عليه فلم برد علينا السلام » فلما أصبحنا أتدناه فر أيناه ضاحكا مستبشرا » 
فقلت له : بأى أنت وأمى . . دخلنا عليك البارحة فرأيناك كثييا حزيئاً ء 
وعدنا إليك اليوم فرأيناك ضاحكا مستبشراً » فقال : نعم . . قد بق عندى 
من فىء المسلمين أر بعه دنانير لم أ كن قسمتها > وخفت أن يدركتى الموت وهى 
عندى » وقد قسمتها اليوم فاسترحت ٠‏ فنظر عمان إلى كهب الآ حبار فقال له : 
يا أبا إسحق . . ماتقول فى رجل أدى زكاة ماله المفروضة . . هل يحب عليه 
فا بعد ذلك شیء ؟ فقال : لا ولو انخنا مئة من ذهب ولينة من فضة ما وجب 
عليه شیء» فرفع أبو ذر عضاه فضرب بها رأس كعب » فقال : يان الو دة 
المشركة » ما أنت والنظر فى أحكام المدليين ؟ قول الله عز وجل أصدق من 
قولك حت قال :« والذين بكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوتما فى سبيل الله 


کے ب 


فبشرهم پعذاب ألم » » (إلى قوله).. فذوقو اما کنتر تکننزون() ».قال عثمان: 
باأياذر. . إنك شيخ قد خر فت وذهب عقلك » ولولا يتك لرسول الله 
صل الله عليه وسل لقتلتك » فقال : كذبت ياعثمان .. و يلك.. أخبرنى حبيى 
رسول الله صل الله عليه وسل فقال : لااشتنونك يا أباذر ولا يقتلونك . . أما 
عقل فقد بقى منه ما أذكرنى حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسل 
قاله فيك وفى قوهلك , قال : وماسمعت من رسول الله فى وف قوىى؟ قال: سمءته 
قول - وهو قو له صل الله عليه يه وسلم -. إذا إذا بلغ إلى أنى العاص ثلا ثونر جلا 
صيروا مال الله دولا ؛ وکتاب الله دغلا . وعباد الله ل والصااح<ين حر باء 
والفاسقين حز باقال عثمان : نامع شر أكداب مد . هل ع أحدمنم هذا الحديث 
من:رسول الله ؛ قالوا : لاماسمعنا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال 
عثان : ادعوا عليا ... فجاء أمير الم منين فقالله عثان: يابا الحسن | مايقو ل 
هذا الشيخ الكذاب » فقال أمير المؤمنين :ياعهان . لاتقل كذابا ؛ فإنى معت 
رسول الله صل اله عليه وسلم يقول : ماأظلت الخضراء ولا أقات الغيراء على 
ذى فة ات من ى ذر . قال أصحاب رسول اله : صدق على معنا هذا 
من و سول الله فحت د داك بي أب ذر وقال : ويلك .. كاد 0 عنقه إلى 
هذا المال » ظنذم أن[ كذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم نظر الهم 
فقال : من خيركم ؛ فقالوا أنت تقول إنك خير نا » قال : نعم .. خلفت حبيى 
رسول الله صلل 0007 عير ه دان تدا عن ايان اكثيرة 4 
و الله سائلم عن ذلك ولا سأ فى : فقال عثهان : : ياأيا با ذر أشالك عق 
رسول الله إلا ماأخبرتنى عما 7 سائلك عنه . فقال أبو ذر: 3 لولم تسالی 
عق رسول الله صل الله عليه وسلم لأخبرتك . فةال : أى البلاد أحب إليك 
أن لاون فيها ؟ فقَال Şa:‏ حرم الله وحرم رسوله , أعيد الله فها حى بای 
اموت » فقال : لاولا كرامة لك؛ قالالمدينةحرمرسو لالله.فقال: لاولا كرامة 
لك قال : فسكت أبو ذر . فقال: وأى البلادأبغض' إليكأن تكون مما ؟:قال 


0 فى الآ.تين (غ” » وس)من سورة الدوبة ٠‏ 
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الربذة الى كنت با على غير دين الإسلام » فقال عمان : سر إلما » فقال 
أبو ذر : قد سألتنى فصدقتك » وأنا أسألك فاصدقنى قال :نعم » قال :أخبرنى 
لو أنك بعدتنى فيمن بعثت من أصعابك إلى المشركين فأسرونى وقالوا لا تفديه 
إلا بثلث ما تملك .. ؟ قال : كنت أفديك » قال : فإن قالوا : لا نفديه إلا بكل 
ما تملك » قال : كنت أفديك » فقال أبو ذر : الله أ كير .. قال لى حبيى رسول 
الله صل الله عليه وسل يوما : يا أبا ذر كيف أنت إذا قيل لك أىالبلاد أحب 
إليك أن تسكون فيا ؟فتقول مكة حرم الله وحرم رسوله. . أعبد الله فهاحتى 
اتی الموت : فيةال:لا ولاكرامة لك ؛ فتقول المدينة حرم رسو لاللّهفيقال 
لإ ولاكرامة لك ثم يقال لك فأى البلاد أبغض إلبك أن تتكون فيها؟. 
فتقول:الر بذة الى كنت مما على غير دين الإسلام » فيقال لك:سر [ايها فقلت: 
وإن هذا الكائن «ارسول الله ؟ فقال: والذى نفسى بيده إنه لكان » فقلت : 
يا رسرل الله أفلا أضع سين على عاتق فأضرب به قدما قدما ؟ قال : لا .. 
اسمع واسكت ولو لعبد حبشى : وقد أنزل الله فيك وفى عثمان خصمك آية ء 
فقلت : وما هى بارسول اله ؟ فقال : قول الله ... وتلا الابة «١)‏ 07 

طعنه على أبى بكر . 

ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآبة ( ٠غ‏ ) من سورة التوبة ( ... ثانى 
اثنين إذهما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ... الآية ) يجده 
لا يعترف بهذه المنقبة لآبى بسكرء رضى الله عنه . بل وتحاول بكل جبوده أن 
بأخذ منها مغمزاً وطعنأ على أبى بكر , وذلك حيث يقول مانصه « ..(إذيقول 
لصاحبه ) وهو أبو بكر (لاتحزن ) لاتخذف[ إن اللهمعنا) بالعصمةوالمعونة.. 
فى الكافى عن باقر أن رسول الله صل الله عليه وسل أل يقول لأبى بكر 
فى الغار : اسكن فإن الله معنا > وقد أخذته الرعدة وهو لا سكن › فلدا رآی 
رسول الله حاله قال له : تريد أن أريك أصحابى من الانصار فى مجالسهم 


٣< )((‏ ص ٣ع‏ دمع 
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يتحدثون ؟ وأريك جعفر وأصحابه فى البحر يغوصون ؟ قال : نعم » ف 
رسول الله صلى الله عاية وسل بيده على وجبه فنظر الى الأنصار تحدثون » 
وإلى جعفر فر وأصحابه فال بحر عوصون » فأضر :لك الساعة أنه ساحر (فأتزل 
الله سكيتته ) أمنته اتى تسكن إليها القلوب ( عليه ) فى الكافى عن الرضا : 
أنه قرأها (على رسوله) قيل له : هكذا ؛قال: هكذا نقرؤها .وهكذا تنزيلها. 
والعیائی عنه : [نهم حتجون علينا بقوله تعالى , ثالى انين إذ هما فى الذار» 
وما فم فى ذلك من حجة » فوالته لقد قال الله د فأنزل الله سكينته على رسو له 
ومأ ڈگ فيا عير ٠‏ قيل : همكذا تةرءونم) ؟ قال هذا قراءتها . Ces‏ 
ا أف بكر وعمر وعائعة وتحفطة : ش : 


ومثلا عند تفسيره لةوله تعالى فى أول سودة التحريم د يا أيها النى لم تخرم 
ما أحل الله لك ... الآيات إلى قوله فلا نبآها به قالت من آنا ئ هذا قال 
تبأنى العام الخجير : راه ينقل عن اقمى فى سبب نزول هذه الآبة « أن رسول 
الله صلى عليه وس كان فى بعض بوت أسائه » وكانت ره القيطية 
کول معة تخدمه » وكانت ذات يوم فى بدت حفصة » فذهيت حفصة فى حاجة 
لحاء فتذاول رسول الله مارية + فعليدت حفصة بذلا فغضبت » وأقلت على 
رسول الله صلی الله عليه وسل فقالت : بار سول الله .. فى يومى ؟ وفى دارى 
وعللى فراشى ؟ فاستخی رسول الله منها.فقال : كدفى فقد حرمت مارية على 
نفنى > ولا أطوها. بعد هذا أبداً » وأنا نا أفضى إليك سرأ إن أخيرت به 
فعليك لعنة الله اللاك والناس أجمعين ؛ ففالت : نعم . . ما هر ؟ فقال : 
إن أبا بكر بلي الخلافة بعدى » م بعده أبوك » فقالت: من أنياك هذا؛ 
قال : نيانى العلم الخبير » فاخبرت حفصة به عائشة من يومها ذلك » وأخبرت 
عائشة أبا بكر خاء أبو بكر إلى عمر. فقال له : إن عائشة أخبرتنى عن حفصة 
بشىء ولا أثق بقؤطا فاسأل.أنت حفصة : جاء عر إلى حفصة فقال ها : 
ما هذا الذى أخبرت عنك عائشة . فأنكرت ذلك وقاات :ما قلت طا دن 


(۱) +۱ ص ۲۰۷ 
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ذلك شيثاً » فقال لها عر : إن هذا حق فأخبرينا حتى نتقدم فيه » فقالت : 
نعم . . قد قاله رسول الله صل الله عليه وسل» فاجتمعوا أربعة على أن يسموا 
رسولالله » فنزل جبريل على رسول الله بهذه السورة » قال ( وأظهره التهعليه) 
يعنى أظهره الله على ما أخبرت به وما هموا به من قتله ( عرف بعضه ) أخبرها 
وقال :لم أخبرت با أخبر تك ؟( وأعرض عن بعض ) قال : لم خبرهم 
عامل مما هموا به من قتله ٩2)‏ أه . 

صرفه لابات العتاب عن ظاهرها : 

ومثلا عند تمسيره لقوله تعالى فى أول سورة عبس ( عبس وتولىه 
أن جاءه الأعمى ... الآبات ) إلى آخر القصة » بده يصرف الآيات عن 
ظاهر ها المتعارف بين المفسرين جميعاً »وجعل العتاب موجبا إلى عمان رضى 
الله عنه : أو إلى رجل آخر من بنى أمية . والذى حمله على ذلك هو مايراه 
من أن مثل هذا العتاب لا يليق أن يكون موجما إلى النى صلى الله عليه وسلم 
أو إلى أحد من الآئمة المعصومين » . كا أن سبب العتاب لايليق أن يصدر منهم» 
أما تو جه العتاب إلى عبان وصدور سبة منة فهذا أمر جائز وواقع فى نظره ؛ 
لآن عثمان لس له من العصمة ماللا مة فلهذا تراه يروى عن القمى ١‏ أنهائزات 
فى عثمان وابن أم مكتوم » وكان ابن أم مكتوم مؤذنا لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وكان أعمى , وجاء إلى رسول لله صل الله عليه وسلم وعنده 
أصحابه وعثمان عنده , فقدمه رسول الله صل الله عليه وسل على عثمان فعبس 
عثمان وجهه وتولى عنه » فأترل الله ( عبس وتولى د أن جاءه الأعمى ) ونقل 
عن مجمع البيان أنها نزلت فى رجل من بنى أمية كان عندالنى لخجاء ابن أم مكتوم» 
فلما رآه تقذرمنه وجمع نفسه وعبس وأعرض بوجبه عنه » فحک الله ذلك 
وأنكره عليه .. ثم قال : أقول : «وأماما اشهر من تنزيل هذه الآبات فى 
النبى صلى الله عليه وسلم دون عثمان فيأباه سياق مثل هذه المعاتبات الغير 


(۱) < ۲ ص۲۲۰ 


هوا — 
اللائقة بمنصبه » وكذا ماذكره بعدها إلىآخر السورة کا لايخق على العارف 
بأساليب الكلام » ويمكن أن يكون من تلقات أهل النفاق خذط انه( )اھ 

دفاع ا أؤلف عن أصول مذهيه : 

كذلك نجد الولف ينظر إلى القرآن من خلال عقيدته » ؤتراه ينتصر 
لمذهبه ويتعصب له » ورو بد أصوله بكل ما ستطیع من الآدلة ٠‏ ويدفع الشبه 
عنها > ورد على الخصوم با ستطيع من أو جه الرد 0 فلبذأ مده إذا ٥ر‏ باب 
من آبات القرآن الى ,ستطيع أن يستند إليها ويعتمد عاءها فى نظره » أخذ فى 
تأويلبا عل وفق ملمةه وهوآه 0 و إن کان ف ذلك خروج عن ظاهر النظم الف رآى 

E ولال‎ 

فلاعند سره لقوله 0 تعالى ف الأب 3 من سوره ة المائدة مء إعا وأ 35 
ألله ورسوله والذن آمنوا الذن ايمول الصلاة ويؤتونالركاة وهم راون 


تراه يستند إلى هذه الآبة استناداً قويا فى أن علياً رضى الله عنه هو وصى 
الى صل لله عليه وسال وخليفته من بعذه › فيقول مأ نصه › ف الكاقى عن 
الصادق فى ”سير هذه الآية : : أولى , بک : أى أحق ب ونا مور من أنفسم 
وأموالكم الله ورسوله والذين آمنوا — يعنى علياً وأولاده الامة إلى اوم 
القيامة ‏ ثم وصفمم الله فقال د الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
را كعرن» وكان أمير الو منين فى صلاة الظبر_وقد صلى ركءتين-وهو راكع 
عليه اة قيمتما ألف دنار 5 وكان البق أعطاه إباها 0 وكان النجائى أهداها 
له » اء سائل فقال : السلام عليك ياولى الله وأولى بالاؤمنين من أنفسهم 
تصدق على مسكين » فطرح الحالة إليه » وآوماً بيده إليه أن الما » فأنزل الله 
عز وجل فيه هذه الأب »> وسار أعمة أولاده بتعمنة « فكل من بلغ من أولاده 
بلغ الإمامة يكون بهذه النعمة مثله » فيتصدقون وهم را كمون . والسائل الذى 
سال 5-5 الۇم نين من aX‏ 3 والذين سألون الاعة من أولاده بکونون 


(۱) < ۲ ص ۳۹۸ دوعوم 
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من الملانئكة . وعنه عن أببه عن جده فى قوله عر وجل « يعرفون نعمة الله 
ثم يشسكرونبها ٤ء‏ قال : لما نزات « إا وليك الله .. . الآية» اجتمع 
تفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسجد المدينة فقال بعضهم : 
.إن كفر نا ممذه الآية نكفر بسائرها : وإن آمنا فإن هذا ذل حين ساط علينا 
عل بن ألى طالب » فقالوا قد علمنا أن مدأ صادق فيما يقول . ولكنا نتولاه 
.ولا نطيع علياً فيما أمرنا ‏ قال : فنزلت هذه الآية ه يعرفون نعمة الله ثم 
.كروما » يعنى ولاية على « وأكثرم الكافرون » بالولاية وعنه أنه سئل : 
الأوصياء طاعتهم مفروضة ؟ . قال : نعم هم الذين قال اله و أطيعوا الله 
الرسول وأولى الآمر منكم » وهم الذين قال اله « إنما وليك الله ورسوله 
:والذين آمنوا ... الآية » وروى المؤلف غير ذلك من الروايات › وكها يدور 
حول هذا الثمأن .. ثم ادعى إجاع الآمة على أنه لم يؤت الزكاة يومئذ أحد 
هنهم وهو راكع غير رجل واحد هو على . . ثم علل عدم ذكره باسمه فى 
الكتاب بأنه لو ذكر باسمه فى الكتاب لأ سقط مع ماأسقط ..: ثم وفق بين 
'الروأباتالقائلة بانه تصدق علته و بينالروابات القائلة بانه تصدق عة فقال : 
«١‏ لعله تصدق مرة فى ركوعه بالحلة » ومرة بالخاتم . . . والاية ازات بعد 
الثانية . وقوله تعالى « ويؤتون» إشعار بذلك ؛ لتضمنه الشكرار والتجددء 
کا أن فيه إشعاراً بفعل أولاده أيضاً ) اه ^ . 


وعند تفسيره لقوله تعالى فىالآبة (10) من سورة المائدة ( يا أيم|الرسول 
:بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت رسالته. . الآبة ) نراه عمل 
التبليغ المأمور به عليه السلام على تبليغه للناس إمامة على وولايته ٠ ٠‏ ويروى 
هنا قصة طويلة جدا ٠.‏ ويروى خطبة النبى لأصحابه عند غدير خم » وهى 
خطبة طويلة كذلك » وفى هذه الخطبة يقول رسول الله صل عليه وسلم مبياً 
سبب ازول الآية هوأنا ءبين دم سبب هذه الآية : إن جبريل هبط إلىمرارآ 


(1) ف الآبة (0م) من سورة النحل ١<)(‏ ص ١١4‏ 


ءا 


ثلاثة » يأ رى عن السلام رن وهو السلام : أن أقوم فى هذا المشبد وأعلم 
كل أبيض وأسود أن على بن أنى طالب أخى » ووصى وخليفتى » والإمام من 
بعدى » الذى عله منى عل هرون من موسی › [لا أنه لا 5 بعدی وهو و ليم 
بعد الله ورسوله » وقد أ'زل الله على بذلك آبة من کتابه « إنما ولیک اله ورسوله 
والذينآمنوا الذءن يقيموناصلاة ويؤتونالركاة وهمراكعون» وعفىين أبىطااب 
أقام الصلاة وآتى الركاة وهو راكعء بريد لله عز وجل فى كل غال وسالت 
جبريل أن يستغف رلى عن تبليغ ذلك [ليكم أا الناس , لعلى بقلة المتقين » 
وكثرة المنافقين» وإدغال الانمين » وحيل المستورئين بالإسلام » الذين وصفهم 
لله فىكتابه بأنهم يقولون بأاسنتهم مالاس ف قلو م › و>سبو نههينا وهو عند 
الله عظے » وكارة أذاهم لى غير رة دوق أذنا »وزغوا آل كذلك 
لكثرة ملازهته إباى و[قبالى عليه » حتى أنزل الله عر وجل فى ذلك ١‏ ومنهم 
الذين يؤذون النى ويةولون هو أذن قل أذن خير لک .. الآية 20 ) ولوشئت 
أن أسيهم بأسمائهم لسميت» وأن أوىء [ليهم لاعيانهم لأومات » وأن أدل 
عليهم لدلات » ولكنى ‏ والله ‏ فى أمورهم قد تسكرهت » وكل ذلك لابرضى 
الله منى إلا أن أبلغ ماأنزل إلى . . ثم تلا : ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. 
فى على وإن لم تفغل فا بلغت رسالته واه بعصمك هن الناس ..0© الخ )أه. 


ومثلا عند توله تعالى فى (ده) من سورة النساء ( يا أمها الذين آمنوا أطيعوا 
الله وأطبعوا الرسول وأولى الآمر منك .. الأب ) نراه حمل هذه الابة على 
وفق مذهبه » فيقصرأولى الاس عل الأممة من أهل البدت خاصة . أما من عدامم 
فليسواأولى الآهر » وليس ب على أحد أن يقوم بطاءتهم » وطذا يقول عند 
تفسيره هذه الآبة مانصه د فى الكافى والعياثى عن الباقر : إيأنا عنى خاصة .. 


۱۷۱ - ١١6 من سورة التوبة (۲) < ۱ص‎ )١( ف الآية‎ )١( 
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أمر جميع الو متين إلى يوم القيامة بطاعتنا . وفى الكافى عن الصادق : أنه سكل 
عن الأوصياء ... طاعتهم مفترضة ؟ قال :نعم , هم الذين قال الله : أطيعوا الله 
الآبة وقال الله: نما وليك الله .. الايةوفيهوالعياشىعنه فى هذه الايةقال: نزلت. 
ف على بن أ ىطالب والحسنوالحسين» فقال : إن الناس يقولونفا لهم يسم علياً 
وأهل ببته فىكتابه ؟ فقال : فقولوا طم : نزلت الصلاة ولم يسم الله لهم ثلاثاً 
ولا أرما عق کن وسؤل لله ضلى الله عليه وسلم فسر ذلك لهم » و'زلت 
( أطيعو الله وأطيعو الرسول وأولى الأمر منك ) ونزات فى على والحسن 
والحسين ؛ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم فى على : من كنت مولاه فېذا 
على مولاه » وقال : أوصيكم بكتاب الله وأهل بى » فإفى سألت اله أن لايفرق 
بينهما حى يوردهما على الحوض » فأعطانى ذلك . وفال : لاتعلوم » فإنهم اعلم 
منک » وقال : إنهم لم تخرجوک من باب هدى ول دخاوم فى باب ضلالة » فلو 
سكت رسول الله صلی الله عليه وسلم ول دين من آهل بیته لادعاها ل فلان 
وآل فلان » ولكن الله أنزل فىكتابه تصديقا لنبيه نا بريد اه ليذهب عتم 
الرجس أهل البيت ويطبركم تطبيرا » فكان على والحسن والحسين وفاطمة , 
فأدخلهم رسو ل الله صل الله عليه وسلم تحت الكساء فى بيت أم سلبة تم قال الهم 
إن لكل نی أهلا و ثقلا ؛ وهؤلاء أهل بەی وتقل ۽ فقالت أم سلية + الست 
من أهلك ؟ فقال : إنك إلى خير » ولكن هؤلاء أهل بى وثقل . . . الحديث 
وزاد العباثى آل عباس » وآ ل عقيل » قبل قولة وآل فلان . عن الصادق 
أنه شل عما بنيت عليه دعائم الإسلام التى إذا أخذ بها زك العمل ولم يضر جبل 
ماجبل بعده » فقال : شهادة أن لاإله إلا الله وأن مدا رسولاته » والإقراربما 
جاء به من عند الله » وحق فى الامو ال الركاة » والولاية الى أهر الله ياء ولابة 
آل مد » فإن رسول الله قال : من مات لابعرف إمامه مات ميتة جاهلية ... 
قال الله تعالى « أطيعوا الله وأطيعوا الرس ول وأولى الامر منك > 
فكان على » ثم دار من بعده الحسن » ثم بعده الحسين ۽ ثم من بعده على بن 
الحسين ‏ م من إعده عمد بن على »ثم هسكذا يكون الآهر .. إن الأرض 
لا تصلح إلا بإمام . . . . الحديث . وف المعانى عن سليم بن قوس اطلالى عن 


س ۷۷ س 


أمير اؤ منين أنه سأله : ماأدق ما_كون؛ به الرجل ا فال :أن 
لا بعرف من أمر الله بطاعتهوفرض ولابته » وجعله حجته فى أرضه › وشاهده 
على خلقه . . قال : فن ثم ياأمير ألأؤهنين » قال : الذين قرم الله بنفسه ونبيه 
فقال « ياأيها الذين آمذوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمرمنكم » قال 
وق للت سوقت ? أو ضحت لى » وفرجت عنى > وأذهيت كل ثىء كان فى 
قلى . وف الإ ڳال عن جار بن عبد الله الأنصارى قال : لأ نرات هذه الاي 
قلت : بارسول الله . . عرفنا الله ورسوله »فمن أولو الآمر الذين قرن الله 
طاعتهم بطاعتك» فقال :م خلفائى ياجابر وائمة المسلين هن بعدى » أوطم على 
ابن أبى طالب » ثم الحسن » ثم الحسين » ثم على بن الحسين »نم مد بن على 
المعروف ف التوراة بالباقر ٠.وستدره‏ ياجابر » فإذا لقيته فأقر تة منى السلام 
مم الصادق جعفر بن تمد بن مومى بن جعفر » ثم على بن موسى . ثم محمد بن 
على » نم على بن عمد ثم الحسن بن على » م سمى مد ؛ وكنيته حجة الله فى 
أرضه» و بقيته فى عباده » ان الحسن بن على , ذاك الذى يفت على يده مشارق 
الأرض ومغارما ۽ ذاك الذى يغيب عن شيعته وأوليائه غيية لا يثبت فها على 
القول بامامته إلا من امتحن الله قلبه للإيمان . قال جابر : فقلت : يارسول 
لته ٠٠‏ فېل لشيعته الانتفاع به فى غيبته » فقال : أى .. والذى بعثنى بالنبوة 
إنهم ستضيئون بنوره » ويفتفعون بولايته » كانتفاع الناس بالشمس وإن 
تجللبا سحاب . ياجابر .. هذا من مکنون سر الله ومخزونعلم اله فا كتمه إلا 
عن أهله ... والأخبار فى هذا المعنى فى الكتب المتداولة المعتبرة لا عصى 
كثرة . وفى التوحيد عن أمير المؤمنين : اعرفوا الله باه » والرسول بالرسول 
وأولى الآمر بالمعروف والعدل والإحسان . وف العلل عنه » لا طاعة لمن 
عصى اله : وء الطاعة لله وارموله ولولاة الأمر : [نما أمر الله بطاعةالرسول 
لآنه معصوم مطبر لايأمر بمعصية ؛ و[ا أمر بطاعة أولىالآمر لهم معصوهون 
مطورون لا يأمرون ععصية ) 1ه 00 5 


(1) + ۱ ص ۱۴۳ 


الإهام بوص لمن بعده : 

ولا كان مذهب الولف أن كل إمام يوصى بالإمامة لمن بعده » وليس ذلك 
لأحد من المامين غيره » فإنا ده يتأثر هذه العقيدة ويفسر قوله تعالىفى الابة 
(8ه) من سورة النساء د إن لد يأمرك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلبا ١٠..الاية.‏ 
على وفق هذه العقيدة فيقول ( فى الكافى وغيره فى عدة روا.ات : إن الخطاب. 
إلى الأئمة . . أم ركلا متهم أن يؤدى إلى الإمام الذى بعده ويوصى إليه » ثم 
هى جارية فى سار الآمانات . وفيه وفى العياثى عن الباقر .إيانا عنى أن يؤدى. 
الإمام الأول إلى الذى بعده العلم والكتب والسلاح . ١7)1٠...‏ 

استدلاله على الرجعة . 

ولا كان الولف دين بالرجعة فانا دة ينتدل غل جوازها يقؤله تعالى: 
فى الآبتين (هه:ه) من سورة البقرة « و إذ قلنم يامومى ان نؤمن لكحتىنرى 
الله جبرة فأخذتم الصاعقة دأتم تنظر ون م« ثم بعثنا كم من بعد موتكم لعلكم 
تشكرون » وذلك حيث يقول ( ... أقول . قيد البعث بالموت لا نه قد 
بكون عن إغماء ونوم » وفيه دلالة واضحة على جوازالرجعة التىقال يما أصمابنا. 
نقلا عن هنهم > واحتج بهذ الآية أمير المؤمنين على ابن اللكواءحين أنكر ها 
کا رواه عنه الإصبع بن ناته » والقمى » هذا دليل دلى الرجعة فى أمة محمد 
صل الله عليه ول .فإنه قال » لم يكن فى بنى إسراثيل ثىء إلا وفى أمته مثله - 
يعنى دليلا على وقوعبا ( كروي 

الإيمان بالرجعة وقيام القائم من الإيمان بالغيب » 

ولكون المؤاف يعتقد بالرجعة ويرى ضرورة الإان بها لكل مؤمن .. 
فإنا راه بعد الإعان بها من تمن الإيمان بالغيب الذى مدح الله به عباده المتقين 
وذلك حيث يدول عند #فسيره لةوإه تعالى فالابتين ( م › ٣‏ )من سورةالقرة 
د .. هدى المتقين چ الذين يؤمنون بالب ۰( الذين يؤمنون بالغيب ( 


(۱) + ۱ص ۱۳۲ +۱ ص ٣٣‏ 


3-0-7 
بما غاب عن حواسهم من توحيد الله » ونبوة الأأنبياء :وقيام القائم » والرجعة ؛ 
والبعث » والحساب » والجنة » والنارء وسائر الأمور التى يلزمهم الإيمان بها ما 
لا يعرف بالمشاهدة و[غا يعرف بدلائل نصم| الله عز وجل ) 20 1ه 
النقمة : 


ولما كان ملا محسن يدول بالتقية » ويراها ضرورة من ضروريات قيأم 
مذهبة وصون أصما به من الاضطراد » فإنا تراه يفيض فما عندما تكلم عن 
قوله تعالى فى الآبة (۲۸) من سورة آل عمران « لا يتخذ المؤمنون الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء .إلا أن تنقوا 
مهم تقاة .. الايةء فيقول ( إلا أن تتقوا منهم تقاة ) إلا أن تخافوا من جبتهم 
خوفا وأمرأ بحب أن خاف منه » وقرىء ( تقية ) منع عن موالاتهم ظاهرا 
وباطنا فى الآوةات كلها إلا وقت الخافةء فان [ظهار الموالاة حينثذ جاثز بانخالفة 
کا قل » كن وسطا وامش جانا ....... م قال «وفى العياشىعن الصادق قال 
کان رسول الله صلی الله عليه وسل قول » لا مان لمن لا تقية له ,ويةول › قال 
الله( إلا أن تتقوا منهم تقاة ) ٠‏ وفى الكافى عنه قال » التقية ترس الله بيه وبين 
خلقه . وعن الباقر قال : التقية ىكل شىء بضطر إليه ابن ادم » وقد أحل الله 
له ٠‏ والاخبار فى ذلك مما لاحصى )۱ھ . 
ا ه فى تفسيزه بالفروع الفقبية للإمامية › 
ولا كان المؤلف كنيره من علءاء مذهيه له فى بعض المسائل الاجتهادية 
الفقبية رأى خالف اراء مجتبدى المذاهب الأخرى » فإنا نراه ينتصر لمذهه 
ويعمل على تأده عا بظهر له من ابات القرآن ٠‏ والمتتبع لتفسيره لايات 
الأحكام يحد أثر هذا كله ظاهر! جليا ‏ فبو حاول محاولة جدية أن بأحذ رأبه 
من النص القرآ نى أو يدفع رأى مخالفية ما يظهر له منه » وإليك بعض الثل 
لتعرف مقدار تأثر هذا التفسير مذهب صاحبة الفقبى › 


(1) +۱ ص۲۳ (۲) +۱ ص ٩‏ 
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المتمة. 


فمثلا عند #فسيره امو له تعالى فى الآية(ع) منسورة النساء «فمااستمتەتم 
به منهن فآتوهن أجورهن ..» نراه تأثر ما براه من حل نكاح المتعة فيحمل 
الآ على هذا و جلها دليلا على صحة مذهبه وذلك حبث.يقول مانصه د فما 
استمتعتم بة مهن فآتوهن » هبورهن » سمى اجا i‏ فى مقابلة الاستمتاع 
( فريضة ) مصدر مؤكد . فى الكافى عن الصادق » نما أثرلت ( فما استمتعتم به 
مهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ) وااعياشى عن الباقر . أنه كان 
يق رأها كذلك » وروته العامة أيضا عن جاعة من 7 به ولا جناح علي 
فيا ثر اضيتم به من بعد الفر ضة »من زيادة فى المبر أو الاجل ؛ أو نقصان 
فما د غير ذلك مما لا يخالف الشرع فى الكافى مقطوعاً والعباشى عن 
الافر « لا بأس بأن تز يدها وتز يدك إذا انقطع الأجل فا بنا ؛ تقول » 
آستحللتك بأجل آخر ر ضى مہا › ولا عل لغيرك حى تنقضى عدتها ‏ وعدا 
حيضتان د إن الله كان عليما » بالمصالح د فيها شر ع من الاحكام . فى الكافى 
عن الصادق » المتعة نزل مها القرآن » وجرت با السنة من رسول الله صلل الله 
عليه وآ له» وعن الاقر كان على قول » لولا ماسبقنى به ابن الخطاب مازفى إلا 
شفى بالفاء ‏ يعنى إلا قليل ‏ أراد أنه لولا ماسيقنى به عمرمن نميه عن ااتعة 
وتمكن نهيه من قلوب الناس » لندبت الناس عليها » ورغيتهم فيبا » فاستغنوابها 
عن الزنى » فما زی منهم إلا قليل » وكان نبيه عنما تارة بقوله : متعتان كا نتاعلى 
عبد رسول الله صلى الله عليه وسل أنا محرمهما ومعاقب عايهما » متعة الحج» 
ومتعة النساء ٠‏ وأخرى بقوله, ثلاث كن عل عبدرسول الله كل الله عليهوسلم 
آنا نمحر مون ومعاقب عليهن » متعة الحج ومتعة النساء وحى على خير العمل فى 
الأذان . وفيه جاء عبد الله بن عمر الليثى إلى أنى جعفر فقال له » ماتقول فى 
متعة النساء » فقال : أحلرأ الله ىكتابه وعلى لسان نبيه ‏ فى خلال إلى يوم 
القيامة » فقال : يا أبا جعفر .. مثلك يقول هذا وقد حرمما عمر ونهى عنبا » 
فقال . وإنكان فعل » قال » فإنى اعيذك بالله من ذلك أن تحل 


ل = 


شيا حرمه عمر » فقال له : فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله 
صلى الله عليه وسل ؛ فمل ألا عنك أن القول ماقال رسول الله صلى الله عليه 
وسل وأن الباطل ماقال صاحبك » وقال : فأقيل عبد اله بن عمر فقال: سرك 
أن نساءك › وباتك »وأخواتك > و بات عمك » يفعلن ذلك ١‏ فأعرض عنه 
ابو جعفر حين ذكر نساءه وبنات عمه . وفيه سال أب حيفة اجيف عون 
ابن النهان صاحب الطاق فقال : ياأبا جعفر : ماتقول ف المتعة ؟ أتزعم أنها 
حلال ؟ قال : نعم . قال : فما »نعك أن تأمر نساءك ليستمتعن ويكسبن عليك 
فقال أبو حعفر : لست كل الصذاعات بنغب فما وإن كانت حلالا » ولاناس 
أقدار ومرائب برفعون أقدارم > ولكن ماتقول ياأبا حنيفة فى النيذ آتزعم 
أنه <لال قال : نعم ؛ قال : فما يمنعك أن تقعد نساءك فى الحرانيت نباذات 
في-كسبن عليك فقال أبو حنيفة : واحدة بواحدة : وسهمك أنفذء م قال : 
ياأبا جعفر . إن الآية الى فى سأل سائل تنطق بتحريم المتعة © والرواية عن 
النبى قد جاءت بنسيخما » فقال أبو جعفر :يابا حنيفة.. إنسورةسألسائلمكية 
وآبة المتعة مدنية » وروابتك شاذة ردية » فقال أبو حتيفة : واي ةالميراث أيضا 
تنطق بفسخ المتعة » فقال أبو جعفر : قد ثبت النكاح بغير ميراث » فقال 
أبو حنيفة من أين قلت ذاك:فقان أبو جعفر :لو أنرجلا من المسامينتز وج بامرأة 
من آهل الكتاب توق عا .اقول فما قال . لاترث منه ؛ فقال . قدثيت 
النكاح بغير ميراث .. ثم افترقا . وعن الصادق أنه أله أبو حنيفة عن المتعة 
فقأل . عن أى امتعتين تسأل فقال . سالتك عنمتعة الحج فا نبئنىعنمتعة النساء 
أحق هى؟ فقال: سبحان الله .. أماتقر أكتا الله دفها استمتعتم بههنهن فآ نوهن 
أجورهن فريضة » فقال أبو حنيفة . والله لكأنما آية ل أقراها قط . وف الفقه 
عنه . ليس منا من لم يؤمن بکر تنا ويستحل متعتنا ( أقول) الكرة . الرجعة » 


وهى إشارة إلى مأثبت عدم من رجوعب,م إلى الدنيا بس جاعة من شيعتهم ف 


0 بريد قوله تمالى فى الايتين كن ) والذين مم لفروجهم حافظونإلاعلى 


-_ ۱Y > 

زمن القائم لينصروه» وقد مضت الإشارة إليه فيا سلف » ويأق أخبار أخر 
فا إن شاه الله . ) ۱ھ(“ 

نكاح الكتابيات 

وملا يحسن . لاعيل إلى حرمة نكا ح الكتابيات من الو د والنصارى 4 
بل نراه يذكر لنا فى تفسيره للآيات التى تتصل بهذا الموضوع أقوال العلماء » 
ويفض فى سرده لاقوال الجيزينمنهم » ويعقب على أقوال الجيزين ا يدل على 
أنه «ؤيد لعدم الحرمة؛ ومر تض لقول من يقول بالحلبوطذا نراعند تفسيره 
لقوله تعالى فى الأية ( ۲٣٠‏ ) من سورة البقرة « ولا تنكحوا المشركات .... 
الآبة » قول ما نصه:( « ولاتنكحوا المشركات »لا تزوجوا االكافرات « حى 
يؤمن» «ولآمة» مملوكة «مؤمنة خير من مش ركلة» حرة «ولو أعجبتك,» المشركة 
يحماها أومالها أو حسبهادولا تندكدوا المشركين » لا تزؤجوا منهم المؤمنات 
د حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن » مملوك » خير من مشرك » حر ٠‏ ولو أعجبم » 
جماله أو ماله أو حاله « أؤلك › إشارة إلى المشر كين والمشركات د يدعون إلى 
النار » إلى الكفر المؤدى إلى النار > خقبم أن لا يوالوا ولا يصاهروا وال 
يدعوا إلى الجنة والمغفرة » إلى فعل ما يوجب الجنة والمغفرة من الإيمان 
والطاعة « بإذنه بأره»وتوفيقه د وبين آياته »أو امره ونواهيه » لاناس لعلهم 
بتذ كرون د ويتعظون . القمى :هى منسوخة بقوله تعالى فى الآبة (ه)منسورة 
المائدة د اليوم أحل ل الطببات » إلى قوله , والحصنات من الذين أوتوا 
الكناب من قبلك إداا تيتمو هن أجورهنء قال : فنسخ هذه الآبة «ولا تنكحوا 
المشركات حى يؤمن » وترك قوله ( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ) 
على حاله ل ينسخ ؛ لآنه لا بعل لملم أن ينكح المشرك » ويحل له أن يتزوج 
المشركة من الود والنصارى » وكذلك قال النعمان فى كتابه » و كلاما عد 
قوله تعالى « ولا تنكحوا المشركات » من منسوخ النصف من الأيات : ويأق 
مام الكلام فيه فى سورة المائدة إن شاء الله تعالى ) ١ه °١‏ 
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وعندما تكلم عن قوله تعالى فى الأية ( ه ) من سورة المائدة « اليوم 

أحل اك ااطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل ل وطءامكم حل لهم 
وامحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتو الكتاب من قبلكم ... 
الآية » يقول مانصه : « ... والمحصنات من الذين وتوا الكتاب من قبذكم » 
فى الفقيه عن الصادق : هن العفائف . والعياثى عن الكاظم أنه سل ما معنى 
إحصانهن ؟ قال : هن العفائف من نسامم . وفى الكافى » والمجمع » والعياثى» 
عن البائر : أنها منسوخة يقوله ه ولا نمسكوا بعصم الكوافر » وزاد فى امجمع 
و.قوله ( ولا تنكحوا المشركات ) . القمى . أحل افه نكاح أهل الكتاب 
بعد تحر مه فى قوله فى سورة البقرة « ولا تنسك-وا المشركات حى يؤمن» قال: 
وإما يحل نكاح أهل الكتاب الذين يؤدون الجزية؛ وغيرم ل عل مذا كحتهم 
( أقول) يؤيد هذا » الحديث النبوى إن سورة المائدة آخر القرآن 'زولا 
فأحلوا حلالها وحرموا حرامها . وف الكافى عن الحسن إن الجهم قال : قال 
لى أبوالحسن الرضا : با أب تمد ماتقول فى رجل يتزوج نصرانية على مساءة ؟ 
قلت . جعلت فداك . وما قولى بين يديك 5 قال لتقولن . . فإن ذلك تعلم به 
قولى . قلت : لا يوز تزوج نصرانية على مسلمة ولا على غير مسلءة قال :و1؟ 
قلت : لقوله تعالى « ولا تذ.ك<وا المشركات حى يؤمن » قال : فا تقول فىهذه 
الآية دوا حصنا تمن المؤمنات وا لحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبدكم,؟ 
قلت : فقوله « ولا تتكحوا المشركات » خت هذه الآية ٠‏ فتيسم ثم سكت . 
وفيه وف الفقيه عن الصادق فى الرجل المؤمن تروج النصرانية والبهودية قال: 
إذا اصاب المسلمة فاذايصنع باليووديةوالاصرانية فقيل : يكون له فما الحوى: 
فقال : إن فعل فيمنعها من شرب الذر وأكل لحم الخنزير ٠‏ واعل أن عليه فى 
دينه غضاضة . وعن الباقر : لا ينبغى للمسل أن يتزوج يبودية ولا نصرانية 
وهو يجد مسلمة حرة أو أمة.وعنه : [نما يحل منهم ننكاح البله . وف اافقيه عنه 
أنه سئل عن الرجل المسلم يتزوج الجوسية قال : لا.. وللكن إن كانت له أمة 
بحوسية فلا بأس أن بطأها ويعزل عنها ولايطلب ولدهاءوفى رواية: لايتروج 
الرجل الهودية ولا النصر | نية على ا مسلمة؛ ورنتزو جالمسلءةعلى الهودية والنصرانية 
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وى التهذيب عن الصادق : لابأس أنرتمتع الرجل بالوودية والنصرانية وعيدمه 
حرة . وفيه فى جواز المتع بمما و باجوسية أحبار أخر... ) ه22 . 

وفى سورة الممتحنة عند قوله تعالى فى الآية ( ٠١‏ ) 0 ولا مسوا بعصم 
الكوافر » قال ما نصه : و ولا تمسكوا بعصم الكوافر »با يعتصم به الكافرات 
المشركات . القمى عن الباقر فى هذه الآية قال : يول : من كانت عتده امر أة 
كافرة .- يعنى على غير ملة الإسلام ب وهو على ملة الإسلام فليعرض عايها 
الإسلام » فإن ڵات ہی امرأته ¢ وإلا وی ريئة منك » ی أبلّه أ مك 
بعصمتها . وفى الكافى عنه قال : لا ينبغى نكاح أهل الكتاب » قيل : وأين 
تحريمه ؟ قال قوله « ولا #سكوا بعصم الكوافر » ( أقول ) قد مضى فى سورة 
المائدة ما يخالف ذلك ) 1ه 2 . 

فرض الرجلين فى الوضوء وحم المسح على الخفين : 

ويرى صاحبنا أن فرض الرجلين فى الوضوء مسحما لا غسلبا ٠‏ ا يرى 
عدم جواز المسح على الخفين » وطذا تراه عند تفسيره لة وله تعالى فى الآبة(>) 
من سورة المائدة يا أ يها الذين آمنوا إلى تم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
و يديم إلى المرافق وامس<وا e‏ الكعبين . . الآبة > تراه 
بقول بوجوبوصول الاه إلى إشره ةسائر الأعضاء کا هو مقتضى الآمر بالغسل 
والمسح » وعليه فلا يحزىء المسح على القلنسوة ولاعلى الخفين , ثم يروىماجاء 
فى النهذيب عن الاقر من أن عمر جع أصحاب رسول الله صل الله عليه وسل 
وفهم على فقال : ما تقولون فى المسح على الخفين » فقام المغيرة بن شعبة فقال : 
رأيت رسول اله صل الله عليه وسل يمسح على الخفين فقال على : قبل المائدة 
أو :عد المائدة ؟ قال : لا أدرى » فقال على : سبق الكنتاب الخفين ؛ [نما نزلت 
المائدة قبل أن يقبض بشهر ين أو ثلالة . وهنا يعقب ملا بحسن عل هذه 
الرواية فبةول : ( أقول ) المغيرة بن شعبة هذا هو أحد رؤساء المنافقين من 
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أصحاب العقبة والسقيفة لعنهم الله . . ثم يقول : وف الفقيه روت عائشة عن 
الى أنه قال : أشد الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضومه على جلد غيره ٠‏ 
وروی عنها آنا قالت : لآنأ مسح على ظبر عير بالفلاة أحب إلى من أن 
أمسم على خنى . ول يعرف للنى خف إلا خف أهداه النجاثى وكان موضع 
ظبر القدمين مه مشقوقا 3 فسح النى صلى اله عليه وسل على رجليه وعله 
خفاه » فقال الناس : إنه مسح على خفيه » على أن الحديث فى ذلك غير صحيح 
الإسناد 5 أه كلام الفقيه ( أه(') . 

وبعد هذا اننقل المؤلف إلىالكلام على فرض الرجلين ف الوضوء » فقال 
بعد ما بين أولا أن قراءة نصب الآرجل مردودة عندم : (...ثم دلالة الاية 
على قراءة الجر ( ولذلك اعترف ا جمع كير من القائلين بالغسل, وفالهذيب 
عن الباقر أنه سئل عن قول اله عز وجل «٠‏ فامسحوا برءوسكم وأرجلك إلى 
االكعبين » على الخفض هى أم على النصب ؟ قال : دبل هىعلى الخفضءثم قال: 
( أقول ) وعلى تقدير القراءة على النصب أيضا تدل على المسح › لآنها تدكون 
حينذ معطوفة على محل الرءوس»كاتةول : هررت نبزيدوعيراً ؛ إذ عطفبما على 
الوجوه خارج عن قانون الفصاحة » بل عن أساوب العربية ٠‏ . ثم روى من 
الأخبار عن أهل البيت ما يشهد لمذهبه ... 29 ) أه . 

الغنام : 

وهو يرى فی الغنائم ما يراه غيره من علباء مذهبه من أن اجس قم 
إلى ستة سام م لله ٠‏ وسهم ازول وسم للإمام 3 وسهم ليتاى 
آل الرسول؛ وهم مسا كيلهم؛ ومهم لا ناء سبیلېم ٠.‏ وسيم الله وسيم الول 
رما الإمام » فيكون للإمام ثلاثة أسهم من ستة .. ثم بعلل اختصاص 
الإمام من الخس بالأسهم الثلاثة » بأن الله تعالى قد ألزم الإمام ا ألزم به النى 
(۱) + ۱ ص ٠٥٤‏ 
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من تر بمة الامة 5 ومؤمن المسامين وقضاء ديونهم 6 وحملهم فى الحج والجهاد , 
وذلك قول رسول الله صلی اله عليه وسل د لا أنزل عليه «النى أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم وهو أب » فلما جعله الله أبا للمؤمنين لزمه ما يلزم الوالد للولدء 
فقال عند ذلك : من ترك مالا فلورثته » ومن توك ديناً أو ضياعاً فع" وإلى" » 
فازم الإمام ما لزم الرسول . فاذلك صار له من الخس ثلاثة أسهم . 

والأؤاف رى أن الله تعالی عرض يتاى آل ابیت ومسا كينهم وأبناء 
سيلم عا خصوا به من هذه الام عن الصدقات الى حرمت لهم ومنعوآ 
من أخذها لكونما أوساخ الناس ٠‏ ويروى فى ذلك أخباراً كثيرة عن علياء 
آل البيت0 ) . 

وعند ما فسر الولف قوله تعالى فى الآية (ب) من سورة الحشر د ماأفاء الله 
على رسوله من أهل القرى .. الآية» نقل منالكافى عن أمير المؤمنين أنه قال: 
( تحن والله الذين عنى الله بذى القرفالذين قرءهم الله بنفسه و نيه فقال: دما أفاء 
الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القرنى واليتاى والمسا كين 
منا خاصة ولم يحعل لنا سهماً فى الصدقة .. أكرم الله نبيه وأكرمنا أن يطعمنا 
أوساخ ما فى أيدى الناس ) اه . 

الاستنياط : ْ 

ويرى ملا حسن أن الاستذباط لا يحوز لأحد مر الآمة إلا للأثمة ۽ 
لانم م المعصومون عن الخطأ , أما من عدامم فليس له هذه الغصمة ۽ 
ولمذا نراه عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (4) من سورة النساء « وإذا 
جاءم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى 
الآمر منهم لعلمه الذين يستبطونه منهم ... الآيةء يقول ما نصه : وإذا 
جاءم أمر من الآمن أو الخوف » ما يوجب الآمن والخوف « أذاعوا به » 
فشوه ٠‏ قبل : كان قوم من ضعفة المسلمين إذا بلخهم خبر عن سرايا رشول الله 
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صلى الله عليه وسل أوأخبرم الرسول با أوحى اليه منوعد بالظفر أو ويف 
من النكفرة أذاعوه »> وکات إذاءتهم مفسدة « ولو ردوه» ردوا ,ذلك الآاءر 
« إلى الرسول وإلى أولى الآمر مم اعلمه الذين إستنيطونه منهم » قيل : أى 
يستخر جون تدبيره بتجار.هم وأنظارم . فى الجوامع عن الباقر : ثم الآئمة 
المعصوهون . والعياثشى عن الرضا : يعنى آل عمد صلى اللّه عليه وسل وم الذين 
يستنيطون من القرآن » ويعرفون الحلال والحرام »> وم حجة الله على خلقه. 
وفى الإ كال عن الباقر : من وضع و لاي الله وأهل استفباط عل الله غير أهل 
الصفوة من بوتا الأنبياء فقد خالف أمر الله عز وجل » وجعل الجبال ولاة 
أمر الله, والمتتكلفين بغير هدى زعو أنهم أهل استنباط عل الله فكذيوا على 
لله وزاغوا عن وصيه الله وطاعتهءفل يضعوا فضل الله حيث وضعةه الله تبارك 


وتعالى » فضلو! وأضلوا أتباعبم » فلا تكون طم يوم القيامة حجة 27 ) أه . 


موقف المؤلف من مسائل عل الكلام : . 

والمؤلف كغيره من الشيعة متأثر إلى حد ٠١‏ بتعاليم المعتزلة وآرائهم 
الكلامية » فهو يوافقهم فى بعض المسائل » وذالفهم فى بعض آخر ما ٠‏ 
وإنا لنلحظ هذا التأثر فى تفسيره للآيات اتى ها ارتياط بالمسائل الكلامية » 
وإليك بعض الثل التى وافق فيها المعتزلة » وبعض المثل الى خا لفمم فيا : 

أفعال العاد : 

برى صاحينا أن العمد مخلق أفعال نفسه وبوافق برأيه هذا رأى المعتزلة 
القائلين خلت العباد أفعال أنفسهم . وطذا نراه بتأثر يهذه العقيدة فى تفسيره ٠‏ 

فثلا عند ما فس ةوله تعالى فى الاه )1١7(‏ هن سورة الأنعام دوكذلكه 
جعلنا فى كل قرية أكابر مجرمها . . الآبة» نراه يفر من اسبة هذا الجعل إلى 
لله تعالى فيقول : ( . ٠‏ . والمعنى خلينام وشأنهم لمكروا ولم نكفهم عن 


المكر ...° )أه. 
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رؤية الله : 


كذلك يوافق ملا محسن الممتزلة فى أن رؤية الله تعالى غسير جائزة 
ولا واقعة , وطذا تراه يتأول آبات الرؤية يآ تأوها المعتزلة . 

فثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى البتين ( ۲۲ > ۲۴ ) من سورة القيامة 
د وجوه يومثذ نأضرة »ب إلى رما ناظرة » قول ما نصه (وجوه بوهئذ ناضرة) 
القمى : أى مشرقة (إلى ريما ناظرة) قال : ينظرون إلى وجه اق أى إلى رحمته 
ونعمته » وف العيون عن الرضا قال : يعنى مشرفة تنتظر ثواب رما . و 
التوحيد والاحتجاج عن أمير المؤمنين فى حديث قال : يننهى أولياء 51 مد 
ما يفرغ من الحساب إلى نهر يسمى الحيوان فيغتساون فيه ويشربون منه 
فتييض وجوههم إشرانا ؛ فيذهب عنهم كل قذىووعث » ثم يؤمرون بدخول 
الجنة » فن هذا المقام ينظرون إلى ربهم ؛ قال : فذللك قوله تعالى ١‏ إلى رما 
اظرةء وما مى بالنظر [ليه النظر إلى ابه تارك وال > بؤزاة فى 
الاحتجاج : والناظرة فى بعض اللغة هى المنتظرة ألم تسمع إلى قوله « فناظرة 
بم يل ججع المرسلون<2؟ , أى منتظر ة2 ) اه . 

الشفاعة . 0-0 
وغالف المؤاف المعتزلة فى القول بالشفاعة فمو 005 ا وواقنة 
وم اله.امة أن أهل البدت يشفعون للعصاة من شيعتهم ٠‏ وطْذا عند تفسيره 
لقوله تعالى فى الآبة ( 4۸ ) من سورة اابقرة « واتقوا يوما لا جزى نفس 
عن نفس شيدًا ولا يقل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل .. الأبة » تراه شقل 
من تفسيره الإمام عن الصادق أنه قال : ( هذا ,وم الموت فإن الشفاءة والفداء 
لا يغنى عنه » فأما القيامة فإنا وأهلنا نجزى عن شيعتنا كل جزاء » ليكونن 
على الأعراف بين الجنة والنار عمد . وعلى › وفاطمة » والحسن » والحسين › 


)١(‏ ف الآية (مم) من سورة الغل 
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والطيبون من آم ) فترى بعض شيعتنا فى تلك العرصات 5 ف کان 
منهم مقصراً وفى بعض شدائدها فتبعث عليهم خيار شيعتنا كسلان والمقداد 
وأ ذر » وعمار » ونظرائهم فى العصر الذى يلهم » ثم فى كل عصر إلى يوم 
القيامة » فينقضون عليهم كالبزاة والصقور ٠‏ ويتناولوهم # تنناول البزاة 
والصةور صيدها . فيزفو نمم إلى الجنة زفا » وإنا لنبعث على آخرين من محبينا 
خيار شيعتنا كالخام فيلتقطونهم من العرصات 5 يلتقط الطير الحب وينقاونهم 
إلى الجنان حضرتنا > وسيؤق بالواحد من مقصرى شيعتنا فى أعماله بعد أن 
حاز الولابة والتقية وحقوق إخوانه ويوقف بإزائه مائة أو أ كثر من ذلك 
إلى مائة اف من الأصاب ‏ فيال له : هؤ لاء فداؤك من النار » فيدخل 
هؤلاء المؤمنون الجنة وأولئك النصاب النار :. وذلك ما قال أله عز وجل فى 
الآية زم ) من سورة الحجر « ربما يود الذين كفرواء يعنى بالولاية ( لوكانوا 
مسلمين ) فى الدنيا ؛ متقادين للأمة, ليجعل خا لوجم من النار فداوم ) 1ھ : 

السحر : 

كذلك يخالف المؤلف المعترلة فى القول بالسحر ؛ فهو يعترف بحقيقته 
ولا ينكر أن النى صل الله عليه وسل حر » وطذا نراه عند تفسيره لسورة 
الفلق يقول ما نصه ( . . . ومن شر النفاثات فى العقد ) ومن شر النفوس 
أو النساء السواحر اللواق يعقدن عقداً فى خيوط وينفان علا » والنفث : 
النفخ مع ريق . ..... ثم ذكر الحديث الذى فيه أن رسول الله صلى الله 
عليه وس حر بفعل لبيد بن الأعصم اه . 


(1) النصاب جع ناصب والناصب على <سب بان كتب الشيعة من يقدم الأول 
والثانى يمنى أبا بكر وعمر ‏ على على” , أو يمتقد إمامة الأول والثانى ١‏ 1ه من الوشيمة 
ص ۲٤‏ ۰ 

. ٣۳ ص‎ ۱+ )۲( 

(۲) < ۲ س ۳۷۹ . 


Ao‏ سه 

روايته للأحاديث الموضوعة : 

م لا يفوتنا أن ننبه على أن هذه الأحاديث الى روما المؤلف فى تفسيره 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل أو عن أهل الببت كشاهد لصحة ما يقول » 
هى فى الغالب مكذوبة موضوعة لا أصل ها › وقد مر بك الكثير من هذه 
الروايات » وهى ناطقة على نفسها بالوضع » فلست فى حاجة إلى؛ بيان وضعبا 
بميزان نقد الرواة ؛ إذ نحن فى غنى عن هذا بعد ما حمل الحديث تكذيب نفسة 
بنفسه فى ثنايا ألفاظه ومعانيه . والمصنف بعد هذا لا يفوته أن يذكر فى تهابة 
تفسير كل سورة من الروايات عن أهل البدت ما يشمد لفضل هذه اأسورة » 
وما أعد الله لقارها من الجر والثواب » وفى اعتقادى أن هذه الروايات 
لاتعدو أن تكون مكذوبة كالروايات المنسوبة إلى أبى ؤابن عباس فى فضائل 
السور » وليس بغريب أن يذكر صاحبئا مثل هذه الروابات المكذوبة فى 
“تفسيره بعد ما سود كتابه من أوله إلى آخره بالأحاديث الموضوعة على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وعلى آل ببته علييم رضوان الله . 


۸٩ =‏ س 
ىه تفر القرآن 
للسيد عبد الله العلوى 


التعريف عراف هذا التفسير : 


و هذا التفسير هو السيد عبد الله بن عمد رضا » العاوى ؛ الحسيى » 
الشبير بشر. ولد e‏ ۾ تمان وممانين ومائة بعد الآلف 
من المجرة النبوية . ٠ ٠‏ ثم ارتحل مع والده إلى الكاظمية ومكث بها إلى أن 
مات سنة ٠۳٤۲‏ ه اثنتين el‏ بعد الألف من الهجرة . كان فى 
نظر أصحابه من أعيان الشيعة وفضلامهم » فقا ؛ محدثا » مفسراً متبحراً . جامعا 
لعلوم كثيرة » آية فى الأخلاق . تلق امل على والده ؛ وعلى الإمام الكبيرالسيد 
عن الااعر + جى . وقد تتلمذ عليه خلق 8 بر ٤»‏ لانم كانوا يعتيرونه عليا من 
أعلام الشسعة ٠‏ وشخصية علءية بارزة ها مكانما و مقدارها . ولقد عكف مدة 
حياته العلمية عل التأليف والتصنيف حتى أخرج للناس مع سنة الذى لم يتجاوز 
الآر ربع والخسين ا كثبرة ومصن:فات عديدة نذکر ما )١(‏ الدرر 
المنثودة فى المواعظ المأثورة عن الله تعالى والنى والأمة الطاهرين علبهم 
السلام والحكاء زم) رسالة فى حجية خبر الواحد (م) أعمال السنة . كتتاب 
على مط زاد المعاد للمجلمى (6) رسالة فى حجية العقل والحسن والقبح 
العقليين (ه) تباخ الظلام فشر ح مفاتيح شرائع اع الإسلام (5) قصص الأ نبياء 
(۷) البرهان المبين فى فتح أبواب علوم الآتمة المحصومين (۸) كتاب شرح نج 
البلاغة (+) صفوة التفاسير فى ستين ألف بات (. )٠‏ الجوهر الین فى تفسبر 
القرآن الممين . ٠‏ فى جلدين فى الاين آلف بدت )١١(‏ التفسير الوجيز جلد 
واحد ف مانة ء ا لفن بدت . ولعل هذا التفسير هو الذى فى أيدينا. وهناك 
مؤلفات أخرى كشرة مذكورة فى ترجته لا نطيل بذ کرها)) . 

0 انظر ر ته فى روضات الجنات در ۳۷٤‏ » وترحته الموجودة بأول الكتاب. 
لناميذة اليد مد معصوم . 


۱۸۷ سل 


التعريف .هذا التفسير وطر يقة مو لفه فيه : 

هذا التفسير بجرى على مذهب الإمامية الاثى عثمرية » »ن حمل ألفاظ 
القرآن الكريم على معان تنفق وأصول اذهب وتعالهه » مع شىء من التعصب 
والغلو فى التنويه بشأن أهل الببت والخط من تدر الصحابة الذين يعتبرمم غير 
موالين لعلى وذريته . والكتاب مختصر فى ألفاظه » موجز فى عباراته › 
تضمنه للمعانى الكثيرة الدققة » فمو أشيه مايكون بتفسير الجلالين من جبة 
إفادة المعانى الكثيره » والنكات الخفية الدقيقة » بعبارة سبلة موجزة . 

ولقد حرص او لف فيه على أن کون جل اعتاده على ما ورد من التعسير 
عن آهل البيت » و إن كان لایعز و کل قول إلى قائله فى الغالب » کا حرص على 
أن ينصر مذهبه ويدافع عنه سواء فذلك مايتعلق بأصول المذهب أو بفروعه» 
وهو بعد ذلك يشرح الآيات التى ها صلة عسائل عم الكلام شر<ا يتفق : 
أحاناً كثيرة معمذهب المعتزلة » وأحياناً مع مذهب أهل السنة .'وذلك راجع 
إلى أنه يأخذ بمذهب المعزلة فى بعض المسائل » وبمذهب أهل السنة فى بعض 
آخر ها ء شان الكثر الغالب من علباء الإمامية الآثنى عشرية . ثم لايفوت 
المؤلف فى تفسيره هذا أن يشير إلى بعض مشكلات القرآن الى ترد على ظاهر 
النظم الكريم . ثم يحيب عنها .كا لايفوته أن ,كدف لنا عن كثير من اانكات 
اللفظية واليانية والمعنوية » مع الخوض أحياناً فى المعانى اللغوية والمسائل 
النحوية »كل هذا كا قلت - فى أسلوب تع لعل قارثئه من تعقيد ولا 
يسام من طول : ھا ١‏ 

ولقد وصف المؤلف تفسيره هذا › وبين مسلک فيه فقال فى 
مقدمته : 

( هذه كللات شريفة > ومحقيقات مثيفة » وبيانات شافية . وإشارات 
وافية ؛ تعلق ببعض مشكلات الآبات القرآنبة ‏ وغرائب الفقرات الفرقانية . 
وتتحرى غالبا «اورد عن خزان أسرار الوحى والتنذيل : وععادن جواهر 
العلل والتأو يل » الذين زل ف بيوتهم جبرائيل؛ بأوجز إشارة؛ وأاطف عارةء 


= ۱۸۸ - 
وفما ,تعلق بالألفاظ والأغراض والاكات البيانية تفسير وجيز › فإنه 
أاطف التفاسير بياناً وأحستما تبيانا مع وجازة اللفظ وكثرة المعنى2) ) اه . 
هذا , وقد أتم المؤلف تفسيرههذا ‏ كا قالفىخاتمته ‏ فى جادیالاولى 
سنه ٧۲۴۳۹‏ م تسع وثلاثين ومائتين بدالا اف مناطجرة . والكتاب مطبوع 
فى مجلد واحدكبير الحجم » وموجود بدار الكتب المصرية ‏ وإلبك بعض 
مايكشف عن منهج هذا التفسير . 


تعصب الو اف لأصول مذهيه وأثر ذلك ف تفسيره : 


هذا » وإن الولف عك عقيدته وهواه يتأثر فى تفسيره بتعاليم الإمامية 
الاثنى عشربة وأصول مذ ھم > فلا كاد عن بأد يلم منب] حجة أذهيه و دفعا 
لمذهب مخاافيه إلا فسرها کا عب وبجوى . 

الامامة : 

فثلا نراه تأثر عقيدته فى الإمامة عند تفسيره لقوله تعالى ف الأ( 00( 
من سورة اللمائدة «١‏ إعا ولیم الله ورسوله والذين افوا الذن يمون 
الصلاة ويؤتون اازكاة وم را كعون » فيذكر أنها ( نزلت فى على عليه السلام 
حين سأل سائل وهو را كع فى صلاته فأومأ إليه خنصره فأخذ خائمه منها ) 
ويدعى إطباق أكثر المفسرين على ذلك واس-تفاضة الروايات فيه من 
الجانبين - جانب الموافقين وجانب المخالفين ثم يقول بعدذلك ر وتدل ‏ 
يعنى الاية ‏ على إمامته دون من سواه ؛ للحصر وعدم اتصاف غيره ذه 
الصفات » وعبر عنه بصيغة المع تعظما » أو لدخول أولاده الطاهرين ) اه“ 

ووعند تفسيره لقوله تعالى فى الآبة ( ٠۷‏ ) من سورة المائدة أيضا د ياأمها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت رسالته ... الاي » 
بروى عن أهل الببت وابنعباس وجار : (أن الله أوحى إلى نبيه أن يستخلف 


۲ ص‎ )١( 
۲۹٤ ص‎ )۲( 


- ۸۹ - 

عليا » قكان عخاف أن شق ذلك على جماعة من أصعا به فنزلت » فأخذ ليده فقال 
ألست أولى بك من نفس ؛ قالوا : بلى ٠‏ . قال : من كنت ٠ولاه‏ فعلى مولاه ) 
(ه<©©). 

كل إمام ,وصى أن بعده : 

ويدن المؤلف بأن أمر الإمامة ليس موكولا لأحد من الناس » بل كل 
إمام بوصى من بعده » ولهذا نراه عند تفسيره إقوله تعالى في الآية ( هم ) من 
سورة النساء د إن الله يأمرم أن تؤدوا الآمانات إلى أهلبا ... الأية » يعرف 
بان الآمر يسم كل مكلف وكل أمانة . . ثم يقول ( وعنهم علييم السلام أنه 
أمر اكل و احد من الأئمة أن يسلم الآمر لمن بعده ) ١ه‏ . 

وفى سورة الأحزاب عند قوله تعالى فى الآية (دم) د وما كان ومن ولا 
مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون هم الخيرة من أمرم . ... الاية » 
يقول ( وفيه رد على من جعل الإمامة بالاختيار ) 229 ه. 1 

وجود الآمة فى كل زمان وعصمتهم > ووجوب الرجوع إليهم عند 
O A‏ 
الاختلاف دون غيرم : 

ولماكان ا لمو لف برى أنه لا خل و كل زمان من إمام » زان الآاعة هم من 
وعدم وجود نص من الكتاب أو السنة » أما من عداهم من الناس فلا صح 
برأيه فى مسائل الخلاف : 

بقول المؤلف هذا ويدين به فنجده تأثر به فى تفسيره , فثلا عند تفسيره 
لقوله تعالى فى الآية (وه) من سورة النساء د يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الآمر منكم .. . الآية ه يقول ( دل علىوجود أولى 


amen 


. AYY (F) ۲۰۲ ص ۲۹۸ : (۲) ص‎ )١( 


— ° — 


الآمر فى كل زمان ؛ بحيث يحب ط طاعتهم وفضامم > وعصمتهم » ولا 
ينطيق إلا على مذهب الإمامية ٠‏ وعنهم عليهم 0 : إيانا عنى خاصة . . 
أمر جميع المؤمنين إلىيوم القيامة بطاعتنا . « فإن تنازعتم » أا المأمورون «ى 
شىء » من أمور الدين « فردوه» فراجموا فيه د إلى الله » إلى محم كتابه 
< والرسول» بالأأ+ذ اسنته : والمراجعة إلى من أمر بالمراجءة إليه » فإنها رد 
إليه ٠‏ وقرىء فإن خه: م تنازعاً فى شىء فردوه 1 الله وإلىالرسول وإلى أولى 
الآمر منک . ا ٠‏ ْ 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ( ۸۴ ) من سورة النساء أيضاً ٠‏ وإذا 
جاءم أمر من الآمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى 
الآمر منهم لعلمه الذينيستنبطو نه منهم.. » يقول (: ولو ردوه إلىاارسول وى 
أولى الآمر منهم » م آل عمد عليهم السلام ١‏ لعله الذين يستنبطون منم » 
سار ول نره بأفكادم وم آل مد م دم 0م 

E : الرجعة‎ 

والؤاف دين بالرجقمة وتار بها فلا قى شيره لقره حال ى الآ 
(م) هن سورة البقرة « هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب'. تجده يفسر الغيب 


( ما غاب عن حواس سهم من معرفة الضانع » وضفاته » والنبوة » 0 القائم » 
والرجعة ‏ والبعث » والحساب » والجنة, والنار ) اه و 

ومثلا فى تفسيره لقوله تءالى فى الآبه ( 5ه ) من ا ة البقرة أيضاء ثم 
بعثنام من بعدموتكم لعلكم تشكرون» يقول( . من 
والرجعة ) أه 

٠ اللقية:‎ 

ولتآئر الولف بعقيدته فى التقية نجده عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية 
(8؟ ) من سورة آل عمران ه لايتخذ المؤمنون الكانزين أولياء من دون 
)١(‏ ص "١4‏ (0) ص #٠١‏ س ۲۱۱ 
(م) ص ۷ ش (4) ص ۲۰ 


— ۹۱ 


المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء إلا أن تتةوا منبم تقاة .. ٠‏ 
الآبة » يقول(. .رخص هم إظبار موالاتهم إذا خافوم مع [بطان عداوتهم 
وهى التقية انى تدين بها الإمامية » ودلت علها الأخبار المتواارة وقوله : « إلا 
من أكره وقلبه مطمئن بالإعان ) 1ه 92 . . 

عرف الق رآن : 
تعالى فى الآية ( ٩‏ ) هن سورة الحجر ١‏ إنا نحن نز لنا الذكر وإنا له لحافظرن» 
نجده يتفادى هذا الاصطدام بالتأؤيل فيةول ( « و[نا له لحافظونء عند أهل 
الذكر واحدآ بعد واحد إلى القَائْم » أو فى اللوح . . وقيل الضمير للنى ) ا۵“ 

آبات العتاب : 

والمؤلف يكير عليه معانبة الله انبره محمد صل الله عليه وسلم على أمى من 
الأمور »فيحاول بكلمايستطيع أن>ولالعتاب إلى غير النبى صل اللهعل.»وسام 

فثلا عتاب الله لنبيه صل الله عليه وسلم فى شأن ابن آم مكتوم يشق على 
شبر أن بکون مقصودا به النبى » فنراه بقتصر على ماروى عن أهل الوت من 
أن آبات العتاب ( نزلت فى رجل من بی أمية 1 كان عند النبى صلى آله عليه 
وسلم لجاء ابن ام مسكتوم فليا رآه تقذر منه وضع نقسه وعءبس وأعرض 
بوجبه عنه 29 ) . 


طعنة على الصحابة : | ٠‏ 

وإنا لنلاحظ عل المؤلف أنه يطعن على الصحابة ويرميهم بالكفر أو 
مايقرب منه » ويجردثم من كل فضل نسب [لهم فى القرآن تنقيصا مء 
وحطأ من قدرمم . 


فثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الاية ( >٠‏ ) من سورة التوبة د.. ثالى 


(1)ص ۱۲۹ ۰ (۲) ص ۰4۹ ۰ (م) ص ۱۱۹۷ 


— ۲ - 

اثنين إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبة لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته 
عليه وأيده بجنود لم تروها ... الآية » نجده يعرض عن تعبين هذا الذى سمب 
النبى صلى الله عليه وسلم فى هجر ته: وهو أبوبكر؛ ثم يصمرح أوبلح ما يتقص 
من قدره › أو يذهب بفضله انوب [ليه والمنوه به فى القرآن الكريم فيقول : 
د ثانى اثنين » حال أى معه واحد لاغير « إذ هما فى الغار» تقب فى ثور » وهو 
جبل بقرب م هإذء بدل ثان « يقول لصاحبه » ولا مدح فيه إذ قد يصحب 
المؤمن الكافر يا قال قال له صاحبه وهو يحاوره ١.20‏ لا تحزن » فإنه 
خاف عل نفسه وقبض واضطرب حى كاد أن يدل عليم»ا فنباه عن ذلك «١‏ إن 
الله معناء عال بنا ه ما يكون من ن#وى ثلاثة إلا هو رابعهم ... إلى قوله ... 
إلا هو معہم 259 أى عل بهم د فأئزل الله سكينتة» طلبأ نبنته ه عليه » على 
الرسول ... وف إترأة صلى الله عليه وسلم ههنا مع اشتراك المؤمنين معه 
حيث ذكرت مالايخق » وجعل الماء لصاحبه ينفيه كوا للرسول قبل 
وبعد ...الح 0©) 

تعصه لال البيت : 

ولقد مر بنا عند قراءتنا فى هذا التفمير » الكثير عايدل على تعصب ا لمو لف 
لآل البدت تعصبا موتا مرذولا» فتارة نجدة يصرف اللفظ ااام إلى على رضى 
الله عنه » کا فعل فى الآبة ( ۽ ) من سورة التحريم عند قوله تعالى « . . فإن 
الله هو مو لاه وجبريل وصا المؤمنين والملائك بعد ذلك ظهير » فإنه صرف 
لفظ صا الم مئين عن عومه وادعى أنه خاص بأمير المؤمنين على عليه 
السلام »5 أدعى رواية العامة والخاصة لذلك ( © إھ, 

كا نجده بحاول أن يأخذ من القرآن مايدل على أن 1 ل البيت كانوامعروفين 
لدى الأمم السابقة وأنبيائهم يتوسلون إلى الله » فييكشف عنهمالغمة ؛ويزحزرح 
عنهم الكربة . 

(1) ف الآية (بم) س سورة ااكهف (؟) فى الآبة (0) من سورة الجادلة 

() ص £۱۷ > ماع )٤(‏ ص ه١١‏ 


عو 


فثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآبة )٤(‏ وما بعدها من سورة البقرة 
ه وإذ قلنا للملانكة اسجدرا لادم ... إلى آخرالقصة » نحده يدعى أن السجود 
لآدم إنما كان ( لما فى صلبه من نور مد صل الله عليه وسلم وأهل ببته ) 
وبدعى أن الکلات الى تلقاها آدم من ر به ليترب عليه هى ( التوسل فى دعائه 
بمحمد صلى الله عليه وسلم وآ له الطيبين 20 ) . 

ومثل هذا التعص بكثير فى مواضع من هذا التفسير . 

علم القرآن كله عند آ ل البت : 

والمؤلف يدعى - كغيره من الإمامية الإثى عشرية ‏ أن علم القرآن 
كله عند أهل البيت دون غيرم » وإنا لنجد أثر هذا واضحا فى تفسيره لقوله 
تعالى فى الآبة ( 7 ) من سورةآل عمران ه... وما يعلم تأويلة إلا الله 
والراسخون ف العلم . . .الآية » وذلك حيث يقول ( د ٠.٠‏ وما يعلم تأويله» 
تاويل القرآن كله الذى يجب أن يحمل عليه « إلا الله والراسخون فى العلم » 
الثايتون فيه ومن لا ختلف فى عليه . . . عن ااصادق عليه السلام : نحن 
الراسخون ف العلم » ونحن نعلم تأويله . ومن وقف مناجخهور على الله ؛ فر 
لمتشا به ما استأثر الله تعالى بعلمه كوقت قيام الساعة ونحوه ) 129ه . 

تأثر المؤ لف فى #فسيره بفرو ع الإمامية الفقبية : 

ثم إن المؤلف يحرى فى تفسيره لاءات الأحكام على وفق ما بأخذ به ويميل 
إليه من اجتبادات فقماء الإمامية . 

نكاح المتعة : 

فثلا نجده يتأئر برأيه الذى يقول بجواز نكاح المتعة وعدم نسخه . 
فنراه عند تفسيره اقوله تعالى فى الابة (4؟) من سورة النساء « . . وأحل 
لك ماوراء ذلك أن تبتذوا بأموالكم حصنين غير مسالخين فا استمتعتم به 
منهن فآتوهن أجورهن ... الآبة» يقول ( ... والمرادبة نكاحالمتعة بإجماع 


(۱) ص ۱۹ س ۲۰ (۲) ص ۱۹ = ۲۰ . 
٠۳ (‏ - التفسير والمفم ون » ) 


۱۹6 س 


أهل البيت » و يدل عليه قراءة أبى وابن عباس وابن مسعود « فا استمتعنم به 
منهن إلى أجل مسمى ا EN a‏ 
د ولاجناح عليكم فا تراضیتم به من بعد الفر:ضة »من استثناف عقد آخر 
بعد انقضاء' المدة بزيادة فى الآجر والمدة ) ١ه )١(‏ . 

رض الرجلين فى الوضو : 

ولا كان المؤاف يرى أن فرض الرجلين فى ,لوضوء هو 55 لا الل » 
فأنا نراه يشير إلى ذلك عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (1) من سورة المائدة 
٠‏ ياأبها الذين آمنوا إذا قَتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهك وأيديم إلى المرافق 
وامسحوا برءوسكم وأرجلك إلى اللكعبين ۰ الآبةء فيقول( د وأرجلكم 
إلى الكعبين » بالجر كا عن حمزة وابن كثير و أنى عمرو ... ونصبهالباقونعطفا 
على رءوسم حلا ) اه (م) . 

الغناتم : 

كذلك قول المؤلف عا يدول به علياء مذهيه فى تفسير خمس الغنام ١‏ 
ويجرى على مذهبه فى تفسيره لقوله تعالى فى الآبة )4١(‏ من سورة الآنفال 
« واعلهوا آنا غنمتم من شىء فآن لله خمسه .. الي » فيقول : ( « فأن لله خمسه 


خبر محذوف » أو مبتدأء أى فالحك أو فواجب أن لله خمسه « وللرسول 
ولذى القرنى » الإمام « واليتامى » يتامى الرسول د والمساكين منهم « وابن 
السبيل » منهم ۰۰۰ ) أه(م) . 

وفى تفسيره لقوله تعالى فى الأية (/) من سورة الحشر دها أفاء الله على 
رسوله من أهل القرى فلله وللرسول واذى القرى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل ... الأية » يقول مثل ماقاله فى .الآبة التابقة وينبه على أنه مم فى 
الأنفال نوه إه(:) ٠.‏ 


(۱) ص ۱۲۲ (۲) ص١٤۲‏ (۴) ض۴۹ )٤(‏ ص۱۱۰۷ 


هوم ¬ 

ميراث الآانبياء : 

ونجد شبرأ يقول بأن الأنياء بورئون الال كسار الناس › وهذا عند 
تفسيره لقوله تعالى فى الآ يتين ( ه :+ ) من سورة مريم « وإفى خفت الموالى 
من ورائی وكانت ام رأن عاقرآ فهب لی من لدنك وليا ٭ يرثنى ويرث من آل 
يعوب واجعله رب رضيا ) » يقول مانصه : ( « وإنى خفت الموالى > الذين 
يلونى فى النسب » وم بنو عمه « من ورای »> بعد موق أن يرثوا مالى فيصرفوه 
فا لا ينبغى » إذكانوا أشراراً ه وكانت امزآنی عاتراً لا تلده فهب لى من 
لدنك ولياء ابنا ه يرثنى ويرث من آل يقعوب» . . . الخ ) 20 , 

و عند تفسيره لةوله تعالى فى الآية (1) من سورة الل « وورث سلبان 
داود ... الاية » يقول مانصه ( وورث سلبان داود ماله رهلک . وقيل: نو ته 
وعلبه » بأن ام مقامه فى ذلك دون سار بذيه وم تسسءة عشر » والأول 
عروى )(؟)أه. 

ذکاح اللكنا بيات : 

ولكن نرى الأؤاف فى مسالة نكاح الكتابيات ميل إلى القول بالل 
وعدم الحرمة ؛ فى قوله تعالى فى الآبة ره ) من سورة المائدة « اليوم أحل 
لك الطيبات وطعام الذين أو توا الكتاب حل ل وطعامكم حل لمم والمحصنات 
من المؤمنات والمحصنات منالذين أوتوا الكتاب من قبلكم ... الآية » يقول 
زه وامحصنات من الذين أوتو | الكتاب من قبل , ظاهره حل ن۔کاح كل 
كتا ويه ذمية أ حر بية , دابا ظ أو منقطعا » أو ملكا » فيخص آبة ولا تنكحوا 
المشركات إن شملت الكتابية ٠‏ وعن الباقر عليه السلام أنه منسوخ بتلك( )اه 

وعند قوله تعالى فى الآبة )٠١(‏ من سورة الممتحنة ه ولا تمسكوا بعصم 
الكوافر » تراه يمر عليها بدون أن يتعرض هذا الموضوع أصلا . 


۲۲٠ (5)اص ۷۸۸ (©) ص‎ ٦۳۴٤ ص‎ )١( 


۱۹1 س 


تأثره بمذهب المعتزلة فى تفسيره : 
والمؤلف كغيره من علءاء الإمامية الإثنى عشرية ينظر إلى بعض المسائل 

الكلامية نظرة المعتزلة إلا ويقول مما بقولون به فى كثير من أمور العقائدء 
كا مخالف أهل الإعتزال فى بعض منما ويقول با يقول به أهل ااسنة » وتنا 
لنادس أثر ذلك واضحا جليا فى تفسيره لكتاب الله تعالى . 

حرية الإرادة وخلق الأفعال : 

فثلا نحد المؤلف يوافق المعتزلة فى أن العبد حر فى إرادته . خالق لأفعاله 
كابا » لهذا نراه كلما اصطدم بآة من الايات التى تدل على أن الله هو الذى 
يخلق أفعال العباد » جأ إلى التاويل الذى يتفق مع عقيدته هذه . 


فثلا عند تفسيره لقو له تعالى فى الآبة ( ۷ ) من سورة البقرة 0 خم 
اله على قلويهم وعلى عم وعلى أبصارم غشاوة » راه يفر من نسبة الحتم إلى 
الله تعالى وويقول : ( ه ختم الله على قلو مم وعلى عم » و “مما بسمة يعرفها من 
بشاء من ملائكنه وأوليانه » إذا نظروا إليها عدوا بأنهم لايومنون ٠‏ وعن 
الرضا عليه السلام : الختم هو الطبع على قلوب الكفار عقوبة على كفرم › کا 
قال تعالى ه بل طبع الله عليها بكفرم (  .‏ وعلى أبصارم غشاوة » غطاء . 
أقول : ويمكن أن يسكون تمك حكاية لقوطم ٠‏ قلوبنا فى أكنة ما تدعو نا إليهوى 
آذائنا وفر ومن بيننا وببنك حجاب ۲7ء . أو فى الآخرة . والتعبير بالماضى 
لتحققه ؛ ويشبد له قوله د وڪشرم نوم القيامه على وجوههم عا وبكم 
وصجا ۳ »)0(۵ ) . 


وملا عبد سيره لقوله تعالى ف الأب (۰۸ )ەن سو رة الانعام و ذلا 
زيا لكل أمة عملهم ... الآبة» نراه يفر من نسبة التزبين إلى الله فيقول : 


)١(‏ فى الآية )٠٠١(‏ من سورة النساء (؟) فى الآية (ه) من سورة فصلت 
(؟) في الآية (99) من سورة الاسراء (4) صم ٩‏ 


7و1 - 


کذلاف زينا لكل أمة عملبم > أى ل نكفهم حى حن عندمم سوء عملم » 
أو أمبلنا الشيطان حى زينه لهم ) اه(“ . 

ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الأبة (؟1١)‏ من السورة نفسها « وكذلك 
جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الانس والجن ... الآبة » يتخلص من نسبة 
الجعل هنا إلى الله تعالى بتأويله بالتخلية فقول ( أسند الجعل إليه تعالى لأ نه 
بمعنى التخلية » أى لم بمنعهم من العداوة 9© ) اه . 

ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الاأبة(5١١)‏ من السورة نفسها « فن يرد 
الله أن ديه شرح صدره للإسلام ومن يرد أن نضلهة عل صدره ضيقاً 
حرجا ..٠‏ الأية » تراه تخر ج من هذه الورطة بإرادة معنى اللاف والخذلان 
فيقول : ( ه فمن يرد الله أن ہدیه » أى بلطف به د يشرح صدره للإسلام»‌بآن 
يفسح فيه و ینور قلبه ( ومن يرد أن يضله يحعل صدره ضيقاً حرجا » أى منعه 
ألطافه حتى ينبو عن قبول الحق فلا يدخله الإبمان ... ©© )1ه . 


0 روي الله : 


ولقد تأثر الولف أيضأ فى تفسيره باعتقاده بعدم رؤية الله وعدم وقوعها 
وهذا 0ا فسر قوله تعالى فى الآبة )٠٤۴(‏ من سورة الأعراف ۰ قال رب 
أرنى أنظر إليك قال لن ترانى وللكن انظر إلى الجبل ... الآية ) قال مانصه 
(« قال رب أرف أنظر إليك » روى لما كرر سؤال الرؤية أوحى اله إليه 
ياموسى سلنى ماسالوك فلن أو اخذك يحبلهم ۰ قال «لن ترانی ولكن انظر إلى 
الجبل فإن استقر مكانه فسوف تر انى» علق على ا حال , فلما تجلى ربه للجيل » 
أى أظبر له أمره واقنداره أو نورة وعظمته ... دفليا أفاق قال سبحانك »> 
تنزيها لك عما لا ليق بك من الرؤية وغيرها د تبت [ليك » من طلب الرؤية › 


(۱) ص لالم (۲) ص۴۱۸ ۰ (۳) ص ۴۲۲ 


- ١و4‎ 


أو السؤال بلا إذن , وأنا أول المؤمنين» بأنك لا ترى ) 20 أه. 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى الا تین ( ۲۳٠٣۳‏ ) من سورة القيامة وجو 
يومئذ ناضرة : إل رما ناظرة » ء بقول ( ناظرة إلى رحمته وإنعامه 0 ) اھ 

غفران الذنوب : 

ولماكان المؤلف عخالف المعتزلة فى بعض معتقدانمم » فإنائراه يفسر الايات 
الى يستندون إلها فى بعض عقاندم بخلاف تفسيرم ها » فملا يرى المؤاف 
أنه بجوز فى <ق الله تعالى أن بغفر الذنوب ‏ إلا الشرك ‏ بدون توب 
من العيد تفضلا منه ورحة » وهدا مالا يول به المعتز له ؛ فلبذا نجده يجرى 
على هذه العقيدة فى تفسيره لقوله تعالى فى الاية (6) من سورة النساء « إن الله 
لايغفر أن بشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء » فيقول : ( « إن الله لا بغفر 
أن يشرك ) أى الشرك ( به ) بدون توبة للاجماع على غفر أنها بها ( ويغفر 
مادون دلك ) مأسواه من الذنوب بدون توبه (لمن يشاء ) تفضلا . ودقتضاه 
الوقوف بين الخوف والرجاء ©© )أ ه . 

وهكذا نجد هذا الكتاب يجمع بين الاختصار وسو لةالعبارة مع كشرمن 
التعصب للمذهب الشيعى ؛ والدفاع عن أصوله وفروعه . 


0-2 ا 


(۱) ص ۳۹۷ (0) ص ۱۱۷٩‏ (۴) ص ۳۰۰ 


= ۱۹۹ - 
٦‏ بيان السعادة فى مقامات العبادة 
اساطان عمد الخراساى 


التعر يف مو لف هذا التفسير : 

م لف هذا النفسير هو سلطان عمد ن حيدر الجنايذى الخراسانى أحد 
متطرفى الإمامية الإثنى عشرية فى القرن الرابع عشر المجرى 7( . : 

قيمة هذا التفسير وطريقة مو لفه فيه : 

يعطينا هذا التفسير لو نأ آخر مس ألوانالتفسير عند الإمامية الإثنى عشرية» 
وذلك لآن كل ماتقدم لنا من كتبهم فى التفسير ,كاد يكون متفقا على لون 
واحد ؛ وهو نقل ماجاء فى التفسير عن اله وآ ل البيت»ء وما كان من تفاوت 
نما فهو لا يعدو أن يكون تفاوتا عقدار مابين مؤلفيها من اعتدال فى التشيع 
5 غلو فيه » و بمقدار ما بيهم من تفاوت فى القدرة على تأبيد مذهبهم وتدعيم 
أصوله بالآدلة والبراهين . 

أما هذا الكتاب الذى نحن بصدده فقد سلك مؤلفه فيه مسلكا غير هذا 
المسلك » عا جعل له لونا مخالفا للون تلك الكتب اسابقة ؛ ذلك أن الولف 
وإن كان يعتقد كغيره من علاء مذهبه أن عل القرآن كله عند الأئمة › إلا أنه 
لم يعتمد فى تفسيره على هذه الناحية كل الاءهاد » بل راه عزج ما التفسير 
الصوف الذى يقوم على الرموز والإشارات ؛ 5 علط بالتفسير كثيراً من 
البحوثالفلسفية الدقيقة . والذى يقرأ هذا الكتاب و يتتبع مافيه من اغط<ات 
الصوفية اعميقة فى إدراكها › الغرية فى لفظها وأساوبما ي لايسعه إلا أن 
عي على الكيتاب بأنه مغلق فى إدراك معانيه , عسير فى مهم مر اده ومر اميه . 
وأنا إذا أحكعلى الكتاب هذا الح لا أكون مغاليا ولا متجنيا فما حكت» 


(1) :قف له على ترجمة أ كثر من هذا . 


— ° —- 


فك أهاترأت فيه العبارة المرة بعد الرة , ولا أخرح ما إلا بالمعنى 
القاصر المبتور » بعد أن يرتد إلى البصر خاسثاً وهو حسير » ويرجع الذهن 
عاجزآ عن الفهم وه وكليل . . . وربما أكون واهمافى هذا الىك ؛ لقصور 
معرفتى باصطلاحات القوم » وعدم وقوقى على أصول مذهيهم ومراى رهوزثم 
التى يرمرون بها .. ولو تيدر لى ذلك لجاز أن يكون لى حكم على هذا التفسير 
مغاير لبذا الحم ٠‏ ورأى فيه خالف لبذا الرأى .. 

والذى نلحظه فى هذا ااتفسير بعد ذلك : أنه بدافع عن أصول مذهبهو يطيل 
فى دفاعه » مع تعصب كبير » وتطرف بالغ إلى درجة الغلو والعناد . أما فروع 
المذهب ومسائله الاجتهادية الفقبية › فيمر علها مرآ سريعاً بدون تفصيل 
للأدلة وبيان لوجمة النظر »كأ نلحظ فيه أنه لا بقتصر عل النقل من تفاسير 
الشيعة بل ينقل من تفاسير أهل السنة أيضاً كالبيضاوى وغيرم » وكثيرا ماينقل 
بعض العبارات الفارسية لبعض العلماء كشاهد على مايقول . 

وباخلة › فالكتاب كاد فى جلته تفسيراً جارياً على المط الذى جرى 
عليه الصوفية فى تفاسيرم » ويظبر أن مو لفه كان يقصد هذا اللون الصوفى فى 
تفسبره أولا وبالذات ؛ يدلنا على ذلك هذه العبارة الى نقتطفها من مقدمة 
تفسيره وهی قوله : ( .. . . وقد كنت نشيطاً منذ أوان اكتتسانى للعلوم 
وعنفوان شبانى مطالعة كتب التفاسير والاخبار ومدارستها » ووفقنى ات تعالى 
اذك وقد كن بظير لهس 'الأتعان: من إقارات اكب :وناو غات 
الأخبار لطائف ما کنت أجدهافى كتاب ولا اعا من خطاب . فأرادت أن 
بها فى وريقات» وأجعلما نو تفسبر للكتاب » لتكون ةذ كرة لى ولإخوانى 
المؤمنين » وتنبها لنفسى وجل الغافلين » راجيا من الله أن يجعلما لى ذخيرة 
ليوم الدين » ولسان صدق فى الآخرين وهو جدير بأن يسمى ( بيان السعادة 
فى مقامات العبادة .. ) اه(" . 


فأنت ترى أن المؤاف يقزر هذه العيارة أن تفسيره هذا عيارةعن جموعة 
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ذلك الإشارات والتلوحات الى قح ألله ممأ عليه و اسيق إلا فلو 8 جعلناه 
أن نجعله ضمن تفاسير الإمامية الإثنى عشرية ‏ لا فيه من اللونالذهيى والآثر 
الشيعى البالغ حد النطر ف والغلو حتى فىناحيته الصوفية والفلسفية . والكتاب 
مطبوع فى جرأين: » ومو جود بدار التب المصرية ¢ آخره مايدل على أن 

مز لفه فرغ منه سنة ۱ھ 

57 قل كل شىء اسوق للقارىء الكريم آم الى بقول ا 
الصف وکر سم ق مقدمة سيره ¢ 2 م أعرض بعد هذا لتو ضر حمسا الذى 
سا كه فى هذا التفسير بما أذكره ضمن‌القاذج الختلفة. و ليك أم هذه الآراء : 

الإءامية الاثنا عشرية والمهدى المنتظر : 

دين صاحنا بأن عليا أول العترة 2( 0 الله عليه وسل » 
و بعده الأحد عثير من ولده ( 0 الحادى عشر م منهم غائب قم منتظر لوم بق 
وعدلا › كا ملت ظلما وجوراً . وأن هؤلاء الأثنى عشر أ وشفعاوه اوم 
القيامة o‏ 7 أه 

القرآن والعترة : 

ويعتقد الأؤاف أن القرآن دليل العترة » و أنالعترةمبينو نللقرآن»وبةول: 
إن القرآن إمام صامت » والعترة إمام ناطق » كا يول :« إن محبة العالم من العترة 
وتعظيمه ‏ والنظر إليه » والجلوس عنده » واستاع قوله وسماعه > والتدير فى 
أفعاله وأحواله وأخلاقه » والتفضكر فى شئو نه والنسلم له ولمتشابهات ما منه » 
وتخلية ببت القلب لنزوله ملكو ته فيه » ملاحظة أنه حيل اللهالممدودإلىالناس 
من غير عنادمئه من أعظم العبادات . كذلك تعظيم القرآن ؛ والنظر فىسطوره » 
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واست)ع كلماته وا عبأ ¢ والتدبرؤىعماراته والتفسكر ف إشاراته ولطائفه 4 
وتخلية بيت القلب لتجلى حقائقه ؛ واتباع أحكامه وتسلم متشابهاته من أعظم 
العبادات إذاكان باحاظ کو نه حبلا مدوداً من الله ) أه(2 . 


عل القرآن جميعه عند مد والأوصياء : 
ويعتقد المؤلف أن عل القرآن جيعه عند النى صل الله عليه وس والامة » 
أما من عدامم فعلهم بمانى القرآن قاصر لايبلغ المبلغ الذى خص به النى 
والآئمة » وذلكفى نظره راجع إلى تفاوت المقامات الى بتفاوت العلل بتفاوتها . 
ونظرية تفاوت المقامات الى يتفاوت من أجلم العلم بمعانى القرآن . نظرية 
فلسفية صوفية شيءية » وإليك نص عبارة اماو لف ف الفصل العاشر من مقدمة 
کیتا به اكرون على بصيرة بها : 


يقول المؤلف مانصه : ( الفصل العاشر أن عل القرآن بتمام مراتيه منحصر 
فى تمد صلى الله عليه ول و أوصيائه الآثنى عشر وليس لغيرم إلا بقدرمقامه , 
قد مضى أن بطون القرآن وحقائقه ك.ثيرة متعددة » وأن بطنه ا لأعلى وحقيقته 
العايا هو حمدية مد » وعلوية على » وهو مقام المشيئة الى هى فوق الإمكان , 
وکل نی ووصى کان لا يتجاوز مقامه الإمكان سوى محمد على الله عليه وسل 
وأوصيائه »> ومن ول بياغ كك مقام المشيئة لا يعم مافيه «أولا يتين من ذلك. 
المقام شيا » لآن المفسر لا يتجاوز فى تفسيره حد نفسه » فكل من ءلم من 
القرآن شيئاً أو فس منه شيثاً وإن بلغ من المقامات لايكون عليه وتفسيره 
با لنسية الى عم القرآن إلا كقطرة من ڪر عط فإن حققة الةرآن الى ھی 
حقيقة مد وعلى هى مام الإطلاق الذى لانهاية له » والممكن وإن كان أشرف 
الممكينات الذى هو العقل الكلى يكون محدوداً » ولا نتصورالنسية بينالمحدود 
وغير المتناهى الخير محدود ‏ فعلم كل عالم ومفسر لاقرآن بالنسبه إلى عل القرآن 
كقطرة إلى البحار . ولا كان مقام محمد صلى الله عليه وسلم وعلى وأولاده 
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المحصومين مقام المشئة كان عل القرآن كله عندم ظ و کان على هو من عنده. 
عل الكتاب ك فى الآية بإضافة العلم إلى الكتاب المفيد للاستغراق ٠‏ و كان 
آصف هو الذى عنده علم من الكتاب . و کان [براهيم ابتلاه ربه بكلمات. 
معدودة لا جملة الكلمات مع أنه كان أ كمل اللآنباء بعد نبيئا ٠.‏ وكان مد 
صلى الله عليه وسلم يؤمن بالله و كلياته جميعا فى قوله تعالى « فآمنوا بالله 
ورسوله النى الى الذى يمن بالله وكلياته ٩۱2‏ » فإن الكليات ف مضاف. 
مفيد للاستغراق » ولیس المراد به الإيمان الاجمالى ولا لشارک غيره فيه بل 
الإيمان التفصنكى ٠‏ والإمان التفصيل لا يكون إلا بإدراك المؤمن به شهوداً 
وعباناً )1ه 0» 
تحريف القرآن وتديله : 
والاؤلف يذكر لنارأيه بوضوحفی ريف القرآن و تبديله فيقول ما نصه: 
( اعل أنه قد استفاضت الأخبار عن الآثمة الأطهار بوقوع الزيادة والنقيصة 
والتحريف والتغيير فيه حيث لا يكاد بقع شك فى صدور بعضها منهم . وتأويل 
ابيع بأن الزيادة والنقيصة والتغبير نما هى فى مدر كاتهم س القرآن لا فى لفظ 
القرآن كلفة » ولايليق بالكاملين فى خاطباتهم العامة لآن الكامل بخاطب 
عا فيه حظ العوام والخواص » وصرف اللفظ عن ظاهره من غير صارف ٠‏ 
وما توهمواه صارفا من كونه بجموعاً عندم فى زمن النى » وكانوا يحفظونه 
ويدرسونه » وكانت الأصعاب مبتمين بحفظه عن التغيير والتبديل »حى ضبطوا 
قراءات القراء و كيفيات قراءاتهم . 
فالجواب عله : أن كونه جموعاً غير ملم : فإن اله 1 'زل فى مدة رسالته 
إلى آخر عمره وما ٠‏ وقد استفاضت الأخبار نزول بض اأدور وعض 
الآيات ف العام الآخر :وماورد منأنهم جمعوه بعد رحلته » وأن عليا جار فى 
بده مشذولا>معالقرآن.| كثر هن أن £ ن( نکاره: وکو نېم ڪه چاو نه ودر سو نه 
0 )فى الآية ( ١١4‏ ) من سور الاعراف ٠‏ 
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مسلم » ٠‏ لکن کان الحفظ والدرس فما كان بأيديهم » واهتام الاصعاب عفظه 

و حفظ قرا ءات ألم راء وكيفيات ل eels‏ بعد جمعه وتر تله > وک كانت 
الدواعى متوفرة فى فى حفظه > كذلك كانت متوفرة من المنافقين ق ع عير 6. وأا 
ما قيل : إنه لم يبق لنا حينئذاءماد عليه » وال حال أنا مأمورون بالاعتاد عليه 
وانباع أ<كامه »والتدر فى آناته » وامتثال أوامره و نواهيه .و [قامة حدوده 
وعرض الأخار عليه لا يعتمد عليه صرف مثل هذه اللأخبار الكثيرة الدالة 
على التغيبر والتحرف عن ظراهرهاءلآن الاعهاد عل هذا المكتوب وؤجوب 
اتباعه » وامتثال أوامره وزواهيه :وإتامة حدوده وأحكامه ‏ [غا هى للاخار 
االكثيرة الدالة على ما ذكر , للقطع بأن ما بين الدفتين هو الكتاب المنزل على 
عمد صل الله عليه وسام من غير نقيصة وزيادة وتحريف فيه. ورستفاد منهذه 
الأخبار : أنالزيادة والنقيصة والتغيير إنوقعتف القرآن لم تكن خلة عةصود 
الباقمنه : بلنقول: كان المةصود الام من الكتاب الدلالة على العترة والتوسل 
بهم ؛ وفى الباقى منه حجتهم أهل البدت » و بعد التوسل بأهل البيت إن أمروا 
وأتياعه كان حجة قطعية لنا ولو کان مرا ا خلا مقصوده؛ وإن ل نتوسل 
بم أو وم يأمروا باتباعه»وكان التوسل بهواتباع أححابة و ا 
ونوأهيه, وحدوده › وات > من قبل أ کان من قبيل التفسير بالرأى 
الذى منعوا منه» ولو كن مغيراً ) ٩‏ [ھ 

نزول القرآن فى شأن الأمة و أشياعبم وأعداتهم : 

ويرى المؤاف أن القرآن زل امه فى الآثمة الإثنى عشر بوجهءونزلفيهم 
وف أعدا م بو جه ولزل أثلاثا :ثلث فيم وق أعدائهم “وثلث سنن وأمثال: 
وثلث ف رائض وأحكام . ٠‏ بواجه + أو ثلق فيهم وفى أحباتهم : وثلث فى 
أعدائهم » وثلث سنة ومثل ٠ ٠‏ بوجه وول أدياعا : دبع فام ظ وربع فى 
عدوم ؛ وربع س سنن وأمثال » وربع فرائنض وأحكام . ٠‏ بوجه ....ويرىأن 


(۱) + ۱ ص ۱۲ 


0 د 


كل هذا قد أشعرت به الأخبار الواردة عن أهل الببت » وبوجه ذلك فيقول 
) اکن یع الشرائع الإطية وامكتب اماو به لتصحيح الطريق الإنسا نية 4 
وتوجبه الخلق إلى الولادة » وكانأصل المتحققين بالطريق الإنسانة والولابه 
والمتحقق بالولاية المطلقه مدا صل الله عليه وسلم وعلياً وأولادهما » صح 
أن يقال : جملة الشرائع الإلطية وجميع الكتب السماوبة تزلت فوم وف توجه 
الخاق [ليهم » وهو أيضأ وصف وتبجيل طم . ولما كان كثير من آيات القران 
نزلت فيم تصرحا أو تعريضاً أو تورية ؛ وماكانفى أعدائهم لم يكن المقصود 
منه إلا الاعتبار عخالفييم والانزجار عن عذالفتهم ليكون سباً لتو جه للم 
ولمعرفة قدرم وعظمة شأنهم: وكان شارا ات الاس واانبىوالقصص والآاخبار 
لتا كد السير على الطريق الإنانية إلى الولابة . صح أن يقال : جرم القرآن 
نزل فيهم ولا كان القران مفصلا يكون بعض أياته فيهم وفى تم ٠‏ وبعضما 
فى أعدائهم وعخالفييم » و بعضها سننا وامثالا .و بعضها فرائضرو أحكاما » د 
أن يقال : نزل القرآن فهم وفى أعدائهم » أونزل أثئلاثا أو أرباعاًوالاءة الدالة 
على أخبار الأخباروالاشرار الماضين » كلما تعريض بالآئمة وأخبار هذه الآمة 
واش ارهم امع قطع النظر عن ر جو عمال ليم وإ أعدائهم بسبب كولم أصلا 
فى الخير وكون أعدائهم أصلا فى الشر . بل نقول : كل آية ذكر فيها خير كان 
المراد ها أخيار الآمة ه وكل آبة ذكر فيها شر كان المراد بها أثرار الآمة ؛ 
والثر )160اهء 
هذه أهم آراء الصف التىيراها فى القرآنو تفسيره ومفسر به وإليك بعض 
الماذج الى اوح لاک الطر ية الى جرى عليبا المصذف ف تقسير » 6 ومقدار 
تأثره رز عنه الصوفة ( وهوآأه الشبيعى ۰ 
من التفسير الصو : 
قلنا : إن هذا التفسسر يغلب عليه الطابع الصوفى لكثرة مافيه من التأويلات 
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'الإشارية » والشطحات الصوفية » والمواجيد اتى. نقرؤها للف فى تفسيره 
للآيات القرآئية ظ وإليك بعض الئل لتعرف مقدار طغيان هذه الناحية عل باق 
“الذنواحى فى هذا التفسير . 1 

فثلا عندما تكلم عن قوله :عالى فى الأب (o)‏ من سورة النساء 
٠‏ وما دم لاتقاتلون فى سبيل اله والاستضعفين من الرجال والنساء والولدان 
الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلبا واجعل لنا من لدنك 
:وليا واجعل لذا منلدنك نصيراً » يول عند تفسيره لقوله تعالى ه ر بنا أخر جنا 
منهذه القرية ... الاآبة » ( إن كان الزول فى ضعفاء قلةفلا اختصاص ها بم 
کا فى الخبر » فالقرية مكة وكل قرية لايحد الشيعة فيها وايا من الإهام وعشاخهم؛ 
وكل قربة وقع بما الاه بين منافق الآمة . وقرية النفس الحروانية الى 
الايحد الجنود الإنسانية فما ولياً ويطلبون الخروج هنما إلى قرية الصدر ومدينة 
القلب . وبسألون الحضور عند إمامهم أو مششايخهم فى بيت القلب خالا عن 
مزاحمة الأغبار بوهم « واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لا من لدنك 
شير ؛ کار اجعل » لآ نمقام التضر ع والابتهال يناسبه التطويل والإلحاح 
فى السؤال » ولأ نا مسئول ليس شخصاً واحداً » ولوكانواحداً لم بان مسولا 
من جبة واحدة » بل المسئول مد ص الله علية وسلم وعلى > أو المسئول محمد 
.من جمة هداءته ومن جبة نصرته » أو على كذلك ) . 

( وقد بق بين الصوفية أن يكون التعلم والتلقين بتعاضد نفسين متو افقتين» 
يسمى أحد الشخصين هاديا والآخر دللا . والشيخ اطادى له الهداية وتولى 
أمور السألك فما بنفعه ويجذبه » والشيخ الدليل ينصره لمدافعة الأعداء , 
وخر جه عن الجبل والردى بدلالة طريق التوسل إلى شيخ المدى » وف الاية 
إشارة إلى أن السالك ينبغى له أن يطلب دائاً حضوره عند شيخه عسب 
مقام نورانيته ومقام صدره : وهو معنى انتظار ظوور الشيخ فى عال الصذير » 
وأما ظبور الشيخ بحسب بشريته على بشرية السالك . فلا يصدق عليه أنه من 
لدنالله.وإذاظور الشيخ >سب الذورافية كان و ليا من لد ناللهو نصير آمن‌لد )2٩ھ‏ 
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ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الاه ( 60 ) من سورة المائدة ٠‏ ياأما 
الذين آمنوا لاتحرموا طيبات ما أحل الله لكولا تعتدوا إناله لايحبالمعتدين» 
يقول ( ... اءل أن الإنسان ذو مراتب عديدة بعضها فوق بعض إلى مالا 
نېا به له > والتدكاليف الإهية الواردة عأية لوست لمرتة خاصة منه بل | 
عرفت سابقا ‏ للبفاهم الواردة فى التكاليف مصاديق متعددة بتعدد مراتب 
الإنسان » بعضبا فوق يعض » فكل ماورد ف الشريعة المطبرة من الآلفاظ 
فى مقصودة م <يث مفاهيمم| العامة باعتبار جميع٠صاديقبأ‏ حيث لا شد 
عنها مصداق من المصاديق » فالإنسان بحست مر تبته النباتية له عللات إهية ء 
وبحسب مرتبته الحيوانية أخرى » وعسب اصدر أخرى.؛ وبعحسب القلب 
أخرى رحست اأروح أخرى ١‏ والتحريم الإهى فكل مر تبة بحسبه > وکذا 
ريم الإنسان على تغسه . فانحللات بحسب مرتبته الحيوانية والنياتية : 
ماأباح الله له من المأ كول » والمشروب » والملبوس » والمركوب » والمنكوح 
والمسكن ؛ والمنظور . وبحسب الصدر : ما أباح الله له من الأفعال الإرادية ؛ 
والأعمال الشرعية » والتدبيرات المعادية والمعاشة › والاخلاق المبلة , 
والمكاشفات الصورية . وعسب القلب : ماأباح الله له من الآعمال القلبية » 
والواردات الإهية» والعلوم اللدنية » والمشاهدات المعنوية الكلية ... وهكذا 
فى سار المراتب . والطيبات من ذلك فى كل مرتية : ماتستلذه المدارك 
الختصة بتاك المرتبة » ومطلق الماح فى كل مرتبة طيب بالنسبة إلى مباج 
المرتبة الدانية منه » و أن الله تعالى بحب أن يو خذ برخصه كا حب أن يوخذ 
مز أنه 0 ولا عب الشره والاعتداء ف رحصه ڪہمث ودی إلى الانتقال إلى 
ماهو حرام عظور بأصل الشرع ٠‏ أو حيث يؤدى إلى صيرورة المباح حراما 
بفر ض التجاوز عن حد التر خرص ,الا كثار فيه کالاعب الأمتنا عع نرخصه: 
فمنى الآية : « ياأيها الذين آمنوا لاتمتنعوا من الرخص › ولا تحرهوا بقسم 
وشبهة » ولا بكسل وغوه » على أنفسك ماتستاذه المدارك بحسب كلمرتبة وقوة 
ما أباحه الله لک؛ لآن الله يحب أن يرى عبده مستلذآً بما أباحه له › کا عب 
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أن يراه مستلذاً بعباداته ومناجانه » ولا تمتذءوا بالا كتفاء مستلذات المرتة 
الدانية عن مستلذات المرتبة العالية » فإنه يحب أن يرى عبده مصراً على طلب 
مستلذات المر تبة العالية »كا عب أن براه فى هذه الحالة معرضا عن مباحات 
المرتبة الدانية » مكتفياً بضرورياتها وراجحاتها . ولا تعتدوا عما أباح الله إلى 
ماحظره ؛ وف المباح إلى حد الحظر . والابة إشارة إلى التوسط بين التفريط 
والإفراط فى كل الأمور من الأفعال والطاعات و الأخلاق والعقائد والسير إلى 
الله . فإن المطلوب من السائر إلى الله يكون واقعاً بين إفراط الجذب وتفربط 
السلوك ... ) ّْ 

ألم بعد ذلك فسر قوله تعالى ه وكلوا ما رزقك الله حلالا عيبا واتقوا الله 
الذى نم به مؤمنون ٠‏ ما يشبه التفسير السابق.. 2 بعد ذلك ذكر أن الآية 
تزلت فى على وبلال وعمان بن مظعون » فأما على خاف أن لاينام بالليل » 
وأما بلال غلف أن لايفطر بالنهار أبداً > وأما عمان بن مظعون فإنه حلف 
أن لاينسكح أبدا , فلا عل بذاك رسول الله خرج على الناس ونأدى : الصلاة 
جامعة ؛ فاجتمع الناس فصعد المنبر فحمد الله و أثنى عليه ثم قال : مابال أقوام 
يحرمون على أنفسهم ااطيبات ؟ إنى أنام الليل وأنكم وأفطر بالنهار » فن 
رغب عزسنى فلوس منىء فقام هو لاه فقالوا : يارسول الله ... فقد حلفناعلى 
ذلك » فأنزل التهآيات الحلف ...ثم استشكل |اؤلفعلى هذه الرواية إشكالين 
وما : أن مثال هذه المعاتبات ونسبة التحريم والاعتداء والتقوى ولغو 
الإيمان غير مناسبة لمقام على . وثانهما : أن علياً إماكان عالاً بأن تحريم الحلال 
إن کان بالاستبداد وال رأى كان من البدع والضلال » وإن کان بالنذر وشبهه 
كا دل عليه الخبر ؛ کان مرجوحاً غير مرضى ته تعالى » ومع ذلك حرمه على 
نفسه » أو كان جاهلا بذلك » وكلا الوجبين غير لائق بمقامه ... ثم أجاب عن 
هذين الإشكالين >واب كله من قبيل النظرات الصوفية فقال ( والجواب الجل 
لطالى الآخرة والسالكين إلى الله » الذين بايموا علياً بالولاية » ونا بعوه بقدم 
صدق : واستشهوا نفحات نشمأته حال سلو 5 أن يقال : إن السالك إلى الله يم 
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سلو که باستجماعه بين نشأتى الجذب والسلوك »معن توسطة بين تفر بط السلوك 
الصرف ؛ وإفراط الجذب الصرف » فإنه إن كان فى نشأة اللوك فقد جمد طبعه 
برودة السلوك حتى بقف عنالسير » وإن كان فى نشأةالجذب فقط » فى عر أرة 
الجذب عن أفعاله وصفاته وذاته » بحيث لا ببق منه أثر ولا خبر > وهو وإن 
كان فى روح وراحة › لكنه ناقص كال النقص من حيث أن المطلوب منه 
<ضوره بالعودة لدی ربه مع جنوده؛ وخدمه e‏ 
الكل ' وتسارع بوحدته , » فالسالك إلى الله تكميله مر بوط بأنيكون فى الجذب 
والساوك متكسرا برودة سلوكه عرارة حذبه » ذالجذب والساوك كالليل والتهار 
وكالصيف والثشتاء » من حيث انها بربيان المواليد بتضادهها › فهما - مع 
كوتهما متنازعين متآلفان متوافقان . 
إذا علمت ذلك » فاع أن السالك إذا وقع فى نشأة ا ت ف 
شر أب الشوق الزجبيل 1 بكر و طرب ووجد › نحيث لا بھی فى نظره سوی 
الخدمة للمحبوب » وكل مارآة منافياً للخدمة رآ ثقلا وو بالوعلى نفسه ومكر وها 
ا به .وهو من كل الطاعة 
لا أنه ترك الطاعه كا بظن » فلا ضير أن يكون أمير المؤمئين حال سلوكه وقع 
فى تلك |انشأة » وحرم على نفسه كل مايشذله عن الخدمة ۽ اکال الاههام 
بالطاعة » ولا لم يكن تحصبل الكال التام إلا بالجمع بين النشأتين » أسقاه عد 
صل اله عليه 0 شراب السلوك , لا نه کان مكملا مر بيا له ولغيره » ولذا 
قالوا : لآن يكون لاسالك شيخ خ وللا فيوشك أن بقع فى الورطات املك » 
ولا منقصة فى أمثال هذه المعاتبات عل الأحباب » بلفيها من الأطف وااترغيب 
فى ااخدمة مالا ين ؛ وعلى كان عالماً بأن اکال لا عصل إلا بالنشأتين »> لكنة 
رى حين الجذب أ نكل مابشغله عن الخدمة فهو مكروه الحبوب » ومرجوح 
عند » لف على ترك المرجوح . أو يقال : إن عليا لماكان شريكا لارسول 
صل الله عليه ولم فى تكميل السلاك لقوله ا منى عنزلة هارون من 
موسى » وكان له شأن الدلالة > محمد شأن الإرشاد ء والمرشد بنشأته النبوية 
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شأنه تكميل السالك بحسب نشآة السلوك ٠‏ وإن كان بنشأته الولوية وشأن 
الإرشاد شأنه التكميل بحسب الجذب › والدليل بنشآته الولوبة شأنه التكميل 
حسب نشأة الجذب . وإن كان بنش أتهالنوية وشأنالدلالة شأنه التكميل عسب 
السنوك فالدليل بولابته يقرب السالك إلى الحضور ؛ ويعلءه آداب الحضور ؛ 
وطريق العيودية من عدم الااتفات إلى ماسوي المعبود ؛ وطرح جميع العوائق 
من طر بقه › والمرشد شوته دعده عن الحضور > ويقر به إلى السلوك »و رغبه 
فيه » فہما فى فعلبما كالنشأتين : متضادان متوافقان » فأمير المؤمنين لما رأى 
بلالا وعمان مستعدين لنشأة الجذب ؛ رغم ما إلى تلك النشأة بطرح الستلذات 
وترك الألوفات » وشاركبما فى ذلك لستكمل بذلك شوقهما ویم جذبهما » 
ولا مضى مدة ورأى الرسول أن عودهما إلى السلوك أوفق وأتفع لها » ردهما 
إلى نشأة السلوك » وعاتمما بألطف عتاب » ولا برد نقص عل أمير المؤمنين . 
و لما قالوا بعد عتابه : قد حلفةا . . زل ,لا يو اخذى الله باللغو فى أا §i‏ 6 
وهو الذى يونى به لاتا كيد ف الكلام كا هو عاذة العوام 2 الخ 0 

فأنت ترى من هذين المثالين السابقين » أن المؤلف يفيض ف الناحية 
الصوفية فى تفسيرة للآيات» ک) أنه تخل تفسيرهالصوف من التشيع لعلى وذريته 
بل ومن اتخاذه خر جا خر ج به من الإشكالات التى ترد عليه . 

من التفسير الفاسفى : 

كذلك نجد الولف فى كر من ال حان طط ادرت اة بده 
للآبات القرآنية » فلا فى أول سورة الإسراء نراه يحقق أن المعراج كان 
بجسدة وروحه عليه السلام » ورد على الفلاسفة الذين ينكرون ذلك » 
ويقدم لبحه هذا عقدمة كما نظريات فلسفية خلوطة ببعض خر افات منسو بة 
إلى الإمام على رضى الله عنه » وذلك حيث يقول : 


0 فى الانة العف من سورة البقرة ».وفى الآية )۸۹( من سورة المائدة . 
(۲) <۱ ص۹٤۲‏ - ۲۵١۱‏ . 


( العالم ليس متحصراً فى هذا العم امحسوس المعير عنه بعالم الطبع بسماواته 
وأرضيه > بل فوقه البرزخ ٠‏ وهو عام بين عام الطبع وعالم المثال » ولهالحكومة 
على عام الطبع والتصرف فيه أى تصرف شاء » من الإحياء , والإماتة » و[عاد 
المعدوم » وإعدام الموجود ؛ وستر ا حوس » وإظبار غير الحسسوس بصورة 
المحسوس . ومنه طى الأرض » والسير على الماء والواء » والدخول فى النار 
سالما » وقلب الماهيات. ومنه طىء الزمان: كا ورد فى الأخبار أنه قال المعصوم 
لمنافق : اخسأفصار كلبا .وقال لآخر :أنت ام رأة بينالرجال فصارامر أةوأ نكر 
آخر قاب المأهيات عند المعصوم » فسار[لى نهر ليغتسل فدخلالماء واريمس7١)‏ 
فخرج ورأى نفسه امرأة على ساحل بحر قرب قرية منكورة » فدخلت القرية 
وتزوجت وعاشت مدة وولدت ها أولاد . . . ثم خرجت اتغتسل فى البحر 
فدخات الماء وأر عست فخر جت على ساحل انہر الود وهو رجل و إذا يثيابه 
موضوعة کا وضعبا. فابسها ودخل بدته وأهله غير شاعر بن بغبته لقصراازمان 
وأمثال ذلك رويت عن التابعين لهم على الصدق , وهذا من قبيل بسط الزمان 
إن كان وقوعه فى عالم املك , كانقل أن امرأة وقع طماذلك فأخبرت وأتكرها 
جماعة فأتدت بأولادها بعد ذلك من بلدة بعيدة » مع أنه لم عض فى بلدها قدر 
ساعة « أو من قبيل البسط فى الدهر من غير. تصرف ف الزمان إن كان وقوعه 
فى المامكوت . وفوق البرزخعال المثال» وله التصرف ف البرزخ والطبع . 
وفوقه عا النفوس الكليات المعبر عنما بالمدبرات أمراً . وفوقه الأرواح 
المعبر عنما بالصافات صفا ؛ ويعير عنما فى لسان الإشرافيين بارباب الانواع 
وأرباب الطلسمات . وفوقها العقول المعير عنها بالمقربين ٠‏ وفوقها الكرمى ٠‏ 
وفوته العرش »وهو سرير الملك المتعال » وهما بين الوجوب والإمكان 
لا واجبان ولا مكنان » بل فوق الإمكان وتعت الوجوب . وكل من تلك 
العوالم له الإحاطة والتصرف والهكومة على جميع ما دونه ء 


(۱) ارعس من الارعاس وهو الانفياس . 
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فإذا غلب واحد من تلك العوال على ما دو نه صار مأدونه حكمة » وذهب عنه 
تسه ٠‏ 
ثم اعلم أن الإنسان مختصر من تلك العوالم ‏ وله مراتب بإزاء تلك العوالم , 
وكل مرتبة عالية ها الحكومةعل مادوتما من غيرفرق » كا نشاهده من حكومة 
النفس عل البدن والقوى » لكن تلك المراتب فى أكثر التاس بالقوة » 
وما بالفعل من النفس الجردة الى هى بإزاء عل النفوس ضعيفة غاية الضعف » 
حيث لا يمكنها التصرف فى بدنها زائدا علىماجعله الله فىجباتم! » نكيف بغير 
بدنها ؟ فإذا صار بعض تلك المراتب بالفعل )ا فى أكثر الانبياء والأولياء ؛ 
أو جميعبا کا فى خاتم الآ نبياء وصاحى الولايةالكلية ‏ كان هم التصرف ف أ بدانهم 
e‏ ا lalla!‏ م »کا روىعن انيا ٠‏ والأولياءمنظى 
المكان والزمان . والسير على الماء وال اء » ودخول النارء وإحياء اموق ؛ 
وإماتة الأحياء » وقلب الماهيات » وغير ذلك مما لا شكر تمامها راء 
وتواتر الأخبار بمجموعباو إن كان آحادهاغير متواترة. وأماالتصر قف ادن 
الطبيعى حدث خر جه عن حم الإمكان ويدخله فى عالم العرش الذى هو فوق 
الإمكان وفوق عالم العقول والملائكه المقر بين »كا روى أن جبريل تخلف عن 
الرسول صل الله عليه وسم فى المعراج ءوقال : لو دنوت أملةلا حترقت » مع 
أنه من عام العقول المقر بين ؛ فو من خواص خاتم الكل فى الرسالة والنبوة 
والولاية » وهو من ختواص نبينا صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيهغيره لانی 
مرسل ولاخخاتم الأولياء . ولذلك جعلوا المعراج الان الكنةاقدوسة 
خراصه صل اله عليه وسل . ولما كان المع راج بتلك السكيفية أمراً لا يتصور 

7 فوقه من الممكن ٠‏ وكان لايتسر إلا إذا غاب الم الذى فوق الإمكان 
على البدن الطبيعى » ولا تتدسر تلك الغلية بسوولة ولمكل أحد وفى كل زمان » 
قالوا : إن المعراج للنى صلى الله عليه وسم كان مرتين ؛ مع أنه نسب إلى بعض 
العرفاء أنه قال : إنى ا۶ کل ليلة سبعين.مرة » والمعراج بالروح آم بقع 
لكثير من الرياضيين » بل ورد أن الصلاة معراج المؤمن . 
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إذا تقرر ذلك نقول : إنه عرج ببدنه الطبيعى وعليه عباءة ونملاه إلى بدت 
المقدس > ومنه إلى ااسموات : وما إلى الملكوت » ومئها إلى الجبروت » 
وما إلى العرش الذى هو فوق الإمكان » وف هذا السير تاف جبريل عنه 
صلل اللدعليهوسم ٤‏ أنه کان من عالم الإمكان؛ ول يكن له طريق إلى ما فوق 
الإمكان؛ لان الملا نک کل له مقام معلوم لا يتجاوزه؛ بخلاف الإنسان. ول يكن 
منه ذلك المعراج إلا مرتين يا فى الأخبار » ولا ازم مئه خرق السماوات ؛ 
لارتفاع حم املك عن بدنه بغلة المللكوت ‏ ولا استغراب فى عرو ج البدن 
الطبيعى إلى الملكوت والجبروت - واسقوط حك الملك بل حل الإمكان عنه 
مع بقاء عينه » ولا غرو فى كثرة وقائعه فى المعراج ؛ فإنه من بسط الدهر مع 
قصر الرمان کا قال :ءون يوماً عند ربك كأاف سنة ماتعدون20©ءو قال أرضاً: 
«فىيوم كان مقداره خمسين آلف سنة0" » فقدر ساعة من الدهر بإزاء ساعة 
من الزمان -كون كألف ساعة من الزمان أو خمسين آلف ساعة © ...اه ). 

ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الأية ١١(‏ من سورة الحجر:ه وماننزله 
إلا بقدر معلوم » يقول ما نصه : (اعلم أنه قد يطلق الثىء ويراد به ما يساوق 
الموجود ؛ فدشمل الح قالآأول تعالى شأنه . وقد بطلق وراد به المثىء و جوده» 
فلا يشمل اق الأول » ولا حضره الأسماء ولا حضرة الفعل الذى هو م.دأ 
إضافاته ؛ ويشمل الممسكئنات كلما من حضرة العقول المعبر عنها بالأقلام العالية 
والملائكةالمقربين»وحضرةالأرواح المعبرعنها بأرباب الآ نواعو الصافات صفاء 
وحضرة الننفوس الكلية المعير عنما بالآرو اح الكلية الحفوظة والمدبرات أمراء 
وحضرة النفوس الجزئية المعبر عنها بألواح انحو والإثبات وبعال المثال 
باعتبارين » ويشمل موجودات عام الطبع تماما » و کل ما فى تلك الحضرات له 
حقيقة فى حضرةالأسماء و<قيقة فى حضرةالفعل والإضافة الإلهيةالإشراقية. 
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و كل ما فى حضرة الفعل له حقيقة أيضا فى حضرة الاسماء »و كلما فى حضرة 
الأرواح له حقيقة فى حضرة الأقلام » وحقيقة فى حضرة الفعل » وحقيقة 
فى حضرة الأسماء » وهكذا حضرة النفوس الكلية وما فهاء وحضر ةاللةوس 
الجرئية وما فيها » وعام الطبع وما فيه . وبعبارة أخرى : كل دان له صورة 
بالاستقلال فى العالى » وصورة بالاستقلال فى عالى العالى » وصورة بتع العالى 
فى عالى العالى » فلكل شىء من الممكنات حقائق فى حضرة الأسماء استقلالا 
وتبعاً » وهكذا فى حضرة الفعل » وهكذا فى حضرة الأقلام إلى عام المثال » 
و كل تلك الحضرات من حيث آنا عوالم مجردة عن المادة وأغشيتها » تسمى 
عند الله » ولدن الله ؛الحضورها فى حضره :ولا كانت تلاك الحقائق محفوظة عن 
التغير والت.دل كالأشياء النفيسة الخزو نة امحفوظة, سماها تعالى بالخزائنء فكل 
ما فى عام الملك له حقيقة فى عام اأثال » :ينزله ‏ تعالى شأنه ‏ من عام المثال إلى 
عام املك بقدر استعداد المادة لقو له وحين استعدادها » وهكذا من النفوس 
الكلية إلى عالم المثال » وهكذا الآمر فى العالى والآعلى إلى حضرة الآسماء . 
ولا کان موجودات عام املك متجددة بااتحدد الذان : معن ؛ أنها كل أن 
فا ننه عن ذواتها > وموجودة بموجدها كا حقق فى عله , فا من شىء ما فعام 
الملك إلا ويفنى آنا قآنا .و نز له تعالىمن خزائنه آنا فآنافلذلك قال:«وما ناز له 
إلا بقدر معلوم (1) » ) أ ه. ْ 
آل البيت والآمم السابقة : 


وما نلاحظه على المؤلف أنه يذكر لنا من الأخبار ما يدل على أن عمد 
صل الله عليه وسلم وآل بيه کانوا معروفين عند الام السابقة > وكان هم 
أشياع وأتباع يوالونهم » ويتوسلون ېم» و ينام الخير والبركة بسبب حبهم. 
وهذه الروبات لا نعتقد إلا أنها من قبيل الخرافات الى تسلطت على 
عقول أوائك القوم » ومن هذهالروايات س مثلا ‏ ما ذكره المؤلف فىقصة 
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قتيل بنى إسرائيل المذكورة فى قوله تعالى فى الآبة 7د ) وما بعدها من سورة 
البقرة ‏ وذ قال مومى لقومه إن الله يأمركم أن تذعوا بقرة ... الآيات» إلى 
آخر القصة من أن موسى جمعأماثل القبيلة الى و جد القتيل فيهاءو ألزمهم أنيحلف 
خمسون منهم بالله القوى أاشديد إله بنى إسرائيل بفضل عمد وآ له الطيبين على 
البرايا أجمعين ماقتلناه ولا علمنا له قاتلا212 , 

وبعد ذلك بقليل يذكر أنهم طلبوا هذه البقرة ال ذكورة بأوصافهافالقرآن 
ف بجدوها إلا عند شاب من ير كل أن اه الله فى منامه دا وغلياً وطيى 
ذرتهما فقالا : إنك كنت انا عباً مفضلا » وحن تريد أن نسوق [ليك 5 
جز الك ف الد ياء فإذا راموا شراء بقرتك فلا دما إلا بأمر أمك.فإن الله بلقنا 
مايغنيك وعقبك. و جاءالقوم يطلون بقرته؛ فقالوا: بك تبيع بقرتك هذه؟ قال: 
بدينادينء والخيار لآىقالوا : رضينا بدينارء فسأطاء فقالت: بأربعة, ةأخبرمم» 
فقالوا : نعطبك دينارين » فأخير أمه , فقالت : تمانية ... فازااوا يطلبون عل 
النصف ما تقول أمه» ويرجع إلى أمدفتضعف القن حتى باخ نها ملء مسك ثور 
أكبر مايكون دنائير . فأو جب هم اا بيع فذودا وما کادوا يفعلون..0"أه. 

وبعد ذلك بقلل يقول : ( وف تفسير الإمام أن أصحاب اابقرة ضجوا إلى 
مومى وقالوا : افتقرت القبيلة » وانسلخنا بلجاجنا ع نقليلنا وكثير ناء فارشدم 
مومى إلى التوسل بنبينا صلى الله عليه وسل » > فأو حى الله إليه : ليذهب رؤسام 
إلى خر به بنى فلان وبكشةوا عن مو ضع ا ماهناك؛ فأ نه عشرة 
1 آ لاف آلف دینارءو لیر دوا على کلمن‌دفع من تمن هذه ابقر ة ة مادفع التعودأحواطم 
على ما كانت : 32 ليتقاوا بعد ذلك ماشفضلوهو خمسة هآ لاف ألف دنار 
قدر مادفع كل واحد منهم ؛لتتضاعف آمو الهم جزاء على توسلېم حم د وآ له ء 


واعتقا دم م تفیل ۵ ) اه : 
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كا روى 8 واا 5 لله تعالى بالنى محمد وآله عند ضرمم للقتيل 
ببعض البقرة » لجل أن بحيبه هم فاستجاب . و أن القتيل بعد حياته توسل إلى 
الله محمد 1 له أن سقيه قالدننا متمتعا بابئة عمه :و ګزی عنه أعداءه › وارزقه 
رزقا كثيرا طيماء فوهب له سبعين سنة زيادة على ااسنين الى عاشها قل ذلك , 
وعاش ف الدنيا صحيحة <واسه » قو رة شمواته . متمتعا حلال الدنيا ٠‏ وعاش 
معا لم بفارقما وم تفارقه » وماتا جميعا معاء وصارا إلى الجنة وكانا فيها زوجين 
تاعمين د أه. 


وإنا انجد المؤلف بقرر فى غير موضع من كتابه : أن القصص القرآ لى 
وما ورد فى ڈروحه من الروايات على اختلافما وتضارما ؛ ليس المقصود منه 
ظاهره الذىيتبادر إلى الذهن »بل هىمن قبيل المرهوزات الى رمزوا بها لآشياء 
يعلمونها ويريدونهاء كا قر أن من يريد حملها علىااظاهر فلابد وأن پتحیر فيا 
وليس يكن له أن ,صل إلى حقيقتها » و المقصود منها عجرد قوته البشرية :فعند 
ماتكلم على قصة آدم فىأول البقرة وجدناه يقول :( وما كان قصة آدم وخلقته» 
وه اللاي بسجدته › و باه بلاس ع السجود › وهو طه من اليه › 
و بكائه فى فراق الجنة وفراق <واء ‏ وخلقته حواء من ضلع الجنب الاسرء 
وغروره بول الشبطان وحواء » وكثرة نسله » وحمل حواء فىكل بطن ذكرأ 
وأنثى » ونزويج كل بطن لذ كر اابطن الآخر من مرموزات الأوائل ؛ وقد 
كثر ذكره فى كتب السلف خصوصاكتتب اليهود وتوارضخهم » وردت أخمارنا 
مختلفة فى هذا الباب اختلافا كثيرا » مرموزا بها إلى مارمزوه ٠‏ ومن أراد أن 
بحملا على ظاهرها تحير فها » ومن رام أن يدرك المقصود بقوته البشرية 
والمدارك الشيطانية منها طرد عنما » ولم يدرك منها إلا حلاف مدلوطا)) أه . 
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وبعد أن يقرر المؤلف هذا تراه يكشف لنا عن تلك الآمور المرموز [ايها 
فى القصة ء لابقوته البشرية ۽ فإنها عاجزة عن إدراكها كا يقول ٠‏ بل بقوته 
الروحية الى تستلهم المعارف من الله » وذلك حيث يقول فى أثناء تفسيره 
للقصة نفسها :( اعلم أن قصة خلق آدم وحواء من الطين ومن ضلعه الأيسر : 
و أص الملا كه بالسجود لآدم » وإباء [بليسعنالسجدة » وإسكان آدم وحواء 
الجنة » ونه هما عن أكل شجرة من أشُجارها » ووسوسة [بليس طهاء وأكابما 
منالشجرة المي » وهبوطهما ؛ من المرموزات المذكورة فى كتب الآممالسالفة 
وتواريخهم کا ذكر نا سابقا . فالمراد بآدم فى العالم الصغير : الاطيفة العاقة 
الآدمية . الخليفة على الملادكه الأرضيين » وعل الجنة والشساطين المطرودين 
عن وجه أرض النفس والطبع » المسجودة لاملا > الخلوقة من الطين » 
الساكنة فى جنة النفس الإنسانية » وهى أعلا من مقام النفس الحيوانية, الخلوق 
من ضلع جنبها الاسر الذى بلى النفس الحيوانية زوجتها المسماة بحواءلكدورة 
الونها بقربها من النفس الحيوانية .والراد بالشجرةاانبية: مرتبةالنفس الإنسانة 
الى هى جامعة لمقام الميوانية وار تبة الآدمية . والمراد بالحية وإختفاء إبلاس 
بين لحبيها : القوة الواهمة ؛ فإنما للكونها مظبرآ لإبليس »تسمى بإبليس فالعا 
الصغير » ووسوسته تزا مالا حقيقة له للجنب الاسر من آدم المدير عنه 
جواء . وهوط آدم و<واء عبارة عن تنزيلوما إلى مام الحيوانية . وهہوط 
االحية وذريتهما . عمارة عن تز ها عن مقام الشعية لادم »فان الس نا من 
الواهمة أحد مظاهره كان رفعتها رفعته » وشرافتها باستخدام آدم ۵ا شرافته , 
وهبوط الواهمة كان هيوطا له . وإذا أر بد بالشجرة : النفس.الإنسانية ارتفع 
الاختلاف من الأخبار : فإن النفس الإنسانية شجرة لما أنواع ال.ار 
والحيوب» وأصناف الأو صاف والخصال ؛ لآن الحبوب والمار وإن تسكن 
وجوذاتما العينبة الدانية الموجودة فما لكن الكل يحقائقبا موجودة فيا , 
فتعيين تلك الشجرة بشىء من الحبوب والعار .والعلوم والأصناف بيان لبعض 
شونا ٠‏ روى فی تفسير الإمام : أنها شجرة عل تمد وآ ل عمد الذين آرم الله 
تعالى دون سار خلقه , فقال لله تعالى : « لاتقر باهذه الشجرة ٠.‏ شجرةالعل ؛ 
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فإنها محمد وآله دون غير م » ولا پتناول منها بأمر ألله لام »> ومنها ما کان 
يقناوله النى صلى الله عليه وسلم » وعلى » وفاطمة ١‏ والحسن » والحسين بعد 
[طعامهم المسكين » والبتيم > والآسير » حتى لإ عسوا يجموع ؛ ولاعطش 
ولا تعب ء ولا نصب وهى شجرة تميزت من بين سائر الأشجار بأن كلا منها 
نما حمل نوعا من الكار » وكانت هذه الشجرة وجنسها حمل ابر , والعنب » 
والتين » والعناب » وسار أنواع امار واافواكه والآطعمة ؛ فلذلك اختاف 
الحا كون .. فقال بعضيم برة » وقال آخرون : هى ااشجرة الى من تناول منها 
بإذن الله آم ءل الأولين والآخرين من غير تع » ومن #ناول بغير إذن الله 
خاب مراده وعصى ربه . ( أقول ) آخر الحديث يدل على ماقالته الصوفية 
من أن السالك مالم يتم ساوک » ول ينته إلى مقام الفناء » ولم بر جع إلى الصحو بعد 
الحو باذن الله م يز له الاشتغال بالكثرات ومقتضيات النفس زائدأ على 
قدر الضرورة . وشجرة عل مد وآل محمد إشارة إلى مقام النفس الجامع 
الات اة والواحدة () ( أه. 
وفى سورة البقرة أيضا عندما تكلم عن قصة هاروت وماروت يقول : 
( اعم أن اکر قصصسلمان كان من مرموزات الأوائل » وأحذها المتأخرون 
بطريق الأسمار » وأخذوا منها ظاهرها الذى لابليق بشأن الآنبياء » وورد عن. 
اومن قوير ما أخذوه أسماراً نظراً إلى مارمزها الاقدمون › وأمثال. 
هذه ورد عم تكذيها نظراً إلى ظاهر ماأخذها العوام » وتصديقها نظرأ إلى 
ما رمزوا إليه ...60 ) أه . 
وفى أول سورة النساء عند قوله تعالى : , يا أا ااناس اتقوا ربكم الذى 
خلفم من نفس واحدة ... الآية د يقول : ( ا كان تلك اله_كاية وأمثالها من 
مرموزات الآوائل من الآننبياء والأولياءوالح-كاء التابعينطم » وحملبا العوام 
من الناس على ظاهرها » اختلفت الأخبار فى تصديقب! 'وتقريرها وتكذيبها 
وتوهينها فإن فى كيفية خلقه آدم وتناسلبما وتنا كما وتناكح أولادهاء 
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ولذا فى فصة هاروت وماروت . وقصة داود » وغير ذلك » اختلافا كثيرا فق 
الأخبار » واضطرا باد بديدا » حدث يو رث التحير والاضطرابات ان لاخبرة 
له ؛ حتى يكاد مخرج من الدين » ولنكن الراسخين فى الع يعلدون أن كلا من 
معادن الابوة وعال الوحى صدرء ولا اختلاف فما ولا اضطراب › جعلنا 
ألله منهم » والله ولى التوفيق 02 إم , 

وفى سورة (ص) عند قوله تعالى » ولقد فتنا سلمان ۰ الآبات من (ré)‏ 
إلى نمام ألقصة € قول بعد ماذكر قصة الفتنة 0 (وأمثال هذه 6 وال روايات. 
سلب ملك سلمان » وجاوس الشیطان على کر سیه » وکون ملك منوطا ام ؛ 
ليس إلا من الرموز الى رمزها الأقدمون » ثم أخذها العامة بصورها الظاهرة . 
ومفاهيمها العامية » ونسبوا إلى الا نياء مالا يليق أن ينسبإلى مؤمن » فكيف 

بكامل أو نی ؟)0© اھ . 

1 الإمامة : 


والمؤاف يقرو فى تفسيره إمامة على رضى الله عنه ؛ وخلافته النى صلل الله 

ERT‏ تعالى فى الا (هه) من سورة 
المائدة د نما وليك اقه ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون 
از که وم راكعون » نجده ب كيد أن الآية نازلة فى حق على رضى الله عنه » 
وأن المراد من الولاية ولابة التصرف لا ولاية المعاشرة ؛ ويرد على من يخالف 
ذلك مما يظر له من الدليل » كا بين السر الذى من أجله ذ ك ر على بوصفهدون 
اسمه . وذلك حيث يقول ا لز نمو لاس ا ل لايةنازلة 
فى على حين تصدق فى المسجد فى ركوع الصلاة خاتمة أو حلته أي كان قيمتها 
أاف ديثار . ومفسر والعامة لا دک ااا فىكوتما نازلة فأمرائو منين 
وقد نقلوا بطرق عديدة من رو انهم أنما زات فى على » ومع ذلك يقولون 
فى تفسيرها : إن الابة تزلت بعد النهى عن اتخاذ أهل الكتاب أولياء » 
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ولاشك أن المراد بالأولياء هناك أولياء المعاشرة » بقرينة المقابلة » 
وبقربنة جمع المؤمنين » ولو كان المراد أمير الاو منين و بالولابة ولابة التصرف 
لصرح باسمه » أو لقال : والذى آمن بالإفراد » وم غافلون عن أنه لو صرح 
اسم أو أفرد المؤهن مع الاتفاق فى أنها نازلة فى أمير المؤمنين - 
لأسقطوه تموبها على عابدى يحلهم » فنقول : نسبة الولاية أولا إلى اله » ثم إلى 
رسوله صل الله عليه وسلم وآله » ثم إلى الذين آمنوا » تدل على أن المراد 
بالولاية ولاية التصرف النى فى قوله تعالى ه النى أولى بال مؤمنين من أنفسبم»0© 
لان ولابة الله ليست ولاية المعاشرة ولاولاية الرسول ؛ بقريئة العاف , 
وماهر مولو م من الخارج » فكذلك ولابة الذن آمو بقريئة العطف › 
و بقرينة عدم ننكرار الولى » فإن المراد أن الولابة هنا أ واحد مترتب فى 
الظوور » فإن ولاية الرسول لست شيدًا سوى ولابه الله » وولاية الله :تحقق 
بولابة الرسول , فبكذا ولابة الذين آمنوا ؛ فإنما ولابة الرسول صل الله عليه 
وآله تظبر فى ولاه الذن أمزوا على ما قاله الشيعة > ولو كان المراد ولاية 
المعاشرةكان أو ليا بلعظ المع أولى » وتقييد الذين آمنوا بإقامة الصلاة 
وإيتاء الركاة فى حال الركوع يدل على أنها ليست ولاية المعاشرة » و[لالكان 
جلة المؤمنين فا سواء » وليس كل الاؤمنين متصفين بالصفات | أذ كورة › 
عل أنه لاخلاف معتدا فى أنها :زات فى على وصورة الأوصاف خاصة به , 
وقوله : « الذين يقيمون الصلاة » بالمضار ع إشارة إلى أن هذا الوصف مستمر 
طهر يعنى حالم استمر أر إقامة الصلاة وإيتاء الركاء فى حال الخضوع للّهء لافى 
حال مجة النفس » لأنهم « يؤتون ماآتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى دجم 
راجعون » ٠١‏ بخلاف الفاعل من قل النفس فإن شأنه الإرتضاء بفعله » وتوقم 
المدح من الغير على فعله ؛ لأنكل حزب من أحزاب النفس ا لديم م فرحون»ء 
ويحبون أن بحمدوا على مالم يفعلوا » فضلا عما فعلوا . واستمرار الصفات 
حسب المعنى : لعلى وأولاده المعصرمين بثهادة أعدائهم » وبحسب الصورة : 


(1) الآية (ه) من سورة الاحزاب (؟) ف الآبة(10) من سورة الؤمنون 


1 


ما كان أحد مصدافها إلا على نقلا عن طريق العامة والخاصة . ووقع صدور 
الزكاة فى الركوع من كل الانمة کا ورد عن طريق الخاصة . وفي نسبة الولاية 
إلى اله دون الخاطب والاتيان أداة الحصر دلالة تامة على أن المراد مما ولاية 
التصرف » فإنما ثابتة لله ذاتا ولرسوله ولخلفاء رسوله باعتبار كونهما مظور ين 
لله » ولاس لأحد شركة فبا » ولوس المراد ما ولاية المعاشرة التى تكون 
بالمواضعة والاتخاذ » وإلا لم يكن للحصر وجهء وكان اقتضاء المةابلة أنبقول : 
ل آتم أولياء الله الخ ء أو بل اتخذوا الله ورسوله والمؤمنين أواياء » ولأن 
المر اد مها ولابة التصرف الى كانت بالذات لله قال فى عكسه د ومن تول الله 
ورسوله والذين آمنواء إشعاراً بأن الولاية السابقة هىولاية التصرف و لست 
لغير اله إلا قبوطا ‏ ومن قبلها منهم باستعداده لظورها فيه صار مرتيطا بالله 
وخلفائه » ومن صار مرئيطا الله صار من حزب الله » ومن صار من حزبه 
ألله كان غالبا « فإن حزب الله ثم الغالبون » ولو كان المراد ما المعاشرة لكان 
الأو لىأن يقول : ومنيتخذ الله » أو ومن صار وليا لله. والحاصل: أن فى لفظ 
الآبة دلالات واضحة عل أنالمراد بالولابة ولايةالتصرف » وأنها بعدالرسول 
لست اة المؤمنين؛ بل لمن اتصف بصفات خاصة كائنامنكان:متعددا أو منفر داء 
سواء قلغا نزات فى على أو لم نقل » لكن باتفاق الفريقين لم توجد الأوصاف 
إلا فيه ونزلت الآبة فى حقه . والمراد بالذين: آمنوا ههنا ,هم الموصوفون 
فى الآبة السابقة ‏ لما تقرر عندم أن المعرفة إذا تكررت كانت عين 
الآولى )20 . 

وفى سورة المائدة أيضا عند قوله تعالى فى الآبة ( 7.) د باأيها الرسول 
بلغ ماأنزل إليك من ربك .. الآية » ده يدعى - كغيره من الإمامية ‏ 
أن القراءة الصحيحة كانت « بلغ ماأنزل إليك من ربك فى على » وحمل 
التبليغ المأمور به النى على ذلك سب » ويمنع إرادة العموم » ويقم الآدلة 


۱۲٤ ص‎ ۱ < )۱( 


ريف 


على ذلك ردا على من يدعى العموم » وغرضه من ذلك كله إثبات إمامه على 
رطى الله عنه بنص ااقرآن الكريم )۹ اھ . 


الرجعة : 


والمؤلف يتأثر بعقيدة الرجعة » فلبذا نراه عند مافسر قوله تعالى فى الآية 
(1ه ) من سورة البقرةء .. ثم بعثنا كم من بعد .موتكم لع تشكرون » 
استدل ملآ | ٿث على جواز أأر جعة فقول . | وهذهم الآية ودل على جواز 
الرجعة كا ورد الإخبار ءا وصارت كالضرورى فى هذه الامة . ٠‏ وقد احتج 
اش المؤمنين عليه السلام ما على أن الكواء فى إنكاره الرجعة ) اه. 

عر ف القرآن : ٠.‏ 


ولا كان اماف من يقولون بوقو ع ااتحريف والتبديل فى القرآن ٠‏ فإنا 
تجده عند مأيصطدم بقوله تعالى فى الآية ( )٩‏ من سورة الحجر ٠‏ إنا نحن 
أزلنا الذكر وإنا له لحافظون » بحاول أن يتخلص من هذا النص الذى يبه 
فيقول: (ولا ينافى حفظه تعالىلاذ كر سب حقيقة التحر بف فصورة تدويئه, 
فإن التحريف إن وقع وقع فى الصوزة المائلة له يا قال : « فويل للذين يكتبون 
الكنتاب بأيديهم ثم يقولو ن هذا من عند أله »> وكا قال : د يلوون ألسلتهم 
باللكتاب لتحسوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله 

وما هو من عند أشّه» ) أه 


(۱) < ۱ ص (EVE‏ وراجم اک على قوله تءالى « ااا الدين آمنوا 
أطيوا الله وأطيموا الرسول وأولى الأمر Lia‏ 6 <۱ ض۲۰ - ۲۰۸ . 

(؟) جا صءعه. 

() فى الآية (88) من سورة البترة ٠‏ 

(؟) فى الآية ( ۸۷ ) من سورة آل عمران + وفى الا صل تحرف وحذف وخلط 
بين الايتين ٠.‏ 

(ه)< ۱ ص ۱١ع‏ س ۲٤ع‏ . 


— ٢۳ = 

مو قف الو اف من الصحابه : 

: نلاحظ عل المؤلف فى تفسيره هذا مايدل صراحة على أنه كفر أحداً 
من الصحابة » کا لاحظنا على ملا حسن فى تفسيره » غابة الام أننا نأخذ عليه 
أنه أحمانا يقف من الابات اى وردت فى شأن بعض الصحابة ومالهىم من 
الفضل موقفا يراد منه سلب هذا الفضل عم أو تقليل 0 ٠‏ وأحيانا 
ينسب إلى بعض الصحابة مايكاد نكو ن تصر >أ منه بفسقرم أ و كفر 3 

فثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآنة به )۱64( من سورة آلعم رأن«...و 
يقاب على عفنيه فلن يضر الله شددًا وسيجزى الله الشا كرين > تراه صرف 
لفظ الشا كر بن عن عمو مه ويريد منه خصوص على ونفر معه فيقول:(و اهراد 
بالشاكرين هبنا : على ونفر يسير بةوا عند رسول الله صل اللههليهر سل حين 
نوزم المسلبون ) وهنا بروى رواية عليها دايل الوضع و مته فيقول : 

( روى عن الصادق : أنه لا انهزم السلهون يوم أحد عن النبى صل الله عليه 
وسل انصرف إلا بوجمه وهو يقول : آنا عمد رسول الله ۽ لم أقتل ول أمت» 
فالتفت إليه فلان وفلان فقالا : الآن يسخر بنا أيضا وقد هزمنا » وبقى معه 
على و أبو دجانة رمه أله » فدعام النى صل E‏ :ا أنا دجا نة 
انرق اتاق جل من عك فاما غل فرق أناء وآ ناعو فول وجا 
بين يدى الابى وبکی وقال : لا والله » ورفع راسا لاء وقال + لاو الله 
لاجعلت نضى فى حل من بيعتك » إفى بايعتك 'فإلى من أنصرف بارسول 
الله ؟ إلى زوجة تموت ؟ أو ولد موت 0 أو دار خرب ومال يفن وأجل 
قد اقترب ؟ فرق له النبى صلى الله عليه وسلم › فم بزل يقاتل حتى قتل » 
خاء به على إلى النبى فقال يارسول الله .. أوفيت ببيعتى ؟ فقال: نعم .وقالله 
النبى خير! . وكان الناس يحملون على الذبى صلى الله عليه وسل الميمنة فيكشفهم 
على » فإذا كشفهم أقبلت المبسرة إلى النبى فلم زل كذلك حتى تقطع سيفه 
ثلاث قطع فاه إلى النبى فطر حه بين بديه وقال : سيق قد تقطع > فيومئن 


أعطاه النبى ذا الفقار , ولا رأى النبى صلى الله عليه وسلم اختلاج ساقيه 


۳4 


هن كثرة القتال » رفع رأسه إلى السماء وهو يبكى وقال : يارب وعدتنى أن 
تظهرر ينك و إن شئت لم يعيك » فأقبل على إلى النبى صلى الله عليه وسل فقال : 
يارسول الله . أسمع دويا شديداً ‏ وأسم : أقدم يا حيزوم » وما آم أضرب 
أحداً إلا سقط ميتا قل أن أضربه » فقال : هذا جبريل وميكائيل وإسرافيل 
وواللا ؛ ثم جاء جبر یل فوق ف إلى جنب .رسو ل الله صلى الله عليه وسل فقال: 
يامد . . . إن هذه لبى المواساة » فال الذبى صلى الله عليه وسل : إن عليا منى 
وأنا منه » فقال جير يل : وأنا منك 1 الح الحديث ٠‏ وأزل « وسنجزى 
الشا كرين.6©10)أه. 


ومثلا بجد أن المؤلف عند تفسيره لقوله تعالى فى الآبة ( ١6‏ ) وما بعدها 
إلى آخر سوةة الليل ه فأذرتم نارآ تلظى » لإ يصلاها إلا الأشقى ١‏ الذى 
كذب وتولى ٭ وسيجنبها الآنقى » الذى يوق ماله بتزک ٭ وما لاحد عنده 
من نعمة تحزى » إلا أبتغاء وجه ربه الأعلى »ه ولسوف يرضى » صعب عليه 
أن يعترف اعترافا جازما بأن الأتقى مراد به الصديق رضى الله عنه كا يقول 
المفسرون من أهل السنة » ا نراه حر يصاً على أن يكون على هو أولى الناس 
بهذا الشرفء وهذا التنويه الإلبى» فلبذا نراه يقول مانصه :(إن كانت الايات 
نزلت فى رجل خاص فالمعنى عام > والاصل فيمن أعطى واتقى: على » وفيمن 
بخل واستغنى هو ألثانى : وقيل المراد من أعطى : أبو بكر حيث اشترى بلالا 
فى جماعة من المشركين وكانو! يؤذون فأعتقه » والمراد بالأشقى : أو جبل 
وأمية ابن خاف292) ( أه. 

وف سورة الاور عند قوله تعالى فى الآبة )١١(‏ « إن الذين جاءوا بالافك 
عصبة منك . . ٠‏ الأبة» يقول : ( قد نقل فى تفاسير الخاصة والعامة أن الآبات 
تزلت ف عائشة)» ثم برو ى السبب المعروف لنا .. ثم يقول: (ونقلعن الخاصة 
أنها نزلت فى مارية القبطية وما رمتها به عائشة . روى عن الباقر أنه قال : 


٩7 )۱(‏ ص كواء (؟) ص ۳۱۹ ۰ 


م 0 — 


لما هلك [براهيم بن رسول لته صلى الله عليه وسلم حزن عليه رسول الله صل الله 
عليه وسل حزنا. شديداً » فقالت له عائشة : مالذى بح نك عليه ؟ ذا هو إلاابن 
جريج » فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علا وأمره بقتله > فذهب على 
ومعه السيف » وكان جرخ القبطى فى حائط . فضرب على باب البستان» فأقبل 
إليه جريج ليفتح له اللاب » فليا رآى عليا عرف فى و جه الغضب»فأدرراجعاً 
وام يفتح باب البستان » فوثب على على الحائط » ونزل إلى البستان واتبعه » 
وولى جر يج مدبرا , فلما خشى أن يرهقه صعد فى تخلة وصمد على فى أثره » فلما 
دنى مزه رمى بنفسه من فوق النخلة فندت عورته , فإذا ليس له‌ماللر جال»ولاله 
ماللنساء » فانصرف على إلى النبى صلى الله عليه وسل فقال : يارسول الله إذا 
بعثتتى فى أمى أكون فيه كالمسمار المحمى فى الوبر أمضى على ذلك أم أتثبت ؟ 
قال : لا بل تتثيت » قال : والذى بعثك بالمق ما له ما للرجال وماله ما للنساء » 
فقال : الحمد لله الذى صرف عنا السوء أهل البيت ) (© اه . 

وفى سورة التحري عند تفسيره لقوله تعالى فى وها : ٠‏ ياأبها النبى لم 
تحرم ما أحل الله لك . . . الآيات » إلى آخر القصة . نراه يذ كر سبب نزوطا 
فيقول : ( قال القمى وغيره: سبب نزول الآيات أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل كان فى بدت عائشة أو فى بدت حفصة » فتناول رسول 'الله صلى الله عليه 
وسل مارية » فعلمت حفصة بذلك فغضبت » وأقبلت على رسول الله صلى الله 
عليه وسل فقالت : يا رسول الله فى يومى ؟ وفى درای ؟ وعلى فراثئى ؟ 
فاستحى رسول الله صلى الله عليه وس فقال : كى » فقد حرمت مارية على 
نفسى » وأنا أفضى [ليك سرا إن أنت أخبرت به فعليك لعنة الله واللائكة 
والناس أجمعين» فقالت : نعم ... ماهو؟فقال : إن أيا بكر يلى الخلافة بعدى » 
ثم بعده أبوك » فقالت : من أنبآك هذا ؟ قال . نأنى العلیے الخبير › فآخبرت 
حفصة به عائشة من يوهها ذلك . وأخبرت عائقة أبا بكر : لجاء أبو بكر إلى 
عمر فقال له ۽ إن عائشة أخيرتنى بشىء عن <فصة ولا أثق بقوطها » فاسأل 


(۱) + ۲ ص ٦٦‏ 
٠١ (‏ . التفير والفسعرون ) 


- ۲۲۹ — 


أنت حفصة » فجاء عبر إلى حفصة فقال : ما هذا الذى أخبرت عنك عائشة ؛ 
فأنكرت ذلك وقالت : ماقات ها من ذلك شيئاً » فقال ها عمر : إن هذا حق 
فأخبرينا حى نتقدم فيه » فقالت : نعم ..: قاله رسول الله صلى الله عليه وسل 
فاجتمعوا أربعة على أن يسموا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فنذل جبديل 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السورة.د وأظهره الله عليه » يعنى أظهره 
الله على ماأخبرت به وما هموا من قتله وه عرف بعضهء أى خبرها وقال : 
ل أخبرت بم أخبرتك ؟ ١‏ وأعرض عن بعض » يعى لم خيرم عا يعليه ما هموا 
به من قتله ) | ۾ 00 


عتاب النى صل الله عليه وسلم : 

وری المؤلف ‏ كغيره من الشيعة - أن ماورد من الآبات مث :ملا على 
عتاب الى صل الله عليه وسلم ۽ أوعل الأهديدوالوعيد للنى صلى الله عليه وسلم 
على فرض وقوع المعصية منه إنما هو من قبيل ( إباك أعنى واسمعى ياجارة ) 
والذى دفعه إلى ذلك ؛ هو ارتفاعه بمقام النبوة عن أن يوجه [ليه عتاب من 
الله » أو لوم وتهديد على فرض صدور المعصية . ۰ 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآيتين ( ۷٤‏ ؛ ۷ ) من سورة الإسراء 
«ولولا أن تبتناك لقد كدت تركن [لهم شيئا قليلا » إذآ لآذقناك ضعف 
الحياة وضعف الىات ثم لا جد لك علينا نصيراً , . يحده يقول : ( .٠‏ وقد ورد 
فى الأخبار أن هذه الآبة من قبيل ياك أعنى واسمعى باجارةووردأنها منفرية 
الملحدين » ولو كان الخطاب له صلى الله عليه وسلم من غير كونهعنطريق إياك 
أعنى وا معى باجارة » ول تكن فربة مكنفيها ازدراء به صلى اللهعليهوسلم 
بل يكون صدر الآبة أزدراء بالملحدين > لاشعاره بأنهم بالغوا فى فته » يعنى 


إى 


أنهم ما أهملوا شيئًا ها فتن به؛ ولو كان المفتون غيرك ول يكن التثييت 


(۱) + ۲ ص ۴۳۷۸ 
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من الله لفتن » وذيلها ببيان امتنانه عليه بأن ثبته فى مثل هذا المقام ) © هھ . 


ومثلا عند تفسیره لقوله تعالى فى الآبة (۲۸) مر سورة الكبف » وار 
نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يرريدون وجه . .الا( يشول 
عانصه : ( وهذا على باك أعنى راسمعى ياجارة ) 0 | ه . 


ولا عن تفش لقره الى ق أل سور ع «عشن و رل چ أن 
جاءه الأعمى . .. الآيات إلى قوله د فأنت عنه تلهى » يقول مانصه : ( وقد 
أمتعد بعض العلياء كون الآنات فى رسول اله ؛لعد مقامه عن العم.وس والتولى 
عن الأعبى » و علو مرتبته عن أن يصير معانيا ثل هذا العتاب . ( أقول ) لو 
كانت الآيات فيه والعتاب له ل يكن فيه نقص لشأنه » ول يكن منافيا لما قاله 
تعالى فى حقه من قولة : ( وإنك لعلى خلق عظيم 9 ) فإن إقباله وإدباره » . 
وع.وسه . وأستشاره » کان لله » فان عدوسه إن كان لنع الى عن نشر دين 
الله » وإسماع كلاته لأعداء الله وأعداء دينه وتقريهم إلى دينه » لم یکن فيه 
نقص فيه وفى خلقه . وأما أمثال العتاب له صل الله عليم وسلم فإنها تدل على 
تفخيمه والاعتداد به » فان كلا كانت بإباك أعنى واسمعى ياجارة » فالخطاب 
والعتاب يكون لغيره لا له وكذا نسبة الله زرية عيب العبوس والقول له 
يكون مت ر جما إلى غيره فى الحقيقة ) أه. ش 


النا حية الفقبية فى هذا التفسير : 


أما النا<ية الفقية فى هذا التفسير : فإنها تظبر فيه مظبر التار ما لفقباء 
الشيعة من الاجتهادات الى خالفون فا من عدام , غير أن المؤلف يطوى 
الكلام طيا فلا يتعرض اتفصيل المسائل الجزئية » ولا يشغل نفسه بكثرة 


(۱) ج ۱ ص ٤۲۹‏ ۰ ()<اص07؟ة 


(م) الآة (غ) من سورة القلم 


— ٢٢۳۸ = 


الآدلة والنراهين , ولا بالدفاع عن مذهبه ورد مذهب خخالفه › کا بشفعل 
الطبرمسى مثلا : 

نكاح الكتا بيات : 

فمثلا عندما فسر قولهتعالى فى الآبة (ه) من سوره المائدة ( والحصنات 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ... الآية ) يقول مانصه : ( قد اختلفت 
الأخبار والأقوال فى نكاح النساء من أهل الكتاب ؛ وكدذا فى أن هذه الآبة 
مفسوخة بآبة حرمة :-كاح المشركات » وحرمة الأخذ بعصم الكوافر › أو 
ناسخة » وكذا فى الدوام والفتع بهن . وقول النى صلى اله عليه وآله : إن 
سورة المائدة آخر القرآن نزولا » فأحلوا حلالما وحرموا حرامما ؛ نی كونها 
مسو خة )00 أه. 

المتعة : 

وعند ما فر قوله تعالى فى الآية ٣٤(‏ من سورة النساء ) « فما استمتعتم به 
مهن فآتوهن أجورهن فريضة ولاجناح عليكم فيا تراضيتم به من بعد الفر,ضة» 
فجده يول : ( وفى لفظ الاستمتاع » وذكر الآجور ؛ وذكر الأجل - عل 
قراءة إلى أجل دلالة واضحةعلى تحليل المتعة.. ( ولا جناح عليكم فيا 
تراضيتم به) من إعطاء الربادة على الفريضة أو إسقاطرن شيا من الفربضة 
( من بعد الفريضة ) وفيه إشعار بكون الأجر من أركان عقد القتع کا عليه 
من قال به ٠.‏ وعن الافر : لا بأس بأن ”زيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل فا 
يفك » تقول : است<التك بأجر آخر برضى منها ولا تحل لغيرك حى تنقضى 
عدا e‏ وعدتها حضتان ( إن الله کان علا حكيا ) خلل المدعة عن علم 5 
ولغايات منوطة بالمصالح والحكم ) ١١١م‏ . 

فرض الرجلين فى الوضوء : 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآبة (1) من سورة المائدة ( ياأيها الذين 
آمنوا إذا قتم إلى ااصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديك إلى المرافق وامسحوا 


(۱) + ۱ ص ۲٣۲‏ (۲) < ۱ ص ۱۹۰ 
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رە وس وأرجلم إلى الكيعين 6. ٠‏ الاية ».كول :( « وأرجلم » باحر 
عطف على رەوسگ وبالتصب على عل رە وسک ٠‏ وعطفه عل وجوه مم 
جواز العطف على رءوسك فى غاية البعد ؛ غاية الام أنها فى هذا العطف محتملة 
بحملة كسار أجزاء الآبة عتاجة إلى البيان» ول يكن رأينا مبينا للقرآن 
لا ستازامه الترجيح بلا مجح » بل المبين : من نص الله ورسوله عليه » لامن 
نصبوه لييانه . قإن نصب شخص إنسانى لبيان القرآن وخلافة الرحمن ليس بأقل 
من نصب الاصنام لعبادة الآنام » أو العجل الصو عللءوام » وتفصيلالوضوء 
وكبفيته قد وصل إلينا مفصلا مبينا عن أنمتنا ا معصومين من الله ورسوله » وقد 
فصله الفقباء رضوان اله علهم : فلا حاجة الى التفصيل هبنا ) ١ه("‏ . 

ميراث الأاساء : | 

والمؤاف يقول كخيره من علماء مذهيه بأن الا نییاء يورثون کا يورثساار 
الناس » ولكنا نلاحظ عليه أنه لم يقف من الآيات الى استدل بها علماء مذهبه 
على أن الانبياء يورثون المال موقفاً فيه تلك المغالاة وهذاالتطرف كالذى وقفه 
الطب رسى منها » بل نجده عندما فسر قوله تعالى فى الآبة ( ه ) من سودة ميم 
( وإنى خفت الموالى من ورانى ... ) يقول( وإفى خفت الموالى ) فى الإرٹ 
الصورى من التضيبع والنزاع والخلاف » أو فى الإِرِثالمعنوى من الاخثلاف 
و تضبيع العباد » ؤهذا إشعار بأن دعاءه خال منمداخلة الهوى مقدمة للاجا يةد“ 
هذا هو كل ما قاله فى هذه الناحية من الآية فأنت ترى أنه لم بقطع أن 'الآية فى 
الارث الصورى دون المعنوى » بل جوز صدقبها على كل منهما » وم يدافع عن 
مذهبه هذا الدفاع العنيف الذى كان من الطيرسى عندما أراد أن يقصر الإرث 
في الآية عل الإرث الصورى ٠‏ 

ونجده عندما تعرض لقوله تعالل فى الاه (15) من سورة العمل وورث 
سليان داود .:. الآية ) يقرر أن الميراث هو ميراث مايفبغى أن يرثه منهمن 
الرسالة والغلم والملك والسلطنة ء ثم يقول : ( ولذلك حذف المفعول الثانى ٠2)‏ 


٩۹۸ ص‎ ١ <)9( ۲ ص‎ ۲ < )۲( ۲۳٣۳ص‎ ۱ < )۱( 


— ۳۰ م 

يقول هذا أيضا ولا حاول أن خر ج الآية عن ظاهرها وسياقها کا حاول غيره 

الغنائم : 

ويرى المؤلف كغيره من علماء مذهبه أن الغناتم لا تختص عا أخذ مز 
الكفار بطري قاقر والغلة » بل تعے ذلك وکل ما استفاده الإنسان من أى وجا 
کان »کا ری أن الس يقسم بينذوى القربنى وهو الإمام ٤‏ وتاى آل الوت : 
هى أوساخ الناس . 

ری اؤ لف هذا كله وبشرره ف تفسير ه باختصار فيقول عند قوله تعالم 


فى الآية ( ١‏ ) من سورة الأنفال « واعلدوا أما أغنمتم من شیء فآن لله خمسا 
ولارسول ولذى القرنى واليتاى والمساكين .. الآبة» ما نصه :( « واعلبوا أ 
غنمتم من شىء » اسم الغنيمة قد غلب على ما كان يؤخذ من الكفار بالقهر 
والغلبة حين القتال › و إلا فہی اسم لكل ما استفاد الإنسان من أى وجه كاز 
وأى شىء كان » فعنالصادقهى والله الإفادة وما بيوم د فأنله خمسه ولارسول 
ولذى القرلى والءتاى والمسا كين وابن السبيل » وقد فر ذوى القرى بالإماء 
من آل عمد ؛ فإنه ذو القرى<قيقة » وفسر الثلاثة الأخيرة بمن كان منقر اباد 
٠‏ الرسول ؛ جعل ذلك ذم بدلا عن الزكاة اى هى أوساخ الناس تشر يفا لهم ' 
ھ2“ . 
وفى سورة الحشر عند قوله تعالى فى الآبة (ب) دما أفاء الله على رسو له مز 
أهل القرى فلله وللرسول ولذى القرى واليتائى والمساكين وان السيل كيلا 
يكون دولة بين الاغنياء منك .. الآبة » يقول : (دما أفاء الله على رسوله من آهل 
القرى فلله وللرسول ولذى القرف» أى ذى قرنى الرسول صل الله عليه وس . 
واليتامى والمسا كين وابن ااسبيل من قرابات الرسول صل الله عليه وسل ؛ وق 
خصص ف الأخبار كل ذلك يأقرباء الرسول صلى الله عليه وسل اه" . 


(۱) +۱ ص ملم (۲) + ۲ ص ۲٣۹‏ 
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موقف المؤلف فى تفسيرة من المسائل الكلامية : 


وإنا لنجد الو لف يتأثر بمذهب المتزلة فى بعض المسائل الكلامية 
فيوافقهم علها فى تفسيره , ويخالفهم فى بعض آخر منها فيقول بمايقول به أهل 
السنة » فن المسائل الى يوافق فما المءتزلة مثلا : 
روه الله : 
فهو ينكر جوازها ووقوءبا؛ وي>رى تفسيره لايات الرؤية على هذه 
العقيدة ٠‏ 
فثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الابة (هه) من سورة البقرة « وإذ قا 
باموسی‌ان نؤمن لك حتى تری الله جبرة » بجده قول مأ نصه ا 
الرضا كيف جوز أن يكون كليم الله مومى بن عمران لإبلم أن الله لايجموز 
عليه الرؤية حتى رسأل هذا السؤال ؟ فقال إن كليم الله عل أن الله منزه عن أن 
ری بالأبصار » ولكنه ١‏ كلمه وقر به نميا يأ رجع إلى قومه فأخبرمم أن ات هکلمه 
وقربه وناجاه » فقالوا : لن نؤمن الك حو ی نسمع كلامه کا سمعته وكان القوم 
سيعائة ألف ؛ فاختار منهم حفن ألناع ْم اختار مهم سبعة آلاف › ْم اختار 
مهم سبعائة » ثم اختار منهم سبعين رجلا ميقات ربه » فخرجمم إلىطور سيناء 
فأقامهم فى سفح الجبل »> وصعد مومى إلى الطور وسأل ربه أن يكلمه و مم 
كلاءه , وکلهه الله وسمعواكلامه من فوق وأسفل ومین وشمال ووراء وأمام 
لا أن الله أحدثه فى الشجرة , ثم جعله منبعثا منها -- حتى سمعوه من جيع 
الوجوهء فقالوا : لن نؤمن بأن هذا الذى سمعناه كلام الله حى نرى الله 
جبرة » فلما قالوا هذا القول العظيم واستكيروا وعتواء بعث الله علهم صاعقة 
فأخذتهم الصاعقة بظلمهم » فاتوا ؛ فقالمومى : ماأقول لبنىإسرائيل إذار جعت 
[ليهم وقالوا إنك ذهبت مم فقتلتهم ؛ لأنك لم تكن صادقا فما ادعيت من 
مناجاة الله [ياك » فأحيام وبعئهم . فقالوا ؛ [نك لوسألت اله أن يريك تنظر 
إلبه لاجابك فتخبر نا كيف هو ونعرفه حق معر فته فال مومى : ياقوم ٠.‏ . 
إن الله لاءرى بالأبصار ولا كيفية له » وما يعرف بأياته ويعم بأعلامه › 


مذ 

فقالوا : لن نؤمن لك حى تسأله » فقال موسى : يارب إنك قد سمعت مقالة 
نى إسرائيل : وأنت أعل بصلاحهم » فأوحى الله إليه : ياهوسى سلنى ماسألوك 
فلن أ آخذك يحبلبم » فعند ذلك قال مومى د رب أرفى أنظر إليك ()ء قال 
د لن ترانى ولکن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه » وهويهوى د فسوف تراق 
فلما تجلى ربه للجيل » بآبة « جعله دكا وخر هومى صعقا فلا أفاق قال سبحانك 
تبت إليك د يقول : رجعت إلى معرفتى بك عن جل قوعى ١‏ وأا أولالمؤمنين» 
نم بأنك لاترى 29 ) اه . 

ؤفى سورة القيامة عند قوله تعالى فى الآتين ١)7١١ (١‏ وجوه 
يومئذ ناضرة إلى ربا ناظرة » يقول : ( ٠‏ إلى را ناظرة » أى إلى راا مضاف 
لظرور الولاية وصاحبها فى ذلك اليوم » أو إلى ربا المطلق لظرور آثاره » أى 
إلى آ ثاره ناظرة » أو منتظرة إلى ثواب رما . دوى عنأميرالمؤمنين فحديث 
د ينتهى أولياء الله بعد مايفر غ من الحساب إلى نهر يسمى الحيوان فيغتساون 
فيه ويشر بون منه فتبيض وجوهبم إشراقا » فيذهب كل قذى ووعت › 1 
يؤهرون بدخلول الجنة » فن هذا المقام ينظرون إلى ربهم كيف ,يهم قال : 
فذلك قوله تعالى « إلى رها ناظرة » و إنما يعنى بالنظر إلبه » النظر إلى ثوابه 
تبارك وتعالى . وفى الخبر : والناظرة فى بعض اللخة هى المنتظرة ؛ 1 تسمع 
إلى قوله « فناظرة بم يرجع المرساون » ... أى منتظرة 29 ) اه 

ومن المسائل التى عخالف فما المعتزلة : 

السحر : 

فو بقول به ويعترف >قيقته ؤاوضح لنا عند تفسيره لقوله تعالى 
فى الآية (؟ )٠‏ من سورة البقرة دواتعوا ماتتلو ااشاطين على ملك سلجان 
وما كفر سلمان ولكن الشاطين كفروا يعلمون الناس السحر . .. الآية» 


(1) هى وما بمدها فى الآبة )٠٤۴(‏ من سورة الأعراف . 
(۲) < ٠ص‏ ٤ه‏ : (0) < ۲س ۲۹٤‏ 
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عة الخ ركقة تار ق السون وذ جيه فول ب وای 
سم لقول أو فعل أو نقش فى صفحة يؤر فى عالم الطبع تأثيرا خارجا عن 
الأسباب والمعتاد: وذلك التأثير يكون بسبب مزج القوىالروحانية معالقوى 
الطبيعية » أو بتسخير القوى الروحانية ميث تتصرف على إرادةالمسخر الساحرء 
وهذا أمى واقع فى نفس الام ليس حض تخييل کا قيل ... وتحقيقه أن 
قال : إن عالم الطبع واقع بين الملكوت السفل والملكوت العلوى کا م » 
وأن لأهل العالمين تصرفا بإذن الله عالم الطبع بأنفسهم » أو بأسباب من قبل 
النفوس البشرية » وأن النفوس البشر بة إذا تجردت من علائقها » وصفت من 
كدورتها بالرياضات الشرعية أو غير الشرعية » وناسبت الجردات العلوية 
أو السفلية » تؤثر بالأسباب أو بغير الآسباب فى أهل العالمين بتسخيرها يام ء 
وجذا هم إلى عالمها » وتوجيههم فى مر اداتها شرعي ةكانت أو غيرشرعية . وإذا 
كان التأثير كان من أهل العا لم السفلى ر أسيابه سح رأ ».وقد سم ذلك 
التأثير والأثر الحاصل به سحرا ؛ وإذاكان من أهل العالم العلوى يسمى ذلك 
التأثير والآثر الحاصل به معجزة وكرامة , وقد تتقوى فى الجبة السفلية 
أو العلوية فتؤثر بنفسها من دون حاجة إلى التأثير فى الأرواح » و سمى ذلك 
التأثير والآثر أيضاً سحرآ ومعجزة . فالسحر هو السبب الاؤثر فى الأرواح 
الخبيثة الذى خف سبببته » أو تأثير تلك الأرواح وآ ثارها فى عالم الطبع بحيث 
خن مدركبا ثم أطلق على كل عل وببان دقيق قلما يدرك مدرگ » ويطلق على 
العالم بذلك العلم ام الساحر » ومنه ٠‏ ياأما الساحر ادع لنا ربك » على 
وجه ... فستعمل على هذا فى المدح والذم ) اه(" . 

ؤف الآبة(4) من سورة الفلق نجده يعترف أيضا بالسحر ويروى أن 
الرسول سحر بيد لبيد بن الآعصم وذلك حيث يقول: ( « ومن شر النفاثات 
فى العقد » أى من شر النفوس الات يعقدن على الشعور والخيوط › وينفئن 


س ا س 
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فيها » ويسحرن الناس ما . أو النساء اللآتى يفعلن ذلك ... ثم ساق حديث 
سحر الرسول صل الله عليه وسل ) . اه 0© . 

وهناك مسائل أخرى يوافق فما المعتزلة » ومسائل أخرى يخالفيم ذا 
ويوافق أهل السئة ‏ ولا أطيل بذ كرها بعد أن ذكرت نمرذجاً من كل طائفة, 
ومن أراد الرجوع إليها فلير جع إلى تفسيره للآيات التى تتعاق بمذه المسائل . 

هذا .. ولا يفوتنا أن تبه على أن ا٣ؤاف‏ كثيراً ما هتم فى بعض المواضع 
بالمسائل النحوية » فتراه يذ كر الأعاريب الى فى الآية » كما متم فى عض 
النواحى بالقراءات وإن كان يعتمد فى كثير من الأحبان ما نسب إلى أهل 
ايت من قراءات لا أصل طاء كا نراه یذ کر بعض النكات التى ترجع إلى 
نظم القرآن وأسلوبه ... 

وباملة » فهذا التفسير يكشف لنا عن مقدار تعصب صاحبه لمذهه› 
وتأثيره بعقيد ته الشيعية؛ و نزعتهالصوفية الفلسفية فى فهمه لكتاب الهتعالى. ٠.٠‏ 
والكتاب مطبوع فى جز أي نكبيرين » وموجود بدار الكتب المصرية . 


(١)<؟‏ ص ۳۳۹ 
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الإمامية الإسماعيلية (الباطنية ) 
وموقفهم من تفسير القرآن الدكريم 
ية إجمالية عن الإسماعيليه وعقائدمم وأغرأضهم : 
قلنا : إن الإاسماعيلة من الشيعة الإمامية تنب إلى إسماعيل٠بن‏ جعفر 
الصادق » وقلنا : إنهم يلقبون بالباطنية أيضا لقو هم دان الف ان 5 
ظاهره › أو لقوطم بالإمام الباطن المستور . 
والحق أن هذه الطائفة لايمكن أن تكون داخلة فى عداد طوائف 
المسليين . ونما هى فى الأصل جماعة من المجوس رأوا شوكة الإسلام قوية 
لانقبر » وأبصروا عزة المسلمين فتية لاتغلب ولاتكسر › فاشتعلت بين 
جو نحم نار الحقد على الإسلام والمسلمين » ورأوا أنه لاسبيل هم إلى الغلب 
على المسلبين بقوة الحديد والنار » ولا طاقة هم بالوقوف أمام جيشهم الزاخر 
الجرارء فسلكروا طريق الاحتيال الذى اوصلهم إلى مادم وأهوائمم ؛ 
ليطفوا نور الله بأفواههم > وخنى على هؤلاء الملاحدة أن الله متم نوره 
ولو كره الكافرون . 


مو سيلو هذه الطائفة . 

ظبرت بوادر هذه الفتنه وينت نوأة هزه اطا نه : زمن المأمون ؛ وسك 
جاعة جمع دنهم سجن العراق ( 3 عمد ڙه بن ميهون القداح 5 کن مول 
جعفر بن یر الصادق 5 وګند بن الحسين المعروف بذيذان 5 وجماعة كانوا 
يدعون ( الجبار ة0 ( ۰ 


اجتمع هؤلاء النفر » فوضعوا مذهب الباطنية وأسسوا تواعده , فلا 


)۱( أى الماماء الأرعة : 


مم ل 


خلصوا من ااسجن ظبرت دعوتهم » ثم استفحل أمرها » واستطار خطرها 
إل کشر من بلاد المسلمين : ومازالت 7 بقية إل وما هدا بين کین من 
بدعون الاسام( ۰ 


احتيالهم على الوصول إلى أغراضهم : 

رأى المؤسسون لمبادى. الباطنية أنه لاطاقة هم بالوقوف فى وجه المسلبين 
صراحة وجبارا » فاحتالوا ‏ كا قلنا ‏ على الوصول إلى مآربهم بشت الحيل» 
غاندسوا بين المسلبين باسم الحدب على الإسلام » وتلفعوا بالتشيع والموالاة 
لأهل الببت » وتظاهر وا بالورع الكاذب ؛ وجعلوا ذلك كله ستارا لما يريدون 
أن ربذروه بين المسلدين من بذور الفساد والاضطراب ف العقيدة والسياسة . 

ومن النحزن أن بدعى هؤلاء الملاحدة الاتاء إلى أهل بيت النبوة , 
ويصلون أنساءهم بأنسايهم عن طريق 1 باء وأئمة مستورين » فيلق هذا الإدعاء 
رو اجاو قبولا من آناس ضعفاء أغمار » غرم التباى على آل البيت والتحزن 
علهمفتحركت أحقاد دفينة: و ثارت فتن دامية بين ال لين كانطا أثرها وخطرها. 

أسس هو لاء الباطنية المعيات السرية لنشر مذهيهم وهدم مذهب الملمين » 
ور"موا لذا المذهب خطة دروها بنوع من المكر والخديعة » لخعلوا هدفهم 
الاو ل : الاحتيال على الطعام بتأويل الشرائع إلى ١‏ يعود إلى قواعدم من 
الإاباحة والإلحاد > وتارجوا فى وصولبم إلى غر ضهم هذا بعلم الدعوة 
على مراتب وهی مابأنى : ش 

مراتب الدعوة عند الياطنية : 

وات لاق وهر ترش ال ا 0 
ولذلك منعوا من إلقاء البذر فىالسبخة ٠‏ أى دعوى من ليس قابلا لبا » ومنعوا 
إ2 فى بدت فيه سراج .. أى فى موضع فيه فقيه أو متعلم . 

ثا نيا س التأفيس : باستالة كل أحد من المدعوين بمايميلإليه بهو اه وطبعه» 


(1) انظر الفرق بين الفرق ص 955 والتبصير فى افدين ص م ٠‏ 
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من زهد , وخلاعة . وغيره»ا . فإن كان ميل إلى زهد زينه فى عينه وفع 
نقيضه » و إن كان يل إلى الخلاعة زينها وقبح نقيضها » ومن رآه الداعى مائله 
. إلى أبى بكر وعير مدحبما عنده وقال : لبها حظ فى تأويل الشريعة . ولمذا 
استصحب النتى أبا بكر إلى الغار » ثم إلى المديثة » وأفضى إليه فى الغار تأويل. 
الشربعة ...... وهكذا حتى عصل له الآنس به 


ثاثا -- التكيك فى أصول الدين و أركان الشر بعة : كأن يقول للمدعو : 
مامعنى الحروف المقطعة فى أوائل السور ؟ ول تقضى الحائض الصوم دون. 
الصلاة ؟ وم يحب الغسل من النى دون البول ؟وم اختلفت الصلوات فى عدد. 
ركعاتها فكان بعضمأ وكعتين وبعضبا ثلاثا » وبعضما أربعاً ؟ ۰ وعايث. 
يشككون عثل هذا فلا يحون ليتعلق قلب من يشككؤنه بالرجوع الم 
والاخذ عنم : 

رابعا - الرابط : وهو أمران : أحدهما : أخذ الميثاق على الشخص بأن. 
لايفثى لهم سراء ويستداون على ذلك بقوله تعالى : « وإذأخذنا من النبيين. 
ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم ومومى وعدی ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا. 
غلظا') » وقوله : « ولا تنقضوا الأمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليم 
كفيلا2؟ » وثانهما : حوالته على الإمام فى حل ما أشكل عليه من الآمور الى. 
أاقيت إليه ب فإنما لانمل إلا من قبل الإمام . 

خاسا ‏ التدلس :وهو دعوى موافقة أكابر الدن والدنا ليزداد. 
الإقال على مذهيم . 

شاد سا ين القاس : وهو اكبيد مقدمات براعون فہا حال المدعر لتقم 
تعالعهم منه موقع القبول من نفسه . 

سابعاً الخلع : وهو الطمأنينة إلى إسقاط الأعمال البدنية . 

۰ فى الآبة (91) من سورة الأحل‎ (r) 

1( الآية ) ۷ ( من سورة الأحزاب 
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امنا السلخ :وهو سلخ ادعو من الغقائد الإسلامية , ْم بعد ذلك 
يبأخذون فى تأويل الشربعة على ماتشاء أهراء ه22 . 

فأنت ترى أن الباطنية توسلوا بكل هذه الحيل إلى تشكيك المسلدين فى 
عقائدم » وكأنهم رأوا أن القرآن مادام موجودا بين المسلبين ومحفوظا 
عندم يرجعون [ايه فى أمور الدين» ويهتدون بهديه كلا نزلت بهم نازلة فليس 
من السبل صرف الناس عنه إلا بواسطة تأويله » وصرف ألفاظه وآياته عن 
عدلولاتها الظاهرة . فأخذوا يحدون فى 7أوبل نصوص القرآن کا عبون . 
وعل أى وجه رو نه هدماً لتعاليم الإسلام > الذى أصبح قذى ف أعينهم : 
وشجى فى حاوقهم !! .. 

وحرصا منهم على أن :-كون دعواهم فى تأويل القرآن مقبولة لدى من 
يستخدونه .. قالوا : ( إن الامة م الذين أودعبم الله مره المكنون » ودينه 
امخزون » وكشف لهم بواطن هذه الظواهر » وأسرار هذه الآمئلة: وإ نالرشد 
والنجاة من الضلال بالرجوع إلى القرآن وأهل البيت ؛ ولذلك قال عليه 
السلام ‏ ا قيل : ومن أين يعرف الحق بعدك 5 « ألم أترك فيكم القرآن 
وعترق ؟. .. وأراد به أعقابه فهم الذين يطلعون على معانى القرآن0© ) . 

ولكن احتيال الباطنية بتأويلالقرآن على هدم الشريعة لم يلق رواجا عند 
عقلاء المسلدين » ول يعد غباوة فى عقول علائهم الذين نصبوا أنفسهم حاية 
القرآن من أباطيل المضلاين ... وكيف يمكن أن بد رواجا عند هؤلاء 
أو غاوة من أولئك وقد عدوا وتيقنوا بأن الألفاظ إذا صرفت عن مقتضى 
ظواهرها بغير اعتصام فيه سل عن صاحب الشر بعة ؛ ومن غيرضرورة تدعو 
إأيه من دليل العقل » اقتضى ذلك بطلان الثقة بالالفاظ ,وسقط به منفعة كلام 
الله تعالی وكلام رسوله صل أنه عايه وسل ؛ فإن مارسبق منه إلى الفهم لا.يوثق 


(۱) راحع الواقف + ۸ ص حمم ‏ ۰۲۹۰ والفرق بين الفرق ص ۲۸۲ 
.وما بعدها . 


(0) فضائح الباطنية ص ب . 
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4 ۰ والياطن لاضبط له . بل تامارض فيه الخواطر» ويمكن نز يله على 
وجوه شى . 

إنتاج الباطنية فى تفسير القرآن ادك ريم : 

ومع أن هؤلاء الباطنية قد اتخذوا من تأويل القرآن بابا للوصول إلى 
أغر اضهم فإنا : نقف لهم على كتب مستدلة ف افيس کات ألله تعالى ( و 
تسمع أن واددا منهم كتب E‏ جانا للقرآن كله »> سورةسورة وا آي 
ولعل السر فى ذلك : أنهم ل يستطيعوا أن يتمشوا بعقائدم مع القرآن آية أيه 
ولو آم حاولوا ذلاك لاصطدموا بعقيات وصعاب لايستطيعون تذليلها ¢ 
ولا يقدرون على التخلص مما : | 

وكل الذى وجدناه لبم فى تفسير القرآن أو تأويله على الاصح : نا هو 
نصوص متفر فة فى بطون الكتب , تعطينا إلى حدما صورة واضحة »وفكرة 
جلية عن موقف هؤلاء القوم من القرآن الكري » ومبلغ تهجمبم على القول 
فيه بغير عل ولا هدى ولاكتاب منیر . 

وأرى أن أقسم موقف الباطنية من القرآن الكريم إلى قسمين اثنين. : 

الأول : موقف الباطنية المتقدمين من القرآن الكريم : 


والثانى : موقف الباطنية المتأخرين منه أيضا : 

ونريد بالمتقدمين : الذين أسسوا مذهب الباطنية ومن قاريهم فى الزمن » 
وبالتأخرن الا به والهائية 8 وسئو ضح عند اكلام عن الا به والمهائية 
السبب الذى من أجله عددنام من قميل الماطنية . 
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موقف متقدمى الباطنية 
من تفسير القرآن الكريم 

علدت أن الغرض الأول الذى تقوم عليه دعوة الماطنية وتتركز فيه :هو 
علهم وقد قاموا ڪاربون الإسلام 55 ا بعملوامعاول الخدم ف ركن الإسلام 
المكين ‏ وهو القرآن الكريم؛وقد عجموا معاوطم كبا فلم يحدوا معولا أصاب 
ولا أفوى على تنفيذ غرضهم هن معول التأويل والميل بالآبات ااقرآنية إلى غير 
مأ أراد ألله 3 

كتب عبيد الله بن الحسن القيروانى إلى سليمان بن الحسن بن سعيد الجنانى 
رسالة طويلة جاء فما ( ..٠‏ ولف أوصيك بتشكيك الناس ف القرآن والاوراة 
والزبور والإنحيل 1 وندعوثم إلى إبطال الشرائع 3 وإلى إبطال المعاد والنشور 
من القبور » و[ بطال اللائ فى السماء ‏ و إبطال الجن فى الأرض» وأوصيك أن 
تدعوم إلى القول بأنه قد كان قبل أدم بشر كثير » فإن ذلك عون لك على 
القول بقدم العالى )20 اه . 

رأى هذا الزعم الباطنى أن التشكيك فى القرآن خير معوان طم على تركيز 
عقائدم » ورأى رأبه أهل الباطن جيعاً فقالوا : ( للقرآن ظاهر وباطنءوالمراد 
إلى القشر : والمتمسك بظاهره معذب بالشقشقة فى الكتاب » وباطنه مؤد إلى 
ترك العمل بظاهره » وتمسكوا فى ذلك بقوله تعالى فى الاي ( ١١‏ ) من سورة 
الخديد « فضرب باهم سدور له باب بأطنه فيه ال حمة وظاهره مر . قيله 
العذأب » ٩)‏ . 


0 الفرق بين الفرق ص ۰۱۸۰ وسل وهذه العيارة ,تدلاو متصور البندادى 
علي أنهم دهريون (۲) الواقف جم ص ۳۸۸ . 


= ۲ سل 

فانطر إلهم كيف وضعوا هذه القاعدة لفيم نصوص القرآن الكرم › ثم 
اعجب ماشاء الله لك أن تعجب من استدلاطم ذه الأية الكريمة على قاعدتهم 
الى قعدوها ,؟ والست أدرى ماصلة هذه الآبة بتلك القاعدة والآبة واردة فى 
شأن من شون الآخرة بنساق إلى فهمه كل من مر بالاية بدون كافةولاعناء ٠‏ 

من تأوبلات الباطنية القدامى : 

على هذه القاعدة السابقة جرى القوم فى شر حهم لكتاب الله تعالى » فكان 
من تأوبلاتهم ما انی : 

( الوضوء ) عبارة عن موالاة الإمام : و ( التيمم ) هو الأخذ من المأذون 
عند عة الإمام الذى هو الحجة : و( الصلاة ) عبارة عن الناطق الذى هو 
الرسول يدليل قوله تعالى فى الآبة (ه4) من ورة المنكبوت ٠‏ إن الصلاة 
تنبى عن اافحشاء والمنسكر » و ( الغسل ) تجديد العبد من أفثى سرا من أسر ارم 
من غير قصد » وإفشاء السر عندم علىهذا الن<دو هو معنى (الاحتلام).(والزكاة) 
عبارة عن تزكبة النفس معرفة ما م عليه هن الدين . و( الكعبة ) النى ٠‏ 
و( الباب ) على. و ( الصفا ) هو النبى: و ( المروة ) على ٠و‏ (الميقات)الإيناس. 
و( التلبية ) إجابه الدعوة ٠‏ و ( الطواف بالبيت سبعا ) موالاة الأة السبعة . 
و ( الجنة ) راحة الأبدان من التكاليف .و (النار) مشقتها عر اولةالتكاليف07©. 

وتأولوا أنمار الجنة فقالوا ( أنهار من لبن ) أى معادن الملل ٠.٠‏ الاين العلم 
الباطن» يرتفع به أهلبا » ويتغذون به تغذيا تدوم به حياتمم الاطرفة ؛ فإن غذاء 
الروح اللطيفة بارتضاع العلل من المعلم » کا أن حياة الج الكثيف بارتضاع 
الاين من ثدى الام ٠‏ ( وأنهار من خمر ) هو العم الظاهر . ( وأنمار من عسل 
مص ) هو علم الباطن المأخوذ من الحجج والآئمة 69 . 

كذلك تحد الباظنية برفضون المعجزات » ولا يعترفون بها لارسل » 


: المواقف + ۸ س‎ )١( 


(») فضائح الباطنية للنزالى ص ٠#‏ : 
(؟5١‏ 5 التفسير والمةف-سررت ) 
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ويندكرون نزول ملاسكة من السماء بالوحى من الله » بل وزادوا على ذلك 
فا نكروا أن يكون فالسماءملك وفى الأرض شيطانء وأ نكروا آدم والدجالء 
ويأجوج ومأجوج » ولكنهم وجدوا أنفسهم أمام آبات من القرآن تكذب 
دعراثم هذه , فتخلصوا منها بمبدئهم الذى ساروا عليه فى تفسيرم وهو إنكار 
الظاهر والاخذ بالباطن » وأولوا هذه الآيات بما يتفق ومذهيهم › فتأولوا 
(AIIA )‏ على دعام الذين يدعون إلى بدعتهم ٠.‏ وتأولوا ( الشياطين ) على 
مخالفيهم . وتأولوا كل ما جاء فى القرآن من معجزات الا نيياء علهم السلام » 
فقالو! : ( الطوفان ) معناه طوفان العلم 5 أغرق. نه المتمسكون اله 
و ( السفينة ) حرزه الذى تحصن به من استجاب لدعوته ٠‏ و( نار راهم ) 
عبارة عن غذب ترود عليه لا النار القيقية ٠‏ د (ذبح إعق) معئاه أخد 
العبد عليه ٠‏ و ( عصا موسى ) حجته الى تلقفت ٠١‏ كانوا بأفكون من الشبه 
لا الخشب ( وانفلاق‌البحر ) افتراقعلم مومى فهم عن أقسام . و(البحر)هوالعم 
و( الغام الذى أظلهم ) معناه الإمام الذى نصبه موسى لإرشادم وإفاضة العم 
علهم 5 و(الجراد والقمل والضفادغ ) هى سؤالات موسى والتزاماته الى 
لطت عل م ٠‏ ( والمن والسلوى ) عل 'زلمن السماء لداع من الدعاة هو المراد 
بالسلوى . و (تسبيح الجبال) معناه معناه تسبيح رجال شداد فى الدين راسخینی 
اليقين.ورالجن الذين ملكبم سليمان بن داود( باطنية ذلك الزمان . و(الشياطين) 
م الظاهرية الذين كلفوا بالأعمال الشاقة . و ( عيسى ) له أبمن حيشالظاهر , 
وإنما أراد بالآب المنفى : الإمام ؛ إذلم يكن له إمام» بل استفاد العلل من الله بغير 
واسطة ؛ وزعموا ‏ لعنهم الله أن أباه يوسف النجار . و( كلامه فالمبد) 
اطلاعه فى مبدالقالب قل التخلصمنه على ما يطلع علهغيره بعد الوفاة والخلاص 
من القالب . و ( إحياء وى من عيسى ) معناه الإحياء بحياة العلل عن موت 
الجبل بالباطن . و ( إبراؤه الأعى ) عن عمى الضلالة . و( الأبرص )عن 
برص الكفر ببصيرة الح المبين . و ([بليس وآدم) عبارة عن أبى بكر وعلى ؛ 
إذ أمر أبوبكر بالسجود لعلى والطاعة له فأبى وأستكبر . و(الدجال) أبوبكر, 
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وكان آعوراء إذلم يبصر إلابعين الظاهر دون عين الباطن و( بأجوجومأجوج) 
م أهل الظاهر 0 

بل لبالغوا فقالوا : ( إن الأنبياء قوم أحبوا الزعامة » فساسوا العامة 
بالنو اميس والحيل . طلبا للزمامة بدعوى النبوة والإمامة )0 . 

هذا .. وإن ما زعمته الباطنية : أن من عرف معن العبادة سقط عنهفرضها 
أتيك اليقين « وحملوا اليقين على معرفة التأويل . 
الاخ أحق بأخته ؛ والآب أولى بابنته ... وهكذا : ولست أدرى على أى 
وجه تأولوا آية النساء الى حرمت ذلك » ومنعته منعاً بانا ۽ . 

وقول اروا لق اله الى ا ا إل سلمان ن الح 
(.... وينيغى أن تحيط علا بمخاريق الأانبياء ومناقضاتهم فى أقواطهم» کعیسی 
ابن مسبم › قال لاود ب لا أرفع شريعة موسى ؛ ثم رفعها بتحريم الاحد بدلا 
هن السسدت » وأباح العمل فى السبت ( وأبدل قبله موسى مخلاف جبتها 355 
وبذلك قنلته ايهود لما اختلفت كلمته » ولا تكن كصاحب الآمة المنكوسة 
حين سألوه عن الروح فقال : «الروح من أمر ری » لما لل يحضره جواب 
الا » زلا نكن كوم ىق دعواه التى لم يكن عليها برهان سوى الخرفة 
بحسن الحلة والشعوذة › واا ل د احق فى زمانه عنده رهاناً قال له . « لن 
اتخذت إهاً غيرى لاجعلنك من المسجو نين  29(‏ وال لقَومه 00 أناريم 
الاعءإ 2 لآنه كان صاحب الزمان فى وقته . . . ) . 


٠١م فضا ع الباطنية ص‎ )١( 

(۲) الفرق بين الفرق ص  »98‏ . 
() فى الآية (هم) من سورة الإسراء 
)+( الآبة (۹( من سورة الشعراء 
(ه) ف الآبة )۲٤(‏ من سورة النازعات 
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ثم قال فى آخر هذه الرساله : ( .... وما العجب من شىء كالعجب من 
رجل بدعى العقل؛ ثم يكونله أخت أو بنت حسناء ولیس له زوجة فى<سهاء 
فيحر مها على نفسه وينكحبا من أجنى » ولو عقل الجاهل لعل أنه أحق بأخته » 
وبنته من الأجنى » ما وجه ذلك إلا أن صاحهم حرم علمم ااطيبات وخوفهم 
بغائب لا يعقل > وهو الإله الذى .زعمونه , وأخبرم ون مالا برونه أبداً 
من البعث من القبور » والحساب ؛ والجنة » والنار» حتى استعبدم بذلكعاجلا 
وجعلېم له فى حياته » ولذريته بعد وفاته خولا : واستباح بذلك آمو اط يقوله 
هلا أسالك عليه أجراً إلا المودة فى القَربى20© » فكان أمره معيم قداو أمر م 
معه نسيئة » وقد استعجل منهم بذل أرواحهم وأمواهم على انتظار موعود 
لايكون ؛ وهل الجنة إلا هذه الدنيا ونعيمها ؟ وهل النار وعذاما إلا ما فيه 
أصحاب الشرانع من التعب والاصب ف الصلاة والصيام والجباد والحج ) . 

ثم قال لسليمان بن الحسن فى هذه الرسالة : ( .... وأنت وإخوانك مم 
الوارثون الذين يرثون الفردوس »وف هذه الدنيا ورثتم نعيمها ولذاتم! الحرمة 
على الجاهلين المتمسكين بشرائع أصحاب النواميسءفبنيئا لك ما نلنم من الراحة 
عن أمرمم اھ ٩‏ ) : 

ومن جملة تأو بلاتهم الباطلة اتی يتوصلون بها إلى هواهم النفسى » ومأريهم 
الشخصى » أنهم بعد أن يلقوا على المدعو ما يشككو نه به » ونتطلع إلى معرفته 
من جېتېم نفسه » يقولون له : لا نظوره إلا بتقدم خير عليه ٠‏ فيطلبون مائة 
وتسعة عشر درهما من السبيكة الخالصة . ويقولون : هذا تأويل قوله تعالى : 
٠‏ وأقرضوا الله قرضاً حسنا)» فالحاء والسين والنون والألف إذا جمع 
عددها بحساب امل يكون مبلغه مائة وتسعة عشر © ) . 

)01( فى الآية (۳۷) مس سورة الشورى : 

(؟) الفرق بين الفرق ص ۲۸۱ ٣۸۲‏ 

() ف الآبة )۲١(‏ من سورة المزمل 

)<( التبصير فى الدين ص ۸۷ 
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ومن ذا الذى قال إن القرآن بمخضع فى تفسيره وفهم معانيه إلى حساب 
امل ؟ .. اللهم إن هذا لايصدر إلا عن خرف أو زنديق يريد أنيضل الناس 
ويحتال على سلب أمواطهم بدعوى يدعما على كتاب الله ٠١‏ .. 

كذلك تمد الباطنية بحرصون على ننى وجود الإله الحق ٠‏ والنى المرسل 
محمد صل الله عليه وسل ؛ ايتوصلوا بذلك إلى رفع ال-كاليف » فترامم يقولون 
للمبتدى. : ( إنالله خلقالئاس واختار هم مدا صلى اللهعليه وسلم؛فيستحسن 
المتبدىء هذا الكلام › ثم يقول له : أتدرى من محمد ؟ فيقول نعے ... محمد 
رسول الله » خرج من مك » وادعى النبوة » وأظهر الرسالة؛ وعرض المعجزة . 
فيةول له : ليس هذا الذى تقول إلاكةول هؤلاء الجير - يعنون به المؤمنين 
من أهل الإسلام - إنما محمد أنت» فيستعيذ |أسامع ويقول : لست أنا محمداً. 
فيقول له : الله تعالى وصفه فى هذا القرآن فقال : « لقد جاءم رول من أنفسكم 
عزرز عليه ماعدتم حر بص عليم بالمؤمنين رءوف رچ » وهؤلاء امير 
بقولون : من مكة ... فيةول له الغر الغمر : على أى معنى تقول أنا محمد؟ 
فيقول » خلقك وصورك خلقة عمد , فالرأس يمنزلة ام ٠‏ واليدان بمنزلة 
الحاء . والسرة بعنزلة الم : والرجلان بمنزلة الدال ؛ وكدذلك أنت على أيضاء 
عينك هى العين . والآلف اللام هى » والفم الياء9؟ ) . 

و-هذا يوهمه أنه هو محمد الذى جاء ذكره فى القرآن » أما مايدعى من 
وجود رسول امه مد . فبذا ظاهره غير مر اد . 

ولاجل أن بوهمه أيضا بأنه لا إله موجود على الحقيقة » وما جاء ف القرآن 
من ذلك فظو اهر غير مرادة » نجده يول للستدىء : إن المراد بإثنات الذات 
ال جع إلى نفسك » ويؤولون عليه قوله تعالى . فلعدوا رب هذا اليدت2© »> . 
وبةولون : الرب هو الروح والبيت هو البدن . 


. ۸۸-۸۷ الآية (84؟1) من سورة التوبة (7) التبصير فى الدين ص‎ )١( 
٠ الآية (؟) من سورة قريش‎ )"( 
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ولقد وص لالغلو عض الباطنية إلىادعاء ألوهية مد بن إمماعيل ابن جعفر 
الصادق » وأنه هو الذى كلم موسى بقوله ١‏ إن أنا دبك فاخلع نعليك0©, 
وفى هذا بروی لنا البغدادى صاحب الفرق بين الفرق قصة رجل دخل فى 
دعوة الباطنية , ثم وقفه الله لتر کہا والرجوع لرشده .. عك هذا الرجل 
قصته للبغدادى فيقول : ( [نهم لما وثقوا بإيمانه قالوا له : إن المسمين بالا نبياء 
كنوح وإبراهم ومومى وعسى وتمد وكل من ادعى الثيوة : كانوا أصحاب 
نواه ميس ومخاريق » أحيوا الزعامة على العامة > فخدعوم بير جات » 
واستعبدوم بشرائعهم - قال الحا کی للبغدادى .. ثم 'ناقض الذى کشف لی 
هذا السر بأن قال : ينبغى أن تمل أن محمد بن إسماعيل بن جعفر هو النى 
نادى موسى بن عم ران من ااشجرة فقال له , إفى آنا ربك فاخلع نعليك , 
قال : فقلت : سخنت عينك : تدعون إلى الكفر رب خالاو ق للعالم 3 
تدعونى مع ذلك إلى الإفرار بر بوبية إنسان مخلوق» وازعم أنه كانقل ولادته 
لها مرسلا لموسى ؟ فإن كان موسى عندك كذبا . 0 زعمت أنه أرسله 
أكذب » فقال : إنك لاتفلح أبدا » وندم على إفشاء أسراره إلى" وتبت من 
بدعتهم ١‏ ) اھ . 

فانظر إليهم ‏ لءنهم الله كيف بصرفون القرآن عن أن يكون الله 
هو المتدكلم به :ويدعون أنه كلام [طبم المزغوم محمد بن إسماعيل !1.. أليس 
هذا غلوافى الإلحاد ؟ وإغراةافى الكفر والعناد ؟ . 

وبين أيدينا كتاب أسرار ااباطنية ‏ وهو يكشف لنا عن نو ابام » ويفضح 

أسرارم وخباياهم .وهو لحمدينماالك المانى أحد علاءااقرن الخامس الطجرى, 
ولا أريد أن أ ايل على ااقارىء بذ کر مافيه من مخازى القوم « ولكن | التق 
بذ كر نبذة من الكتاب . ضمنها المصنف ماشهده بنفسه.ن ضلاهم و إضلاطم : 
وذلك حين اندس بدنهم متظاهرا بدخوله فى زمرتمم » ليقف بنفسه على الله 
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عنهم من أباطيل وأضاليل » وما اخترت هذه النبذة بالذات , لنم تعطينا 
فكرة واضحة عن مقدار تلاعب الها طنبة بكتاب‌الته تحت ستار التأويل » وعن 
ملغ استهز اهم بعقول العامة الذين وقعوا فما نصبوه لهم من الأحابيل !1 ... 

مقالة مد بن مالك الوانى فى الياطنية : 

قول عمد بن مالك الهانى : ( أول ما أشهد به وأشرحه » وأبينه لللسلين 
وأرضحهء أن له - يريد على بن مد الصليحى زعيم باطنية الهن فى وقته ‏ 
نواباً يسميهم الدعاة المسأذونين » وآخرين بلقم المكلبين ؛ تشيها هم بكلاب 
الصيد ؛ لانم ينصيون للناس الحبائل ؛ ويكيدوهم بالغواثل » وينقبطذون عن 
كل عاقل » وبلبسون على كل جاهل » بكلمة حق راد بها االلاال » ويحصوبه 
على شرانع الإسلام » من الصلاة و الركاة والصيام ؛ كالذى ينث الحب لاطير 
ليقع فى شر 55 ٠‏ يقم أكثرمن سنة معنون به » وينظر ؤن صيره» و تصفحون 
ا ويخدعونه بروايات عنالنى صل الله عليه وسل حرفة »وأقوال مزخرفة» 
وتلون عليه القرآن على غير وجبه › ويح رفون الكلم عن مواضعه » فاذا 
رأوا منه الانهماك والركون والقبول والإيجاب يجميع ما يعلدونه » والانقياد 
عا,أمرونه , قالوا<ينئذ: | كشف عن السرائر ولاترض لنفسك ولاتقنع بماقنع 
به العوام منالظواهر › وتدبرالقرآن ورهوزه ؛ واعرف مثله وممثوله » واعرف 
معانىااصلاة والطوارة » ومارو ی عنالنى صل الله عليه وسل بالرموز والاشارة» 
دون التصرح فى ذلك والعبارة » فإغا جميع ما عليه الناس أمثال مضروبة » 
لممثولات حجوبة » فاعرف الصلاة وما فيا » وقف على باطنها ومعانها , 
فإنالعمل بغيرعلم لاينتفع به صاحبه . فيقول: عم أسأل ؟ فيقول: قال الله تعالى 
« وأقيموا الصلاة وآنوا الركاة92 » فالركاة مفروضة فى كل عام مرة » وكذلك 
الصلاة » ٠ن‏ صلاها مرة فى السنة فقد أفام الصلاة بغيرتسكرار » وأيضا فالصلاة 
والركاة لم باطن لان الصلاة صلاتان › والزكاة زكاتان › والصوم صومان » 
والحج حجان » وماخاق الله سبحانه من ظاهر إلا وله باطن › بدل على ذلك : 


(۱) ف الاب (*5) من سورة البقرة وف مواضع أخرى س القران ۰ 
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د وذروا ظاهر الثم وباطنه()» و ١‏ قل [نما حرم ری الفواحش ما ظبر منها 
وما بطن2» » ألا ترى أن اليضة ها ظاهر و باطن؟ فا اظاهر ماتساوى به الناس» 
وعرفه الخاص والعام ‏ وأما الباطن فقصر عل الناس به عن العلل به » فلا يعرفه 
إلا القاول » من ذلك قوله « وما آمن معه إلا قليل9©» » وقوله « وقليل ماه ©», 
وقوله ه وقليل من عيادى الشكو ر(“ فالاقل من الا کش الذين لاعقول فم . 

و ( الصلاة ) و ( الزكاة ) سبعة9© أحرف دليل على عمد وعلى صلى الله 
علهما ؛ لآنهما سبعة أحرف » فالمعنى بالصلاة والزكاة ولاية عمد وعلى » فن 
تو لاهسا فقد أقام الصلاة وأنى اازكاة » فيوهمون على من لا يعرف ازوم 
اأشر بعة والقرآن وسئن النذى صل اله عليه وسل ٤‏ فيقع هذا من ذلك الخدوع 
بموقع الاتفاق والموافقة ؛ لآن مذهب الراحة والإباحة يريحهم ما تلزمهم 
الشرائع من طاعة الله : وببيح طم ما حظر علييم من محارم الله » فإذ! قبل منهم 
ذلك المغرور هذا قالوا له : قرب قربانا كون لك سلما ونجوى » ونسأل لك 
مولانا عط عنك الصلاة » ويضع عنك هذا الإصر » فيدفع اثنى عشر دارا » 
فيقول ذلك الداعى : يا مولانا . . إن عبدك فلانا قد عرف الصلاة ومعانها › 
فاطرح عنه الصلاة وضع عنه هذا الاصر » وهذا واه اثنا عشر ديناراً » 
فیقول : اشهدوا أى قد وضعت عنه الصلاة ويقرأ له : « ويضع عنهم [صرم 
والأغلال الى كانت عليهه9© ) فعند ذلك يقبل إليه أهل هذه الدعوة وينو نه 
ل" 


0 


ويقولون : المد لله الذى وضع عنك ١‏ وزرك الذى أنقض ظبر 
0 ف الآية )1( من سورة الأنعام . 
(۲) ف الآية (:؟) من سورة الأعراف . 
(r)‏ فى إلا )۰ ( من سورة هود 
)٤(‏ ف الآبة (4؟) من سورة ص 
(ه) فى الآية (16) من سورة سبا 
»( لمله عدها سبعة محذف إحدى الألفين لت-كرارها فى الكلمتين ٠‏ 
)۷( فى الا )۱۷( من سورة الأعراف 
(۸) فى الآية (ع) من سورة الإنشراح 
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ثم يقول له ذلك الداعى -- الملعون ‏ بعد مدة : قد عرفت الصلاة وهى أول 
درجة » وأنا أرجو أن يلغك انه إلى أعل الدرجات » فاسأل وابحث › 
فيقول : عم أسأل ؟ فيقول له : سل عن الجر والميسر الذين نمى الله تعالى 
عنهما أنا بكر ومر لخا ہا على على 3 وأخذها الخلافة دونة ) فأما م يعمل 
من العنب والز ببب والحنطة وغير ذلك فليس حرام ٤‏ نه ما | الارض 0 
ولو عليه 0 فل من حرم زه أله الى أخرج لعياده والطيبات من الرزق(١1)‏ 8 
إلى آخر الآبة . ويتلو عليه : ه ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح 
فيا طعمو !9" . إلى آخر الأية » والصوم : اللكتمان » فيتلو عليه « فن شيد 
منک الششبر فلیصمه)» يريد کان الأئمة فى وقت ام تتارم خوفا مزالظامين » 
ولو عليه : « نى نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسياً 2“ فلو كان عنى 
بالصيام ترك الطمام لقال : فلن أطعم اليوم شيئاً » فدل على أن الصيام الصموت؛ 
الملعون ‏ لأانه أتاه ما يوافق هواه » والنفس أمارة بالسوء ٠‏ . ثم يقول له : 
أدفع النجوى تكن اك سلما ووسيلة حی نسأل مو لاا بضع عنك الصوم ظ 
فيدفع انی عشر دارا فيمضى 4 إليه فيقول: يامو لاتا عبدك فلان.قدعرف معنى 
الصوم على الحقيقة ‏ فأح له الأ كل فى رمضان » فبقولله: قد وثقته وأمنته على 
سرائرنا ؟ فقول له : نعم » فقول ا قد وضعت عله ذلك 0 ثم قم بعد ذلك 
مدق فبأنيه ذلك الداعى الماعون فيقول له : قدعرفت ثلاث درجات؛ فاعرف 
الطمارة ما هى ؛ ومعنى الجنابة ما هى فى التأويل 2 فيقول له فس لى ذلك ¢ 
فيةرل له : اعل أن معنى الطبارة طبارة القلب : وأن الاؤءن طاهر بذاته › 
والكافر نجس لا يطبره اأاء ولاغيره » وأن الجنابة هى موالاة الاضداد 
أضداد الأنبياء والآتمة » فأما انى فاس بنجس ؛ منه خلق اله الانبياء > 
)١(‏ في الآبة (۳۴) من سورة الأعراف ٠‏ 

63 فى الآنة )۳( من سورة الماءدة . 

(۴) فى الآبة (166) من سورة البقرة . 

(4) فى الآبة (5؟) من سورة مريم ٠‏ 
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والأولاء»وآهل طاعته > وکیف کون ا وهو مدأ خلق الإنسان 0 وعليه 
يكون أساس البنيان ؟ فلو كان التطبير منه من أمر الدين لكان الغسل من 
الغائط والبولأوجب؛ لانهما نجسأن»: وما معی «وإن كنم جا فاطېر و(“ 
مءئأه : دإن كنم جبلة العم الماطن فتعلءوا واعرفوا العم الذى هو حيأة 
الأرواح » كالماء الذى هو حياة الا بدان » قال تعالى : « وجعلنا من الماء كل 
شی حى0) 2( وقوله :» فلہ:ظر الإنسان م خلق : خاق من ماء دافق20) : 
فليا مام ألله مذآ دل عل طبارته ورو هون ذلك امخدوع ذه المقالة ¢ 
ثم بأمره ذلك الداعى أن يدقع ای غر دارا 0 وشول: بامولا نا عدك ولان 
قد عرف معن الطبارة حقةة وهذا قربانه إليك» فيقول : اشهدوا أنى قد 
حلات له ترك الغسل من الجنابة» ثم يقم مدة فيقول له هذا الداعى الملعون : 
قد عرفت أربع درجات > دل عليك الخامسة , فاكشف عنها ٤‏ فانها 
می أمرك وغارة سعادتك 3 ودلو عليه « قلا تو نفس م أخى مەن 
فرة عبن( فيةولله :أطمنى إناها ودلی علها 2 ف.تلو عليه ولقد غت ف مله 
من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد9" » ثم يقول له : أتحب 
أن تدخل الجنة فى الحياة الدنيا ؟ فيقول : وكيف لى ذلك ؟ فيتلو عليه « وإن 
لها للآخرة والآول© , ويتلو عليه ) قل من حرم زه ألله الى أخرج لعياده. 
وااطيبات من الرزق قل هى للذين آمنوا فالحياة الد نيا خالصة بوم القيامة0"©: 
والزيئة هبنا: ماخفى على الناس من أسر ارالنساءالتى لايطلع علما إلا الخصوصون 


)١(‏ فى الآية (5) من سورة المائدة 

69 فى الأبة )م من سورة الأنماء 
(۳) الآبتان ( ه » 5 ) من سورة الطارق 
(غ) فى الأب 609 من سورة السجدة 
(ه) الآبة (۲۲) من سورة ق ٠‏ 

60 الآية )١1١(‏ من ورة اليل 

(v)‏ فى الآبة (؟25).من سور ةالاعراف 
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بذلك » وذللك قوله « ولا بدن زيتتهن إلا لبعولنهن27" » والزينة مستورة غير 
مشمورة » ثم بتاو عليه «وحورعين كأمثال اللؤلؤ المكنون9©, فن لم يذل الجنة 
فى الدنيا ل ينلها فى الآخرة ؛ لأن الجنة خصوص بها ذوو الألباب » وأهل 
العقول دون الجهال ؛ لان المستحسن من الاش.اء ماخفى ؛ ولذلك ميت الجنة 
جه ا مه > وسميت الجن جنا لاختفائهم عن الناس ٠‏ والجنة المقبرة 
لآنها نسترمن فما . والترس الجن لانه يستّتر به » فالجنة هاهنا : ما استتر عنهذا 
الخلق المنكوس این لاعلم لهم ولاعقول » څیائذ ,زداد هذا الخدوع انهماكاء 
ويقول لذلك الداعى الماءون . تلطف فى حالى ؛ و بلغنى إلى ما شوقتنى زليه » 
فيقول : ادفع النجوى اثنى عشر دینارآ تتکون لك قرباناً وسلاً » فيمضى به 
فقول : يامولانا. . . إن عبدك فلانا قد ححت مر يرنه » وصفت يرنه وهو 
بريد أن تدخله الجنة » وتبلغه حد الأحكام , وتزوجه الهو رالعين » فيقول له : 
قد وثقته وأمنته ؟ فقول : ,ا مولانا قد وثقته وأمنته وخيرنه. فوجدته على 
الحق صابراً » ولانعمك شا كراً » فقول : علرنا صعب مستصعب لا مله إلا 
نى مرسل » أو ملك مقرب » أو عبد امتحن الله قلبه بالإعان » فإذا صح عندك 
<اله فاذهب به إلمزوجتك فاجمع ببنه وبينها » فيقول:سمعا وطاعة لله واولاناء 
فيمضى به إلى بدته. فيبيت مع زوجته؛ حتى إذا کان‌الصباح قرع عليهماالبابوقال: 
قوما قبل أن بعلم نبنا هذا الخلق المنتكوس » فيشكر ذلك الخدووع وبدعو له» 
فيقولله: ليس هذا من فضلى »هذا منفضل مولاناء فإذا خر ج من عندهتس امع به 
أهل هذه الدعوة الملعونة » فلا ببق منهم أحد إلا بات مع زوجته كا فعل ذلك 
الداعى الملءون » ثم يقول له : لابدلك أن تشبد هذا المشبدالاعظم عند مولاناء 
فادفع قر بانك » فيدفع اثنى عشرديناراً ويصل به ويقول: يامولانا ...إن عبدك 
فلانا بريد أن يشمد المشبد الأعظم , وهذا قر بانه »> حى إذا جن‌الليلء ودارت 
السك ؤوسوحميت الرءوسءوطابت النفوس» أحضر جميع آهل هذه الد عو ى االعونة 


٠ ف الآية (1م) من سورة النور‎ )١( 
٠ من سورة الواقمة‎ (r ‘ 9) الآيتان‎ (r) 


— o — 


حر يهم » فيدخلن عليهم من كل باب » وأطفتوا السراج وااشموع » وأخذ كل 
وأحد میم ما وقع عليه فى بده › ثم يأم المقتدى زوجته أن تفعل كفعل 
الداعى الملعون وجميع المسيجميين ٠‏ فشكره ذلك ادوع على ما فعلله »فقول 
له : ليسهذا منفضل؛ هذا من فضلمولانا أمير الا منينفاشكروه ولاتكف.روه 
على ما أطلق من وثاقكم ' ووضع عنكم أوذارم : وحط عنم آصارم > ووضع 
عن أثقالم اوخل كم بعض الذى حرم عليكم جمالك . ٠‏ وما يلقاها 
إلا الذن صيروأ وما يلقاها إلا ذو حظ عظے () ۰ 

قال تمد بن مالك رحه الله تعالى ‏ هذا ما اطلعت عليه من كفرثم 
وضلالتهم » والله تعالى لهم المرصاد ٠‏ والله تعالى على شهيد يجميع ما ذكرته 
ما اطلعت عليه من فعلهم وكفرثم وجبلهم ٠‏ والله يشهد على جميع ما ذکرته 
عالم به » ومن تنكل علوم بباطل فعلية لعنة الله » ولعنة اللاعنين » والملائ , 
والناس أجمعين » وأخز ی الله منكذب عليهم » وأعدله جہنم وساءت مصيراء 
ومن حك عنم بغير ماهم عليه فهو خر ج من حول الله وقوته إلى حول الشبطان 
وقوته ....0© )أه. ٠‏ 

وبعد ... أاست ترى معى أن تأويلهم للقرآن تأويل فاسد لا يقوم على 
أساس ولا يستند إلى برهان » وإنما هی أوهام و أباطيل » غرروا بها ضعاف 
العقول لسلخوثم من الدين › وايدخلومم فى زمرة الملحدين وحزب الشياطين ؟ 
أعتقد ذلك » وأظن أن سؤالا يدور خلد القارىء هو : كيف جزم بنسبة هذه 
التأو يلات كلما إلى الباطنية مع وجود التناقض والاختلاف بين بعض المعانى 
التى نقلت عنهم للفظ الواحد ؟ أليس هذا دليلا على عدم عحة كل ما ينسب 
إلييم ؟ .. والحق أن السؤال وارد » ولكنه مدفوع بما ذكره الغزالى من أن 
سر هذا الاضطراب راجع إلى أنهم كانو | لا خاطبون الخلق يمسلك واحد , 
بل غرضهم الاستقباع والاحتيال » فلذلك تختلف كلِتهم » ورتفاوت نقل 
المذهب عنې ه٩٩‏ : 
)١( ٠‏ الآية (وس) من سورة فصات ٠.‏ (0) كشف أسسرار الياطتية ص ١5-11‏ ه 

. ۸ فضا م الياطنية ص‎ (e) 


o —-‏ — 
تيد : فى بيان انتشار الباطنية فى البلاد الآن وتعدد ألقاءهم : 


قلذا إن الباطنية بعر فون بأسماء عدة » وقلنا إنه لاتزال منهم بقية إلى يومناا 
هذا فى كثير من بلاد المسلمين؛ والآن أزيدك على ماتقدم أن الباطنية بو جدون. 
بالند » ويعر فون بالببرة 3 الاسماعيلية ٠‏ وزعيمرم أغا خان الزعم الإسماعيل. 
المعروف ٠‏ ويوجدون فى بلاد الأ كراد ويعرفون ( بالعلوية ) حيث يقولون: ‏ 
على هر ألله ٠.‏ ويوجدون فى تركا ويعرفون (بالبكداشية) وفى مور جماعة من. 
اإبكداشية من أصل ألباى الك ف الجيل المعروف با لمخاوری. ويوجدؤن 
ف بلاد العجم ويعرفون (بالبابية) ٠‏ ويوجدون فى فلسطين ويعرفون (بالهائية) 
ومنهم جماعات فى بلاد متفرقة 9 , وتوجد بالحزد فرفة أخرى.من الماطنية. 
عن القاويالة روس أخدت ازيم عدا زارا قرا 


هذه الفرق الى تنتشر بين الس ممين إلى اليوم لا بد أن يكون لكل منها 
رأى فى التأويل الباطنى للق رآن الكريم » يتفق مع مبدتها ومشر ما ٠‏ , 


ولابد أن يكون لعلائها تأويلاتترآنية يلون بها كو مذاهمبم وعقائدم .. 
غير أننا لم نقف على شىء من ذلك » الهم إلا شيئاً بسيراً للبابية والبهائية. . 


)0( لما قامت الأورة المعمرية سنة ٠۹٠۲١‏ طردت جاءه البكداشيه من مير وذلك. 
لماظهر من فساد حالم وسوء فءالهم : 

(r)‏ ومن حاسن ثورة ٣٣‏ يولو سنه ٣ه‏ ء طرة الماين من مصر » والاستيلاء. 
على مركز مم العام > وحوبله إلى جمميه الحافظه على القرآن الكريم » وقد تم ذلك. 
فی حفل عام سنه 4م“ 


د عن" — 


هذا فصر ئا كلامنا على هزه الطائقه<1) وموقفها من كتاب الله تعالى » لان 
ءاوصلا عنما 28 وإن قل - فهو يعطيئا فكرة ولو إلى حد مأ عن موقفبا من 
تفسير القرآن الكريم . 

واعتّادنا فى كل ما نكتب : على بعض الكدتب ااتى وصلتنا عنهم » وعلى 
la.‏ اشر فى اللات العلمءة من البعدحوث الى دور حولم ( فقول 
وبالله التوفيق : 


)١(‏ الباية والبهائية فى واقع الأعى طائفة واحدة » نسبت إلىالباب زعيمها الأول 
فقيل هما باية » ثم نسبت إلى البهاء زعيمها الثنى » فقيل لما اة كا هو موضح بمد . 


س ٣۵۵‏ م 
البابية والائية 
كلة إجالية عن اة لباية والهاية : 


البابية : 


اسه ة إلى إلبابء : وهر لقب ميرزا عل رر » الذى ابتدع e‏ وإليه 
تنسب هذه الطائفة 0 ا المۇسس الأول ها . 


والهائية : 

نسبة إلى بباء الله » وهو لقب ميرزا حسين على » الزعي الثانى للبابية » وإليه 
تنسب هذه الطائفة ۽ باعتباره اؤ سس الثانى لها . 

وأصل نشأة هذه الطائفة : أن ميرزا على مد › الملقب بالياب » والولود 
فى سنة ۱۲۴۳۰ هجر بة؛ توفى عنه والده میرزا عمد رضا قبل قطامه؛فرفى فى حجر 
خاله ميرزا سيد على » ونشأ معه فى مدينة شيراز يحنوب إيران ٠‏ واشتغل ممه 
بالتجارة » ولا بلغ سنه الخامسة والعشرين ادعى أنه الباب ‏ والباب عند الشيعة 
معذاه نائب المهدى المنتظر ‏ وكان أدعاؤه هذا فى سنة .م١‏ هجر ية ؛ وما لث 
أن وصلت هذه الدعوة إلى طائفة من الجاهلين فصدقوا بها › وتتابعوا علا ء 
وكان عدد من صدته فى أول الم ثمانية عشر رجلا ٠‏ فممامم بكلمة ( حى ) 
لان عدد حرفا بحساب امل تمانية عشر ٠‏ ثم أمر أتباعه هؤلاء بالانتشار 
فى إيران وبلاد العراق ؛ يبشرون به وبدعوته ٠»‏ وأوصام بكتمان اسمه حتى 
يظهره هو بنفسه . ولما حج وفرغ من أعمال الحج أعلن دعوته فى المجمع 
الكبير فاشتهر اسمه . وذاعت دعوته » فثارت عليه طواثف المسلمين » وقاموا 

فى سهيل دعوته >اربونها بكل الوسائل . 

2 وقد عقد بعض الولاة بين العلداءو بين الاب‌مناظرات أظبرت ما فى دعو ته 
منغواية وضلال:فكفره بعض العلماء » ورماه بعض آخرمنهم بالجنونء فاعتقله 
الوالى فى سجن شيراز ؛ م فى سجن أصفہان ‏ ثم فى طهران» ثم فى أذربيحان. ' 


وف عبد السلطان ناصر الدين شاه اشتدت الخصومة بين اما بين وخالفمم 8 
وقامت بوهم حرب طاحنة كان من نتائجها أن آم الصدر الأعظم بقتل الباب » 
فعلق فىميدان مدينة تبر ز» وقتل رميا بالر صاص » وذلكفى سنة ٠٠٠١‏ هجر ية. 

وبعد قتله اختلف أتباعه على أنفسهم فى شأن من يوب عله » وظبورت هن 
بعض أتباعه دعاوى مختلفة » من قبيل النبوة » والوصاية » والولاية . وأمئاها . 
وظلواعلى هذا الام إلى أن حاو ل بعضهم اغتيال ناصر الدین شاه سنة ٠۲۹۸‏ هجر ية 
اتتام لزعيمهم الباب» وا خاب سعيهم وفشاوا فى هذه المؤامة » أخذت 
الحكومة تضشطيد زعماء البأبيين؛ وتسوتهم إلى التحقيق » فقتل هن قتل » ونفى 
من نفى ؛ وکان من بين زعمائهم فى هذا الوقت ‏ وقت الاضطباد ‏ ميرزا 
حسين على الملقب فما بعد ب ( ياء الله ) . 

a) 

ولد اء الله سنة ٠۲۴۳۴‏ هجرية : وكان أبنه ميرزا عباس من كبار وزراء 
الدولة فى وقته › فلم فام الباب واشتهر أمره صدقه اء الله » فاشتد به أزر 
البابيين وكثرث جاعم » ولا حد نت حادثة سنه ۳۹۸ هجر به وهى محاولة 
اغتيال ناصر الدين شاه » قبض عل بماء اله وسجن نحو أربعة أشبر , ثم أفرج 
عنه وأبعد إلى العراق » فدخل بغداد سنة و٠١‏ هجرية » ومكث ما اثنى عشر 
عاما » يدعو ااناس إلى نفسه » ويزعم أنه هو الموعود به الذى أخبر عله البابء 
وكان يشير إليه بافط ( من يظهره الله ) وهناك تجمع حوله بعض أتباعه الذين 
لحةوابه من‌الا بین » وتسموا حذيا امائيين › ووقعت بدنهم وبين شمعة الغعراق 
فتنة كادت تفضى إلى قيام حرب أهلية بين الفر يقين » فقررت المكومة العمانية 
فى ذلك الوقت إرسال بهاء الله إلى الآستانة » فأرسل لما ومكث بها نحوا من 
أربعة أشهر » ثم تفى إلى أدرنة0© ومكث ما نحوا من خمس سنوات » ثم نفى 

)١(‏ دقع بين أتباع البهاء واتباع أخيه عي الللقب بصبح ازل - وكان من رفض 

دعوىأخيه . وأتباعه يمرقون بالأزلية ‏ فتنة فىأدرنة » فأمرتالسكومة الممانية بإبماد 
الفريقين من أدرنة فنفت البهاء وأتباعه إلى عكا » ونفت ي وأنباعه إلى قرض . 


م باولا — 


منها إلى عكة من بلاد الشام سنة ٠۳۸١‏ هجر يةو بق بها إلى أن مات سنة ٠۳١۹‏ 
هجريه » فتولى رداسة الطائفة أنه عباس المولود سنه 1م والمتوق سنة 
۹۲١‏ م والملقب » ( عبد البهاء ) فأخذ يدعو إلى هذا المذهب » وتصرف فيه 
كيف يشاء » فلم برض هذا الصنيع أتباع البهاء فانشقوا عليه ؛ والتف فر يق منهم 
حول أخيه الميرزا على » وألفوا كتا فى الطعن على عبد البهاء يتهمونه فا 
بالمروق من دين الهاء . 60 
الصلة بين عقائد الباية وعقائد اللاطنية القداى : 
بالرغم من أن هذه الفرقة لم تظهر إلا قرربا » فإنا نجدها ليست بالفرقة 
الحدئة فى عقاندها وتعالهها . بل هى فى الحقيقة ونفس الام وليدة من ولائد 
الباطنية » تغذت مزديانات قدعة , وآراء فلسفية؛ ونزعات سياسية. ثم درجت 
تعذو حذو اللاطنية الأول › وتترسم خطام فىكلشىء » وتهذى فى كتاب الله» 
فتأو لته مثل ماتأولوه : لتصرف عنه فلو با تعلقت به ونفوسا اطمأنت إله . 
والذى يقرأ تار الباطنية الأول ؛ ويطلع على ما فى كتبهم من خر افات 
وأباطيل » م يقرأ تاریخ البابية والبهائية » ويطلع على مافى كنتبوم من خر افات 
وأباطيل » لا يسعه إلا أن عم بأن روح الباطنية حلت فى جم ميرزا على »> 
وميرزا حسين على ؛ فخرجت للناس أخيراً بأسم البابية والبهائية . 
تقوم دعوة قدماء الباطنية على إبطال الشريعة الإسلامية » وينفذون إلى 
عقول العامة بإظوارمم الحب والتشيع؛ بل والاتنساب إلى آل البيت» ثم يصلون . 
إلى أهو اهم ومآربهم بصرفيم القرآن إل معان باطنية لا يقبلها العقل : و لا مت 
إلى الدين بسبب » وعلى هذا الاساس قامت دعوة الأبية والهانية > وعأل هذه 
الوسيلة وصلوا إلى أغراضهم وأهوائهم » وإليك ما بوضح ذلك : 
)١(‏ لخصنا هذا البحث التارحى من مقال لأبى الفضائل الإيرانى مندور عجلة 
المقتطف الز ء التاسع » السنة العشرين ٠‏ ومن مقال السيد محمد الخضر حسين منشور 


بمجلة نور الاسلام ( مجلة الأزهر ذما بمد ) المدد الخامس من السنة الاولى . 
( ۱۷ - "ةير والمفسررن ) 


— ۲۵۸ = 


أولا : ف الباطنية من يدعى النبوة لنفسه أو يدعما لغيره » وميرزا على 
الملقب بالباب يدعى أنه رسولللناس من قبل الله تعالى» وله كتاب اسمه (البيان) 
ادعى أنه مننل عليه من عند الله تعالى . وقد جاء فى رسالة بعث ما الاب إلى 
العلامة الالوسى صاحب التفسير المعروف » يدعوه فيا إلى الإيمان به » ( إتى 
أنا عبد الله » قد يعثنى باهدی من عنده ) وسمى فى هذه الرسالة مذهبه دين أله 
فقال : (ومن لم يدخل فى دين الله » مثله کشل الذين لم يدخلوا فى الإسلام )'. 
ولانعل ماذا أجاب به الآلومى علىهذه الرسالة » وإ ن كنا نعل رأيهفهذه 
الطائفة عند ما تعرض اتفسير قوله تعالى فى الاية ( .؛ ) من سورة الأحزاب 
دما كان عمد أرا أ<د من رجالكم ولكن رسول اله وخاتم النبيين » وذلك 
حيث يقول : ( وقد ظبر فى هذا العصر عصابة من غلاة الشيعة لقبوا أنفسهم 
بالبابية » هم فى هذا الباب فصول يحم بكفر معتقدها كل من اننظ فى سلك 
ذوى العقول » وقد كاد يتمكن عر قهم من العراق لولا همة واليه النجيب الذى 
وقععلى همته‌و دیا نته الاتفاق. حيث خذ طم نصر هالله - وشتتشملهم؛وغضب 
علبہم - رضى الله تعالى عنه ‏ وأفسد عمابم .جز اه انه تعالى عن الإسلام خیرآًء 
ودفع عنه فى الدارين ضما وضيرً © . 
وكذلك ادعى زعيمهم الثانى اللقب ببهاء اله : أنه رسول من عند الله » 
جاء لتأسيس الإسلام على الأرض » وبين أيدينا كتاب بہاء الله . ويطلق عليه 
اسم ( الكتاب ) قر أنا فيه فوجدناه يقول : 
( لعمر اه إن البهاء ما نطق عن الطوى ٠»‏ قد أنطقه الذى أنطق الأشياء 
بذكره و ثنائه » لا إله إلا هو الفرد الواحد المقتدر امختار9؟ ) . 
( لعمری ما أظهرت نفسى ء بل الله أظهر ىكيف أراد » إن ىكن تك أحد 
من العباد » وراقداً على الماد > مرت على نساءم السبحان » وعلمنى عل ما كان . 
)١(‏ رسائل الاصلاح جح ص ره 


(۲) روح المعانى + ۲۲ ص وم 
(0) اتاب ص ۷ 


— ۳۵۹ 


ليس هذا من عندى بل من لدن عزيز عام ٠‏ وأمرنى بالنداء بين الأرض 
E eS‏ . ما قرأت ما عند الناس 
من العم ء ؛ وما دخلت المدارس » فاسأل المدينة الى كنت فيها لتوقن بای لمت 
عن الكاذبين20 ) . 

( قل قد أنى الختار » فى ظل الانوا ؛ ليحي الاكوان ٠‏ من نفحات امه 
الرحمن » ويتحد العام » ويحتمعوا على هذه المائدة الى زلت من السماء0©) . 


وبرى البابأن شر بعده ناسخة للشريعة الإسلامية؛ فابتدع لأتباعه أحكاما 
خالف با ما جاءت به ااشريعة الإسلامية » لعل الصوم تسعة عشر يومأ من 
شروق الشمس إلى غروبها » وعينطذه الآيام وقت الاعتدال ألربيعى . حيث 
يكون عبدالفطر عندم يوم (النيروز) على الدوام ‏ وفىكتاب البيان ( ۰ 
أيام معدودات . وقد جعلنا النيروز عبداً لك بعد [ کالما . 

كذلك برى بماء الله أن شريعته ناسخة للشريعة الإسلامية : ويقرر ذلك 
فى كتابه فقول رلو کان القديم هو انختار عندم .ل رکم ماشر ع فالا نبجيل؟ 
ببنوا ياقوم .٠‏ لعمرى ليس لك اليوم من حبص ۰ إن كان هذا جرى فقد 
سبقنى فى ذلك مد رسول أله » ومن قبله الروح » ومن قله اكلم .و إن کان 
ذنىإعلاء كلدة الله وإظرار أمره » فأنا أول المذبين .لا أبدل هذا انلكوت 


السموات والآرضين0 ) . 


وقرر البهاء أن الدین قسمان . عملىوروحانى: فالقسم الروحانی وهو مظاهر 
الآاوهية والنبوة » غير قابل للتبديل . والقسم العملى » وهو المتعلق بالصور 
والأشكال الخارجية » قابل لاتغيير ٠‏ وعلى هذا المبدأ جعل لأتباعه الصلاة تسع 
دكعات فى اليوم والليلة ؛ وجعل قبلتهم فى الصلاة أبن بكرن هو !!. وفى هذا 
)0( المرجع السابق ص ٩‏ . 

(؟) المرجع السابق ص مم . 

. ٩٩ رسال الاصلاح + ۲ص‎ (r) 

(ء) كتاب اء الله ص وم . 


٠ ~~‏ سد 


يقول : ( إذا أرتم الصلاة فولوا وجوه شطرى الأقدس29 ) وسوى بين 
الرجل والمرأة فى الحقوق الشرعية واسياسية ٠‏ وقرر عقوبات مالة لازى 
والسرقة وغيرهماء ومنع التسرى ؛ ورم الزواج بأ كثر من واحدة ؛ وقيد 

الطلاق وصعبه ٠‏ وحجته فى هذا كله : أن جميع الآديان اض ل تصلح 
لإصلاح العالم ٠‏ فلابد من دين جديد يوأفقهذ! العصر .٠‏ عصر التقدم المادى 
العظم . وهذا الدين الذى جاء به هو الذى ,يصلح فى نظره اسايرة هذا العصر 
دون غيره0») . 

ثانياً : منع الحسن بن الصباح وغيره من زعماء الباطنية » العواممن دراسة 
العلوم » والخواص من النظر فى الكتب المتقدمة . وفعل الباب مثل ذلك رم 
فى کتابه (البيان) التعلبم وقراءة كتب غير کتبه . فكان منوراء ذلك أن حرق 
أنباعه القرآن الكريم » وما فى أيديهم م نكتب الع . . ٠.‏ ولسكن اء الله 
أدرك أن هذا التحجير قد ,صرف بعض الناس عندعوته: فنسخ ذلك التحجيرء 
وذلك حيث يقول فى كتابه المسمى ب ( الأقدس ) ( قد عفا الله عنكم ما تزل 
فى البيان من عو الكستب ؛ وآذنابم بآن تقرءوا من العلوم ما نفك ). 

ثالث : من الياطنية من يدعى حلول الإله فى بعض الأاشخاص » كالقر اءطة 
الذين يدعون حلول الاله فى [ماموم عمد بن إسماعيل . ونجد مثل هذه الدعوى 
متجلية فى بعض مقالات البابية ‏ فهذا بهاء الته يقول فىالكدتاب ( انا مع الله 
حالات نحن فيها هو ؛ وهو نحن ؛ ونحن تمن2©) وهذا عباسالملقب بعبدالبهاء 
يقول : (وقد أخبرنا بهاء اله بأن بجىء رب الجئود والآب الأزلى » ومخلص 
العالم الذى لابد منه فىآخر الزمان: كا أنذر جميع الأ نبياء » عبارة عن يليه فى 


(1) دسائل الإصلاح + م ص 

(۲) انظر مقال أبى الفضائل فى المقتطف المدد الناسع من السنة المشرين » وانظر 
الحاضرة الى ألقاها عبد المزيز تصحى عن الہادين بدار وة اداي الاسلامية . 

(۴) رسائل الاصلاح + ۴۳ ص 50 

(:) الكتاب ص مم . 


70١ =‏ لد 


الميكل البشرى » کا جلى فى هيكل عيدى الناصرى » إلا أن ليه فى هذه امرة 
أتم وأ كل وأبهى: فعيسى وغيره من الا نبياء هيثوا الأفئدة والقلوب لاستعداد 
هذا النجلى الأعظم )2 يريد بهذا : أن الله تجلى فيه بأعظم من تجليه فى أجسام 
الآنبياء على مابزعم . وهذا أبو الفضل الإيرانى أحد دءاتهم يقول : ( ٠...٠‏ 
فكل هاتوصف به ذات انه ويضاف ويسند إلى الله من العزة » والعظمة» 
والقدرة والعلم 0 والحكة ¢ والإر أدة 2 والمشيئة 3 : وغيرها دن الأوصاف» [نا 
يرجع بالحقيقة إلى مظاهر 5 0 وءطالع نوره » وما بط وحيه ومواقع 
خاہو ره“ ) ومثل هذا کشر فى كلام زعمائهم ودعاتهم 

رابعاً : بدعى الباطنية ر جوع الإمام ألمحصوم بعك اسقتاره 2 ونحصرون 
مدارك الحق فى أقواله . والهائية يقولون هذا القول ويئبتونه فى كتبهم . 

شرل اء لله فى الكتاب ( سند اقام ظوره إلى الحرم ؛ ومد لاه 
المباركة » فتری بيضاء من غير سوه › وبول : هذه يد الله » ومین اله > وعبن 
لله » وبأمر الله . آنا الذى لايقع عليه اسم ولا صفة ؛ ظاهرى إمامة »> وباطنى 
غيب لايدرك9؟ ) . 

وقد عرفت أنالبابية والبهائية يعبرون عن الإمام المحصوم بمنسيظهرء الله 
ويزعمون أنه هو الذى يعرف تأويل ماجاءت به الرسل عليهم السلام . 

خامسا : ٠‏ من ميادىء قدماء الباطنية التغرس. وعلىهذا المدأ منعو ا التكلم 
بأرائجم فى بيت فبه سراج أى فقيه أو متعل . والبهائية يسيرون على هذا لدأ 
وإليك ماشبت ذلك . 

أرسل إلى أنى الؤضائل الإيرانى بعض[خوانهكتابا برجودفيه أن يرد على 


١٠١٠١ دسائل الاصلاح جم ص‎ )١( ٠ 
. ۸۲ الكتاب ص‎ (r) م( المرجع نفسه‎ 


۲ = 


توجيه الاعتر اضات على فصاحة اقرآن الكريم » فاعتذر أبو الفضائل عن 
ذلك فى رسالة أرسل بها إلى صاحيه يول فا : 

(..... إن هناكموانع جةء أعظنها وأشدها مان ع كبير لا تسبل العاقل 
تذليل صعوباته » ولا يقسنم النبيه متن صهواته » حيث إنقلوب الذين ١‏ كتفوا 
من الإسلام ياسمه » ومن القرآن رسمه , تغذت ف مدة مديدة > وأزمنة غير 
وجيزة بقشور المطالب » وألفت سفاسف المسائل حى بعدت عن لباب 
الكتاب » وجبات حقيقة معانى الخطاب » فلو كشفنا عن حقائق الإشارات » 
وأظبر نا المعانى المقصودة منظواهر العبارات» فطلعتصور الحقائق المقصورة 
ف ضر الآنات : وللت وجوه العاف المنتوزة فى خدون الاستعارات» 
لندفع تلك الردود والاعتراضات»و نظبر بطلان تلك الإيراداتوالانتقادات: 
تثور أولا أحقاد جبلائنا » وبر تفع نعيب سفرائناء وينادون بالويل والثبور » 
وبئيرون الأحقاد الكامنة ف /اصدور ... ) ثم يقول لصاحبه فىآخر الرسالة 
(... لتعلم حق العلم أنى مانسيت ول أكره صفة من صفاتك » ولا خلة من 
خلالك . ولكن ‏ والحق يقال إنك نسيت وصية روح الله الواردة فى 
سفر می د لاتلقوا جواهرك تحت أرجل الخنازير » حيث تجاهر بجواهر 
الأسرار ومعالى المعانى » عند من لارستحق أن. تخاطبه وتلاطفه ٠‏ وتجالسه 
وتؤانسه » فكيف أنه يكون مستودع الحكمة الإلحية» والآسرار الربانية » 
فتمسك بالحمكمة . وكن على جانب عظم من الفطنة2© ) . 

ويقول فى رسالة آرسلما إلى اشيخ فرح الله زک الكردى أحد أتباهم 
فى مصر ( ...... واعل ياحبيى أنه سيدخل عليك کشرون » ويتظاهرون 
بنوايا المتفحص الباحث » و يظهر ون السلم والوفاق » وم أهل النفاق وأصل 
الشقاق » ومقصو دم مغر فة أهل الإيمان؛ واضطباد صاب الإيقان » ا ترح 
وتنادى أى الفرقان : منها قوله تعالى ايوم بقول المنافقون والمنافقات 
الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نورك قيل ارجعوا ورءأم فالقسوا نوراً فضرب 

(1) رسائل أفى الفضائل ص٣۱۲‏ - ۱۲۷ ٠‏ 


بهم بسور له باب باطنه. فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب . . ٠‏ إلى آخر 
الآبات20 . فتحكم الآبة البار 5 أنه لابد من دخول أهل النفاق على أعحاب 
الوفاق , للاستطلاع والاستراق . فلا بغر نك مم وترفةهم > ولا خدعنك 
ملاينتهم ولقهم » فإن اللهور والتعجيل يوجب الندم والافتضاح٠.‏ والتروى 
كفل النجاح والفلاح ٠‏ ومن الحم المأثورة ( العجلة من الشيطان , والتأى 
من الر حن ) . 


من كل ما تقدم يظبر لنا بوضوح : أن البابية والهائية ليوا أصعاب نحلة 
جديدة فى تعاليما ومعتقداتها » وإنما م قوم من أهل الباطن يريدون الكيد 
للإسلام بام الإصلاح الدبى 8 وسيظبر لاك من تأويلاتهم للقرآن 5-5 علاوة 
على ما سبق - أنهم ينهجون نهج الباطنية الأول » ويترسمونخطام فى تحر يفهم 
لكتاب الله » والعيث بآباته ! 1. 


. من سورة الحديد‎ ) ٠١ > ٠١ » ٠۳ ( الآثات‎ )١( 


= ۲۹€ م 
موقف البابية والهائية من تفسير القرآن الكر م 
ل نحل عقائد البابية والماية ببنهم وبين الاعتراف بالقرآن الكريم » ولم 
ومذاهبهم الفاسدة ؛ تمو ما على العامة » وتغريرا بعقول الأغبار الجهلة . 
أبو الفضائل الإبرانى يعيب تفاسير أهل أأسنة : 


ول يكن فى وجوههم قطرة من الحياة تمنعهم من التنديد بتفاسير علياء أهل 
السنة وتحقيرها . فهذا داعيتهم أبو الفضائل الإبرانى » نجده فى رسالة أرسلما 
لصديق له » يعيب على تفاسير أهل السنة فيقول : ( ... ولقد يدهش الإنسان 
ويتحير «احبيىمن تما ليمهم الباطلة » وتفاسير م المضحكة.فإن أحباءنا الام يكبين 
الذين تشرفوا بالوفود على الآرض المقدسة هذه الأيام الأخيرة قا بلنام ف 
ببروت » وسافر نا » معهم إلى الأرض الفيحاء مدت حرفا ٠‏ أخيرونا ما حير 
منه الآريب , وبدهش منه اللبب » كيف تقدفت كلة الله فى تلك الاقطار 
البعيدة الشاسعة مع هذه التفاسير الباطلة ااضائعة » من النفوس الجاهلة الخادعة ؟ 
ألبس ذلك من عظم قدرة الله وش_ديد قوته؟ وسطوع آباته وظهور 
بناته ؟. . 60) 7 

يعيب أبو الفضائل تفسير أهل السنة ‏ لأنه رى فى زعه أنه وأهل لته 


خر من يفهم القرآن ٠‏ ويعلم ما فيه من أسرار ورموز » ويرى أنه ومن شا كله 
م الراسخون فى العم » الذين بقفون على يجائب القرآن الى لا يدل عليها إلا 
باطنه » أما ما يعنى به مفسرو أهل السنة من الظواهر فليس فى زعمه من المعانى 
اتی يرمى [ليها القرآن » ونی هذا يول ما نصه : (... لو کان معانى آياتالقرآن 
ما هو ظاهر يعرفه كل من يعرف اللغة العربية » ويتلذذ منه كل من له إلمام 
بالعلوم الآدبية » كيف يتم هذا القول س يريد قول رسول اله صل الله عليه 


>> رسائل أنى الفضائل ص‎ )١( 


— ۲0 مس 
وسل فى شأن القرآن إنه لا تنقضى عجائبه ‏ وكيف يصدق قول الله فى 
الآية(ن ) من سورة آل عمران 0 وما بعلم تأو يله إلا ألله والراسخون 
فى العلل ء7“ ) . 
إتتاج البابية والبهائية فى التفسير , ومثل من تأويلاتهم الفاسدة : 
ولكن هل وصل إلى أيدينا شىء من كتب هذه الطائفة فى تفسير القرآن ؟ 
لم نسمع ول نقرأ أنهم ألفوا تفسيراً متناولا للقرآن آية آبة وإنما قرأنا أن 


راسم الأول فسر سورة البقرة » وسورة يوسف » وسورة الكوثر » ولكن 
لم يصل إلى أيدينا شىء من ذلك؛ وكل ماوصل [لينا هو بذ من تفسيره» و تفسير 
بعض أشياعه ودعاته , قر أناها فى كتههم أنفسهم » وفى الكتب والمقالات الى 
کتبت عنهم > وهذه النيد مع قلا تصور لا مقدار تجموم على عر يف القران 
الكريم ؛ والميل بنصوصه إلى مايرضى أهواءم ؛ ويشبع أطاءبم . وإليك بعض 
هذه التأوبلات » لتقف نفك على مقدار هذ يان القوم 5 وتلاعبيم بالقرآن 
وبالعقول ! ! 

من تأويلات الياب: 

فسر الباب سورة يوسف, فى فيها على طريقة التأويل الذى لايقره الشرع 
ولا قله العقل , ولايمكن أن يغهمه إلا من يفم لغة ا لمر مين كا قبل . 

وإليك بعض ما قاله الياب فى تفسيره لسورة بوسقفاء لتقف على مقدار 
هذرانه 0 وتلاعه بالنصوص ااقرآ نية . 

عند قوله تعالى فى الآية () د إذ قال بوسف لابه با أبت إلى ربت أحد 
عشر كوكياً والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين » بقول مانصه : ( وقد قصد 
الرحمن من ذكر يوسف نفس الرسول ؛ ومرة البتول » حسين بن على بن 
أبى طالب مشهوداً ... إذ قال حسین لابه يوماً : نی رأيت أحد عشر كوكرا 


. 7١ رسائل أبى الفضائل ص‎ )١( 
. البرسام بكسر الباء : علة يصحبها هذيان‎ )0( 


ف - 


والشمس والقمر رأيتهم بالإجاطة على الى الله القديم سجاداً ... وإن اله قد 
أراد بالشمس فاطمة » وبالقمر مدآ ١‏ وبالنجوم أئمة الحق فى أم الكتاب 
معروفا 2( فهم الذن ا على بوسف بإذن لله سجدا وقاما) ( 5 


وف قوله تعالى فى الآية ( ه ) ٠‏ قال يابنى لاتقصص رؤياك على إخوتك 
فيكيدوا لك كيداً إن الشيطان الإنسان عدو مبين » بةول ما نصه : ( إذ قال 
على ياببنى لا تخبر عا أراك الله من أمرك إخوتك ترحا على إلفبم > وصبر الله 
العلى » وهو الله كان عز زا حميداً . إن كنت تخبر هن أمرك فى بعض ما قضى 
الله فيك . فيكيدوا لك كيدا ؛: بأن يقتلوا أنفسهم فى حبة الله من دون نفسك 
الحق شهيداً » وإن الله لوجبك بدمك عمراً على الأرض بالحق عل الحقصييغاً 
وإن الله قد شاء كا شاء أن يراك مخضياً شعرك من دەك › ونفسك عل الأرض 
على غير الحق لدى الحق قتيلا ٠‏ وجسمك غلى الأرض عر ا . وإن الله شاء کا 
شاء بأن ری بناتك وحر هلك فى أيدى الكافر بن أصيرا : .( 5 


وعند قوله تءالى فى الآبة (م) « إذ قالوا ليوسف! وأخوه أحب إلى أبينا 
منا ونحن عصبة إن أبانا نى ضلال مبينء يقول مانصه : (... إذ قالوا حروف 
لا إله إلا الله ٠‏ وإن يوسف أحب إلى أبينا منا بما قد سبق من عل الله حرفا 
تسر بال مقتعا عل ار عمتجا فى سار غانا مر ال مر فعا اغاق 
الدنيا وأبدى العالمين جيما . وإنا من عصرة فما أراد الله فى شأن وف النبى 
محمد العربى حول السطر مسطوراً . وإن الله قد فضل أبانا يفضل نفسه وقدر 
الله سر الاستسر من سر أمره بما فى أيدى العالمين بالكشف المين على أهل 
النار دن سر ( الباء ) ضلالا ... أ۳ ) اه . 


(۱) معتاح باب الأبواب ص ۳۰۹ . 
(؟) مفتاح باب الأبواب ص 71١‏ . 
(۴) مفتاح باب الأبواب ص ۳۱۲ . 


— ۹۷ ¬ 


وری مهاء الله أن ماورد فى الةرآن من الصراط 4 والركأة 0 والصيام 3 
والحج » والكعبة , واللد الحرام ‏ وما إلى ذلك كله لايراد به ظاهره ونما 
يراد به الآتمة . وفى هذا يقول فى الكتاب : ( قال أبو جعفر الظومى : قلت 
لأبى عبد الله : أنتم الصراط ف کات لله » وأنتم الز كاة . وأتم الحج ؟ قال : 
يافلان .. نحن الصراط فى كتاب الله عر وجل ؛ و نحن الزكاة » ونحن الصيام : 
ونحن الحج ء ونحن الشبر الجرام » ونحن البلد الحرام » وحن كعبة الله »وڪن 
قله أله . وحن وجه ا ) . 

وفى كتاب بماء الله والعصر الجديد , مايدل على أن الهائيين لابعترفون 
بالبعث » ولا بالجنة والنار ؛ حيث يفسر ون لوم الجراء ووم القيامة مجىء. 
ميرزا حسين الملقب ببهاء الله قال فى كتاب بباء الله والعصر الجديد ( وطبقا 
لتفاسير الهائية » يكون بجىءكل مظبر إلى عبارة عن يوم الحزاء » إلا أن. 

بجىء المظبر الأعظم بماء الله : هويوم الجزاء الأعظم للدورة الدنيويةالى نيش 
فا ) وقال ا وم القيامة أحد الريام العادية ¢ بل هو لوم الدتدىء بظوور 
المظور ؛ وي قا الدورة العا ية ) 

ويقسر البهائية الجنة بالحياة الروحانية » والنار با موت الروجانى ءفقدجاء 

فى كتاب بها الله والعصر الجديد ( أن الجنة والنار فى الكتب المقدسة -قائق. 
مرموزة ) فالجنة ترمز إلى حياة الكال ١‏ والنار ترمز إلى حياة النقص . 
ولماكانت الحماة الروحية فى نظر الہاء ھی الإعان به والموت ألأروحى هو 
تكذب دعوته . فإنا تراه يقرر ذلك فيقول : ( ... منهم من قال : هلالا بات 
نزلت ؟ قل : أى ورب السموات . قال : أبن الجنة والتار ؟ قل : الآولى 

لقانى . والآأخرى نفسك يا أا المشرك المر تاب ) . 
)١(‏ الكتاب ص "۸ . 
(؟) رسائل الاصلاح + م ص ٠١١‏ 
(6) كتاب مهاء الله ص ٩۷‏ . 


— ۳۹۸ - 


من تأو بلات عرد المهاء عاس : 
كذلك تجد عبد البهاء » بتكام عن النبوة والوحى بما يوافق كلام قدماء 
الباطنة الذين قلدوا الفلاسفة فيقول : ( الا نبياء مرايا تفىء عن الفيض الإهىء 
والتجلى الروحانى . وانطيعت فما أشعة ساطعه من شمس الحقبقه , وار نسمت 
فيها الصور اأعالية مثلة ها تجلات أعماء الله الحسنى . ما ينطق عن الهوى إنهو 
إلا وحى يوحى ء فوم معادن الرحمة . ومبابط الوجى » ومشارق الآنوار » 
ومصادر الإرسال . وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين0© ) . 
ونجد قرة العيون إحدى أتباع الباب » تدعى أنما الصور الذى ينفخ فيه 
يوم القيامة » وتقول : ( إن الصور الذى ينتظرون فى اليوم الأخيرهو آنا ) 
وبين أيدينا رسائل أبى الفضائل » عمد بن رضا الجرفادقانى » المحعروف 
بفضل الله الإيرانى » أحد دعاة البابية المتعصبين » وكتاب الحجح البهية له أيضا , 
وفيهما #فسير لبعض الأ بات القرآنية » بما بتفق ومذهبه الباطل . 
فن ذللى مثلا أنه يفسر الروح الآمين الذى ورد فى القرآن بأنه الحقيقة 
المقدسة ‏ ثم يعرفها فيقول : ( هى غيب فى ذاتها ؛ ججردة بحقيقتها عن الجسم 
أو الجسمانيات » فلا توصف بأوصاف الماديات » ولا تذاكر مخصائصبا . 
ولا يطلق عليها الخروج والدخول ؛ ولاتوصف بالتحيز والحلول ؛ ونما هى 
حقيقه تنجل فى مظاهر أمى الله تعالى » عرشها قلوب الأصفياء » ومرآة تجليها 
صدور الأو لياء » وإنما مثل طلوعبا وإشراقا فى النفوس القدسيهكمثل انطباع 
الشمس فى المرايا , فلا يقال : إن الشدس حلت فى المرآة » ولا إنها دخلت 
فما » بل ولا يقال : إنباعر ضت عليما » بل يقال : إن الشمس تجلت فى المرآةء 
وظہرت منها وأشرقت ؛ وانطيعت ہا ) اھ ... وهذا بعينه مذهب قدماء 
الباطينة والفلاسفة . 
)1( خطابات ومحادثات عبد الهاء . 


)0( المبادىء اليهائية ص ٠١‏ . 
(۴) رسائل أبى الفضائل ص .وم . 
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ومن ذلك أيضا أنه فس قوله تعالى فى الآيتين ( ٠۳۰۲۳‏ ) من سورة. 
الأعراف ه وواعدنا مومى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فم ميقات ربه أر بعين 
ليلة .. الأية , تفسيرا باطنيا فقال : ( المراد بالل کا سمعته منى مرارا ‏ هو 
عبارة عن أيام غيبة شس المقيقة » واليوم على حسب ما نزل فى النوراة 
المقدس عسب كل بوم واحد بسنة واحدة. وكان ٠و‏ سى عليه يه الشلام ارق 
رشن معد > وفر من فرعون وملّه إلى مدين » كأنابن ثلاثين » وأقام فى مدين 
عشرستوات يشتغل فما برعى أغنام شعي النى عليه السلام » وكان فى طى هذه. 
المدة الى كانت كالليالى المظلية ء والدياجى الكالحة من ظل الفر اعنة » زا 
الصابئة » مشتغلا بتهذيب أخلاقه ‏ وتطييب أعراقه » وتنقية فؤاده » والمناجاة. 
مع ربه فى وحدته وانفراده » فلماطاب خلةه وم ثم خلقه » بعثه الله نبا طداية. 
بنى [سرائيل » و [نقاذم م ن ذلك الوبيل . فالمراد بأر بعين للة هو أربعون سه 
أقام موسی عليه السلام فى ا فى مصر ومدين » ولا تناف كلة واعدنا هذا 
التفسير » حيث ظاهرها بقتضى تکام ارب مع فومى قبل ييثته »> فان أمثال 
هذه الكلمة كثير ! ما أطلقت على ما ألقق فى الروع » وأطم فى القلب » <تى على. 
الج.وانات . 5 بدل عليه قوله تعالى : د وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من 
الجبال بوتا'»» . «وقال موسى لاأخيه هارون اخلفنى فى قومى وأصلح 
ولا تقبع سيل المغسدين » ظاهر الآبة المباركة يدل على أن مومى عليه السلام 
أخلف أخاه هرون حينا كان مع اشع بف البرية »كما هو مذكورف التواريش». 
إلا أن التواريخ القدعة مظلة جدا » حيث أن المؤرخين اعتمدوا فى هذه 
المسائل على ماجاء فى التوراة وسائر الكتب العتيقة » ولكذا أثبتنا فى كتاب 
الدرر الهية ضعف هذا المستند من حيث العل »> فيجوز أن يكون هارون. 
مستخلفا عن موسى عليهما السلام ؛ لحفظ الشعب أيام غياب مومى فى مدين , 
وقدكان بنوإسرائيل يحافظون على التوحيد من لدن جدم [براهم عليه السلام؛ 
فليا غاب مومى وضع بنذو إسرائيل دم يحل أبيس أحد معبودات المصربين 


(1) ف الآبة (4) من سورة الأحل . 


— ۷ 


تزلفا إلى فرعون وقومه » فكأنهم تمنسوا بالجنسية المدمرية » واعتنقوا الديانة 
الوئنية ۽ فلا رجع ٥وی‏ عليه السلام ورآم على تلك الال السيئة والعيادة 
الماطلة 0 أنكر ذلك على هارون ¥ دكره المؤرظخون 3 إذ لا عقل أن بی 
إسرائيل على ماعر فوا بصلابة الرأى يتركو زديانتهم | )ورو له ببب تأخيرمومى 
عن الرجوع لهم عشر ليال ٠‏ . . 
ثم قال تعالى « ولما جاء مومى لميقاتنا وكليه ربه قال رب أرق أنظر إليك 
قال لن رانى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانى فليا نجل 
ربه للجبل جعله دكا وخر مومى صعقا فلا أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا 
أول المؤمنين » اعم حفظك الله أن علباءنا - ساعهم الله -- اختلفوا 
فى رو ية الله تعالى وعدم جواز رز بته » فالشيعة والمعتزلة أذكروا جواز 
رۇ ته ١‏ حديثك تفتطضى الجبة واا بل وهى هن مقتضيات الجسد والتحين 
والتحدد وأمثال ذلك > وهو مئزه عن تلك الأوصضاف ٠‏ أذ شبموا من افظة 
الله سوى الذات : ولا شك أن الذات منزهة عن تلك الصغات . وأهل السئة 
والجاعة جو زوا رؤ به أيه تعالى اعادا على صر لم الايات 3 واستنادا على 
صرح الأ<اديث والروايات ؛ وكانوا على هذه العقيدة الصالحة إلى أواسط 
القرون الهجرية ٠‏ فزجوها بالعقائد الوهمية » حيث شاعت فى تللكالقرون ينهم 
المسائل الكلامية » والمعارف الناقصة العقلمية » فإنهم تالوا : إن رؤية الله تعالى 
جائزة وواقعة فى القيامة » إلا أنها ليست من قبيل الإحاطة بالنظر » فترى 
ذات الله تعالى من غير موا جبة » ومقابلة . وكيفية وإحاطة . ما يرجع إلى الوم 
الصريح , وانكار الرؤية حقيقة . وأهل البهاء المستظلين تظلالالفر ع الكريم 
المتشعب من الدوحة المبار كه العليا » لا عرفوا ‏ على حسب مايعلمون من القلم 
الأعلى -- أن ذات الله بسبب تجردها وتقديسها الذاق لاتدرك › ولا توصف 
.ولا تسمى باسم » ولا تشارك بإشارة » ولا نتعين بإرجاع ضمير . والاسياء 
.والاوصاف وكل ماسند ويضاف إلما راجعةف الحقيقة إلى مظاهر ها ومطالعها 
وإذلك سول عليهم فم معنى أمثال تلك الالفاظ الى نزلت فى الكتب المقدسة 


— ٣۷١ — 


والصحف المطبرة ؛ من قبيل رؤية الله تعالى » ولقاء الله وظهور الله وبحىء 
الله وغيرها مما ليس يخاف على أهل التحقيق . . ثم اعل آما الحبيب اللبيب 
أن أهل البيان كثيرا ما أطلقوا فى عباراته, لفظ ر جل ) على أكابر الرجال 
استعارة » سواء كانوا منصناديد الدولةوالملك ؛ أو من قروم أهل العم والفضل 
كا أطلق أمير الاؤمنين عليه السلام على مالك بن الحارث النخعى المعروف 
بالأشتر » لا اشتهر ذكر وفاته » ر أخير بماته؛ ومقاهه عليه السلاممعلوم لديك 
فى الفصاحة والبراعة . ورسائله وخطبه مستغنية عن المدح والإطراءبالطلاوة 
وااصناعة » وعبارته هذه مذ كورة فى ج اللاغة . وهذهاستعارة فىغاية المناسية 
والاطافة حيث أن أكابر الرجال م : منزلة الأوتاد, لاستقرار أرض المعارف 
والدماءة » أو الآمة والدولة » وكثيرآ ما أطلقه داود عليه السلام فى مزاميره » 
وسار انیا إسرائيل یکم على الرب تعالى »يا جاء فى مزمور 
():١(‏ أقول لله صخرتی لماذا نسیتی ) وجاء فى مزمور( 7 )( كن لى 
صخرة وملجأ أدخله داتما . أرت خلاصى لاك رن وحص ( 
إلىكثير من أمثالها , فإذا عرفت هذا فاعلم أن موسى عليه السلام [ما 
طلب رؤا اله تعالى يسبب اقتراح الشعب عليه أن يرهم الله » كا يدلك عليه 
قوله تعالى «أرنا الله جبرة» إلا أن اق تعالى أخبره بأن رؤبته موقوفة 
باستقرار جبال العلم والإيمان فى مكانمم من الإذعان واليقين ولكنهم 

عب غدم بلوغبم إلى المقام الثابت الراسخ خ لكين من العا والمعرفة ا 
فلا بدوأن تندك جبال وجودم ؛ ويتزعزع بنيان إذعانهى لمعبودم حين لقان 
فيتبدل [ مام بالكفر »› وشيم , بالك › وإقاهم بالإعراض . حيث لم 
تكمل بعد مراتب عرفاتهم ‏ ولم يبلغ إلى الدرجة العليا بفيان إعانهم ؛ فلم 
يلغوا بعد إلى رة استحقاق ارؤية واللقاء وم يضعدوا إل دة الإستقرار 
والبقاء ؛ فلا بد من ظهور الا نبياء » وقامالأصفياء ١‏ لتر بية أشجارالو جودات 
البشرية » وتكمل معارفيم بالإيمان على ممر الدهور وطى العصور . حى 
يبلغوا إلى درجة القكن والإستقرار » حينئذ يتجلى علهم زب الأرض 


سد ۲ ين 


والسماء » وبتشرف البالغون منهم إلى درجة المشاهدة واللقاء . فخلاصة تفسير 
الآية الكر بة : أن هومى عليه ااسلام قال : رب أرفى أنظر إليك ۽ حيث أن 
الشعب لبوا مضه رؤية الله تعالى فأجابه الله تعالى بأنك ان ترانیء لان بی 
[سرائبل لم يبلنوا بعد إلى درجة كال وجودم » ولم ستعدوا لاقاء معبودم » 
فانظر إلى جبال الوجودات » ومقادير استقرار الإيقان › فإن استقر جبل 
الوجود فى مقام إعانه وإيقانه دين جي المعبود ولم تز لول وم .#تزعزع من 
مقامه حين الشرود » حلئذ استعد لاقاء الله » واستحق للوقوف بين دى الله » 
والتشرف برؤية الله . م تجلى الرب للأحد من تلك الآمة ممن كان من رؤساء 
الشعب » ومن جبال الإمان والإيقان »فا ندك وجوده » و تضعضع إعانه » 
واضطرب إيقانه فانصعق موسى من ذلك الإمتحان » وعرف مقدار صعوية 
مقام الافتتان , فندم على ماسأل ألرؤية للطا لبن > ورجح فى الحين . وقال 
( سبحانك إنى تبت إليك وأنا أول المؤمنين 20 ) . 

فانظر إليهكيف أول الأربعين ليلة بأنها أربعين سنة . وهى الى يبعث 
الآنبياء على دأسها » وكيف علل التعبير بلفظ ليلة بأن مدة الأربعين سنة كانت 
مظلمة كالليالى بظلم فرعون وملئه » وكيف تخلص من منافاة لفظ واعدنا 
للمعنى الذى .هذى به ٠‏ وكيف اتهم التوراة وسائر الكتب العتيقة - ما فها 
القرآن طبع كا سيأق بعد بأنها لا يعول عليها فى الروايات التاريخية » 
وكيف رى المعتزلة وأهل السنة بعدم إصابة المعنى الحقيق للرؤية الواردة فى 
الآية ‏ وكيف ادعى أنه ومن على شا كلته من اللهائيين ثم الذين أصابوا المعنى 
الحقيق للآية ‏ وكيف صرف لفط الجبل عن معناه المراد إلى «منى لا يفم من 
لفظ القرآن وسياق الآية !! .. ولست فى <اجة الى أن أبين مافى هذا التفسير 
من خطأ وضلال » فإن الحق بين وأضح ٩0.‏ 

وف كتاب الدرر البهية »صرح أبوالفضائل بأن قصص القرآن غير واقعة . 
وأنها فى الحقيقه رموز إلى معان خفية فقال ( لاعكن للمؤرخ أن يستمد معارفه 

٠١م‎ و١ رسائل أبى الفضائل ص‎ )١( 
. ٩٩ رسائل الإصلاح + م ص‎ )۲( 


— لا ل 


التاريخية من آيات القرآن ) ٠<‏ وقال : ( إن الآنبياء عليهم السلام تساهلوا مع 
الآمم فى مغارفهم التاريخية » وأقاصيصبهم القومية » ومبادمم العلبية ؛ فتكلموأ 
عاعندم » وستروا الحقائق تحت أستار الإشارات » وسدلوا علهيا ستائر 
بليغ الاستعارات © ). 
ولا شك أن هذه دعوى كاذية براد بها إدخال الشك فى قلوب المؤمنين » 
وام بأن القرآن لا يعتمد على ظاهره ٠وإعا‏ يعمد على باطنه الذى عندثم 
عليه دون من عدامم من الناس . وإلى يومنا هذاء وإلى أن رث الله الأرض 
ومن عليها » ل ولن يقوم دليل تاديخى أو عقلى على عدم صحة قصة من تصص 
القرآن » وهو الذى د لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
92 ' 
كذلك بد أبا الفضائل يعرض فى كتابه المسمى ( الدرر الية ) لقوله ‏ 
تعالی فى الأب (۴۹) من سورة يونس « بل كذبوا بما لم يحيطوا بعليه ولا يأتهم 
تأويله » ولقوله تعالى فى الآبة (0ه) من سورة الاعراف « هل ينظرون إلا 
تأويله يوم بای تأويله يقول الین نسوه من قبل قد جاءت وسل ربنا بالحق » 
فيقول : 
( ليس المراد من تأويل آيات القرآن معانها الظاهر بة ومفاهيمم! اللغوية » 
بل المراد المعانى الخفية التى أطلق علها الألفاظ على سبيل الاستعارة والتشبيه 
والكناية ) ... ثم قال بعد هذا : ( قرر اه تنزيل تلك الآيات على السنة 
الأنبياء و بيان معانيها وكشف الستر عن مقاصدها إلى روح اقه حينا تنزل من 
ااسماء ) وقال : ( إن بعثوا عليهم'السلام لسوق الخلق إلى النقطة المقصودة » 
واكتفوامنهم بالإيمان الإجمالى حى يبلغ الكتاب أجله ؛ وينتبى سير الآفئدة 
إلى رتبة البلوغ فيظبر روح اقه الموعود ويكشف هم الحقائق المكنونة فى 
اليومالمشوو د)وقال:(وف نفس السكتب السماوبة تصمر عات بأنتأو يل آياتها [لىمعانما 
)سال الإصلاح + ماص ٩1‏ ۰ 
)( الآية )٤۲(‏ من سورة فصلت . 
٠۸ (‏ - التفسير واه مررن ) 


SYNE جد‎ 


الأصلة المقصودة لانظور إلا ف اليوم الآخر 6 يعزى وم القبامة 0 وبحىء 
مظهر أهر اقه وإشراق آفاق الآرض بهاء وجه الله ) . ثم قال : ( ولذلك 
جاءت من لدن نزول التوراة إلى زول البيان تافبة باردة عقيمه جامدة » بل 
مضلة مبعدة حر فة مفسدة ° ) . 


ومعلوم أن لفظ التأويل فى الأبتين عبارة عن وقوع الخبربه ولكن بأ 
هذا الخرف المنحرف إلا أن حمل التأويل على تأويل الآبات إلى المعانى الخفية 
وبيب بعد هذا أن ينهم الرسل بام لا بعرفون تأويل الآبات ٤‏ لان وظيفتهم 
البلاغ سب » وأما كف الستر عن المعانى الخفية فإلى روح الله حين 'زولة . 
ورو ح الله فى نظره ونظر أشياعه : هو الهاء الذى يعبر عنه بالنقطة » وبدعى 
أن الرسل أرسلوا لسوق الخلق إليه ‏ ويدعى أيضاً أن ظبوره يكون يوم 
القيامة » ولا شك أن هذا #مسير بارد عقيم > وجامد مضل » ولكنهة لابريد 
أن يعترف بهذا » بل نحده يتعسف فيرمى كل التفاسير من لدن “زول التوراة 
إلى نزول البيان بأنها تافمة باردة » عقيمة جامدة » مضلة مبعدة » محرفة مفسدة» 
لان أصحاءها خاضوا فالا علم لهم به . والعلم فى نظر ه عند الهاء وحده . 

كذلك نحد أبا الفضائل يفسر قوله تعالى فى الآبة( م ) من سورة المدثر 
« وما جعلنا أصحاب النار إلا ملااك وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفرواء 
بما لا يقره شر ع » أو برضى به عقل فيقول : ( إن لفظ الملك واحد الملائك » 
والملائكة فى اللغة العربية توافق لفظا ومعنى مافى اللغة العبر اة » خيث أا 
مأخوذة من الآصل الساى , الذى اشتقت منه اللغات السريانية » وااعبرانية 
والعربية » والآشورية » والكلدانية . وهو يفيد معنى المالكية والاستيلاء على 
شىء فيا أنه أطاق لفظ الملك والملائنكة ف البكلمات النبوية الحفوظه فى الكتب 
السماوية على النفوس القدسية » والأعة الهداة > لخلعهم ثياب البشرية وتخلقهم 
بالأخلاق الروحانية الماسكوتية » فلكوا زمام الطداية , وصاروا ملوك مالك 


. رسائل الاصلاح + ۲ ص ووو‎ )١( 


— ¥0 — 


الولاية کم أعطوا سلطة مطلقة فى سعادة الناس وشقاوتهم »› وهداءة 
وضلاطم 6 وهذا هو معنى ألو لابه المطلقة الى جاءت ف الأخبار' : ولذاسمى 
سيد الا رار وأمير الأبرارء بقسيم الجنة والنار . كلك أطلق هذا اللفظ فى 
الكلمات الندوية على رؤساء الأشرار › و أثمة الضلال » حيث إنهم قادةالفجار 
يقودولهم إلى النار واذا أطلق علهم لفظ اللائ .5 أنه أطلق عايهم لفظ 
الأئمة فى قوله : , وجعلنام أنمة يدعو ن إلى النار 20 »...ثم استدل أ بو الفضائل 
بعبارات من الكتب القديمة على جواز إطلاق الملاتّكة على نة الجور والضلال 
ثم تكلم عن سر تخصبص العدد بأسعة عشر ¢ فذ کر أنالدياناتأبواب لدخول 
جنة الله ورضوانه + كا آنا أبواب للدخول فى جنم بسخط الله حين تغييرها 
مثلا .. ثم استطرد من هذا إلى أن الباب کا يطلق على الديانات ٠‏ يطلق أيضا 
على الأنبياء وكار الأولياء » واستدل على هذا بعبارة نقلما عن الجامعة وردت 
فى شأن الا عة وهى ( أت باب المت والمأخوذ عنه ) قال : وليه أشير فىالاية 
الكرعة «فضر ب بهم بسور له باب باطنه فيه الرحمةوظاهره من قبلهالعذاب0©, 
بعد أن قرر هذا ء ادعى (أنأبواب الجنة كانت عند ظمور النقطة الآولى نسعة 
عشر ء وهى مانة عشر حروف ( الحى ) والنقطة الفردانية © وبهم صعد 
الخلصون إلى الذروة العليا . ودخاوا الجنة ... ثم عارض الدجال الرب سبحانه 
فعين تسعة عشر إنساناً من روساء أصحابه ودهاة أحبابه ۽ لإضلال أهل 
الإيمان » ومعارضة جمال الرحمن ) ثم قال : (فالمراد بملائكة النار فى الآية 
المبار كتهو هذه الرجال من أصحاب الدجال و أئمة الضلال )... ثم ذكر بعد ذلك 
أن عدد أبواب النار عار فى هذا الدور اليد 29 , والكون امجيد ثلائة فقط. 
وهى 1 يضا ملائكة الجحيم » وقادة أدحاب الثمال إلى العذاب الآليم ) . 
واستدل على ذلك بقوله تعالى ه انطلةر االى ظل ذى ثلاث شعب » لاظليل 


(۱) ف الآية (41) من سورة القصص . 
)١(‏ ف الآية )٠۴۳(‏ من سوره الحديد . 
(؟) يريد الباب نفسه والثمانية عشمر الذدين استجايوا له أولا . 
() لله بريد زمن باء الله ٠‏ 


۳۷۹ س 


ولا يغنى من اللبب 7(" » ثم قال : ( ونی کل دور وزمان تعد لكلمات الله تعالى 
مصاديق يعر فها أهل الإعان » وحملة القرآن › ومخازن الحكة , ومطالع 
البيان . . . ) اه ٩‏ . 

وفى الحجج البهية يقرر أبو الفضائل : أن جميع الديانات السماوية » وغير 
السماوية واحدة من ناحية الاتفاق على العةائد اللأصلية » وإن اختلفت فى 
الأحكام الفرعية ؛ وذلك حيث يقول فى تفسيره لقولة تعالى فى الآية )٠۴(‏ 
من سورة الشورى « شرع لك من الدين ماوصى به نوحا والذى أوحينا إليك 
وماوصينا به راه ومومى وعسى أن أقيمو الدين ولا تتفرقوا فيه »(. . 
فانظروا ‏ وفقك الله كيف اعتبر ف الاب ةالكريمة ديا نات ااصابئة والزردشتة 
والموسوية » والنصرانية والإسلامية ديناً واحداً » کا اعتبر مؤسسبا وشارعا 
إِطاً واحداً »> على اختلافها فى الأحكام والحدود والآداب © ) وهذا من هكفر 
صر يح » لأن الآبة لاتدل على أ كثر من اتحاد جميع الشر انع السماويةفى أصول 
العقائد ؛ أما الدريانة الصابئية » والديانةالزردشتية «فلم يقل أحد أنهامن الشر انع 
الله ؛ حتى يسوی بدنها و بين سائر الشرائع السماوية . 

كذلك تجد أبا الفضائل يقول بالرجعة » ويريد بها : رجوع المقيقة 
المقدسة الى هى الوحى ؛ على معنى أن الوحى بعد انقطاعه بموت مد صلى الله 
عليه وسلم يرجع فينزل مرة ثانية على زعيمم الباب ثم البباء » ويفسر القيامة : 
بأنها قيام مظبر الحقيقة ا اقدسة › والساعة : ساعة ظلوعرا وإشراتها بعد ااغيية 
ويقول ( وأما الرجعة والقيامة بالمعنى الذى تعتقد وتنتظره الأمم فهى أءر 
غير معقول ؛ إذ هو خالف للنواميس الطبيعية » ومباين للسئن الإطية0) ) . 

ويقول :( إن جيع مانزل فى الكنتب المقدسة من بشارات يوم اللهءويوم 
)١( 0‏ الآيتان م 2 ) من سورة المرسلات 

(؟) رسائل أنى الفضائل ص ٠١١ - ١١6‏ 

(©) الحجج البهية ص م؟ . 

(4) الحجج الببية ص .م اسم 
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#لقيامة ‏ وظبور الرب » وورود الساعة وأشراطا ... لابد أن تكون للك 
الالفاظ مقاصد ممق لة: ومفاهيم بمكنة. ومعان غير ا معانىالظاهر بةء ومدلولات 
غير المدلولات الآولية )اه <“ . 


وكأنى بای الفضائل ‏ وقد قال بنبوة الباب واليهاء - نظرفى كتاب البيان 
وكتاب بهاء الله » فل جدهما فى رصانة القرآن وفصاحته » فأراد أن ينزل 
بالقرآن عن مستواه فى البلاغة ‏ وسلب عنه إعازة حتى كون فى درجة 
البيانوالكتاب فةال: (ولابعرف ولابمتا زكلام الله عن كلام البشر بفصاحته ء 
وبلاغته » ورصف کيا ته > وتسجيع عباراته » وترصيع جملة . ولطيف 
استعاراته » کا يدعيه قوم ٩‏ ) كا أعتقد أنه وقد ادعى نبوة الباب والبهاء - 
راح يفتش طما عن معجزة تصدق دعواهما النبوة : فلم يعثر ولا على جزء 
معجزة جره ذلك أن نكر معجزات الرسل » ويتأول ماورد فى القرآن منها 
بأنها من قيل الاستعارات عن الامور المعقولة » والحقاءق الممكنة , مما 
يجوزه العقل السليم » ا جره إلى القول بأنه لاصلة بين دعوى الرسالة » وبين 
القدرة على الإتيان بالخوارق فقال : ( لانسبة بين القدرة على إتيان المعجزات 
والعجائب » وبين ادعاء النبوة والرسالة » فإن الرسالة والنبوة لست إلا بعث 
إنسان من قبل الله تعالى لهداية الخلق » فما هو ارتباط هذا المعنى بالقدرة على 
شق البحار » وجفاف الآانمار » و[إنطاق الأحجار والاشجار مثلا © ) . 


ولا شك عاقل فى أن هذا الرنديق بريد من وراء هذا أن يفتح باب شر 
عظيم ؛ ليدخل مته كل من يدعى النبوة والرسالة » كما دخل منه أنبياء 
البابية البهائية من قبل . 

وكا تأول متعصبو الشيعة الشجرة اابار © » الشجرة المعو نه فحملوا الأولى 
على آل البيت , والثانية على أعدائهم من بنى أمية > كدلك تأولم) أبو الفضائل » 


)١(‏ الحجج البهية ص ٠۸‏ (؟) الحجج البهنة:ص لام (م) الحجج البهية ص ء۷ 


— ۷۸ ~~ 


فقال فى شر حه لقوله تعالى فى الآبة (ه) من سورة النور « الله نور السموات 
والآرض مثل نوره كشكاة فيا مصباح الصاح فى زجاجة الرجاجة كأنها 
كوكب درى يوقد من شجرة مار که زيتونة لاشرقية ولا غرية ... الآبة». 
( أطلق لفظ شجرة مباركة زيتونة على مظبر أمر الله » ومطلع ثس حقيقته 
وذاته . ومشرق أنوار أسمائه وصفاته » فإن من هذه اأسدرة المارك: وحدها 
تتألق وتضىء الآنوار الإلهية » وتشرق وتلمع أشعة العم والقوة » والقدرة 
الملكوتية السماوية » وهذه استعارة فى غابة الرقة واللطافة : وتجوز ف نهابة 
اللطافة والبراعة لم يوجد مثلها إلا فى الكلمات النبوية » ولم يسمع شبيبها إلا 
من نات طيور القدس ف الحدائق القدسية ) ... قال ( وكذلك فى الأبةد.٠»‏ 
من سورة بنى أسرائيل » أطلق لفظ الشجرة الملعو نة : استعارة على أعداء الله» 
ومحارلى رسول الله > من السلالة الأموية » والسلطه العضوضية السفيانية» 
حيث قال جل وعلا ٠‏ وما جعلنا الرؤيا الى أريناك إلا فتئة للناس والشجرة 
اللعونة فى القرآن ... ) اه ١‏ 

هذه نبذ من تأوبلات البابية للقرآن الكريم » تعطينا دليلا قوياء وبرهانا 
صادقا على أن المذهب البابى » أو الببانى يقوم على أطلال الباطنية » وحمل 
فى سريرته القصد إلى هدم شريعة الإسلام بمعول التأويل فى آيات القرآن» 
ودعوى النبوة والرسالة » بعد أن ختمما الله برسالة عمد صل الله عليه وسل . 
وإذاكان لناكلمة بعد ذلك فهى . أن البابية والببائية وأسلافهم من الباطنية » 
م يكونوا أول من ابتدأ التأويل لنوص الشريعة على هذه الصورة التى تأق 
على بنيان الدين من قواعده › و[تما هو صنيع تلدوا فيه طائفة من فلاسفة الود 
الذين سبقوهم » فهذا هو ( فياون ) الفيلسوف اليهودى المولود ما بين عشرين 
وثلاثين سنة قبل الميلاد » نجده أل ف كتابا فى تأويل التوراة » ذاها إلى أن 
كثيراً ما فيها رمو زإلى أشياء غير ظاهرة » ورقول الكاتون فى تاريخ الفلسفة : 


٠ ۱۷١-٠۷١ الحجج البهية ص‎ )١( 
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إن هذا التأويل الرمزى كان موجودا ومعروفا عند أدباء اهود بالإسكندرية 
قبل زمن ( فيلون ) ويذكرون أمثلة من تأويلبم : أنهم فسروا آدم بالعقل , 
الفضيلة الغريزية » ويعقوب الفضيلة الحاصلة من العرين . إلى أمئال هذا من 
التأويل الذى | لابحوم عليه إلا الجاحدون المراءون ؛ ولا يقبله منهم إل قوم م 
عن مواقع الحكة ودلائل الحق غافلون © ) 


و بعد أن اتهينا من موقف الاطنة ب قد کېم و حدم — من القرآن 
الكريم » نتكلم عن موقف الزيدية منه فنقول وبالله التوفيق : 


(۱) دسائل الاصلاح جم س ٩۷‏ - ړه ٠‏ 


الزيدية 
وموقفهم من تفسير والقرآن الكريم 

بيد : 

لم بقع بين الزيدية من الشيعة . وبين جمبور أهل السنة خلاف كبير مثل 
ماوقع من الخلاف بين الإمامية وجمهور أهل السنة » والذى يقرأ كتب 
الزيدية بحد أنهم أقرب فرق الشيعة إلى مذهب أهل السنة » وما كان بين الفريقين 
من خللاف فو خلاف لا كاد يذكر . 

برى الزيدية : أن علياً أفضل من سائر الصحابة » وأولى بالخلافة بعد 
رسول اله صلل الله عليه وسم » وبدولون : إن كل فاطمى عالم زاهد شجاع 
سخى خرج للامامة صحت إمامته » ووجبت طاعته ‏ سواء أكان من أولاد 
الحسن ؛ أم من أولاد الحسين > ومع ذلك فهم لا .نتبرءون من الشيخين » ولا 
يكفرونما » بل يحوزون إمامتهما : لأنه تجوز عندم [مامة المفضول مع وجود 
الفاضل » کا أنهم ل يقولوا بما قالت به الإمامية من التقية : والعصمة للا”همةء 
واختفائهم ثم رجوعبم فى آخر الزمان . وغير ذلك هن خرافات الإماميةومن 

كا لحم 
. 00 نلحظه على الديدية » آنہم يشترطون الاجتهاد فى آعم ۽ ولهذا 
كثر فيهم الاجتهاد . وأنهم لايثقون برواية الأحاديث إلا إذا كانت عنطريق 
أهل البيت . والذى يقر أكتاب امجمو عللزيدية ,رى أن كل مافيه من الاحاديث 
مروية عن زيد بن على زين العابدين › عن آبائه من الائمة > عن رسول الله 
صل الله عليه وسل » وليس فيه بعد ذلك حديث يروى عن صحابى آخر من 
غير أهل الببت رضى الله عنهم . 

كا نلاحظ على الريدية أيضا أنهم تأثروا إلى حد كير بآراء المعتزلة 
ومعنقداتهم » ويرجع السرف هذا إلى أن [مامهم زد بن على » تتلمذ على واصل 
بن عطاء »كا قلنا ذلك فا سيق ه . 


— ۲۸۷ = 


إذأ فلا نطمع بعد ذلك أن نرى للزيدية أثرأميز! , وطابعاً خاصاف التفسير 
كا رأينا للامامية ؛ لأنالتفسير إغا بتأثر بعقيدة مفسره» و بتخذله طابعاً خاصاً, 
واتجاها معينا » حيما يكون لصاحبه طابع خاصواتجاه معين ؛ و ليست الز يدية 
بح ب ب د - بمنأى بعيد عن تعاليم أهل السئة , 
وعقائدم » حى يكرن طم فى التفسير خلا فكبير . 


آم كسمتب التفسير عند أأز بدية : 
وإذا ڪن ذهبنا نفتش عن تفا سير الزيدية فى المكتبات التى تحت أبصارناء 
وف متناول أيدينا » فإنا لانكاد نظفر منها إلا بتفسير الشوكالى المسمى ( فتح 
القدير ) وهو تفسير متناول لاق رآن كله جام بين الروابة والدماية. ٠‏ والفسير 
آخر فى شرح آ بات الأحكام اسمه ( الثرات اليانعة ) لشمس الدين يوسف 
ان أحمد : من علياء القرآن التاسع الحجرى . هذا هو كل ماعثر نا عليه للزيدية 
واكن هل هذا هو كل ما أنتجته هذه الطائفة ؟ أو أن هناك كتا أخرى 
ألفت فى التفسير ثم درست ؟ أو ألفت وبقيت إلى اليوم غير أنه ل يسكتب ها 
الذيوع والانتشار » ولذا لم تصل إلى ابدينا ؟ 
الحق أنى وجهت هذا السؤال إلى نفسى . فرجحت أن تكون هناك كتب 
كثيرة فى التفسير هذه الطائفة » منها مادرس . ومنها مابقى إلى اليوم مطمورا فى 
بعض المكاتب الخاصة ؛ إذ ليس من المعقول أن لايكون لطائفة إسلامية 
قامت من قدي الزمان ؛ و بقيت حتفظة بتعالهباومةوماتها إلى اليوم إلا هذا الأبر 
الضئيل فى التفسير , 
رجحت هذا الرأى » فذهبت أفنش وأحث فى بعض الكتب التى ها عناية 
هذا الثمأن ؛ على أعر على أسماء لبعض كتب ف التفسير لبعض مر علاء 
الزيدية ... وأخبر أوجدت فى الفبرست لابن النديم : أن مقاتل بن سلمان 


FAY ~—‏ لل 


- وعده من الزيدية ‏ له من الكتب » كتاب التفسير الكير » وكتتاب 
نوأدر التفسير() . 

ووجدت ف الفهر ست أ ضا : أن أا جعفر مد بن منصور ا لمر ادى الز ندى»ء 
لهكىتابان فى التفسير » أحدها : كتاب التفسير الكبير » والآخر : كتاب 
التفسير الصغير < . 

وقرأت مقدمة شرح الآزهار من كتب الزيدية فى الفقه » وهى مقدمة 
تشتمل على تراجم الرجال المذكورة فى شرح الأزهار لأحمد بن عبد الله 
الجندارى › فخرجت منها با بأنى : 

-١‏ تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن على » جمعه بإسناده مد 
ابن منصور بن يزيد الكوفى » أحد أئمة الزيدية »> المتوف سئة تيف وتسعين 
ومائتين20؟ . 

؟ - تفسير إسماعيل بن على البسى الزيدى » المتوفى فى حدود العشرين 
وأربعائة » قال : وهو فى مجلد واحد(» . 

٣‏ س التهذيب » محسز. بن مد بن كرامة المع زلى ثم الزيدى » المقتول سنة 
4٤‏ م أربع وسعين وأربعانة . قال : وهذا التفسير مشهور › ومتاز من بين 
التفاسير بالتر تيت الا نيق ؛ فإنه يورد الاي كاملة » ثم يقول القراءةويذ كرهاء 
وكيز السبع من غيرها » ثم يقول اللغة ويد كرها » ثم يقول الإعراب وذ كره» 
ثم يقول النظم ويذكره » ثم يقول المعنى ويذكرهء ويذكر أقوالا متعددة » 
وينسب كل قول إلى قائلة من المفسرين , ثم يقول النذول ويذكر سيه ثم 
يقول الأحكام ويستنبط أحكاما كثيرة من الآية©© . 

(۲) الفهرست ص ۲۷٤‏ . 

() مقدمة شرح الازهار ص جم . 

. ص ۷ من الرجع السابق‎ )٤( 

(ه) ص ۴۲ من المرجع السابق . 


= ۳ س 


ع - تفسير عطية بن مد النجوانى الزيدى » المتوفى سنة ++ ه خمس 
وستين وسمائة . قال : وقد قيل إنه تفسير جليل › جمع فيه صاحبه علوم 
الزيدية0؟ . 

ه - التسير ف التفسر › للحسن بن عمد النحوى الزيدى الصتعاق » 
المنوى سنة ١۹ب‏ ه إحدى وتسعين وسبعمائة20) . 

كي مويه زيدية فى التفسير 5 هل بقيته 
هذه الكتب إلى اليوم ؟ أو ردست يتقادم العبد علها ؟ سألت نفسى هذا 
السؤال ؛ وحاولت أن أقف عل جوابه ‏ وأخيراً اتبرت فرصة وجود الوفد 
الى فى مصر(؟ - وفيه الكثير من علماء ااززيدية الظاهر بن فاتصلت بأحد 
أعضائه البارزين » وهو القاضى عمد بن عبد الله العامرى از بدى, فسألته عن أم 
مؤ لفات اازيدة فى التفسير » وعن الموجود مها إلىاليوم » فأخبرنى بأن للزيدية 
کتبا كثرة فى ' تفسير القرآن الكريم › منها مابقى #رتانااة .رياس نا 
إلى اليوم لايزال مخطوطاً . وموجوداً فى ل > وذكرلىمن تلكا نخطوطات 
الموجودة عندم ما ا 


. أحد قدماء الزيدية‎ ٠ . تفسير أبن الأقضم‎ -١ 
شرح الضمائة يه ( تفسیرآبات الأحكام ) لحسين بن أحمد النجرى»‎ 
نط ارب نارن ل ری‎ 
من علماء الد داف دق ری‎ ٠ ان أحدن عمد بن عان‎ 
عا ارده دان الا راف‎ 
. من امرجم السابق‎ ٣۳ ص‎ 0 


(۴) ص ١١‏ مس الرجع السابق . 
)١(‏ كان ذلك فى سنة 1946 م 
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ه ‏ تفسير القاضى بن عبد الرحمن الجاهد » أحد عداء الزيدية فى القرن 
اثالث عشر الحجرى . | 

قال : وهنا ككتب أخرى لاعضرنى اسا ء ولا اسم مؤ لفيها فسألته عن 
السر الذى من أجله بقيت هذه الكتب مخطوطة إلى اليوم ؟ وأى شىء عول 
بذک وبين طبعہا ۰ حى تصبح متداولة بين أهل العم > وعشاق ااتفسير؟ فأجا يق 
بأن السر فى هذا أمران : أحدهما : عدم تقدم فن الطباءة عندم . وثانيهما :أن 
كل اعتادم فى التفسير على كتاب اللكشاف لازبخشرى ؛ نظراً للصلة الى بين 
الزيدية والمعتزلة » ما جعل أهل الع ننصر فون عن كل ماعداهمن كتب‌التفسير » 
ورجا ور جوت فعه أن ىء الله لهذا التراث العلمى فى التفسير من الأسباب 
مابجعله متداولا بين آهل العم . ورجال التفسير . 

وبعد ... فا دامت أيدينا لم تصل إلى شىء من كتب التفسير عند الزيدية 
سوىكتاب ( فتح القدير ) للشوكانى » و( الفرات اليانعة ) لشمس الدين 
يوسف بن أحمد ۽ إنى سأقتصر على هذين اللكتابين فى دراستى وعثى »وسأبدأ 
بتفسير الشو كانى» وإن كان لابمثل لا تفسير الزيدية تمثيلا وافيا شافياً .وأرجىء 
الكلام عن ( المرات اليانعة ) إلى أن أعرض للكلام عن تفاسير الفقباء 
إن شاء الله : 


— Ao عد‎ 


فح القدير 


الشوكانى 

التعريف عؤلف هذ التفسير : 

ومؤلف هذا التفسير هو العلامة محمد بن على بن عبد الله الشوكاق › 
ولد فى سنه ۱۱۷۴ ه ثلاث وسيعين ومائة بعد الالف من اطجرة البو » فى 
بلدة هجرة شوكان . و ذا رحمة الله تعالى - بصنعاء » وتربى فى حجر أبيه على 
العفاف وااطبارة » و أخذ فى طلب العلل والسماع من العلماء الأعلام ؛ وجد فى 
طلب العل > واشتغل كثي رأ مطالعة كتب التارع ومجاميع الدب ٠‏ وسار على 
هذه الط كما ون مظالنة و حفقة » ومابين سماع وتاق :إل ا 
يعول عليه » ورأسا برحل إليه « فر بدا فى عصرهءو نادرة لدهره » وقدوة لغيره» 
بحرا فى العلم لابجارى ؛ ومفسراً للقرآن لايبارى » وعدا لابشق له غبار , 
ومجتهداً ليشت أحد معه فى مضيار» . 


ولقد خلف رحه الله كتباً فى العم نافعة وكثيرة » أهمها : كتابفتح القدير 
فى التفسير » وهو الكتاب الذى نحن بصدد اكلام عله 'وكتاب ني لالأوطار 
شرح منتق الأخبار فى الحديث » وكتاب إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على. 
التوحيد والميعاد والنبوات . ٠‏ رد به على مومى بن ميمون الأندلسى اليوودى » 
وغير هذا کشر من مو لفاته . 

تفقه رحمه الله على مذهب الزيدية؛ وبرع فيه» وألف و أفتى» ثم خلع ربقة. 
التقليدى » وتحل بمنصب الاجهاد ؛ وألف رسالة ( سماها القول المفيد فى أدلة. 
الاجتهاد والتقليد ) » امل عليهمن أجلما جماعة من العلماء > وأرمل إليه آهل 
جبته سام اللوم والمقت › وثارت من أجل ذلك فتنة فى صنعاء المن بين من. 
هر مقلد ومن هو جتهد . ١‏ 


- ۲۸۹ ¬ 


-وعقيدة ال و کان عقيدة السلف > من حل صفات الله تعالى الواردة ف الةرآن 
والسنة على ظاهرها من غير تأويل ولانحريف : وقد ألف رسالة فى ذلك مماها 
:( ااتحف ذهب السلف ) . ْ 


هذا وقد توف الشوکانی رحمه الله سنة ٠۳٠۰‏ ه فر حه الله وأرضاه (© . 


التعريف ذا التفسير وطريقة مو افه فيه : 
يسن هذا الف اعلا مق أعول ال وم جا ا فن عر اجه 
للآنه جمع بين التفسير بالدراية » والتفسير بالرواية » فأجاد فى باب الدراية » 
وتوسع فى باب الرواية . وقد ذكر مؤلفه فى مقدمته أنه شرع فيه فى شېر 
ربيع الآخر من شهور سنة ثلاث وعشرين بعد المائتين والأاف من المجرة 
النبوية » وفرغ منه فى شهر رجب سنة نسع وعشرين بعد المانتين والآالف 
هن المجرة البو ية على صاحبها أفضل السلام وأزى التحية . كا ذكر أنه 
اعتمد فى تفسيره هذا على أبى جعفر النحاس » وابن عطية الدمشقى » وابن 
عطية الأ نداسى » والقرطى » والزعخشرى » وغيرم . 
طر بقة الشوكاق فى تفسيره : 


وطريقة ال وکانی التى سلكها فى تفسيره يكفينا فى بيانها عبار ته الى ذكرها 
ف مقدمة هذا التفسير مبينا ما منيجه فيه . 

قال رحمه الله : ( ٠...٠‏ ووطنت النفس عل ساوك طريقة هى بالقبول 
عند الفحولحقيقة » وها أنا أوضح لك منارها , وأبين لك إيرادها و[صدارها 
فأقول: إن غالب المفسرين تفرقوا فرريقين» وسلكوا طريقينء الفريق الآول: 
اقتصرواق تفاسيرهم على بحرد الرواية » وقنعوا برفع هذه الراية ء والفريق 
الآخر : جردوا أنظارمم إلى ما تقتضيه اللغة ااعر ببة » وءا تفيده العلوم الآلية : 
ول يرفعوا إلى الرواية رأساً ۽ وإن جاءوا به لم يصحوا ها أساساً . ولا 


. أنظر ترجمة الؤاف فى أول فتح القدير » وفى أول نيل الأوطار‎ )١( 


— AY — 


الفريقين قد أصاب » وأطال وأطاب . وإن رفع عماد بيت تصنيفه على بعض 
الأطناب » وترك منها مالا يتم بدو نه کال الانتصاب)...... ثم قال بعد أن دلل 
على قوله هذا :) وہذا عرف أنه لايد من المع بين الامىبن ؛ وعدم الاقتصار 
على مسلك أحد الفريقين ‏ وهذا هو المقصد الذى وطنت نفسى عليه ء والمسلك 
الذى عزمت على سلوة إن شاء الله . مع تعرضى للترجيح بين التفاسير 
المتعارضة مما أمكن واتضح لى وجه . وأخذى من يتان المعنى العرى 
والإعرانى والبيانى بأوفر نصيب » والحرص على إيراد ما ثبت من التفسير عن 
رسولاتهصلٍ الله عليه وسل » أو الصحابة . أو التابعين . أو تابعييم » أو اة 
المعتمدين وقد أذكر مافى إسنادوضعف ب ءا لانن المقام ما يقويه, أو او افقته 
للمعنى العرنى . وقد أذكر الحديث معزوا إلى روايه منغير بيان حال الإسناد ؛ 
لآنى أجده فى الأصول الى نقلت عنها كذلك, کا بقع فى تفسير ابن جرير 
والقرطى وابن كثير والسيوطى؛ و غير م ويبعد كل البعد أن يعلهوا فى الحديث 
ضعفاً ولا يبينوه » ولا ينبغى أن يقال فما أطلقوه : إنهم قد علموا ثبوته , 
فان من الجائز أن شماوه من دون كيف عن حال الإسناد > بل ه-ذا هو الذى 
يغلب به الظن ؛ لانېم لو كشفوا عنه قبت عندم صحته لم يتركوا بیان ذلك › 
كا بقع منهم كثيرا التصرح بالصحة أو الحسن » فن وجد الآصول الى روون 
عنها » ويعزون ما فى تفاسیر م إلا . فلبنظر إلى أسانيدها موفقاً إن شاء الله . 


واعل أن تفسير السيوطى المسمى بالدر المنثور › قد اشتمل على غالب 
ما فتفاسير السلف من التفاسير المرفوعة إلى النى صلى الله عليه وسل » وتفاسير 
ااصحابة ومن بعدمم ‏ وما فاته إلا القليل النادر . وقد اشتمل هذا التفسير على 
جميع ما تدعو إليه الحاجة منه ما يتعلق بالتفسير » مع اختصار ما تكرر لفظا 
وأتحد معنى بقولى : ومثاه وڪوه ۽ وضممت إلى ذلك فوائد لم يشتمل عليها ١‏ 
وجدنها فى غبره من تفاسير عاباء الروابة . أو من الفوائد التى لاحت لى » من 
تصحیح؛ أو تعسين» أو تضعيف »أو تعقيب» أو جع أو ترجيح.فهذا التفسير 
وإ نکر حجمه فقدكثر عله » وتوفر منالتحقيق قسمه » وأصاب غرض الق 


— AA - 


سبمه ؛ واشتمل على مافى كتب التفاسير من بدائع الفوائد » مع زوائد فرائدء 
وقواعد شرائد » ثم أرجع إلى تفاسير المعتمدين على الدراية » ثم أنظر فى هذا 
التفسير بعد النظرء بن » فءزد ذلك سفر الصبح لذى عينين » ويددين لك أن هذا 
الكتاب هو اللباب » وجب السجاب » وذخيرة الطلاب » وتهاية مآرب أولى 
الآلباب .. وقد ميته ( فتح تح القدير » الجامع بين فنى الرواية والدراية من 
عل التفسير i‏ 3 

ما تقدم يتضح لك جلما طر بمة المؤاف الى سل كما فىيفسيره هذا » وقد 
رجعت إلىهذا التفسير وقرأت فيه کشراً . فوجدته 1 الآيات » ثم يفسرها 
تفسي را مع ولا ومقبولا ‏ ثم يذ كر بعد الفراغ من ذلك : الروايات التفسيربة 
الواودة عن السلف » وهو 0 من أصحاب كتب التفسير . 
ووجدته يذكر المناسبات بينالابات » ويحتك إلى اللغة كثيرآ. و بتفل عن أكتها 
كالمبرد وأىعبيدة والفراء » ا أنه بتعرض أحيانا للقراء ءات السبع » ولا يفوته 
أن يعرض اذاهب العلماء الفقهية فى كل مناسبة ‏ ويذ كر اختلافاتهم وأدلتهم : 
ويدلى بدلوه بين الدلاء » فنرجح » ويستظور » ويستدبط » ويعطى نفسه حرية 
واسعة فى الاستنباط ؛ لاا نه ری داك غيره من امجتهدين . 


Ty‏ من ر الحدیت ‏ أنه بذ كر كثيراً من 
الروابات الموضوعة ؛ أو الضعيقة ‏ ور علا بدون أن ينه عليها . 

فثلا بده عند تفسره لقوله تعالى ف الآبة( هه ) من سورة المائدةنم إعا 
وليك الله ورسوله aed‏ الآبة » وقوله فى الآبة (؛:) منها د يا أباالرسول 
بلغ ما أنزل إليك منر بك. ٠٠‏ الآبة» يذكر منالروايات ما هو «وضوععللى 
ألسن الشيعة » ولا يفبه على أنها موضوعة . مع أنه ا 
الروايات للاستدلال على إمامة على “> ففى الاية الأولى قول (. دوم 


4 - ١ مقدمة اللكتاب ص‎ )١( 


- ۲٢۹۹ = 


راكمون ء جملة <الية من فاعل الفعلين الذين قبله ءوالمر اد بالركو ع :الخشوع 
والخضوع ؛ أى يقيمون الصلاة » وم تون الزكاة ؛ وم خاشعون لا تكبرون 
وقيل : هو حال من فاعل ألزكاة ‏ والمراد بال ركو ع هو ال معنى المذكور بآ 
ضعون الزكاة فى مواضعبما غير متسكبر . ن على الفقراء 5 ولامتر فعين علوم ؛وقل 
المراد بالركوع على المعنى الثانى : ركوع الصلاة . ويدفعه عدم جواز إخراج 
30 فى تلك ا )ام 

م راہ یذ کر فى ضمن ما يذكر من الروايات عن ا 
على خام وهو 200 لله عليه وسل للسائل : من أعطاك هذا 
لامكال : ذلك الرا كع ؛ فأنزل الله فيه« [نما إما وليك الله ورسوله ... 
الآبة »م يمر على هذه الرواية الموضوعة باتفاق أهل العلم ولاينيهعلىمافيها 

وق 91 آثانة بده بروى عن أنى سعيد الخدرى أنه قال : : ( ازات هذه 
الآية ه ياأيهااارسول بلغ ماأنزل إليك .. » على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم غدير خم > فى على بن أنى طالب رضى الله عنه ) ويروى عن أبن مسعود 
أنه قال : ( كنا نقر أ على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أيهاالرسول بلغ 
ما أنزل إليك من ربك » أن عليا مولى المؤمنين » وإن لم تفعل فا بلغت رسالته 
والته يعصمك من الناس ©؟  )‏ ثم يمر على هاتين ااروايتين أيضاً بدون أن 
تعقهما بشثىء أصلا . 

ذمه لاتقليد والمقلدين : 

كذلك نلاحظ على الشوكانى أنه لابكاديمر بآبة منالقرآن تنعىعل الاش ركين 
تقليدم آباءم إلا و.طبقها على مقلدى أئمة المذاهب الفقبية » ويرمهم بآم 
تاركون لكتاب الله » معرضون عن سنة رسوله صلى الله عليه وسل . ون 
وإن كنالا نمنع من الاجتهاد من له قدرة عليه بتحصيله لأسا به ول امه بشروطه 


(۱) < ۲ ص ٤۸‏ (۲) < ۲ ص ٥۰‏ (©) + ۲ ص ۷ه 
۱٩ )‏ الافم والفسمرون U‏ 
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إلا أنا لا نكر أن فى الناس من ليس أهلا الاجتهاد » وهؤلاء لابد طم من 
التقليد . ولست فى شك من أن الشوكانى عخطىء فى حملاته على المقلدة » ک) أنه 
قاس إلى حد كير حدث يطبق ماورد من الايات فى حق الكفرة على مقلدى 
الآئمة وأنباعبم . وإليك بعض ماقاله فى تفسيره : 

فثلا عندما تعرض لقوله تعالى فى الأبة 6 من سورة الاعراف 
« وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أممنا بها قل إن الله لياص 
بالفحشاء أتقولون على اللهمالا تعلدون » قال : مانصه : ( ... وإن فى هذه الأب 
الشريفة لأعظم زاجر ؛ و أبلغ واعظ المقلدة : الذى يقبعون آباءمم فى المذاهب 
الخالفة للحق » فإن ذلك من الاقتداء بأهل الكفر لابأهل الحق , فإنهم الها ئلون: 
ء إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارم مقتدون()» والقائلون « وجدنا 
عليها آباءنا والته أممناءها ”° » والمقلد او لا اغتراره بكونه وجد أباه على ذلك 
المذهب » مع اعتقاده بأنه الذى أ الله به » وأنه الحق لم بق عليه » وهذه 
الخصلة ھی الى بق بها اأيهودى على الهودية » والنصرافىعل النصرانية » والمبتدع 
على بدعته » فا أبقام علىهذه الضلالات إلاكونهم وجدوا آباءم فى اليهودية أو 
النصرانية أو البدعة. وأحسنواالظنبمم » بأن ماهم عليه هو الحق الذى آم اله به , 
وم ينظروا لاا نفسېم > ولاطلبوا الحق كايحب » ولاعثوا عن دين لله کا دِغى ؛ 
وهذا هو التقليد البحت والقصور الخالص . فيامن نشأ على مذهب من هذه 
المذاهب الإسلامية » أنا لك النذير البالغ فالتحذير من أن تقول هذه المقالة , 
وتستمر عل الضلالة » فقد اختلط الشر بالخير . والصحيح بالسقيم » وفاسد 
الرأى بصحيح الرواية » ول يبعث الله إلى هذه الآمة إلا رسولا واحداً 
مرم با تباعه » ونهى عن خاافته فقال : د وما [ تام الرسول فخذوه ومانهام 
عنه فانتهوا 9 » ولوكان محض رأى أنمة المذاهب وأتباعهم حجة على العبادء 


٠ ف الآية (؟) من سورة الزخرف‎ )١( 
. (؟) ف الآبة (۲۸) من سورة الأعراف‎ 
. ف الآبة ( 7 ) من سورة المشير‎ )0( 


د ۳۹۱ — 

لكان لطذه الامة رسل کشرون متعددون بعدد أهل الرأى ظ المكلفين للناس 
ا لم يسكلفهم الله به . وإن من أيحب الذفلة » وأعظم الذهول عنالحق » اختيار 
المقلدة لأراء الرجال ؛ مع وجو دکتاب الله ووجود سنة رسوله . ووجود من 
بأخذونمما عنه » ووجود آلة الفبم لديم » وملك العقل عنده22 ) اه . 

وفى سورة التو بة عند تفسيره لقوله تعالى فى الأ (61)ه اتخذوا أحارم 
ورهبانهم أربا.اءندوناللهوالمسيح ابن مر وما أمروا إلا ليعبدوا ها واحداً 
لاإله إلا هو سبحانه عما يش رکون » يقول مانصه : ( ٠.‏ وفىهذهالاية مإزجر 
من كان له قلب أو ألق السمع وهو شيد عن التقليد ف دين الله » وإيثار 
مابقوله الأسلاف عل مافى الكتاب العزن » والسنة المطهرة ؛ فإن طاعة 
المتمذهب لمن يقتدى بقوله » ورسنن بسنته من علماء هذه الآمة » مع خا لفته 
لما جاءت به النصوصء وقامت به حجج الهو راهینه»و نطقت به كتبه وأنبياؤه. 
هو كانخاذ الهود والنصارى الاحبار والرهبان أربابا من دون الله, للقطع بأنهم 
لم بعبدوم» بل أطاعوم» وحرموا ماحرموا. وحللوا ماحالوا وهذا هو صنيع 
المقلدين من هذه الآمة » وهو أشبه به من شبه البيضة بالبيضة » والقرة بالقرة » 
والماء بالماء . فياعياد الله » وياأتباع مد بن عبد الله : مابالكم تركتم الكتاب 
والسنة جانا . وعمدتم إلى رجال م مئلكم ف تعبد الله لهم مهما » وطلبه منهم 
للعمل ما دلا عليه وأفاداه ؟ فعلتم يما جاءوا به من الآراء الى لم تعمد بعاد 
الحق ؛ ولم تعضد بعضد الدين » ونصوص الكتاب والسنة تنادى بأبلغ فداء » 
وتصرت بأعلى صوت عا عخالف ذلك وياينه , فاعر تمو هما آذان) صا » وقلويا 
غلفا » وأفهاما مريضة » وعقو لا مهيضة » وأذهانا كليلة » ؤخواطر عليلة ء 
وأنشدتم بلسان الحال : 

وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد 

فدعوا ‏ أرشدكم اللهو[ياى ‏ كتبأكتبها لكالأمرات من آسلافک» 

واستبدلوا بها كتاب الله خالقهم وخالقک » ومتعبدمم ومتعبدكم » ومعيودهم 


(۱) + ۴ ص ۱۸۹ 
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ومعبودكم » واستبدلوا بأقوال من تدعوتهم باتک وها جاءوك به من الرأى» 
بأقوال إمامم وإمامهم > وفدو تح وقدوتهم »وهو الإمام الأول تمد بنعبدالله 
صل الله عليه وسل . 
دعواكل قول عند قول محمد فا آمزد فى دنه كخاطر 
اللهم هادى الضال ؛ مرشد النائه > موضح السبيل .. اهدنا إلى المق » 
وأرشدنا إلى صواب ؛ وأوضح لنا منهج اطداية9؟ ) أه. 
وعند تفسيره لقوله تعالى فى الابات ( ٥4 ٥۳۰۲‏ ) من سورة الا تیاه 

« إذ قال لا بيه وقومه ماهذه الماثيل الى أتم 4| ءا كفون الوا وجدنا آباءنا 
ها عابدين ء قال قد كنم نتم وآباؤم فى ضلال مبين » نجده يدم المقلدة ء 
وأئة المذاهب با لابليق أن يصدر من عام فى حق عالم آخر رعا كان أفضل 
منه عند الله » وذلكحيث يقول : ( .... وهكدذا بحيب هؤلاء المقلدة من أهل 
هذه الملة الإسلامية » فإن العالم بالكنتاب والسنةإذا أنكر عليهم العمل عحض 
الرأى المدفوع بالدليل .. قالوا : هذا قد قال به إمامنا الذى وجدنا آباءنا له 
مقلدين » وبر أيه آخذين . وجوا مم هو ماأجاب به الخليل ههنا « قال لقد كنم 
أنتم وآباؤم فوضلال مبين .أى فخسران واضح لاخ على أحد ؛ ولايلتس 
على ذى عقل ؛ فإن قوم إبراهم عدوا الآصنام الى لاخر ولا تنفع , ولا 
آسمع ولا تبصر »> ولوس بعد هذا الضلال ضلال , ولا ساوى هذا الخسران. 
خسران . وهؤلاء المقلدة من أهل الإسلام استبدلوا بكتاب اه وبسنة رسوله 
کتا با قد دو نت فيه اجتهادات عام من علماء الإسلام » زعم أنه لم يقف على 
دليل يخالفها » [ما لقصور منه . أو لتقصير فى البحث » فو جد ذلك الدليل من 
وجده » وأبرزه واضح المنار , كا نه عل فى رأسه نار » وقال : هذا كتتاب اللهء 
أو هذه سنة رسول الله » وأنشدم : 


دعواکل قول عند قول محمد فا آمن” فى دينه کخاطر 
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فقالوا کا قال الأول : 

وما أنا إلامن غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد 

وقد أحسن من قال : 

يی الفى إلا اتباع الى وى وج الحق له واضح ٩(‏ آھ. 

حباة الشمداء : 

هذا . . وإن الشوكانى ليقرر فى تة سيره ه-ذا : أن الشبداء أحياء عند 
اربهم يرزفون ؛ حياة حقيقية لامجازية : وذلك حيث يقول عند تفسيره لقوله 
تعالى فى الاب (+؟) من سورة 1 ل عمران ٠‏ ولاتحسين الذين قتلوا فى سبيل 
الله أمواتاً بل أحياء عند ريهم يرزقون » ( .... وقد اختلف أهل العم فى 
الشمداء المذكورين فى هذه الآية من مم ؟ .فقيل : شهداء أحد . وقيل:فىشبداء 
بدر ٠.‏ وقل : فى شوداء بر معو نة .٠‏ وع فرض أنها 'زات فى سبب خاص 
فالإعتبار بعموم اللفظ لاخصوص السبب .. ومعنى الآية عند امور : أنبم 


أحياء حياة محققة . ثم اختلفرا : فنهم من قال : إنها ترد لبهم أرواحهم فى 
قورهم فتنعمون . و قال جاهد : برزقون من مر الجنة , أى جدون رحبا 
وليسوا فما . وذهب من عدا اجمرور إلى آنا حياة جازية » والمعنى : آم فى 
= الله مستحقون للنعم فى الجنة والصحيح الأول ولا موجب للمصير إلى 
امجازء وقد وردت السنة المطبرة بان أرواحمم فى أجواف طيور خضر ء 
وأنهم فى الجنة يرزقون ويأ كاون ويتمتعون ) ٩”‏ . 

ولكمنه مع هذه الموافقة للجموور ؛ نراه يقف من مسألة التوسل بالا نيياءء 
والاولياء موقف المماردة » ويفيض فى الإنكار على من يفءل ذلك فى سورة 

(۱) <۳ ص ۴۹۸ ۰ 
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يونس عند تفسيره لقوله تعالى فى الآءة (دع) « قل لا أملك لافسى ضيراً ولا 
نفعاً إلا ماشاء لله. . »٠٠‏ يقول مانصه : « ... وف هذا أعظم واعظء وأبلغ 
زاجر لمنصار دنه وهجير اه المناداة لرسو لألله صلى ألله عليه: وسلم»والاستغاثة 
به عند نزول النوازل الى لا يقدر على دفهها إلا الله .انه , وكذلك من‌صار 
يطلب من الرسول صلى الله عليه وسل مالا يقدر على #صيله إلا الله سبدانه , 
فإن هذا مقام رب العامين ء الذى خلق الآننياء وااصالمين وجيع الخلوآين . 
ورذتهم وأحيامم وىيتهم . فكيف يطلب من نى من الآنياء » أو ملك من 
٠ Sid‏ أو صالح من ااصالين ماهو عاجز عنه غير قادر عليه ويترك 
الطلب ارب الآرباب » القادر على كل شىء . الخالق الرازق . المعطى المانع » 
و<سبك عا فى هذه الآبة مو عظة» فان هذا سيد ولد أدم » ٠وخاتم‏ الرسل 7 
الله بأن بقول لعباده : لاأملك لنفسى ضراً ولا نفعا . فكيف ماك لغيره ؟ 
وكيف ملک غيره من رتبته دون رنبته » ومنزاته لا تبلغ إلى منزلته لنفسه 
فضلا عن أن ملک لغيره ؟ فيا تجا لقوم يعكفون على قور الاموات الذى 
ضاروا حت ١‏ طباق الثرى ‏ ويطلون منم من الحوانج مالا يقدر عليه إلا الله 
عو وجل كيف لا یون لوقعو فب من الشرك > ولايتنهون لاحل 
بهم من الخالفة لمعنى ر لا إله [ إلا الله ) ومدلول ( قل هو الله أحد) . 


وأبحب من هذا , اطلاع آهل العلم على مايقع من هو لاءو لا ین كرون عليهم 
ولا عولون بينم وبين الرجوع إلى الجاهلية الآولى » بل إلى ماهو أشدمنها » 
فإن أولئك يعترفون بأن الله سبحانه هو الخالق الرازق : الحى المميت » الضار 
النافع » ونا بجعلون أصنامهم شفعاء طم عند الله . ومقر بين طم إليه. وهؤلاء 
بجعلون هم قدرة على الضر و نفع > وينادو نمم تارة دلي الام:قلال» وتار قمعم 
ذى الجلال » وكفاك من شر شماعه » واه ناصر دياه ؛ ومطېر شريعته من 
أو ضار الشراك ؛ ودناس الك فر . واقد توسل الشيطان ‏ أخزاه الله ذه 
النريعة إلى ماتقر به عينه : وينثلج به صدره »من كفر كثير من هذه الآمة 


س ۳۹۵ س 


المباركة > وم يحسبون آم بحسنون صنعا ٠... 1١١‏ إنا لله وإنالليه 
راجعون 20 )أه. 

موقفه من المتشا به : 

ثم إن المؤلف ‏ كا قانا فى ترجمته ‏ سلف العقيدة » فكل ما ورد 
فى القر 9 من ألفاظ توم التشبيه حلا على ظاهرها » وفوض الكيف إلى 
الله ۽ وطذا نراه مثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الابة (هه؟) من سورة البقرة 
د وسح كرسيه السموات والأرض » يقول : ) الكرمى : الظاهر آنه الج الذى 
وردت الآثار بصفته کا سدأتى بيان ذلك . وقد نفى وجوده جماعة من المعتزلةء 
وأخطأوا فى ذلك خطا ا وغلطلوا غلطاً فاشاً . وقال بعض السلف . 
إن الكرمى هنا عبارة عن العلم » ونه قول الشاعر : 

حف بهم بيض او جوه وعصية كرامى بالاخبار حين تنرب 

ورجح هذا القول ابن جرير . وقيل : كرسيه : قدرته الى سك 5 
السموات والآارض و7 شال احتل هذا لالط كرفا أعاها م 
وقيل: إن الكرمى هو العرش . وقيل : هو تصوير لعظمته ولا حقيقة له . 
وقيل . هو عبارة عن املك . والمق الول الأول . ولا وجه للعدول عن المعنى 
الحقيقى إلى جرد خخيالات وضلالات ))١‏ أه. 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ( عه ) من سورة الأعراف ٠‏ إن ربع 
0 ات والارض فى ستة أيام م استوى عل العرش . . 
الأب > يول ما نصه : ( قد اختلف العليا ل اا ار عدر قرلا 
وأحقبا وأولاها بالصواب مذهب السلف الصا : أنه استوى سبحانه عليه 
بلاكيفء بل على الوجه الذى يليق به مع تنزهه عما لاوز عليه () اه . 

موقفه من آراء المعتزلة : 


وبالرغم من أن الزيدية تأثروا كثيراً بتعاليم المعتزلة » وأخذواعممآراءم 


(۱) < ۲ ص ٤۲۹‏ . (۲) + ص ۰۲٤٤‏ (۴) +۲ ص۲۰۱ 
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وعقائدم فى غالب مسائل الكلام » فإذا بعد صاجينا لا بميل إلى القول بيادنهم 
بل ونحده يرد عليهم » ويعارضهم معارضة شديدة فى كثير من المواقف . 

فثلا عند تفسيره لقوله نعالى فى الأب (هه) من سورة البقرة « وإذ قلتم 
يأمومىلن نؤمن لك حتى ترى الله جبرة ... الآبة > يقول ما نصه : (... وإغا 
عوقبوا بأخذ الصاعقة لهم ؛ لآنهم طلبوا مالم يأذن الله به من رؤية الانيا . 
وقد ذهبت المعتزلة ومن تا بعهم إلى إكار الرؤية فى الدنا والآخرة . وذهب 
من عداهم إلى جوازها ف الدنيا » ووةوعبا فىالآخرة . وقد توائرتالاحاديث 
الصحيحة بأن العباد يرون رهم فى الآخرة . وهى قطعية الدلالة » لا بغى 
منصف أن بتمسك فى مقا بلا بتلك القواعد الكلامية التىجاء بها قدماء المعتزلة , 
وزعموا أن العقل قد حك بها > دعوى مبنية على شها جرف هار » وقواعد 
لا بغتر ا إلا من لم حظ من العم بنصيب نافع «١١7...‏ . 

كذلك تراه برد عل ار خشری فى دعو اه : أن دخول الجنة مستحق إسبب 
العمل الصالح » فيقول عند تفسيره لقوله. تعالى فى الآية ( ع4 ) من سورة 
الأعراف «... وتودوا أن تل الجنة أو رئتموها با كنتم تعملون» (... قال 
الكشاف : سبب عا لا بالتفضل كا تقول المطلة ا ه . أقول : 
با مسكين . . هذا قاله رسو ل الله صل الله عليه وسل ف صح عنه « سددوا 
وقاربوا واعملوا . إنه لن يدخل أحد الجنة بعمله » قالوا : ولا أات يا رسول 
الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتخمدنى الله برحمته » والتصرح بسبب لا يستازم 
في سبب آخر » ولو لا التفضل من الله س.<انه ؤتعالى على العامل بإقداره على 
العمل لم يكن عمل أصلا ء فلو ل يكن التفضل إلا بهذا الإقدار لكان القائلون 
به محقة لا مبطلة . وف التنزيل ٠‏ ذلك الفضل من الله "» وفيه ه فسيدخلمم 
فى رحة منه وقضل 229 ه0 ) . 
() +۱ ص۷۲ 
(0) فى الآية ( ۷١‏ ) من سورة النساء . 
() ف الآية )٠۷١(‏ من سورة النساء . 
(غ)<؟ص ۱۹٩‏ 
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كذلك نراه ينسكر على المعتزلة القائلين : بأن العين لا تأثير ها فى المعين » 
وذلك حيث يقول عند تفسيره لقو له تعالى فى الآبة ( ۷ ) من سورة يوسف 
« وقال يابنى لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة ... 
الآية » ( وقد أنكر بعض المترلة كأنى هاشم والبلخى » أن للعين تأثيراً » 
واس هذا بمستددكر من هذين وأتاعبما » فقد صار دفم أدلة الكتاب والسنة 
جرد الاستبعادات العقلية دأبهم وديدتهم » وأى مانع من إصابة العين بتقدير 
الله سب<انه لذلك » وقد وردت الا حاديت الصحيحة بأن العين <ق » وأصيب 

ما جماءة فى عصر الن.وة . ومنهم رسول الله صلل الله عليه وسل . و اهن 
Il‏ لاء لما وردت به نصوص هذه الشر بعة ما بقع من بعضهم من 
الازدراء على من عمل بالدلل الخااف . جر دالاستبعاد العقلى » والتنطع ف 
العبارات » كا لز خشرى فى تفسيره ؛ فإنه فىكثير من المواطن لا بقف عند 
دفع دليل الشر ع بالاستبعاد » حتى يضم إلى ذلك الوقاحة فى العبارة ؛ علىو جه 
يوقع المقصرين فى الاقوال الباطلة » والمذاهب الزائفة . و باجخلة » فقول هؤلاء 
دفوع بالآدلة المت.كائرة . وإجماع من يعتد به منهذه الآمة سلفاوخافا » وبما 
و الوجود › فكم من شخص من هذا الذوع الاتساى » وغيره من 
أنواع الحيوان هلك .هذا السبب' ) ام 


ويقف الشوكدانى من المعتزلة موقف المعارضة فى مسألة غفران الذنوب . 
وعندمأ تعر ض لتفسير قوله تعالى ف الأبة (o۴)‏ دن سورة اأزهر 0 قل ياعبادى 
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب 
جميعاً... الأب تحده يقول :(... وأما ما زعمه جاعة من المفسرين من 
تقييد هذه الآبة بالتوبة. وأنها لا تخر إلا ذنوب التائيين . وزعموا أنهم 
قالوا ذلك الجمع بين الآنات 2 ېو 0 بین ألضب واانون ؛ وس ال 
والحادى 2 وعلى نفسها برافش : نجتى » ولو کا نت هذه اليشا, ره العظ.مة مقدة 


(۱) + ۳ ص ۳۸ . 


هوم -- 
بالتوبة لم يكن ها كثير موقع » فإن التوبة من المثمرك يخفر الله له بها ما فعله 
من الشرك بإجماع المسلمين » وقد قال ١‏ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء(١)»‏ فلو كانت التوبة قيدآ ف المغفرة ل يكن للتخصيص على 
الشرك فائدة » وقد قال سبحا نه : « وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلدمبم 2 
قال الواحدى : المفسرون كلهم قالوا : إن هذه الاة ف قوم خافوا إن أسليوا 
أن لا يغفر لبم ما جنوا من الذنوب العظام » كالشمرك ‏ وقتل النفسءومعاداة 
النى صلى الله عليه وسل . قلت : هب أنها فى هؤلاء فكان ماذا ؟ فإن الاءتبار 
بما اشتملت عليه من العموم لا خصوص السبب » كا هو متفق عليه بين أهل 
العم ٠‏ ولو كات الآبات القرآنية » والأحاديث النوية مقيدة بأسباما غير 
متجاوزة لا » لارتفعت أ كثر التكاليف عن الآمة إن لم ترتفع كلبا » واللازم 
باطل بالإجماع , فال ازوم ثل )| ه . 


مره لله وكاق من مسألة خلق القرآن : 


هذا ..ولم رض الشوكانى موقف أهل السنة » ولا موقف المعتزاة من 
مسألة خلق القرآن » وإنما رضى أن يكون من العلماء الو قوف فى هذهالمسالةء ' 
فم جزم فها برأى ٠‏ وراح ينحى باللاممة على من يقطع بأن القرآن قديم 
أو لوق » فعندما تعرض لتفسير قوله تعالى فى الآ (م) من سورة الآنبياء 
هما يأتهم من ذكر من ربهم حدث إلا استمعره وم يلعبون » قول ما نصه : 
٠۰۰ (‏ وقد استدل بوصف الذكر بكونه محدثا على أن القرآن محدث » لان 
الذكر هنا هو القرآن » وأجيب بأنه لا تزاع فى حدوث ال ركبمن الأصوات 
والحروف » لاه متجدد فى النزول ؛ فالمعنى : محدث تنزيله « وإنما النزاع فى 


(١)فى‏ الآ (115) من سورة النساء 
(۲) فى الآية (5) من سورة الرعد 
(*) < ۽ ص ۷٥۽‏ 
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الكلام النفسى(2 . وهذه المسألة ‏ أعنى قدم القرآن وحدوئه ل قد ابتلى 
جا كثير من آهل العلل .. . ولقد أصاب أة السنة بامتناعيم من الإجابة إلى 
الول علق الان وذو كط الله بهم أمة نيه عنالابتداع » ؛ولكنهم . 
رحمهم الله جاوزوا ذلك إلى اقول بقدمه » ولم يقتصروا على ذلك حى 
كفروامن قال بالحدوث » بل جاوزوا ذلك إلى اقا من قال : لفظى 
بالق رآن مخلوق , بل جاوزوا ذلك إلى تكفير من وقف › وليتهم م بجاوزوا 
من الصحابة والتابعين ومن بعدم إلى وقت قيام الحنة وظرور القول فى هذه 
المسألة : شىء من الكلام » ولا تنقل عنهم كلة فى ذلك › فكان الامتناع من 
الإجابة إلى مادعوا إليه » و القسك بأذيال الوقف , وإرجاع عل ذلك إلى 
عالمه . هو الطريقة المثل ؛ وفيه السلامة والخلوص من تكفير طواتف من 
عباد الله ؛ والأمر لله سبحانه0© اه 

هذا هو آم ما فى تفسير الشوكافى من البدوث التى أعطى فيها لنفسه حر بة 
واسعة : خوات له أن يسخر من عقول العامة » وأن مز أ من تعاليم المعتزلة » 
وأن بندد بعض مواقف أهل السنة . وأحسب أن الرجل قد دخله شىء هن 
الغرور العلى » فراح ؛ يوجه لومه لبؤلاء وهؤلاء » وليته وقف متهم جیما 
٠‏ موقف الحا كم النزيه ‏ والناقد الف ... وعلى الجلة » فالكتاب له قيمته 
ومكانته » وإن كان لا يعطينا الصو رة الواضحة للتفسير عند الإمامية اازيدية 
ونرجو أن نوفق إلى العثور على بعض ما لبم فى التفسير » وأحسب أنه كثير . 
والكتاب مطبوع فى خمس بجلدات . ومتداول بين أهل العم . 

)١(‏ ليس هذا هو عل النزاع » لان الكلام النفسى عمنى أنه صفة أزلية قائمةبذات 
الله تمالى ليست حرف ولا صوت » ميزهة عن التقديم والتأخير ولوازم السكلاماللفظى» 
ومنزهة عن السكوت النفسى وعن الافة الباطنة ... الكلام النفسى هذا الممنى بقول 
4 الاأشعرى وينفيه باق الفرق انظر محاضرأت التوحيد لر حوم الشبخ مود 
ای دقيقة ص ۱۲۸ - مطبمة الإرشاد سنة 1985م ٠‏ 

. ۳۸٤ جص‎ < )۲( 


کو 0 لعفت 
ومو قفوم دن هسیر القرآن الكرم 


بعد مقتل عثمان رضى الله عنه » نشط أنصار على رضى ا عنه فى الدعرة 
له » حتى أخذو اله البيعة من المسلين » ليسكون خليفة هم ء٠٠‏ ولسكن تكد تتم 
له الببعة حى قام ثلآثة من كبار ااصحابة ينازعونه الآمر , لا عتقادم أن احق 
ق غير جا ىه ۰ وهؤلاء أأصدا بهم مع وة 3 أى سفيان 1 وطلحة بن عبدالله. 


وكان لعلى ‏ رضى الله عنه ‏ شيعة وأنصار » وكان لماوية رضى الله عنه 
شيعة وأنصا ركذلك . وكانت حروب طاحنة بين الفر بقين ١‏ ! . كان الغلب 
فها لعلى وحزبه ؛ إلى أن جاءت موقعة صفين » فكاد الفشل يق يميش 
معاوبة » وأوشكت المزيمة أن تحدق به » لولا أن لأ إلى حيلة رفع الأصاحف 
على أسنة الرماح : طلبا للبدنة » ورغبة فى التحكيم بين الجز بين . وبعد أخذ 
ورد بين جش على فى قول التحكيم وعدمه . رأى على رضى الله عنه ټول 
التحكيم : رغة منه فى حقن الدماء . واختار معاوية : عرو بن العاص لمل 
واختار أصحاب عل : أبا موسى الأشعرى . 

وكان قبولعلى -رضى الله عنه _ لدأ التحكيم أو ل عامل من عوامل 
التصدع فى جيشه وحربه ‏ إذ أن بعض شيعته رأوا أن التحكيم خطأ » لان 
الحق ظادر فى جانب على . ولا يعتوره شك فى نفارمم » وقبول التحكيم دلبل 
الشك من على فى أحقيته بالخلافة » وعم نما قاموا معه فى حرو به لاعتقادم بأن 
الحق فى جانه . فكيف رشك هو فيه ؟؟... 

م برض ‌هو لاء بفسكرة التحكيم . فخر جوا على على" » وليقبلوا أن برجعوا 
إليه إلا إذا أقر على نفسه بالسكفر » لقبواه التحكيم » وإلا إذا نقض ما آرم 


~۳ 0-7 


من الشروط بينه وبين معاوية » ولكن OEE‏ 
هذه ,2 5 كليا خطب على أو صضمه وإيام مكان جامع رفدو | أصواتمهم 
بقوطهم ( لاحم إلالل ). 
وکن اتیک > وفيه خدع عرو بن العاص أبا مو res‏ 

لاک فاش . أمال قلوب كثير من الناس إلى ناحية الخوارج ؛ و1 

EY‏ وارج من دجوع عل يهم اجتمدوا فى منزل أحدم » وخطب 
r‏ خطة دهم على الك مد والدفاع dic‏ ¢ وطلب مم الخروج من 
الكوفة إلى قرية بالقرب منها يقال ا حروراء » فخرجوا إلا » وأمروا 


عليهم عبد الله إن وهب الراسى . ووقعت ببنهم وبين على حروب طاحنة 
زمہم فيا » ولكن لم يقض علهم . وأخيراً دروا له مكيدة قتله قتله › فمتله 
عبد ال رحمن بن ملجم ٠‏ 


وجاءت دولة الآمويين » فكان الخوارج شوك فى جنها بهددونما 
وڪار بو نا > حى كادوا شصّون علا . ثم جاءت الدوله العياسية > فكان 
دنهم و بينها حروب كذلك ؛ ولكن م يكو نوا فى قوتهم الآولى » لتفرق كلتهم 
وتشتت وحدتمم » وضعف سلطا بم > وخور قوام ٠.‏ 
عدد أحزا جم عشرين حزبا > کل حزب يفارق الآخر ٤‏ المداً والعقيدة ٠+‏ 
ولكن يمع الكل على مبدأين اثنين : 

أحدها : ! كفار على » وعثان ¢ والحسكين » وأصحاب الجل > وکل من 
رضى بتحكم ا کین ۰ 

انيما : وجوب الخروج على السلطان الجا ر ۰ 

وهناك مبدأ ثالث يقول به أ كثر الخوارج » وهو : الإكفار بارتكاب 
الكائر © . 


)۱( نسبة إلى راسب ٠‏ حى من الأزد . 
(؟) انظر الفرق بين الفرق ص 0ه . 
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هذا .. وقد وضع الخوارج مبدآً للخلافة فقالوا : ( إن الخلافة بحب أن 
تکو ن باختيار حر من المسلمين ‏ وإذا اختير الخليفة فليس ,صح أن يتنازل , 
أو حم ؛ وليس بضرورى أن يكون الخليفة قرشيا » بل يصح أن يكون من 
“قريش ومن‌غیرم » ولو کان عبد حبشياً وإذا تم الاختيا ركان رئيس اللمين 
.ولعب أن تخضع خضروعا تاما لا امز أله » وإلا وجب عزله . وطذا أمروا 
:علهم عبد الله بن وهب الراسى » ولم يكن قرشا 20 ) . 

وعلى هذا حكوا بصحة خلافة أى بكر وعمر » وبصحة خلافة عثان فى 
سنيه الآولى . فلم غير » وبدل ول يسر سيرة الششيخين ‏ کا زعوا س وجب 
عزله » وأقروا بصحة خلافة على أولاء ثم خرجوا عليه بعد أن أخطأ فى 
التحكم » وكفر به کا يزعمون ۱۱ . . ١‏ 

ولا يسعنا فى تلاك العجالة إلا أن نطوى الحديث عن التعرض لكل فرفة 
»ن فرق الخوارج ؛ وللكن كدق باللكلام عن أشهرها . وهى ما يأقى : 

أولا ‏ الأزارقة : وم انباع نافع بن الأزرق : وم يكمفرون من عدام 
من المسلبين » ويحرمون أ كل ذباتحهم ومنا كحتهم » ولا يحيزون التوارث 
ينهم » ويعاملونهم معاملة اسكفار من المشركين .. إما الإسلام » وإما اليف 
ودارم دار حرب » ويحل قتل نسائتهم و أطفاطم »ولا يقولون برجم الزاى 
انحصن . ولا يقولون عد من بقذف الحصنئين من الرجال . . أما قاذف 
انخصنات فعليه الحد قطعا . ولا يرون جواز التقية . 

ثانباً = النجدات : وم أتباع تجدة بن عامر ء وم ب ون أنه لا حاجة 
اللناس إلى إمام قط » بل علمم أن يتناصفوا فما بيهم » فإن رأوا أن الحاجة 
تدعرا إلى إمام أقاموه » وللا فلا. کا أنهم يكفرون من يقول بإمامة نافع 
ان الأزرق » ويكفرون من يكفر القاعدين عن: المجرة لنافع وحزبه » 
ويقولون : إن الدين أمران : 


(۱) خر الاسلام < ١‏ ص 17م 
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أحدهما : معر فة الله تعالى » ومعرفة الرسول » والإقرار عا جاء به جملة ٠‏ 
فهذا واجب معرفته على كل مكلف . 

وثانبه|:ماعداماتقدم؛ فالذأس معذورون بحبالته إلى أننقوم عليهم الحجة . 

فن استحل شيا حر اما باجتهاد فله عذره ؛ وم يعظمون جر يمة ااسكذب ٠‏ 
ويجعلونها أكبر جرما من شرب الجر والزنى . 

ومن بدع نجدة: أنهتولى أحاب الحدود من موافقيه.وقال : لعل الله يعذ. 
بذنو بے ففغير نار جرتم لم يدخطهم ال جنة» و زعم أن الذار يدخلبا من خالفهفدينه. 

ثالثا ‏ الصفرية : وهم أتباع زياد بن الأصفر » وهم يقولون بأن أصحاب 
الذنرب مشركون ٠»‏ غير أنهم لابرون قتل أطفال مخالفيهم ونسائهم كا ترى 
الأزارقة ذلك . ومن الصفرية من خااف فى ذلك فيقول : كل ذنب له حد فى 
الشريعة لاسمى مر تكبه مشركا » ولا كافر ا بل بدعى باسمهالاشتق من جر مته 
يقال : سارق » وقاتل » وقاذف . وكل ذذب ليس فيه حد معلومق الشريعة مثل 
الإعراض عن الصلاة فر که كافر 06 می رکب واحد من هذين 
النوعين جميعا مؤمناء ومنهم من يقول: إن صاحبالذنب لاعک عليه بالكفر 
حتى يرفع إلى الوالى فبحده وبحم بکیفره . 

رابعا ‏ الإياضية:وهم أنباع عبد الله بن | باض»وهم أعدل فرق ال+وارجء 
و أقر بها إلى تعالم أهل السنة » وهم يجمعون على أن خالفيم منالمسلدين ليسوا 
مشركين » و لامؤمنين. و لکنېم كفار 1 وبروى عنبم أنهم يريدون كفر النعمة ء 
وأجازواشبادةخا لفييم من الملينءومنا كحتهموالتوراثمعهم:وحرموادماءهم 
ف السر دون العلانية, لآنهم حار بون لله ولرسوله ؛ ولايدينون دين الحقودارمم 
دار توحيد إلامعسكر السلطان؛ واستحلوا من غنائمهم: الخيل والسلاح»وكلمافيه 
قوة حر ببة لهم . وم يستحاوا غنائم الذهب والفضة . بل يردونما لا هلها . 

واختلفوا فى النفاق على ثلاثه أقوال : 

فريق يرى أن النفاق بر اءة من الشرك والإيمانمعا.و حت بقو له تعالى فالا ية 
)٠٤۴(‏ من سورة النساء د مذبذبين بين ذلك لا إلى هو لاء ولا إلى هؤلاء » . 


نت ع ات 

دفريق يرى أن كل نفاق فهو شرك ؛ لاأنه ينافى التوحيد . 

وفريق ثالث يرى أن النفاق لا يسمى به غير القوم الذين ماهم الله 
تعالى منافقين . 
مخافة التطويل . 

هذه هى أهم فرق الخوارج › وهذه ھی أهم م ذم من تعالم وعقائد 
نضعبأ بين الدى القارىء قل أن تكلم عن هو قفوم من التفسير 3 5 ن عل 
عل بها » وليعل بعد ذلك مقدار الصلة بنا و بين ماهم من تفسير 5 


س 20 — 
تعددت فرق الخوارج ؛ ولتعددت مذ أهيهم وآراؤم 5 فکان طعا 55 وم 
ينتسون إلى الإسلام » ويعترفون بالقرآن ‏ أن تبحث كل فرقة منهم عن 
أسس من القرآن لكر » تينى عليها مبادما وتعالهها » وأن تنظر إلى القرآن 
من خلال عقيدتها ؛ فا رأته ىجانها - ولو ادعاء ‏ سكت به : واعتمدت 
عليه » وما رأته فى غير صالحها حاولت التخلص منه بصرفه وتأويله » بحيث 
لابق متعارضاً مع آرانها وتعالهها . 
سلطان المذهب غلب ب على ا ق فم القرآن : 
والذى يقرأ تاريخ الخوارج » وبق رأ ما لهم من أفكار تفسيرية » يرى أن 
الدع قد عدار عل ر ٠‏ فاصوأ لا بنظر ون إلى القرآن 
الاعلى ضوئه , ولابدركون شيئاً من معا نيه إلا نحت تأثير سلطانه. ولا بأخذون 
منه إلا بقدر ما ينصر مبادمم ويدعو إلا . 
فثلا نرى أن أ کش 0 | كميرة كأفر :وغلد 
فى نار جنم > ونقرأ فى اللكتباتى تكلمت عن الخوارج فنجد ابن أ الحديد 
تت وهو من تعر ض: م حم فى كتابه (شرح مج الإلاغة) 5 سوق لا ادلم الى 
أخذوها من القرآن ؛ وباو علما دأهم ف SE‏ الكيرة > نجده يناقش 
هذه الادلةء ويفندها دليلا بعد دليل. ونرى أن نمسك عنمناقشة انأف ىالحديد 
هذه الآدلة » ويك أن نسوق للقارىء الكريم هذه الآيات التىاستندو! إليهاء 
ووجرة نظرم فہا ؛ فبىالتى تعنينا فىهذا البحث؛ وهىالتىترينا إلى أىحد تأثر 
الخوارج سلطان العقيدة ف فهم نصوص القرآن و فن هذه الأدلة ما اق 
قوله تعالى فى الآية ( ۹۷ ) من سررة آل عمران ٠‏ وله على الناس حج 
البدت من استطاع إليه سبلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين » قالوا : جعل 
تارك e‏ . 


( ۰ التفسير والة.مرون ۲ ) 


ل ۳۰۹ س 


ومنها قوله تعالى فى الاه (۸۷) من سورة بوسف ١‏ إنه لا بيأس من روح 
لله إلا القوم الكافرون » قالوا : والفاسق ‏ لفسقه وإصراره عليه آيس من 
روح الله » فكان كافراً . 

ومنها قوله تعالى فىالآبات )٤٤(‏ منسورة المائدة: «ومن لم يحم ما أنزلالله 
فأولئك م الكافرون » قالوا : وكل مركب للذنوب فقد حك بغير 
ما زل الله . 

ومنها قوله تعالى فى الآبة ( ١‏ و ٠١‏ ؤ ١١‏ )من سورة الليل « فأنذرتم 
نارآ تلظى » لا يصلاها إلا الآشنى ي الذى كاذب وتولى » قالوا : وقد اتفقنا 
مع المعتزلة على أن الفاسق يصلى النار » فو جب أن سسمى كافراً . 

ومنها قوله تعالى فى الآية )٠١(‏ من سورة آل عمر أن « .وم تبيض وجوه 
وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتهم بعد إيمانكم فذوقوا 
العذاب بما كنم تتكفرون » قالوا : والفاسق لا يجوز أن يكون من ابيضت 
وجوههم : فو جب أن کون ممن اسودت » ووجب أن يسمى كافراً ؛ لقوله 
بماكنتم تكفرون » . 

ومنها قوله تعالى فى الآبات )۳۸( وما بعدها إلى آخر سورة عبس «وجوه 
بومثذ مسفرة ۽ ضاحكة مستبشرة » ووجوه ومذ علها غبرة ي ترهقبا قترة . 
أولئك م الكفرة الفجرة» قالوا : والفاسى عل وجه غبرة » فوجب أن يكون 
من الكفرة الفجرة . ظ 

ومنها قوله تعالى فى الآبة ( ٠۷‏ ) من سورة سبأ « ذلك جزينامم بماكفروا 
وهل نجازى إلا الكفور» قالوا : والفاسق لا بد أن يجازى » فوجب أن 
كن أذورا ب 

ومنها قوله تعالى فى الابة ( ٣ء‏ ) من سورة الحجر ٠‏ إن عبادى ليس لك 
عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ‏ وقال فى الآبة ( ٠٠١‏ ) من سورة 
النحل «١‏ إما سلطانه على الذين يتولونه والذين مم به مشركون» قالوا : عل 
الغاوى الذى شعه مشر . 


۷ سحا 


ومنها قوله تعالى فى الآية ( .) من سورة السجدة « وأما الذين فسقوا 
فأوام انا ركلا أرادوا أن خر جوا منها أعيدوا فما وقل هم ذوقوا عذاب 
الذاد الذى كنم به تکذبون » قالوا : مل الفاسق مكذبا ٠‏ 

ومنها قوله تعالى فى الآبة ( عم ) من سورة الانعام « ... ولكن الظالمين 
بآنات الله يححدون » الوا : فأثيت الظالم جاحدا » وهذه صفة الكفار ٠‏ 

ومنها قوله تعالى فى الآية ( هه ) من سورة النوره ومن كفر بعد ذلك 
غأولئك م الفاسقون» . 

ومنها قوله تعالى فى الآنيات( ٠٠٠ › ٠١4 ٠۰۴ ۰٠۰۴‏ )منسورة ال مو منون 
« فن ثقلت موازينة فأولئك م المفلحون . ومن خفت موازينة فأولئك 
الذين خسروا أنفسهم فى جه خالدون . تلفح وجوههم النار وثم فيها كا حون . 
أم تسكن آیانی تتلى عليكم فكتتم بها تكذ بون » قالوا : فنص سبحانه على أن 
من تف «وارنيه کون مكذبا ‏ والفاسق تخف موازينه فكان مكذبا » وکل 
مكذب كافر ٠‏ ش 

ومنها قوله تعالى فى الآبة ( + ) من سورة التغابن « هو الذى خلقك فنك 
كافر ومنك مؤمن « قالوا . وهذا يقتضى أن من لا دكون مؤمنا فهو كافر » 
والفاسق ليس بمؤمن . فوجب أن يكون كافر| ٩‏ ... 

هذه بعض الآبات الى تمسك بها الخوارج فى موقفبم من مر تكب الكبيرة 
الذى لم يتب ء والى حسبوا أنها حجج دامغة لمذهب مخالة م من المسلمين . 
ولا بسع الذى يعرف سياق هذه الاياتوساقها »و بعرف الاياتوالاحاديث 
الواردة فى شأن عصاة المؤمنين › ويتأملقليلاف هذهالتخر بجات والاستنتاجات 
اتی يقولون بها » لا يسعه بعد هذا كله : إلا أن عك بأن القوم متعصبون » 
ومندفعون بدافع العقيدة » وسلطان المذهب . 


وهناك نصوص من القرآن استغلها أفراد منالخوارج › لتدعيم مبادتهم الى 


٠ ٣١۸ - ۳۰۷ أنظر شرح نمج البلاغة لابن أى الحديد الجلد الثاق ص‎ )١( 


mv مم‎ -_- 


يشذون بها عمن عدام من بعض فر قالخوارج. وهىف مظررها التفسيرىأ كثر 
تعصبا» وأبلغ تعنتاء فن ذلك : أن نافع بن الأزرق كان لابرى جواز التق 
الى هى فى الاأصل من م.ادىء أشيعة > واإستدل على حرهثما بقوله تعالى و 
الآبة (۷۷) من سورة الفساء ‏ .... إذا فريق »نر شون ااناس كخشية الله , 
ويرى نجدة بن عام جواز التقية » ويستدل على ذلك بقوله تعالى فى الآبة 
(۲۸) من سورة غافر ‏ وقال رجل مؤمن من آل فرعون ,كتم [عانه » . 
وأظبر من هذا : أن نجدة بن عامر كان لا ,يصوب نافع بن الأزرق فا 

بول به من [كفار القعدة »و استحلال قتل أطفالمخالفيه » وعدم ردالمانات 
إلى مخالفيه » وغير ذلك من آرائه التى شذ بباء فأرسل نجدة إلى نافع رسالة 
يول له فها : ( ٠.٠و‏ أكفرت الذين عذرم الله تعالى فى كنا به من قعدةالمسلمين 
وضعفتهم . قال لله عز وجل - وقوله الحق ووعده الصدق- : د لس على 
الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا.يجدون مايتفقون حرج إذا نصحوا 
لله ورسوله 99 غ ثم سمامم ‏ تعالى _ أحسن الاسماء فقال « ما على الحسنين من 
سبيل 29 , . ثم استحلات قتل الأاطفال وقد نبى رسول الله صلی الله عليه وسل 
عن قتلهم » وقال الله جل ثناؤه « ولاتزر وازرةوزر أخرى 20 » وقال س.حانه 
فى القعدة خيراً فقال د وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما © , 
فتفضيله المجاهدن على القاعدن لا.يدفع مز لة هن هو دون المجاهدين 5 ل 
ما معت قوله تعالى « لا وی القاعدون من المؤمنين غير أولى اأذرر فك 7 
فجعلهم من المؤءنين » ثم [نك لا تؤدى الآمانة إلى من خالذلك والله تعالى قد 
أمر أن :ؤدى الاما نات إلى أهلما فاتق الله فى نفسك ۽ واتق يوما لايجرى 
والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیا ؛ فان الله بالمرصاد » وحکه 
العدل ؛ وقوله الفصل ٠‏ والسلام ) . 

۲٠٠١ (‏ )ف الآبة ( ٩١‏ ) من سورة التوبة. 

( *)ف الآية(١)‏ من سورة الأنمام . 

3 ؟ ه ) فى الآية ( 6و ) من سورة النشاءء 


۳۰۹ س 


فرد عليه نافع بكنتاب جاء فيه : ( ... وعبت مادنت به من [كقار العقدة 
وقتل الأطفال » واستحلال الأمانة من الخالفين » وسأفسر لك إن شاء الله 

أما هو لاء القعدة » فلسوا كن ذ كرت ممن كان على عبد رسول الله صلل 
اله عليه وسل 7 نهم کا نون بمكةمقرورين حصورين لا يجدون إلى ا۵رب سييلاء 
ولا إلى الاتصال بالمسلمين طر يدا » وهؤلا. قد تفةبوا فى الدين وقرءءا القرآن 
والطريق فم er‏ واضح > وقد عرفت مأقاله الله تعالى فيمن كان مثلهم إذقالوا 
« كنا مستضعفين فى الأرض ٠‏ » فقال : د ألم نكن أرض اللهواسعة فتهاجروا 
فيها ۳٠ء‏ وقال سبحانه : « فرح الخلفون بمقعدمم خلاف رسول الله وكرهوا 
أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل اله ۳ء . وقال : ه وجاء المعذرون 
من الأعراب ليؤذن لهم 29 , فخبر بتعذيرم » وأنهم كذبوا الله ورسوله . ثم 
قال : ه سيصيب الذين كفر وا منهم عذاب ألم © فانظر إلى أسمائهم وسماتهم 

وأما الأطفال » فإن نوحا نى الله كان أعلم بالله منى ومنك › وقد قال 
< رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً ٠‏ إنك إن تذرثم يضلوا عبادك 
ولا يلدوا إلا فاج را كفاراً .20 فمماهم باالكفر وم أطفال وقبل أن يولدوا , 
فكيف كان ذلك فى قوم نوح ولا نقوله فى قومنا . . والله تعالى يقول 
٠‏ أكفارم خير من أولم آم لك براءة فى الرير ۳ ,وهو لاءكمشترى العرب 
لا يقبل منهم جزبة ‏ وليس ييننا وينم إلا اليف أو الإسلام ٠‏ 0 

وأما استحلال أماذات من خالفنا » فإن اللهتءالى أحل لنا أموالهم كا أحل 
دماءم لنا ء فدماؤم حلال طلق وأموالبم ق 6 10 


(61 )ف الآية( سه ) من سور النساء ٠‏ 
(؟) ف الآية ( ۸١‏ ) من سورة التوبة . 
(: »)ف الآية ( ١‏ ) من سورة التوبة . 
(5)فى الآبتين ۰۲٩‏ ۲۷ ) من سورةنوح 
(۷) الآبة ( ٤۳‏ ) من سورة القمر 
)۸( شرح نهج البلاغة لان أنى الحديد الجلد الأول ص ۳۸۲ : 


س ۰ ل 


ولا شك لدينا فى أن نافع بن الأزرق متعصب فى فبمه للآيات على النحو 
الذى جاء فى رسالته هذه ؛ وهو تعصب بلغ به إلى درجة المغالظة » وإلا فهو 
جبل منه بمواقع کلام الله » ومدلول آياته . 

مدى فہم الخوار ج انصوص القرآن : 

هذا .. وإن الخوارج عندما ينظرون إلى القرآن لا يتعمقون فى التأويل 
ولا يغوصون وراء المعانى الدققة » ولا يكلفون أنفسهم عناء البحث عن 
أهداف القرآن وأسراره » بل يقفون عند حر فية ألفاظه » وينظرون إلى 
الايات نظرة سطحمة » و رعا كات الآبة لا تنطيق على مانّصدون إليه »> ولا 
تتصل بالموضوع الذى يستدلون با عليه . لنم فهموا ظاهر أمعطلا .وأخذوا 
بهم غير مراد . ا 

ولقد يعجب الإنسان ويدهش عند مايق رأ ماللقوم من حافات فى فيمبم 
لبعض نصوص القرآن » أو قعهم فما التنطع والقسك بظواهر النصوص ٠‏ 
ولک لا أتهم بالقسوة فى حكى هذاء أضع بين بدى القارىء الكريم بعض 
ما جاء عن القوم » حى لا جد مفراً من الک عليهم بمثل ماحكنت به . 

( دوى أن عبيدة بن هلال اليشكرى اتهم بامر أة حداد رأوه يدخل منزله 
بغير إذنه « فأتوا قطرياً ('© فذكروا ذلك له » فقال لمم . إن عبيدة من الدين 
بحيث عتم » ومن الجهاد بحيث رأيتم »> فقالوا : إنا لا نقاره على الفاحشة » 
فقال : انصرفوا .. ثم بعث إلى عبيدة فآخبره وقال : إنا لانقار على الفاحشة » 
فقال : بهتوفى ياأمير المؤمنين فا ترى ؟ قال : إنى جامع بيناك و بيهم ,فلا تخضع 
خضو ع المذنب » ولا تطاول تطاول اأبرىء .. لجمع ينم فتكلموا » فقام 
عبيدة فقال لسم لله الرحمن الرحيم « إن الذين جاءوا الإفك عص من 
لا حسيوه شرأ اک بل هو خير دک ا الآيات ( ١‏ وما بعدها من سورة 
النور ) فكوا وقاموا إليه فاعتنقوهوقالوا : استغفر لنا . . ففعل © ) . 


. هو قطرى بن الفجاءة الزعيم الثالث للازارقة‎ )١( 
٠ : الكامل للمبرد + ۲ ص م8‎ )۴( 


— ۴۳۱۱ 


( وبروی أن واصل بن عطاء وقع هو وبعض أحابه فى بد الخوارج فقال 
لأصعابه : اعتزلوا ودعوفى وإياهم ‏ وكانوا قد أشرفوا على العطب ‏ فقالوا : 
شأنك .. فخرج إلهم فقالوا : ماأنت وأصحابك ؟ قال : مشركون مستجيرون 
ليسمعوا كلام الله ويعرفوا حدوده » فقالوا : قد أجر نام . قال : فعلونا : 
فجعلوا بعلو نه أحكامهم » وجعل يقول : قد قبلت أنا ومن معى. قالوافامضوا 
مصاحبين فإنكم [خواننا . قال : ليس ذلك اک ٠‏ قال الله تعالى , وإن أحد 
من المشركين استجارك فأجره حت سمع كلام الله ثم أبلذه مأمنه90© فا باغو نا 
مأمننا » فنظر بعضهم إلى بعض ثم قالوا : ذلك لک » فساروا بأجمعهم حتى 
بلغومم المأمن > ) 


ومن الخوارج من أداه تمسكه بظاهر النصوص إلى أن قال ( لو أن رجلا 
أكل من مال بتي فلسين وجبت له النار » لقوله تبالى فى الاي )٠١(‏ من 
سورة النساء « إن الذين بأ كلون أموال اليتائى ظلاً ءا بأ كاون فى بطونهم 
نارآ وسيصلون سعيراً » ولو قتل ايت أو بقر بطنه لم #ب له النارء لآن الله لم 
ينص على ذلك 9© ) 
وهذاهو ميمون العجردى زعيم الميمونية 2 من الخوارج > ری جواز 
نكاح بنات الاولاد وبنات أولاد الإخوةوالإخواتويستدل عل ذلك فيقول: 
) إعا ذكر الله تعاللى فی تحر جم النساء بالث.ب الآهبات > والينات والأاخوات 
والعات » والخالات » وبنات الاخ, وبئات الاخت ظ وم بذ ر بات الات 
ولا بنات البنين : ولا بنات أولاد الإخوة ولا بنات أولاد الاخوات <(“ 


(1) ف الآءة () من سورة النوبة 

(؟) السكامل للميرد ج۲ ص ٠١5‏ 

(۳) لایس إبلس ص هه 

(4) يعدم صاحب الفرق بين الفرق من غير فرق المسامين . 
(ه) الفرق بين الفرق ص 514 - 56خ 


س 8117 س 

وبروى أن رجلا من الإباضية أضاف جماعة من أهل مذهبه » وكانت له 
جارية على مذهبه قال لما : قدمى شيئاً فأ.طأت » حاف ليبيعها من الأعراب » 
فقيل له : تبيع جارية مؤمنة من قوم كفار › فقال « وأحل أله البيع وحرم 
الربا © » ( فى الاية (ه) من سورة البقرة ) ٠‏ 

وأيضاً نرى أن الخوارج خرجوا على عائشة آم المؤمنين رضى الله عا » 

وقالوا :لم خر جت من بها 0 وألله تعالى ر تكن 02 
(ف الآبة (۴۴) من سورة الأحزاب ) . 

وأضاً فإن الأزارقة قالوا : من قذف امرأة خصئة فعليه الحد : ومن 
قذف رجلا حصنا فلا حد عليه .. وهذا لآن الله تعالى نص على حد قاذف 
الحصنات › و نص على حد قاذف المحصنين : 

وقالوا ‏ أيضاً ‏ ,أن سارق القليل يحب عليه القطع0) , اا ا 
قوله تعالى فى الآية (۳۸) من سورة المائدة «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 
جزاءأ ما كس ا نكالا من الله > 3 

وغير هذا كثير تيده عنهم فى بطون الكتب › وهر لايدع جال الشك ف 
أن الخوارج قوم سطحيون فى فبمهم لآيات القرآن الكريم . وإدراك معانيه. 


موقف الخوارج من السنة وإجماع الآمة ؛ وأثر ذلك فى تفسيرم للقرآن : 


ولقد كان من أثر جود الخوارج عند ظواهر النصوص القرآنية . آم 
يلتفتوا [لىماجاء منالأحاديث النبوية ناسخا لبعض آيات الكتاب . أو خصما 


. التبصير فى الدين ص وم‎ )١( 
. (؟) التيصير فى الدين ص جم‎ 
. التبصير فى الدين ص۲۹‎ )>( 

)٤(‏ التبصير فى الدين ص ۲۹ ء 


IS 


البعض عمرماته » أو زائدا على بعض أحكامه » ويظبر أن هذا الميدأً قد تملك 
اقلوب الخوارج »؛ وتسلط على عقوطم , فنتج عنه أن وضع بعضيم على دول 
ألله صل الله عليه وسل هذا الحديث ؛ وهو : :انم ستختلفون من عدی » 
فا جاءم ع نی فاعر ضوه عل كناب الله وماخالفه فلاس عنى) فقد قال عبد الر ہن 
الممدى : ( الزنادقة والخوارج وضعوا حديث : ها أناكم عنى فاع ضوه على 
كات ا 1 ): 
کا کان من أثر هذا اللمود عند ظواهر القرآن أيضا ء أنهم لم يلتفتوا إلى 
إجماع الامة و : شدروه عند فهمهم انصوص القر ن امع أن هه ف 
الحقيقة يستند إلى أصل من ا أو السنة » ولس أمراً مبتدعا فى الددن › 
أو خارجا على قواعده وأصوله . 
وفى هذا كه نجد الملامة أبن قتدية عدثنا عن يعض أحكام احتج ما 
الخوارج » وهى غخالفة لإجماع الآمة . ومناقضة لا صح عن الرسول صل الله 
عليه وسل > وقالو!: سطلها القرآن .. فقول : 
( ... قالوا : حك فى الرجم يدفعه الكتاب .. قالوا : رويتم أن رسول 
الله صل الله عليه وسل رجم » و رجت الأئمة من بعده » والله تعالى .يول : 
. الإماء « فإن أتين بفاحشة فعلمن نصف ما على الحصنات من العذاب > 
والرجم إتلاف للنفس لايتبعض » فكيف يكون على الإماء نصفه؟ . 
وذهبوا إلى أن المحصنات ؛ ذوات الأزواج .. قالوا : وفى هذا دليل على أن 
المحصنة حدها الجلد“) . 
( قالوا : حك فى الوصية يدفعه الكتاب .. قالوا : روم أن رسول الله 
)١( 0‏ انظر القول الفصل لشيخ بخ الإسلام صيرى ص ٠4‏ ل 6ع (هامش ) ٠‏ وقد 
اغتر بهذا الحديث الوضوع اكثير. من المسامين » وكان ذريعة لتشكيك بض الناس 
فى عقائدم . 
(؟) فى الآية (ه؟ من سورة النساء ) . 
(-) تأويل تاف الحديث ص ۲٤۱‏ . 


۴ = 


صل الله عليه وسلم قال : ( لاو صية لوارث  )‏ والله تعالى يقول « كتب 
علي إذا حضر أحدك الموت إنترك خير الوصية للوالدين والاقر بين(“ 
والوالدان وارثان على كل حال لا حجهما أحد عن الميراث ٠‏ وهذه الرواية 
خلاف کتاب الله عز وجل ). 
( قالوا : حكم فى الندكاح يدفعه الكتاب .. قالوا : رويتم أن رسول الله 

صلى ل ولا على خالا ) وأنه 
قال ٠ E‏ واللّه عز وجل بقول «<رمت 
علي أمہات >0 . ٠‏ إلى آخر الآية » ولم يذ كر اجمع بين المرأة 
والها , ٤و‏ يحرم من ار ضاع إلا الام 5 ةو الات بالرضاع .. 
قال د وأحل لک ماوراء ذا » فدخلت المرأة على عمتها وخالتها » 7 
رضاع سوى الام » والاخت فما أحله الله تعالى©© ) . 

يحدثنا ابن قتببة بهذا عنهم » ثم يتولى بنفسه الرد عليهم فى ذلك كله رداً 
مسهبا فيه إزالةكل شة ؛ ودفع كل حجة وردت على ألسن القوم » ولا نطيل 
بذ كر ذلك . ومن أراد الوقوف عليه ؛ فليرجع إليه فى تأويل مختلف الحديث) 
ص ۲٠۰ - ۲٤۱‏ . 


الإنتاج التفسيرى لاخوارج : 

' يكن للخوارج من الإنتاج التفسيرى مدل ما کان للمعكز له , أو اأشيعة 4 
أو غير هما من فرف المسليين 6 الى خلفت لا الكثير فق کت التفسير 0 وكل 
ماوصل لينا من سور الخوارج الأول ل برد عن عض أفهام فم لبعض 
الأيات الق را نة تضمنہا جدطى » واشتملت عليها مناظراتهم . وذكرنا اف 


(1) ف الآبة ( ۸١‏ ) منسوررة البقرة. 

. ٠٤۲ تأويل محختلف الحديث ص‎ (r) 

09 الآنة ( ۲۳ ) من سورة النساء . 

. ۲٠4 تأويل حتاف الحديث ص مم س‎ )٤( 


- 6ط" ب 

منباكل ماوصل إلى أيدينا » وجميع ما استخلصناه من بطون الكتب المختلفة ٠‏ 

ولكن هل هذا هو کل ما كان للخوارج من تفسير ؟ وهل وقف إنتا جهم. 
عند هذا المقدار ااضئيل ؟ أو کان ذم مع هذا كتب مستقلة فى التفسير » ولكن 
فقدتها المكتبة الإسلامية على طول الآيام ومر العصور ؟ . 

الحق أنى وجبت لنفسى هذا السؤال » وكدت أعجز عن ال جوأب عنه ... 
ولكن هيا الله لى ظرفا جحنى مع رجل من الإباضية( المعاصرين 2 يم فى 
القاهرة ؛ فوجهت إليه هذا السؤال نفسه » فافهمنى أن الإنتاج التفسيرى. 
للخوارجكان قليلا بالنسبة لإنتاج غيرمم من فرق الإسلام » ومع هذا فلم 
تحتفظ المكتبة الإسلامية من هذا النتاج القليل إلا ببعض منه . لبعض العلماء 
من الإباضية فى القدجم و الحديث . ش 

فسألته : وهل تذكر شا من هذه الكتب ؟ فذكر لى من الكتب 
ما بای :۔ 

و تفسير عبد الرحمن بن رست الفارسى .. من أهل القرن الثالث 
الى : 

۲ - تفسير هود إن حكر الهوارى .. من أهل القرن الثالث الحجرى . 

م ب تفسير ألى يعقوب » بو مف بن إبراهم الورجلانى . . من أهل 
القرن السادس ال مجرى 5 

۽ - داعى العمل ليوم الا مل .. لاشيخ تمد بن يوسف اطفيش .. من 
أهل القرن اهاضر . 

ه - هميان الزاد إلى دار المغاد ... له أيضاً . 

+ - تسير التفسير .. له أيضاً . ٠‏ 

فقلت له وهل بو جد شىء من هذه الكتب إلى اليوم ؟ .. فقال لى : 


)١(‏ هو الشيخ إبر اهيم إطفيش » الوظف بالقسم الأدبى بدار الكتاب المصرية 


۴۱۹ س 


أما تفسير عبد الرحمن بن رس » فغير مو جود . وأا تفسير هود ن نح » 
#وجود : ومتدارل بين الإباضية فى بلاد المغرب .. وهو بقع فى أر بع مجلدات. 
وقد أطلعنى منه على جزء , مخطوطينءنده » وهما الآول والرابع. أما الأول: 
فببدأ بسورة الفاتحة » وينهى بآخر سورة الأنعام . وأماالرأبع :فيبدأ بسسورة 
الرس ٠‏ ويذتهى بآخر القرآن . 

ل و اما اشن أن لقو الو رسلا يكن هررد نويل ل افون 
من علماتنا أنه من أحسن التفاسير عقا » و تحقيقاً » وإعراباً . 

وأما تفسير داعى العمل ليوم الآءل » فلم بتمه مؤلفه ؛ لآنه عزم على أن 
عله فى الین وثلاثين جزءا , ثم عدل عن عزمه هذا » واشتغل بتفسير هميان 
اأزاد إلى دار المعاد ٠‏ 

وقد أطلعنى محدلى على أربعة أجزاء من تفسير داعى العمل » فى مجلدين 
مخطوطين مخط المؤاف » أما أحد الجلدين : فإنه يحتوى على الجزء التاسع 
والعشرين » وال جره الثلاثين من أجزاء الكتاب » وهو بدأ بسورة الرحمن › 
وينتهى بآخر سورة التحريم ؛ وأما المجلد الثانى : فإنه يحتوى على الجزء الحادى 
والثلاثين ‏ والجزءالثانى والثلاثين .وهويدأبسورةتيارك؛ وينتهى بآخرالقرآن. 
وقد وجدت بالمجلد الأ خير عض ورقات فما تفسير أول سورة(ص) ويظرر- 
ک) قال محدنى ‏ إن المؤلف قد ابتدأ تفسبره هذا بسورة الرحمن إلى أن انتهى 
إلى آختر سورة الئاس :ثم بدأ بسورة (ص) و وقف عندها ول يتم . 

وأما تفسير هميان الزاد » فوجود ومطبوع فى ثلائة عشر مجلداً كباراً , 
ومنه نسخة فى دار االكتب المصرية » ونسخة أخرى عند عدلى . 

وأفا تسير التفسير » فو جود ومطبو ع ف سبح جلدات متوسطة الحجم 1 
ومنه نسخة بدار الكتب المصرية » وأخرى عند مدق أأضاً . 

أسباب قلة إنتاج الخوارج فى التفسير : 

وأنت ترى أن هذه الكتب الذ كورة » ما وجد منها ومالم يوحد » كبا 


~ ۳۷ ل 


بادت و سق لا أر. 
أما الإباضية فوجودون إلى يومنا هذا » ومذههم منتشر فى بلاد المغرب » 


وحصر موت ٠‏ وعمان م( وزجيار 3 


ولكن بق بعد هذا سوال تر دد فى نفسى » ولعله بتردد فى نفس القارىه 
أيضا »وهو : ما السر فى أن الخوارج قل إتتاجهم فى التفسير ؟ 
والجواب عن هذا السؤال ‏ کا أعتقد - بنحصر فى أمور ثلاثة وى 
ما رأنى : : 

أولا : أن الخوارج كان أكثرم من عرب البادية > ومن قبائل كيم على 
الاخص : وقليل - يسكن البصرة والكوفة مع احتفاظه ببداوته › 
فكانوا لغليةاابداوة علهم أبعدالناس‌عن التطور 7 ؛والعلمى؛ والاجتتاعى'؛ 
وكاتوا عثلون الإسلام الأول فى بساطته» وعلى فطر ته ٠‏ بدون أن تشو به تمالم 
الآمم الأخرى . ا إلى ذلك : احتفاظيم بآم خصائص آهل البدو من 


1 | 
سذاجة النفكير . وضيق التصور . والبعد عن التآثر عضارة الام 
المجاورة لم 


0 
ثانيا : أنهم شغلوا بالحروب من ميدأ نشأتهم . وكانت حروبا قاسية 
وطويلة » ومتتابعة ... أسلتهم حروب على إلى حروب الا موبين » وأسلتهم 
حروب الا موبين إلى حروب ااعباسیین انی تر كتهم فى حالة تشبه الاحتضارء 
وتؤذن بالفناء » فكان من الطبيعى أن لاتد ع اشرت و ما يقسع 

للبحث والتصنيف . 

ثاثا : أن الخوارج ‏ مع مام غه من دود کارا #لسون لمقيدتهم › 
ويتمسكون إيمانهم إلى حد كبير » ويرون أن الكذب جرية من أ كبر الجر ائم 
وابه ‏ عند جورم - رج الإسان من عداد المؤمئين . فلعل هذا دعام 
إلى عدم الخوض ف تفسير القرآن»؛ وجعلهم تورعونعن البحث وراء معانيه» 


سس سس س 
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مخافة أن لا يصدوا المق فيكو نوا قد كذبوا على الله ... وقد سثل بعضهم : 
م م تفسر القرآن ؟ فقال : ( كا رأيت قوله تعالى « ولو تقول علينا بعض 
الأقاويل » لأخذنا منه باليين , ثم لقطعنا منه الوتين . © » أحجمت عن 
التفسير ) . 

من أجل هذا کله لل يكن ينتظر من اا أن بو لفرا لنا فى التفسير 
کلف غيرمم » ولیس التفسير وحده هو الذى حرم من آصذيف الخوارج 
وتأليفيم بلكل املوم فى ذلك سواء ؛ وما وجد 3 من مو لفات فى عل الكلام 
أو الفقه » أو الأصول أو الحديث » أو التفسير » م رن العلوم 
فكله من عمل الاياضية وحدم ؛ > لان هذه آله رقة هى أ لبى عاشت واناشرت 
ىق ككومن يلاه اسان ر ارت ال يؤمنا هذا رارت اليه 
المعتزلة وغيره » وسايرت التطور العلمى والاجماعى 
وبعد : فوذا هو تراث الخوارج ف التفسير > وهو تراث نادر عزز › 
وماوجد منه أندرو أعز . وأرى أن أ كتنى بالكلام عن هميان الزاد إلى دار 
المعاد وحده ؛ وعذرى فى ذلك : أن ماوجدناه من تفسير هود بن ع 06 
يتيسر لنا الاطلا ع عليه يه الاطلاع الكافى الذى عطينا فكرة واضحة عنه , 
ا وتا کل 
يعضبا . 
وما وجدناه من تفسير داعى العمل ليوم الآمل . لم يكن أك حظا من 
من تفسير هود بن دك : 
وأما تسر التفسير ٠‏ فهو فى الحقيقة خلاصة )ا تضمنه هميان الزاد 3 
کن الكلام عنه بمعطيئا فكرة جديدة عن التفسير عند الاياضية أو عندمفسره 


عل الاقل 


: )من سورة الحاقة‎ ٤ ( الآيات‎ )١( 


ووم 


همان الواد إلى دار المعاد 

التعريف ءو لف هذا التفسير(© : 

مو أف هذا التفسير هو مد بن يوسف إنعيسى بنصالح [طفيش الوهى 0, 
الإياضى وهو من وادى ميزاب بصحر اء الجزار من يلاد المغرب . شأ سن 
قومه » وعرف عندمم بالزهد والورع . واشتغل بالتدريس والتأليف وهو 
شاب ْ تجاوز السادسة عشرة من مره 0 وانكب على القراءة والتأليف 3 
حتى قبل إنه ل ينم فى ليلة أ كثر من أربع ساعات . وله من المؤلفات فى شتى 
العلوم ثروة عظيمة تر بو على اللا اة مؤلف . . فن ذلك : نظم المننى لابن 
هشام فى خمسة آ لاف بات . ٠.‏ وکان ذلك ف شيا به ظ وشرح كتاب التو حيد 
للشيخ عسى بن نغورين وهو من آم مو لها ته ف عل الكلام 0 وشرح كاب 
وله فى الحديث وفاء الضمانة بأداء الامانة .وهو مطبوع فى ثلاث بجلدات ٠‏ 
وجامع الشمل فى حديث خاتم الرسل » وهو مطبوع فى جلد واحد . وله فى 
الفقه شرح كتاب اليل . وهو مطبوع ف عشر مجلدات » وله مو لفات أخرى 
ق النحو والصرف : والبلاغه » واافلك » والعروض . والوضع ٤‏ والفرانض ظ 
وغيرها . 

وأما التفسير فله فيه داعى العمل ليوم الأمل . . لم يتم » وهميان الزاد إلى 
دار المعاد . . وهو ما نحن بصدده . وتدسير التفسير . ٠‏ وهو مختصر منالسابق. 
هذا » وقد توفى المؤلف سنة ٠٣٣٣‏ ه انين وثلاثين وثلاتمائة وأاف من 
الهجرة ؛ وله من ااعمر ست وتسعون سنة . 
)١(‏ اعتمدنا فى هذه الترجمة على ما حدثنا به الشيخ إراهيم اطفيش » وهو تلمد 
الؤلف وابن أخيه. . ش 

(۲) الوهى نسبة الى عبد الله بن وهب الراسى » الزعيم الأول الخوارج . 
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التعر رف هذا التفسير وطر يقة مۇ لفه فيه : 


يعتبر هذا التفسير هو المرجع اليم للتفسير عند الإباضية من الخوارج »> 
غير أنه لا يصور لنا حالة التفسير عندم فى عصورم الأولى ؛ وذلك لقرب 
عبد مو لفه » وتأخره عن زمن کشر من علماء التفسير الذين وافقوه علىمذهه » 
والذين خالفوه فيه . 

ولقد جرت سنة الله بين الؤلفين أن يأخذ اللاحق من السابق » وأن 
يستفيد المتأخر من المتقدم » وصاحبنا فى تفسيره هذا : استمد من كتب من 
سقه من المفسرين على احتلاف نحلم ومشاربهم وإن کن بدعی ف مقدمته أنه أنه 
لا يقلد فيه أحداً إلا إذا حكى قوللا . أو قرا ا أو حديئا i‏ اوا 1 
اسلف . وأما نفس تفاسير الآى » والرد على بعض المفسرين ؛ والجواب »فن 
عنده إلا ما نسبه لقائله . كا يدعى أنه كان ينظر بفكره فى الآية أولا ‏ ثم 
تارة يوافق نظر جار الله الرخشرى » والقاضى البيضاوى . . وهو الغالب » 
وتارة مخالفهما » ويوافق وجها أحسن عا أثبتاه أو مثله . 

ومهما يكن من شىء فلا سعنا إلا أن نقول : إن الرجل - وقد قرا 
الكثير من كتب النفسير ‏ كأثر عا جاء فا » واستفاد الكثئير من معانيا 
عا يدعونا إلى القول بأن تفسيره بمثل التفسير المذهى للخ وارج الإباضة فى 
| واخر عصورمم فقط ‏ وبعد أن خرجوا من عزلتهم التى مكثوا فما مدةطويلة 

من الزمن . 

نقرأ فى هذا التفسير فنجد أن صاحبه يذ كر فىأول كلسورة عدد آناتها » 
والمكى منها والمانى » ثم يذ كر فضائل السورة » مستشهدا لذلك فى الغالب 
بالأحاديث الموضوعة فى فضائل السورء ثم يذكر فوائد السورة بما ,شبه 
كلام المشعوذين الدجالين » ثم بعد ذلك كله يشرح الأبا تش رحا وافيا ‏ فيسهب 
فى المسائل النحوية » واللغوية » والبلاغية » وفيض ف مسائل الفقه , والخلاف 
بين الفقهاء کا يتعر ض لمسائل ء عل الكلام وفيض فها » مع تأثر كبير بمذهب 
المعنزلة » کا لابهوته أن يعرض للا حاث الأصولية والقراءات: وهو مكثر إلى 
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حد كيير من ذ کر الإسرائيليات الى لابو بدها ااشرع > ولا يصدتها العقل . 
كا يطيل فى ذكر تفاصيل الغزوات الى كانت على عبد رسول الله صلى الله 
عليه وسل . ثم هو بعد ذلك لايكاد يمر بآية كن أن جعلما فى جانبه إلا مال 
بها إلى مذهيه » وجعلبا دليلا عليه ؛ ولا بآبة تصارحه بالخالفة إلا تاس ها كل 
ما فى طاقته من تأويل ؛ ليتخلص من معارضتها .. وقد يكون تأويلا متكلفاً » 
وفاسداً . لاينجيه من معارضة الآية له , لكنه التعصب الأعمى .. يدفع 
الإنسان إلى أن سى عقله » و يطرح تفكيره الصائب » لهثى مع الطوى بعقل . 
فارغ وتفركير خاطىء !! . وإليك بعض ما جاء فى هذا التفسير ؛ لتقف عل 
مسلك صاحبه فى فيمه لايات القرآن الكريم . 


حقيقة الامان : 


فثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآبتين (۲و ۳) من سورةاليقرةه... هدى. 
المتقين ۾ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقنامم ينفقون » نراه 
نزو أن الإيمان يطلق على مجمو عالاعتقاد » والإقرارء والعملء ثم يقول: 
( فن أخل بالاعتقاد وحده » أو به وبالعمل » فهو مشرك من حيثالإنذكار» 
منافق أيضاً من حيمث أنه أظبر ما ليس فى قلبه » ومن أخل بالاقر ار وحده » 
أو بالإقرار والعمل » فهو مشرك عند جموورنا وجمهور قومنا . وقال القليل : 
إنة إذا أخل بالإقرار وحده» مسل عند الله من أهل الجنة » وإن أخل به 
وبالعمل ففاسق كافر كفر نعمة ... وإن أخل بالعمل فقط › فمنافق عندنا » 
فاسق ضال » كافر كف رأ دون شرك غير مؤمن الإيمان التام ...م قال : 
واختاف الخوارج .. وم الذين خرجوا عن ضلالة على » فقالت الإياضية 
الوهبية » وسار الإباضية فيمنأخل بواحد مناثلاثة:ماتقدم من زشرا كه بترك 
الاعتقاد أو بتر كالاقرارء وينافق بتر كالعمل :و يشبتونالصغيرة . وقالالباقون 
كذلك وإنه لاصغيرة. ومذهب الحدئين أن أ نضمام العمل والإقرارإلىالاعتقاد 


1١ (‏ التفسير واللف-سرون ۲ ) 
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على التكميل لا على أنه ركن . ونحن نقول : انضمامهما إليه ركن » وهما جزء 
ما هيته cla...‏ 

ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )٠(‏ من سورة اليقرة ٠٠«‏ وبشر 
الذن آمنوا وعماوا ااصالحخات أن فم جنات تجرى من تمتها الأنهار. : الأيةء 
نراه يحاول محاولةجدية فى تحقيق أن العمل جزء من الإيمان وو لا يتحقق الإيمان 
بدونه .فيقول : ( ترى الإنسان يقبدكلامه مرة واحدةبةيد .فيحمل سا ركلامه 
المطلق على هذا التقييد » فكيف سوغ لفومنا أن يلذوا تقييدالله ‏ عز وجل 
الإعان بالعمل الصالم مع أنه لايكاد يذكر الفعل من الإيان إلا مقرونا 
بالعمل الصالحم؟ بل الإعان نفسه مفروض لم,أدة من جب الاعان به وهو اله 
تعالى » إذ لخدم الإنان مثلا ملمطانا لايعتقد بوجوده » وثبوت سلطته › 
فالعمل الصاح كالبناء النافع » المظال المانع للحر ء والبرد والمضرات ؛ والايمان 
أس؛ و لاينفع الآس بلا بناء عليه » ولو بنى الإنسان ألوفا من الأأسس ول يبن 
عليها لك باللصوص .ء والحر » والبرد » وغير ذلك : فإذا ذكر الإعان مفرداً 
قيد بالعدل الصالم . وإذا ذكر العمل الصالح › فما هو إلا فرع الإيمان ؛ إذ 
لا نعمل لمن لانقر بوجوده . وفى عطف الأعمال الصالحات عل الإعانء 
دليل على أن كلا منهما غير الآخر ؛ لآن الأصل ف العطف المذايرة بين 
المتعاطفين » فى عطف الاعمال ااصالحات على الإيمان إيذان بأن البشارة 
بالجنات : إا ستحقها من جمع بين الأعمال الصالحات والإعان . ) اھ : 

موقفه من أصحاب الكار : 

كذلك نجد المؤلف عاول أن يأخذ من القرآن مايدل على أن مرتكب 
الكبيرة مخلد فى النار وليس مخارج منها . 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآبة( ١م‏ ) من سورة البقرة ه يل من 
كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأو لئك أصحاب النار م فيا خالدونء يقول : 

"6.صا+<)١(‎ 
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٠ ٠٠. (‏ سيئة » خصلة قبيحة » وهى الذنب الكبير » سواء کان نفاةاأو إشثراكاء 
ومن الذثوب الكبيرة : الإصرار . فإنه نفسه كبيرة » سواء كان على 
الصغيرة أو الكبيرة ؛ والدليل على أن السيئة : الكبيرة قوله « فأولئك أصحاب 
النار» . ويحتمل وجه آخروهو أن السيئة: الذنب صغيرأ أو كبيراً , ثم ختص 
الكلام بالكبيرة بقوله « وأحاطت به خطيئته » وإن قلت : روى قومنا عن 
ابن عباس رضى الله عنهما أن السيئة هنا الشرك . وكيذا قال الشيخ هود 
_ رحمه الله إنها الشرك . قلت : ما ذكرته أولى مماذكراه , فإن لافظ السيئة 
عام : وله على العموم أولى ؛ إذ ذلك تفسير منهما لا حديث » ولاسما انا 
وقرمنا سترفون بأن الكبيرة تدخل فاعلبا النار » ول حصروا دخوطا على 
الشرك » ومعترفون بأن لفظ الخلود يطلقعل المكث الكبير » سواء كان أبدياً. 
أو غير أبدى » وادعاء أن الخلود فى الموحدين معنى المكث الطويل » 
وف الششرك بمعنى الكت الدائم ء استعال للكلمة فى حقيةتم! ومجازها » وهو 
ضعيف » و أيضاً ذكر إحاطة الخطيدات ولو ناسب الشرك كذيره. لكنه أنسب 
بغيره ؛ لآن الشرك أقوى د وأحاطت به خطيئنه » ربطته ذنوبه وأوجيت له 
دخول النار ؛ فصار لاخلاص له منها »كن أحاط به العدو , أو الحرق » أو 
حائط السجن » وذلك بأن مات غير تائب )1 <“ . 

حلته على أهل السئة : 

وترى المؤاف كلا سنحت له الفرصة للتنديد مبور أهل ااسنة القائلين 
بأن صاحب الكير ة من المؤمنين يعنب فى النار على قدر معصيته » ثم يدخل 
االو بعد ذلك ؛ ندد بهم ولمزثم . 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الابة (ع) من سورة الإقرة «... والذين 
«يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلكو بالآخرة مم يوقنون »يقول .(... 
وترى أقواما ينتسبون إلى اللة الحنيفية يضاهئون اهود فى قوم : لن سنا 
النار إلا أياماً معدودات )7“ . 
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مغفرة الذنوب . 

ثم إن المؤلف حل كل آيات العفو والمغفرة على مذهبه القائل : بأن 
الكبائر لا يغفرها الله إلا بالتوبة منها والرجوع عنها ؛ وحمل على الأشاعرة 
القائلين بأن الله يجوز أن بغفر لصاحب الكبيرة وإن لم ينب . 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الأب )۲۸٤(‏ من سورةالبقرة «وإن دوا 
ما ف أنفسم أ تخفوه Sly‏ به أيه فيغفر لمن شاء ويعذب هن اشاء CO.‏ 
بقول ( .. ولا دليل فى الآبة على جواز الغفرة لصاحب الكبيرةالميت ,لاتوبة 
منها ازعم غير نا » لحد ف هلك المصرون ) ٩(‏ أه. 


وعند قوله تعالى فى الآية (؟1)»ن سورة [ لعمران ( ؤلله مافى السموات 
ومافى الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاءء يقول: ( يغفر لمن يشاءالخفران 
له بأن بوفقه للتوبة : وبعذب من يشاء تعذده بأن لا يوفقه . وليس من الحكمة 
أن يهذب المطيع الموفى » وليس منها أن يرحم العاصى المصر , وقد انتفى الله 
من أن يكون ظا . وعد من الظل : النقص من حسنات امحسن › والزيادة 
فى سيثات المسىء ؛ وادس من الجاز عله ذلك . خلافا الأشعر به ف قوم : 
يجوز أن يدخل الجنة جميع الاشركين ؛ والنار جميع الآبرار . وقد أخطنوا فى 
ذلك ٠٠.‏ ) أه 7ء 
وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآبة ( مه )من سودة الزم ( .. . إن الله 
يغفر الذ نوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ) يقول : ( بشرط التوبة منها. بدليل 
التقييد بها فى مو اضعهن القرآن والسنة » والمطلق يحمل على | اقيد. وقدذ كرت فى 
القرآن مراراً شر طا للغفران › فذكرها فيا ذكرت ٠‏ ذ کر ذافها لى تذكرء 
وإنما تحذف لدليل » والقرآن فى حك كلام واحد لا ينئاتض حاشاه » وأيضا 
يليق أن يذ كرطم أنه يغفر الكبائر بلاتوبة مع أنة نادعنهاء لآذذلك يؤدىبهم 
إلى الاجتراء عليها .وقد أخفى الصذائر للا يجترأ عليبامن<يت أنهغفر ها .و ندل 
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لذلك تعةيب الآبة بقوله ه وأنببوا إلى ربک ء لثلا يطمع طامع کالقاضی 
- يريد البيضاوى ‏ فى حصول المغفرة بلا توبة . وبدلله أيضا قراءة ابن 
مسعود وأبن عباس د يغفر الذنوب جيعا لمن يشاء » أى لمن بشاؤه بالتوبة ... 
وأما قوله ( إنه هو الغفور الرحيم ) فاستثناف معلل لمافرة الذنوب بالتوبة » 
أى يغفرها » ويقبل التوبة منها . لآن من شأنه الغفزان العظيم والرحمة العظيمة 
ومل-كه وغناه واسع لذلك . والمراد بالآية : التنبية على أنه لاوز لمن عصى 
الله أى عصيانكان ‏ أن يظن أنه لا يغفر له » ولا يقبل توبته » وذلك 
مذهبنا معشر الإباضية وزعم القاضى وغيره : أن الشرك يغفر بلاتوبة ومشهور 
مذهب القوم ؛ أن الموحد إذا مات غير تائب : يرجى له » وأنه إن شاء عذبه 
بقدر ذنبه وأدخله الجنة . وإن شاء غفر له . ومذهينا : أن من مات على كبيرة 
غير تائب : لابرجى له ) 1ه 22 . 

رأبه فى الشفاعة : 

ويرى المؤلف : أن الشفاعة لا تقع لغير المرحدين » ولا لاصححاب الكبائر 
ومن خلال رأيه هذا ينظر إلى آيات الشفاعة فلا برى فما إلا مايتفق ومذهبه 

فثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآبة (44 ) من سورة البقرة ( واتقوا 
یوما لا تجزى نفس عن نفس شيئًا ولا يقبل هنبا شفاعة ولا يؤخذ منها عدل 
ولام ينصرون ) يقول :(.... وإن قلت : فبل الشفاعة والفداء بالعدل 
واقعان ولكن لا يقبلان ؟ آم غير واقعين ؟ قلت : غير واقعين . . . أما من 
تأهل للشفاعة من الملائكة » وال نبياء والعلماء والصالحين ‏ فلا يتعرضون بيا 
لمن ظهرت شقاوته لهم , فإن تعرضوا بها لله قبل أن تظير لحم , قيل لهم : [نهم 
بدلوا وغيروا ؛ وليسوا أهلا ها » فيتركوا التعرض ها . وأما من لم يتأهل 
ها فشغول بنقسه لا يدرى ما.فعل به )اه . 
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وعند تفسيره لقوله تعالى فى الاي( م١‏ ) من‌السو رة نفسها ( ...ولا يقبل 
مها عدل ولا تنفعبا شفاعة .. ) يقول : ( ولا تنفعم!ا شفاءة لعدمها هناك 
فالمراد أنه لا شفاعة تنفعها ‏ فالشفاعة هفاك منفية من أصلبا » وليس المراد 
أنه هناك شفاعة لا تقبل . وإنغا ساغ ذلك » لآن القضبة السالبة تصدق بنفى 
الموضوع . کا تصدق بنفى المحمول ؛ فكأ تقول : ليس زيد قاعدا فى السوق 
وتريد أنه فيا لكنه قائم كذلك تقول : لبس زيد قاعدا فما » وتريد أنه ليس 
فيا أصلا وذلك مخصوص بالمشرك ؛ فإنه لا شفاعة له هنالك إلا شفاعة القيام 
لدخول النار ,ولا نفع له فى دول النار » و[ماالشفاعة للوحداتائب22 )اه 

وعند قوله تعالى فى الآبة ( ٠۹‏ ) هن سورة الأنعام « إن الذن فرقوا 
دينهم وكانو شيعا لست منهم فى شىء ... الآية » يقول :( ... فالآبة نص 
أو كالنص فى أن لا شفاعة لآهل الكبائر . أى أنت برىء منهم على كل وجه 
وقد علمت عن عبر وآى هر رة أن الأ ف أهل البدع من هذه الءة ) أه 


رؤية الله تعالى : 

وزی احا أن روه اه تان غير جا رة و راف عطقا 
ويصرح بذلك فى تفسيره لآيات الرؤية » ويرد غلى أهل السنة الذين بقولون 
يوازها فى الدنيا ؛ ووقوعها للمؤمئين فى الآخرة . 

فثلا عند تفسيره اقوله تعالى فى الآبة ( هه ) من سورة ابقرة ( ولذ قام 
يامومى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ... الابة ) نراه يذكر ماورد من 
الروايات فى هذا الاب » ومن الروايات دواية تفيد : أنموسى سأل ربه أن 
ينظر إليه بالجاهرة ؛ يعقب عليها فيقول : ( وهذه الرواية تقتضى أنمومى ييز 
الرؤية > حى سأطا ومنعها .. ولي س كذلك , بل إن صح سياق هذه الرواية 
فقد سألوه الرؤية قبل ذلك» فنهام عن ذلك و حرمه , أو سكت انتظارا للوحى 
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فى ذلك » فليا فرغ وخر ج » عاودوه ذ كر ذلك » فقال فم : قد مسألته على 
لسا کا تبون » لاخبرم بالجواب الذى يةمعكم لا ل+واز الرؤية »فتجلىللجبل 
بعض أباته فصار دكا فكفروا بطلب الرؤية ؛ لاستازاهها اللون › والتركيب» 
والتحيز » والحدود » والحلول .. وذلك كله يستلزم الحدوث ؛ وذلك كله 
حال على الله ؛ وإذاكان ذلك مستازما عقلا لم يختلف دنا وأخرى » فالرؤية 
محال دنيا وأخرى ء ولا بالإعانم؛ واللكفر , وااتبوة» وعدمبا ٩7‏ )1ه. 

وعند قرله تعالى فى الآبة ( ٠٠۴‏ ) من سورة الفساء و.سألك أهل الكتاب 
ال عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أ كبر من ذلك فقالوا أرنا الله 
جهرة ٠٠‏ الاية ) يقول : ( فأخذتهم الصاعقة بظاهم إذ سألوا رؤية الله جل 
وعلا الموجبة التشبيه .. وقالت الاشعرية : الصاعقة [نما هى من أجل امتناءهم 
من الإيان بما وجب إيمانه إلا بشرط الرؤية ‏ لا من أجل طلب الرؤية . 
وهو خلاف ظاهر الآية ؛ مع أن الرؤية توجب التحيز ٠‏ والجهات » وال ركيب 
والحلول؛ والاون ؛ وغير ذلك من صفات الخلق ٠‏ ويدل لما قلته قوله تعالى :. 
( لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار © ) والأشعرية لما أفحموا قالوا : 
بلاكيف . وحديث الرؤية إن صح فمعناه : .زدادون يقينا بحضور ماوعد 
الله فى الآخرة , فلا يشكون فى وجود الله ٠‏ وکال صدقه » وقدرته , كأ لا 
يش-كون فى البدر © ) ١ه‏ 2 

أفمال الاد : 

وإذاكان المؤاف يتأئر بآراء المعتزلة أحياناً » فإنه بصرح بمخالفتهم فى 
بعض المسائل , فمثلا نراه بقرر : أن أفعال العياد كلها بإرادةاللَه تعالى وأن‌العبد 
لاخلق أفعال نفسه ۰ و نراه ا ة ولا برط مو هم من هذه المسألة 


(۰) +۲ ص ۰.٤۲‏ 
(؟) فى الآية ( ٠٠۴‏ ) من سورة الأنمام 
(؟) جه ص ۱۷۲ 


- ۳۲۸ = 

فمثلا عند ما فسر قوله تعالى فى الأية )٠٠۷(‏ من سورة الا نعام ( .. ولو شاءالله 
ما أشركوا وما جعلناك علييم حفيظاً ... الآبة ) يقول : ( ولو شاء الله عدم 
إشرا کہم بالله تعالی ماأشركوا به تعالى شيئاً » فالآبة دليل على أن إشرا كم 
بإرادة الله ومشيئته » وفيه رد على المعتزلة فى قولحم : لم برد معصية العاصى . . 
وزعموا أن المعنى : لو شاء الله لاكرههم على عدم الإشراك . وازم علييم أن 
يكون مغلوباً على أءره إذا عصى ول يرد المعصية » بل أراد الإعان ميم 
وم بقع .. - تعالى الله عن ذلك . والحق أن المعصية بإرادته ومشيئته » مع 
أختيار العاصى . . لا جبر . للذم عليها والعقاب واانهى عنما 20 ) ١ه‏ ) 

وعند تفسيره لقوله نعالى فى الآبة ( ++ ) من سورة الزهر ( أقه خالق 
کل شىء ) قول : ( من إيمان . وكفر › وخير › وشر ٤‏ مما هو كائن دنا 
وأخرى ٩١‏ )١ه‏ . 


كذلك نعد المؤلف يقف من المتشابه موقف التأويل » وبعيب على من 
بقول بالظاهر › وإن فوض عله وكيفيته لله 


فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الأية (١٠۲)من‏ سورة البقرة ( هل 
ينظرون إلا أن يأيتهم الله فى ظلل من الغام والملائكة وقضى الأمر وإلى اله 
ترجع الآمور ) يقول .( إلا أن يتمم الله فى ظال من الغام ... على حذف 
مضاف أى أمر الله . بدليل قوله تعالى ( هل بنظرون إلإ أن تأتيهم الملانكة 
أو يأ أمر ربك ) والحاصل ۽ أن مذهينا ومذهب هو لاء - يريد المعتزلة 
ومن وافقهم - تأويل الآبة عن ظاهر ها إلى مابجوز وصف ايله به )| 0 


٦ + )۱(‏ ص ٩۸‏ (۲) + ۱۲ ص ۷۷ 
(۳) ف الآة (۲۴۳) من سورة النحل )٤(‏ +۲ ص ٠١۷‏ 


— ۳۳۹ - 


وعند تفسيره لقوله تعالى فى الأية( ٣‏ ) من سورة المائدة( ..وإنحكت 
فاح بينهم بالقسط إن الله بحب المقسطين ) براه يذ كر الحديث القائل ( إن 
المقسطين على منابر من نور يوم القيامة عن مين الرحمن » وكلتا يديه مين ) ثم 
يقول : ( وبين الرحمن عبارة عن ال منزلة الرفيعة » وااعرب تذ كر الهين فى الآمر 
الحسن » ودل لذلك قوله : وكلتا بديه مين » وااتأويل فى مثل ذلك هو الحق . 
وأما قول سلف الأشعرية فى مثل ذلك . إنا نؤمن به ونئرهه عن صفة الخلق 
و نکل معناه إلى الله » ونقول . هو عل معنى يليق به . . وكدذا طوائف من 
المتكلمين ؛ مود وتعام عن الحق <" )| م 


وعند تفسيره اقواه تعالى فى الآبة ( ٤ه‏ ) من سورة الأعراف ( إن دبک 
الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش ... 
اليه ) يول ( .. واستوى بعنى استولى بالك » والغلبة , والقوة :والتصرف 
فيه كفشاء والعرش جسم عظيم وذلك مذههنا ومذهب العتزلة 3 وأ المعالى 
وغيره من حذاق المتكلمين » وخص العرش بذ كر الاستيلاء لعظمته 00 أه 

موقفه من تفسير الصوفية 

ونجد المؤاف يدى رأبه فى تسيز الصوفية بصراحة تامة ؛ وحمل على 
من يفسر هذا التفسير » فيقول عند تفسيره لقوله تعالى فى الاه (م) من سورة 
البقرة ( ... ومما رزقنام ينفقون ) . ( .... قيل وحتمل أن بر اد الإنفاق 


من جيم مارؤقم له من أنواع الأموال ؛ والعلم > وقوة البدن > والجاه 3 
وفصاحة الاسان ۰ ينفءون بذلك عيال الله سبحانه وتعالى على الوجه لجاز 


وفيل ٠‏ المعنى وما خصصنام بهمنآًنو ار معرفه ة ألله ب جلوعلاس بفيضون ..١‏ 
.وهذا القول والذى قله أظنبما لاصوفية أو لمن يتصوف » ولدس تفسير الصوفة 
عندى مقيولا إذا خالف الظاهر » وكان تكافا , أو خخالف أسلوب العربية 


(۱) جم ص ولام (0) < ٦‏ ص ۳٣۱‏ 


— ۰ 


ولا أعذر من يفسر به ولا أقيل شهادته » وأنقرب إلى الله تعالى بيغضهواابراءة 
منه : فإنه ولو كان فى نفسه حقاً اسكن جعله معنى الآية أو للحديث خطأ لآنه 
خروج عن الظاهر وأساليب العرب التى بتخاطبون .ها وتكلف من التكلف 
الذى يبغضه الله فإن الَو لين و إن ناسيهماةوله صلى الله عليه وسل إن عد الايقال 
به ككنز لا ينفق منه الذى رواه الطبرانى فى الاوسط؛ لكن لا بصحان تفسير !ا 
لله ؛ إذ لا رتبادر ذلك ولا جرى على أسلوب العرب والقول الأخير أبعد 
وأنا أعد اعتقادى ذلك نور ومعرفة أفاضها الله الرحمن الرحير على ٠‏ وقد 
أقيل القول الذى قله . لانه قريب من أسلوب العرب . وقليل التكلف. 
والصحيح أن المراد . النفقه الواجبة وغير الواجبة من المال 20 ) | ه 

موقفه من الشيعة 0 

وصاحبنا لا سل لاشيعة استدلاطم على إمامة على بقوله تعالى فى الآية 
(هه) من سورة المائدة د نا وايم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون : 
الصلاة ويؤتون اازكاة وهم را كعون » بل نراه يفند احتجاجمم بالآبة فيقول : 
وزعم الشيعة أن الذين آمنوا الذى يقيمون الصلاة ... إلى راكعون. اراد 
به على بن ابن طالب وأن جملة « هم رأكدون » حال من واو د يؤتون الزكاة 
وهى مقارنة وأنه أعطى اازكاة وهو فى اصلاة راكع سأل سائل وهو فى ٠‏ 
ركوع الصلاة فأعطاه خاتمه فى حال ركوعه وأراد به الزكاة » وعبر عنه بالجمع 
تعظها وهى دعوى بلاد ليل عليها والآصل العموم » والآصل أن لا يطلق افظ 
المع على المفرد ومن دعوى الشيعة أن المراد بالولى فى الآبة المتولى للأمور 
المستحق للتصرف فيهاء وأن هذه الابة دليل على إمامة على ....وهذا انا 
تكلف بلاد ليل 29 )1ه 

رأيه ف التحكيم 
ونرى المؤلف بتأثر فى تفسيره هذا بعقيدته فى مسألة التحكيم بين على ومعاوية. 


(۱) + ۱ ص ۲۲۰ (۲) جه ص ۳۷۹ 


— ۳ 


رضى الله عنهما » فيفر من الآيات الى تعارضه » ويمكن أن تكون مستنداً 
خخالفيه . ظ 

فثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (ه) من سورة النساء « وإن خفتم 
. بينهما فابعثوا حك من أهله وكا من أهلبا . . . الآبةء تراه يقول :. 

.٠‏ ولا دليل فى الآبة على جواز التحكم › الآن مسالة الحال نما هى ليتحقق. 
TT‏ من حال الروجين ؛ مخلاف ما إذا ظبر بطلان إحدى 
الفر قتين بأن اله قد حم بقتا ما » وأيضا اراد هنا : الإصلاح مثلا لا برد 
ان الو ق ) أھ . 

وعند تفسيره اقوله تعالى فى الآيتين ( و١ ٠.‏ ) من سورة الحجرات 
« وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ٠٠٠‏ إلى قوله . . « لعل 
ترحمون » يقول : ... والإصلاح بالنصح والدعاء إلى حك الله .. . ثم يقول : 
وسمع على رجلا يقول فىناحية المسجد (لا حك إلا الله) فقال : كللة حق أريد 
بها باطل ... لک علينا ثلاث : لآ نمنعكم مساجد الله أنتذكروا فيها اسم الله » 

ولا تمنعكم الفىء مدت بسن ل اهن ول ما حال رطان الى أنه 
کا م فسأ لح لاح نيا مره فلو ارجل» وار کن 
على أعلم عالم . ثم قال : قيل : وف الآآبة دليل على أن البغى لا يزيل اسم مؤمن ؛ 
لان الله مام مؤمنين مع كونهم باغين .. وسمام [خوة مؤهنين (قلت) لا دليل ۽ 
أما وإن طائفتان من الم منين ... فتسميتهم فيه مؤمنين : باعتبار مايظهر لنا قبل 
ظوور اليغى وأما ما المؤمئون [خوة .. فنسميتهم فيه مؤمئين إخؤة : باعتبار 
ما ظهر لنا قبل.البغى ‏ فقوله وأصلحوا بين أخويكم فى معنى اهدوم إلى الخال 
انى كانوا علها قبل . أو المراد بالمؤمنالموحد لا الموفى ؛ بدليل لا زى الزاف 
0 ولا يشرب الخر حين يشربها وهو مؤمن . وأما لفظ 
آمن وإيمان , فلا يمختصان باون ) اھ0 . 
(۲) ۱۲۳ س لازاه 


-— لإ 

إشادته بالخوارج وحطه من قدر عثْمان وعلى ومن والاهما : 
م إنه لا تكاد تأتى مناسبة لذ کر الخوار ج إلا رفع من شأنهم » ولا لذكر 
على » أو عمان . أو من بوذ هما إلا وغض مز شأنهم ٠‏ ورمام بكل نقيصة . 
فثلا عند تفسيره لقوله تمالى فى الآيتين ( )٠١1 ٠١٠‏ هن سورة 
آل عمران « ولا تسكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءم البينات 
وأوائك طم عذاب عظم يوم تبي ض وجوه وتسود وجوه .. الخء نراه يعيب 
على من يقول من المفسرين : إن الذين تفرقوا واختافوام من خرج على على 
عند قبوله التحكم ويقول : إن أمى الحسكين لم يكن حين نزلت الآية » بل فى 
إمارة على » وتفرقوأ واختلفوا صيغتان ماضويتان » ولا دلل على صرفها 
للاستقبال » ولا على التعيين لمن ذكر » بل دلت الآبة على خلودهم من ذلك ؛ 
وعلى أنهم ا لمحقونالذين تديضوجوههم » فن خالفهم فهو داخل فى قولهتعالى 
ء وأما الذين اسودت وجودم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب ا كنم 
تكفرون » وهو بع مكل من كفر بعد إيمانه . واعل أنه قد خر ج على على حين 
أذعن للحكومة صحابة كثيرون ‏ رضى الله عنهم .- وا بءون كثير ون » فترى 
التخالفينيذمر ن وبشتمون من خر ج عنه ؛ و بامنو نه ؛ غير الصحابة الذينخر جوا 
عنه » والخروج واحد إما حق فى حق اجميع ٠‏ و إما باطل فی حق ايع ل 
فإذاكان حقا فى جنب الكل » فكيف بشتمون من خرج عليه غير الصحابة ء 
وإن كان باكلا فى جنب الكل » فقد استحق الصحابة الشتم أيضاً ... عافام الله . 
ونرى الغالفین يروون أحاديث لم تصح عن رسو لاللهصلٍ اله عليه وسلم » وقد 
يصح الحديث ويزيدون فيه . وقد صح ويؤولونه فيئا و لبس فينا ) .. ثم سرد 
المؤاف بعض الأحاديث الى حلت عليهم » وردها بعدم متها » أو بحملبا على 
غلاة الخوارج كالصفرية : أو بحملها على من قبل التحكم . . ثم قال : والدليل 
الأقوى على أن تلك الأحاديث ليست فينا ولا فيمن اقتدينا بهم » وأن الراضين 
بالتحكم ما مبطاو ن ء ما رواه أبو عمر » وعمان بن خليفة : أن رجلا من تلاميذ 
أنى مومى الأشعرى عبد الله بن فقس » لقيه بعد ما وقع ف) وقع من أص 


— لمم — 


التحكم ؛ فقال له : قف با عرد الله إن قس أستفتك » فوقف . ٠‏ وكان التلميذ 
E‏ أنه حى عن رول الله صلى الله عليه وسل أنه قال : سمكون. 
فى هذه الآامة حكان لان مضلان يضلان واضل من اتعيم) قال : فلا تذ.عبماأ 
وإن كنت أحدهها. 2 قال له التلميذ : إن صدقت فعليك لعنة الله » وإن كذبت 
فع مىك لعنة الله . ومعنى ذلك : إن كانت الرواية الى رواها عن رسول اف صلى 
الله عليه وسم صحيحة ثم وقع فيها » فعليه لعنة الله » وإن كان کاذبا على رسول 
لله صل الله عليه وس » فعليه لعنة الله ؛ لنقله الكذب عنرسول الله لاخيص 
عن الآمرين جميعاً ...20 ) اھ . 


وعند تمسيره لقوله تعالى فى الاية ( وم ) من سورة التوبة إلا تافروا 
يعذيم {ie‏ ألما و يست بدل قوما غير . . الآبةء راه عاول الغض هن شأن. 
عئيان الذى بذل ماله فى غزوة توك دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسل » 
ونصرة لدين الله فيقول : (.. وعن عمران بن حصين أن نصارى العر بكتبت 
إلمهرقل : إنهذا الرجل الذعيدعى النوةهلك وأصابتهم سنو نف [كت آمو ايء 
فبعث رجلا من عظائهم وة ن ان اذا > فلمغ ذلك النى صل الله عليه. 
وسل وم يكن للناس قوة ء ai‏ قد جهز عيراً إلى الشام » فقا : بارسول 
الله . . هذه ماتا بعير بأقتاءما وأ<لاسها . ومائتا أوقة . قال صاحب الأو اهب : 
قال عمر أن بن حصين : فسمعته يقول : لا يضر عثان ما عمل بعدها س والعردة 
على القسطلاى وعران - فإن صح ذلك فعنىذلك : الدعاء له بالخير , لا القطع 
بأنه من أهل الجنة.وعن عبد الرحمن بنمهرة : جاء عثان بن عفان بألف دينار 
فی كه حين جبز جيش العسرة » فنثرها فى حجره صلى الله عليه وسلم » فرأيت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقليها فى <جره ويقول : ما ضر عيان ما عمل 
بعد اليوم » فإن صح هذا فذلك أيضأ دعاء . وإنما قلت ذلك لأخبار.وءوردت 
فيه عن رسول الله صلی الله عليه وسل ٩7.۰‏ ) . 
)١(‏ < ص ۱۸٩ - ۱۸٩9‏ . 
(0) < ۷ ص ۲۱۳ ۰ 


۴4 — 


وعند تفسيره لةوله تعالى فى الآية ( م ۰( وما بعدها من سورة االكرف 
۰« قل هل نفب بالاخسرين أعالاء 0 الآنات إلى قوله ه ذلك جزا ۋم م 
عا کفر واواتذو | أباقورسلىهرواء يقول (. زع عل أنهم أهلحروراء. 
وم المسلءون الذين خر جوا عنه ۽ لعدم رضام بالتحكم فما کان لله فيه حكم . 
.وسأله ابن الكو اء فقال : منهم حروراء ۰ وسل أهم ن ١‏ فقال :ل 
-فقال : أمنافقون؟ فقال : لا .. بل [خواننا بغوا علينا .٠‏ وذلك خطأ تشهد به 
عبارته ؛ لآنه ليس الإنسان إلا مؤمنا أو مركا أو منافقا » فإذا انتنى الشرك 
.والنفاق عن أهلحروراء فوم مؤمنونءو !اومن للا وصف بالبغىوهومؤهز 1 
»ومن بغى دخل ق حدود النفاق . وأيضا الباغى من ری التحكم فا کان لله فيه 
حك والسافك دماء من لم يقبعه على هذهالزلة . وأيضا أهلحروراء ل يكفروا 
ينات الله )ولا بلهانه 0 بل مؤمذون بأيات أللّه وبالبعث . والأخسرون أعيالا 
قد وصفهم الله سبحانه و:ءالى بكفر الآ.ات واللقاء » ولست أقول ذلك معجباً 
بنفسى » ولا متعجيأ عن عصى › بل حق ظہز لى فصر حت به( ) أه ٠‏ 
وعند تفسيره وله تعالى فى الآيهَ (هه) من سورة النور ه وعد الله الذين 
آمنوا مندكم وعملوا الصالحات ليستخافنهم فالآرض...الآبة» يقول : (.. 
.قال انخااون عن الضحاك : إن الذين آمنوا هم : أو بكر »و ګر > وعثمان » 
وعل ؛ وإن استخلافهم : إمامتهمالعظمى » وسيأنى ما بدلعلى بطلاندخو لعثان 
.وعلى فى ذلك ٠ ٠‏ ثم قال ا بكر » وعمر » وعهان؛ وعلى 0 
كانت الفتوح العظيمة ؛ وتمكين الدين لأهله > لكن لا دليل فىذلك علىإصا 
-عثان وعلى › فاتمهما وإن كانت خلافتهما برضى الصحابة ٤‏ لكن ما مانا إلا وقد 
بدلا وغيرا فسحةا. . کا فى أحاديثك عنه صل الله عليه وس أنهما مفتونان0©). 
وعند تفسيره لقوله تعالى فى آخر الايه السابقة « ومن كفر بعد ذلك 
ش (۱) ۱۰۶ ص ۱۸۳ د ۱۸4 ۰ 
٠۰ + )۲(‏ ص ۲۸۰ — ۲۸۱ ۰. 
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كفر بتلك النعمة وجحد حقبا : علان بن عفان .. جعله المسلمون على أنفسهم» 
وأهوالهم؛ فخانهم فى كل ذلك . زاد مسجد رسو ل الله صل الله عليه وسل ووسعه 
وابتاع من قوم وأبى آخرون فغصبهم » فصاحوا به فسيرم للحبسء وقال : قد 
فعل بک عمر هذا فلم تصيحوا به؛ فكلمه فيهمعبد الله بن خالد بن أسيد فأطلقهم 
من |أسجن » وقد جمع فى ذلك غصب المال؛ وقذف‌عمر رضىاللهعنه . واستعمل 
أخاه لآمه وهو الوليد بن عقبة . وأزل «واتةوا فتنة » حضرة أبى بكرءوعمر 
- رضى الله عنهما ‏ وعمان » وعلى ٠‏ فقال لمئان : بك تفتح وبك تشب » 
وقال لعلى:أنت إمامهاء وزمامها » وقائدها » تمثى فا مشى البعير فى قيده وقال 
لضرين بف الاو فى نار جبنم أعظم من جبل أحد . وقال : شور دخاتمها 
تحت قدى رجل يزعم أنه منى وليس منى » ألا إن أوليانى المتقون ( . إلى آخر 
'ماذكره من النقانص فى<ق عل وعمان رضى الله عنهما2© . . ) . 


وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآبة ( عم) من سورة الشورىه قل لا أسالكم 
عليه جرا إلا المودة فى القرف . . الآية » بقول : ( .. فودة قرابته صلى الله 
عليه وسلم من ل يبدل منهم ولم يغير » مثل فاطمة , وحمزة › والعباس » وابنه ‏ 
رضى الله عنهم ‏ واجبة ) .. ثم ذكر روايات كثيرة فى الحث :على حب آل 
ابیت وموحتهم .. وبعدما فرغ منها قال : (لكن اراد بآله : آله الذين يبدلواء 
فخرج على وتحوه من بدل » فإنه قتل من قال صلى الله عليه وسل: لايدخلقائله 
الجنة . ولم صح عندنا معشر الإباضية رواية : أنه لما نزات قيل : منقرابتك 
ااذين يجب علينا مودتهم ؟نقال : على ؛وفاطمة > وايناههما... 220 ) اھ . 

اعتداده بنفسه وحلته على جمهور ام لمين : 

هذا .. وإن المؤاف ليفخر كثيراً فى مواضع من تفسيره بنفسه وبأهل 
نحلته » ويرى أنه وحزبه أهل الإبمان الصادق » و الدين القويم › والتفكير 
اللي وأما من عدام : فضالون مضلون ؛ مبتدعون مخطئون . 


. ۲۲۷ ص‎ ٩۲ < )۲( ۰ ۲A۳ - ۲A۲ ص‎ ۱۰ + )۱( 


سداد 


قثلا نجده عند تفسيره لقوله تعالى فى الاه )١07.(‏ من سورة البقرة « وإذا 
قيل للم اتبعوا ما أنزل افهقالوا بل نقبع ماألفينا عليه آباء ناء الآية» قو لما نصه: 
(0. داعم أن الحق هو القرآن والسنة » ومالم يخالفي,) من الآثارءفنقام بذاك » 
فهو اجماعة والسواد الأعظم » ولو كان واحداً ۽ للآنة نائب النى صل الله عليه و سل 
و الصحاية » والتابعين الذين اهتدوا ؛ وكل مبتد » ومن خالف ذلك فهو مبتدع 
ضال » ولو کان جموورا » هذا مايظهر لى بالاجتهاد > وكنت أفرره للتلاميذ عام 
تسع وسبعين وءائتين وألف . . فأصحاينا الإياضية الوهبية م الماعة والسواد 
الأعظم وأهل ال'ة ولو كانوا أقل الناس » لآنم المصيبون فى أمى التوحيد» 
وعل الكلام > والولاية › واابراءة , والأصول دون غيرم22 ) أه . 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآبة )٠١۲(‏ منسورة هود فاستقم كاأمرت 
ومن تابمعك . الآية يق لما نصه:(. واعل ياأخى رمك الله أفى استقريت 
هذهالمذاهب المعتبرة كمذهبنا معشر الاباضية.ومذهب اما لكية.ومذهب الشافعية 
ومذهب الحنفية » ومذهب الحنيلية؛ با منقول والمعقول » فل أر مستقما منها فى 
عل التوحيد والصفات سوى مذهينا » فإنه مستقيم خال عن التشبيه والتعطيل ٠‏ 
حججه لاتقاومبا <جة ؛ ولا شث ها » وال مد له و حده() ( أه . 

هذا هو مفسر نا الإباضى ‏ وهذا هو تفسيزهالذى ملاه بالدفا عص العقيدة 
الزائفة » والتعصب للمذهب الفاسد , وهو بعد كا ترى ‏ لايس من مجاراة 
المعتزلة فى بعض عقاندم كمأ لم سل من الاحاديثك الموضوعة الى جرت عل 
ألسن وضاع الخوارج » لينصروا بها مذهبهم ؛ ويروجوا له بين الناس . 


(۱) + ۲ ص5٥4‏ - £٩‏ . (۲) جم ص ۲۱۴ ۰ 


ةا 


تفسير الصوفة 


هو 


م 


أصل كلبة تصوف - معناها ‏ نشأته وتطوره - أقسامه 


أصل كلة تصوف : 

وقع الاختلاف فى أصل هذه الكلمة ( تصوف ) فقيل : إما مشتقة من 
الصوف , وذلك لان الصوفة خالفوا الناس ف لبس فاخر الثياب فلبسوا 
الصوف تقشةاً وزهداً . وقل : إنه من الصفاء ؛ وذلك لصفاء قلب المريد» 
وطبارة باطته وظاهره عن خالفة ربه . وقل: إنه مأخوذ منالصفة الى الدب 
إلها فقراء الصحابة المعروفون بأهل الصفة . ويرى غيرم أنه لقب غير مشتق 
قال القشيرى رحمه الله : ( ولا شېد هذا الام اشتقاق من جبة العر بيه » 
ولا قياس » والظاهر أنه لقب . ومن قال باشتقاقه من الصفاء أو من الصفة 
فبعيد من جبة القياس اللغوى . قال . وكذلك من الصوف ؛ لانم لم 
مختصوا به )اه. 1 


معنى التصوف : 

واا اقصوف: .فقيل : زهو إرسال النفسمع الله على مايزيده99©) . 
وقيل: ( هو متاجاة القلبوعادثة الروح > وفىهذه المناجاة طبرة لمنشاء 
)١( <<‏ مقدمة ان خلدون ص ۰.۲ 


. ١مم دائرة الممارف للسةإلى الجلد السادس ص‎ (r) 
(۲ التتفسير والة-مرون‎ ۲۴۳ ( 


— ٣۳۸ = 


أن يتطبر » وصفاء لمن أراد التبرؤ من الرجس والدنس » وف تلك الحادثة 
عروج إلى سماء النور والملامكة > وصعود إلى عال الفيض والإطام . وما هذا 
الحديث والنجوى إلاذضرب من‌التأمل» والنظر والتدر فىملكوت السموات 
والأرض . بيد أن الجسم والنفس متلازمان وتوأمان لا ينفصلان › ولا سبيل 
يترا عنالثبوات وملذات البدن .. فالتصوف إذن : فنكر وعمل . ودراسة , 
وساوك0"  )‏ | 

نشأة التصوف وتطوره : 

والتصوف بهذا المعنى موجود منذ الصدر الأول للإسلام فكثير من 
الصحابة كانوا معرضين عن الدنيا ومتاعها » آخذين أنفسهم بالزهد والتقشف » 
مما لغين ف العبأدة 6 فکان ممم من هوم الليل واصوم اهار ¢ ومنهم من شد ۰ 
الحجر على بطنه تريية لنفسه وتمذبيآ لروحه؛ غير أنهم لم يعرفوا فى زمتهم باسم 
الصوفية » و[ما اشتهر ذا اللقب فما بعد من عرفوا بالزهد والتفانى فى طاعة 
الله تعالى » وكان هذا الاشتهار فى القرن الثانى الحجرى ٠‏ وأول من مى 
بالصوق : أبوهائم الصوق اموق سنة ۰ ھ خمسين ومانة من الجر ٩25‏ 

وفى هذا القرن وما بعده تولدت بعض الأحاث الصوفية » وظورت تعاليم 
القوم ونظرياتهم الى تواضعوا عليها » وأخذت هذه الأحاث تنمو وتتزابد 
فيه تطورت هذا الأعاث والنظريات . ش 

ولقد استفادالمتصوفة من الفلاسفةوالمتكلمين و الفقماء ما كان لهالا رالا كبر 
فى هذا التطور الصوف » غير آم أخذو امن الفلسفة حظ وافر » بل وكونوا 
فلسؤة خاصة بهم حتى أصبحنا ترى ينهم رجالا أشبه بالفلاسفة منهم بالمتصوفة, . 

(۱) دروس فى تاريخ الفاسفه للد كتور مدكوز » ويوسف کرم ص 18٠‏ . 

() كشف الظنون + ٩‏ ص ١6١‏ 


وأصبحنا نرى بعضهم يدين بمسائل فلسفية لا تتغق ومبادىء الشريعة » ما أثار 
عليهم جمهور أهل السئة » وجعلهم عاربون التصوف الفاسق » ويؤيدون 
التصوف الذى يدور <و ل الزهد » والتقشف» وتربية النفس. وإصلاحبا. .. 
وما زال أهل السنة يحاربون التصوف الفاسنى حتى كادوا يقضون عليه فى نهاية 
القرن السابع المجرى . 

ومن ذلك الوقت دخل فى التصوف رجال منغير أهله؛ تظاهروا بالود ع 
والطاعة » وتحلوا بالزهد الكاذي والتقشف المصطنع »> فأصرحنا ترى بعض 
الجبلاء الآميين يشرفون على الطريق ٠‏ ويتولون تربية الآنباع والمريدين » 
ووقفت التعالم الصوفية عند دائرة عدودة » هى دائرة الأوراد والأذكار » 
وإن تعدتها فلا أ كش من بعض الأبحاث الضيقة فى الفقه والتفسير والحديث . 


أقسام التصرف : 
فى طاعة الله . وكل من ااقسمين كانله.أثره فى تفسير القرآن الكري » عا جعل 


التفسير الصوفى ينقسم أيضاً إلى قسمين : تفسير صوفى نظرى. وتفسير صوق 


فيضى أو إشارى . وسذتكلم على كل قم منہما عا يشتّح أله به ويوفق [ليه :. 


وجد من المتصوفة ‏ كا قازا- من بنى تصوفه على مباحث نظر به »و تعا 
فلسفية ٠‏ فكان من البدهى أن ينظر هؤلاء المتصوفة إلى القرآن نظرة تتمشى 
مع نظر ياتهم , وتتفق وتعالعهم . 


سسا 5" سم 
ولس من السول أن جد الصوق ف القرآن م سفق صراحة مع تعالعه 2 
ولا مايتمشى بوضوح مع نظرياته الى قول بماء إذ أن القرآن عرنىجاء لبداية 
الناس لا لإثبات نظر به من النظر بات 3 ريا كت 6 الغا لب مس تحد ته وبعيدة 
عن ردح الدين وبداهة العقل ٠.‏ 
غير أن الصوفى حرصاً مند على أن تسم له تعاليه و نظرياته » يحاول أن 
جد £ القرآن م شد له 3 اساد إ ليه : فترأه من أجل هذا عياف ف فبمه 
للآبات القرآنبة ٠‏ وشرحا شرحا مخرج ما عن ظاهر ها الذى 520 الشرع ٤‏ 
١‏ ونشهد له اللغة . 


ابن عرفى شيخ هذه الطريقة : 

و نستطء ع أن نعتبر الاستاذ الا كبر حى الدين بن ع عرلى شيخ هذه الطريقة 
ف التفسير , 0 أنه أظر من خب فما ووضع » وأكثر أصابه معالجة للقرآن 
على طريقة التصوف النظرى » وإن كان له من التفسير الإشارى ما يجعله 
فى عداد المفسرين الإشاريين إن لم يكن شيخهم أبضاً . 


قرأ لابن عرفى فى الكتب الى يشك فى نسبتها إليه » كالتفسير المشبور 
باه وق الكت ا تست لهاع اة كالفتوحات المكة والفضواض: 
فتراه يطبق كثيراً من الآبات القرآنية على نظرياته الصوفة الفلسفية . 

فثلا يفسر بعض الا بات عا يتفق والنظريات الفلدفية الكونة » فعند 
قوله تعالى ف الآية ره ) من سورة مم فى شان اون عليه السلام : 

as‏ أعلياء بده يقول : ( وأعلى الأمكنة اكان اذى تدور عليه 
رحی عام الأفلاك , وهو ذلك الشمس › وفيه مقام روحانية [دررس . ونه 
سدبعة أفلاك» وذوقه سبعة أفلاك : وهو الخامسعشر)... ثم ذكر الأفلاك الى 
ته » والىفوقه . ثم ثم قال : (و أباعلن اكا فهولنا أعنى 0 


]عا 


«وأتم الأعلون واه م2225 , فى هذا العلو » وهو بتعالى عن ال-كان لاعن 
SL‏ , 

وعند قوله تعالى فى الأب 259 وما بعدها هن سورة الدقرة 7 واقد آ تنا 
فوس اللكتان وای ننه بالرسل تيوت إل تولة کی لا مون 
بقول : (... والظاهر أن جبرائيل هو العقل الفعال؛ وه.كائيل هو روحالفلك 
السادس وعقله افيض للافس النيانية اكه الموكاة بأرزاق العداد » فإسرافيل 
ه, روح فلك الرابع وعقّله المفيض للنفس الحيوانية الكلية الموكلة 
باجحو انات » وعزرائيل هو روح اللاك السابع الموكل بالآرواح الإنسانية كابا 
يقيضرا بنفسه أو بالوسائط الى هى أعوانه ويسلما إلى الله تغالى2٩)‏ ) . 

وعند قوله تعالى فى الا یتین ( ٠۹‏ » ۰) من سورة ال حمن « مرج البحرين 
بلتقيان » بينهما ,رزخ لابيغيان» يقول : دمر ج البحرين» جر البيولىالجسمانية 
الدى هو الملح الاجاجءوحر الروح الجرد الذى هو العذب الفرات «يلتقيان» 
فى الوجود الإنسانى ٠‏ بيتهما برزخ» هو النفس الحيوانية الى ليست فى صفاء 
الروح الجردة ولطاتتها > ولا فىكثرة الاجساد البيولانية وكثافتها «لايبغيان» 
لا بتجاوز أحدهما حده فيغلب على الآخر مخاصيته › هلا الروح برد البدن 
ورج به وجعله من جنسه » ولاالبدن يحسد الروح ويجعله ماديا ... سبحان 
خالق الخاق القادر عل ما رشا ( اھ . 


لاو ةف رة بنظر بة وحدة الوجود : 


كذلك ترى ابن عرنى يتأثر فى تفسيره للقرآن بنظرية وحدة الوجود » 
ای هى آم النظر بات النى بنى علا تصوفه . فنراه فى كثير من الأحيان يشرح 


)١(‏ فى الآية (هم) من سورة مد عليه السلام 
() القصوص + ١‏ ص ۲۹٣‏ 

(۳) تفسير ان عرنى + ١‏ ص لك 

(ع) تسیر ابن عرلى + ۲ ص ۲۸۰ 
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الأبات على وفق هذه النظر به . حتى انه ليخر ج بالاية عن مدلولبا الذى أراده 
الله تعالى . 

فثلا عندما تعرض لقوله تعالى فى أول سورة الفساء د يا أا الناس اتقوا 
ربع الذى خلقكم من نفس واحدة. .الآبة, تجده يقول: ,اتقو ربكم» اجلو 
ما ظهر منم وقاية لربكم » واجعلوا ما بطن منكم ‏ وهو ربكم وقاية لک ۽ 
فإن الآم ذم وحمد , فسكونوا وقايته فى الذم » واجعلوه وقابتكم فى امد 
تكونوا أدباء عالمين)0© . 


وف تفسيره لقوله تعالى فى الايتين (4؟ و .م) منسورة الفحر «. . فادخل 
فى عبادى به وادخلى جنتى » بقول : ( ۰۰۰ وادخل جنتى التى هی سترى , 
وليست جنتى سواك » فأنت تسترنى بذاتك الإنسانية فلا أعرف إلا بك .كا 
أنك لا تكون إلا نى فن عرفك عرفنىء وأنا لا أءشرف فأنت لاتعرفءفإذا 
دخلت جنته دخلت نفسك » فتعرف نفسك معرفة أخرى : غير المعرفة التى 
عرفتها حين عرفت ربك بمعر فتك إياها . فتسكون صاحبمعرفتين : معرفة به 
من حيث أنت » ومعرفة به بك من حيث هو لا من حيث أنت » فأنت عبد 
دأيت ربا » وأنت رب لن له فيه أنت عبد وأنت رب وأنت عبد لن له فى 
الخطاب عرد .. ال )0 . | 

وفى سورة آل عمران عند قوله تعالى فى الآية (151) د٠٠٠‏ ربنا ماخلقت 
هذا باطلاء أى شيدًا غيرك ؛ فإن غير الحق هو الباطل » بل جعلته أسماءك 
ومظاهر صفاتك «سبحانك» ننزهك أنيوجد غيرك . أىيقارنثىء فردانتك 
أو يثنى وحداند ك .)آم : 

ومثلا عند قوله تعالی فى الآبتين ٩(‏ و )٠١‏ من سورة الشءس دقد أفلحءن 
)١(‏ القسوص + ١‏ ص ٠١‏ . 
(۲) الفصوص + ١‏ ص ۱۹۲-۱۹۱ 
(۴) تفسير ابن عرنى + ١‏ ص١٤۱‏ 


کد 


زكاها به وقد خاب من دساها » يقول : ( تحقيق هذا الذكر أن النفس لاتزكوا 
إلا رما » فيه تشريف و تعظيم فى ذاتها » لآن الركاة ربوء فن كان الحقسمعه 
وبصره وجميع قواه . والضورة ف الشاهد صورة خلق» فقد زكت نفس مزهذا 
نعته » وربت وأنبتت م نكل زوج بيج » كالآسماء الإلبية لله . والخلق كله 
بهذا النعت فى نفس الآم » ولولا أنه هك.ذا فى نفس الام ما صح بصورة 
الخلق ظبور ولا وجود » ولذلك خاب من دساها ؛ لآنه جبل: ذلك فتخيل أنه 
دسها فى هذا النعت » وما دل أن هذا النعت لنفسه نعت ذاتى لا يفك عنه 
ويستحيل زواله . لذلك وصفه بالخيبة حيث لم بعل هذاء واذلك قال «قدأفلم» 
ففرض له البقاء » والبقاء ليس إلالله ء أو لماكان عند الله » وما ثم إلا ., 
أو ماهو عنده » فخزائنه غير نافذة » فل سإلاصور تعقب صوراً...20) له. 
.. وغير هذا كثير من قر الآبات وإخضاعع,ا لنظرية وحدة الوجود 
التى بدن يمأ ابن عر ٠‏ ْ 
قياسة الغائب عل الشاهد : 
كذلك عد أبن عرى يفم بعض الاصوص القرآنية فهما خالا منتزعاً من 
الأشاهد الوس » فثلا عتد تفسيره لقوله تعالى فى أول سورة الرحمن . 
د الرحمن ۾ عل القرآن يو خلق الإنسان ‏ عله الببانهالشمس والقمر بحسبان» 
والنجم والشجر يسجدان » والمماء رما ووضع الميزان ي ألاتطغو ! فى الميز انيه 
وأقيموا الوزن بالقسسط ولا تضروا الميزان» » ٠‏ يدول مانصة(ه :الر مني عل 
القنآن» على أىقلب:زل «خلق الإنسان» فعين له الصاف المنزل عليه «عله البيان» 
أى نز ل لهالبمان فأ بانعن ار اد ااذى فالغيب «الشمس والقمر حسيانء ٠يزان‏ 
حركات الآفلاك.و انج و الشجر سجد انء لرذا ا يزان »أىءن أجل هذا الميزان: 
فنه ذو ساق وهو ااشجر . ومنه ما لاطاق له وهو نحم ؛ فاختلفت السجدتان. 
«والسماء رفعها» وهى قبة الميزان ٠‏ ووضع المزان » ابزن به اثقلان , ألا 
تطغوا فى الميزان » بالإفراط والتفريط من أجل الخسران ٠‏ وأقيموا الوزن 
(١)الفتوحات‏ ج ۽ ص ۰*۹ ش 
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بالقسطء مل اعتدال نشأة الإنان » إذ الإنسان لسان الميزان , ولا تخسروا 
الميذان» أى لا تفرطوا بترجيح إحدى الكفتين إلا بالفضل . وقال تعالى 
« ونضع الموازين القسط 217 , فأعل أنه مامن صنعة ولامرتبة ولاحال ولامقام 
إلا والوزن حا م عليه علياً وعبلا » فللمعانى ميزان بيد العقل يسمى المنطق , 
يحتوى على كفتين تسمى المقدمتين » وللكلام ميزان يسمى النحو يوزن به 
الآلفاظ لتحقيق المعانى التى تدل عليه ألفاظ ذلك اللسان » ولكل ذى اسان 
ميزان وهوالمقدار المعلوم الذىقرنه الله بإنز ال الأرزاق فقال : «وماننزله إلا 
بقدر معلوم؟» « ولكن ينزل بقدر ما يشماء0؟» وقد خلق جسد الإنسان على 
صورة الميزان . وجعل كدفتيه : ينه وشماله ‏ وجعل لسانه : قائمة ذاته . فهو 
لآى جانب مال » وقرن الله السعادة بالهين » وقرن الشقاء بالشمال » وجعل 
الميزان الذى يوزن بالا عمال على شكل القبان » وطذا وصف بااثقل والخفة ٠:‏ 
ليجمع بين الميزان العددى وهو قوله تعالى ه عسبان » وبين ه! يوزن بالرطل» 
وذلك لا يكون إلا فالقبان » فلذلك لم بعين الكفتين » بل قال : فأما من ثقلت 
.موازينه. .. فى حق السعداء » وأما من خفت موازينه. .فى حق الأشقياءءولو 
كان ميزان الكفتين لقال : وأما من ثقلت كفة <سناته فهو كذا » وأما من 
تقلت كفة سا ته فبو ذا ٠‏ وإبما جعل ميزان الثقل هو عبن ميزان المقة 
كصورة القبان » ولو كان ذا كفتين لوصف كفة ال 0 بالثقل أيضاً إذا 
رجحت عل الحسنات » وما وصفرا قط إلا بالخفة فعرفنا أن الميزان على شكل 
القان . 0 اھ , 
[خضاعه قو اعد الحو لنظرانه اله الصوفية : 
وكذلك بخضع ابن عرق التفسير الصوف النظرى إلى القواعد النحوبة 
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أحياناً ؛ ولكنه خضو ع يكيفه الصوفى على حسب ما يرضى روحه وبوافق 
ذوقه » فنجد ابن عرف مثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الاية ( ٣١‏ ) من سورة 
الح « ومن بعظ حرمات الله فهو خير له عند رنه » يول : ( ٠٠۰‏ وقوله 
ه عند ربه» العامل فى هذا الظرف فى طريقنا : قوله : « ومن يعظم » أى من 
بعظمها عند ربه » أى فى ذلك الموطن : فلتبحت فى المواطن التىتسكون فيها عند 
ربك ما هى ؟ ... كالصلاة مثلا ؛ فإن المصلى يناجى ربه » فإذا عظم حرمة 
الله فى هذا الموطن كان خيراً له . . . واأؤمن إذا نام على طبارة فروحه عند 
ربه؛ فيعظمهناك حرمة الله فيكون الخير الذى له فى مثلهذا ال وطن !)بش رة 
الى تحصل له فى نومه أو براها له غبره . والمواطن الى يكون العبد فيها عندربه 


كرة فيعظم فيها حرمات الله على الشرود ... ) ١ه‏ (. 
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التفسير الصوف النظرىف المبران 

من هذه الأمثلة |اسابقة كايا نستطيع أن نقرر فى صراحة واطمئنان : أن 
التفسير الصوفي النظرى تفسير رج بالقرآن فى الغالب - عن هدفه الذى 
ری إليه ! أ بقصد القرآن هدفاً ا بنصوصه وآباته 5 ويقصد الصوق 
هدفاً معيناً بأبحائه ونظرياته . وقد کون بين الحدفين تنافر وتضاد » فيأى 
الصوفى إلا أن يحول القرآن عن هدفه ومقصده » إلى ما يقصده‌هو ويرمى ليه 
وغرضه بهذا كله : أن يروج لتصوفه على حساب القرآن . وأن قم نظرياته 
وأبحائه عن أساس من كأ بالل وبهذا الصنيع يكون الصوف قد خدم فلسفته 
التصوفية ول يعمل للقرآن ثُيئاً » اللبم إلا هذا التأويل الذى كله شر على الدين 
وإلحاد فى آبات الله .!١‏ . 


رأينا ان عر عيل عض الآنات إل مذهيه القائل بوحدة الوجود » 
ورأينا غيره كأنى رزيد البسطامى » والحلاج » وغيرهما » يسلك هذا المسلك . 
نفسه أو قربا منه . ووحدة الوجود ‏ عندم - معناها أنه ليس هناك 
إلا وجود واحد كل العام مظاهر وبال له فالله سبحانه هو الموجود الحق » 
وکل ما عداه ظواهر وأوهام » ولا توصف بالوجود إلا بضرب من التوسع 
وانجاز . وهذه النظررية سرت إلى بعض المتصوفة عن طريق الفلاسفة » وعن 
طر يق الإسماعيلية الباطنية ااذين خااطومم وأخذوا عنهم مذهيهم لقال علول 
الإله فى أ,تهم. وصوزوه .- أعنى الصوفية - بصورة أخرى تتفق مع مذهب 
الباطنية فى الحقيقة » وإن اختلفت فى الإصطلاح والالفاظ ... !20 . 


هذا ال اذهب الذى خول لمثل الحلاج أن يقول : أنا الله » ولئل ابن عرنى 
6 وحدة الوجود لاټ ہی نظربة الول 0 غاية الأعس أن أصداب القول بوحدهة 


الوجود ينقسمون إلى فريقين : فرق يقول بالحلول» وفريق لا يقول به ؛ أنظر الفلسفة 
الإسلامية للدكتور عد أهى ص 4۷ 


== 


أن يقول : إن يحل بنىإسرائيل أحد المظاهر الى اتخذها الله وحل فما » والذى 
جره فا بعد إلى القول بوحدة الأديان لافرق بين سماوى وغير سماوى ؛ 
إذ الكل يعبدون الإله الواحد المتجلى فى صورمم وع ور جمبغ المعبودات. 
هذا المذهب الذى يذهب بالدين من أساسه . .هل يكون سائغا ومقيو لا 
أن تجعله أصلا نبنى عليه أفهامنا لآبات «قرآن الكرم ؟. . وهل يليق بابن 
عر نی وهو الاستاذ الأكير, أن ينظر 0 إلى مثل قوله تعالى فى الا تين 
و۷( من موزه ة البقرة « إن الذين كفرو | سواء عليوم أأنذرتهم آم 
تنذرهم لا يؤمنون : خم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارم غشاوة 
وطم عذاب عظم 
فيةولشارحاغذ |النصالق رآ فى : (با مد ... إن الذي نكفروا : 5 
.٠‏ دعبم فسواء علهم أأنذرتهم بوعيدك الذى أرسلتك به . أم لم تنذرم 
00 لا يمقلونغيرى » وأنتننذره خلقی وم ما عقاوه 
ولا تسوه وق ورد بلكو يك عل وي ل جل جا قحا 
لغيرى » وعلى معهم فلا یسون كلاماً فالعا إلا منى » وعلى أبصارم غشاوة 
RT‏ سواى › وم عذاب عظى 'عندى .- 
أردمم بعد هذا المشهد السنى إلى إنذارك وأحجهم عنى » کا فعلت بك بعد قاب 
قوسين أو أدنى قربا . . أنزلتك إلى من يكذبك . ويرد ما جثت به ليه منى فى 
وجېك ؛ وتسمع فى ما يضيق له صدرك » فأبن ذلك الشرح الذى شاهدته فى 
إسرائك ؟ فبكذا أمنائى على خلقى الذين أخفيتهم رضاى عنبه9؟ ) اه . 
وهل در ثل هذا الصوف الكبير أن يتأثر بمذهبه "فى وحدة الوجود 
فيقول فى قوله تعالى فى الابة (۲۴) من سورة الإسراء : وقضى ربك ألا تعبدوا 
إلا إياه »> : (... فعلماء الرسوم يحملون لفظ قضى عل الآمر » وحن كملعل 
ا لحك كشفاً .. وهو الصحبح ؛ فإنهم اعترفوا أنهم ما يعبدون هذه الأشياء 
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إلا لنقر مم إلى الله زا » فز هم منزلة انو اب ااظاهر ة بصو رة من استناعم » 
وما ثم صورة إلا الألوهية فضبوها إليم . وطذا بقضى الحتق حوانجبم 
إذا توسلوا ما إليه غيرة هنه على المقام أن متم .» وإن أخطءوا فى النسية 
فا أخطتوا فى المقام » وطذا قال : إن ھی إلا أسماء ته وها( » أى نتم قم 
عنما : إا آطة ... وإلا فسموم » فلو وم لقالوا : هذا حجر » أوشجر ؛ 
أو ما كانء فتتميز عندم بالإسمية؛ إذ ماكل حجر عبد ولا اتخذ إطاء ولا كل 
شجر ١‏ ولا كل جسم منير » ولا کل حبوان . قلله الج اليالغة عليوم بقوله : 
قل موم 7 0 1 

وأصرح من هذا أنه لا عرض لقوله تعالى فى الآبة( ١5+‏ ) هن سورة 
البقرة « و لهك إله واحد » قال : (.. .إن اتهتعال خاطب فى هذه لايةالمسلدين » 
والذين عبدوا غير الله قر بة إلى الله » فا عبدوا إلا الله › فلا قالوا : مانعيدمم 
إلا ليقر بوا إلى اللهزلفى ذأ ك.دوا ذ كر العلة » فقال ابه لنا : إنإطكمو الإله الذى 
يطلب المشرك القر بة إليه بعبادة هذا الذى أشرك به واحدء كأنك ما اختافم 
فىأحديته .. فقال : ولك » معنا وإياهم إله واحد ‏ فا أشركوا إلا بسبيه 
فيما أعطام نظرم .ومن قصد من أجل أمر ما فذلكالآمر على الحقيمَةهو المقصود 
لا من ظبر أنه قصد » كا يقال : من تبك لامر أو أخبك لامر ولى با نقضائه ؛ 
وطذا ذكر امه نمم بتبرءون منهم يومالقيامة . وما أخذوا إلا منكوتهم فعلوا 
ذلك من نفوسهم » لا أنهم جولوا قدر الله فى ذلك » ألا ترى المق لما علم هذا 
منه مكيف قال: و طم إله واحد ؟. و نمم فقال : د قل و ه» فیذ کر ونم بأسمائهم 
الخالفة أسماء اله ثم وصفبم بأنهم فش ركهم قد ضلوا ضلالا بعيدآ » أو مبينا ؛ 
ا أوقعوا أنفسهم فى الحيرة ؛ لكونهم عبدوا ما حتوا بأيديهم » وعلموا أنه 
لا سمع ولا صر ولا يغنى عنهم من الله شيا : فبى شهادة من الله بقصور 
نظر م وعقولبم . ثم أخبر نا الله أنه قضى ألا تعبد إلا إياه بما نسبوه من الألوهية 


)0 فى الآية (9؟) منسورة النجم : 
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طم أى جعلوثم كلتو ان شو لوز را كان الله استخلفهم » ومن عادة الخليقة 
7 3 ون فى رتئة من استخلفه عند امستخلف عليه ؛ فلبذا نس.وا الألوه. 4 هم 
ابتداء من غير نظر فيعن جمل ذلك. وقول من قال : أجءل الاطة ها 8 
إما كان من أجل اعتقادم فا عبدوه أنهم آطة دون الله المشمود له عندمم 
بالعظمة على الجيع» فأشبه هذا القول ما ثبت ف الشر ع الصحيمن اختلاف الدور 
فى التجل 5 ومعاوم عند من رشا دد ذلاك. أن ادو رة ما هىهذه ااصورة. وكلدورة 
لابد أن يقول المشاهد طا : نا الله . لكن اا كان هذا من عند الله » وذلك 
الآخر من عندم أ كر علهم التحک فى ذلك : كا ثبت فى قوله تعالى : فأينما 
تولوا فم وجه أنه(" » هذا <قيقة ۽ فوجه الله موجود فى كل جمة يتولى أحد 
إليها ‏ ومع هذا لو تولى الإنسان فىصلاته إلى غير الكعبة مع عليه يجبة الكعبة 
لم قبل صلاته ‏ لآنه ما شرع له إلا استقيال هذا البيت الخاص ذه العيادة 
الخاصة » ذإذا تولى فى غير هذه العبادة الى لا 7 صح إلا بتعرين هذه اج 4 الخاصة » 
فان الله بقل ذلك التولى کان لو اعتقد ا تول لم اما يها وجه الله 
لكان كافراً وجاهلا ٠‏ ومع هذا فلا عوز له أن تعدی بالاع.ال حہث شر عا 
الله » لهذا اختلفت الشرائع : فا كان بحرما ففشرع ما ء حلله اللهفىشر عآخر 1 
ونسخ ذلك الح الأول فى ذلك انسكوم عليه كم آخر ف عين ذلك 
امحسكوم عليه » قال الله تعالى : ٠‏ لكل جملنا منک شرعة ومنهاجا0؟ , فا نسخ 
من شرع واتبعه من اتبعة بعد نسخه فذلك المسمى هوى امقس الذى قال الله 
فيه لخليفته داود ١‏ إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحك بين الناس بالحق(۴) م 
يعنى الحق الذى أنزلته [ليك «ولا تتبع الموى2)» وهو ما خالف شرعك 
« فيضلك عن سبل اله » وهو ما شر عه الله لك على الخصوص . فإذا علدت 
هذا وتقرر لديك » عدت أن اللهإلهواحد فى كلشرععيناًوكثير صورةوكوناً » 


)١(‏ فى الآية )١٠١(‏ من سورة البقرة 
(r)‏ فى الآية )٤۸(‏ من سورة الائدة 
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فإن الآدلة المقلية تكثره باختلافها فيه » وكابا حق ومدلوه| صدق » و التجل 
ف الصورة كثرة أيضا لاختلافما ‏ والمين واحدة » فإذا كان الآءر مكذافاتصدع ؟ 
أوكيف يصح لى أن أخطىء قائلا ؟ وهذا لا يصح خطأ من أحد فيه » وما 
الخطأ.فى إثبات الغير وهو القول بالشريك » فمذا القول بالعدم , لآن الشريك 
ليس ثم » وذلك لا يغفره الله » لأن الغفر الستر , ولا يستر إلا من له وجود» 
والشريك عدم فلا يستر .. فبى كلة تحقيق ء إن الله لا يذفر أن يشرك به( 
لآنه لا يده . فلو وجده لصح وكان المغفرة عين تتعلق بها : ومافى الوجود 
من قبل الأضداد إلا العالم من حيث ماهو واحد » وفى هذا الواحد ظورت 
الأضداد » وما هى إلا أحكام عين الممكنات فى عين الو جود الى بظبورها 
علءت الأمماء الإلهية المتضادة وأمثاها. ..0© )1ه . 


رأيئا فى التفسير الصوفى النظرى : 


ورأف الذى أدين اله عليه : أن مثل هذا التفسير القائم على نظرية وحدة 
الوجود ما كان لنا أن نقبله مبما كان قائله . 
كذلك ليس لنا أن نقبل التفسير الذى أسس عل نظر بات الفلاسفة الذين 
بحدوا فى الطيعة وما وراء الطبيعة ( والذى جرى عليه أن عر وغبره من 
المتصو فة فى تفسيرم لبعض الآبات القرآنية .. لا نقبله على أنه تفسير موافق 
مراد الله :الى ومقصوده الذى جاء القرآن من أجله › وإ نكنا نقبله ‏ إن 
صح على أنه ما تحتمله الاب ما دام لا يعارض القرآن ولا ينافيه .على أن كل 
.ما جاء من ذلك لا اعدو أن يكون ظنما 3 وقد نظرر حطزه قوم دن الآيام 3 
فكيف نحمل عليه القرآن الكريم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه 
أما التفسير الذى يبنى على قياس الغائب عل الشاهد كتفسير ابنءر ىلحقيقة 
الميزان الذى توزن به الأعمال يوم القيامة » فهذا أيضا ضرب من التخمين » 
)١( 0‏ ف الآبة (195) من سورة النساء . 
(؟! الفتوحات < ۽ ص ٠١١‏ و ٠١۷‏ 


— ۴0١ مس‎ 


والتخمين لا جوز أن يدخل فى فم الاشياء الى لا يتوصل إلى حقيقتها إلا من 
طريق السمع عن المحصوم صلل أيه عليه وسل . 


وأما التفسير الذى يى على قواعد عوية أو بلاغية , فمذا إنساعده السياق 
والسباق قيل» ولا أعرضنا عنه » وأخذنا ما يصححه النظر ويقويه الدليل. 


هذا هو رأينا فى التفسير الصوف النظرى » ولوس لديتا من المعاذير 
ما نستطيع أن نتسه للقوم حى نصحح م متل هذا التفسير الذى يقوم على 
نظر بات فاسدة تذهب بالدين من أساسه . وإذا صم وما أراى أرتضى 
ذلك - أن نغض الطرف عا قالوه فى التفسير من بيان لهقائق الموجودات 
علويها وسفليها . وحقائق الملا:ة » والروح ؛ والعرش ؛ والكرمى » وأمثال 
ذلك » فلا يصح أن نغض الطرف بحال عما قالوه من التفسير المبنى على وحدة 
الوجود . وإذا أمكننا ‏ على كره - أن نتسامح فى بعض عبارات شديدة 
جرى بها لسان صؤق أخذه الوجد » وارتفع به الحال. وغاب عن نفسه , 
وشاهد مالا نشاهد » فقال فى لحظة نسى فما نفسه فل بر إلا الله : آنا الحق . 
أو أنا لله » فليس فى مةدورنا أن سامح فى مثل هذه التفاسير التى جرت بها 
ألسنة القوم وأفلامهم ومفحالة الهدوء النضى» يقدرون مايقولون؛ ويشعرون 
بكل ها ينطقون أو بكتبون . 


هذا وم اسمع بأن أحداً ألف فى التفسير الصوف النظرى كتاباً خاصاً 
يتتبع القرآن آبة آبةَ ما ألف مثل ذلك بالنسبة التفسير الإشارى » وكل 
ما وجدناه مم ذلك هو نصوص متفر فة اشتمل علها النفسير النرت إلى 
ابن عربى . وكتاب الفتوحات المكية له ؛ وكتاب الفصوص له أيضاً . كا 


YoY -‏ - 
ثانيا ‏ التفسير الصوف الفيضى أو الإشارى . 


حفوته : 

التفسير الفيضى أو الإشارى : هو تأويل آيات القرآن الكر 2 عل خلافه 
ما يظبر ما بمقتضى إشارات خفية تظهر لآرباب السلوك » ويمكن التطبيق 
بدنها وبين الظواهر المرادة . 

الفرق بدنه و بهن التفسير الصوف النظرى : 


من وجهين : 

أولا : أن التفسير الصوف النظرى » يذنى على مقدمات علمية تنقدح فى 
ذهن الصوف أولا » ثم ينل القرآن علما بعد ذلك . 
2 أما التفسير الإشارى . فلا ركز على مقدمات عامية » بل يركز على 

رياضة روحية بأخذ بها الصوفى نفسه حتى صل إلىدرجة تكش ف له فيها من 

سجف العبارات هذه الإشارات القدسية » و :نهل على قلبه من حب الغيب ماتحمله 
الآيات من المعارف السيحانية . 

ثانا : أن التفسير الصوف النظرى . رى صاحبه أنه كل ١ا‏ تحتمله الاية 
مى الان ولدس وراءه معنى آخر يمكن أن عمل الآية عليه . . وهذا عسب 
طائته طعا : 

أما التفسير الإشارى » فلا يرى الصوفى أنه كل ما يراد منالآبة؛ بل ری 
أى هناك معنى آخر تحتمله الآ ويراد مما أولا وقبل كل شىء : ذلك هو 
المعنى الظاهر الذى ينساق إليه الذهن قل غيره . 


هل للتفسير الإشارى أصل شرعى ؟ 
ربا يحول خاطرالقاریء الكريم هذا الال وهو : هل للتفسير الإشارى 


س ث0 عه 


أصل شرعى يقوم عليه » أو هو أمر جد بعد ظهور المتصوفة وذيوع طريقتهم 
وللجواب عن هذا السؤال نقول : 

م يكن التفسير الإشارى بالآمر الجديد فى إإراز معانى القرآن الكريم » . 
للفو ام معزوف من لدن نزوله على رسول الله صل الله عليه وسل .. أشار 
[لبه القرآن ؛ و نبه عليه الرسول عليه الصلاة والسلام» وعرفه ااصحابة رضوان 
الله تدای عليهم وقالوا به . 

أما إشارة القرآن إليه . فنى قوله تعالى فى الآبة ( ۷۸ ) من سورة النساء 
« ... فال هؤلاء القوم لا يكادون يفقبون حديثاً » وقوله فى الأب (۸۲) منها 
أيضاً : « أفلا يتدرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كثيرا » وقوله فىالآية(4؛:) منسورة تمد عليه السلام: « أفلا بتدبرون‌القرآن 
أم على قلوب أقؤالهاء فبذه الآبات كلبا تشير إلى أن القرآن رله ظبر وبطن . 
وذلك لآن الله سبحانه وتعالى حيث ينعى على لافار أنهم لا يكادون يفقوون 
حدثا » ويحضهم عل التدبر فى آبات القرآن الكريلايريد بذلك أن ملايفبمون 
نفس الكلام » أو حضهم على فهم ظاهرة » لآن القوم عرب » والقرآن لل مخرج 
عن لهم فهم يفبمون ظاهره ولا شك . وإئا أراد بذلك أنهم لا همون عن 
الله ماده من الخطاب ‏ وحضهم على أن دروا فى آباته حتى يقفوا على 
مقصود الله ومر اده » وذلك هو الماطن الذى جېلوه وم يصلوا إليه بعقو طه10). 

وأما تنبيه الرسول صل الله عليه وسل , فذلك فى الحديث الذى أخر جه 
الفريانى من رواية الحسسن مسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال : 
( الكل آبة ظور وبطن ؛ واسكل حرف حدء ول کل حد مطلع ) وق ادت 
الذى أخر جه الديلمى من رواءة عبد الرحن بن عوف مرفوعا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسل أنه قال : (القرآن تحت العرش له ظهر و بطن عاج العباد) . 

فنى هذين الحدبثين تصرح بأن القرآن له ظور وبطن . ولسكن ماهو الظور 
وما هو البطن ؟ اختاف العاماء فى بيان ذلك : 


۳۸۴  مم9 انظر الموافقات + م ص‎ )١( 
) ۲ ؟؟ - التفلير والمغ-عرون‎ ( 


لوهم سه 
فقيل . ظاهرها ‏ أى الآبة ‏ لفظبا . وباطنها تأويلبا : 
وقال أبو عبيدة : إن القصص النى قصما الله تعالى عن الامم الماضية 
٠‏ وماعاقبهم به ظاهرها الإخبار بهلاك الأولين ؛ وحديث حدث به عن قوم ٠‏ 
. وباطنها وعظ الآخرين وتحذيرمم أن يفعلوا كفعليم » فيحل بهم مل ما حل 
بهم . . .و لمكن هذا خاص بالقصص » والحديث يعمكل آية من آبات القرآن. 
وح ابن النقيب قولا ثالثاً : وهر أن ظبرها ما ظبر من معانيها لأهل 
العلل » وبطنما ماتضمنته من الأسرار التى أطلع الله عليما آهل الحقائق . 
هذا هو أشبر ما قل فى معنى الظور والبطن . وأما قوله فى الحديث الاول: 
واكل حرف حد ء فعناه على ما قبل . لكل حرف حد.أى منتبى فا أراد 
الله من معناه أو لسك لحك «قدار من الثواب والعقاب. والأول أظبر.وقوله: 
و لكل حد مطلع ؛ ومعناه على ماقيل أيضاً: لكل غامض من المعانىو الأحكام 
مطلع يتوصل به إلى معرفته ويوقف على المراد به ٠‏ وقيل : كل ما يستحقه من 
الثواب والعقاب يطلع عليه فى الآخرة عند الجازاة . والأول أظهر أيضا . 
وأما الصحابة فقد نقل عنهم من الأخبار مايدل على أنهم عرفوا التفسير 
الإشارى وقالوا به : أما الروايات الدالة على أنهم يعرفون ذلك فنا : 
ما أخر جه ابن أبى حاتم من طريق التضحاك عن ابن عباس أنه قال . ( إن 
القرآن ذوشجون وفنون » وظرور وبطون › لاتنقضی مجائبه » ولاتبلغ غايته, : 
فن أو غل فيه رفق نجاء ومن أخبر فيه بعذف هوى» أخبار وأمثال» وحلال 
وحرام » وناسخ 'ومنوخ » وححكم ومتشابه » وظور وبطن , فظېره التلاوة , 
و بطنه التأويل » ۋا لوا به العلياء » ونجانيوا به السفباء ) . 


وروى عن أن الدرداء أنه قال : ( لأيفقه الرجل كل الفقه حتى يحمل 
للقرآن وجوها ) . 0 

عن ابنمسعود أنهقال : ( من أراد عل الأولين والآخرينفليئورالقرآن). 
وهذا الذى قالوه لاعصل عجرد تفسير الظاهر . 


— 00 = 


وأما الروايات الدالة على أنهم فسروا القرآن تفسيراً إشاريا » فا رواه 
البخارى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال : ( كان عمر يدخلنى مع 
أشياخ بدر » فكأن بعضهم وجد فى نفسه فقال : لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء 
مثله ؟ فقال عمر : [نه من حيث علتم : فدعاه ذات يوم فأدخله معهم » فا ربت 
أنه دعانى ومذ إلا لير.هم . قال . ماتقولون فى:قوله تعالى , إذا جاء نصر الله 
والفتح » فقال بعضهم : آنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليئا » 
وسكت بعضهم فلم يقل شتا » فقال لى : أكذاك تقول يا ابن عباس ؟ فقلت 
لا . قال : فا تقول ؟ قلت : هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسل أعلبه له . 
قال : إذا جاء نصر الله والفتح » وذلك علامة أجلك ٠‏ فسبح محمد ربك 
واستخفره » إنهكان تواباء فقال عمر : ما أعل منما إلا ما تقول ) ١‏ .م 

فبعض الصحابة لم يفهم من السورة أ كبر من معناها الظاهر » أما ابن عباس 
وعمر » فقد فما معنى آخر وراء الظاهر » هو المعنى الباطن الذى تدل عليه 
السورة بطريق الاشارة : ش 1 

وأيضا ما ورد من أنه لما نزل قوله تعالى فى الآبة زم) من سورة المائدة 
« اليوم أكلت لك دينك وأتممت عليك نعمتى ورضيت لك الإسلام ديناء 
فرح الصحابة وبكى عمر رضى الله تعالى عنه وقال : مابعد الكال إلا النقص » ' 
مستشعرا نعيه عليه الصلاة والسلام ‏ فد خر ج ابن أبى شببة (أن عمر رضى 
له تعالى عنه لما نزلت الاية بى » فقال النبى صلى الله عليه وسلم مايكيك؟قال 
أبكانى أناكنا فى زيادة من دیننا ‏ فأما ذا کل فإنه لم يكمل شىء قط. إلا نقص , 
فقال عليه الصلاة والسلام : صدقت9؟ ) : 

فعمر رضى الله عنه أدرك المعنى الإشارى : وهو نعى رسول الله صل الله 
عليه وسلم » وأقره اانبى على فبمه هذا : وأما باق الصحابة : فقد فر حوابنزول 
الآية ؛ لآنهم م يغهموا أ كر من المعنى الظاهر لما : 
)١(‏ البخارق باب التفسير ج اص ۱۷۹ . 

(؟) تفسبر الآلوسى + ٩‏ ص ٩۰‏ ء 


۴۵۹ س 


هذه الادلة مجتمعة تعطينا أن القرآن الكرم له طبر و بطن .. ظمر يفمه 
كل من يعرف اللسان العرلى .. و طن يغبمه أصحاب الموهبة وأر با باليصائر. 
غير أن المعافالماطنية للف رآن لاتقف عند اد الذى تصل إليه مداركنا القاصرة؛ 
بل هى أمر فوق ما نظن وأدظم ما نتصور. واقد فهم ان مسعءودأن فى فهم معانى 
القرآن الا رحباً ومتسعاً بالغاً فقال: (من أراد عل الأواين والآخرين فليئور 
القرآن ) وإلى هذا أشارالله تعالى بةوله «مافرطنا فىالكتاب هن ثىء(©ءوقال 
« .. ما کان حدما فترى ولكن "صد رق الذى بين لابه وتفصيل كل شىء0؟,, 

التفاوت فى إدراك المعانى الباطنة وإصابتها : 

غير أن هذهالمعانى المتكائرةالى يشتمل علمها باطن لق رآن لم تكن فى متناول 
المفسرين جميما , ک آم م يكونوا متساوين فى القدر الذى أدركوه منها ‏ بل 
تفاوتوا فى ذلكعقدار ما بيهم من تفاوت ف اللاخذ بال سباب» کا أنهم ل کو نوا 
جميعا مصيبين فيا وصلوا إليه منها وأدركوه » بلأصابوا فى بض منها و أخطاوا 
فى بعض آخرء وما أخظأوا فيه : بعضه عن جبل: و بعضه عن تعمد خبيثونية 
سيئة » فالإمامية مع قوطم بالظاهر على ما به : قالو | بالاطن أيضا » ولكنهم 
تعمدوا أن يفسروا الباطن على ما بتفق وعقيدتهم الفاسدة والباطنية . لم يعترفوا 
بظاهر القرآن واعترفوا بالباطن فقط ٠‏ ولكنْهم أرضا تعمدوا أن فسروا 
الباطن على ما بتفق و نواياهم السيئة . وكلا افر يقين ضال مبتدع . 

أما الصوفية أهل الهق.قة وأصحاب الإشارة ؛ فقد اعترفوا بظاهر القرآن 
و يححدوه كا اعترفوا بباطنه » ولكنهم حين فهمروا المعانى الباطنة خلطوا 
عملا صالحا وآخر سيا . فبينا تحد طم أفهاما مقبولة سائغة . جد طم بجوارها 
أفهاءا لا يمك أن يقبلها العقل أو ررضى ما اشر ع ؛ وطذا أرى أن أستعر ض 
بعض ما للقوم من أفبام فى التفسير , ثم أحك عليها حك بجر دا عن كل ثىء إلا 
٠‏ عن الحق والإنصاف », ثم بعد هذا آذ كر شروط التفسير الإشارى . وهى 
الشروطاتى إذا توافرت فيه جازانا قو له والاخذ به » وإلا أسقطناهورفضناه 
مهما كان لقائله من ال-كانة فى نفو سنا أو فى نةوس القوم . 
(١)ف‏ الا (م؟)من سورة الاتمام ٠‏ (؟) فى الآبة (111) من سورة يوسف. 


oV —‏ لد 
التفسير الإشارى فى الميزان 


قلنا : إن القرآن له ظبر وبطن وذكر نا لك أم الأقوال فى معنى الظاهر 
والباطن : ومہما يكن من شىء فإن ظاهر القرآن ‏ وهو المتزل بلسان عربى 
عبين ‏ هو المفووم العرنى انجرد . وباطته هو هراد الله تعالى وغرضه الذى 
يقصد إليه من وراء الألفاظ والتراكيب . هذا هو خير ما يقال فى معنى 
الظاهر والااطن . 

وعلى ذلك تقول : إن كل ما كان من المعانى إلعر بية الى لا بنبنى فهم القرآن 
إلا عليها داخل تحت الظاهر ؛ فالمسائل البيانية » والمنازع البلاغية » لامعدل ها 
عن ظاهر القرآن » فإذا فوم الإنسان مثلا الفرق بين ضيق فى قوله تعالى فى الااية 
٠۲١ (‏ ) من سورة الانعام « فن يرد الله أن هديه يشرح صدره للإسلام ومن 
برد أن يضله عل صدره ضيقا حرجا كأنءا يصعد فى السماء » وبين ضائق فى 
قوله تعالى فى الاي ١١‏ ) من سورة هود د فلعلك تارك بعض ما يوحى [ليك 
وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنأو جاء معه ملك » وعرف أن 
( ضيق ) صفة مشمة دالة على الثبوت والدوام فى حق من يرد الله أن يضله » 
وأن١‏ ضائق ) اسم فاعل يدل على الحدوث والتجدد وأنه أمر عارض له صل الله 
عليه وسل . إذا فيم الإنسان مثل هذا فقد حصل له فبم ظاهر القرآن . 

إذاً فلا يشترط فى فبم ظاهر القرآن زيادة على الجر يان على'اللسان العربى » 
وإذاً كل معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربى فلس من تفسير 
القرآن فى ثىء ٠١‏ لا عا يستفاد منه ولا مما يستفاد به . ومن ادعى قيه ذلك 
فهو مطل فى دعو اه . 

أما المعنى الباطن » فلا يكفى فيه الجر بان على اللسانالعرنى وحده . بللا بد 
فيه مع ذلك من نور يةذفه لله تعالى فى قلب الإنسان يصير به نافد البصيرة 
سلم التفكير » ومعنى هذا أن التفسير الباطن ليس أمرأ خارجا .عن مدلول 
اللفظ القرآنى » ولمذا اشترطوا لصحة المعنى الباطن شرطين أساسيين  :‏ ر 


يد 
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أوهما  :‏ أن يصح على مقتضى الظاهر المةرر فى لسان العرب عيث 
يجرى على المقاصد العر بية : 

وثانهما : أن يكون له شأهد نصاآ أو ظاهراً فى ڪل آخر شبد أ حت 
من غير معارض ٠‏ 

أما الشرط الأول : فظاهر من قاعدة كون القرآن عريياً . فإنه لو كان له 
فهم لايقتضيه كلام العرب لم بوصف بكونه عر بيا بإطلاق » ولا نه مهوم بلصق 
بالقرآن ولیس فى ألفاظه ولا فى معانيه مابدل عليه » وما كان كذلك فلا يصح 
أن ينسب إليه أصلا ؛ إذ ليست نسبته إلبه على أنه مدلوله أولى من نسبة ضده 
إليه . ولا مرجح يدل على أحدهماء فإثبات أحدهما تحكم وتقول على ااقرآن 
ظاهر » وعند ذلك يدخل فائله تحت إثم من قال فى كتاب أللّه بغير عل : 

وأما الشرط الثانى : فلآنه إن لم يكن له شاهد فى حل آخر أوكان وله 
معارض صار من جملة الدعاوى الى تدعى على القرآن . والدعوى الجردة عن 
الدليل غير مقبوله باتفاق العلماء() : 


إذا توافر هذان الأمرطان فى معتى من المعانى الباطنة قبل ؛ لاله معنى 
باطن يح > وإلا رفض رفضاً باتاً ۽ انه معنى باطن فاسد وتقول على اله 
بالطوى والنشبى : ٠‏ 

إذا عرفنا هذا كله ثم ذهبنا نستعرض على ضوئه آقوال القوم فى معاق 
القرآن الباطنة » وجدنا الكثير منها يمكن أن يكون من قبيل الباطن الصحيح » 
وكثير منها أيضاً هو من قبيل الباطن الفاسد المرفوض . وكبرى المشاكل أن . 
بعضما منسوب إلى رجال من أهل الع م مكانة علبية وديفية فى نفوسنا » بل 
وبعضها منسوب إلى رجال من الصحابة » وم أعرف الناس بكتاب اله 
وما حويه'من المعانى والاسرار . 
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فن الآفهام الباطنة المنقولة عنهم ويمكن أن تكون من قيل الباطن الصحيح 
المقبول : ما جاء فى قوله تعالى فى الآبة (؟) منسورة البقرة ه .. فلا تجعلوا 
نّه أنداداً وأتم تعلمون » من قول سهل النسترى : ( دفلا علو لله أندادا أ 
أضدادا » فا كبر الأضداد : النفس الأمارة بالسوء » المتطلعة إلى حظو ظا 
ومناها بغير هدى مر ن الله00)) أه. | 

فرذا القول من سبل يشير إلى أن النفس الأمارة داخلة تحت عموم الا نداد 
حتى لو فصل لكان المعنى : فلا تجعلوا لله آنداداً لا صناء ولا شيطاناً . ولا 
النفس » ولا كذاء ولاكذا.. وهذا مشكل من حيث الظاهر : لآن سياق . 
الآية وما ف بها من قرائن يدل على أن الأ نداد مراد با كل ما يعبد من دون 
الله » سواء أ کان صنا آم غير صم ٠‏ أما الأنفس فم تكن معبودة هم » وم 
يعرف أنهم اتخذوها أربابا من دون الله.ومع هذا فيمكن أن يكو نطذا التفسير 
وجه صحيح > وبيان ذلك : 


أن الناظر ف القرآن اللكر. قد يأخذ من معنى الأب معنى من باب الاعتبار» 
فيجريه فا لم تنزل فيه الآبة ؛ لآانه جامعه فى القصد أو يقاربه ٠‏ وسبل 
التسترى -- رحمه الله حين قال فى الآبة ما قال . لم يرد أنه تفسير للآية » 
بل آتى باهو ند فى الاعتبار الشرعى؛ وذلك لآن حقيقة الند : أنه المضاد لنده» 
الجارى على مناقضته » والنفس الآمارة هذا شأنها ۽ لاما تأمر صاحببها بمراعاة 
حظوظبا » لاهية أو صادة عن مراعاة حقوق خالقها » وهذا هو الذى نى به 
الند بالنسبة لنده ‏ لأن الأصنام نصيوها هذا المعنى بعينه » وعلى هذا فلا غبار 
على قول سبل فى الابة ».بل وهناك ما يشهد له من الجبتين ‏ جبة حمل الا نداد 
على الآ نفس الآمارة اعتبارء وجبة كون الخطاب ‏ وإنكانمو جباالمشر 0 
فيه لهل الإسلام نظر واعتبار . 


أا ما يشمد له من الجبة الأولى : فقوله تعالى فى الآية ( ۴١‏ ) من سورة 
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. التوبة : «اتخذوا أحبارمم ورهباهم أربايا من دون اللهء وظاهر أنهم لم بدو م 
من دون اله ٠‏ ولكتهم انتمروا بأوامرم ٠‏ وانتهوا عا نہوم عنه كيف كان » 
فا حرموا عليهم حرموه » وما أباحوا طلم حللوه » وفاتهم أن انحلل وانحرم هو 
الله » فقال القه سبحانه : « اتخذوا أحبارم ورهبانهم أربابا من دون الله وهذا 
بعينه هو شأن المتبع وى نفسه . 

وأما ما يشبد له من الجبة الثانة : فهو أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
قال لبعض من توسع فى الدنيا من أهل الإعان أين تذهب بكر هذه الآبة ؟ 
1 أَذهيم طيباتك فى حياتك الدنيا » وكان هو يعتبر نفسه بها » مع أن الأب 
نزات فى حق‌الكفار لقوله تعالى ه؛ بوم يعرض الذي نكفروا 00 ر أذهيعم 
طيباتم . . الق » فعمر رضى الله عنه » له فى الآية نظر واعتبار ٠‏ فأخذ 
من معتاها معتی أجرى او فبه»حذرآً منه وخرفا أن 
التوسع فق المباحات سيبا فى الحرمان من نع الآخرة ومتاعبا » فإذا صح 
رضى الله عنه أن بنزل الآبة على ا فى المباحات من المؤمنين 7 
فيم » صح لسبل أيضاً أن ينزل الآية على النفس الآآمارةوإن /تنزلفير! كذلك . 

ومن ذلك أيضاً ما جاء فى قوله تعالى فى:الآبة ( ۴١‏ ) من سورة البقرة 
ه.. .. ولاتقر با هذه الشجرة فكو نا من اأظالمينء من قول سول رحمه الله . 
( ل برد الله ممنى الأ كل فى الحقيقة » ونا أزاد معنى مسا كنة اطهمة لثىء هو 
غيره .. أى لا تتم بئی۔ ۰هو غيرى . قال : TT‏ 
البمة والفعل فى الجنة » فلحقه ١ا‏ لحقه من أجل ذلك . قال : وكذلك كل من 
ادعی مالس له وسا كنه قلبه ناظراً إلمهوى نفسه . 7 0 كمه عن وجل 
مع ما جبلت عليه نفسه إلا أن بر حه الله.فيعصمه من تدبيره وينصره عل عدوه 
وعليها .. .. قال : وآدم لم بعصم عن مساكتة قلبه إلى “دبير.نفسه للخلود ما 
أدخل الجنة » ألا ترى أن البلاء دخل عليه من أجل سكون القلب إلى ما 
وسوست به نفسه » فغلب البوى والشموه العلم والعقل والبيان ونور القلب ؛ 


. الآية (.) من سورة الاحتاف‎ )١( 
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لسابق القدر من انه تعالى » يا قال عليه السلام : الهوى والشبوة يغلبان العم 
والعقل ٩<‏ ( أه. 

وبالنظر فى كلام سبل هذا ری أنه ادعى فى الآبة خلاف ماذكره 
المفسرون من أن المر اد النهى عن نفس الا كل , لاعن سكون الهمة لغير الله . 
وإن كان هذا ميا عنه أيضاً » دكن يمكن أن يكون هذا اكلام الذى قالهدسول 
وجه يحرى عليه: وذلك أن النهى ف الآية لا يصح حمله على نفس القرب جردا 
إذ لا مناه فيه ظاهرة ولأنه م يقل به أحدء وإنما النهى عن معنى فى القرب 
وهو إما التناول وال كل.وإما غیره‌وهو شیءبنشاً الا كل عنهءو ذالكمساكذة 
الطمة ؛ فإنه اللأصل فى #صيل ال کل ولاشك فى أن السكون لغير الله لجاب 
مقع أو دفع مفسدة منبى عله . : 

فبذا التفسير له وجه ظاهر ف كانه وقول : لم بقع انهى عن جرد الا كلمن 
حيثهو أكلء بل عما ينشأ عنه الا کل منالسكون لغير اله .إذ لو اہی عا نمى 
القهعته لكان سا كنا ته وحده : فليا لم يفعل وسكن إلى أمر فى الشجرة غره به 
الشطان وهو الخاود فى الجنة؛ أضاف اله إليه لفظ العصيان فقا لف الا يتين( 15١‏ 
)من سو رةطه «وعصى آدم ربه فغوی ۾ 5 اجتياه ربه فتاب عليه وهدى». 

مدل هذا وهو كثير فى كلام الصوفية س ل تحمله عليه 
حي يكون تفسيرأ صحيحأ ومقيولا . | 

ولكن هناك أقوالطم ف التفسير الإشارى يف أمامها العقل حاثر أوعجز عن 
تاس ل ها تحمل عليه حى تبدو صحيحة وتصبح مقبولة ٠‏ من ذلك : 

مارو ونه عن ابن عباس أنه فسر ( ألم ) فقال: زالالف: الله . واللام: جير بل 
واليم تمد صل الله عليه سل . . و أنالله أقسم بنفسه و جبر یل ومد عليهما السلاء”). 

وهذا إن صح نقله فهو مشكل إلى حد بيد » ذلك لان الإشارة إلى الكلءة 
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يحرف ليس مغروداً فى كلام العرب . اللبم إلا إن دل عليه الدليل اللفظى 
أو الالى كقول الشاعر : 
۾ فقلت ذا فی فقالت قاف ۽ 
أراد : قالت وقفت . 
وقول زهير ٠‏ 
بالخير خيرات وإن شرا فا ولا أريد الشر إلا أن ما 
. أراد : وإن شرا فثرء وأراد : إلا أن تشاء .2 ' 
وقول الآخر : 
نادو هموا ألا انوا ألانا قالوا جميماً كليم ألا 
أراد : ألا تركبون . قالوا : ألا فاركيوا . 
وقوله عليه الصلاة والسلام « كنى بالسيف شاء أراد . شاا“ . 
...٠‏ ولكن أين الدليل على ما ذكر فى قوله ( أل ) ؟ ظ 
على أنه م يقم دليل من الخارج يدل على هذا التفسير » إذلو كان له دليل 
لاقتضت العادة نقله » لأ نه مر ن المسائل التى تتوفر الدواعى على نقلم! لو صم أنه 


ها لوسر ويقصد تفبى معزأه . . .ولام شت شىء من ذلك دل على ا 
قل ااتشاءهات »فان ثبت له دلول عليه صر نا إليه وإلا توقفتا : 

ومثل هذا المروی عن ابن عباس ولعله أشكل منه ‏ ما قاله سبل 
التسترى فى تفسيره للبسملة حيث قال : ١‏ (« ب م الله ال رحمن الرحيم » الباء : مهاء الله 
عز وجل » والسين : سنا لله عر وجل » وام ا :هو 
الاسم العظم الذى حوى الأسماء كبا و بين الألف واللام منه حرف مكنى 
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غيب من غب إلى غيب » ومر من سر إلى سر » وحقيقة من <قيقة إلى حقيقة» 
لايئال فيمه إلا الطاهر من الأدناس الأخذ من الالال قر اما ضروره ة الامان.. 
والرحمن : ام فيه خاصية من الحرف السكنى بين الآلف واللام . والرحم :. 
هو العاطف على عباده بالرزق فى الفر ع » والابتداء فى الأصل » رحمة لسابق. 
عليه القدم ) أ0" . 


وما فسر به ( ألم ”) فاتحة البقرة وهو قوله ( ألم سم الله عر وجل فيه. 
معان وصفات يعر فا آمل الفبم به » غير أن لأهل 0 فَة عفان رة :+ 
فأماهذه الحروف إذا انفر دت فالأاف : تأليف اه عر وجل . آلف الآشياء. 
كنا شاءء واللام: لطفه القديم . والمم :جد العظم ) و قال : (اسكل كتاب أنزلهالله 
تعالى سر » وسرالقرآن فوات ااسور ؛ لآنها 4 وصفات ؛ مثل قوله مص" 
وألرءوأادمرءوكبعص اوظيم :وجمعسق ءفإذاجمعت و ا 
إلى بع ض كانت اسم الله الأعظم » أى إذا أخذ من كل مورة حرف عل الولاء 
أى على ما أنزلت السورة وما بعدها على الفسق ( الر ) و ( حم ) و (ن ) معناه 
الرحمن . وقال ابن عباس والضحاك : ألم : معناه أنا اه آعم . وقال علررضى 
الله عنه هله ا مقطعة » إذا أخذ من كل حر ف حرفا لا يشبه صاحبه 
لجمعن کان اسم من أسماء الرحمن › إذا عرفوه ودعوه به کان الإسم الأعظم 
الذى إذا دعى به أجاب .. ) اھ . 


وما قاله أبو عبد الرحمن السلمى فى تفسير ( أا ,> ) فائحة البقرة وهوقول» 
( ألم : قيل : إن الآلف ألف الوحدانية » واللام الام اللطف : والمم : 
املك , معناه من وجدق على الحقيقة بأسقاط العلائق والاغراض تلطفت 
له .. .. فأخرجته من رق العبودية إلى اللاك الأعلى ‏ وهو الاتصال مالك 
املك » دون الاشتغال بثىء من الملك .. وقيل : ألم > معنى الآلف : أى 
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أفرد سرك ؛ واللام ليت جوارحك لعبادت ؛ والمم : أقم معى بمدر رسومك 
وصفاتك › أزينات بصفات الآنى فى » والمشاهدة إناى » والقرب 
:2 ) اھ : 

فهذا الذى قاله سمل التسترى والذى قاله أبو عبد الرحمن السلمى مشكل 
کالروی عن ان عباس . بل وأعظم منه [إشكالا حيث ادعرا أن هذه الهحروف 
ترمز إلى أسرار غيبية ومعان مكنية » وإذا جمدت هذه الحروف على طربقة 
مخصوصة كان كذاوكذا ‏ بل ويدعون أحيانا أن هذه الحروف هى أصل 
العلوم ومنبع الكاشفات على أحوال الدنيا والآخرة » وينسبون ذلك إلى أنه 
مراد الله تعالى فى خطابه العرب الآمية الى لا تعرف شنا من ذلك » وهذه 
كلبا دعارى يدعرنما على القرآن ؛ ولاأحسب آنہم استندوا فيها إلى دايل .رهاق 
أو إقناعى » وكل ما أقوله فا : إنها دعارى عالة على الكشف والإطلاع , 
ودعوى الكشف والإطلاع لا تصلح دليلا شرعياً حال من الأحوال »› 

ومن المواضع المشكلة أيضاً ..ولكننها أخف إشكالا ما مر .. ماجاء عنهم 
من و تفسير سول التسترى لقوله تعالى فى الآية (<و) من سورة آل عمران : 
٠‏ إنأول بات وضع للناس .. الآية» بقوله : (أول بدت وضع للناس بيت اله 
عز وجل 64 ؛ هذا هو الظاهر ‏ وباطما الرسول ومن به من أثيت الله فى 
قا.ه الترحيد من اناس ) 


لك ر لؤولة 8 الل 2.013 سوق سؤوة E‏ 
ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجئب: وابن السبيل .. » حيث يول 
بعد ذكره للتفسير الظاهر ‏ ( .. وأما باطنها » فالجار ذى القربى : هو 
القلب » والجار الجنب : هو الطبيعة » والصاحب بالجنب : هو العقل المقتدى 
بالشر بعة » وابن السبيل : هو الجوارح المطيعة لله .. )اھ 
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وتفسيره لقوله تعالى فى الآبة (::) من سورة الروم : ٠‏ ظبر الفساد فىالبى 
والبحر » بقوله : (مئل الله الجوارح بال » ومثل القلب بالحر » وم أعم تفا 
وأكثر خطرا » هذا هو باطن الابة؛ ألا ترى أن القلب إنما سمى قلا لتقليه. 
وبعد غوره؟ .. ) ھ0 

وتفسير ابن عطاء الله السكندرى لقوله تعالى فى الآبة( مم )هن سورة 
ز يس ) ( وآية هم الأرض اليتة خف فاو اج جا اا فنه يأكازن ۶ 
بقوله: والقلوب الممتة بالغفلة أحييناها بالتيقظ والاءت ار والموعظة » وأخر جنا 
منه| حبا معر فة صافة تضىء أنوارها على الظاهر والباطن )0“ . 

هذا وأمئاله من كلام الصوفية لوقلنا [نجم أرادوا به تفسير الآيات القرآنية 
و بيان معانها الى تحمل علا لا غير اكان هو بعينه مذهب الاطنية ؛ وذلك 
لآن المعانى اتى لوا علا الآلفاظ ف الآبات ااسابقة لاتعر فا العرب مداولات 
هذه الأالفاخل لا بالوضع الحقيق ولا بالوضع المجازى المناسب » ولس ف 
مساق الابات ما يدل على هذه المعانى المذكورة ٠‏ ومعاوم أن القرآن عربى 
ومخاطب به العرب الذين يفهمون ألفاظه وتراكيه » فذه الآبات المذكورة 
نما لا يفهم منها العربى أ كش من المعانى المتبادرة إلى فمه » والتى تنساق إلى 
ذهنه ارتداء . فلا يقم من البدت الحرام ولا من الجار ذى القربى : والجار 
الم والعاعي بالحتب وان السين + ولا فن ارال ولان 
الأرض ر الحب » إلا ما همه العربى من هذه الالفاظ وما وراء ذلك فلاس 
عليه دليل . ١‏ 

وأيضاً لم بنةل لا عن السلف الصاح من الصحابة والتابعين تفسير للق رآن يماثل 
هذا التفسير أويقاربه . ولو كان عندم معروفاً لنقل؛ لأنهم أدرى بمعافالقرآن 
ظاهرها وباطنها باتفاق الآمة » وغير معقول أن أتى آخر هذه الآمة بأهدى. 

)١(‏ امرجم السابق ظ 

(؟) حقائق التفسير للسامى ص ۲۸٤‏ 


م 


ما كان عليه أوطا ولام أعرف بالشريعة منهم » ولا أدرى بلغة القرآن 
من قومه الذين نزل بلسانهم وعلى لغتهم . 

ولكن إجلالنا ؤلاء المفسرين وو دوقنا بهم من الناحية العلمية والدينية ء 
على من يفول بباطن القرآن دون ظاهره e‏ هذا (a‏ تسن الظن بالةوم 0 
فنحمل أمثال هذه المعانى على أنها ليست من قبيل التفسير » وإ[نما هى ذكر 
فى فتاواه("© . 


دقالة الشا طى ف التفسير الإشارى : 


وازيادة الإيضاح أذ 7 لك ما قاله اشاطى فى هذا الموضوع : 
قال رحمه الله : الاءتبارات'لقرآنية الواردة عل القاوب » الظاهرة للبصائر؛ 
. إذا صحت على کال شروطرا فبى على ضر بين : 
أحدهما : ما يكون أصل انفجاره من القرآن ويتبعه سار الموجودات »› 
فإن الإعتيار الصحيح فى الخلة هو الذى يخرق نور الاصيرة فيه حجب 
الاك وان من غير توقف . فإن زف وقد عيم او كنل »ينا بده 
أهل التحقيق بالسلوك . 
والثانى ما يكون أصل انفجاره من الموجودات : جزئيها أو كلما » ويتبعه 
الاعتبار ف القرآن : 
فإنكان الأول » فذلك الاعتبار صحيح » وهو معتبر فىفهم باطن‌القرآن من 
غير إشكال ؛ لآن فهم القرآن إنما برد على القلوب على وفق مائزل له القرآن › 
وهو المداءة التامة على ما يليق بكل واحد من المكلفين » وبحسب التكاليف 
وأحوالها > لا باطلاق ۰ وإذا كانت كذلك فالمثى على طر هه منىعلى الصراط 


(۱) فتاوی ابن الصلاح ص و؟ ٠.‏ 


س ۳۷ 2 


المستقييم » ولآن الاعتبار القرآ فى قلبا يجده إلا من كان من أهله عملا به على 
تقليد أو اجتباد » فلا خر جون عند الإعتبار فيه عن حدوده کا م خر جوا 2 
العمل به والتخلق بأخلاقه عن حدوده » بل تنفتح لهم أبواب الفبم فيه على 
"وازى أحكامه » ويازم من ذلك أن بكون معتداً به لجزيانة على مجاريه . 
والشاهد على ذلك مانقل من فم الساف الصالح فيه , فإنه كله جار على ماتقضى 
به العر ية » وما تدل عليه الآدلة الشرعية . | 

وإن كان الثاى. فالتوقف عن اعتباره فى فبم باطن القرآن لازم » وأخذه 
على إطلاقه فيه متنع » لآنه بخلاف الأول »فلا صح القول باعتباره فى فهم 
القرآن ١‏ فنقول : 0 

إن تلك الا نظار الباطنة فى القرآن فى الآبات المذكورة ‏ بريد «والجار ذى 
القرنى والجار الجنب والصاحب بالجنب وان السبيل » وها ذكره معبا مما 
ل لنا ذكره ‏ إذا لم يظهر جريانها على مقتضى الشروط المتقدمة فبى داجعة 
إلى الاعتبار غير القرأ فى وهو الوجودى ٠‏ ويصح تنزيله على معانى القرآن 
لآنه وجودى أيضا . فهو مشترك من تلك الجبة غير خاص . فلا يطالب فيه 
المعتبر بشاهد موافق إلا مابطله المرلى . وهو أمر خاص » منفرد بنفسه , . 
لامقتص بهذا الموضع . فلذاك يوقف على عله » فكون القلب جارا ذا قرف » 
وااجار الجنب هو النفس الصبيعى ... إلى سائر ماذ كر صح تنزيله اعتاريا 
مطللةا » فان مقابلة الوجود بعضه ببعض فى هذا القط صميح وسبل جداً عند 
أربابه » غير أنه مغرر يمن ليس براسخ أو داخل تحت إيالة راسخ 

وأيضاً فإن من ذكر عنه مثل ذلك من المعتيرين ' يصرح بأنه المعنى 
3 (١)مثال‏ الاعتبار : الخارجى مايروونه عن بعضهم فى ممنی قوله تمالىفى الابة() 
من سوزة القدر للة القدرخير من الف شهر 6 قال ألف شهرهى مدة الدولةالاموية » 
لانها مكثت ثلاثاً وتمانين سنة وأربعة أشهر وأن ذلك من الله :سلية لرسوله صلى الله 
عليه وسلم حين أطلعه على ملوك بنى أمية واحداً واحداً فسرى عنه هذه السورة. هذا 
العنى لم يؤخذ من القرآن ؛ بل أخذ من الخارج والواقع فى ذانه ؛ عصادفة مطابقة 
المدد » والافظ لا ينبو عنه. لكنه لا دليل من الشرع على كونه هو المعنى' المقصود ) | م 
هامش اأوافتات حم ص .ع . 


— ۳ ~~ 


القصر د اذامل :بذ ال رل جرا جرا وسكت عن کی هی ار ادون 
جاء ثىء من ذلك وصرح صاحبه أنه هو الر اد » فبومن أر باب الا حوال الذين 
لا.فرقون بين الاعتار القرآنى والوجودى» وأكثر ما يطرأ هذا أن هو 
بعد فى السلوك . سائر على الطريق ؛ لم يتحةق بطلوبه . ولا اعتبار بقول من 
لم يديت اعتبار قوله هن الباطد.4ة وغيرهم .. 60 )اھ 

فالشاطى -. رحه الله يقرر فى كلامه 0 : أن مثل هذا النوع الاخير 
من كلام الصوفية راجع إلى الاعتدار غير القرآ فى ؛ دمع ذلك فيمكن تنزيله 
على معانى الق رآن . كا أنه يقرر : أن من قال هذا لم بذ کر عنه أنه قاله على أنه 
تفسير للآبة وبيان للمقصرد منها » وهذا من حسن ظنه بالقوم . 

مقالات بعض العداء فى التفسير الإشارى : 

E كدر توف‎ O E 
: وإليك بعضاً منما‎ ٠ جميءاً تقوم على حسن أأظن بهم‎ 

مقالة ابن الصلاح : 

قال قال ابن الصلاح فى فتاواه - وقد سدّل عر ن كلام الصوفية ف القرآن - 
وجدت عن الإمام أنى الحسن الواحدى المفسر رحه الله تعالى أنه قال : 
صنف أبو عبد الرحن ااسللى حقائق التفسير » فإن كان قد اعتقد أن ذلك 
تفسير فقد كفر . قال ابن الصلاح : وأنا أقول : الظن عن يوق به منهم أنه 
إذا قال شيئاً من أمثال ذلك أنه لم يذكره تفسيرا » ولا ذهب به مذهب الشرح 
للدكلمة المذ كورة منالقرآن العظيم . فإنهلو كان كذاك كا نوا قد سلكوامسلك 
الباطنية , وإماذلك ذكر منرم امير ماورد به القرآن > فإن النظير ,يذكر 
بالنظير » ومن ذالك قتال النفس فى الاية المد كورة - بريد قوله تعالى فى الأب 
(170) من سوزة التوية ناا الذين آمنوا قاتلوا الذين يلو نك من الكفار » 
فكأنه قال أمرنا بقتال النفس ومن بلينا من الكفار » ومع ذلك فياليتهم لم 

اهلوا فى مثل ذلك ا فيه ٠ر‏ ان العام والإلباس E‏ 


)١(‏ الوافقات + م ص م.غ ‏ ه٠4‏ (۲) فتاوى ابن الصلاحصءة؟ 


— ۹۹ - 

مقالة سعد الدن التفتازانى : 
وقد علق الفا زاىعل قول النسفى فىكتابه العقائد ( والتصوص على 
ظو اهر ها » فالعدول عنها إلى معان يدعبا أهل الباطن [1اد ) فقال ‏ رحه 
الله - : ( وسموا الباطنيه لادعائهم أن النصوص ليست على ظواهزها » بل ها 
معان باطنة لا يعر فبا إلا المعلم وقصدم بذاك نفى الشريعة بالكلية ٠.‏ م 
قال : وأما ما يذهب إليه بعض الحةقين من أن النصوص محموله علىظواهرها 
ومع ذلك ففم|ا إشارات خفية إلى دقائق :نكشف على أر باب السلوك ؛ و يمكن 
التطبيق بدنها و بين الظواهر المرادة »فهو من كال الإيمان ومحضالعر فان ('2اه 

مقالة ان عطاء الله السك:درى : 

ونقل السيوطى عن ابن عطاء الله السكندرى أنه قالفى كتا به لطاثف المنن 
( اعم أن تفسير هذه الطائفة لكلام الله وكلام رسوله بالمعانى الغريبة ليس 
إحالة للظاهر عن ظاهره » ولكن ظاهر الآبة مفبوم منه ما جلبت الآية له 
ودلت عليه فى عرف اللسان : وثم أفهام باطنة تفهم عند الآية والحديث لمن 
فتح الله قلبه » وقد جاء فى الخديث ١‏ كل آبة ظور و بطن » فلا يصدنك عن تلق 
هذه المعانى منهم أن بقول لك ذو جدل ومعارضة : هذا إحالة لكلام الله 
وكلام رسوله .. فليس ذلك بإحالة ء ولا يكون إحالة لو قالوا : لا معنى 
الآية إلا هذاء وم لم يقولوا ذلك ؛ بل يقرون الظواهر على ظواهرها مرادا 
بها موضوعاتها ويفبمون عن الله تعالى ما أفهمهم ٩‏ ) | ه 

فبؤلاء العلماء حسنوا ظنهم بالقوم » لحملوا أقوالهم الغريبة الى قالوها فى 
القرآن على أنها ذكر لنظير ماورد بة القرآن » أو على أنها إشارات خفية » 
ؤمعان إطامية , تنهل على قلوب العارفين » وتزهوم عن إرادة التفسير الحقيق 
لكتاب الله مثل هذه الشروح الغرية الى نقلت عنهم » وهذا عمل حسن 


)1( الماد النسفية وشمرحها لسءه الدين التفتازاق ص ١57‏ 


(0) الاتقان + ۲ ص 86( 
۲٤ (‏ التفسير والة-مرون ۲( 


۷. 


وصنع جميل من هؤلاء العلماء ٠‏ وقد تأبعنام عليه حلا لحال المؤمن على 
الصلاح ... ولكن لم يلبث أن تبدد حسن ظننا بالقوم على أثر تلك المقالة الى 
قرأناها لابن عرنى فى فتوحاته . . وفيها يصرح بأن مقالات الصوفية فى كتاب 
الله ليست إلا تفسير! حقيةيا لمعانى القرآن» وشرحا لمراد الله من ألفاظه وآباته 
ويذكر لنا أن تسميتها إشارة ليس إلا من قبيل التقية .والمداراة لعلماء الرسوم 
أهل الظاهر ..؛ وفى هذه المقالة حمل حملة شعواء على أهل الرسوم ‏ على حد 
تعبيره - الذين ينكرون عليه وعلى غيره من الصوفية . وإليك ماقاله بالنص 
٠‏ لتقف على رأيه الصريح الذى لا مواربة فيه ولا التواء . 
1 مقالة ابن عرف فى التفسير الاشارى : 

قال رحمه اله : ( اعم أن الله عز وجل لا خلق الخلق » خلق الإنسان 
أطوارا . فنا العالم والجاهل » ومنا المنصف والمءاند » ومنا القاهر ومنا القبور 
ومنا الحا ومنا الحكوم » ومناالمتحكم ومناالمتحكفيه .ومنا الرئيس والمرءوس 
ومنا الآمير والمأمورء ومنا الملك والسوقة › ومنا الحاسد وامحسود وما خلق 
لله أشق ولا أشد من علاء الرسوم على أهل الله الختصين خدمته العارفين 
به من طر يق الوهب الإلمى الذى منحهم أسراره فى خلقه › وفهمهم معانی كتابه 
وإشارات خطابه فهم نه الطائفة مثل الفر اعنه للرسل عليهم ااسلام | كان الأمر 
فى الوجود الواقع على ماسبق به العلم القديم كا ذكرنا ‏ عدل أصعابنا إلى 
الإشارات . فكلامهم ‏ رضى الله عنهم فى شرح كتابه العزيز الذى لايأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه إشارات » وإن كان ذلك حقيقة وتفسيرا 
لمعا نيه النافعة » ورد ذلك كله إلى نفسهم مع تق ريرم إياه فى العموم » وفيا نزل 
فيه » کا بعلمه أهل اللسان الذين نزل الكتاب بلسانهم » فعم به سبحانه عندم 
الوجبين كا قال تعالى « سنر يهم آیاتنا فى الآفاق وفى'/أنفسهم ٩”‏ » يعنى الآيات 
المنزلة فى الفاق وفى أنفسهم »فكل آية منزلةلباوججان: وجهيرو نهفى نفوسهم 
ووجه آخر يرونه فا خرج عنهم » فيسمون مايرونه فى نفوسهم إشارة ليأنس 


ف الآية (01) من سورة فصلت 


الفقيه صاحب الرسوم إلى ذلك » ولايقولون فى ذلك إنه تفسير ؛ وقابة لشر م 
وتششفيعهم فى ذلك بالكمر عليه ؛ وذلك لجبلهم مواقع خطاب الحق » واقتدوا 
فى ذلك بسنن الهدى , فإن الله کان‌قادرا على تنصيص ما نأوله أهل انی كتايه. 
ومع ذلك فا فعل , بل أدرج فى تلك الكلمات الإلهية التى نزلت بلسان العامة 
علو ممعانى ا لاختصاص الى فبمبأ عباده حين فتح فم فہا بعين الفهم الذىر زقهم ). 
(ولو کان علماء الرسوم ينصفون » لاعتبروا فی نفو سهم إذا نظرو اف الإية 
العين الظاهرة النى سمو نهافم بونهم. فير ون أمهم يتفاضلو نف ذلك .و يعاو بعضمم على 
بعضر فى الكلام فى معنى تلك الا به .و يقر القاصر بفض ل غير القاصر فيها؛ وکلم فی مجر ى 
واحد. ومع هذا الفضل المشوودطم فما ببنهم ذلك . ينك رون على أهلاللهإذا جاءوا 
بشیء ما بغمض عن درا كبم؛ وذاك لانېم يعتقدون فهم أنهمليسوا بعذاء وأنا 
لايحصل إلا با لتعلم المعتاد فى العرفء و صدقواءفإن أصحابنا ماحصل طم ذلك العل للا 
بالتعلم وهو الإعلام الرحمافىالر بانى قالتعالى: «اقر أ يامم ر بك الذى خلق يوخلق 
الإ نسان من علق »اقر أ ور بك الآ كرم»الذىعل بالقلروعل الإنسانمالميعط00»فإنه 
القائل أخر جك من بطون ماتلا تعلمو نشيماء و قالتعالى:«خلق الإنسان وعلمه 
البيان3؟2ءفوو سبحا نهمعل الإنسان. فلاشك أن أهل اتهم و رثة الرسل عليه السلام» 
والئهبقولفى ح الرسول: «وعلمكمالتكنتعل )» وقالق حق‌عیسی « ويعلمه 
الكتابوالكة والتوراةوالإنجيل2؟© » وقالفىحق خض رصا حبمومى علهها 
السلام «وعلمنادمن لد نا علا(*»فصدق علاءالر سوم عند نا فماقالو ا: إن العل لايكون إلا 
بالتعل وآخطوا فى اعتقادم أن الله لایع من ليس بنى ولارسوم دقو ل الله :ەۋ نى 
الحكةمن يشاء2" .وم الل و جاء ن وهی ذكرة . ولكنعلاءالرسوللما ۲ روا 
الدنيا على الآخرة ‏ وآثروا جا نب الخلق على جا نب الحقءو تعودوا أخذ العم 
من الكنب ومن أفواه الر جال الذبن من جنسهم » ورأوا فى زعمبم أنهم من أهل 
القهبما علموا وامتازوا به عن‌اامامة. حجهم ذلك عن أن يعلموا أن لتهعياداً تولى 


. الآيات (61؟:م»6442ه) من سورة الملق‎ )١( 
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لله تعليمهم فى سر ارم ءا أنزله فى كتبه وعل أاسنة رسله. وهو الل الصحيح عن 
العالم لمعم الذى لارشلك مؤمن فى كال علممه ولاغير مؤمن ؛ فإنالذين قالوا :إن 
لله لا بعلم الجزئياتما أرادوا نفىااعم عنه.ونما قصدوا بذلك أنهتعالى لايتجدد 
له عل بثىء » بل علمها مندرجة فى علمه بالكليات » فأثيتوا له العلل سبحانهمع 
كونهم غير مؤمنين » وقصدا تنزمهه سبحانه فى ذلك وإن أخطوا فى التعبير عن 
ذلك فتولى الله بعنايته لبعض عباده تعليمهم بنفسه بإطامه وإقهامه ابام 
د فأطمبا جورها وتقواها)» فى إثر قوله : « ونفس وما سو اها » فين 14 
الفجور من التقوى إهاماً من الله ها لتجتنب الفجور وتعمل بالتقوى ) . 

( وکا کان أصل تنزيل السكتاب من الله على أنبيائه > كان تنزيل الفبم على 
قلوب بعض المؤمنين به » فالا نبياء عليهم السلام ما قالت على الله ما لم يقل ها , 
ولا أخرجت ذلك من نفوسها ولا من أفكارهاء ولا تعلمت فيه » بل جاءت 
من عند ألله › کا قال تعالى : « تنزيل من حکې حميد29 , وقال فيه إنه دلابأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه'©» وإذا كان الآصل المتكلم فيه من عند 
الله » لامن فكر الإنسان ورويته س وعلماء الرسوم علمون ذلك - فينبغى 
أن يكون أهل اله العاملون به حت بشرحه وبيان ما أ'زل الله فيه من علماء 
الرسوم ؛ فيكون شرحه أيضا تنزيلا من عند الله على قلوب أهل العلل کا كان 
الأصل . وكذاقال على بن أي طالب رضى الله عنه فى هذا اللاب ) ما هو إلا 
فهم رۇ تیه الله من يشاء من عباده فى هذا القرآن ) . عل ذلك عطاء من الله » 
يعبر عن ذلك العطاء بالفبمعن الله > فأهل الله أولى بهمن غيرم . فلا رأى آهل 
الله أن الله قد جعل الدولة فى الحراةالدنيا لأهلالظاهر من علاء الرسومءو أعطامم 
التحك فى الخلق يما يفتون به » وألحقمم بالذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا 
وثم عن الآخرة غافلون ‏ وم فى إنكارم على أهل الله يحسبون أنهم بحسنون 
صنعا ‏ سم أهل اله لهم أ<والهم لآنهم علموا من أين تكلموا , وصانوا عنهم 


. من سورة الشمس‎ ) ۸ ٠۷ ( ؟ ) الآية‎ » ١) 
. (؟؛ ۽ ) فى الآية (؟: ) من سورة فصات ؛ طى التقدبم والتأخير‎ 


— ام 


أنفسهم بنسميتهم الحقائق [شارات » فإن علماء الرسوم لايتكرون الإشارات؛ 
فإذا كان فى غد يوم القيامة يكون الآ فى الكل , کا قال القائل : 
سوف ترى إذا انجل انار أفرس تحتك آم ار 
كا بتميز احق من أهلالله؛ منالمدعى ف الأهلءهغداً يوم القيامة . قال بعضهم: 
فإذا اشتبكت دمو ع فی خدود نين هن نک أهمن نيا ى 

أين عالم الرسوم من قول على ن أبى طالب رضى الله عنه حين أخير عن 
الفبم الذى أعطاه الله فى القرآن ؟ فام الفقيه أولى ذه الطائفة من صاحب عل 
الرسم » فإن الله يقول فهم : ه ليتفقبوا فى الدين ولينذرؤا قومهم إذا رجعوا 
لهم لعليم حذرون()» فأقامهم مقام الرسولف التفقه فى الدين وال نذارءوهو 
لاعلىغلبةظن کا بعک عال ار سوم : فششتان بين من هوفما يفى بدو بق ولهعلى بصيرةمنه 
فى دعائه إلى الله وهو على ببنة من ربه » وبين من فی فى دين الله بغلة ظنه ) . 

( ثم إن من شان عالم الرسوم فى الذب عن نفسه أنه هل من يقول : 
فبمنى ربى » ويرى أنه أفظل منه › وأنه صاحب العم إذ قول من هو من أهل 
لله : إن الله ألقى فى سرى ماده بهذا اجک خن الأ أو قر ل زا نكن 
رسول اله صلی الله عليه وسل فى واقّ فأعلنى بصحة هذا الخبر المروى عنه 
وحكنه عنده . قال أبو زد البسطامى رضى الله عنه فى هذا المقام . . . بخاطب 
علماء الرسوم: أخذتم علمكم ميتا عنميت: و أخذنا علمنا عن الح الذى لايموت 
قالوا : مات . عن فلان . . وأبن هو ؟ قالوا : مات . وكان الشيخ أبو مدين 
رحه الله لذا قيل له : قال فلان ؛ عن فلان ؛ عن فلان يول : ما نيب 
نا کل قدیدآ . هاتوا ائتوفى بلحم طرى ‏ رفع همم أصحابه ‏ فأولثك أ كاوه 
خا طرياً » والواهب ل يمت ؛ وهو أقرب [ليك من حبل الوريد ) . 


. ف الآبة (0؟1) من سورة التوبة‎ )١( 


— V4 — 


( والفيض الإهى واابشرات ماسد بابهاء وهىمن أجزاء البوةءوالطاريق 
وأضحة:والبابمفتوحءوالعمل مشروع.والله رول لتاق من أ إليهيسعى:وما 
5 نمن تجوىثلاثة إلاهو رابعېم »وهو معبم أينها كانوا.فن كان معك ,هذه اأثابة 
من القرب ‏ مع دعواك العم بذلك والإيمان به لم تترك الاخذ عنه والحديث 
معه » وتأخذ عن غيره ولا تأخذ عنه فتنكون حديث عبد يربك ؟ .210 ) اھ 

رأينا فى مقالة ان عربى : 

وحن لا نشكر عل أبن عرلى أن ثم أفهاما بلقا الله فى قلوب أصفيائه 
وأحبابه.و بخصهم بها دون غیر م عل تفاوت بنهم فى ذلك مقدار مأ يدنهم من تفاوت 
ففدرجات السلو كوم اتب الوصول. كما لا نتر عليه أن تنكونهذه الآ فهام تفسيرآ 
للق رآنو بيانا مراد اللهمن كلامه. ولكن بشر ط: أن تكو نهذه الآفهام يمكن أن 
تدخل نحت مدلو ل اللفظ العربالقرآ فى وأنيكونطا شاهدشرعى يز بدهاء أما أن 
تسكونهذه الأفبام خار جةعنمدلو ل اللفظ القرآفىوليس لبا من الشرع ماي يدها 
فذ لمالا يمكن أن نقبله عل أنه تفسير للآيةو بیان هر اد الله تعالى؛ لان القرآنىع ربى 
قبل كل شىء كنا قلناء والته سبحا نه و تعالى رقو لفی شأ نه, كتاب فصلت آباته قرآ نا 
عر بيا لقوم يعلبون0©وحاشا لله أن يلغز فى آيأته» أو بعمى عل عباده طريق النظر 
فى كتابه » وهو يقول ٠‏ ولقد يسرنا القرآن لاذكر فول من مدکر(۳ , . 

هذا هو ما أدين الله عليه بالنسبة لكلام الصوفية » وعذرى فى ذلك أنى 
ل أسلك مسلك القوم » ولم أذق ذوقهم . ول أعرف اصطلا حاتهم الى يصطلحون 
عليها ؛ ولعلى إذا سلكت هذا الطريق»وانكشف1 من أستار الغنيما اتكشف 
لبم , أو على الأقل فهمت لغة القوم ووقفتعلى «صطلحاتهم . لعلى إذا حصل 
لی ثىء من هذا تبدل رألى وتعير حكى » فسلەت لوم كل ما يقولون به؛ مهما 
کان بغيداً وغرياً.و قد سألر جل بعص العلماء أن يقرأ عليه تائية ابن|افارض 
فقال له: (دع عنك هذا منجاع جوع القوم وسبر سبر مرأى عارأوا)0». 


)١(‏ الفتوخات المكية + ١‏ ص ۲)۷4 .ىمرم 

(۲) الآية (؟) من سورة فصلت 

(م) الآبة (۱۷) من سورة القمر » وفى مواضع أخرى من السورة نفسها 
)4( شدرات الذهب ج مص ١ؤا‏ 


بقولون : [نهم يدركون بعض ال عانى بعين اليقين ؛ وما من شأنه أن بدرك 
بعين اليقين لا يمكن أن يدرك بعلم اليقين » لذا فلابد لمن يريد أن يحكم على 
القوم حكا صحيحا أن يتبد فى الوصول إلى ما وصاو! إليه بالعيان » دون أن 
يطلبه عن طريق البيان » فإ نه طور وراء طور العقل » والشاعر يقول : 

عم التصوف عل ليس عرفه إلا أخو فطنة بالحق معروف 

ولیس يعرفه من ليس ,شهده ٠‏ وكي ف شېد ضوءال.مسمكفوف7» 

ويقول ابن خلدون : ( و ليس البرهان والدليل بنافع فى هذه الطريق رداً 
وقبولا ؛ إذ فى من قبيل الوجدانيات )2 . ٠‏ 

ويقول الآلومى فى مقدمة تفسيره + ١‏ ص۸ : ( فالإنصا ف كل الإند ب 
التسلم للسادة الصوفية الذين هم مركز الدائرة امحمدية ما م عليه , واتهامذهنك 
السقم فا لم يصل ؛ لكثرة العوائق والعلائق إليه : 

وإذا لم تر البلال فل اناس “رأوه بالا تار 

وبقول الالومى أيضا بعد أن نقل' عن ان عربى ما قاله فى تفسير الفاعة 
فى فتو حا ته :) فإذا وقع الجدار, وأنهدم أاصور ء وامزجت الأنبار » والتقى 
البحر ان > وعدم البرزخ » صار العذاب نىا > وجرنم جنه » ولا عذاب 
ولا عقاب ٠‏ إلا نعي وأمان » بمشاهدة العيان . الخ ) : يقول الالوسى بعد نقله 
لهذا الكلام الغريب : ( وهذا وأمثاله مول على معنى صحيح يعر فه أهل الذوق 
ولا ينافى ا وردت به القواطم : ثم قال : وإياك أن تقول بظاهره مع 
ما أنت عليه ؛ وكلما وجدت مثل هذا لأحد من أهل الله تعالى » فسلمه لهم بالمعنى 
الذى أرادوه » مما لا تعلمه أنت ولا أناء لا بالمعنى الذى بنقدح فى عقلك , 
المثشوب بالأوهام فالس واه وراء ذلك .20 ) 1ه 

ومثل هذه الآقوال أشبه ما تکون بالا كراه لنا على قول وجدانيات 
القوم وشطحاتهم مهما أوغلت فى البعد وااغرابة » وتوريط لنا بتسلم كل 
مايقولون تحت تأثير مالهم فى نفوسنا من الم-كانة العلمية والدينية : ومهما يكن 
)١(‏ كشفالظنون ۱ ص ۲۲۲ . (۴) مقدمة ابن خلدون همه. 

١٤۳ - ۱٤۲ ص‎ ١ + تفسير الآلوسی‎ )( 


7 ا — 


.من شىء فأنا عند رأ لا أتحول عنه » حى إذ ماجعت جوع القوم » وسهرت 
سب ر ثم ووجدتموأجيدثم؛ سلمت لبم بكل مايقولون(ومن ذاق عرف ) 
والخلاصة : أن مثل هذه التفاسير القريبة للقرآن » مزلة قدم لمن لم يعرف 
مقاصد القوم» وليتهم احتفظوا بها عند أنفسبمءولم يذيعوها على الناس فيوقعومم 
فى حيرة واختلاف : منهم من يأخذها على ظاهرها ويعتقد أنذلكهو مر ادالته 
من كلامه, وإذا عارضه ماینقلف کتب التفسير على خلافه فر ما كذب به أوأشكل 
عليه : ومنهم من يكذبها على الإطلاق » ويرى أنها تقول على الله وبمتان: ليتهم 
فعلوا ذلك » إذآ لأراحونا من هذه الحيرة » وأراحوا أنفسهم من كلام الناس 
فيمم » وقذف البعض لهم بالكفر والإلحاد فى آيات الله ! ! 


تين لنا فما سبق أنالتفسير الإشارى منه ماهومةبو ل ومنه مالس يمقبول 
فعلي:ا بعد ذلك أن نذكر الشروط الى بحب آن تتو فر ف التفسير الإشارى ‏ وإن كنا 
تع رضنا لأهمها فا سبق حى يكون تفسيرآ مقبو لا وإليك هذه الشروط : 
أولا : أن لايكون التفسير الإشارى منافيا للظاهر منالنظم القرآ فى الكريم . 

ثانيا : أن بکون له شاهد شرعى يؤيده : 

ثالثا : أن لا يكون له معارض شرعى أو عقلى 

وهذه الشر وط الثلاثةقد أو ضحناها فما سيقءفلاحاجة بنا إلىإعادةتوضيحها. 

رابعا : أن يدعى أن التفسير الإشارى هر المراد وحده دون الظاهر » 
بل لابد أن نعترف بالمعنى الظاهر أولا ؛ إذ لا يطمع فى الوصول إلى الباطن 
قبل إحكام الظاهر ( ومن ادعى فهم أسرار القرآن ول يحم التفسير الظاهر ہو 
كن ادعى البلوغ إلى صدر البيت قبل أن يحاوز الباب" ). 

إذا علمت هذا » علمت بصورة قاطعة أنه لا يمكن لعاقل أن يقل ما نقل 
عن بعض المتصوفة من أنه فسر قوله تعالى فى الآبة ( ٠٠١‏ ) من سورة البقرة 
دمن ذا الذى ,شفع عنده إلا بإذنه > فقال : معنأه ( د من ذل » من الذل «دذى» 
إشارة إلى النفس د بشف » من الشفاء ٠‏ ع > أم من الوعى(». وما تقل عن 
بعضهم من أنه فسر قوله تعالى فى الآبة (د:) من سورة العنكبوت « وإن الله لمع 
المحسنين » لعل لمع » فعلا ماضيا بمعنى أضاء و د المحسئين » مفعوله ° . 

هذا الافسير وأمثاله إلحاد فى آبات اللهءواش تعالى يول «إن الذين يلحدون 
فى آياتنا لا خفون علينا(», قال الألوسى فى تفسير هذه الآية: ( أى ينحرفون 


١84 الاثقان + ۲ ص ۱۸4 (0) الاثقان + ۲ ص‎ )١( 
فى الأبة 3 ( من سورة فصلت‎ (<) ٩ مبادیء التفسير للخ ری ص‎ (r) 


عام - 
فى تأويل آبات القرآن عن جبة الصحة والإستقامة فيحملوتما على الحامل 
الباطلة » وهو مر اد ابن عباس بةوله : .ضءون الكلام فى غير موضعه(1©) 

هذه هى الشروط التىإذا توفرت ف التفسير الإشارى كان مقبولا » ومعنى 
کو نه مقبولاعدم رفضه لاو جوب الا خذ 4 أماعدم رفضه فلا نه غيرمناف للظاهر 
ولابالغ مبلخ التعسف»وليس له ماينا فيه أو يعار ضهمن الآدلة ااشرعية 

-وأما عدم وجوب الاخذ به » فلآنه من قبيل الوجدانيات , والوجداتيات 
لاتقوم على دليل ولا تستند إلى برهان , و[نما هى أمى يحده الصوفى من نفسه» 
وسر بينه وبين ربه . فله أن يأخذ به ويعمل على متقضاه ؛ دون أن يازم 
به أحدا من الناس سواه . 


١١17 ص‎ ۲٤ + تفسير الآلوسی‎ )١( 


آم كتب التفسير الإشارى 


من العلماء من وجه همته إلى التفسير الظاهر ول يتعرض للتفسير الإشارى, 
كالبيضاوى › والزخشرى ملا . ومنهم من جعل غالب همه فى التفسير الظاهر 
وتعرض للتفسير الإشارى بقدر » کا فعل النيسابورى » والالومى . ومنهم من 
غلبت عليه ناحية التفسير الإشارى ومع ذلك فبو يتعرض أحما ناللتفسيرالظاهر, 
کا فعل سبل التسترى . ومنهم من وجه همته كبا للتفسير الاشارى . ول بحم 
حول المعانى الظاهرة ‏ كا فعل أبو عبد الرحمن السلى . ومنهم من أعرض عن 
الظاهر وجمع فى تفسيره بين التفسير الصوفى النظرى والتفسير ااصو ف الإشارى 
كا فعل صاحب التفسير المفسوب لابن عربى . 

ولبس ضروريا أن تكلم عن تفسير النسابورى والالومى من ناحية 
مافهما من التفسير الإشارى : لأنهما أقرب إلى أهل الظاهر منهما إلى أهل 
الإشارة إذ كان كلاممما عن التفسير الإشارى أمراً عارضا وتابعاً لغيره » وقد 
سبق الكلام عنهما ف ىكنب التفسير بالرأى الحمود . 

ويك هنا أن تكلم عن أمم الكتب الى وجه أصحاءها فبا کل عنارتهم > 
أوجلبا نحو التفسير الإشارى . وليك آم هذه الكتب : 


ماهم" — 


١‏ - 7فسير القرآن العظم 
للدسترى 


التعريف عؤلف هذا التفسير : 


مؤ لف هذا التفسير هو أبو مد سول بن عبد الله بن يونس بن عسى بن 
عدالله, الأنسترى 0 الأولود تسترا“ سنة A۰.‏ مانتين : وقيل سده ١‏ ۲۰ إحدى 
ومائتين من اطجرة . 

کان س رحه الله س من كمار العارقين » وم يكن له فى الورع نظير.وكان 
صاحب كرامات » ولق الشيخ ذا النون المصرى ‏ رحمه الله بک . وكان 
له اجهاد وافر ورياضة عظيمة . أقام بالبصرة زمنا طويلا » وتوف با سنة 
۴۳ ه ثلاث وا نين ومائتين » وقيل سنة ۷٣‏ ه ثلاث وسبعين ومائتين » 
فر حمه يله رحمة واسعة2؟؟ . 

التعريف بهذا الافسير وطريقة موّ لفه فيه :. 

هذا النفسير مطبوع فى جلد صغير الحجى ‏ ولم يتعرض فيه مؤلفه لتفسير 
القرآن ية أية » بل : عن آبات محدودة ومتفرقة من كل سورة 5 ويظبر 
لنا أن سهلا ‏ رضى الله عنه ‏ لم يؤاف هذا الكتاب . وإنما هى أقوال الها 
سہل فى آبات منفرقة دن القرآن الكريم 2 جمعرأ ألو 05 محمد بن أحمد 
البلدى : اذ كور فى أول الكتاب » والذى بقول كثيرا , قال أبو بكر : سل 
سہل عن معنى ذا . فقا ل كذا, ثم ضمنها هذا الك.تاب ونسبها إليه . 

نفرأ فى هذا الكتاب ٠‏ فنجد مو لفه يعدم له عقدمة وعم فا معتی ظاهر 

)١(‏ تستر بضم التاء الاولى » وسكون السين الوملة ؟ وفتح التاء الثانية : بلد 


من الاهواز ٠ ٠.‏ 
(r)‏ انظر وفات الاعان < ٩‏ ص ۴۸۹ . 


HS 

القرآن وباطنه » ومعنى الحد وا طلع ‏ فيةول : ( ما من آية فى القرآن إلا وها 
اة معان : ظاهر » و باطن : وحدء و«طلع . فالظاهر : التلاوة » 0 
افم > والحد : حلاها وحر اما ٠‏ والطلع : إشراق القلب على المر ادا . ة 
من - عز وجل . العم الظاهر عل عام ؛ والفيم لباطنه والمراد به 
قال تعالى فى الآية ( ۷۸ ) من سورة النساء « فال هؤلاء القوم لايكادون 
يفقرون حدما » أى لايفقرون خطابا ) ١ھ(‏ : 

ويقول فى موضع آخر : قال سول : إن الله تعالى ما استولى ولياً من أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم إلا عله القرآن » إما ظاهراً وإما باطنا . قبل له : إن 
الظاهر نعرفه فالباطن ما هو ؟ قال : فهمه » وإن فهمه هو أأراد ) اه : 

فمن هاتين العيارتين ا أن سهلا التممترى ری : أن الظاهر هو المعنى 
اللذوى الجرد . وأن الباطن هو المعنى الذى يفهم من اللفظ ويريده انت تعالى من 
كلامه : کا تأخذ منه : أنه يرى أن المعانى الظاهرة أمر عام قف عليما كل من 
يعرف اللسان العربى » أما المعانى الباطنة » فآمر خاص يعرفه أهل لته بتعليم 
الله إيامم وإرشادم إليه : 

كذلك جد سهلا ‏ رضى الله عنه ‏ لم يقتصر فى تفسيره على المعا قالإشارية 
وحدها . بل نجده بذ کر أحيانا المعانى الظاهرة ء ثم يعقبها بالمعانى الإشارية » 
وقد يقتصر أحيانا على المعنى الإشارى وحده ؛ کا يقتصر أحيانا على المعنى 
الظاهرى » بدون أن يعرج على باطن الآية : 

وحين يعرض سول للمعانى الإشارية لايكون واضحا فى كل مايقوله » بل 
تارة بالمعانى الغر ية الى نستعبد أن تكون مرادة لله تعالى » وذلك كالمعانى 
التى نقلناها عنه سابقا فى معنى البسملة » وأا م فاتحة البقرة »ونارة يأ بالمعانى 


(1) ص م٠‏ 
(؟) ص ب ولعلك تجد فى هذه العيارة ماءؤ كد ما قلذاه من‌أن االكتاب ب من وع 


إحد تلاميذه : أبو بكر تمد بن أحمد البلدى . 


م — 

الغربية التى يممكن أن تكون من مداول اللفظ أو عا يشير إليه اللفظ ٠‏ وذلك 
هو الغالب ف تفسيره : ش 

كذلك نيد المؤلف ينحو ف ىكدتابة هذا منحى 'نزكية النفوس » وتطبير 
القاوب » والتحلى بالأخلاق والفضائل التى يدل. عليها القرآن ولو بطريق 
الإشارة . : : وكثيرا ما بوق من حكايات الصالحين وآخبارم ما يكو نشاهداً 
18 يذ كره ؟ أنه تعر ض فى بعض الاحيان أدفع إشكالات قد ترد على ظاهر 
اللفظ الكريم ٠‏ وإليك نماذج من تفسيره : 

فى سورة الاعراف عند تفسيره لقوله تعالى فى الآبة (م4١‏ ) ١‏ واتخذ 
قوم موسى من بعده من ححليوم يحلا جسدا له خوار » يول مانصه :( عجل كل 
إنسان ما أفيل عليه فأعرض. به عن الله من أهل وولد » ولا يتخلص من ذلك 
إلا بعد إفناء جميع حظوظه من أسبابه » كا لم يتخلص عبدة العجل من عبادته 
إلا بعد قتل النفوس )| ه2“ : 

وفى سورة الشعراء عند تفسيره لةوله تعالى فى الآبات ( ۰۷۸ ¥۹“ ۸۰ › 
۱ ام ) حكاية عن إبراهيم عليه السلام د الذى خلقنى فبو ,دين » والذى 
هو بطعمنی ورسقين ٠‏ وإذا مرضت فو يشفين « والذى عيتنى ثم كيين * 
والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين » يقول مانصه : ( « الذى خلقنى 
فهو دين » أى الذى خلقنی لعوديته يهدبنى إلى قربه د والذى هو يطعمنى 
ورسقين » قال : يطعمنى لذة الإيمان ويسقينى شراب التوكل والكفاية : « وإذا 
مرضت فهو يشفين» قال : يعنى إذا تحركت بغبره لغيره عصمنى » وإذامات إلى 
شهوة من الدذا منعها عنى «٠‏ والذى میتنی ثم يحيين » قال : الذى میتی ثم عیبنی 
بالذكر . ه والذى أطمع أن بغفرلى خطيثنى يوم الدين » قال: أخرج كلامهعل 
شروط الأدب بين الخوف والرجاء › ول يحم عليه بالمغفرة ) زه(" : 


۰٦۰ ص‎ )١( 
٠١ه ص‎ )0( 


عم - 

و فى سورة الصافات عند قوله تعالى فى الآبة ( ٠٠۷‏ )١ه‏ وفديناه بذح 
عظبم »قال ما نصه : ( [.راهيم عليهااصلاة والسلام لما أحب ولده بطبع البثرية 
تدارك من الله فضله وعصمته حتى أمره بذحه , إذلم يكن المرأد منه غصيل 
الذبح › وإنما كان المقصود تخليص السر من حب غيره بأبلغ الأسباب » فليا 
خلص السر له » ورجع عن عادة الطبع ؛ فداه بذبح عظيم ) ۱« . 

فوذه المعانى كلها مقبولة ويمكن إرجاعبا بدون تكلف إلى اللفظ القرآنى 
بدون معارضة شرعية أو عقلية .: والكتاب - ف الفالب - سەر على هذه 
الطريقة ؛ وهى لاشوب فيها . 


(۱) ص ۰۱۲۰ 


عم 


؟ ‏ حقاتق التفسير 


لاس مى 

التعريف مو اف هذا الدفسير : 

مؤلف هذا اتسين »هن أو عزن الرحن » محمد بن الحسين بن موس ۰ 
الأزدئ السلمى . المولود .م ه ثلائين وثلامائة من الهجرة ؛ وقيل غير ذلك . 

كان رحه الله شيخ الصوفية وعالمهم يخ رأسان له اليد الطولى فى التصوف» 
والعل الغزير » والسير على سنن .الساف , أخذ الطريق عن أبيه » فكان موفقا 
فى جميع علوم الحقائق ومعرفة طريق التصوف . وکن عل جانب ' عظيم من 
العم بالحديث » حتى قيل : إنه حدث أ كش من أربعين سنة للد وقرآأءة . 
وکت الحديث بنيسا بور » ومرو . والعراق » والحجاز . وصذف سننا لاهل 
خراسان , وأخذ عنه بعض الحفاظ : منهم "لجا أبو عبد الله » وأبو القاسم 
القشيرى » وغيرهماء ولقد خلف ‏ رحمه الله من الكاتب ما يزيد على المائة : 
منها ما هو فى علوم القوم » ومنها ما هو فى التاريخ » ومنها ما هو فى الحديث 4 
ومنها ما هو فى التفسير . 

ولكن السللى مع وفرة جلالته » وعظم منزلته بين يديه ءلم يسم كغيره 
من الصوفية من الطعن عليه .. قال الخطيب : قال محمد بن «وسف النيسابورى 
القطان : كن السلمى غير َه ؛ بضع للصوفية › 89 الخطيب م برض هذا 
الطعن فيه » فقال حكاية هذا القول : ( قدر أبى عبد الرحمن عند أهل بلده 
جليل وکان مع ذلك محمودا صاحب حديث ) قالاىن السى صاح ب طروّات 
الشافعية : ( قول الخطيب فيه هو الصحيح › وأبو عبد الرحمن ثقة » ولا عبرة 
بهذا اكلام فيه ) هذا » وقد كانت وفاته سنة وع ه ١‏ ثنتى عشرة وأدبعائة 

من الطجرة » فرحه الله رحمة واسعة20© . 

(1) رجمنا فى هذه الترحمة إلى طبقات الفسرين للسنوطى ص ۳١‏ » وإلى طبقات 
الشافعية للسبكى + ٣‏ ص .5 ٣‏ : 


— Ao — 


التعر يف ذا التفسير وطر به مو لفه فيه : 

يقع هذا التفسير فى جلد واحد كير الحجم . ومنه نسختان. مخطوطتان 
بالمكتية الأزهرية . 

قرأت فى هذا التفسير ‏ فوجدته يستوعب جميع سور الةرآن » ولكنه 
لايتعرض الكل الآيات بل شكلم عن بعضها ويغضى عن بعضها الآخر » 
وهو لاءتءعرض فيه لظاهر القرآن › وإِنما جرى فى جممع ما کته على مط 
وا<د » وهو التفسير الإشارى . وهو إذ يقتصر على ذلك لابعنى أن التفسير 
الظاهر غير مراد ؛ انه يصرح فى مقدمة تفسيره : أنه أحب أن جمع تفسير 
أهل القيقة فى كتاب مستقل کا فعل أهل ااظاهر . 

م إن أبا عبد الرحمن السلمى .لم يكن له بجبود فى هذا التفسير كش من 
أنه جمع مقالات أهل الحقيقة بعضها إلى بعض » ورتها على حسب ااأسور 
والآبات› وأخر جما للناس وکات ماه : دقائق التفسير . 

وأمم من ينقل عنه السلمى فى حقائقه : جعفر بن محمد الصادق » وان 
عطاء اللهالسكندرى »والجنيد » والفضيل بنعياض » وسہل بن عددالله النسترى, 
وغي رهم كثير . 

وإليك بعض ما قاله فى مقدمته لتعلم أن السلمى حين اقتصر على المعانى 
الإشارية لم جحد المعانى الظاهرة للقرآن ٠‏ ولتعلم أيضاً أن موده فى هذا 
التفسير إما هو المع والترتيب . ' 

قال رحمه الله : (... لما رأيتالمتو ين بالعلوم الظواهر سسبقوافى أنواع 
فرائب القرآن : من قراءات» وتفاسير »ومشكلات» وأحكام » وإعراب:ولغة, 
وتمل » ومفسر . وناسخ » ومنسوخ » ولم اشتغل أحد منهم بجمع فېم خطابه 
على لسان الحقيقة إلا آيات متفرقة » نسبت إلى أب العباس بن عطاء ٠»‏ وآبات 
ذكر آنا عن جعفر بن امد على غير رتيب » وكنت قد معت منهم فى ذلك 
حروفااس:<ستتها » أحيبت أن أضم ذلك إلى مقالتم» وأضم أقوالمشا يع آهل 


6٠ (‏ التفسير والف.رون ؟5) 


— 1 - 


الحقيقة إلى ذلك » وأرتبه على السور حسب وسعى وطاقتى » واستخرت الله 
ف جمع شىء من ذلك : واستعنت به فى ذلك وفى جميع أمورى ٠‏ وهو حسی 
ونعم المعين ) 3021© 


طعن بعض العلباء على هذا التفسير : 

غر أن الاقتصار على المعانى الإشازية » والإعراض عن المعانى الظاهرة 
فى هذا اؤ لف » ترك للعلياء الا للطعن على هوذآأ التفسير وعلى صاحبه من 
أجله » فالجلال السيوطى رحمه الله يذكر أبا عبدالر حن السلمىفى کنا بهطبقات 
المفسرين ضمن من صنف ف التفسير من المبتدعة ويقول : ( وإنما أوردنه فى 
هذا القسم لان تفسيره غير حمود() ( . والحافظ الذهبى رجه الله قول عن 
السلمى : (... وله كتاب يقال له حقائق التفسير »و ليته لم يصنفه ,فا نه عر بف 
وقرمطة , ودونك الكتاب فسترى العجب0»© ) ويقول السب فى طبقات 
الشافعية : ( وكتاب حقائق التفسير ‏ كر الكلام فيه من قبل أنه اقتصر فيه 
على ذكر تأويلات » وال لاصوفيه ينيوعنبا اللفظ(» . 

وقدصس بك آنفا أن الإمام أبا الحسن الواحدى قال:(صنف أبوعبدالر حن 
السدى حقائق التفسير » فإن كان اعتقد أن ذلك تفسير فقدكفر ) . 

وهذا هو الإمام ابن تيمية يطعن على تفسير السلمى من ناحية أخرى 
فيقول : ( وما ينقل فى حةائق السلمى عن جعفر الصادق عامته كذب على 
جعفر ک) قد كذب عليه فى غير ذلك ) اه . 

رأينا فى هذه الطعون : 

هذا ؛» وإن عد السيوطى السلمى فى ضمن المفسرين من أهل البدع غلو 


منه وإجحاف ٠‏ 
)١(‏ ص اسع. (۲) طبقات المفسرين ص ٠ ۲١‏ 


() طبقات الشافمية السبكى ٣+‏ ص ١‏ . 
)٤(‏ للرجع السابق . (ه) منهاج السنة ج ص ٠١6‏ : 


— N عد‎ 


وما قاله الذهى من أن ما فى الحقائق تحريف وقرمطة يريد أن هكتفسير 
القر امطة من الباطنية - فهذا غير صحيح ؛ لآن الرجل يقر ااظواهر على 
ظواهرها » والقرامطة عخلاف ذلك . 

وأما ما قاله السبكى من أن السلمى قد اقتصر فى حقائقه على تأويلات 
للصوفية ينبو عنها اللفظ فبذه كلمة حق لا غبار علها . 

وأما قول الواحدى ‏ إنه لواعنقد أن ماف الحةائق تفسير لكفر باعتقاده 
هذا فنقول فية : إن أبا عبد الرحمن لم بعتةد أن هذا تفسير » ونا قال : [نه 
إشارات تخفى وتدق إلاعلى أرباما » کا صرح بذلك فى مقدمة حةائق 
التفسير <( . 

وأما قول ابن تيمية : إن ما ينقل فى حقائق السلمى من التفسير عن جعفر 
عامته كذب على جعفر » فبذه كامة حق من ابن تيمية ؛ إذ أن غالب ما جاء 
فيه عن جعفر الصادق كله من وضع الشيعة عليه » ولست أدرى كيف اغتر 
السلمى وهو العا احدث بل هذه الروايات الخنلفه الموضوعة .. 


عاذج من تفسير السلمى : 
وإذ قد فرغنا من الحديث على حقائق التفسمير فاع بعض ما جاء فيه ؛ 
لتحم أنت بدورك عليه : 
فى سورة النساء عند قول الله تعالى فى الآية ( << ) د ولو أنا كتبنا عللهم 
أن اقتلوا أنفسك أو اخرجرامن دیارک ما فءلوه إلا قليل ل مهم » دول ٠‏ : (قال 
عمد ابن الفضل « اقتلو أنفسك » بمخالفة هواها د أو اخرجوا من دياركم » 
أى أخرجوا حب الدنیا من قلو بک « مافعلوه [لا قليل منهم » فى العدد » كثير 
فى المعانى ٠و‏ أهل التوفيق والولايات الصادقة ) اه(“ . 
وفى سورة الرعد عند قوله تعالى فى الاية () « وهو ااذى مد الأرض 
(1) ص١‏ 
(۲) ص ٤٩‏ 


— FAA — 


وجعل فا روامى » بول : ( قال بعضرم : هو الذى سط. الأرض وجعل فا 
أوتادا من أوليائه وسادة من عبيده فإليهم الملجأء وم النجاة » فن ضرب 
ى الأرض يقصدمم فاز ونجاء» هن كان بخيته خیرم خاب وخر . معت 
على بن سعيد يقول : معت أبا محمد الحريرى يقول :كان فى جوار الجنيد 
إسان مصاب فى حر به» فلمأ مات الجنيد وحملنا جنازته حضر الجنازة فلا 
رجعنا تقدم خطوات وعلاموضعا من الأرض الا » فاستقيلنى بو جره وقال : 
ياأبا عمد . . إفى لراجع إلى تلك ااخر بة وقدفقدت ذلك السيد ,ثم أنشد شعرا 
وما أسفى من فراق قوم م المصابيح .والحصون 
والمدن » واازن » واارواسى وااخيرء والأمن » والسكون 
٣‏ تتغدير لا الايالى حى توتتهم انوس 
فكل جر لنا قلوب وكل ماء لا عيون ) اه( 
وفى سورة الحج عند قوله تعالى فى الآبه ( ۴ ) ٠‏ أل تر أن الله أنزل من 
السماء ماءأ فتصيح الأرض مخضرة » ,قول: ( قال بعضهم : أنزل مياه اأرحمةمن 
سحائب القر به ؛ وفتح إلى قلوب عباده عرو نا من ماء الرحمة , فا نيتت فاخضرت 
بزيئة المعرفة ‏ وأتئمرت الإعان » وأيئعت التوحيد . أضاءت باحة امت 
إلى سيدها » واشتاقت إلى ريما فطارت متها : وأناخت بين يديه : وعكفت 
فأقيلت عليه » وانقطعت عن الأكوان أجمع » ذاك آواها الحق إليه » وفتح 
ها خرائن أنواره» و أطلق طا الخيرة فى بساتين الآنس » ورياض الشوق 
والقدس )9 . 
وفى سورة الرحمن عند قوله تعالى فى الآبة ( ٠١‏ د فيها فاكبة والتخل 
ذات الأ كام > يقول :( قال جعفر : جعل المق تعالى فى قلوب أوليائه رياض 
أنسه » فغرس فما أشجار المعرفة » أصوطا ثابتة فى أسرارم ٠‏ وفروعبا 
اة بالحضرة فى المشهد » فم يجنون بار الا نس فى كل أوان »وهو قول تعالى 


(1) ص ۱۳۸ (؟) ص ۲۱۲ 


| لومم — 
ء فما ذا كبة والنخل ذات الآ كام » أى ذات الآلوان »كل يحتنى منه لونا على 
قدر سعته » وماكوشف له من بوادى المحرفة وآثار الولاية 90 

وفى سورة الانفطار عند قوله تعالى فى الايتين ( ٠١‏ و ٠٤‏ ) د إن الابرار 
لقى نعم : + وإن الفجار لقى جحم » شول : ( قال جعور : النععم ا معر فة 
و المشاهدة › والجحم الوس :0 فإن ل نبرأنا 7 د20 . 

وفى سورة النصر عند قوله تعالى فى أو ها إذاجاء فصر الله والفتح » 
سول ٠(قال‏ أبن عطاء أله : إذا شولاك به عا دونه فود جا 3 الفتح دن أيه 
تتعالى » والفة تح هو النجاة من السجن البشرى بلقاء الله تعالى . . )20 ١ھ‏ 


۲٤٤ ص‎ )١( 
۲۸١ (؟) ص‎ 
DO 


= اال د 7< 
١‏ + عرائس الان فى حقائق القرآن 
ا 3 عمد الشيرازى 


ماف هذا ١‏ التفسير . هو 0 روذبهان بن أفالنصر ء البقلى » الشيرازى 
الصوف » المتوفى سنة ++ ه ست وستائة من الحجرة البو ة٠‏ 


التعريف بهذا النفسير : 
جرى «ؤلف هذا الافسير على نمط واحد وهو التفسير الإشارى › ول 
يتعرض للتفسير الظاهر حال : وإن كان يعتقد أنه لا بد منه أولا ء يدل على 
ذلك قوله فى وجدت أن كلامه الأزلى لا نباب له فى الظاهر 
والباطن » وم بالغ أحد إلى كاله وغابة معا نيه 3 لان تحت كل حرف من 
حروفه ګر ا ن عار الآعران :ورا هن أنهار الانوار» لآنه وصف القدم 
وكال لا نباية لذاته ولا تهاية لصفاته . . قال لله تعالى « ولو أن مافىالارض 
من شجرة أقلام والبحر عده من بعده سبعة أعر ما نفدت كات اننّه2؟ »وقاله 
« قل لو كان البحر فذاداً لكلمات ری لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ریی(٣»‏ 
رضت أن اغ ف هن هدم الور الأزاية غرفات من حك الأزليات ؛ 
والإشارات وال بديات » الى تقصر عنها أفهام العلماء وعقولاله_كاء ‏ اقتداء 
بالآولياء » وأسوة بالخلفاء » وسنة للأصفياء » وصنفت فى حقائق القرآن » 
ولطائف البيان ‏ وإشارة الرحمن فى القرآن ؛ بألفاظ لطيفة وعبارات شريفة » 
وربا ذكرت تفسيرآيةيفسرها المشايخ ؛ ثم أردفت بعدقولى أتوال مشاخى عا 
عباراتها ألطف » وإشاراتها أظرة ف ببركاتهم » وتركتكثي ر أمنها ليسكون كتانى 
أخف عاد وأحسن ا تعالى فى ذالك: و استعنت به. ليكون 


(۱) کشف الظنون + ۲ ص ۲٢‏ ول نقف على ا كثر من هذا فى “رجمته 


- (وم - 


لمر اده » ومواطتاً لسنة رسوله وأصحابه وأولياء أمته » وهو حسىوحسبكل 
ضعيف .. وسميته ب ( عرائس البيان فى حقائق القرآن ) .. الخ )90 . 
فأنت ترى من هذه المقدمة أن صاحرنا بسترف بالمعانى الظاهرة للقرآن » 
ويقرر أن ما ذكره فى كتابه ما هو إلا سوانح سنحت له من حقائق القرآن › 
وإشارات جات له من جانب الرحمن » كما ترى فيها وصفه لكتابه والمسلك 
الذى سلمكة فيه . غير أنى ألحظ من قوله ( واستعنت بهليكون موافقاً لمراده: 
ومواطتًا لسنة رسوله ) أنه يريد أن بقرر أنكل ما فى كتابه من المعانى ليس 
إلا تفسيراً لكتاب الله وبياناً لمراده منه » وهذا هو مالا نقره عليه:ولاثلمه 
له » لآن هذه المعانى الغريبة التى يأتى مها فى تفسيره لا يمكن أن تكون داخلة 
تحت مدلول اللفظل الق رآفى » ولا عقل أن تكون مرادة لله تعالى من خطابه 
لأفراد الآمة : وحسبه أن نقره على أنها ذكر لنظير ما ورد به القرآن ٠‏ 
وإليك بعض ما جاء فى هذا التفسير : 

. فى سورة التوبة عند قوله تعالى فى الآبة ( ١‏ ) د ليس عل الضعفاء ولا 
على المرضى ولا على الذين لا يحدون ما ينفقون حرج » يقول : ( وصف الله 
زمرة أهلالمراقنات » والسالاضرات:و اطا مين ف المشاهدات. و المستخرقين 
فى حار الأزليات > الذين أنملوا جسو مهم بالمجاهدات › وأمرضوا نفوسهم 
بالرياضات » وأذابوا قلوبهم بدوام الذكر » وجولاخ! فى الفكر » وخرجوا 
بعقائدم الصافية > عن الد نيا الفانية مشاهدته الباقية » بأن رفع عنهم بفضله حرج 
الامتحان » وأبقام فى مجالس الآنس ورياض الإيقان » وقال ٠‏ ليس على 
الضعفاء » يعنى الذين أضعفبم حمل أوقار الحبة « ولاعلى المرضى » الذين 
أمر ضهم مر أرة الصبابات « ولاعلٍ الذن لا يدون ما ينفقونء الذي ن يتجردون 
عن الآ كوان بتجريد التوحيد وحقائقالتغريد « حرج » عتاب من جة العبودية 
وامجاهدة » لانم مقتولون بسيف الحبة : مطروحون بياب الوصلة » ضعفهم 
هن الشوق › ومرضهم من الحب > وفةر م هن حسن الرضًا .. ) ١ه‏ 


(۱) <۱ ص ٣-۲‏ (۲) + ۱ ص ۳۳۹ 
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وق سورة النحل عند قوله تعالى فى الأب )۸۱( د وألله جعل لحم ما خاق 
ظلالا وجعل لک من الجبال أ كنانا وجعل لک سرابيل تقيكم الحر وسرابيل 
تھ بأسكم كذلك يم نعمته عليه لعل تسلمون « شول : ( يعنى ظلال 
أوليائه : ليستظل عا المريدون من شدة حر الهجر أن وبأوون إلا م ر 
الطغيانء وشياطين الإنروالجان؛ لانم ظلال الله فى أرضه » لقو له عليهالسلام 
« السلطان ظل ايه فى أرضه ٠‏ بأوى ليه كل مظلوم » « وجعل لك من ال جبال 
أكناناء أكنان الجبال : قاوب أ كابر المعرفة . وظلال أهل السعادة من آهل 
الحبة ؛ يسكن فيا المنقطعون إلى الله « وجعل لك سرأبيل تقيكم الجر » جعل 
للعارفين سر ابول روح الإنس . لا يحترقوا بنيران القدس د وسرابيل تيس 
بأسكم د سر بيل المعرفة وأسلحة المحبة » لتدفعوا بها محاربة النفوس والشياطين 
ثم زاد نعمته ومنته عليهم بقوله « ذلك يتم نعمته عل » جد Pa‏ 

وفى سورة العمل عند قوله تعالى فى الابتين ( ٠م‏ ء ١‏ ) « وتفقد الطبر 
فقال ماللا أرى البدهد أم كان من الغائبين يو لأعذ بنه عذاباً شديدآً أو لأذيحنه 
أو ليأتينى بساطان مبين ي » بول : ( .... إن طبر الحقيقة لسلمان طير قلبه 
فتفقده ساعة » وكان قلبه غائياً فى غيب المق» مشغو لا باذ كور عن الذكرء 
فتفقده وما وجده . فتعجب من شأنه . . أن قلبه إن لم يكن معه ؟.. .فظن أنه 
غائب عن الحق وكدان فى الهق غاا » وهذا شأن غبية أهل الحضور منالعارفين 
ساعات لايع رفون أين م» وهذا من كالاستغر اقهم ف الله: فقال «لأاعذ بئه عذاباً 
شديدآ. أو لأذعنه أو ليأتينى بسلطان مبين » لأعذينه بالصبر على دوام المراقة 
والرعاية ء وألقينه ىعر النكرة من المعرقة: ليفنى ثم يفنى عنالفناء « أو أذيحنه 
بسيف الحبة أو بسيف العشق . أو ليأتينى من الغيب بسواطع أنوار أسرار 
الازل .... ٩)‏ اه. 

هذا .. والكتاب مطبوع فى جزءین » يضمبما بجلد كير » وتوجد منه 
نسخة بالمكتبة الأزهرية , 


A1۳ ص‎ ۲ + (۳) oo — ٥۲۹ ص‎ )۱( 


م — 


ع - التاوبللات النجمية 
لنجم الدن داه وعلاء الدولة السمئاق 


التعر يف عو لق هذا التفسير : 

ألف هذا التفسير نحم الدين داية . ومات قبل أن يتمه » فأ كله من بعده 
علاء الدولة السمنانى » وسنوضح ذلك فيا بعد عند الكلام عن هذا التفسير » 
إذاً نقد اشترك بحم الدن دابه وعلاء الدولة السمنانى فى هذا التفسير ٠‏ وإذاً 
لزم الكلام عن حياة كل من الشيخين . 

أما يجم الدين داية : 

فو الشيخ نجم الدن ابو بكر بن عبد الله بن مد بن شاهادر الأسدى 

الرازى المعروف بداية المتوفى سنة هأر بع وخمسونوستالة من الحجرة 

كان من خيار الصوفبة « أخذ الطريق عن شيخة تجم الدين ألى الجناب 
ا مروف بالبتكرىء وكان مقا أو لأمره يخوارزم ‏ ثم خرج منما أيامحروب 
جدكيزخان إلى بلاد الروم » وهناك لقى صدر الدين القنوى وأخذ عنه , 
ويقال : إنه استشهد فى حروب جنکیز خان » کا يقال إنه مدفون بالشونزية 
ب.غداد . قرب السرى السقطى والجتيد 6002 : 

وأما علاء الدولة السمناق : 

فبو أحد بن محمد بن أحمد بن مد السمنانى » البيانانكى » الملقب بعلاء 
الدولة » وركن الدين » والمولود سنةوه: ه تسع وخمسين وستائة .تفقهوطلب 
الحديث على كثير من شیوخ عصره . حتى برع فى العلل قالالذهى : (كانإماماً 
اهنا . كثير التلاوة . وله وقع فى النفوس » وكان يحط على أبن عرف ويكفره 


(۱( انظر نفدات الانس ص ٤۹١‏ 
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وكان ملبح الشكل » حسن الخلق » غزير الفتوة »كثير ابر يحصل له من أملاكه. 
حو تسعين ألفا فينفقبأ فى القرب . أخذ عن صدر الدين بن حمويه » وسراج 
الدين القزوينى » وإمام الدين بن على مبارك البكرى . وذكر أن مصنفاته 
تزيد على ثلامائة2'2 ) اه . وذكره الأستوى فى طبقاته وقال : ( كان عالماً 
مشداً » له كرامات وتصانيف فالتفسير والتصوف وغيرهما؟2) ومن٠صنقاته‏ 
مدارج المعارج ٠‏ وتكملة التأويلات النجمية . وذكر صاحب كدف الظنون 
أن له تفسيراً كبيراً فى ثلاثة عشر مجلداً» » ولكن ل بين لنا إن كان هذا 
التفسير على طريقة القوام أو طريقة المفسرين . وكان رحمه الله قد دخل بلاد 
التتاز , ثم رجع وسكن تبر بز وبخداد » ومات فى رجب سنة ۷۳۹ھ ست 
وثلاثين وسبعائة من الهجرة . 

التعريف .ذا التفسير وطريقة مو لفيه فيه : 

بقع هذا التفسير فىخمس جلدات كبارء ومنه نسخة خطوطة بدارالكتب» 
وهى الى رجعنا إليها . ينتهى الجلد الرابع عند قوله تعالى فى الأيدين (/1811) 
من سورة الذاريات كانوا قليلا من اليل ماييجعون مو بالا حار م يستغفرون» 
وهذا هو نهاية ما وصل إليه نعم الدين داية فى تفسيره » أما الجلد الخامسءفبو 
تكملة هذا التفسير ء كتبه علاء الدولةء وجعله تتمة لكتاب نجم الدينداية 
وقد قدم هذه الدكملة بمقدمة طويلة لا يفبمها إلا م يعرف لغة القوم 
واصطلاحاتهم » ولهذا يقول فما : ( ۰۰۰ ولا يؤمن أحد بالذى قلته إلا بعد 
السلوك › ومشاهدته من حدث العيان ما معه من هذا بيان ... ٩9‏ ) ثم بعد 


٠۲٠۲ ۲٠۰ص الدرر الكامئة + و‎ )١( 

(؟) طبقات الفسرين للداودى ص ۲۸ . 

(؟) كشف الظنون . + ١‏ ص۲۴۸ 

)٤(‏ جه ص ؟ ملاحظ أننا لا نذ كر رقم الصفحات » لأن النسخة الى بأيدينا لم 
ترقم صفحاتها 


ووم 


أن فرغ من المقدمة ء فسر الفاتحة على طريفة القوم » مع أن يم الدين فسرها' 
أول الكتاب . ثم بعد ذلك ابتدأ يسودة الطور , وأتتهى عند آخر القر أن . 
ويلاحظ أنه لم يكمل تفسير سورة الذاريات» الى مات جم الدين قبل أن يفر غي 
من تفسيرها . 
والذى بق رأ فى هذا التفسبر » و بقارن بين ما کته جم الدين داي ؛ و بيند 
ما كتبه السمنانى » بلحظ أن هناك فرقا بين التفسيرين ؛ ذلك أن الجانب الذى. 
كتبه بجعم الدين يتعرض فيه أحيانا للتفسير الظاهر » ثم بعقبه بالتفسير الإشارى. 
والإشارة فيه إلى كنذا:وكذا » وما يذكره من التفس.بر الإشارى سل 
المأخذ ؛ لآنه لا يقوم على قواء د من الفلسفة الصوفية . کا أنه بر بط 
بين الآنات ٠.‏ 


أما الجا نب الذىكتبه السمنانى فلا يعر فيه على المعانى الظاهرة ٠‏ کا أنه 
ليس فيه السهولة الى فى الجانب الذى كتبه نم الدين ٠‏ بل هو تف.ير معقد 
مغلق » والسر فىذلك : أنه بناه على قواعد فلسفية صوفة» هذه القواعد ذكرها 
فى مقدمة التكملة » وهى يطول ذكرها ويصعب فهمما » ويكنى أن أشير هنا 
إلى بعض منہا . 

فمثلا نراه يقرر هذه المقدمة : أن كل آبة هاسبعة أبطنء كل بطن ذا لف 
الآخر . فالمعنى الذى يحرى على هذا البطن يغاير المعنى الذى جر ى على البطن 
الآخر » ثم يوضح لنا هذه البطون السبعة : فبطن مخصوص بالطبقة القالبية > 
و بطن مخصوص باللطيفة النفسية » وبطن مخصوص بالاطيفة القلبية ٠‏ وبطن. 
خصو ص باللطيفة السرية » و بطن مخصوص باللطيفة الروحية » و بطن خصو ص 
باللطيفة الخفية » وبطن مخصوص باللطيفة الحقية . ا 
قوله تعالى فى الأبة (؛) من سورة النساء , با أا الذين آمنوا لاتق بوا الصلاة 
و أتم سكارى . ٠‏ الآبة » على هذه البطون السبعة سبع تفسيرات » كل يخالف 
الآخر . م هو : شف عند هزا الحد > بل تعداه إلى القول بأن لكل آبة 
سبعين بطنا a‏ ذلك بکلام يطول ذكره ٠‏ 


وم — 


وعلى اجخلة » فرذا التفسير المعروف بالتأويلات النجمية يعد من أم كنتب 
التفسير الإشارى » وهو أقرب إلى الفهم من غيره لولا هذه التكلة . وإليسك 
عماذج منه . بعضما لنجم الدين وبعضها لعلاء الدولة ۽ لتعرف الفرق بين 
التفسيرين وتلس اختلاف اشير بين . 

من تأويلاات بم الدين : 

فى سورة البقرة عند قوله تعالى فى الأب (وخ؟) «فلما فصل طالوت بالجنود 
قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منى ومن لم بطعمه فإنه منى [لامن 
اغترف غرفة بيده ,.٠‏ يقول : ( والإشارة فما : أن الله تعالى ابتلى الخلق 
بنهر الدنيا » وماء زينتها » وما زن للخلق فم.ا , لقوله تعالى ه زين للناس حب 
الشموات من النساء والبنين . . الآية610 > ليظبر المحسن دن المسىء» ولهيز 
الخبيث منالطيب:والمقيول منالمردود ؛ وكا قالتعالىء[نا جعانا ماعلى الأرض 
زينة ها لنبلوم أيهم أحسن عملا9©, م امتحنهم وقال تعالى د فمن شرب منه 
فليس من ومن لم يطعمه فإنه منى» يعنى من أوليائى » وى وطلانى » وله 
اختصاص بقرى » وقبولى , والتخلق بأخلاق » ونيل الكر امة منى:. كان النى 
صل الله عليه وسم يقول : ( أنا من الله » والمؤمنون منى ) د إلا من اغترف 
غرفة بيده » يعنى : من قنع من متا ع الدنيا على مالا بد:منه : م المأ كول , 
والمشروب » والمليوسء والمسكن » وصحية الخلق. على حد الاضطرار مقدار 
القوام » کا كان النى صلى الله عليه وسم وأصحابه . وكان يول ( اللبم ارزق 
آل عمد قونا ( أى ما مسك رمقهم ...29 ) اھ . 

وفى سورة التوبة عند قوله تعالى فى الآ ( «٠ ) ١"‏ يا أها الذين آمنوا 
قاتلوا الذين يلو دک ع نالكفار وليجدو اقم غلظة واعلدوا أن التدمع المتقين» 


)١(‏ الآأية (18) من سورة آل عمرانه 
(۲) الآبة (۷) من سورة الكهف . 
١<)0(‏ 


قول ( د با ہا الذين أمنوا » أى صدقوا جرا صل الله عليه وسل فا دم إل 
الله بإذنه . ٠‏ قاتلوا الذين يلو د من الكفار» أى جاهدوا كفار النفس 
وصفاتها عخالفة هواها صفاتما » وتبديل وحلما على طاعة اه : والمجاهدة فى 
سبيله ء فإنها عجبك عن الله ه وايجدوا فيك غاظة » أى عزية صادقة فى فناتما 
بترك شهواتما ولذاتما ومستحسناتما , ومنازءتما فى هواها » وحملبا على اانا بعة 
فى طلب الحق د واعلموا أن الله مع المتقين» يحذبة الوصولء ليتقوا به عما 
سواه » کا تق المرء بترسه عن النششاب ٠‏ والرمح والسيف )90 . 
وفى سودة بوسف عند قوله تعالى فالا تین ( .+ و١م)‏ ء وقال وة فى 
المدينة امرأة العر بز تراود فتاها عن نفسه قد شدفبا حباً إنا لنرها فى ضلال 
مين فلا ممعت عكر هن أدسلت ان واد هن ا وآن تکل واحد 
منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أ كبر نه وقطعن أ«ديهن وقلن حاش 
لله ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم » يقول : ( يشير بالنسوة إلى صفات 
البشرية النفسانية من الهيمية » والسبعية » واأشيطانية فى مدينة الجسد و أمرأة 
العريزء» وهى الدنيا « تراؤد فتاها عن نفسه » تطالب.عددها وهو القلب . كان 
عيداً فى البداية لحاجته إلها للتربية : فلا كل القلب وصفا عن دنس البشرية 
استأهل المنظر الآهى » فتجل له الرب تبارك وتعالى فتنور القاب بنور جماله . 
وجلاله » فأحتاج اليه کل شیء : وسجد له حتى الدنيا ه قد شغفها حياً» أى 
أحته الدنيا غاية ا حب » لما ترى عليه آ ثار جمال الحى . ولا لم يكن لنسوة 
صفات البشرية أطلاع على جال يوسف القلب , كن لمن الدنيا على محبته , 
فقلن « إنا لنرها فى ضلال مبين ‏ « فليا معت » زليخا الدنيا « يمكرهن» فى 
ملامتها « ا إلبين » أء الضقات ووأعدت هن 50 5 هيأت طعمة 
مناسية ل كل صفة منها « وآ تت كل وحدة من سكينا» وهو سكين ااذكر 
« وقالت » زليخا الدنيا ليوسف القلب ‏ اخرج علهن » وهو إشارة إلى غلبة 
أ<وال القلب على صفات البشرية ٠‏ فلا رأينه » أى وقعن على. جاله وكاله 


(9)؟<؟ ` 


ووم — 


»> أكيرنه 8 أكيرن جاله أن کون جال بر د وقلن حاش لله ماهذابشراً .أى 
جال بشر ه إن إلا ملك كريم » ما هذا إلا جال ملك كريم › وهو اله تعالى 
بقراءة من قرأ ملك بكسر اللام )2 اه 

وفى سورة الل عند قوله تعالى فى الا یتین ( ۱۷ و ۱۸ ) د ودشر لسلمان 
جنوده من الجن والإنس والطير فہم يوزعون ۾ حتى إذا أتوا على وادى الل 
قالت غلة با اسما القل ادخلوا مساکنک لاعطمنک سلمان وجنوده وم 
لايشعرون » .ول . ( « وحشر لسلمان جنوده هن الجن » اى صفته الشيطانية 
« والإنس » أى صفته التفسانية زوا » أى صفته الملاكة «فهم يوزعون » 
عن طبيعتهم بالشربعة . ليسخروا لسلمان القلب وينقادوا له « حتى إذا أتوعلى 
وادى المل » وهر هوی النفس الحر بصة عل الدنيا وشهواتها د قالت عل »وهى 
النفس اللوامة « با أيها القل » أى الصفات النفسانية ٠‏ ادخلوا مسا كنم 
حالم الختلفة وهى الحواس الس ١‏ لاعطمنک لاہ لكك «سلمان» القاب 
د وجنوده » المسخرة له «وم لايشعرون » لآنهم الحق » وأتتم الباطل » فإذا 
جاء المق زهق الباطل » 5 أن الشمس إذا طلعت تبطل الظلية وتنفيبا » وهى 
لاتشعر حال الظلبة وما أصابها ١١)‏ 1ه . 

من تأويلات السمنانى ٠‏ 

فى سورة التحريم عند قوله تعالى فى الاية )١١(‏ : » وضرب الله مثلاللذين 
آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لى عندك بيتاً فى الجنة ونجنى من فرعون 
وعمله وتجنى من القوم الظالمين » يقول : ( « وضرب الله مثلا للذين آمنوا » 
يعنى القوى المؤمنة من قوى النفس اللوامه « امر أة فرعون » يعنى القوةالصالحة 
القا بلة تحت انقوة الفاسدة الفاءلة الى.كبرة, ماضر ها كفر القوة الفاعلةالفاسدة 
إذاكانت صالحة هى بنفسها.«إذ قالت رب ابن لى عندك بيتاً فى الجنه ويحنى من 
فرعون وعمله وجنى من القوم الظالمين » يعنى إذ قالت اللطيفة الصاحة القابلةفى 
مناجاتها مع ربا : ابن لى ببتا فى أخص أطوار القلب .....وقالت أيضاً فى 
مناجاتها : نجنى من هذه القوة الفاسدة والفاعلة وعملها . ونجنى من أنواتها 
وقواها الظالمة ... ) 29 1ه . 


٣ +< )۱(‏ ص؟ (۴) ٤<‏ ص؟. (0) < ٥‏ ص ؟ 


ووم — 


وفى سورة الشمس عند قوله تعالى فى الآيات )١١(‏ وما بعدها ه كذبت 
مود بطغواها إذ انبعث اشقاها ... ( إلى آخر السورة ) » بقول : ( «كذبت 
مود بطعواها إذ انبعث اشقاها » يعنى إذ انبعت اللطيفة» و أسرءت إل الطاغية 
انبعث اشقى قوى النفس عل إر اللطيفة الصالحةء ليعقر ناقة شوقها « فقال لم 
رسول اقه »اى اللطيفة«ناقة الله وسقياهاء اىاحذروا عقر نانة الشوقوشر ہا 
من عين الذكر « فكذبوه فعقروها » بتكذببهم صا لاللطيفة النفسية»وعقروا 
ناقة الشوق د فدمدم علهم رېم بذنبهم » ای اهلكيم الله , فسواها » اى عم 
بذلك العذاب « ولا يخاف عقباها » ولا يخاف القوى العاقرة فى عقر ناقةالشوق 
حاقبة الأمر > فأهلكبم بطغيانهم لرسوله وتكذ يسم إياه )۲٩۱ھ‏ . 


سا6 6ع سه 


هم التفسير الممسوب ا عرف 

من مو لف هذا التفسير ؟ 

هذا التفسير طبع جردا فى بجلدين » وطبع على هاءش عرائس البيان فى 
حقائق القرآن . لأبى عمد بن أبى النصرااشيرازى » الصوف » الذى :_كلمنا عنه 
فیا مضى . وكاتا النسختين ,شب فيهما التفسير لان عرلى ٠»‏ وبعض الذاس 
يصدق هذه النسبة » ويعتقد أن هذا التفسير من عمل أبن عربى نفس . والبعض 
الآخر لا يصدق أن هذا التفسير من عمل ابن عربى ٠‏ بل رى أنه من عمل 
عبد الرزاق‌القاشانی » وإنما نسب لابن عرف : ترويجا له بين الناس » وتشميرآً 
له بشهرة ابن عرب . ومن يرى هذا الرأى الآخير : المرحوم الشيخ عمد عبده 
ف مقدمة التفسير الى اقتسها لار حوم الشيخ رشيد رضا من درسه » ورواها 
عنه بالمعنى » ووضعما فى مقدمة تفسيرالمذار . وذلك حيث يذكر وجوه التفسير 
يعد منها التفسير الإشارى » ثم بقول : ( وقد اشتبه على الناس فيه كلام الباطنية 
بكلام الصوفية » ومن ذلك : التفسير الذى نسو نه لأشيخ الآ كبر عو ی الدين 
ان عرلى» وإما هو للقاشانى الباطنى الشبير » وفه من النزعات ها بتيرأ منه 
دين الله وکتابه العز ر ٩2)‏ أه . 

ونحن مع الأستاذ الإمام فى أن هذا التفسير للقاشانى, لا ه لابن عربى» 
وإن كنا لا نوافقه على دعواه أن القاشانى من الباطنية ‏ كا سنوضحه بعد إن 
شاء الله تعالى . 

هذا » وإفى حين أميل هذا الرأى ‏ أعنى كون التفمير للقاشاقى ‏ 
أؤيده با يأتى : 

أولا : أن 5 يع الح الخطية مضو بة 5 للقاشانى : والاعتّاد على النسخ 
الخطو طة أقوى 52 الأصل الذى أخذت عنه الخ المطبوعة . 


(1) تفسير المنار + ١‏ ص ۱۸ . 


- 


ثانا : قال فى كشف الظنون : ( تأويلات القرآن ) المعروف بتأويلات 
القاشانى » هو تفسير بالتأويل على اصطلاح أهل التصوف إلى سورة ( ص ) 
لاشيخ كال الدين ألى الغنائم عبد الرزاق جمال الدين الكاشى السمر قندى » 
المتوفى سنة .+7اه 22 ثلاثين وسيعائة » أوله امد له الذى جعل مناظم كلامه 
مظاهر حسن صفاته . .. ال *" ) وقد رجعنا إلى مقدمة التفسبر المنسدوب 
لان عربى » فوجدنا أوله هذه العبارة المذكورة بنصبا . 
ثاثا : فى تفسير سورة القصص من هذا الكتاب عند قوله تعالى فى الاب 
١) ۴۲ (‏ واتحمم إليك جناحك من الرهب» قول : ) .... وقد ”معت 
شيخنا فور الدين عبد الصمد قدس روحه العريز فى شهود الوحدة ومقام الفناء 
عن ابه أنه ...< ) . ونور الدين هذا هو نور الدين عبد الصمدن على 
النطتزى الأدقبانى » والمتوفى فى أواخر القرنالسابع وكان شيخا لعبدالرزاق 
القاشانی المتوف سنة .ع7 ه ثلاثين وسيعائة من الطجرة » كأ ستفاد ذلك من 
كان نفحات انس 9 فى مناقب الأولياء ص ٥۳٤‏ ل ٥۳۷‏ . وغير معةول 
أن يكون نور الدين عبد ااصمد النطنزى المتوفى فى أواخر القررى السابع 
الحجرى شيا لان عر المتوفى سنة معده نمان وثلاثين وستائة من الطجرة . 
لهذا كله نستطيع أن ا کد أن هذا التفسير ليبس لان عرلى > وا هو 
لعبد الرزاق القاشانى الصو . 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤ لفه فيه . 
هذا التفسير جمع مۇ لفه فيه بين التفسير الصوق النظرى › وبين التفسير 
)١(‏ فى الاصل سئة ۸۸۷ وهو خطأ . 
(0) كشف الظنون ص ۱۸۷ . ولكن لم اعرف من ألم هذا التفمير والكتاب 
من أوله إلى آخرة يسر على طريقة واحدة 
(۳) تفسير ابن عربى + لا ص ١١5‏ 
)٤(‏ هذا الكتاب باللنة التركية ؛ وى رجمنا اليه عمونة الاستاذ الشيخ زاهد 
الكوثرى وكرل المشبخة الاسلامية الممانة بدار الخلافة سابقا 
( ۲۹ - التي والف-مرون ۲ ) 


اواج 


الإشارى ؛ ولم يتعرض فيه اكلام عن التفسير الظاهر بحال من الأحوال . 

أما مافيه من التفسير الصوف النظرى : فغالبه يقوم على مذهب وحدة 
الوجود ‏ ذلك المذهب الذى كان له أثره السىء فى تفسير القرآن الكريم ٠‏ 

وأما ما فيه من تفسير [شارى : فكثير منه لا نفهم له معنى » و لاجد له من 
سياق الآبة أو لفظها ما بدل عله ؛ ولو أن المؤلف ‏ رحه الله - كان واضحاً 
فى كلامه » کا كان التسترى واضحا » أوجمع بين التفسير الظاهر والتفسيرالباطن 
هان الم » ولكنه لل يفعل شيا من ذلك » مما جعل الكتاب مغلقاً » وموهما 
من يقرؤه أن هذا مراد الله من كلامه , کا كان هذا هو السبب الذى من أجله 
قال الاستاذ الإمام فى القاثانى : إنه باطنى . و أنا مع اعترافى بأن اللكتاب فى 
جملته أشبه ما يكون بتفسير الباطنية » من ناحية مافيه من المعانى الى تقوم على 
نظرية وحدة الوجود » وما فيه من المعانى الإشاريةالإعيدة ‏ مع اعترافى بهذا 
أخالف كل من يقول : إن القاشانى من الباطنية ٠‏ ذلك لان تاريخ الرجل 
يشمد له بأنه كان من المتصوفة المشهود لهم بالزهد والورع > وأيضاً فإنا نعم 
أن الباطنية ينسكرون المعانى الظاهرية للقرآن » ويقولون : إن المراد هو الباطن 
وحده » أما صاحبناء فلم يذهب هذا المذهب ٠‏ بل نجده فى مقدمة تفسيره 
يعترف بأن الظاهر مراد ولا بدمنه أولا .يا نبه على أنه لا عوم فى كتابه 
هذا حول ناحية التفسير ااظاهر ‏ ولعله فعل ذلك لانه وجد من المفسرين من 
اعتنى بالظواهر دون الإشارات » فأراد هو أن يعتنى بالناحية الإشارية .دون 
الناحية الظاهرية للم رآن : فألف كرتا به على النحو الذى نراه و إليك بعض ماجاء 
فى هذه المقدمة » لتعلم أن الرجل ليس باطنيا ‏ ولتعلم أيضاً منبجه الذى مجه 
فى تفسيره » وطر بقته الى سار علا فى شرحه لكتاب أله . قال رحمه الله : 

( وبعد ‏ فإنى طاما تعبدت تلاو ة القرآن » وتدىرت معانية بقوة الاعان , 
وكنت مع ا واظبة على الأوراد » حر جالصدر . قلق الفؤاد » لاينشرحما قلى 
ولا بصرفنی عنها ری » جتى استأنست بها فألفتها » وذقت حلاوة كأسبا 
وشربتها . فإذا آنا بها نشيط النفس » فلج الصدر » متسع البال » منبسط: القلب, 


— ۳ - 


فسبح لاسر » طيب الوقت وال حال » مسرور الروح بذ لك الفتوح ۾ كأنه داكاً 
فى غبوق وصبوح » تنسكشف لی نحت كل آية من المعانى ما يكل بو صفه لسانى 
لا القدرة تق بضبطا وإحصائها › ولا القدرة تصبر عن نششرها وإفمائها , 
فتذكرت خبر من أن ما ازدهانى › مما وراء المقاصد والاما نی > قول النبى 
الأى الصادق عليه أفضل الصلوات منكل صامت وناطق : ( مانز لمن القرآن 
آبة إلا ولبا ظهر وبطن ؛ ولكل حرف حد ولكل حد مطلع ) وفهمت منه أن 
الظبر : هو التفسير » والبطن : هو التأويل » والحد :ما يتناهى إليه المفبوم من 
معنى الكلام والمطلع مأ صعد زليه هله فطلع على شود الملك العلام وقد نفل 
عن الإمام امحقق السابق جعفر بن عمد الصادق عليه السلام أنه قال لقد تلى 
الله لعباده فىكلامه » ولکن لاببصرونء وروی عنه عليه السلام أنه خرمخشیا 
عليه وهو فى الصلاة فسئل عن ذلك فقال : ءازلت أردد الاية حتى ممعتها 
من المتكلم بها ... فرأيت أن أعلق بعض مايسنح لى فى الأوقات من أسرار 
حقائق البطون وأنوار ث.وارق المطلعات » دون مايتعلق بالظواهر والحدود , 
فإنه قد عين ها حد عدد » وقول : من فسر بر أيه فقد كفر . وأما التأويل فلا 
بق ولا يذر ؛ فإنه يختاف بحسب أحوال المستمع وأوقاته . ف ع اتيك ساو 
وتفارت درجاته » وکلما ترق عن مامه انفتح له باب فم جديد ؛ واطلع به 
على لطيف معنى عتيد » فشرعت فى تہ ويد هذه الأوراق بما عبى سمح به 
الخاطر على سبيل الانفاق . غير حالم بقيعة التفضير . ولا خائض فى لجة من 
المطلعات مالا سعة التقر بر مراعيا لنطق الكتاب وتر توه » غير معيدلىا تكرر 
منه أو تشابه فى أسالييه » وكل ما لا يقبل التأويل عندى » أو لاعتاج إليه فا 
أوردته أصلاء ولا أزعم أنى بلغت الحد فيا أوردته كاملا فإن وجوه الفهم 
لا تنحصر فيا فبءت » وعل الله لا بتقيد بما علمت » ومع ذلك فا وقف الفهم 
عنى على ماذكر فيه » بل ربما لاح لى فیا كنتب من الوجوه ماتېت فى محاويه » 
وما يمكن تأو يله من الأحكام الظاهر منها إرادة ظاهرها فا أولته إلا قليلاء 
يعم به أن للفرم إليه سبلا . و ستدل بذلك على نظائرها إن جاوز جاور عن 
ظواهرها . إذ ل يكن فى تأويلبا بد من تف . وعنوان المروءة ترك التكاف 


لد عمج — 


وعمى. أن يتجه لغيرى وجوه أ<سن منها طو ع القياد » فإن ذلك سبل لمن 
تسر له من أفراد العباد . وله تعالى فى كل كلة كامات نفد البحر دون نفادها ء 
فكيف السبيل إلى حصرها وتعدادها. . ولكنها أ؛وذج لآهل|اذوق والوجدان 
يحتذون على حذوها عند تلاوة القرآن فيتكشف طم مااستعدوا لههن مكنونات 
عليه » ويتجلى عليهم ما استطاءوا له ون خفات غيبه > والله الحادى لاهل 
الجاهدة » إلى سبيل الكاشفة والمشاهدة , ولآهل الشوق إلى مشارب ااذوق » 
إنه ولى التحقيق » و بيده التوفيق 29 ) 1ه . 

فن هذه المقدمة بمكنك أن تحكم على الكاشانى بأنه موف لا باطنى ٠‏ كا 
أنك تعد فيها منبجة الذى سار عليه فى تفسيره'» ولو تصفحت الكناب!وجدت 
أنه سار على الطريقة الى رما لنفسه ول حد عنما » و[ليك نماذج منه . 


فى سورة البقرة عند قوله تعالى فى الا )»د وإذ قال إراهيم رب 
اجعل هذا بلدأ آمنا وارزق أهله من المرات من آمن هنهم بالله واليوم الآخر 
قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبس المصير » يقول 
ما نصه : (وإذ قال [برأهيم رب اجعل هنآ الصدر الذى هو حرم القاب 0 بلدا 
أمنا من أستيلاء صفات النفس 3 واغتيال العدو اللعين 3 و طف جن القوى 
البدنية أهله » وارزق أهله من ثمرات معارف اارؤح أو حكه أو أنواره » 
0 من آمن r‏ دألله الوم الآخر » ؛ هن وحل الله مهم وعم المعاد .«قالوهن 
كفر ¢ أى ومن احتجب أيضاً من الذين سوا الصدر 2 ولايجاوزون ددم 
بالترق إلى مقام العين 3 لاحتجابهم بالعم الذى وعاؤه الصدر فأمتعه تلرلامن 
المعانى العقلية » والمعلومات الكلية : النازلة [لمهم من عام ااروح على قدر ما 
تعدشوا به ثم أضطره إلى عذاب نار الهرمان والحجاب وبس المصير 


(۱) < ص ۳ - ه (۲) + ۱ ص باه 


— E0 مسداد‎ 


وى سورة الانعام عند قوله تعالى فى الآية (هة) إن ايه فال ق ا لحب والنو ى 
رج الحى من الميت وخر ج المت من الحى ذا الله فأنى تؤفكون» يقول 
النفس بنور القلب عن الأخلاق والمكارم » وبخرح حى القلب عن ميت 
النفس تارة بأسقيلاء نور الروح علا وغخرج ميت النفس عن حى القلب 
أخرى بإقاله علا ٠‏ واستيلاء ال هوى وصفات النفس عليه , ذلك الله القادر 
على تقليب أحوالك » وتقلييكم فى أطوار » فانى تصرفون عنه إلى غيره”"©) ٠‏ 


عاذج التفسير المنى على وحدة الوجود : 

فى سو رة آل عمران عند قوله تعالى فى الایة )١91(‏ د د بنا ما خلقت هذا 
باطلا سحا نك فقنا عذاب النار » يقول : ( ينا ما خلقت هذا الخلق باطلا » 
أى شيا غيرك : فإن غير المق هو الباطل» بل جعلته أسماءك ومظاهر صفاتك . 
سحانك : نترهك أن يوجد غيرك أى بقارن شىء فردانيتك › أو بى 
وحدانيتك ... )0 اه 

وفى سورة الواقعة عند قوله تعالى فى الآبة ( باه ) د عن خلقناكم فلولا 
تصدقون: قول : (حن خلقنا 1 بإظبادم بوجودنا وظرورنا فى صور؟ ٩۳‏ ( أه . 

وفى سورة الحديد عند قوله تعالى فى الآية ( ع ) ١‏ وهو معكم آي كنم » 
يقول : ( وهو ممك, أينما كنم بوجودم به » وظبوره فى مظاهر؟2» ) اھ . 

وفى سورة الجادلة عند قوله تعالى فى الآية (7) «ما يكون من نجوى 
ثلاثة إلا هو رابعهم .. الآبة» يقول : (لا بالعدد والمقارنة » بل بامتيازم عنه 
بتعيناتهم . واحتجامم عنه بماهياتهم و نیام > وافتراقهم منه بالإمكان اللازم 


۰ ۲٠١ ص‎ ۹+ )۱( 
١١ ص‎ ٩ + )۲( 
۲۹۱ (ع) + ۲ ص‎ 
۲۹٤ ص‎ ۲ < )٤( 


سوبع ده 


الماهياتهم وهوياتهم ؛ وتحققهم بوجو به اللازم لذاته » واتصاله مم مويته 
المندرجة فى هوياتهم » وظبوره فى مظاهرمم ¢ وتستره بماهياتهم ووجوداتهم 
المشخصة › وإقامتها بعين وجوده . وإيجاهم بوجوبه » فبهذه الاعتبارات هو 
رابع معہم » ولو اعتيرت الحة.قة لكان عينم ؛ ولهذا فيل : لولا الاعتارات 
لارتفعت الحكمة 600 أه. 

وف سورة المزمل عند قوله تعالى فى الأبتين ( ۸ و ٩‏ ) ه واذكر امم ربك 
وتبتل إليه تبتلا :: رب المشرق والمغرب مءع.ءءلقّول: (واذكر اسم ربك 
الذى هر أنت » أى اعرف نفسك » واذكرها » ولا تنا » فينسك الله › 
واجتهد لتحصيل كاطًا بعد معرفة حقيقتها ... . ٠‏ « رب المشرق والمغرب » 
أى الذى ظبر عليك نوره . فطلع هن أفقوجودك بإيجادك » أو المغرب الذى 
اختى بوجودك . وغرب نوره فك واحتجب بك ٩)‏ 1ه 

هذه بعضن الماذج الى تكشف لك عن روح "هذا التفسير » ولو أنك 
تصفحت هذا الكتاب لوجدته يقوم فى الغالب على مذهب صاحبه فى وحدة 
الوجود ؛ ولعل هذا هو السر الذى من أجله نسب الكتاب لابن عرف ؛ فإن 
ابن عرنىيقولبو<دة الوجود, وريب كيرا دن تفسيره لبعض الآيات علىهذا 
المذهب , فلاتحاد المذاهب وتشابه التفسير وقع الإلتباس » فنسب التفسير لابن 
عر » أو قصدت النسبة ليروج الكتاب ؟ قلنا » وأمن من فعل ذلك من 
افتضاح أمره ؛ اعتتاداً على الاتحاد فى المذهب » والتشاءه فى التفسير . 

وإذقد جر نا الحديث إلى ابن عرف » فأرى يماما للفائدة أن أذكر نبذة 
عن حياة هذا الرجل ؛ وعن مذهبه فى التفسير » وليقف القارىء بعد ذاك على 
مقدار. التشابه بین ابن عرنى والقاشانى ف فهم كتتاب الله تعالى » والكشف 
عن معا نه 3 


سسس 


o. 


(۱) <۲ ص ۳۰۰ 
(۲) + ۲ ص ووم 


لاغ د 


أن عرلى ومذهيه 


فى تفسير القرآن اللكريم 


هو أبو بكر حى الدين عمد بن على بن مد بن أحد بن عبد الله الجاتمى » 
الطائى » الآندلسى » المعروف بابن عرنى بدون أداة التعريف ٠‏ م اصطلح 
عل ذلك أهل المشرق » فرقاً بينه وبين القاضى أى بكر بن العرلى صاحب 
أحكام القرآن . وكان ار يعرف بان اعرف بالالف واللام كا أن 
يعرف فى الأندلس بابن سراقة 

ولد مر" سية سئة ٠٠٠‏ ه ستين وخمصمائة من المجرة ثم انتقل إلى [شبيلية 
سئة e‏ ان وستين وختمسمائة ٠‏ وبقى + نحوأً من ثلا ثين عاماً. > تلقى فا 
العم على كثير من اشوخ حى ظبر نجمه ٠‏ وعلا ذكره » وفى سنة ۵۹۸ ھ 
تمان وتسعين وخخمسمائة » نزح إلى المشرق وطوف فى كثير من البلاد : فدخل 
الشام » ومصر والموصل » وآسيا الصغرى » ومكة » وأخيراً ألقى عصاه 

واستقر به النوى فى دمشق › وتوف بها فى سنة ۳۸ ه تمان وثلاثين ا ١‏ 


ودفن بها » فرحمه الله رحمة وأسءة . 


أبن عرف بین أعدائه ومر يديه : 


کان ان عرنى شيخ المتصوفة ف وقته » وكن له أنباع وهريدون > 
يعجبون به إل حد كير » حتى لقبوه فما ینیم بالشیخ الأكبر » والعارف باق ؛ 
كاكان له أعداء ياقمون عليه 0 ويرهونهبالكفر والز ندقة 3 وذلك | كان بدين به. 


)١(‏ رجمنا فى هذه الترجمة لترجمته المذ كورة فى آخر اافتوحات » وعى ملخصة من 
فح الطب ¢ وإلى شذرات الذهب < ٥ص ۱٩۹4‏ ۰ وإلى دائرة المعارف الاسلامية 
المجلد الاول » العدد الثالث » ودائرة المعارف ستا الخد الاول ص ووه 


مد 


من القول بوحدة الو جود ¢ ولا کن اصدر ع من ااةالات أوهية 04 الى 
تحمل فى ظاهرها كل معانی الكفر والز ندقة » فن المعجبين ' بان عرنى : قاض 
القضاة جل الدين د بن يعوب الشيرازى الفيروزا بادى أصاحب القاموس 6 
وقد 5-5 کا ا يدافع فيه عه , رداً على رضى الدين بن الخياط الذى كتيب 
عن عد ابن عرق ورماه بالكفر 0 وکال الدين ارما کای :+ هن أكابر 
مشايخ الشام ( والشيخ صلاح الدين الصفدى 5 والمافظ السوطى 5 الذى 
ألف ف الدفاع عن هکتا ب سوام ( تمه الغى على تنزيه ان عرف ) وسراج الدين 
اللقيى > وهی الدين ين الس > وعیرم ٠‏ 

ومن الذاقين عليه ابنالخياط السابق ذ كره 3 والحافظ الذهى 5 وان هة 
عدو الصو فة على الإطلاق ٠.‏ ولد باخ دكن عداوة عض الئاس لان عرق 
آم حاولوا اغتياله مصر » ولكن الله سامه وأنجاه . 


العلوم » فسكان عارفا بالاثار والسنن . أخذ الحديث عن جع من علمائه ٠.‏ وكان 
شاعراً وأدماً : ولذلك كان بكتب الإنشاء لبعض ملوك اغرب . وقد بلغ 
مبلغ الاجتهاد والاستنباط » وتأسيس القواعد والقاصد الى لا عبط با إلا 
مز طالعها » ووقف على حقيقتا . ويقال إنه كان من أنصار مواطنه ابن حزم 
ومذهبه الظاهرى , ولكنه مع ذلك أبطل التقليد . 


مذهب أبن عربى فى وحدة الوجود : 

أما مذهيه فى وحدة الوجود فو : أنه برى أن الوجود حقيقة واحدة . 
ويعد التعدد والكثرة أمرآً قضت به الهواس الظاهرة ( وقد أداه قوله بوحدة 
الوجود إلى قوله بوحدة الأديان » لا فرق بينسماو.ها وغير سماومما » إذ الكل 
يعبدون الإله الواحد المتجل فى صورم > وصور جميع المع ودات ء والغابة 
الحقيقية من عبادة العبد لربه : هو التحقق من وحدته الذاتية معه . و [ئما الاطل 


سد ا ماوع سد 


من العبادة : أن يقصر العبد ربه على بحل واحد دون غيره » ويسميه إلا(" ) . 

( وباجلة ٠‏ فنزلة ابن عربى العلدية كيرة > ولا أدل على ذلك من مؤافاته 
اللكيين ة التى تدل على سعة باعه , وتبحره ف العلوم الظاهرة والباطنة » وقد بلغ 
مابق منها إلىاليوم مائة وخمسون كتابا » ويظبر أن هذا العدد ليس إلا نصف 
هأ ألفه ابن عرف فى الواقم9©). وم هذه الو لفات الفتوحات المكية » الذى 
ذاع صيته . وکاف به كثير من الرجال ؛ ثم فصوص الهس » وله ديوان 
فى الأشعار الصوفية » وكتاب الأخلاق » وكتاب جموع الرسائل الإلبية؛ 
وغير ذلك من مو لفاته الكثيرة . 

غير أن هذه او لفات ؛ بو جد فى تضاعيفها كثير من الكلات المشكلة , 
التى سبيت خوض الناس فى عقيدته » ورميهم إياه باللكفر والزندقة » ولكن 
أتباعه ومر يديه ومن أعب به من العلداء لم يأخذوا هذه الألفاظ على ظواهرها 
بل قالوا : إن ما أوهمته تلك الظواهر ليس هو المراد ؛ وإنا المراد أمور 
|صطلح عليها متأخرو أهل الطريق غيرة عليها . حتى لا يدعيها الكذابون . 
وقد قال السيوطى فى كتابه تنبيه الغى على تنزيه ابن عربى : ( والقول الفصل 
فى ابن عرب : اعتقاد ولابته » وتحري النظر فى كتبه ۽ فقد نقل عنه هو أنه 
قال : نحن قوم بحرم النظر فى كتبنا . قال السيوطى : وذلك لآن الصوفية 
تواضعوا على ألفاظ اصطلحوا عليها . وأرادوا بها معانى غير المعانى المتعارفة ء 
فن حمل أ فاظهم على معانيها المتعارقة بين أهل العلل الظاهر كفر .٠‏ نص على 
ذلك الغزالى فى بعض كتبه وقال : [:» شبيه بالمتشاءبه من القرآن والسنة » من 
حمله على ظاهره كفر 5 5 

وما استدلوا به على أن ابن عرب لايريد الظاهر اموم م نكلاءه : مايروونه 
عنه من أنه أنشد بعض إخر انه هذا البدت وهو من نظمه : 

یا من پرائی ولا أراه شم ذا أراه ولا يرا 

() هامش دائرة الممار ف الإسلامية الجاد الاول ص مم 
0( داثرة المعارف الاسلامية الجلد الاول ص ۲۴۳۹ 


(م) شذرات الذهب جه ص ۱۹۱ 


2000-7 


فاعترض عليه السامع وقال : كيف تقول إنه لا يراك » وأنت تعل أنه 

براك فقال مر لا : 
ام ران ا و راف أخذا 
.يم ذا أراه منعما ولا برانى لائذا 00 

قالوا : فبذا يدل على أن كلام الشيخ لا يراد به ظاهره ٠‏ ونما له تحامل 
تليق به . ش 

ومن العلماء من ينزه ابن عربى عن هذه العبارات الموهمة ويقول : إن 
ما جاء من ذلك فهو مدسوس عليه . ويروون فى ذلك أن الشعرانىالذى اختصر 
الفتوحات قال : ( وقد توقفت حالالاختصار فى مواضع E‏ ة منه » ل يظبر 
لى موافةتها لما عليه أهل السنة والجاعة . 4ذفتها من هذا الختصر . وريا 
سووت فتبعت ما فى الكتاب ا وقع' للبيضاوى دم الزعخشرى » ثم ل أزل 
كذلك أظن أن امو اضع ااتى حذفت ثابتة عن الشبيخ ی الدين »ا حتى قدم 
علينا الآخ العا الشريف شمس؛ الدين السيد مد بن السيد أبى الطيب المدنى 
المتوفى سنة ههه ه فذاكرته فى ذلك » فأخرج إلى نسخة من الفتوحات التى 
قابمر| على النسخة الى عليها خط الشبع حى الدين نفسه بقونيه » فلم أرقا شيا 
ما توتفت فيه وحذفته . فعلمت أن النسخ الى فى مصر الآن كلها كمّبت من 
النسخة التى دسوا على الشيخ فيها ما يخالف غقائد أهل السنة والجاعة , کا 
وقع له ذلك فى كىتاب الفصوص وغيره 29 ) . 0 

ومہما يكن من ثىء ؛ فابن عربى معقد فى أفكاره »موم فى ألفاظه و تعابيره 
مشكل فیا کر ما بقول. ومع كل هذا فلا أتهمه فيعقيدته , لجبلى باصطلاحات 
القوم ورموزم ٠‏ وكلة الإنصاف فيه م أعتقد - قول الحافظ الذهى عنه 
( وله توسع ف الكلام؛ وذكاء ء وقوة خاطرء وحافظة » وتدقيق فى التحوف 
وآ ليفه جمة فى العرفان » ولولا شطحه فى الكلام لم يكن به بأس ٩)‏ . 

ا )١(‏ ترجمة الؤلف الموجودة اة النتوحاك ج اص باوخ . 
(r)‏ <اتمة الفتورحات ص (r) . ٠٠١‏ داثرة. الممارف لاستانى ص ووو . 


مذهب أبن عر 


فى تفسير القرآن الكريم 

يقوم مذهب أبن عرب فى التفسير غالبا على نظر ية وحدة الو جود الىيدين 
بجا » وعلى الفبوضات والوجدانيات التى تنبل عليه من سحائب الغيب الإلطى 
وتنقذف فى قلبه هن ناحية الإشراق الربانى ٠‏ 

أما من الناحبة الآولى : ناحية التأر عذهب .وحدة الوجود . فانا راه 
فى كثير من الاحان يتعسف ف التأويل اليجعل الال a‏ تتمشى مع هذه النظرية. 
رهذا ‏ ف) اعتقد - منهيس كله شر فى اتفسير > فهو مدل فا أ اد أنه من أيانه 5 
ويقسرها على أن تتضمن مذهبه » وتتكون أسايد له » وهذا ليس من شأن 
المفسر المنصف . الذى سحث فی القرآن ڪا بحرداً عن الهوى والعقيدة : 

. وأما من الناحية الثانية : ناحية الفيض إلإلحى » فهو واسع الماع فيها » وقد 
مرت بك مقالته فى التفسير الإشارى , ورأي تكيف ادعى :أن كل مايحرى 
على لسان أها المققة فين ان الإشارية ف القرآن هو فى الحةيقة تغسير 
وشرح هراد الله » وما عبر عنها بالإشارة . تقية من أهل الظاهر › ورأيت 
كيف ادعى أن أهل الله - وم الصوفية - أحق الناس بشرح كتابه , م 
ييتلقون علوههم عن الله فهم بةولون فى القرآن على بصيرة , آما أهل الظاهر 
فيقولون بالظن وااتخمين . 

نم هو لايرى فرقا بين القرآن نفسه , و بين تفسير أهل الله له » من ناحية 
أنكلامنهما حق ثابت » وصدق لايعتريه شك » فإذا كان القرآن لا يأتيهالباطل 
من بين يديه ولا من خلفه ۽ لا نه من عند الله »فكذلك أقوال أهل الحقيقة 
فى التفسير » لايأتيها الباطل من بين يديا ولامن خلفها » لاما منزلة على قاوبهم. 
من عند الله . 


قرو أن قوق كل هه الاقف وسرم ماق رکا .رو انا وزات 


مااع سل 


واقاً عند رأنى الذى قررته آننا وهو : أن دعو ى الفيض والإهام لصح 
أن 0 أصلا 3 به على كتاب اله تعالى . 

۰.. وإن ابن عرفل نظف رله . بكتاب فالتفسير ولكن د صاحب 
0 0 ن بقول : إنه ر صنف تفسيرأ كيرا على طريقة أهل التصوف 
و سقر اي زهو إل سورة: الكنت .و1 ار 
صغير فى تمانية أسفار علىطر بقة المفسرين0©) و إذا كنا لم نظفر بمذىن الكتابين: 
فإنا قد ظفر نا ما فيه بعض الكفاية عنهما : وهو تفسيره لنعض الاآية الى 
وجدناها متفر قة فى غضون مو لفاته » كالفصوص » والفتو حات . إليك بعضاً 
ما لتسكون عل بصيرة . واتطمئن إلى حكمى على ا فى شر حه اکتاب 
الله تعالى : 


نماذج من ااتفسير الصوفى النظرى : 

فى سودة نوح عند قوله تعالى فى الآية (70) «مماخطيئاتهم أغرقوافأدخلوا 
نارآ ٠‏ فلم يحدوا لهم من دونالله أنصارء يقول : (دما خطيئاتهم أغر اقواءفهى 
الى خطت مم فترةوا فى عار العم بالله وهو اليرة د فأدخلوا نارا» فى عين 
لماه ٠٠٠‏ « فلم يجدوا ذم من دون الله أنصارا » ف-كانالته عين أنصارم فبلمكوا 
فيه إلى الآبد©» ) . 

وعند قوله تعالى فى الايتين ( بام )هن سورة أوح أضاً :د إنك إن 
#ذره, يضلوا عبادك ولايلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفرلى ولو الدى ومن 
دخل ببتى مؤمنا وللدؤمنين والاؤهنات ولاتزد الظالمين!لا تبارا» يقولمانصه: 
(«إنكإنتذر »أى تدعهم و تار كهمديضاو اعيادك, : أى حيرو هم فيخر جوهم 
من العبودية إلىمافيهم من أسرار الربوبية؛ فينظروا أنفسهم أريابا ‏ بعدها كانوا 
عبيداً ؛ فهم العبيدالآر بابدولا يلدواء: أى لاينتجوا ولا يظبروا «إلافاجراء: 


(۱) کف الظنون ج ١‏ ص ۲۴۴ . 
(۱) فصوص الج ج ۱ ص ۲۱۹ . 


— ٣ س‎ 


أى فغابر ما سكن كفاراء ای ما افا طون د وره فف رون امار 
م 0 كم إستر ونه تعد ظبوره : فحار الناظر 3 ولا عرف قد راما جر فی ذوره» 
و¥الكاف ف كمره: والس واج ورت اغهر لى» أى. اسز واس 
من أجل فيجول مقاى وندرى 5 جول قدرك 0 وما قدروآا أللهحق قدره')» 
0 ولو الدى و نتاجةء همأ ِ وسماالعقل والطبيعة « وان دحل باتی» أىقلبى 
0 مۇ ما € أى EW‏ 3 كرون فيه دن الإخہارات الاحية › وهو م حر ات A‏ 
أنفسهم « وللمؤمنين » من العقول د وااو منات » من النفوس ه ولاتزدااظالمين» 
من الظليات أهل الغيب الم-كتنفين خاف اله<ب الظلبانية د إلا تارا » أى 
هلا كك . فلا بعرفؤون نفو سوم وشېودم وجه الحق دونهم92 ) | ه. 

وق سورة النساء عند قو له تعالى فى الا( م ) ١‏ من يع الرسول فقد 
أطاع الله » يقول : ( لا نه لاينطقإلا عن اه بل لا ينطق إلا بالله » بللا ينطق 
إلا الله منه فإنه صورته©؟ ) . 

مادج من التفسير الإشارى : 

فى سورة الأعراف عند قوله تعالى فى الأبتين ( لاه ۸٠‏ ) « وهو الذى 
برسل الرباح بشرا بين بدى رحمته <تى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه ليلد میت 
فأتزانا به الماء فأخر جنا به من كل الغر ات كذلك تخرج الموق لعلكم تذ كرون» 
والبلد الطيب رح ننأته بإذن ره والذى خدثك لاخر ج إلا کد كذلك 
نصرف الآيات لقوم يشكرونء نراه يذ كر : أنه لما أدركته الفطرة التى لابد 
منها لكل داخل فى الطر بق .وتحككت فيه رأى الح قسيحانه , فتلا عليههاتين 
الأيتين » قال : فعلمت أفى المراد بمذه الآبة » وقلت : ينبه ما تلاه علينا على 
التوفيق الأول الذى هدانا الله به على رد عسى ومومى ومد سلام أنله عم 


جيهي ؛ فإن رجوعنا إلى هذا الطريق ٠‏ كان عبشرة على بد عددى 2 وهومى ۰ 


(1) ف الآبة (0) من سورة الزمر . 
(؟) القصوص + اص ۱۲۴ . 
)٣(‏ الفتوحات ج ۽ ص ۱۲۲ . 


= 


ول عليهم السلام ٠٠‏ بين يدى رحته » وهی العناية بنا د حى إذا أقلت اا 
تقالا» وهو ترادف التوفيق « سقناه لبمد ميت » وهو أنا , فأحيينا به الآرض 
بعد موتها » وهو ماظبر علينا من أنوارالةبول » والعمل الصا » والتعشق به . 
ثم مثل فقال : ٠‏ كذلك خر ج الموتى لعدكم تذ کزون > شير بذلك إلى خير 
:ورد عن النى صلی الله عليه وسل فى البعث - أعنى حشر الاجسام من أن 
اله يجمل السماء بمطر مدل منى الرجال .. الحديث . ثم قال « والبلد الطيب 
خر ج نباته بإذن ربه » وليس سوى الوافقة والسمع والطاعة لطبارة انحل 
« والذى خث » وهو الذى غليت عليه نفسه والطبع > وهو معتنى به فى نفس 
الاس ء لاخر ج إلا نكدا » مثل قوله : إن لله عبادا يقادون إلى الجنة 
بالسلاسل » وقوله فى الله ( ١٠‏ )من سورة الرعد « ولله يسجد من فى 
السموات والآرض طوعا وكرها » فقلنا طوعا يا إطنا ١2)‏ اه . 
وفى سورة الحج عند قوله تعالى فى الا تین (؟+ وس ١)‏ ومن بعظم 
شعائر الله فإنها من تقوى القاوب : لك فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلم إلى 
الوت العتيق » بده يفسر « شعائر أله » فقول ( شعائر الله أعلامه , وأعلامه 
الدلائلالموصلة إليه) ويفسر قوله دعم حلها إلى البيت العتيق» فيقول : («ثم حلم 
إلى اليت العتيق» » وهو بيت الإبمان عند أهل الإشارات؛ وليس إلا قلبالمؤهن 
الذى وسع عظمة الله وجلاله )2 . 


وؤ سورة لقان عند قوله تعالى فى الآية ( 1١‏ )» بابنى [نا إن تك مثقال 
حم من خردل فتكن فى صخرة 0 الآبةء بده لسر قوله تعالى 0 تسكن 
فى صخرة » فيةول : ( أى عند ذى قلب قاس لاشفقة له على خلق الله . قال 
تعالى: فى الآية ( 7 ) من سورة البقرة - ه ثم قست قاو بكم من بعد ذلك فهى 

٠ ۱۷۲ الفتوحات + ۽ ص‎ )١( 

(؟) الفتوحات + ع ص ٠١9‏ ۰ 

() الفتوحات ج ٤‏ ص 1١8‏ . 


- fo 


عاذج من التفسير الظاهر : 


ف سورة الانعام عند قوله تعالى ف الاب ) or‏ ( 2 وأث هذا صراطی 
مستقما فاتيعوه ولاتقبعوا السبل فتفرق بک عن سبيله ذلكم وصاک به امک 
تتةون ¢ قول : 0 وأن هذا صراطى مستةما 7 فأضافه إليه : وم يهل صر أط 
ألله ¢ ووصدمه بالاسدقامة ۰ شم قال م« فا توه € اأضمير دود على صراطه 
00 ولاتنبعوا السسل € ی شرام من نهد مه ومذأهجيم من حيثك م ھی شرائع 
طم إلا إن وجد حم فما ف شر عى فأ تبعوه من حہسث مأ هو شرع i‏ لامن 
حہث ما كان شرعا لهم 0 فتفرف :م عن سبیله > نى تلك الشرائح ٠‏ عن سور له : 
أى عن طر بقه الذى جاء به تمد صلى ألله عليه وسم : ولم يقل عن سبيل الله , 
لان اکل سبيل الله ؛ إذ کان الله غايتها . ٠‏ ذاكم وصا به اما تقون »ى 
تتخدون تلك السبيل وتار ول ia,‏ وس اد على غيره OD...‏ ( | ھ 

وهذا هسار مقيول ظ لجر يانه عل مقتطى الظاهر من الأب 3 ولكن 8 
صاحبنا أحيانا ,شطح فى فبمة لظاهر الآبات شطحات لانستطيع أن نسلا له 
على ظاهرها : و[نما أقول على ظاهر ها » لآنه رعا كان يعنى من وراءهذا الظاهر 
معنى لاغبار عليه » أراده هو ؛ وجهلته آنا » فن ذلك أنه يقول : (اعل وفقك 
الله أن الله آخبر عن نبيه ورسوله عليه السلام فى كتابه أنه قال ٠‏ إن رفى 
عل صراط مستقے( ٣‏ فو صف السك أنه على صراط مستقيم , وما ا هذا 
الرسول فى هذاالةرل. مإ نه ماقالذلاك إلا بعد قوله : «مامن داية إلا هواخذ 
با صتا € فما ثم إلا من هو باعي عل الحقيقة على صراط الرب ١‏ ل م 3 
إلا من الحق آخذ بناصيته » ولا ٤-كن‏ إزالة ناصبته من يد سيده وهو على 
دراط سدقم 5 ونکر افظ دابة فعم 3 فأين المعوج حتی تعدل ١ aie‏ فهنأ 
جير)2 وهذه أسةتقامة » فائته يونقنا ف إنزال كل حكمة ف موضعبأ ٠۰‏ ( أ ھ. 


. ۲۱۷ الفتوحات + ؟ ص‎ )١( 
. ف اة )01 من سورة هود‎ )۲( 


— 1 - 


هذه بعض القاذج من تفر ان عرنی ٠‏ ومنما تسطيع أن تك م على فهمه 
معانی القرآن » كا تستطيع أن تقارن بدنها وبين ما فى تأويلات 7 کان 
المنسوبة لاان عربى » لتقف على مقدار التشابه بين التفرين » وتأثر كل 
منهما بعقيدته فى وحدة الوجود ٠‏ 

وبد ... فبذا هو تفسير الصوفية , وهؤلاء م آم مفسريه »> وهذه هى 
آم الكتب الو لفة فيه ولعلى أكون قد أوفيت البحث حقه؛ و ألممت با موضوع 


العصزالا ول) 

كيف وجدت اال بين التفسير والفلسفة ؟ 

فى إبان شو ك الملة الاسلامية ترجمت كتب الفلسفة من اللغات الختلفة إلى 
اللغة العربية » ويرجع الفضل الآكبر فى هذا العمل إلى العباسيين وحدم ؛ 
إذ آم نظمو | الترجمة الإسلامية وشجعوها 2 

بدأ المنصور هذه الحر 5 المماركة › وتعبدها أبناؤه وأ<فاده من بعده »> 
وبلغ ما المأمون خاصة القمة » وأضحت بغداد كمبة علمية يحج إلا الطلاب 
من كل مكان . 

ولق عقق ! لعبأسيون غايتهم استخدموا طانفة من الفرس وانرد 
والصايئة ¢ والمسيحيين ¢ الذين كانوا على اتصال ونيق بالدراسات القدعة ( 
:فنقلوا إلى اللغة العر ببة كتب فلاسفة اليونان 2( واطزد ٤‏ والفرس ؛ وغيرثم 0 
ثم أذيعت هذه الك.تب بين المسلمين » فقرءوها قراءة النهم المتعطش هذا النوع 

من العلم انی لم يكن لهم به عبد من قبل . 

قرأ بعض 55 هذه الكتب الفلسفية » فلم يرقهم أكثر ما فها من 
نظر بات وأحاث ٤‏ لآنهم وجدوها تتعارض ٠‏ ع الدين 0 ولاتتفق معه عال من 
الأأحوال » ف-كرسوا حياتهم لارد عليها » وتنفير الناس منها » وكان على رس 
هؤلاء : الغزالى » والفخر الرازى » الذى تعرض ف تفسيره لنظر يات الفلاسفة 
الى دو فى نظره متعارضة مع الدين ¢ ومع القرآن عل الأاخصض 3 فردها 
وأبطلبا بمقدار ما أسعفته الحجة » وانقاد له الدليل . 

وثر أ بعض المسلمين هذه االكتب فأعجوا ما إلى حد كبير » رغم ما فا 
من نظ بات ېدو متعارضة ع نصو ص الشرع اقم 0 0 الى ١‏ ياحقبا 


= سس 
الشنك » ولا عوم حوطا الثدبة . ٠‏ نعم أعجبوا ما رغم هذا ظ لانم وجدوا 
أن فى مقدورم أن يوفقوا بين الحكة والعقيدة » أو بين الفلسفة والدين » 
وأن يبينوا لاناس أن الوحى لا يناقض العقل فى شىء ٠‏ وأن العقيدة إذا 
استنارت بضوء الح-كة تمكنت من النفوس.؛ وثبتت أمام الخصوم ... رأوا 
أن هذا فى مقدورم » فبذلوا كل ما يستطيعون من حاول ليصاوا الفلسفة 
بالدين » و رۇ اخوا بينهما » حی يصبحالدين فأسفة ,والفلسفة ديناء وفعلا وصل 
فلاسفة المسلمين إلى هذا التوفيق » ولكنه توفيق إن أرضى بعض المسلمين فقد 
أغتب الكثير منهم ؛ ذلك لمم لم يصلوا فى توفيقهم إلا إلى حلول وسطى » 
صوروا فما التعالم الدينية تصويراً بعد كثيراً عن الصو رالثابتة المأثورة؛ ومثل 
هذه الحلول لاتصلح للتوفيق بين جانبين متقا بلين وطرفين متنافرين ؛ ولذلك 
ميحد الغزالى ومن لف لفه صعوبة فى الرد على هؤلاء الفلاسفة الموفقين » 
وإبطال حاو لاتهم » التى ظنوا آم أر ضوا مها رجال الدين الواقفين عند حدوده 
وتعاليه . 
كيف كان التوفيق بين الدين والفلسفة ؟ 

حم إن الفلاسفة الموفقين بين الدين والفلسفة ,كانت طم طريقتان يسيرون 
علهما فى توفيقهم : 

أما الطريقة الأولى : فى طريقة التأويل للنصوص الدينية والحقائق 
الشرعية » بما يتفق مع الآراء الفلسفية » ومعنى هذا [إخضاع تلك النصوص 
والحقائق إلى هذه الآراء حتى تسابرها وتتمشى معا . 

وأما الطريقة الثانية : فبى شرح النصوص الدينية والحقائق الشرعية 
بالآراء والنظريات اافلسفية » ومعنى هذا أن تطغى الفلسفة على الدين وتتحكم 
فى نضوصه » وهذه الطريقة أخطر من الأولى » وأ كثر شرآ منها على الدين . 


- ۹ 


الآثر الفلسنى 
فى تفسير القرآن االكريم 

ما تقدم بتضح لك أن علماء المسلبين لم يكو نوا جميعا على مبدأ واحدبالنسبة 
للآراء الفلسفية » بل وجد منهم من وقف مما موقف الرفض وعدم القبول » 
کا وجد منہم من وقف موقف الدفاع عنها والقبول لا . وكان من هؤلاء 
وهؤلاء أثر ظاهر فى تفسير ااقرآن الكريم . 

أما الفريق المعاند للفلسفة : فإنه ما فسر القرآن اصطدم ذه النظريات 
الفلسفية ؛ فرأى من واجبه ككفسر أن يحرض ذه النظر بات وز جما بالتفسيرء 
إما على طريق الدفا ع عنها و بیان أنها لا تنعارض مع نصوص القرآن » وذلك 
بالنسبة للنظر يات الصحيحة عنده » والمسلبة لديه . وإما على طريق الرد علا ء 
وبيان آنا لا يكن أن تساير نصوص القرآن » وذلك بالنسبة للنظريات الى 
لا يسلمها ولا يقول ما . | 

وهو ف الحالة الأ ولى شرح القرآن على مايوافق هذه النظريات الى لايراها 
متعارضة مع الدين ۽ وف الحالة الثانية لا مثى على ضوء النظريات الفلسفية 
فى تفسيره » بل يفسر النصرص على ضوء الدين والعقل وحدهما » دون أن 
يكون للرأى الفلسنى دخل فى شرح النص القرآنى ويبان معناه » ومن فعل هذا 
فى نفسيره : الإمام فخر الدين الرازى » ودونك النفسير فسترى فيه ما ذكرته . 

وأما الفريق السالم للفلسفة : المصدق بكل ما فها من نظريات وآراء » 
فإنه 1-ا فسرالقرآن سلك طريقا كاه شر وضلال » إذ أنه وضع الآراء الفلسفية 
أمام عينيه » ثم نظر من خلاطا إلى القرآن » فشرح نصوصه على حسب ماتمليه 
عليه نزعته الفلسفية امجردة من كل شىء إلا من التعصب الفلسنى . . . وأخيرآ 
وجدنا أنفسنا أمام شروح لبعض آبات القرآن » هى فى الحقيقة شر وح لبعض 
النظر با تالفلسفية , قصد ما تدع الفلسفة وخدمتهاعلى حسا بالق رآ نالكر.م. 
الذى هو أصل الدن ومتبع تعالهه . 


من تفسير الفا رأبى : 

فن هذه الر وح الى طغت علها الفاسفة » ماجده للفار الى المتوق سنةوم مه 

ا تلد عانة من اة فى كتابه فصوص الحم ؛ من تفسيره لبعض 
الآباتوالحقائق الى جاء ما القرآن.تفسيرأ فلسفياً حتاء فنذلك أنه بفسر الاو لية 
والآخريةالواردةى قوله تعالىفى الاية(م) منسورةالحديد «٠هوالأولوالاخر»‏ 
تفسير فلق طويا نا على القول بقدم العام فيقول : إنه ( الأول من جبة أنه 
مته ويصدر عنه كل موجود لغيره » وهو أول من اجب أنه بالوجود لغاية 
قر به منه » أول من جبة أ نكل زمانفى نسب إليه بكون » فقد وجدزمان لم يوجد 
معه ذلك الثىء » ووجد إذ وجد معه لافيه . هو أول؛ انه إذا اعتير كل شىء 
کان فيه أولا أثره ؛ وثانياً قوله لابالزمان . هو آخر ؛ لآنالأشياءإذا لوحظت 
ونسبت إله أسباما ومبادما وقف عنده اسوب » فهو آخر لانه الغاية 
الحقيقية فى كل طلب » فالغابة مثل السعادة فى قولك : لم شر بت الماء ! فتقول : 
لتغيير المزاج » فيقال : ولم أردت أن يتغير المزاج ؟ فتقول : للصحة ؛ فيقال : 
لم طلبت الصحة ؟ فتقول : للسعادة والخير ٠‏ ثم لا يورد عليه سوال جب أن 
يجاب عنه ۽ أن السعاذة والخبر يطلب لذاته لا لغيره .. . فهو المعشوق الأول ؛ 
فلذلك هو آخر كل غابة » أول فالفكرة آخر فى الحصول» هو آخر من جبة 
أن کل زمان يتأخر عنه » ولا يوجد زمان متأخر عن الحق . . .)220 أه. 

ويشرح الظاهر والباطن الوارد فى قوله تعالى فى الآية ( ع ) من سورة 
الحديد أيضاً « . . والظاهر والباطن » فيقول: ( لا وجود أكل من وجوده » 
فلا خفاء به من نقص الو جود ؛ فبوق ذأته ظاهر » واشندة ظموره باطن » وبه 
يظبر کل ظاهر کالشمس تظہر كل خفى وتس طن لا عن خفاء )29 اه . 

كا شرح هذه الجلة مرة أخرى فيقول : ( هو باطن لآنه شديد الظور :. 


60 قصوص ال ص ۱۷٤‏ - هلا١ا‏ حهن امجدوع دن مؤافات أبى در الفارابى. 
(؟) قصوص الوص ٠۷١‏ 


کی ل 


غلب ظموره على الادراك فخفى , وهو ظاهر من حيث أن الآثار تنسب إلى 
صفاته » وجب عن ذاته فتصدق ہا ۰۰.۰ )١ھ(‏ , 

ويضسر الوحى بقوله : ( والوحى لوح من مراد الملك للروج الإنسانية 
بلا واسطة » وذلك هو الكلام الحقيقى » فإن الكلام نما راد به تصوير 
مايتضمئه. باطن الخاطب فى باطن المخاطب ليصير مثله , فإذا جز الخاطب عن 

مس باطن الخاطب بباطلنه مس الخاتم الشمع فل مثل نفسه » اتخذ فما بين 
الباطنين بسفيراً من الظاهر ين » فكل الوت او کت أو أغان + وزد كان 
المخاطب لاحجاب بينه وبين الروح اطلع عليه اطلاع الشمس على الماء الصافى 
فانتقش منه : لكن المنتقش فى الروح و إلى الحس الباطن 
إذا كان قوياً » فينطبع فى القوة المد كورة فدشاهد 0 الموحى إليه يتصل 
بالملك باطنه » ويتلقى وحيه النكلى بباطنه ...)1م292 . 

کا بشرح اللاك بأنها ( صورة علمية . جواهرها علوم إبداعية قائمة 
بذواتها » تلحظ الم الأعلى فينطيع فى هو ينها ما تلحظ » وهى مطلقة » لكن 
الروح القدسية تخاطما فى اليقظة » والروح البشرية 0 فى النوم ) أه ١‏ 

من تفسير [خوان الصفا : 

ومن الشروح الفلسفية للقرآن أضا ما نجده فى دسائل ا الصفا ؛ 
الذن لاز زلنا نجبل الكثير عن تاريخ نشنم > وتكوبنهم والذين كانوا يمتون 
فا الظن بصلة إلى الباطنية الاسماعيلية ' 

فن ذلك أنهم بشرحون الجنة والنار» ما يفهم منه أن الجنةهىعالم الأفلاك 
وأن النار هى عام ما تحت فلك القمر » وهو عام الدنيا » ففى حديهم عن 
تجرد النفس واشتراقها إلى عالم الأفلاك » يقررون أنه لا يمكن الصعود إلى 
ما هناك بهذا الجسد الثقيل اللكثيف » ويقولون :( إن النفس إذا فارقت 


(1)تصوص الس ص ۱۷۲ - ۱۷۲۳ . 
(؟) صوص الحسكم ص ۱۹۲۳ (م) امرجم السابق ص ١45‏ 


حا ۲ ع 


هذه الجنة » وم عقا ثىء من سوء أفعاطا » أو فساد آرائها , وتراکر جبالاتما 
أو رداءة أخلانها » فبى هناك فى عام الفلك فى أقل من طرفة عين بلا زمان ٠‏ 
لان كونها حيث همتها أو بوا کا تكون نةس العاشق حيث معشوقه 
فإذا کان عشقبا هو الكون مع هذا الجسد » ومعشوقا هو اللذات الحسوسة 
المموهة الجرمانية » وشهواتها هذه الزينات الجسمانية ٠‏ فبى لا تبرح من هبنا 
ولا تشتاق الصعود إلى عال الآفلاك » ولا تفتح لها أبواب المماء ولا تدخل 
الجنة مع زمرة الملانكة » بل تبقى تحت فلك ااقمر » سانحة فى قمر هذه 
الأجسام المستحلة المتضادة » تارة من الكون إلى الفساد ؛ وتارة من الفساد 
إلى اللكون کا نضجت جلودهم بدلنام جاوداً غيرها ليذوقوا العذاب » ( فى 
اليه (ده) من سورة النساء ) « لابثين فيها أحقاباء ( الآبة )۲٣(‏ من سورة 
النبأ ) مادامت السموات والآرض » لا يذوقون فيها برد عام الأرواح الذى 
هو اأردح والرحان » ولا بحدون لذة شراب الجنان لذ كور ففالقران ونادى 
أصحاب الثار أصحاب الجئة أن أفيصوا علينا من الماء أو مما رزقک الله قالو 
إن الله حرمهما على الكافرين » ( الآية (. (0٠‏ من سورة الآعراف ) الظالمين 
لأنفسهم ويروى عن رسول الله صلی الله عليه وسل أنه قال : ( الجنة فى السماء 
والنار فى الأرض ٠<‏ )اھ . 

ومن ذلك آم يفسرون ا)لاثكة بآنا كواكب الافلاك فيقولون : ( إن 
كو اكب الفلك م ملانكة لله وملوك سمواته .. خلقهم الله تعالى لمارة عالمه » 
وتدبير خلائقه ۽ وسياسة بريته » وم خلفاء الله فىأفلاكهكا أن ملوك الأرض 
م خلفاء الله فى أرضه ٩١‏ )1ه 

كذلك يرى إخوان الصذا( أن نفس المؤمن بعد مفارقة جسدها تصعد 
إلى مللکوت الماء وتدخل فى زمرة ة الملائكة ۽ ؛ وتحى دقح القدس > سيج 
فى فضاء الآفلاك ٠‏ فى فسحة السموات , فرحة . مسرورة مزءمة : متلذذة » 


(1) رسائل إخوان الصفا + ١‏ ض وه ٩۲‏ المطبعة المرية منة 1۹۲۸ م٠‏ 
(؟) الصدر السابق + ١‏ ص ٩۸‏ 
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مكرمة » مغتبطة ) ويقولون إن ذلك هو معنى قول الله عز وجل فى الآبة )٠١(‏ 
من سورة فاطر « إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاح يرفعه )7 ) . 

كذلك يشرح إخوان الصفا الشياطين شرحا فلسفيا عتا لا يتفق مع ماجاء 
به الدين فيقولون : (إنالته أشار إلىالنفوسووساوعها بقوله - فى الابة(117) 

هن سورة ة الآننام «شياطين الإنس والجن و حى بعضهم إلى بعض زخرف 

القول غروراء فشياطين الجن هى النفوس المفارفة الشريرة الى قد استجنت 
عن إدراك الحواس . وشياطين الإنس هى النفوس المتجسدة المستأنسة 
بالأجساد ) اه 0ن 

تم يقولون : ( أمثال هذه النفوس الى ذكر ناها - يعنون النفوس البيثة ‏ 
هى شياطين بالقوة » فإذا فارقت أجسادها كانت شياطين بالفعل0© ) . 

كا يفبمون أن تسمية الله الشبداء فى قوله فى الآية ( 4 ) من سورة النساء 
« فأوائك مع الذن أ نعم أيه عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالين 
وحسن أواثئك رفيقا» بهذا الإسم إما هو ( شهادتهم تلك الآءور لر وحاضة 
المفارقة للهوولى » و يعنون ما جنة اانا وتعيمبا(©) . 

ثم إن إخو ان ااصفا يعتقدون أن القرآن ما هو إلا رموز للحقائق البعيدة 
عن أذهان العامة » ويقولون : ( إن النى صل الله عليه وسل بخبر خواص أمته 
عا جاء به واعتقده باللتصري فى السر والعلن » غير مرموز ولامكنتوم » ثم يشير 
إايها ء ويرمز عنما عند العوام بالآلفاظ اأشتر ك . والمعانى الحتملة للتأويل بها 
عملا الور » وتقلما ف وسم ©» وغير خاف أن هذا هو عين مذهب الياطنية 
القائل بأن ظواهر القرآن غير مرادة . 


)١(‏ الصدر السابق ج غ ص ٠٠١‏ و ٠١١‏ . مطبعة تحفة الأخبار سنة ٠٢۳١١۹‏ ه 
(؟) رسائل إذوان المنا < ٤‏ ص ۱۷۲ »© مطبمة محقة الاخرار سنة.7١‏ ه 
(ع) المرجع السابق + ٤‏ ص ١4‏ 

() المرجع ااسابق + غ ص ١65‏ 

(ه) المرجع السابق < 4 ص ٠۸١‏ 


د انس 


هذه بعض شر وح القلاسفة من المسلمين لآيات القر أن الكر بم » وهى كاترى 
شروح تقوم على نظريات فلسفية » بحتة لا يمكن أن يتحملما النص الق را فى 
حال من الاحوال : 

هذا ... ولم نسمع أن فيلسوفا من هؤ لاء الفلاسفة الذين تحكمت الفلسفة 
فى عقو لم لفلا تفسيراً كاملا لاق رآن اللكريم » وكل ماو جدناه هم فيذلك 
لا عدو بعض أفهام قرآنية مفرفة فىكتيهم الى ألفوها فى الفلسفة . وأ كثر 
من وجدنا له أثراً فى التفسير من هؤ لاء الفلاسفة هو الرئيس أبو على بن سيناء 
إذ قد عثر له على تفسير قوله تعالى فى الأبة ( ٣٠‏ ) من سورة الور « الله نور 
السموات والأرض .الآبة .0010 وعلى تفسير سورة الإخلاصء والمءوذتين00» 
وبعض آيات أخرى » وه_ذا سأعتبر ابن سدنا الشخصية الأول ال كان للها 
أكبر أثر فى التفسير الفلسنى . فأذ كر نبذة عن حياته » ثم أعرض لساك 
فى التفسير فأقول : 


رجه ابن سينا : 


هو الرئيس أبو على الحسين بن عبد الله بن الحسن بن على بن سينا ٠‏ كان 
أبوه من آهل بلخ ثم انققل إلى خارى » وفى قرية من قراها ولد له أبو على 
ابن سد ا س ۷۰ ه سمعين وثلامائة من الهجرة. .ثم اتقل مع ھل إلى عذاری» 
مط وف أب على بعد ذلك فى البلاد 5 واشتغل بالعلوم 5 وحصل كئيراً من 
الفنون . حفظ القرآن وله من العمر عشر سنين, وأتقن الأدب» و<فظ أشياء 
من أصول الدين 5 والحساب والجير 5 م تعلم المنطق عل ألى عل ألله الذائلى 3 
وفاقه » ثم اشتذل بالعلوم الطبيعية والإلبية : ئم رغب فى عل الطب ذقرأ 
الكتب الو لفة فيه » حتى أصبح بارعا لايعدله أحد فيه . كل هذا ولم يتجاوز 
السادسة عشرة من مره 08 م تأت عليه سن الثامئة عشرة إلا وقد فرع من 


)۱( وحد هذا التفسير فى كتاب جامع البدائم 5 
0( يوجد اتفسير هذه الدور اثلاث فى رسائل بن سينا : 
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تحصيل العلوم التى عاناها » ما يدل على ذكائه الخارقو ذهنه الثاقب . أماتصانيفه 
فكثيرة » تقارب المائة مصئف » ومن أهمبا : كتاب الشفاء فى الحكمة :والنجاة 
والإشارات ‏ والقانون » وغير ذلك من كتبه القيمة » التى انتفع الناس. 
عا کر 

ولقد جمع أبو على ابن سينا إلىشهرته العلبية شهرة أخرى سياسية ؛ إذ أنه 
كان يتقلد مع والده الأعمال للسلطان» و1_ا اضطر بت أمورالدولة خرج أبوعلى 
من خارى » وطوف ببلاد كثيرة <تى وصل إلى همدان » وهناك تقلد الوزارة 
لشمس الدولة . ثم ثار الجند عليه » وأغاروا على داره » ونميوها » وقيضوا 
عليه » وسألوا شمس الدولة قتله فامتنع » ثم أطلق فتواری ٠‏ ثم أعاده مس 
الدولة وزيراً بعد ذلك » وا مات شمس الدولة توجه إلى أصهان » ثم درك 
مرض شديد مات على أئره : وكانت وفاته همذان سنة ٨۸‏ ه تمان وعشرين 
وأربعائة من البجرة » ودفن اء فر حه ايت . 

مسلك ونا فى الاتفسسير : 

ابن سيدا كل يدبن بالق رآن » وفيلوف حب افلسفة حر ريص 'علىسلامة 
ها فما من آراء »كان حريصا كل الحرص عل أن بوفق بين الدين واافلسفة › 
حتى ير ضى ناحيته الدينية واف لسفية .وكان طبيعيا والقرآن هو الدعاءة الأولى 
من دعائم الإسلام - أن يوفق ابن سينا بين نصوص القرآن والنظربات 
اافاسفية التى تبدو معارضه لما »> وفعلا قام ذه العملية التى كانت -- فيما 
أءتقد ‏ شرآ على الدين » وإبطالا لحقائق القرآن الصر عة الثابتة . 

نظر ابن سينا إلى القرآن : و نظر إلى الفاسفة » لك النظر بات اافاسفية فى 
النصوص القرآنية ‏ فشر حا شرحا فلسفيا >تأ. وكانت طر يقته التى يسلكها فى 
شرحه غالبا هى شرح الحقائق الدينية بالاراء الفاسفية » وذلك لا نه كان يعتقد 
أن القرآن ما هو إلا رموز رهز با النبى صلى الله عليه وسل لحقائق تدق على 


)00 انظر وفبات الأعيان حرص ۲۷۷ هبام » وشذرات الذهب حدم 
ص ۲۳٤‏ س ۲۳٣۷‏ 
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أفهام العامة » عجرت أفهامهم عن إدراكها » فرمز إلبها النى بما يمكنهم 
ید رکوه » وأخنى عنهم ما عجز TT‏ 0 
يقول : ( إن المشترط على الذبى أن يكو نكلامه رمزا » وألفاظه إعاء » وكا 
يذ أفلاطون ی کات الزواميس : : إن من لم يقف على معانى رهوز ارسل ل 
يشل الملكو ت الإذبى؛ وكرذلك أجلة فلاسفة يو نان و أنبياؤم كانوا يستعملون 
فى كتبهم املريز والإشاراتءالتى حشوا فیا أسرارم » کفیٹاغو رس وسقراط 
وأفلاطون ... وما کان يمكن النبى عمد صل الله عليه وسل أن يوتف على العم 
أعر ابيا جافياء ولاسيما البشرکلہم » إذكان مبعوثا إليبى كلهم ) ا2۵٩‏ . 

وعلى هذا الأساس نض أبن سينأ إلى صوص القرآن ولا شف 
حقيقتها إلا الخواص أمثاله > ففسرها تفسيراً حك فيه ما لديه من نظر یات 
فلسفية » فكان فى عمله هذا فاشلا » و بعيداً عن حقيقة الدين ٠‏ وروح القرآن 
الكريم . 
وإليك بعض ما قاله ابن سينا ف بءعض نصوص القرآن الكريم > لتقف 
عل مقدار تهافته » وبعده عن حقا'ق القرآن الثابتة . 

عرض ابن سينا لشرح قوله تعالى فی الآبة (107) من سورة الحاقة « وحمل 
عرش ربك فوقهم يومد ما نية » ففسر العرش بأنه اهلك التاسع الذى دو فلك 
الأفلاك » وفسر اللائ المانية التى تحمل العرش بأنها الأفلاك القانية التى 
تمت الفلك التاسع . وإليك عيارته بنصها : 

قال: ( وأما م بلغ النبى صل لله عليه وسلم عن ربه عزوجلءنةولههويحمل 
عرش ربك فوقهم يومثذ تمانية » ( فنقول ) إن أ كلام المستفيض ف استواء 
الله تعالى على العرش من أوضاعه: أن العرش نهاية المؤجودات المدعةالجسمانية» 
وتدعى المشبهة من المتشرعين أن الله تعالى على العرش لاعلى سبيل <لول. هذاء 
وأما ف كلام الفلسق نإنهى جعاوا ہا أ وجودات الجسمانة املك اناسع 


(1) رسائل ابن سینا ص ٠۲١ 1١94‏ . مطبعة هندية سنة ۱۹۰۸ م 


- E۷ 


الذى هو فلك الافلاك » ويذكرون أن الله تعالى هناك » وعليه لاعلى حاول » 
كا بين أرسطو في آخر كتاب سماع الكيان . والحكاء المتشرعون اجتمعوأ 
على أن المعنى بالعرش هو هذا الجرم . هذا .. وقد قالوا : إن اافلك يتحرك 
بالنفس ؛ لآن الحركات إما ذاتية وإما غير ذاتية . والذاتية إما طببيعية » 
وإما نفسية . ثم ينوا أن نفسها هو الناطق الكامل الفعال » ثم بيد اأنالآفلاك 
لاتفنى ولا تتغيز أبد الدهر » وقد ذاع فى الشرعيات أن اللاك أحياء قطعاًء 
لاعوتون کلإنسان الذى موت › فاذا قيل إن الافلاك أحماء ناطقة لاءعوت » 
والحى الناطق الغير اميت يسمى ملكا فالآفلاك تسمى ملائ . فإذا تقدم 
هذه المقدمات وضح أن العرش مول على أمانية »ووضم تفسير المفسرين "أنه 
تمانية أفلاك . و الل يقال على وجبين : حمل بشرى » وهو أولى باسم الخل 
كالحجر الحمول على ظبر الإنسان » وحمل طبيعى كةولنا الماء رل على 
الأرض . والنار عل الهواء » والمعنىهنا امل الطبيعى لاالأول .وقوله:يومئذ 
والساعة » والقيامة : فالمراد بها ما ذكره الشارع : أن من مات قامت قيامته . 
واكان تحقيق النفس الإنسانة عند المفارقة آكد جعل الوعد والوعيد › 
وأشباههما إلى ذلك الوقت)) اه . 

كذلك بعد ابن سينا ر الجنة والنار والصراط تفسيراً فلسفيا بعيدا عن 
الأثور الثابت الصحيح » فيقسم العوالم إلى ثلائة أقسام : عا حسى »و عالم خيالى 
وهمى ؛ وعالم عقل pl.‏ العقلى عنده هو الجنة ‏ والعالم الخبالى' هو النار » 
والعالم الحسى هو عالم القبور . أما الصراط فيقول فى شرحه : ( اعم أن العقل 
يحتاج فى تصور أ كش الكليات إلى استقراء الجزئيات » فلا عالة أنها تحتاج 
إلى الحس الظاهر , فتعلم أنه بأخذ من الحس الظاهر إلى الخيال إلى الومم » 
ركذا هوين اي طرق وعتراط دقيق صعب حت ی بلغ ذاته العقل » 

فهو إذأ ری كيف الحد صراطا وطريقاً فى عال الجحيم » فإن جاوزه بلغ عالى 
٠ 09‏ فإن وقف فيه وتخيل الوم عقلا , وما يشير إليه حقاً » فقد وقفه 


۰ ۱۲۹ - ۱۲۸ رسائل ابن سينا ص‎ )١( 


کک جب 

على الجحيم » وسكن فى جبنم » وهلك وخسرانا مبينا ) . 

كذلك فر ابن سينا قوله تعالى فى الآية (.م) من سورة المدثر : ٠‏ عليها 
تسعة عشر » تفسيرأ فلسفيا بعيداً عن هدف القرآن » فيقرر أنالافس الحيوانية 
هى الاقبة الدامة فى جني وهى منقسمة[لى قسمين :إدرا كية»وعلية »و العملية. 
شوقية » وعضية:؛ والعلدية : هىآصوارت الال الحو سات بالمواسالظاهرة» 
وتلك الحسوسات ستة عشر » والقوة الوهمية الحا كة على تلك الصور حم 
غير واج بواحدة ‏ ذاتيان » وستة عشر» وواحدة نسعة عشر .. .ثم شول: 
( وأماقوله « وما جعلنا أععاب النار إلا ملاك » فن العادة فى الشربعة تسمية 
القوى اللطيفة الغير السو سة (a | ( S-Ia‏ 

کا يفسر أبواب الجنة المانية » وأبو اب ااثار السبحة تفسيراً فلسفيا صرفا » 
فيقول . ( وأما ما بلغ النى مد عن ربه عز وجل أن للنارسبعة أبواب:والجنة 
يمانية أبواب ؛ فإذ قد عل أن الآشياء المدركة إما مدرك للجز:يات كالحواس 
الظاهر ة وهى خمسة » وإدرا كبا ااصور مع المواد »أو مدر كه متصورة بغيرمواد 
كخزانة الحواس المسماة بالخيال » وقوه حاكة عليها حكماً غير واجب وهو 
الوم , وقوة حاكة واجباً وهو العقل ؛ فذاك مانية . فإذا اجتمعت القانية 
جملة أدت إلى السعادة السرمدية » والدخول فى الجنة » وإن حصل سبعة منها 
لاتستنم إلا بالثامن أدت إلى الشقاوة السرمدية ٠‏ والمستعمل فى اللغات أن 
الثىء المؤدى إلى الثىء يسمى بأباء فالسبعة المؤدية إلى الثار مميت أبوابا لبا ء 
والغانية المؤدية إلى الجنة سمت أبوايا لبا ) . 

ويفسر أبن سينا قولهتعالى ف الاه (ه+)من سورة النور « الله نورالسموات 
والأرض مثل نوره كشكاة فيها مصباح المصباح فى زجاجة الرجاجة كأنما 
كوكب درى يوقد من شجرة مار که زيتو نة لاشر قةولا غر ببة يكادزيتهايضىء 


۰ ۱۳۲ 1١ رساثل ابن ینا ص‎ )١( 
۱۳۲ (؟) رمائل ابن سینا ص‎ 


۲۹ س 


ولو لم بمسسسه نار نور على نور دی الله لاوره من بشاء ويضرب اله الامثال 
للناس والله بكل ثىء علم . فقول : (النور امم مشترك لعتيين : ذانى 
ومستءار . والذاتی هر كالالثف من حيثهومشف كا ذكرها أرسطاطاليس» 
والمستعار علىوجبين : إما الخير » وإما السببالموصل إلىالخير » والمعنى هبناهو 
لقم المستعار بكلى فى قسميه .. أعنى أن الله تعالى خير بذاته وهو سبب لکل 
خير , كذلك الحك فى الذاق وغير الذاق . وقوله « السموات والارض > 
عبارة عن الكل . وقوله « مشكاة » فمو عبارة عن العقل اطيو لانى و النفس 
الناطقة, لآنالمشكاة متقاربة الجدران جيدةالنهىء للاستضاءة,لآ نكل مايقارب 
الجدر ان كان الانمكاس فيه أشد , والضرء أكثر . وكا أن العقل بالفعل مشه 
بالنور . كرذلك قابله مشبه بقابله وهو الف , وأفضل اأشفات الطواء » 
وأفضل الأهوية هو المشكاة » فالمرموز بالمشكاة هو العقل الميولانى الذى. 
نسبته إلى العقل المستفاد كنسية المشكاة إلى النور» والمصباح هو عبارة عن 
العقل المستفاد بالفعل ؛ لآنالنوركما هو كال لشف ك) حدبه الفلاسفة ومخرج 
له من القوة إلى الفعل » ونسبة العقل المستفاد إلى العقل الطيولانى كنسبة الصباحج 
إلى المشكاة . وقوله ه فى زجاجة » !| كان بين العقل البو لافى والمستفاد مر تة 
أخرى وموضع آخر نسبته كنسبة الذى بين المشف والمصباح » فهو الذى. 
- لا يصل فى العيان المصباح إلى المشف إلا بتوسط وهو المسرجة » ورج من 
المسارج الزجاجة لآنها من المشفات القوابل للضوء . ثم قال بعد ذلك د كانه 
E‏ دری» ابجعلبا الزجاج الصاف المشف , لا الزجاج الذى لا ستشف > 
فلوس شىء من المتلو نات يستشف « توقد من شجرة مبار 5 زيتونة » يعنى به 
القوة الفسكر بة التى هى موضوعة ومادة للأفعال العقليه  »‏ أن الدهن موضوع 
ومادة لادمراج 53 3 وهك.ذا استمر أبن سينا فى شرح هذهالاية فارجع إليه. 
إن شثت » وسترى أن شرحه هذا مزج من ف-كر تى أفلاطون وأرسطو حيث. 
جمع فيه بين مابعرف لأفلاطون من التعبير ب( الخبر ) و (ادکل) » وما بعرف. 
لأرسطومن أقسام العقلء 20 
)١( 0‏ دسائل ان سيناص 066 ۱۲۸ . 


ا ا لو 


ويقول فى تفسير قوله تعالى فى الآية ( ۽ ) من سورة القلق « ومن شر 
النفاثات ف العقد» : ( قوله تعالى « ومن شر النفاثات ف المقد» إشارة إلى 
القوة النباتية , فإن النباتية موكلة بتدبير البدن ونشوه وغوه , والبدن عقد 
حصلت من عقد بين العناصر الأربعة امختلفة المتنازعة إلى الافكاك » لكما 
من شدة أنفعال بعضبا عن بعض صارت بدا حيوانيا . والاغاثات فما ھی 
القوى النباتة , فان النفث سيب لان يصير جوهر الشىء زائداً ف لك اوذفن 
یع جباته . . أى الطول والعرض والعمق . وهذه القوى هى النى تؤثر فى 
زبادة الجسم المذتذى والناى من یح الجبات المذكورة 2 a‏ . 

وبفسر قوله تعالى فى الآبة ( ه )هن سورة الفلق أيضأً ه ومن شر حاسد 
إذا حسد» فيقول : ( عنى به اانزاع ا حاصل بين البدن وقواه كلها » وبين 
النفس9؟ ) . 

وفى سورة الناس يفسر قوله تعالى فى الآبة ( ۽ ) «من شر الوسواس 
الخناس » فيقول : ( هذه القوة الى توقع الوسونة هى القوة المنخيلة بحسب 
صيرورتها مستعملة للنفس الحيوانية ‏ ثم إن حركتها كون بالعكس » فإن 
النفس وجهبا إلى المادىء المفارقة , فالةرة المتخيلة إذا جذبتها إلى الاشتغال 
.بالمادة وعلاثقها فتلك القوة تخس أى تتحرك بالعكس ودب النفس الإنسانية 
.إلى العسكس » فلبذا سمى خطاسا9©» ) . 

ويفسر قوله تعالى فى الآية (<) من سورة الناس أيضا د من الجنة والناس » 
“فيقول : ( الجن هو الاستتار » والانس هو الاستئناس ء فالامور المستترة هى 
الحواس الباطنة » والمستأنسة هو الحواس الظاهرة9 ) اه . 

رأينا فى تفسير الفلاسفة : 

هذا هو بعض ما قاله ابن سينا فى شر حه لبعض نصوص القرآن الكريم » 


(1) جامع البدائع ص ۲۷ ۲۸ مطيعة السعادة سنة ۱۹۱۷ م . 
(؟) الرجع السابق ص ۲۸ (؟) المرجع اصابق صن ١م‏ 
(:) امرجم النابق ص ٠ ۲۲ - ۲٣‏ 


— {۴ 


وهو کا ترى عين ما يذهب إليه الباطنبة فى تأويلاتهم للآبات القرآنية » ولا 
أحسب أنمسلما مہما كان حا للفلدَّةوالفلاسفة يقر اءنسينا وأمثالهعلىدعوى 
أن الحقائق القرآنية رموز وإشارات لحقائق أخرى » دقت عن أفهام العامة » 
وخفيت على عقوطم القاصرة » فرمز لبها النى بأيات القرآن الكريم ٠‏ 

هذا » ولعل القارىءالكريم بلحظ معى أن الإمامية الإثنى عشزية:والباطنية 
الإسماعيلية » ومتطر فى الصوفية ؛ ورجال الفلسفة الإسلامية » كلهم يسيرون 
على مط واحد هدام لقاصد القرآن ومر امه ذلك هو مايعيرون عنه بالرمز, 
أو الإشارة » أو الباطن . ويظبر لنا أنها عدوى. سرت إلى المسامين من قدماء 
الفلاسفة(2 , ثم تلقتها هذه الفرق بصدر رحب » وتقبلتها بقبول حسن» لآنهم 
رأوا فها عونا كبيراً على تروځ بدعبم » ونشر ضلالاتهم بين المسليين !! 0 


. انظر ما قلناه عن رون اليهودى عند كلامنا عن البابة‎ )١( 


الان 
تفسير الفقباء 
كلمة إجمالية عن :طور التفسير الفقبى 


. الدفسير الفقبى من عبد النبوة إلى ميدأ قيأم المذاهب الفقبية‎ - ١ 


نزل القرآن السكريم مشتملا على آدات تتضمن الاحكام الفقبية الى تتعلق 
بعصا العباد فى دنياهم و أخراهم . وكان المسلمون على عبد رسول الله صلى الله 
عليه وسل يفبمون ما تحمله هذه الآبات من الاحكام الفقرية عقتضى سليقتهم 
العر بية .وما أشكل عليهم من ذلك رجعوا فيه إلى رسول اله صل الله عايه وسل ٠‏ 
ش ولا توف رسول الله صل أله عله وسم ودت للصحابة من بعده حدوادث 
تتطلب من المسلبين أن عکوا علہا حكماً شرعاً حا » فكان أول شىء 
يفزعون إليه لا-تنباط هذه الأحكام الشرعية هو القرآن الكريم . ينظرون 
فى آباته»و بعر ضو نما على عقوم وقلو مم إن أمكن لم أن نزلوها على الحوادث 
الى جدت فمأ و نعمت 1 وإلا اوا إلى 00 رسول الله صل آله عليه وسم 
فإن ل يحدوا فيا حكاً اجتهدوا وأعملوا رأهم على ضوء القواعد الكلية 
للكتاب والسنة ؛ 5 خرجوا م فما ع جون إلى الحم عليه 8 
غير أن الصحابة فى نظرم لآبات الأحكام كانوا يتفقون أحياناً على الحم 
المستنبطء وأحياناً مختلفون فى فهم الآية. فتختاف أحكامهم فى ا اسألة الى يحون 
عن حکما . كالخلاف الذى وفع بين عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب فى 
عدة الحامل المتوفعنها زوجبا 3 فعمر رضى 1 عنه حم بأن عدا وضع امل 
وعلى حم بأن عدا أ بعد الاجلين :1 وضع امل ¢ ومكى ا ا وعشرة 
أيام . وسبب هذا الخلاف تمارض نصين عامين فى القرآن ٠‏ فان الله سحا نه 


عم — 


جعل عدة المطلقة الحامل وضع امل » وجعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً 
من غير تفصيل . فذهب على رضى الله عنه إلى العمل بالآيتين معا » وأنكل 
آية منهما خصصة لعمومالأخرى. وذهب عمررضى الله عنه إلى أن آية الطلاق 
مخصصة لاب الوفاة » وقد تأيد رأى عمر رضى الله عنه ما ورد أن سبيعة بنت 
الحارث الاسليية مات عنها زوجما ٠‏ فوضعت ال مل بعد خمسة وعشرين يومآ 
من موته » قأحلما رسول الله صلى الله عليه وسل للأزواجح©؟ , ' 

وكالخلاف الذى وفع بين أبن عباس وزيد بن ثأبت فى تقسے ميراث من 
مات عن زوج وأبوين » فابن عباس رضى الله عنه أفتى بأن لازو ج النصف › 
وللاأم الثلث » وللااب الباق تمصي » تمسكا بظاهر قوله تعالى فى الآية )1١(‏ 
من سورة النساء : « فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلا"مه الثلث » . وزيد بن 
ثابت رضى الله عنه ومعه بقة الصحابة أفتوا بأن لازوجة ثلث الباق بعد فرض 
الزوج » نظراً لآن الأب والام ذكر وأنثى ورثا عة واحدة ٠‏ فلاذ كر مثل 
حظ الا شین ) . ١‏ ا 9 

مثل هذا الخلاف كان بقع مع الصحابة رضى الله عنهم حسما يفبمه كل 
منهم فى النص القرآنی > وما حيط به من أداة حارجة ؛ ومع هذا الاختلاف 
فقد کان كل واحد من الختلفين يطلب الحق وحده» فإن ظېر له أنه فى جانب 
من خالفه رجع إلى رأيه وأخذ به . 

التفسير الفقبى فى مبدأ قيام المذاهب الفقبية : 

ظل الاص على هذا إلى عبد ظبور أئةَ المذاهب الاربعة وغيرها س 
وفه جدت -<وادث كثيرة للسلهين م يسبق أن تقدمهم حم عليباء نما تكن 
على عبدثم > فأخذكل إمام ينظر إلى هذه ال+وادث تخت ضوء الةرآن والسنة, 
وغبرهمامنمصادر الذشر بع . 5 5 عليها بالك الذى ينقدح فى ذهنه » و يعتقد 


(1) انظر تازيخ التشمريع للخضرى ض ٠ 1١‏ 
(؟) انظر تاريخ التشمريع الاسلاى للا سائذة: السبكى والسايس ؤالبربرى ص ٠۹٩‏ 
۲٢ (‏ التفسير والفسرون ؟ ) 


— 


أنه هوالحق الذى يدوم عل الآدلة والبراهين . وكانوا يتفقون فيما عكهون به 
أحياناء وأحيانا يختلفون حسبما يتجه لكلمنهم من الآدلة . غير أنهم مع كثرة 
اختلافهم فى الآحكام لم تظبر منم بادرة التعصب المذهب » بل كانوا جيعاً 
ينشدون الحقويطلبون الك الصحيحوايس بعز يز على الواحد منهم أن ير جع 
إلى رأى مخالفه إن ظہر له أن الحق فى جاه » فهذا هو الشافعى رضى الله عنه 
کان يقول : إذا صح الحديث فهو رأى » وكدان إقول : الناس عيال فى الفقه 
على أى حنيفة » وكان يقول لأحمد ن حنيل وهو تلميذه فى الفقه : إذا صح 
الحدريث عندك فأعلينىبه » وكان يقول: إذا ذكر الحديث فالك الاجم الثاقب... 
إلى غير ذلك ما يدل على انتشار روح التقدير والحب بين أوائك الفقباء ٠‏ . 
وهذه هى سنة أسلافيم من الصحابة والتابعين<© . 

التفسير الفقمى بعد ظوور التقليد والتعصب !اذهى : 

نم خلف من بعد هؤلاء الآتمة خلف سرت فيهم رو التقليدطؤ لاء الأنمه.. 
التقليد الذى يقوم على التعصب المذهبى » ولا يعرف القساح » ولا يطلب الحق 
لذانه ولا ينشده تحت ضوء البحث الحر › والنقد البوىء . | 

ولقد بلغ الآمر ببعض هؤلاء المقلدة إلى أن نظروا إلى أقوال أمتہم كا 
تظرون إلى نص الشارع ٠‏ فوقةوا جهدثم العلمى على نصرة مذهب [مأممم 
وترو جه» وبذلواكل.مافى وسعهم لإبطال مذهب الخالف وتفنیده » وکان من 
أر ذلك أن نظر هذا البعض إلى آيات الأ حكام فأوطا حسما رشمد لمذهبه إن 
أمكنه التأويل » وإلا فلا أقل من أن يؤوها تأويلا يحعلبا به لا تصلح أن 
تسكون فى جا نب مخالفيه. و أحيانا يلجأ إلىالقول بالنسخ أو التخصيصءوذلك 
إن سدت عليه كل مسالك التأويل : فبذا عبد الله الكرخى المتوفى سنة ۳٤١‏ ه 
وهو أحد المتعصبين اذه بأنى حنيفة بقول: ( كل آنة أو حديث ذا لفماعليه 
أصحابنا فهو مؤول أو مفسوخ )0") . 

. ٣٠١ - انظر تاريخ التشريع الإسلاى للخذضرى ص هم"‎ )١( 
: ۲۸۱ تاريخ التشر بع الاسلاى الاساتذة : التي والساس والريرى ص‎ (0) 


— fo 


ومع هذا الغلو ف التعصب المذهىء فاننا عدم من القلدبن مز من وتقامرقف 
الإنضاف من الآنمة : فنظر فى أفو الهم نظرة الباحث الحر الذى يساير الدليل 
حتى يصل به إلى الحتی أيا کان قائله . 

وكان لاء ودؤلاء - أعنى المتعصبين وغير المنعصين ‏ أثر ظاهر 
فى التفسير الفقبى» فا متعصبون ينظر ون إلى الاآنات من خلال مذهبهم فينزلوتمها 
عليه » وغير المتعصبين ينظرون لما نظرة خالية من الحوى المذهى » فينزلوتما 
على <سب ما يظبر لهم » وينقدح فى ذهنهم 

تنوع التفسير الفقبى ت التفسير الفقبى تيعاً عا تنو ع الفرق ال الفرق الإسلامية : 

وإذا نحن ينا التفس التفسير الفقبى ع فى جميع مم أحله »> وجدناه يسير بعيدا 
عن الآهواء والأعراض من مبدأ نزول القرآن إلى وقت قيام المذاهب الختلفةء 
ثم بعد ذلك بسير تبعا للدذاهب » ويتنوع بتنوعبا » فلآهل السنة تفسير فقبى 
متذوع بدأ نظيفاً من التعصب »ء ثم لم يلث أن تلوت بهكا أسلفئا > وللظاهر بة 
تفسير فقهى يوم على الوقوف عند ظواهر القرآن دون أن يحيد عنها » 
وللخوارج تفسير فقبى مخصهم ؛ ولاشيعة تفسير فقهى يذاافون بدمن عدام . . 
وكل فريق من هؤلاء تمد فى تأويل النصوص القوآنية حنى تشبد له أولا 
تعارضه على الآقل . . ا أدى ببعضهم إلى التعسف ف التأويل » والخروج 
بالألفاظ القرآنية عن معاننها ومدلولاتما . 


الإنتاج التفسيرى لافقهاء : 

هذا و[نا إذا ذهبنا لذحث عن مؤلفات فى التفسير الفقبى » فإنا لانكاد 
نعثر على شىء من ذلك قبل عصر التدوين . اللہم إلا متفرقات تور عن 
فقباء الصحابة والتابعين » يروما عنهم أصحاب الكتب الختافة » أما بعد عصر 
إوين فقد ألف كثير من العلماء على اختلاف مذاهبهم ف التفسير الفقبى : 

فن الحنفية : 

الف أبو بكر الرازى المعروف بالجصاص والمتوفى سنة:./امه سبعين 


- - 


وثلاتمائة من الهجرة أحكام القرآن ٠‏ وهو مطبوع فى ثلاث بجلدات كبار : 
ومتداول بين أهل العم ê‏ 

وألف أحمد بن ا سعيد المدعو ٤لا‏ جيون من علاء القرن الحادى عشر 
البيجرى » التفسيرات الاحمدية فى بيان الازيات الشرعية » وهو مطبوع باابند 
فى بحلد كبير» ومنه نسخة فى مكدتبة الأزهرء وأخرى فىمكنة ال جامعة المصربة 
( جامعة القاهرة ) . 

ومن الشافعية : 

ألف أبر الحسن الطبرى المعروف بالكيا البرامى المتوقى سنة ع١٠٠‏ ه . 
أربع وخمسمائة من البجرة › کنا به أحكام الةرآن» وهو مخطوط فى جلد كبير » 
ومو جود ف دار المكتب المصرية . وف المكسة الأزهرية : 

وألف شهاب الدين » أبو العباس أحد بن يوسف بن عمد الحلى . 
المعروف بالسمين » والمتوثى سنة 5ه ه ست وخمسين وسبعائة من البجرة » 
كتابه (القول الوجيز فى أحكام الكتاب العزن) ويو جد منه فىمكجة الأزهر 
الجزء الأول » وهو ينتهبى عند قوله تعالى فى سورة البقرة دفن اعتدى عليم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ... الآبة» وهو مخطوط خط الأؤلف . 

وألف على بن عبد الله مود الشنفكى من علماء القرن التاسع البجرى » 
كتابه ( أحكام الكتاب البين ) وتوجد منه نسخة ف المكتبة الأزهرية › 
مخطوطة خط المؤ لف » فى جلد متو سط الحجم . 

وألف جلالالدين السيوطى. التوفى سنة ١١و‏ ه إحدى عشرة وتسعمائة 
من البجرة » كتابه ( الإكليل فى استنياط التنزيل ) وهو موجود فى المكتبة 
الآز هريه ؛ ويخطوط فى جلد متوسط الحجم . 

ومن المالكية : 

ألف أبو بكر ب العرى اتون سنة ٣ه‏ ه ثلاث وأريعين وخصمائة من 
البجرة . كتابه أحكام القرآنء وهو مطبوع فى مجلدين كبيرين. ومتداول بين 
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وال أي عل الله القرطى المتوفى سنة إ۷ ه إحدى وسءين وسخائةمن 
المجرة » كتابة (الجامع لأحكام القرآن) وهو مخطوط بدار الكتب المصرية» 
وقد قامت بطبعه دار الكتب فم منه إلى الآن أربعة عشر جزءا ينتهى الجزه 
الرابع عشم عند آخر سورة ( فاطر ) ومابق منه على أهبة الطبع' . 

ومن الزيديه : 

أف حسين بن أحمد النجرى . من أهل القرن الثامن الهجرى ٠»‏ كتابه 
( شرح الخسمانة آية ) ول يصل إلى أيدينا هذا التفسير . 

و ألف شمس الدين بن يوسف بن أحمد من علماء القرن التاسع الهحجرى » 
( القْرات اليائعة والأحكام الواضحة القاطعة ) ومنه نسخة فى دار الكتب 
المصرية » خطوطة فى ثلاث مجلدات » ويوجد بالمكتية الأزهربة الجزء الثاى 
منه فى مجلد واحد مخطوط › 

وأاف محمد بن المسين بن ن القاس من علماء القرن الحادى عشر الطجرى » 
كتابه ( منتهى ارا م » شرح آبات الأحكام ) ول نقف على هذا التفسير . 

ومن الامامية الإثنى عشر به : 

ألف مقداد السيورى » من أهل القر نالثامن البجرىء كتا به ( كنز الفرقان 
فى فقه القرآن ) ومنه نسخة بدار اللكتب المصرية ؛ مطبوعة فى مجاد صغير على 
هامش تفسير الحسن العسكرى . 

وهناك كتتب أخرى فى تفسير آبات الاحكام ذكرها صاحب :كشف 
الظنون ؛ لانطيل 'بذكرها » كلا نطيل بالكلام عن كل ما وصل إلينا من 
الكتب » ويكق أن عرض لأهمبا وهو مايأ : 


)١(‏ كان هذا وقت تألن هذا الكتاب » أما الآنفقد تم طبع هذا التفسير 
ولا نفدت نسخه أخذت دار الكنب فى طيمه للمرة الثاية ؟ كا يحرى الآن طبمه 
ضمن سلسلة ( كتاب الشعب ) . 


م 
۸ أحكام القرآن 


الجصاص ( الحنق ) 
ترجة الو لف : 
هو أبو بكر » أحمد بن على الرازى » المشهور بالجصاص٠‏ . ولد رحه 
تعالى بغداد سنه ٠١‏ ه خمس وثلامائة من البجرة . 
كان [مام الحنفية فى وقته , وإايه | نتهت رياسة الأصحاب . أخذ عن ألى سبل 
الزجاج » وعن أنى الحسن الك رخى » وعن غيرهما من فقهاء عصره . وأستقر 
التدريس له ببغداد ‏ وانتهت الرحلة إلية » وكان على طر بقالكرخى فىالرهد» 
وبه انتفع » وعليه تخرج » و بلغمن زهده أنه خوطب فى أنيل القضاء «فأمتنع » 
وأعيد عليه الخطاب فل يقبل . أما مصنفاته فكثيرة . أهمها كيتاب أحكام القرآن 
ؤهو ماعن بصدده الان ٠‏ وشرح مختصر الک ر خى ‏ وش رح مختهم الطحداوى» 
وشرح الجامع الكبير للإمامحمد بن الحسنالشيبافى » وكنتاب أدول الفقه » 
وآخر فى أدب القضاء » وعلى اجملة فقد كان الجصاص من خيرة العلماء الأعلام» 
وإليه يرجع كثير من الفضل فى تدعيم مذهب الحنفية على البراهين والادلة : 
هذا وقد ذكره المنصور باه فى طبقات 0 ۰ وسيأنيك فى تفسيره 
ما يؤيد هذا القول . 
أما وفاته فكانت سنه e‏ البجرة » فر حمه الله 
ورضى عله( ) . 
التعريف ذا التفسير وطريقة مؤ لفه فيه : 
يعد هذا التفسير من أم كتب التفسير الفقبى خصوصاً عند الحنفية ؛ لان 
)١(‏ الجصاص نسبة إلى العمل با لجس . 
(0) شرح :الأزهار < ۲ ص ع . 
(e)‏ 5 ترجمته فى الفوائد البهية فى تراجم الحنفية ص ۲۷ م7 ٠‏ 


— ۹ 


يقوم على تركير مذهبهم وااترو ج له › والدفاع عنه . وهو يعرض لسور 
القرآن كلها » ولكنه لايتكلم إلا عن الآيات التى لها تعلق بالإحكام فقطء وهو 
ب وإن کان سیر على ترتیب سور القرآن ‏ مبوب كتونب الفقه , 
وکل باب من أبوابه معئون بعنوان تندرج فيه المسائل الى يتعرض لما اؤ لف 
فى هذا الاب . 

استطراده لمسائل فقبية بعيدة عن فقه القرآن : 

هذا ... وإن الاؤلف ‏ رجه الله لابقتصر فى تفسيره على ذكر 
الأجكام الى مك أن :سيط من الات بل راه مرد إلى كته بن 
مسائل الفقه و الخلافيات بين الآثمة » مع ذكره الأدلة بتوسع كبير , ما جعل 
كتابه أشبه ما كون بكتب الفقه المقارن , وكشرآ ما يكون هذا الاستطراد 
إلى مسال فقبية لاصلة لبا بالآية إلا عن بعد . 

فالا يجد عندما عرض لقوله تعالى فى الآبة ( ه؟ ) من سورة البقرة : 
ه وبشر الذين آمنو وعملوا الصالحات أن ابم جنات تجرى من تنا الآنمار » 
ستطرد لمذهب الحنفية ق أن من قال لعبيده :من بشرىبولادة فلا نه فو حر» 
فدشيره جماعة واحداً بعد واحد أن الأول بعتق دون غبره( . 

ومثلا عندما عرض لقوله تعالى فى الآية (1؟ )هن سورة إوسف : 
د وشهد شاهد من أهلها إن كان قيصه قد من قبل ... ألآلة » بجده ستطرد 
لخلاف الفقهاء فى مدعى اللقطة إذا ذكر علامتها ؛ وخلافهم فى اللقرط. إذا 
اذعاه وجلن ووفك أعرها علامة فى جسده ؛ وخلافهم فى متاع البيت 
إذا ادعاه الزوج لنفسة وادعته الزوجة لنفسها > وخلافهم فى مصراع الاب 
إذا ادعاه رب الدار والمستأجر ... وغير ذلك من مسائل الخلاف الى 
لاتتصل بالاية إلاعن بعد . 


(۱) <۱ ص ۴۳ . 
(؟) جم ص ۳۱۲-۳۱۰ ۰ 


تعصيه لمذهب الحنفية : 

م إن الاو لف رحمه الله وعفا عنه ‏ متعصب اذهب الحنفية إلى حد 
علا فى جانبه » أو يحعلما غير صالة للاستشهاد يها من جانب مخالفيه , 
والذى يقرأ الكتاب لىس دوع التعصب فيه في کا من المراقف . 

فثلا عندما عرض لقوله تعالى فى الآية ( ٠۸۷‏ ) من سورة البقرةه ثم أغوا 
الصيام إلى الليل » ده حاول بتعسف ظاهر أن يجعل الآبة دالة على أن من 
دخل فی صوم التطوع لزم امه(" , 

ومثلا عندما تعرض لقوله تعالى فى الآبة ( 7١‏ ) من سورة البقرة « وإذا 
نجده عاول أن يستدل بالآبة من عدة وجوه على أن للمرأة أن تعقد على نفسها 
بغبر الولى و بدون إذنه2؟ . 

ومثلا عندما تعرض! لقوله تعالى فىالاية ( ۲( من سورة النساء 0 وآنوا 
البتاى أمواطهم ولا تقبدلوا الخبيث بالطيب ... الآبةء وقوله فى آية )٠(‏ منها 
أموالهم ... الآية » نجده يحاول أن يأخذ من مجموع الآيتين دليلا اذهب 
ى حنيفة القائل بوجوب دفع الال ليت إذا بلغ خآ وعشرين سنة » وإن 
لم يونس مله الرشد ج 

م إن الجصاص مع تعصيه لمذهبه وتعسفه فى التأويل , ليس عف اللسان 
مع الإمام الشافعى رضى الله عنه ولا مع غيره من الائمة 2 وكثيراً ما تر أمبرمى 

(۱) < ۱ ص ۲۷ ۲۸ . 


. ولع‎ ٤۷۲ ص‎ ١ < )0( 
. ۹ - ٩ ص‎ ۲< )۴( 


لك — 


الشافعى وغبره من مخالى الحنفة بعبارات شديدة ) لاتايقى من مثل الجصاض 
£ مدل الشافعى وغبره من اة رم ألله ٠.‏ 

فثلا عندما عرض لأية الحرمات من النساء فى سورة الأساء نجده يعرض 
للخلاف الذى بين الحنفية والشافعية فى حك من زنى بامرآة » هلعل له التروج 
شما أولا ؟ ثم یذ کر مناظره طويلة جرت بين الشافعى وغيره فى هذه المسألة, 
ويناقش الشافعى فا برد به عل مناظره 08 وبرهيه بعبارات شنيعة لاذعة كقوله: 
( فقد بأن أن ماقاله الشافعى وما سلمه له السائ ل كلام فارغ لامعنى تحته فى حك 
م سكل عه( ( أ 

وقوله ) ماظئنت أن أحداً عن تدب لمناظرة هم بلغ بد الإفلاس من 
الحجاج أن يلجأ إلى مثل هذا » مع سخاقة عمل السائل وغباوته ) . 

وقوله حين ل برقه أحد أجو بة الشافعى على سؤال مناظره ( ولو كلم بذلك 
المبتدئوو من أحداث أصحابنا لما خن علهم عوار هذا الحجاج » ”وضعف 
السائل » والمسثول فيه9© ). 
ااشعافعى ف نظر الجصاص يمن لا بعتد رأبه؛ حى تعفد الإجماع بدوله . 

كذلك نجد الجصاص ميل إلى عقيدة المعتزلة » ويتأر ما فى تفسيرة » فثلا 
عندما تعر ص لقوله تعالى فى الآية )٠١٠۴(‏ من سورة البقرة : « واتبعوا ماتتلوا 

الشاطين على ملك سلمان 00 الاية» نجده بذ کر حقيقة السحر وبدّول إنه : 

۱٤۳ ص‎ ۲ < )۱( 
: ۱٤۳ ص‎ ۲ < )۲( 


(0)<؟ ص ۲٤٥‏ : 
(£) + ۲ ص ٤6۰‏ - 4)۱ : 


— E۳ = 


( متی أطلق فهو اسم لكل أمر هو باطل لاخقيقة لہ ولا ثبات 0©) کا نکر 
حديث البخارى فى حر رسول الله صلی الله عليه وسل ٠‏ ويقرر أنه من وضع 
الملاحدة2؟ . 

ومثلا عند ماتعرض لقوله تعالى فى الآية ( ٠١+‏ ) من سورة الأنعام 
« لاتدر 5 الأبصار .. الآية » نجده يقول : ( معناهلاتراه الأأبصار. وهذامدح 
بق رؤية الا بصا ركقوله تعالى ) ف الاية (Too)‏ هن سورة البقرة ): لاتأخذه 
سنة ولانوم » وما بمدح الله بنفيه عن نفسه فإن إثبات ضده ذم ونقص ء 
فغير جائز إثبات نقيضه بحال ... فلا تمدح بئق رؤية البصر عنه لم يجز 
إثبات ضده ونقيضه حال : إذ كان فيه إثبات صفة نقص . ولايجوز أن 
يكون مخصوصاً بقوله تعالى فى الابتين ( ۲٣ ٠ ۲٣‏ ) من سورة القيامة 
« وجوه يومدّذ ناضرة » إلى را ناطرة » لآن النظر تمل لمعان : منها! نتظار 
الثواب » ا روى عن جاعة من الساف › فلياكآان ذلك عتملا للتأويل 
لم يجز الاعتراض به على مالامساغ للتأويل فيه . والاخبار المروية فى الرؤية 
3 المراد مأ العم أوصحت ؛ وهو عل الضرورةالذى لا تشو به شهة ؛ولاتعرض 
فيه الشكوك , لأن الرؤية بمعنى العم مشهورة فى اللغة(") ) أ ه . 


جلة الجماص على معاوية ركى أله عة : 


كا أننا نلاحظ على الجصاص أنه تبدو منه اليخضاء لمعاوية رضى الله عنه ء 
ويتأر بذلك فى تفسيره . فثلا عند تفسيره لقوله له تعالى فى الآبات ( ۳۹د 4۰ 
١‏ )من سورة الحج « د أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلوا وإن الله' على تصرم 
لقدر : الذين أخر جوا من دیارم بغير حق ...» إلى قوله « الذين إن مكنام 
فى الأرض أقاموا الصلاة باكر أمر 0 بالمعروف ونهوا عن المنكر 


(۱) +۱ ص4٤‏ .۰ 
(۲) +۲ ص مه . 
(۴) < ممص ۰.۰٥‏ 


ص ۳ 


ولله عاقبة الأمور » يةول : ( .. وهذه صفة الخلفاءالرشداين » الذين مكنهم الله. 
فى الآرض وم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم . وفيه الدلالة 
الواضحة على سحة [مامتهم , لإخبار الله تعالى بأنهم إذا مكنوا فىالأرض قاموا 
بفروض الله عليهم ٠‏ وقد مكينوافى الآرض فوجب أن يكو نوا أي قائمين. 
بأوام الله منتهين عن زواجره ونوأهيه » ولا بدخل معاوية فىهؤلاء ؛ 


لان لله إما وصف بذلك المواجرين الذين أخر جوا من ديارثم > ولس معاوية. 
من المباجرين 3 بل هو من الطلقاء0© ) اه . 

ومثلا فى سورة النور عند قوله تعالى فى الابة ( هه ) . ه وعد الله الذين. 
آمنوا منک وعملوا الصالحخات لستخلفتهم فى الأرض ۰ الآية 0 دول : ( وفيه. 
الدلالة على صحة إمامة الخلفاء الأربعة أرضأ ۽ لآن الله استخلفهم فى الأرض 
ومكن طم كا جاء الوعد ٠‏ ولا يدخل فيهم معاوية ؛ للأنه لى يكن مؤمناً فى ذلك. 
الوقت9؟ ) أه . 

وف سورة الحجرات عند قوله تعالى فى الآية ( 4) : « وإن طائفتان من. 
ا مئ منين اقتتلوا. . . الآبة » بجده جعل عليا رضى الله عنه هو احق فى قتاله » 
أما معاوية ومن معه فيم الفئة الباغية . وكذلاك كل من خرج على علل 2 . 

وما كان أولى بصاحبنا أنيترك هذا التحامل علىمعاوية الصخابى » ويفوض 
أمره إلى اله » ولا يلوى مل هذه الآيات إلى ميوله وهوأه . 

هذا . . . والكتاب مطبوع فى ثلاث بجلدات كيار » ومتداول بين أهل. 
الل . 


٣< )۱(‏ ص ۳۰۴ س۳.4 . 
(۲) + ۳ ص٦۰٤‏ 
(۳) جم ص ٤۹۲‏ 


عع سس 


۲ - أحكام القر أ, 7 8 
لكيا الهرامى ( الشافعى ) 


“لرججة المؤاف : 

مؤلف هذا التفسير هو عاد الدن 5 أ الحسن على ن مدن على الطبرى, 
المعروف بالكيا(2 الحرامى » الفقيه الشافعى » المولود سنة .5غ ه خمسين 
و من الهجرة . 

أصله من خراسان ؛ ثم رحل عنما إلى نيسابور » وتفقه على [مام الحرمين 
الجوینی مدة حت برع » م خرج من نيسايور إلى ببوق ودرسما مدة» ثم خر ج 
9 العراق 3 وتولى التدرس بالمدرسة النظامية بمغداد إلى أن توق سل 5م 
أربع وخمسااه من اطجرة : وكان رحمه أله قصييح العمارة 8 حلو الكلام ٤‏ 
محدثاً » يستعمل الأحاديث فى مناظر انه والسه ؛ فرضى الله عنه وأرضاه(؟ . 


الور فته دا ا وه وله ف 


أهمية هذا التفسير ومبلغ تعصب صاحبه اذهب الشافعى : 

يعتبر هذا التفسير من أم المؤلفات فى التفسير الفقبى عند الشافعية ؛ 
-وذلك لأآن مؤافه شافعى لا يقل فى تعصبه اذهيه عن الجصاص باانسبة لمذهب 
الحنفية » ما جعله يفسر آيات الآ حكام على وفققواعد مُذهيه الشافعى » ويحاول 
أن يجعلبا غير صالحة لآن تسكون فى جانب خخالفيه . 

وليس أدل على روح التعصب عند المؤلف من مقدمة تفسيره الى بقرر 


)١(‏ الكيا بكر السكاف وفتح الياء ( الحففة ) معناه فى اللغة المجمية السكبير 
القدر المقدم بين الناس . اه وفيات الاأعبان + ١‏ ص ٠ه‏ . 
(؟) انظر وفيات الاأعيان + ١‏ ص /المه س ٠وه‏ 


س وعع — 


فما ( إن مذهب الشافعى رضى الله عنه أسد المذاهب وأقومها : وأرشدها 
وأحكا > وإن نظر الشافعى فى أ كثر آرائه ومعظم أعاثه . ترق عن حدالظن. 
والتخمين » إلى درجة الحق واليقين » والسبب فى ذلك أنه يعنى الشافعى ‏ 
بنى مذهبه على كاب الله تعالى الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من من حكم حميد » وأنه أتيح له درك غواءض مءانيه » والغوص على تيار 
بره ا مافيه.وأن الله ا تح له ۰ من أيوايه » ويس عليه من أسيابه» 
ورفع له من حجابه مالم يسبل لمن سواه » ول يتأ ت ل ن غداة ٩...‏ ) : 

يقررصاحبنا هذا » وأنا لاأنكره عليه » ولاأغض من مقام الشافعىرحه 
اه » ولكننى أقو ل : إن تقديم الكتاب بمثل هذا الكلام فطق بأن الرجل 
متعصب أذهيه ؛ وشاهد عليه بأنه سوف ر لاک ف تفسيره مسلك الدفاع عن 
قواعد الشافعى » وفروع مذههه ‏ ون أداه ذلك إلى التعسف ف التأويل . 

وإذالى يكفك هذا دليلا على تعصب الرجل فدونك السكتاب » لتقف بعد 
القراءة فيه على مبلغ تعصب صاحبه وتعسفه . 

تأدبه مع الأئمة وحملته على الجصاص : 

غير أن اطرامى م وأطق. قال يقال كان عف اللسان والقلم مع أيه 
المذاهب الأخرى ؛ ومع كل من يتعرض لارد عليه من لخا لفين» فلم خض فيم 
كا خاض الجصاص ف الشافعى وغيره » وكل ما لاحظناه عليه من ذلك هو 0 
وقف من الجصاص موففاً كان فيه شديد المراس » قوى الجدال » قامى العبارة؛. 
إذ أنه عرض لم مواضع الخلاف الى ذكرها الجصاص ف تفسيره وعاب 
فها مذهب الشافعى » ففند كل شبة أوردها » ودفع كل ما وجبه إلى مذهب. 
الشافعى : حجج قوية يسل له الكثير منها  »‏ أنه اقتص لاشافعى من الجصاصء 
فرماه بالعبارات الساخرة ‏ والألفاظ المقذعة « والجزاء من جنس العمل» . 

فتلا عند تفسيره لةوله تعالى فى الآية ( م؟ ) من سورة النساء . ه حرهت. 
ل أمباتك . . الاق بجده برد على الخصاص ما استدل به اذهبه القائل 


ہہ ر ی 


)س۲ ۔ 


د س 


بأن الزنى بامرأة بحرم على الزانى أصول المرأة وفروعبا ٠‏ ويفند ما رد به 
المصاص على الشافعى فى هده المسألة , 5 قول فى شأن الجصاص ([نهم 
إيفهم معنى كلام الشافعى رضى الله عنه . ٠‏ ولم بیز بين محل و عل 2 ولكل مقام 
مقال « ولتفرم معان كاب آنه رجال 5 ولس هو منبه10؟ ) 5 

کا شَول (و فد ذکرااشافعی مناظرة بدنه وبين مسترشد طلب الحق فىهذه 
المسألة » فأوردها الرازى متعجباً منها . ومتبها على ضعف كلام الشافعى فيا » 
ولا شىء أدل على جول الرازى وقلة محر فته عانق الكلام هن سرا قه هزه 
المناظرة . واعتراضاته علي ) . 

وشول بعد فليل : ( ( وم عل هذا الجاهل مين فى كلام الشافمى ركى ألله غ 
فاعترض عليه ما قاله » ويب الناس من ذلك » فقال : فى هذه المناظرة أو بة 
لمن تأمل . فكان كا قال القائل : 

1 دن عاب قو لا صحرحاً وآ فته من الم الق 

ک قول ف موضع آخر : (وكيف تصدی للتصنيف ف الدين من هذامبلغ 
عليه ؛ ومقدار فبمه 5 فيرسل الكلام من غير أذ تحدق مايقول 58 م تع رض 
للطعن فيمن لو عمر عمر نوح ما اهتدى إلى م.ادىء نظره فى الحقائق . فنسأل 
الله تعالى التوفيق » ونعوذ به من عمى اليصيرة واتباع هوى ) . 

هذا .. وإن المؤلف ‏ . رحمه الله ليبين لنا فى مقدمة تفسيره الحامل 
له على تأليفه 0 ومنهجه الذى شاك 0 وتقديره لكتابه فيةول : : 

(ولماراً أت الأمر كذلك 5 بريد رجحان مذهب ا شافعى عل غيره 
أردت أنأصف كتاياً و فى أحكام القرآن ¢ أشرح ما ابتدعهالشافعى رضى اله عنه 

(۱) ص ۲۱۳ 

۲۱٤ ص‎ )۲( 

۲٠١ ص‎ )0( 

(1) ص ۲۲۹ 
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من أخذ الدلائل فى غوامض المسائل » وضعت إله ما نسجته على منواله » 
واحتذيت فيه على مثاله . على قدر طاقی وجبدى » ومبلغ وسعى وجدى 25 
ولا يعرف قدر هذا الكتاب » وما فيه من العجب العجاب » ولباب الالباب » 
إلا من وفر حظه من علوم المعقول والمذقول ؛ وتبحر فى الفروع والآصول » 
ثم انكب على مطالعة هذه الفصول › مسك صحيحة » وقرحة همة غير 
قريحة"" ) . 

م إن المولف يتعرض لآبات الاحكام فقط » مع استيفاء ما فى جميع 
الور . والكتاب يخطوط فى جلد كير » وموجود فى دار الكتب المصرية » 
وفى المكتية الأزهرية . 


(۱) ص۲ ۰ 


دمع — 


لان العربى ( المالى ) 


ترجة المؤلف : 


هو القاضى أبو بكر تمد بن عد الله بن تمد بن عبد الله بن أحد المعافرى » 
الأندلسى؛ الإشبيلى , الإمام » العلامة » المتبحر » ختام علماء الأنداس » وآخر 
أئمتها وحفاظها . . كان أبوه من فقهاء [شبيلية ور ساتما . 

ولد أو بكر سنة عه مان وسدين وأربعائة من اطجرة ؛ وتأدب ببلده» 
وقرأ القراءات ' ثم رح ل إلى مصر › والشام > وبغداد؛ ومک . وكان بأخذعن 
علماء كل بلد برحل إليه حتّى أتقن الفقه » والأصو ل » وقد الحديث » واتسع 
فى الرواية » وأتقن مسائل الخلاف والكلام » وتبحر فى التفسير » وبرع فى 
الأدب والشعر . . . وأخيراً عاد إلى بلده [شبيلية بعلم كثير لم يأت به أحد 
قبله » يمن كانت له رحلة إلى المشرق ٠‏ 

وعلى الخلة » فقدكان ‏ رحمه الله من أهل التفئن فى العلوم » والاستبحار 
قهاء وامع لباء متقدما فى المعارف كلما > مكلا فى أنواعبا . نافذا قى جمعبا » 
حريصا على أدائها ونشرها » ثاقب الذهن فى تمييز الصواب منها » ويجمع إلى 
ذلك كله آداب الأخلاق » مع حسن المعاشرة » وكثرة الاحتال » وكرم 
النفس » وحسن المد » وثيات الود . سكن بلده وشوور فيه : وسمع » ودرس 
الفقه والآصول » وجلس لاوعظ والتفسير » ورحل إليه للسماع ٠‏ قال القاضى 
عياض وهو ءن أخذوا عله : ( استقضى ببلده فتفع لله به أهلبا لصرامته 
وشدة نفوذأحكامه » وكانتله فى الظالمين سورة مرهوبة »وتو ر عنه فى قضائه 
أحكام غرية ؛ ثم صرف عن القضاء » وأقبل على نشر العلم وبثه ) ٠‏ 

هذا وقدأاف ‏ رحه الله تصافيف كثيرة مفيدة » منها : أحكام القرآن. . 
وهو ما نحن بصدده الآن » وكتاب المسالك فى شرح موطأ مالك » وكبتاب 
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القبس على شرح موطأ مالك بن أنس » وعارضة الأحوذى على كتاب الترمذى» 
والقواصم والعواصم ؛ وامحصول فى أصول الفقه . وكتاب الناسخ والمنوخ» 
وتخليص التلخيص » وكتاب القانون فى تفسير القرآن العزيز » وكتاب أنوار 
الفجر فى تفسير القرآن .. قبل : إنه ألفه فى عثمرين سنة ٠‏ و يقع فى يمانين ألف 
ورقةء وذكر بعضهم أنه رأى هذا التفسير وعد أسفاره فوجد عدتها تمانين 
مجلدا . وباخلة فقد خلف س رحمه لله کتبا كثيرة > انتفع الناس ها 
بعد وفاته , 5 تفع هو بعليه من جلس اليه فى حياته . هذا . . وقد كانت 
وفاته ‏ رحمه اله س سنه ٣ء‏ هھ ثلاث وأريغين وخسمائة من الطجرة 
منصرفه من مرا كش ء و<ل مستا إلى مدينة فاس ودفن ما . فرضى اله عنه 
وأرضاه(© . | 

التعريف ذا التفسير وطريقة مو لفه فيه . 

يتعرض هذا الكنتاب لسور ااقرآن كبا » ولكنه لا يتعرض إلا لما فا 
من آيات الأحكام فقط » وطريقته فى ذلك أن يذكر السورة ثم يذكر عدد 
ما فما من آيات الأحكام ‏ ثم يأخذ فى شرحبا آبة آية .. قائلا : الآية الآولى 
وفيا خمس مسائل ( مثلا ) » والآبة الثانية دفها سبع مسائل ( مثلا ) وهكذاء 
حى يفر غ من آيات الآحكام الموجودة فى السورة . 

تفسير أبن عرلى بين [نصافه واعتسافه : 

هذا ورلن الات شوم جا ما لمر الف عد الا 
وذلك لآن مو له مالك تأثر عذهبه » فظهرت عليه فى تفسيره روح التعحصب 
له » والدفاع عنه » غير أنه ل يشتط فى تعصبه إلى الدرجة الى يتغاضى فا عن 
كل زلة علبية تصدر من متمد مالكى » ولم بلغ به التعسف إلى الحد الذى 
بجعله يفند كلام مخاافه إذا كان وجها ومقبولا » والذى يتصفح هذا التفسير 
يلدس منه روح الإنضاف نا لفيه احا > کا راس منه روج التعصب المذهى 
اتی تستولى على صاحها فتجعله أحياناً كثيرة يرى مخالفه وإن كان إماما له 
(١)انظر‏ الدبياج اذهب فى مدرفة أعيان عداء المذهب ‏ ۲۸۱ - ۲۸6 . 

( 39 اتفسير واللفسرون ۲ ) 


دسا ومع سم 


قيمته ومركزه بالكلات المقذعة اللاذعة , تارة بالتصريح . وتارة بالتلويح . 
ويظبر لنا أن الرجل كان يستعمل عقله الحز » مع تسلط. روح التعصب عليه , 
فأحيانا يتغلب العقل على التعصب » فيصدر حكه عادلا لا تكدره شائية 
التعصب » وأحياناً - وهو الغالب س تتغلب العصبية المذهبية على العقل » 
فيصدر حكه مشو با بالتعسف » بعيدآ عن الإنصاف . 

طرف من إنصافه . 

وإذا أردت أن أضع بدك على شىء من إنصاف الرجل واستعاله لعقله , 
فانظر إليه عند ماتعرض لقوله تعالى فى الآية (/1810) من سورة البقرة : «أحل 
لك ليلة الصيام الرفث إلى نانك ... الاية » حيث يقول : ( المسألة السادسة 
عشرة : قوله تعالى « ولا تاشروهن وأتم عاكفون ف المى.اجد» الاعتكاف 
فى اللغة هواللِث » وهوغير مقدر عندالشافمى » وأقله لحظة » ولاحد لا كثره. 
وقال مالك وأبو حنيفة : هو مقدر بيوم وليلة » لآن الصوم عندهما من شرطه. 
قال علماؤ نا : لان الله تعالى خاطب الصائمين . وهذا لا يازم فى الوجبين : أما 
اشتراط الصوم فيه مخطابه تعالى لمن صام فلا يلزم بظاهره ولا باطنه » لآنها 
حال واقعة لامشترطة » وأما تقديره بيوم وليلة لأنالصوم من شرطه فضعيف»ء 
إن العبادة لا تكون مقدرة بشرطما » ألا ترى أن الطبارة شرط ف الصلاة » 
وتنقضى الصلاة » وبق الطبارة ؟ . . . 90 ) أه. 

فان ترق أن المؤاف ‏ رحمه الله لم يرقه هذا الاستدلال الذى 
أظبر بطلانه » وهذا دليل على أنه يستعمل عقله الحر أحياناً » فلا يسكت على 
الزلة العلبية فما يستقد ‏ وإن كان فما ترويج لمذهبه . 

وانظر إليه عند ما تعرض لقوله تعالى فى الاه )هن سورة المائدة 
دياأما الذين آمنو! إذا قم إلى الصلاة .. الاية » حيث يقول : (السألة ال.ابعة 
والعشرون فى قوله تعالى د برءوسكم ‏ .. . ثم يذ كر أن العلماء اختلفوا فى مسح 


٤۰ ص‎ ٣< )۱( 


ووع — 


الرأس على أحد عشر قولاءهم : أخذ فیپبانما واحداً واحداً. ثم يقول:(و لكل 
قول من هذه الأقوال مطلع من القرآن والسنة ) ثم يذكر لنا مطلع كل قول » 
م بقول بعد أن فرغ من هذا كله:( ولاس نی على أحد عند اطلاعه على هذه 
الأقوال والأنحاء والمطلعات أن القوم لم يخرج اجتهادهم عن سبيل الدلالات 
فى مقصود الشريعة . ولا جاوز طرفها إلى الإفراط › فإن للشريعة طرفين › 
أحدهما طرف التخفيف ف الد-كليفء والآخر طرف الاحتياط فى العيادات؛ 
فمن احتاط استوف الكل » ومن خفف أخذ بالبعض ... ١)‏ اه 


فأنت ترى أنه يصوب كل ما قيل فى مسح الرس . 

وانظر إليه فى الآية السابقة حيث يقول : ( المسألة السادسة والأزبعون ) 
تزع علماۇ نا ذه الآبة إلى أن إزالة النجاسة غير واجبة ء لآنه قال : إذا قمتم 
إلى الصلاة : تقديره ‏ کا سبق - - وأتم عدون قاغسلوا وجوهم وأيديمء 

فم يذكر الاستنجاء وذكر الوضوء ؛ ولو كان واجبا لكان أول مبدوء به ٠‏ 

وهى رواءة أشبب عن مالك . وقال ان وهب: لا تيجزىء الصلاة ما لا ذا ١‏ 
ولا ناسياً . . . والصحيح رواية ان وهبء ولا حجة فى ظاهر القرآنء لاناق 
سبحانه وتعالى إتما بين فى آبة الوضوء صفة الوضوء خاصة › وللصلاة شروط : 
ون استقال الكمة :وس الغورة » زإزالة المعاسة > ويان كل فرطل 
منها فى موضعه . . )20) . 

قايشا عر أنه لا ميل إلى رواية أشبب عن فالك . ولا ری فى ظاهر 
الأبة ما ,شبد له . 


طرف من تعصية لمذهيه : 

وإن أردت أن أضع ردكعل شىء من تعصب ابن العربى » فانظر [ليه عند 
ها تعرض لقوله تعالى فى الآبة ( ۸1 )هن سورة النساء ه وإذا یم بتحية 
كوا بأحسن منها أو ردوها . . الآية» حيث يقول . ( المسألة السابعة ) إذا 


(۱) +۱ ص ۴-۲۴ .۰ (۲) +۱ ص ۲۲۰ .۰ 
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کان الرد فرضاً بلا خلاف › فقد استدل علماؤ نا على أن هذه اليه دليل على 
وجوب الثواب فى اطبة للعين » وكا بازمه أن يرد مثل التحية يازمه أن يرد مثل 
الطية : وقال الشافعى : ليس فى هبة الأجنبى ثواب . . . وهذافاسد» لآن 
المرء ما أعطى إلا ليعطى » وهذا هو الأصل فما »> وإنا لا تعمل عملا .و لاذا 
إلا لعطينا » فكيف بعضنا لبعض .. ١2)‏ ١ه‏ . 


حلته على مخالنی مذهه : 

وإن أردت أن تقف على مبلغ قسوتهعلى نة المذاهب الآخرى وأتباءمم» 
فانظر إليه عندما تعرض لةوله تعالى فى الاببة )٣۹(‏ من سورة البقرة «الطلاق 
مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » ولا يحل لک أن تأخذوا ما 
آ تيتموهن شيا ... الآبة > حيث يقول : ( المسأله الرابعة عشرة ) هذا يدل 
على أن الخلع طلاق » خلافا لقول الشافعى فى القديمإنه فسخ . وفائدة الخلاف 
أنه إن کن فسخا لم يعد طلقة . قان الشافعى : لان الله تعالى ذ كر الطلاقمر تين 
وذكر الخلم بعده » وذكر الثالث بقوله تعالى » ذإن طلا فلا عل له من بعد 
حتى تنكح زوجا غیره » ... وهذا غير صحيح » لآنه لو كان كل مذكور فى 
معرض هذه الآيات لا بعد طلاقا لوقوع الزيادة على الثلاث 1-ا كان قوله تعالى 
دأو تسر يلح بإاحسان » طلاقا , لآنه بزيد به على اثلاث ٠‏ ولا يفم هذا إلا 
غى أو متغاب » . الخ )< . ظ 

وانظر إليه عندما تعرض لقوله تعالى فى الآية (م؛ ) من سورة النساء 
١‏ وإن كتتم مرضى أو على سفرأو جاء أحد منك من الغائط أو لامسترالنساء 
فلم تجدوا ماءا ٠...‏ الأية » حيث يقول: « المسألة الثامنة والعشرونء ةولهتعالى: 
«ماءأء قال أبو حنيفة : هذا نفی فى نكرة وهو بعر لغة » فيكون مفيداً جواز 
الوضوء بالماء المتغير.وغير المتغير لا نطلاق امم الماء عليه .. قلا : استنوق اجمل. 
إلى أن يستدل أصحاب أبى حنيفة باللغات» وبةولون على أاسنة المرب وم یذوم 


(۱) ۱7 س ۱۹٤‏ - ۰۱۹۰ (۲) + ۱ ص ۸۲ ۰ 
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فى أ كش المسائل بالعراء . واعلموا أن النفى فى النكرة يعم كا قلتم » ولكنى 
الجنس ء فهو عام فى كل ما كان من سماء » أو بر » أو عين » أو نهر » أو كر 
عذب أو ملح : فأما غير الجنس فو المتغير فلا يد خل فيه » كما لم يدخل فيه ماء 
الاقلاء . . .»١ه‏ , 


ونحده فى موضع من كتابه يرمى /أبا حنيفة بأنه كثيراً ما يترك الظواهر 
والنصوص للأقيسة9'؟ » ويقول عنه ف موضع آخر إنه ( سكن دار الضرب 
فكير عنده المدلس » ولو سكن المعدن كا قيض الله لمالك , لما صدر عنه إلا 
إبريز الدين و[ كسير الملة ‏ كما صدر عن مالا( ) 1ه . 


وانظر إليه عندما تعرض لقوله تعالى فى الآية (1) من سورة المائدة : 
« ياأها الذين آمنو إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهك . . . الآية > حيث 
يقول فى تعريض ساخر : ( المسألة .ل+ادية عشرة ) قوله عز وجل ١‏ فاغسلواء 
وظن الشافعى ‏ وهو عند أصحابه معد بن عدنان فى الفصاحة بله أنى حنيفة 
وسواه ‏ أن الخسل صب الماء على المغسول منغير عرك » وقد يونا فساد ذلك 
فى مسائل الخلاف . وفى سورة النساء > وحققنا أن الغسل مس اليد مع إمرار 
الماء» أو ما فى معنى اليد ) ١ه‏ . 


وانظر إليه عندما تعرض لةوله تعالى فى الآبة (ع) من سورة النساء 
٠. «‏ فإن خفم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيما نكم ذلك أدفى ألاتعولواء 
حبت يقول:(المسألة الثانية عشرة ) قوله تعالى ه ذلك أدفى ألاتعولوا » اختلف 
الناس فى تأو يله على ثلاثة أقوال : الآول : آن لايكثر عيالكم . . قاله الششافعى. 
الثانى . أن لا تضلوا . . قاله يجاهد . الثالث : أن لاتميلو! . . قاله ان عباس 


۱۸٩۱+ )۱(‏ 
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والناس .. قلنا : أعجب أصحاب الشافعى . بكلامه هذا » وقالوا هو حجة » 
اثرلة الشافعى فى اللغة.وشبر ته فى العر بية:والاعترافله بالفصاحة,حتى لةدقال 
الجوينى:هو أفصح من نطق بالضاد» مع غوصهعلى المعانى ومعرفته بالأصول.. 
واعتقدوا أن معنى الآية: فانكحوا واحدة إنخْفتم أن يكير عيالك . فذلك 
أقرب إلى أن تنتفى عنم كيرة العيال. .قال ابن العربى : (كل ماقال الشافعى, 
أو قيل عنه » أو وصف به » فهو كله جزء من مالك و نغبة من حره › ومالك 
أوعى سمعا » وأثقب فبما . وافصح سانا » وأبرع ياناء وأبدع وصفاً, 
ويدلك على ذلك مقا بلة قول بقول فى كل مسألة وفصل ) ثم تكلم بعد ذلك 
عن معنى لفظ «عال» فى اللخة. ثم قال : (والفعل فى كيرة العيال ر باعى لامدخل 
له فى الاية »فد ذهبت الفصاحة . ولم تنفع الضاد المنطوق با على 
الاختصاص . ) اه( . 


وانظر إليه عندما تعرض لقوله تعالى فى سورة النساء ه ومن لم ستطع 
منک طولا أن 0 امحصنات المؤمئات ... الآية » حيث يقول :( المسألة 
الخامسة ) قال أبو بكر الرازى إمام الحنفية فى ك.تاب أحكام القرآن : لس 
نكاح الأمة ضرورة » لان الضرورة ماعخاف منه تلف اانفسء أو تلف عضوء 
و لیس فى مسأاتنا شیء م ذلك . فلنا : هذا كلام جاهل يمنماج الشر ع : 
أو متهم لا يالى بموارد القول ٠‏ تحن لم نقل إنه حك نيظ بالضرورة إنما قلنا: 
إنه حم علق بالرخصة ااةقرونة ,الحاجة ٠ولكل‏ وأحد منہما حم مختص مختص بهء 
وحالة يعتير فما ومن لم غرف بين الضرورة والحاجة الى کون معا اأر خصة 
فلا يعنى بالكلام فرق ا ا و جاهل » وتقر ر ذاك إتعاب للنفس عند 
لا نتف 004 هه 


فأنت ترى من هذه الأمثلة كابا . أن اارجل ليس دف اللسان مع الآئمة » 


۰ ۱۹٤ ص ۱۳۱ ۰ (۲) < ۱ص‎ ٩ < )۱( 
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ولا مع أتباعبم ؛ وهذه ظاهرة من ظواهر التعصب المذهىءالذى يود صاحبه 
إلى مالا يليق به » ويدفعه إلى الخروج عن حد الاطاقة والكياسة . 

احتكامه إلى اللغة : 

ثم إن المؤاف ‏ رحمه الله كثيرآ ما يحتك إلى اللغة فى استنباط المعانى 


من الآيات » وفى الكتاب من ذلك أمثلة كثيرة مك الرجوع إلا 
بمو لة(1) 5 


كراهدّه للإسرائيليات : 

كا أنه شديد النفرة من الخوض ف الإسرائيليات » ولذلك عندما تعرض 
لقرله تعالى فى الآبة (10) من سورة البقرة « إن الله يأمركم أن تذعوا بقرة.. 
الآبة « بجده يقول:(المسألة الثانية) فى الحديث عن بى إسرائيل : كثر استرسال 
أنه قال , حدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج » ومعنى هذا الخير : الحديث عنهم 
عا عبر ون به عن أنفسهم وفصصبم ء لاا خبرون به عن غيرم ؛ لآن أخبارمم 
عن تيرم مفتقرة إلى العدالة وللذدوت إلى منتوى الخر > وما رون سه عن 
أنفسهم » فيسكون من باب إقرار أرء على نفسهأو قومه » فهو عل بذلك.وإذا 
أخبروا عن شرع لم يلزم قبوله » فغى رواية مالك عن عمر رضى الله عنه أنه 
قال:را نى رسو ل الله صل النه عايه وسلموأنا ا قد تشرمت <و أشيه؛ 
فقال ما هذا ؟ قلت : جزء من التوراة » فغضب وقال : والته لو كان مومى حاً 
ما وسعه إلا اتباعى2" )| ه . 


» انظر ما قاله عند تفسير قوله تعالى فى سورة النساء « ذلك أدلى ألا تمولوا‎ )١( 
وما قاله عند تفسير قوله تمالى فى سورة النساء أيضا و فاهشجروهن فى‎ » ٠۳١ ص‎ ١ + 
١75 صن‎ ١ + » الضاجع‎ 

(۲) <( ص ۱۱ 
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نفرته من الا حادب الضعيفة : 
كذلك بعد ابن العربى شديد النفرة من الاحاديت الضعيفة » وهو عذر 
منها فى تفسيره هذا » فقول لأصحابه بعد أن بين ضعف الحديث القائل بأن 
رسول الله صل الله عليه وسلم توضأمرة وقال : هذا وضوء لا قبل الته الصلاة 
إلا به » وتوضأ مرتين مرئين » وقال ؛ من توضأ مرنين مرتين آثاه الله أجره 
مرتين . ثم توضا ثلاثا ثلاثا وقال : ( هذا وضوثى ووضوء الآنبياء من قبلى » 
ووضوء أبى ل ,راھ ) يقول ل بعد مابين ضعف هذا الحديث : ( وقد القت 
اک وصبتى فى كل ورقة ومجلس » أن لاتشتغلوا من الأحاديث ها لا يصح 
سئده ۰۰ )1 و10 , 


هذا والكتاب مطبوع فى بجلدين كبيرين » ومتداول بين أهل العلم . 


۲٤۱ جص‎ )١( 


e 
اتب الجامع لاحكام القرآن‎ 
) لای عبد الله القرطى ( ال مالک‎ 
: ترجمة الولف‎ 
مؤلف هذا ااتفسير : هو الإمام أبو عبد الله جمد بن أحمد بن أفى بكر بن‎ 


فرح بإسكان الراء والحاء المهملة ‏ الا نصارى ؛ الخزرجى » الآ نداسى » 
القرطى المفسر . 

كان رحمه ايه م من عاد أنه الصاذين » والعلماء العارفين » الزاهدين 
فى الدنيا ‏ المشغولين بها عنم من أفور الا وبلغ من زهده أن اطرح 
التتكاف » وصار بمثى بثوب واحد وعل رأسه طاقة » ذكانت أوقاته كلها 
معمورة بالتوجه إلى الله وعبادته تارة » وبالتصنيف تارة أخرى » حتى أخر ج 
للناس كتبا انتفعوا بها . ومن مصنفاته : تابه فى التفسير المسمى بالجامع 
لاحكام القرآن › وهو ما نحن بصدده > وشرح أسماء الله الحسنى » وكتاب 
التذكار فى أفضل الاذكار » وكتاب التذكرة بأمور الآخرة » وكمتاب شرح 
التقصى » وكتاب قع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السو ال بالكتب 
والشفاعة . قال ان فرحون : لم أقف على تأليف أخيق هته ف نان .وله كنت 
غير ذلك كثيرة ومفيدة ٠‏ 


مع من الشيخ أنى العباس بن عمر الةرطى » مؤلف المفهم فى شرح صميح 
مسل بعض هذا 5 » وحدث عن أى على الحسن بن محمد اللسكرى » 
وغيرهما . وكانمستقراً عنية أبنخصيب » وتوفودفن بها فشو ال سنه ١۷٣ھ‏ 
[حدى وسعين وسائ من الهجرة ؛ فر حه الله رحمة واسعة0" . 


(9) انظر الديباج اللذهب فى معرفة أعيان عاساء اللذهب لابن فرحون 
ص ۳۱۷ - ۳۱۸ 
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التع ريه ,بهذا التفسير وطر بقة مو لفه فيه : 

وصف العلامة إن فر حون هذا ااتفسير فةال:(هومن أجل التفاسير وأعظمها 
نفعأ 03 اباط 5 القصص والتوار بخ 0 وات عوضها أحكام القرآن واستنياط 
الآدلة 3 وذر القراءات والاعراب والناسخ والمنسوخ0© ( وذکر المؤاف 
رحمه الله فى مقدمة هذا التفسير السبب الذى حمله على تأليفه » والطريق الذى 
رسمه لنفسه ليسير عليه فيه » وشروطه الى اشترطها على نفسه فى كتابه فقال : 
( و بعد ¢ فلا كان كيان أنه ھر الكفيل كمع :علوم الشرع الذى استقل 
بالسئة والفرض ¢ وازل dı‏ أمين السماء إلى أمين الأرض 2 أت 93 اشا 4 
ەلى عرى 2 وأستفرغ فيه مون ( بأن اکب فيه تعليمًا وجيزا مضمن 
نكتا من التفسير » واللغات » والإعراب . والقراءات » والرد على أهل الزيغ 
والضلالاات وأحاديث كثيرة شاهدة )| أذ كره من الأحكام وازول الآنات 5 
جامعا بين معانها . ومبينا ها أشكل منها بأقاويل السلف ومن تبعهم من 
الخاف . . . . . وشرطى فى هذا الكتاب : إضافة الاقوال إلى قائلها » 
والأحاديث إلى مصنفيا ؛ فإنه يقال : من بركة الع أن يضاف القو لإلىقائله » 
وكثيراً ما بحىء الحديث فى كتب الفقه والتفسير مهما > لا يعرف من أخرجه 
إلا من اطلع على كتب الحديث » فيبقى من لا خبرة له بذلك حائراً لا يعرف 
الصحيح من السقم ٠‏ ومعرهدة ذلك عل جسم . فلا قبل منه الاحتجاج به 
ولا الاستدلال حی اضمفه إلى من حر جه من الا : كه ة الأعلام »وأأئه أت ااشاهير 
من علداء الإسلام » وحن نشير إلى جمل من ذلك فى هذا الكتاب » والله 
الموفق للصواب 1 و اشرب ن کار من قصص | أفسرين ¢ وأخبار امو رخين ( 
إلا مالا بد مه )2 ومالا عنى عنه للتبيين ¢ واعتضت من ذلا ین آی الأحكام: 
حك أو حكمين فا زاد مسائل أبين فما ما تحتوى عليه من أسباب النزول » 


)۱( الديباج المذهب ص ۲۱۷ 
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والتفسير » والغريب » والحك . فإن لم تتضمن حكا ذكرت ما فيها من التفسيو 
والتأويل . . . وهكذا إلى آخر الكتاب » وسبته بالجامع لآاحكام القرآن 4 
والمبين لما تضمنه من السنة وأحكام الفرقان ... ) اه(“ 

والذى يقرأ فى هذا التفسير يد أن القرطى ‏ رحه الله قد وفى عا 
شرط عل نفسه فىهذا التفسير » فهو بعرضر لذكر أسباب النزول » وااقراءات» 
والإعراب » وبين الغريب من أافاظ القرآن ٠‏ ويحتك كثيراً إلى اللغة ء 
وبكثر من الاستشهاد بأشعار العرب» ويرد عل المءتزلة » والقدرية » والروافض. 
والفلاسفة » وغلاة المتصوفه › ول إسوّط القصص بارة ٠‏ تفيده عيارة ان 
فر حون : بل أضرب عن كثير منها » کا ذكر فى مقدمة تفسيره » وطذ! نلاحظ 
عليه أنه روى أحيانا ما جاء من غرائب القضص الإسراثيل . 

هذا . . وإن المؤلف ‏ رحه الله يقل عن السلف كثيراً ما أثر 
عنهم فى التفسير والاحكام ؛ مع نسبة كل قول إلى قائله وفاءآ بشبرطه » کا ينقل 
عمن تقدمه فى التفسير » خصوصاءن ألف منم فى كتب الا<كام ‏ مع تعقيبه 
على ما ينقل منها . ومن ينقل عنهم كثيرا : ان جر بر الطبرى , وان عطية ء 
وابن العرنى » والكيا البرأمى » وأبو بكر الجصاص . 

وأما من ناحية الأحكام , فإنا نلاحظ عليه أنه يفيض فى ذكر مسائل 
الخلاف ما تعلق منها بالايات عن قرب , وما تعلق م عن بعد 5 مع بيان. 
أدلة كل قول . ٠‏ ا 

[نصاف القرطى وعدم تعصبه : 

وخير مافى الرجل أنه لا يتعصب لذهبه المالكى ٠‏ بل يمثى مع الدليل 
حتى يصل إلى ما برى أنه الصواب أباً كان قائله . 

فثلا عندما تعرض لةوله تعالى فى الآبة (م4) من سورة البقرة : « وأقيمو:” 
الصلاة وآتوا الركاة واركموا مع الراكمين » نجده عند المسألة السادسة عشرة 


)١(‏ القرطى + ١‏ ص ؟ ‏ م 
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من مسائل هذه الاب يعرض لإمامة الصغير › ويذكر أقوال من ب یزها ومن 
عنعها ء ويذ كر أن من الما نعين ها جملة : مال كا » والثورى ‏ وأصحاب الرأى : 
وا لف اماه 1ا ظمر له من الدليل على جوازها » وذلك حيث 
دول : ( قلت : إمامة الصغير kL‏ کان قارا » ثدت فى یح البخارى عن 
عمرو بن سلمة قال : كنا بماء مر الناس » وكان يمر بنا الناس فنسأطم ما للناس ؟ 
ما هذا الرجل ؟ فيقولون : يزعم أن الله أرسله ... أوحى إليهكذا .. أوحى 
إليهكذا ؛ فنكنت أحفظ هذا اكلام فكأما يقر فى صدرى » وكانت العرب 
تلوم إسلامها فيةولون : اتركره وقومه , فإنه إن ظرر علهم فهو نى صادق › 
فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قرم بإسلامهم » وبدر أنى قوى بإسلامهم ؛ 
فلما قدم قال : جت والله من عند نى أنه حةا .. قال : صلوا صلا ةکذا فىحين 
كذاء فإذا حضرت الصلاة فليۇ ذن آحدک ؛ ولي مک کشر قر آنا فنظروا فلم 
کر ن أحد أكثر منى قرآياً . لما كنت ت تلق من ال ركان . . فقدمونى بين 
دم وأنا أبنست أو ت سنين, وكانت على بردة إذا سجدت تقلصت عنى: 
فقالت ام أة من الحى : أ لا تغطون عنا يست قار نک ؟ فاشتروا» فقطعوالى 
ےا فا فر حت بشىء فر حى بذلك القميص ) اھ . 
ومثلا عند ما تعرض لقرله تعالى فى الابة ( ۱۷۴ ) من سورة البقرة 
ء ... فن اضطر غير باغ ولا عاد فلا م عليه ... » نراه يعقد المسألة الثانية 
والثلاثين من مسائل هذه الآبة فىاختلاف العلماء فيمن اقترن بضضرور 0 
فيذكر أن مالكا حظر ذلك عليه , وكدذا الشافعى فى أحد قوليه .... وينقل 
عن أن العرنى أنه قال : ( يجبا عن یح له ذلك 3 اام المحصية , 
وما أظن أحداً يقوله : فإن قاله فهو ع ء قطما ) ثم يعقب القرطى على ا 
كله فيقول : (قلت : الصحيس خلاف هذا , > فإن إتلاف‌ا)رء اق اا 
أشد معصية ما هو فيه , قال الله تعالى فى الآية (:وم ) من سورة النساء 
٠‏ ولا تقتلوا أنفسك , وهذا عام » ولعله يتوب فى ثانى الحال » فتمحو التوبة 
عنه ما كان ٠‏ )أه 
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ومثلا عند ما تعرض لقوله تعالى فى الابة )٠۸١(‏ هن سورة البقرة « شور 
رمضان الذى أنزل فه القرآن ... الآية » نجده بعقد الاسألة السابعة عشرة من 
المسائل الى تتعاق ذه الابة فى اختلاف العلهاء فى حك صلاة عيد الفطر 
ف اليوم الثانى » ف فف ر عن أبن عبد الير أنه لا خلاف عن مالك وأصعابه أنه 
لا تصبل صلاة العيد فى غير يوم العيد » وذ كر عنه أبضاً أنه قال : (لو قضبت 
صلاة العيد بعد خرو ج و قتها لأشبوت الفرائض ٠‏ وقد أجمءو! فى سائر الدئن 
أنها لا تقضى » فبذه مثلها ) ثم يعقب القرطى على هذا فبقول : ( قلت : وااقول 
بالخروج - يعنى لصلاة العيد فى اليوم الثانى ‏ إن شاء الله أصمء لاسنة 
الثابتة فى ذلك » ولا يمتنع أن يستثنى الشار ع من السئن ما شاء » فيأمر بقضائه 
بعد خروج وقته.: وقد روى الترمذى عن أى هر رة قال: قال رسو لات صلى الله 
عليه وسلم ( من لم يصل ركعتى الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس) ...قلت : 
وقد قال علماؤنا : من ضاق عليه الوقت 2( وصل الصبح؛ وتركركعى الفجرءفاأ نه 
بصامما بعدطلو ع ااشمس إنشاء ؛ وقيل لا صلمما حينئذ . تم إذا قأنا يصلبهما.. 
فبل ما رفعله قضاء ؟ أو ركعتان ينوب له و اما عن ثواب ركتى الفجر ؟ قال 
الشيخ أو بكر : وهذا الجارى على أصل ا اذهب » وذكر القضاء يوز . قلت : 
ولا ينعد أن يكو ن حك صلاة الفطر فى اليوم الثانى على هذا الأصل : لاسمامع 
كونها مرة واحدة فى السنة » مع ها ثبت من السنة : “م روى عن النسانى بسنده 
( أن قوما رأوا املال فآتوا النى صلى الله عليه وسل فأمرمم أن يفطروا بعد 
ما ارتفع اانهار» وأن تخر جوا إلى العيد من لخد . وفىرواية : وخر جوا لمدلاثم 
من الغر() ( أه. 
ومثلا تجده عند ما تمرض لقوله تعالى فى الاية (18) هن سورة البقرة 
« أحل لك ليلة الصيام الرفث إلى نسائك..:الآيةء تجده فى المألة الثانيةعثمرة 
من مسائل هذه الأية بذ كر خلاف العلماء فى حك من أ كل فى تجار رمضان 
ناسياً . . .قيذكر عن مالك أنه يفطر وعليه القضاء » و للكنهلابرضىذلكالحسكم 


.سمي لكف و مو 
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فيةول : ( وعند غير مالك لبس عفطر کل من أكل ناسا لصومه . قلت : وهو 
الصحيح » وبه قال الور إن من أكل أو شرب ناسياً فلا تضاء عليه » وإن 
صومه تام » لحديث أفى هريرة قال : قال رسول الله صلى ال عليه وسل 
ر إذا أ كل الصاتم ناسياً أو شرب ناسا فإنما هو رزق سساقه الله تعالى إليه » 
ولا قضاء عله.. O,‏ ) اھ 

ومثلا عند ماتعرض لقوله تعالى فىالاية (-مم) من سورة البقرة«لاجناح 
علي إن طلقم النساء مالم مسوهن أوتفر ضوا هن فريضة ومتعموهن علا )وسح 
قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حةا على الحسنين » بده يذكر فى المسألة 
السادسة من مسائل هذه الابة اختلاف العلياء فى حم المتعة » فيذكر من ول 
يوجوماء ويذ كر من .دول بند.ما » ويعد فی ضمن القائلين بالندب مالكا رحمه 
الله . ثم يقول : زتمسك أهل القول الأول بمقتضى الآمر» وتمسك أهل القول . 
الثانى بقوله تعالى « حقا على ال#سنين » و « عل المتقين» ولو كانت واجبة 
لأطلقها على الخلق أجعين . والقول الأول أولى؛ لآن عموماتالأمر بالإمتناع 
فى قوله « متعووهن » وإضافة الإمتاع إليبن بلام القليك فى قوله د وللمطلقات 
متاع » أظهر فى الوجوب منه فى الندب ٠‏ وقوله «على المتقين, تأ كيد لإيجايها ؛ 
لان كل واحد يحب عليه أن تق الله فى الإشراك به ومعاصيه › وقد قال تعالى 
فى القرآن فى الآية (م) من سورة البقرة ه هدى للمتقين9؟ » ) أه . 

موقفه من حملاات ابن العربى على مخا لغيه : 

كذلك نيحد القر طبى - رحه الله كثيرا ما يدفعه الإنصاف إلى أن قف 
موقف الدفاع عمن يهاجهم أبن ‌العرنى من الخالفين:مع توجيه اللوم إليه أحياناء 
على ما يصدر مزه من عبارات قاسية فى حق علاء المسلمين » الذاهبين إلى ما 0 
يذهب إليه . 
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فثلا عندما تعرض لةوله تعالى فى الابة  (‏ ) من سورة النساء د .. . ذلك 
أدنى ألا تعولواء نراه بروى عن الشافعى أنه فسرها على ممق ألا تكش 
الک ثم يقول : ( قال الثعلى : وما قال هذا غيره وما يقال : أعال بعيل إذا 
كثر عباله ؛ وذعم ابن العربى: أن عال على سبعة معان لاثامن ا . يقال:عال: 
مال » الثانى : زاد. الثالث . جار . الرابع : افتقر . الخامس: أثقل .. حكاءا.ن 
دريد. قالتالخنساء : (ويكن اامشيرة ماعاطا ) . السادس: عال قام مو نةالعيال» 
ومنه قوله عليه السلام « وابدأ من تعول» . السابع . عال . غلب » ومنه عيل 
صبره أى غلب » ويقال : أعال الرجل : كثر عياله . وأما عال يمعنى كثر عياله 
فلا يصح . قلت : أما قول الثعلى ( ما قاله غيره ) فقد أسنده الدارقطى فى سننه 
عن زيد بن أسلم » وهو قول جابر بن زيد . . فبذان [مامان من علءاء ا مين 
وأنمتهم قد سبتقا الشافعى إليه . وأما ما ذكره ابن العربى من الحصر وعدم 
الصحة فلا يصح : وقد ذكرنا : عال الام اشتد وتفام .. حكاه الجوهرى. 
وقالالهروى فى غر يبه : (وقال أبو بكر : يقال عالالرجل فى الأرضيعيل فا 
إذا ضرب فما . وقال الأحمر:يقال: عالنى الثىء يعيننى عبلا ومعيلاإذا أيمرك 
وأما.عال كثر عياله فذكره الكسانى وأبو عمرو الدورى وان الأعرابى . قال 
الكسانى أبو الحسن عل بن حزة : العرب تقول : عال يعول وأعال يعيل أى 
كثر عباله . وقال أبو حاتم : كان الشافعى أعل اة لفرت فنا و لماه نة 
قال التعلى المفسر : قال أستاذنا أبوالقاسم ابن حبيب : الت أبا عر والدورى 
ا وكان إماماً فى اللغة غير مدافع ‏ فقال هى لغة حير وأنشد : 

وإن اموت بأخذ كل حی بلا شك وإن أمثى وعالا 

يعنى : وإن كثر ما شيته وعياله . وقال أبو عبرو ن العلاء : لقد كرت 
وجوهالعرب حى خشيت أن آخذ على لاحن لحناً. وقرأ طلحة بن مصرف:ألا 
تعیلو ا وهی حجة الشافعى رض الله عنه . وقدح الزجاج وغيره فىتأويل عالمن 
العيال بأن قال : إن الله تعالى قد أب ح كثرة السرارى وف ذلك تكثير العيال. 
نكيف يكون أقرب إلى ألا تكثر العيال ؟ وهذا القدح غير صحيح » لان 
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السرارى إتما هى مال يتصرف فيه بالبيع > وما القادح : الجرائر ذوات 
الحقوق الواجية . وحى ابن الأعرابى : أن العرب تقول : عال الرجل إذا 
کر عياله2" ) اه . 

وملا عندما تعرض لقوله تعالى فى الآبة (7+ ) من سورة النحل « ومن 
غرات الل وال عات عدون ننه سكرا ووؤقا اء تراه بعيب على ابن 
العربى تشنيعه على من بقول من الحنفية وغيرم عل النبيذ » وجعله إيامم مثل 
أغبياء الكفار فيقول : ( وهذا تشنيع شنيع » حى بلحق فيه العلماء الأخبار 
فى قصور الفبم بالكفار0؟ ) اه . 

وعلى الجلة . فإن القرطى رحمه الله فى تفسيره هذا حر فى عله » “زيه فى 
نقده » عف فى مناقشته وجدله » مل بالتفسير من جميع نواحيه » بارع فى كل 
فن استطرد ليه وتكلم فيه . 

أما الكتاب فقد كان الناس عر ومين منه إلى زمن قريب » ثم أراد الله له 
الذيوع بين أولى لملم فقامت دار الكنتب المصرية بطبعه » فتم منه إلى الان 
أربعة عشر جزءأ تنتهى بآخر سورة فاطر » وعمى أن يعجل الله بإتمام ما بق 
منه . حى يتم به النفع إنه “مع جيب <“ . 
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(۳) وقد حةق الله الرجاء ونم طبع الكتاب كا قدمنا . 
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ىه كنز العرفان فى فقه القرآن 
أقداد السيورى ) من الامامية الاثى عش ر ده ( 


ترججة امو لف : 


مؤاف هذا التفسير » هو مقداد بن عبد الله بن مد بن الحسن بن عمد 
السيورى 222 أحد علباء الإمامية الاثنى عشيرية:والمءروف بيهم بالعللء والفضل 
والتحقيق ¢ والتدفيق وله مو لفات كثيرة 03 مها : سير ه هذا ٤‏ ومنما التنقيح 
الرائع فى شرح مختصر الشرائح » وشرح مبادىء الآصول ... وغير ذلك » 
وكان فى أواخر القرن الثامن وأوائل القرن التاسع الحجرى”» . 

التعر ف مذ التفسير وطر به مؤٌ لوه فيه : 
سورة على حسب تر تاب المصحف ذاکرآما ی کل سورة من آبات الأحكامكا 
فعل الجصاص وان العرنى مثلا . :ل طر مته فى تفسيره : أنه يعقد فيه أبوايا 
كأبواب الفقه» ويددج فی کل بابمنها الآيات الى تدخل نحت موضوعواحد 
فثلا يقول : باب الطبارة؛ ثم يذكر ما ورد فى لاطبارة من الايات القرآنية » 
شارحا كل آية منها على حدة » مبينا مافيه| من الآ<كام على حسب مايذهب [ايه 
الامامية الاثنا عشر به فىفروعبم؛ - تدر ضضه المذاهب الأخرى:ورده علىءن 
الف ما يذهب إليه الإمامية الاثنا عشرية . 

هذا . وإن طريقته الى يسلكها فى تدعم مذهبه وترويجه » وإيطال مذهب 
ما لقره 5 لا مخرج عن أمرين اثنين : 

أولهما : الدليل العقلى . 

(1) السيورى : نسبة إلى السور ؛ وهو مايقد من اللد؟ أو إلى بلد من بلاد العن 


کا فی روضات الجنات . 9 انظر روضات الجنات ص .وه ب ٠ ٩٩۷‏ 
۳١١ (‏ - الدفضير والفسسرون ۲ ) 
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انما : دعرى أن ما ذ كره هو ما ذهب اله أهل ابت ٠.‏ 
أما الدليل العقلى » فيندر أن يسل له كستند يستند إليه فى صحة ما رشذ به. 


وأما دعوى أن ماذكره هو ما ذهب إليه آهل ادت » فتلك دعوى كثيراً 
ماتكون كاذبة » ياجأ إلا الشيعة عندما يعوزم الد ليلءوتخونمم الحجة.وإليك 
بعض ما جاء فى هذا التفسير لتقف على مقدار شذوذ صاحية . 


فمثلا عند قوله تعالی فى الاب (؛ )من سورة الثسامد... وإن كذم مر ضى 
أو عل سفر أو جاء أحد منكؤمن الغائط أو لاست النساء فلم تجدوا ماءقتيمموا 
صعيداً طييا. 055 قول (۰ ۰ فتيمهوا أى فتعمدوأ واقصدوا فا طبہاء 
أى شيا من وجه الأر ضكةوله د صعيداً زلا(“ » طا : أى طاهراً. ولذلك 
قال أصحا 7 : لو ضرب المتيمم ده على حجر صلب وممخ: أجزأه .و بەقالت 
الحنفية : وقالت الشافعية: لا رد أن يعلق باليد شىء لقوله 0 فامحوا بوجو هک 
وأيديم منه"» وفيه نظر » لجواز كون من هنا ابتدائية . والوجه : المراد 
بعضه » وهو الجبة عند أكثر أصحابناءإما لكو نالباء للتبعيض . أو للنصوص 
عن أهل البيتعليهم السلام. فمسح الجبية إلى طرف أنفه الأعلى . وكذا المراد 
باليدين : ظبر اليد من الز ند إلى أطراف الآصابع . ) ام2» 

ويقولعندماتعرض لآب ةالتتيمم ف سورةالمائدة:(وتجبضربةواحدةللوضوء 
واثنتانللغسل)ثميردعل الحنفيةو الشافعيةالةائلين بأن التيمم ضر بتان:واحدةللوجه 
وأخرى لليدينوأن المراد بالوجه كله و باليدين إلى المر فقين . ٠‏ يرد عليهم فيقول: 
( وروايات أهل البيت تدفع ذلك ) . 

وعندما تعرض لقوله تعالى فى الأية (.؟) من سورة البقرة « . .فلا تحل ' 
له من بعد حتى تنكس زو جا غيره » يقول: (.. .مد لولالايةانهإذا طلقا ازوج 


(1) ف الآية )4٠(‏ من سورة الكهف ١‏ (؟) فى الآبة (د) منسورة الاائدة 
(20؛) ص ۰۸ ٩‏ 
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عقيب الطاقتين تنكم زو جا غير ذلك المطلقوهذا ا حك عند أصحابنا مخصوص 
ما عدا طلاق العدة » فإن ذلك بحرم فى التاسعة أبد! ‏ وطلاق العدة هو أن 
يطلق المدخول بها على الشر ائط ثم ير اجعها فى العدة ثم يطلقها مرة ثانية ويفعل 
كا فعل أولا ء ثم يطلقها ثالثة » فإذا فعل ذلك ثلاثة أدوار حرمت عليه عندم 

أ ر ( | ه00 

وهكزا سیر امو لف ذا الذوذ فى كثير من الأحكام و ذا الترف 
ويعجب من ماو لاته الفاشلة فی استنباط مايشذ به من الآبات الى تجيهه؛ولامكن 
أن تتەشى مع مذهيه بحالمن الادوال. هذل وإنالكتابمطبوع على هامش 
سير الح.ن العسكرى ؛ وموجود بدار الكتب 3 


س 
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> - ارات اليا نعة وال حكام الواضحة القاطعة 
لو سف الثلاثى ( اازیدی ) 


ترجة اؤ لف : 

مؤ لف هذا التفسير هو ع الدين وو سف بن أحد بن ړل بن أحمل ان 
عنهان اثلانبى > الزيدى الفقيه ا أصعاب الإهام المودى لخو أساطين العلل 
وجبال التحقيق عند أصحابه . ارتل الناس إليه من الأقطار إلى ثلا ؛ وكان 
إذا قرا امت الجامع بالطلبة » و باقيهم بكيتبهم فى الطاقات من خارج المسجد . 


أخذ عن الفقيه حسن النحوى » وله تصايف »› منها : الزهور والرياض » 
والغرات الا عة > وهو أجل مصاف عند الزيدية »> وهو ما ڪن بصدده الآن ¢ 
توفى رحمه الله بثلا فى شبر جمادى الاخرة سئة ۵۳۲ | ثنتين وثلاثينو غا اة 
من اطجرة(1) 1 

التعريف ممذا التفسير وطر يقة مله فيه : 

يقع هذا التفسير فى ثلاثة أجزاء كار » ومنه نسخة خطية كاملة بدار 
الكتب المصرية؛ ويوجد بالمكتة الأزهرية الجزء الثانى فةط .وهو مخطوط 
فى جلد كبير » يبدأ من قوله تعالى فى الآبة () من سورة المائدة ‏ سألونك ماذا 
أحل طم 00 الاية ل وشهى عد قوله تعالى ف الآبة )7( من سورة النود. 
فی بيوت أذن الله أن ترفع ور ذکر فيها اسمه.. 

قرأت ف هذا التفسير فو جدت الو اف شتدر على أنات الاحكام:متمشيا 
هع ثر تیب اللصحف فى سورةوآباته» بذكر الا رة أو لا. م یذ کرماوردق‌سبب تزوطا 
إن كان ها سببءثم يقول:وطنه الاية “رات.هى أحكام شرعية : الأولى: كذا 
والثانية: كذا ... إلى أن ينتهى من كل ما يتعلق بالاية من الأحكام . 


(1) انظر شرح الازهار < ١‏ ص مع ٠‏ 
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اعهاد الولف على ار الروايات التى لا تصح : 

ولا ا على هذا :و13 الف أن مو امه لا تحر رى أاصحة فما ينقله من 
الأحاديث .وما يذ كره من ذلك ر عليه مرأ سايرياً بدون أن عقب عليه 
بكلمة واحدة تشعر بضعف الحديث أو وضعه» فثلا عند ماتعرض لقولهتعالى 
فى الاية ( هه ) من سورة المائدة «إنما وليك الله ورسوله والذين آمنوا الذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة وم راكعون» نراه 0 ر الروايات :الواردة 
I aah‏ پا :زات فى على بن 
أنى طالب لما تصدق خاتمه فى الصلاة وهو ا .وقد علمنا أن هذه رواية 
مزع ا دان ها من الف و اؤ لف يذكرها , ثم يأخذ فى. 
تفر بع لل حكام على هذه القصة الك ذوة E‏ عنده من الثابت الصحيح . 

تقديره لكشاف ال مخشرى : 

كذلك يلاحظ عل الزلف فى تفسيره هذا أنه كثير النقل عن الكشاف 
لار مخشرى › عا بدل على أنه معجب به و بتفسيره إلى حد كدير > ولعل ذلك 
شىء عما بين الر جاين من صله المذهب عذهب الاعتزال . 

ملك فى أحكام القرآن : 

أما ميلك المؤلف فى أحكام القرآن » فإنه سرد أقوال الساف والخاف 
فى المألة ؛ عرض لما ورد عن الصحابة والتابعين » وبعرض اذهب الشافعية. 
والحنفية . والمالكية > والظاهر به › والإمامية .. وغيرثم من فقباء المذاهب » 
ذاكراً كل مذهب دليله ومسةنده فى الغالب . كا يذكر بعنابة خاصة مذهب 
ار رديه واختلاف ف علانهم فى الم.ألة التى بعرض ها » مع الإفاضة فى بيان 
أدلتهم التى استندوا إليها » والرد 0 من يخالفهم فيما يذهبون [ليه. . كلهذا 
بدون 0 ناحظ على اار جل م من القدح فى مخالفيه › کا قعل غيره من 
سبق الكلام عنم . . وإليك بعض ما جاء فى هذا التفير لتقف على مقدار 
دفاع المؤاف عن مذهيه ؛ وعمله على تأ رده بالبراهين والادلة . 


)١(‏ <؟كصمه 


~~ ا - 

رأيه فى نكاح الكتابيات : 

فثلا عند ماتعرض لقوله تعالى فى الآية (ه) من سورة المائدة « البوم أحل 
لم ااطيبات ... ( إلى توله) وامحصنات من الذين أوتو التكتاب من قبلكم إذا 
آتيتموهن أجو رهن ... الآية» نراه يعرض لاقوال العلباء فى < نكاح 
الكتابيات فيقول : (.. . ظاهر الايةجواز نكاح الكت بية :وهذامذهب أ كثر 
الفقباء والمفسرين:وروايةعز زيدينةلى 38 والصادق 0 والبائر ¢ واختاره الإمام 
يحى بن حمزة وقال : إنه إجماع الصدر الأول “ن الصدابة 0 وإن عثما نقد نكح 
نائلة بنت الفرافصة وهى نصرائية » فلا توفى عثان خطها معاوية » فقالت : 
وما جك :٠‏ فى؟ قال ذا تك فقلعتمما امت مما اليه ونکح لحه نهر أنية؛ 
ونكح حذيفة بوودية ٠‏ وقال القاء ر بن عبد ألله؛ 
وعاءة القاسمية : وهو هروى 00 ر : أنه لاوز لل نكاح كافر ةكتابية 
كانت أو غيرهاء واحتجوا بقوله تعالى فى سورة البقرة دو لاتنكحواا)ش ركت 
حى يؤمن10. قالوا : هذا فى المثشركات لا فى الكيتابيات. قلنا : اسم المشسرك 
ينطلق على أهل اكاب » بدليلةوله تعالى . بعد ذكر اليهود والنصارىفىقوله 
ه اتخذا 0 وره بام ارا من دون الله (٠.٠‏ ل قول 3 سبحا نه 
رما عدی ٠‏ وعن عطاء 0 ألله 2 وما 5700 «قالوا : 
إنه تعالى عطف أدرهها على الاخر فدل 7 غيران مث قال تعالى ل يكن 
الذين كفروا من أهل الكستاب وااشركين 29 , قلنا : هذا كةوله تعالى 
« الوصية لاو الدين والاقر بين , قالوا : الابة مصرحة بالجواز فى قوله تعالى 
ه والحصنات هن الذين أوتوا الكتاب » قلنا : قوله تعالى فى سورة الممتحئة 
وولامسكوا بعصم الكو افر (*» « وقوله تعالى فئ سدورة ااذور (الخبيثات للخبيثين 

)١(‏ ف الآية (51) () الآية (1م) من سورة التوبة 


(۳) أول سورة البينة )٤(‏ ف الآبة )١4(‏ من سورة البقرة 


(ه) فى الآبة ( ٠۰‏ ) 


حم A‏ جسم 


والخبيثون لاخيثات والطيبات للطيبين والطيون لاطيبات202©» وقوله تعالى فى 
سورة النساء « ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح الحصنات المؤمنات فن 
ما ملكت أعمازك9 , فشرط الإيمان فى هذا يقتضى الحرم :فتتأولهذه الآبة 
بأنه أراد المحصنات من أهل ااسكنتاب الذين قد أسلهوا ,لهم كانوا يتكرهون 
ذلك › فام باسے ما كانوا عليه ٠‏ وقد ورد مثل هذا فى كتاب الله تعالى . قال 
الله تعالى « الذين آ تبنام الكتاب يتلونهحق تلاوته أواءكيؤمنون به" وتو له 
تعالى « الذين آتينام الكتاب بعر فونه كما يعر فونه آبناء 28“ » وقوله تعالى 
« وإن من أهل الكتاب ان يمن بالله .. )< قالوا : سبب النزول وفعل 
الصحابة يدل على الجواز » وإنا نجمع بين الابات الكر بمة فقول : قوله الى 
«ولا تدكحوا المشركات » عام ونخصه بقوله تعالى ه والمحصنات من الذين أنوا 
الكتاب من قبلدک » أو نقول أراد با مشركات الو ثنيات . وبا محصنات منالذين 
أوتوا الكتاب ما أفاده الظاهر . أو يكون قوله تعالى « والحصنات » ناسخا 
لتحريم الكتابيات بقوله ه ولاتتكحوا المشركات » . قلنا : نقل ماذكرثم جما 
روى أن کت بن مالك اراد أن زوج بو دده أو نصرأنية فسأل النى صل 
الله عليه وآ له عن ذلك فقال : إنهما لا تحصن ماءك ٠.‏ وروى أنه نهاه عن ذلك. 
وبأنا نتأول قوله تعالى « وامحصنات من الذين أوتوا الكتاب» فنجمعونقول: 
وتخصيص المشدركات بالحصنات منالذين أوتوا الكتاب متراخ والبيان لايجوز 
أن يتراخى . قالوا روى جابر بن عبد الله عن النى عليه السلام أنه قال : أحل 
لنا ذبائح أهل اللكتاب وأحل لنا نساؤم » وحرم علهم أن يتزوجوانساءنا . 
قال فى الشفاء : قال علناز نا : هذا حديث ضعيف النقل . قالوا ۲ قوله صل اله 


(1) فى الآية (5 ). 
( )فی اة (6؟). 
(r)‏ فى الآية )5۸( من سورة المنكيوت 
(+) ف الآية ( )٠٤١‏ من سورة البقرة . 
(ه) فى الآبة (۹4)من سورة آل عمران. 


- اياج سل 


عليه وآله فى الجوس : سنوامم سنة أهل الكتاب . .. الخبر فأفاد جواز 
ذبانحهم اونكاح سام . قلنا : الجواز مأسوخ بأدلة التحريم : ثم إا نقوى 
أدلتنا بالقياس » فنقول : كافرة فأشوت الحربية » أولا حرمت الموارثة 
حرمت امنا كحة » أو لما حرم كاح اكافر السلية حرم العكس . قالوا : 
لا حك للاعتبار مع الآدلة ...)1ه ١<‏ 


المسم على الخفين : 


ومثلا عند ما تعرض لقوله تعالى فى الآبة  (‏ ) منسورة المائدة د با أا 
الذين آمنوا إذا قم إلى الصلاة . . . الآبة إنراه يعرض اسألة المسح على 
الخفين فيقول : ( ... إن المسح على الخفين والجوربين لا>وز › وهو مروى 
عن على عليه السلام » وابن عباس» وعمار بن يا سر » وآنى هريرة ؛ وعائثة . 
وقال عامة الفقباء . . . . إنه وز المسح عليهما . حجتنا هذه الآبة » وهى 
قوله تعالى , وأرجلكم » فأمرت بتطبير الرجلين » والماسح على الخفين لا يكون 
مطبراً هماء وكذلك الاخبار الى دلت عل الغسل للقدمين ٠‏ فأما ماروى أنه 
صل الله عليه وآ له مسح على الخفين وأمر به ء فبذه الأخبار كانت كه وبعد 
هجرته صلى الله عليه وآ له » ثم نزلت سورة المائدة بعد ذلك فكانت ناسخة 
ويدل على هذا ماروآه زيد بن على عن أبائه عليهم ااسلام عن على عليه السلام 
قال : لما كان فى ولابة عمر جاء سعد بن ألى وقاص فقال : يا میں المؤمنين 
ما لقبت من عمار ‏ قال : وما ذاك ؟ قال : خر جت و أنا أريدك ومعىالناس , 
فأمرت مناديا فنادى بالصلاة , م دعوت بطمور فتطورت ومسحدت على خن ظ 
وتقدمت أصلى ؛ فاعتزلنى عمار » فلا هو اقتدی بى ولا هو تركنى ؛ فجعل 
تاد من لے ا سعد اسا دن عن وطوه 6 فقال عن بغار 
أخرج عا جئت به » فقال : نعم . . كان المسح قل المائدة » فقال عمر: يا أيا 
الحسن ما تقول ؟ قال : أقول إن المسح كان من رسول الله صلى الله عليه وآ له 


(۱) < ۲ ض۹ ۷ 


— (Vr — 


وسل فى بوت عائشة » والمائدة نزات فى بيتها » فأرسل عمر عمر إلى عائشة فقالت : 
كان المسح قبل المائدة » فقل لعمر : والله لآن يقطع قدماى.بعةبهما أحب إلى 
من أن أمسح عليهما ء فقال عمر : لا نأخذ بقول امرأة » ثم قال : أنشد الله 
امرءأ شهد المسح من رسول الله لما قام » فقام ثمانية عشر رجلا كلم رأى 
رسول الله صل الته عليه وآ له سح وعليه جبة شامية ضيقة الكمين » فأخرج 
بده من تحتها ثم مسح على خفيه , فقال عمر : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال : 
سلهم . . أقبل المائدة أم بعدها ؟ فسأهم » فقالوا : ما ندرى » فقال على عليه 
السلام : أنشد الله امرءآ مسلا عل أن المسح قبل المائدة لمما قام + فقام اثنان 
وعشرون رجلا » فتفرق القوم وهؤلاء يةولون لا نترك ما رابنا . وعن سعيد 
بن جبير عن أبن عباس : والله ما مسح ول ا اا ار دن مسح 
على ظرر عير بالفلاة أحب إلى من أن أمسح على الخفين . وعن على عليه السلام 
سبق : الكتاب الخفين ‏ قبل معناه قطع وعن ألى هريرة : ما أبالى على 
خن ا على ظبر حار . ثبت فلخ 53 ذکر آنا قول جرير: 

رأيت رسول الله سح 0 إسلامه بعد المائدة فروات» لا تقبل مع [نكار 
أمير المؤهنين ؛ ل نه لحق ععاو به ة فكان ذالك قدحا . هذا كلا م أهل المذهب 
والمالة إجاعة ين آمل ا 0 علهم ااسلام )1620م , 


وهكذا نجد اؤ لف - رحمه الله س اقش مخالفيه من أحاب المذاهب 
الأخرى مناقشة حادة » وإن دلت على شىء فهرو قوة ذهن الرجل » وسعة 
اطلاعه . هذا .. ولا يكاد القارىء هذا التفسير د فيه خلافا كثيرا اليذاهمب 
الفقبية الأخرى » کا هو الشأن فى 5ت بالتفسير الفقبى الإمامية الاثنى عشرية , 
وهذا راجع إلى تقارب وجبات النظر بين الريدية وأهل ااسنة فى أدول 


ألفهه وفروعه : 


(۱) < ۲ ص ۱۸ - ۱۹ 


العصّل]لثاين . 
ص 3 

معنى التفسير العدى : 

تريد بالتفسير العلمى : التفسير الذى َم الادطلاحات العلمية فى عيارات 
القرآن : وي>تهد فى استخراج مختاف العلوم والاراء الفلسفية منها . 

: هذا النوع من ااتفسير وكثرة الا لين به‎ a 

وقد وقع هذا النوع من التفسير ‏ واتسع القول فى احتواء القرآن كل 
العلوم ما كان منها وما كون » فالقرآن فى نظر أصحاب هذه الطريقة يشمل 
أنواعبا ؛ وتعدد ألوانما : 

الإمام الغر الى والتفسير العلمى : 

ويظهر لنا .. على -سب ٠١‏ ترأنا ‏ أن الإمام الغزالى كان - إلى 
عبده ‏ أكثر من استوفى بیان هذا القول فى تفسير القرآن » وأم من أيده 
وعمل على ترويجه فى الأوساط العلية الإسلامية »> على رغم ما قرر فا من 
قواعد فهم عبارات القرآن . 


وبين أيدينا كتاب الإحياء للغرالى نتصفحه فنجده يعقد الباب الرابع من 
أبواب آداب تلاو القرآن » فى فېم القرآن وتفسيره بالرأى من غير نقل . 
وفيه يذقل عن بعض العلداء ( أن القرآن وى سبعة وسبعين ألف عل ومائى 
عم > إذ كل كلة عل ثم نتضاءف ذلك أربعة أضعاف ؛ إذ لكل كللة ظاهر 
وباطن:وحد ومطلع' )٠'‏ ثم بروىعن أبن٠سعود‏ رض اقهعنه أنه قال (من أراد 


(1) الإحاء ج م ص قم( مطبعة لجنة نشمر الثقافة الاسلامية سنة ٠۴۳٠١١‏ ه . 


~~ ول/اع ل 


ع الأولين والآخرين فليتدر القرآن 20 ) ثم قول بعد ذلك كله : ( وباجملة 
فالعلوم كلها داخلة فى أفعال الله عر وجل وصفاته ؛ وفى القرآن شرح ذاته 
وأفعال وصفاته, وهذه العلوم لا نهابة ۵| » وف القرآن إشارة إلى مجامعها ) 
ثم يزيد على ذلك فيقول:: ( بل كل ما أشكل فهمه على النظار » واختلفه 
فيه الخلائق فى النظريات ؛ والمعقولات . فى القرآن إل.ه رمز ودلالات عليه » 
محختص أهل الهم بدر كبا ٠ . ) ٩‏ 

ثم [ننا تتصفح كنتابه ( جواهر القرآن ) الذى ألفه بعد الإحياء کا يظبر 
لنا من مقدمته : فنجده يزيد هذا الذى قرره فى الاحياء بيانا وتفصيلا ٠‏ فيعقد 
الفصل الرابع منه لكيفية انشعاب العلوم الدبنية كام وما يتصل بها من القرآن 
عن تقسهات وتفصيلات تولاها لانطيل بذكرها » ويك أن نقول : إنه قم 
1 علوم القرآن إلى قفسمين : 

الاول: : عل ااصدف والقشر : وجعل من مشتملاته . عم اللخة . وعم 
النحو : وعلم القراءات › وعلم مخارج الحروف . وعلم التفسير الظاهر 

والثانى : علم اللباب . و جعل من مشتملاته : علم قصص الآولين » وعلم 
الكلام ؛ و علم النقه أصول الفقه » والعلم بالله واليوم الأخر 'والعلم 
بالصراط المستقيم » وطريق السلوك <“ . 

حم بعقد الفصل الخامس منه لكيفية انشعاب سائر العلوم من القرآن › 
فيذكر علم الطب والنجوم » وهيئة العا » وهيئة بدن ا لحيو ان وتشر يح أعضانه 
غلم ار رغد ااك ما و ذلك م يقول : ( ووراء ما عددته 
علوم أخرى » يعلم تراجما ولا خلو العالم عمن يعرفها » ولا حاجة إلى ذكرها 
بل أقول : ظبر لنا بالبصيرة الواضحة الى لا يتمارى فما أن فى الإمكان والقوة 


. الرجم السابق‎ )١( 
. امرجم السابق‎ (0 
: الرجم السابق‎ )۴( 
. جواهر انقرآن ص ١؟  ۳ مطبعة كردمتان منة ۱۳۲۹ ها‎ )٤( 


7ع - 


أصنافاً من العلوم بعد لم تخرج من الوجود ٠‏ وإن كان فى قوة الآدى 
الوصول [أيها » وعلوم كانت قد خرجت من الوجود واندرست الآن ؛ فلن 
يوجد فى هذه الأعصار على بيط الآرض من يعرف » وعلوم أخر ليس فى 
قوة البشر أصلا إدرا كبا والإحاطة بها » وعحظى بها بعض اللاتكة المقربين » 
فإن الإمكان فى حق الادى محدود , والإمكان فى <ق الملك دود إلى غابة 
من النقصان » و[ما الله سيحانه هو الذى لا يتناهى العلم فى حقه (' ) 

بقول بعد ذلك ( ثم هذه العلوم ما عددنا وما لم نعددها » ليست 


م 


أوائلبا خارجه من القرآن . فإن جميعم! مغترفة من حر واحد من حارمعر فة الله 
تعالى؟: وهو حر الأفعال, وقد ذكر نا أنه عر لا سال له » وأنالحر اوكان 
مداداً لكلاته لتفد الجر قبل أن تنفد » فن أفعال الله تعالى وهو حر الأافعال 
:مثلا - الشفاء والمرض ‏ قال الله تءالى <كاية عن إراهيم د وإذاهرضت 
'فبو يشفين ٠ء‏ وهذا الفعل الواحد لا يعرفه إلا من عرف الطب بكماله » 
إذلا معنى للطب إلا معرفة المرض بكماله وعلاماته » ومعرفة الشفاء وأسبابه 
ومن أفعاله تقدير معرفة الشمس والقمر ومنازهما عسبان وقد قال الله تعالى 
.د الشمس والقمر ب<سيان © » وقال د وقدره مئازل لتعلدءوا عدد السنين 
والحساب ١‏ » وقال « .. وخسف القمر وجمع الشمس والقمر © . وقال 
«١‏ يولج الليل فى النهار ويول النهار فى الأيل 207 » وال د والشمس رى مستقر 
لها ذلك تقدير العز زالعليم 9 »ولا يعرف حةيقَةسير الشمس والقمر >سبان 

)١(‏ جواهر القرآن ص +١‏ - ؟م 

)١(‏ الآبة (١٠م)‏ من سورة الشمراء 

(۴) الآية (0) من سورة الرحمن. 

(4) فى الآية زه) من سورة«ونس 

. فى الابتينٍ ( ۸ و 4 ) من سورة القيامة‎ )٥( 

(5) فى الآية )٩١(‏ من سورة الحج و (۲۹) من سورة لقان ٠‏ 

(۷) الآية (۳۸) من سوره يس 


ج بابا ع بج 


وخسوفبما » وواوج الال فى اهار » وكيفية تكو رأحدهما على الآخر إلامن. 
عرف هئات كت السموات والآارض وهو علم برأسه ولا درف كال 
معنى قوله « ياأيها الإنسان ماغرك بر بك الكرم . الذى خلقك فسواك فعدلك 
فى أى صورة ما شاء ركرك 20 إلا من عرف تشريم الأعضاء منالإنسان 
ظاهراً وباطنا» وعددها وأنواعبا › و كتا و منافعم) . وقد أشار فى القرآن 
فى مواضع اليما » وهى من علوم الآولين والآخرين » وف القرآن جابع علم 
الآواين والاخرين . وكذلك لا بعرف معنى وله « سويته ونفخت فيه من 
روحى 20 ء مالم يعلم النسوية » والنفخ » والروح : ووراءها علومغامضة يغفل 
عن طلبها أكثر الخلق » وربما لا هموما إن سمعوها من العالم بها ولوذهبت 
أفصل ماتدل عليه آبات القرآن من تفاصيل الأفعال لطال » ولا كن الإشارة 
إلا إلى يجامعبها ... فتفكر فى القرآن : والفس غرائيه 0 فيه مجامع علم 
الاولين والاخرين © ...)اه. 

ااال الوط و التقسين العلم 

كذلك نيحد العلامة جلال الدين الوط و ی لن اقرل 
بالتفسير العللى » ويقرر ذلك بوضوح وتوسع فى كنتابه ( الإتقان ) فى النوع 
الخامس وااستين منه » كأ بقرر ذلك أا ثل هذا الوضوح والتوسع فى كتابه 
( الا كليل فى استنياط التنزيل ) ونجده يسوق من الابات والأحاديث والاثار 
مايسندل به على أن القرآن مشتمل على كل العلوم 

فن الايات : قوله تعالى فى الاية (۴۸) من سورة الأنعام د ٠افرطنا‏ فى 
الكتاب من شىء » وقوله فى الابة (م) من سورة النحل » ونزلنا عليك 
الكتاب تبيانا لكل شىء ) © 

ومن الأحاديث : ما أخر جهالترمذى وغيره : أنرسول الله صل الله عليه 

)1( الايات ( 5 و ۷د ۸ ) من سوزة الإنفطار . 

2 فى الابة (5) من سورة الحجر وفى الابة (ve)‏ من سورة ص . 

. جواهر القران ص ۳۲ س غم‎ (r) 

)٤(‏ الإثقان < ؟ ص هم( 


— لاع ب 

وسلم قال : ( ستسكون فتن : قول : وما الحخرج منها ؟ قال : كتاب الله .. فيه نبأ 
عاقبلك , وخير ما بعد » وحك ما ینک 20 ) وما أخرجه أبو الشيخ عن 
فى هريرة أنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( إن الله لو أغفل 
شيئاً لاغفل الذرة والخردلة والبعوضة 7© ) . 
أراد العلم فعليه بالقرآن . فإن فيه خبر الأولين والاخرين ©© ) وما أخرجه 
ابن ى حاتم عن ابن مسعود رضى أللّه عنه أنه قال : (أنزل ف القرآن كل علم 
وس ليا فيه کل شىء 1 لکن علا صر عم ين لا ف القرآن 7( 5 

ثم نجده بعد أن سوق هذه الآدلة وغيرها يذكر لنا عن يعض العلماء أنه 
اقرط أن عمر النى صل اله عليه وسام ثلاث وستون سنة من قوله تعالى فى 
الاية(1١)من‏ سورة المنافقين « ولن يؤخر الله تفا إذا جاء أجلبا > فنا 
رأس ثلاث وستبن سورة » وعقيبا بالتغاين ایظېر التغاين ف فقّده ٥(‏ ( . 

أبو الفضل المرمى والافسير العلمى : 

ثم ذكر عن أ الفضل المرسى أنه قال فى تفسيره : ( جمع القرآن علوم 
الآولين والاخرين ٠‏ بحيث لم حط ما علماحقيقة إلا المتكلم به » نم رسولالله 
سادات الصحابة وأعلاسم ( مثل الخلفاء الأربعة 1 وابن مسعود 7 وابن عاس 
حى قال : لوضاع لى عقال بعير لوجدته فى کتاب اله تعالى : ثم ورث عنهم 
التابعون بإحسان » ثم تقاصرت اطمم ؛ وفتر ت العزائم ٠‏ وتضاءل أمل العلم 
وضعفوا عن حمل ماحمله الصحابة والتابءون من علومه وسائر فنونه » فنوعوا 


سم سمس 


. ۲ (؟) الاكليل ص‎ ٠۳١ الإتقان + ۲ ص‎ )١( 
الا کلیل ص م‎ )٤( ۱۲۹ الانقان + ۲ ص‎ )©( 
١75 الاکدل ص ؟ والاتقان ج۲ ص‎ )٥( 


۷۹ س 


علومه » وقامت كل طائفة بفن من فنونة , فاعتنى قوم بضبط لغاته » وتحرير 
كلاته » ومعرفة خارج حروفه » وعددها , وعدد کلماته ‏ وآياته » وسوره ء 
وأحزابه » وأنصافه » وأر باعه » وعدد سجداته : و التعلم عند كلعشر آیات... 

إلى غير ذلك من حصر الكلمات المتشاة . والايات المتمائلة » من غير تعرض 
لمعا نيه ولا تدير ا أودع فيه > فسموااقراء 

واعتنى النحاة بالمعرب منه والمنى منالأاسماء والآفعال » والحروف العاملة , 
وغيرهاء وأوسعوا الكلام ف الأسماء وتوابعم! » وضروب الأفعال . واللازم » 
والمتعدى» ورسوم خط الكلمات > یع ما تعلق به » حتى إن بعضهم 
أعرب مشكله » و بع مم أعر به كلة كلة . 


واعتنىالمفسرون بألفاظه » فوجدوا منه لفظا يدل على معنى زاحد ؛ ولفظا 
يدل على معنيين » ولفظا يدل على أكثر : فأجروا الأول على حكمهء 
وأوضحو | معنى الخفى منه » وخاضوا فى ترجيح أحد محتملات ذى الممنيين 
والعاف :و أعل کل منهم قكره » وقال ا اقتا نظره . 

واهتنى الأصوليون بما فيه من الأدلة القطعية » والشواهد الأصلة 
والنظرية ؛ مثل قوله تعالى « لو كان فهما آطة إلا الله لفسدتا() إلى غير ذلك 
من الآبات الكثيرة » فاستذطوا مها أدلة على وحدانية الله » ووجودهء 
SCE:‏ رو اوري هذا العم 
بأضول الدين :: 

وتأملت طائفة منهم معانى خطابه » فرأت متها ا العموم » ومنها 
ما يقتضى الخصوص ء إلى غير ذلك , فاستنبطوا منه أحكام اللغة من الحقيقة 
واجاز . وتكلموا فى التخصيص » والإضمار . والنص › والظاهر , وامجمل › 
وا حك » والمتشابه » والآمر » والنهى . والنسخ ... إلى غير ذلك من أنواع 
الأقسة » واستصحاب الحال » والاستقراء » وسموا هذا الفن أصول الفقه . 


)0( فى الآية (۲۲) من سورة الانياء 


— {A سس‎ 


وأحكمت طائفة صحيحالنظار » وصادق الفكر فيا فيه من الال والحرامء 
وسائر الأحكام » فأسسوا أصوله » وفرعوا فروءه » وب طوا القول فى ذلك 
رطا حسنا , ووه بعلم الفروع وباألفقه أيضأً 

تلمحت طائفة ما فيه من قصص القر ون السابقة . والأمم الخالية » ونقاوا 
آخبارم » ودو نوا آثارم ووقا م > حى ذكروا بده الدناء وأول الأشياءء 
ووا ذلك بالتاريخ 

. ونبه آخرون لما فيه من الح ؛ والأمئال » والمواعظ الى تقلقل قلوب 

الرجال » وتكاد تدكدك الجبال ؛ فاستذطوا مما فيه من الوعد , والوعيد » 
والتحذير.؛ والتبشير » وذكر الموت » والمعاد والنثشر » والحشر »› والحساب» 
والعقاب » والجنة » والنار » فصولا من المواءظ : وأصولا من الزواجر : 
فسموا بذلك الخطباء والوعاظ . 


واستنبط قوم ما فيه من أصول التعبير » مثل ما ورد فى قصة يوسف فى 
البقر 2 السمان » وفى منامى صاحى السجنءوفى رؤياه الشمس والقمر والنجوم. 
ساجدة» وسعوه تعبير الرؤيا » واستنطوا تأويل كل رؤيا من الكتاب » 
فإن عز عليهم إخراجما منه فنالسنة الىهى شارحة للمكتاب» فإن عر فن الحم 
والآمثال؛ ثم نظروا لل 0 العوام فى 8 وعرف عاداتهم ؛ الذى 
أشار إليه القرآن بةوله : وأمر بالمعروف0©ء 
وأخذ 53 5 اريث من ذكر السهام وأرباءها وغير ذلك ؛ عل 
الفرائض » واستذبطوا منها من ذ كر النصف , واثلث » والربع . والسدس » 
والمُن » حساب الفرائض » ومسائل العدل » واستخر جوأ منه أحكام الوصايا . 
و نظر قوم إلى ما فيه من الآيات الدالات على الح الباهرة » فى الليل » 
والهار » والشسمس', والقمرء ومنازله » والبروج ؛ وغير ذلك فاستخر جوا منه 
عل المواقيت ٠‏ 


. من سورة لفان‎ )٠۷( الآبة‎ )١( 


-- اقم س 


ونظر الكتاب والشعراء إلى ما فيه من جزالة الافظ » وبديع النظم » 
وحسن السياق » والمبادىء والمقاطع . والخالص » والتلوين فى الخطاب » 
والإطناب » والإيجاز ‏ وغير ذلكواستشيطوا منه المعانى ؛ واليبان » والبديع . 

ونظر فيه أرباب الإشارات: وأصحاب الحقيقة, فلاح طم من ألفاظه معان 
ودقائق » جعلوا لطا أعلاما اصطل-وا علا » مثل : الفناء » والبقاء والحضور » 
والخوف » واطيية » والآنس » والوحشة » والقّض والبسط » وماأشيه ذلك . 

هذه الفنون أخذتها اال الإسلامية منه » وقد احتوى على علوم أخر من 
علوم الآوائل مثل : الطب » والجدل » والهيئة » والهندسة , والجبرء والمقابلةء 
والنجامة » وغير ذلك من العلوم . 

أماااطب : فداره على حفظ نظام الصحة واستحكام القوة» وذلك [مايكون 
باعتدال المزاج بتفاعل الكيفيات المتضادة » وقد جمعذلك فى آية واحدة وهى 
قوله تعالى د وكان بين ذلك قواماد'» وعرفنا فيه عا يفيد نظام الصحة 
بعد اختلاله » وحدوث الشفاء لليدن بعد اءتلاله فى قوله تعالى د شراب مختلفه 
ألوانه فيه شفاء للناس9©, . ثم زاد على طب الأاجسام بطب القلوب » 
وشفاء الصدور . 


وأما البيئّة : ف تضاعيف سورة منالايات ااتىوذكر فيها ملكوت السموات 
والأرض ء وما بث ف العام العاوى والسفلى من الخلوقات . 

وأما البندسة : فن قوله تعالى ه انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب د لاظليل 
ولا يغنى من اللبب 9©غ » فإن فيه قاعدة هندسية » وهو أن الشكل اثلث 
لا ظل له. e‏ 

وأما الجدل : ققد حوت آباته من‌البراهين» والمقدمات » والنتائج ؛ والقول 

)0( فى الآنة (00) من-ورة الفرقان . 

(؟) فى الآية (9؟) من سورة النحل . 

(»)الا.تان(.مو وم)منسورةالرسلات 

) ۲ التفسير والمفسرون‎ 9 "1١ 


(AY —-‏ لد 


بال موجب » والمعارضة ٠‏ وغير ذلك شيأ كثيراً . ومناظرة إبراهيم رود › 
وحاجته قومه أصل فى ذلك عظم . 
وأما الجبر والمقابلة فقد قيل : إن أوائل السور فا ذكر مدد وأعوام 
وأيام التواريخ لأممسالفة » وإنفها بقاء هذه الآمة, وتاريخ مدة أيام الدنيا. 
وما مضی وما بق ؛ مضروب بعضما فى بعض . 
وأماالنجامة : ففىقو له تعالى: «أو أثارة منعل20©. فقدفسرهبذلك ابن عباس. 
وفيه أصول الصنائع وأسماء الآلات الى ندعو الضرورة لما » كالخياطة 
فى قوله د وطفةا خصفان(» , . والحدادة آبونى زر الحديد0»  ,‏ والبناء فى 
آبات » والنجارة « و اصنع الفلك بأعيننا2» » والغر ل د نقضت قز 2 
والنسج وكثل العنكوت اتخذت بيتا » . والفلاحة «أفرأيم اکر رن 
الآبات)» وااصيد فى آبات ٠‏ والغوص « والششياطين كل بناء وغواص7© »> 
« وتستخر جون منه حلية29 » . والصياغة ٠‏ واتخذ قوم مومى من بعده من 
حلم محلا جسدا(22 » . والزجاجة ه صرح عرد من قواوين10» . و المصباح 
فى زجاجة') » والفخارة ١‏ فأوقد لى يا هامان على الطين2'2 » ١‏ والملاحة 
٠‏ () فى الآية (غ) من سورة الأحقاف . 
٠‏ () « « (۲۲)منسورة الأعراف . وف الآدة (1؟١)‏ من سورة طة . 
(م) « « )4٩(‏ « « الکهف 
(:) <« « (۳۴۷) م « هود. 
ره) « « (؟د) « « التحل. 
)4١( « « (»‏ « «المنكبوت. 
(۷)الآیات(۳ )ومام دهامنسورةالواقعة 
(م) ف الآية(بام) ر( ( ص . 
(5) « « (؛١) «١‏ « التحل. 
(1۰)« « (۱۸) « «الأعراف 
(١1)د‏ « (غ+) « « اعل 
)۳٥( « «)۱۲(‏ « « انور 
«١ «)۱۳(‏ (۲۸) « « القصص . 


I -‏ حب 


« أما السفينة ... .الآية22 , والكتابة «عل بالة("» وفىآيات أخر. والخبز 
«أحمل فوق رأمى خبز!9». » والطبخ ‏ بعجلحنيذ ‏ » والقصارة » ٠‏ وثيابك 
فطېر 7 » , قال ال محواریون »وم القصارون . والجزارة ٠‏ إلا ماذ کر ٤‏ 
والببع والشراء فى آبات 1 والصبغ « صبغة الله©, ( د جدد بيض وجر 60 5 
والحجارة ه وتئحتون من الجيال بوتا والكيالة و الوزن فى آبات كثيرة . 
الى د فما رمت ا رت واعدوا لبم ما استطعتم من قوة) , 

وفيه هن أسماء الالاات وضروبا[ SÛ‏ ولات» والمشروبات:والمتكوحات. 
وجميع ما وقع وريشع فى الكائنات ما عقق معنى قوله دما فر طا فى الكتاب 
من شىء9؟© » قال السيو طی : اتنهی كلام المرمى ملخصا مع زبادات ١١‏ » 

تم بعد روايته لهذه المقالة الطو بلة » يجده يذ كر عن ألى بكر بن العرفى أنه 
قال فى كتابه قانون التأويل : ( علوم القرآن خمسين علا » وأربعائة عم ؛ 


ا ت 


. فى الآية (۷۹) من ورة الكهف‎ )١( 
تقل‎ ١ «١ ):(« > )9( 
وسف‎ (2 )۴۹( « « )©( 
إ(ؤد) « و هود‎ «١ « (:؛)‎ 
(ه) «« (غع) * «الدر‎ 
» رمه) د « آل عمران وفى آبة (:91) من سورة المائدة‎ « « )5( 
.ورة المف‎ نم)١54(و‎ 
فى الأية(م)ه ورا‎ )۷( 
«البترة‎ « ) ١ (م؟‎ « « )۸( 
«(»؟) « « فاطر‎ « )٩( 
الثمراء‎ « <)۱٤۹(« «< )٠١( 
«الاتقال‎ « )١۷( « د‎ )٤( 
» » «<)5.(< » )١؟(‎ 
«الأنمام‎ ١ (مم)‎ « « )١( 
. ۱۲۸ - ۱۲۹ الإ کل ص ۲ - ه ء والإتقان + م ص‎ )١:( 


6م — 


وسبعة آلاف عم » وسبعون ألف عل » على عدد كام القرآن «ضروبة فى 
أربعة ۽ إذ لكلكلة ظهر وبطن » وحد ومطلع > وهذا مطلق دون اعتبار 
التركيب وما بينها من روابط › وهذا ما لا عصی ؛ وما لا يعليه إلا ا(١‏ اه . 

وأخيراً عقب السبوطى على هذه النةول وغيرها فقال : ( وأنا أقول : قد 
اشتمل كتتاب اله العزيز على كل شىء » أما أنوع العلوم فلوس ما باب 
ولا مسألة هى أصل إلا وفى القرآن ما يدل علما » وفيه عجائب الخلوقات » 
ومل-كوت ااسموات والأرض . وما فى الآفق لعل وماتحت الرى و و.. 
إلى غير ذلك ما يحتاج شرحه إلى مجلدات ٩‏ ) اھ 

ومن هذا يتبين لك كف ظبرت آثار الثقافات العلية للسلمين فى 
تفسير القرآن الكريم . وكيف حاوله و لاء العلباء المتقدمون أن يجعلوا القرآن 
منبع العلوم كلبا » ماجد منها وما يد إلى يوم القيامة . 

ولو أنا تتبعنا سلسلة البحوث التفسير ية للقرآن الكريم » إوجدنا أن هذه 
النزعة س 'رعة التفسير العلمى - تمتد من عبد النهضةالعلمية العياسية إلى يومنا 
هذا , ولوجدنا أنها كانت فأول اس عبارة عن محا و للات. قصد مناالاوفيق 
بين القرآن » وما جد من اللوم » ثم وجدت الفسكرة مركزة وصرية على لسان 
لقو از ران العوق .+ والر يى الوط و دا اننا أناهده 
الفكرة فطع عدا + وظبرت:ق مل غارف ف رار حدق 
تفسيره للقرآن . 

م وجدت بعد ذلك كنتب مستقلة ف استخراج العلوم من القرآن 1 و تلبع 
الآبات الخاصة مختلف العلوم » وراجت هذه الفكرة فى العصر المتأخر 
رواجاً كير بين جماعة من أهل العلل » ونتج عن ذلك مؤ لفات كثيرة تعاس 
هذا الموضوع » كا ألفت بعض التفاسير التى تسير على ضوء هذه الفسكرة ٠‏ 
ونرى أن نؤ جل البحث عن التفسير العلمى فى هذه المر حلة الأخيرة إلى خاتمة 
الرسالة , حيث نعرض لآلوان التفسير فى العصر الحديث إن شاء اه تعالى . 

(1) الاثقان + ۲ ص ۱۲۸ 

(؟) الاثقان ج ۲ ص ۱۲۹ - ۲۳۲ 


— ومع ل 
إنكار التفسير العلى 


إذا کات فكرة التفسير العلمى قل راجت عند بعض المتقدمين وازدادت 
رواجا عند بعض امتأخرين فما لم تلق رواجاً عند .ض العلماء الأقدمين , 
أنها لم تلق رواجا عند بعض المتأخرين منهم أيضاً . 


إدكار الشاطى للتفسير العلمى 

ويظبر لنا على حسب ما قرنا أن زعي المعارضة لبذه الفسكرة فى العصور 
المتقدمة هو الفقه الأأصولى ء أو [سحق رادي بن مومى الشاطى » الاندلبى. 
اللتوفى سنة ۹٠‏ ه تسعين وسبعائة من البجرة ؛ وذلك أنا نجذه فى كتابه 
( الموافقات) يعقد عثا خاصا لمقاصد الشار ع » وينوع هذه المقاصد إلى أنواع 
تولى شرحما ويانها » والذى ہمنا هنا النوع الثانى منها وهو ( بيان قصد 
الشارع فى وضع الشر بعة للأفها 6 وف المسألة الثالثة من مسائل هذا النوع 
ده بقرر أن ر هذه الششريعة اجار كه أمية ؛ لان أهلبا كذلك (2 فو أجرى 
على اعتبار ا لمعا ) ... ثم دلل على ذلك بأمور ثلاثة لانطيل بذ كرها م 
عقب بفصل ذكر فيه ( ان العرب كان ابا اعتناء بعلوم ذ كرها الناس » وكان 
لعقلائهم اعتناء بمكارم الأخلاق » واتصاف بمحاسن الشيمء فصححت الشر بعة 
منها مأهو صحيح وزادت عليه وأبطلت ما هو باطل» و بینتمنافع ما تفع من 
ذلك » ومضار مايضر منه) ثمذ كر من العلوم الصحيحة الى كان للعرب اعتناء بها 
عم النجوم وما ختص بهمن الاهتداء فى البر,و البحر »و اختلا ف الازمان باختلاف 
سيرها. وما تعلق بهذا المعنى» ثمقال: (وهو معنى مقرر فى اثناء القرآن فىمواضع 
| كثيرة کقرله تعالى د وهو الذى جعل 2 النجوم لنهتدوا ما فى ظليات الير 


)۱( يريد أن تزيل الشريعة على مقتذى حال المنزل عليهم أوفق برعاية الصاح الى 
بقصدها الشارع الحكيم اه من الشارح <۲ ص ٩٩‏ .۰ 
(؟) الموافقات + ۲ ص ٠ ٩‏ 


ا المج لد 


والبحر 7“ » وفوله , وبالنجم ثم دون" » وقوله ه والقهر قدرناه منازل 
حى عاد كالعر جون القدمم لا الشهس ينبغى ابا أن تدرك القمر ولا الليل 
سابق النهار وكل فى فلك يسبحون2؟ » وقوله « هو الذى جعل الشسس ضياء 
والقمر نوراً وقدره منازل اتعدوا عدد السئين والحساب) » وقوله « وجعلنا 
اليل والهار آتين فحونا آبة اللال وجعلنا آية النهار ميصرة . . الأ > 
وقوله ه ولد زيا السماء الدنيا ممصا بح وجعلناها رجوما لاشياطين0» وقرله 
« يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والح » وما أشبه ذلك 
من الآبات . 

وذكر عل الأنواء » وأوقات نزول الأمطاز » وإنشاء السحاب » وه.وب 
الرياح الثيرة لبا » وعرض لا ورد فى ذلك هن القرآن مل قوله تعالى 
« هو الذى يريك البرق خوفا وطمعا وينشىء السحاب اثقال »* وسبح الرعد 
بحمده . . الآبة)» وقوله ١‏ أفر أيتم الماء الذى تشر بوني أاتتم انزلتدوه 
من المزن ام نحن المنزلون»”*©2» وقوله ١‏ واه الذى أرسل الرياح فتثير 
سحا با فسقناه إلى ,لد ميت فأحبونا به الآرض بعد موتا ('')» . . . وغيرذلك 


من الآنات 3 


)١(‏ فى الآبة (9و) من سورة الأأعام 
)١٩( « )90(‏ م انحل 

و (ومو.4)من سورة بس 
)%( 2 ( ه ) من سورة يونس 

۵ (۱۲) « الإسراء 
6 2 (ه) ر للك 
(۷) « (۱۸۹) من سورة البقرة 
(۸) الآبتان ( ؟١‏ و +9 ) من سورة الرعد 
٩۸( « )٩(‏ و ح) من سورة الوافمة 
)٠١(‏ فى الآبة () من سورة فاطر 


{AV —‏ ل 


وذكر عل التاريخ وأخبار الامم الماضية . قال : وفى القرآن من ذلك ما هو 
كثير . . . قال تعالى ه ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وماكنت لدم 
إذ يلقون أفلامهم أيهم يكفل مرم . 2 الآية, 90 , وقال تعالى « تلك من 
أنباء الغيب نوحما إليك ما كنت تعلها أنت ولا قومك منقيل هذا (. 


وذكر عل الطب » و بين أنه كان فى العرب منه شىء مبنى على تعارب الا هيين » 
لا على قواعد الأقدمين . قال : ( وعلى ذلك المساق إجاء فى الشربعة لمكن على 
وجه جامع . شاف » قليل » يطلع منه على كثير » فقال تعالى « كلوا وأشربوا 
ولا ترفو( ›. 

وذكر التفننفى عل فنون البلاغة » والخوض فى وجوه الفصاحة » 
والتصرف فى أساليبٍ الكلام . . قال : (وهو أعظم منتحلاتهم ., خاءهم با 
أعجزم منالقرآن . قال تعالى : « قل لن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 
عمل هذا القرآن لا اتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظبيرا »“ ) . 

وذ كر ضرب الأمثال . واشتشهد بقوله تعالى ٠‏ ولقد ضر بنا للناس فى هذا 
القرآن من كل مثل 0 , . 

وذكر من العلوم الى عنى بها العرب وأ كثرها باطل أو جميعها » عل العيافة 
والزجر » والكبانة » وخط الرمل » والضرب بالحهى » والطيرة » قال : 
( فأبطلت الشريعة من ذلك الياطل ‏ ونهت عنه كالكمانة » والرجر » وخط 
الرمل . وأقرت الفأل لا من جبة تطلب الغيب ؛ فإن السكبانة والر جر كذلك » 
وأكثر هذه الأمور تخرص على عل الغيب من غير دليل اء النى صل اه عليه 
وسلم مه من تعرف عل الغيب مما هو <ق مخض »2 وهو الوحى والإلهام , 


: من سورة آل عمران‎ (+٤( فى الآية‎ )١( 

(؟) ه 9 (44) من سورة هود 

)۴١( « « )0(‏ من سورة الأعراف : 

(+) « « (۸۸) من سورة الإسراء : 

(©) « « (مه) من سورة الروم» وفى الآية (۴۷) من سورة الزمر : 


— {A۸ = 


وبقىللناس من ذلك وعد مو نه عليه السلام جزء من النءوة وهوالريا الصالحة 6 
وأنموذج من غيره لبعض الخاصة وهو الإلهام والفراسة ٩‏ ) . 
ثم بعد هذا البيان الذى أوضح فيه الشاطى أن الشر بعة فى تصحيح ماعححت 
وإبطال ما أبطلت قد عرضت من ذلك إلى ما تعرفه العرب من العلوم » ولم 
تخرج عما ألفوه» نراه يزيد هذا البيان هابا » وإيضاحاً » ويتوجه باللوم 
إلى من أضافوا للقرآنكل علوم الأولين والآخرين » مفنداً هذا الزعم » الذى 
اعتقد أنقائليه قد يجاوزوا به الحد فى دعوام على القرآن . وذلك حيث بقول 
ف المسألة الرابعة من مسال النوع الثأبى من ال مقاأصد 207 أعنى مهَأصد وضع 
الشريعة للإفبام -- ( ها تقرر من أمية الشر بعة وأنها جارية على مذاهب أهلبا 
وم العرب يفبنى عليه قواعد : منها : أن كثير ! منالناس تجاوزوا فىالدعرى 
على القرآن الحد ‏ فأض_افو | إليه كل عل يذكر للمتقدمين والمتأخرين من علوم 
الط عيات و التهال بم كالهندسة وغيرها من الرياضيات > والمنطق وعم الحروف ء 
وجميع ما رف انان و ا شاها e‏ عرضناأه على 
م تقدم لم EE‏ ( 0ن ٠.‏ 
ثم يصحم الشاطى رأيه هذا وعتج له ا عرف عن السلف من نظرم فى 
القرآن فيقول : ( . . إن السلف الصالح ‏ من الضحابة والتابعين ومن يليهم 
كانوا أعرف بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه » ول تبلغنا أنه تکام أحد منهم 
ف شىء من هذا المدعى سوی ما تقدم > وما ثبت فيه من أحكام التكاليف / 
وأحكام الآخرة ؛ وما يى ذلك » ولو كان لمم فى ذلك خوض ونظر لبلغنا 
منه ما يدلا على أصل المسألة , إلا أن ذلك لم يكن فدل على أنه غير موجود 
عندم » وذلك دليل على أن . القرآن لم يقصد فيه تقرير لثىء مما زعموا . 
نعم ضمن علوما من جنس علوم العرب أو ماينينى على معرودها يما تعجب منه 


۷١-۷١ الموائقات + ۲ ص‎ )١( 
۷۹ ص‎ ١ + (؟) الموانقات‎ 


— وم — 


أولوا الألباب » ولا تبلغه إدرا كات العقول الراجحة »دون الاهتداء بأعلامه» 
والاستنارة بنوره » أما أن فيه ماليس من ذللق فلا(“ ) . 
ثم أخذ الشاطى بعد هذا فى ذكر ما استند إليه آرباب ابر العلمى من 
الأدلة فقال : ( وريا استدلوا على دعام بقوله تعالى 2 علىك اللكتاب 
تسانا لکل شىء(“ وقوله د١٠‏ فرطنا فى الکمتاب من شىء » وغو ذلك ء 
وبفواتح السوق حل وھی ما ل يعود عند العرب - وبا نقل عن الناس فما » 
وربما حك من ذلك عن عل بن ألى طالب رضى الله عنه وغيره أشياء2" ) . 
ثم أخذ الشاطى رحه الله يفند هذه الأدلة فقال : 
فأما الآبات : فالمراد ما عند المفسرين ما يعاق حال التكليف والتعيد » 
او المراد بالكتاب فى قوله دما فرطنا فى اكاب من شىء » : الاوح الحفوظ 
لبذ كروا فيا مايقتضى تضمنه بع العاوم النقلية والعقلية . 
وأما فواتح السور : فقد تكلم الئاس فما بما يقتضى أن للعرب بها عبداً ء 
كعدد امل الذى تعرفوه من أهل الكتاب» حسما ذكره اصحاب السير »اوهى 
من المنشابهات التى لا بعلم تأويلها إلا الله تعالى » وغير ذلك . وأما تفسيرها بما 
لا عبد به فلابکون ول وده اجن من تقدم فلا دليلفما علىما ادعواء وماشقل 
عن على أو غبره فى هذا لابثبت:؛ فلوس ائز أنيضاف إل الف رآنمالايقتضيه: 
يا أنه لا صح أن م مزه مايقتضيه ؛ وجب الاقتصار فى الاستعانة على فبمه 
على كل مايضاف عله إلىالعرب خاصة؛ فبه يوصل إلىعم ما أودعمن الاحكام 
الشرعية » فن طلبه بغير ما هو أداة له ضل عزفبمه ؛ وتقول على الله ورسوله 
فیه » والله اع » وبه التوفيق )"© . 


)0( الموافقات < ؟ ص ۷۹ .٠م‏ 
(؟) فىالآية (وم)منسورة النحل 
() <« () « الإا 
(é(‏ الموانقات < ۲ ص ٠م‏ 

A۲ -۸۱ ص‎ ۲+ «  )ه(‎ 
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هذه هى الخلاصة الشاملة لمةالة الشاطى فى هذا الموضوع » وذلك هو رايه 
فى التفسير العلمى الذى شذف به بعض العلاء المتقدمين والمتأخرين » واحسب 
أفى-وقد وضعت بين بدی‌القارىء مقالة كل فريق ومايستند إليه من أدلة 
قد أنرت له الطريق » وأوضحت له السبيل ؛ ليختار لنفسه ما علو . بعد أن 
e‏ على أحدهما بأنه خير مقااة وأحسن دليلا . 


¥ HR 


ةع — 
اختيارنا فى هذا الموضوع 


أما أنا فاعتقادى أن الحق مع الشاطى رحه اله » لان الآدلة الى ساقا 
لتصحيح مدعاه أدلة قوبة » لا يعترها الضعف» ولا يتطرق إليها الخلل » ولآن. 
ما أجاب به على أدلة خا لفيه أجوبة سديدة دامغة لا تثبت أمامها حججبم ». 
ولا دی معمأ مدعام : 

وهناك أمور أخرى يتقوى ما اعتقادنا أن المق فى جانب الشاطى ومن. 
لف لفهء فن ذلك ما ,الى : 

أولا ‏ الناحية الاغوية : 

وذاك أن الالفاظ اللغوية م "قف عند معنى واحد من لدن استعالها إلى 
ايوم ٠‏ بل درجت حياة الألفاظ وتدرجت دلالاتها » فكان لكثير من 
الألفاظ دلالاتختافة ‏ وحن وإن كنا لانغرف شع عن تحديد هذا التدرج. 
وتاريخ ظبور المعانى الختلفة للكلمة الواحدة ؛ نستطيع أن نقطع بأن بعض 
المعانى للكلمة الواحدة حادث باصطلاح أر باب العلوم والفذون ‏ فهناك معان 
لغوية : وهناك معان شرعية » وهناك معان عرفية » وهذه المعانى كابا تقوم. 
بلفظ واحد » بعضها عرفته العرب وقت نزول القرآن » و بعضبا لا عل للعربه 
به وقت “زول القرآن » نظراً لحدوثه وطروه عل الافظ › فبل يعقل بعد ذلك. 
أن نتوسع هذا التوسع العجيب فى فهم ألفاظ القرآن » و جعلها تدل على معان. 
جدت بأصطلاح حادث : و :مرف للعرب الذين ازل القرآن عليهم ؟ وهل 
يعقل أن الله تعالى إنما أراد هذه الالفاظ القرآ نة هذه المعانى الى حدئث بعد. 
ازول القرآن بأجيال E‏ الو قت الذى “زلت فيه هذه الالفاظ من عند الله > 
وتليت أو ل ما تليت على من كان حول النبى صل الله عليه وسل ؟ ٠‏ . أعتقد 
أن هذا آمل لا سق [لامن فة هة :وادك عقا : 

ثانياً ‏ الناحة اللاغة : 

عرفت البلاغة بأنها مطابقة الكلاملمقتضى الحال:ومعلوم أن القرآن فىأعلى 


— ۹۲ 

درجات البلاغة » فإذا نحن ذهبنا مذهب أرباب التفسير العلمى وقلنا بأنالقرآن 
متضمن لكل العاوم؛ و ألفاظه متحملة هذه المعانى المستحدثة» لأوقعنا أنفسنافى 
ورطة لاخلاص لنا منها إلا ما مخدش بلاغةالق رآن: أو يذهب بفطائةالعرب بوذلك 
لاز من خوط وا بالقرآنفىوقت“زولهإن كانوا ملونهذهالمعانى:وكان الله ريدها 
وهذا سلب لام خصاائص القرآن الكريم , وإن كانوا بعر فون هذه ا لمعاف فل 
تظمر نمضة العرب العلمية من لدن :زول القرآن الذى حوى علوم الآواين 
والآخرين ؟ ول لم تقم نهضتهم على هذه الآيات الشارحة #تلف العلوم وسائر 
:الفزون ؟ ٠‏ . وهذا أيضاً سلب لام خصائص العرب وميزأتهم : 

ثالثاً ‏ الناحية الاعتقادية : 

القرآن الكريم باق ما تعاقب الملوان » ونظامه نافع لكل عصر وزمان ء 
تقبو تحدث إلى عقول الناس جميعاً من لدن نزوله إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها » وهو سار حياتهم فى كل ما مرون به من مراحل الزمن . وهذا 
كله حكم كونه كتاب: الشربعة العامة الشداملة » وقانون الدرن الذى جعله الله 
خاتم شرائع السموات إلى أهل الأرض . 

هذا ما يحب على كل مسل أن يعتقده ودين به »> حى يسم له دينه » ولا 
يراب ف4 ( فإذا ڪن ذهيئأ مذ هب من عمل الق رآ نكل شىء »2 وجعلناه مصدراً 
الجوامع الطب » وضوابط الفلك » ونظريات الهندسة » وقوانين الكيمياء » 
وما إلى ذلك من العلوم الختافة, لكنا بذلك قد أوقعنا الاكف عقائدم المسلمين 
نحو القرآن الكريم . وذلك لآن قواعد العلوم وما تقوم عليه من نظريات , 
لاقرار ها ولا بقاء : فرب نظرية علمية قال بها عالم اليوم » ثم رجع عنها بعد 
زەن قليل أو ai‏ ظمر له خطوها. وأمام معا وبصر نا من الئل ما شد 
ان كيرا هن جوامع العم لايضيط,ا اليوم أحد إلاتغير ضبطهطا بعد ذلك وک بين 
نظر بات العلم قديمة وحديثة من تناف وتضادءفبل يعقل أن يكون القرآن حتملا 


Fr —‏ ب 


بع هذه النظر بات والقواعد العلمية على ماما من التنافى والتضاد ؟ وإذا كان 
هذا معقولا » فېل عقل أن ص دق مسل بالقرآن بعد هذا » ورن على شين. 
بأنه كتاب الله الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟؟ ... 

الحق أنالق رآن لابعنى .هذا اللونمن حياةالناسءولايتعبده بالشرح ولابتولاه 
بالبيان»حتى يكون مصدرم الذى رجءون إليه فى تعر ف <ياتهمالعلمية الد نرو ية 

ويدو لنا أن أنصار هذه الفسكرة ‏ فكرة التفسير العللى ‏ لم بقولوا 
اء و بعملوا عل تأبيدها إلا بعد أن نظروا إللها كوجه من وجوه إعجاز 
القرآن الكريم » و بيان صلاحيته للحياة » و6شيه معا على اختلاف أحواها 
وتطور أزمانم! . ولكن . ( ما هكذا باسعد تورد الإبل ) فإن إعجاز القرآن 
غنى عن أن سلك فى بيانه هذا المسلك المتكلف ؛ الذى قد يذهب بالإعجاز » 
وهناك من ألوان الإعجاز غير هذا ما يشمد للقرآن بأنه كتاب الله الانزل على 
محمد صل ألله عليه وسلم 1 

وإذا كان أرباب هذا الاسللك فى التفسير: ستندون إلى ما تناو لته بعض. 
آيات القرآن من حقائق الكون ومشاهده , ودعوة الله لم ال ف لكاي 
اللكون وآياته الى بثها فى الآفاق وفى أنفسهم » إذا كانوا يستندون إلى مثلهذا 
فى دعواهم أن القرآن قد جمع علوم الأولين والآخرين» فم مخطئونو لاشك. 
وذلك لان تناول القرآن لحقائق الكون ومشاهده » ودعوته إلى النظر فى 
فلكرت DLE‏ فم ؛ لا يراد منه إلا رياضة وجدانات. 
الناس » وتو جيه عامتهم وخاصتهم إلى مكان العظة والعبرة » ولفتهم إلى آنات. 
قدرة الله ودلائل وحدانيته » من جبة ما طمذه الآيات والمشاهد هن روعة فى. 
النقس وجلال فى القلب » لا من جبة ما لبا من دقائق النظريات وضوابط 
القوانين . فلدس القرآن كتاب فلسفة أو طب أو هندسة 5 

وليعلل أصحابهذه الفسكرة أن القرآن غنى عن أن يستز بمثل هذا التكاف.. 
الذى بوشك أن رح به عن هدفه الإنساف الاججماعى ف إصلاح الحماة 1 
ورياضة النفس » والرجوع با إلى الله تعالى ٠‏ 


6 


وليعلم أصعاب هذه الفكرة أيضا . أن من الخير لهم ولكتابهم أن لاينحوا 
بالقرآن هذا المنحى فى تفسير هم .رغبة مم فى إظبار إعجاز القرآن وصلاحيته 
للتمشى مع النطور الزمنى » وحسبهم أن لايكون فى القرآن نص صريح يصادم 
حقيقة علمية ثابتة . وحسب القرآن أنه يكن التوفيق بينه وبين ماجد ويحد من 


نظ يات وقوانين علمية؛ تقوم على أساس من الحق. و تستند إلى أصل من الصحة . 


ناناب 


5 00- 


كلمة عامة عن التفسير وألوانه فى العصر الحديث 


التفسير بين ماضية لاما اضر 


م يترك 1 للد وا كير جبد فى تفسير كتاب الله » والكشف عن 
معانه ومر اميه ؛ إذاً e‏ نظروا إلى القرآن باعتباره دستورم الذى جمع لهم بين 
سعادة الدنا والآخرة » فتناولوه من أول نزوله بدراستهم التفسير ية التحليلية › 
دراسة سارت مع الزمن على تدرج ملحوظ ؛ وتلون بألوان ختلفة مرت بك 
كلما . أو مر بك على التحقيق ما وصلنا إليه فى دراستنا وقراءتنا الواسعة 
المستفيضة . 

والذى يقرأ كلتب التفسير على اختلاف ألوانها » لابدخلة شك فى أن كل 
ما تعلق بالتفسير من انات الختلفة قد وفاه هؤلاء اافسرون الاقدمون 
حقه من البحث والتحقيق » فالناحية اللغوية » والناحية اللاغية ٠‏ والناحية 
الآدبية . والناحية الندوية ‏ والناحية الفةبية » والذاحية المذهبية » والناحية 
الكونية الفلسفية . كل هذه الذواحى وغيرها تناوها المفسرون الأول بتوسع 
ظاهر ملموس ءلم بترك لمن جاء بعدهم ‏ إلى ما قبل عصرنا بقليل - من 
عمل جديد » أو أثر مبتكر يقومون به فى تفاسيرم التى ألفوها ‏ اللهم إلا عملا 
ضدلا لا يعدو أن يكون جمعاً لاقوال النقدمين » أو شرحا لغامضها » أو نقداً 
وتفنيدا لما يعتوره الضعف هنما . أو تر جبحا ارأى على رأى » بماجعل التفسير 
قف وقفة طوبلة مليئة بالركود » خالية من النجديد والابتكار . 

عبزات التفسير فى الحعر الحديث : 


u يتنا‎ 


ولقد ظل الاس عل هذا ه وبق الف افا عند هده المر حلة - مر حلة 
الركود واجمود - لا تعداها ¢ ولا اول التخلص منها 5 حى جاه عصر 
النهضة العلمية الحديثة » فابجرت أنظار العلماء الذين طم عناية بدراسةالتفسير إلى 


=1 س 


أن يتحرروا من قبد هذا الركود » ويتخلصوا من نطاق هذا الجود » فنظروا 
فى كتاب الله نظرة ‏ و إن کان لما اعاد كبير على مادو نه الآوائل فى التفسير- 
آرت فى الاتجاه التفسيرى لاقرآن تأثيراً لاسعنا إنكاره » ذلك هو العمل على 
التخلص من كل هذه الاستطرادات العلمية » الى حشرت ف التفسير حشرأ 
ومزجت به على غير ضرورة لازمة » والعمل على تنقية التفسير من القصص 
الإسرائيلى الذى كاد يذهب يجمال القرآن وجلاله » وتمحيص ما جام فيه من 
الأحاديث الضعيفة أو الموضوءة على رسول الله صلى الله عليه وسل » أو على 
أصحابه عليهم رضوان الله تعالى » وإلباس التفسير ثوباً أدبياً اجتتاعياً » قمر 
روءة القرآن » وبكشف عن مرامية الدقيقة وأهدافه السامية » والتوفيق جد 
بالغ وجبد ظاهر بين القرآن وما جد من نظر بات علبية صحيحة ؛ على تفاوت 
بين الموفقين فى الغلووالاءتدال » وكانذلك من أجل أن بعرف المسلدونوغير 
المسلمين أن القرآن هو الكنتاب الخالد ء الذى يتمشى مع الزمن فى جميم أطواره 
ومراحله ... وهناك غير هذه الاثار آ ثار أخرىظبرت ف الاتحاه التفسيرى 
فى هذا العصر الحديث » نشأت عن عوامل مختلفة , أمها : التوسع العلمى 
واتار بالمذهب والعقيدة » والإلحاد الذى قام على حرية الرأى اافاسد . 


ألوان التفسير فى العصر الحد بث : 

وعلى ضوء ما تقدم > نستطيع أن نحمل ألوان التفسير فى العصر الحديث 
فى الألوان الأربعة الاتية وهى أهمبا ؛ ا 

أولا : اللون العلمى ٠‏ 

ثانياً : اللون المذهى . 

ثاثا :اللو نالإلادى, 

رابعا : اللون الآدى الاجماعى ١‏ 

و سأدكلم عن هذه الألوان الآربعة للتفسير فى العصر الحديت؛ على حب 
ترتدبها » وبمقدار ما استفدت من قراءكى فى كتب الفسير وما يتصل به من 
مو لفات جدت فى هذا العصر › والته ولى ااتوفيق . 


اللون العلى 
تكلمنا عن التفسير العلمى فما سبق ٠‏ وبدنا أن هذا اللون. من التفسير 
کن مو ضع أخذ ورد بين العلياء الأقدمين 2 م من أيده وقال به « ومنهم من 
فنده وملع مته . 
وقلنا : إن التفسير العلمى كان أكثر رواجا وأعظم قرولا لدى المتأخرين » 
وأجملنا القول فى هذه النقطة الآخيرة » ووعد ناك بالتوسع فيها عندما نعرض 


رواج التفسير العلمى فى دصر نا الحاضر . 

إن هذا اللون من التفسير ‏ أعنى التفسير العلمى الذى يرمى إلى جعل 
القرآن مشتملا على سائر العلوم ماجد منها ومايحد ‏ قد استشرى أمره فى هذا 
العصر الحديث › وراج لدى بعض المثقفين الذين م عناية بالعلوم وعنابة 
بالق رآن الكريم » وكان من أر هذه النزعة التسفيرية التى تسلطت على قلوب 
أصعاما » أن أخرج لنا المشغوفون بهاكثيرا من الكتب عاول أصحابما فما 
أن يحملوا القرآن كل علوم الأرض والمماء » وأن يجعاوه دالا عليها بطريق 
التصرح أو التلميح , اعتقاداً منهم يا قلنا ‏ أن هذا بيان لناحية من أمم 
وأحى صدقه » وإعجازه » وصلاحيته للبقاء . 

آم الكتب الى عنيت بهذا اللون : 

ومن آم هذه الكتب الى ظبرت فما هذه النزعة التفسير ب ةكتاب ( كشف 
الأسرار الذورانية القرآنية » فما يتعلق بالأجرام ااسماوية : والارضية » 
والحيوانات» والنباتات» والجواهر المعدنية ) للإمام الفاضل . والطبيب البارع . 


عمد بن أحمد الإسكندرانفى من علماء القرن الثااث عشر الطجرى » وهو كتاب 
(؟؟- ااتفمير والمفسرون ۲ ) 


ةع — 


کسیر الحجم بيقع ف ثلاث علدات . ومطبو ع بالمطيعة الوهبية يعمصر سنة 
ببدم هھ وهنه نسخة بدار االكتب الامصرية . 

ورسالة عبد الله باشا فكرى فى مقارنة بعض مباحث الحيئة » بالوارد فى 
النصوص الشرعية » وقد طبعت بالقأهرة سنه ٠٠۳٠ھ‏ . 

و بين أبدينا تاب( طبائع الاستبدادومصارع الاستعباد )لرجل الإصلاح 
الإسلامى المر<وم السيد عبد الرحمن الكواكى. وهو عبارة عن مجموع 
مقالات له ؛ نشرها فى بعض الصحف عند مازار مصر سنة م١١‏ ه وقد طبع 
هذا الكتاب وأمهم آم مؤلفه ؤرمز له ( الرحالة ك ) . وفى هذا االكناب نجد 
امو اف _ رحمه الله ين<ازاً نحياز بلغا إلى هذا اللون من ألوانالتفسير .قيصف 
القرآن أنه ( شمس العلوم وكنز الك( ) ويقرر بأن السر فى إحجام العلءاء 
عن تفسير قسمى ألا لاءوالأخلاق من !قرآن :و نيان مايشتمل عليه منالعلوم 
الختلفة هو ( أنهم كانوا افون خالفة رأى بعض السلف القاصرين فى العلم 
فيكفرون فيةتلون ) ثم يقول : ( وهذه مسألة إعجاز القرآن . وهى أم مسألة 
فى الدين » ل يقدروا أن يوفوها حقها من البحث » واقتصروا على ماقاله بعض 
السلف أنها هى فصاحته » وبلاغته . وإخباره عن أن الروم من بعد غلبهم 
سيغليون2) ( 1 

| ثم ثراه يأخذ فى بيان اشتال القرآن على ماجد من نظريات علمية 
تؤيد إعجاز القرآن ؛ فيقول : ( إنه لو أطلق للعلاء عنان التدقيق وحرية 
الرأى والتأليف؟! أطلق لهل التأويل والخرافات : لرأوا فى ألوف من 
آبات القرآن ألوف آ بات من الإعجاز ... لرأو! فيه كل يوم آبة تنجدد 
مع الزمان والحدثان, تبر هن عل إعجازه بصدق قولهتعالى: « ولارظبولاباس 
إلا فى كتاب مبين222» برهان عيان لا تجرد تسليم وإيمان ؛ ومثال ذلك : أن 


(۲) ص ۲۳ . 
)*( فى الآية (وه) مئسورة الأنمام 0 


وغ — 


الع كشدف فى هذه القرون الآخيرة حقائق وطبانع كثيرة تعرى لكاشفها 
ومخنرعيها من علماء أوربا وأمريكا » والمدقق فى القرآن يجد أكثرها ورد 
التصر بح أو التلميح به فى القرآن منذ ثلاثة عشر قرنا . وما بقرت مستورة نحت 
غشاء من الخفاء إلا لتسكون عند ظبورها معجزة للقرآن » شاهدة بأنه كلام 
رب لابعلم الغيب سواه . 

وذلك أ 0 ا الآثير »وقد وصف اقرا بده 
التكوبن فال دشم 2 اسوک إل السماء وهی دخان ,620 . 

وكشفوا أن الكائنات فى حر كة داعة دائية » والقرآن قول :د وآبة هم 
الأرض الميتة أحيبناها (٠.٠.‏ إلى أن يقول ) وكل فى فلك يسبحون( » 

وحقةوا أن الأرض منفتقة من النظام الشمسى والقرآن يقول :«...آن 
السموات والأرض نتا رتقا ففتقنام9؟ , . 

وحفةوا أن القمر منشق من الأرض . والقرآن يقول ١‏ أفلا رون آنا ناق 
الأرض ننقصها من أطر افا » وبقرل : د اقتربت الساعة وانشق القمر(ء: 
وحقةوا أن طبقاب الأرض سبع والقرآن » يةول « خلق سبع موات ومن 
الأرض مثلن ٠‏ » وحقةوا أنه لولا الجبال لاقتضى الئل النوعى أن تميد 
الأرضء أى رجف دورتمها , والق رآنيقول : : وألقى ٤‏ الأرضروامى أن 


كيد , 6 . 


E‏ ان التغيبر 2 ن ارکب ب الكماوى بل والعنوى ناشیء عن نخالف 
نسة المقادر قران شرل : و وکل شىء فده مقار : ۰ 

٠ من سورة فصات‎ ) ١١ ( فى الآية‎ )١( 

(؟) فى الآية( ۰) من سورة س . 

(۳) فى الآية ( ۰) من سورة الأنساء . 

(:) فى الآ )٤١(‏ من سورة الرع.د (ه) أول سورة القمر ٠‏ 
(0) فى الآبه (؟١)‏ من سورة الطلاق ٠‏ 

)۸( فى الاه 00 من سورة الرعد : 


ست ل ل 1< 2 


وكشفوا أن للجمادات اة اة عاء التبلور » والقرآن يشول : د وجعلنا 
من الماء كل شىء حى(21 » وحَةوا ان العالم العضوى ‏ ومنه الانسان ‏ ترق 
من الماد » والقرآن بقول : « ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين <“ . 


وكشفوا ناموس اللقاح العام فى النبات » والقرآن يقول ٠‏ خاق الأزواج 
كلها ما تنيت الأرض)» . ويقول . فأخر جنا به أزواجا من نبات شی »» 
ويدول : ٠‏ اهنزت وربت وأنبتت من كل زوج میج › ؛ ويقول : «١‏ ومن . 
كل القرات جعل فا زوجين اثنين”©2, . 


وكشفو اطر بقة[مساك الظل »أىالتصوير الشمسى والقرآن بقول: دال ترإلى 
ربك كيف مد ااظل ولو شاء لجعله سا كنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا" » . 


وكشفرا تسيير السفن والمركبات بالبخار والكبر باء » والقرآن يقول 
۔ بعد ذكره الدواب والجوارى بالريم ‏ « وخلقناهم من مثله ما رکبون0)». 
وكشفوا و جود المكروب وتأثيره الجدرى وغيره من رض . والقرآن 
يقول : «وأرسل عليهم طيرا أيابيل 290 » » اى متتابعة جتمعة «ترميهم بحجارة 
من سجيل2'9© » أى من طير المستنقعات اليابس ... إلى غير ذلك من الآبات 


(۱) فی الآية (م) من سورة الأنساء 5 
(؟) « « (؟1١)‏ من سورة اأؤمنون. 
(۴) « « (جم) من سورة بس : 
(:) « « (1ه) من سورة طه : 
)0( هم ( ٩‏ )من سورة المج : 
)7( » 2 (؟)من سوره الرعد : 
(۷) « « (ه؛)من سورة الفرقان : 
J « (۸)‏ )<( من سورة اس : 
)٩(‏ « « (۲) من سورة الفيل : 
)٠١(‏ « « (غ) من ورة الفيل . 


لس |0۰ - 


الكثيرة. الحققة لبعض مكتشفات عل الهيئة والنواميس الطبيعية » وبالقياس 
على ماتقدم ذكره يقتضى أن كثير! من آياته سينكدف سرها فى المستقبل 
فى وقتها المرهون » تجديدأ لإعجازه مادام الزمان وما کر الجديدان2؟ )اه. 

وبين أبديناكتاب ( إعجاز القرآن ) للمر<وم مصطن صادق الرافعى » 
وهو من أنصار هذه النزعة التفسيرية ومن المؤيدن لما . وفى هذا الكتاب 
نجد الأؤات ‏ رحمه الله - يعقد عثاً خاصا لموضوع ( القرآن والعلوم ) 
وفبه بقرر أن القرآن ( بآ ثاره النامية » معجزة أصلية فى تاريخ الغلم كله على 
بسبط هذه الأرض » من لدن ظبر الإسلام إلى ماشاء الله .. ) ثم ستطرد 
إلى ذكر بعض ما نقله السيوطى فى الإتقان وال كليل عن العلامة المرمى فى 
اشهال القرآن على سار العلوم » وهنا نجده يعلق استخراج عل المواقيت 
من القرآن فيقول : ( قال بعض المتأخرين : إن الميقات مشار إليه فى القرآن 
بقوله تعالى د رفيع الدرجات2»2 , قال : فإن علد ( رفح ) محساب امل 
ثلامانة وستون » وهى عدد درج الليل والهار ) . ثم يول الرافعى نفسه بعد 
هذا : (وإذا أطلق حساب املف كلءات القرآن كشف منه كل عجان ب العصور» 
وتوارضخها : وأسرارها ‏ ولولا أن هذا خارج عن غرض الكناب ْنا منه 
بأشياء كثيرة من القديم والحديث2؟ ) . 

نم نری الرافعى ‏ رحمه الله - يسترسل فى حديثه إلى أن يقول : ( وقد 
استخر ج بعض علءائنا من القرآن مايشير إلى مستحدثات الاختراع. وماعقق 
بعض غوامض العلوم الطبيعية » وبسطواكل ذلك بسطأ ليس هو من غرضنا 
فنسةصى فيه“ . على أن هذا ومثله [ِنما يكون فيه إشارة ولمحة » ولعل متحقةا 


(۱) ص ۲۳ - ۲ ۰ 

(۲) ص۱۰۸ . 

(۴) فى الآية )٠١(‏ من سورة غائر : 

)٤(‏ ص ۱۱۳ س ١١»‏ (هامش ) مطبمة الاستقامة سنة ٠٠١١‏ ه. 

(ه) وهنا “رى الؤاف يملق على قوله هذا بذ كر بض ما نقلناة عن طبائع 
الاستبداد لاسكوا كى من استخراج بءض الءلوم من القرآن السكريم؛ ٠‏ 


لس 0~ 


بهذه العلوم الحديثة لوتدبر القرآن ,وأحكم النظر فيه » وكان بحيث لاتعوزه أداة 
الفيم » ولا يلتوى عليه أمره» لاستخرج منه إشارات كثيرة تومىء 
إلى حقائق العلوم وإن لم تبسظ من أنبائها » وتدل عليها وإن لم تسمها بأسمائها) 
ثم يقول :( وقد أشار القرآن إلى نشأة هذه العلوم وإلى تمحيصها وغايتها على 
ماوصفناه آنفا » وذلاك قوله تعالى د سثريهم] ياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى 
يتين لهم أنه الاق أو لم يكف بربك أنه على كل ثىه شبيد(؟ » ولو جعت 
أنواع العلوم الإنانة كاها ماخرجت فى ممانما من فوله تعالى , فى الآفاق 
وف أنفسبم » هذه آ فاق , وهذهآ فاق أخرى . فإن لم يكن هذا التعبير من 
الإعجاز الظاهر بداهة فلس نصح فى الآفبام شىء ... ٩‏ ) |ھ . 


كذناك اچد المرحوم الك كتوق عد العزيز [سماعيل 0 الطبيب الممروف ۰ 
ينحاز إلى هذا اللون من ألو ان التفسير فى كتابه ( الاسلام والطب الحديث ) 
الذى جع فيه مقالاته التى نشرها فى مجلة الأزهر . وبين أيديها هذا الكتاب ٠‏ 
وهر مطروع عطبعه الاعاد سنه باومو ه وفيه نجد الم لف رحمه الله روان 
القرآن ( ليس بكتاب طب أو هندسة أو فلك » ولكنه يشبر أحانا إلى سنن 
طبيعية ترجع إلى هذه العلوم©22) کا بةرر أن كثيراً من آيات القرآن (لايفهم 
ا من معزاها المقيقى إلا من درس العلوم الحديثة0» ) کا كد أن العم 
الحديث ( كشف عن معنى بءعض الاريات 2 وسینکشف الباق ما كلا تقدمت 
العلوم » ثم ياق وقت يكون فيه العلماء الماديون أقرب الناس إلى الدين*© ) . 

وق هذا ڄا ری اام لأصحابة رهن جاء بعدثم من ساف الآمة بآم لم 
يفهموا المعانى الحقيقية ابعض الآبات القرآنية ؛ لجبلهم هذه العلوم المستحدثة 
0 الآنة (or)‏ من سورة فصلت . 
(۲) ص ۱۲۴ —- ۱۲۱ : 
١ (7 )0(‏ . 
)٤(‏ ۱۶ ۰ 
() ۱۱۲ ۰ 


~o ل‎ 


وهذا انجام نعيذ منه صعابة رسول الله صل الله عليه وسل > وسلف الآمة 
رضوان الله عام : 

وإذا عن تنبعنا ما فى هذا الكتاب لوجدنا الكثير منه لا يقصده القرآن › 
ولا دف إليههن وراء خطابه للعرب الآمية . 


فثلا يده بعرض لقوله تعالى فى الآبة ( ۲٣‏ ) من سورة البقرة « وأنزل 
دن الماء ما1 فأخرج به من المرات رزقا لم نحت عنوان ( الحياة تحت 


ضوه القرآن ) وفيه شول: 


(.. .هذه الآية الكرية معناها ‏ واه أعلى ‏ ( وتأمل قوله معناها ) 
أن اللحوم والأسماك والآلبان . . . إل أفضل فى التغذية من البقول والقمح 
والذرة » وليست الأفضلية فى مقدار المواد الرلالية الضرورية للجمم فى كل 
نوع » لآن هذا يحب أن لا يكون سيا مما الأفضلية . . . ) ثم يعقد مقارنة 
بين بعض الأغذية وما فما من نسبة المواد الزلالة . ثم يقول : ( وقد اهتدت 
أخيراً لجنة الأحاث بإ اترا إلى أن قيمة المواد اازلالية تتاف فى نوعبا ؛ وفى 
المقدار منها الذى يمنع المواد الزلالية الممكونة الأنسجة من أن تحترق » ورأوا 
أن اللحوم بالنسبة للمواد الرلالية ونوعبا لها قيمة أكثر من الابن والذرة مثل 
الان التالى : 

لموم لن ابقر أرز بطاطس فول دقيق ذرة 

۳٠ 5 8 ۷۹ A۸ 1۰۰ ۰4 

حم يقول : ( إن هذه النقيجة الى لخصها القرآن الشريف ( واعجب لقوله : 
لخصها القرآن الشريف ) لم تظهر حفيقة ثابتة إلا منذ سنوات قليلة . . ١)‏ . 

وغير هذا كثير فى كتاب ( الإسلام والطب الحديث ) ما لا نصدق أنه 


۰-٠١ ۱۳ ص‎ )۱( 


س ۵0۰€ — 
مراد لله من خطابه للعرب بالقرآن › وإن کان لا تعارض قلنا - مع 
ما ثبت من ذلك علييا وتحققت حته . 

هذا » وإن أعظم علماء العصر الحديث تشيعا للنزعة التفسيرية العلبية » 
وأكثرم إنتاجا هذا التفسير العلمى » هو المرحوم الشيخ طنطاوى جوهرى . 
إذا أنه على حسب مارأينا أ كثر من جمع فى هذا وأطال فى تفسيره «الجواهرء 
الذى بقع فى خسة وعشرين جزءاً كاراء والمطبوع عصرسنة 11 روماه 
ولهذا أرى أن أتكلم عنه ما كشف عن طريقة مؤلفه ومنبجه الذى 
مسلط فيه . 


ان ينا 


الجواهر فى تفسير القرآن الكريم 
للشيخ طنطاوى جوهرى(١1)‏ 

الدوافع اى حملت المؤلف على 5 ابة هذا التفسير : 

خلق الفیاسوف الإسلاىالمر حوم الشيخ طنطاوى جوهری کا يول هو 
عن نفسه -: (مغرماً بالعجائبالكونية. معجباً بالبدائعالطبيعية » مشوقاً إلى ماق 
السهماء من جمال » وها فى الأرض من بهاء وکال ) م كان منه كا يول أنه لمأ 
تأمل الآمة الإسلامية وتعاله,ا الدينية » ألى أ كثر العقلاء و بعض أجلة العلماء 
عن :لك المعانى معرضين » وعن التفر ج علها ساهين لاهين » فقلول منهم من 
فكر فى خلق العوام وما أودع فيا من‌الغر اب » فدفعه ذالك إلى أن أل ف كا 
كثيرة مزج ذا الآيات الق رأ نبة بالعجائب الكونية 5 وجەل آنات الوحى 
مطابقة لعجائب الصنع . وحم الخلق » وكان من أمم هذه الكبتب,كتاب ( نظام 
العالم والام ) و ( جواهر العلوم ) و( التاج المرصع ) و(جال العام ) 
و النظام والإسلام ( و (الآمة وحاتها) ولکنه وجد أن هذه الكتب - رغم 
كثرتما » وانتشمارها » وترجتتها إلى اللغات الاجنبية ‏ ل تشف غليله » فتوجه إلى 
ذى العزة والجلال » أن يوفقه إلى أن يفسر القرآن تفسيراً بنطوى على كل 
ما وصل إليه البشر من علوم ؛ فاستجاب الله دعاءه » وتم له ما أراد . 

وى وكيف شبرع اؤ اف فى كتابة هزآا التفسير : 

ابتدأ ال لف هذا التفسير أيام أن كان مدرساً بمدرسة دار العلوم : فكان 
يلق تفسير بعض آبات على طلبتها . و بعضما كان يكت فى مجلة الملاجىء العباسيةء 

ولد سنة ۱۲۸۷ ۵ ۱۸۷۰ م وتوقی سنة هوم( اه ۱۹٤۰‏ م . عن كنتاب 
الأعلام للزكلى ج م ص ممم ع ٣جط‏ ثانة اه . وفى كتاب الأعلام الشرقرة للأستاذ 
(زى مجاهد ) + ۲ ص ۱۱۹ - ۷ط القاهرة : أنه توفى فى سئة ۱۳۵۹ ه 
۹ م وفه نظر ٠‏ 


سح "وم س 


غرض الولف من تفسيره : 

ولقد آمل المؤلف ‏ رھ اته ‏ من وراء هذا التفسير - كا يقول - ( أن 
يشرح الله به قلوباً » ويهدى به أماً ٠‏ وتنقشم به الغشاوة عن أعين عامة اللمين» 
فيفهموأ العلوم الكونية ) وقال : ( وإفى لعلى رجاء أن بو د الله هذه الآمة هذا 
الدين : ويفسج على منوال هذا التفسير المسلون » وليق رأن فى مشارق الأرض 
ومغاربما مقر و:ابالقبول : و ليو لعن بالعجائب المماوية والبدائع الارضيةالشبان 
الموحدون ؛ وليرفعن اله مدنيتهم إلى العلا » وليكون داعبا حثيا إلى درس 
العو الم العلوية وااسفلية » وليقومن من هذه الامة من يفو قون الف ر عة فىالزراعةء 
والطب » والمعادن » والحساب » والمندسة » والفلك » وغيرها من العلوم 
والصناعات ) . 

مسلك الم اف فى تفسيره : 

ولقد وضع المؤافف تفسيره هذامايحتاجه الس منالاحكام.والاخلاق» 
ويخائب الكون » وأثيت فيه غرائب العلوم وعجائب الخلق » ما يشو المسلدين. 
والمسليات ‏ كا يقول - إلى الوقوف على حقائق معانى الابات الينات فى 
2 والننات »وألا رض والدهوات . 

.. ون المؤاف ‏ رحه الله - ليقرر فى تفسيره أن فى القرآن من 

اا 3" ما ربو على سبعائة وخوسين آبة » فى حين أن عل الفقه لا تزيد 
آياته الصريحة على مائه وخمسين آية » کا يقرر ( أن الإسلام جاء لمم كثيرة » 
وأن سور ااقرآن متمات لا مور أظبرها العم الحديث ٩)‏ , 

وكثيراً ما عد المؤلف ‏ رجه الله فى تفسيره ميب بالمسلمين أن يتأملوا 
فى آبات القرآن الى ترشد إلى علوم الكون ؛ وهم على العمل مما فما . ويندد 
يمن يغفل هذه الآبات على كثرتها » وبنعى على من أغفلما من السا بقين الأو لين» 
ووقف عند آبات الأحكام وغيرها ما يتعلق بأمور العقيدة . 


, رجمنا فى هذا إلى مقدمة الكتاب وذاعته و مناه ملخصا‎ )١( 


ِب # الال .~~ 


بعد المؤلف يكررهذه النغمة فىكثيرمن مواضع الكناب فيقولفى موضع. 
منه : ( يا أمة الإسلام : آيات معدودات ف الفرائض اجتذبت فرعا من عل 
الرياضيات » فابالكم أبها ااناس بسبعائة آية فما عجائب الدنيا كلها .. هذازمان. 
العلوم »> وهذا زمان ظمور نور الإسلام ؛ هذا زمان رقيه › ياليت شعرى..لماذا 
لا نعمل فى آبات العلوم الكو نية مافعله آباؤنا فى آبات الميراث ؟ ولكنى أقول: 
الجد لله .. الجد له » إنك تقرأ فى هذا التفسير خلاصات من العلوم » ودراستما 
أفضل من دراسة عل الفر انض ؛ لأ نه فرض كفاية , فأءا هذه فإنها للازديادق 
معرفة الله وهى فرض عين على كل قادر . . . إن هذه العلوم الى أدخلناها فى. 
تفسير القرآن » هى الى أغفلما الجهلاء المغرورون من صغار الفقهاء فى الإسلام» 
فهذا زمان الانقلاب » وظمور الحقائق » والله مدى من شاء إلى صراط 
مستقے ٩‏ ( أه . 

وولف مو ضع آخر : (إن نظام التعلم الإسلامى لاد من ار تقائه فعاو م. 
البلاغة ليست هى نهابة علوم القرآن » بل هى علوم لفظه , وما :كته اليوم 
علوم معناه » وانطباقما على العلوم أتى أظبرها الله فى الأرض › و لعل هذا 
الزمان سيظهر فيه آثار من وله تعالى دثم إن علينا بيانه ٠2۰‏ فإن البيان المذ كور 
فى سور ةالقيامة فسر ععنى أننا نبيئه بلسانك فتقر أه كا أق رأك جير يل» و معن أنه 
إذا أشكل شىء من معا نيه فنحن نبينه لك وعلينا بيان مافيه من الا حكام والعجائب. 
ولا جرم أن ما يتجدد اليوم من العلوم ما ذكر فى هذا التفسير وما لم يذكر » 
من البيان الذى أ كد الله أنه بظره لأمة الإسلام » فالجد لله الذى وفق فى هذا 
التفسير لبعض العرفان تصديقاً لما ذكر الله من أن عليه البيان )2 . 

ويقول فى هوضع آخر : (... لاذا ألف علماء الإسلام عشرات الآلوف. 
من الكتب الإسلامية فى عل الفقه . . وعل الفقه ليس له فى القرآن إلا آيات. 

. الجواهر + م ص و١ (؟) الآية (19) من سورة القيامة‎ )١( 

(م) الجواهر + 7٠‏ ص ١ع‏ . 
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خلال لاتصل ماله وخمسين آل ؟ فلماذا كش التأليف فى عم الفقه » وقل دا 
فى علوم الكائنات ااتى لا تخلو مما سورة ؟ بل هى تبلغ سعائة وخمسين أبة 
صرحة » وهناك آبات أخرى دلالتها تقرب من الصراحة . فبل جوز فى عقل 
9 شرع أن سرع المسلمون فى علم آياته قليلة . وحبلوا علما آيائه كثيرة جداً ؟ 
إن اباءنا رعو ا ف الفقه : فلابر ع ڪن الان فى عم الكائنات . . لنقم هو 
لترفى الأمة ... )اد , 

لم يلق :فير الجواهر قبولا لدى كثير من امثقفين : 

هذه المقالات - وغيرها كثير فى تفسير الجواهر ‏ يد أغابا قد صدر 
:من المؤاف فى «قام الرد على من كان يو جه [ليه اللوم والاعتراض على ما كان 
منه من تحميل القرآن اللكريم علوماً ونظريات مستحدثة لا عبد للعرب ءا » 
ولا صلة للقرآن بشىء منها . 

ويظبر لمن يتصفح هذا التفسير أن الأؤاف - رحه الله لاق الكثير 
:من لوم العلماء على مسا. كه الذى سلكه فى تفسيره » مما يدل على أن هذه النزعة 
التفسيرية لم تلق قبولا لدى كثير من ااثقفين . 

مصادرة الماك السعودية لافسير الجواهر ٠‏ 

ولعل هذا انزع فى تفسير القرآن الكريم هو السر الذى من أجله صادرت 
المملك العربية السعودية هذا الكتاب » ولم تشمح بدخوله إلى بلادها , کا بعد 
'القارىء ذلك فى نص ال كةب ار سل من الم لف إلى الملك عدالعز يز [ لسعود؛ 
ملك جد والحجاز ص ۲٣۸‏ من الجزء الخامس والعشرين . 

طر ية اؤ لف فى هذا التفسير : 


هذا وإنى ‏ بعدأن قرأتاللكشير من هذا التفسير - أستطيع أنأعطيك 
صورة واضحة عن منهج المؤلف وطريقته الى سلكها فيه » وذلك أن اؤ اف 
برحمه الله يفسر الآبات القرآنية تفسيراً لفظياً مختصراً » لا يكاد مخرج عما فى 


(۱) الجواهر + ۲۵ ص و . 
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كتب التفسيرالألوفة لذا والمتداولة بين أيديناء ولكينه سرعان ماخلص منهذا 
التفسير الذى يسميه لفظاً » وبدخل فى أعاث علمة مستفيضة يسمما دو لطائف. 
أو جواهر . . هذه الاعات عبارة عن جموعة كبيرة من أفكار علماء الشرق. 
والغرب فى العصر الحديث ؛ أتى ما الأؤاف » لين المسلدين ولغير المسلمين أن. 
القرآن الكري قد سبق إلى هذه الأحاث ونبه على تلك العلوم قبل أن بصل 
إلا هؤلاء العلماء بقرون متطاولة . 

م لتنا يمد الأؤلف ‏ رحمه الله بضع لنا فى تفسيره هذا كثيرا من صور 
النباتات » والحيوانات : ومناظر الطبيعة . وتجارب العلوم » بقصد أن :وضح 
للقارىء مايقول توضيحا يجعل الحقيقة أمامه كالم ااشاهد امحسوس . 

كذلك نجد المؤلف ‏ رحه انه يستشبد أحيانا على ما يقول كا جاء فى 
الإنجيل » وإعتاده فما ينقل على إنجيل ( برنابا ) لآنه ‏ كايرى - أصح 
الآناجيل ٠‏ بل هو الإنجيل الوحيد الذى لم تصل إليه يد التحريف والتبديل 
كا قل . 

وكثيراً ما نرى المؤلف ‏ رحه الله يشرح بعض الحقائق الدينية. 
عا جاء عن أفلاطون فى جمبوريته » أو با جاء عن إخوان الصفا فى رسائلهم »> 
وهو حين ينقابا بدى لنا رضاه عنما » وتصديقه با › مع آنا تالف الثابت. 
عن رسول الله صل الله عليه وس 

كا أنه يستخر ج كثيراً من علوم القرآن بواسطة حساب امل الذى لانصدق 
أنه يوصل إلى حقيقة ثابتة » وإنما هى عدوى تسربت من اليهود إلى المسلبين » 
فتسلطت على عقول الكثير هنهم . 

هذا . . وإنا لنجد المؤاف ‏ رحمه الله فر آبات القرآن سيرآ علبي 
يقوم على أظرريات حديثة ؛ وعلوم جديدة , م يكن للعرب عمد بها من قبل , 
ولست أرى هذا السلك فى التفسير إلا ضرباً من الدكلف : إن لم يذهب 
بغرض القرآن » فلا أقل من أن يذهب يلاله وجماله . ْ 

وإليك بعض ما جاء فى هذا التفسير : 
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باذج من هذا التفسير : 

فثلا ؛ عندما تعرض لقوله تعالى فىالاية (:1) من سررة البقرة ولذ لم 
ياموسى ان نصبر على طعام واحد ادع لنا ربك مخرج اغا نيت الارڪر 
من بقلها وقنائم! وفومها وعدسها و بصلما قال أتسة.دلون ااذى هو أدنى بالذى 
هو خير . . . الآية» نجدء يقول : ( الفوائد الطبية فى هذه الابة ) ثم بأخذ فى 
بان ما أثبته الطب الحديث من نظريات طبيه » ويذكر مناهج أطباء أوروبا 
فى الطب ء ثم يقول : ( أو ليست هذه المناهج ھی التى ا نوها ااقرآن؟ أوابس 
قرله و أتستدلون ن الذى هو أدى بالذى هو خر › رهز ANI‏ يقول : 
العيشة البدوبة عل المن والساوى . . وهما الطعامان الخفيفان الاذان لا مض 
يبعبما . مع المواء النق والهياة الحرة ؛ أفضل من حياة شةية فى المدن بأ كل 
التوابل » واللحم > والإكثار من ألو ان التلعام » مع الذلة » وجور الكام ؛ 
والجبن » وطمع الجي ران منالمالك , فتختطفك على حين غفلة و نتم لاتشعرون. 
مثل هذا :فسر هذة الآبات . ثل هذا فليفهم المسليون كتاب الله ... )200 أه 

ومثلا عندما تعرض لقوله تعالى فىالايات (10) ومابعدها من سورةالبقرة 
دوإذ قال مومى لقومه إنالله يأمرك أن تذعوا بقرة .. الآبات إلى آخر القصة» 
ده بعقّد عا ف عجاثب القر أن وغرانه, فيذكر مأانطوت عليه هذه الانات 
من عجائب » ويذكر فما يذكر عل م تحضير الأرواح فقول: (. . وأما عل خض 
الآرواح فإنه من هذه الآ استخ_اجه . ٠‏ إن هذه الاب تل : 91 
يؤمنون مما » حتى ظبر علم الأرواح بأمريكا أولا م بسائر أوربا ثانا . ( 
9 ذكر نبذة طويلة عن مبدأ ظبور هذا العلى » وكيف كان اننشاره بين الام 
وفائدة هذا العلم م قال أخيراً : رولا كانت السورة الى أن بصددها 0 
حياة العزير بعدموته » وكذلك حاره » ومسألة الطير وإبراهم الخليل » ومسألة 
ألذن خرجوا من‌دیارم فر ارا منالطاعون » فاتوا ثم أحيام ٠٠‏ وعلم لله أننا 
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نعجز عن ذلك » جعل قبل ذكر :للك الثلاثة فى السورة مار مز إلى استحضار 
الأرواح فى مسألة البقرة » كأنه قول : إذا قرأتم ماجاء عن بن إسرائيل فى 
إحياء الموتى فى هذه السورة عند أواخرها . فلاإتيأسوا من ذلك بفانی قد بد أت 
بذ كو استحضار الآرواح » فاستحضروها بطرقبا المعروفة ٠‏ واسألوا أهل 
الذكر إن كنم لاتعلدون » ولسكن ليكن المحضر ذا فلب نقى خالص عل قدم 
الأنيياء والمرسلين » كالعزير . وراد د ومومى ١‏ فبولاء لعلو نفوسهم أريتهم 
بالمعايئة » وأنا آرت نبي أن يقتدى بهم فقلت : د فيودام اقتده» ... )ا2۵٩‏ 

ومثلا عندما تعرض لقوله تعالى فى أول سورةآل عمران ( ألم) نجده 
بعقد حثاً طويلا عنوانه ( الآسرار الكمائية ؛ فى الحروف اطجائية » للآمم 
الإسلامية » فى أوائلااسور القرانية )وفيه يقول :( انظر رعاك الله .تأمل.. 
يقول الله : أ. ل . م - طس - حم - وهكدا يقول لنا : أيها الناس » إن 
الحروف امجائية » إليها تحال الكلمات اللغوية »فا من لفه فى الأرض 
إلا وأرجعها أهلبا إلى حروفما الآصاية » سواء أ كانت اللغة العر بية أم اللغات 
الاعجمية » شرقية وغربية » فلا صرف » ولا إملاء » ولا اشتقاق إلا بتحليل 
الكلمات إلى حروفه! » ولاسبيل لتعليم لغة وفهمها إلا بتحليلها » وهذا هو 
القأنون المسنون فى سار العلوم والفنون . ٠‏ 

ولاجرم أن العلوم ف مان : لخو بةوغيرلغو ية »فا لعلوم اللغو يةمقدمه ف التعليم ؛ 
لانها وسيلة إلى معرفة الحقائق العلمية من رياضية وطببعية وإطية » فإذا كانت 
العلوم التى هى 1 لة لغيرها لاتعرف حقائقهاإلا بتحليلبا إلى أصوطا . فكي إذآ 
تتكون العلوم المقصودة لنتائجها المادية والممنوية ؟ فبى أولى بااتحليل وأجدر 
بإرجاعبا إلى أصوطا الأواية اانىلاتعر ف الحساب الا معرفة سائط الأعداد , 
ولا المندسة إلا بعد عل البسائط والمقدمات ؛ ولا علوم الكيمياء إلا بمعرفة 

العناصر وتحليل المركبات اليهاء فرجع الآمر إلى تحليل العلوة0" ) اه . 
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ومثلا نراه يعرض لقوله تعالى فى الآبة (:؟) قو رة الذور :ووم 
تشہد عليهم ألستهم وأيديهم وأرجلبم ما كانو| يعماون > وقوله فى الآيات 
) و" و ۲۲ )من سورة قصلت د حى إذا ماجاء وها شېد علوم م 
وأبصارم وجلودم بماكانوا بعملون يه وقالوا لجلودم لم شبدثم علينا قالوا 
أنطقنا الله الذى أنطق كل شىء وهو خلةكم أول مرة وإليه ترجعون * 
وما كنتم تستترون أن يشبد علك مع ولا أبصارک ولاجلودک ولكنظناتم 
أن الله لايع كثيرا ما تعملون :. » وقوله فى الآبه (ه1) من سورة يس 
د اليوم مم على أفو أهرم وآ امنا أبديهم واشت ان جام ما کاو | کسبون » 
5 بقول : ( .. أوليس الاستدلال بثار الأقدام , وآ ثار أصابع الآبدىى 
أيامئا الحاضرة » هو نفس الذى صرحبه القرآن ؛ وإذا كان التهيعل ماف البواطن 
بل هو القَائل للانسان : دك بنفسك اليوم عليك حسيبا2© . والقائل : 
بل الإنسان على نفسه بصيرة .0© أفلا يكون ذكر الآيدى والأرجل 
والجلود وشوادتها بوم القيامة ليلفت عقو انا إلى أزمن الدلائل مالس بالبينات 
المشوورة عند المسلبين ؟ وأن هناك ماهو أفضل مها ؟ .. وهى التى يحكم بها 
اله فاحكو! ما . ويكون ذلك القول لينمنا ويفبمنا أن الآبدى فيا أسرارء 
وف الأرجل أسرار » وف النفوس أسرار :. فالايدى لاتشتبه » والأرجل 
لاتستبه » فاحكموا على الجانين والسارقين بآ ثارم علا أن “القن ف للق أن 
أقول : إن هذاءن معجزات القرآن وغرائيه ؟ وإلا فلماذا هذه المسائل الى 
ظبرت فى هذا العصر تظبر فى القرآن بتصما وفصبا ...20 ) اه . 

ومثلا عندما تعرض لقوله تعالى فى اليتين (هو) من سورة طه :«الرحمن 
على العرش استوى ۾ له مافى السموات وما فى الأرض ومابيمما وماتحت 
الثرى » نجده يدول : ( ... قول د وما بدنهماء دخل فى ذلك عوام السحاب 
والكبر باء وجميع العام المسمى ( الآثار العاوية ) وهو من علوم الطبيعة قدعاً 
)١( ٠‏ ف الآية(4١)من‏ سورة الاسراء . 

)0( الآية )٠١(‏ من سورة القيامة ٠‏ 

(م) الجواهر + ۴ ص د٩ ٠‏ 
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وحديئاً . وقوله : « وماتت الثرى » يشير لعلدين لم يعرفا إلا فى زمانناء وما 
عل طبقات الأرضء المنقدم مرارا فى هذا اتفسير » وعل الاثار » المتقدم 
بعضه فى سورة بو نس ... قاللههنا يقول . وما تحت الترى »ليحر ص المسلمون 
على در أسة علوم المصر بين الى تظمر الان عت الرق.:: )| ھ2 . 
ومثلا عند قوله تعالىفى الآبة ( )من سورة الانيا ءء أو لر الذن كفروا 
أن السموات والأرض كانتا رتقا ... الآية » يقول : ( ها أنت قداطلعت على 
ما أرزه القرآن قبل مثات النين » من أن اسموات والآرض أى الشمس 
والكوا كب وما هى فيه من العوالم »كانت ملتحمة ففصلرا الله تعالى » وقلنا : 
إن هذه معجزة ب لآن هذا العلل لم بعرفه الناس إلا فى هذه العصور » ألا ترى 
أن كثيراً من المفسرين قالوا : إن الكفار فى ذلك الوقت ليس لدم هذا العلل . 
فكان جوابم على ذلك أنهم أخيروا به فى نفس هذه الآية » فكأن الآنه 
تستدل علهم بنفس مانزلت به » وذلك أن هذه الآمور لم تخلق . وقد آخذ 
العلماء يؤولون تأويلات شتی لفرط ذكاتهم وحرصبم رحېم الله » وها ن 
أولاء نجد هذه العلوم المكنونة الخرونة قد أبرزها الله على أيدى الفر نجة, ا 
نطق القرآن هنا » كأنه يقول : سيرى الذين كفر وا أنالسمواتوالآرضكانت 
مرتوقة ففصلنا بينم ما » فمو وإن ذكرها بلفظ الماأضى فقد تصد منه المستقبل 
كقوله تعالى : « أتى أمى الله" » وهذه معجزة تامة لل رآن؛ وعجيبهمن أعجب 
ماسمعه الناس فى هذه الخحياة الدنيا ... ) اه . 
ومثلا عند قوله تعالى فى الآية )٠١(‏ من سورة الرحمن د وخلق الجان من 
مارج من نار » نجده يقول : ( ... والمارج امختلط بعضه ببعض :فيكو ن اللببه 
الآحمر والأصفر والاخضر:+تلطات » وكا أن الإنسان من عناصر مختلفات. 
هكذا الجان من أنواع من اللبب مختلطات » ولقد ظبر فى الشف الحديث أن 
الضوء مركب من ألوان سبعة غير مالم يعلموه. فلفظ المارج يشير إلى تركيب 
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الأضواء من ألواتما السبءة » وإلى أن اللهب مضطرب دايا » وإنما خلق الجن 
من ذلك المارج المضطرب » إشارة إلى أن نفوس ااجان لازال فى حاجة إلى 
التهذيب والتكيل» تأمل فى مقال علماء الأرواح الذين استحضروها إذ أفادتهم 
إن الروح الكاملة تكون عند استحضارها ساكئة هادئة , أما الروح الناقصة 
خانبها 7 ون قلقة مضطر بة Oal(..‏ . 

وعيد قوله تعالى نى الآية (دم) من السورة نفسهأ « برسل علج شواظ 
من نار و عاس فلا تنتصران ء يآول : ( 25 إنه عبر هنا بشواظ من نار وفم] 
فلماذا جعل الجان لوق من مارج ول بقل من شواظ ؟ فاعلم أن المارج فيه 
معنى الاضطراب ك تقدم . وقد أبنت ذلك هناك » وهذا الاضطراب فيد 
اضطراب الروح کا تقدم فى علم الأرواح » وأيضاً اختلاط الآلوان الآن 
معروف ف التحليل فمو من هذا القبيل ... وهذه الفكرة ل تعرف قط إلافى 
زماننا هذا ۽ فإن ليل الضوء والعلم بأنه مختلط » والاطلاع على عام الأرواح 
الناقصة وأنها مضطر بة »ل يكن إلا فى زماننا » وهذا من أعاجيب القرآن الى 
لاندرك إلا بشراءة العلوم ٤‏ ولاس يعقلبا الناس بفن البلاغة المعروف > فلا 
صاب المعلقات ندر کو نما »ولا الذين يعدم بعلو نپا فېل لثل‌امریء اأقدس» 
أو لی العلاء » أو المتنى أن يناولوا هذه المعانى فى أقو ام تكلا ... فبذه 
بلاغه لاخطر ياء وأ فى عل الروح حتى بمخصصوها يلفظ مارج ؟ وعند 
إنزال العذاب يذكرون اشمواظ0؟ ) اه . 

ومثلا فى سورة الزاولة نجده يفسرها تفسيراً لفظياً ختصرآ » ثم يذكر 
مافيها من لطائف » مستعرضا ما وقع من حوادث الزلزال فى [يطاليا ء 
وما وصل إليه العل الحديث من استخراج الفحم والترول من الآارض » 
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وماكثر فى هذا الزمان من استخراج الدفائن من الأرض » مثل ماكشف فى 
مصر من آ ثار قدمانما , ثم يقول - بعد مايفيض فى هذا وغيره :( الستترى 
أن هذه السورة - وإن كانت واردة لأحوال الآخرة - تشير منطر ف خق 
إلى ماذ كر نا فى الدنيا ؟ فالأرض الآن كآنما فى حال زاولة » وقد أخرجت 
أثقاه| كنوزها وموتاها وغيرها » والناس الآنيتساءلون » وهام أولاءيل,ءون 
الاختراع » وهاهم أولاء مقبلون على زمان تنسيق الأعمال بحيث تكون كل 
أمة فى عمل يناسبها » وکل إنسان فى عمله الخاص به وينتفع به0© ) اھ . 

وملا نجده بعد أن يفر غ من تفسير سورة الكوثرء وسورة الكافرؤن » 
وسورة النصر » يذكر لنا يحثاً مستفيضا عنوانه : ( تطبيق عام على سورة 
الكوثر والنصر ومابدهما ) وفيه تيده ,تأثر بنزعته التفسير بة العلمية إلى درجة 
جعلته يحمل نصوص الشار ع من المعانى الرمز بة مايستبعد أن يكون مرادآطا ء 
وذلك أنه يقرد أولا أن هذه السور لم تنكل خاصة بزمان الابوة» ولا بفتح 
7 ونصر جدشما , لآن هذه الآمة كانت عند ازول هذه السور ففآول عمرهاء 
وسيطول إن ثناء الله .وم سکن لها من فتوح وانتصارات . ثم قال : ( وإذا 
كان الام کا وصفنا ونحن أبناء العرب » وورثة النى الذى جاء منا صل الله 
عليه وسل . ولفتنا فىهصر . والششام » والعراق . وشال أفريقيا » هى لغة 
القرآن فلنين للناس بعدنا سر هذه السور ‏ فقدكان العلماهء قبلنا بكتمونها ۽ 
خوفا من أهل زمانهم » ولكنا الآن يحب علينا إبرازه وإظباره » لتأخذ 
هذه الآمة بعدنا حظرا من الحياة » وقسطما من الإصلاح ...) ثم أخذ 
سين لنا الكور . وأوصا ف كيزانه » وطيره : وأوصاف من سيرد عليه من 
المسلين » عا جاء فى الأحادث عن رسول الله صلی الله عليه وسل ... ثم قال 
-. بعد هذا كله ب : ( اعم أن هذه الأحاديث وردت لغاية أرق عا راها الذن 
لايفكرون کر أمم جاءت قبلنا وجاء فهم مصلحون » فاذا فعلوا ؟ ألقوا 
إليهم العم بهيئة جميلة » وضورة مفرحة » وبهجة وجمال . ولا نزال نر ىكل أمة 
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حاضرة كفائتة . جميعهم ,صيغون مايريدون من المال, والحكة : والعلم . 
ورق الآمة ئة تسر اجههور ... ) ثم يقول : ( الجادل سمع الدرو الياقوت. 
وشرابا أحلى من العسل » فيفرح ويد الله ليصل إلى هذه االذات الى تقر با 
عينه ... .والعالم ينظر فقول : إن هذا القول وراءه حكنة ووراءه علم E‏ 
أرى فى خلال القول عجائي . فلماذا يذكر أن الكيزان أو الأباريق أو غوذلك 
عدد جوم »النماء ! وأى دخل لنجوم السماء هنا ؟ ولماذا عير به ؟ ... ثم يقول: 
لاذ ذكر أن الذين يرون الحوض عليهم آ ثار الوضوء ؟ ولم؟ ٠٠٠‏ ول؟... 
الحق أن نينا مدا صل الله عليه وسلم ريه ارين امنا واا جليا يفرح به 
جميع الناس » و أمراً ختص بالقواد والعظاء 

إن الندوة بأم الله » والله جعل فى أهل الأرض فلاحدين لايعرفون 
إلا ظواهر الزرع ؛ وجعل أطباء يستخرجون منافع هن الحب والشجر » 
وحكاء يستخر جون علوماً » وکل لايعر ف إلا عله ؛ «الطبيب شارك افلاحى 
أنه يأكل » وللكنه بمتاز عنه بإدر اك المنافعالطبية . هكذا حكاء الآمة الإسلاءية 
يشاركون ال جہلاء فى أنهم ,همون الحوض ک| فهموه » و ردو نه معېم كاير دو نه» 
ولكن هؤلاء. عتازون eri‏ واد الامة الذين مودو نپا . اذا يولون5.ةولون. 
إن الثى صلى الله ا أرق . إن الجنة فها مالا عبن رأت » 
ولا أذن معت » ولا خطر على قاب م فلس الماء لين هو أحل من 
العسل وأبيض من الثلج كل شىء هناك ٠‏ م إن الخنة ل ظلما فنها ب وای و 
عدد نجوم أأسماء ؟ ولماذا اختصت النجوم بالعدد والوضوء بالآئر ؟ والذى 
نقوله . إن الحوض يرمز به للعلم مع بقائه على ظاهره › فلا المسك الإذفر . 
ولا أنواغ الجواهر النفيسة مندر وباقوت » ولاحلاوة الءس ل اذى ؤذلكالماء» 
ولا انساع الحوض إلا أفانين العام ومناظر بدائعة الختلفة مناج ا 
المشتارب » السارةللناظارين..) . م خاص هنهذ أ كله إلى الاستد لال على أنهاذهب 
إليه من قبيل الكرناية الى هى لفظ أطلق وأريد به لازم ممنافمع جوازإرادة 
المعنى الأأصلى ام ول e‏ ناية-(. ...هنا يكو نالنصر ولايكون 


دا oV‏ سه 


إلا بعد ان يتجافى الناس عن أفعال الملحدين والكافرين » وجعل العلوم 
مرتبطة بالربوبية كا تشير ليه سورة الكافرون . هنا يكون تصر الله والفتح 
و يدخل ااناس فى هذه العلوم الحقيقية افواجا . وعلى حكاء الملمينالذين بعدنا 
مى شر وآ هذه الآراء العلمية وأمثاها » ورأوا المسلمين تقدم واو نصرو االعلم 
على الجهل فى العالم الإنسانى . واصبح المسلمون قائمين بما وعدهم ربجم من 
آم خير أمة: أرجت للناس » وأنهم رحة لامالمين , متى رأى العلماء ذلك 
فيعلموا أن هذا هو النصر فى زمانةا » وهر الفتح واذاً فعلل القائمين بذلك أن 
بحمدوا رمم وستغفروه ۰ tt)‏ : 
هذا هو تفسير الجواهر › وهذ»ء عماذج منه وضعتها امام القارىء ٠‏ ليقف 
عل مقدار تسلط هذه اللزعة التفسيربة على قلم مو لفه وقله . 

واأسكاتاب ‏ كاترى ‏ موسوءة علمية» ضر بت فى كل فنمنفذون العلم بسهم 
.وافر » ما جعل هذا |اتفسير دو صف با وصف به #فسيراافخر الرازى »فقيل عنه: 
(فيه كل شىء إلا التفسير ) بل هو أحق من تفسيرالفخر بهذا الوصف وأولى به 
واذادل اكتاب على شىء » فهو أن المؤاف رجه الله كان كثيرا ما يسبح فى 
ملكوت السموات والأرض بف-كره ؛ وبطوف فى نواح شتى من العلم بعقله 
وقلبه . ليجلى للناس ١‏ بات الله فى الآفاق وى قم 5 َم ليظور هم بعد هذا 
كله أن القرآن قدجاء متتضمنا لكل ماجاءو يجىء به الإنسانمنعلو مونظريات» 
ولكل ما اشتمل عليه الكون من دلائل و أحداث » تحقيقا لقول الله تعالى 
فىكتاءه : «مافرطنا فى الكتاب من شىء9"؟» » ولكن هذا خروج بالقرآن 
عن قصده . واحراف به عن هدفه , وقد عرفت رأينا فى المسألة فلا نعیده . 


(۱) الجواهر جه؟ ص ۲۹۹ — ۲۷۳ . 
(؟) ف الآبة ( ۳۸ ) من سوزة الانمام . 


ب ۸م — 


لم يقف العلماء فى العصر موقف الإجماع على قبول هذا اللون من التفسير » 
بل ترام مختلفين فى قبوله والقول به » ک) كان ااشآن بين من سيةبم من العلماء 
الأقدمين E‏ 

وإذا كنا قد وجدنا من العلياء الءدثين من انحاز إلى هذه الفكرة ف التفسير 
وتار ما فى م لفاته » فإنا نود >وار هؤلاء أيضأ كيرة من العلماء لم ترض عن 
هذا اللون من التفسسر: ولم آستسغ أن تشرح به کتاب الله تعالى؛ ولمنغءضعياها 
أو سك قليها عن رد هذه الفسكرة على أهابا وتناوط, إياها بالنقد وااتفنيد . 

جد هذه المعارضة فى كثير من الحاورات والاعتراضات ابى وجبت إلى 
صاحب الجواهر » وذكرها لنا فى تفسيره . 

کا بعد بعض أمانذتنا المعاصرين ينعون علىمن ,أخذ هذه الفكرة وبقول 
بها » وهن بين هؤلاء أستاذنا الشبخ ود شلتوت : فقد تناول هذا الموضوع 
بالبحث ف العدد ۷ء ووم خ منااسنة التاسعة لمجله الرسالة ([بريل سئة١4١م)‏ 
وفيه يرد على من يذهب إلى هذا اللون من التفسير حجج قوية واضحة . 

وهذا هو الأستاذااشيخ أمين الخولى يتناول هذا الموضوع فى كتابه 
(التفسير: معام حراته . منهجه اليوم) وفيه يرد على أنصار هذا اذهب فالتفسير 
بحجج قوية واضحة » استفدنا منهاكثيرأ فى تأبيد ما اخترناء من المذهبين . 

وهذا هو المر <وم السيد عمد رشيد رضا . يجده فى مقدمة تفسيره ينعى 
على من تأئروا فى تفسي رمم بنزعاتهم العلدية » فشغلوا تفاسيرجم بمباحث الاحو » 
والفقه » ونكت المعاق » والبيان : والإسرائيليات . وغير ذلك »وعد 
هذا صارفا يدرف الناس عن ال رآن وهديه » ثم نعى على الفخر الرازى 
ها أورده فى تفسيره من العلوم الادثة فى اللة » ويعد هذا صارفا يصرف 


- 0۱۹ 


الإنسان عن القرآن وهديه. يا بتو جه بمثل هذا اللوم على من‌قلد الفخر الراذىه 
فى مسا كه من المعاصرين » وأظنه أراد صاحب الجواهر ٠‏ وذلك حيث 
يشول :( . .. وقد زاد الفخر الرازى صارفا آخر عن القرآن › هو ما يوردم 
فى تفسيره من العلوم الرياضية والطبيعية وغيرها » وتلده بعض المعاصرين 
بإبراد مثل هذا من علوم هذا العصر وفنونه الكثيرة الواسعة » فهو يذ كر فا 
إسميه تفسير الآبة فصولا طويلة - مناسبة كلبة مفردة كالسماء والآرض - 
من علوم الفلك والنبات والحيوان »> تصد قارئها عا أنزل الله لاجله 
القرآن ) ١ھ‏ () : 

وأخيرا فهذا هو شيخنا العلامة الأستاذ الا كبر الشيخ عمد مصطق 
المراغى ‏ رحمه الله رحمة واسعه ‏ نجده فى تقربظه لكتاب ( الإسلام والطب 
الحديث ) لا يرضى عن هذا المسلك فى التفسيرء رغم أنه مدح الكتاب وأشاد 
مجم ود مو أفه , وذلك حيث ول : ( لست أريد من هذا 5 يعنى ثناءه على 
الكتاب ومو لفه - أن أقول : إن الكتاب الكريم اشتمل على جميع العلوم 
جملة وتفصيلا بالأسلوب التعليمى المعروف » وإنما أريد أن أقول إنه أتى 
بأصول عاءة لكلمابهم الإنسان معرفته به يبلغ دزجة الكال ندا وروحاء 
وترك الباب مفتوحاً لهل الذكر من المشتغلين بالعلوم الختلفة » لبينوا للناس 
جز تاها بقدر ما أوو امنها فى الزمان الذى ثم عائشون فيه9؟ ) اه . 

وفى موضع آخر يقول : ( يحب أن لا نجر الآية إلى العلوم كى نفسرها , 
ولا العلوم إلى الآبة : ولكن إن اتفق ظاهر الابة مع حقيقة علمية ثابنة 
فسرناها Oly‏ ( أه. 

ومن هذا كله يتبين أن التفسير العلمى ف العصر الحديث إن كان قد لق قبولا 
ورواجا عند بعض العلاء » فإنه لم بلق مثل هذا القبول والرواج عندكثير منهم؛ 
وقد علمت فا سبق أى الرأبين أقرب إلى الحق وأحرى بالقبول . 


)١(‏ تفسير النار ج و ص7١‏ (؟) الإسلام والطب الحميث ص د 
)۳( ار تقفسةا ص ۳ . 


= :001 ~~ 
اللون المذهى 
ار ى غ ا لار 


موق من الفرق المنسوبة إلى الإسلام فى هذا العصر الحديث من له كيان » 
أل دهن لكان متها نعل - إلا أهل السنة > والإمامية الإثنا عشربة . 
والإمامية الإسماعيلية , والزيدية » والإباضية من الخوارج » وابهائية من 
الباطنية .. هذه هى الفرق الى لازال فى اعتبار:ا قائمة إلى يومنا هذاء عتفظة 
بتعالهه| وعقائدها الى تسير عليها من أول عبدها وهيدأ ظبورها . 


وإذا كذا قد وقفئا لكل فرقة من هذه الفرق فى عصورها السابقة على عمل 
ظاهر فىتفسير كاب الله » وشرحه على <سب ماتمليه عقبدة المفسر:ومايوحى 
به إليه » فإنا لا نعدم هذا اللون المذهى لتفسير القرآن الكريم فى هذا العصر 
الديث ٤‏ ول عقدار ما £ من هذه المذاهب قائماً إلى زا العصر 
الذى تنكل عنه » ونتحدث عن ألوان التفسير فيه . 

نمم بق اللون المذهى لتفسير ااقرآن الكري قائماً فى هذا العصر الحديث » 
بمقدار ما بق قائماً من الأذاهب الإسلامية . 


فأهل السنة فمروا القرآن ٠‏ وألفوا الكرتب فيه بما ينفق وعقيدتهم ؛ کا 
رى ذلاك واضحا فما خلفته اذا مدرسة الاستاذ الإمام أشبخ عل عده هن 
باق اسن 
والإماميه الاثنا عشرية فسروا القرآن وألفوا :الكتب فيه عا يتمشى مع 
مذهيهم 3 ويتفق مع أهوائمم ومشار مم » ومن أحدث كتبيم الى اطلعنا علها 
فى التفسير : كتاب ( بيان اسعادة فى مقامات العبادة ) للشيخ سلطان عمد 
الخراسافى » من أهل القرن الرابع عشر الحجرى ؛ وقد سبق لنا الكلام عنه 
مفصلا » وكتاب ( 1 لاء الرحمن فى تفسير القرآن ) الشيخ مد جواد النجنى ء 


عت 0١‏ س 


المتوفى سنه ١5+‏ ه وقد سبق الكلام عنه بإيجاز عند اكلام على آم كرتب 
التفسير عند الامامية الاننى عدر به 5 

والاباضية من الخوارج فسروا القرآن وألفوا فيه اللكتب ما يناسب 
عقيد م ¢ وسار مذهبهمء کا د ذلك ف كتاب (هميان الزاد ¢ إل دار المعاد) 
الشيخ مد بن يو سف إطفيش » المتوفى سنة ٠٢۴۳٣‏ وقد م الكلام عنه أيضاً. 

والبهائية من الباطنية نظروا إلى القرآن من خلال عميدتهم ٠‏ فأولوا 
:وحرفواء کا نجد ذلك جليا فى رسائل أن الفضائل الجرفادقانى . أحد رجال 
الببائية فى هذا العصر ٠.‏ 

أما الزيدية » فهى وإن كانت لا تزال قائمة إلى يومنا هذا » إلا أنا لم نقف 
ها على شىء فى التفسير فى هذا العصر الحديث . 

وأما المعتزلة . فنحن و إن كنا لا نسمع عن قيامها فى هذا العصر كفرقة ها 
كيان 4 ووحدة »> ومقومات؛ إلا أنا رى أئرأ كبيراً لتعالمبا 2 هسیر القرآن 
فى العصر الحديث 2 کا بظمر ذلك جلا ف تفأسير الامامية الاننى عشر به 3 
والإباضة ومقالات نمض الحدثين دن افسر بن 5 

03 هذه الفرق الموجودة ف هذا العصر 3 امت على التفسير لونا مذهسسا 2 
.لدوم على تأ بد العقيدة 4 وخدمتما على حساب القرآن الكريم ل ولا أريد أن 
أطيل بذ كر تماذج من هذا الاون التفسيرى , إذ قد سيق انا الكلام عن هذه 
الكتب الى ذكرتها » وذكرت لك منما ما يعطيك صورة واضحة عن الأون 
المذهى فى هذا الحصر . 


— or 
الاون الالادى‎ 
للتفسير فى عصر نا الحاضر‎ 

منى الإسلام من زمن بعيد بأناس يكيدون له » ويعماون على هدمه بكل 
ما يستطعون من وسائل الكيد » وطرق ادم ٠.‏ وکان من آم الآابواب الى 
طرقوها ليصاوا منها إلى نوايام السيئة : تأو يلهم للقرآن الكريم على وجوه غير 
صحيحة 2 تتنای مع ما فالقرآن من هدابة 2( و:ناقض ماهو عليه من محجة بيضاء 

منى السلا ذا من أزيامه الاولى > وهنى عثل هذا ف أحدت عصوره › 
فظبر فى هذا العصر أشخاص ,تأولون القرآن على غير تأويله » ويلوونه إلى 
ما يوافق شهواتهم » ويقضى حاجات فى نفوسهم » فأدخلوا فى تفسير القرآن 
آراء سخيفة 3 ومزاعم منوذة › تقيلبا بعض الخدوعين من العامة وأشياه العامة 
ورفضما بكل إباء من حفظ أيه عام ديعم وعقوطهم ٠.‏ 

الباعث على هذا اللون من التفسير : 

اندفع هؤلاء النفر من المؤولة إلى ما ذهبوا إليه من أفهام زائفة فى القرآن 
لظووره وشهرته ؛ فأخذ يثور على قدماء المفسرين ويرمبهم جيعاً بالسفه و الخفلة 
ثم طلع على الناس يحديده فى تفسير كتاب الله ... جديد لا تقره لغة القرآنء 
ولايقوم على أصل من الدين . 

ومنهم من تلقى منالعلم حظاً يسيرا > وتصياً قليلا 3 لايرنى به إلى مصاف 
العلداء » ولكنه اغتر بما لديه » فحسب أنه بلغ مبلغ الراسخين فى العم > ونسى 
أنه قل فى عل اللغة نصيبه .وخف فى عرمالشريعة وزنه؛ فراح بنظر فى كتابالله 
نظرة حرة لذ تقد بأى أصل دن أصول التفسير ٠‏ م أخذ ہذی يأفهام, 


مان — 


فاسدة » تتنافى مع ٠ا‏ قرره أنمة اللغة وأئمة الدين » ولأول نظرة يتضح لمن يطاع, 
علبها نها لا تستند إلى حجة ‏ ولا تتكىء على دليل . 

ومنهم من ل رمم لنفسه تحلة دينية » ول يسر عل عقيدة معروفة » والكنه. 
لعبت برأسه الغواية » وتسلطت على قلبه وعقله أفكار وآراء من نحل مختلفة > 
فانطلق إلى القرآن وهو عمل فى قلبه ور أسه هذه الأمشاج من الاراء » فأخذ 
يؤوله ما يتفق معبا > تأوبلا لا يقرره العقل ولا برضاه الدين . 

هؤلاء جميعاً خاضوا فى القرآن على عماية » فلم براعوا فى فېمه قوانينه 
البلاغة ‏ ول يدخلوا إلى تفسيره من بابااسنة الصحيحة » وحسبوا آم أرضوا 
ضمائرم » وأنصفوا البحث الحر ؛ والرأى الطليق . 

واولا أن الله قيض هذا الددن رجالا يذرسونه ببصائر تنفذ إلى لبابه » 
ويدفعوم الإبمان والأخلاص إلى أن بعدوا عنه هذه الخبائث» الى يراد أن 
تلصق به أو تنزل فى رحابه . . لولا هذا لأصاب المسلمين من هؤلاء المضللين 
شر مستطير » ولنتج عن أفكارم وأهوائهم فتنة فى الأرض وفساد كير . 

وأنا إذ أعرض هذا اللون من الفسير » لا أريد أن أذكر أحداً من أابه 
باسمه ولقبه . إذربمما كان هذا سباً للفتنة , وباعثاً على العداوة ٠‏ وكثير منهم 
أحياء يرزقون » ويكفى أن أضع بد القارىء على المراجع التى أنقل عنها تفسير 
هؤلاء القوم . وآراءم فى القرآن الكريم » وهى مراجع ميسورة لكل من 
يريد أن يرجع [ليها ويطلع عليها . 

وجدنا من أصحاب هدا اللون من ألوان التفسير ؛ رجلا يكتب بحثاً ويلا 
تحت عنوان ر القرآن والمفسرون ) وفيه بعرض لنواحى التقصير فى تفسير 
كافة المفسرين اكناب اله تعالى » ويحمل عليهى حملة شديدة نكراء »وبوجه 
الیم جميعاً نقده الساخر , ولومه اللاذع » بدون أن يستثتى »نهم «فسسرا واحداً 
على كثرتهم » وكثرة المعتدلين منهم . 

رأيناه بتهم المفسرين جيعاً بأنهم تأثروا فى تفاسيرم بعقائدم » فأمالوا 
آبات القرآن نحو آرانهم : فى تعسف ظاهر » وتتكلف غير مقيول20©. ورأيناه 


عداةمم — 


يرميهم جميعا بأنهم كثير أ ما نكتفون بذكر إسرائ.ليات ليس ها سند أصلا» 
فضلا عن طمعهم فى تصحيح هذه السا نيد المكذوبة » ونراه يذكر ما الاتهام 
الآخير مثلان أقو الهم فى تفسير قصة أيوب عليه السلام »ثم يأخذ فى 
تفئيد ما ذهبوا إليه » و[ بطال ما قالوا به » بأدلة كثيرة ذكرها . وبعد هذا كله 
تناول هو قوله تعالى فى الآبات ( ١ 10» 45 » :١‏ غ؛ ) من سورة رص ): 
وأذكر عدا أو إذ نادى ريه أنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب ب اركض 
برجلك هذا مغتسل ارد وشراب ووهينا له أهله ومثلوم مم رحة منا 
وذكرى لآولى الالباب + وخذ بيدك ضعا فاضرب به ولا نحنث إثا وجدناه 
صابرآ نعم العبد إنه أواب» . 

تناول الكاتب هذه الآبات » فشر حا شر حا خالف ماذهب إليه المفسرون 
جميعا . مدعيا أن ما ذهب إليه هو الذى سابر كل ما ورد من آيات القصص 
فى القرآن › ومؤكداً أنه هر الذى يتفق مع بلاغة القرآن › وقد الأنبياء » 
فقال : 

( يحب أن ننظر فى الآبة نظرة أخرى - يعنى خلاف ما عليه المفسرون 
کان افا غا :من اك القصص :و عن ا ا إل .ذا ود ا 
أن أيوب عليه السلام قد عزى النصب والعذاب لاشيطان فقال ه مسن الششيطان 
بنصب وعذاب » كان ذلك ما نعا كل المنح من أن براد بالخصب والعداب داء 
أصاب أيوب ؛ وكان من نتابجه ما ذكره المفسرون ... إذ اشيطان لا ملك 
للإنسان إلا أن ينزغه . ويوسوس ليه . فيلو به عنالخير إلىالشر » وعن العزم 
فى سبل الغاية إلى التردد واطزعة » وإنه ما هن نى ولا رسول إلا وقد 'زل به 
هما المصاب .. مصاب إعراض الناس واستهوائهم بالدعوة والداعين وصد 
الشيطان هم عن سبيل الله « وما أرسلنا من قبلك منرسول ولانی .. الأبة, © 
وما كانت شكوى الانبياء إلا من [عراض أعهم عن لاستجابة » ولاكانحزنهم 


(١1)انظر‏ محلة الاعان المدد الثانى من السنة الثانة سنه ومم؟ ه. 
)۲( اة (0ه) من سورة الج . 


الذى كان يبلغ أحياناً حد الإهلاك لانفس إلا لبطء فى سير الدعوة إلى الله 
' تعالى . . انظر قوله تعالى « ولا زن علهم ولاتك فى ضيق عا 4 رون ٩(۲‏ 
وقوله تعالىه فلعلك باخع نفس ك على آثارمم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا0». 
ولما كانت الشكوى تشءر بوهن فى العز عه وضعف فى ألثقة . وعدم القوة 
فى السير إلى الغاية » كان جواب تلك الشكابة أن قل له , اركض برجلك .. 
فالمراد بالركض هنا ۽ عقد العز عة وتأكيدها ‏ واستتام الاقة و[ الها » وااضاء 
بقوة وبغير تردد ولا توان [لىالغاية > فى كناية من أعذب الكتا باتو أروعباء 
وه من وادى - شر عن ساعد الجد . شمر عنساقك ‏ غير آنا أوفر منها 
صياغة وترفما . إذ من المعروف المشاهد أن السائر إلى جبة بغير تردد » بل 
بقوة وعزية » ترى لرجليه ضربا » وتسمع لقدميه على الأرض وقعا .ولا کن 
تردد المره فىغايته : ووهنعز مته إلم| . وضعف فته مما صدا يفثى الأرواح و 
ومرضا يدهب النفوس ويضايق الصدور › كان عقد العز عة واستكال الثقة 
غسلا للروح منصدثم! ‏ وشفاءآ للافس من مر ءا » و نقعا لغلة الصدور ؛ لذلك 
قال الله لرسوله أيوب « هذا مختسل بارد وشراب » . والآبة کا ترى ليس فا 
مرجع لاسم الإشارة إلا الركض المفروم من قوله ه اركض » ال-كنى به عن. 
توئيق العزم » والآخذ با حزم » کا هو مقتضىالنظم الكر بم » الجارى لقواعد 
اللغة ‏ التى تأنى أن يسكون لاس الإشارة مرجع غير هذا من الماء والمين » کا 
يقتضيه تفسير المفسر ين ؛ إذ ليس فى النظم ما يدل علمما بأى وجه من وجوه 
الدلالة . ولما كان أيوب عليه السلام باعتباره رسولا لابد أن يأتمر فى 
إخلاص الأّنبياء يأ ربه » بين الله تمرة جباده وصيره » ومضاء عزمه » فقال: 
د ووهنا له أهله ومثليم مم » أى هديا له أهله فأمنوا به اناا أدعوته , 
وهدينا له مثلهم من غير أهله » فليس اراد بالهبة هنا هبة الخلق والإعاد ؛ بل 
هبة الطداية والإرشاد ؛ بدليل تعييره بالأهل دون التعبير بالذرية والواد : کا 
(1)فى الآية (1507) من سورة النحل . 
(؟) فى #لاية (5) منسورة الكهف . 
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تی قوله تعالى « ووهبنا له من رحتنا أخاه هرون نبيا2"© , إذ کل ما متم له 
الآنبياء إنما هو أن يهدى لله بهم لا أن يولد ليم . وم يتحدث القرآن عنهة 
یحی ازكريا » وإسحق لإبر أهم إلالآنهبة الإيجادفيهما قد تضمنت أ بنعظمين: 
( الأول ) أنه قد ولد لإبراهم ولزكريا عن كبر وشيخوخة ويأس وقنوط . 
( وااثانى ) أن الموهرب لكل منهما رسول لا ولد عادى » فوضع المنة فى هذا : 
كونمءا رسولين لا كونهما ولدين ) . 


( ثم بين الله بعد ذلك سيرة أيوب النی أمره أن يسير ما فى قومه , وھ 
اللين فى القول . والرفق فى الدعوة ٠‏ والعظة بالحسنى » وتلك هى الخطة اى 
رسما الله یع أنبيائه » انظر كيف يقول لمومى وهرون د اذهبا إلى فرعون 
نه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو خثی» . ويقوللرسولهالسكريم: 
« ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك()» . ١‏ واخفض جناحك 
.لمن انبعك من المؤمنئين2*» وبين أله ذلك فقال : د وخذ بيدك ضْعْدًا فاضرب به 
ولا تحنث » أى لا ترفع فى وجوه قومك رحا ولا عصا ء ولا تغلظ لبمالقول» 
.ولا تخاشنهم فى الطلب : بل لوح فى وجوههم بالرباحين واگزهار , ولاتام 
'بالغلظة والجفوة » فإنك عخفض الجناح والجدال بالتى هى أحسن تبلغ منهم 
«مالا تبلغه بالسيف » والعصا ء وال نشو نة » والغلظة . فانظر إلى ماف الابة من 
كناية ما أجملما وأعلاها » وما أخصيما وأرواها » وانظر كم تعطيك على هذا 
الوجه من فنون البلاغة » وم تمنحك من جزالة فى الأسلوب , ثم مم - بريد 
المفسرين - بعد ذلك عسخونبها ويش وهونما » فيجعلونها منقطمة عما قيلبا » وءا 
بعدها » فتقلق فى مرقدها » وتنبو فى مضجعبا » إذ جعلو نما متوقفة فى فهمبا على 
ممونة أجننية من الكلام الذى هى فيه » وذلك من 'أدعى الدواعى لانخطاط 


)١(‏ ف الآية (+ه) من سورة مرجم 

(؟) الآيتان ( مع و ٤٤‏ ) من سورة طه 
)٣(‏ ف الآبة (وء١)‏ من سورة آل عمران 
(:) ف الآبة (016) من سورة الشمراء 
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الكلام عن المستوى العالى لكلام البشر » فضلا عن مستوى الإمجاز الذى 
يحب أن يكون عليه القرآن الكريم ) . 

( هذاما رأت ا تۇ ول به تلك الآبات > استناداً إلى ما جرى عليه 
قصص القرآن » وتحامياً لما يترتب على ما فسر به المفسرون تلك الآيات من 
خدش قدس أيوب عليه السلام » باعتباره نبا رسولا » ومن‌منافاة ذلك لحكرته 
السامية . وتفاديا من أن بحدثنا القرآن عن اض علادى » وهو أن شخصا رض 
ثم دعا ربه فشفاه من مرضه ... ذلك الحديث الذى لا يتحدث به عظم من 
الناس فضلا عن الله : وا يحدث به عن رجل عادى فضلا عن أيوب 
ازول الكرم ... ا 

هذا هو ااتفسير فى نظر صاحه › ات أن القارىء الكر 7 
سوف لا يتردد فيالحك عليه بأنه تفسير منايذ لبلاغة أله أن ,ومخالف لظاهره 
الذى عرف منذ عبد ااصحابة والتابعين » وأى شىء بقف فى.سبيل المعنى 
الظاهر حى :مدل عنه إلى مجاز أو كناية فما تعسف ظاهر وتكاف غيرمةبول ؟ 
اللبم لا شىء إلا دعوى التجديد » والثررة على القديم > والغمل على هدم 
آراء العلماء الذين عرف الناس مبلغ خدماتهم للع » ودفاعهم عن الدين ٠‏ 

ولا أطيل بذكر ما أفند به هذا الرأى الشاذوما حمله من دعاوى غير 
صعيحة على المفسرين جميعا » فقد سبقنى إلى هذا أحد أساتذقى الأجلاء » ولست 
يالغ مبلغه من العلمء ولا بآت بأكثر ما أتى به فى الرد على صاحب هذا 
الرأى9 . 1 

ووجدنا من أصحاب هذا اللون رجلا آخر دفعه حب التجديد المزيف إلى 
أن يساير روح الإلحاد ويحارى من يتبمون الشريعة الإسلامية بالقسوة فى 
)١(‏ مج الإعان المدد اثالث من السنة الثانية سنة ٠٠٠٤‏ ه . 

(؟) صاحب الرد الفحم هو أستاذنا الملامة الشبخ السيد حمد الخضر <سين » 
وقد نشره فى محلة المد ابة الإلامة ٠.‏ المدد الماثير والثافىعشر من الجلد السابع » 
والمدد الثانى والثالث والرابع من الجلد الثامن . 
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أحكاءبا وحدودها. فراح يتأول أبات الحدود عا يوافق هوأه وهوى أا 4 
خمل الآمر فيها على الإباحة . . وجعل الآمر فى ذلك مفوضا إلى رأى ولى 
الأمر و حدمو »> وهو وإن كن ول استعمل الادلوت اللو ی فم أبداه 3 وطرح 
الموضوع الذى عالجه فى صورة سؤال ألقاه خص خالى الذهن ليتعرف وجه 
الحق فى المسألة » هو وإن كان قد فعل ذلك مفضوح أمره فصدر المقال بكشف 
8 عن ني صاحيه 5 وشدنا بكل صراحة أن الكاتب ير يد أن تأول آنات 
الحدود عمل الأوامر الواردة فما على الإباحة ؛ و إايك ها جاء فى هذه القالة 
لتقف على حقيقة الأمر » ولتعرف نية الكاتب وما دف إليه فى مقاله . 

قال هذا الكاتبتحت عنوان (القغر يع المصرى وصلته بالفقه الإسلاى): 
( قرأت فى السياسة الأسبوعية الغراء مقالا بهذا العنواز<) . حوى أفكاراً 
أثارت فى نفسى من الرأى ما كنت آريد أن أرجئه إلى حين ٠‏ فإن النفوس لم 
تنبيأ بعد لفتح بابالاجتهاد » حتى إذا ظبر المجتهد فىهذ! العصر بر أى جد يد » 
الناس مئل ما كانت تقابل به تلك الاراء من الطدوء والسكون » وإن بدا عليها 
ما بدا من الغرابة والشذوذ ؛ لآن الناس فى تلك العصور كانوا يألفون الاجتهاد 
وكانوا يألفون شذوذه وخطأه » [لفبم لصوانه وتوفيقه : أما فى هذا العصرء 
فإن الناس قد بعد بوم العرد بالاجتباد ٠‏ حتی صار كل جد بد يظرر فيه شاذا فی 
نظرم » وإنكان فى الواقع صواباً » وما أسرعبم فى ذلك إلى التشنيع والطعن 
٤‏ الدن 2 والحاربه فى الرزق فلا جد من یری شا من ذلك إلا أن كته 
أو يظرره بين أخفاءة ٠»‏ عن بأمن شرم ولا أف كيدم ء( و تضيع ذا عل 
الامة آراء ثافعة ىدا ودنہاها واحكنى سأقدم على ما كات أر بد إخفاءه من 
ذلك إلى حين ؛ وسأجتبد ما أمكننى فى أن لا أدع لاحد مجالا فى ذلك التشنيم 
الذى يهف عقية فى سبيل كل جديد ) ... 3 أشاد 5 2 صاحب المقال 
المشار إليه م قال : ) ولكن دقى بعدأ هذا ف تلك الحدود ذلك الآمر الذى 
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سنثيره فما » ليبحث فى هدوء وسكون فقد نصل فيه إلى تذليل تلك العقبة 
الى تقوم فى سبيل الاخذ بالتشر بع الإسلامى من ناحية تلك الحدود بوجه 
آخر جديد . ٠‏ . وسيكون هذا بإعادة النظر فى النصوص التى وردت فہا 
تلك ال+دود ؛ لبحثها من جديد بعد هذه الأحداث الطارئة » وسأقتصر فى ذلك 
الآن - على ذ كر ما ورد فی تلك الحدود من النصوص القرآنية > وذلك 
قوله تعالى فى حد السرقة : « والسارق والسارةة فاقطعوا أيديهما جزاء ما كسا 
نكالا من الله والله عزيز حكم به فن تاب من بعد ظليه و أصلح فإن الله توب 
عليه إن الله غفور رحم ٩7‏ » وقوله تعالى فى حد الزن : ٠‏ اازانية والزاف 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذك بهما رأفة فى دين الله إن كنم 
تؤمنون باه واليوم الآخر وليشهد عذا مما طائفة من اأؤمنين9©» فبل لنأ 
أن يحتهد فى الآمر الوارد فى حد السرقة وهو قوله تعالى ( فاقطهوا ) والآمر 
الوارد فى حد الزنى وهو قوله تعالى ( فاجلدوا ) فنجعل كلا منهما للإباحة 
لا للوجوب » ويكون الآمر فيهما مثل الآمر فى قوله تعالى : « با بنى آدم خذوا 
زينتكم عند کل مسجد وكاوا وأشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين 29 
فلا يكون قطع بد السارقحدا مفروضاً » لايحوز العدول عنه فى جميع حالات 
السرقة » بل يكون القطع فى السرقة هو أقصى عقو بة فيها » و>وز العدول عنه 
فى بعض الحالات إلى عةو بات أخرى رادءة . ويكون شأنه فى ذلك شأن كل 
المباحات الى تخضع لتصرفات ولى الآمر » وتقبل التأئر بظرو فكل زمان 
وءکان . وهكذا الآمر فى حد الزنى سواء أكان رجا آم جلداء مع مراعاة أن 
الرجم فى الزن لايةول به فقباء الخوارج ؛ لعدم النص عليه فىالقرآن الكريمء 
وهل انا أن نذلل بهذا عقبة من العقبات التى تقوم فى سبيل الأخذ بالتشريع 
الاسلامى , مع آنا فى هذه الال لا نكون قد أبطلنا نصا ولا أشنا نا + 


ولع س ل لصم صر ےا 


)١ )‏ الآتان (۲۸ و 9؟ ) من سورة الائدة . 
(0) الآية (۲) من سورة النور ٠‏ 
)٣(‏ الآبة )۴١(‏ من سورة الاأعراف . 
۴٤ (‏ - التي والفسرون ۲ ) 


سے g٠١‏ س 


و[ماوسعنا الأمر توسيعاً يليق ما امتازت به الشريعة الإسلامية من المرونة 
والصلاحية لكل زمان ومكان » وبما عرف عنما من إيثار التبسيرعلى التعسير . 
والتخفيف عل التشديد e“‏ ) 07 م 3 


فأنت ترى من هذا المقال مقدار ما و صل إليه الكاتب من الج رأة على 
كتاب الله , إذ أول آبة السرفة وآية الزنى تأويلا غير مقبول بأى حال من 
الآحوال ؛ ومن بنظر إلى آية السرقة وآبة الزنى لا يغهم منهما إلا أن الآمر 
فهما للوجوب » فلوس لحد أن بعدل عنه مطلقا ‏ وذلك الآمر فى قوله تعالى 
د فاقطه‌وا» وقوله « فاجلدوا ء وارد ف الوجوب القاطع ٤‏ فان بناء الامر 
بالقطع فى آية السرقة على قوله « والسارق والسارقة » » وبناء الآمر بالجلد فى 
آية الزنى على قوله « الزانية والزان» يصرفه عن احتال الإباحة إلىالوجوب ؛ 
وهذا لآن تعليق الحم على شخص » موصوف يوصف يؤذن بأن المتقضى . 
للحكم هو ذلك الوصف الذى قام بالشخص, وإذا كان ذلك الوصف جناية مثل 
السرقة والزنى ووضع الشارع لها حكا فى صيغة الآمر ولم يذكر حكا غيره » 
لا يصح أن يقال : إن هذا الآمر محتمل للإباحة كا احتملما الآمر فى قوله 
« خذوا زینک عند کل مسجد ... الأب 8 

ثم إن قوله تعالى فى آبة السرقة ه جزاء بما كسبا نكالا من الله » وقوله 
فى آبة الزنى « ولا تأخذم جما رأفة فى دين الله » وقوله ه وليشهد عذاحما 
طائفة من المؤمنين » بؤكد أن الآمر فى الا يتين للوجوب لا للاباحة . 

ثم إن هناك منسنة رسول الله صلى الله عليه وسل القولية والعملية ما يؤكد 
كون الآمر للوجوب ف الآبتين . ئ 

فبل يجوز للكاتب بعد هذا كله أن يتهجم على آيات الحدود بمدول ذلك 
التأويل الذى تنكره اللغة ٠‏ ولا تقره السنة ولا يتفق وحكة التشريع ؟ 

(1) السياسة الأسبوعية ص ١‏ من المدد السادس من السنة السادسة ( ٠١‏ فبراير 
( سنة ۱۹۴۷ م 


إثام - 


الهم إن هذا التأويل لا يحوز » وطذا فإنه م بصادف غفلة من عقول العلماء 
وأقلام م » فقام كثير متهم بالرد على صاحبه , وتفنيد ما ذهب [ليه 212 , و لقد 
هارن ع ا الازهرحيائذ إلى خطر هذا الرأى وما بحره على الدين 
من بلاء . فجوزى صاحب المقال على ما كان منه جزاء إن كان طا فى حد 
ذاته » فو بدل ااا ودام تجد رواجا فى حيط 
العلياء . . 

ووجدنا غير هذا وذاك من تأثر ببعض الآراء الفلسفية فراح يشكر بعض 
الحقائق الدينية الثابتة » و,تأول ما ورد ممأ فى القرآن بما يتمشى مع مذاهب 
الفلاسفة » فأذكر حقيقة الشيطان » وتأويل ١١‏ جاء من لفظ الشيطان فى قوله 
تعالى فى الآبة ( ٠٠۷‏ ) من سورة النساء : ٠‏ إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن 
يدعون إلا شيطانا مريداء فقال ما نصه : ( . . . والمعتى أن هؤلاء لم يحيبوا 
حين أشركوأ باه داعى العقل أو داعى فطرة » ونما أجابوا 'زعات الشر 
المنبثة فى العام على مقتضى سنة الله من الابتلاء بعوامل الخير وعوامل الشر » 
فهم بذاك تبعون قوة خفية أطلق عليها كلبة ر شيطان ) جريا على عادة العرب 
المألوفة » إذ كانوا يتصورون قوى الشر شياطين تتحدث وتناجى وتغرى 
وتدفع إلى مأ تريد). ٠٠‏ ثم قال : ( هذا هو الشيطانالذى يلى المشرك باشر و 
أمره . ويتخذه وليا يأمره وينهاه ... 29 )۱ھ . 

وق موضع آخر بر 60 صاحب هذا الرأى يعود إليه ف كده » ولست 
أدرى ماذا يفعل فى سباق الآبة . وفى القرائن الى احتفت بها > والصفات الى 
انتظمتها ما ,ؤكد أن المراد هو بلدسء ذلك اللكائنال+ارجى المستقلالمستتر 
عن أعين الناس , کا لا أدرى كيف يفءل بالاحاديثك الثابتة عن الرسول صلى 
لله عليه وسل » والتى تقرر أن الشيطان حقيقة لبا وجود خارجى . 
(١)خير‏ من رد عليه أستاذنا السد د الخضر <سين فى مملة المداية الإسلامية 
المدد السابع من الخلد التاسسم ( مارس سنة ۱۹۴۷ م ) 

() مجلة الاعان السنة الخامسة المدد ١؟‏ ص ١١‏ . 

(ع) محلة الإعان السنة الخامسة المدد ۽ 
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وأنكر بعضهم وجود عام الجن » وتأول ما جاء من ذلك صرعا فى آبات 
القرآن الكريم ٠‏ ففسر قوله تعالى فى أول سورة الجن : « قل أو حى إلى" أنه 
استمع نفر من الجن ene‏ الاية لا بأن الجن قل هن أأعرب(1© 5 

وهذا تأويل شای صر ااقرآن ف مواضع كثيرة > فضلا عن أنه لايقوم 
على دليل لصححه . 

ووجدنا غير هو لاء جما رجلا نكس على رأسه ¢ فطو عت له نفسية أن 
بخوض فى تفسير كتاب الله علىمابه من غواية وعماية » وأخيرآ طلع على الناس 
بكتاب ختصر ۴ هسیر القر ن الكريم ٠‏ فا مع فيه الكثير من وساوسة 
وأوهامه . ثم سول له الذرور أن يسميه.: 

الهداية والعرفان فى تفسير القرآن بالقرآن 

أحدثك هذا التفسير ضجة كبرى ف الخيط العلمى ظ وقام رجال الأزهر 
وقعدوا من أجله , ثم ألفت لجنة من بعض العلماء لتنظر فى هذا الكتاب ٠‏ ثم 
لتحم عليه بما ترى فيه ٠‏ ثم رفعت اللجنة تقر برها لشيخ الأزهر إذ ذاك ؛ وفه 
تفنيد لآراء الرجل وحم عليه بأنه ( أفاك خراص » اشتهى أن يعرف فل 
ر وسيلة أهون عليه وأوق بغر ضه من الإلحاد ف الدين تحر دف كلام ألله 
عن مو أضعه 0 لستفر ال من الناس إلى الحديث ف شأنه و ردد سير نه ) ٠.‏ 
1 تم صودر الكتاب واختق عن أعين الناس 2 فأما ال بلك فيذهب جفاء 

وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض » . 

فرأت ما جاء فى نقرير اللجنة الأزهرية » واسكننى أردت أن أطلع على 
الكتاب نفسة › فعملت كل مأ أستطيع تی استصدرت تمر بحا من دار الكت 

جاءفى الكتأب وقرأت فيه » فوجدت مؤلفه قد تدم له بمقدمة عاب فيها 


٠۴١ انظر حجلة الحداية الإسلامية الحلد الثامن المدد الحادى عشر‎ )١( 
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أنك لاجد أصلا من أصول القرآن إلا وعد انه روابة موضوعة ؛ دمه 
وتبديله » والمفسرون قد وضعوا هذا فی کتہم من حيث لا يشعرون )!1ه . 


طر بقته فى التفسير : 

ثم قال بعد ذلك : ( فهذا كله يعنى الدس والحشو فى التفامير ‏ دعانی 
إلى تفسيرى » وأن تكون طريقَتى فيه كدف الآبة وألفاظا عا وردفى 
موضوعرا من الآبات والسور » فيكون من ذلك العلم بكل مواضع القرآن › 
ويكون القرآن هو الذى ينطبق عليه ويؤيده من سنن الله فى اللكون ونظامه 
فى الاجتماع > وقد اخترت أن تكون على عدد الآيات فى المصح-ف لتبق 
المداية بالترتيب الذى اختاره الله » وليمكن الباحث عنمعنى الآية أن يلاحظ 
سياقما فيقر أ ما سبقها وما لحقبا من الابات ليكون على علم تام وهدايه 
واعظة ...)١ه‏ 

ولعل القارىء الكريم بلحظ كا ألحظ أن المؤاف يرى من وراء قول 
( ... ويكون القرآن هو الذى يفسر نفسه ک) أخبر الله . ولا عحتاج إلى شىء 
من الخارج غير الواقع الذى ينطبق عليه ويؤيده من سان الله فى الكون ونظامه 
فى الاجماع ) . أنه يريد أنيهدر صلةالسنة بالقرآن الكر يم » وينفى أنمنزلتها 
منه منرلة المين من المين . واه تعالى يول : « وأتزلنا إليك الذكر لتبين 
للناس ما زل لہ » أه. 

ويظهر لنا أن المؤلف قد ركب رأسه فراح هدم منئة رسول الله صلى الله 
عليه وسار » ولا يعترف با لها من مكانة فى تفير القرآن الكريم , فقال . 
مقالته السابقة يا أنه راح هدم ما للسنة من المكانة فىالتشربع الإسلاى فةال 


(0) سج د 


(۴) فى الآية (45) من سورة النحل . 


ک2 off‏ — 
فى قوله تعالى فى الآبة ( ++ ) من سورة النور « فليحذر الذين يخالفوز. عن 
عر أنتصيبهم ف و اصيم عذاب | م“ : يفيدك أف الخالفة المحذورة هو 
الى تكون الإعراض عن أمره » وأما الى تتكون للرأى والمصلحة فلا مانع 
منها بل هى من حكة الشورى22 ) فأنت ترى أنه ييز مخاافة أمر الرسول 
للصاحة ؛ وهذا عناد وهجا رة وعخالفة صر عة لةوله تعالى ه وما آم 1 الول 
فخذوه وما 1 عنه فاتهوا ¢ ولغير هذا من الآرات الى وردت فى وجوب 
طاعته عليه السلام وهی كثيرة ٠‏ ثم أى «صلحة تخااف ما جاء به رسول الله 


صلى الله عليه وسل ؟. . 


هذا ولا أربد أن أطيل بذ كر ٠١‏ جاء هذا اللكتاب من أياطيل وأضاليل 

ويكفى أن أذكر طرفاً ما حواه من ذلك ليتبين ااقارىء أن الرجل ( جامد 

على المحسوسات » جاحد للكثير ما خر به القرآن » منسكر لأحكام قررها 
القرآن والسنة وأجع علا الصحابة وأنمه الاسلين من بعدهم ) . 


[نكاره لمعجزات الآنبياء عليهم السلام : 
وقف هذا الرجل من هءجزات الأ نبياء علييم السلام موقفاً شاذاً غريا . 
يقوم على إنكارها وجحدها والذهاب مها عن طريق التأويل الفاسد ‏ 
إلى أن تكون من قبيل الممكن الذى يدخل تحت مقدور كل إنسان رسول 
و رسول » وهو يصرح بهذا فى كير من المواضع › فيقول فى بعض 
المواضع : ( و بعد هذا تعل أن الله ينادى الثامن بام لا ينبغى أن بنتظروا من 
الرسول أيه على صدقه فى دعوته غير ما فى سيرته ورسالته29 ) وفى موضع 
آخر يقول : ( واعل أن آيات الله فى نصر أنبيائه لا تناتض سننه فى خلقه 
وکو نه620) و فى موضع ثالث يقول :( وقد كانت كل أياتهم حججا وبرأهين دز 
(۱) ص ۰۲۸۱ 


(۲) ص ۰۱٩۱‏ 
(۳) ص ۲۹۰ . 
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سيرتهم ورسالتهم . فلا يمكن أن يأتوا بدليل على صدقهم من غير الدعوة 
اضما ء فتتكون هناك علافة بين الدعوة ودليلها فتدبر )217 وفى موضع رابع 
بقول : ( وإن آيتهم على صدق دعوم لا تخرج عن <سن سيرتهم : وصلاح 
رسالهم » وأنهم لا يأتون بغير المعقول » ولا بما يبدل سنته ونظاءه 
فى كو نه ) . 

عل هذا الآساس تثاول الرجل آنات المعجزات فخر ج بها عن مدلوطا 
الحقيق الذى أراده الله تعالى . 


موقفه من معجزات عيسى عليه السلام : 
فثلا عند ما تعرض لقوله تعالى فى الآبة ( 4ة ) من سورة آل عمران فى 
شأن عيسى عليه السلام : . . أفى قد جنتدكم باب من ربك أنى أخلق دک من 
الطينكبيدٌة الطير فأ نفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأرىء الأكه والارص 
وا ى اموق إذن لله وأنبتم . ما تأ كالون وما تدخرون فى بوتكم إن فیذلك 
لآبة SJ‏ إن كنتم مؤمنين » نجده قول مائصه : (كبيئة الطير ) يشيدك العثيل 
لإخراج اناس ٠‏ من ثقل الجول وظلاته إلى خفة العم ونوره ( الا که ) من 
ليس عنده نظر ( الأبرص) المتلون مما يشوه الفطرة ٠‏ فبل عيسى ببرىء هذا 
معنى أنه يكل التكوين الجسمانى بالاعمال الطيبة ؟ أم بمعنى أنه يكل التكو ين 
الروحى والفكرى بالهداية الددينية ؟ (ف بيوتدك) يعلمرم التدبير المنزلى20اه . 
وإذاكان المؤلف قد تردد فى معنى راء الا كمه والأ.رص هنابين :-كميل 
التكورين الجسمانى بالأعمال الطيبةء و بين تسكمي ل التنكو بن الروحى بالبداية الدينية » 
فإنه ليس تردد الشاك فى أىالآمرين كان . و نما هو تردد يبدو منه فى صراحة 


(۱) ص ۲۹۷ 
(؟) ص ۲۰۹ 
(؟) س هع 
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ووضوح ميله إلى أن المراد هو التسكوين الروحى لاغيرء وإنك اتجده يصرح 
فىموضع آخر بأن المراد هو تكميل النكوين الروحى بالبداية الدينية . وذلك 
عند ما تعرض لقوله تعالى فى الآبة )1١١(‏ من سورة المائدة عدم واد تلق 
من الطين كبيئة الطير بإذنى فتنفح فيها فتکون طيراً بإذنى وتبرى. الا كه 
واا برص el e‏ منهذا تعرف أن عيسى نى 
أرسله لله إلى بنى إسراثيل ليش نفوسهم » وبحى موت فاوبهم » فآيته فى دعو ته 
وسيزتة وهذاكه تعاش وفات کتوه من الباق شرن : فلم يكن خار قا 
فى سنته » ولا ممتازأ عم ندعو ألوهيته وعبادته(" ) . 

كذلك يجده نکر أن يكون عبسى عليه السلام قد تكلم فى المد وذلك 
حيث يؤول قوله تعالى فى الآية ( +٠‏ ) من سورة آل عمران , . . ٠‏ وبكلم 
اناس فى المد وكهلا ۰ ما نصه : (فی المبد : فى دور اليد للحياة وهو 20 
الصبا » علامة على ال جرأة وقوة الاستعداد فى الصغر . وكبلا : علامة على أنه 
لا يفل عزمه بالشيخوخة والكبر ويصح أن يكون المعنى يكلم الناس الصغير 
متهم والكير علامة: على تواضعه وماشرة دعوته بنفسه2")) 7 

وتأول أبضاً قوله تعالى فى الآية ( م ) من سورة مرم « فأشارت لبه 
قالوا كيف نكم ه من كان فى المبد صبيا » فقال : (أى كان ذاك النهار ولداً صغيراً 
فكيف يأممنا وينهانا ونحن کار القوم فبذا ابن حرام" ) . 

ولا رأى أن قرله تعالى قبل ذلك فى الآبة (بم) فأتت به قومها تحمله » 
لا يتفق مع تأويله ااسابق تأوله أيضاً فقال : (تحمله على ما حمل عليه المسافر» 
ومنه تفہم أنه كان فى سياحة طوبلة ) . 


٩۷ ص‎ )١( 
٤4 (؟) ص‎ 
۲۳۹ ص‎ )۲( 
۲۲۹ ص‎ )٤( 


o —‏ عدم 


موقفه من معجزأت مومى عليه السلام : 


وعند ما تعرض لقوله تعالى فىالاية )١10(‏ من سورة الاعراف «وأوحينا 
إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصا كالحجر فا جست منه النتاعشرة 
عينا » قال : ( ويصح أن يكون الحجر اسم مكان + واضرب نعضاك الحجن : 
معناه : اطرقه واذهب إليه » والغرض أن اله هداه إلى عل الماء وعيو نه“ ). 

وعند ما عرض لقوله تعالى فى الا ( ۳ )من سوره الشهرأء « فأوحينا 
إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظى » قال 
مامه :  (‏ البحر » الماء الواسع ه اضرب بعصاك البحر » اطرقه واذهب إليه 
« فانفلق فكا نكل فرق كا لطر د العظيم » هذا بيان لحالة الحرء يصوره لك بأنه 
مناطق بينها طرق ناشفة يابسة » راجع .+1 ف الأعراف » ثم راجع طه 
وام وين ورف کف ادي إل ارق ين ع شه راقرا اال 
الفترزت ف الشين فى فة وت ق ص 065 : 

وى سورة الاعراف عند قوله تعالى فی الاين )1۰۸3۱۰۷( دفألقعصاه 
فإذا هی ثعران مبين » ونزع يده فإذا هى ببضاء للناظرين » يقول ( مثال من 
قوة حجته وظرور برهانه2؟ ) . 

وعند قوله تمالى فى الآيات ( 116 ) إلى (؟7١)‏ من نفس السورة « فوقع 
الحق وبطل ٠١‏ کا نوا يعماون » إلى قوله ه رب مومى وهرون » يول ( إصور 
لذا كيف کشفت حجته تزييف حجتهم حى سلموا له وآمنوا به“ ) . 

موقفه من معجزة راه عليه السلام : 

وعند ماعرض لقوله تعالى فى الآبة ( 4 ) من سورة الأنبياء ( قلنا را نار 


(1) ص ۱۳۱ 
(؟) ص ۲۹۰ 
() ص ۱۲۹ 
(غ) ص ۱۲۹ 
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کونی بردأ وسلاما على | بر اهيم 2 الخ) نجده شكر أن کون إبراهم عليه‌السلام 
قد ألق فى انار وخر ج متها سالا » وذلك ححيث بو ول الآبة ما يخالف الظاهر 
فيقول : ( معتاه نجاه من الوقوع فا راجع 1٤‏ ف المائدة و 01 ف النحل» 
وترى فى الابة و بافى القصة أن الله نجاه بالهجرة وخيب تدبیر م7٩‏ ) . 

موقفه من معجزأت داود عليه السلام : 

وعندما عرض لةوله تعالى فالا )۷۹( من سسورة الا ناء ,رمه .٠وسخرنا‏ 
مع داود الجبال لسحن والطر وکنا فاعلين 3 بقول : ( .عدن 0 يعبر عما تظوره 
الجبال من المعادن الى كان يسخرها داود فى صناعتها الحر بية ه والطير > يطلق 


اطوائية9 . 

وعندمأ عر ص لقوله تعالى ف الأ (۸۱) من سورة الانداء ١‏ ولسلمان 
الربج عاصفة تجرى بأمره إلى الأرض الى بار ا فما Coos‏ نجده بول : 
3 تجرى بأمره 3 الآن تجرى بأمرالدول الآأوربية وإشارتما 2 ف التلغرافات 
والتليفو نات اطوائية . اقرأ سيأ)20© . 

وفى سورة الفل عند قوله تعالى فى الآية ( ١1‏ ) « وودث سلمان داود 
وقال يا أا الناس علمنا منطق الطير . ٠.‏ » بقول : «منطق الطير » كل من برف 
الطبر وو لفه كلهم أن بتعلهوا منطقه وماذا بريد ؛ ويمكن,م أن اة 
فى الرمائل وغيرها )6*0 . 


(۱) ص وه" 
(؟) ص /اه» 
(r)‏ ص ۲٥۷‏ 
(4) ص ۲۹۷ 
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وفى قوله تعالى فى الاي (۱۸) من السورة نفسها ء حى إذا أتوا على وادى 
امل قالت ملة ياأها القل ادخلوا مساكنكم ... » يجده يقول : ( م ثملة » : قبيلة 
د القل » قبائل الوادى ) 00 . 

وفى قوله بعد ذلك فى الآبة (.+) من السورة أيضاً « وتفقد الطير فقال. 
مالى لا أرى الطدهد أم كان من الغائيين » نجده يقول :  (‏ الهدهد ء اسم :طائر 
فبل يكون من ذوى الجناحين ؟ ويكون كلامه كنابه عا عمل من رسائل ٩‏ 
آم من الخيالة 5. السوارى ؟ أو الطبارين الآخرين ؟ راجع الآنياء ) 29 . 

وفى قوله بعد ذلك فى الآيات من (۴۸) إلى (؟؛) من السورة نفسها : د قال. 
ياأيها الملا أيم يأتينى بعر شما قبل أن باتوی مسلمين ۽ قال عفريت من الجن 
أناآتيك به قبل أن تقوم من مقاءك وإنى عليه لقوى أمين ء قال الذى عنده 
عل من الكتاب أنا آتيك به قبل أن برتد إليك طرفك فلا رآه مستقراً عنده 
قال هذا من فضل رف ليبلونى أأشكر أم أكفر ومن شكر فإما يشكر انفسه 
ومن كفر فإن رنى غنى کر ےم ی قال روا لما عرشما ناظر آتہتدی آم کون 
من الذين لا يهتدون + فلا جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا 
العلم من قبلا وکنا مسلمين » فى هذه الآبات نراه يقول :( « بعرشهاء بمالكها » 
يريد أن يضع خطط الحرب ونظام الدخول ف البلاد > فطلب الخريطة الى 
فہا ماک سأ لہاجہا ويريها أنه جاد غير هازل « عفريت من الجن > أ<د 
القواد .. ويظهر أنه لم يفهم أن المسألة علمية جغر افية تحتاج إلى الذى د عنده 
عل من الكتاب) من الكنتابة والرمم والتخطيط ( قبل أن يرتد إليكطرفك ) . 
الغرض أنه يأ به حالا وقد أت به » وعتمل أنه رسمه فى الحال أو كان عنده 


ونأخذ من القصة ان الله يعظم شأن العلل ويدعونا إلى القسك بالأسبابه 


۲۹۷ ص ۲۹۷ ش (؟) ص‎ )١( 


سه غ60 ضيه 
الكو نبة لتشيود الملك وإقامة الدولة ه وأوتينا العم » يؤيد لك أن المسسألة علبية 
« مسلمين » منقادين لله يعنى أنهم جمعوا بين العلم والتربية على الخلق العظم » 
وهذا أحسن حافظ لنظام املك وعزة الدولة ٠2)‏ إه . 


مو قفْه من معجزة الإسراء ٍ 


esasan صصص‎ os 


وعندما.تعرض لقوله تعالى فى أول سورة الإسراء: ه سبحان‌الذى أسرى 
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد اللأقصى الذى باركنا حوله لثريه من 
آيأتنا إنه هو السميع البصير » نجده يقول : ( « أسرى » الإسراء تعمل فى 
هجرة الا نداء .. انظر بلا فى طه و ۳۸ فى الاعراف و +ه ف الشعراء 
و مم فی الدخان و ىف هر دوه ف الح ثم تدبر آخر النحل وعلاقته 
بالاسراء ع المسجد لحر ام » الذى له حرمة حترم با عند یع الناس نارم 
و ۲۱۸ فى القرة و ٣۵‏ فى الحج « ال مسجد الأقصى > الا بعد » مسجد المدينة .. 
وقد بارك الله حوله » فكان للنى صلى الله عليه وسل هناك ثمرة وقوة » وكان 
بالإسراء الفتح والنهمر فكان ذلك من آيات الله انظر ۲۰ ,سس و ٠١8‏ فى 
التوبة ثم ارجع إلى الإسراء فاقرأ إلى >٠١‏ و ٩۴‏ )2 . 

إنكاره للاك والجن والشياطين : 

كذلك يمد صاحب هذا الكتاب يؤول الملانكة ؛ والجن » والشياطين › 
عا لايتفق والحقائق الشرعية الثابتة . 

فلا عندما تعرض لقوله تعالى فى الآية ( ۴٤‏ ) من سورة البقرةه وإذ قلنا 
للللائئكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا [بليس أبى واستكبر وكان الكافرين » 
يجده يقول : ( « الملا » رسل النظام وعال السان ؛ وسجودم للإنسان معناه 

أن الكون مسخر له . راجع + ء ثم انظر الملك فى ٠١‏ ( [بليس ) اسم لكل 


(۱) ص ۲۹۸ - ۲۹۹ ۰ 
(۲) ص ۲۱۹ ۰ 


إؤوم — 


مستكبر على الحق . ويقبعه لفظ الشيطان والجان » وهو الاوع المستعصى على 
الإنسان تسخيره90© )'. 

وعند قوله تعالى فى الآية دم من سورة ة الأثمام : ه قل أندعو هن دون 
الله مالا نفعنا ولايض رثا ونرد عل أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذى استهوته 
الشراطين فى الأرض حيران ... الاية , بده يول : ( د الشياطين » تطلق على 
الحيات والثعا بین » تستهوى من ينيعها يلما فيبوى معبا وتضله بتعر ج,أراجع 
٥م‏ ف ابقر ) . 

وعند قوله تعالى فى الأبتين ( > و۷٣‏ ) من سورة الحجر : « ولقد خلقنا 
الإنسان من صلصال من حمأمسنون ۾ والجان خلقناه منقل من نار السموم » 
يقول : ( يمثل لك بوصف الإنسان » النوع المادىء صاحب الطبع الطينى الذى 
تشكله ا تريد . ء وال لجان » النوع المتشرد صاحب الطبع النارى » إذا قاربته 
يؤذيك ويغويك .ولا تستطيع أن سه وتعدله 2 والذوعان موجودان فى كل 
أمة فتدر السياق من أول السورة » وراجع القصة فى البقرة9 ) أ م 

وعند قو له تعالى فى الال ( ۷ر ) هن سورة القل د وحشر لسلمان جنوده 
من الجن والإنس » يقول ( « الجن » يطلق على العام الخفى والظاهر القوى » 
وجن کل شىء أوله ومقدمته . وجن الجيش قواده ورؤساؤه « والإإس » 
طانعوه ومرء وسوهاقر أالجن9») . ٠‏ 

وعند قوله تعالى فى الاه ( ٠۸‏ ) من سورة الصافات « وجعلوا پدنه‌و بين 
الجنة نسبا ولقد علبت الجنة [نهم محضرون » يقول : ( ااجنة أو الجن :سادتهم 
وكبراؤم" ) . 


(۱) ص ۷ . 
(۲) ص 4۰0 . 
(0) ص ۲۰٤‏ . 
)٤(‏ ص ۲۹۷ ۰ 
(ه) ص ۲۵۹ . 


ل لامج — 


وعند قوله تعالى فى الأ يتين ( ۲۷ و ۴۸ ) من سورة ( ص ) د والشياطين 
كل بناء وغواص › وأحرين مقر نين فى الأصفاد » يجده يول : ( ٠‏ الشساطين » 
يطلقون على الصناع الماهرين والأشقياء الجرمين ٠‏ مقرنين فى الأصفاد » 
:مسل وكين فى القيود ‏ ومنها تفرم أن سلمان كان بشغل المسجونين من أصعاب 
الصناعات للانتفاع بهم O‏ ۰ 
إنكاره لاحكام من الدين ' مازع فیا أحد من هن ا لمجتهدين 
ولقد سوات الو لف ن4 أن تأول بعض آ بات الاحكام على غير 
ما أراد الله . وعلى مقتضى هراه الذى لاضع لقواعد اللغة ولا لأصول 
'الشربعة !! . ا 
لل السرفة : 
افثلا عند قوله تعالى فى الآية ( ۳۸ ) من سورة المائدة « والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديبما ... الابة » يقول : ر واعل أن .لفظ السارق والسارقة 
يعطى معنی التعود : أى أن السرقة صفة من صفاتهم الملازمة لم 5 وبظبر لك 
.من هذا المعنى : أن من سرق هرة أو مر نين ولا ستمر فى المرقة و يتعود 
اللصوصية لابعاقب بقطع بده لان قطعها فيه تعجيز له » ولا يكون ذلك إلا 
بعد اليأس من علاجه9؟ ) . 
حل ازى : 
وعند قوله تعالى فى الا 69 من سورة النور «١ ٠‏ الزانية والزانى فاجلدوا 
كل واحد منهما مائة جلدة ... الآبة ) نجده يقول : (« الزانية والزاف » 
يطلق هذا الوصف على امرأة والرجل إذاكانا معروفين بالزنى وكان من 
عادتهمأ وخلقهما ¢ فهما ,ذلك ستحقان الجر ( ٠‏ 


(۱) ص ۳۶۹ ۰ 
(؟) ص ۸۸ ۰ 
(۴) ص ۲۷٤‏ . 


of ~~‏ ست 

تعدد الز وجات : 

فى الآية (م) من سورة النساء د وإن خفتم الاتقسطوا ف اليتامى فانكحوا 
ماطاب لك من النساء مثنى وثلاث ورباع ... الأبة »> بجده بقول : ): من 
النساء » نساء اليتامى الذين فيهم الكلام (هكذا بالأصل) لآنالزواج منهن يمنع 
الحرج فى أمواهن » ومن هذا تفبم أن تعدد الزوجات لايحوز إلا للضرورة 
الى ييكون فما التعدد مع العدل أقل ضرراً على المجنمع من تر . لتعلم أن 
التعدد لم شرع إلا فى هذه الاية بذلك الشرط السابق واللاحق « وإن خفتم 
ألا تقسطوا , «فإن خفتم ألا تعدلوا »90 ) . 

فبو يريد أن يبيح تعدد الزوجات إلا إذاكن يتامى فى حجره » وأمن من 
نفسه عدم الجور » ولم بقل أحد بالشرط الأول مطلقا » ومن يطلع على سبب 
النزول بعلم خطأ من يشترط هذا الشرط ف التعدد . 

النسرى: : 


وعند قوله تعالى فى نفس الاب المابقة « فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو 
ماملكت أا نك تحده يقول: رانظر آية ٠‏ إلى ۴۸ من النساء)("“وفالآية هم 
وهی قوله تعالى د ومن لم ,ستطع منكم طولا أن ينكم الحصئات المؤمنات 
فن ماملكت أيانكم من فتراتك المؤمنات » يقول : ( فيه عناية بالخادمات » 
و أسهيل لمن برريدون الزواج . ولااستطيهون النفقات على ذوات |البيوتات 
انظر (5) فى النور و(10) فى امف ثم ( ۳۰ و ٣۳ر‏ ٢٤و۲‏ ) فى يوسف 
« العنت » احرج انظر(.8) ف البقرة و(7) فى الحجرات و(4؟1) ف التوبة 
و(۱۱۸) فى آ ل عمران . وفى هذه الآية رد على الذن يتخذون ملك الهين من 
الخادمات والوصيفات لنمتع ہن كالزوجات ٠‏ حجة ہن مشتربات بال مال » 


(1) ص١5‏ ۰ 
( ايع اي 


کے 62 . 


أو أسيرات بالحرب ¢ فلس فى الإسلام عرض امرأة باح ا الزواج 4 
علو كه كانت أو مالكة» فتدير ذلك فى الآيات ٩)‏ » 

وفى قوله تعالى فى الا تین (هو50) من سورة الأؤهنون 0 والذين م 
لفر وجبم حافظون 9 إلا عل أزواجبم وا ملت مام و الآاية 
يقول : اقرأ المعارج » والأور ¢ وأوائل البقرة9© ) ٠‏ 

ثم قال فى المعارج عند قوله تعالى فى الآبتين ( ۳۹ و ٠ )۳١‏ والذين ثم 
لفروجهم حافظون ك إلا على أزواجبم 3 مأمامكت أعانهم فإنمم غير ملوميني»ع» 
مألصه : )2 أو ملك أيعانهم » من الخدم فان ي مالاس لغير مم ¢ فقد بكون 
فى الإنسان فروج ا عروب ونقائص e‏ إن براها الناس فيه » ولكن 
لاسيئه أن براها خدمه2» ) . 

فأنت ترى من هذا أنه بحرم التسرى » ويفسر الفروج بالعيوب » وهذا 
بعد عن قوأنين اللغة ء ومبادیء الشر بعة . 

الريا . 

كذلك جد المؤاف ييل إلى أن الربا الحرم شرعا هو الفاحش فقط ء 
وهُذ! تراه عندها يعرض لأبات الربا فى سورة البقرة يفسر ( الربا ) فيقول : 
) الريا ھر از بأدة من الربح فى وا الال 3 وهو معر وف اومقید بالا (۱۴۰) 
فی آل عمران » فانظرها ولا ) بريد قوله تغالى « يا ما الذين آمنوا 
لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة » “م يقول بعد ذلك :( ه ذروا مابقى » «فلكم 
رءوس أموالك » ٠‏ وإنكان ذو عسرة» كل ذلك يفيدك أن الكلام فى المعاملة 
الحاضرة , وببشر من يتوب بأنه لاحاسب على ما كسبه من قبل « فله فاساف » 


. 0٥ ص‎ )١( 
۲۹٣۷ ص‎ )۲( 
: ض ممع‎ )( 
. ۳۷ ص‎ )4( 


انظر (۴۸) فى الأنفال2 ) ٠.‏ يريد قوله تعالى « قل الدين كفروا إن ينتهوا 
بغفر طم ماقد ساف » . 
ثم قال بعد ذلك عندما عرض لقوله تعالى فى الاب )٠۴١(‏ من سورة آل 
عم ران د يا أا الذين آمنوا لا تأكاوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لملكم 
تفلحون» : (دالر با أضعافا مضاعفة »أى الر با الفاحش و بمعنى آخر:الرعالزاند 
عن حده یرس المال .وتقدره كل أمة بعر فبأ . راجع فى جزانئه 57 ر المقرة» 
وقصة ة الود فاو اخر النساء ‏ ثم ارجع إلى زه) فى الفساء و(مع)0© . 


زكاة زكة الزروع : 

كذلك جد اؤ لف يذهب فى زكاةالزرو ع مذهبا ل بقل به اس من ادن 
فضلا عن أنه يصادم ماجاء من السنة الصحيحة فى بيان المقدار الواجب فى زكاة 
الزروع » وذلكحيث يفسر قوله تعالى فالا( )هنسورة الأنعام دوآتوا 
حقه يوم حصاده.فيقول:(«وآنوا حقه» يفيد أن فى كل هذا الخارج من‌الأرض 
حقاً لابد من إعطائه ه يوم حصاده» زمن صيله » وكا أمر المالكين بإبتاء 
هذا الحق » أمر الحا كم العام بأخذه , والعمل على جبايته لبيت المال » وقدترك 
التقدير للآمة بحسب الحال )2). أقول : وليس للاامة دخل فىنقدير مقررات 
الركاة بعد أن قدرها الرسول عليه الصلاةوالسلام » وقررها على الآءة . 


مصارف الركة : 
كذلك خط ااؤاف فى شرحه لبعض مصارف الركاة » وذلك حيث فسر 
قوله تعالى فى الآبة (10) من سورة التوية « ... وف الرقاب» فقال : ( فى 
خلاصها من الاستعباد . وفى هذا الزمان يمد أ كثر المسليين رقابهم عاو كد 
الا أجانبءفيجب أن يتعاونوا على فكرقامم:و فى الركاة<قطذا التعاون©) . 


(۱) ص ۲۸ . (۲) ص ۳ه . (0) ص۱۱۳ (4) ص۰۰٠‏ 
ر ۴١‏ التفسير والف-مرون ۲ ) 


- 645 — 
الطلاق : 

كذلك يمد المؤلف يذهب إلى أن الطلاق لابقع إلا إذاكان سبه أمراً غل 
بنظام العشرة»وآتيا من قبل المرأة.وذلك حيث بقولف قولهتعالى فالا )١(‏ 
من سورة الطلاق «. . لاتخرجوهن من بي وتن ولامخرجن إلا أن بأتين فا حشة 
عبيئة» مأنصه 0 ). 0 ومن »بيوت الزوجية . راجعالبقرة من (Ter—7)‏ 
والأحزاب(.:). والتحريم( ه)؛ والثور(ه ٠١‏ )لتعرف أنالطلاق وإنكان 

فى بد الرجل لابقع إلا بسبب عخل بنظام العشرة الزوجية )20 . 
كثير ما يدل على أن الرجل قد ركب متن الغواية » ومشى خبط خبط الأعثى 


وحسی أن أ کون قد أطلعت القادىء عل بعض ماجاء فى هذا الكتاب » 
ولست فى حاجة إلى أن أطيل بذ كر مايبطل هذه الأوهام ويفندها ؛ فإ لست 
فى مقام الرد والتفنيد. ونما أنا فى مقام بيانلون من أنوان اتفسير فىهذا العصر 
وإذاكان القارىء الكريم بود أن يقف على إبطال هذه المزاعم الى حشا با 
المؤاف كتابه ‏ فلير جع إلى قرار الاجنة الأزهرية؛ الى ألفت لارد على هذا 
الكتاب< ؛ وليرجع إلى ما كته شيخنا الملامة السيد مد الخضر حسين فى 
ا جره الثالث من رسائل الإصلاح9»» ولا شك أنه سيجد فبا كتب هنا وهناك 
م یکی لآن يذهب بتلك التأويلات أدراج الرياح > ومايتادى بأن صاحب 
هذه التأويلات قد انحرف عن ادى , فهوى إلى مكان سحيق . .© 


(۱) ص ٥5‏ . ۰ 
(۲) المدد اثالث والرائع من الجلد الثانى من جلة نور الاسلام(الازهرسنة ٠٠١٠١‏ ه) 
(۲) ص 14۰ = ۰.۱1۰ ` 


اللون الأدنى الاجتاعى 
للتفسير ف عصر نا الخاضر 
يذلك : أن النفسير لم يعد يظبر عليه فى هذا. العصر ذلك الطابع الجاى . الذى 
بلون يكاد يكون جديدآً وطارئا على التفسير » ذلك هو معالجة النصوص الق رآ نية 
معالجة تقوم أولا وقبل كل شىء على إظبار مواضع الدقة فى التعبير القرآنى » 
ثم بعد ذلك تصاغ المعانى الى دف القرآن إلا فى أسلوب شيق أخاذء ثم 
يطبق النص القرآنى على مافى الكرن من سنن الاجتماع » و نظم العم ران . 


۸ا0 — 


مدرسة الاستاذ الإمام الشبخ د عبده 
ورا ف التفسير 


وإذا كان هذا الاون الأدى الاجماعى يمتير فى نظر نا عملا جديداً فى 
اتفسير » وابتكارا يرجع فضله إلى مقسرى هذا العصر الحديث » فإنا نستطيع 
أن نقول بحق : إن اافضل فى هذا الاون التفسيرى يرجع إلى مدرسة الاستاذ 
الإمام الشيخ عمد عده للتفسير .. هذه المدرسة لى قام زعبمها ء ورجالًا من 
بعده بمجرود كبير ف تفسير داب الله تعالى » وهداية الناس إلى ما فيه من 
خير الدنيا و خير الأخرة. 

نعم قامت هذه المدرسة عجرو د كير فی تفسير کتاب ايه تعالى . يرود 
نحمد ها الكثير منه » ولا نوافيها على بعض 'منه قليل . 

محاسن هذه المدرسة : 
فالذى تحمده لبذه المدرسة: أنها نظرت للق رآن نظرة بعيدة عن التأر مذهب 

من اذاهب » فل يكن منها ما كان من كثير من المفسرين من التأثر بالمذهب إلى 

الدرجة ال تجعل القرآن تابداً لمذهبه › فيؤول القرآن عا يتفق معه ؛ وإن كان 
تأويلا متكلفاً و بعيداً . 

كا أنها وقفت من الروايات الإسرائيلية موقف الناقد البصير ء فلم تشوه 
التفسير ما شوه به فى كثير من كب المتقدمينء من الروايات الخرافية المكذو بة: 
التى أحاطت يال القرآن وجلاله » فأساءت إليه وج رأت الطاعنينعليه !!. 

كذلك ل تغتر هذه المدرسة بما اغتر به كثير من المفسرين من الأحاديث 
الضعيفة أو الموضوعة التى كان لها أر مىء فى تفسير القرآن الكريم !1 ... 

ولقد كان من أثْر عدم اغترار هذه المدرسة بالروايات الإسرائيلية ؛ 
والأحاديث الموضوعة ؛ أنها لم تخض فى تعيين ما أبهمه الةرآن ؛ ولم تجرؤ على 


الحوض فى الكلام عن الأمور الغيبية » التى لا تعرف إلا من جة النصوص 
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٠‏ الشرعية الصحيحة » بل قررت مدأ الإيءان ما جاء من ذلك مجملا. ومنعت من 
الخوض فالتفصيلات والجزئيات » وهذا ميدأ سلم » قف حاجزآ منيعا دون 
تسرب شىء من خرافات الغيب المظنون إلى المعقول واأعقائد . 

كذلك جد هذه المدرسة أبعدت التقسير عن التأثر باصطلاحات العلوم 
والفنون » الى زج بم فى التفسير بدون أن يكون فى حاجة إلا » ول تتناول 
من ذلك إلا عقدار الحاجة » وعلى حسب الضرورة فقط . 

“م إن هذه المدرسة » :بجت بالتفسير منهجا أدبا اجاعاً 1 e‏ عن 
بلاغة القرآن وإعجازه » وأوضحت معانيه ومراميه » وأظبرت ما فيه منستن 
الكون الأعظم ونظم الاجتماع, وعالجت مشاكل الآمة الإسلامية خاصة , 
ومشا كل الأمم عا م : بما أرشد إليه أله رأن »> منهدأيةوتعا لم . . جعت بين خيرى 
الدنيا والآخرة؛ ووفقت بين القرآن وما أثبنهالعل من نظر بات صحيحة؛ وجات 
للناس أنالقرآن كتاب الله الخالد.الذى ستطيم أن بسابر التطور الزمنى والبشرىء 
إلىأنيرث الله الأرض ومن علما:ودفعت ماورد منشبهعل القرآن» وفندت ما أثير 
حولدمن شكرلك و أوهام احج قوية قذفت بها على الباطل فدمغته فإذا هوزاهق 
كل هذا بأسلوب شيق جذاب يستهوى القارىء ٠‏ و ستول على قلبه » ورب 
إلله النظر فى كتاب الله » ويرغبه فى الوقوف على معانيه وأسراره . 

هذا ما نحمده لهذه المدرسة , ولا نستطيع أن نغمطها عليه » أو نقلل من 
فضلرا فيه . 

عوب هذه المدرسة : 

أما ما تأخذه على هذه المدرسة»فهو أنما أعطت لعقلما حرية واسعة,فتأوات 
بعض الحقائق الشرعية النى جاء بها القرآن االكريم؛ وعدلت بها عن 1-7 إلى 
ايجار أو العثل ولس عاك مايدعو لذلك إلاتجرد الاستبعاد والاستغراب 
استبعاد بالنسبة لقدرة البثير القاصرة » واستغراب لا يكون إلا من جبل قدرة 
الله وصلاحيتها لكل كن . 

کا أنها بسبب هذه الجر بة العقلية الواسءة جارت المعتزلة فى بعض تعالهها 
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وعقائدهاء وملت بعض ألفاط القرآن من ا)مانی مالم يكن معمو دآ عند العرب فى 
زمن نزو لالقرآن وطعنتف بعض الاحاديث: تارة بالضعف»وتارة بالوضعء 
مع آنا أحاديث حيحة رواها البخارى ومسل » وهما أصح الكى ين كات 
الله تعالى بإجماع أهل العلم كا أنها لم تأخذ بأحاديث الاحاد الصحيحة اثابتة . 
فى كل ما هو من قبيل العقائد » أو من قبيل السمعيات » مع أن أحاديث 
الأحادفى هذا الباب كثيرة لايستهان اء ' 

ومابةال من أن خبر الواحد لاتشت به عقيدة إجاعا :فيه نظر من وجوه : 

الأول : أن دعوى الإجماع باطلة . فإن للعلماء أربعة أقوال فى إفادة خبر 
الواحد العم : 

. يفيد الظن مطلقاً . ؟  يفيد العلم بقرينة‎ - ١ 

م ل يفيد العلل منغير قرينة باط راد . 

ع - يفيد الع من غير قر بن ةلا باطر اد 

اثانى : إذ جرينا على أن خبر الواحد فيد العم » أمكن أن تثبت به 
عقيدة» وإذا جرينا على أنه يفيد الظن » أ.-كن أن تثبت به العقيدة إذا احتفت 
به فقرائن ‏ على المختار رس لإفادته العم حينئذ › ومن هنا جزم أبن الصلاح 
وغيره بأن أحاديث الصحيحين الى ل تنتقد عليهما تفيد العلم ۽ فإن الآمة قد 
تلقتهما بالقبول » وهى معصومة من الخطأ » وظن المعصوم لا عخطىء( . 

الثالث : أنه ليس المر اد من العقيدة كل مايعتقدءو[لا لتناول ذلك الفرو ع 
الفقبية » فإنه لا بسو غ العمل بها إلا بعد اءتقاد عة الحم فبها , وإنما المراد 
بالعقائد أصوطا » وهو ما كان الإخلال بها موجبا لللكفر » كالإبمان بال 
وباليوم الآخر . وأما الأحاديث الواردة فى الحوادث الماضية ؛ أو المستقيلة: 
أو المتعلقة بتفاصيل اليوم الآخر ومافيه ‏ فلا يشترط فما التواتر » لآن هذه 
الآمور ليست من قبيل العقائد الى يترتب علىعدم تصدية,ا الكفر والعياذ باقه 

تعالى ؛ ولكن يكت فيها بأن تكون من طر بق صحيح . 


)١(‏ انظر مقدمة ابن الصلاح فى عاوم الحديث ص ١+‏ ل وم 
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آم رجال هذه المدرسة: 

هذا .. وإن أم رجال هذه المدرسة؛ وهو الأستاذ الإمام الشيخ #مدعبده 
زعيمها وعميدها , نم المرحوم السيد 3-2 رشيد رضا 5 والمرحوم الاستاذ 
الا كبر الشيخ تمد مصطفى المراغى » وهما خير من أنجبت هذه المدرسة » 
وخير من ترسم خطا الآستاذ الإمام » وسار على منهجه وطريقته فى التفسير . 
فالعبد بهم قريب » وليس يخثى على من له صلة بالحر 25 العلبية فى هذا العصر 
وعن منهجه الذى سل فيه . وسيةف القاریء ‏ إن شاء الله تعالى ‏ على 
eS‏ نأ مودق الق :وما ذ ؟ نه 
عنها من أ ر بۇ خذ علما ولا > »د ا . 


ل مامه سس 
١‏ - الأستاذ الإمام الشيخ عمد عبد“ 


إنتاجه فى التفسير : 

إذا نحن ذهبنا نستقصى ما أنتجه لنا الأستاذ الإمام من عمل فى التفسير ءفإ نا 
تجد له تفسيره المشوور لجزء ( عم ) ذلك التفسير الذى ألفه مشورة من بعض 
أعضاء اللمعية الخيرية الإسلامية » ليكون مرجعاً لأساتذة مدارس الحية ف 
تفوم التلاميذ معانى ما يحفظون من سور هذا الجزء » وعاملا للاصلاح فى 
أعبالهم وأخلاقهم ؛ ولقد آم الأستاذ الإمام تفسير هذا الجرء فى سنة ١ه‏ 
إحدى وعشرن وثلامائة ا من البجرة » لاد المغرب ؛ وبذل جهده 
اقول ف أن كرن العازةشرلة اتناو خالة من اغلاف. وكثرة 
الوجوه فى الإعراب › بحيث لا بحت-اج فى فهمما إلا أن يعرف القارىء كيف 
يقرأ :أو السامع كيف يسمع » مع حسن النية وسلامة الوجدان2» ) . 


كذلك نجد له تفسيرا مطولا لسورة ( العصر ) كان قد ألقاه على هيئة 
خاضرات » أو دروس على عداء مدينة الجزائر ووجرائها فى سنة ١٣۴٠ھ‏ 
( سنة ٠٠۲‏ م ) ويول الأستاذ الإمام : إنه قرأ تفسير هذه السورة فى 
ع أيام » وکل درس لا بقل عن ساعتين » أو ساعة و نمف( . 

كذلك نجد له بعض عوث تفسيرية , م فما بعض مشكلات القرآن › 
ودفع ٣‏ بها أثين حول افر أن من شكرك و[شكالات, كت رة ر لمجال 
ف الاس نر النساء « وإن تصبهم <سنة بقولوا هذه من عند الله 
وإن تصبمم سيثة بةولوا هذه من عندك ؛ قل كل من عند الله فال هؤلاء القوم 


. م‎ ۱۹۰ ٥ ولد سنة .م184 م وتوف فى سنة‎ )١١( 

"1 جره زعم ) عن‎ E) 

(؟) نفسير سورة الفاحة وست سور من حواتيم القرآن الشيخ » رشيد . 
() تفسير النار ج ١‏ ص ٠۴‏ . 


عدا نون سن 


لا يكادون يفقرون حديثاً » وقوله فى الآية (۷۹) من السورة نفسها « ما أصابك 
من حسنة فن الله وما أصابك من سدئة فن نفك » وأرسلناك للناس رسولا 
وكق بلله شبيدا» وجمعه بينهما » وتوفيقه بين ما يظن فهما من تناف وتضاد, 
وهو نسي أفعال العباد تارة إلى الله تعالى » وتارة إلى العيد . 

وكش رحه لقوله تعالى فى الأيات ( م2 0 وه )هن سورة الحج 
ء وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نى إلا إذا تنى ألقى الشيطان فى 
أمنيته ... إلى قوله ٠‏ أو باتهم عذاب يوم عق » وإبطاله لقصة الغرانيق » 
وتفنيده ا بنى عليها من تفسير يذهب بعصمة النى صلى الله عليه وسل » ويرفع 
الآمان عن الوحى الذى تكفل الله حفظه . 

وكنتفسيره لقوله تعالى فى الاب (۴۷) من سورة ( الأحراب) : «وإذتقول 
للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتضفى فى 
نفك ها اله مبديه وتخشى الناس واه أحق أن شاه فما قضى زيد منها وطرأ 
زو جنا کہا لكيلا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيا نهم إذا قضوا منون 
وطرا وكان أمر الله مفءولا » ورده لما ألصق بها من أحاديث باطلة » تصور 
النى صلى الله عليه وسل بصورة الرجل الشموانى » وإبطاله لكل ما أثير حول 
هذه القصة س قصة زيد وزينب - من مطاعن رمى ما رسول الله صلى الله 
عليه وسل زوراً وبهتاناً " 

وكذلك ند من آثار الاستاذ الإمام فى التفسير » تلك الدروس الى ألقاها 
ف الأزهر ااشر يف على تلاميذء ومريديه » وكان ذلك عشورة تلميذه اأسيد عمد 
رشيد رضاء وإقناعه به . کا قول هو فى مقومة تفسیره( . 

وقد ابتدأ الأستاذ الإمام بأول القرآن فى غرة الحرم سنة ٠٣٠۷‏ » 
وانتبى عند تفسير قوله تعالى فى الابة (؟1) من سورة النساء « وله ماف 
السموات ومافى الأرض وكان الله بكل شىء عيطا » وذلك فى منتصف الحرم 


. ص غ من تفسير المنار‎ ١< )١( 


لد عوج — 


سنة ۳۲۲ ه › [إذتوفى ‏ رحه الله لمان خلون من جمادى الآول من 
السنة نفسها(© . 

وإذا كان الأستاذ الإمام قد ألقى هذه الدروس ف التفسير على طلابه 
وم يدون شتا منها » فإنا لا ترى حرجا هن جعلبا أثراً من آثاره فى 
التفسير . وذلك : 

لآن تلميذه السيد مد رشيد رضا كان بكتب فى أثناء إلقاء هذه الدروس 
مذ كرات يودعرا ما يراه آم أقوال الأستاذ الإمام » ثم يحفظ ما كتب ليده 
مما يذ كره من أقو اله وقت الفراغ ؛ ثم قام بعد ذلك بنشر ما كتب ف مجلته 
( المنار ) وكان ‏ كا قول هو فى مقدمة #فسيره د يطلع الاستاذ الإمام على 
ما أعده للطبع » كلها تيسر ذلك بعد جمع حر وفه فى المطبعة وقبل طيعه » فكان 
٠‏ رما ينقح فيه بزيادة قليلة » أو حذف كلة أو كات . قال : ( ولا أذكر أنه 
انتقد شيئاً مالم يره قبل الطبع » بل كان راضيا بالمكنوب؛ بل معجبا به(©...) 

هذا هو كل ما وصلت له من إتاج الاستاذ الإمام فى التفسير » وهو 
وإن كان إنتاجا بعد قليلا بالنسبة هذه الشخصية البارزة . إلا أنه والحق 
يقال كان له أثر الغ فى تطور التفسير واتجاهاته » کا سيظهر لك فما بعد 
إن شاء الله تعالى . 


منهجه ف الافسير : 

كان الاستاذ الإمام هو الذى قام وحده من بين رجال الأزهر بالدعوة 
إلى التجديد > والتحرر من قو د التقا.د » فاستعمل عقله الخر فى کتا با ته وڪوله» 
وم بحر على ما جمد عليه غيره من أفكار المتقدمين » وأقرال السابقين » فكان 
له من وراء ذلك آراء وأفكار خالف بها من سبقه ؛ فأغضبت عليه الكثير من 
أهل العم » وجمعت حوله قلوب مر يديه والمعجبين به . 


(؟) تفسير النار ج ١‏ ص ٠١‏ . 


سب 0600 — 


هذه الحرية العقلية ؛ وهذه الثورة على القدم > كان لهما أثر بال E‏ 
122011011 

وذلك : أن الأستاذ الإمام اذ لنؤسه مبدءاً يسير عليه فى تفسير القرآن 
الكريم » و ضخالف به جماعة المفسرين المتقدمين . وهو 00 الله من حديث 
هو دين رشد الئاس إلى ما فيه سعادمم فى حاتم الد نا وحما ماهم الآخرة : 
وذلك لانه کان ری أن هذا هو المقصد الأعل ااقآن > وماوراء ذلك من 
المباحث فهو تابع له » أو وسيلة لتحصيله( , 

يقر الأستاذ الإمام هذا المبدأ فى التفسير » ثم يتوجه باللوم إلى المفسرين 
الذين غفلوا عن ااغرض الأول للقرآن. وهو مافيه منهداية وإرشاد. وراحوا 
يتوسعون فى نواح أخرى من ضروب المعانى » ووجوه النحز » وخلافات 
الفقه . وغير ذلك من المقاصد الى برى الأستاذ الإمام أن الإكثار فى مقصد 
منها ( مخرج بالكثيرين عن المقصود من الكتاب الإلطى » ويذهب بهم فى 
مذاهب تسم معذاه الحقيقى" ) 

لهذا ری الاستاذ الإمام يقم التفسير إلى قسمين : 

أحدهما : جاف مبعد عن الله وكتابه » وهو ما قصد به حل الألفاظ » 
وإعراب اجمل ؛ وبيان ماترى إليه تلك العبارات والإشارات من الكت 
الفنية . قال : وهذا لاينبغى أن يسمى تفسيرا. وإنما هو ضرب من القرين فى 
افون لر الان وغيرهما + 

وثانهما : ذهاب المفسر إلى فم المراد من القول؛ وحكة‌النشر بع ف‌العقاتد 
والأحكام ؛ على الوجه الذى بجذب الأرواح » ويسوقها إلى العمل واهداية 
المودعة فى اكلام ؛ ليتحقق فيه معنى وله تعالى « هدى ورحمة » وتحوهما من 


٠ ۱۷ صن‎ ١ + تفسير النار‎ )١( 
١6 ص‎ ١ (؟) تفسير المنار ج‎ 


مم "وم عدم 


الأوصاف قال الأستاذ الإمام :( وهذا هو الغرض الأول الذى أردى إليه فى 
قراءة يا ' 

٠‏ وإن الآستاذ الآمام لابريد من كلامه السابق أن ممل الناحية 
ابلا 3 0 النحوية مثلا فى تفسير القرآن » ولكنه بريد 9 ا المفسر من 
ذلك مقدار الضرورة » فيبين أافسر ‏ مثلا ‏ من وجوه الإلاغه » وضروب 
'الإعراب بقدر مايحتمله المعنى ‏ وعلى الوجه الذى بليق بفصاحة القرآزو بلاغته. 
وذلك بدون أن تجاوز مقدار الحاجة ٠‏ 

ثم إنا جد الاستاذ الإمام ‏ وقد وضع لنفسه هذه الخطة فى التفسير ‏ 
.يشترط شروطا لابدمنتوفرها عند مني ر,دأن يفسرالق رآ نتفسيرا حةق‌الغرض 
منه , وقد ذكر ناها يحملتها عند كلامنا عن العلوم الى يحتاج إليها المفسر . 
ال رآن لايقببع العقيدة وإغا تؤخذ العقيدة من القرآن : 
ويرى الاستاذ الإمام :أن القرآن الك بم هو الميزان الذى توزن به 
العقائد لتعرف قيمتها » ويقرر أنه بجحب على من بنظر فى القرآن أن ينظر إليه 
كأصل :ؤخذ منه العقيدة » ويستنبط. منه الرأى » ويتعى على ما كان من أكثر 
المدسر ين » من تسلط. العقيدة علييم او اضرم لار آن من خلالها » حتى تأواوا 
القرآن مما شود لعقائدم › ويتمثى معا » وفى هذا يقول : ( إذا وزنا ماق 
أدمغتنا من الاعتقاد بكتاب الله تعالى » من غير أن ندخلبا أولا فيه » بظمر لنا 
كو ننا مهتدين أو ضالين . وأما إذا أدخلا ما فى أدمغتنا فى القرآن , وحدمرناها 
فيه أولا » فلاعكننا أن نعرف اطداية من الضلال؛ لاختلاط الموزون بالميزان. 
غلا يدرى ما هو الموزون به). 
( أريد أن يكون القرآن أصلا عمل عليه المذاهب والاراء فى الدين , 
لا أن تسكون المذاهب أصلا والقرآن هو الذى عمل عليها . ويرجع بالتأويل 
أو التحريف إليها . كا جرى عليه الخذولون » وتاه فيه ااضالون2" ) . 


7 ۲٠ ص‎ ١< تفسير انار‎ )١( 
. تفسير سورة الفائحة ص عه‎ )۲( 


ل ل00 ل 


كيف كان يقر أ ال ستاذ الإمام التفسير ويكتبه . 

تناول الأستاذ الإمام تفسير القرآن الكريم بالتاليف ارش + أنا 
ناحبة التألف . فحدودة ضيقة » كا ظبر لك فا سيق . وأما ناحية التدريس 
فكانت أوسع إلى حدما من ناحية التأليف ۽ فقد ألقى - رحمه الله دروساً 
فى التفسير بالجامع الأزهر الشريف »ء مدة ست سنوات ٠‏ قرأ فيها ما برب 
من خمسة أجزاء من أجزاء القرآن › كا ألمعنا إليه فيا تقدم ٠‏ 

كذلك ألقى دروساً فى التفسير بمدينة الجزائر من بلاد المغرب . کا ألقى 

دروساً فى التفسير أيضأً فى مساجد بيروت ... فى المسجد الكبير > وفى مسجد. 
( الباشورة ) 230 . 

وكان من عاد الآستاذ الإمام فى دروسه : أنه براعى .حال من ستمدون. 
إليه ‏ فإذا حضره جا عة من البلداء الخاملى لكر شر مم طم المعنى بكلمات قليلة. 
وإذا كان هناك من نيه اا يقول ويلقى له بالا , يفتح الله عليه بكلام کشر . 
بهذا حدث الاستاذ الإمام عن نفسه 9) 

ويحدثنا تلميذه السيد عمد رشيد رضا عن طريقة الأستاذ الإمام فى دروس. 
التفسير فيقول : (كانت طريقته فى قراءة الدرس على مقربة مما ارتأه فى 

كتابة التفسير » وهو أن يتوسع فيه فيا أغفله أو قصر فيه المفسرون » ويختصر 

فها برزوا فيه من مباحث الألفاظ » والإعراب » ونكت اللاغة » وى 
الروايات التى تدل علها » ولا تتوقف على فبمبا الابات . © ) . 

وكان الإستاذ الإمام يعتمد فى دروسه وكتابته فى التفسير على غقله الجر 
وكان - کا يول عنه بعض الكاتبين - ( لا يلتزم فى التفسير كتا با » وما 
يقرأ فى المصحف » ويلقى مايفيض الله على قلبه 29 ) . 


(0) د عيده لمثيان أمين ۱۰۱ 
(؟) تفسير النار ج اص ١4‏ . 
(م) الرجع نفسه ض ٠ ٠١‏ 

١١١ هد عبده لعثان أمين ص‎ )٤( 


سد روه سه 


وكان من دأبه أنه لا ار جم إلى كتاب من كلتب التفسير قل إلقاه دروسه 
حی لا يتأئر بفبم غيره » وکل ما كان منه أنه ذا ماعرض له وجه غریب 
من الإعراب » أو كلمة غريبة فى الانة رجع إلى بعض كتب التفسير » ليرى 
ما كنب فى ذلك , وقد حدث عن نفسه بذلك فقال :( إننى لا أطالععند ماأترأ 
لكنى ربما أتصفمكتاب تفسير إذا كان هناك وجه ذر يب فى الإعراب » أو 
كلمة غرية فى اللغة © ) , 

غير أننا يمد تلبيذه السيد تمد رشيد رضا .ذكر أن الأستاذ الإمام كان 
( ذو أ فى ذلك _ يعنى فى درو سه فى التفسير ت على عبارة تفسير الجلالين 
الذى هو أوجز التفاسير . فكان هرأ عبار ته فيةرها , أو ينقد ملهأ عابر اەمنتقداً 
ثم يتكلم فى الآبة أو الآبات المنرلة فى معنى واحد مما ذتح اقه عليه » مما فيه 
هداية وعيرة 229 ) . 

وسواء أقلنا إن الأستاذ الإمام كان يرجع إلى كنب التفسير أم لا يرجع 
إلما ء فإنه كان يحكم عقله فما يلقى وفما يكتب ٠‏ غير ملتفت إلى ماسبق به 
من أقوال فى التفسير ‏ ولا بواقف عند اعتبارات المؤلفين وأفهامهم وقوف 
من خضح اء ويسم بها > عل ما فها من غث ومين . 

نعم لم جمد الآستاذ الإمام على ما فى كتب قدماء المفسرين › ولم يلغ عقله 
أمام عقوم » بل على العكس من ذلك وجدناه يندد يمن يكتنى فى التفسير 
بالنظر فى أقوال المتقدمين فبةول : ر التفسير عند قومنا اليوم ومن قبل اليوم 
بقرون » هو عبارة عن الاطلاع على ما قاله بعض العداء فى كنتب التفسير »على 
ما فى کلام من اخنلاف تازه عنه القرآن « ولو كان من‌عند غير اهلو جدوا 
فيه اختلاناكثيراً , 29 ولبت أهل العناية باطلاع على كتب التفسير يطليون 
لأنفسهم معنى تستقر عليه أفاء,م فى العم ععانى الكتاب › م رببثونه فى الناس 

)١( 0‏ تفسير النار + ص ٤‏ ويظهر من ساق الكلام أن صحة المبارة ( قبل 

أن أقرأ كا نيه على ذلك فى حاشة الكتاب . 

(؟) تفسير النار + 1 ص٩‏ .۰ 

(ع) ف الآبة (كم) من سورة النساء ٠‏ 


— 84وج ل 


ويحملونهم عليه » ولكنهم لم بطلبو! ذلك » وإتما طلبوا صناعة يفاخرون 
بالتفئن فما » ويمارون فما من ارم فى طابها » ولا مخرجون لإظبار البراعة 
فى تحصيلها عن حد الإكثارمن القول .واختراع الوجوههن التأويلوالإغراب 
فى الإبعاد عن مقاصد التنزيل ) . 

( إن الله تعالى لايسألنا يوم القيامة عن أقوال الناس وما فهموه ٠‏ و[نما 
يسألنا عن كتابه الذى أ.زله لإرثادنا وهدايآنا . وعن سنة نبينا الذى بين لنا 
| نزل إليئا ه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم » )20 . 

( سألنا هل بلغت الرسالة ؟ هل تدر تم ما بلغتم ؟ هل عقلم ماعنه يتم 
ومابه أمرتم ؟ وهل عملم بإرشاد القرآن ؛ واهتديتم بهدى النبى واتبعتم سنته؟ 
عج.| لنا ننتظر هذا السؤؤال ونحن فى هذا الإعراض عن القرآن وهديه » 
فيا للغفلة والغرور <“ )اه 0 

کا وجدناه يعرف لنا الفبم الصحيح للقرآن فيقول : ( ... وأعنى بالفهم 
ما يكون عن ذوق سليم تضيبه أماليب القرآن بعجائها » وتملكه مواعظه 
فتشغله عما بين يديه مما سواه. لا أريد الفهم المأخرذ بالتسليم الأعمى من 
الكتب أخذاً جافا » لم يصحبه ذلك الذوق ومايتبعه من رفة الشعور ولطف 
الوجدان » الذين هما مدار التعقل والتأثر والفبم والتدبر )اه ° . 

ومما يذ كر فى هذا المقام أنه ( لما أبدى الاستاذ الإمام رأيا طريفا فى 
تفسير بعض الا بات » قال له أحد الجاورين : إن ماقلته لا يوافق عليه الجل ‏ 
يعنى بابل أحد المؤلفين مم نكتبوا الحواثى على تفسير الجلالين ‏ فقال 
الأستاذ على الفور : إنى أقرر ما يدل عليه المعنى الجليل , والكلام البليغ » 
ولا يعنينى أوافق عليه الجل أو المار © ) . 


(1) فى الآية (٤٤)من‏ سورة النحل . 
(؟) تفسير النار ج ١ص‏ ۲۷ 

(۴) تفسير المنارح ١‏ ص ٣۷‏ 

(:) مد عبده لمثان أمين ص7١‏ 


س 0 م 


5 هذا يدانا عل أن الاستاذ الإمام كان حرا ف تفسكيره وفيمة للقرآن 4 
صرعاً فى نقده ونصحه للتفسير والمفسرين »جر شا ف ثورته على المدے؛ ودعوله 
إلى التحرد مما اجا بالعقول من القبود ؛ومأ أوغلت فيه من الركودواخود 


هذا . . وإن الاستاذ الإمام : يكن كغيره من المفسر بن الذين كافوا 
بالإسرائيليات غعلوا مما شروحا لمات القرآن ؛ بل وجدناه على العكس من 
ذلك نفوراً منها »> وشروداً من الخوض فا » لاعتقاده أن الله تعالى لم يكافنا 
بالبحث عن الجزئيات والتفصيلات لما جاء به مهما فى كتابه » ولو أراد منا 
ذلك لدلنا عليه فىكتابه أو على اسان تبيه » وهو يصرح بأن هذا هو ( مذهبه 
فى جميع مبهمات القرآن بقف عند النص القطعى لايتعداه » ويثبت أن الفائدة 
لا تتو قف عل سو آه (۱)». 

وإذا نحن تنبعنا أقو اله فى مبهمات القرآن وجدناه محافظا على هذا المبدأء 
لايعدل عنه ولا عيد ‏ إلا فى مواضع قليلة نادرة . 


فثلا عند ماتعرض لقوله تعالى فى الأيتين( ٠١‏ و ١١‏ ) من سورة الانفطار 
د وإن عليم لحافظين بوكر اما كاتيين ه » نجده يقول : ( ومن الغيب الذى 
يحب علينا الإيمان به ما أنيانا به فى كتابه : أن علينا حفظة بكتدون 
أعمالنا حسنات وسيئات » واكن ليس عليئا أن نبحث عن حقيقة «هؤلاء › 
ومن أى شىء خلةوا » وما هو عملم فى حفظهم وكنابتهم » هل عندم أوراق 
واقلام ومداد كالمعرود عندنا ... وهو سعد فبمه ؟ او هناك الواح ترسم فيها 
الأعمال ؟ وهل الحروف والصور التى ترسم ھی على نحو ما نعہد ؟ أو إنما هى 
أرواح تتجلى ها الأعمال فتبق فما بقاء المداد فى القرطاس إلى أن ببعث اله 
الناس ؟ كل ذلك لا نكاف العلم به » وإعا نکلف الإعان بصدق الخبر 
وتفويض الام ف معناه إلى اله » والذى يحب علينا اعتقاده من جبة ما يدخل 


مسسسسسي نان ١‏ عمد بخص صمت 


)١(‏ تفسير النار < ١‏ ص .م 


— 0٦١ 


فى عملنا » هو : أن أعمالنا تحفظ وتعصى » لا يضيع منها نقير ولاقطمير()) اه 

ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الابة ( ۽ ) وما بعدها من سورة البروج 
«قتل أكاب الأخدودء . . . إلى آخر القصة يقول : ( أما تعيين أصحاب 
الأخدود . وأفىكانوا ؟ ومن م أولنك المؤمنون ؟ وأين كان مزه من 
الأرض؟ فقد كثرت فيه الروايات › والأشهر أن الم منين كانوا نصارى جران» 
عندما کان دينهم دن آوحید. اس فيه حدث ولابدعة : ون الكافرين كانوا 
أمراء الهن » أو اليبود الذين لا عدون عن هؤلاء فى حقيقة الوثنية » غير أن 
المؤمن لا ناج فى الاعتبار وإشعار الموعظة قلبه إلى أن يعرف القوم » 
والجبة » وخاصة الدين الذى كان عليه أولئك أو هؤلاء > حى يطير وراء 
القصص المشحو نة بالمبالغات » والأساطير الحشوة بالخرافات » ونما الذى 
عليه : هو أن يعرف من القصة ما ذكرناه أولا » ولو عل الله خيراً فى أ كثر 
من ذلك لتفضل علينا به ٩)‏ أه . 

ومثلا عند ها تعرض لقوله تعالى فى الآيتين (1 و ۷ ) من سورة الفجر 
«ألم تركيف فعل ربك بعاد : إرم ذات العادء نجده يقول : وقد يروى 
المفسرون هنا حكايات فى تصوير إرم ذات العماد » كان يجب أن ينزه عنها 
كات الله . فإذا وقعإليك شیء من كتبهم » ونظرت فى هذا الموضع منها : 
فتخط ببصرك ما جده فى وصف إرم » وإباك أن تنظر فيه )2 اه . 

ومثلا عند ما تعرض لقوله تعالى فى الایات ( 5 و ۷و ۸و 5 ) من سورة 
القارعة ١‏ فأما من ثقات موازينه ي فهو فى عشة راضية ي وأما من خفت 
موازينه ه فأمه هاوية » نجده يقول : وتقدير اله الأعمال وما تستحقه من 
الجراء فى ذلك اليوم » إا يكون على حسب ما يعم » لا طريقة ما نعم » 
فعلينا أن نفوض الآمرفيه إليه سبحانه عل الإمان به » ومن عجيب ماقال بعض 

(1) تفسير جرء (عم) ص 5؟ 

(؟) « « ( صهه 


(4)0 «ه م ( ص۷۹ 
۴١ (‏ - اانفلير والفمرون ۲ ) 


— ن۹٣‎ — 


المفسرين « إنه ميزان بلسان وكفتين كأطباق السموات والأرض › ولا بعل 
ماهته إلا الله » فا ذا بق من ماهيته بعد لسانه وكفتيه حى يفوض العم فيه 
إلى الله ؟ والكلامفيه جرأة على غيب الله بغير نص صريح متواتر عن‌المءصوم» 
ولم برد فى الكتات إلا كلدة ميزان » وقد عرفت ما مكنذا أن نفهم متها لتتتقع 
بما نعتقد , وما عدا ذلك فعلمه إلى الله سبحانه . وقد قالوا : إن مشكر الميزان 
بالمعنى المعروف لا يكفر » إذا كان القائل به حدد له لسانا وكفتين , 
مع أن البشر اخترعوا من الموازين ما هو أتقن من ذلك وأضبط و أوف ببيان 
الموزون . أفيألى الحكيم الخبير إلا استعمال ذلك المنران الحشن الناقص الذى 
هدى العم عقول البشر إلى ما هو أدق منه ؟ أيأنى عام الغيب والثهادة أن 
يستعمل فى وزن المعانى والمعقولات إلا ذلك الميزان الذى اخترعه بعض البشر 
قل أن بلغ بهم العلم ما بلغ بأهل العصر الحاضر وما سيبلغ بأهل العصور 
المقبلة ؟ على أن جميع ما اخترع البشر وما يخترعون مهما دق ولطف » إنما هو 
٠‏ معيار الآثقال الجسمانية والآوزان امحسوسة » وهلا يكون الأليق بالمقام 
الإلبى أن يكون ميزان المعانى المعقولة لديه أسمى وأعلى من أن يكون على نط 
ما ستعمله البشر » ممما ارتقت المعارف وسمت بهم العلوم ؟ وهل يليق عن 
يخاف مقام ربه أن يجرؤ على القول بوجوب الاعتقاد بأن الميزان الذى رن 
الله به الأعمال يوم القيامة هو الميزان الذى تستعمله القبائل » التى لم تزل فى مهد 
الإنسانية الآولى ؟ .. ميزان ضعفاء العقول قصار الأنظار » الذين لا بعرفون 
قيمة للإيمان بالغيب : ولا لحاء العقل من الله » وإطراقه عن أن ينظر إلى 
ما تشاع من غيوب الله تعالى علمه » وتعاظمت قدرته ) . 

(عليك أيها المؤمن المطمن إلى ماخر الله به أن توقن أن الله بزن الاعمال. 
ویز لكل عمل مقداره ‏ ولا تسل كيف بذن » ولاكيف يقدر , فهو أعلم 
بغييه ‏ والله بعل و أتم لا تعلمون0" ) اھ . 


(1) تفسير جزء عم ص ١41‏ 


0۳ اه 


معا لته لدسأ 0 الاجتماعية : 

نم م إنا نجد الأستاذ الاما الإمام لايكاد بر بآبة من‌الةرآن» بم-كنه أن يأخذمنها 
علاجا الأمراض ل : إلا أفاض فى ذلك مايصور للقارىء خطر العلة 
الاجتماعية الى تكلم عنما » وبرشده إلى وسيلة علاجما والتخلص منبا » كل 
هذا يأخذه الآستاذ الإمام من القرآن الكريم ؛ ثم يلق به على أسماع المسلمين 
وغير المسلمين ؛ رجاء أن يعودوا إلى الصواب » وثويوا إلى الرشاد . 

فثلا عند ما تعرض لقوله نعالى فى الآبة (ع) من سورة العصر من التفسير 
المطول لبأ « وتوأصوا بالصير » نجده يقول : ( ... والصبر ملكة فى النفس 
يتسر معها احتمال مايشق اختاله » والرضى ما یکره فى سبيل الحق .وه وخلق 
يتعلق به بل يتوقف عليه کال کل خلق » وما ت الاس عن فى م مثل ما اتا 
من فاا سن أ عمق :كل أنه فف الف ف ر آم افا خت 
فما کل شىء » وذهيت منراكل قوة » ولنضرب لذلك مثلا : نقص العلم عند أمة 
من الام كالمسلمين اليوم » إذا دققت النظر وجدت السبب فيه ضءف الصبر ؛ 
فإن من عرف بابا من أبواب العلم » لا إجد فى تفه صيرا على التوسع فيه » 
والتعب فى تحقيق مسائله , وينام عل فراش من ااتقليد هين لين »› لا يكلفه 
مشقة ؛ ولا بجشمه تعبا » وسلى نفسه عن کله بتعظم من سبقه »ولو كان 
عنده احترام حقيق لسلفه , لاتخذمم أسوة له فى عمله » دا حذوم » وسلك 
00 › وكاف نفسه بعض ماحلوا تفم عليه»واءتقد کا كانوا يعتقدون 

سم ليسوا بمعصوهين ) . 

رم هو إذا تع لا بجد صبرا على مشقة دعوة الناس إلى عل ما يعلم »ولم 
على عرفان ما يعرف . ولا جلد على تحصيل الوسائل لنشر ما عنده » بل مى 
لاقى أول معارضة قبع فى بدته وترك الخلق لاخالق كا بةولون ) . 

( يجلس الطالب لدرسه سنة أو سذتين. ثم تعر ضه مشقة التحصيل » فيترك 
الدرس أو يتساهلف فرمه إلى حرفة أخرى يظذبا أر بح له ؛ فينقطع عن الطلب » 
ويذهب فى الجول كل مذهب » وكل هذا من ضعف الصبر ) . 
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( سبخل البخيل عاله ؛ و يجبد نفسه فى جعه وكنزه ٠‏ وتعرض له وجوه البو 
فيعر ض عنما › ولا ةق درهما فى ثىء منها؛ فيو ذى بذلكوطته وملاه » ويرك 
الشر واافقر یا کل قو مه امه ٠‏ ولو نظر نا إلى ما قيض بده لو جد ناه ضءعف 
الصبر » ولو صير على حار بة خيال المقر انلاح فى ذهنه ي,دده بالنزول به ؛ لما 
أصيب بذلك المرض القاتل له ولاهله ) . 


( يسرف المسرف ف الشهوات » وبتك المتبتك فى المنكرات؛ حى نفد 
المال؛ وتسوء الخال » ويستبدل الذل بالعز » والفقر بالغنى » ولا سبب لذلك 
إلا ضياع صبره فى مقاومة الووى . وضبط نفسه عن مواقع ااردى » ولو صبر 
فى مجاهدة تلك النزعات لما كان قد خسم ماله »› وة حال ا و وهكذا 
لو أردت أن أعد جيم اارذائل » وأبحث عن عللها الأول » لوجدكوها تى 
إلى ضعف الصبر أو فقده . ولو سردت جميسع الفضائل وطلبت يفبوعبا الذى 
تستمد مئه حياتها لما وجدت لما ذوعا سوى الصبر . أفلا ييكون جديراً بعد 
هذا بأن ص بالذ کر 0%( أه. 

ثم ين بعد ذلك وسائل الدعوة إلى الخير فيقول : ( ..٠١‏ يجب على العلماء 
ومن يتشبه بهم » أن يتعلموا من وسائل القيام بالواجب ما تدعو إليه الخال ء 
على حسب الأزمان واختلاف أحوال الأمم » وأول ما يجب علهم فى ذلك 
أن يتعلموا التاريخ الصحيح . وعل تكوب الآمم ؛ وارتفاعها واعطاطا » 
وعل الأخلاق وأحوال النفس » وعل الجس والوجدان > وغو ذلك ما لايد 
منه فى معرفة مداخل الباطل إلى القلوب » ومعرفة طرق التوفيق بين العقل 
راح وهال افر بين الةو اة اة واا رو ووا 
استالة النفوس عن جا نب الشر إلى جانب الخير » فإن لم يحصلوا على ذلك كله 
فوزر العاءة عليهم . ولا تنفعهم دعوى العجز ؛ فإم ينذقون ەن أن مام فى 
القيل والقال » والبحث فى الألفاظ والأقوال » ما كان ,كفم أن يكو نوا حار 
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عل » وأعلام هدى ورشد ؛ فليطلبوا العلم من سبله الى قام عليها الساف 
ألم -الح > واه كفيل أن عدم بمعر ننه أما وقد انقطعوا إلى إلى ما يعجزثم عن 
القيام بأمره » فلن يقبل الله هم عذراً » بل فليتريصوا <تى ,أت أمر الله ) . 

( لو قضى الزمان بأن يكون من وسائل ال#-كن من الأمر بالمعروف والنهى 
عن المذكر واشتغال الناس بالحق عن الباطل » وبالطيب عن الحبيث أن 
يضرب الإنسان فى الأرض وبسحبا بالطول والعرض » وأن يتعلم اللغات 
الأجنبية » ليقف عل مافيها مما ينفعه فدستعمله . وما خثى ضرره على قومه 
فيدفعه » لو جب على أهل العلم أن بأخذوا من ذلك ا ستطيعون » وهم ف 
ساف الامة من القرون ازل إلى نمابة 8 الرابع من المجرة أحسن 
أسوة » وأفضل قدوة » وكل ماو نون به على أنفسهم مما يخالف ذلك فإها 
هی وساوس ۵طان . يشغلهم ما عن النظر فى القرآن درم من 
التعرض لرحمة الرحمن ) | م 

ومثلا عند قوله تعالى فى الآبة (م) من سورة الإنفطار د إن الابرار 
انی نعي » تراه بوضح معنى البو ونا بكو بة الإنسان من الأبرار» بم شول: 
( فلا بعد الشخص رآ ولا بارآ <تى يكون للناس من كس.ة ومن نفسه نصيب 
فلا يغترن أولثك الكسالى الخاملون » الذين بظنون أنهم يدركون مقام الأبرار 
بركعات من الخشية خاليات » و بتسبيحات وتكبيرات و#ميدات 'ملفوظات 
غير معقو لات » وصيحات غير لالقات بأهل ااروءة من المؤمئين والمؤمنات » 
ثم بصوم أيام معدودات » لايحتنب فيها [يذاء كثير من الخلوقات » مع عدم 
مبالاة الواحد منهم بشأن الدن قام أم سقط » ارتفع أو انحط ؛ ومع حرصه 
وطمعه وتطامه 1_| فى أيدى الناس » واعتقاده الاستحقاق ا عندهم ؛ لالثىء 
سوى أنهم عاملون فى كسب الال وهو غير عامل ؛ وهم يحرون على سنة الحق 
وهو مستمسك بسنة الباطل 'وهم يتجماون بحلية العمل وهو منباعاطل »فرؤ لاء 
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ليسوا من الأبرار » بل يحدر بهم أن يكونوا من الفجار2) ) اه . 

ومثلا عندما تعرض لةوله تعالى أول فى سورة العاديات : «١‏ والعاديات 
ضبحاً × فالموريات قدحا فلمخيرات صيحا ۾ فأثرن به نقعا ۾ فوسطن 
به جعاً » يحده يقول : ( ... وكان فى هذه الآبات القارعات ؛ وفى تخصيص 
الخيل بالذكر ف قوله : ه وأعدو لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعدو25؟ » وفما ورد فى الأحاديث التى لاتكاد تحصر 
مايحمل كل فرد من رجال المسلين على أن يكون فى مقدمة فرسان الأرض 
مبارة فى ركوب الخيل » و بعث القادرين منهم على قنية الخيل على التنافس فى 
عقائلبا » وأن يكون فن السباق عندم يسبق بقيه الفنون إتقاءا . أفليس من 
أيجب العجب عندم أن ترى أما هذا كتابها قد أهملت شأن الخيل والفروسية؛ 
إلى أن صار شار إلى راكبيها بيهم باهزء والسخرية ؛ وأخذت كرام الخيل 
تمجر بلادم إلى بلاد أخرى ؟ أليس أغرب مايستغرب أن أنا سا زعمون أن 
هذا الكتاب كتابهم » يكون طلاب العلوم الدينية منهم أشد الناس رهبة من 
ركوب الخيل ؛ وأبعدثم عن صفات الرجولية » حتى وقع من أحد أساتذتهم 
المشار إليهم بالبنان عندما كنت أكليه فى منافع بعض العلوم » وذوائدها ففعلم 
الدين أن قال :( إذاكا نكل مايفيد فى الدين نعلمه لطلبة الع »كان علينا إذاً 
أن نعلمهم ركوب الخيل )؟ يقول ذلك ليفحمنى وتقوم له الحجة على » كأن 
تعليم ركوب الخيل مالا يليق ولا نبغی لطلبة العم ».ومم يقولون إن العللساء 
ورثة الآنبياء فول هذه الأعمال وهذه العقائد تتفق مع الإيمان بهذا اللكتاب ؟ 
أنصف 95 احم ]20 اه . 

ومثلا عندما تعرض لقوله تعالى فى الآية ( ع ) هن سورة الماعرن 
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(۲) ف الآبه ( ٠‏ ) من سورة الأنفال. 
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«... ولايعض على طعام ا مسكين » بده يقرر : (أن قوله ولاعض على طعام 
المسكين » كنابة عن الذى لا ود بشىء من ماله على الفقير انختاج إلى القوت 
الذى لا يستطيع له كسا ) ... ثم بقول : ( وإنما جاء بالكناية ليفيدك أنه 
إذا عرضت حاجة المسكين ؛ ول تجد ماتعطيه » فعليك أن تطلب من الناس أن 
بعطوه . وفيه حث للمصدقين بالدين على إغاثة |افقراء ولو بجمع المال منغيد م 
وهى طريقة المميات الخيرية » فأصلما ثابت فى الكتاب يهذه الآبة » و بنحوقوله 
تعالى فى الآبتين ( ٠۷‏ و8١‏ ) من سورة الفجر د كلا بل لا تلك رمون التي ه 
ولا تحاضون على طعام المسكين » و نعمت الطر يقة هى لإغائة الفقراء » فوسك 
شیء م حاجات المساكين ... ) 1ه 2" . 
ومن أجل هذه الروح اتى تسبطر على الأستاذ الإمام فى تفسيره » بعد 
الششيخ المراغى ‏ رحه الله 55 يول . ( وكانت دروسه يجد علماء الاجما ع 
فيها طبيق القرآن على معارفهم 29 ) . ش 
تفسيره للقرآن على ضوء العم الحديث . 
كذلك نجد الاستاذ الإمام ‏ رحمهالله ‏ ينناول بعضآيات القرآن فيشر<با 
شرحاً يقوم على أساس من نظريات العم الحديث. وغرضه بذلك: أنيوفق بين 
معانى القرآن التى قد تبدو مستبعدة فى نظر بعض الناس » وبين ماعندم من 
معلومات توشك أن تكون مسلبة عندم » أوهى مسلمة بالفعل » وهو - وإن 
کان يرمى من وراء ذلك إلى غرض نبيل ‏ يمخرج أحيانا بمثل هذا الشرح 
والبيان عن مألوف العرب » وما عبد لديهم وقت زول القرآن . 
فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى أول سورة الإنشقاق «إذا المماء انشقت» 
نجده يول : ( انشقاق ااسماء » مثل انفطارها الذى مر تفسيره فى سورة إذا 
٠‏ السماء انفطرت . وهو فساد ركسا » واختلال نظامبا » عتدما بريد 
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أله خراب هذا العالم الذى نحن فيه »> وهو حورن يحادثة من الحوادث الى 
قد ينجر [ليها سير العالم . کان یمر كوكب فى سيره بااقرب من آخر فيتجاذبا 
فيتضادما فيضطرب نظام الشمس بأسره » ويحدث من ذلك غام وأى غام › 
يظهر فى مواضع متفرقة من الجو والفضاء الواسع » فتكون السماء قد تشقةت 
بالغام » واختل نظامها حال ظووره ) 1ه 20 . 

هذا التفسير من الا ستاذ الإمام عمل جليل يشكر عليه » إذ غرصه من ذلك 
تقر ب معالى القرآن وما ير ب4 من عقول الاس ¢ عا هو معوود عندم ومسلم 
لديهم . ولكن هل لا بد فى فساد الكون من أن يترتب على مثل هذه الظاهرة 
ال ونية ؟ وهل لعجزن أبله عن إفساده وإخلاله اش آخر غير ذلك ؟ ألس 
الأو لى بنا أن نؤمن بما جاء به القرآن » ولا نخوض فماوراء ذلكمن تفصيلات 
E‏ هو مذهب الشيخ اكه أن الشيخ اضرب ذلك مله 2 ولا رده على أن 
أمر للا بلك ميه . 

ومثلا عندما يعرض لتفسير سورةالفيل . بعدأن ذ كر ماقيل فى إرسال الطبر 
عل أرهة 0 وما جاءدت 4 إعض الروايات من أن الذى: أصايهمهو داء الجدرى 
والخصية قول : (وقد بہت لنا هده السورة الكرعة 3 أن ذلك الجدرى أوتلك 
الخصبة نشأت من حجارة بابسةسقطت على أفرادالجيش » بواسطة فر قعظيمة 
من الطير مما يرسله الله مع الربح » فيجوز لك أن تعتقد أن هذاالطبر من جنس 
البعوض أو الذباب الذى يحمل جر اثيم بعض الام اض » وان تک نها رة 
من الطين المسهوم اليابس ¢ الذى مله الررياح فيعلق بأرجل هذه الحيوانات 
فاذا اتصل بجسده دحل فى مسامه .فأثار فيه تلك القرو التى تنتهى بإفساد الم 
ق إهلاك هن پر بد إهلاكة من اش 0 وإن هذا الحيوان الصغير الذى سمو له 
الآن بالمسكروت لا خرج عنها »> وهو فرق وجاعات لا يحصى عددها إلابارتها : 
ولا .يتوقف ظهور أثر قدرة الله تعالى فى قر الطاغين على أن ييكون الطير فى 
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ضخامة رموس ال بال . ولا على أن يكون من نوع عنقاء مرت ولا عل أن 
يكون له ألوان خاصة بهء ولا على معرفة مقادير الحجارة وكيفية تأثيرها فلله 
جند من كل شىء . 
وفى كل شىء له آبة تدل على أنه الواحد )١اه.‏ 

وهنا أيضا جد الأستاذ الإمام قد خالف طريقته فى مبهمات القرآن فراح 
وض ف التفصيلات والجزئيات › 5 جوذ أن کون الطير ھی ماسم ی ایر م 
بالمنكروبات » کا جوز أن تكون المجارة هى جرائم بعض الأمراض » 
وهذامالا نقره عليه » لان هذه الجرائم الى | كنشفها الطب الحديث م نكن 
للعرب عام بها وقت زول القرآن 0 ا الحجارة فى هذه 
أأمورة لا صرف ذهنه إلى تلك الجراثيم عال من الأحوال » وقد جا ا 
بلغه العرب » وخاطبهم : ما يعبدون 0 1 

وإذاكان الأستاذ الإمام قد أعطى لعقله الحر به الكاملة فى تفسيره للقرآن 
الكريم < فإنا بجده بغرق فى هذه الحر به ويتوسع فهاء إلى درجة وصلت به 
إلى ما بشبه التطرف فى أفكاره » والغلو فى آرائه .. 

موقفه من حقيقة الملامكة وإبلس 

فمثلا عندما تعرض لقوله تعالى فى الآيات ( )۴١‏ وما بعدها من سورة 
البقرة « وإذ قلنا لالائكة اسجدوا لادم » إلى آخر القصة نجده يقول : 
( وذهب بعض المفسرين مذهبا آخر فى فهم معنى الملائكة. وهو أن وع 
ماورد فى الملاكة من كو نهم موكلين بالأعمال من إنماء بات وخلقة حيوان 
وحفظ إنسان وغبر ذلك فيه إماء إلى الخاصة ما هو أدق من ظاهر العيارة » 
وهو أن هذا الهو فى النبات لم يكن إلا بروح خاص . نفخه اله فى البذرة 
فكانت به هذه الحراة اذا تة الخصوصة وكذلك يقال فى الحيوان والإنسان 
فكل آم كلى قائْم بنظام مخصوص ىت به الحكة الإلهية فى إيجادة ٠‏ فإنما 
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قوامه ,روح هی مى فى لسان الشر ع ملكا ومن لم بال فى التسمية بالتوقيفه 
سم هذه المعانى القوى الطبيعية . إذا كان لا هرف من علم الإمكان إلا ما هو 
طبيعة » أو قوة يظرر أثرها فى الطبيعة . والآمس الثابت الذى لا نزاع فيه » هو 
أن فى باطن الخلقة أمراً هو مناطرا . وه قوامما ونظامبا » لا يمكن العاقل أن 
شكره»؛ وان أنكر غير المؤمن بالوحى تسميته ملكا » وزعم أنه لا دلیلعل 
وجود اللملائكة » أو زكر بعض المؤمنين بالوحىتسميته قوة طبيعية أو نامو سا 
طبيعيا » لآن هذه الأسماء لم ترد فى الشرع ٠‏ فالحقيقة واحدة والعاقل من 
لاجه الاسواء عن المسميات > و إن کان اأؤمن بالغيب برى للآأرواح وجودا 
لايدرك کنېه » والذى لا يؤمن بالغيب يقول لا أعرف الروح؛ ولك نأعرف 
قوة لا أفرم حقيةتها . ولا نعلم إلا الله علام يختاف الئاس ؛ وكل يقر بوجود 
شیء غير ما ,ری وبحس » ويعترف ,أنه لا يفهمه حق انهم » ولا يصل بعقله 
إلى إدراك كنهه ؟ وماذا عل هذا الذى زعم أنه لا يومن بالغيب - وقد اعرف 
یما غرب عنه ‏ لوقال : أصدق بغيب أغرق ار > وإن كنت لا أقدر قدره 
فيتفق مع المؤهنين بالغمب ٠‏ ويفهم بذلك ما يرد على لسان صاحب الوحى » 
ويحظى ما حظى به المؤمزون ؟ ) . 

( شعر كل من كر فى نفسه » ووازن بين خواطرة عند مام بأص 
فيه وجه للحق أو للخير . ووجه للياظل 5 للشر ؛ بأن فى نفسه تنازعا کان 
الآمر قد عرض فما على مجلس شورى . فهذا يورد وذاك يدفع » واحد يقول 
افعل ١‏ وآخر قول لا تفعل » حى بنتصر أحدالطر فين »وتر جح أحد الخاطر ين 
فهذا الثىء الذى أودع فى أنفسنا ونسميه قوة وفكراً , وهى فى الحقيقة معنى 
لادرك که 1 وروح لا نكتنه حقيقتها > لالمعد أن يمه الله ملك , 
أو يسمى أسبابه ملانكة » أو ما شاء من الأساء . فإن النسمية لا حجر فيا 
على الناس , فكيف حجر فيمأ على صاحب الارادة المطلقة ‏ والسلطان النافذ 
والعلم الواسع ٩<‏ ) . 


تفسير انار ج ١‏ ص ٣۹۷‏ س ٩۸‏ . 


سب إن سب 


ثم قال الأستاذ الإمام بعد ذلك20 : ( فإذا صح الجرى: على هذا التفسير » 
فلا يستبعد أن تكون الإشارة فى الابة إلى أن الله تعالى لا خلق الأرض ». 
وديرها ما شاء من القوى الروحانية الى مها قوامها و نظامما ‏ وجعلكل صاف 
من القوى مخصوصاً بنوع من أنواع الخارقات » لايتعدأه ولاتعدى ماحددله 
من الآثر الذى خص به . خلق بعد ذلك الإنسان » وأعطاه قوة يكون بها 
مهدا للتصرف جميع هذه القوى وتسخيرها فى عمارة الآرض » وعبر عن 
تسخير هذه القو ی با لسجود الدى يفيد معنى ا خضو ع والنسخير > وجعله ذا 
الاستعداد الذى لاحد له » والنصرف الذى لم بع لغيره » خليفة الله فى أرضه. 
لانه أكل الموجودات فى الأرض ؛ واستثى من هذه .القوى قوة واحدة › 
عبر عنها بإ بليس » وهى القوة التىلزها الله بهذا العالم لزأ » وهىالىةكيل با ستعد 
للكال » أو بالكامل إلى النقص » وتعارض مد الوجود لترده إلى العدم ». 
أو تقطع سبيل البقاء » وتعود بالموجود إلى العناء » أو الى تعارض فى اتباع 
الحق » وتصد عن عمل الخير » وتنازع الإنسان فى صرف قواه إلى المنافع 
والمصالح الى تنم بهاخلافته »فيصل إلى مراتبالكال الوجودى الى خاي تعدا 
لوصول إلا .. تلك القوة الى ضللت آ ثارها قوماً فزعموا'أن فى العالم إلا 
يسمى إله الشر » وماهى بإله » ولكنها نة إله لايع أسرار حكمته إلا دو ) . 

قال : (ولو أن أنفسنا مالت إلى قبول هذا التأويل ؛ لم تجد فى الدين. 
مامنعبا من ذلك » والعمدة على اطمئنان القلب » وركون النفس إلى ما أبصرت. 
من الحق 0“ ( أه. 

ثم يعود فى موضع آخر إلى تقربر القثيل فى القصة فيقول : (وتفرير المثيل, 
فى القصة على هذا المذهب هكذا : أن إخبار الله الملانكة يحعل الإنسان خليفة. 
فى الأرض هو عبارة عن تهيئة الأرض وقوى هذا العام وأرواحه » الى مما 
قوامه ونظامه » لوجود نوع من الخاوقات يتصرف فيهاء فيكو ن به كا لالوجود 


. عالب مابنسب للامام فى هذا التفسير مروى بالمعنى عنه‎ )١( 
. ۲۹۹ ص‎ ١ + تفسير المنار‎ )0( 
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فى هذه الأرض » وسؤال اللا عن جعل خليفة يفسد فى الآارض لآأنه 
يعمل باختياره . ويسطى استعداداً فى العلل والعمل لاحد طيا » هو تصوير 
لأ فى استعداد الإنسان لذلك , وميد لبيان أنه لابنافى خلافته فى الأرض . 
وتوا م أدم السا ء كابأ بیان لاسةءداد د الإنسان لعل كل شىء فى هذه الآارض ¢ 
وانتماعه به فى استعارها » وعرض الأسماء على الملاكة » وسو الى عنما » 
.وتنصلهم فى اواب دوين الکن العدون الذى صاعب كل روح من 
الأرواح المدبرة للعوالم محدوداً لايتعدى وظيفته . وسجود الملانكة لآدم 
عبارة عن تسخير هذه الأرواح والقرى له » ينتفع فى ترقية الكون معرفة 
:سنن الله تعالى فى ذلك . وإباء إبليس واستكباره عن السجود ميل لعجز 
الإنسان عن إخضاع روح الشر ؛ وإبطال داعية خواطر السوء » الى هى مثار 
5 تنازع والتخاصم والتعدى والإفساد فى الارض > ولولا ذلك لجاء إعلى 
الإنسان زمن يكو ن فيه أفراده كالملامكة بل أعظا 1 ۾ » أو خرجون عن کو نهم 
.من هذا الذوع البشری ٩‏ )١ھ‏ . 

والذى ينظر فى هذا التأويل الذى جوزه الشيخ » وى سياق الآية وأافاظها 
وذ قا قاوز ود 07 > لاسعه إلا أن برده» وإن حاول قائلة أن 
.بروج له يجله الأوامر ااتى وردت فى الآبة من قبيل الآمر الشكويى » 
لا الآمر ااتكليى 

موقفه من اأسحر : 

ولقد كانمن أثر إعطاء الأستاذ لنفسه الحريةالواسعة ف فيم الق رآناالكرى» 
أنا نبجده خالف رأى جور أهل السنة » ويذهب إلى ماذهب إليه المعترلة » من 
أن السحر لاحقيقة له » واذلك عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (4) من سورة 
الفلق , ومن شر النفاثات فى العقدء نجده بعد أن بفسر معنى النفث والعقد . 
.يفسر المراد بالنفائات فى الأبة فيقول : ( المراد بهم هنام القامون ٬المقطعون‏ 


(1) سير الانار < ١‏ ص ۲۸۱ — ۲۸۲ ٠‏ 


س “ام اسم 


لروابط الألفة » الحرقون ها عا بلقون عليها من ضرام ماهم .وإنما جاءت 
العبارة كافى الآية :لان الله جل شأنهأراد أن يشبههم بأولئك السحرةا شع وذين» 
الذين إذا | رادوا أن علوا عقدة انحبة بين المرء وزوحة ديلا - فم بوهمون به. 
العامة » عقدوا عقدة ثم نفثوا فيها وحلوها . لييكون ذلك حلا للعقد الى بين. 
الزوجين . والقيمة تشبه أن تكون ضرباً من السحر ؛ لآنها ول ما بين 
الصديقين من عة إلى عداوة ٠.‏ بوسيلة خفية كاذبة : والهيمة تضلل وجدان 
الصديقين . كا يضال الليل من بسير فه بظلمته ۽ وطذا ذكرها عقب ذكر 
اا 

إنكاره 1 عض الأحاد. بث الصحيحة : 

م راح الشيخ رحمه ألله Eê‏ من الرواءات فى سحر الرسول 
صلى الله عليه وسل فقال : ( وقد رووا هنا أحاديث فى أن النى صلى الله عليه 
وسل سحره لبيد ابن الأعصم وو سيره عق كان غيل أنه يفم ل الى 
وهو لابفعله » أو بای شي اور أيه وان لله أنبأه بذلك » وأخرجت. 
مواد السحر من بر » وعوف ططل الله عليه وسل ما کان زل به منذلك »و نزلت. 
هذه السورة » ولاخفى أن تأثير السحر فى نفسه عليه السلام حى يصل بهالاص 
إلى أن يظن أنه يفعل شيئاً وهو لايفعله . ليس من قبيل تأثير الآمراض فى. 
الآبدان » ولا من قبيل عروض السو والنسيان فى بعض الأمور العادية : 
بل هو ماس بالعقل » آخذ بالروح » وهو ما يصدق قول المشركين فيه « إن. 
تنبعون إلا رجلا مسحورا) » وليس المسحور عندم إلا من خواط فى عقله». 
وخيل له أن شبئاً يقع وهو لابقع؛فيخيل لبه أنه يوحو إليه ؛ ولايوحى[ليه. 
وقد قال كشر من المقلدين الذين لايعقلون ماهى النبوة ولا مابجب لما : إن. 
الجر بتأثير السحر. ق النفس الشريفة قل صح فيلزم الاعتقاد :44 وعدمالتصديق. 


. ۱۸۱ تفسير جزء عم ص‎ )١( 
الآية (۸) من سورة الفرقان.‎ (0 


س لياق سه 


به هن بدع المبتدعين ( لآنه ضر ب هن إنكار ااسحر وقد جاء القرآن بصحة 
السحر » فانظر كيف #نقلب الدين الصحيح . والحق الصرح فى نظر المقلد 
بدعة » ونعوذ بألله 53 E‏ بالقرآن على وت اأسحر » ولعرض عن القرآن 
ف نه السحر عنه صل أيه عليه وسلم» وعده من افتراء المشر كين عليه ود ول 
فى هذه ولا يؤول فى تلك ؛ مع أن الذى قصده المشركون ظاهر ؛ لانم كانوا 
بةولون ا إن الشيطان بللا سیه عليه الصلاة وااسلام 6 وملاسة الشيدان عرف 
بالسحر عندم؛ وضرب هن ضروبه؛ وهو بعيتة أرالت جر الذي أب إلى لبد ۰ 

والذى يحب اعتقاده أن القرآن مقطوع به » وأنهكتاب الله بالتوائر عن 
المعصوم صلى ننه عليه وسل 0 و الذى جب الاعتقاد بما ت . وعدم الاعتقاد 
عا بنفيه » وقد جاء بنفى السحر عنه عليه السلام . حيث نسب القول بإثبات 
حصول السحر له إلى المشركين أعدائه ».وو خم على زعمهم هذا » فإذآً هو 
الاس مسحور قطعاً 8 وأما الحديثك فعلى فرض صوره , هو أحاد 3 والاحاد 
“دن أأعقا ند ) لاو خذ ف نفيبأ عنه إلا باليقين 8 ولا :جوز أن يوعد فيبأ الظن 
والمظنون » على أن الحديث الذى ,صل إلينا من طريق الآحاد .إا حصل الفان 
عند من صح عنده )2 أما من قأمت له الادلة على أنه. غير ضحم »فلاتقوم به عليه 
حجة » وعلى أى حالء فلناء بل علينا أن نفوض الام فى الحديث. ولا نحكه 
فى عقيدتنا » ونأخذ بنص الكتاب وبدليل العقل ؛ فإنه إذا خولط. النى فى 
عله کا زعموا جاز عليه أن يظن أنه بلغ شيئاً وهو لم يبلغه » أو أن شيدًا نزل 
عليه ووم ينزل عليه » والآمر ظاهر لايحتاج إلى بیان ..[لخ)(2 . 

وهذا الحديث الذى رده الأستاذ الإمام رواه البخارى وغيره من أصحاب 
الكتب الصحيحة » وليس مر وراء صحته مايل بمقام النبوة » فإن السحر 


aiia. raa IR habs tiie 


۰. ۱۹۲ ۱۸۱ تفسير جزء عم ص‎ )١( 


الذى أصيب به عليه الصلاة والسلام كان ءن قيل الآمراض الى تعرض 
للبدن بدون أن تؤثر على شىء من العقل . وقد قالوا إن مافعله لبيد بن الأعصم 
بالنى صل له عليه وسل من السحر لابعدو أن يون نوعا من أنواع العقد 
عن النساء » وهو الذى يسمونه ( رباطا ) » فكان مخيل [ليه أن عنده قدرة على 
إتيان إحدى نسائه ‏ فإذا مام حاجته حر عن ذلك . أما السحر الذى نفى عنه 
صلى الله عليه ول فراد به الجنون » وهو خل ولاشك بمقام النبوة . وقد قالوا 
. ديا أمها الدى نزل عليه الذكر إنك مجنون » . 

ثم إن الحديث رواية البخارى وغيره من كتب الصيحيح » ولكن 
الأستاذ الإمام وس على طريةته لا يفرقون بين رواية البخارى وغيره 
فلا مانم عندم من عدم صحة مايرويه البخارى » أنه لوصح فى نظرم فهو 
لابعدو أن يكون خبر آحاد لايثبت به إلا الظن » وهذا فى نظرنا هدم 
للجانب الآ كبر من السنة التى هى بالنسية للكتاب فى منزلة المبين من المبين » 
وقد قالوا : إن البيان بلتحق بالمين » وليس هذا الحديث وحده هو الذى 
يضعفه الشيح و يتخلص منه بأنه روابة آ حاد ٠‏ بل هناك كثرة من الاح-اديث 
نالا هذا الحم القامى » فن ذلك أيضاً حديث الشيخين ( کل بی آدم 
سه الشيطان بوم ولدنه أمه إلا مريم وابنها ) فإنه قال فيه : ( إذا صم الود بث 
فبو من قبيل المثيل لا من باب الحقيقة( ) , 

فهو لايق بصحة الحديث رغم رواية الشيخين له ثم يتخلص من إرادة 
الحقيفة على فرض الصحة » بجعل الحديث من باب الأثيل » وهو ركون إلى 
مذهب المعتزلة . الذن .رون أن الشيطان لاتسلط له على الإنسان إلابالوسوسة 
والإغواء فقط. 00 ظ 

وبعد .... فېدا هو إنتاج الاستاذ الامام فى التفسير ..وهذا هو 
ملك ومنهجه فيه ولعلى أكون قد أرضيت الحقيقة ٠‏ ولم أتجن على 
الشيخ » أو أتهمه ما هر منه برىء . 


کا ی فیا ھی ی کی ی ری 


(۱) تفسير المنار + م ص ۴۹٩۰‏ . 


ل 4الان هس 


ا الشيد مد رشيد رضا”© 


كيف اتصل الشيخ رشيد بالاستاذ الامام : 
نشأ اليد مد رشيد رضا ف طر اباس الشام 0 وفما تلقى العلم عن شو خا 
وعليائما » وجلس يفيدمم عليه » وإرشدم بنصحه ووعظه › وفى هذه 
الأثناء وقع فى . بده سیه من ن جر بدة العروة الونقى »اأ ی کان قوم بآخراجما 
والكتابة فا رجل الإصلاح جال الدين الأهذانى » وتلبرذه الشيخ مد عبده » 
فقر أ الشيخ رشيد مافى الجردة » فأعجب بالرجلين إعجاباً شديدا ووت 
فى الاتصال بالسيد جمال الدين الأففانى فلم يسعده الحظ › ثم تعلق أمله 
بالا تصال ضخليفته الشيخ ل عيده » فأسعده الحظ ف هذه و 2 واتصل 
بالشيخ فى رجب سنه وا فون أو اقتراح عر ضه عليه 2 أن يكتب 


تفسيرأ أ للق رآن على نبج > ما کان يكتب ف جريدة العروة الولقى وعد خدوود 
بين الشيخين قشم الأستاذ الامام بأن قن أ دوعا ف النفسير بالجامع الأزهرء 
ول يلبث إلا قليلا حى قام بإلقاء دورسه فى التفسر على طلابه ومرطيه . 

وكان الشنيخ رشيد ‏ رحمه الله - ألزم لثاى ده ارون ا ضهم 
على تلقبها وضبطم! . فكان يكتب بعض مايسمع › ثم زد عليه بما يذ كره من 
دروس الشيخ بعد ذلك ؛ ثم قام بنشر ما کتب على الناس. فى مجلنه ( المذار ) ؛ 
ولكنه ل يفعل ذلك إلا بعد مراجعة أستاذه لماكتب . وتناول له بالتنقيح 
والتهذيب9؟ . 

هذا كله نستطيع أن نقول إن الشبخ رشيد هو الوارث الأول لعلم 
الأستاذ الإمام » إذ 1 أخذ عنه فوعى ما أخذ » وألف فى حياتهو بعد وفاته؛ 
فكأن لايد عن منهجه أوبنحر ف عن أفكاره .وليسغريباً ماير ويه الشيخ رشيد 


)١(‏ واد فی سنة ۱۲۸۲ ه ونوفى فى سنة ٠٣۳۵٤‏ ه. 


س ۷ل — 


من أن الاستاذ الإمام ‏ رجه الله كان يقول : ( صاحب المنار ترجان 
أذ كارى )20© كا أنه ليس غر با اما عدث ۾ أحد تلاميذ الشيخ رشيد > من 
أن الاستاذ الإمام وصف الشيخ رشيدآ بأنه( متحد ممه فى العقيدة » والفكر» 
والرأى ؛ والخلق » والعمل ۲ . 

ناج الشيخ رشيد فى التفسير : 

وإذا نحن تتبعنا ماكتبه الشيخ رشيد من تفسير للقرآن الكريم لوجدنا 
أنه أكثر رجال مدرسة الاستاذ الإمام إنتاجاً فى التفسير ؛ وذلك أنه كصبه 
تفسيره المسمى بتفسير القرآن ا لحك توالشيور سين المنان:... ادا أو| ل 
القرآن والنتهى عند قوله تعالى : ( ٠١١‏ ) من سورة يوسفا ه رب 
قد آ توتنى من الملك وعلتنى من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض 
أنت ولى فى الدنيا والآخرة توفنى مسلا وألحقنى بالصالحين» ثم عاجلته المنية 
قبل أن بم تفسير القرآن كله . 

هذا القدر من التفسير مطبوع فى اثنى عشر مجلدأ كارا » ينتهى انجلد 
الثان عشر عند قوله تعالى فى الاية ( ۳ه ) من سورة و سف : «دوما أرىه 
تفسى . . الآية». 

وقد أكل الاستاد هجت البيطار تفسير سورة بوسف . وطبع تفسير 
هذه السورة ناما فى کتاب مستقل عمل ١‏ سم الشيخ رشيد رحمه الله . 

هذا . . وقد فس الشميخ من 0 سورة الكور > والكافرزون » 
والإخلاص ء والمعوذتين ظ ولا نعرف له إنتاجا فى الافسير أكثر من هذا ¢ 
وهوانتاج لابأس به» وفيه تتجلى دوح الأستاذ الإمام مروجة بروح تلميذه » 
فا مصادر هى المصادر » والطهدف هو امدف »> واج هو انبج > والافكار 
هى الآفكار » لا فرق بين الر جلين إلا فما هو قليل نادر . 


(۱) < ۲ ص ٤۹۸‏ ۰ 
(۲) الحدث هذا هو الأستاذ عبد الرحمن عاصم فى مقال كتبه عن حياة الشبيخ 
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مصادره فى التفسير : 
أما مغادرة فى مصادره فی التفسير فإنه كان يستعين عض أيات 7 على فهم بعض 
آخر منه ؛ خ+صوصاً إذا تكررت الآبات فى موضوع واحد > وكان ستعين 
أا عا صم عنده من بیان رسول الله صلی الله عليه وسل > وبما جرى عليه 
ملك :الم ين الفا ولان و انالف لنة ارت ون اق ق 
خلقه() » ومستعناً بعد ذلك كله بعقله المتحرر من التقليد للمفسرين » إلا فا 
نع به من أفواهم ‏ و أقوال شيخه على الأخص و دا بض تلافينه : 
كن لابراجع مايكتب فى التفسير إلابعد أن كةب فهمه فى الآية » حذراً 
من تأثير أقوالالمفسرين على نفسه ء وإذا آتاه الله فهما فى القرآن لم يسبق إليهء 
أوم يطلع عليه إلا بعد كتابته من عنزده فإنه يتخدث إلى [خوانه شاكراً , 
وقد بقصه على أهل بده مخت طا أ رور ) . 
هدفه من التفسير : 
وأما هدفه فى التفسبر فهو عين ما مدف إليه الأستاذ الإمام ٠‏ فإذا كان 
الأستاذ الإمام يصرح بأن هدفه من التفسير هو ( فيم الكاتب من حيث هو 
دين يرشد الناس إلى ما فيه سعادتهم فى حباتهم الدنيا وحياتهم الآخرة9 ) . 
فإن صاحبنا ع يل نلك ل كته ر يرل بد أن بو جه 
اللوم إلى من حشروا فى التفسير م قواعد العلوم » ومسائل الفنون » 
وموضوعات الحديث » وخرافات الإسرائيليات » ما يصرف الناس عن هداية 
القرآن » يقول : ( إن حاجة الناس صارت شديدة إلى تفسير تتوجه العناية 
الآولى فيه إلى هداية القرآن على الوجه الذى يتفق مع الآيات الكربمة » المنزلة 
فى وصفه . وما أنزل لأجله .من الإنذار, والتبشيرءواطداية » والإصلاح). 
)١(‏ انظر كفسير النار جه م 195 ٠‏ 
(؟) من مقال نثمره الأستاذ عبد الرحمن عاصم عن الشيخ رشيد فى بحلة نور 
الإسلام السنة الخامسة المدد ؟١‏ منة عم ه 
() تفسير النار < ص ١7‏ . (4) تفسير النار + ١‏ ص ٠١‏ . 


— ويام — 


بريد أنه سيعمل تفسيره على هذا الط لسد حاجة الناس ١‏ ويقول ف 
موضع آخر : ( إن قصدنا من التفسير بیان معنى القرآن . وطرق الاهتداء به 
فى هذا الزمان2© ) . 

منهجه فى التفسير : 

وأما منبجه فيه فهو عين ما نيجه الأستاذ الإمام » فلا تقيد بأقوال 
المفسرين » ولا تك للعقيدة فى نص القرآن » ولا خوض فى إسرائيليات » 
ولاتعيين لمهمات » ولا تعلق بأحاديث موضوءة . ولا حشد لمباحث الفنون » 
ولا رجو ع بالنص إلى اصطلاحات العلوم » بل شرح للايات بأسلوب رائع » 
وكشف ع المعانى بعبارة سولة مقبولة . وتوضيح مشكلات القرآن » ودفاع 
عنه برد ما أثير حوله من شبهات » وبيان لهدابته » ودلالة إلى عظم إرشاده » 
وتوقيف على حك آشريعه » ومعاجة لاض امجتمع بناجع دو ائه وران 
لسن الله فى خليقنه . 

ولكنا بعد الشيخ رشيد ‏ رجه الله - بحيد عن هذا المج بعض الثى » 
وذلك بعد وفاة شيخه » واستقلاله بالعمل » وحدثنا هو ذلك فيقول : 

( وإنتى لما اسنةالت بالعمل بعد وفاته : خالفت منهجه ‏ رجه الله تعالى - 
بالتوسع فما بتعلق بالاية هن السنة الصحيحة » سواء كان تفسيراً ها . أو ىق 
حكبا » وفى تحقيق بعض المفردات » أو ال اللغوية » والمسائل الخلافية بين 
العلماء » وفى الإكثار من شواهد الآيات فى السور الخلفة » وفى بعض 
الاستطرادات لتحقيق مسائل تشتد حاجة المسلمين إلى مخقيقبا » ما بشم 
بهداية دينهم فى هذا العصر » أو يقوى حجتهم على خصومه من الكفار 
والبتدعة » أو صل بعض المشكلات الى أعيا حلم! . بما يمن به ثقلب ء 
وتسكن إليه النفس9© ) اه . 

. £۲ تفسير المنار ج ۾ ص‎ )١( 

(؟) تفسير المتار + ۱ ص 5( . 


لداءهم — 


ويبدو لنا أن هذا التوسع الذى كان من الشيخ رشيد خصوصاً فى الساثل 
الاجتاعية » لم يدفعه إليه إلاكونه رجلا( صحفياً ) اتصل عن طريق لته 
بالناس على اختلاف مناز عم ومشارم ؛ وفيهم المتدين » والملحد . والكافرء 
فأراد أن یتمشی بكتابته مع اجميع » فيدّت المتدين على دينه » ويرد الملحد عن 
إلحاده » و 00 محاسن الإسلام ؛ لعل الكافر أن يثرب إلى رشده 
ويرجع عن كفره(1) 

ااا أ | 

أما آراؤه فى التفسير فبى كآزاء شيخه » تقوم على حرية واسعة فى الرأى 
واعتداد عظم بالفم » وثقهة قوية مما عنده من م »> وعدم تقيد ببعض 
المسلبات عند العلياء ۽ وطذا جد له أفكارا غرمة فى تفسير القرآن استقل 
ببعض منها » وقلد شيخه فى بعضها الآخر . 

رأيه فى أععاب الكبائر : 

فثلا عند ما تعرض لقوله تعالى فى الآبة ( هبام ) من سورة البقرة فى 
شأن المرابين : « ومن عاد فأولئتك أصحاب النار مم فها خالدونء بعده يخالف 
أهل السنة » ويؤكد أن صاحب الكبيرة التى فى درجه أ كل الربا وقتل العمد 
إذا مات ول ينب منها مخلد فى النار > و لاخر ج منها أبداً فيقول : (أى ومن عاد 
إلى ها كان يأ كل من الربا الحرم بعد تحريمه » فأولئك البعداء عن الاتعاظ 
بموعظة ربهم » الذى لا ينام إلا عما يضرم فى أفرادهم أو جمعهم , م أهل النار 
الذين يلازمونها يا بلازم الصاحب صاحبه , فيكو نون فا خالدين ) . 

( وقد أو ل الخلود الممسرون ؛ لتنفق الآية مع المقرر فى العقائد والفقه من 
كون المعاصى لانوجب الخلود فى النار » فقال أ كثرم : إن.المراد . ومن عاد 
إلى تحليل الربا واستياحته اعتقاداً » ورده بعضهم بأن الكلام فى أ كل الرباء 
ومااذكر عنهم من جعله كالبيع هو بيان لر أيهم قبل التحريم : فو ليس بمنى 

)١(‏ كان الشيخ رشبد ينشمر ما ككتيه فى التفسير تباعا عجلته ( النار ) ثم ع 
ماكتي فى كتاب واحد وهو تفسيره التاداول بين أهل الم . 


سے oA!‏ الكت 
استباحة الحرم ؛ فإذا كان الو عيد قاصرا على الاعتقاد عله لايكون هناك وعبد 
على أكله بالفعل ) . 


(والحتى أنالقر آن فوق ما كتب المتكلمون وااعقباء » يحب إرجاع كل قول 

فى الدن إليه , ولا يجوز تأويل شىء ليوافق كلام الناس ؛ وما الوعيد بالخاود 
هنا إلا كالوعيد بالخلود فى آبة قتل العمد . وليس هناك شببة فى اللفظ على 
إرادة الاستحلال . ومن العجيب أن يجعل الرازى الآية هنا حجة على القائلين 
لود مركب الكبيرة فى النار » انتصارا لأحابه الاشاعرة » وخير من هذا 
الأويل تأويل بعضهم الخلود بطول المكث . أما نحن فنقول : ماكل ما يسمى 
إيمانا بعصم صاحبه من الخاود فى النار » الإيمان إعانان : إيمان لا يعدو التسلم 
الإجالى بالدين الذى نشأ فيه المرء أو نسب إليه » ومجاراة أهله ولو بعدم 
معارضتهم فما م عليه . وإيمان هو عبارة عن معرفة صحيحة بالدن عن يقين 
بالإعان » متمكنة فى ااعقل بالبرهان » مؤثرة فى النفسن مقتضى الإذعان » 
حاكة على الإرادة المصرفة للجوارح فى الأعمال » حيث يكون صاحبها خاضعا 
لسلطانها فى كل حال » إلا ما لا خلو عنه الانسان من غلبة جبالة أو نسيان . 
وليس الربا من المعاصى الى تندى » أو تغلب النفس علا خفة الجهالة والطيش 
كالحدة وثورة الشهوة › أو يقع صاحبها منها فى غر رة النسان كالغمية والنظرة ؛ 
فهذا هر الإيمان الذى بعصم صاحبه بإذن الله من الخلود فى سخط الله » ولكته 
لا يحتمع مع الإقدام على كبائر الثم وائفو احش عمدا » إيثاراً لحب المال 
واللدة ‏ عن دينالله ومافيه من الحكم والمصالم. وأما الإانالاول:فٍوصورى 
فقط » فلا قيمة له عند الله تعالى ۽ لانه تعالى لا ينظر إلى الصور والأقوال 5 
ولمكن بنظر إلىالةقلوب والاعبال » کا ورد فی الحديثك والثءواهدعلى هذا الذى 
قررناه فى كتاب الله تمالى كثيرة جدا . وهو مذهب الساف الصالح ٠‏ وإن جېله 
كثير ما بدعون اتباع اسنة حتى جرءوا الناس على هدم الدين » بناء على أن 
مدار السعادة على الاعتراف بالدين وإن لم يعمل به » حى صارالناس يةبجحون 
بارتكاب المو بقات ؛مع الاعتراف بأنها من كبائر ما حرم .”ا بلغنا عن بعض 


— NY — 


كبرائنا أنه قال: إننى لاآنکر أننى آ کل الربا ول-كننى مسل أعتر ف يأنه حرام» 
وقد فاته أنه يلزمه .هذا القول الاعتراف بأنه من أهل هذا الوعيد » وبأنه 
يرضى أن يكون عاربا له ولرسوله » وظالما لنفسه وللناس . کا سياق فى آبة 
أخرى » فهل يعترف بالملزوم ؟ أو يشكر الوعيد المنصوص فيؤمن ببعض 
الكتاب ويكفر ببعض ؟ نعوذ بالله من الخذلان )2 اه . 


تقليده لشيخه فى قصة آدم : 
كذلك د صاحبن الاد قا ف مو قفه من قصةه أدم وإبلس 
وما تعلق بها فيقول : 


(وهذا التفصيل مبنى على كو الام بالسجودل كليف : وأنه وقع حوار 
بين الرب سبحانه وبين [بليس . وأما على القول بأن الأمر للتكوين ‏ وأن 
القصة بيان لغراز البشر والملا:_ة والشاطين » فالمعنى : أنه تعالى جعل 
ملائكة الأرض المديرة بأ الله وإذنه لأمورها بالسئن الى عليها مدار نظامبا 
كا قال : « فالمد رات آم » مسخرة لادم وذريته » إذ خلق الله هذا النوع 
مستعدا للانتفاع ما كلبا » بعليه بسئن الله تعالى فيها ‏ و بعلمه بمقتضى هذه السئن 
كخواص الماء » والمواء » والكبر باء » واانور » والارض : معادنما » وناتها. 
وحیوانما » وإظباره لحك الله تعالى وآياته فما ؛ ومستعداً لاصطفاء الله بعض 
أفراده ظ واختصاصهم بوحيه ورسالته » وإقامة من اهتدى er‏ لد نه وميزان 
شرعه » وقد أشير إلى ذلك فى الآية( ۴١‏ ) من سورة البقرة بقوله تعالى 
« وعم آدم الأسماء كلباء إلا أنه جعل الششيطان عاتيا متمرداً على الإنسان » بل 
عدوا له . من حيث إن الإنسان برو<ه وسط بين روح الملانكة المفطورين 
على طاعة الله وإقامة سننه فى صلاح الخلق » وبين روح الجن الذى يغلب على 
شرارم ‏ وم الشياطين - العرد والعصيان . وتد أعطى الإنسان إرادة 


0 تفسير المنار < ماص ٩٩ — ٩۸‏ . وراجم أيذا ماکتبه عن قتل الممد 
+ وص ۳۳۹ س £0 . 
)0( الآية (5) من سورة النازعات . 


— “امهم 


واختیارآ من ربه فى ترجيح ما به يصعد إلى أفق الملانكة ٠‏ وما به يهبط لی 
أفق الشياطين )220 اه . 

تذرعه بانمجاز والتشبيه : 

كذلك تمن ضاحب المناز يضرف بض الفاظ القرآن عن ظاواهزها »: 
ويعدل ما إلى ناحية الجاز أو التشبيه » وذلك فما يبدو مستبعداً ومستغرباً 
لو أجرى على حقيقته » وهذا المسلك الذى ت عليه الشيخ رشيد هو 
مسلك شيخه . ومسلك الزخشرى وغيره من المعتزلة » الذين ١ذذوا‏ التشبيه 
والقثبل سبلا لافرار من الحقائق الى يصرح ما القرآن ‏ ولا تعجز عنما قدرة 
أله . وإن بعدت عن مئال البشر . 

فثلا بعد صاحب المنار عندما تعرض لقوله تعالى فى الاي (لاخ ) من 
سورة النساء : « با أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا با نزلنا مصدقاً لما معكم من 
قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على أديارها ... الآية » نراه يستظهر أن المعنى. 
المراد هنا هو ( آمنوا بمانزلنا مصدقاً لا معكم من قبل أن نطمس وجوه مقاصدم 
لتى توجبتم لما فى كيد الإسلام » ونردها خاسئة خاسرة إلى الوراء ٠‏ بإظبار 
الإسلام ونصره عليسكم » وفضيحتكم فما تأتونه باسم الدين والعم الذى جاء به 
الأنبياء » وقد كان طهر عند نزول الأبة شىء من ال مكانة والمعرفة والقوة» فهذا . 
ما نفسرها به » على جعل الطمس والرد على الأدبار معزوبين . . ٠‏ سرد 
بعض أقوال المفسرين فى هذه الآية ٠‏ ثم بين أن ما اختاره هو رأى شيخه 
الذى مال إليه فى دروسه( ) . 

رأبه فى السحر : 

ثم إن صاحب المنار لا يرى السحر إلا ضربا من القويه والخداع » وليس 
له حقيقة كا يقول أهل السنة > وهو يوافق بهذا القول قول شيخه وقول 


س بيس ل سس يسمت 


(1) تفسير النار < ۸ ص ۲۳۲ . 
(۴) تفسير المثار < م ص ٠٤١ - ٠٤١‏ . 


— وه — 


المعتزلة من قبله , وطذا تراه عندما فسر قوله تعالى فى الآية ( ۷ )من سورة 
الآنعام : ه ولو نزلنا علي ككتاباً فى قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذي نكفروا 
إن هذا إلا سحر مبين» نحده بقول: (والآية تدل على أن السحر خداع باطل» 
وتخييل رى ما لا حقيقة له فى صورة الحقائق(2© ... ) . 

وهذا وم يستطع الشيخ رشيد أن برد حديث البخارى فى خر رسول الله 
صل اله عليه وسل کا فمل شيخه » وللكينه تأول الحديث على أنه كان من قبيل 
العقد عن النساء » وبين أن عذر من طمن ف الحديث هو أن هغاما راوى 
الحديث عن أبيه عن عائشة مطعون فيه من كثير من أئمة الجرح والتعديل0© . 

رأيه فى ااشياطين : 

وهو يرى أن شياطين الجن لا تسلط ها على الإنسان إلا بالإغراء فقطء 
ويقول : ( كل ما بدعيه بعض الدجالين من تسلط الشيطان › أو ملوك الجان 
على بعض الناس » وقدرتهم على نفعهم وضرم ٠‏ فهو كذب وحيل من شياطين 
الإاس وحدم) 5 

رأبه فى الج : 

كا يرى أن الجن لا ترى للإنسان على أى حال من الآ<وال » ويرجح أن 
من ادعى رؤية الجن فذلك وه 'منه وتخيل » ولا حقيقة له فى الخارج ؛ أو لعله 
رأى حروانا غرباً كبعض القردة فظنه أحد أفراد الجن“ . يقول هذا ثم 
يعرض ف ( الامش ) لذكر حديث أبى هريرة فيمن كان يسرق تمر الصدقة » 

. ۳٠١ تفسير الثار + ۷ ص‎ )١( 

(؟) انظر تفسير سورة الفلق من موعة تفشير الفاحة وست سور من خواقيم 
القرآن ص 8794 - ۱۳۶ . 

(؟) تفسير سورة الناس من مموعة تفسير الفاحة وست سور من خواتیم القرآن 

. ۱٤١ ص‎ 

)+( انظر تفسير المنار < ۷ ص ١٠١‏ . 


— oA د‎ 


وإخبار النى له بأنه شيطان ‏ وهو ف البخارى ‏ ولغيره من الأحاديث الى 
تدل على أن الإنسان رى الجنى ويصره ثم يقول بعد أن فرغ من سر ده 
للروايات ( والصواب أنه ليس فى هذه الروايات كلبا حديث صح . . ) 

بل وده زد على ذلك فيجوز 9 کون میکر وات الامراض نوعا 
من الجن . وذلك حيث يقول عندما تعرض لتفسير قوله تعالى فى الاية (د۷٣)‏ 
من سورة البقرة : « الذين يأ كلون الربا لايقومون إلا ا يوم الذى يتخطبه 
الشيطان من المس ... الآية» : ( .... والمتكلمون يقولون : إن الجن أجسام 
حية خفية لا ترى ‏ وقد قلنا فى المنار غير مرة : نه نصح أن يقال : إن 
الأجسام الحة الخفية الى عرفت اض بر اسطة 1 8 الكبرة 
وتسمى بالمكروبات » يصح أن کون وعا من الجن › وقد ثبت أنها علل 
لا كثر الأمراض9؟ ) . 


رأبه فى معحزات النى صل الله عليه وسل ۽ 

ولقد تعد صاحب المنار يذهب فى معجزات النى صلى الله عليه وسل مذهبياً 
بعيداً » فيقرر أنه لامعجزة للنى صلل الله عليه وسم غير القرآن اکر »و ینکر 
بعض معجز أنه الكو نية اواولا شبد ها من آيات » و جحد صحة مايقو م 
بإثاتها عن الاحاديث » وما يسمه من بعض الآيات الكونة فهو فى نظره 
[كرام للنبى من ربه » وليس هن قبيل المعجزة » أو الحجة على صدق دعوته . 

يذهب إلى هذا ويستدل له عثل قوله تعالى فى اليه ( وه ) من سورة 
الإسراء : « وما منعنا أن نرسل بالاءات إلا أن كذب ما الأولون ... الآبة . 
ومثل قوله عليه السلام من رواية أبى هريرة عند الشيخين وغيرهما : ( ما من 
نبى من الأنبيا. إلا أعطى ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذى أوتيته 
وحياً أوحاه الله إلى » فأرجو أن أ كون أ كثرم تابعاً يوم القيامة ) . 


)0( امرجم السابق (هامش) ٠‏ 
() تفسير المنار < ماص ٩٩‏ 


امن — 


ولكن صاحب النار يستشعر معارضة بعض نصوص القرآن والحديث 
لما ساقه من أدلة على مدعاه فيقول : ( وقد يعارضه ‏ يعنى الحديث الساءق ‏ 
آية انشقاق القمر مع ما ورد فى أحاديث الصحيحين وغيرهما من أن قريشا 
سألوا النى صل الله عليه وسلم آية على نبوته فانشق القمر فكان فرقتين » 
ولكن فى الأحاديث الواردة فى انشقاقه عللا فى متنها وأسانيدهاء وإشكالات 
علبية ؛ وعقلية » وتارضخية » فصلناها فى الد اثلاثين من المنار » وبدنا أن 
ما ندل علية الاآيات القرآنية المؤيدة عد ثالصحيحين الصريح فى حصر معجرة 
نبوته صلى الله عليه وسلم فى القرآن وكون الآبات المقترحة تقتضى إجابة 
مقترحيها عذاب الامتتصال , هو الحق الذى لا مض لمعارضته شىء ) . 

وإذا كان الشيخ رشيد قد تخلص هنا من معارضة الحديث بالطعن فيه , 
فإنه قد تخلص فى موضع آخر من معارضة الآية > حيث فسر انشقاق القمر 
بظرور الحجة20" ١‏ ! . . , 

رأنه فى مسائل من الفقه : | 

كذلك نجد صاحب المنار يعطى نفسه حرية واسعة فى اسقنباط الأحكام 

من القرآن الكريم ء ما جعله يخالف جرور الفقواء » و يسفبهم فما ذهبوا ليه 
وإذا أردت دثالا لذلك فارجع إلى مأ كتبه على قوله تعالى فى الاية (860:) من 
سورة البقرة 5« كتب عليكم إذا حضر أحدم الموت إن ترك خيرا الوصية 
اوالدين والأقربين بالمعروف حةاً على المتقين » فستجد أنه لم يعبأ ا عليه 
جور العلماء من أهل ااسنة من أن حك هذه الاية مندوخ ؛ بصرف النظر 
عن کن الناسح أبة المواريث و ريثك لاوصية لوارث . الذى جنحالشافعی 
فى الام إلى أن متنه متوائر؛؟» ؛ فر اح رحمه الله ب کد بكل ما يملك من 
(N0‏ تفسير المنار ج ١‏ ص ۲۳۳ وانظر الوحی الحہدی لەؤلف ص ٩٩‏ ۷۰ 

مطبمة المنار سنة ٣٠٤‏ ه . 

(؟) انظر القول الفصل ص م١‏ .2 ^“ 

(؟) ل الآوطار للشوكانى + > ص ١‏ 4 المطبعة المثيانية سنة ٠٣۳٠۷‏ ه . 


— كارن مس 


حجة : أن حك الوصية للوالدينو الأآقر بين باقلم ينسخ .كا راح يفند كل دليل. 
تمسك به الجهور . ولا أطيل بذكر ما قال فى هذا الموضوع » ويكفى أن أقول. 
لك : إنه أنهى البحث فى هذه المسألة بقوله : ( وصفوة القول : أن الآبة غير 
منسوخة بآية المواريث ؛ لأنها لا تعارضهاء بل تويدهاء ولا دليل على آنا 
بعدها » ولا بالحديث » لانه لا يصلح لنسخ الكتاب , فبى عكة » وحكبا. 
باق . ولك أن تجعله خاصاً من لا رث من الوالدين أو الآقريين کا روىعن 
بعض الصحابة » وأن تجعله على إطلاقه » ولا تكن هن المجازفين الذين 
مخاطر ون بدعوى النسخ فيفبذ ما كتبه الله عليه بثير عذر . ولا سما بعد 
اا که بقوله : « <قا على المتقين .20 ) . 

وإن أردت مثالا آخر فارج إلى ما ذهب إليه فى آبة التيمم من سورة 
النساء » فسترى أنه يقرر : أن المسافر يجوز له التيمم ولو كان الماء بين يديه 
ولا علة تمنعه من استعاله إلا كو نه مسافرآ > ومخالف بذلك جماعة الفقباء › 
وحمل عليهم حملة شديدة فما ذهو ا إليه من أن المسافر لا يجوز له التيمم مع 
وجود الماء  »‏ ينكر على من استشكل الاية من المفسرين؛ ويقول فيما يقو ل: 
( سيقول أدعياء العل من المقلدين : نعم . . إن الاي واضحة المعنى » كاملة 
البلاغة على الوجه الذى قررتم» ولكنها تقتضى عليه أن التيمم فى السفر جائز 
ولو مع وجودالماء . وهذا مخالف للمذاهب المعروفة عندناء فكيف يعقل أن 
فى معناها هذا على أولئك الفقاء الحققين ؟ وكيف يعقل أن خلفوها من غبر. 
معارض اظاهر ها أرجعوها إليه ؟ . . ولناأن نقول لمل هؤلاء - وأن کان. 
المقلد لايحتاج لانه لا عل له _ وكيف يعقل أن يكونابلغ الكلام وأسله من. 
التكلف والضعف معضلا مشكلا ؟ واى الآمرين أولى بالترجيح ؟ ألطمن. 
ببلاعة القرآن وبيانه : مله على كلام الفقباء ؟ او تجو بز الخطأ على الفقباء ؛ 
لانهم لم بأخذوا ما دل عليه ظاهر الاية من غير تكلف » وهو الموافق الملتم, 
مع غيره من رخص السفر » الى فيها قصر الصلاة وجعما » واباحة الفطر ف 


٠1١4١ ص‎ ١ < تفسير النار‎ )١( 


ك بره — 
رمضان » فمل يستئكر مع هذا أن رخص للسافر فى ترك الغسل والوضوء » 
.وما دون ااصلاة والصيام فى نظر الدين.) ... إلى أن قال: ( ألا إن من أعجب 
العجيب ٠‏ غفلة جماهير الفقهاء عن هذه الر خصة الصرعة ف عبارة القرآن 0 
التى هى أظبر وأولى من قصر الصلاة وترك الصيام » وأظبر فى رفع الحرج 
و العسر الثابت بالنص وعليه مدار الأحكام ... ) ثم قال : ( وإذا ثبت أن 
التيمم رخصة اللسافر بلا شرط ولا قيد, بطات کل تلك التشد دات التى 
'توسعواق بنائها على اشتراط فود الماء » ومنها ما قالوا من و جوب طليه فى 
:السفر ٠‏ وما وضعوه لذلك من الحدود كحد القرب وحد الغوث )د 
هذا . . ولا يفوتنا أن تقول . إن صاحب المنار كان كثير التوسع فا 
بتعقب به أحرانا قدماء المفسرين » خصوصا الفخر الرازى منهم » مع قسوة منه 
عليهم فى الكثير الغالب < . 
لته على البدع والخرافات : 
كا أنه كان كثير الاستطراد إلى تتبع بدع المسلبين»وااتكشف عن عوارها 
والإرشاد 9 علاجبا 8 شدد و تعسف مله ف کشر من الأحران 
شرحه همات القرآن عا جاء فى التوراة والإنّيل : 


كذلك لا يفوتنا أن تبه على أن صاحب اأنار كان مع شدة لومه على 
المفسربن الذن يزجون بالإسرائيليات 2 تفأسيرمم ٠‏ و تخذن منها شروحا 
لكتات الله » .يخوض هو أيضا فما هو من هذا القسل ورتخذ منه روا 
لكتاب الله » وذلك أنه كثيراً ما بنقل عن الكناب المقدس أخبارا وآثاراً 


)١(‏ تفسير اناز + ٥‏ ص ١١6‏ س ۱۲۲ ۔ 
(؟) انظر ما عقب به على الرعخشرى وغيره من الفسرين الذين فسروا الركون 
اليل اليسير فى قوله تمالى فى الآبة )١1١(‏ من سورة هود « ولا تركنوا إلى الذين 
ظلموا .. الآبة ع < ۱۲ ص 9و5( ۱۷۹ ء 


— o۹ 


يفسر بها بعض مہمات القرآن » أو يرد بما على أقوال بعض المفسرين0©.وكان. 
لاير ذا المفسس الذى شدد النكير على عشاق الاسرائيليات أن کف 
هو أبضاً عن النقل عن كتب أهل الكتاب » خصوصا وهو يعترف أنه قد 
تطرق إلا التحريف والتبديل . 

دفاعه عن الإسلام : 

وأخيرا فلا يفوتنا أن الرجل قد دافع عن الإسلام والقرآن ‏ وكشف عما 
أحاط مما من شكوك ومشا كل » وقد استعمل فى ذلك لسانه وقلمه » وضمنه 
مجلته وتفسيره » وتلك مزية لاجرل تحمد عليها » ولا فى ماله رن أفكار 
جر نه ومتطرفة . ٠‏ 


)١(‏ انظر ما نقله عن الفصل الّامس والمشرين من سفر الحروج عن التابوت 
وما <واه < ؟ ص ٤۸۲‏ س ٤۸۳‏ و استشهادة على مافسر به استجابة الله لدعاء موسى. 
وهارون جت قالا کا جاء فى الآبتين )۸۸ د ۸۹( من سورة يونس .. « ربنا اطمس 
9 أمواهم واشدد على قاري م فلا :ومنوا حق روا المذاب الاك + قال قد أجيدت. 
دعو کا ٠‏ الآبة ؛ عا جاء فى سفر الخروج + ٩۱‏ ص علاع. 


س 0۹۰ ~~ 
م الاستاذ الآ كبر الشبخ عمد مصطف المر اغى“ 
الأستاذ المراغى فى مدرسة الشيخ عمد عبده : 
ل نعرف 2 رجال هذه المدرسة رجلا تأثر ر الاستاذ الإمام ¢ ونمج 
عل طر يقته من التجد بد واطراح التقليد 0 والعمل على تنقية الإسلام دن 
الشائب التى ألصقت به » وتنيه الغافلين عن هديه وإرشاده ‏ مثل الاستاذ 
“الا كبر الشيخ مد مصطف المراغى عليه رحمة الله ورضوانه . 
ترلى هذا الرجل فى مدرسة الاستاذ الامام ٠‏ وتخرج منها وهو عمل س 
جنبيه قلبآ مليئاً بالرغبة فى الإصلاح؛ والثورة على كل مايقف فى سبي ل الإسلام 
والمسلءين . 
بالرجل إلى مدان الحياة الاجتاعية 0 وترق 4 ف مراتب المخاصي. الدشة 0 
وأخيراً وقف به عند الغاية » فإذا بالرجل شيخا للأزهر:وإذا بروح الإصلاح 
والتجديد تتدفق من فوق منيره » وعلى قلوب صلابه وغير طلا به . 5 كنات 


م يلازم لأشيخ المراغى أستاذه الامام ملازمة طويلة كا لازمه الشيحرشيد 
و يلس إليه كثيراً مثل ماجلس > ولكنه كانعلى رغم ذلك أعمق أثراوأ كثر 
تحقيقا لا تهدف إليه هذه المدرسة من ضروب الاصلاح وصنوف التجديد ». 
والسر فى ذلك كا يظبر لنا ‏ هو تقلب الكرخ فى مختلف المناصب الدينية 
الكبيرة » ثم ما كانفيه من جاذبيةوقدرة على استجلاب قلوب سامعيه واستالتها 
إليه » ما أجلس بين يديه الملك » والأمير » والوزير ‏ والشيخ الكبير والطالب 
الصغير : ورجل الشارع 1 

جلس هؤلاء جیما ستمعون إليه ويأخذونعنه؛فكانالميدان فسيحا أمام 


٠. م‎ ۱۹٤۵ ولد فى سنة ۱۸۸۱ م وتوف فى سنة‎ )١1( 


— 0۹ = 


الشيخ › يلقى فيه بآرائه وأفكاره » فتجد الدعوة ولا من مستمعيه» ورواجاً 
عند مر بديه ٠‏ .ثم لا تلبت أن تنتشر فتعم کل شیء . 
واذا كان كتاب الله هو الدستور الذى شرعه الله تعالى للأمة الاسلامية ». 

وجعل فيه خيرها وسعادتم! فى الدنيا والآخرة » فلم لا يكون هو اباب الذى 
صل منه الشيخ إلى ما بر جوه من خير , وما بدن إليه من إصلاح » 

إنتا جه فى التفسير : 

طرق الشيح هذا اباب » فعقد دروسا دينية فى تفسير القرآن الكريم 
استمع إليها الكثير منالناس على اختلاف طبقاتهم من املك إلى رجل ا 
3 احور أذ مث هذه الدروس أيضاً فى كثير من مالك الأرض:ودو 3 
وأخيراً طبعت هذه الدروس ؛ ووزعت على الناس ليهم تفعباء و زداد أ رها . 


: تكن هذه الدروس على شىء من الكثرة » وم يكن مقدار ماتناولته من 
آيات القرآن بالمقدار الكبيرء الذى كنا ترغب ونطمع فى أن تزود به 
امك بة الإسلامية ٠‏ 

نعم ...لم تقناول هذه الدروس من آبات القرآن إلا مقداراً قليلا ؛وإذا 
نحن ذهينا نستقصيه وإنا لانجده أ كثر من شرحه لقوله تعالى فى الاه )١11/(‏ 
من سورة البقرة « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ٠٠.٠٠٠.‏ 
إلى قوله ه أولئك الذين صدقوا وأولئك م المتقون()» . 


وشرحه لقوله تعالى فى الآبات ( ٠۳۸ - ١6+‏ ) من سورة آل عمران 


ه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجة عرضما السموات والآرض . 3 ٠٠‏ إلى 
قوله د هذا بیان لياس وهدى وموعظة للمتقين2'2) ¢ 


وشرحه لقوله تعالى فى الا تین ( ۳٠و ١١‏ ) من سورة الشورى شرع 


. ه‎ ٠۴۵۹ ألق هذا الدرس عسجد البوصيرى بالاسكندرية فى رمضان سنة‎ )١( 
ألق هذا السجد عسجد الحسين بالقاهرة في رمضان سنة 5م ه.‎ (™) 


— م۹٣‎ 


لک من الدين ما وصى به نوحا ۰ »إلى قوله « وإن الذين أورثوا الكنتاب 
من بعدم لفى شك منه مرب( , . 

وشر حه لقو له تعالى فى الآبات ( ٠٥۳ - ٠‏ ) من سورة الا نعام د قل 
تعالوا آتل ما حرم بكم عليك. » إلى قوله ‏ ذلكم وصاک به لعل تتقون)» . 


وشرحه لقوله تعالى فى الآيات ( ۸۳ - ۱۸١‏ ) من سورة البقرة 
ديا أيها الذين آمنوا كتب عليك الصيام . + 6 ٠‏ إلى قوله د . ٠‏ ولىۇمنوا 


وشرحه لقوله تعالى فى الآبات ( ١4‏ - ۹ ) من سورة الأانفال ه يا أنها 
« وألله ذو الفضل المظے () «. 

وشر حه لسورة احج رات(“ »> وشرحه لسورة الحديد9» ٠‏ وشرحه 

وشر حه لقوله تعالى فى الایات ( ۱۹۰ — ۱70 ) من سو رة الانعام ‏ من 
جاء بالحسنة فله عشر أمثاطا » .. إلى آخر السورة0 .. 

وشرحه لقوله تعالى فى الآيات ( ۱۹۹ -— ۰( من سورة الاعراف 
« خذ العفو وأمر بالعرف » إلى آخر السورة0 . 

0 ألق هذا الدرس عسجد السلطان أن الملاء بالقاهرةفىرمضان سنة كع زه. 

(0) 6 « 4ه » » الى 46 » » )٣١٣و‏ 

(r)‏ 6) €« « » اللميدة زنب 4و 6 © 6م >همخره. 

.aA\ oC ١6 » البو صيرى الإسكندرية‎ 6 Q 6 «¢ (+) 

. فى دروس لاثة فى شهر رمضان سنة ۱۳۵۸ھ‎ (٥) 

رومع أل تفسير هذه السورة فى رمضان سنة وم ١‏ ؟ ٧۳١۹۰‏ ھ. 

(144) ألفى تفسيرها فى رمضان سنة ۳۹ ھ . 


— 0۹۳۲ — 


وشرحه لةوله تعالى فى الايات ( ۴۰ - ۳٤‏ )من سورة فصلت «١‏ إن الذين 
قالوا ربنا الله ثم استقاموا ... إلى قوله «كأنه ولى حمي 22 , . 

وشرحه لأوائلسورة الأعراف .. إلى قوله فىالآية () «... ومن خفت 
موازينه فأولثك الذين خسروا أنفسهم با كانوا بآياتنا يظليون,0؟ . 

وشرحه لقوله تعالى فى الآيات ( 11۲ ~— (YF‏ من سورة هود « فاستقم 
كا أمرت ومن تان سنك :+ إل ادر السسوزة©؟ : 

وشرحه لقوله تءالى فى الاين ( ١ه‏ و وه ) من سورة النساء « إن الله 
يأمك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلما ... » إلى قوله : « ذلك خير وأحسن 
تأو بلا)» . 

وشرحه لقوله تعالى فى الآبة (*: ) عن سورة الرعد « أتزل من السماء 
ماء فسالت أودية بقدرها .... إلى قوله ه ك.ذلك يضرب الله الال( , . 

وشر حه لقوله تعالى فى الايات ( ۸۴ 8 ) من سو رة القصص ١‏ تلك 
الدار الآخرة تجعلها للذين لا ريدون علواً فى الأرض ولا فساداً والعاقة 
للمتقين .. » إلى آخر السورة^ . 

وشرحه لقوله تعالى فى الآبات ( ٠١ -- ١‏ ) من سورة الفرقان « تبارك 
الذى نزل الفرقان على عبده ... » إلى قوله ١‏ ويجعل لك قصورأ9؟ , . 

وشرحه لقوله تعالى فى الآبات ( م4 .- ۷ب ) من سورة الفرقان أيضاً 


(1) ألق هذا التفسير فى رمضان سنة 9851١‏ ه . 

)۲( ألقىهذا التفسير فى رمضان سنة 155710 ه. 

)ع ألقى هذا التفشیر فى رمضان سنة 9م ؟ ه . 

)4( ألقى هذا الدرس فى رمضانسنة م١‏ ه. 

0 ألقى هذا الدرس فیرمضان نة ۹۳٠۳١ه‏ . 

»( ألقى هذا الدرس فى رمذان سنة ۳۹۴۳ هھ س وقد قدم شرحه مده الآيات 

بالكلام عن قصة قارون مع قومه وبين موضع المبرة فيها . 
(v)‏ ألقاه يدار حصة الشبان المسامين سنة .كم( ه. 
( ۴۸ التفسير واله-مرون ۲ ) 


س )ن س 


« وعباد الرحن الذين مشون على الأرض هونا ... » إلى قو له « فقد كذ يتم 
فسوف يكون ازاما(" , . 

وشرحه لسورة العصر < . 

وشرحه لسورة الك( . 

هذا هو كل عا للأستاذ المراغى ‏ رحه الله س من [نتاج فى التفسير , 
وهو على قلنه عمل كبير وعظم ؛ بالنظر لا دف إليه من إصلاح » وما حمل 


ف طا ته من نو جم 4 حسن ف التفسير 0 


وحسب الشيخ أن يكون قد لفت قلوب كثيره من المسلمين إلى القرآن . 
ينه أن أعرضوا عن هديه » وضلوا عن إرشاده ظ وتلك <سنة نرجو له رها 
وذخرها عند أللّه . 

منهجه فى التفسير : 

يتتبع الإنسان [ كان الاستاة الكل قافن متعم 
ما عرض له من آبات القرآن الكريم » فيلحظ أن الشیخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
كان #تار لدروسه من أنا تالقرآن م تتجل فيه دلا ل‌قدرة الله وآبات عظمته , 
وما تظبر فيه وسائلهداية البشر » ومواضع العظة والعبرة »كا باحظ أيضاً أنه 
وه جانا كير[ من عنايته إلى الآبات الى يجمعما وتضايا العلل الحديث صلة 
القربى ؛ ليظور لاناس أن القرآن لا يقف فى سيل العلم » ولا يصادم ما صح 
من قواعده ونظرياته » وذلك ما ممديه الله له من الدقة فى التوفيق بينتضايا 
القرآن > وقضايا العلم الحدريث .٠‏ دقة لا يبلغ شأوها > ولا يدرك خطرها 
إلا من شغل نفسه » وكد فمه فى هذا السبيل . 
)١(‏ ألقاه بدار جمية الشبان المسلمين فى سنة ٠۴١۹‏ هء 

)0( ألقاه بدار حمسة الشيان السلمين سنة ٣۴۳۹۱‏ ه . 

(۴) وهو آخر دروسه فی التفسير رحمه الله » إذ توق فى رمضان سنة ۳۹6٣ھ‏ 
وم بقع لنا تفسير هذه السورة » وقد اعتمدت فما نقلته عنه فيها على ما “عمتهبنفسى 
من دروسه فى تفسيرها . 


= 0 .— 
مصادره ف التفسير : 


وأعتقد أن الشیخ ‏ رحه الله س كان يستند فى تحضير دروسه على كتاب 
لله تعالى ممع ما كان من الآيات فى موضوع واحد . لعل ما أجل فى مو ضع 
فسر فى موضع آخر » وما أبهم فى آبة بينفى آية أخرى » وكان يستند أيضاأ إلى 
ما صح من بان رسول الله صلى الله عليه وسلم » وبيان السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين » ثم على أساليب اللغة وسنن الله فى الكون . ثم على 
ما تبه قدماء المفسر بن » و لكنه : يلغ عمّله فى هذا كله »بل کان بضع هذه 
المصادر كلها أمام نظره » ويعرض ما فما على قلبه وعقله ٠‏ فا أيحبه منها 
أقره : ومالم يطمتن إليه نبذه وأعرض عنه . 


لم نسمع عن الاستاذ الاراغى _ رحه الله أنه فسر القرآن بدون أن 
ينظر أولا فما كتبه المفسرون .وم يبلغنا عنه أنه ادعى لنفسه أنه آنى ما لم أت 
به الأوائل فى التفسير ؛ بل على العكس من ذلك وجدناه يعترف بالفضل 
الأقدمين . ولا نى ما كان من جود طيب وأثر “ود > وذلك حيث 
قول عن تفسيره : ( ما هو إلا مرات من غرس أسلافنا الأقدمين »وزهرات 
من رياضهم 210 ) . ش 

لم تحامل الشيخ ‏ رحه الله عل المفسرين كما عامل غيره » و ررم 
فىوجوه,م بالعبارات القاذعة اللاذعة 0 بل كان عفاً ف نقدم › زم فى عبار ته 2 
وهذا أذت 7 أجل بالعلياء 5 وخاصة مع أسلافهم ومتفديهم . 

موففه من مہمات القرآن ۾ 

هذا » وإن الاستاذ المراغى رحه الله قد نېج فى تفسيره منبح شيخه » 
فوجدناه لا خوض ف مممات القرآن بالتفصيل . ولا يدخل. فى جزئيات 
سكت عنها القرآن » وأعرض عنها الرسول صل الله عليه وسلٍ ‏ فلا الروايات 


(!) مقدمة تفسيره لسورة الجديد : 


5وم س 


الموضوعة أو ااضعيفة بكافية عنده عنده حتى بزح بها فى تفسيره ؛ ولاالاخبار 
الإسرائيلية بمقبولة لديه » حى بجعل منها شروحاً ا أجله القرآن وسكت عن 
تفصيله » فلبذا نراه عندما تعرض لقؤاه تعالى فى الآبة ۴٣(‏ )من سورة آل 
عمران د وسارعوا إلى مغفرة من ربك وجنة عرضها ااسموات والأرض 
أعدت للمتقين » يحده يقول بعد أن ينتبى من تفسير الآبة مانصه : ( والآية 
تدل بظاهرها على أن الجنة خلوقة الآن , لان الفعل الماضى فيم هذا . غير 
أنه من الجائز أن يكون من قبيل قوله تعالى ه ونفخ فى الصورفصعق منالسموات 
ومن فى الارض ١ء‏ فلا يدل على خلقبا الآن » والبحث فى هذا لافائدة له » 
ولا طا 0 ممه 0), 

وءثلا عندما تعرض لقوله تعالى فى الآية (0م١)‏ من سورة البقرة « با أها 
الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ياكتب على الذين من قبل . .الآية » وجدناه 
يقول : ( .. ونحن لانعلم ما هو الذى فرضه الله على الأآمم السابقةمن قبل أهو 
شہر رمضان کا قال بعض الناس ؟ أم غيرة ؟وليس لنا ما يهدينا إلى شىء معين 
من دليل يطمبن ايه القلب . والتشبيه لا يدل على الائلة فى كل شىء ٠‏ فنحن 
نؤمن بأن صوما فرض على الم السابقة › لا نعلممقداره ولا كيفيته.ولايزال 
الصوم معروفا عند الآمم الأخرى على أوضاع ختلفة (0.٠‏ . 

ومثلا عندما تعرض لقوله تعالى فى الآ (؟١‏ ) من سورة لقان « ولقد 
آتينا لقان المحكمة أن اشكر لله . الآية » وجدناه يقول مانصه : ( اختاف 
الناس فى لقان هذا من هو ؟ ومن أى الأمم هو ؟ فقيل : إنه من بنى إسرائيل . 
وقيل : إنه كان عبداً حيشياً . وقيل ٠‏ إنه أسود هن سودان مصر . وقيل : انه 
يونانى ۰ ومن الناس من جعله نجارأ » ومنهم من جعله راعى ی عنم » ومنهم هن 


(1)فى الآية )۸( من سورة الزمر. 
(؟) ص ۲١‏ من الدروس الدينية لسنة ه6١‏ ه مطبعة وزارة الأوقاف تق معو ٩‏ 
(e)‏ الدروس الدينة لسمنة باو ^ ص + مطيعة الازهر س ۴۹ 


— 0۹۷ س 
قال إنه نی » ومنهم من قال : إنه حكيم . وکل هذه أقوال ليس طا سند بعول 
عليه وبعد أن وصقة أله با حكة فلا يرفع من شأ نه أنه كان من أشرف الامم» 
ولا يضع من قدره أنه كان زيا ملوم<» ) . 


عن هداته للناس : 

فثلا عند ما تعرض لا يات الصوم فى سورة البقرة » نجده بفيض فى سر 
الصوم و حكمته فيقول : (الصيام أحد الأركان الجسة الى نىعايا الإسلام؛وهو 
رياضة بدنية,وتهذاب خلق ٤‏ و تطوير روحى؛ ذلك أن الاس ترسال فاشو أات»› 
والانئهاس ف اللذات حجاب بين الروح وس الجالات القدسية والفيض 
الإلبى ؛ يعوقها عن تلق الإليام وعن لذة الإتصال » ولذلك يلجأ أرباب 
المقامات والعارفون إلى الصو م . كلما أحسوا بعداً عن الذات الإلهية , وانزعج 
خاطرم شوقا إلى القرب منها ) , 


( وف الصبر على الحرمان من اللذات الى تناز ع إلما النفس » وتقتضيها 
الطبيعة » ربية للإرادة > وتقوية على المضى فى العزم > وعدم نقض العقد 
والعبد إذا وسوس الشيطان وزين للنفس الخروج عن العمود ؛ لما فيبأ من 
المشقات » وف تقوية الإرادة على هذا النحو إعداد لتلق التكاليف الإطية 
بالقبول والطمأنيزة »> وتثبيت لملكة المرافة والخوف من الله › وتقوية لخلق 
الحياة ؛ وفى هذا كل الخير » وبه تتحقق تقوى الله » وتستعد النفس للسداء » 
والبذل والتضحة » إذا دعى الداعى » وحان وقت الفصل بين شجعان الرجال 
وجبنائهم » و بين كر اموم و أنذالهم ) . ۰ 

( وليس نى أن كل ثىء فى هذه الحاة مكن . الفقر بعد الغنى » والمرض 


٠ م‎ ۱۹٤۲ مطبمة الأزهر سنة‎ ١8 تهسير سورة لقان ص‎ )١( 


— 0۹/۸ = 


بعد الصحة » والذلة بعد العز » واانزوح عن الآوطان بعد الطمأنينة فا » 
وتغلب الأعداء بعد الغلب عليهم وقبرم . . . وما إلى ذلك ما هو بسبيل أن 
يعرص للإنسان . وعروض هذه الأاشياء عن شرم > وجسم مترف › 
ينام بقدر » ويأكل بقدرء و مرح فى اللذات بين الأهل والعشيرة ؛ قل تصدمه 
صدمة لا بقوى على احهالها » أو يسوق إليه الجز ع ويورثه اليأس ) . 

( لذلك كله اقتضت حكمه ال م العليم: > أن يجعل من العبادات مايروض 
الأجسام ويهذب الأخلاق: ويطبر 0 وز کیا . . وکان من هذه 
العيادات الصوم ) . 


( وكا عنى الإسلام بتزكية الارواح وتهذبب الأخلاق › فقد عنى بتربية 
الآجسام » وحرم كل ما هوضار بها » وأباح اأظيبات وكل ما دو نافع ومفيد ؛ 
ذلك أن الإسلام بريد رجلا عاملاً فى الحياة » موذب الأخلاق ؛ طاهر 
الأعراق » قويأ لا هاب الموت ؛ يدفع عن الدين ويدافع عن الوطن » ويذود 
عن العشيرة » ويريد رجلا رحا حسن الماشرة » سلس القياد لآهله . 
وعشيرته » وبنى وطنه » بريد رجلا لا تلبيه الدنيا عن الاتصال بالخااق وأداء 
حقوقه .... [221). 

معالجته لللشاكل الاجتاعة : 

كذلك نجد نجد الشيخ المراغى- رحه الله - يعرض لمششاكل اجتمع وأ 
الاخطاط فى دول الإسلام ظ فيعا لم كل ذلك عا يفيضه الله على قله 0 
ولسانه » من هداية القرآن وإرشاده ٠  .‏ 

ولقدكان الأستاذ رحمه الله بصيراً بمواطن الداء ‏ وأسباب الشفاء » 
فكان يهدف فدروسه إلى علاجبا واسدّئصالها؛ وکان كيرا مايوجه الخطاب 
إلى أرباب الحل والعقد فى الدولة ‏ وم غالبية الاسستمعين له ويافت 
أنظارم ۽ إلى ما فى أعناقهم من أمانات » وما عليهم ٠ن‏ تبعات ؛ ثم يأخذ 


(1) الدروس الينية لسنة ه۹ هم ص 5ل ۷ء 


چ ۹۹ - 


بیدم إلى حيث يكون صلاحهم » وصلاح من نحت إمتهم ورعایتېم ٠۰‏ يدفعه 
فى هذا كله إخلاصه ار به . ولوطنه , ولامته .... 

فثلا عندما تعرض لقوله تعالى فى الابة )٠۴(‏ من سورة الشورى : مشرع 
لک من الدين ما وصى به نوحا .. الآبة » نجده يقول : ( ERENT‏ 
هذه الشرائعالإلهية : أن الإنسان إذا ترك إلى مدارك الحسيةونظر باته المقلية» 
ضل وكره الحياة » وكان أشق من أنواع الحيوان ؛ وشقاؤه يكون من ناحية 
العقل نفسه ؛ فقد دلت التجارب على أن العقل غير المؤيد بالشرع الإلهى 
يذهب مذاهب شىىّ » منها الصواب ومنبا ااضلال » وهو فم عدا الات 
والماديات ضلاله أكثر من صوابه . وهذه آراء العلاء فىافلسفة والاخلاى » 
يشبه بعضرا هذيان ا لحمو م ٠‏ وبعضها لا يدرك له حصل على كثرة ما يقولون 
من مقدهأت و بر أهين . وهذه مذاهب‌الاجتماع قد مما و<ديثهاء ل تسعدالامم 
5 > فلابد من هدأية تصدر عن المعصوم عملا من عند الله العلى الحكيم ا 
وقد دات التجارب أيضاً على أن الأمم الى علت بالبدى كله أو بعضه سعدت 
عقدار ذلك البدى الذى عملت به ) . 

( وأما أنه لولا الدين لما احتمل الإنسان هذه الحياة » فإنها على قصرها 
علوءة بالمصائب والويلات»فن فقر «دقع » إلى مرض مزمن» ومن فقد الآهل 
والعشيرة » إلى فقد العزة والجاه » ومن شرف رفيع » إلى ذلة ومبانة . ٠‏ 
واحتهال هذا كله إذا لم يكن أمام الإنسان أمل ينتظره ؛ وحياة دائمة فيها سعادة 
دائمة ليس فى طاقة الإنسان » فالاعتقاد بالآخرة إرفه العيش » ويجعل المؤهن 
فى سعادة نفسية. ويقويه على | <تمال الصءاب ؛ وعلى اأصير على معاشرة الناس» 
فلابد من نظام يعتقد فيه العصمة ٠ن‏ الخطأ » ودر معه حم العقل إذا حصل 
تعارض بينهما , فإن دائرة العقل محدودة : وهى قاصرة عن إدراك خفايا 
لمعدر ظ 

وإذا قيل : إن التدينهقيد لاحرية » ومانع منالمتع باللذات» فكيف تكون 
فيه السلوى والعزاء ؟ فال جواب : أن الإسلام أباح الطيبات وحرم الخبائك » 
ول يحظر من اللذات إلا ما يضر الإنسان » وليست السعادة فى حرية البهائم » 


لا .س 


بل فى حرية ,سبح بها فيما فيه خيره وسعادته » وحظر عليه فيها ما فيه ضرره 
وشقاؤه » وقوام آداب الآمم وفضائلها ‏ الى قامت عليها صروح المدنية الحقة 
مستند إلى الدين » وبعض العلماء حاول تحو يلما عن أساس الدين » و بئاءها على 
أساس العقل والعم ‏ غير أنه لاشبمة فى أن الآمم التى تروم هذا التحول تقع 
£ اضطراب وفوضى لا تع عافتهمأ و لاسن فق الور أن تی للعامة قواعد 
الفضيلة على أسان عم الأخلاق . أو أ قاعدة علبية أخرى ¢ وکن من 
امسو ردائاً أن تبنى قواعد الفضيلة على اشاس العصمة للدن . فالذى عاول 
العلاء : وم وخيال ) . 

ومثلا عند ما تعرض لةوله تعالى فى الآبة( 8 ) من سورة البقرة : 
« شېر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبدنات منالمدى والفرقان» 
نجده بعد أن يشر ح الآبة ‏ ورذ كر ما فى القرآن من هداية يقول : ( هذا هو 
القرآن الذىسعد به المسلمون بحياة رو حية هى المثال الأعل للنفس الإنسانية, 
وعباة جثمانة طاهرة بريثة . وحماة علمية لا زال ما بق من أورها يستمتع 
به الناس » وهو موضع للعجب . ومثار للاكبار والإجلال ) . 


( سعدوا به حقبة » ثم انحرفوا عنه فعاقبيم الله بما م فيه من ذل وهوان 2 
حتّى أصبحو | يخافون تخطف الناس هم > وصاروا فى حاجة إلى غيرمم فى كل 
مرافق الحياة » ووصل بهم الجبل إلى حد أن ظنوا أن كل ماعند غيرم خير 
يجلب » وكل ما عندهم شر ينيذ » و أنه لا حياة لهم إلابالقدوة .. القدوة حى 
فيما عل غیرهم شره وفساده » وحاولوا نبذه وطرحه ؛ وقد أصبح المسامونمئلا 
سينة للاسلام » يحتج بهم عليه والدين منهم برىء ) . 

( الدين يطلب رجالا صدقوا ماعاهدوا الله عليه › فنهم من قضى نحره وهم 
من ينتظر » رجالا باعوا أنفسهم وأموالبم بأن ابم الجنة » رجالا خلقاء بأن 
يكو نوا خلفاء عن الله فى الأرض » يعلمون سرها » وسخرونه للخير ودفع 
الأذىء يدفعونءعوادىالزمان نا كبهم كانم بنبان مر صو صء بعر فون للكرامة 


)١(‏ الدروس الدينية لسنة ١856‏ ه ص عم .م 


— | 


قدرها » وللعزة موضعما » وبميزون بين الأعداء والاصدقاء » ويعلمون أن متاع 
الحياة الدنيا قليل . وأن الآخرة خير وأبق 29 ) . 

وعندما تعرض لةوله تءالى فى الآية (ه؟) من سورة الجديد : لقد أرسلنا 
رسلنا بالببنات وأنزلنا مهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا 
الحديد فيه باس شديد ومنافع للئاس . . . الآية». 

وجدناه يقول بعد ما شرح الآبة : ( ذكر الله سبحانه-الكتابوالمزان 
والحديد وقرنها بعضما ببعض . فالكتاب : إشارة إلى الأحكام المقتضية للددل 
والإنصاف . والميزان : إشارة إلى سلوك الناس على وفق هذه الأحكام . 
والحديد : إشارة إلى مايحملبم على اتباع هذه الأحكام إذا تمردوا « والله 
سبحا نه . وهو العليم الك - لاضع للخلق من القوانين إلا مافيهمصلحتهم 
وخيار الخلق تكفيهم تلاوة الكتاب وعلبه لاتباع مافيه : وغيرهم لابد له من 
وازع > وهو سلطان الجا المشار إليه بالحديد > ولذلك وجدت التعاذر فى 
الإسلامء ووجدت المحدود . أما ترك الناس أحراراً من غير وازع . فهو 
ضار بالجتمع الإنمانى وموجب للتراخى فى إقامة العدل واتباع القانرن , 
جرب هذا فى العصور الختافة » وقامت الشواهد الناطقة فى العصر الحديث 
عليه . وعلم أن الأمم الى م تحط أخلاتها بوازع ؛ انحدرت إلى الدركالاسفل 
وأضلتها الشموات وقد كانت درة عمر سكا قو؛ للنظام الإسلامى فلما رفمت 
ضءف ذلك الرباط 9؟ ) . 

وملا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآبة () من سورة لقان « وهن الناس 
من يشترى هو الحديث ليضل عن سيل الله بغير علم . . ٠‏ الاية » جدهيقول 
( ... من الناس فر يق مؤمن بالق رآن إجمالا وبرسالة عد » ويعظمهما ويجلبما 
فاذا قلت له : لم لا تقضع يد السارق ؟ ود القاذف ؟وللا تحم القرآن فى 
الحياة ون مؤمنون به ؟ هز كتفيه وابقدم ۽ أو زاد : إا رجعية لا يحتملها 

٠١5-1١6 هص‎ ٠٤٥۷ الدروس الدينية لسنة‎ )١( 

(۲) تفسير سورة الحديد ص 9 - ممع . 


سلا ۲ — 


تمدين العصر الحديث ١١‏ . . أليس هذا استبزاءآ بالآبات ؟ واشتراء؟ للباطل ؟ 
وضلالا عن سبيل الله ؟ ) . 

( هناك مقلدون للمذاهب ف العقائد والاحكام .إذا عر ضتءايهم الاآبات 
الدالة على فساد مذاهبهم » ولوا عنها ون كانوا لاسخرون بها ۽ بل سخرون 
يمن بعر ضها » أليس هذا شراء للباطل وبيعاً الحق بغير علم ؟) . 

( هناك مذاهب ابتدعت فى الدين للضلال والإضلال بسبب السياسة ء 
وفسر مبتدعوها الابات فى التأويل ليردوها إلى مذاهيم الممتدعة وجاء أتباعهم 
( أما المبتدعون فأمرم واضح .. . اشتروا الضلالة بالهدى ١١‏ . . ) 

( وأما الأتباع فكان عليهم أن ينظروا فى الآيات ويتديروها عملا بقوله 
سبحانه « فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاء (© فم أيضاً اشتروا ااضلالة باهدى 
وم بعض العذر . . . ) ١‏ , 

ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الابة (<)من سورة الحجرات «٠‏ باأما 
الذين آمنوا إن جاءم فاسق بنبأ . ٠‏ . الآية » نجده يقول : ( ... وللتثبت فى 
الأخبار فضيلة ليست كثيرة عند الناس » وأكثر الناس يقعون فى تصديق 
الأخبار من حيث لا يشعرون » ولبعض. مهرة الكاذبين حيل تخ على أشد 
الناس تثبتا من الأخبار ) . 

(وكثيراً ما يقع عدم التثبت من العظاء الذين علكون النفع والضرر يجيتهم 
ذلك : من ناحية استبعاد أن بك.ذب بطاتهم عليهم وهو مدخل لاخطر عظيم ). 

( والذين م فى أشد الحاجة إلى العمل بهذه الاي م الذين بيدم مقاليد 


(1)الآية )۹( من سورة النساء . 
(r)‏ تفسير سورة لقان ص٩ ٠١‏ 


س ۳ — 
الأمور ؟ وبيدم الضر والنفع ما الذين لا ملكون ضرا ولا فعا خاجمم 
إليها أقل من حاجة هؤلاء ) ٠‏ 

( والآبة على العموم : أدب عظم لابد منه لکیل النفس » وإعدادها: 
لتعرف المق والبعد عن مواطن الباطل ... ) () . ۰ 

توفيقه بين القرآن والعلم الحديث : 

هذا . . وإن الإستاذ المراغى - رحمه الله .- كان مع اعتقاده أن القرآن 
قد أتى بأصول عامة » لكل مايهم الإنسان معر فته والعلم به » يكره أن يسلك. 
المفسر للقرآن مسلك من بجر الأبة القرآنية إلى العلوم » أو العلوم إلى الآية > 
کی يفسرها تفسيرا علمياً يتفق مع نظر بات العلم الحدشث . 

نعم . . كره الشيخ هذا المسلك فى النفسير » و جهر مخطأ أصحاب المو لدين. 
به » وكرر هذا فى مواضع كثيرة » فكان ما قاله فى بعض المواضع من دروسه 
فى التفسير : ( وجد الخلاف بين المسلمين فى العقائد والاحكام الفقبية . ووجد. 
عندم مرض آخر هو الغرور بالفاسفة وتأويل القرآن لير جع الا > وتأويله 
لبعض النظر بات العلبية الى لم يقر قرارها » وذلك خطر عظيم على الكتاب؛ 
فإن للفلاسفة أوهاماً لا تزيد على هذيان المصاب بالجى » والنظريات التى ل 
تستقر لا يصح أن برد [لهاكتاب الله ) 0 

ولكن الاستاذ المراغى مع هذا كله كان يرى أن کون مفسر كتاب الله. 

على شىء من العلم ببعض نظر بات العلم الحديث ؛ ليستطيع أن يأخذ مها دللا 
على قدرة الله » و يستلهم منها مكان العبرة والعظة . 

کان الشيخ ,رى هذا » ويعتقد أنه هو المسلك السليم لفهم القرآن لكريم » 
لخبز به فى أحد دروسه فى التفسير فقال . ( ليس من غرض مفسر كيتاب الله أن 
يشرح عال السموات ؛ ومادتة وأبعاده . وأقداره » وأوزانه ؟ لكنه يحب أن. 


١١ص تفسير سورة الحجرات‎ )١( 


(؟) الدروس الدينية لسنة مم١‏ ه ص ۲ع 


س £ لد 


.يلم بطرف سير منه » ليدل به على القدرة الإلهية وشير إليه للعظة 
.والاعتبار ) 2١‏ 

م وجدنا الأستاذ المراغى بعد هذا ,شرح قوله تعالى فى الآية ( ٠١‏ ) من 
سورة لتهان د خلق السموات بغير عمد ترونما وألق فى الأرض رواسى أن 
كيد 1 و بث فممأمن كل دابة و آز لنا من الماء ماء فأ نيتنا فجامن کل زو جکر £ 
شرحاً يقوم على هذا المبدأ الذى ارتضاه فقال . زه خلق السمؤات غير عمد 
ترونهاء السموات جموع مائراه فى الفضاء قوقنا من سيارات ؛ و نجوم وسدائم 
وهی مر تة ,ضما فوق بعض تطوف دائرة فى افضاء » كل شىء منها فى 
مكانه المقدر له بالناموس الإلهى و نظام الجاذبية » ولا يمكن أن يسكون طاعيد 
وانله هو تمسكها ومجرمما إلى الاجل المقدر ها فإذا قبل . إن نظام الجاذبية وهو 
الناموس الإهى قائم مقام العمد ويطلق عليه اسم العمد جاز أن نقول . إن 
لها عمدأ غير منظورة وإذا لاحظنا أنه لا يورجد شیء مادى تعمد عليه : 
وجب أن نقول : إنه لا عمد لها وأقدار الأجرام السماوية وأوزانما أقدار 
وأوزان لا عبد لأهل الأرض ما والأرض نفسها إذا قيست ببذه الأجرام 
ليست إلا هباءة دقيقة فى الفضاء ... ثم قال : قرر الكتاب الكريم أن الأرض 
كانت جرءآ من السموات وانفصلت عنما وقرر الكناب الكريم أن الله 
« استوى إلى السماء وهى دخان» 22 وهذا الذى قرره الكتاب الكر بم هو 
الذى دل عليه العلم وقد قال العلماء . إن حادثاكونيا جذب قطعة من الشمس 
وفصلما عنها وإن هذه القطعة بعد أن مرت عليها أطوار تكرت وصارت 
«قطعا كل قطعة منها صارت سياراً من السبارات وهذه السيارات طافت حول 
الشمس و بقيت فى قبضة جذبتها والأرض واحدة من هذه السيارات فهى بنت 
امس > والشمس هى الركز لكل هذه أسيارات 77 فليست اللارض ھی 
مركر العالم کا ظنه الأقدمون »› بل الشمس ھی كز هذه امجموءة والشمس 


(1)تنفسير سورة لقمانص م١1‏ ل ۱١‏ . 
(۲) ف الآة (١ ١)‏ منسورة فصات 


— 0 - 


وتوابعم| قوى صغيرة فى العالم ال.ماوى » و أين هى من‌الشعرى الهانية الى قال الله. 
سبحاته فا « وأنه هو رب الشعرى :20 فبذا النجي قدرته على إشعاع الضرء. 
تساوى قوة الشمس ( ١5‏ ) مرة » وقدرته على إشعاع الحرارة مثل قدرته على 
[شعاع الضوء » فلو فر ضأن اشعرى الهانية حلت حل الشمس يوما من الا يام 
لانتهت الحياة جأة , بغليان الأنهار » والحخرطات والقارات الجليدية , التى حول. 
القطبين . وضوء الشعرى الهانية يصل انا بعد تمان سنوات » وضوء الشمس, 
يصل إلينا بعد تمان دقائق , فا نظر إلى هذا البعد السحيق ) : 


( وليست الشعرى الهانة أ كبر نحم فى السماء ٠‏ فهذاك بعض النجوم قدرتم! 

زد على قدرة الشعرى أ كثر من عشرة لاف مرة) . 
( وعطلمة اد انمق ف ان وتوا بواج كلذ إن غ ى ا 

النجومية ؛ فى أقدارها. وأوزانما وأضوام! » وأبعادها > على اختلاف أنواعبا). 

( وهناك يم يسمى الميرة أ كبر من شمسنا بما يزيد عن ثلاثين مليوناً من. 
امرات » وهناك السدائم : وهى قر دة من الخلق أول الأمر › ثم بقف عم 
الإنسان » والله تعالى وحده الذى يعلم خلقه ء ما أشهدتهم خلق السموات. 
والإرض ولا خلق أنفسهم 7 

« وألق فى الأرض رواءى أن تميد بك » أى خلق الجبال فىالآرض لثلا 
تميد الأرض وتضطرب » ولبيان هذا يمكن أن نقول باختصار : إن الأرض 
بعد نفص الا عن الشمس » وعكوفها على الدوران <وطا على بعد منها »> وصلت. 
بعض موادها إلى حالة السيولة بعد أن كانت مواد ملتهبة كالشمس . وتكونت. 
عليها قشرة صلبة بعد تتابع انخفاض الحرارة أحاطت با فى جوفها من المواد. 
المنصبرة : ثم تتابعت البرودة على القشرة فتجعدت › وحدث من التجعد. 
نتوءات وأغوار » فالجال الأولى نتوء القشرة ااصلبة الى غلفت الأرض ». 
وهئاك جيال جدت عن اشتداد الضغط ف الرواسب الى فى قاع البحن ١‏ 
(١)الآبة‏ () من سورة النجم . 
() ف الآية (١ه)‏ من سورة الكهف ٠‏ 


= ۰ س 


“وجمال نار به جدت هن خروج - انار هة من وسط. الأرض وتداخلبا 
فى الطبقات حتى صارت كأوتاد «غروزة فما ) ٠‏ 

( والجبال كلها تتحمل الضغوط الرسو بية على جدرانم| » وتوز ءا » وتغير 
:أتجاهبا ٠‏ وتسكسر حدتما ء وتساعد بذلك عل بقاء الطيقة المفككة الصالحة 
للإنبات » والتى يتغذى بواسطتها الحروان والإنان » وتحفظها ٠ن‏ أن ٤ور‏ ) . 

( فالجبال أولا حبست النار فى جوف الأرض » وصيرت الأرض بعد 
:ذلك صالحة للحياة » والجبال توز ع ضغوط الطبقات؛ ثم بعد ذلك تكسر حدة 
العراصف والرياح » فهى حافظة للأرض من الميدان الذى يحىء بأسباب من 
:داخل الآأرض » والذى يحىء ببب العواصف والرياح ٠...‏ ) وهكذا مشى 
الشيم إلى آخر الاية220 , 


حرية انرأى فى تفسيره 1 


م إن الشيح لمر اغى - رحه الله - كان كغيره من رجال هذه المدرسة 
لا تقد بأقو ال الأيمة ٠‏ ولا يقف عند مذهب خصوص > ولا :قول رأى 
'معين إلا إذا اقننع به » ولا فلا عليه أن بتر إلى ماهو صواب فى نظره . 

فثلا عندما تعرض لقوله تعالى فى الآبة (م,) من سورة البقرة « ٠٠‏ فن 
كان منكؤمر یا أوعلى فر فعدة من أيام أخر. . » نجده تقول بعد أن یذ کر 
خلاف علاء الفقه فى السفر المبيم للفطر : ( وقد روى أحمد ومسل وأبو داود 
عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان يقصر الصلاة مسيرة ثلاثة 
أميال . وروى عن ابن ألى شيبة بإسناد صحيح أنه كان يقصر فى الميل الواحدء 
وإذا نظرنا إلى أن 8 القرآن «طلق » وأن كل ما رواه فى التخصيص 
أخبار آحاد ؛ وأنهم ل يتفقرا فى التخصيص » جاز لنا أن نقول : إن ااسفر 
عطلقاً مبيح للفطر » وهذا رأى داود وغيره من اة ) . ش 


(1) تفسير سورة لقان ص م١‏ س ٠١‏ 
(r)‏ الدروس الدينة لسنة ۳٥۷‏ ها ص ١١‏ 


= 1۷ ا 


ومثلا عندما تعرض لقوله تعالى فى الآبة )٣۷(‏ من سورة لقان « ولو أن 
ما فى الأأرض من شجرة أفلام والبحر مده من بعده سبعة أعر ما نفذت كلمات 
أنه ٠٠‏ الآية. نجده بعد أن سين أن عدد السيعة فى الآية ماد به الكثرة بقول: 
( وعلى هذا بمكن أن يقال فى أبواب النار؛ اما الا بواب‌الما نية للجنة » فقدأر يد 
بالزيادة فما على النار أن يدل على أن مسالكما أ كش من مسالك النار ؛ لراحة 
أهلما ‏ وزيادة العناية بهم ) . 

ز وكذلك يقال فى السموات السبع.والأرضين السبع؛ والعرب آذكر السبعة 
للكثرة » وتذكر السعين للكثرة كذلك , ومنه ه استغفر لهم أولا تستغفر 
لم إن تستغفر ۵م سبعين مرة فلن يعفر الله لبي(“ » ومن المعلوم أن الله 
لايغفر لهم فى السبعين » ولا فى السبعة الآلاف » ونظيره ه فى سلسلة ذرعبا 
سيعون ذراعا فاسلكوه2"؟ , براد فى ساسلة طويلة هائلة » ولا يراد النقدير 
بهذا اعدد" ) والواقع أن هناك فرقا بينماورد من نحو قوله : استغفر لهم الخ 
وقوله : فى سلسلة ذرعما سبعون ذراعاً . وبين ما ورد فى عدة أبواب الجنة 
والنار ‏ وعدة السموات والأرض, فإن الأول ذكر فىمقام التهويل » فلاير اد 
التحديد وإنما يراد الكثرة » خلاف الثانى فإنه لبس كذلك . 


ومثلا نجد الأستاذ المراغى فى دروسه الآخيرة عندما تعرض لقوله تعالى 
فى الاية 0 منسورة الملك١‏ و لقد زينا السماء الدنيا بعصا بيح وجعاناها رجوما 
لاشياطين .. الأب » يشر ح كو نالنجوم رجوما للشياطين عا معناه: (أنماف السماء 
من النجوم دلائل قاطعة .على نمام قدرة الله تعالى » فالله سبحائه وتعالى زين 
السماء الدنيا بهذه الكوا كب» وجعلها على هيئات مخصوصة و نظام حك لتكون 
حججا دامدة ؛ وأدلة قوية على من حجدون قدرة الله ويشكرون وجوده ) . 
سمعناه قو ل ماهذا معناة » ثم يستدل على ماذهب إليه بأنهم يقولون : ( ألقمته 


. من سورة التوبة  () فى الآية (م5) من سورة الحاقة‎ )٠( ف الآية‎ )١( 
. تفسير سورة لقان ص م‎ )۳( 


— ٣۸ = 


حجر ) يعنى أت عليه الحجة فل بحر جواباً؛ ثم ستشعر الشيخ بعد ذلك أن 
فى القرآن آبات كثيرة تصادم هذا الفيم » كقوله تعالى فى الآيات (5 - )٠١‏ 
من سورة الصافات ١‏ إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب . وحفظاً من كل 
شيطان مارد » لا سمعون إلى الملا الأعلى ويذفون من كل جانب . دحورا 
وهم عذاب واصب ٠‏ إلا من خطف الخطفة فأن.عه شباب ثاقب » وكقوله 
ف الأبتين ( مو ) من سورة الجن , و أن اسنا السماء فوجدناها ملت حرساً 
شديداً وشهبا . وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فن يستمع الآن يحد له شباباً 
رصدا» ستشعر الشيخ مصادمة هذه الآبات لر أيه فيقول ما معناه : ( وهناك 
آبات أخرى فى هذا المقام » تبدوا مخالفة لهذا المعنى؛ ولكن يكن جلما عليه ء 
ولاس ف الوقت مفسع ذلك > وسنعرض ذا فى «وضع غير هذا ) . 

ولست أدرى كيف کان يستطيع الشيخ ‏ رحمهالله. أن يحمل كل الايات 
الواردة فى هذا الموضووع على المعنىالذى قالهحلاصحيحاً › وهى کا ترى صر عة 
فى أن الشياطين كانوا يصعدون إلى السماء ورسترقون السمع » ثم منعوا من ذلك 
عند رسالة مد صلى الله عليه وملم؛ فن<اول منهم امتراق السمع - كاكانو! 
يفعلون من قبل - رب بشههاب من السماء خال بينه وبين مايريد . 

وخاتمة المطاف فى هذه الدروس الت ألقاها الأمتاذ الآ كبر ف التفسير : 
أنه كان منها ‏ کا قبل أمران عظمان للها خطر هما فى الحاة الدينية : كانت 
عاملا قوياً فى توجيه المسلدين ونشئهم الطيب الطاهر إلى الجانب الدينى » ولفت 
أنظارم إلى مافى كتاب الله من تشريع حكم > وأدب جم كريم » وإرشاد قم 
مفيد. فحببت لهم الدين . وزينته فى قلومهم » وهرعوا ليه يتعرفون حکه» 
وأحكامه وبتلمسون بها حياة طيبة ونوضة قوية . ماما الدينوالخاق الكريم . 


وكانت هذه الدررس أيضاً : منار هدرى وإرشادء يلق أشعته الوضاءة 


على عقول المشتغلين بتفسير ااقرآنفيضىء طم الطريق الذى يفيغى أن يسلكره 
ف م 5-7 أله ( واستخلاص أداية وأحكامه 3 خالصة | جاورها من 
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إسرائيليات وتأويلات أبعدت أهل الدين عن الدينءوشغلتهم فى تفسير القرآن 
بما لا عت إلى روحه ومعناه»وكذلك صورت الدينلغير أهله الذين يتحسسون 
له عيياً صورة لا تتفق وما له من جلال وجمال20© . 

هذا .. وإنا لارجو للشيخ المراغى عند ربه ما کان برجوة هو لنفسه من 
وراه يجبوده فى التفسير وهو : 

( أن يضعه الله سبحانه فى كفة الحسنات من ميزان أعماله » وأن يجعله 
ضياء ونورآ يسعى بين يديه ه بوم ترى المؤمنين والمؤمنات سعى نورم بين 
يديهم وبأ مانم <( 


٠ مقدمة الشبخ شلتوت لتفسير سورة اأجرات للشيخ المراغى‎ )١( 


( 59 - الاتفسير والفسرون ۲ ) 


لا[ 


رجاه واعتذار 


وبعد ... فبذا ما سره اله لى وأعاننى عليه » ولعلى أكون وقد طوةت 
بالقارىء الکر مف نواح شتى من‌مناهج التفسیں »و أخذت بيده إلى حيث أطلءته 
على ألوان ختلفة منه » من مدأ :زول القرآن إل عصر نا هذا ٠‏ وكشفت له عن 
طرائق القوم فى فهمهم لنصوص كتاب الته» وأريته كيف حاول كل ذىغلة أن 
يقم نحلته على أساس من القرآن.وكيف نحايل على فهم آياتهء وتصرففىتأويل 
عباراته كل من حاول أن ,جعل القرآن شاهداً له ودليلا على ماہدف [ليه. 
من حق تبلج » أو باطل تلجلج .. لعلى بعد هذا كله أ كون قد أرضيت عشاق 
التفسير خاصة » وأهل العلى عامة » وحققت رغبة طالما ترددت فى صدورم . 
وقضيت حاجة كثيراً ما تطلءت ها تفوسهم » واشرآبت إلا أعناقهم . 

ولعلى بعد ذلك أن لا أ كون قد أسأمت القارىء الكريم: من طولدعتنى 
إليه ضرورة البحث ؛ ودفعتنى إليه رغبة الاستيفاء والاستقصاء . 

واعتقادى ‏ رغم هذا الطول ‏ أن فى هذا البحث تركيزاً كيراً › 
واختصاراً کا »> إذ أن کل موضوع هن مو ضوعات هذا الكتاب يصاحلآن 
کون کا ا وو وكتايا موا مسا . 

وأرجو أن ہىء الله لى رشداً من ای وتا من وقى › لا جعل من 
هذا الكتاب كتا متعددة » فيها [سهاب أوسع من هذا الإسباب ٠‏ واستيفاء 
أثفل من هذا الاستيفاء . 

وحسبى بهذا العمل الذى يعتبر با كورة عمل فى التأليف أن أكون قدمت 
إلى المكتبة الإسلامية بحثاآ فيه جدة وطرافة » وفيه متعة علمية » ولذة روحية, 
تستهوى القارىء , وتستحوذ على مشاعره وحسه . 


حسی هذا » حسى وأن أكون قد أرضيت رغبتى العلمية ؛ التى لم آل فى 
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إرضائم! جبداً » ول أدخر فى إشباعبا وسعاء فإن رضى الناس بعد ذلك » فذلك 
من فضل الله » وإن كانت الاخرى ؛ فذلك هو جد المقل , وطاقة الناثىء » 
الذى لا يزال يرقب من وراء الغيب أملا فسيحاً » وكالا صريحاً : 

هذا ۰ ولا شرتى أن أعتذر إلى الةاریء الكر م عم ول رکون ف هذا 
الكتاب من أخطاء هينة لا تخفى عل فطانته , ولاندق عن إدرا ك فإن مما 
فرجانى اليه أن يتليس لطا عذرا ‏ وأن يصححبا مشكورا » وتلك شيمة الكرام 
أهل الخان الطاهر والأدب اليد » وأن لايكون من قال فيهم الشاعر : 

فإن رأوازلة طاروا ما فرحا عن وما وجدوامن صالح دفنوا 

واله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل عمل هذا خالصاً وجه » وأن ينفع به 
أناساً أخلصوا قلوبهم لله . وآن ينفعنى به فى دنياى وآخرق » وأن يحقق لى به 
ما تصرو [ليه نفسى » وتسمو إليه همتى . .. والجد لله الذى هدانا لهذا وما كنا 
انېندی لو لا أن هدانا الله . وصل الله على سيدأ محمد وعلى آله وأصحاءه ومن 


تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » 


محمد حسين الذهى 
ەن رييم اشا نی كذ ألم ١اه,‏ 


حدائق حلوان فى عصر الجمة الوافق | ۹ من سیر س نة ۱۹٩۱‏ م ۰ 
من مموكوير مہ د 


قد بحمد الله تعالى طبع الجر الشاى 
مرو كتان: التفسير والفبرون 
ف ۸ دبع الثانى سنة ۱۳۹۹ھ 
ف ۲۸ ريل سنة ۱۹۷٩‏ م 
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الفيرس العام 
للجزء اشانى 


الموضورع 


القاينة 

وموقفهم من تفسير القرآن الكريم 
كلة إجالية عن الشبعة وعقائدم 
الزيدية 


قوام مذهب الزيدية 
الأمامية ‏ الأمامية الاثنا عشرة 
ا تعالي الآمامية الأثنى عشرية 
الآمامية الاسماعيلية 


مو قف الشيعة من افسیر القرآن الكريم ل من تأويلات أأسيئءة 


من تأويلات البيانية ‏ من تأويلات المغيرية 
من تأويلات المنصورية 
ا 
من تأوبلات العييد بين 
الإمامية الإثنا عشرية 

وموقفهم من تفسير القرآن الكريم 
مو قفرم من الأئمة وأثر دلك فى تسیر م 
تأثر الآمامية الأثنى ءثربة بآراء المعتزلة وأثر ذلك فى تفسيرم 
تأثرم بمذاهبهم الفقبية والاصولية ف تفاسير مم 
احتياهم على رکیز عقائدم وتروجها 


اس 


المو ضوع صفحة 


١‏ - حرصم على التوفيق بين ظاهر القرآن وباطنه 

| حملهم الناس على النسلم بما ردعون من المعانى الباطنة للقرآن 
أثر التفسير الباطنى فى تلاعبهم بنصوص القرآن 

مخلصيم من تناقض أقوالهم فى التفسير 

١‏ - موقف القرآن من الآئمة وأو ليائهم وأعدائهم 

© تحريف القرآن وتبديله | 

۽ - موقفهم من الاحاديث النبوية وآثار الصحابة 
آم الكتب الى يعتمدون عليها فى رواية الأحاديث والاخبار 

د آم كتب التفسير عند الإمامية الإثنى عشر ية » 

١‏ -مرآة الانوار ومشكاة الأسرار للمولى : عبد اللطيف الكازرانى 
اللعريف بمولف هذا التفسير ‏ التعريف ذا التفسير وطويفة مؤلفه 
مؤلفه فيه 
المؤلف يتكلم عن الباعك له على تأليف تفسيره وعلى منهجه. الذى 
ملح فيه 

۲ - تفسير الحسن العسكرى - التعريف بمو لف هذا التفسير ‏ 
التعرريف بهذا التفسير 
ولاية على 
روايات مكذوبة ف فضل أهل البيت 
الشجرة الى نى آدم عن ال كل منها 
توسل إلا نبياء والآم الا ةة محمد صلى الله عله وسم وبأهل - 
تأثره ذهب المعتزلة ‏ تأثره فى تفسيره بآراء ااشيعة فى افر وع الفقبية 

©- مجمع البيان لعلوم القرآن لاطبرءمى ‏ ترجه المؤاف ومكاته العلية 


a 


ها — 
الموضوع 


الكلام عن هذا التفسير وطر َه مو لفه فيه 
الدواء ی الى حملت الطبرمى على كتا به هذا التفسير 


وصف الطيرمى لتفسيره 

منوج الطير ی ف تفممير ه ‏ مقدمات امكتاب 
أمامة على 

عصمة الاعة 


الرجعة ‏ المودى - التقية 
تأثر الطبرمى بفقه الشيعة فى تفسيره ‏ ذكاح المتعة 
فرض الرجلين فى الوضوء 
نكاح الكتابيات 
الغناتم ٍ 
ميراث الانباء 
الإجماع 
تأثير الطيرمى بمذهب المعتزلة فى تفسيره ‏ الهدى والضلال 
رؤية الله 
ال 
الشفاعة 
حقيقة الإيمان 
روايته للأحاديث الاوضوعة 
موتفه من الاسرائيليات 
التفسير الرمزى 
اعتداه فى تشيعه 
۽ - الصاف فى تفسير القرآن ااسكريم الا محسن الکاٹی 
التعريف بصاحب هذا التفسير 


ا 
الموضوع 

التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤ لفه فيه 
آل البيت مم تراجمة القرآن » لآ نهم جمعوا علمه كله دون من عدامم 
من يحوذ له أن يفسر القرآن برأيه 
المؤلف يرى أن تفسيره للقرآن بما جاء عن أهل البيت هو التفسبر 
المثالى - ويطعن فى بقية الصحابة وفى تفسيرمم 
جل القرآن نازل فى شأن آل الببت وأو ایام و أعدائهم 
رأى المصنف فى تحريف القرآن وتبديله 
طريقة المؤلف فى تفسيره 
القرآن وأهل البيت 
طعن المؤلف على الصحابةة ‏ طعنه على عثان رضى الله عنه 
طعنه على آی بكر 
طعنه عل أى بكر وعر ودائشة وحفصة ٠‏ 
صرفه لاأ بات العتاب عن ظاهر ما 
دفاع المؤلف عن أصول مذهبه ‏ ولاية على 
أولو الأمى الذين تيجب طاعتهم 
الإمام يوصى لمن بعده ‏ استدلاله على الرجعة ‏ الإبمان بالرجعة - 
وقيام القائم من الإيمان بالغيب 
التقية - تأره فى تفسيره بالفروع الفقبية للأمامية 
الدمة 
نکاح الكتا بيات 
فرض الرجلين فى الوضوء وحم المح على الخفين 
اغنام 
الاستنياط 
موقف المؤلف من مسائل عل الكلام - أفعال العباد 


۱۷ — 
روه اله الشفاعة 


اليف ) 
روايته للأحاديث الموضوعة 
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ه - تفسير القرآن للسيد عبداته العاوى ‏ التعريف مو لف هذا التفسير ١/5‏ 


التعر رف هذا التفسير وطر يةه مو لفه فيه 
صعب اؤ اف لأصول مذهه وار ذلك ف لفسيره س الامامة 


كل إمام بوصی لمن بعده - وجود الأمة فى كل زمان وعصمهم - 


ووجوب الرجوع الهم عند الأاختلاف درن غيرثم 
الرجعة ‏ النقية 

تحريف القرآن ‏ آيات العتاب ‏ اعنه على الصحاءة 
تعصية لال البدت 


عم القرآن كله عند آل البيت - تأر ااؤاف فى تفسيره بفروع - 


الامامية الفقبية - نكاح الماعة 
فرض الرجلين فى الوصوء - الغنام 
ميراث الآنياء ‏ نكاح الكتاببات 
تأثره ذهب المعنزلة فى تفسيره ‏ حر ية الإرادة وخلق الأفعال 
رؤيه الله 
غفران الذنوب 
5- بيان السعادة فى مقامات العرادة اساطان حمد الخ راسانى 
التعريف اف هذا التفسير ‏ قيمه هذا التفسير وطريقة مو لفه فيه 
الآمامية الآثنا عشرية والمهدى المنتظر ‏ القرآن والعترة ٠‏ 
عل القرآن جميعة عند عمد والأوصياء 
تحريف القرآن وتبديله 
نزول القرآن فى شأن الآئمة وأشرا عم وأعدائهم 


AV 
۸۸ 


1٩ 


۱۹۹ 


5 


ا موضوع صفحة 
من التفسير الصوفى ¥6 
من التفسير الفلسق ۳۹۰ 
آل البت والأمم السابقة 1٤‏ 
قصص القرآن ۲۱١‏ 
الأمامة 11۹ 
الرجعة ‏ نحريف القرآن قف 
موقف الو لف من الصحابة ۳ 
عتاب النى صل اله عليه وسلم فى 
الناحية الفقبية فى هذا التفسير ۷+ 
نكاح الكتنابيات ‏ المتعة - فرض الرجاين فى الوضوء 32 
میراٹ الآ نبیاء ۳۹ 
الغنام . e:‏ 
م وقف الو لف فى تفسيره من المسائل الكلامية ‏ رو ية أله ۱۴۱ 
السحر ۲ 


الأمامية الإسماعيلية ( الباطنية ) 

وموقفبم من تفسير القرآن المكريم 
كلية [إجالية عن الإسماعيلية وعقائدم وأغراضبم - مو سسو هذه الطائفة هم + 
احتياطم على الوصول إلى أغراضهم ‏ مراب الدعوة عند الباطنية مم 


[نتاج الباطنية فى تفسير القرآن الكريم 0 
موقف متقدى الباطنية من تفسير القرآن الكريم 37 
من تأويلات الباطنية القدامى ٤م‏ 
مقالة مد بن مالك المانى فى الراطنية iV‏ 
مزقف متأخرى الباطنية من تفسير القرآن الكريم or‏ 


مبيد فى بيان انتشار الباطنية فى البلاد الآن و تعدد ألقابهم Yor‏ 


س +111 س 


الأرضوع 
البابية والهائية 
. كلمة إجمالية عن نشأة البيابية والبهائية 
الاية 
ابهائية 
اء الله 


إنتاج البابية والهائية فى التفسير وشل من تأويلاتهم الفاسدة . 


من تأويلات الباب 
من تأوبلات بجاء الله 
من تأو يلات عبد البهاء عباس 
الزيدية 
ومو قفرم من تفسير القرآن الكريم 
ہد 
آم كدتب التفسير عند الزيدية 


فتح القدير للشوكانى ‏ التعريف عر لف هذا التفسير 
التعريف ,هدم النفسير وطريقة مو لفه فيه 

طر بقة الشوكانى فى تفسيره 

نقله لاروايات الموضوعة والضعيفة 

ذمه للاقليد والمقلدين 

حياة الشبداء ‏ التوسل 

موقفه من المتشابه ‏ موقفه مى آراء المعتزلة 
موقف الشوكان من مسآلة خلق القرآن 


ل — 


الموضوع 
المفسوارج 
وموتفهم من تفسير القرآن الكريم 
کل إحمالية عن الخوارج 
الازارقة ‏ النجدات 
الصفرية ‏ الأباضبة 
موف الخوارج من تقسير القرآن الكريم 
سلطان المذهب يغلب على ال+وارج فى فبم نصوص القرآن 
-مدى فبم الخوارج لنصوص القرآن 


الإنتاج التفسيرى للخوارج 

هميان الزاد إلى داز المعاد محمد بن بوسف أطفيش 
التعريف بمؤلف هذا التفسير 

التفسير بهذا التفسير وطر بةة مو لفه فيه 

حةيقة الإبمان 

موقفه من أصحاب الكبائر 

حماته على أهل السنة . 

مغفرة الذنوب 

رأيه فى الشفاعة 
رۇبة الله تعالى 

أفعال العياد 

موقفه من المتشايه 

.موقفه من تفسير الصوفية 
و أ 

أشادته بالخوارج وجل مق تنو عا وعلى ومن و الها 


0ه سا 


الموضوع 
أعتداده بنفسه وحلته على جور المسلمين 
الفضل الاس 
تفسير الصوفية 
(“د) 


( أصل كلة تصوف _ معناها ‏ نشأته وتطوره - أقسامه ). 


أصل كلبة تصوف - معنى التصوف 

نشأة التصوف وتطوره 

أقسام التصوف 

أو لا : التفسير الصوف النظرى 

ابن عربى شيخ هذه الطريقة ‏ تأئر ابن عربى بالنظر يات الفاسفية 
تأثره فى تفسيره بنظر به وحدة الوجود 

اسه الغائب على الشاهد 

إخضاعه قواعد النحو لنظراته الصوفة 

التفسير الصوف النظرى فى يزان 

رأينا فى التفسير الصوف اانظرى 

ثانيا : التفسير الصوف الفيضى أو الإشارى 
حقيقته ‏ اافرق بونه وبين التفسير ااصوف النظرى 
هل للتفسير الأشارى أصل شرعى ؟ 

التفاوت فى إدراك المعانى الباطنة وأصابتها 


نوق 


۲ - 

ا موضوع 
التمسير الاشارى فى الميزان 
مقالة الشاطى فى التفسير الإشارى 
مقالة ان الصلاح فى التفسير الإشارى 
مقالة سعد الدين التفتازانى فى التفسير الإشارى 
مقالة ابن عطاء الله السكندرى فى التفسير الإشارى 
-مقالة ان عرف فى الفسير الإشارى 
:رأيئا فى مقالة ابن عربى 
-شروط قول التفسير الإشارى 

آم كتب التفسير الإشارى 
١‏ - تفسير القر أن العظ للنسترى 


“التعر رف عؤ لف هذا التفسير ‏ التعر يف هذا التفسير وطريقَة مؤلفه فيه 8 


٣‏ حهقائق التفسير للسلمى ‏ التعرريف بو لف هذا التفسير 
التعر يف بهذا التمسير وطر بقة مو لفه فيه 
:لعن بعض العلماء على هذا التفسير - رأينا فى هذه الطعون 
.تماذج من تفسير السلمى 
؟ ‏ عرائس البيان فى حقائق القرآن لای مد الشيرازى 
“التعريف مو لف هذا التفسير - التعر يف بهذا التفسير 
بعض ما جاء فى هذا التفسير 
م - التأويلات النجمية لنجم الدين داية » وعلاء الدولة السمئانى 


التعريف بمو لق هذا التفسير 
التعريف ذا التفسير وطر بقة مؤلفيه فيه 
من تأويلات م الد 


. من تأويلات السمناق 


A 
YA 
A٦ 
FAV 
۹۰ 
۳۹۰ 
۳۹۱ 
تلض‎ 
° AF 
4٤ 
كلها‎ 
۴۹۸ 


- 
ا موضوع 
ه ‏ التفسير المنسوب لابن عربى 
من مؤ لف هذا التفسير ؟ 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مو لفه فيه 
عاذج من التفسير الاشارى 
ماذج من اانفسير المبنى على وحدة الوجود 
ابن عربى ومذهبه فى تفسير القرآن الكر.م 
ترجمة ابن عرب .. ابن عربى بين أعدائه ومر يديه 
ما ن اة متهي ان عرق ق وة اجو 
مذهب ابن عرب فى تفسير القرآن االكريم 
عاذج من التفسير الصوف النظرى له 
عاذج من التفسير الإشارى له 
تماذج من ال:فسير الظاهر لان عرلى 
الفصل |أسادس 
تفسير الفلاسفة ` 
كيف و جدت الصلة بين التفسير والفلسفة 
كيف كان التوفيق بين الدين والفلسفة 
الآأثر الفلسى فى تفسير القرآن السكر.م 
الفريق المعاند للفلسفة ‏ الفريق المسالم لاؤلسفة 
من تفسير الفارانى 
من تفسير أخوان الصؤا 
07 جمة ان سينا 
ملك ان سينا فى التؤفسير 
تماذج من تفسير ان سدنا 
رأينا فى تفر الفلاسفة 


حم حم جيم جي لحم 
٠. 3 5 5‏ . 
a‏ 07 


۸ 
4۱۸ 
5 
5۹ 
° 

ضف 

<4 
{Yo 
7 
r4» 


غ7 — 
الموضوع 
الفصل السابع 
تفسير اافقباء 
( كلة إجمالية عن تطور التفسير الفقمى ) 
التفسير الفقيى من عبد الذوة إلى مدأ قيام المذاهب الفقبية 
التفسير الفقهى فى مرد قيام المذاهب الفقبية 
التفسير الفقهى بعد ظمور النقليد والتعصب المذهى 
تنو ع التفسير الفقهى تبعا تنو ع الفرق الإسلامية 
الإنتاج التفسبر ى للفقباء 
١‏ - أحكام القرآن الجصاص ( الحنق ) 
ترجمة المؤلف ‏ التعريف بمذا التفسير وطريقة مو لفه فيه 
استطراده لمسائل فقبية بعيدة عن فقه القرآن 
تعصبه لمذهب الحنفية ‏ حملة الجصاص عل خالفيه 
تأر الجصاص ذهب المعتزلة ٠‏ 
حملة الجصاص على «عاوية رضى الله عنه 
؟ ‏ أحكام القرآن للكيا ارام ( الشافمى ) 
ترجمة المؤلف س التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه أهمية 


هذا التفسير ومبلغ تعصب صاحيه أذهب الشافعى 

تأدبه مع الأئمة وحملته على الجصاص 

) ع - أحكام القرآن لابن العربى ( ا مالک‎ ٠ 

ترجمة المؤلف 

التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه تفسير ابن العربى بين 
إنصافه واعتسافه 


طرف من [نصافه 


زاوف 


الموضوع الصفحة 
طرف من تعصيه أذهيه 46١‏ 
حلته عل خالنی مذهبه 2 for‏ 
!حتكامه إلى الاغة ‏ كر اهته للاسرائيليات t00‏ 
نفرنه من الأحاددث الضعيفة £0 
الجامع لأحكام القرآن لأبى عبد الله القرطى ر المالكى ) لاه؛ 
ترجة اؤ لف t0۷‏ 
النعر يف بهذا التفسير وطر بقة مو لفه فيه t0۸‏ 
إنصاف القرطى وعدم تعصبه £0۹ 
موقفه من حملات أبن العرنى على مخالفيه 41۲ 
ه ‏ كنز العرفان فى فقه القرآن اقداد السيورى ( من الإهامية 
الاثى عشر به ( $10 
ترجة امو لف ااتعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه £10 
د - القرات اليانعة والاحكام الواضحة القاطعة ليوسف الثلاى 
( الزيدى ) 08000000000 
ترجمة المؤلف - التعريف ذا التفسير وطريِقَة مؤلفه فيه 4 
عاد المؤلف على الروايات الى لاتم - تقدبره لكشاف الرخشرى 
مسل که فى أحكام القرآن 4 
رأيه فى نكاح الكتابيات 2 
رأيه فى المسح على الخفين VY‏ 
الفصل الثامن 
التفسير العلمى 
معنى ااتفسير العلمى ‏ التوسع فى هذا النوع من التفسير وكثرة القائلين 
به الإمام الغزالى والتفسير العلذى 34 


٤١ (‏ التفسير والف-سرون ۲ ) 


۹1 - 


ا موضوع الصفحة 
الجلال السيوطى والتؤسير العلبى 3 
أبو الفضل المرمى والتفسير العلمى ۷۸ 
أسكار التفسير العللى 1 
أنكار الشاطى للتفسير العلى ۸0 
أختارنا ف هذا الموضوع ش ش ۹۱ 
الاعة 
كلدة عامة عن التفسير وألوانه فى العصر الحد يكف 

النفسير بين ماضيه وحاضره ‏ كيزات التفسير فى العصر الحديث 4 
ألوان التفسير فى العصر الحديث ۹0 
اللون العلمى للتفسير فى عصرنا الحاضر ۹۷ 

زواج التفسير العلمى فى عصرنا الحاضر ‏ أثم الكتب الى عنيت 
ذا اللون AV‏ 
الجواهر فى تفسير القرآن الكريم للشيخ طنطاوى جوهرى 0۰6 

الدوافع الى حمات المؤاف على كتابة هذا التفسير ‏ مى وكيف ‏ شرع 
المؤاف فى كتابة هذا التفسير 0۰0 
. غرض الولف من تفسيره - مسلك الو لف فى تفسيره 0۰0 

عدم قبول المقفين هذا التفمير ‏ مصادرة الملل السعودية لتفسير 
الجواهر - طريقة المؤاف فى تفسيره 0۰۸ 
تماذج من هذا التفسير 0۱۰ 
أنكار بعض العلماء المعاصر.ح لهذا اللون من التفسير 1ه 
اللون المذهى للتفسير فى عصرنا الخاضر er.‏ 
اللون الالحادى للتفسير فى عصرنا الخاضر o۲‏ 


الباعك على هذا الأون من التفسير o۲‏ 


- ۷ س 
ا موضو ع 


كتاب المدابة والعرفان فى تفسير القرآن بالقرآن ‏ حملته على جميع 


المفسرين 

طريقّته فى التفسير 

أنكاره لمعجزات ال نبياء عليهم السلام 

موقفه من معجزات عيسى عليه السلام 

مۇق من منج و أت هوى عليه الام 

موقفه من معجزات إبراهم عليه السلام 

موقفه من معجزات داود وسلممان علہما السلام 


ورقفه دن معجز أت الأسراء انکر لللانک والجن والياطين 


أذكاره لاحكام من الدين ' بنازع فها أحد من انجتهدين 
٠‏ حد السرقة حد الزنى 

تعدد الروجات - القسرى 

الربا 

زكاة الزروع ‏ مصارف‌الزكاة 

الطلاق 

اللون الأدنى الإجتاعى للتفسير فى عصرنا الحاضر 


مدرسة الاستاذ الإمام الشيخ مد عبده وأثرها فى التفسير ‏ اسن 


هذه المدرسة 
عيوب هذه المدرسة 
آم رجال هذه المدرسة 
و س الاستاذ الإمام ااشيخ مد عبده ‏ [تتاجه فى التفسير 
منهجه فى التفسير 
القرآن لا يتبع العقيدة وإنها تؤخذ العقيدة من القرآن 


— ۲۸ - 


1 الموضوع صفحة 
كيف كان يقرأ الأستاذ الإمام التفسير ويكتبه 00۷ 
موقفه من م.همات القرآن :01 
معالجته للمسائل الإجتاعية o1‏ 
تفسيره للقرآن على ضوء الع الحديث 01V‏ 
موقفه من حقيقة املائ را بلس 04 
موقفه من السحر ام 
أنكاره لبعض الأحاديث الصحيحة oV‏ 

٣‏ - السيد مد رشيد رضا - كيف اتصل الشبخ رشيد بالاستاذ 

. الإمام ش ' مم 
إنتاج الششيخ رشيد ف التفسير .. VV‏ 
مصادره فى التفسير '- هدفه من التفسير | ۵۷۸ 
منهجه فى التفسير ۹ 
أراؤه فى التفسير ‏ رأبه فى أصحاب الكبائر 2 
تقلياه لشيخه فى قصة آدم 1 ش يك 
تذرعه بالجاز والتشبيه ‏ رأيه فی البيحر oY‏ 
رأيه فى الشياطين ‏ رأيه فى الجن ' eA‏ 
رأيه فى معجزات النى صل الله عليه وسل همه 
رأيه فى مسال من الفقه. ۸1 
حملته على بعض المفسرءن ‏ حملته على البدع والخرافات - شمر حه لمہمات 
القرآن بما جاء فى التوراة والإنجيل ۸۸ 
دفاعه عن الإسلام o۹‏ 

+ - الاستاذ الا کر الشيخ عمد مصطف المر اغى 0۹ 
الآستاذ المراغى فى مدرسة اأشيخ عمد عده 5 


إنتاجه فى التفسير ۰ ۹۱ 


وو 


الم ضوع 
منهجه فى التفسير 
مصادره ف التفسير 5 موقفه من مومات القرآن 
عنابته بإظبار أسرار التشريع 
معا ته للمشا كل الاجماعية 


توفيقه بين القرآن والعلم الحديثك 
حرية الرأى فى تفسيره 


رجاء وأعتذار 


انی بحمد الله تعالى 


١‏ - جامع البيان . فى تفسير القرآن : ابن جر بر الطبرى , الأميرية ٠۳۲۲‏ هم 

؟ - بحر العلوم : أبو الليث السمرقندى ؛ بعض ذأسخه مخطوطة بدار الكتبه 
نحت رقم (6) 

م ب الكشف والبيان عن تفسير القرآن : أبو إسحق الثعلى » بعض نسخه 
مخطوطة بمكتبة الأزهر تحت رقم ( ٠١١‏ ) 001 ` 

م - معالم التنزيل : الحسين بن مسعود البغدادى . المنار ه٠٤٣٠‏ ه 

ه - المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز : ابن عطية الأندلمى » بعض 
نسخه مخطوطة بدار الكتب تحت وقم ٠١‏ و دهم 

8- تفسير القرآن العظم لان كثير : للحافظ عاد الدن أبن کشر » التجارية 
( مصطنی عمد ) 177 ه ) 

۷ الجواهر الحسان : عبد الرحن الثعالى › طبع الجزار ٣٣٣‏ هد 

۸ - الدر المنثور: جلال الدين السيوطى » الميمنية ١ه‏ 

٩‏ - تنوير المقباس من تفسير ابن عباس : أبو طاهر اافيروزابادى الأزهرية 
4م 


5-8 التفسير بالر أى المحمود : 


١‏ س مفاتيح الغيب : الفخر الرازى » الأميرية ۱۲۸۹ د 

د٠٣٣١ أنوار التنزيل وأسرار التأويل: البيضاوى » دار الكتب العر ية‎ - ٣ 
ه‎ ٠۳۳۹ مدارك اتنزيل وحقائق التأويل : النسى » السعادة‎ - ٣ 

+ س الباب التأويل فى معانى التغزيل : الخازن » التقدم مم١‏ ه 

ه - البحر المحيط : أبو حيان » السعادة ٠۳۲۸‏ م 


۳١ - 


^ س تفسير الجن : الجلال المحلى وال جلال ااسيوطى » دار إحياء االكتب 
0 ھ 
۷ -. غرائب القرآن وزغائب الفرقان : النيسابورى » الأميرية ٣٣۴‏ ه 
م - السراج امثير : الخطيب الشر بنى » الآميربة ۱۳۹۹ ه 
٩‏ - إرشاد المقل السام : أو السعود ؛ المصرية 140 ه 
٠‏ - روح المعانى : الالوسى » إدارة الطباءة المنير ية الطبعة ال خير ة 


١‏ - تازه القرآن عن المطاعن : القاضى عبد الجبار . المااية مم١‏ ه 
٣‏ - أمالى الشريف المر تضى : الشريف المرتضى » السعادة ٠۴٣١‏ ه 
م س ال شاف : الزمخشرى › مطبعة محمد مصطق A۳۰۸‏ 
١‏ - مقدمة مرآة الآنوار ومشكاة الاسر ار : عبد اللطيف الكازراى » طبع 
العجم 1١٠.7‏ ه 
۲ ل هسیر العسكرى : الحسن العسكرى 2 طبع تبرربز 1خ ه 
+« مجمع البيان : أبو على الطبرسى » طبع طبر أن ع ۳ ه 
€ مد الصاق : ملاعسن الكاثى طبع فارس 75" ه 
6س تفسير القرآن : اليد 6ل ألله العلوى 08 طبع طور أن عور ه 
1 - بيان السعادة : سلطان الخ راسانى » طبع طب أن 6 6 م 
كتب تفسير الزيدية : 
سس تح القدير : الث و کی 1 مطبعة مصطق الحلى ۱۳۹ھ 
5 تفسير الحوارج : 


وس همان الزاد إلى دار المعاد : تمد إسفدش › طبع زنجبار A4‏ 


س ٣‏ س 


. تفاسير الصو فية : 
١‏ س تفسير القرآن الكريم : سبل القسترى » السعادة ۱۹۰۸ ه 
؟ ‏ حقائق التفسير : أبو عبد الرحمن السلمى تايار بنذ ادر 
نحت رقم ( ٩۳‏ 66 

م - عر انس البيان فى حقائق القرآن : أبو مد روزيهان » طبع المند ١٠٣٠ھ‏ 
۽ - التأويلات النجمية : نحم الدين داية وعلاء الدولة البيائانئى » نسخة 
مخطوطة بدار الكتب تحت وقم ۲۹ م 
ه ‏ تفسير ابن عرب ( تأويلات القاشانى ) : عبد الرزاق القاشانى » الاميرية 
٠ A ۱A۲‏ 

تفاسير الفقباء : 
أ أحكام القرآن ( حننى ) : الجصاص » البهية المصرية ٠٣۳٤١۷‏ ه 
؟ ‏ أحكام القرآن ( شافعى) : الكيا الطراسى » نسخة عار طة بمكتبة 
الأزمر تخت رقم ( ۲۹۸ ) VA“‏ 
ع الإكليل فى استنياط التنزيل ( شافعى ) : الجلال السيوظى »2 نسخة 
مخطوطة بمكتبة الأزهر تحت رقم ( ۱۷۸١‏ ) بخيت 
۽ - أحكام القرآن ( مالک ) : أبو بكر بن العربى » السعادة ١7+‏ ه. 
ه - الجامع لأحكام القرآن (مالكی) ) : القرطى . دارالكتب ۴۳۰٩۱۹-٥٤۱۹م‏ 
> كنز العرفان فى فقه القرآن ( إثنا عشرى ) : مقداد السيوورى » طبع 
ورز ١۹۳۹ھ‏ 
۷ - المرات اليانعة ( زيدى ) : الفقيه يوسف اللالى » نسخة مخطوطة بدار 
الكتب نحت رقم (41)م 
كتب التفسير فى العصر الحديث : 
١‏ - الجواهر فى تفسير القرآن الحنكم : طنطاوى جوهرى ؛ مطبعة مصطق 
الحلى ۰ - ۱۴١١‏ ھ 


— اك 


+ س الحداية والعرفان : أبو زيد الدمنوورى ؛ مطرعة مصطى الحلى 4ھ 

a4۱ تفسير جزء ( عم ) : الشيخ هل عبده » مطبعة مصر‎ ٣ 

۽ س تفسير سورة الفاحة وست سور من خواتم القرآن : الشيخ مد عبده 0 
والشيخ رشيد رضا . المنار مم١‏ ه 

ه ‏ تفسير القرآن الحكم ( تفسير المنار ) : السيد مد رشيد رضا » المنار 
۳ھ 

+ الدروس الدينة : الشيخ مد مصطق المراغی > مطيعة الأزهر 
7 - ۱۳ھ 
علوم القزآن : 


١‏ س مقدمة التفسير : الراغب الأصفبانى » الجالية ووم ه 

مقدمة فى أصول التفسير : ابن نيمية » الترق بدمشق ۱۹۳۹ م 

جواهر القرآن : الغزالى » كردستان العلمية ۹م 

الإتقان : الجلال السروطى » مطبعة مصطق الحلى ٠۹۴٠‏ م 

ه - الفوز الكبير فى أصول التفسير : ولى الله الدهلوى » إدارة الطباعة 
المنيرية ١+4‏ ه 

+ - مادىء التفسير : مد الخضرى الدمياطى » النيل ١8١‏ ه 


E 4‏ هنا 


۷ - المدخل المثير : مد حسنين مخلوف العدوى ؛ مطبعة المعاهد ٠٣١١‏ ه 

۸ - التفصيل فى الفرق بين التفسير والتأو رل : حامدالمادى ٠»‏ نسخة مخطوطة 
بدار الكنتب تحت دتم 4 امع 

به ل التفسير ‏ معالم حياته ‏ منهجه اليوم : أمين الخولى » دار المعلمين الطبع 
والنشر 4م 

٠‏ - المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن الكريم (جزء أول) : جولد زيهر 
تعر يب على حسن عبد القادر , العلوم ۱۹٤٤‏ م 

¡١‏ - إعجاز القرآن : مصطق صادق الرافعى . الاستقامة م 


عم 


١١‏ - منهج الفرقان : عمد أبو سلامة ؛ مطبعة شبرا ٠۹۴۸‏ م 
۴۳ - متاهل العرفان : عبد أمظ م الزرقافى ؛ «طبعة شبرا وهم( ھ 
كنتب الحديث وعلومه : 


١‏ ح صحيح البخارى : أبو عبد الله اليخارى › الخيرية ۰ھ 
۲ — صحيح مس : مسلم بن الحجاج الأميرية هام 
م سكن الترمذى : أو عسى الترمذى » الآأميرية ۲ هھ 
۽ مسند الإمام أحمد : الإمام أحمد بن حنبل » الميمنية ٠۳٠۴‏ ه 
ه ايل الأوطار . الشوکانی » العثانية باه ١‏ د 
8 — فتح البارى شرح البخارى : ابن حجر العس قلاق > الخيرية ۹۳۱۹ھ 
۷ - إرشاد السارى شرح البخارى : القسطلاف » الامير ية مم١‏ ه 
لم - شرح صحيح مسل : حى الدين النووى » الأميرية ٠۳۲۵‏ ه 
٩‏ - تأويل ختلف الحديث : ابن قتدة » كر دستان 0م م 
۹۰ — مهاج أأسئه : أبن تيمية » الأميرية ٠٣٣٣‏ ه 
١‏ - معرفة علوم الحديث: الحا النيسابورى ؛ دار الكتب المصرية ۷٣٠٠م‏ 
٢‏ - مقدمة ابن الصلاح : أبو عر بن الصلاح » طبع اطند ٠۳٥۷‏ م 
۴ - تدريب الراوى : الجلال السيوطى › الخير ية ٠۴٠١١۷‏ ه 
٤‏ - هدى السارى «قدمة فتح البارى : ابن حجر العسقلانى » إدارة الطباعة 
المنيربة ۴۳٤۷‏ ه 
6 - الأساوب الحديث : أمين الشيخ . مطبعة شير! ٠۹٤١‏ م 


كتب اللغة : 
١‏ - القامرس الحيط : بحد الدين الفيروزا بادى » المصرية ٠۹۴١‏ م 
؟ - ناج العروس شرح القاموس : السيد مرتضى الز بيدى ؛ الخيرية .0 ه 
؟ - لسان العرب : أبن منظور » الأأمير به ١+.‏ ه 
mE‏ اناقل البلاغة : الزخشرى ٠‏ الأميربة ٣٣‏ ھ 


— 56 


كةب الفقه والأصول : 

ذ( فتاوی ان تيمية : ابن تيمية ٠‏ كردستان العلية ١١4‏ هه 

۲ أعلام الموقعين : ابن القم » مطبعة فرج الله الكردى ممه 

٣‏ الموافقات : أبو إسحقااشاطى » مطبعة المكتة المجارية ااطبعة الأأخيرة 

۽ - المستصفى : أبو حامد الغزالى , الآميرية «٠۳١۶‏ 

0 مسل ابوت وشرحه : حب الله عبد الشكور وعبد العلى الأنصارى 1 

الأميرية ع١‏ ه 

د # شرح التلوح : سعد الدين التفتازانى , دار الكتب العر ببة م١1‏ ه 

۷ جمع الج أمع وشرحه : ان الس ؛ والجلال الى ( الأزهرية ۲۱ھ 
كرتب ااتارريخ والر جال : 

١‏ الإصابة فى تمبيز الصحابة : أحد بن على العسقلانى » الشر فية ٠۹۰۷‏ م. 

أسد الغابة فى معرفة الصحاية : ابن الأثير الجزرى ء الوهية ١۳۸٠د‏ 

ب اهديب التهذيب : أبن حجر العسقلانى طبع الذند ۱۴۲۰ ھ 

س ميزان الاعتدال : الحافظ الذهى » السعادة ١96‏ ه 

لسان الميزان : ابن حجر العسقلانى » طبع الهند ٠۳۳١‏ ه 

5 خلاصة تذهيب الال : دفى الدين الخزرجى» الخير به ۲۲ھ 

٠‏ - طبقات الشافعية الكبرى : تاج الدين السك » الحسينية الطبعة الأولى. 

۸ - الدياج المذهب فى معرفة أعيان علباء المذهب : ابن فر-حون السعادة 


4A 4‏ هن 


۹ھ 
٩‏ س فل الابتهاج : أحد بابا التبنى السعادة ٠۳۲۹‏ ه 
٠‏ - الفو اند الهية فى تراجم المنفية : يمد اللمك.نوى » السعادة ع هم 
١5‏ الفبرست : ابن النديم › أل رحمانية ۱۳۲۸ هم 
۴ م الضوءه اللامع لأهل القرن التاسع : شمس الدين السخاوى » مطبعة 
القدسى Too‏ ه 


— ۹ لد 


٠+‏ - شذرات الذهب : عد الحى بن الماد ؛ مطبعة القدسى › .1ه 

٤‏ - مروج الذهب : أو الحسن المسعودى » اأمية دع ه 

٠‏ - مقدمة أبن خلدون : عبد الر حمن بن خلدون » الشرفية ١+9‏ ه 

5 اطيقات المفسرين : الجلال السيوطى » طبع ليدن ۹ م 

۷ طبقات المفسرين : الداودى » نسشة مخطوطة بدار الكتب رة ١-4‏ 

4 - تهذيب الأسماء واللغات : حى الدين الاووى » إدارة الطباعة المنيرية 
الطبعة الأخيرة 1 

۱۹ - وفيات الأعیان : ابن خلكان » الأميرية ٠۳۹٩‏ ه 

٠‏ - فوات الوفيات : مد ن شاكر اللكتى » الأميرية مب ؟؟ ه 

١‏ س العقد المنظوم فى ذكر أفاضل الروم : على بن لالى بالى » الميمنية ٠‏ مه 

7 س معجم الأدباء : ياقوت ال#وى » مطبعة عسى الحلى 0م 

مم الدرو الكامئة فى أعيان المائة الثامنة : ابن حجر العسقلانى » طبع 
اند ۱۳٤۸‏ ھ 

» روضات ال جنات فى أحوال العلماء والسادات : عمد باقر الموسوى‎ - ۲٤ 
طبع فارس ۱۳۰۷ ھ‎ 

۵ بغية اوعاة فى طبقات أائحاة : الجلال السيوطى ۽ السعادة ۱۳۲۳۹ ه 

س أعيان الشيعة : السيد د امین الحسينى > مطبعة أبن زيدون 
بدمشق ۱۲٥۴۳‏ ھ 

يم ل ترجمة الرجال المذكورة فى شرح الأزهار : أحمد بن عبداته الجندارى 
ادن ٣٣٣‏ ه ٠‏ 

۸~ تاریخ النشريع الإسلامى: تمد (بك) الخضرى مطبعة عيسى الحلى ۱۹۳۰م 

4 - مذكرة تاريخ الشريع الإسلامى : السبكى ٠‏ الساين » الربرى > 
وادى اللوك ۹ م 

.+ ل نظرة عامة فى تاريخ التشريع الإسلامى : على حسن عبد القادر , 
العلوم ,14م , 


7 س 


١م‏ س تاريخ الجدل : عمد أبو زهرة ء العلوم Di:‏ 
کب ااتو حيد والمال والنحل : 
١‏ -.. الفرق بين الفرق : أو منصور البغدادی » المعارف ۱۴۲۸ ه 


؟ - التبصير ف الدين : أبو المظفر الإسفرايننى › الانوار ٠134م‏ 

م - شرح المواقف : السيد الشر يف , السعادد 13617 م 

ع - تين كذب اافترى : ابن عسا كر » مطبعة التوفيق بدمشق ۱۳٤۷‏ ه 

ه س إبثار الحق على الخلق : أبى عبد اله الهانى» الاداب ٠۴١۸‏ ه 

4۱۲| شرح العقا ثدالنسف.ة : سعدالدن‌التفتازانى » «طبعة مصطن الحلى‎ ٩ 

ب - الإكليل فى المتشابه والتفزيل ضمن جموءة الرسائل اللكبرى : ابن تيمية 
العامة الشرفية ١5+‏ ه 

۸ - الفصل : على بن حزم الآدبية ۰ھ 

بو - الملل والنحل : عمد الشر ستانى » الآدبية .م١‏ ه 

٠٠‏ - كشف أسرار الماطئية : عمد بن مالك العانى , الآنوار ۷م٣٠‏ ه 

١١‏ - فضاتح الباطنية : أبو حامد الغزالى؛ طبع یدن 1411 م 

۴ س تعريف الشيعة : عبد الرزاق الحسنى » العرفان ٠۴٠۲‏ ه 

م١‏ - الوشيعة فى نقد عقائد الشيعة : مومى جاد الله : الشرق ١٠۴٠د‏ 

4 س کات بهاء اه : جاء الله ؛ السعادة ١941٠‏ م 

١٠٠‏ - رسائل أبى الفضائل : 7 الفضائل الإيرانى ؛ السعادة ٠۹۲۰‏ م 

۹ - مفتاح باب الا بواب : ميرزا تمد مبدى خان المنار ١+١‏ ه 

وو س خطا بات وعادثات عبد الماء : ع دالہاء عباس حع ع جس ؛ 
السعادة م 

4 المادىء الهائية : معرب عر بجلة كوكب الغرب الأمريكية 
رخيسيس ۱۹۲۱ م ش 

۹ - الحجج المية : أبو الفضائل الإبرانى › السعادة ه195 م 

٠‏ _ محاضرة عن الهائية : عبد العزيز نصحى > السلفية امع( ه 


- ۳۸ — 
كتب التصوف : 
٠‏ الفتوحات المكية : ابن عرب » دار اللكتب العربية ۱۳۲۹ ه 
؟ - الفصوض : أبن عرب » الزمان ٠۳١۶‏ هم 
٣‏ إحياء .علوم الدين : أبو حامد الغزالى » مطبعة لجنة نششر الثقافة 
الاسلامية >( ه 
4 - تلبيس إبليس : ابن الجوزى » النهضة م0١1‏ م 


كتب الفلسفة . 


٠‏ > رسائل إخوان الصفا : إخوان الصفا : الآداب ٠۳١٠‏ ه 

“ا - قصوص الک : العار ابى : السعادة ۷ء م 

۳٣‏ س رسائل ابن سينا : أبو على بن سنا » مطبعة هندية ۰۸ 1م 

e:‏ جامع البدائع : أبن سينا » السعادة ۹۷م 

٠ه‏ س تاريح الملسعه : الدكتور مدكور - يومف كرم ؛ مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والفشر وم 

كتب المعلومات العامة : 

. سالكيات ب المقدس : : المطبعة الأمر بكا نة سيروت ۱۹۴۳۰ م‎ ١ 

٣‏ شرح ج البلاغة : ابن أبى الحديد » دار الك تب العر ببة ۱۴۳۲۹ ه 

۴۳ الحيوان : الجاحظ . ااسعأدة م٣٣‏ هھ 

> - الكامل : المبرد . الخيرية ,م.م ه 

8 جه كيف الظنون : ملا كانب جلى »دار الطباعة المصرية ٠٣۷٤‏ ه 

5 - ار الإملام : أحمد ربك ) أمين » مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر وام 

۷ س ضحى الإملام : أحمد ( بك ) أمين » مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر م١‏ ه ٠‏ 

۸ رمائل الإصلاح : تمد الخضر حسين » مط ۸ه القدمى ۱۳۰۸ ھ 


۳۹ 


۾ - القول الفصل : شيخ الإسلام صبرى ؛ مطبعة عيسى الحلى 171 ه 

٠‏ - الرسالة المستطرفة : عمد الكنانى » طبع بيروت 1857 ه 

5 طبائع الامتتداد, ومصار ع الا تعباد : عبد ار حن الکوا کی اجالية 

١۲‏ - الاؤاؤ المنظوم فى مبادىء العلوم . أبو عليان » الحسينية ٠۴۳٠‏ ه 

۳ المادىء النصر ية : نصر اجو جى > الخيربة .اه 

١4‏ - مد عبده : عثمان أمين ؛ مطرعة عدسى الحلى 54 ١9‏ م 

و الإملام والطب الحديث : عبد العز نز [“#اعيل باشا » الاعتاد اوم زه 

تك الماذج الخيربة : منير ادش » إدارة الطاعة المثيرية ٠۳٠۹‏ ه 

۷ - دارة المعارف الإسلامية : أحمد الشنتناوى وشركاه . مطبعة جنة 
الترجمة ٠۹٣۳۳‏ م 

۸ - دائرة المعارف لابستانى : المعل بطرس البستانى ؛ طبع بيروت ۱۸۷۹ م 

ور - مجلة الإمان : علباء الوعظ والإرشاد 

٠‏ ل لة نورالإملام : علماء الوءظ والإرشاد 

٠١‏ - مجلة نور الإملام (الآزهر) : الآزهر الشريف 

٣‏ س مجلة اطداية الإملامية : جيعة اطداية الإسلامية 

ج - جلة المقتطف : دار المقطم 

( جلة السمامة الأسبوعية : مد حسين ميكل ( باشا‎ ١4 
جموع المراجع ۷۱ مرجماً‎ 


م والمد لله 


